مجاناً مع العدة 


الإنترنت الذي يراؤغنا ! 
'باسخال كينيار: 
في الظلء أنا على ما يرام 


١١١ ١ «<<‏ انقلابات الديجيتال! 


اللا 


68 .50 عنا5 ذا طلا!ا 2م 46لا 014( الم 


رئيس التحرير 
لالت ون كدحو الوداد بن 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلى 


الإخراج والتنفيذ 
رشا أيوشوشة 
هند البنسعيد 


لوه اللواجري 


جميع المشاركات ترسل ياسم رئيس 


التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 


الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج 
فى حدود 1000 كلمة على العنوان الاتى: 
تليفون : 44022295 (974+) 1 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 
2. 5017. 2720© ك2 حد زه تله 
210013_12235232113600721200 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


0100012609021. 


أزمة الثقافة والمُتْقَفِين 


هناك مئات التعريفات لمفهوم الثُقافة. فهي ذلك الجزء من البيكة الذي صنعه 
الإنسان. وهي التي تمنح الإنسان قدرته على التفكير. ٠‏ وتجعل منه كائناً يتميّز 
بالإنسانية المُتمنّلَة في العقلانية. والقدرة على النقد. والالتزام الأخلاقي. 

والثقافة تشمل: الفنون والآداب وطريقة الحياة والحقوق الأساسية للإنسان 
ونُظم القيم والتقاليد والمعتقدات. وثقافة الكلام تعني حذقه وفهمه بسرعة.. وقد 
عرّفها مَجْمَع الّغة العربيّة بأنها: استنارة النهمن وتهنيب النوق وتنمية ملكتي 
التحليل والنقد لدى الفرد والمجتمع. لكن الثّقافة الحقيقية المُببعة تنطلق في 
وتحييا اهما سن فينادة ب استكة و حجم عطريية اتطترم خزية | مان وعرامايي 
فالثقافة الخلاقة لا تنمو إلا في بيئة خصّبة بالتنؤع والتسامح. ٠‏ وليس الاستيداد. 
فعدما نُوجدالاستيداد تكون ن الثقافة هامشية في حياة المجتمع. ٠‏ وعشما يكون 
الإنسان خرًا بلا قيد يمنعه من الحركة وبلا شرط يردعه من خُرّية التفكير 
والاختيار. فإنه يرتقي بعقله إلى مستوى الإنسان الحقيقي القادر على صناعة 
التفوّق ويناء الحخسارة, ا 

فالثقافة مرآة المجتمع وتقوده إلى قاطرة الرقي والتقدُم. فلم تتقنّم الدول 
الغربية إلا حينما أعطت الثقافة ما تستحق من مكانة. وكانت منذ بداياتها فى 
مواجهة جِدَة الانكسار. فالتّقافة ضرورة لابد منها. ولابد لكل فرد أن يعيشها في 
ذاته. ومع الآخرين. لأن الإنسان المُنتج الثقافي لا يُنتج لناته. وإنما للآخرين / 
المجتمع. الذي يجب أن يتفاعل مع هنا المُنتّجء وإِلّا كان هنا المُنتَّج أشبه بشيء 
غير مهم. أو بشيء لا قيمة له. لكنه قد يكون نافعا. ويحتاج- فقط- إلى عملية 
خلق جديدة. قد تختلف كليّاً عن صفاته الأولى. 

لذلك. فالثقافة ليست مُنْتَجَاً استهلاكياً. إنما إبداعٌ وخلق جديد للحياة. وتؤكّد 
على أن الغاية والهدف من وجود الإنسان. هما عمليتا الخلق والإبداع. فالمُثقف 
كائن حيّ مُتحرّك باستمرار نحو التطؤر والتقدُّم. وكذلك الأمم التي تملك ثقافة 
أصيلة. وإن بدت ضعيفة. إلا أنها أكشر قوة من تلك التي لا ثقافة لهاء أو أنها 
ذات ثقافة سطحية فالمخزون الثقافي للأمة. يؤكد على حيويّتها ٠‏ وأنها صاحبة 
دور في سُلَّم التطوّر الإنساني للتقدّم. وقد يتراجع أحياناً. ولكنه لا يفتّى ويغادر 
الحباة. 

لابدوأن يكون للتّقافة دورها الفاعل والمؤثر في حركة المجتمع. ٠‏ وأن تقف 
دو مآفي جانب المواطن / الإنسان. لإيمانها بأن هنا الإنسان. هو الفاعل الأول 
في مسيرة تطؤر المجتمع . ٠‏ وأن ن لا تطوّر ورقي وتقدّم ؛ مالم يملك الإنسان أدوات 
التطوّر. شريطة النأي عن النزاعات والخلافات والحروب. لأنها تعمل بندك على 
زعزعة وإفساد المجتمع وتشتيته. 

ومن الأمور الواجبة على المثقفين بشكلٍ عام العمل على احترام الآخرين وعدم 
جر المجتمعات إلى النزاعات والخلافات. وطرح فكرة الإنسانية التي تجمعناء 
ولابد من الحضور الدائم للمثقّف. والاستمرارية في الدعم من العالم الاجتماعي. 
لهنا فالمثقف ملتزم بقضايا المجتمع. فالتقافة كالبوصلة التي تهدي إلى الطريق 
المستقيم» لأنها مفتاح وصمام الأمان لمسيرة المجتمع بما تملك من رؤية واضحة 
المعالم. ومُحدّدة الأهداف. 

... نحترم الكثير من المثقّفين. لكن للأسف نُصْدَمٌ حينما نجد مَنْ ينتسب إليهم 
وتفكيره مُضمحل ومُتطرّف ضدآراء الآخرين. وإن دل نلك على شيء مفهوم. 
فإنما يدل على أنه مُسيّر فيما يطرح من أفكار. وهناك مَنْ يُوجّهه أو يُحرّكه 
لتمرير أهدافٍ مُعيّنة لسياسة مُعيّنة. 


رئيس التحرير 
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العدد 9 5 
8 السنة العاشرة - العدد مئة وثمانية عشر 
ذو القعدة 1438 - أغسطس 2017 


تصدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات التقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

الدوحة - قطر 
صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 


0 5 تليفون : 44022338 (974+) 
خل دولة قطر فاكس : 44022343 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 

الدوائر الرسمية 0 ربالا البريد الإلكتروني: 

:. لة قطر .220.507 © م2 د دده نت ط 15ل 
خارج دو 


».0م طج7© جه نط5 تل. مطهل 
عون اللطنيع لوي 0 رمال 
باقي الدول العربية ‏ 300 ريال | الشؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 2. 8017. 11250020 -6 18113213 

كمرك 0 دولار 

كننها وأستراليا 0 ولاراً | ترسل قيمة الاشستراك بموجت 
0000 حوالة مصرفية أو شيك بالريال 

الموقع الإلكترونى: 7 ف ل وزاك مات 

١‏ : القطري باسم وزارة الثقافة والر 

.1 11 على عنوان المجلة. 

الموزعون 

وخيل الدور يع في دونه قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809/ مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 65360 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس : 00963112128664 


دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنائية 0 ليرة 
مملكة البحرين ديثار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
0 0 الجمهورية اليمنية 0 ريالاً 
دولة الكويت ا حسيدرية السويان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريتانيا 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات 0ك فاتك 
1 7 الصومال 0 شلن 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دناير م ا 
بطاننا 4 جنيهات 
الجمهورية التونسية 2 ديتار 2 د 
الجمهورية الجزائرية 0 دينارً تكد 0 
الله سرمي 1 رم الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كندا و إنستتر ايف لد 


01000126091023. 


لوحة غلاف المجلة: 


قمة مجموعة العشرين 
9د وأشواك على طاولة الزعماء الكبار 
جمال الموساوي 


مهرجان «سان فيرمين» 
لماذا يركحضون أمام الثيران؟ ! 
نويمي فيرو 


بفضلها واقع «شرعي» جديد يتكرس 
تقنية «فار» هل تُعزز عدالة 
الساحرة..؟! 

وديع عيد النور 


أ مخرج من ظلمات الإسلاموفوبيا؟ ! 
طاهر عياس 


الورقة الرابحة 
في قضية الاحتباس الحراري 
ترجمة : هدى عبد الرحمن النر . 


بين متعة التخييل وأسئلة الواقع 
الكابوسى 

حوار: أسامة الصغير 

سينما عربية منفلتة من عباءة الأيديولوجيا 
نديم جرجوره 

أهم الأفلام العالمية الحديثة والمرتقبة 
أمجد جمال 


أت وع لالع ]//:ومااط 


المسلمون في أورويا 7< الخشادى سكلاة) 
هيبةهييتوف: نتقاسم مع العرب لغته ك0 شاك فم 
إصدارات جديدة << النا عدكد الرحمن) 
عن التلقى وتغتراته 11111 7[أمتكر نظا كم 
العمارة المعاصرة في العراق أ .0 (خالد السلطاني) 
مواجهة ضد الخَرّف والعَنّه.....(مدا كيفبيلتو. وكريستر هاكانسو-ت: د. خديجة صلحان) 
أحمد شوقي بنبين.. مَنْسيّ بين المخطوطات! .....د. عزيز أبوشرع) 
حملة الأطفال «الصليبية»! ٠ ٠٠‏ ممم (د. ظلال عبداللطيف الجسّار) 


ملف خاص: 


هل شارف عصر الفردانية على النهاية؟... (مايكل فولي-ت: عبد الله ين محمد) 
مجتمع المعرفة الجديد قا اما 6ل قاملة اماه مامه 6 اورة ماق ناما اناه (د. محمد بن حمودة) 


02.60و 01000126 


28 

34 

120 
122 
134 
140 
144 
148 


52 
57 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


متابعات 


13133 الك 


دان ااانا عإبانات 1 1 
نا أت أن فاه انالا ا ممما ام ساس ١‏ 


1 1 1 ا كا القن اده 111ا] الا[ 1ق 
0 ا اللا لام 


ورود وأشواك 5 طاولة النعء الكبار 


لم يكن حجم الإجراءات الأمنيّة الفمشدّدة وزخم المظاهرات التي احتشد فيها مناهضو العولمة 
المؤشرين الوحيدين على أن قمة مجموعة العشرين ن٠‏ التي انعقدت خلال يومي ١‏ و1 يوليو/تموز /اا. ا؛ 
ستكون ساخنة ومليثة بالتوتر والخلافات. فهذه القمة الثامنة التأمت في ظل متغيّرات سترسم إلى حَدٌّ 
بعيد ملامم مستقبل العلاقات الدولية. ليس فقط على الصعيد الاقتصاديء بل على الصعيدين الأمني 
والسياسي أيضاًء ومن هذه المتغيّرات اثنان أساسيّان فرضهما من جهة وجود إدارة أميركية جديدة. ومن 
جهة أخرى المشاكل الناتجة عن استمرار تدفق المهاجرين بسبب ظروف اقتصاديّة واجتماعيّة وإنسانئيّة 
قاسية. 

جمال الموساوي 


السنة العاشرة - العدد 118 أغسطس 2017 
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يتمثّل أول المتغيّرات فى التوحّهات 
الاقتصاديئة والسياسيّة للإدارة 
الأميركية الجديدة يقيادة دوتالد 
ترامب. التي خلقت ارتباكاً حتى 
الآن باعتبارها توجهات تذنهب عكس 
ما سطرته دول العالم في إطار 
توافقاتها داخل منظمة الأمم المتحدة 
وفروعها. في هنا السياق يمكن 
الوقوف عند عنصرين أساسيين. 


أولهما التراجع الجزئي عن العمل 
الذي قادته الولايات المتحدة تاريخيا 
من أجل التحرير المتزايد للاقتصاد 


العالمسي في الوقت الذي كانت فيه 
القوة الاقتصاديّة الأكبر في العالم. 
أي في الوقت الذي كانت تعتبر فيه 


60.أ2 ماو 01000126 


نظام السوق وتشجيع الميادرة 
الخاصة سلاحاً جيداً لمحاصرة 
الم الشيوعى. إل أن صعود دول 
ناشئة وقوى اقتصاديّة جديدة مثل 
الصين ودول جنوب شرق آسيا 
على الخصوص وتحولها من اأسواق 
للمنتوجات الأميركية. ومن كيانات 
اقتصادئة تحقق بالكاد اكتفاءها 
الناتى إلى قوى اقتصاديّة قادرة 
على المنافسة ومزاحمة السلع 
الأميركية ٠‏ ليس فقط في أسواقها 
المحلية. يل على نطاق أوسع 
وداخل السوق الأميركية نفسهاء 

دفع ترامب إلى الركوب على نبرة 
حماية الاقتصاد الوطني خلال حملته 
الانتخابية. قبل أن يمرّ إلى التطبيق 
التدريجي لما وعد به منذ تنضيبه 
في يناير/كانون الثاني الماضي. 
هنا التوجّه جعل من قضية عودة 
الإجراءات الحمائية نقطة أساسية 
في المناقشات التي شهدتها قمة 
هاميورع؛ وسح النؤعه انه لويكم 
الوقاسي الأميركي الحالي إذا امسكيرت 
مظامر الأزمة العالمية. 

هذه الخلاصة بِؤكّدها التوافق 
النهائي الذي خرج به القادة في 
إطار نوع من الحل الوسط الذي لا 
يجرح كبرياء الولايات المتحدة. ولا 
يقطع مع العولمة التجارية التي 
تمّإرساء أسسها شيئاً فشيئاً مع 
إنشاء المنظمة العالمية للتجارة فى 
العام 5. ففي بند ميهم قابل لكل 
تأويل اتفق المجتمعون في هامبورغ 
على حق كل دولة «في استخدام 
التدايير المشروعة للدفاع التجاري». 
اي انه بيند يعطى المشروعية الكاملة 
لأفكار ترامب حول تطبيق سياسة 


جبائية تشجع السبافراك و«تعاقب» 
الواردات؛ ٠‏ وتضئق على الشركات 
الأميركية العاملة في الخارج التي 
تُصثر منتوجاتها إلى الولايات 
المتحدة يفرض رسوم الدخول إلى 
السوق الاميركية. وذلك دون الحديث 
عن الحرب على المنتوجات الصينية. 


العخصر الثاني ذ فى التوجُهات الجديدة 
للإدارة الأميركية هو الخروج عن 
الإجماع الدولي حول قضيّة أساسية 
وحيوية هى التغيّرات المناخية. 
ومع أن الولايات المتحدة معروفة 
بالخروج عن هنا الإجماع بشأن 
عدد من قضايا السياسة الدولية 
التي ترى فيها مساساً بمصالحها 
في العالم. إِلا أن قضيّة المناخ لها 
ارتباط وثيق بحماية الاقتصاد 
الأميركي . ويحماية القوة الإنتاجية 
للوحدات الصناعية المحلّية بما يعني 
الحفاظ على قدرتها التصديربة. 
ومن ثم على حصصها وتنافسيتها 
في الأسواق العالمية. إنه خروجٌ 
بجعل الولايات المتحدة فى حل من 
التزامات عديدة نصّت عليها اتفاقية 
باريس لسنة 2015. خاصة تلك 
المتعلقة يتقديم المساعدات المالبة 
للدول النامية من اجل تيسير انتقالها 
لاستخدام الطاقات البديلة. وكنلك 
نشر ونقل التكنولوجيا. وبالتأكيد 
من كل الإجراءات القدئى تستهدف 
تخفيض الانبعاثات الغازية. إن هنا 
يفيد بأن الرئيس الأميركي قد تمكن. 
اعتباراً لوزن بلاده في المجموعة. 
من الحصول على تنازل في غاية 
الأهمية من شركائه التسعة عشر. 
دون أن تترتب عن موقفه أي إدانة 
أو تحفظ. ترامب الذي ظَلَ طيلة 
حملته للظفر بالبيت الأبيض يعتبر 
تدابير حماية البيئة غير نات جدوى 
و«مُدمّرة لفرص الشغل». أعفاه 
البيان الختامى للقمة من الالتزامات 
المسطرة في اتفاقية باريس بينما 
سيتجه باقي الأعضاء للعمل مع 
شركاء اخرين من اجل المساعدة 
على استعمال مصادر نظيفة للطاقة. 
إن موقف الولايات المتحدة الجديد 
يشأن التجارة الحرّة والمناخ يفتح 
المجال أمام أسئلة صعبة في 
المستقيل. ومن الصعب التنيوٌ يما 
سيؤول إليه التعاون الدولي. خاصة 
بين القوى الكبرى. في القضايا التي 
تنطوي على مخاطر محدقة. ومنها 
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قضايا لم يحسمها العلم يعد. وأخرى 
لايزال وقعها الاقتصادي والاجتماعي 
مثار جدل في ظل الأزمة الراهنة. 
لكن مهما يكن الأمر. يبدو أن ترامب 
قد كسب من خلال التنازلات التسى 
حصل عليها معركة أخرى في حربه 
من أجل «أميركا أولاً» بعد معركته 
الأولى ضد هيلاري كلينتون. 
تنمية إفريقيا.. وعود جديدة 
المُتغيّر الآخر الذي انعقدت فى 
ظله قمة هاميورغ يتعلق بموضوع 
الهجرة يما فى ذلك اللجوء. وقد 
ساهمت في عودته إلى الواجهة عدّة 
عوامل من بيئها خروج يريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي واستمرار النزاعات 
المسلحة في مناطق عِدّة من العالم. 
بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصاديّة 


فى إفريقيا وسياسات ترامب. 
وعندما يتعلّق الأمر بالحدَ من تدفق 
المهاجرين. لأسباب اقتصاديّة. فإن 
الدول الغربية. حتى فى الفترات 
السايقة عن الأزمة الحالية. لم تتوانّ 
عن تقديم الوعود لدول الجنوب من 
أجل أن تلعب دور الدركي. وللتاريخ 
منتصف التسعينيات. وفي العام 
6 انعقد مؤتمر كبير بالعاصمة 
المغربية الرباط تحت مسمى «الهجرة 
والتنمية» لمساعدة الدول الإفريقية 
مواطنيها يتخلّون عن «الحلم 
الأوروبي». لكن دون أن تتم ترجمة 
الوعود التي تمّ إطلاقها آنناك إلى 
أموال! 

وبعد أكثر من عشرين سنة على 


في قراءة. قد يشويها بعض العلوء فإن الدول الصبرى 
لايهمها كثيرآً عدد ضحايا الهجرة في البحر المتوسط 
أو الصحراء الإفريقية الكبرى. بقدر ما يهمها أمران اثنان 
بالأساسء أولهما ألا يصل المزيد من المهاجرين إلى 
أراضيهاء وثانيهما أن تدفع دولا إفريقية بعينها- سماها 
البيان الختامى ب«الدول المعنية»- لتتحوؤّل إلى أسواق 


لمنتوجاتها وشركاته 
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وعود القرن الماضي. وأكثر من 
عشر سدوات على وعود العشرية 
الأولى من القرن الحالي. ٠‏ تعود 
الدول التي تحقّق أكثر من 80 في 
المئة من الناتج العالمي الإجمالي 
إلى الانشغال بالفقراء في القارة 
الإفريقية التي ظلّت على الدوام 
المصدر الرئيس للمهاجرين إلى 
اوزويا خاضسة. .وإذا ‏ كان .بايا 
الفاتيكان قد أكّد في رسالة إلى 
المجتمعين في هامبورغ على 
ضرورة الاهتمام بهذه الفثئة من 
الناس. أي الفقراء. فإن البيان 
الختامي دعا إلى جعل إفريقيا أكثر 
جاذيية للاستثمار من خلال القيام 
بالإصلاحات اللازمة يما فى ذلك 
تحقيق تناغم بين دولها في مجال 
المساطر والقوانين. نشطاء غير 
حكوميين اعتيروا ما تضمّنه الييان 
مجرّد كلام لا يُعالج جوهر الوضع 
المتردي الذي تعيسشه أجزاء كبيرة 
من القارة. لأن العمل يجب أن يركز 
أكثر على «النهوض بالتعليم وتوفير 
الشغل وفتح المجال أمام الشباب 
لاستثمار طاقاتهم». وانه عدا هنذا 
التوجّه سيُبقي الراغبون في الهجرة 
على حلمهم. ولن يعبأوا كثيراً 
بالإجراءات الأمنية ولا بمخاطر 
المغامرة. هنه المخاطر لا تحتاج إلى 
جهدٍ كبير لتأكيدها. فحسب أرقام 
للمنظمة الدولية للهجرة نُشرت فى 
شهر إبريل /نيسان الماضي. ابتلع 
البحر الأبيض المتوسط نحو 1530 
مُرشَحا للهجرة منذ بداية سنة 
7,. بينما سجّلت الأمم المتحدة 
غرق 5000 مهاجر سنة 2016 كأثقل 
حصيلة على الإطلاق و3771 سنة 
5. 

وفي قراءة. قديشوبها بعض الغلو. 
فإن الدول الكبرى لا يهمها كثيراً عدد 
ضحايا الهجرة فى البحر المتوسط 
أو الصحراء الإفريقية الكبرى. بقدر 
ما يهمها أمران اثنان بالأساس. 
أولهما ألا يصل المزيد من المهاجرين 
إلى اراضيها. وثانيهما أن تدفع 
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دولاً إفريقية بعينها- سماها البيان 
الختامي ب«الدول المعنية»- لتتحوّل 
إلى أسواق لمنتوجاتها وشركاتها. 
خاصة أن اقتصادها يتمتع يبصحة 
جبدة نسيياً وتستقطب جزءاً مهماً 
من الاستتثمارات الأجنبية الموجّهة 
نحو القارة. يتعلّق الأمر بالكوت 
ديفوار. وتونس والمغرب وروائدا 
والسينغالٍ وإشويبيا وغانا. وهي 
دول ستشكل مع باقي يلدان القارة 
سوقاً كبيرة يصل تعدادها إلى ما 
يقارب 2.5 مليار نسمة في أفق 
50 . وهنا دون الحديث عن سعى 
القوى الكبرى إلى الاستئثار بالمو اد 
الأولية التي توفّرها القارة بأسعار 
يتحكّم فيها الطلب العالمي وظلّت في 
تراجع مستمر خلال السئوات الخمس 
الأخيرة. 

في أوائل يونيو/حزيران 2017 
أفرج البنك الدولي عن تقرير 
«آفاق الاقتصاد العالمى 2017». 
الذي انطوى على تفاؤل. وإن كا 
حنرا قليلا. بخصوص التعافي من 
آثار الأزمة. فالاقتصادات المتقئّمة 
ستحقق. خلال العام الجاري. نمواً 
بنسية 1.9 فى المئة. والصاعدة 
والنامية نسية 4.1 فى المئة. 
وقبل ذلك. توفّعت منظمة التعاون 
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لم تخلٌ طاولة المجتمعين من قضايا شائكة توثّر 
بالضرورة على الخطط الاقنصادية للدول الحبرىء وهي 


قضايا سياسيّة قبلٍ كل شيء. مثل قضيّة اللاجئين 
م مصدر خلاف بين عدد من دول 


مجموعة العشرين نفسها 


والتنمية الاقتصادئة. ومجموعة 
البنك الإفريقي. وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي أن تحقّق القارة 
الإفريقية مجتمعة نمواً يصل إلى 
4 فى المئة خلال سنة 2017. 
إنالم تعدأسعار المواد الأولية إلى 
التدهور. هذه التوقّعات قال البنك 
الدولي في نشرة حول «آفاق أسواق 
السلع الأساسية» إنها ممكنة بالتأكيد 
على وجوه ظرو ف دمواقية لتحافي 
أسعار المواد الطاقيّة والزراعيّة 
والأسمدة والمعادن. 

بمقابل هذا البصيص من الأمل. لم 
تخل طاولة المجتمعين من قضايا 
شائكة تؤثر بالضرورة على الخطط 
الاقتصاديّة للدول الكبرى. وهي 
قضايا سياسيّة قبل كلّ شيءء. 
مثل قضيّة اللاجئين التى شكَلت 
دائماً مصدر خلاف يين عند من 
دول مجموعة العشرين نفسها. ثم 


الظاهرة الإرهابية التي لم يمنع 
الاتفاق على الصرامة في مواجهتها 
من :اسكمران تشاظها الناساوي 
واتساعه ليشمل دولاً كانت مستهدفة 
بشكل أقلْ مقارنة مع دول أخرى. 
وإنا أضيفت إلى هاتين القضيتين 
قضايا مثل الموقف من الحرب 
الدائرة في سورية ومناطق أخرى 
من الشرق الأوسط ومن ن أوكرانيا 
ومن كوريا الشمالية. سيتسع حجم 
الغموض الذي يلف ملامح المستقيل 
القريب للعالم. 

بين تلك الورود وهذه الأشواك. 
يبدو تحقيق الأهداف الأساستة 
لمجموعة العشرين صعباً. خاصة 
ما يتعلّق بإعادة الاستقرار إلى 
الاقتصاد العالمى وتجاوز المعدلات 
المتراجعة للنمو. قادة الدول المُشْكّلة 
للمجموعة يعلمون يقيناً أنه من 
غير الممكن أن بتعافى الاقتصاد 
الدولي من دون العمل على الواجهة 
السياسيّة أيضاً. أولاً للتغلّب على 
خلافاتها. وثانياً لبلورة رؤية تمككن 
الدول الفقيرة من الحصول على 
نصيب من الثروة العالمية. ولأن 
القادة الكبار لا بريدون إبلاء اهتمام 
كتير لهنه النقطة الأخيرة. لن تخلو 
مظامرات مناوئة تقودها تيارات 
عادل للثروات لا يتوانون في وصفها 
ب«الجماعات البسارية المتطرفة». 
وكنلك من قلق بابوي يُحثّر من 
«تحالفات خطيرة» ضد الفقراء! 
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مهرجان «سان فيرمين» 
لماذا يركضون أمام التيران؟ ! 


مدينة صغيرة مثل بامبلونا الإسبانية يسكنها 200000 نسمة. تقريباء يتضاعف عددها بخمسة أو أكثر 
خلال مذّة أسبوع. مهرجان الثيران الذي تعود جذوره إلى القرون الوسطى يُجِدّد كل عام تنافرآً في الآراع 
حوله ؛ ومثلما كان يجري في قرون سابقة فالبعض يرى أنْ ليس هناك تسلية ولا جمال ولا استمتاع حقيقياً 
بالزركض أو بازدحام الناس في كل زاوية من زوايا المدينة. علاوة على «رغبة انتحارية» فختبكة خلف هذه 
العادة الشعبية. بينما البعض الآخر ينتظر كل عام شهريوليو/تموز بفارغ الصبر.. 


من الأرجح أن يعتبر مهرجان الثيران 
«سسان فيرمين» احد المهرجانات 
الشعيبية الأكثر شهرةً ومعرفة خارج 
حدود المملكة الإسيانية وداخلها 
أيضاً- ليس فقط يسيب عشرات الآلاف 
من السياح النين يزورون مدينة 
باميلونا (23122101123). وهى مقر هنا 
الاحتفال الشعبي في شهر يولي و/ 
تموز - بل بسبب :طرافة الحفلة يناتها 
خاصة. وهي في اساسها الركض 
أمام - وليس وراء- مجموعة من 
الثيران عبر شوارع المدينة القديمة 
لمسافة تيلغ حوالي 5350 مترا 
انطلاقاً من الساعة الثامنة كل صباح 
طيلة الفترة الممتدة من 7 يوليو /تموز 
وحتى 14 من الشهر نفسه. 

ألا ترى الموضوع غريبا نوعا ما؟ 
هل الناس مجانين فعلا كي يضعوا 
أجسامهم على الخطر وهم واعون 
يه؟... من المفروض أن القرّاء 
يتساءلون يمثل هذه الأسئلة أو 
يأخرى متشابهة عند مشاهدة المهرجان 
تليفزيونياً أو على أرض الواقع 
مشاهدة ركض الصياحات سنة يعد 
سنة. كما بتساءل باستغراب أيضاً 
المواطن الإسباني... 

فى الحقيقة. ويحسب المعلومات 
الأخيرة فإن نسبة الأجانب الذنين 
يشاركون في هنا المهرجان تتجاوز 
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نسية المشاركين المحلّيّين. أي 
الإسبان. بصورة يبدو معها الجنون 
مشتركاً بالتساوي! مما يُقلّل إلى حَدّ 
ما الشعور بالغرابة المتعلّقة بجنسية 
مُعبّنة وهي الإسبانية. والمواطن 
الإسباني. الذي لا يفهم إطلاقاً لمانا 
يقرْر أحدهم. بشكلٍ واع. الركض أمام 
مجموعة من الثيرأن يسستطيع الآن أن 
يشعر. بعد سماع الإحصاءات السنوية 
حول نسب المشاركة في المهرجان. 
بأن لجنونه أنصاراً وموالين؛ فكما 
نعرف المصائب مهما تكن طبيعتها 
يخف ألمها حينما تكون مشترمة. وهنا 
ما يقال عادة. 

من الممكن أن نبدأ من البداية لمحاولة 
استيعاب كيف وصلنا نحن والأجانب 
إلى هنه الدرجة ؛ حيث مدينة صغيرة 
مثل بامبلونا يسكنها عادة 200000 
نسمة تقريبا يتضاعف عددها بخمسة 
أو أكثر خلال مدّة أسبوع. 

تعود جنور مهرجان الثيران إلى 
القرون الوسطى عندما كان يحتفل 
في المدينة بمعرض وملتقى تجار 
وحرفيين وقرّويين. في هنه المناسبة 
كان الثور يتونّى بطولته أيضاً ولكن 
بشكلٍ مختلف عما نعرفه في أيامنا 
هذه. ففي الماضي كانت الحيوانات 
تدخل إلى المدينة قادمة من المراعى 
بمرافقة أصحاب الماشية. وكان 
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صاحب الثيران هو من يركض مع 
الثبران ليقودهم إلى مكان خاص 
بهم قبل الاحتفال بمصارعة الثيران. 
والاختلاف الأهم هو أنهم كانوا 
يركضون وراء الحيوانات وليس أمامها 
كما يجري اليوم. مع مضي الزمن 
والقرون دخل الشعب إلى الموضوع 
وسيطر على هنه العادة السنوية 
لمجرّد رغبة ترفيهية. وربما اعتبر أن 
الركض وراء الحيوانات ليس مسلياً 
له فغيّر مكانه إلى الأمام في القرن 
التاسع عشر. ولكن بقي الهدف 
نفسه. وهو قيادة الثيران ن إلى مكانٍ 
خاص. وهو حلية مصارعة الثيران. 

بالطيع ستحتاج هذه الممارسة 
إلى وقتٍ طويل حتى تصبح عادة 
تقليبية. وهنا ما حدث بالضبط. 
فمن فضل تكرارها. وعلى الرغم من 
الاعتراض ومحاولات منعها من قبَلٍ 
الساسة وجزء من الشعب أيضاً في 
البداية. بل قد تجنّب انتشار معرفة 
المهرجان خارج حدود المدينة والإقليم 
والبلد لتفادي منعه. لكن العكس هو 
ماوقع ؛ حيث يُرى جليّاً ازدياد عدد 
الزوار عاماً بعد عام إما للمشاركة في 
الركض مباشرة أو لحضور الاحتفال 
الني صار دوليا ومعروفا في كل 
أنحاء العالم كما هو شأنه الآن. 

في غمار هذا المشهد ويعد اختصار 
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مختزل جداً عبر التاريخ لابد أن 
نعترف باهمية يعض الشخصيات 
الي سساعدت كل وامسسح على 
وتعل أشهرها كان الكاتب الأميركي 
الشهدير إرئست همنغواي الذي زار 
سان فيرمين ثماني مرات مكذ بداية 
العشرينيات من القرن الفائت وحتى 
زيارته الأولى حينما كان شاباً في 
الرابع والعشرين من عمره. واثر ذلك 
فى كتايته؛ فنتيجة لتلك الزيارة كتب 
روايشه الأولى تحت عشوان «ولا تزال 

تشرق الشمس» في نسختها العريية 
«9ع115 3150 لتتاة عط '1» التي ترجمت 
إلى الإسبانية في أربعينيات القرن 
الماضي تحت عسو ان الحتدل؟ «جاعع11). 
في تفاصيله " منذ زيارات الكاتب 
الأميركي؛ فرويدا رويياً اهتمت 
البلدية أو المرجعيات المسؤولة عن 
أمان المشاركين والمساهمين فيه قدر 
الإمكان. كما أنه بالعودة إلى مجرى 
تاريخه نجد أنه في القرن السابع عشر 
بدأ تسييج شوارع مدينة باميلونا. 
حيث يتم القيام بالركض. وبعد قرنين 
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الركض أمام الثيران يتم عبر شوارع المدينة القديمة لمسافة تبلغ حوالي 850 متراً 


من ذلك. أي ف في القرن التاسع عشر. 
تمّ تخطيط مسار الجولة بكامله. وفي 
السنوات الأخيرة بدأ استخدام وسائل 
مُعيّنة ضد الانزلاقات كونها إحدى 
المشكلات الأكثر خطراً عند الركض ولا 
سيما على الثتيران. ويُقال في لهجة 
السان فيرمين "ركض نظيف» لوصف 
الركض دون انزلاقات ولا حوادث 
جديرة بالنكر. وأيضاً مع سرعته 
الرائعة المتراوحة بين دقيقتين وأربع 
دقائق عموما. 

في كل الأحوال. مهرجان سان 
مجموعة من الاحتفالات المعدعة 
مُتعلّقة بالموسيقى والألعاب النارية 
ومصارعة الثيران والأكل والثمى 
العملاقة في الشوارع. ففي الواقع 
الأقليّة هي من تركض أمام الثيران 
والأغلبية هي من تشاهد كيف يركض 
الآخرون؛ ذلك أن مشاهدة الركض كل 
صباح المهرجان وتأمّله من مكانٍ آمن 
قد يصبح «مهمة مستحيلة» تتطلّب 
استعاداً وتخطيطاً لزيارتنا للمدينة 
تل تمك ززعو عد بر حك طر وار 
ا 
ومتلما كان يجري في قرون سايقة 
فالبعض يرى أنْ ليس هناك تسلية 


ولا جمال ولا استمتاع حقيقياً بالركض 

أو بازدحام الناس في كل زاوية من 
زوايا السينة. علاوة على «رغبة 
انتحارية» مختبئة خلف هذه العادة 
الشعبيّة. بينما البعض الآخر ينتظر 
أسبوع يوليو/تموز كل عام بفارغ 
الصير. حتى انهم ينظمون حياتهم 
الاجتماعية بسبب هنا المهرجان. 
الأبيض والأسود. الضوء والظلام. 
فكما يبدو فمن الصعب أن نجد وسطيّة 
في الجدل. 

ويجدر بالنكر والاعتبار أنه مع 
وصول شهر أغسطس/آب وبعد 
مرور شهر واحد فقط على السان 
فيرمين الأخير فإننا سوف نجد أناسا 
مشتاقين إليه بالتأكيد. يعتون الأيام 
الياقية في انتظار صاروخ الألعاب 
النارية الذي يُعلن بدء الحفلة في بيت 
بلدية باميلونا. 

ختاماً - ومع إشارة أدييّة - قد نذكر 
أحد أقوال إرئست همنغواي المغرم 
يمهرجان الثيران عندما كتب أن «كل 
ماهو شر حقا بدا بالبراءة». فريما 
مع هذه الفكرة لو نطيقها على هذا 
الاحتفال لحوّلنا الأسودإلى الأبيض 
قليلاً. والظلام إلى ضوء إلى حَدَ 
استيعاب قليل من خلفية الجنون أو 
الاستمتاع. 
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بفضلها واقعٌ «شرعي» جديد يتكرّس 


ل 


امكو 


تقنية «فار» هل تعززعدالة الساحرة..؟ ! 


تغنى الرئيس الأسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم (قفيفا) البرازيلي الراحل جواو هافيلاتج طويلا بترداده إن 
متعة اللعبة تكمن في الحديث الدائم عنهاء إذ ينشغل عشاقها بتوقعاتهم حول مباراتهم المقبلة أياما. 
وينهمكون بعدها في تحليل مجريات حكامها وقرارائنهم. وهكذا تبقى محور اهتمامهم من دون انقطاع. 
وطبعاً تأخذ قرارات الحكام وأخطاؤهم حيّزاً كبيراً من هذا الجدل غير المجدى عموماً. لأن «الحكم سيد 


الملعب)». 


تغّر الحال تدريجيا مع دخول التكنولوجيا 
هذا الميدان الشائك يعدما كانت مرفوضة . 
وانتزاعها دورا مساهماً في التقليل من 
«الأخطاء اليشرية» وتصويب بعضها. ما 
يؤسّس لتحول تام في القريب المنظور. 
في ضوء تجارب واختيارات وتعديلات 
و«حلول» جزئية تمهيدية. 

وبعدما جاهر مسؤولون كثر. منهم 
الرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري 
جوزف بلاتر ونظيره الأوروبي الفرنسي 
ميشال بلاتيني. بأن التكنولوجيا المفرطة 
تعطل المباريات وتقتل متعتها. ووجد 
فيها آخرون حلاً لمعضلة قرارات الحكام 
الخاطئة. ها هي كأس القارات الأخيرة 
التي استضافتها روسيا وحصد , منتخب 
ألمانيا لقبها ٠‏ تكرّس واقعاً «شرعياً» جديداً 
في هذا الإطار. وفي خلاصتها قول رئيس 
الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو 
إن «تقنية الفيديو جذيتنا اخطاء كبيرة». 
وأعرب عن رضاه التام حيال تقنية حكم 
الفيديو المساعد (فار) +1781. التي اختبيرت 
في المسايقة. لأنها حقّقت نجاحا كبيراء 
موضحاً أنه «حصل تغيير في ستة قرارات 
عندما صحّحت «فار» قرارات أو أخطاء 
الحكم . ومن دونها كنا سنحصل على يطولة 
مختلفة مع عدالة أقل على أرض الملعب». 
وأضاف: «تمّ تجنب أخطاء كبيرة يموجب 
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هذهالتقنية». 

وكان إنفانتينو أعلن تأبيده الكامل 
لاستخدام «فار». وتأكيده اعتمادها في 
مونديال روسيا 8 موضحاً أنه من 
غير المقبول بأن يعلم الجميع في منازلهم 
القرار الصحيح فيما يجهله حكم المباراة. 
وتقضي تقنية استخدام الفيديو ضمن 
المباريات. بتزويد حكم الساحة بسماعات 
لاسلكية. تمكنه من التواصل مع حكم 
الفيديو المساعد. الذي يجلس أمام شاشات 
مزودة انتقديات: تصوين وتقريت: وإعادة 
عالية الدقة. تخوّله معرفة القرار التحكيمي 
الصحيح. وإعلام حكم الساحة خلال ثوانٍ 
معدودة. . وتلجأ إلى تلك التقنية في أَربِعٌ 
حالات هي: عند تسجيل الأهداف. عند 
إعلان ركلات الجزاء. عند ظهور البطاقات 
الحمراء . وعندوقوع الحكم في خطأ يتعلّق 
بهويّة اللاعب الذي أنذر. 


خطوة إلى الأمام؟ 1 
لقدكرّستيطولة القارات«واقع عدالة جديدا» 
كونها المرّة الأولى التي يتم بها الاحتكام 
إلى تقنية «فار» في بطولة كبرى للمنتخبات 
الأولى على صعيد كرة القدم ٠‏ لتضاف إلى 

تلك المستخدمة لمعرفة إذا ما كانت الكرة 


تجاوزت خط المرمى ٠‏ في مسعى للتخفيف 
من الأخطاء التحكيمية الني ظلمت منتخيات 


كثيرة في البطولات. وصولا أحياناً إلى حدّ 
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إخراجها من المنافسة. 
وطبقت تقنية إعادة الفيديو. أو ما 
يُعرف تقنياً بحكم الفيديو المساعد (فيديو 
أسيستانت ريفيري «فار»). للمرّة الأولى 
في كأس العالم للأندية في ديسمير/ 
كانون الأول 2016. وفى مباراة دولية 
ودية جمعت منتخبي فرنسا وإسبانيا في 
8 مارس /آنار الماضي. في «ستاد دي 
فرانس». 
وأعلن الاتحاد الدولى «فيفا» أن هذه التقنية 
أستخدمت في 75 مباراة حتى الآن. بمافيها 
كأس القارات. على صعيديٍ المنتخيات 
والأنية. مشيراً إلى أنها ستُعتمد أيضاً 
في بعض بطولات الأندية خلال الموسم 
المقبل. 
لقد أتيتت التجربة في مياراة فرنسا - 
إسيانيا الودية نجاحاً منقطع النظير. إذ 
ساهمت في تحديد نتيجة المباراة في شكل 
واضح (فوز إسبانيا يهدفين من دون ردَ) 
٠‏ بعدما ألغى الحكم فيليكس زفاير هدفا 
لفرنسا سجله أنطوني غريزمان إثر ثبوت 
وجود اللاعب في موقف تسلل يعد اللجوء 
للتقنية. ومن ثم أحنّسب هدف لمنتخب 
إسبانيا على الرغم من رفع الحكم لراية 
التسلل ؛ بعدأن أظهرت التقنية صحة موقف 
اللاعب. علما بأن اتخاذالقرارين الحاسمين 
لم يستغرق أكثر من 25 ثانية لكل منهماء .ما 
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بنفي «تهمة» تعطيل اللعب عن تلك التقنية . 

والتي التصقت يها نتيجة تكرية سايقة 
جرت خلال كأس العالمٍ للأندية 16 
حيث استغرق الحكام وقتاً أطول من اللازم 
لاتخا ذالقرارات. 

غير أن «تراكم» النجاح تدريجياً في ضوء 
التجارب والاختبارات التي يُبنى عليها. 
والاتجاه لاعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
تقنية الفيديو في بطولاته المقبلة كلها. 

يطرح التساؤل عن دور الحكام في ظلّ 
الاستعانة يوسائل التكنولوجياالمتطوّرة. 
ما حدا يبرئيس لجنة الحكام في الاتحاد 
الأوروبي (يويفا). الحكم الإيطالي الدولي 
السابق بيير لويجي كولينا. إلى القول: 

«لو أنني أمارس مهدة التحكيم حالياً لكنت 
شعرت بيعض الإحباط نتيجة استخدام 
التكنولوجيا. كونها ستحدّ من مهاراتي 
وتميّزي كحكم بعدأن أصبح الاعتماد على 
الكاميرات الدقيقة». وزاد مستدركاً: «على 
كل حال إنها خطوة إلى الأمام . فحكام الكرة 
كانوا كالأطباء في عام 1800. لا تنقصهم 
الكفاءات بقدر ما كانت تنقصهم التكنولوجيا 
المناسية». 

وفي مقابل هذه النظرة المقارنة مثلاً ٠‏ يلفت 
الحكم الفرنسي الدولي رودي بوكيه إلى أن 
تقنية «فار» تَعزَر روح اللعبة. ؛ لأنها «دقيقة 
وفاعلة ولا تلقي بأحمال وضغوط على 
كاهل الحكام. بل تسّهل مهامهم وتحضهم 
على التألق وتحفزهم على اليقظة الدائمة 
والتطور». 

وعموماً. بدأاستخدام الفيديو لإثبا شقرارات 
الحكام في الولاياتالمتحدة . حي ثإنها رائدة 
فى هنا المجال لا سيما فى منافسات كرة 
القدم الأميركية مندعام 1986. كما أنه دخل 
مباريات الهوكي على الجليدفي عام 1991 
وتبعه الركبي 1996. ثم البيسيول 1999. 


وفي الألفية الجديدة استخدم الفيديو كإثيا ثْ 
تحكيمي لمنافسات كرة السلة عام 02 


وبعدها بستة أعوام اعتمدفي الكريكيت ثم 
دخل منافسات رياضة الهوكي على العشب 
عام 2010. وتُستخدم أيضا هنه التقنية 
في منافسات الركبي الفرنسية ويطولاتها 
منذ عام 2001. واعتمدت في كأس العالم 
للعبة عام 2015. واستعين بها للفصل 
في قرارات بمعدل 2.8 مرّة في المباراة. 
ما تطلب وقتا ضائعا بين 4 و5 دقائق فى 
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المباراة. والمنحى العام بعد هذه التجارب 
والمناقشات والجدل أن لا أحداً يريد التخلي 
عن هنه الوسيلة المساعدة. 


أسئلة وأسئلة.. 

احتاج السماح الرسمي باستخام الفيديو 
لإثئيات حالات في مياريات كرة القدم إلى 
طرح أسئلة كثيرة. وكانت الحاجة إلى 
تنظيم مباريات تجريبية من أجل الإجابة 
عن تلك الأسئلة. ومنها: كيفية تصحيح 
خطأ وقع فيه الحكم. وما هي أسلم الطرق 
للقيام بنلك فعلا؟ هل سيشاهدالحكم الصور 
في الملعب؟ أم أنه سيكون هناك «حكم 
فيديو». على غرار حكم خط المرمى؟ 

وفي ضوء ما تقدم. تساءلت مجلة «كيكر» 
الألمانية عن مدى حق المدربين في مطالبة 
الحكام بالتراجع عن قراراتهم. ثمّ متى 
سيسمح بنلك؟ وما هو العدد المسموح به 
لمراجعة الفيديو في المباراة الواحدة؛ وهل 
يمكن التدخل عموماً؛ إنه عدد لا يُحصى 
من الأفكار. علاوة عن الأفكار المتداخلة: 
وتصوّرات ممكنة. وقائمة حالياً». كما 
توردالمجلة. 

ُنكرأز نالحكمالألماني نائع الصيتماركوس 
ميرك تابع مرّات عدة قرارات الحكام في 
مياريات بألمانيا عبر شاشة موجودة في 
عربة النقل التليفزيوني. من دون أن يكون 


له تواصل مباشر مع الحكام . النين يديرون 
المياريات في الملعب. ويؤكّد أن الوقت. 
الذي يستغرقه قرار «حكم الفيديو» في لقطة 
مثيرة للجدل يتراوح ما بين 2 و15 ثانية. 
أي أن المسألة لن تستغرق وقتا طويلاً. 
عكس ما يخشاه منتقدون لاستخدام هذه 
الوسيلةالتقنية. 

ودقلت اكيكرا عن ميرك قولهء ٠‏ إنه بمرور 
الوقت يمكن لحكم الفيديو أن يصبح خبيرا 
بزوايا التصوير وأن يطلب من المخرج 
إظهار اللقطة من هذه الكاميرا او تلك. 
وهنا يوفر المخرج وبسرعة المشاهد 
المطلوية و الانتقال بين الكاميرا تو اللقطات 
لكن هناك أيضا من يعترض على أن صور 
الكاميرا هي ثنائية الابعاد. بينما الوقائع 
على أرض الملعب تكون ثلاثية الأبعاد. 
وينلك يحصل أحياناً أن يكون هناك 
اختلاف في دقل الصورة هن قناة بغز يودي 
الى أخرى. ٠‏ ومن ثم وجود اختلاف أيضاً 
في الحُكم على القرار الواحد. ويُستدل على 
ذلك يما حدث في مياراة باير ليفركوزن مع 
عو توس عام 2001 + حيت ظهراختالاف في 
تعامل القناتين الألمانيتين الأولى والثانية 
مع استخدام الخط الأد بيض الشهير لتحديد 
إن كان اللاعب بيرند شنايدر متسللاً أم لا. 
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حيث أوردت إحداهما إنه كان متسللاً. بينما 
«حكمت» الأخرى بالعكس. لكن رئيس قناة 
«سكاي» الرياضية الألمانية بوركهارد فيبر 
يؤْكّد أن مثل هنا الاختلاف بات مستيعدا. 

لأسباب من بينها وجود كاميرات كثيرة 
في مباريات الدوري الألماني حاليا. والتي 
قد يصل عددها إلى 15 كاميرا فى المياراة 
الواحدة. ويقئّر بعضهم أن كلفة استخدام 
تقنيات الفيديو في المباراة الواحدة نحو 
ثمانية آلاف يورو. وهنا ما يقود إلى إعادة 
طرح مسألة الكلفة التي تجعل اعتماد «هذه 
الرفاهية» غير متاحة إلافي بلدان مُحدّدة في 
المدى المنظور. وتعميمها مشروعا طويل 


الأجل وتكتنفه تعقيدات. لكن لا مهرب من 
جعل التكنولوجيا «شريكاً» في زمن يعيش 
العالم فيه على وقع منتعرات تريث الجديد 
ووضحت المبهم وسهّلت العسير. ومن ثم 
لم يعد ممكنا للرياضة عموما وكرة القدم 
خصوصاً. أن تيقى بمعزل عن استخدام 
تلك التقنيات. فى سييل الارتقاء بها بما 
بتلاءم مع متطلبات العصر. ولا سيما في 
مجال التحكيم. لاسيما وأن هناك حالات 
«يندى لها الجبين» قلبت الأمور رأساً على 
عقب على مرّتاريخ اللعبة. 

وقاجع 9 تحصبى يتنكرها متها "وكمارا دو ذا» 
في مباراة اللأرجنتين وإنجلترا في مونديال 


6 . غير أنها ليست الحالة «الفاقعة» 
النادرة. فقبلها وبعدها «أحداث ظالمة». 
منها في صيف عام 1966. حيث كان 
ملعب ويمبلي اللندني مسرح نهائي بطولة 
كأس العالم بين منتخبي إنجلترا وألمانيا. 
شاهدا على الخطأ التحكيمي الشهير الذي 
يُعدَ ضمن الأسوأ والأكثر تأثيراً في تاريخ 
اللعبة ٠‏ حين احتسب الحكم هدفاً لأصحاب 
الأرض من كرة لم تتجاوز خط المرمى. ما 
ساهم في تتويجهم بلقبهم العالمي الوحيد 
وحرمان الالمان منه. 

وتكرّرت أخطاء الحكام فى احتساب 
الأمداف مرات من دون أن يجدالقائمون لها 
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حلاً ناجعاً على رغم اعتماد حلول بسيطة 
أبنتت ضعف جدواها . كتكليف حكم التماس 
بمراقبة خط المرمى. أو توظيف حكم 
مساعد إضافي خلف المرمى. وفي مطلع 
الألفية الجديدة. ومع تطور تقنيات الفيديو 
والتصوير التليفزيوني تحديدا. ولجوء 
العاب رياضية أخرى كالتنس والكريكيت 
إليها في فض النزاعات التحكيمية. ظهرت 
أصوات منادية باعتماد تلك التقنيات فى 
عالم كرة القدم . لكن تلك الاقتراحات بقيت 
طي الأدراج. ولم تجر مناقشتها في الشكل 
المناسب بدعوى كلفتها العالية. التي لا 
تناسب واقع اللعبة في البلدان الفقيرة. . 


: 


جلترا ضدالأرجنتين في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 1986) 


مارادونا يسجل هدفا بيده في مرمى الحارس بيتر شيلتون (إذ 


حماية للاستتمارات 


تطوّر مستوى اللعبة خلال الأعوام 
الماضية. واجتنابها رؤوس أموال 
ضخمة. حولت معظم الأندية الكبرى. 
وحتى اللاعبين إلى مشاريع اقتصادية 
استثمارية؛ جعل تقيّل وجود مثل 
تلك الأخطاء المؤثرة في عالم تحكمه 
سلطة المال أمراً غير وارد مطلقاً. ما 
حدا بمسؤولي اللعبة إلى التحرّك يجدية 
سعياً إلى مواكبة العصر ورغبة في 
إرضاء أصحاب النفو ذالممتعضين. 
وكان أول الغيث تقنية خطة المرمى 
م0 امصطء»ه 1 عصنا-له60» التي 
أستخدمت في بطولة كأس العالم 
الأخيرة التي استضافتها البرازيل عام 
4. بعدما أقرَّها مجلس الاتحاد 
الدوالي «اللعوررنااه المسؤول عن أنظمة 
اللعبة وأحكامها. رسمياً في يوليو / 
تموز 2012. واختبرت عامناك فى 
بطولة العالم للأندية في اليابان. كما 
اعتمدها الاتحادالأوروبي للعبة وطبّقت 
خلال نهائي مسابقة دوري الأبطال. 
ثم في كأس أمم أوروبا 2016. وقبل 
أن تدرج خلال مباريات نسخة دوري 
الأيطال كلها هنا العام. 

هنا فضلاً عن استخام هنه التقنية 
في الدوري الإنجليزي (بريميير ليغ) 
«السباق إلى اعتمادها منذ موسيم 
3 -22014». ثم في ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا بدءا من موسيم (2015 - 
6. ويتوقع أن تطبّق في الدوري 
الإسباني (ليغا) في الموسم الجديد 
(2017 -2018). 
وتشبههذهالتقنية في عملها تقنيةكاميرا 
عبن الصقر 176 113581 المُستخدمة 
في لعبة التنس. وتقوم على تركيب (7) 
كاميرات عالية الدقة باهظة الثمن حول 
كل مرمى. لترصد عبور الكرة خطه من 
مختلف الزوايا. حتى ولو حدث ذلك فى 
الهواء . وترسل إشارة لاسلكية تلتقطها 


سارعة محطلهاا حكم المياراك الوتمسن 
حيث تظهر على شاشة الساعة 
رسالة تؤكد عبور الكرة خط المرمى 
أو تنفيه. خلال ثانية واحدة فقط من 
حصول ذلك. 

وتجم كنض «كالصيراا سين الصدر) نكو 
0 ألف جنيه إسترليني للملعب 
الواحد. أي ما مجموعه (3) ملايين 
جنيه لملاعب الأندية ال 20 في 
الدوري الإنجليزي. وهو مبلغ يفوق 
طاقة دوريات كثيرة ويقف حائلا 
دون انتشار تلك التقنية في معظم 
بلدان العالم. 

في المقايل. لا بِدَ من الإشارة إلى 
أن اللجوء لاستخخام الفيديو بعد 
المياريات لتصحيح بعض قرارات 
الحكام . بات انها في معظم 
البطولات بغض النظر عن مستواها 
الاقتتصادي. نظراً لتوافره وسهولة 
استخدامه. ويُستفاد منه خصوصاً 
فى تاوضع الحتييات على الالعيين 
النين يثبت تورّطهم بأخطاء لم 
يلحظها الحكام. كما حصل أخيرا 
مع نجم منتخب الأرجنتين ليونيل 
ميسي بعدما أظهرت إعادات الفيديو 
تلفظه يعيارات مسيتة للحكم بعيياً 
من مسامعه. خلال سااراة منتخيه 
أمام تشيلي في مارس /آنار الماضي 
ضمن تصفيات كأس العالم. 

كما يُستخدم الفيديو لتصحيح قرارات 
البطاقات الملوّنة. فثلغى البطاقات 
عن سحن اانالاعب حصين انيت ووافته 
من ارتكاب المخالفة يعد الإعادة 
والقسييء ها مكنوي اللحدوية في حنم 


* إعلامي ومحاضر أولمبي في الإدارة 
االووااضية 
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من العالم 


من رمور النجاح الاقتصادى الهندي 


من بين القوالب النمطيّة التي تصدّرها الهند اليوم إلى العالم. 
يحتل المهندس مكانا بارزاً. وقد تخلى هذا في إنتاج أميركي 
ضخم. وهو فيلم «جيسون بورن» (2016) الذي منح مدير 
إحدى أكبر الشبكات الاجتماعية «ديب دريم». لقبا بملامح 
هندية. ٠‏ وهو «كالور». 
وإذا كانت الهند تمثل قوة تكنو لوجية. فهذا يعود بشكل أساس 
إلى هذه العمالة الماهزة والتي كان يتم تصديرها بشكل 
كبير قيل أن تصبح أداة رئيسة لاستقطاب الشركات متعدّدة 
الجنسيات إلى البلاد. ففي عامي (2005 - 2006) قدّرت العديد 
من الجهات أن هناك ثلائمئة وخمسين ألف مهندس قد تخرّج 
فى المؤسّسات الهندية. 


تكنولوجيا استعمارية 


على الرغم من وجود تاريخ عريق في مجال المشاريع العامة 
الضخمة في الهند. وبشكل خاص في مجال الري. والذي تمككن 
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من نيل إعجاب الإداريين البريطانيين. إِلّا أن التعليم الهندسي 
الحديث ارتيط بالحقبة الاستعمارية. 

بحلول عام 1850 بدأ البريطانيون الاستثمار فعلياً في هذا 
المجال إلى جانب تجهيز السكك الحديدية,. إلا أن الإشراف 
على تنفيذ مشاريع السكك الحديدية المهمة ٠‏ والتي تزامنت مع 
تأسيس وزارة الأشغال العامة في الهند عام 1854. تطلّبت 
عمالة تقدية ذات كفاءة عالية. 

في البداية تولّى المهندسون العسكريون إدارة الأشغال. وبعد 
أن صاروا غير كافين. اضطرّت السلطات الاستعمارية أن 
تقوم باستقدام مهندسين مدنيين من البلد الأم. لكنها ومن أجل 
الحَدُ من الاستعانة بهذه العمالة المكلفة. قرّرت إعداد كوادر 
تقنية محلية. تمّ تأسيس أول مدرسة. وهي كلية «توماسون» 
للهندسة المدنية. عام 1847 في مديئة «روركي» التي تقع عند 
سفح جيال الهيمالايا. وفي أواخر عام 1860. تم إنشاء ثلاث 
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لك م وم سم 


مؤسّسات ممائلة: فى «يونا» (غرب الهند). «شييور» (الينغال) 
وفي «مدراس» (جنوب الهن). 

تكوين المهندسسين في الهند اختلف بشكل ملحوظ عن نظيره 
آنناك في البلد الأم. حيث يعكس هنذا الأخير التاريخ المميّز 
للتنمية التكنولوجية البريطانية. التي قادها الحرّفيون في 
بداية التورة الصناعية. الولوج إلى مهنة الهندسة لم يكن 
منظماً بالحصول على شهادة. كان يتم فقط عن طريق التدريب 
دون أن بكون هناك أي دور للسلطات العامة. وعلى الرغم من 
أنه قد تمَّ إنشاء الكراسي الأستاذية الأولى في مجال الهندسة 
المدنية عام 1850. واستمرار الجهود المبنولة الساعية إلي 
تأسيس مناهج رسمية حتى عام 1880. إِلّا أن الوضع ظل 
على حاله إلى غاية عام 1960. 

الظروف كانت مختلفة جداً في الهند. حيث إن وزارة الأشغال 
العامة ظلّت حتى العقود الأولى من القرن العشرين. هي رب 
العمل الرئيس للعمالة التقنية المؤهلة. حيث كان يتعيّن على 
السلطات التكثل بتدريب موظفيها. 

باستثناء المهندسين العسكريين لم تتوفّر بريطانيا على 
هيئات عامة قوية على عكس فرنسا. وهو ما قد يفسّر اللجوء 
المبكّر للتوظيف المحلي في المستعمرة الهندية. أما الهيئات 
الكبرى للمهندسين بفرنسا فكانت على عكس ذلك قادرة على 
الحفاظ على الهيمنة التي مارستها داخل الإدارة الاستعمارية, 
والحَدَ من تعيين التقنيين المحليين في المستعمرات. 
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مئلت الهند أيضاً استثناء في العالم الاستعماري. ففي بقية 
الإمبراطورية البريطانية؛ كما في باقي المستعمرات الأوروبية 
الأخرى. اقتصر التعليم التقني على مستويات جد أوليّة. مثل 
تدريب الميكانيكيين أو موظفي التلغراف. ولم تر محاولات 
تدريب العمالة الأكثر تأهيلاً النور إِلّا فيما بين عامي 1920 
و 1930. وبالتأكيد نجد هذه الظاهرة أيضاً في الهند في 


عام 0 حيث كان بتم تعبين الهنود يكثافة في الوظائف 
المتدنية للأشغال العامة. ولكنهم شغلوا ة في الوقت نفسه ثلث 


وظائف المهندسين ذ في المستعمرة. 


«حاجز اللون» 

كان هناك أوجه تمييز مهمة بين الموظفين القادمين من 
بريطانياء وأولئك الذين تمّ تعيينهم من الهنود. فالفريق 
الآول كان يتمتع برواتب ومعاشات تقاعد اعلى من الهنود 
الذنين كانت فرصهم أضعف في الوصول إلى مناصب عليا في 
الوزارة. حيث تمارس السلطة الحقيقية. فالبريطانيون كانوا 
يميلون إلى بعضهم البعض ويبررون ذلك من خلال زعمهم 
بأن المستعمّرين غير قادرين على ممارسة أي سلطة. ويدعون 
أن الهنود المعروفين بجدارتهم في الدراسات النظرية (خاصة 
في الرياضيات). يفتقدون الرغبة للأعمال التطبيقية التي تميّز 
المهندس البارع. 

انطلاقاً من وعيهم بوجود مبدأ «حاجز اللون» (تمييز عرقي) 
داخل الوزارة. قرّر بعض الهنود تركها مبكرا بهدف الترشح 
لمناصب رفيعة في مجالات تكون فيها المنيطرة البريطانية أفن 
إحكاماً. وبشكلٍ خاص لدى الأمراء المحليين الذين يحتفظ يهم 
«الراج» (اسم أطلقه البريطانيون على المستعمرات الهندية منذ 
عام 1858 إلى غاية الاستقلال عام 7)). 

كان هذا هو الحال بالنسية ال«السين فيسفيسفارايا». الذي حصل 
على تقاعده المبكر من الأشغال العامة من رئاسة «مومياي» 
عام 1908. ليصبح كبير المهندسين بإمارة «ميسور» المحلية. 
وبحلول عام 1912 تمّ ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء. 
ومنذاواخر القرن التاسع عشر. بدا موظفو الاشغال العامة من 
الهنود في التنظيم الجماعي للدفاع عن مصالحهم. والمطالبة 
بتكافؤ ظروف العمل. ولذلك أنشأوا عام 1910 جمعية كليات 
الهندسة الهندية. وهي جمعية لعموم الهند. تولت قيادة 
مطالبهم وجلبت لهم انتصارات مهمة. 

مسألة التعليم التقني والوصول إلى المناصب العليا في 
الأشغال العامة. تحر لت بسرعة إلى قضية سياسية مهمة. 
وفي عام 1887. تبنى القوميون قراراً داخل حزب المؤتمر 
الوطني الهندي. يدعو إلى تطوير التعليم التقني. حيث إن 
النمو الصناعي للبلاد يعتمد عليه بشكلٍ مباشر حسب رأيهم. 
في أوائل القرن العشرين أضافوا مطلباً آخر هو إنشاء المعهد 
المركزي للفنون التطبيقية؛ والذي يهدف إلى تدريب الكوادر 
المستقبلية في مجال الصناعة . وتماشيا مع حركة (سوادشي). 
وهي حركة تهدف إلى الاستقلال الاقتصادي. واختارٍ بعض 
القوميين عدم انتظار تدخل السلطات الاستعمارية وأنشأوا 
عام 1906 معهد بنغال التقني. والذي أصبح يُعرَف بكلية 
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حفل تخرّج الدكتوراه بالمعهد الهندي التكنولوجيا في دلهي ٠‏ وهو واحد من بين أول خمس مؤسّسات نخبوية تأسّست بين عامي 1950 و1960 


«جادافيور» للهندسة والتكنولوجيا عام 09 . 


مع الحرب العالمية الأولى والتغييرات التي أحدثتها في النظام 
الاستعماري. أخذت بعض هذه المطالب يعين الاعتبار. وتمت 
مشاركة المستعمرة في المجهود الحربي مقابل وعد بالحصول 
على امتيازات في المجال السياسي. كما منحت إصلاحات 
«مونتاجو تشيلمسفورد» عام 1919. المحافظات مزيداً من 
الاستقلال الناتي. بالإضافة إلى اتخاذ تدابير موازية لزيادة 
تعيين الموظفين المحليين بجميع الإدارات. وبحلول عام 
0 تان أكثر من خمسين بالمئة من مهندسسي المؤسّسة 
استفادت البلاد من 
الارتباط القديم الذى 
كان موجودا بين بعض 
النخب الهندية ومعهد 
ممافمة نذا «ماساتشوستس» 
للتخنولوجياء وفي عام 
عملت السلطات 
الأميركية على جذب 
الشباب المتفوّق 
بعد أن أصبح المجال 
التكنولوجي واحدا من 
أهم القضايا الحيويّة 
في الحرب الباردة 
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الهندية للخدمات الهندسية (هيئة جد مرموقة) هنوداً. » وقد دعمت 
الحرب أيضاً الصناعة المحلية, ٠‏ وساهم انقطاع الاتصالات مع 
المستعمر فى تعزيز عملية استيدال الواردات ومراكمة رأس 
المال. 000 

الحرب كثشفت أيضاً عن أهمية الصناعة الهندية للمصالح 
الإميريالية البريطانية: أثناء الحرب العالمية الأولى حقّقت 
حملة بلاد الرافدين مكاسب كبيرة عن طريق استيراد القضبان 
المُصئّعة من طرف مصائع «تاتا». ومع نهاية الحرب أبدت 
السلطات الاستعمارية تقبّلاً أكبر نحو الصناعة المحلية على 
الرغم من أن ن سياستهم في هذا المجال ظلت تتسم بالتردّد. كما 
دفعتهم الحاجة إلى زيادة مكاسبهم من جهة أخرى إلى رفع 
الرسوم الجمركية في المستعمرة عام 1930. مما سمح بنمو 
وتنوع الأنشطة الصناعية. 

ساعدت هذه الظروف على نمو التعليم التقني: تم افتتاح 
خمس كليات هندسية جديدة (بيناريس. باتناء لاهور. 
كراتشي ورانجون). كما أن عدد خريجي الهندسة ارتفع من 
6 عام 1902 إلى 2253 عام 1937.: لكن التنمية الصناعية 
المحدودة لليلاد والتى ارتكزت على الصناعات الخفيفة تطلّبت 
تخفيض رأس المال وخبرة تقنية متواضعة. بالإضافة إلى 
عزوف أكبر شركات الهندسة ذات الرأسمال البريطانى عن 
توظيف العمالة المحلية. ما تسيّب بعرقلة تطوير برامج 
التدريب المرتبطة بشكل مباشر مع الصناعة كالهندسة 
الكهربائية والميكانيكية. وعلى الرغم من أن هذه التخصّصات 
باتت مطروحة بالمؤسّسات الهندية مند عام 1950. فقد ظلّ 
نصف الخريجين حتى عام 9 . في مجال الهندسة المدنية 
يتم توجيههم للبناء وأعمال الري. 
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الحرب العالمية الثانية عزّزت من جديد ظاهرة استبدال 
الواردات. مصحوية هذه المرّة بسياسة استباقية من قبل 
السلطات. ونتيجة لذلك ارتفع عدد مدارس الهندسة من تسع 
إلى ست عشرة بين عامى 1937 و 1947. كما تضاعف عدد 
الخريجين. وبدأت فكرة وضع خطة اقتصادية للتوصل 
لتحقيق التنمية الصناعية والاجتماعية للبلاد تترسّخ بين 
القادة المستقيليين للهند المستقلة. 


على غرار معهد ماساتشوستس 

مع الحصول على الاستقلال عام 1947 أصبح تدريب العمالة 
التقنية الماهرة قضية أساسية. وبعد المداولات قرّرت 
السلطات تركيز جهو د الحكومة المركزية على إنشاء المؤسّسات 
النخيوية «المعاهد الهندية التكنولوجية». على نموذج «معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا» فى الولايات المتحدة. والتى 
تدرّب بها بين عامى 1930 و 1940 جزء من الطبقة الصناعية 
والنخبة التكنولوجية للبلاد. 
تمّ إنشاء المعهد الأول ب«كاراجبور» (حاليا غرب البنغال) 
عام 1 كم تلاه أربعةٍ أخرى تم تأسيسها بالتعاون مع 
جهات أجنبية مختلفة وفقا لميداً عدم الانحياز الذي وضعه 
«نهرو»: واحد ب«مومباي» بمساعدة الاتحاد السوفياتي. 
وآخر ب«مدراس» بمساعدة ألماندا با الغريية. وثالث ب«كانيور» 
بمساعدة الولايات المتحدة . ورابع ب«دلهي» بمساعدة يريطانيا 
العظمى. 
تمّ تشجيع الطلاب الهنود أيضاً على الذهاب للدراسة بالخارج 
عن طريق نظام المنح الدراسية. وكانت الولايات المتحدة هي 
المستفيد الأول ٠‏ فبالإضافة إلى سهولة اللغة ٠‏ استفادت اليلاد 
من الارتباط القديم الذي كان موجودا بين بعض النخب الهندية 
ومعهد «ماساتشوستس» للتكنو لو جيا. وفي عام 1960 عملت 
السلطات الأميركبة على حذب الشياب المتفووق بعد أن أصبح 
المجال التكنولوجي واحداً من أهم القضابا يا الحيويّة في الحرب 
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السير فيسفيسفارايا (1861 -1962) درس بكلية الهندسة في بونا ٠‏ ليبدأ حياته 
المهنية يوزارة, الأشغال العامة البريطانية في مومياي. والتي سيغادرها 
سريعاً ليتولّى أعلى المناصب في الولاية الأميرية ميسور 


الباردة. فقامت بافتتاح العديد من المكتبات الأميركية في الهند 
بهدف الترويج لمناهجها الدراسية. كما قامت بتبسيط قوانين 
الهجرة من أجل الاحتفاظ بالخريجين 

عام 1967 كانت الهند تدرّس عشرة آلاف مهندس سنوياً. كان 
ألف منهم من المعاهد الهندية للتكنولوجياء بالإضافة إلى ألفين 
وثلائمئة طالب هندي درسوا الهندسة فى الولايات المتحدة. 
واختار جزء منهم عدم العودة إلى الوطن. 

النجاح الذي حققه البعض خلال فترة ازدهار «وادي السيليكون» 
عام 1980. ك«سوهاس باتيل» و«فيفيك راناديف». أسهم 
بيترسيخ السمعة العالمية للمهندسين الهنود. وعندما بيدأت 
سياسة التحرّر الاقتصادي والانفتاح على الشركات الأجنبية 
متعدّدة ة الجنسيات عام 1990 . شكّلت هذه العمالة التقنية ذات 
الكفاءة العالية وغير المكلفة. مكسياً كبيراً للهند في سوق 
العمل الدولي ٠لا‏ سيما في المجال المعلوماتي الذي تم م إنشاء 
برامج تدريبية له منذ أواخر عام 0 في العديد من المعاهد 
التكنولوجية الهندية. 

دخول الشركات متعدّدة الجنسات. ونمو الشركات 0 
الكبرى المُتخصّصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. مثل 
شركة «إنفوسيس». أثار من ناحية أخرى هوساً حقيقياً 
بالدراسات الهندسية. ٠‏ وارتفع عدد الكليات الهندسية من 
سبعمئة وخمسين إلى ثلاثة آلاف بين عامى 2000 و 2010. 
وقد كانت في الغالب مؤسّسات خاصة تسعى إلى الاستفادة 
من مكاسب هذا السوق التعليمي في ذروة ازدهاره دون أن 
تقدم ضمانات دائمة حول جودة التدريب. ومع ذلك فقد أدت 
هذه المهنة في نهاية المطاف إلى تحقيق الأمل في الارتقاء 
الاجتماعي لجزء من المواطنين. كما أن الآثار الاجتماعية لهذه 
الظاهرة لم تتأخر في تغذية الموّامرات في السينما الهندية. 
ومن بين أنجح الأفلام في شياك التناكر. فيلم «ثلاثة يلهاء» 
عام 2009. وهي كوميديا تدور أحداثها في الهند حول ثلاثة من 
طلية الهندسة وتطلعات آبائهم. بين الحلم يمكانة اجتماعية 
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تقل التكنولوجيا 


اعتمد البرتغاليون على الأقمشة الهندية المرسومة والمطبوعة منذ القرن السادس عشر وتعزز هذا 
النجاح الهاكتل في إنجلترا خلال القرن الثامن عشر عن طريق تصنيع المنسوجات في وج «الثئمية 


الصناعية». 


هل لعبت الهند دوراً في الثورة الصناعية؟ قد يكون السؤال 
مفاجئاً. فالنظرة العامّة. والتي تتماشى مع التاريخ 
الكلاسيكي. تعتبر أن العوامل الحاسمة هي أوروبية محضة. 
لاسنما العلاقة القوية يبن تنمية المعارف العلمية وتبني 
الابتكارات التكنولوجيا المهمة من طرف المُصنّعين. إلا أنه 
في الآونة الأخيرة. وبالتزامن مع التحوّل العالمي للتاريخ . 
أصبح الدور الذي لعبته الهند من خلال ظهور منسوجاتها. 
وخاصّة نقل المعرفة الهندية. يُؤْخذ بعين الاعتبار. وقد ألقت 
دراسة مجال الصناعة الهندية ضوءا جديداً على العلاقات بين 
الهند وأورويا وتأثيرها المتبادل منذ القرن السادس عشر. 
على الرغم من اختلاف الآراء حول مدى أهميتها. 
أقمشة قطنية متينة بألوان زاهية 
ينيغي الإشارة إلى أن التوايل لا الأقمشة. وخاصّة الفلفل 
الأسود. هي التي جذبت الأوروبيين إلى الهند في البداية. 
وذلك منذ أول رحلة ل«فاسكو دي جاما» عام «1497-1498»: 
لكن البرتغاليين سرعان ما اكتشفوا أن الأقمشة القطنية 
المُصنّعة في الهند. وخاصة في ولاية «غوجارات». كانت 
ذات جودة ولمعان استثنائيين ٠‏ وأنه بإمكانهم الاستفادة من 
«وسائل التبادل» للحصول على مختلف المنتجات في جميع 
أنحاء حوض المحيط الهندي. وقد كانت لهذه الأقمشة الأولوية 
لفترة طويلة بأسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط 
وإفريقيا الشرقية. حيث كان المستهلكون يقدرونها لمتانتها 
وتنوٌع ألوانها وأشكالها. فقد كانت قادرة على تلبية جميع 
الأذواق. بالإضافة إلى كون أسعارها مناسية. 
منذ النصف الأول من القرن السادس عشر. أقام البرتغاليون 
دائرة تجارية دين الهند وإفريقيا الشرقية؛ كانوا يقانضون 
الأقسشة القادمة من ولاية «غوجارات» بذهب «مونوموتايا» 
(زمبابوي حالياً) الذي يستخدمونه لشراء التوابل: ثم بدأوا 
بإرسال اقمشة هشية يكميات صغيرة إلى لشيونة. حيث 
لاقت نجاحاً. كأقمشة للأثاث في المقام الأول (الستائر 
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كلود ماركوفيتس 
ترجمة: أسماء مصطفى كمال 


مصنع القطن سواينسون بارلي بالقرب من بريستون في لانكشاير. حيثتمٌ تصنيع أقمشة ال«كاليكو» المطبوعة 


والناموسيات). لدى الزيائن الأترياء. لكن موضة الأقمشة 
الهندية في البرتغال لم تتمكّن من الصمود أمام قوانين تنظيم 
النفقات الذي اصدره فلي الثاني عام 1590. والذي كان 
يعاقب على استخدام هذه الأقمشة. 

المنافسون الهولنديون للبرتغاليين, ممثّلون في الشركة القوية 
«1700» (شركة الهند الشرقية الهولندية) منذ عام 2.1602 
لاحظوا بدورهم أن الأقمشة المُصدْعة بساحل اكوروما تديل» 
جنوب شرق الهند. هي أفضل وسيلة للدفع من أجل الحصول 
على توابل أرخبيل «مالوكو» الإندونيسي. وانخرطوا في هذه 
التجارة البين آسيوية (من الهند إلى إندونيسيا) من خلال 
مينائهم ب «يلكات». 

في عام 16030 بدأت شركة «17000» يإرسال كميات محدودة 
إلى أوروبا أيضاً من هذه الأقمشة المعروفة ب«الهنديات» أو 
ال«كاليكو» (نسبة إلى مدينة كاليكوت التي تقع بولاية كيرالا) : 
وهي مصطلحات تشمل في الواقع نطاقاً واسعاً من المنتجات 
مثل قماش «شينتز». «اليفتة» و«سالاميوريز» وغيرها. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


«غاندي يعمل آلة الغزل «الشاركا 


جذبت هذه الأقمشة زبائن مُتنوّعين. ٠‏ لكنها لم تكن تُشكّل بعد 
منافساً لمنتجات المُصنّعين الأوروبيين في سوق الملايس. 
عاتحرون والمتسوجات الصوفية واتسقة العان ؛ فقد أستخدمت 
بشكل أساسي فى التزيّين الداخلى. حيث إن أسعارها كانت 
أل من أسعار المفروشات الصوفية. 

أخذت الأوضاع تتغيّر في أواخر القرن السابع عشر. عندما 
عملت شركة الهند الشرقية- (التي تأسست عام 1600 وعُرفت 
أيضاً بشركة الهند الشرقية الإنجليزية) . بعد طردها من تجارة 
التوايل الإوصسة من قبل الشركة الهولندية «1700»- على 
جعل الأقمشة الهندية مُنْتَحاً للاستهلاك الكثيف على أمل 
التفوق على الهولنديين أنفسهم. 

بعد عام 1650. صار المستهلكون الأوروبيون ينظرون إلى 
الأقمشة الهندية بطريقة مختلفة. وفى إنجلترا صارت تمل 
بديلاً جِذَاباً للحرير الفرنسي. الذي كان يسيطر على السوق 

الفاخر آنذاك. لأنها نُقدّمِ من قبل شركة إنجليزية. والتي كانت 
لها ميزة ة الحَدَ من التدفقات النقدية. حسب مذهب «المركنتيلية» 
المهيمن وقتها. 

الملك تشارلز الثاني. والذي كان حريصاً على إظهار الفرق 
بينه ويين ملك فرنسا. أطلق الموضة. ايلك به البلاط. 
ولتكتشف فجأة الطبقات الثرية ميولاً لهذه الأقمشة الجديدة 
والغريبة. 

نلاحظ هذا من خلال قراءة مذكرات اليرجوازي اللندني 
«صموئيل بيبيس» عام 1660. والذي اقتنى في بداية الأمر 
قماش ال«شينتز» (قماش مطبوع) لزوجته. والمُستورد من 
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عمال يحملو 


ن سلالاًمن القطن الذى كان 


تصديره للصناعيين الإذ 


ز(منطقة إندور 1900) 
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52 


الهند. لتغطية جدران مكتبها. ثمّ قام أحد مورديه بعرض 
فستان من القطن من المصدر نفسه على زوجته. واقتنى بدوره 
ثوباً منزلياً فضفاضاً من قطن «بانيان» قام بارتدائه عندما تمَ 
رسمه في بورتريه. وصار هذا النوع من الملابس مألوفا بين 
الأسر الغنيّة في المدن الكبرى. لكنه وكنتيجة للتقليد. انتشر 
أيضاً بين الطيقات الأكثر تواضعاً. ووصل حتى إلى قاع 
المحافظات. 


تقليد الهنود 

عام 1682. قامت شركة الهند الشرقية بتصنيع مئتي ألف 
قطعة قماش بواسطة حرفيين محليين في منطقة «مدراس». 
حيث كان مكتيها الرئيس . خصيصاً لسوق الملابس الأوروبية. 
وقد كان الظهور الأول والمتواضع وقتها للملابس الجاهزة في 
القارة وود لكنهم لم يكونوا على موعد مع النجاح. 
ولم يجد أغليها مشتريا. لكن كانت هناكحركة ماق انطلقت 
بالفعل. والتي سيكون لها تأثير مهم على المدى الطويل 
بالنسبة للاقتصاد العالمي. 

قام البعض. ٠‏ مثل الكاتب «دانيال ديفو» مؤلف رواية «روبنسون 
كروزو». باستنكار اجتياح الأقمشة الهندية الذي محا جزءاً من 
التسلسلات الهرمية الاجتماعية: رجال المجتمع الراقي صاروا 
يشتكون من عدم قدرتهم على التمييز بين زوجاتهم وبين 
الخادمات. فجميعهن يرتدين الأقمشة الملوّنة نفسها. 

ورغم وجود المتذمرين فقد ثيت أن موضة الأقمشة الهندية 
التي قادتها رغبات النساء لا تقاوم حتى خارج إنجلترا: ففي 
الواقع قفزت الواردات الأوروبية من الأقمشة القادمة من آسيا 
(من الهند بشكل شبه حصري) من قرابة مئتي ألف قطعة عام 
0 إلى أكثر من مليون قطعة عام 1680. وكانت حصة 
شركة الهند الشرقية في المجموع قد ارتفعت من حوالي خمسين 
بالمئة إلى أكثر من ثمانين بالمئة. فى حين انخفضت حصة 
شركة «218700» دون حدو ث أي انخفاض في حجم مبيعاتها. 
خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر. شهدت مبيعات 
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الأقمشة الهندية فى أوروبا ارتفاعاً منتظماً إلى حَدّ ما. اقترب 
في بعض الأعوام من مليون ونصف المليون قطعة. وفي عام 
0 دخلت شركة الهند الشرقية الفرنسية (التى تأسّست فى 
عام 1664 من قبَلٍ جان بائيست كوليير). بدورها السوق على 
نحو مهم. ٠‏ وذلك يعدما عرفت يدايات صعية. وقد تجاوزت 
مبيعاتها في العموم مبيعات شركة 487000». ولكنها بقبت أقل 
من مبيعات شركة الهند الشرقية الإنجليزية. 
أصبح من الممكن طلب فساتين وقمصان وسراويل مصنوعة 
في الهند من أوروباء ولاسيّما في ولاية البنغال التي كانت 
فرضت نفسها أكثر فأكثر كأول مدقطة إنتاجية: ويقدّر أن ما 
يقارب مئة ألف حرفي قد عملوا حصراً 
للشركات الأوروبية. وفي المقام الأول 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية. 
أقامت الشركات بمساعدة التجار الأرمن 
والهنود سلسلة إمدادات قوية مكّنتهم 
من تلبية الطلب الخاص للمستهلكين 
الأوروبيين. والمختلف تماماً عن طلب 
المستهلكين الأفارقة أو الآسيويين. وتمّ 
تقديم نماذج للحرفيين الهنود الذين 
كانوا قادرين على تطويع إنتاجهم. 
مُتحلين بمرونة أنكرت عليهم في بعض 
الأحيان. 
قدّمت الهند مجموعة منتجات مُتنوعة 
للغاية مثل الألحفة والقمصان وفساتين 
الشيفون. لتلبية طلب الأسواق 
المختلفة. وكانت ولابة اغوجارات» 
يشمال غرب الهند متخصصة بشكل أكبر 
في الأقسشة المطبوعة (شينتز). بينما 
غرفت «كورومانديل» بالساحل الشرقي 
بالأقمشة المرسومة. ١‏ 


انتشار الأقمشة الهندية أثار قلقاً متزايداً 
لدى المُصنعين الأوروبيين الذين عاينوا 
انخفاض مبيعاتهم. ولمواجهة هذه 
المنافسة تفاعلوا وتصدوا بطريقتين. 
فمن جهة قاموا بالضغط على الدول من 
أجل اتخان تدابير حمائية جمركية أو 
حتى فرض الحظر التام وبكل بساطة 
على استيراد الأقمشة الهندية. وقد تمّ اتخاذ تدابير من هذا 
القبيل في فرنسا منذ عام 1686. وفي إنجلترا عام 1700 «عقب 
إضرايات عمال الحرير ب ب لسبيتالفيلدز) عام 1697» ثم في عام 
11 . ولكن لم يكن لهذه التدابير تأثير كبير. ٠‏ حيث إن الشركات 
التي كانت تستمد معظم أرباحها من هذه التجارة وجدت طرقا 
للتحايل على الحظر بما في ذلك اللجوء إلى التهريب. 
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من جهة أخرى تمَّ إدراك أن موضة القطن هي ظاهرة لا 
رجعة فيهاء ولهنا كرّست الشركات المُصنعة نفسها لتقليد 
الهنود. وهو ما لم يكن بالأمر السهل. حيث إن التفوق 
الهندي أثيت نفسه على مستوى اللمسات النهائية أكثر منه 
على مستوى الغزل والحياكة. فالحرفيون الهنود أتقنوا منذ 
القدم تقنيات غير معروفة في أوروبا للرسم والطباعة على 
الأقمشة. وتعلموا بشكل خاص كيفدة تثبيت الألوان والحفاظ 
عليها بعد الطباعة. وقد سعى الأوروييون إلى اكتشاف سر 
تقنيات التصنيع الهندية. ٠‏ وأمام استحالة حصولهم على 
«كتب إرشادية». حيث إن انتقال المعرفة في الهند كان بتم 
بالدرجة الأولى شفهيا في جو أسري. 
اضطروا للجوء إلى الملاحظة المباشرة 
كشكلٍ من أشكال التجسس الصناعي, 
ويتضح هنا جلياً من خلال «مخطوطة 
بوليو» التي تعود لعام 134 . والتي 
قام يتجميعها الضابط «انطوان جورج 
نيكولا دو بوليو» من شركة الهند 
الشرقية الفرنسية. عن طريق الملاحظة 
المنهجية التي أنجزت فى 5 في «يونديشيري» 
لحرفيي صناعة قماش ال«شينتز» ء 
وركز «بوليو» في المقام الأول ٠‏ مستعيناً 
دون شك بمبادئ الكيميائي «شارل دو 
فاي». على الوصف التفصيلي لتقنيات 
الصباغة والطباعة على الأقمشة التي 
ظلت غامضة بالنسية للأوروبيين. 
ملاحظاته هذه أستكملت يملاحظات 
القس البيسوعي «كوردو» في رسائل 
كتبت بين عامي 1742 و1747. 
وعلى الرغم من كل هذا ظلت هذه 
النصوص سريّة للغاية (ولم يتم نشر 
مخطوطة يوليو إلا في عام 1961). وفي 
عام 1 كتب «ديدرو» و«دالميرت» في 
«الموسوعة»: «منذ وقت طويل ونحن 
نبحث في أوروبا عن فنّ تثبيت الألوان 
ومنحها ذلك التماسك الذي أعجينا به 
جميعاً في الأقسشة الهندية. ريما نكون 
قد اكتشفنا السر». 
في الواقع. كان هناك دور حاسم 
للنساجين الأرمن الذين تعلّموا محاكاة 
التقنيات الهندية بالأناضول في الإميراطورية العتمانية. وقد 
لعب بعضهم في أوروباء وخصوصاً في «مارسيليا». دور 
الوسطاء بطريقة أو بأخرى. 
بحلول عام 1750. كان في 5 وبالتحديد في «روان». 
بعض ورش الطباعة على الأقمشة القادرة على تلبية الطلب 
المتزايد للسوق. لكن تكاليف إنتاجها كانت أعلى بكثير من 


فستان من قماش ال «شينتز» عليه زخارف من الزهور صّنَعٌ في الهند عام 1780 من أجل السوق الأوروبية.. متحف فيكتوريا وأليرت. لندن 
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لوحة بريشة الفنَان جون هيلز (1666). تظهر صموئيل بيبيس برداء من قطن ال «بانيان» 


بِلعُوا القمة في فن ت 


تكاليف تلك المُصنَّعة لدى المنتجين الهنود. ولهذا كان من 
الصعب مقاومة منافسة هذه الأخيرة. 

دور الأقمشة القطنية الإنجليزية 

خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر. تمكّن المُصنّعون 
الأوروييون من إنتاج أقمشة مطبوعة بجودة مماثئلة لتلك 
الهندية. ٠‏ مع تخفيض ملحوظ في تكاليف الإنتاج من خلال 
اعتماد تقنيات جديدة في الغزل (مغزل جيني). وفي النسيج 
(آلة أركرايت). 

وإن كان الفرنسيون قد احتلوا الصدارة في كثير من الأحيان 
مع المصنع الشهير «توال دي جوي». (الذي أسّسسه رجل 
الأعمال أوبركاميف) نتيجة رفع الحظر عن أقمشة «الهنديات» 
عام 1759. لكنه كان في إنجلتراء وبالتحديد في مقاطعة 
«لانكشاير». حيث سمحت هذه الابتكارات يولادة صناعة 
النسيج المميكنة أساس الثورة الصناعية الأولى. وعلى 
الرغم من أن مبيعات الأقمشة الهندية في أوروبا حافظت على 
مستويات عالية حتى عام 1800؛ لكنها انهارت لاحقا وبسرعة 
أمام منافسة مصانع «لانكشاير». والتي تمكّنت من كسس 
الأسعار بفضل وفورات الإنتاج الكبير باستخدام الآلات. 

قامت «لانكشاير» منذ عام 0 يتسويق مكثتف في أسواق 
آسيا وإفريقيا وأميركاء. بالقدر الكافي للإطاحة سريعا 
بالأقمشة المُستورّدة من الهد. وبعد إلغاء الاحتكار التجاري 
لشركة الهند الشرقية عام 1813. قامت باقتحام السوق الهندية 
بدورها. 

لم يكن النجاح فورياً. حيث إن المستهلكين الهنود لم يتقيّلوا 
كثيرا المنتجات المُوحّدة للمصانع الإنجليزية. كما أن غياب 
التواصل الجيد بين الموانئ والمناطق النائية جعل الأقمشة 
الإنجليزية مقتصرة على عدد من الجيوب الساحلية. لكن 
كانت هناك انفراجة في مطلع عام 1830. حيث أثبتت الأسعار 
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لوحة تعود لتاريخ (1850 -1860): تظهر 
حرفيا يقوم يصباغة الأقمشة في أوان خزفية 
وضعت فوق فرن نسيية 


مخطوطة يوليو يمتحفٍ التاريخ خ الطبيعي بباريس 


حيث ترى شرحا نفصلا لمراحل التصنيع مرف بعينات 
مر اسن المريسوم 


تثييت الآلوان 


المنخفضة أنها أداة شديدة الإغراء بالنسبة لفئة سكانية هندية 
ذات قدرة شرائية جد منخفضة. وفي عام 1843 أضحت الهند 
السوق الخارجية الآولى للصناعة الإنجليزية. وبفضل شيكة 
السكك الحديدية التي بدأ إنشاؤها عام 1850. وانفتحت شيه 
القارة الهندية بالكامل على المنسو جات البريطانية. 

ومترعة ارتدادية كان الرنود هنه المرة ٠‏ هم الذين عملوا على 
تقليد الإنجليز. حيث بدأ في عام 4 تشييد مصانع النسيج 
الحديثة في «مومباي» أولاً. ثم بعد ذلك في مدن أخرى. ٠‏ وذلك 
من قبل الرأسماليين الهنود. خصوصاً «البارسيسيين» الذين 
كانوا قد حققوا ثروة كبيرة من تجارة الأفيون مع الصين. 
وفضلاً عن ذلك. وخلافاً للتصور الشائع . نجت حرفة النسيج 
اليدوي في الهند. حيث عمد الحرفيون إلى استخدام الخيوط 
الممُستورّدة. لأن أسعارها كانت منخفضة بشكل ملحوظ 
مقارنة بتلك التي تنتجها النساء بواسطة الفكرل» وتمكدوا 
من الحفاظ على حصة من سوق الأقمشة. كما أن المصانع 
تخصّصت بالدرجة الأولى في إنتاج الخيوط. والتي كان يتم 
بيع جزء مهم منها في الصين. 

لكن كلّ ذلك لم يُّغيّر حقيقة أن تحؤل الهند من المُصدّر الرئيس 
للأقمشة القطنية إلى المُستورد الرئيس كانت بمثاية مأساة 
للهنود وقامت بيتغذية النزعة القومية الناشئة. وفى القرن 
العشرين جعل غاندي من عجلة الغزل «الشاركا» رمزاً للنهضة 
الهندية التي كان يدعو إليها. حيث ستكون مقاطعة المنتجات 
الإنجليزية هي قلب النضال ضد الاستعمار. وسيظهر نمونج 
الأقمشة القطنية الترابط الوثيق بين الاقتصاد الأوروبي 
والهندي منذ القرن السابع عشر عبر تنمية التبادل التجاري. 
وأنه لا يمكن كتابة تاريخ طرف بصورة مستقلّة عن الطرف 
الآخر. 
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الورقة الرابحة فى الاحتباس الحرارى 


التعداد السكانى للهند ومستويات المعيشة كلاهما فى ارتفاع متسارع. وإذا استمرا على هذا المنوال» 
فبحلول عام 2040 ستعيق انبعاثات الكربون العالمَّ عن ضبط الاحتباس الحرارى عند المستويات المرجؤة. 
ولوقف تلك الانبعاثات. يتوخحب على الهند بناء شبكة كهربائية موثوقة للتعامل مع المخزون المتسع 
للطاقة الشمسية وطاقة الريام: بما سييسر التحؤل من استخدام الفحهم لمحطات توليد الغاز الطبيعي. 
وتحتاج الهند كذلك لإصلاح قطاع الطاقة: وإرساء قوانين أقوى فيما يتعلق بكفاءة الطاقة والاستثمار في 
المواصلات النظيفة. وها هنا تغدو المساعدة التقنية والمالية من الخارج عاملاً جوهرياً. 


فى مؤنسر التكترات المدا خب" كني تمق فبى واريتس كبي 
5. اجتنب شلال متلآلئ السياح للجناح الهندي. حبيث 
امتدت معارض وسائط متعدّدة وكوكبة من المتحدّثين ٠‏ الذين 
صرّحوا بأن مستقبل الطاقة النظيفة لأمتهم صار وشيكاً. 
وذهب رئيس الوزراء «نارندرا مودي» لأبعدمن ذلك. معلناً 
أن دولته ستقود تحالفاً شمسياً دولياً جديداً لتكثيف الطاقة 
الشمسية في 120 دولة. وأج جمع المسؤولون الهنود أمرهم 
على أن يترأسوا معركة التغيّرات المناخية العالمية. 
وصلث إلى باريس بعد رحلة بحثية عبر الهند. وجاهدت 
لموازنة ذلك التفاؤل الواثق بالحقائق التي شهدتها على 
أرض الواقع: الاعتماد الشديد على محطات الفحم. شبكة 
كهربائية متداعية لا يمكنها التعامل مع التحميل الإضافي 
لطاقة الرياح والشمس. بل ثمّة فكر سائد أن الهند كدولة 
نامية لا يتوجّب عليها أن تقلل الانبعاثات الكربونية؛ وينبغي 
أن تكون قادرة على النمو باستعمال الوقود الحفري كالدول 
المُتقدّمة. ومع ذلك بنهاية المؤتمر. تبِمْت الهند و194 دولة. 
بالإضافة للاتحاد الآأوروبي اتفاقية باريس. التي تلزم 
العالم بِالحَدَ من الاحتباس الحراري لدرجتين مئويتين. وفي 
نوفمير/تشرين الثاني 6 اتخذن الاتفاقية سلطة قانونية 
تجعل تعهد كل دولة ملزماً لها بموجب القانون الدولي. 
وعلى الرغم من الخطابات الجليلة لقادة الهند. تظل رؤيتهم 
لمستقبل الطاقة النظيفة غير جليّة. فمع أن تعهد الهند 
بالتزام الاتفاقية يضع أهدافا طموحة لاستثمار طاقة الرياح 
والشمس. إل أن التزامها الكلي قدي الاوواكات 0 
مخيباً لتلك التوقعات. ولو بدا للحكومة الهندية أن 
مكتوفة البدين. ستتزايد الانيعاثات يسرعة وإن م 
النطاق السماوي الذي حدّدته الدولة لنفسها في باريس. 
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وهذه مصيبة على مستوى العالم ؛ فاقتصاد الهند واحد 
من أسرع الاقتصادات نموا على الكوكب. ٠‏ بكثافة سكانية 
يتوقع أن تزيد ل 1.6 بليون بحلول 2040. ووقتها يمكن أن 
يبلغ الطلب على الكهرياء أربعة أضعاف الحالي. وإذا لم 
تتخذ الهند تدابير جذرية. فستصير بحلول منتصف القرن 
أكبر باعث للغازات الدفيئة (وهي تحتل المرتبة الثالثة 
خالياً معد الضدن والو لمات المتهدة) ٠‏ ومقئّدة يبنية تحتبة 
للوقود الحفري. مما سيفسد سعي العالم إلى احتواء التغيّر 
المناخي. وإذا أضفنا طاقة الفحم- على سبيل المثال- للمعدّل 
المطلوب لمسايرة الاستهلاك المتزايد. فستتضاعف 517 
انيعاثات الغازات الدفيئة يحلول 2040. 
ومع ذلك. بدأت الهند صفحة جديدة في بعض الجوانب؛ 
فيخلاف دول العالم المُتقدم حيث التحدي يكمن في إحلال 
الطاقة النظيفة محل البنية التحتية السيئة للوقود الحفري. 
تجد أن غالت البنية التحتية للهخدبلم نمن فد وبذنلك 
يتاح لها اختيار الاستثمار في طاقة الرياح أو الشمس أو 
الغاز الطبيعي. ٠‏ بدل الفحجم. والأدوات ذات الكفاءة كالمصائع 
ووسائل النقل يمكنها كبح جماح الطلب. مما يجعل التحؤل 
للموارد النظيفة أسهل. وقد ألمحت الحكومة مؤخراً إلى أنها 
يمكن أن تحسّن من أدائها المخيب بخصوص تعهد باريس. 
إل أن طاعوت الطاقة مستمر ف في الحراثة حتى الآن. مانا 
سيتطلّب الأمر من الهند لتتحوّل لمسار طاقي أنظف؛؟ ما 
القرار الذي يمكن أن يحكم على مصير هنا الكوكب؟ 
مزيد من الطاقة للجميع 


يرتكز مزيج الطاقة الهندي على المصادر البدائية. فثلثا 
المنازل لا زالت تعتمد على الجلّة (أقراص دائرية يتم صنعها 
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من روث الحيوانات). والقش. ومسحوق الفحم. والحطب 
للطبخ والتدفثة ؛ وهو ما يُقارب ربع موارد الطاقة الأساسية 


للدولة. وغالب البقية تأتي من الفحم والبترول. ومحطات 
توليد الطاقة التي تعمل بالفحم تولّد ثلاثة أرباع الطاقة 
الكهربائية في الهند. . ونصف صناعات الدولة تحرق الفحم 
لتوليد الحرارة المطلوبة لعمليات كصناعة الصلب. واليترول 
يُسيّر تقريباً كل قطاع المواصلات. 

وإذا كان الوقود الحفري رخيصاً نسبياً إلا أن له عواقب 
وخيمة. فبالإضافة للتغيّر المناخي, ٠‏ يسهم في تلو ث الحضر 
بالضياب والدخان. .٠‏ وتضم الهند وحدها عشرا من أكثر 
المدن العشرين تلوّثاً حول العالم. ومحطات توليد الطاقة 
التي تستعمل الفحم تستهلك كذلك كميات كبيرة من الماء. 
والاعتماد المتزايد على الفحم الأجنبي وواردات البترول يُهِدّد 
الأمان الاقتصادي ٠‏ ولنلك عانت العملة الهندية من انخفاض 
قيمتها بشدة أثناء أزمات البترول العالمية. 

وأكثر الطرق الواعدة للطاقة الحديثة والنظيفة تمر عبر قطاع 
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الطاقة الكهربية. فحين تقل التكلفة, تجد أن مصادر الكهرباء 
المتجددة تنافس الفحم في التكلفة. ومستقبلاً ٠‏ يمكن للكهرياء 
أن تشغْل الدراجات البيخارية. والسيارات. والشاحنات. مما 
سيرخي القبضة الخائقة للبترول على وسائل المواصلات. 

لاشيء من المنكور أعلاه سهل المنال. الشبكة الكهربائية 
لا تكاد تبلغ أكثر من 300 مليون مواطن هندي. وملايسين 
أكثر ضمن نطاقها تعوزها طاقة موثوقة لأن الشبكة متداعية 
تماماً. وبالتأكيد ليست في حالة تسمح بقبول تدفق تيار 
الطاقة من تقنيات طاقة الشمس أو الرياح. على سييل 
المثال ٠‏ شهدت في رحلتي للهند قبل ذهابي لباريس عواصف 
رهيبة تترك آلاف الناس دون كهرياء لأساييع. ٍ 

وعلى الرغم من هذه الحقيقة. فإدارة «مودي» تتبنى رؤبة 
واعدة. وتعهدت في باريس بزيادة حصة الكهرياء غير 
المدعومة بالوقود الأحفوري حتى 9040 بحلول 2030. وهي 


حالياً 9024 وأبعدت في توقعاتها في أواخر 2016. برفع 
النسية ل 60 96 ٠‏ وهو هدف طموح حقاً. الطاقة الكهرومائية 
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من العالم 


هي المولد الرئيسي لغالب الكهرباء بدون وقود أحفوري في 
الهند اليوم . ٠‏ لكن صعويات تحصيل تراخييحص ٠‏ وحيازة أرض 
وأتعاب المفاوضات بالنسبة للمجتمعات المحلّية التي نزحت 
بسيب السدود. كلّ ذلك مما يتهدّد مستقيل مولّدات الطاقة 
الكهرومائية المقترحة. والتأخير المزرمن فى عملية البناء 
يلغي الدور الكبير للمفاعلات النووية. 0 

ولبلوغ هدف ال 60 90. تنوي الحكومة توسيع الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح إلى 350 جيجاوات يحلول 2030. 
0 جيجاوات منها تتأتى من الطاقة الشمسية بالفعل. مما 
يتجاوز 80 90 من السعة الشمسية الموجودة حالياً حول 
العالم. ومع أنه هدف طموح. إلا أنه مقبول واقعياً بفضل 
هيوط . تكلفة الطاقة الشممسية ٠‏ بمعدّل ثلثتين في الهند في 
الأعوام الخمسة الأخيرة. ومن ثم فمحطات توليد الطاقة 
الشمسية أرخص من محطات فحم جديدة تحرق فحماً 
مستورداً. وبحلول 2020 فالطاقة الشمسية ستغدو أرخص 
حتى من محطات الفحم التي تستعمل بالفهم المحلّي. 
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ختاماً. فالحكومة والجهات الأجنبية المانمة يستتثمرون 
في شبكة وطنية من خطوط النقل التي تُسمى الممرات 
الخضراء. لربط المناطق المشمسة كصحراء «ثار» في ولابة 
راجستان بالمدن الأبعد كمومياي ودلهي. 

وإلى ذلك أرست الحكومة أهدافاً طموحة لنشر الأسطح 
الشمسية في منازل المدن ؛ وكذلك في القرى النائية التي لا 
تصلها شيكات الكهرياء. والهنود مغرمون بالإشارة إلى أن 
صداعة الاتصالات كانت قادرة على تحقيق «قفزة» من ينية 
تحتية تضم القليل من الخطوط الأرضية لشبكة هواتف 
محمولة واسعة النطاق. وبالمثل. يرون أن الهند ستتكمن 
من القفز ثانية لتتجاوز النقص في شيكة كهربائية مدعومة 
بالكامل. إلى تبني الطاقة الشمسية التي لا تحتاج الشبكة 
الوطنية. ويؤيّد نلك أن كمية الأسطح الشمسية تضاعفت في 
كل سنة على مدى السنوات الأربع الأخيرة. 

حستاً ٠‏ لَعل ذلك ممكن. ٠‏ لكن مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة 
أرخص بكثير. وأي شبكة متكاملة يمكنها إمداد المعدات 
اليك بالطافة ما يقوق بقبع لمبات ومروحة سكف 
وهو أقصى ما تقدّمه الإمكانات النموذجية. كل هنا يوحي 
بأن أفضل استراتيجية لتحصيل كلّ من الطاقة المركزية 
واللامركزية في [ ن معاً هو مد وتحديث الشبكة الكهربائية. 
وخلال ذلك فالألوأح والبطاريات الشمسية الموزّعة. خاصة 
حين يتم ربطها معا كشبكة صغيرة تخدم الحي أو مستشفى 
أو مركز بيانات. يمكن أن تجعل النظام ككل أكثر مرونة. 


أزمة الغاز الطبيعى 

ومع ذلك. فإن الطلب على الطاقة سيزداد يوتيرة أسرع مما 
يمكن للشركات مواكبته فى إنشاء طاقة متجدّدة. كما أننا 
بحاجة لمصادر طاقة يمكن التحكم فيها للتخفيف من وقع 
النتائج غير المتوقعة جراء زيادة توليد طاقة الرياح والطاقة 
الشمسية. في الوقت الحالي ٠‏ فإن بطاريات التخزين تُعتبر 
باهظة الثمن. . بحيث يصعب توزيعها على نطاق واسع. 
بيد أنه يمكن لمحطات الغاز الطبيعي مواجهة هذين 
التحديبين. فقد انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكريون من 
مصادر الطاقة في الولايات المتحدة بنسبة 15 0 تقريباً 
على مدار السنوات العشر الأخيرة. . ويرجع ذلك إلى أن 
الغاز كثافة الكربون فيه نصف كثافة ما في الفحم حل محل 
الفحم. أما في الهند. فالغاز الطبيعي يولّد8 90 فحسب من 
كهرياء الهند. ٠‏ بسبب تدني الإنتاج المحلّي. وفي ظل غلاء 
الغاز المستورد فضلت الحكومات السايقة الاعتماد على 
الفحم المتوفّر بكثرة محلّياً. بيد أن الإمدادات العالمية للغاز 
الطبيعي المُسال تتزايد. فهي تصل من أستراليا وإفريقيا 
وحتى الولايبات المتحدة. .ومن نم فإن الأسعار في آسيا 
آخذة في الانخفاض. 

هنا ومحطات الغاز تعتبر أرخص وأسرع في إنشائها من 
محطات الفحم. وتستطيع تكثيف نتاجها لتعويض طاقة 
الرياح والطاقة الشمية المُتغيّرة. ويمكن للغاز الطبيعي 
أن يحلّ محل الفحم والبترول لتوليد الحرارة في الصناعة 
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وإقامة المباني ٠‏ أو حتى كوقود لوسائل النقل. بالإضافة 
إلى تقليله للانيعاثات. ويؤكّد «فيكرام سينغ مهتا» رئيس 
مؤسسة «يروكينغز الهند» والرئيس السايق لشركة «شيل» 
في الهند أن سياسة الطاقة في الهند يجب أن تركّز على 
البنية التحتية للغاز الطبيعي. فالهند ستحتاج للاستتثمار 
بشكل كبير في شبكة أنابيب محلّية لنقل الغاز من خلال 
محطات نهائية لاستيراد الغاز الطييعي المُسال. وقد تصغي 
إدارة «مودي» لمثل هنا الاقتراح. حبث وعدت الإدارة مؤخراً 
بألا تقوم الحكومة أو القطاع الخاص بإنشاء أي محطات 
معادن بعد عام 2 كما تعهد «مودي» باستخدام الغاز 
الطبيعي. ومن كم م فوفاوؤه بالوعد الثاني سيضمن تحقق 
الأول كنلك. 


استخدمه ثم اخسره 
حتى بعد استخام الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجدّدة. 
فإن الفصم والبترول سيتصدران مزيج الطاقة في الهند على 
المدى القصير. لنا. فإن «نافروزن دوباش» الذي يعمل لصالح 
مركز بحو ث السياسات في «نيودلهي» يؤكّد بأن المزيد من 
الاستثمار في اقتصاد يعتمد على كفاءة الطاقة يعتبر أمراً 
حساساً . ولو حدث ووصلث الهند لمستوى الكفاءة الذي 
يرنو إلبه البعض. فقد تغدو مثالاً ساطعاً لبولة متطوّرة 
يمكنها تحقيق النمو الاقتصادي دون زيادات متناسية فى 
الطلب على الطاقة مع وقف تصاعد الانبعاثات. ١‏ 
ورغم أن وكالة الطاقة الدولية تنبأت أنه بحلول عام 2040 
إنا استمر الوضع دون رقابة سيتوجب على الهند توصيل 
الكهرباء بكمية تصل إلى أريعة أضعاف ما تقدمه حالياً. 
وإذا كافصت بشراسة فلعلها تحد الزيادة للضعف فحسب. 
بالإضافة إلى أن رفع كفاءة مرافق التصنيع يمكن أن يؤثر 
بقوة. فالصناعة في الوقت الحالي تستهلك أكثر من 40 90 
من طاقة الهند. ومن ثم فإن استخام معدات أكثر كفاءة, 
والتحؤل للغاز الطبيعي أو الكهرباء بديلاً عن الفصم لتصنيع 
الصلب والطوب والأسمدة فحسب. قد يوفر كمية كبيرة 
من الطاقة والانبعاثات. وتمثل مباني الدولة فرصة أخرى 
كبيرة. فثلاثة أرباع المباني التي من المفترض أن تكون 
تامة البناء في 2040 لم تتم إقامتها بعد. بالإضافة إلى أن 
كهرباء المنازل والمشاريع التجارية يمكن أن تتزايد. خاصة 
مع انتشار التكييفات. لذاء يتوجّب على تلك المباني الجديدة 
الاقتصاد فى استهلاك الكهرباء. 
إن الهند بالفعل رائدة في استخام السياسة العامة للتقليل 
من تكلفة المنتجات الموفرة للطاقة. وقد نجحت ميادرة 
حديثة لتوفير الطاقة نجاحاً مدوياً. 7ع 1 7ع 
سا1 68 .-. فهي تقوم بتحصيل المعدات بالجملة. 
ثمّ توزّعها يأسعار منخفضة. وقدباعت تلك المبادرة أكثر 
من 200 مليون صمام ثنائي باعث للضوء «إل إي دي» بسعر 
مماثل للمصابيح المتوهجة التقليدية. وقدأدى هنا لخفض 
سعر ال «إل إي دي دماآنارا» فى الغرب. كما بدأت المبادرة في 
إرسال طليات تتعنّق بتكبيفات هواء موفرة لحث أصحاب 
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المصانع على الابتكار. وإذا استمرّت هذه الآلية تحرز 
نجاحا. فإن السوق سيتمكن من توجيه الاستثمار نحو 
اجهزة افضل. سيما وملايين الهنود من الطيقة المتوسطة 
بحاجة لتلك الخدمات الحديثة. 

كما يمكن أن تواجه الهند الانيعاثات المتصاعدة من وسائل 
النقل. فالمواصلات الآن تستهلك 14 90 فحسب من طاقة 
البولة. ذلك لأن من يملكون سيارات من الهنود قِلّة. ومع 
ذلك. فالطلب على الوقود قد يزيد لأكثر من ثلاثة أضعاف 
بحلول 2040. تبعاً لزيادة الدخول والرغبة بشراء السيارات. 
أما صانعو السياسات فقد أصدروا قراراً مؤخرا بأن 
السيارات الحديثة يجب أن تكون موفرة للغاية في استخام 
الوقود. ولكن من جهة أخرى. قد تقوم الدولة بالاستثمار 
الضخم في شحن البنية التحتية لجعل السيارات الكهربائية 
أكثر جاذيبة. ومن ثمّالإسهام في جعل الطاقة المتجدّدة 
تُقلّل من انبعاثات السيارات. وإنا وضعنا في الاعتبار أن 
السيارات ذات العجلتين أو الثلا ث عجلات تمثل أكثر من 
6 عن مبيعات السيارات الحوم في الهضله فإن الحكومة 
يمكنها أن تحرز تقدّماً سريعاً نحو الكهربية. وذلك عن 
طريق الترويج للدراجات النارية والعريات الهندية «ريكاشة» 
في المستقيل القريب. ولو استطاع مخططو المس استخدام 
وسائل نقل عام فعالة. فمن المحتمل أن يقلّل هنا الإجراء من 
رغبة الناس في امتلاك سياراتهم الخاصة. 

كنلك. فإن المواصلات الجيدة في المدن يمكن أن تُنقذ 
الملايين من الحيوات. فالضباب وتلوؤٌ ث الهواء بالجسيمات 
التي تنبعث بنسبة كبيرة من سيارات الديزل. وتتسبب في 
الاختناق في مدن رئيسية مثل «دلهي». يكلّفان الهند 18 
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من العالم 


مليار دولار سدئوتاً. وهذه التكلفة تأتي في ظل انخفاض 
الإنتاجية الاقتصادية. والمحصلة أكثر من ملبيون حالة وفاة 
مُيكّرة كل عام. ' 

لذا. فاستغلال الطاقة الشمسية يساعد على تخفيف الأطعمة 
الصلبة وشبكات المياه على حَدّ سواء. والقيام بمشروع 
تجريبي في جنوب الهند سيستخدم مرايا شمسية لتوفير 
البخار. بما سيدفع المحركات التي تعمل بقوة المباده 
«التوريبينات». وتستخلص الماء. وتبِرّد الطعام. كما أن 
الحكومة تقوم يبتوزيع ألواح الطاقة الشمسية لتشغيل 
مضخات الري بحلول عام 2019. وذلك في طريقها لتحويل 
جميع المضخات التي بلغ عددها 26 مليونا إلى الطاقة 
الشمسية. حيث تعمل تلك المضخات يواسطة وقود الديزل 
أو شبكة الطاقة. 


على أرض الواقع 

أنهلني التناقض الصارخ في محادثاتي مع اك 
وأجنبية. خاصة في قطاع الطاقة الشمسية ؛ ففي حين 
ترى الشركات خارج الهند سسوقاً مامكا ممكشه أن كثصو 
بمعئل يحطم كل الأرقام القياسية. يهز رؤساء الشركات 
في الهند رؤوسهم استهزاء في خاصة أنفسهم. . وتشاؤمهم 
الهند. فالعوائق الهندية في جوهرها تجعل تنفيذ استراتيجية 
الطاقة النقبية من الصعوبة بمكان. 

أولاً. وكما أشرناء فإن شيكة الكهرياء المتداعية غير مهيأة 
مع شديد الأسف للتعامل مع ارتفاع طفيف في الطاقة 


المتجدّدة. وهنا الضغط سيزداد سوءاً مع مرور الوقت. 


فمقلاً. ٠‏ مع تغيّر المناخ يزداد الجفاف ويتجه المزارعون 
لاستخدام مضخات الري التي تغوص بعمق تحت الأرض. 
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ويستهلكون فى ذلك كهرياء أكثر. وشى 2. تسنّئت 
زيادة هائلة في الضخ في أكبر انقطاع للتيار الكهربائي 
في التاريخ البشري. علاوة على أن المرافق العامة لا يمكنها 
تحمل تكاليف تطوير الشبكة الكهربائية المعتلّة. .ومن ثم 
وجدت نفسها في حلقة مُفرّغة من خفض أسعار الكهرباء 
للزبائن. فالوقوع في غائلة الديون. فالإخفاق في الحفاظ 
على الشبكة أو مكافحة عمليات سرقة الكهرباء المتفشية. 
ثانياً ٠‏ من السوءات المعروفة أن إقامة بنية تحتية تمثل 
إشكالية. وذلك بسبب قنّة التمويل الخاص واللوائح 
التنظيمية المُعفّدة. وهنا يُعدَ أمر مقلقاً لأن تحقيق أهداف 
الطاقة المتجيّدة في الهند وحدها سيتطلب 15 مليار دولار في 
مجال الاستثمار بحلول عام 2020. وهنا أكثر مما تستطيع 
الحكومة الحشد له. ومورّة أخرى تظهر دائرة مُفرّغة. 
قامت فيها البنوك بعمليات إقراض ضخمة للمشاريع التي 
توقفت. خاصة في قطاع الطاقة. ومن ثم لا تملك القدرة 
على الاستثمار أكثر. والبنوك غالباً ما تفرض نسبة فائدة 
باهظة. كما أن مماطلة الإدارة في منح تصاريح حيازة 
الأراضي يمكن أن تؤخر أو تمنع مشاريع الطاقة النقية. 
وثالشاء فرغم أن إدارة «مودي» قد وضعت أهدافاً طموحة 
فيما يتعلّق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والتطبيق 
العملي زمامه- في غالبه- بيد الولايات المتحدة. التي 
تبدو كارهة للخوض في الأمر. أما ميادرته الأخرى لإلغاء 
المعونات المهدرة لمستهلكي الوقود. وإن نجحت في رفع 
سعر «الديزل» والبنزين. بيد أنها ماطلث في رفع سعر غاز 
الطهي و«الكيروسين» بسبب ردٌ الفعل السياسي. وطالما يتم 
بيع الغاز الطبيعي بسعر أقلّ من أسعار السوق. فسيقل 
دافع الشركات للاستثمار في حفر آبار جديدة بهدف زيادة 
الإنتاج المحلّي. وأخيراً. فإن الضرائب التي تفرضها إدارة 
«مودي» على شركات تعدين الفحم. زادت من غضب شركات 
الفحم وزيائنها من شركات الصلب. ٠‏ وحكومات الدول المنتجة 
للنفط على حَدٌ سواء . وهذه القوى السياسية الجبارة يمكن 
أن تعرقل أي زيادات أخرى في الضرائب. والتي تعتبر حاليًا 
أقلّ من تكلفة التلوٌّ ث الذي يسييه احتراق الفحم. 
إننا بحاجة لتغييرات قوية في السياسة. ومن الأولويات 
القصوى إنقان المرافق العامة من ديونها القاصمة. لتتمكن 
من تعزيز شبكة الكهرباء. ودفع المطلوب لتفعيل الطاقة 
المتجِدّدة. وقد أحرزت إدارة «مودي» تقدّماً من خلال وعدها 
بدفع الديون في مقايل أداء أفضل للمرافق. ٠‏ مثل تقليل فقد 
الطاقة في شيكة الكهرياء. والتي قد تتجاوز ربع الطاقة 
التي تدخل إليهم. كما يمكن للإدارة أن تقل من تأثير 
حكومة الولايات على المرافق حتى لا تجد الشركات نفسها 
مجبرة على تقليل الأسعار لصالح مكاسب السياسيين. 
وأولوية أخرى تتمثل في تشديد قوانين الكفاءة فيما يخص 
الصناعة. أما صائعو السياسات فيمكنهم تعجيل تصاريح 
خطوط أنابيب الغاز الطبيعى ومحطات توليد الطاقة. 
وكنلك المرافق التي تستورد الغاز الطبيعي المُسَال. كما 
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يمكنهم مضاعفة الحوافز لاستخلاص انيعاثات الكريون من 
الفصم المحترق. وذلك كما فعلث إحدى المحطات الكيميائية 
في جنوب الهند مؤخراً. وريما من الأفضل كذلك أن يقوموا 
بتبكير الموعد الذي من المقرر ألا تيِنَى بعده أي محطات 
فحم جديدة. يحيث يكون قبل عام 2022. كل هنه الإجراءات 
ستتطلب شراكة يين الحكومات الاتحادية وحكومات 
الولايات. كما سيستلزم الأمر شجاعة سياسيّة في مواجهة 
الضغوضات في قطاع الصناعة. وافضل طريقة لتشكيل 
ائتلاف سياسي هو جعل البنية التحتية للطاقة النقية مغرية 
ماليا. وقد قامت بمثل تلك الميادرة «الخدمات المختصة 
بكفاءة الطاقة». وذلك من خلال تشجيع التصنيع المحلي. 


لق تفدسن الوكد من الانتقال لفرحلة الفظيل من اشعاكات 
التربون وحدها. فهسى ستحتاج إلى مساعدة في تطوير 
تكنولوجيا جديدة وتمويل توزيعها. وهناك بعض المؤشرات 
المشجعة؛ فالهند داخلة في شراكة مع الولايات المتحدة 
لبحث وتطوير الطاقة النقية. ولها شراكة أخرى مع ألمانيا 
في تمويل البنية التحتية لشبكة الكهرباء. هذا بالإضافة إلى 
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شراكات متعدّدة الأطراف مع بنوك التنمية لتوزيع الطاقة 
المتجدّدة. 


كما أن نطاق المساعدة يجب أن يزيد على الأقلّ من ناحية 
الحجم. وإِلا ستستمر الهند في إنشاء مصانع فحم غير 
فعالة. والإسراف في استخيدام اليترول الأجنبي ٠‏ والمعاناة 
من الشيكات المتهالكة. وبدلاً من مجرد تمنّي أن تتمكن الهند 
من بناء مستقيل تقل فيه انيعاثات الكريون. على القادة 
الأجانب اتخاذ خطوة فعلية لمساعدة الهند في صنع هنا 
القرار. ويوجد حافز مادي قوي يمكنه المساعدة في ذلك. 
وهو تسريع عملية الانتقال للطاقة في الهند. ٠‏ يما يمككن الدول 
من فتح أسواق التصدير المربحة لصناعات الطاقة النقية 
التابعة لهم. ٠‏ بل إن هنالك موجياً أكبر للتدخل ؛وهوأن 
مصير هنا الكوكب على المحك. 


المصدر: 2017 11237 , تتدعتتعمطط عتلتامع 0 
فارون سيفارم: : عضو في مجلس العلاقات الخارجية ٠‏ ونائب مدير 


برنامجها في أمن الطاقة وتغيّر المناخ. ويعمل مساعد يروفيسور في 
جامعة «جورج تاون». 


ترجمة : هدى عبد الرحمن النمر 
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المسلمون في أوروبا 


لا لشيعء في حياة الأمة. يُعادل قيمة وجود نخبة على درجة عالية من الكفاءة والتمكُن. وغياب مثل هذه 
النخبة ناتج عن عدم اهتمام «ممثلي» الإسلام بالحياة الفكريّة. وانصرافهم,: بدل ذلكء إلى الجباية الحلال ! 


الصادق سلام* 


إن الاعتداءات الإرهابيّة التى كانت يعض العواصم الأوروبية 
مسرحاً لها في السنوات الأخيرة. والتي أعلن تنظيم 
«داعش» مسؤوليته عنها أدت يفئة من الرأي العام إلى وضع 
الإسلام في قفص الاتهام. والواقع أن تورّط مجموعة من 
الشياب المسلمين النين ولدوا في أوروباء في هذه الأعمال 
الإرهابية. هو سلفاً دليل على الفشل النريع والواضح 
لسياسات الإدماج الاجتماعي في دول «الاستقبال». بعد 
أحداث باريس في السابع من يناي ر/تشرين الأول 2015. 
تجرأ إيمانويل ماكرون 17./1201011 على الحديث عن وجود 
«تربة خصبة للإرهاب». كما شدّد إيمانويل فالس 1:.19115 
على الأصول الاجتماعية لهذه النزعات والميولات المُتطرّفة. 
مُوجّهاً أصابع الاتهام إلى سياسة «الميز الاجتماعي». 
عنما يتحول الشباب المتطرّفون إلى إرهابيين فإنهم 
يكونون. في الغالب. قد مروا عبر الانحراف وليس 
عبر المساجد. ورغم ذلك. لا يتوانى بعض السياسويين 
الإسلاميين عن تجريم الأئمة وكنلك المرشدين الدينيين 
العاملين في السجون. بدون استثناء أو تمييز. كما أن 
بعض الإسلامولوجيين (الياحثين المتخصصين في الإسلام) 
النين يعانون بدورهم من الإسلاموفوبيا يحمّلون القران 
مسؤولية أعمال العنف هذه ومن ثم يشتبهون. في كل مَنْ 
يقرؤه. هكذا. ٠‏ نجح أحدهم في إقناع مُثقّف شاب. مُتليّف 
على الظهور الإعلامي. ٠‏ بتوقيع دعوة تستهدف إلغاء الآبات 
القرانية التي لا تروقهم! علماً بأن كل المُوفّعين لا يملكون 
سوى أفكار غاية في الضبابية والعمومية عن نظرية 
«الناسخ والمنسوخ», ‏ 

بيقى «جيل كيبيل [ع1©27 011165» هو الوحيد الذي 
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يعمل بدأب ومثابرة على تقديم ضمانات شيه عالمة 
للإسلاموفوبيا الإعلامية. فهو يدرك أن الإرهابيين يموتون 
دون أن يكونوا قد سمعوا قط باسم أبي مصعب السوري. 
إلا أنه يوهمنا بأن كتيب هنا الأخير ينتشر ويُقرأ على 
نطاق واسع. أكثر مما يُقرأ القرآن. جيل كيبيل. هنا التلميذ 
الفرنسي للمحافظين الأميركيين الجدد. كان مُؤْيْداً لفكرة 
إرسال قوات فرنسية إلى الخليج منذ المشاركة الاشتراكية 
في حرب الخليج الأولى. ولا يتفق على أن رفض «شيراك 
عةتنط0 .ل» التورط في هذه الحرب سنة 2003 هو الذي 
جعل فرنسا في مأمن من الهجمات الإرهابية. إن نظرته 
الجيوسياسية للشرق الأوسط هي مجرّد صدى لنظيرتها 
لدى الصقور الإسرائيليين النين يؤْجّجون التوترات بهدف 
إلهائنا عن عنف العدوان الإسرائيلي وعن هضم حقوق 
الشعب الفلسطينى. 

يتعرّض المسلمون في أوروبا لهذه الحملات الإعلامية 
الفغرضة؛ ولا نسمح لهم ٠‏ إلا فيما ندر, يممارسة حقهم 
في الدفاع عن أنفسهم. ولّعل غياب هيئة تمثيلية حقيقية 
للإسحلام يحول دون إسماع الصوت الإسلامي الحق 
والأصيل. كما أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يرهن 
على أنه لا ولن يرقى أبداً إلى هنا المستوى. بعض البراممج 
الإعلامية عن الإسلام في فرنسا #كان سكن إن يكتدير 
حذة هنا الغباب. إلا أن هنه اليرامج تفضل أن تكون غطاءً 
إعلامياً يعيق تحديد مَنْ هم المجرمون الحقيقيون. ٠‏ وكذنلك 
تبديد الشكوك التي تحوم حول ديانة بكاملها. والنين 
يستمرون في تيرير جرائمهم من وجهة نظر قانونية,. 
سيكون من السهل إدانتهم من وجهة نظر قرآنية.. 
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ويمكن أن نقف على ضحالة وضعف هذه البرامج م التلفزية 
التي يعتبرونها برامج ج إسلامية. إذا نحن تنكرنا أن واحداً 
منها. ٠‏ وعلى مرّ أربع وثلاثين سنة من البث. نجح القائمون 
عليه في استبعاد صوت الإسلامولوجي الفرنسي - الجزائري 
العلّامة علي مراد (1930) الذي وافته المنيّة مؤخراً في مدينة 
ليون الفرئسية. 

إن الهجمات المُوجّهة ضد الإسلام اليوم. تشيه إلى حَدٌ يعبد 
تلك الاتهامات بالتعصّب. التى كان يوحّهها المستعمر المعتدّ 
بنفسه إلى المسلمين. خلال القرن التاسع عشر. ورغم أن 
هؤلاء كانوا يعانون صعوبات كبيرة انناك, إلا أنهم قدّموا 
العديد من الأدبيات حول السام في الدين الإسلامي ٠رداً‏ 
على تلك الاتهامات. ومن أهم المؤلفات. تحد: نجد: «تسامح الدين 
الإسلامي» (1856) لإسماعيل أوروبان 2نة118] 195271 الذي 
كان قداعتنق الإسلام ؛ وكنلك كتاتب ب «التسامح الإسلامي» 
(1897) للمُفكر الكونتي المسلم «أحمد 7 ضا وجذ2 0ع محطظ» ؛ 
إضافة إلى «تسامح الدين الإسلامي» (1902)؛ هنا دون أن 
ننسى ترجمة كتاب «إقامة البراهين العظام في نفي التعصّب 
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الديني في الإسلام» للشيخ الجزائري كامل بلخوجة... 

لاشيء. في حياة الأمة. يعادل قيمة وجود نخبة على 
درجة عالية من الكفاءة والتمكُن. وغياب مثل هذه النخبة 
ناتج عن عدم اهتمام «ممثلي» الإسلام بالحياة الفكرية. 
وانصرافهم. بدل ذلك. إلى اتحياسة الحلال! كنا أكه نشيكة 
مبياشرة لتخريب العديد من (الوزراء الاشتراكيين) لمجموعة 
من مشاريع انفتاح مؤسّسات التعليم والبحث على الإسلام. 
وهي المشاريع التي كانت ستساهم في فهم أفضل للدين 
وتأطير أنسب للشباب. يجب أن نلاحظ أيضاً أن المساعدات 
التي تُقدّمها بعض الدول لمسلمي الخارج لا تكون في 
الغالب مُوجّهة نحو الحياة والاهتمامات الثقافيّة والفكرتة. 
هنا يضيف إلى مسلمي أوروبا. مثل إخوانهم في الدول 
الإسلامية. صعوبات إضافية. تتمثّل فى صد الهجمات التى 
تستهدف القران تحت ذريعة الإرهاب. ١‏ 


رح 


/ مؤرخ ممُتخ٠>صص‏ في الإسلام المعاصر 
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أى مخرج من ظلمات الإسلاموفوبيا؟ ! 


لا شيع في حياة الأمة. يُعادل قيمة وجود نخبة على درجة عالية من الكفاءة والتمكُن. وغياب مثل هذه 
النخبة ناتج عن عدم اهتمام «ممثلي» الإسلام بالحياة الفكريّة. وانصرافهم,: بدل ذلك. إلى الجباية الحلال ! 


طاهر عباس * 


في يناي ر/تشرين الأول 2015. صُدم العالم إثر وقوع 
حادثتين في باريس ٠‏ إذ أردي موظفو المجلة الساخرة. 
تشارلي إبيدو. قتلى يرصاصات مسلحين من أصل 
جرائري ينتمون إلى «الجهادية التكفيرنة»: وأياماً بعد 
ذلك. .تم اعتقال زبائن يهود في أحد الأسواق الممتازة. 
المعروفة ب«كوشير». رهائن من طرف مهاجم مالي 
أطلق عليهم النار في ما يعد. وجلبت هنه الأحداث إلى 
الواجهة مخاوف لا نهاية لها حول «صراع الحضارات» 
وحول الأقلّيات المسلمة التي لم يتم إدماجها. ويشترك كل 
المهاجمين الثلاثة في كونهم شبابا في مقتبل العمر إلى 
منتصف الثلاثينيات. ولِدوا وتريُوا في الضواحي الخارجية 
لباريس. وعانوا في حياتهم من التهميش الاجتماعي 
والجريمة والانصراف. وانتمائهم لتنظيم القاعدة والدولة 
الإسلامية - في اليمن وسورية. هوجم موظفو تشارلي 
إييدو. والمارة الأبرياء. وعناصر الشرطة دوكتية 
وقتلوا في غضون بضعة أيام محمومة بالغضب. ٠‏ فأعقبها 
تعرّض هذه الأقليات المسلمة المُدَمّرَة لتكهنات وسائل 
الإعلام المكثف. التي اقترحت مجموعة ضخمة من الأسباب 
والحلول لما سمته ب«النضالات الأساس». مماأدى. موّة 
أخرى. إلى حلقة دائمة وسلسلة متتالية من العنف. 
وتقارير وسائل الإعلام التي تشيطن المسلمين. وكنا 
المكائد السياسية التي تستهدف المزيد منهم. أفرزت كلّ هذه 
الأحداث. فى نهاية المطاف. المزيد من العنف. 

من منطلق علم الاجتماع يمكن في هنا المقال تحليل 
الهوية. والمواطنة. والانتماء. والسين. والعنصرية. 
والسياسة؛ وعلاقتها بالتطوف. ٠‏ إذ يمكن إيجاد تبرير دوافع 
القتلة في خضم الحركة المعادية للفكر الإسلامي- في كل 
ماله علاقة بالثقافي والاقتصادي والسياسي. ٠‏ ليس فقط 
على مستوى دول غربية محدّدة. ولكن أيضاً في أقطاب 
مختلفة من العالم المعاصر. ٠‏ والأهم من ذلك أنها تكشف 
عن مدى التصدعات الناجمة. وبدلاً من النظر لأحداث 
باريس المروّعة كفرصة لتعزيز الحوار والتفاهم. فإنه من 
المرجح أن يستمر التطبيع مع الحركات المعادية للإسلام. 
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وعنصرية الإسلاموفوبيا. والتطرّف. وفي واقع الأمر. 
يعود السبب في ذلك إلى انهيار مخيال أوروبا الغربية. 
لأنه في المقابل قد ترتبط إمكانية التغيير الفمّال مع نفس 
شريحة شباب أوروبا الغربية المسلم. الذي يتواجد في 
قلب هنه الأحداث المضطربة. 


بدايات متواضعة 
هاجر الكثير من المسلمين إلى غرب أوروبا بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية من أجل القيام بالأعمال منخفضة 
الأجر التي نبنها السكان الأصليون. ودعا المشغلون 
وضْنّاع القرار «العمال الضيوف» التولي هنه الوظائف 
شرط أن تكون الإقامة مؤقتة؛ غير أنها لم تكن كذلك. وقد 
تدخّل الساسة في تصميم وتنفيذ تداعيات هنه القرارات 
السياسية: إن يستفيد المشغل من استمرار انخفاض الأجور. 
ويحقق الاقتصاد مكاسب من القوى العاملة المطيعة. ورغم 
أن مجتمعات الأقليات المسلمة انتّسمت بالتزامها بالقانون 
واتزائها وتوازنها فيما يخص مطالبها واحتياجاتها الثقافيّة 
وحفاظها على الولاء للدولة الجديدة., إِلّا أن العنصرية 
الموروثة من الاستعمار والاستشراق والنرعة العرقية 
الثقافية لم تتبدّد لا عند وصولهم ولا عند استقرارهم مع 
مرور الأيام ٠‏ بل كتفت العنصرية نفسها من خلال تركيزها. 
أولا. على اللون ثم بعد ذلك على العرق. وعلى الدين في 
نهاية المطاف. أما اليوم. فيستمر الجيلان الثاني والثالث 
من المسلمين المولودين في أوروبا الغربية. كمجتمعات 
متمئّزة ة عرقيّاً وثقافياً ولغوتاً ٠‏ في مواجهة وطأة التمييز. 
وتشويه السمعة والعزلة. 
ولا تعكس إثنيات «الغيتو» - وهي الأماكن التي تتركز فيها 
الجماعات الإسلامية عن غير طواعية في غالب الأحيان- 
بالضرورة. خياراتهم في العيش مع يعضهم البعض. 
وبدلا من ذلك. تتحمّل سياسة الحكومة فشل تحقيق فعّال 
٠ 00‏ والمساواة في القوانين والممارسة السياسية. 
ي الوقت ناته. واجهت طبقات العمال «البييض» (كما 
كي تسمّى سايقا). ٠‏ وهي الجماعات التي عانت هي 
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الأخرى يسيب تراجع التصنيع والايتكار التكنولوجى 
والعولمة. واجهت الحرمان الثقافي والاقتصادي والسياسي. 
ورضخت الدول القومية في أوروبا الغربية على نحو 
متزايد لنزوات واهواء نماذج سياسة «دعه يعمل» الهادفة 
إلى نيل رضاء القطاع المالي في الاقتصاد. وتعدٌ معظم 
الأقّيات المسلمة ٠‏ في المجتمعات المحلية ٠‏ جنباً إلى جنب 
مع الطيقة العمالية من السكان الأصليين. المجتمعات 
المهمشة والأشدّ فقراً. والأكثر تنافساً حول الغنائم الأقلّ 
قيمة. هكذا ٠‏ فإنه عندما تحافظ الجماعات الإسلامية على 
عرقيتها ٠‏ من خلال التمسك بمعتقداتها ومعاييرها التّقافيّة 
وقيمها كشكلٍ من أشكال العزاء. فإن بعضاً من الأغلبية 
قد يعتبيره نكوصاً إل ى الممارسات الرجعية. ورغم أن 
طبقات «البيض» المنيوذة تعاني أيضاً من التهميش إل 
أنهم يتميّزون بشعورهم بالانتماء التاريخي لأمتهم ٠‏ سواء 
كان حقيقياً أو متوهما. ٠‏ وبدعمهم العرقي اللأمشروط للنظام 
المسيطر والسائد الذي يقع تحت تصرفهم. 

النماذج الفكرة السائدة 

وبالتزامن مع هذه الشظروف القاتمة. استمر الخطاب 
السياسي السائد في إلقاء اللوم على «قيم» الضحابا أو 
على «أزمة هويّاتهم». دون (أو نادراً ما يتم) التدقيق 
في طرائق عمل المجتمع الأوسع لتقدير أنساق الصراع 
الاجتماعي. ووظفت قضايا حرية التعنير: ٠‏ وتصنيف القيم 
الذي تجن خريية, 0 روتيني, ٠‏ كأداة افيفدان ا 
كغطاء لإبراز أوجه القصور في «مثل هذه المجتمعات». 
وارثكبت كلّ من الهجمات التى شْنها «الجهاديون 
التكفيريون» في أمستردام. ومدريد. ولندن في عام 2005. 
وقتل الجندي البريطاني «لي ريغيي» 118617 عع.آ حك 
عام 2013. ومحاصرة مقهى «ليندت» 1112101 في سيدني 

من قبَلٍ مان هارون مؤنئس في ديسمبر/كانون الأول عام 
14. وشن الهجمات الأخيرة على باريس» وإطلاق 
عمر الحسين النار في كوبنهاغن في يناير/تشرين الأول 
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5 .. كلها ارتكبت من قبل أبناء الأقلّيات المهاجرة التي 
تُشكّل مزيجاً من التّقافات. إذ بدلاً من دعم وتطوير الأفراد 
والجماعات في المجتمع . ٠‏ من خلال آليات تأتي يميادرة 
جماعات أخرى. فإن أفراد الأطراف المتياعدة للمجتمعات 
المُهمّشة تصب جام غضيها على المركز عبر سفك الدماء. 
ويتميّز كلّ هؤلاء المهاجمين بكونهم الغرباء داخل 
مجتمعاتهم. فبدلاً من تخفيف النخب الليبرالية والطبقات 
السياسثة من نكبات هؤلاء وكرياتهم. ٠‏ تعمل على 
الاستفادة منها يزيادة رأس المال. وحالياء يتم تطبيع هذا 
النوع من المشاعر المعادية للمسلمين في جميع أقطاب 
أوروبا الغريية- وذلك انطلاقاً من حملة الأوروييين 
الوطنيين ضد أسلمة الغرب في ألمانياء إلى الهجوم 
على المساحد. ورميها بالقنابل الحارقة. أو تشويه 
جدرانها ب«خربيشات».ٍ الكراهمية. وشن هجمات عشوائية 
وبشكلٍ يومي تقريباً على عدد لا يُحصى من المسلمين 
في شوارع المدن في جميع أنحاء أوروبا. وتشير كل 
الدلائل إلى أن الأمور تسير نحو الأسوأ بالئنسية للمسلمين 
في أوروبا الغربية. وذلك في غياب العمل على تقليص 
الإسلاموفوبياء والتخفيف من موجات العنف المناهضة 
للمسلمين. الأمر الذي يقترن مع تزايد معدل معاداة 
السامية. ما ينتج عن بعضها جرائم خبيثة: ومُدمّرة. 
ومبهمة مناهضة للمسلمين. 

ومن ناحية اخرى, ٠‏ تمنشع جوانب «صناعة الإسلاموفوييا». 
في بعض الأحيان. المسلمين من إثارة مخاوفهم. ٠‏ وطرح 
أسئلة عميقة تنبع من التجرية الدينية والتّقافيّة مع 
الإسلام والمسلمين. ومناقشتها. ومن الضروري أيضاً 
القيام بمحاولات جادة من أجل ردم الهوة بين المُثكل 
العلمانية المستديرة كحرّية المساءلة والتداول. وروحانية 
الإنسانية ذات الأصول الفكريّة والفلسفيّة. فى علاقتها 
بالجماعات الإسلامية من الداخل. كما أن الأحدا ث المتتالية 
تظهر بشكلٍ مستقل عن المجتمعات الإسلامية المتضرّرة . 
التي غالباً ما تتميّز بطبيعتها السلمية رغم افتقارها إلى 
الترابط الداخلي الضروري ٠‏ لأنه في نهاية المطاف. سوف 
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تخلق هنه الأحداث أقطاياً متناحرة. تؤدي إلى تأجيج 
التطرف سن جمبع الحيات: 

وتتعرّض جماعات الأقلية المسلمة في الدنمارك أيضاً 
لوطأة شديدة من التمييز والحرمان وبسبب تاريخ هجرة 
«العمال الضيوف» ما بعد الحرب. وقد تحوّل المزاج 

السياسي في الدنمارك بشكلٍ متزايد إلى اليمين في 
السنوات الأخيرة, ورغم أنه لم تُطرح إشكالية التطرّف 
المحلّي حتى وقت قريب. إلا أنه ينخرط حالياً ما يقارب 
المئة من المسلمين الدنماركيين الشباب في تنظيم الدولة 
الإسلامية. وُلِدَ عمر الحسين. الرجل المُتورّط في إطلاق 
النار في كوبنهاغن. ونشأ في الدنمارك. لكنه انحاز 
بسبب تصدعات المجتمع إلى الاغتراب والجريمة. وحمّل 
المحللون. النين حاولوا اكتشاف كيف تحوّل عمر الحسين 
إلى «مُتطرّف». المسؤولية الاسلعتيا «الخلية» التي كان 
ينتمي لها. ٠‏ ولكن الراجح هنا أن هجمات «تشارلي إيبدو» 
قؤّضت دوافعه. ومن فم فإنها تمثّل. »إلى حَدّ ما ٠‏ طييعة 
تحمّله مسؤولية أفعاله الخاصة. وقد يكون للحسين 
صلة تربطه يغيره من الشباب المحبطين. إِلَا أنه هو 
من اتخذ قرار قتل الآخرين . كما أنه كان على دراية يما 
ستؤول إليه الأمور والتي ستؤدي إلى موته. فقبل بنلك. 
ونتيجة لكل هنه الأحداث لم ينسق الدنماركيون على 
عكس الفرنسيين. وراء عواطفهم ولم يقلدوهم في تحويل 
الأحداث إلى قضية هويّة الأمة. 

قتل كل المتورطين فى أعمال إرهابية خلال فترة التلاثة 
أشهر في نهاية عام 2014 إلى بداية عام 2015 على أيدي 
الأجهزة الأمنية. وهم سعيد كواتشي وشريف كواتشي 
وأميدي كوليبالي في باريس. ومان هارون مؤنس في 
سيدني. وعمر الحسين في كوينهاغن. وقد يستحيل 
إظهار حقيقة تحؤلهم من شباب غاضبين. إلى متطرّفين 
سياسيين إسلاميين. إلى آلات قتل بحصانة الإفلات 
من العقاب. إلا أنه يتضح حجِلَياً أن هؤلاء المتطرّفين لم 
يتشكَلوا نتيجة عوامل اجتماعية- فقط-؛ بل تتداخل كذنلك 
عوامل عدم الاكتفاء فيما يخص الشرطة. والأمن. وسياسة 
وكالات الاستخبارات وممارساتها. 


المخيال الأوروبي 

تاريخياً. ساعد الاتصال المهم. والتبادل. والعلاقات 
البين-ثقافية . بين الإسلام وأوروبا على تحديد وصياغة 
شخصية كل منهما. فيينما تقبّل الإسلام . في مرحلة 
ازدهاره. المسيحية الأوروبية. أظهرت أوروبا المسيحية. 
في مرحلة أفول الإسلام. رفضها وازدراءها له حتى في 
الوقت الذي كانت تستفيد منه يشكلٍ كبير. وحينما نمت 
أوروبا بدأت في الانقسام إلى دول قومية تنافست يبقوة 
حتى لم يعد بإمكانها مواصلة هذا الصراع. فتم إنشاء 
المُثل العليا للاتحاد الأوروبي كردود أفعال على التحدتّيات 
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الداخلية. غير أن الانسجام الأوروبي لا يزال هشاً. والأهمم 
من ذلك. صار الأوروبيون قصارى النظر ومنطوين على 
ذواتهم. ويركزون على التفرّد وبعض الناكرة التاريخية 
المرصودة. وقد يعود سيب فشل أوروبا اليوم في فشل 
مخيالها في القرن الحادي والعشرين. كما أنه ناتج أيضاً 
عن خببيات الأمل من الماضى. 
وشهدت أوروبا الغربية ركوداً على مستوى الابتكار. إذ 
إن هناك تركيزا مستمرا على الاقتصاد اللبيرالى الجديد 
وضرورة التمسك بمناهج نابعة من فرط الرأسمالية 
على حساب كلّ النظم الاجتماعية والفلسفية الأخرى. 
لقد انتصرت مبادئ السوق الحرّة؛ فبالرغم من انجلاء 
محدودية هذه المقارية. ِل أنه بيدو أن العالم كله وقع 
لصالح تقديرات كل من المحافظين واللبيراليين الجدد على 
الاقتصاد والمجتمع. وإذا أخننا بالاعتبار صعوبة نوبان 
المسلمين في الفراغ التقافي والفكري. فإنهم يكونون 
ا ا 
فقط - إلى إعادة إنتاج الوضع الاقتصادي الراهن. وهنا 
الشعور بالضيق يؤكد كون ن المسلمين في أوروبا الغربية 
يواجهون مأزقاً. وغير قادرين على المضي قدماً. بل إنهم 
ينعزلون في بعض الأحيان. وأولئك النين يتواجدون في 
أطرافها المتباعدة هم الأكثر عرضة للصراعات. 
وبما أن العالم صار قرية صغيرة يرتبط فيها المحلّي 
والعالمي ارتباطاً وثيقاً. فضّلت الدول القومية العودة إلى 
العرقية - القومية باعتبارها وسيلة لحماية هويّاتهم بينما 
هم يتنافسون على المستوى العالمي. وقسّم الخطاب 
الداعي إلى العرقية - القومية المجتمعات. وركّز على علامة 
البلاد التجارية التي أعيد تجميعها والتيٍ تنافس السوق 
العالمية. هكنا فإنه لا يمكن ببساطة التخلّي عن مختلف 
تح الفقراء. والمحرومين. والمهمشين . والجماعات 
لأ في سباق النجاح. غير أنه فى المقايل يتم 
تجاهلهم تحت ذريعة ما يُشاع عنهم من محدودية وقصور. 
وتُلمّح الدول الاستبدادية إلى مفاهيم الأمن. و«قوة 
اللييرالية» «11561211512 122115611131» أو معاداة التعددية 
الثقافيّة. باعتبارها وسيلة ضمان ديمومة «استتئخار» 
85 يعض الجماعات «المستأخر ة» «لع7عط01» فى 
المجتمعات. ١‏ 


رسم حدود التهديد وخريطة الطريق 

وكعالم اجتماع. ٠‏ تعدّالقضايا المهمة. من قبيل الصراع 

الاجتماعي ٠‏ وأزمات الهويّة. والاندماج الفاشلٍ :ا والسايدة 
الخارجية أساساً في فهم دوافع التطرّف. إلا أنه توجد 
قضابا مختلفة في أماكن أخرى. وفي سياق التدخّلات 
السياسية. يعد كل من ينشر التطرّف أو ينساق وراءه 
نتاجاً للسياسات الحكومية في جميع أنحاء أوروبا 
الغريبة. وفى محاولة تفعيل أجندات للقضاء على أولئك 
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النين لا يتناسبون نسبياً مع أي من هؤلاء. تظهر مجموعة 
من السيناريوهات المحتملة. ويتم هنا بلا شك من أجل 
الحصول على نتائج استخبارات أفضل. . واستياق حدو ث 
الهجمات المحتملة. ويتم منع أعمال إرهابية في كثير من 
الأحيان ٠‏ غير أن بعضها يتسلل عبر الشبكة العنكبوتية. 
ومن ثَمّ. فإنها تصبح مصدر قلق كبير لكلّ فرد من أفراد 
المجتمع. كما أنه يجب أن نعيش مع هذه التداعيات 
السلبية. 
وفي سياق المناخ السياسي الساخن. تميل الحكومات 
إلى الرفع من عدد التشريعات الصارمة لمكافحة الإرهاب 
والتطرّف: أملاً فى إحباط هجمات مستقيلية على 
الأراضي الأوروبية. وبينما يعدّ هنا الأمر ضرورياً للحفاظ 
على ظروف آمنة ومأمونة للمجتمعات الديموقراطية 
الليبرالية لتعمل بنجاح. إِلَّا أنه تظهر بوادر خطورة 
بعض التشريعات التي تُحمّل المسلمين المسؤولية الكاملة 
وتضعهم في خانة «الجماعات المشيوهة». إنها تقوّض تلك 
الحرّيات التي ناضلت المجتمعات الأوروبية الغربية بيسالة 
من أجل الحفاظ عليها. فعلى سبيل المثال. يولي صُنَاع 
القرار حالياً اهتماماً كبيراً لدعم الحكومة البريطانية في 
زيادة إمكانية الحصول على البيانات الرّقميّة الشخصية. 
غير أن الخطر هنا يكمن في حيازة هذه الحكومة على 
معلومات أكشر من أي وقت مضى بدل تنمية النكاء 
المتفوق. وقد تكون هذه التطوّرات ردود أفعال. لا ترتقي 
إلى الاستباقية. لآن ظاهرة التطرّف على الإنترنت ليست 
بالجديدة ٠‏ فمن نواح كثيرة. بدأ انتشارها منذ فجر الإنترنت 
المحلى ولم تؤل البيانات اللامحدودة بالضرورة إلى 
فعالية الاستخبارات. كما تم توضيحها مسبقاً من خلال 
ما باح به أمثال إدوارد سنودن 52010612 1201830 


وعوض حماية الحكومات مصالح «الكثيرين» فيما يتعلّق 
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بالأمن. اكتشف أنها تستخدم هذه المعلومات لاكتساب ميزة 
تنافسية. 

وفي الختام ٠‏ ومن أجل إعادة التركيز على الشباب المسلمٍ 
في أوروبا الغربية: فإنه من المرجح ألا تكمن الحلول آلياً 
السياسية المسيطرة. ولا في سياساتها وممارساتها ٠‏ بل 
في أبدي المسلمين أنفسهم. ومن المتوقع كنلك أن تحمل 
نفس شريحة الشياب المسلم الذي يتواجد في خضم 
الضجة الحالية مشعل التغيير. وأن يصيروا. عن طريق 
التهجين وإعادة التثاقف. قادرين على ردم الهوة وربط 
الاتصال بين الانفصالات المحورية بين الإيمان والعقل. 
وبين السياسة والمجتمع. ٠‏ وبين الثقافة والهويّة. ويلعب 
المسلمون ذوو الأصول الآوروبية الغربية على نحو متزايد 
دوراً مهماً في مجتمعاتهم. . من خلال الثقافة الشعبية. 
والأزياء. والموسيقى. وعادات الأكل. والرقص والأدب 
والسينما. إنهم يعيدون تعريف مفهوم المسلم الأوروبي؛ 
وهم موجودون في مجموعة من المجالات الثقافية التي 
تسخر طاقاتهم الإبداعية. ومع ذلك. فإن تأثيرهم البالغ 
الدقة لم يتم تفعيله بعد بشكلٍ كامل راسما بذلك الإطار 
العام السائد الذي يعملون من خلاله. وهناك أمل في 
المستقبل القريب في أن تطرح هذه الفئة من الشباب 
النشيط ذواتها كمتغيّرات حاسمة فى التحؤل التدريجى 
للدولة للمسلمين الأوروبيين الغربيين وفي المجتمعات التي 


* طاهر عياس: أستاذ علم الاجتماع في جامعة الفاتح في اسطنبول. 
العنوا ن الأصلي والمصدر: 
11110 متتعاوع 117 01 ددعدع0211 عط 2:20 دأامطدزه صم 151 
/ .0021351101165 تناء:101[أعحتتام» / / تصاخط 
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لتقاسم مع العرب لعتهم 
وتقافتهم وهمو مهم 


لا يضع الباحث اللغوي الأذربيجاني د .هيبة هيبتوف. أستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات الشرقية 
بجامعة باكو في أذربيجان, نفسه في خانة المستشرقين أو المستعربين بل يُقدم نفسه كباحث وعاشق 
للغعة العربية والثقافة الإسلامية .ويذخرفي سياقٍ هذا اللقاء أن هناك شغفاً من قبَلٍ الشعب الأذربيجاني 
بتعلم اللثغفة العربية رغبة منه في التعرّف إلى الثقافة الإسلامية وخلق جسر تواصل تقافي ووجداني مع 


الشعوب العربية. 


أثرى هيبتوف المكتبة الأذربيجانية بأطروحارء" ن لغوية عن الثغة العربية منها: دراسات في الفيلولوجيا 
العربية .ابن منظور صاحب معجم لسان العرب: حياته وشعره: وتحقيق مخطوط «شرح أنموذج في النحو» 


للعلامة جمال الدين محمد بن عبد الغني الأرذبيلي. 


أث كيف تُقدّم نفسك للقارئ العربي؟ 

- أنا باحث عاشق للغة العربية وآدابها بكلية الّغات الشرقية 
بجامعة ياكو. هنه اللّغة التي حملت إلينا القيم الإنسانية 
الجميلة التي جاء بها الإسلام؛ كما أسهمت علي مر العصور 
في خروج الإنسان من قوقعته. أو قواقعه المتعددة وخروجه 
من الظلام الذي أقحم نفسه فيه أو أقحمه فيه الآخرون قسرا. 


أذ كيف بيدأت علاقتك باللغة العربية؟ 

- نشأت في أسرة مسلمة تدرك مكانة اللّغة العربية والثقافة 
الإسلامية؛ وكان لقائي الأول بالحروف العربية من خلال القرآن 

الكريم. وقد علّمني أبي وجدتي (رحمها اللّه) قراءة القرآن الكريم 
في مرحلة الطفولة. ونصحني أبي بضرورة تعلم اللّغة العربية 
والتخصّص فيها لأنها لغة ديننا الإسلامي. كما أنها إحدى 
اللغات الرئيسة في الأمم المتحدة. وبعد الانتهاء من المرحلة 
الثانوية التحقت بقسم اللغة العربية بكلية اللّغات الشرقية في 
جامغ باكق. ٠‏ وحصلت على درجة اليكالوريوس يتفوّق ٠‏ وأعددت 
أطروحة الماجستير وكان موضوعها تحقيق مخطوط «شرح 
أنموذج في النحو» للعلامة جمال الدين محمد بن عبد الغني 
الأرذبيلي. ٠:‏ شم حصلت على درجة الدكتوراه في اللغة العربية 
عام 2011. وكان موضوعها «تطور تعليم اللّغة العربية في 
منطقة القوقانز». 


لكا ما مدى إقبال الطلاب في أذربيجان على تعلّم الّغة العربية؟ 
- نظراً لكون الغاليية العظمى من الشعب تدين بالدين الإسلامي 
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فإن اللّغة العربية تحتل المكانة الثانية بعد اللّغة الأذرية. وهذا 
يُفسّر الإقبال الشديد على تعلم اللغة العربية في أذربيحان.. 
ففي جامعة باكو. على سبيل المثال ٠‏ بلتحق مئة طالب سنوياً 
بقسم اللّغة العربية بكلية اللّغات الشرقية. فعير تعلم العربية 
تتمكن النات الأذربيجانية من خلق جسر تواصل ثقافي ووجداني 
بريطها بالشعوب العربية مما يمكننا من معرفة احوال الآمة 
العربية بشكلٍ واضح ويقيني معرفةً كلية وشاملة. 


أثا كيف ترى وضعية اللّغة العربية في زمن الحروب اللّغوية؟ 
- الّغة أخطر الظواهر الاجتماعية الإنسانية على الإطلاق. 
وكلّ تقدّم اجتماعي تمّ له الكمال إنما تمّ بوجود اللّغة. بل إن 
الإنسان قد دخل التاريخ يوم خطت يداه أولى الأبجديات. واللّغة 
أخطر رابطة تاريخية تربط بين الأجيال المختلفة للشعب الواحد 
رباطاً يجعل وحدة هذه الأجيال حقيقة ملموسة على الرغم 

من اختلاف العصور ؛ وذلك لأن اللّغة وعاء التجارب الشعبية 
والعادات والتقاليد والعقائد التي تتوارثها الأجيال واحداً بعد 
الآخر. فصفة الاستمرار لكل هذا لا تأتي إلا عن طريق اللّغة 
وتورث معها وتبقى يبقاء ما يدل عليها من المفردات والتراكيب. 
وإحساس الخلف بالشراكة اللغوية بينه وبين السلف كفيل بخلق 
إحساس بالوحدة الشعبية بينهما. فاللسان إذن حلقة ربط بين 
الماضي والحاضر. فإذا انقطع هذا الرابط انقطعت معه كل 
أسباب الاشتراك. وكانت النتيجة هي الانفصال بدل الوصال 
والقطيعة بدل الالتحام وما يترتب على ذلك من أمور خطيرة. 
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طالب سنوياً 
العربية بكلية 
اللثغات 

تعلم العربية 
تتمحن الذات 
الأذربيجانية 
من خلق جسر 
تواصل ثقافي 
ووجداني 
يربطها 
بالشعوب 
العربية 


ويكشف تاريخ الشعوب العربية منذ ابتلائها بالاستعمار وحتى 
تحرّرهاء ثمّ ما بعد ذلك أن الوجود الأجنبي لم يكن مجرّد ظاهرة 
ثقافية هامشية,. وإنما كان سعياً أعد لإحلال لغة المستعمر 
محل العريبة. لتصبح جزءاً أساسياً من الثقافة الرسمية في 
البلاد. .. والآن أصبحت مسؤولية الشعوب العريبية استعادة 
قوة لغتها العريية عبر خطط واستراتيجيات محكمة للتعليم 
والإعلام العرييين. 


أذ ما سرّ اهتمامك بالعالم اللُغوي «ابن منظور»؟ 

- «ابن منظور» عالِمٌ لغوي بارز. كبير الشأن. رفيع الذكر. 
رأساً في العلم والعمل ٠‏ صاحب «لسان العرب» أضخم معجم 
في اللّغة العربية حتي الآن. ٠‏ وقد جمع مفردات العربية منذ 
عصر الجاهلية وصولا إلى العصر الذي عاش فيه. في القرن 
الثالث عشر ويدايات القرن الرايع عشر. وقد جمع في معجمه 
أكثر من ثلاثة عشر ألف بيت من الشعر وظفها في الشواهد 
اللغوية. لذلك يُعدَ معجمه بحق دائرة للمعارف والعلوم: كما 
أنه أول كتاب عُنِي بالتأريخ العلمي الدقيق لتطؤر اللّغة عند 
العرب. فضلاً عن كونه يزخر بالكثير من الأخبار عن الحياة 
العربية في عصورها المختلفة مما يجعله مصدراً غنياً للنقد 
الأدبي وعلوم اللّغة وأساليبها... 


أل كيف تنظر إلى فلسفة النحو في تعلّم العربية؟ وكيف تفسّر 
الصراع بين النحويين والمناطقة حول أفضلدة أذ العلمين 
على الآخر؟ 

- اللّغة العربية عماد الحضارة الإسلامية ومحورها الأثير. وقد 
خرج الإسلام بالدّغة العربية من سياق المحلّية إلى العالمية 
بوصفها لغة القران. ٠‏ والرحم الحاوي لمعانيه وقواعد أحكامه. 
فتحدّث بها العرب وغير العرب. ودبٌ فيها اللحن. وغشيتها 
الألفاظ واللهجات المختلفة. حيث باتت الحاجة مُلحة لوضع قواعد 
لحفظ اللّغة العربية وحمايتها. فكان النحو. وكان علم اللّغة. 
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ولم يكن من الغريب أن يصطدم النحو بعلم المنطق بعد ترجمة 
الأعمال الأرسطية إلى العربية؛ فالكلمة التي اختارها مترجمو 
«أرسطو» للدلالة على هذا العلم. ٠‏ أي «المنطق». هي ذاتها التي 
أستخدمت أحياناً للادلة على الأمحات والتضكيفات الخصوية 
والنّغوية. وقدكان هنا بمفرده كفيلاً بإثارة النزاع والجدل بين 
النحويين من جهة ٠‏ والمناطقة من جهة أخرى ٠‏ حول أفضلية 
أحد العلمين على الآخر. لاسيما في غمار موجة الشك الديني 
المُبِكَرٍ التي صاحبت نقل النتاج الفكري اليوناني باعتباره 
نتاجاً وثنياً إلى العريية ومدى توافقه مع المبادئ والعقاك 
الإسلامية. 

وكان الفارابي هو المنطقي العربي الأول الذي تناول باهتمام 
علاقة المنطق الوشقة بالنحو وعلاقة الفكر باللغة » ففي كتابه 
«إحصاء العلوم» يوجز الفارابي فكرة المنطق مفهوما كنحو 
عام. فالنحو يُقدّم القواعد اللازمة لمنطوقات لغة ما. والمنطق 
يُقدّم القواعد المشتركة لمنطوقات كل اللّغات. وفضلا عن ذلك 
كان الفارابي بارعاً في توضيح أشكال الاستدلال الأرسطية 
بمصطلحات وأمثلة من الفقه العربي الإسلامي ٠‏ ليسيق يذلك 
«الغزالي» في طرِح الحجج التي أسهمت في حفظ المكانة 
الثابتة للمنطق الأرسطي في الفكر الإسلامي... 

أكا أين تضع تجربتك. . في خانة المستشرقين أم المستعربين؟ 
- لا هنا ولا ذاك. أنا باحث في الدراسات الشرقية؛ والعرب لا 
يُحيون كلمة مستشرق ٠‏ وأنا رجل شرقي وَلِدت في بِلدٍ لعب 
دور اليوابة بين الشرق والغرب. ولعني اعنقد اننا تجوزت 
مرحلة الاستشراق إلى الاستعراب ؛ فأكثر المختصين الغريبيين 
في الدراسات العريية والإسلامية الذين يدرسون ويضطلعون 
بمشاريع بحثية في هذا المجال يفضلون الاب شتراك مع الباحثين 
والمبيدعين العرب في نشاطاتهم بعد ازدياد مرموق في مهارات 
هؤلاء المختصين الغربيين اللغوية. وهذا يسمح لهم بالإقامة 
في البلدان العربية والدخول في تعاون علمي مشترك مع 
نظرائهم العرب. 

أكأ ما تقديمك لحركة الاستشراق الغربية؟ 

- في وقت مُيكر بدا الاوروبيون حركة الاستشراق. وتحت شعار 
البعثات التبشيرية والمدارس. درسوا عن قرب كل صغيرة 
وكبيرة في الثقافة العربية والإسلامية. ونقولوا القرآن الكريم 
إلى اللّغة اللاتينية فى منتصف القرن الثانى عشر للميلاد. 
وبالمقايل لم تحدث حركة استغراب موازية. لدراسة مُدققة 
للأفكار السائدة في العالم الغربي. تحصّن الواقع الثقافي, 
وتجعل العالم العربي والإسلامي فاعلا في حمل الرسالة 
الحضارية المنوطة به. 

وعلى العكس من ذلك حصلت حركة اغتراب فكري لمجموعات 
من الشباب العربي والإسلامي. مما وَلَّدَ انفصاماً في الشخصية 
الثّقافية لديهم . بحيث يعيشون في واقع ٠‏ وأفكارهم مُستعارة 
من واقع آخر. وهنا الاغتراب هو الذي جعل المصير العربي 
والإسلامى فى بد المستعمر يتصرف فيه كيفما شاء. 
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يُصادف في الثاني عشرٍ من شهر أغسطس / آب من كل سنة اليوم العالمي للشياب. وهي 
مناسية مهمة. أقرّتها الأمم المتحدة عام 1999 للتذكير بأحوال الشياب حول العالم والأدوار 
المصيرية التي يضطلعون بها في نمو مجتمعاتهم. 

في أحد بياناتها الأخيرة أكدت الأمم المتحدة على ضرورة إشراك الشَّباب لتحقيق تنمية إنسانية 
مستدامة. ولكن الواقع لا يرقى إلى مستوى الآمال ٠‏ والبرامج المدعومة. إذ لا تزال فرص مشاركة 
الشياب سياسنا نا واقتصادنا واجتماعنا ضشلة أو منعدمة. 

الحالة العربية -.على وجه التحديد- تتضح فيها المفارقة. فما يُخصّص من أموال طائلة لبرامج 
التنمية لا يأتي أكله في الغالب. في حلن] أن أكثر من نصفا 07 اكول العربا إلا يتجاوزون 
5 عاما. وبالعودة اك انتفاضات «الربيع العربي». فإن إحباطات الشباب دفعت بيهم للنزول 
إلى الميادين والمطالية يحقوق اقتصادئّة وسياسية. 


اليوم. هناك صورة شيه مُعمّمة ومُختزللة أحياناء وهي لا تكاد تختفي حتى تظهر من جديد. 


إنها صورة الوعي بالمؤسّسات. وامتلاك خطاب انتقادها والتأثير في سيرها القانوني ٠‏ وليس 
في قلب هذه الصورة إلا شباب عربي متشيّث بفرصه في جني ثمار انتفاضته. 
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هجرة الشباب العربئق 


تعمل الهجرة بمثابة عامل إقصاء للرافضين للوضع القائكمء. ولذوى المهارات المرتفعة. فهي 
تسمح «في كل الدول العربية يتصدير الساخطين المحتملين. في المجال السياسي والاقتصادى 
والاجتماعي» (ص. 133). لهذا ركز تقرير التنمية الإنسانية العربية «الشباب وآفاق التنمية في واقع 
مُتغيّر للسنة 2016». على كون الهجرة: في المنطقة العربيّة أحد أعراض إقصاء الشباب العرب 
ذوي المهارات المرئفعة من مجتمعاتهم. 
كيف يصبح الشباب أدوات للثئمية في بلدانهم الأصليّة. ٠‏ بنفس القدر الذي تُفيد به البلدان 


المضيفة ؟ 


رشيد بن بيه* 


على خلاف دول أوروبا التي تناقش 
حكوماتها الهجرة باعتبارها مشكلةً أمنية. 
بالدرجة الأولى. يربط تقرير التنمية 
الإنسانيّة العرييّة (2016) الهجرة بالتنمية ؛ 
فقد اعتبر هذا التقرير في فصله السابع الذي 
يبحمل عنوان الإقصاء والتنقل والهجرة. 
ظاهرة هجرة الشباب في سن العشرين 
والثلاثين «جوهرية للتنميّة البشريّة في 
عملية توسع خيارات الناس. ٠‏ ومهاراتهم» 
ف 8). خصو صاًفي البلدان التي 
يُعاني فيها الشباب من الإقصاء من 

فرص المشاركة السياسيّة و لساري 
والاجتماعيّة. لكن. يقدر ما تسمح الهجرة 
بتحقيق فرص التنمية. فإنها ُستخدم . 
كذلك. في الدول غير الديموقراطية وسيلة 
للإقصاء المستتر من المشاركة فى الحياة 
العامّة. ١‏ 

فُسرت معدلات الهجرة المرتفعة فى 
البلدان العربِيّة. قبل وقت طويل من بدء 
الانتفاضات العربيّة بمجموعة من المحددات 
الهيكلية العربيّة وهي: مداخيلٌ متخلفة. 
واقتصاداتٌ قائمة على المحسوبية. 
ومحاباة. وافتقار إلى حريّة التعبير 
السياسى. فقد ارتفعت معدلات البطالة 
في أوساط الشباب منذ نهاية الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات. من القرن العشرين. 


السنة العاشرة 
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بعدأن سلكت غالبية الدول العربيّة طريق 
الإصلاح الهيكلي للاقتصاد. وانضمت إلى 
منظمة التجارة العالمية. و«اعادت تنظيم 
اقتصاداتها مع معايير الإنتاجية الدولية؛ 
أحياناً عبر الخصخصة. ما أدَى إلى 
تخفيضات قاسية في الوظائف العامّة التي 
كانت سابقاً المستوعب الأكبر للمتخرّجين». 
(ص. 131). كما دَمَغت النزاعات الحديثة 
العهد فى المنطقة. الهجرة العربيّة بدءا 
من حرب الخليج الثانية عام 2003. 
وثورات الرييع العربي منذ2011. وغبّرت 
ملامحها. ونوّعَت في جنسيات اللاجئين 
العرب. النين أصبحوا ينحدرون من أكثر 
من بلدٍ عربي: العراق. واليمن. وسورية. 
والسودان... 


ملامح واتجاهات الهجرة فى 
المنطقة العربيّة 2 ” 
عَكَسٌ الفصل السابع من هنذا التقرير التحؤل 
في ملامح الهجرة- كَمَاً وكَيْفاً- وحلّل 
اتجاهاتها في السنوات الأخيرة, اعتماداً 
على جداول بيانات حديثة ومتنوعة؛ فقد 
تحوّل العراق من بلدٍ مستقبل للعمال إلى 
بلدِمُصدّر للمهاجرينَ واللاجثين منذ سنة 
3. وانتقل عدد المهاجرين السوريين 
المقيمين في الخارج من 1.9 في المئة 
سنة 2010 إلى 14 في المئة سنة 2014. 


- العدد 118 أغسطس 2017 


وتغيّرت طبيعة هجرة التوافد إلى ليبيا. 
فيعدما كان هذا البلد يستقيل هجرة العمالة. 
أصبح يستقدم وفودا من المهاجرين من 
البلدان الإفريقية الراغبين في العبور نحو 
اوروبا. 

لم يُفسر تقرير التئمية الإنسانيّة العرييّة 
تحؤلات الهجرة. معتبراً إباها فقط. ٠‏ نتاج 
الأحداث السياستية التى شهدتها المنطقة 
العرييّة فى السنوات العشر الأخيرة. 
والتي رَادَت في أعداد وجنسيات اللاجئين. 
بسيب عدم الاستقرار السياسي (سورية. 
الصومال. والعراق ٠‏ وموريتانيا) ٠‏ كما 
وح كلدي ذلك. مثادً «وجود اعقو من 
يون قي لاد ٠‏ و1.85 مليون في تركيا. 
يل اهتم التقرير. كذلك. ؛ بالتغيّرات النوعية 
في الهجرة. كما تُمثلها البيانات المتعلقة 
بالهجرة النسائية فى المنطقة العريدة. 
لقد اقتصر تنقل وهجرة النساء. فى 
المنطقة العربيّة. فى العقود السالفة. 
على مرافقة أزواجهن المهاجرين ٠‏ لكن 
يفعل تمكين النساء . ونة نشر التعليم في 
أوساطهن . أصبحت الشابات العربيات 
ينتقلن إلى كل البلدان بما فيها بلدان مجلس 
التعاون الخليجي. و«منذ تسعينيات القرن 
العشرين. شقت أعدادٌ متزايدة من نساء 
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المعرفب العربي- معظمُهنٌ عازياتثٌ أو 
مطلّقات- - طريقهنٌ باستقلالية إلى بلدان 
جنوب أوروباء مستفيدات من فُرَص 
التوظيف داخلّ قطاعًى الرعاية الصحّية 
والرعاية المنزلية في هذه البلدان». لص 
6). 
من ضمن البلدان العرييّة. تعد منطقة 
التعاون الخليجي. الأكثر استقبالاً للأجانب 
من العرب وغير العرب. التي يعيش فيها 
7 مليون مهاجر. فقداستأًثرت المنطقة 
ب 80 في المئة من المهاجرين العرب 
وغيرهم. وتسيطر فئة الآأسيويين على 
المهاجرين. وتعدٌ منطقة شمال إفريقيا بما 
فيها مصر أقلٌ استقطاباً للمهاجرين العرب 
وغير العرب. ويطغى الشباب في فئة 
المهاجرين في مجلس التعاون الخليجي ؛ 
إن يُكوّن من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 
عاماً. أكثر من ريع (26 في المئة) الوافدين 
العرب في سن 15 سنة فما فوق. كما أنهم 
يتوفرون على كفاءات عالية. 


0100012609021. 


الهجرة من وإلى البلدان 
العربيّة. وقضايا الاندماج 
تشكّل اقتصادات يلدان الخليج الغنيّة 
بالنفط. بلدان الوجهة على نحو رئيسي. 
كما تتميّز البلدان العرييّة الأخرى بكونها. 
فى الآن ذاته. بلدان «تصدير» واستقيال 
للمهاجرين مثل الأردن ولبنان اللذين 
يستقبلان عمالا يدويين قادمين من 
بلدان عربيّة أخرى. وتَعَدُ دول شمال 
إفريقيا بلدان هجرة إلى أوروبا. كما 
ينفرد اللبنانيون بهجرتهم إلى كل مكان. 
وتتميّز بلدان الأردن وفلسطين ولينان 
ومصر بالهجرة المكثفة لمواطنيها إلى 
دولٍ عربيّة أخرى ٠‏ وبخاصة دول مجلس 
التعاون الخليجي ؛ التي تعتير. بامتياز. 
بلدان الهجرة الوافدة. فهي تستقبل عرباً 
واسيويين. ومهاجرين من بلدان إفريقيا 
جنوب الصحراء ؛ «فيما قلائل من مواطنيها 
يهاجرون إلى الخارج. ومعظم هؤلاء 
طلاب وأفراد أسر معالون». (ص. 031). 


من شأن الهجرة المكثفة إلى مجلس 
الخليج. ا لطا الكفالة 
هن حية: ٠‏ و«انقصالاًهيكلياً بين المهاجرين 
والاقتصادات المحلّيّة». من جهة أخرى. 
(ص. 135). وتخضع سياسة الهجرة في 
دول مجلس التعاون الخليجي. والأردن. 
ولبنان لنظام الكفالة ؛ حيث يَصدر عقدُ 
العمل عن الكفيل ؛ الذي قديكون وكالة 
توظيف. أو شركة ٠‏ أو مؤسّسة. أو فرداً. 
ونظرع بك لطاع تناكل ون لول تمدع 
الأجانب من المنافسة المهنية والتحرك 
صعودا في سوق الشغل الحقيقي. وتقبيد 
الحركية... 

كما يُعاني عمال من ذوي الدخل المنخفض . 
من مشاكل التجميع العائلي. إذ لا تتوافق 
المرتفع والتعليم العالي: «فنصف الوافدين 
المصريين إلى بلدان مجلس التعاون 
الخليجي من الحاصلين على تعليم ثانوي 
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لا تستفيد البلدان 
المُرسلة للهجرة 

من التحويلات 
المالية -فقط- بل 
من الخبرة التقنية 
والمعرفة المكتسبة 
في البلدان المضيفة 
التي يسهر على 
تحويلها عمال ذ90 
مهارات عالية إلى بلد 
المنشأاً. 


ويعملون في مهَنِ متوسطة مثل فنيين 
وعمالٍ مييعات ت وخدمات» (ص. 050 
وأجورهم أقلّ من الدخل القانوني الأدنى. 
وغير قادرة على أن تفي بمصاريف 
العيش. 

أما هجرة الشباب العرب خارج المنطقة. 
وخاصة إلى يلدان منظمة التنمية والتعاون 
في الميدان الاقتصادي. فتتميّز بغلية 
الرجال ؛ إذ تبلغ النسبة 176 رجلاً لكل 
1[00 امرأة. وتكوّن الفئاث الشاية 15-29 
عاماً 18 في المئة من ح جميع المهاجرين. 
فيما تكوَّنْ فئة 15 - 24 عاماً 10 في المئة. 
وتتورّع الدول العربيّة المرسلة للهجرة إلى 
دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي إلى مجموعتين: مجموعة اولى 
ترسل مهاجرين في سن 30 سنة فما فوق. 
تكوّنها بلدان جنوب المتوسط وشرقه. من 
موريتانيا إلى سورية. وتشمل المجموعة 
الثانية ذات الحضور الشيابيى الاعلى . 
بلدان شرق إفريقيا واليمن. وخصوصا 
بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتشير 
إلى غلبة الأسر مع الأولاد (فئة 15 - 19 
عاماً). بالإضافة إلى الطلاب (فئة 20 - 
4 عاما). 

وتدعم شبكات الشتات التي يُكونْها 
المهاجرون العرب الاندماج في البلدان 
المضيفة (جمعيات قائمة على الجنسية. 
والانتماء الثقافي. ..)ء وتساعد على 
تحويل الأفكار والموارد المالية. كما يُطوّر 
العباخرون استرافيكيات عض وطحه 
تساهم في تعزيز التكامل مع البلد الأصلي 
عبر حشد المغتريين واعضاء الشتات 


المهرة من الأجيال الأولى والثانية والثالثة 
لخبراتهم وتوجيهها إلى بلدانهم. بشكلٍ 
يساهم في تعزيز التحول الاجتماعي في 
بلد المنشاً. 


سياسات الهجرة فى الدول 
المرسلة للهجرة والمستقبلة لها 
لم تعد تتحكم في الهجرة إرادة الأفراد 
وإمكانياتهم. بل تعمل سياسات الهجرة 
على توجيه اتجاهاتها. كما تتحكّم هذه 
السياسات في نوعية المهاجرين سواء 
المغادرين منهم أو الوافئين. فسياسات 
الهجرة التي اعتمدها بعض الدول الغربية 
تؤدي إلى استقطاب أحرة الخريجين 
العرب. فقد اجتذيت كندا والمملكةٌ المتحدة 
والولاياث المتحدة فى العقدين الأخيرين 
حصة الأسدمن المهاجرين من المنطقة 
العربيّة دوي المهارات العالية. 

لاتقع مسؤولية الهجرة على عاتق البلدان 
المستقبلة وحدها. فالفصل السابع من هذا 
التقرير. يُشدّد على الدور الذي يلزم أن 
تلعبه الدول المرسلة. التي يتوجب عليها 
أن تكون مسؤولة عن حماية رعاياها. 
وأن تمارس. مثلاء الضغط على البلدان 
الأخرى لإدخال إصلاح على نظام الكفالة 
صحيح أن البلدان المرسلة للهجرة تتوقر 
على مؤسّسات مكلفة في هذا المجال. لكنها 
عبارة عن هيثات على مستوى وزاري 
كما في توئس وسورية ولبنان ومصر. 
وفي الجزائر. والمغرب غير أنها مازالت 
تعتبر الهجرة مشكلة اقتصاديّة وسياسيّة 
بالدرجة الأولى ؛ علماً بأن من الممكن اتخاذ 
تدابير انطلاقاً من بلد المنشأ. لحمابية 
المهاجرين من قبيل ترخيص وكالات 
الاستخدام والإشراف عليها. ومراجعة 
عقود العمل وتفخُصها بدقة. وتوفير 
التدريب قيل المغادرة... 


الهجرة في ميزان التحويل 
الاجتماعى والتحويل المالى 
لا تستفيد البلدان المُرسِلة للهجرة من 
التحويلات المالية -فقط-. بل من الخيرة 
التقنية والمعرفة المكتسية فى اليلدان 
المضيفة التي يسهر على تحويلها عمال 
ذوو مهارات عالية إلى بلد المنشاً. ويشمل 
مفهوم التحويل الاجتماعي. المُسْتجَدُ 
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والبالغ الأهمية من الناحيتين النظرية 
والإجرائية. التحويلات نات «النطاق 
الأوسع للأفكار والسلوك والهُوِيّات ورأس 
المال الاجتماعي التي تتدفّق من جاليات 
البلدان المستقبلة إلى جاليات البلدان 
المرسلة. أو التحويلات الاجتماعية التي 
قدتكون سياسيّة أو أفكارية». ([ص. 137) 
ويَتبِيّن دور الهجرة في التنمية. بشكلٍ 
واضح. خلال التحويلات المالية 
للمهاجرين. في العديد من الدول العربيّة. 
والتي تغذي الاستهلاك. ويعض المشاريع 
الصغدرة, لكن من دون وحود سحل 
مُوَاتٍ للأعمال. يمكن أن تنهب تحويلات 
المهاجرين هباءً. كما يوضّح ذلك هنا 
التقرير. 
ونَعَدُ نسبة التحويلات المالبة للمهاجرين 
قياساً على الناتج الإجمالي المحلّي ما 
بين 2005-2014 في بلدان مثل الأردن. 
ولبئان. وفلسطين. واليمن. والمغرب من 
بين الأعلى مقارنة مع باقي الدول العربيّة. 
غير أنها عرفت تراجعا منذ سنة 2008, 
فقد انتقلت مثلاً بالنسية للأردن من 8 .192 
فى المئة سنة 2005 إلى 14.5 فى المئة 
سنة 2009. لتواصل انخفاضها إلى 10.8 
فى المئة سنة 2013. 

توصيات 
حجن دين سا توصي ئه الفضل السابع من 
التفرير ؛ خفض الحواجز أمام التنقل في 
المنطقة. وتخفيف القبود على الحركية 
التي تكبّلها إجراءات مرهقة ومكلفة. 
ومستهلكة للوقت. ويدعو إلى تبني 
إجراء مماثل لما اعتمده منتدى التعاون 
الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي 
سنة 1999؛ ويتمثل في بطاقة سفر رجال 
الأعمال «تُتيح القيام بزيارات قصيرة 
مُتعدّدة إلى البلدان الأعضاء خلال السنوات 
الثلاث. بالإضافة إلى إقامة واحدة تصل 
مدتها ثلاثة أشهر». (ص.139). كما أن 
من شأن الاعتراف المتبادل بالشهادات 
والمؤهلات زيادة تنقّل العمالة. لما يتبحه 
لها ذلك من الحصول على وظائف تتوافق 
مع كفاءاتها. 


*باحث في الهجرة الدوليّة 


21136 عع مالع .]//نةمغط 


صدر فى سلسلة كتاب الدوحة المجانى 


محمد الفقروسي النظوي. 


التوت المُرٌ 


مدابة 
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ل 


عربى جديد 


الشابات فى واقع 


خضّص تقرير التنمية الإنسانية العربيّة للعام 2016. مساحة مهمة لمناقشة التحذيات التي تواجه 
الشابات فى البلدان العربيّة. على اعتبارأن خروج المرأة العربيّة للدراسة بأعداد مهمة. لم يكن له 


الآثار الكبيرة عا ى مشاركتها في الحياة العافة بالمنطقة العربيّة. 


إنصاف الشراط * 


شهدت المنطقة العرييّة خلال السنوات 
الأخيرة. تحؤلات كبرى كنتيجة طبيعية 
للحراك الاجتماعي الذي عرفته جُلَ الدول 
بالمنطقة ولدخول هذه الأخيرة مسار 
العولمة. حيث طرحت هذه التحؤّلات العديد 
من المواضيع للنقاش داخل المؤسّسات 
الرسميّة وغير الرسميّة. بهدف البحث عن 
أنجع السيل لإعادة الاستقرار لبعض هذه 
الدول والحفاظ عليه في أخرى. ومن بين 


هذه المواضيع مشاركة الشابات في العمل 
السياسي وسؤال الديموقراطية. 

خُلاصة بديهية مفادها ان الأمر مرتيط 
بمستقيل الأجيال القادمة. مما يستدعى 
النهوض بأوضاع المرأة في البلدان 
العربيّة. من خلال تمكين الشابات سياسياً 
اليوم. ومن أجل تكوين جيل جديد من 
النساء على المديين المتوسط والبعيد 
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قادر على مواجهة التحديات التي يفرضها 
الواقعء والتي تزداد تعقندا يوم بعد بوه: 
على راس اولويات هنا التمكين؛ تعزيز 
تكافؤ الفرص والمناصفة بين الجنسين بما 
يساهم في إتاحة المشاركة الحقيقية للمرأة 
في الحياة العامة وفي الترقي للمناصب 
القبادية التي يتم من خلالها المساهمة 
فى اتخاذ القرارات المؤثرة فى حياتها 
اليومية. وللتذكير؛ تعرف المساواة بين 
الجنسين على أنها «التعامل مع الرجال 
والنساء يصورة متساوية». ويُبنى هنا 
المفهوم على إعلان الأمم المتحدة يشأن 
حقوق الإنسان. إذإن ميثاق الأمم المتحدة 
لعام 1945 نص بوضوح على تساوي 
الرجال والنساء في الحقوق. تلاه الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 بإقرار 
حرّيّة جميع الأشخاص وتكافئهم في 
الكرامة وحقوق الإنسان. وحظر التمييز 
ضد النساء. أضف إلى ذلك الاتفاقية 
الدولية لعام 1979 المتعلّقة بمناهضة 
كل أشكال التمييز ضد المرأة. كما نجد 
أن من بين الأهداف الرئيسية لتحقيق 
التنمية المستدامة هدف تحقيق التكافؤ 
الكامل بين الرجال والنساء على مستوى 
حقوق الإنسان وحقوق المواطنة. 

وجدير بالذكر أيضاً أن الدول التي تعرف 
اعلى نسب تواجد المراة في مراكز القرار 
السياسي كالدول الإسكددينافية. تغيب 
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فيها أية قوانين تلزم بنلك. سواء على 
مستوى الدساتير أو على مستوى القوانين 
الانتخابية. فبالرغم من أهمية تغيير 
المنظومة القانونية. كضمانة موضوعية 
ببقى تعزيز الإرادة السياسيّة وتأطير 
الوعي المجتمعي والعقليات المؤثرة في 
المنظومة التّقافيّة شرطاً ضرورياً لتفعيل 
ميدأ المناصفة بالفضاء العام. ٠‏ ومن ثكم 
مشاركة الجميع في تقديم الإجابات الشافية 
عن كلّ الإشكالات التى تعيق المجتمعات 
وتؤخّر تطوّرها وتقدمها. إن لا يمكن 
الحديث اليوم عن تنمية مستدامة في ظل 
حرمان فئة من فثات المجتمع من الإنتاج 
بشتى أشكاله. 

وعلى الرغم من المكانة المتميّزة التي 
حظيت بها المرأة في دساتير أغلب البلدان 
العربيّة التي أنصفتها نسبياً من خلال 
مجموعة من الفصول التي تمنحها حقوقاً 
وواجبات على حَد سواء مع الرجل. فإن 
الواقع بد سر ا لير 
ومعها الشابة في جميع المجالات وعلى 
رأسها السياسيّة. إذ يعد التمكين السياسي 
المدخل الحقيقى لمساهمة الشايات فى 
البناء الديموقراطي. ١‏ 
ويبقى الرهان الأساسي من وراء تمكين 
الشابة العربيّة سياسيا هو أن تحتل المكانة 
اللائقة بها كشريك أساسي لبناء مجتمع 
يحترم الإرادة الشعبية ويدافع عن خيارات 
الشعوب العربيّة في شتى المجالات. 
حيث تُشكل الشابة قوة اقتراحية قوية. 
وهو الأمرالذي يعدّمن أهم الدوافع التي 
جعلت من انخراطها داخل المجتمع يشكلٍ 
فعلي أمرا مُلحاً ٠‏ على اعتبار أنها شريك 
أساسي في تحقيق التنمية المجتمعية. كما 
أن توسيع قاعدة المشاركة لتشمل جميع 
مكونات الممتمع ينا قنها الشايات ساعد 
على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسّسات 
الرسمتّة. 

إن أهمية إشراك الشابة في عملية 
التغنيز والتنمية الشاملة ويناء مجتمع 
ديموقراطي أصبحت تحتل حيّزاً مهما من 
النقاش الجاد خلال السنوات الآخيرة. 
حيث استطاعت الشاية العربيّة رغم كل 
الإكراهات والعراقيل مختلفة الأشكال. 
إبراز ذاتها من خلال تحقيق قفزة نوعية 
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الدول التي تعرف 
أعلى نسب 

تواجد المرأة 

في مراكز القرار 
السياسي كالدول 
الإسكندينافية. 
قوانين تلزم 
بذلك. سواء 

على مستوى 
الدساتير أو على 
مستوى القوانين 
الانتخابية فبالرغم 
المنظومة 
القانونية. 
موضوعية 

يبقى تعزيز 

الإرادة السياسيّة 
وناطير الوعي 
المجتمعي 
والعقليات 
المؤثرة في 
المنظومة 
التُقافيّة شرطاً 
ضروريا لتفعيل 


مبدأ المناصفة 


على كافة الأصعدة. وتحقيق مكاسب 
مهمة في مجموعة من المجالات السياسيّة 
والاقتصادمّة والكقافتة... 

فلا يكفي اليوم الاعتراف من الناحية 
الشكليّة بحاجة التنمية إلى طاقات وجهود 
جميع فثات المجتمع بما فيها الشابات. 
بل يجب الإقرار بأن التنمية بمفهومها 
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الشامل والمُستدام لا يمكن أن تتحقّق بدون 
مساهمة الشابة في بلدان تعتمد أساساً 
على مواردها البشرية كالدول العربيّة. من 
أجل مساهمة كاملة في الجهود التنمويّة 
سياستاً يَأ واقتصادياً واجتماعتاً وثقافتاً. 
وعلى الرغم من أهمية العلاقة التي تربط 
بين ممارسة الشاية للعمل السياسي 
والتنمية. نلاحظ أن هناك معيقات 
وعراقبل كشيرة وعديدة لمشاركة الشابة 
فى السياسة. لَعلٌ أهمها النظرة السلبية 
من قِبّلٍ المجتمع لعمل الشابة في الجانب 
السياسي. هذا إلى جانب الصعوبات 
الكبيرة التي تواجهها المرأة لعدم توفيقها 
في كثير من الأحيان بين مسؤولياتها 
الأسرية والعامّة. ولكى تشارك الشابة 
بفاعلية لا بد من إزالة جميع العقبات 
والعراقيل من طريقها استنادا إلى المواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان. وكافة الإعلانات 
الدولية والإقليمية والوطنيّة ذات الصلة. 
والتي تؤكّد على مشاركة المرأة مشاركة 
كاملة وفاعلةً في جميع مناحي الحياة بما 
يضمن حقوقها الأساسيّة. 

علاقة المشاركة في العمل السياسي 
بالتنشئة السياسيّة علاقة وطيدة. 
فالتنشئة السياسيّة هي عملية إعداد 
الفرد وتأهيله للمشاركة في الحياة 
السياسئة لوطئة مسكفيااً: ومن كم فإن 
طبيعة التنشئة التي يتعرّض لها الفرد. 
وطبيعة الثقافة السياسيّة التي يتشرّبها 
منذ صغره. لها أثر واضح على استيعاب 
الفرد لحقوقه وواجباته. وفي مُقدّمتها حقه 
وواجبه في المشاركة في صَنع القرار. 
والمشاركة السياسيّة ترتبط جدلياً بالوعي 
السياسي. الذي لا يتأتى إلا عبر قناة 
التنشئة السياسيّة والتي هي آليّة لنقل 
الثقافة السياسيّة السائدة في المجتمع إلى 
الناشئة. هذه الثقافة إما أنها تزرع في 
الأفراد روح المشاركة. وتذكي فيهم الجرأة 
والإقدام. وتنمي فيهم روح المسؤولية. 
ومن ثم يمكن وصفها بثقافة المشاركة: 
وإماانها تغرس في الفرد روح الاغتراب 
والانطواء على الذات. 


* طالبة باحثة بسلك الدكتوراه. مهتمة 
بقضابا الفتاة والمرأة العريتة 
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المشكلة الشبابية 


كيف يمكن أن يُنظر إلى مشكلات الشيات العربي؟ من أي 
منظور يمكن تحليلها؟ وفي أي محال يتم إدراجها؟ هل هى 
مشكلات اجتماعيّة اقتصاديّة؟ أم سياسية ثقافيّة؟ هل هي 
مشسكلة حاص لما يها ومصيت لها د نهر يكن ريات 


مجموعاً في شكلٍ فركب مُتعدد الأبعاد؟ 


د. آمنة بلعلى 


هذه الأسئلة بقدر ما تُعقّد المشكلة 
التي تيدو في ظاهرها بسيطة. تدفع 
إلى التفكير الموضوعي الذي يبحث 
في الأسباب ويفسّر النتائج أكثر من 
تقديم معاينات وتوصيفات بسيطة لا 
تختلف عن تحريك كاميرا للإحاطة بغابة 
انطلاقاً من مروحية. هنا التفكير الذي 
نتغيّاه موضوعيا. .٠‏ سيكون من أجل 
وضع الأمر في موضعه السليم وفي 
سياقه الإشكالي الذي نعتقد أنه أقرب 
إلى الصحة. 

لا شك في أن الشباب يشكّل المكوّن 
الأساس في بنية أي مجتمع. فهو 
قوته المنتجة وطاقته المُفكرة ووعبه 
الثوري. وحسّه المستقبلي. ونبضه 


النضالي وحلمة نحو الأفضل والأجمل. 
ومن شَمَّ. يركز المثقفون والسياسيون 
والاقتصاديون والقائمون على سياسات 
الشباب على هذه الشريحة الاجتماعيّة 
ويضعونها في الاعتبار عند وضع أنّة 
خطة للتنمية في أي مجال من مجالاتها؛ 
لأن الشّباب هو العمود الفقري للمجتمع. 
وبدون إشراكه يتجه المجتمع إلى 
الموت. ويكون إقصاؤه هو إقصاء 
للمجتمع برمته وتوجيه له نحو الزوال. 
والأنظمة العربيّة لم تنشغل بالمسألة 
الشّبابيَة في الوقت المناسب. ولم تفكّر 
بالشكل العلمي الصحبح؛ بحيت نصع 
سشاتينة خاضة تالشيات:متفضلة عن 
السياسات الأخرى. فكلٌ ما تعمله هذه 
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الأنظمة أنها تحاول أن تجِنّْد الشياب 
لخدمة أيديولوجياتها ومشاريعها 
الخاصة. وهي ٠‏ غالبا. مشاريع تخدم 
طبقة أو فئة أو عائلة أو مجموعة ماء 
ولا تخدم مصالح الشَياب وتطلعاتهم 
وأحلامهم . ٠‏ فهي تسعى دائما إلى أن 
تدحّن الشياب. وتلحقه بها ولا تمنح 
له ما يريد من الحرّية ليحقق ذاته. إِنْها 
تقصيه من حيث تريد أن تقرّبه. وتعزله 
من حيث تريد أن تدمجه. وهي ٠‏ غالباً. 
ما تتوجّس خيفة من أفكار الشَباب 
وطموحاتهم ومطالبهم. ومن ثم تسعى 
إلى الالتفاف حولهم واستيعابهم. بدل 
أن تعمل على تفجير طاقاتهم وتفسح 
المجال أمام أحلامهم. ولذلك. فإِنّ كيت 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


الطاقة الشَّبابيّة. يعنى إيقاف القوة 
الحيّة ولجم الروح الثائرة التي تصنع 
الحياة. 

صنع الشّباب تاريخ العرب قديماً 
وحديثاً؛ فهم الذين ثاروا على الاستعمار 
وهيّاوا للثورات وقادوها واستشهدوا من 
أجل الوطن. فالثورة الجزائرية الكبرى. 
على سبيل المثال. خاضها شياب 
خرجوا للتو من الطفولة. فكان متوشط 
أعمارهم 22 سنة. جايهوا عساكر فرنسا 
والحلف الأطلسي. وضكُّوا بأنفسهم 
ليحيا الوطن. 

ومثلهم هم الذين ما يزالون يقاومون في 
فلسطين. ينتفضون ويقودون المقاومة. 
وهم الذين قاموا بثورات الربيع العربي. 
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وهم الذنين يقودون معارك الحداثة 
والديموقراطية عبر الكتابة والتواجد 
الدائم في وسائل التواصل الاجتماعي. 
الشباب أهم شريحة اجتماعيّة بما تمثله 
من ثقلٍ في العدد. فأغلب الدول العربية 
تمثل نسبة الشَّبِاب فيها ما لا يقلٌ عن 70 
في المئة. وبما يمثلونه من طاقة. وقدرة 
على العمل والإنتاج. وما يمثلونه على 
المستوى الوجداني من رغبات واحلام 
وطموحات. ولذلك فأغلب المشاريع 
النموية. تدور حولهم وتنشغل بهم. 
بل ينبغي أن تكون كذلك. ولكن من 
المفارقات أن الشَّباب غالباً ما يُحتال 
عليهم. فتُسرّق ثوراتهم. كما حدث مع 
الرييع العربي. واستولت عليها فثئات 


أخرى من العسكريين ورجال الأعمال. 
والسياسيين المخضرمين الذين عقدوا 
تحالفات مع العسكريين أو مع رجال 
الأعمال ليبقوا في الحكم ويقفوا في 
ريق كر اولس عي بط لوي ا 
الموت بشتى الطرق والاستراتيجيات 
على غرار زجّهم في حركات إرهابية. 
او دفعهم إلى الهجرة. 

فما هو الإطار الفلسفي الذي يمكن أن 
نضع فيه المشكلة الشّبابيَة ونعالجها 
من خلاله؟ هذا سؤال مهم من أجل أن 
نفكر داخل المتن لا خارجه. ونحفر في 
الياطن والخفيّ من وراء الظاهر. 
المُلاحَظ أن أغلب الدراسات والتقارير. 
تركّز على المشكلات التقنية للشباب. 
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ولا تهتم بهذا السؤال التّقافي والفلسفي. 
ومن كم ٠‏ فهي تقدّم توصيفاً أمبريقياً 
لحالات الشياب العريى. تصف الظاهر. 
كنقص فرص العمل والتعليم والصحة 
والآمن والمشاركة الاجتماعية. رغم 
أهمية ذلك بطبيعة الحال. لكن هذه 
نتائج لأسباب أوّلية ينبغي الاهتمام 
بها لعل فيها حلاً لهذه المشكلات: وما 
نراه فى معالجه هذه المشكلة هو أن 
نحدّد إطاراً منهجياً وفلسفياً نقارب فيه 


هذه المسألة: 
أولاً: ينيغي أن ندرك أن مشكلات 
الشدات هي . في 0 الأول: 


لسياسة الحكم د ؛ ولا يمكن 
تحليلها إلا في هذا السياق ٠‏ وأن ربطها 
يسياقات أخرى يفقدها حصوصدده 
كما يفقد المحدّل إمكانية وضع الحلّ 
المناسب لها. فمخادً لو أنْنا حدّدنا 
التطرّف كمشكلة من المشكلات التي 
تواحه الشّباب. فليمس كافياً أن تقول 
بأن الحل هو في القضاء على الإرهاب 
كظاهرة اجتماعبة. أو توعبة الشَيِاب 
وتقديم الفكر الوسطي له. وتقريبه من 
الحقيقة. لأن المشكلة ليست في الفهم 
الخاطئ. بل في سياسة التهميش 
والإقصاء والاستغلال والتفقير والتجهيل 
واللاعدالة واللامساواة ونحوهاء لاه من 
البحث في دور الأنظمة في بروز هذه 
الظاهرة وانتشارها وتحؤّلها إلى ظاهرة 
مُدمّرة. وهنا سنضطر إلى الحديث عن 
مستوى السموقراطية والعدالة والحزية 
داخل هذه الأنظمة. 

تعكس طبيعة التعامل مع الشَّبِاب 
السّياسات القاصرة للأنظمة العربية, 
حيث لم تسع إلى إدراج مشكلاته 
ضمن مخطّطات التنمية. بل كانت 
تلحقها دائماً بمجالات أخرى كالتربية 
والتعليم والرياضة والسياحة. 
ويمشاريع الترفيه والتسلية. فتسعى 
إلى إرضاء عواطف وانفعالات نذاتبة 
حتى وإن كانت مشروعة,. والتي قد 
تكون من أهم أسباب تأجيل الحلول 
لأي مشكلة تحدث. بل تأجيل تشخيص 
الإشكال تطريقة صحيحة. والصحيح 
في اعتقادنا أن مشكلات الشباب لست 


نتاج التحؤّلات الاجتماعيّة. لأن التسليم 
بهذا الأمر. يجعلنا نعتقد أنها مشكلات 
منفصلة عن علاقات السلطة والنظام. 
فنيحث عن وسائل خارجية أيضاً لحلها 
وننظر إليها من الخارج. ونضع بيدنا 
وبينها مسافة تجعلنا نعتقد أنها قضاء 
وقدرا. أو أنها حتمية تاريخية. في حين 
هي في الأساس نتاج قصور بنيوي 
في هيكلة أنظمة الحكم. وعندما نقول 
قصوراً بنيوياً ٠‏ فهذا يعني أنه مرتبط 
يذهشسة صائنعي النظام وممارسيه. ما 
يعني أنه خاصية لا فكاك منها إلا بتغيّر 
ذهنية الأنظمة. 

وثانياً ينبغي أن نركز على البعد الثقافي 
الحاضن للشياب. فنحن إن نهتم د بالشَّياب 
ينبغي أن يكون الاهتمام متكاملاً. بحيث 
يشمل البعد الثقافي. لا يكفي الانشغال 
بالمسائل ذات الطايع الاقتصادي على 
حساب الانشغال بالجانب الثقافي 
والحضاري ٠‏ فمشكلات الشَيِاب تتعدّى 
البطالة والأمن. إلى مشكلات تتعلّق 
بالانتماء لوطن والولاء لثقافة والانخراط 
في تاريخ والاعتزاز بأمة. لا يكفي أن 
نُكوّن شاباً. بل لابد من تكوين شاب 
عربي. يحسٌّ بذاته ويعي تاريخه 
وثقافته ولغته ودينه. والتركيز على 
اليعد الاجتماعي والعملي سيكتفي 
بتكوين إنسان آلي مفرغ من أي مضمون. 
لم يهتم تقرير التنمية الإنسانية العربية 
للعام 2016. والخاص بالشَّبابٍ وآفاق 
التنمية الإنسانية. الصادر عن برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي. بالبعد السياسي 
والثقافي. وركّز في المقايل على المسائل 
ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. 
فقد تم التركيز. مثلاً. على التهميش 
والبطالة والتشرّد والحروب والإقصاء 
الشياسي والاجتماعي. ولم يربط هذه 
الظواهر الاجتماعيّة بأسبايها السياسيّة 
والثقافيّة؛ إذ كيف يمكن الوصول إلى 
إبجاد حلول لهذه المشكلات التى تعبيق 
حركة الشّباب. وتعطل حاضرهم وتلغي 
مستقبلهم إذا لم نفكر في سياسات 
تستوعب ضرورة الخروج من دائرة 
الأنظمة التقليدية القائمة على مركزية 
القبيلة أو العائلة أو النخبة أو سلطة 
رجال الأعمال أو قوة العسكر إلى أنظمة 
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حديثة تؤمن بالديموقراطية والحرّيات 
الفكريّة والسياسيّة والعدالة الاجتماعيّة 
وتكافق الفرص والتقييم حسب الكفاءات 
ولبس الولاءات. 
إن تغيير السياسات هو ما يوفر إمكانية 
كبيرة لتحقيق الحلول. والأعراض التي 
ركز عليها تقرير الأمم المتّحدة هي بمثابة 
نتائج. ولن تزول هذه الأعراض ِل 
بتعديل أسبابها لتصبح مؤمّلة لإنتاج 
نتائج أخرى مغايرة. 
لقد ركز التقرير مثلاً على الصحّة والتعليم 
والشراكة السياسيّة والاجتماعيّة. 
ولكن معظم المؤسّسات المسؤولة عن 
التعليم والصحة هي مؤيّسات نات 
طابع تجاري يستهدف الربح أكثر مما 
يستهدف معالجة المشكلات الشَّيابِيّة 
وعليه. فريما أصبحت هذه المؤسّسات 
مشكلات إضافية أكثر من كونها حلولاً 
لمشكلات قائمة. وهنا لا يمكن أن يُفسَر 
إلامن خلال البنية السياسيّة للأنظمة, 
لأن أغلب المتحكّمين في القطاع الخاص 
كالصحّة والتعليم والتجارة والصناعة 
على علاقة بالأنظمة التقليدية الفاسدة إن 
لم يكونوا جزءاً منها. والأنظمة العربية. 
أنظمة تقليدية قائمة إما على القبلية أو 
على تكتلات عسكرية نخيوية. وما دامت 
فكرة الاهتمام بالشباب هي فكرة حديثة 
مرتبطة يمفهوم المؤسّسة السياسيّة 
الحديثة. فإن النظام التقليدي العربي 
لايمكن أن بستوعبها أو بتبنّاها. 
ثمّة مشكلات نفسية مهمة. ولكنها مهملة 
في هنا السياق ٠‏ وينبغي أن تكون محل 
اهتمام كل المشتغلين بالمسألة الشّبابِيَة 
في الوطن العربي. ينيغي معاينة 
مشكلات مثل الإحباط واللاميالاة وتحذي 
القيم. ٠‏ والاستخفاف بالعلم. والبحث 
عن المتعة العابرة والانخراط إلى حَدَ 
الإدمان فى فضاءات التواصل الاجتماعى 
والإنترنت والمواقع الإباحية. وغياب 
المعاني الكبرى من حياة الشباب. 
وغيرها. كلّ ذلك بمثابة المشكلات 
الحقيقية. قد تكون سبباً في المشكلات 
الاجتماعيّة وقد تكون نتيجة لهاء 
كيف يمكن التوصية بإشراك الشباب 
في السياسة والمجتمع ٠‏ والحال أننا 
أمام شياب محيط ليبس مهيئاً لأبة 
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مشاركة اجتماعيّة ولا مستعداً لتحمُل 
أيَة مسؤولية. ولا لتبني أيَّة قضية 
من قضايا الوطن والأمة. ولا شك أن 
الأنظمة مسؤولة عن هذا الإحباط بشكلٍ 
أو آخر. أو مساهمة فبه. أو مسؤولة 
عن حدوثه. لآنها مسؤولة عن حماية 
المواطن ومطالبة بحل مشكلاته كلها. 
والغريب أن أغلب الأنظمة العربية تحتال 
على فكرة الاهتمام بالشّباب. وتحاول أن 
تحتويها بسبب ما تحظى به من انشغال 
عالمي. بوصفها فكرة تقع في صلب 
انشغال الأمم المتقدّمة ٠‏ وبحكم ما نصّت 
عليه قرارات الأمم المتحدة. لكنها بدل 
أن تنشغل الانشغال السليم بفئة الشباب 
كلها. تحاول احتواءها. بحيث تنزع 
أحياناً إلى اختيار عناصر شبابية مُعيّنة 
وتؤسّس لهم جمعيات مدنية؛ أو مجالس 
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علياء من أجل أن توظفهم في أغراضها. 
تخرجهم في المناسبات والأعياد ليهتفوا 


ياسمها. أو تشغلهم بالرياضة. والفَنّ 


بالمعنى الترفيهي الذي لا يختلف كثيراً 
عن تخديرهم وعزلهم عن المجتمع. 
وهكذا فقديصل الشاب إلى منصب من 
مناضب الحكم ولكنه نضل إلنة توضقة 
كهلا مفرغا من شبايه. إذ يتحوّل إلى 
جزء من السلطة التقليدية المهترئة بدل 
أن يكون عنصراً حيّاً وإيجابياً. 

إن تقزين التثمية الإنستاضية العربية 
للعام 2016. والخاص بالشّباب. 
والذي وضع هذه الشريحة الاجتماعتة 
في قلب التحؤلات العالمية وتحدياتها. 
يدفع إلى التفكير. يكثير من الحرص 
والخوف. في ضرورة الاهتمام بالشياب 
وفق استراتيجيات عصرية لا تكتفي 


إن الحلم: الذي 
يمزج مواد 
متنافرة. يتمكن 
من تفكيك 
البديهيات؛ لهذا 
السبب يقدّم 
الحلم: في نهاية 
المطاف. رؤية 
غير متوقعة حول 
الأسئلة التى 
نطرحها على 
انفسناء قبل يوم 
من رؤيتها 


بالترقيع. بل ينبغي أن تدرك أن أيّة 
فرصة تذخ تضيع إنما هي لحظة تاريخية 
ضائعة. 

إن التقرير يُشير بشكلٍ مباشر أو غير 
مباشر إلى أن المشكلة المركزية تكمن 
فى الشَّياب والحل الأساسي يكمن 


فيه أيضناء يمعفى أن المحتتعات فى 
الشّباب. ومشكلات المجتمعات هى 
مشكلات الشباب. فليس الشّباب جزءا 
كما تعتقد التصورات التقليدية. فإذا 
كان ثلاثة أرباع المجتمعات العربية من 
الشباب. فهذا يستدعي إعادة التفكير في 
المشاريع التنموية في بعدها السياسي 
والاقتصادي والتّقافي والاجتماعي. 
وماسوى ذلك ٠‏ فمجرّد تسويد الورق 
بقرارات لا تجد لها تطبيقاً في أرض 
الواقع. 
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ثثر 
٠.‏ 


فُؤّشرات في سلم القيم 


موضوع الشباب موضوع مهم وحساس جداآً في العالم العربي؛ اللشناف يشكلون الكتلة الأكثر 
طاقة وحيوية وتجِدّدآ ونشاطاً وفدرة على الحراك التنموي والنعضوى من الفثات العمرية الأخرى. 
وذلك من خلال الانطلاقي من التعليم والتربية والثقافة والإعلام والقيم الاجتماعية. 

من هنا تنبزغ أهمية الشباب وأهمية الدراسات المختلفة حولهم,: ومن هنا أيضاً تأتي أهمية 
الاهتمام الراهن بتقرير التنئمية الإنسانئية العربية للعام 2016 الموسوم ب«الشباب في المنطقة 


العربية 


حواس محمود 


ُشير التقرير إلى أن تحليل استطلاعات 
الرأي العالمية «تبرز خمس نتائج 
أساسية متقاطعة من تحليل المواقف 
والقيم بين الشَيابِ العرب يشأن الفرد 
والعائلة. والكيان السياسي والمجتمع , 
يشعر الشَباب برضا أقلّ عن واقعهم ولا 
يمكنهم أن يتحكّموا بمستقبلهم على نحو 
مماثل للشباب في بقاع العالم الأخرى. 
ويتجلى كد الوارات على ترك م 
توحّه , المنطقة العربية إلى تبينى 

بعض أَقل القيم محافظة في السنواتٌ 
الأخيرة. بما في ذلك تنامي د بعض الدعم 
للمساواة بين الجنسين . وارتفاع مستوى 
المشاركة المدنية . غير ان شياب المنطقة 
بشكلٍ عام ما زال ذوي نزعة محافظة 
في أبمادعديدة بالمقار كه ميع اشنا 
من القئسة. .. وقد تغدّرت الآراء بصورة 
واضحة في اتجاهين منذ انتفاضات عام 
1ه اتجاه تحرّري واخر محافظ. 
وثمة تياينات كبيرة. لكن المنطقة 
تظهر سمات مشتركة كثيرة. كما يتجلّى 
بصورة مثيرة على المدى القصير في 
نايعة من الانتفاضات.. 

بالاستناد إلى هذا التقرير واستطلاعات 
الرأي العالمية والمتضمّنة أن الشَيِاب 


السنة العاشر 
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.. آفاق الثئمية الإنسائية في واقع متغتر). 


يشعرون برضا أقل عن واقعهم وليس 
بإمكانهم التحكّم بمستقيلهم على نحو 
مماثل للشباب في بقاع العالم الأخرى: 
يمكننا تحليل ذلك بأن عوامل هذه الحالة 
تعود إلى ضعف الثقافة العلمية لدى 
الشّباب (ضعف التمكين من خلال عملية 
التعليم) وتأثرهم بالموروث الثقافي 
للآباء وسيطرة القيم الأبوية وضعف 
ومحدودية الحرّية لدى الشباب رغم 
حالة التحفز والتحرّك لديهم للخروج عبر 
التفنية ووسائل التواصل الاجتماعى. 


التعبيرعن الذات 
التعببر عن الذات هو القدرة على اتخاذ 
قرارات مستقلة بدون قيود كيفما كانت 
طبيعتها ومصادرها. ويشير التقرير 
إلى أن فاعلية التعبير الذاتي. ترتفع 
عادة بالتوازي مع التحصيل العلمي 
الأعلى والتحضر. وإمكان الحصول 
على المعارف والمعلومات التي توسّع 
موارد الناس الفكرية ما يؤدي بهم 
إلى أن يصبحوا معرفياً أكثر استقلالاً. 
وغالباً ما يرتبط التعبير عن الذات - كما 

يشير التقرير - بقوى إيجابية للتغيير 
الاجتماعي . خصوصاً المطالبات يقدر 
أكبر للمساواة السياسية والمساواة بين 
الجنسين. كما يرتبط إيجاباً مع العمل 
المدني . والتسامح الاجتماعي والديني 
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في جميع البلدان وبين الأفراد في البلدان 
العربية. 

ويُشير التقرير إلى أن قيم التعبير عن 
النات متيناة يصورة أكثر في العالم 
العربي بين الشّباب الأرفع تعليماً ٠‏ مع أن 
أياً من العاملين لا يترجم إلى تعيير عن 
النذات على المستوى المشترك في بقية 
العالم وفي العديد من بلدان المنطقة. 
لا تزال السلطة الأبوية مهيمنة وتقيد 
سلوك الأفراد وتعبيرهم عن النات. ومع 
أن الشباب العرب أصبحوا أكثر تعبيرا 
عن النات. ِل أن القيم المرتيطة بهذا 
التعبير أضعف في المنطقة بالنسبة إلى 
بقية العالم بنحو 11 في المئة +ونصورة 
عامة غالباً ما تظهر بلدان الدخل الأعلى 
والبلدان الأكثر ديموقراطية مستوى أعلى 
من التعبير عن الذات... 


التواصل الإلكتروني 
إن التماس المباشر للشياب العريبي 

مع التكنولوجيا ووسائل التواصل 
الاجتماعي أدَى إلى انكشاف الواقع 
العربي على حقيقته ومن كم مَ التعببير 
عن عدم الرضا عن أداء المؤسّسات ومن 
ثم كان نشر المعلومات وتبادلها السريع 
من قبل الشَيِاب عاملاً حاسماً في اتساع 
شرارة الانتفاضات العريبة. 


ويُشير التقرير إلى أن الشباب العرب 
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ا تت 


يضاهون أقرانهم في أرجاء العالم 
بمدى ترابطهم مع المصادر الإلكترونية 
للمعلومات. لقد أصبحت شبكات 
التواصل الاجتماعي جزءاً أساسياً من 
حياتهم اليومية فقد قفز استخدام الهواتف 
من مستوى 9026 الذي كان دون المعدل 
العالمي عام 2005 إلى نحو 108 90 عام 
5 وهو أعلى من المعدّل العالمي. 
وتمثّل زيادة من 5 ملايين اشتراك عام 
0 إلى 141 مليونا عام 2015. وبين 
من لهم حسابات على الفيسيبوك 67 96 
شباب أعمارهم 15 - 29. وذكر مسح 
أصداء بيرسون - مارستيلر للشباب 
العرب عام 2013 أن ما يزيد على 50 
6 من الشباب المرتبطين إلكترونياً في 


0100012609021. 


أعمار 15 - 24 ناشطون على تويتر 
و46 90 يقرأون المدوّنات (18 906 لهم 


مؤشرات أخرى 

كما يُشير التقرير إلى اتساع المشاركة 
المدنية في المرحلةٍ التمهيدية للانتفاضات 
العريية. وقيام الشباب بدور طليعي في 
هذا التطوّر. وأنه «في عام 2013 كانت 
المنطقة العربية تقارب المعئّل العالمي 
في مجال الفاعلية المدنية النشطة. 

وكانت يبن الشَبِاب وذوي التحصيل 
العلمي المتقدّم أعلى من المعدّل العالمي 
لبلدان الدخل المتوسط. ويرتبط النشاط 
المدني المتزايد يتراجع الخوف وتزايد 
التعببير عن الذات». 


ويُشير التقرير أيضاً إلى «هوة واسعة 
بشأن التسامح بين المنطقة وأرجاء 
العالم الأخرى 26 90 في المجالات 
الاجتماعية و 24 90 فى المجالات الدينية. 
لكن لبنان ومصر بوصفهما أكثر تنوعا 
من الناحية الدينية يسجلان معدّلات 
أعلى من المعدّل العالمي. ما يوحي بأن 
التعددية تعرّز التسامح وفي المعدلات 
عبر البلدان والسكان. لا يبدو الشَبابٍ 
أكثر تسامحاً من الكبار في السن. وهم 
في الواقع أقل تسامحاً دينياً. ويبقى 
التعايش بين الفئات المُتنوّعة دينياً 
العامل الأساس في المزيد من التسامح 
الدينى كما يؤكّد التقرير. 
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فى قلب الحرب والنزاعات 


موضوع الشيات موضوع مهم وحساس جداآً في العالم العربي؛ فالشباب يشكلون الكتلة الأكثر 
طاقة وحيوية وتجدّدآ ونشاطاً وفدرة على الحراك التنموي والنهضوىي من الفثات العمرية الأخرى. 
وذلك من خلال الانطلاق من التعليم والتربية والثقافة والإعلام والقيم الاجتماعية. 

من هنا تظهر أهمية الشباب وأهمية الدراسات المختلفة حولهم: ومن هنا أيضاً تأتي أهمية 
الاهتمام الراهن بتقرير التنئمية الإنسانئية العربية للعام 2016 الموسوم ب«الشباب في المنطقة 


العربية 


طالب الدغيم 


تطرق تقرير برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي حول التنمية الإنسانية العربية 
للعام 2016. في فصله السادس إلى 
نتائج واثار الحرب والنزاع العنيف على 
الشباب في خمسة بلدان عربية. وهي 
فلسطين والصومال والسودان وسورية 
والعراق. 

حيث انخرط معظم الشياب العريي 
في ثورات العام 1. معتيرين بأنها 
فاتحة عهد جديد لإنهاء مراحل التهميش 
التاريخي التي عانوا منها طويلا. وبأن 
ذلك سيفتح أمامهم آفاق المشاركة 
في صداعة واقعهم وتقرير مستقبل 
مجتمعاتهم. ولكن النتائج التي جاءت 
بها الثورات. كانت مخيّبة لآمالهم . ونتج 
عنها خروج الشباب من معادلة التأثير 
وعودتهم إلى مواقع التوفيشن القليمة: 
مُبعدين قسرا أو مُنزوين بإرادتهم عن 
المشاركة في أي نشاط سياسي أو 
اجتماعي في سياق الحرب والنزاعات 
العنيفة التي وقعت في أغلب مناطقها. 
اعتبر تقرير برنامج الأمم الإنمائي. 
بأن الأزمات التي عصفت بالمنطقة 
العريية. انعكست يشكل خطير وسلبي 
على شريحة الشباب. وواجه الشباب 
العديد من التحدّيات خلال خمس سئوات 
من العنف الدائر فى المنطقة. وعَدَ 
التقرير بأن الشباب العربي هم أساس 
المجتمعات الخمسة . ٠‏ ولديهم طاقةً يشرية 
قادرة على تحقيق المكاسب في مختلف 


السنة العاشرة 


60.أ2 010001260 


.. آفاق التنمية الإنسانئية في واقع متغتر). 


مجالات التنمية. وبأنهم قادرون على 
تعزيز الاستقرار والنهضة المجتمعية. 
وأشار التقرير إلى تميّز المنطقة 
العربية بتغدرات ديمو غرافية وسياسية 
واقتصادية. فالنزاعات العنيفة أبرزت 
أهمية الطاقات الديموغرافية. حيث 
تضدرت البيلدان العرنية الخمسة الكثافة 
الأكبر من الشباب. الأكثر تعلماً ونشاطاً. 
وتواصلاً ببلدان العالم الخارجي ٠‏ وذلك 


انعكس على وعيهم بضرورة تطوير 
واقعهم وتحقيق تطلعاتهم نحو مستقيل 
أفضل. إلا أنّ وعي الشياب اصطدم 
بحقيقة تهميشهم ٠‏ وسَدّ أمامهم قنوات 
التعبير عن الرأي ٠‏ والمشاركة الفاعلة. 
وحوّلهم من طاقة مهولة للتنمية إلى 
معولٍ للخراب والدمار. 

واشترك التقرير فى مقارياته الإحصانية 
فيما يخص الشياب مع ما نشرته 
مجلة «إيكو نومست البريطانية» في 
تقريرها في 11 أغسطس 6 بأن 
العالم العربي شهد انفجاراً ديمو غرافياً 
بالتوازي مع التوسع الحضري ٠‏ ففي 
أواخر العام 0 بلغت نسية الشياب 
النين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 
نحو 9020 من مجموع السكان. وتوقعت 
أن يواصل معدل الشباب ارتفاعه ليبلغ 
حوالي 58 مليون شاب يحلول عام 
5 

واوضح تقرير برنامج الامم المتحدة 
الإنمائى أهم النتائج والاثار العنيفة 
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للحرب على الصحة البدنية للشباب 
اليافعين. فالحرب أثرت على سلامتهم 
وطبيعة حياتهم. وكما ظهرت الآثار 
غير المباشرة للنزاعات من خلال انهيار 
اليُنى التحتية الصحية. وتحؤل الموارد 
عن الرعاية الصحية. مما سبب وقوع 
حالات وفاة وإعاقات وانتشار للأمراض 
المُعدية. فسورية والعراق شهدتا تدميراً 
فى البنية الصحية العامة التى جرى 
تطويرها سابقاً. فعلى سبيل المثال. 
كان هناك مستشفى حكومي واحد يقدم 
خدماته لنحو أريعمئة ألف مواطن 
سوري في عام 2013 تقريباً. 

ويضيف التقرير أن الظروف الحاصلة 
في بعض دول الحرب والنزاع العريية. 
كسورية وفلسطين والعراق مثلا ٠‏ ألحقت 
أضراراً بصحة الشباب النفسية. واستشهد 
التقرير بمثال حيّ واعتيادي. إذ إن هناك 
0 96 من الشباب رأوا أشخاصاً من 
عائلاتهم يُصابون ويُقتلون. وذلك أثر 
على قدراتهم الإبداعية والعقلية. 

إذاً. على الرغم من مطالبات شياب 
الريبع العربي في عام 1 بالحزية 
والعدالة الاجتماعيبة. إلا أنهم واجهوا 
تحدّيات كبيرة كما بينها التقرير 
تعدت الجانب الصحى إلى التعليمي 
والاقتصادي. فلا يزال العديد منهم 
يتلقون تعليماً لا يستجيب لمتطليات 


سوق العمل. ٠‏ فيما أعداد أخرى منهم . 
ولاسيما من الشابات. هُنَّ عاطلات عن 
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العمل . واستحضر التقرير دور المرأة في 
المجتمعات العريية المتأزمة. وما ثلاقيه 
من تمايز اجتماعي د بين الجنسين . يسيب 
المعتقد الديني والتقاليد الأسرية, فمثلاً. 
تسيّب النزاع المتصاعد في اليمن. في : 
تزايد معدلات العنف الأسري وانتشار 
ظاهرة الزواج الميكر... فأثر على 
انخفاض فرص حصول المرأة على 
الخدمات الأساسية كالتعليم والعمل 
وغيرها. فمن دون دخل مادي. وجد 
الشباب والشابات صعوبة بالغةً 
في تحقيق تطلعاتهم المشروعة في 
الزواج ٠‏ والحصول على مسكن ملائم 
لتأسيس حياتهم المستقلة. وكما هَدَّدَ 
العُغنف الجنسي والحرب حريات المرأة 
في نواح متعددة. فقد أحدثت عسكرة 
الأماكن العامة تغييرا عميقاً في الحياة 
اليومية التي هيمن عليها الجندي الذكر 
في غالب الأحيان. 
فتقرير الأمم المتحدة يظهر تأثير الأضرار 
في التعليم على واقع التنمية من خلال 
خفض الإنتاجية بين أفراد الجيل الذي 
تحمل عبء التكاليف الاقتصادية. ومن 
جهة أخرى ٠‏ كشف الأخطار التي تُهدد 
البلاد كونها أمام نزاع دائم ومستمر. 
وتباين تأثير الحرب والنزاع من منطقة 
لأخرى. ٠‏ ففي سورية دفع العنف الشيباب 
لترك العمل والجلوس في البيت. 
فارتفعت نسب البطالة. وأدى لانكفاء 
الشباب عن المشاركة الاجتماعية. 
وكما نتج عن موجات الهجرة القسرية 
للشباب حدو ث كارثة محققة. ففي حلول 
يوليو/تموز 2015 بلغ عدد النازحين 
بسبب النعف في سورية وحدها نحو 
6 مليون أيّ نحو 9035 من المواطنين 
داخل سورية وخارجها. وهو ما ترك 
اثاره على التباعد الآسري والثقافي 
والاقتصادي في البلدان الخمسة التى 
ذكرها التقرير. " ١‏ 
ومع ذلك. يؤكد التقرير بأن الرييع 
العربي أثبت قدرةً الشباب على المضيّ 
نحو التغيير. وأظهر وعيّهم بالأوضاع 
العامةٌ. وإدراكهم للتحدّيات التي تواجه 
عملية التنمية. ومحاولاتهم التعبير 
عن رؤية المجتمع ومطالبه. ومن 
هناء .دعا التقرمر إلى لضرورة تغيين 
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المواقف الرسمية الاجتماعية والسياسية 
المؤسسية التي تُعامل الشباب العرب 
بوصفهم مُعالين غير فعالين. أو أنهم 
مجرد جيل مراهق لا حول لهم ولا 
قوة. فهؤلاء الشياب هم رافعة التغيير 
الاجتماعي والسياسي في العالم العربي. 
وهم من سيرسمون خطوط المستقبل. 
ولذلك من الضروري التركيز عليهم 
كأساس للتنمية اليشرية في المنطقة 
العربية والقادرين على تفعيلها. وألح 
التقرير على ضرورة التخلص من القيود 
الهيكلية التي فرضها النزاع العنيف على 
الشياب. فإن وجود رأسمال اجتماعي 
فاعل على نحو جيد. يجعل الشباب أقل 
ذات نعرة طائفية. ويزيد من احتمالية 
المشاركة الشبابية المدنية والسياسية 
بشكل حقيقي ومثمر. 

وخلص التقرير في نتائجه إلى دعوة 
دول المنطقة العربية إلى الاستثمار 
في شبابها وتمكيئهم من الانخراط في 
عمليات التنمية كأولوية حاسمة . وشرط 
أساسي لتحقيق التنمية, لافتاً إلى أن 
هذه الدعوة تكتسب أهمبة خاصة في 
إعداد اليرامج الوطنية العربية لمواكبة 
مشروع التنمية المستدامة لعام 2000 
وفي النهاية يعيد التقرير التاكيد على ان 
تبني نموذج تنمية شبابية واعد سيكون 
عبر بناء السسلام والأمن على الصعيدين 
الوطنيّ والإقليمي ٠‏ وهو ما سيحدث نقلة 
نوعية باتجاده مستقبلٍ بليق بهم. 

يمكن القول ٠‏ لقد تأثر الشباب العربي 
على نحو خطير بالأزمات. إذ جُرِف 
العديدُ منهم إلى الخطوط الأمامية. 
وتم إقصاؤهم من التأثير في السياسات 
العامة التي تمس حياتهم . ٠‏ فبات الشباب 
العربي لا يحتلون أي حيز في المجال 
العام. ونتيجة لذلك؛ لم تجد سياسات 
تنمية الشباب طريقها إلى جداول أعمال 
الحكومات وصناع القرارات العرب. 
فاعتبر إخفاق الحركات الاحتجاجية 
الشبابية الأخيرة. بمثابة تعبير عن 
موجة الإحباط والاغتراب الجديدة لجيل 
الشباب العربي الراهن ككل. 

وبناء على تلك الوقائع والأرقام؛ فإن 
الشباب العربي يمر اليوم بعصر تمزق , 


الشبابية المدنية 
والسياسية 
بشكل حفيقي 
ومثمر 


انتهت فيه الأحلام الوردية تحت واقع 
الخييات والانتكاسات. وحل الشك 
واليأس محل الثقة والأمل. واعتقد 
كثير من شباب العرب بأنهم قد خدعوا. 
وشيئاً فشيئاً تحوّل الجيل العربي إلى 
جيل غاضب غضباً شاملاً. غاضب من 
الأجيال التي سبقته. ولا سيما جيل 
الآباء الكبار. ومن فئات المجتمع التي 
يعيش معها اليوم. 

ومهما يكن. فإن ما حصل بعد عام 
1 من حركات وانفجارات شبابية 
داخل المنطقة العريبة بعد ميلاد جبل 
شبابي عربي بخطط للتغيير الاجتماعي 
والثقافي والسياسي والاقتصادي ويعمل 
من أجله. وهو بصدد التوسع في 
حركية تاريخية. ولا يمكن الإجهاز عليها 
بسهولة من قيل تيارات الثورة المضادة. 
ولو ريحت أنظمة الاستبداد الجولة في 
موقع أو آخر لن تربح في كل وقت. 
فجيل الربيع العربي أسقط جدار الخوف 
الذي شيّده المستبدون على مدار عقود 
طويلة. ومهما بلغت تأثيرات النزاع 
العنيف على الشباب العربي اليوم: فإن 
الجيل القادم سيكون أكثر جرأة وقدرة 
على المناورة السياسية. وأشد إصراراً 
على نيل حرّيته وتحقيق استقلاله. 
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الإنسان أصبح اجتماعيا أكثر من ذي قبل 
هل شارف عصر الفردانية على 
النهاية؟ 


غياب الأمل بروح الجماعة الصغيرة المسالمة. 


جاءتني الفكرة من طايور الذرة المشوية في إحدى 
المركتات. عندما نظرت إلى الملصقات. تنكرت. فجأة 
أن أبطال الأفلام النين تعوّدنا على مشاهدتهم فرادى تم 
استببدالهم بزوج أو مجموعة من الأبطال. بل إن حتى 
الأفراد. والأبطال الخارقين. يفضلون. الآن محاربة الشر 
في مجموعات. هنه الفكرة. مرتيطة في نهني بالعديد من 
التطؤرات الثقافية الأخرى ٠‏ توحي بأن عصر الفردية. الذي 
كنا نعتقد أنه ثابت لا يتغيّر. تحوّل إلى فترة مؤقتة في 
التاريخ. كردة فعل مفرطة على الضغط والقمع الذي بدأ 
يصحّح نفسه الآن. 
أصبحت الفردية. أو فكرة أن الحرّية الفردية والحقوق 
تحتل أهمية قصوى. كفكرة ثقافية راسخة تبدو وكأنها 
حقيقة عالمية مطلقة وأبدية. في الواقع. لم تكن الفكرة 
عالمية ٠‏ بل مقتصرة إلى حَدٌ كبير على الغرب؛ ولا مطلقة. 
بل هي تطور مشروط. وبعيدا عن كونها أبدية. من 
الممكن أنها بدأت تفقد جاذييتها اليوم. 
نشأة الفردية 
نشأت أسطورة الفردية خلال عصر التنوير بأوروبا 
في القرن الثامن عشر عندما قام عدد قليل من أبطال 
العقل الشجعان بكسر أغلال القمع الديني. واستعادوا 
حرّية الفرد في بحثه على ناته الحقيقية والتعبير عنها 
وتحقيقها. لكن تطؤر الفردية بدأ قبل ذلك بكثير. وأكثر 
تدرّجاً وتعقيداً لعِدّة عوامل. دينية ومادية وفكرية. وإلى 
جانب الطلب الفكري للتنوير من أجل الحرّية. ساهم نمو 
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التجارة في خلق طبقة متوسطة من التجار والمزارعين 
المزدهرين والحرفيين الحضريين ن النين يؤمنون بالملكية 
الخاصة والتراكم الحرٌ لثروة الفرد. ومن تم كانت الفردية 
شراكة من الأفكار والأعمال التجارية على غرار ما تحلم به 
الجامعات المعاصرة. إلا أن العوامل الكامنة خلف هنا التطوّر 
الشوري كانت فكرة المسيحية الثورية - والصادمة في 
العالم الكلاسيكي - بأن جميع البشر متساوون في القيمة. 
هنالم يحدث قط للفلاسفة - ونظرا لحاجة الإنسان الملحة 
للتسلسل الهرمي والتمييز- قدلا نكون في حاجة لأي شخص 
كان. لكن فى نهاية المطاف تحؤل الطلب على الحرّبة 
السياسية والشخصية إلى اعتقاد مؤسّس للكنيسة ضد 
الكنيسة. وهو تطوّر يلخصه بنكاء المؤرّخ لاري سيدنتوب 
بأن «العلمانية هي هدية المسيحية للعالم». 

في القرن التاسع عشر. كان الفكر التجاري والثقافي للفردية 
قدانقسم إلى الأعمال الرأسمالية والرومانسية الفردية. هنه 
الأخيرة ترفض التبعية المادية للقطيع لصالح الانفرادية 
في تواصلها مع الطبيعة المتسامية على السواحل الوعرة 
والهضاب الجبلية. وبحلول نهاية القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين. تحوّلت الرومانسية 
إلى الفردية البوهيمية. التى استعادت المدينة - أو منطقة 
محدودة منها - كملان من أخلاق وعادات ونواميس المجتمع 
البرجوازي. 

وعلسدكل هله التظؤرات النشاكلة والتختلطة تخيوة, 
وأثرت في معظمها على الفنانين والمثقفين والمتطرفين 
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السياسيين حتى نهاية الستينيات من القرن العشرين 
عندما تركزت في ثقافة جماهيرية للشباب وانتشرت في 
جميع أنحاء العالم لإنتاج الفردية التعبيرية. التي دعتناء 
بالإضافة إلى رفض السلطة والتقليد. إلى «اكتشاف ناتنا 
الحقيقية» و«بأن تفهل ما يمثلنا فقط». 

كان ذلك المزاج السائد في الأزمنة الأخيرة: من الممكن 
أن الفردية بلغت أَوْجَها سنوات 1970 و1980. عادة ما 
تعكس النظريات العلمية والسياسية. التي تؤكد على ميدأ 
الاستمرارية والحقائق الموضوعية. وروح العصر. ومن 
المعروف أن منهب الفردية. في أؤجها. نال إجماع نظريتين 
مهمتين: الأولى الداروينية الجديدة في علم الأحياء. التي 
فسّرت التطور كمنافس للبقاء من قبَلٍ أقوى و/أو الأكثر 
الأفراد مكرا؛ والثانية. الليبرالية الجديدة في الاقتصاد. التي 
استندت إلى النظرية الأولى للقول بأن الأسواق يجب أن 
تكون حرة في تطؤرها. كالطبيعة. عبر منافسة نزيهة بين 
الأفراد. 


تراجع النزعة الفردية 

لكن بتغيّر روح العصر. فقدت النظريتان مكانتهما. 
وتحوّل موقف العديد من المنظرين التطوريين ٠‏ وادرك 
معظم المنظرين السياسيين أن السوق الحرّة قد أفرزت 
حالة متزايدة من عدم المساواة ألحقت ضررا بالفائزين 
والخاسرين على حَدّ سواء . كماتم تقويض الفردية في 
مهدها من قبَلٍ علماء الأعصاب النين ادعوا أن الشعور 
الفردي بالنات الوحدوية مجرد وهم خلقه الدماغ لتوفير 


0100012609021. 


الراحة والاستقرار والاستمرارية. لذنلك فإن ادعاء مارغريت 
تاتشر الشهير بعدم وجود ما يُسمى بالمجتمع قد قابله 
الادعاء المعاكس بأنه لا يوجد شيء اسمه الفرد. النات 
ليست جوهراً يمكن اكتشافها ٠‏ بل عملية مستمرة من التفاعل 
مع البيئة ؛ ووفقاً لنظرية «العقل الموسع» هي جزء من 
بيئتها على الأقل. ونعيم الفلاسيفة مكل تلشارلر تايلون سند 
الفكرة بحجة أن الآخرين هم أكبر المؤثرين في بيئة الفرد. 
وبأن الهويّة الشخصية لا تتطوّر كثيراً من خلال الانطواء 
للبحث عن النات الحقيقية. بقدر ما تتطوّر عبر قبول أو 
مقاومة الهويّات التي يحاول الآخرون فرضها. «من المتوقع 
أن نطوّر آراءنا ونظرتنا ومواقفنا للأمور إلى حَدَ كبير من 
خلال الانعزال الانفرادي. ولكن هنه ليست الطريقة التي 
تعمل بها الأمور مع القضايا المهمة. مثل تعريف هويّتنا. 
نحن دائما نحدّد ذلك فى حوارنا. أو نضالنا فى يعض 
الأحيان. مع الهويّات التي يرغب الآخر (المهم) أن يراها 
فينا. وحتى بابتعاد البعض - ابائنا على سبيل المثال - 
واختفائهم من حياتناء لا ينقطع الحوار معهم بداخلنا مادمنا 
أحياء» (من أخلاقبات الأصالة تشارلز تايلور. 1992). 
حتى الفيزياء. التى يعتقد أنها أكثر التخصصات موضوعية. 
قدغيّرت نظرياتها على طبيعة الواقع لتناسب المزاج 
المتحؤل. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. فهم النهج الذرَّي الواقع يكونه يتكون من 
الجسيمات الاولية التي كوؤنت علاقات بالتلاحم بين بعضها 
البعض. ولكن يحلول نهاية القرن العشرين وبداية القرن 
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الحادي والعشرين انقلب نلك تماما إلى تفسير للواقع 
كحقل .كسرف من العمليات التفاعلية الصسبتمرة التي تلق 
وتدمر الجسيمات. الآن غالباً ما يعتق د أن العلاقات تخلق 
الجسيمات ولبس العككس. مؤخراً كتب الفيزيائي النظري 
كارلو روفيلي: «ليس هناك واقع إلا في العلاقات بين 
النظم الفيزيائية. ليست الأشياء التي تدخل في علاقات. 
بل العلاقات تمهد لفكرة (الشسيء)». (الواقع ليس كما يبدو: 
رحلة إلى الجانبية الكمومية. كارلو روفيلي. 2016 ). 
وهنا يلخص رأي تايلور عن الأفراد المطبق على الجسيمات 


الأولبة. 
الكرانكا اهدده 
بدا تراجع النزعة الفردية واضحاً من الناحيتين العملية 


والنظرية من خلال انتشار الشبكات الأجتماعية والقبائل 
الحضرية ومجموعات الصداقة والمهرجانات والألعاب 
وجميع أنواع الأنشطة الجماعية بمافي ذلك الرقص 
الجماعى والغناء فى الجوقات والألعاب الجماعية والحفلات 
المتنوّعة. ومع تطوّر موضة الطاولات والمكاتب المشتركة 
وتقاسم الأطباق. اكتسح هنا التوجه المطاعم. بل حتى 
القراءة. هذه الممارسة الانفرادية في جوهرها أصبحت 
مسعى جماعياً . مسن خلال مجموعات القراءة. وهناك أيضاً 
دوافع دينية. مع تزايد شعبية الكنائس الخمسينية. التي 
قللت من التركيز على الاحتفالات الدينية الفردية وشجعت 
المشاركة الجماعية فى الغناء والرقص 

في السياسات اليمينية واليسارية كان هناك رفض يدعو 
للافتراض بأن الديموقراطية تقوم على الأيديولوجية 
الليبرالية للحقوق الفردية. وقد استند صعود الشعيوية 
اليمينية إلى إيمان متجدد بالقومية من خلال التجمعات 
الجماهيرية التي توفر نفس الطمأنينة للانتماء إلى جماعة 
المؤمنين المنتشين. بينما على اليسار هناك شكل جديد 
من الفوضى الجماعية الساخرة. في كتايه لعام 2008 
«طلب بلا حدود: اخلاق الالتزام والسياسة والمقاومة». 
كتب الفيلسوف سيمون كريتشلي: «في رأيي. الفوضوية - 
مايمكن ان نسميه «الفوضى الحالية» - هي رد فعل منعش 
ومتجند إلى حَدٌ بعيد على انحراف الديموقراطية الليبرالية 
واشفاعها. على وجه الخصوص ... هى الفكاهة الكرنفالية 
للجماعات الفوضوية وتكتيكاتها [للحرب السلمية) التي أدت 
إلى خلق لغة جديدة من العصيان المدني واستعادت مفهوم 
الديموقراطية المياشرة». ويرفض كريتشلي على وجه 
التحديد الفرداني الفوضوي لفائدة كائن اجتماعي أكبر: "إن 
مفهوم الفوضوية التي أسعى للدفاع عنها... لا يتمحور 
كثيرا حول الحرّية كمسؤولية». 

وذلك. وفق كريتشلي. هو سبب فقدان الفردائية لجاذييتها. 
إن الحرّية الشخصية, السمة الأساسية للفردانية. هى ليست 
الهدية العالمية كما تبدو. وبالعودة مرة أخرى إلى فترتي 
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الستينيات والسبعينيات الصاخبتين. حيث المطالب الشعبية 
من أجل التحرّر والحقوق. يبدو أن الحرّية كانت المطلب 
الرئيسي للتمتع بحياة مرضية. ولكن الحرّية الكاملة. ٠‏ في 
نظر الشعبويين. لا تنالها إلا القلّة القليلة التي تستطيع 
تحملها. وكثير من هؤلاء المحظوظين رغم قِلّة عدهم قد 
اكتشفوا أن الحرّية الكاملة لا تساوي التحرّر بقدر ماهي 
عبء من نوع آخر. إنه خيار غير نهائي مثير من الناحية 
النظرية ولكنه مرهق عملياً ٠‏ ويتطلب العودة قبل اتخاذ 
أي قرار إلى المبادئ الأولى. غالباً من قبل أولئك النين 
يفتقدون للمبادئ. 
بذور الغضب 
كانت الأدلة موجودة في حياة الآباء المؤسّسين للفردانية: 
بودلير (1821 - 0867. الشاعر الحديث الأكثر نفوناً. 
فلويرت (1821-80) ؛ الروائي الحديث الأكشر تأثيراً. ونيتشه 
(1844 - 1900). المُفكّر الحديث الأكثر نفوناً. عاش الثلاثة 
منفردين. مع إصرارهم على العزلة والحرّية. ورفضهم 
الزواج والسيموقراطية. واحتقارهم لما وصفوه ب«القطيع 
المشترك». قال فلويرت نات مَرَة:ْ «لقد بنيت بنفسي برجا 
وسمحت لموجات القرف بأن تدكّه في أسسه». 
كان ينبغي للحياة الانفرادية الحرة أن توفر قمماً للشعور 
الإباعي على هضبة من الصفاء. ولكن يبدو بدلا من 
ذلك أنها أثارت الغضب. كان الفرديون ن المؤثرون الثلائة 
مهتاجين باستمرار. نيتشه . الأكثر انفصالاً. يعيش لوحده 
في توريشو. دون أي نوع من الحياة الاجتماعية. وكان 
أكثرهم غرابة. وألقى باللوم في جميع مشاكله على وطنه 
وتدششثته ٠‏ ويكتب رسائل مسيئة إلى عائلته وأصدقائه. 
ويتشاجر مع ناشره الوفي ٠‏ ويطالب بإعنام القيصر علناً. 
المشكلة هي أن التمجيد الفكري يشجع ازدراء الشعب في 
قاعدة البرج ويزيد من يقينه في تفوق قناعاته الخاصة 
التي فشل العالم بغيائه العنيد حتى في الاعتراف بها. 
ناهيك عن قبولها. والنتيجة هي الغضب. ومن الأمثلة 
الأحدث على هذه المتلازمة الشاعر فيليب لاركن الذي 
رفض الالتزام مع أي من عشاقه أو الانخراط في أي نشاط 
اجتماعي لا يناسيه ٠‏ وعاش وحيدا ٠‏ لكنه وصف نفسه في 
هذه الحياة في وقت لاحق بأنه «يغلي غضياً» . المفارقة 
أن لاركن قد حمى حرّيته حتى يكون لديه الوقت الكافي 
للكتابة. 


للحفاظ على الحس السليم يبدو من الضروري الحفاظ على 
نوع من الضغط بين الحاجة إلى الحرّية الفردية ومطالب 
الآخرين. كانت قيود المجتمع التقليدي ملزمة إلى أبعد حَدَ. 
ولكن الطرف الآخر الرافض لكل 0 لمكن فو الصل 


الخبارات. 
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لوحة للفنان ادفارد مونك-النرويج 


فهم نيتشه ضرورة الحفاظ على زوج من كل نوع. ولكن 
بشكلٍ خاص بين أبولو. رمز النظام الاجتماعي والحدود. 
وديونيسوس. رمز الحرّية والثمل. إن الحفاظ على درجة 
من التوتر بين قوى متناقضة يمكن أن يبصبح مصدرا 
للقوة. لكن نيتشه لم يتبع نصيحته الخاصة. ورغم ذلك 
تبدو هناك محاولة لاستعادة توازن لاواع بين الحالة 
الفردية والحياة الاجتماعية. التي ترفض تجّاوزات الحرّية 
فضلاً عن التقليد السائد. ويبدو أن الحَل يكمن في الانخراط 
في أنواع جديدة من المجموعات التي يتم اختيارها بدلاً من 
فرضها. مؤقتة بدلا من دائمة. غير رسمية بدلا من شرط 
العضوية الرسمية. 
00 العديد من أنماط التغيير الاجتماعي. يبعث 
جع النرعة الفردية على الخوف - صعود الشعيوية 
0 - فضلداً عن الأمل - يروح الجماعة الصغيرة 
المسالمة . وتمارس الفرية تأثيراً على معظمنا. دون وعي. 
في كثير من الأحيان. أنا أدرك أنني أنتمي كلياً إلى منهب 
الفردانية للقرن العشرين الذي يمنعني من الانضمام إلى 
أي مجموعة منظمة. لكني نزلت. على الأقل. من البرج 
إلى الشارع والحشد الحضري - الذي لم يعد ذلك «القطيع 
المشترك» الذي يحتقره كل ممن بودلير. فلوبرت ونيتشه. 
بل هي مجموعة من الأنواع. الأكثر ميوعة وتحؤلا. 
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وتمنحك شعوراً بالانتماء. رغم هشاشتها ٠‏ وبالإضافة إلى 
توضع الشيظة المصوغات الجتيطة : يهتنا اتتنتسارا متزايت 
وتتتسافنون عمسا حات الاك المكتوحة للقراكر التخار به ؛ 
الطاولات فى الهواء الطلق التى تحتل الأرصفة والساحات. 
والمقاهي المنتشرة باستمرار. على طريقة بودلير. فلوبرت 
ونيتشه فسرت ذلك في السايق كدليل على النرجسي 
الباحث عن الاهتمام. لكن من الممكن أيضاً أن نعتبر ذلك 
شكلاً جديداً من أشكال التضامن .وهو شكل جديد من 
المجتمع - مجتمع متناقض من الغرباء. هناك شيء مرضي 
بشكل غريب عند التأمل في الأشخاص: أناس غامضون. 
لاسبيل لمعرفتهم ومفعمون بالقوى العميقة والعواطف. 
منشغلون يأعمالهم العاجلة ولكن الميهمة. إنه المعادل 
الحضري لتأمل البحر. 


* مايكل فولي: كاتب ومفكر أيرلندي آخر أعماله: «أليس هنا ممتعاً»؟. 
«تحقيق في الأعمال الجادة في الترويح عن أنفسنا» (سيمون وشوستر 
6).. موقعه على الإنترنت: اع<.1-101©7ع01212. 
المصدر: مجلة 721015 2111050137 عدد يونيو / بوليو 2017. 
ترجمة: عبدالته بن محمد 
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مجتمع 


أن يستفيد المرء من كل وسائل التكوين معناه أن يتعلّم كيف 
يُنتج معارف انطلاقاً من الانتقال من مفهوم المعرفة إلى مفهوم 


د. محمد بن حمودة 


فى إحدى كتاباته يلاحظ د. شاكر لعيبى بأن: «الأسى لاا حدود 
له في بعض النصوص التي تبدو في مرحلة كهولة ميكرة 
ومكتملة. تصير المدينة الحديثة وليس الريف فضاء لهنا العنف. 

من السهل اكتشاف أن جيل المدوّذنين هو جيل المدن العربية 
وفوضاها العمرانية والتباساتها وتناقضاتها كلها [. ..] من أين 
جاءت عوالم المدن الأوروبية الصناعية وكيف حلّت في نصوص 
بعض كُنَّاب المدوّنات العرب؟ هل يترجم بعضهم نصوصاً 
من اللّغات وينسيونها لأنفسهم؟ يؤيِد أسلوب الكتابة أحياناً 
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هنا الافقتراض. وأحياناً أخرى تبدو الكتابة تقليداً لأجواء المدن 
الأوروبية الكبرى من أجل التعبير عن صخب المدينة العربيّة 
العشوائية»(1). 

فهل معنى ذلك أن فاعلية التناص أصبحت كونيّة؟.. الواقع الني 
لامراء فيه هو أن الإنترنت يسمح بالتفاعلية على نحو تختفي 
فيه القبود. ولعل ذلك هو ما حدا بلوران كوهين - تانوجي 
إلى القول «بأنّ الإنترنت يرتبط في النهن عموماً بفكرة الحرّية 
واللامركزية وعدم احترام التراتبيات». كما قد ذهب 1/1161 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


5 إلى أنّ التقنيات الحديثة تُمفّل الثورة الإنسانية الثالثة: 
«لقد تحرّرنا من ربقة الإكراه الذي كان يمثله مجهود التخزين في 
الناكرة. كما تحرّرنا من القيود الإجرائية المنطقبة.. فهنه العمليات 
جميعها (من تشغيل ناكرة ومنطق إجرائي وخيال) تتحوّل شيئاً 
فشيئاً لتؤول مهمة القيام بها إلى الآلات والأدوات التي نستعملها. 
فما الذي سنربحه من وراء ذنلك. ٠‏ وما نوع الإنسان الذي نحن 
ماضون البوم في تشكيله؟» يجيب الفيلسوف الفرنسي بأنَّ ذلك 
التحرّر يحمل طيّه وعوداً باكتشافات جديدة ويقدرة جديدة على 
الابيتكار...». 

مع الإنترنت انخرط العالم ضمن إطار مجتمع أثيري وغير 
ملموس. وهو ما جعل من المعرفة متاحة للناس جميعا. ويناء 
على سلاسة التداول تحوّل ما هو تواصل إلى اتصال. ومما 
ينيغي ملاحظته في هنا السياق هو ان المجتمعات الطباعية 
طوّرت مساحة تعويل الناس على وسائل التواصل بقدر 
أضعف فيهم القدرة على الاتصال. ومن نَم القدرة على الارتجال 
والتعاطف وتحمّل علاقات القرب والحميمية. بينما حياد الوسيط 
الرُقميّ ردَ الاعتبار للوساطة الثقافيّة التي حجبتها المطبعة في 
الغرب. ١ ١‏ 
ومعلوم أن الصناعة واظبت خلال القرن التاسع عشر على نزع 
الصبغة المحلّية ومن ثم تفكيك العلاقات الاجتماعية وتعطيل 
فرص التعايش بين الناس من جهة. وبينهم وبين الطبيعة من 
جهة أخرى. بكلام آخر. مطلوب من الوسيط الرّقميّ. على 
سبيل المثال. العمل على إرساء دعائم مناخ عام يجعل من 
التسلية والسعادة والترف مُقوّمات مركزية لمشروع جماعي 
رهانه ضمان جودة الحياة. 

لقدارتبك المُثقّفون الغربيون منذ ثلاثينيات القرن الماضي مما 
أصطلح على تسميتها بصدمة السمعي - البصري غداة ظهور 
السينما. ثم المنياع ٠‏ كم التليفزيون. ولكن لم يظهر الإنترنت إلا 
وقد تغيّر الحال على نحو بالغ بما أنه أصبح من أساسيات 
التعاقد الاجتماعي المعاصر. وفي هنا الباب. يُعلمنا جيريمي 
ريفكين أن «الفاصل العظيم ذ في العصر القادم سيكون بين هؤلاء 
النين ترتبط حياتهم بصورة متزايدة مع المجال السايبري ٠‏ وبين 
أولئك النين لن تتوفّر لهم مطلقاً فرصة الوصول إلى هنه المملكة 
الجديدة القوية لوجود الإنسان. إن هنا الانقسام الجذري سيكون 
أساساً لكثير من النضال السياسى فى السنين القادمة»2(2). وبناء 
على جنرية هذه النقلة فإنه ستتحتم العودة لمراجعة العقد 
الاجتماعي. وهو الإجراء الذي أوصى به جيريمي ريفكين ضمن 
بقية كلامه: «إن التحؤلات من الجغرافيا إلى المجال السايبري. 
ومن الرأسمالية الصناعية إلى الرأسمالية الثقافيّة. ومن الملكية 
إلى الوصول. ستتدفع إلى إعادة تفكير شاملة في العقد 
الاجتماعي»(3). 

مجمل القول إن الوظيفة الأخطر في توازن المجتمعات هي 
وظيفة الوساطة الثقافيّة. وأن معالجة الخطاب هي أخطر 
أشكال الوساطة المنكورة؛ ولما كانت اللّغة مؤْشْراً مهما للتغيير 
الاجتماعي. فإنه من المدهش حقا إنا لم يكن لمثل هنه الظاهرة 
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مطلوب 
من الوسيط 
الرقميء العمل 
على إرساء 
: دعائم مناخ 
ع ام ل 
3 أ والسعادة 
ٍ ذا والترف فقوؤّمات 
0 2 1 2 مركزية لمشروع 
7551 واد 00 جماعي رهاتك 
اتيس حت ضمان جودة 
الحياة. 


الابتكارية إلى أقصى حَدَ تأثير مقابل في طريقة تواصلنا إذإن 
الّغة تقع في القلب من الإنترنت. حيث يكون النشاط على 
الشيكة تفاعلاً متبادلاً. فالإنترنت ليس مجرّد حقيقة تكنولوجية . 
بل هو حقيقة اجتماعية. والحاصل أنه في ضوء سككات 
الجمهرة التي يستدعيها توظيف الإنترنت والمعلوماتية فإنه بات 

من الضروري إعادة صياغة دور المدرسين والمكونين والمؤطرين 
بعد أن أضحت المعرفة في متناول الناس جميعاً. دون أن 
يجدوا في ذلك بالضرورة حاجة إلى وسيط يمعناه التقليدي. 
مما يحتم على المدرسين والمكونين والمنشطين والمؤطرين 
جميعاً بأن يقبلوا بأنهم مدعوون إلى أن يضيفوا إلى مهمتهم 
الأولى والضرورية. المُتمئلة في إنتاج موارد تربوية جديدة. 
ديمة الإسهام فى عملية امجادك المحرقة وف اعمال المخارف 
والكفاءات. ونلك عبر الاضطلاع بأشكال عدة من الوساطة 
الدقافيّة. وهي وساطة تتطلّب القدرة على تعديل طريقة المُتعلّم 
من أجل التأقلم مع التغيبر العميق الذي تشهده آليات العلم 
المادية وحاملاته المادية نفسها. فأن يستفيد المرء من كل وسائل 
التكوين معناه أن يتعلّم كيف ينتج معارف انطلاقاً من الانتقال 
من مفهوم المعرفة إلى مفهوم الكفاءة وهو ما ترتب عنه واجب 
التعلم في محيط لا يني يتغيّر. 
هامش: 
1) د. شاكر لعيبى. أدب المدوّنات. نحو كتاية عربِيّة جديدة . كتيب 
المجلة العربيّة. العدد 387. ربيع الآخر. إبريل /نيسان 2009م. ص 
5 -37. 
2) جيريمي ريفكين. عصر الوصول. الثقافة الجديدة للرأسمالية 
المفرطة. مصدر منكور. ص 43. 
3) نفس المصدر. 
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«كاندي كرش» والرأسمالية 
عولمة الإلهاء والتشتت 


أن يستفيد المرء من كل وسائل التكوين معناه أن يتعلّم كيف ينتج 
معارف انطلاقاً من الانتقال من مفهوم المعرفة إلى مفهوم الكفاءة 


ولاء فتحى 


كتاب «فلتستمتع بها... كاندي كرش والرأسمالية 190571216 
6 5ك1و80 متتع2) «تاكتلم خم 02 ته طأكبحت تومته :16) 
دراسة عن «التّسليّة» يطرح فيها المُفكّر الإنجليزي المعاصر 
ألفي بون تساؤلاً رئيسياً يتمثّل فيما يمكن للتُسليَّة أن تخبر به 
عنا. وكيف تدخل معنا في علاقات حياتية جدلية. وما الذي 
في استطاعتنا نحن أيضاً أن نقوله عنها. 

[كاندي كراش. صراع العروش. جانجام ستايل). ومروحة 
واسعة من الحالات في سوق الترفيه على مستوى العالم 
جليها ألفي بون إلى طاولة البحث والدراسة مدعوما بأدوات 
التحليل النفسي ليستعرض طريقة جديدة للتفكير عن «كيف 
نتحدّث عما يسليناء ومن نَم كيف نستمتع ونحن نتحدّث عن 
هنا الذي يسلينا». 

يقنم لنا ألفي بون تحليلاً منهلاً عن وسائل الترفيه في 
التّقافة الدارجة وكيف لهنه المتع البريئة أن تكون الدعائم 
الأمم للرأسمالية التي يقول الكثير من المُفكّرين والفلاسفة أنها 
وصلت مرحلة التوحُش. ثنائية منهلة هي ما يطرحها الكاتب 
ترفيه بريء / رأسمالية مُتوخّشة.. .. كيف ذلك؟ 

في عالم اليوم اتخذ الترفيه شكل النذكاء الاصطناعي؛ فكل 
مفردات عالم التُسليّة بشعاراتها ورموزها تستهدف منظومة 
الضمير الإنساني التقليسية بشكلٍ يأخذ حسا اجتماعيا بتلاعب 
عبر الوقت بهنه المنظومة التي تتزحزح لتتخطى. » بل ولتكسر 
كل القوالب العقلانية المنتظمة والمعروفة فتبدو وكأنها إعلانات 
عن منهب المتعة ٠‏ سواء في الفيديو كليب. أو الفيديو جيمز كل 
أبطال هنه الأعمال الحديثة هي سرد حرفي لمفهوم القوة التي 
تعيش خارج سياقات القوانين ٠‏ هكنا يمكن صياغة الأمر: : نحن 
مُقيّدون- فقط- بمتطليات ما الاينيغي أن نُقيّديه. 

في كتابه يقف «بون» موسّعاً ومتضمّنا في الوقت ناته لكتاب 
«العنف.. ستة تأملات جانيية» للمُفكّر سلافوي جيجك. الذي 
يتناول نفس الفكرة العريضة تطبيقاً على تبادل العنف الممنهج 
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مايين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بالتغيير بنمط لن 
يتمخّض إِلّا عن اللاتغيير. لكن ”إلفي بون» يتوسّع في استخدام 
هذه المضامين. ومن ثم اكتشاف هنه المنظومة بتطبيقها 
على مفردات الثقافة الشعبية الرائجة. وكلها وسائل مدروسة 
لتطويعنا ولنسلك بشكلٍ آلي ولا شعوري ما تراه الرأسمالية 
«سلوكاً رشيداً» فنفعل ما هو مطلوب منا دون ن اعتراض. فكيف 
نعترض على ما لا يصل إلى عتبة الوعي.. 

ظهر جلياً خاصة ما بعد2008 أن ما يقودنا هو: الجرائد 
اليومية. ألعاب التليفون. إدارة مباريات كرة القدم. أي ما 
اعتبره مايلي كروس القيادة من خلال اسلوب «جانجام 
ستايل». وهو ما استدعى الكاتب لاستخندام التفكيكية للتميبز 
بين ما أسماه المتعة المنتجة والمتعة غير المنتجة. 

هكنا يمنح (الفيسبوك) ولالانستجرام) وغيرهما من وسائل 
التواصل الاجتماعي الشعور ب«الرضا الفوري» فنقضي الليل 
محملقين فى شاشات أجهزة النكاء الاصطناعى مستقبلين 
المزيد من «المواد الباعثة على السرور». فنحن هنا كنشطاء 
كندلك حصلنا على ما يكفي من اعتبارات جمالية وأخلاقية 
تشعرنا بالراحة قبل أن نغمض أعيننا. وشتان ما بين هنا 
الإحساس بالرضا وذلك التوتر الذي ينتج عن مشاهدة (دي 
في دي) للعين الاصطناعية. أو قراءة كتاب لديفيد هارفي قبل 
أن ننام. ففي الحَدَ الأدنى يجعلنا قضاء الوقت في التَُسِكُع في 
الشوارع الجانبية للويكيبديا أقل شعورا بالننب. ٠‏ مما يجعلنا 
عندما نسمع شخصا ما يقول إنه يشعر بالمتعة نتساءل بحذرٍ 
عما يعنيه بنلك مستدعين فكرة المتعة المنتجة ربطا بالنظرية 
النقدية أو الفلسفية. 

نحن نقابل أناساً ينظرون لأنفسهم داخل إطار ماء ٠‏ منظرين. 
ما بعد حداثيين. كتاباً. أو حتى ضد «الأوديبية». نرى هؤلاء 
الأشخاص يسارعون إلى كتابة تغريدات كيفكا عشوائية. فقط 
لينكروا أنفسهم وينكروننا بأنهم راديكاليون. وأنهم يُغْيّرون 
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العالم من حولهم. وفي الصورة الخفيّة استطاعت الرأسمالية أن 
تحول الثورية والراديكالية إلى مجرّد سلع بلا قيمة يمارسها 
الأفراد بأمانٍ وهم داخل واقع افتراضي يوفر نوعا من المتعة 
غير المثمرة إِلّا للرأسمالية التي بنلك أعادت إنتاج التبعية لها 
باستخدام القوالب الحديثة وترويض أكثر الأفكار راديكالية. 
بالعودة إلى لعبة الكاندي كراش الشهيرة يطرح الكاتب ظاهرة 
مرّت على كل الموظفين العاملين داخل السياقات اللببرالية ؛ 
فمهما بلغت صرامة المتطلبات الوظيفية أو صعويت ا ابسن 
هناك من موظف لم يترك العمل ليقوم بلعب دور أو اثنين من 
هذه اللعبة أو غيرها كوسيلة استهلاكية لهدر الوقت في مكان 
العمل. ويحسب يبون ن فإن هنا التَشْتُت في مكان العمل يُحنّد 
أحكامنا القيمية. ٠‏ فالعمل الذي نقوم به مهم وواقعي. ولعبة 
الكاندي كراش وغيرها هي تسليّة مُسْنّتة. لكن في الواقع فإن 
كاندي كراش أكثر من مجرّد تسليّة. 

ماذا يحدث عندما نلعب كاندي كراش؟ 

[بشرح إلفي بون: عندما نلعب كاندي كراش فنحن نشعر 
بأننا منتجين افتراضيين فنشعر بالرضا من تحقيق النظام 
الموجود في اللعبة بدقة واحترافية وهو ما لا نحققه في العمل 
بالضرورة. بل قد نرفضه حتى ٠‏ لنا فإن هذا الإلهاء والتَشْتُت 
هو حماية لنا في علاقتنا بهنا العمل التي غالباً ما تكون مُتفكّكة 
وغير مرضية لنا تقوم هذه اللعبة بدورٍ في تَقبّل هنا الواقع 
السدى كي لانتوقف عن العمل ٠‏ فهنا الإلهاء ضروري لأننا إذا 
وجدنا أنفسنا مجبرين على هكنا عمل فإننا سنكون ضحابا 
لاغتراب عميق لا نتقبل فيه واقعنا الحقيقي المعيش). 

فيما خّص وسائل التواصل الاجتماعي يعرج «بون» على 
نظرية الآخر الكبير للفرنسي جاك لاكان فنحن نتخيّل هنا 
الآخر رقيباً يضمن خضوعنا يقدرته ‏ لمجريات الواقع. بهنا 
المعنى فإن وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين 
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«الآخرين» ما هي إِلا وسيلة تضمن وتؤكّد انتماءنا وإخلاصنا 
لمنظومة المجتمع وقيمه وآرائه. أي أننا كأشخاص نضع 
آراءنا وتجاربنا ضمن هنه السياقات في إطار انصياعي. ٠‏ يؤكّد 
تناغمنا مع هنا المجتمع. ٠‏ لكن المفارقة هي أنه في أحوالٍ 
كثيرة لايرى الآخر/ الرقِب ما نضعه على وسائل التواصل 
الاجتماعي لكننا نتصوّر هنا الآخر قد نظر إلينا ووافق على ما 
نقوله مثله مثل عشرات الآلاف من الآخرين المشاركين النين 
فنظروا إلدنا ووافقوا على ما قلناه. 
بالعودة إلى مفهوم المتعة نجد بون إلفي ينظر إليها في سياق 
اللذة سواء الفكريّة أو الجسسيّة؛ فالاستماع إلى أغنية جانجام 
ستايل. التي تخصّت المليار مشاهد على الإنترنت. يندرج في 
سياق المتعة غير المنتجة. وبالرغم من غرابة تلك الأغنية. 
ومن أن كثيرين يجدونها غير مقبولة إلا أنهم لم يستطيعوا أن 
يتجاهلوها. 
بختلف الأمر قليلاً في مسلسل «صراع العروش» ذائع الصيبت. 
فهنا تعتمد المتعة على نوع من السادية المصحوبة باللنة 
الجسسيّة الدمويّة المرتبطة بتلك النوعية التجارية التاريخية: 
ومن تم هي انعكاس لرغبة جسدية واضحة. | | 
أما بالنسبة إلى سلافوي جيجك ومارك فيشر فنجد أن الأول 
يرجع مفهوم «المتعة» في العصر الرأسمالي إلى «الأنا العليا» 
التي تجعل هذه المتعة هي كلّ ما تبقى لها أما الثاني فتحدّث 
عن «الرأسمالية الواقعبة» التي تعرف جيداً كيف تتعامل مع 
«الإنسان العامل» و تحقق له متعته أيضاً من خلال «الاكتثئاب 
الممتع» فالضغط الدائم على الفرد يجعله يندمج في متعة غير 
مجدية وقصيرة الأمد. هنه المتع غير ضارة بالرأسمالية: بل 
على العكس تماماً فهي تجعل عملنا يبدو أكثر جدوى مما هو 
في الحقيقة فنعود للعمل بهمة أكبر مستمتعين بما هو غير 
مجدٍومضيع للوقت في عملية ديناميكية لم ولن تتوفّف طالما 
بقيت لعبة الكاندي كرش. 
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الإنترنت الذى يراوغنا ! 


«اليوم نعرف تمن كل شىء.ء لكننا 
لا ندرك قيمة أى شىءع» 


في الوقت الذي أصبح فيه كل شيع مجاناء تدنت قيمة الإنسان فجأة. الأموال تتدفق في وادي 
السيليكون :في يوم واحد تحصد شركة عآططء7 المتخصضصصة في الساعات المُزؤّدة بالإنترنت. 7.5 مليون 
دولان 3.4 ملياردولارفي شهرين أرباح شركة سيارات الأجرة تعطت], أما «نادي الإقراض المالي» لرينو لابلانش 
من فرنسا فقد حققء. هو الآخس 925 مليون دولار عن مشروع منصة قروض للأفراد. وفى الوقت نفسه. 
تشهد المالية العالمية انهيارات. وتعيش معظم البلدان أزمات. علاوة على تضخم الديون وارتفاع معدلات 
البطالة. هل بات من الضروري الخروج من منطقة اليورو لتأسيس البيتكوين() سامءغ1م؟ أين تذهب 
الأموال؟ كيف ستكون قيمتنا يوم الفغد؟ ما هو شكل الاقتصاد الذى نسعى إلى بناتئه حالياً فى ثنايا 
الشبكة؟ 
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ابتكار تخريبي: مشاريع وادي السيليكون 
بمجرد قراءة كتاب شابيرو وفاريان(3) نفهم ما يدور في 
أذهان أصحاب الشركات الحديثة. ويكفى لحضور دورة 
بجامعة ستانفورد لفهم الحرب الاقتصاديّة التي تجري 
حاليا. في وادي السيليكون 12311697 51110011 . الكلمة 
السحرية هي «ايتكار تخريبي». في فرنسا يمكن أن تكون 
التريجية ايتكار «القطع» (ء«نامتصعتل) + أو تكنولوجيا القطع. 
في الواقع. الو نتأمّل الفكرة جيّداً. ٠‏ الطايع «التخريبي». 
يعني كسر الأسواق الحالية بقيمها السائدة واستبدالها 
بنظام جديد. بهذا الشكل تبدو عبارة «ابتكار تخريبي» 
لطيفة. لكن في الواقع. الكلمة التي يجب استحضارها هنا 
ليست «الابتكار». بل «القطع» ؛ قطع مع القديم 0 
لمجو ن. الأمر لا يقتصر على المجموعات الكبيرة- فقط ف 
التي اكتسسيت سمعة سبيكة على غران شتبركات نيوان 
نستلي. دانون. 
هذا يعني «كسر النموذج الاقتصادي القائم»: سواء المتعلّق 
بالفنادق الصغيبرة أو دور الضيافة التي يتم تأجيرها عن 
طريق 25ط:نة. تدمير الصناعة الموسيقية الحالية لآي 
تيونز 11111265 أو ديزر 10662617 وسبوتيفاي 011157م5. 
القطع مع البحو ث والأعمال الجامعية وجميع المحاضرات 
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المُتاحة على المواقع الافتراضية. وكذلك المساقات الهائلة 
المفتوحة عبر الإنترنت 310005 . وهذا يعني أيضاً سحب 
اليساط من تحت الصحافيين (الخدم المطيع) . والضحك 
على بعض المصوّرين المتنافسين ٠‏ وإيقاف نشاط «كوداك» 
12001 وإحالة موظفيها ال 140 ألفاً على البطالة. والخذ 
من سلطة البنوك... 
لانيبر(4) إن سا نيص ال لسدر دقو مم4 واحد ما 
هذا التطاء غارق في ايناد ملعل فكرة رائعة وجيدة ؛ 
يمكن أن ذ نشارك جميعاً ونربح معاً. أن تجرّب يعني أن 
0 ؛ إلا إذا استثنينا الطلاب بفندق 815 الذين تأثروا 
جع الوظائف بشكل كبير في الآونة الأخيرة. أما ديزر 
٠ "0‏ فهو شيء رائع. الموسيقى على الإنترنت 
مجاناً ٠‏ باستثناء الموسيقيين النين نحبهم قد تدهمورت 
مداخيلهم بشكلٍ غير مسيوق. ويكيبيديا هي بالأساس أداة 
لنشر المعرفة على أوسع نطاق. ولكن في نوفمير 2014 
أقفلت الموسوعة العالمية 11111976153115 أبوايها. أصبح 
الفنان الذي لا يقدر على كسب عيشه من الحفلات ميتا. 
إنه لأمر سيّئ للغاية. هو ضحية جانبية للابتكار .. . أما 
الصحافيون. فأفضل عدم التعليق. أنا قلقة جداً من هذا 
الوضع. : أنا من محبي المعلومات المجانية. في اليوم 
الذي أدركت فيه أن قيمتي أصبحت على المحك. بدأت 
هذه الأخيرة في التقهقر باستمرار. 
باختصار. ابتكار القطع ٠‏ القطع التكنولوجي مثّل اضطراباً 
كبيراً سيُغيّر قواعد السلطة وأشكال توزيعها تغييراً جذرياً. 


الهدف: إنشاء منصة 

لاحظوا جيداً الشركات الجديدة الأقوى في العالم: آبل. 
غوغل. الفيسبوك. تويتر. الأمازون. موقع إيباي. ما هي 
القواسم المشتركة التي تجمع بينهم؟ هل ينتجون؟ هل 
يصنعون القيمة. الصَلب. السيارات. الذكاء الصناعي. 
المحتوى؟ كلا. كل أعمالهم تستند إلى قاعدة ذهيية: الحضور 
والانتصاب كمنصة. ها نحن قد عدنا مجددياً . المشهد الثاني: 
يتعلّق بالحاويات. والناقل ٠‏ والظرف الصغير. هؤلاء هم 
أكبر المستفيدين من الاقتصاد الرقمي؛ دمو 
أنفسهم كمنصة: منصة اجتماعية الفيسبوك. مهنيّة لينكدين. 
معلوماتية غوغل. السلع الاستهلاكية الأمازون. والمنتجات 
الثقافيّة شركة آبل. كل هذه الشركات حقّقت مرابيح طائلة 
بعد أن استقطيت أعداداً هائلة من المستخدمين المدفو عين 
بالمجانية واتساع الشبكة على حَدٌ سواء. إنه تأثير كرة 
الثلج ؛ كلما تمدّدت شيكاتهم . نمى نفوذهم. وكلما تطوّرت 
إمكانياتها. فرضت شروطها على عملائها. تتوحخى آبل 
سياسة ملزمة للغاية على مطوري التطبيقات. كل شيء 
يمر عبر شركة ستيف جويز: سواء قواعد البيانات. 
تطوير التطبيقات أو تثمينها. لا يمكن للفرد أن يحافظ 
على استقلاليته. والمطؤر الذي لا يمرّ عبر ابل يفقد 
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ملايين الزبائن. ومن ثمّ وقع في الفخ. وكذلك الأمازون, 
بفضل هيمنته على السوق. ؛ أصبح قادراً على التحكّم 
في الناشرين والكُتثّاب وإخضاعهم لشروطها. وسلاحها في 
ذلك: استحواذها على السوق العالمية بمليارات المستهلكين 
في جميع أنحاء العام النقطة المهمة لهذه الاستراتيجية 
تكمن في أن الحاوية أهم من المحتوى دائماً. اليوم ٠‏ مسن 
هم الفائزون؟ الموسيقيون أم آبل؟ الصحافيون أم غوغل؟ 
الكُتَابِ أم الأمازون؟ اليوم أصبحت القيمة تكمن في منصة 
التوزيع (الخادم 1دا5617 ع.آ) ولم تعد في الإنتاج مطلقاً. 
كصحافية. على الرغم من شهادتي الجامعية المرموقة. 
وإتقاني اللّغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية. وقدرتي 
على تجميع المعلومات وتقديم التقارير. لم أعد أمثل أي 
شيء في سوق العمل. قيمتي في خلق المحتوى لا ترتقي 
لقيمة المطوّر الماهر بالكمبيوتر القادر على اختراع منصّة 
جديدة. في سبيل إعداد هذا الكتاب. لا أتقاضى أي مرتب. 
هو الكتاب الأول ٠‏ هكذا ستقولون لي. ٠‏ لقد تطلّب مني رغم 
ال اساعات وساعات من العمل فس حعسي: 

قرَّائي الأعزاء. بغض النظر عن مجال عملكم. ٠‏ ستتأثرون 
بهذه المنصّات. إن كنت تعتقد أنك تاجر خزف. وأنه 
يضرّك شىء؟ وأنك قد تجاوزت بالفعل خطر المنتجات 
من البلدان ذات التكاليف المنخفضة؟ انتبه. الطابعات ثلاثية 
الأبعاد ستصلك قريباً. عندما تصبح صناعة السلع مهارة 
يبد الأطفال. » تاريخ بسيط لليرمجية والتطبيقات. حينها 
سندرك أن الاقتصاد بشكله الحالي قد ولَى بلا رجعة. 
وخدها التخب الحديدة أيقنت أن الحلّ كان يكمن في اللّغة 
الجديدة للمشاريع والأعمال كما كانت الإنجليزية في القرن 
0 والفرنسية فى القرن 19. تسعى هذه النخبة الجديدة 
إلى بناء عالم غير متكافئ بالكامل يستحوذ فيه المنتصر 
على كل شيء. 


فى مايلى بعض القواعدالأساسية لكسب الريادة فى 
الاقتصاد الشيكى. ١‏ 
1 - أن تكون شاباً[5) 

2 - أن تكون لديك فكرة طريفة وجنابة لتقوّض. بشكلٍ 
دائم. مجالات الاقتصاد الحالي (سيارات الأجرة. الفنادق. 
الموسيقى. الفنَ. الصور. البنوك. الأطباء. الموسوعة. 
النقل الجماعى. المتاجر. باعة خرائط الطرقات أو أنظمة 
تحديد المواقع إلخ). 

3- أن تؤسّس منصة للتوزيع. 

4 - أن تصبح محتكراً. ٠‏ تفرض وجودك. تسحق الآخر. 
يجبٍأن تستحوذ على كامل السوق . ديلي موشن؟ لاأعرف. 
ليس هناك مجال سوى لليوتيوب. أم الشيكة الاجتماعية 
المهنبة فياديو (712060)؟ إنه ديفيد في مواجهة غالوت 
لينكدين. ماي سبيس 215757306؟ لقد انتهى وحل محله 
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الفيسبوك. في وادي السيليكون. يجب أن تكون الأفضل. 
عندما تعرّز موقعك. تستطيع أن تشق طريقك. بفضل 
تأثير الشبكة. يمكن للمركز المهيمن أن يعرّز مكانته. لم 
يكن أمام محركات البحث ألتافيستا. بينغ. ٠‏ ياهو من 
خيار سوى الانسحاب أمام الخوارزميات الأفضل تصميماً 
لغوغل. والنتيجة: غوغل يسيطر ويستخدم كافة البيانات 
وكل قواته للحفاظ على الصدارة. لمشاهدة شريط فيديو 
على غوغل. يتم توجيهنا دائماً إلى اليوتيوب قبل ديلي 
موشن. . سيتم اقتراح مسلك في البداية من خلال خرائط 
غوغل م0112 قيل 113777 و سناع طع 12131" أو غيرهما. حتى 
الشركات والخدمات التي اند شتراها غوغل تحظى بالأسيقية 
على جميع مواقع الويب الأخرى. تمكن غوغل من فرض 
شروطه حتى على مُصنّْعي الهواتف. في الوقت الحالي. 
يتم تثبيت يوتيوب وغوغل تلقائياً على الأندرويد. بشكلٍ 
يستحيل محوهما. نفس المبدأ معمول به لدى شركة آبل: 
آي تيونز وخرائط (بلانز) هي جزء من التطبيقات الأساسية 
في هواتف آي فون. والسبب في كل ذلك أنه إذا تمكنا من 
امتلاك منصة. والسيطرة على السوق. نكون في موقع 
لا يهزم تقريباً. نصبح قادرين على فرض قانون السوق 
الذي يناسينا. 

اليوم. كلّ شيء مجاناً. لكن ماذا عن يوم غد؟ غداً. من 
يضمن لنا أن 677211 لن تصبح خدمة مدفوعة؟ خاصّة وأنه 
يتمتع يكامل الصلاحيات. ونحن مدمنون . يمن فيهم أنا. لا 
يمكن أن أتخيّل أني سأنقل يوماً ما جميع العناوين التي 
حصلت عليها بفارغ الصير على مدى السئوات الماضية 
إلى بريد الكتروني آاخر. لذلك تجدني حسّاسة جداً لقرارات 
غوغل ٠‏ وأخضع لأهوائه. لو قرّر. اليوم أو غدا. ٠‏ أن تصبح 
خدماته يمقايل ٠‏ سأجد نفسي مضطرة لفتح محفظة النقود. 
مع غوغل يمكنك توقع كل شيء. 

استراتيجية آبل. في الواقع . أكثر شفافية. إنها تعمل على 
خلق تيعية للمنتج أو برمجة معداتها لتجعلها بحاجة إلى 
تحديثات مستمرة: وملء السحابة الالكترونية الحرّة في 
غضون أساييع وإجبارنا على الدفع لاحقاً. تملك ابل 
استراتيجية عمل واضحة: جذب العملاء. استعيادهم 
والاحتفاظ بهم في شباكها. 

هذه الشركات تقوم بكل شيء ما عدا الأعمال الخيرية. 
تقودها طموحات واجندات رغم مظهرها الناعم كفكرة 
مشروع وشركة ناشئة. إنها على غرار دانون ولوريال 
أو نستلي. عمالقة يجمعهم الربح. لا يدفعون الضرائب في 
البلدان التي يجنون فيها الأرباح الطائلة. من يقنعنا أنهم 
عا سا سدس كد مر 
القمة. يصبح من المستحيل استبعادهم. في الواقع . بفضل 

جمعها لبياناتنا الشخصية حول عاداتنا ور عفنا ومدق 
استعدادنا للدفع مقابل الخدمات. استطاع الرباعي 6/8178 


(غوغل. آبل. الفيسبوك. الأمازون). أفضل من غيرهم. 
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لاحظوا جيداً 
الشركات الجديدة 
الأقوى فى العالم: 
آبل. غوغل. 
الفيسبوك, 

تويتر الأمازون. 
موقع إيباي. ما 
هي القواسم 
المشتركة التي 
تجمع بينهم؟ 

هل ينتجون؟ هل 
يصنعون القيمة: 
الضلبء السيارات. 
الذكاء الصناعى. 
المحتوى؟ كلا. . 
كل أعمالهم 
تستند إلى قاعدة 
ذهبية: الحضور 
والانتصاب 


المناورة من أجل البقاء في القمة. المنتصر يجمع كلٌ باي بال 2337231 ومؤسُّس صندوق 1"112 10111:0615 أو 
شيء “أن تتنافس مع هذه الشركاكه سيكون؛ ٠‏ وفقاً لجارون أندرسون -هورويتز. مؤشس نتسكيب 7166150576 هما 
لانيبر. أشبه بلعب الورق أو التارو أو مع شخص يعرف من بين أكبر المستثمرين في وادي السيليكون. صندوق 
كل الأوراق» ٠‏ ينتهي يفوزه دوماً. لكن كيف يمكن الوصول اندرسين هورويتز 21101656611-11010112/ استثمر ياكثر 
إلى موقع الفائز؟ من 3 مليارات دولار في الفيسيوك. تويتر. سكايب. ارئاب. 

بينتريست. بييزفيد. من دونه نحن لا نمثل شيثئا. ويدعمه 
الحرب الاقتصاديّة يمكنك الاستثمار بكثافة في مجال التسويق الدعائي وسحق 

0 0 5 1 ا منافسيك. أعتقد مجددا أنه في شبكة الإنترنت. نحن 

الشركات الفرنسية مثل ديلي موشن وفياديو ليست اقل 

لسنا في عالم التسلية وألعاب الصغار. بل في حرب 
مهارة فنيّة من نظيراتها الأميركية ««فقط تعورها القدرة على اقتصاديّة يبن أوروبا والولايات المتحدة واسيا. للحصول 
جمع الأموال. في وادي السيليكون ٠‏ كل شيء مُعدَ مسيقاً على المال بسرعة. وحتى أكشر من المال لامفرّمن 
لتحقيق الأرباح الطائلة وسحق كل المنافسين الأوروبيين. نصائح هؤلاء العمالقة. يجب أن تكون حاضراً مادياً في 
حيث تتلقى المؤسشسات تمويلات من الشركاء التجاردكن+ 2 وادي السيليكون. يحب أن تعيش ف مينلو ضنارك» شدرس 
صناديق الاستتمارء كجار رجال الأعمالء واسماك القرقن:. .في جامعة سكاتفورد» وتمارس رياضبة الجري على كلال 
الكبيرة في صناعة تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن لوس التوس. في محاولة لجذب المستثشرين الأميركيين 
تفرج عن ملايين الدولارات في غضون أسبوع. أموال إلى فرخضاء تحولت قلون بيليرين: وزيرة الاقتصباد الزكمي 
المستثمرين تساهم في تعويم رأسمال هذه الشركات التي إلى هناك في جوان 2013. وتحدّثت مع مسؤولي صندوق 
غالباً ما تبدأ نشاطها في المرائب. بيتر تيل. أحد مؤسّسي أندرسين هورويتز. لكن كما كان متوقعاً. كانوا مترددين 
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ميديا 


كثيرا يخصوص الاستثمار في مكانٍ آخر عدا وادي 
السيليكون . لا سنما في فرئمنا. السيب: قانون 35 ساعة 
لأسيوع العمل. الصرامة والأعباء الاجتماعية. لقد استيدل 
الاقتصاد الرّقميّ تدريجياً العمال بالآلات. وظلّّت أجور 
بقية الموظفين تمل عيئاً على هؤلاء المستثمرين الجدد. 
رغم ذلك نجح بعض الفرنسيين في كسب الرهان: -عامع17 
151 لطمطاع 2116 . 1ع 2م106 .012»ه. 1156م ومع0131 ... لكن 
المنافسة على أشدها. أتيحت لى فرصة للالتقاء بيعض 
أصحاب المشاريع الصغرى من فرنساء الذين تخرّجوا 
في مدرسة الإلكترونيات والتجارة المرموقة 80017 بقلب 
باريس. كان ذلك منذ عامين فى محضنة المؤسّسات. 
يهدف الحصول على التمويلات اللازمة لخلق وتطوير 
مشروع 01101-624. وهو تطبيق لحجز مطعم على الإنترنت 
والحصول على وجبة دون المرور بالطوايير الطويلة. 
بصراحة . كان تطبيقهم عمليا جدا. التصميم رائع ومريح 
لتناول غداء سريع. بداوا مشروعهم كطلاب. واستفادوا 
من كفاءات متدرّية ومنخفضة الكلفة. وقدّموا خطة عمل 


١‏ حور 


كك انققح اهلايع فشاو 


ممتازة. كانوا متميئّزين على غرار طلاب جامعة ستانفورد. 
تمويل من الولايات المتحدة. لكن مهما بلغ تميّزهم. أنا 
واتقة من أن المشروع نفسه. في قلب وادي السيليكون. 
كان سيحصل على عِدّة ملايين من اليوروهات يسهولة. 
ملايين ستستخدم لغزو الأسواق الأوروبية والقضاء على 
فكرة أهع-ك01121. 

يجب ألا يخدعونا ب«الاقتصاد التشاركى»: -11015 .5اطتتق 
كك 0 علتسصو8ع21 121551515518 كل هذه التطبيقات تهدف 
إلى تمكين المواطنين الأميركيين دون سواهم. وهي ممولة 
من الصناديق الاستتثمارية الخاصة وصناديق المعاشات 
لملايين المتقاعدين. 

تقوب الجبن 


بعتمد اقتصاد الإنترنت على تمويلات الصناديق الاستتثمارية 
المنكورة. لكن هذه الأخيرة بحاجة دائماً إلى المال. 


جد ا و إن عسا سد ا« 


الاك [ 


الكل . 
اام 
5 


لذلك يلتجئثون إلى مستتمرين آخرين: صناديق التقاعد 
والمدّخرات. باختصار. معاشات الأميركيين. في المخيلة 
الجماعبة. الاستثمار في وادي السيليكون تجارة اكد 
اشترى غوغل يوتيوب بمبلغ 1.65 مليار دولار بعد أقل 
من عامين من ظهوره. واستثمر الصندوق الأميركي -56 
8 بقيمة 11.5 مليون دولار فحقّق مرابيح بأكثرٍ من 
3 ضعفاً . وخلق بذلك أسطورة. لو تحكّمنا جيّداً في 
قواعد اللعبة. فإن وادي السيليكون سيجلب لنا الشروات. 
لذلك. ٠‏ يولي الأميركيون والفرنئسيون والعالم بأسره كل 
الاهتمام للاستثمار في الشركات الرّقمية المستقيلية. 
وتستمر الأسطورة. إلا أن النظر من الداخل ئُ5 يشير إلى 
عادات فنك الشركات الا شئة والممؤلة من الصناديق 
أن أحدقت مؤشسة عو فمان -تسكدوق المعاشات بالولاياثك 
المتحدة. الذي يجمع مدخرات الأشخاص العاديين للتقاعد 
- ضجة في تقرير صدر في عام 6(2012): من بين 100 
صندوق استثماري لكوفمان بالسيليكون فالي. 20 7 فقط 


منها حقّق مرابيح تجاوزت 3 7. ومعظمها لم تتجاوز 2 
: سنوياً. إذن مازلنا غير قادرين على منافسة الصندوق 
الاستثماري الأميركى 56011012 ؟ 

هنا الاقتصاد الشرد. الذي يحبّذ الفقاعات. هل هو مفيد 
على الأقل لوظائفنا ومستقبلنا؟ بالتأكيد هناك ثروات كبيرة 
تتراكم. ٠‏ افتراضياً على الأقلّ ٠‏ في الوقت الذي يشهد فيه 
الاقتصاد الحقيقي انهياراً. إنه لمن الغريب أن يشهد العالم 
الغربي أزمة مالية واقتصاديّة وسياسيّة منذ طفرة الإنترنت 
تحديدا في سنوات 2000. أصبح النظام المالي الذي تحكمه 
الخوارزميات. عَبِيَاً ٠‏ في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات 
البطالة وتتراكم الديون السيادية مقابل انهيار القيمة 
الجوهرية للأفراد. والسيب فى ذلك أن الاقتصاد. الذي 
وَلِدَ عن طريق الإنترنت. لم يكن بذلك الشكل «التعاوني» 
و«التشاركي» الرائع كما رُوَّجَ له. في النهاية, التبادلات 
الهائلة للمحتوى على شيكة الإنترنت هي سيب تدني قيمة 
العنصر البشري. وقيمة البيانات التي خلقها البشر. الذين 
هم أنفسهم. ٠‏ على وجه التحديد. من شغّل هذا الجهاز. 


الرجال يقضمون. يأكلون الفاكهة المحرّمة. يتساقطون 
كالبعوض المتهافت على عمو د الإنارة. تجذيهم وعود 
المشاركة ٠‏ المجانية, التبادل ٠‏ الخطط الجِيّدة. نحن فقط 
ننقر على كل شسيء . نضغط جميعاً على أحدث إصدارات 
التطبيقات حسب الموضة. ننقر على كل شيء لتحديث 
يرامجنا... ننقسر. ولكننا لا نقرأ أبدا شروط الاستخدام 
الشهيرة. إنها تنطون باسعران. يجب علينا أن نُعيد النقر 
باستمرار. مع أي تيونز. يحدث ذلك دائماً عند تحميل 
سلسلة أو تطبيق. فجأة. يجب أن نقبل مرّة أخرى بقواعد 
الاستخدام الجديدة . يجب علينا أيضاً تحميل الإصدارات 


الجديدة للتطبيقات باستمرار. وفي كل مرّة يجب الضغط 
مُجدّدا على شروط الاستخدام. والهدف واحد في الواقع: 
نحن لا نقيل ما لا يمكن قبوله: أن يتم تخزين كافة بياناتنا 
ثم إعادة استخدامها في المستقيل. أو استعمالها لأغراض 
مختلفة. قد تتساءلون لماذا تقترح علينا تطبيقات الأخبار 
(21020 عرآ ,89 م111 ,معزوة:ج2 ع.,1) تفعبل خيار تحديد 
الموقع الجغرافي؟ حتى تسوق لنا فضاءات إعلانية 
مناسية. لا علاقة لذلك بنوعية المعلومات. اليوم. أصبحت 
الشركات الرّقميّة قادرة على العمل مع بياناتنا. وإعادة 
بيعها. وجني أرباح مؤكّدة. بينما نحن. ؛ نحن نبيعها 
مقايل لا شيء . الخبرة المكتسبة في السنوات العشر الأولى 
مكنتهم من بناء قدراتهم التقنية وإيجاد الحلول والتقنيات. 
الوقت الحاضر. بالنسبة إليهم. هو وقت العمل. وتحويل 
المواد الخام وجني الأرباح. المواد الخام. هم نحن البشر. 
بياناتنا الشخصية. اليوم. في العصر الرّقميّ: تسعى كل 
الشركات إلى خلق ملفات تتضمَّن بيانات الأشخاص وببيعها. 
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ووفقاً لجارون لانيير. ذلك سبب تدمير الطبقة الوسطى 
في نهاية المطاف. إن القول بأننا نكسب مجاناً (الصور,. 
المعلومات,. البريد. الشبكة. خرائط تحديد المواقع) في 
مقايل ما فقدناه من وظائف (كوداك. الصناعة الموسيقية 
التي فقدت 40 : من عائداتها بين عامي 2004 و2014. 
أزمة عالم الصحافة. ..) هو خطأ كبير. هناك مثال حدث 
بالأمس: تطرّقت مجلة 1:05 إلى الفرنسيين الذين يؤْخّرون 
من الباطن شققهم في 1طا:ثة حتى يمكنهم العيش هناك 
وتسديد الفواتير. أغليهم من الصحافيين والمصوّرين 
والموسيقيين. بعد أن فقدوا مصادر مهمة من الدخل بسيب 
الاقتصاد الرّقميّ. باللجوء إلى التأجير من الباطن ويفضل 
طاحاطتتتظ . ظنُوا أنه يمكنهم الخروج من المأزق والعيش 
بشكلٍ مختلف. كانت خيبة أملهم كبيرة. وأجبروا على 
التخلي عن شققهم ٠‏ أصبحوا غرباء في منازلهم. أجبروا 
على الاشتغال كخادمات أربع مرّات في الأسيوع. أو العيش 
مع الأصدقاء. والترحال باستمرار(7). بين طيّاته الناعمة, 
يكشف الاقتصاد الوّقميّ عن توحُش عنيف. إنه يقوّض 
كرامتناء يخلق مؤسّسات مستيدة. إقطاعيون يعرفون 
كل خطواتنا وتصرفاتنا. قادرون على استباق أفكارنا 
وتوجيه عقولنا لنتحوّل إلى فريسة لأطماعهم المادية. 
الجمع بين المشهدين الثاني والثالث (المعايير القبياسية 
مع الخوارزميات) مضر بمستقيلنا هنا تحديدا. إذا اعتيرنا 
تأثير المشهد الأول للشبكة التي تعطي الشركات الرابحة 
احتكاراً وسلطة مطلقين. 
في نهاية المطاف. 3ت تم الحكم على الطبقة الوسطى بالفناء . 
المحامون والأطباء والمهن الحرّة وقطاع الخدمات ككل. 
سيتم تقديم الاستشارات القانونية من قَبَلٍ وكلاء التخاطب, 
تشاتيوت (0134501). الآن يتم إنشاء تطبيقات «المساعدة 
القانونية»: منصات جديدة لتبادل المعرفة القانونية فى 
البباية. ثم تعرّض عليك التواصل مع المحامين في 
المرحلة الموالية. لتتحوّل في النهاية إلى منصة حتمية 
في المجال القانوني. الأطباء يستجيبون ليعض حالات 
الطوارئ من هنا وهناك. والبقية يأتيها الحل عن طريق 
البريد وكاميرات الوبيب. حتى الصناعة لن يكون لها شأن. 
سيتحؤل منتجو السلع المصنعة إلى مبرمجين ٠‏ يكتفون 
بكتابة البرامج للطايعات ثلاثية الأبعاد. تدريجياً. سوف 
تختفي وظائفنا. . بعدأن حلّت محلّها الآلات والرموز. 
والبرامج. وكل النظام إلى زوال. بعد فترة من الوقت. 
لن يبقى شيء للبيع. سوى المزيد من الإعلانات. المزيد 
من العائدات لأنظمة الكمبيوتر الكبيرة. فكيف سيكون الدفع 
لهذه الخوادم الكبرى 561761115 بمراكز البيانات. او حتى 
لعمليات استخراج الفحم؟ 
اليوم. يقوم العالم. ٠‏ والفلسفة. ٠‏ والتنظيم الاجتماعي 
والسياسي على العلاقة بين العمل ورأس المال والسيولة 
النقديّة. نحن لم نتوقع نهاية اقتصاد السوق ونهاية المال 
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وما يتبع ذلك. كالبطالة الجماعية. 

لتغيبر قواعد اللعبية. يجب إبطاء وتبرة الاندفاع المُتهوّر 
الذي يمكن أن يقوّض قيمة كل الأعمال البشرية. جوهرنا 
وكرامتناء يجب إعادة مكانة الإنسان في جوهر شبكة 
الإنترنت. ومن اجل ذلك يجب علينا تغيير تقنية الإنترذنت. 
واستبدال الحجارة التي أستخدمت في بنائها. يجب إعادة 
تشكيل أحد المشاهد الثلاثة التي ذكرناها سايقاً ونأتي 
بأخرى جديدة. هنا أقل ما يقترحه جارون لانيير. قدوتي 
ومرشدي. بفضله. يمكن أن أنهي هنا الفصل الأخير 
بملاحظة إيجابية! ْ 


الوصلة المزدوجة 
إن تفكبر هذا العالم المُتخصّص بالكمبيوتر يتعلّق 
بالارتباط التشعُبي عع 11ءم177. الذي يسمح بالانتقال 
من صفحة إلى أخرى ٠‏ وربط كل ما محتوى بمصدره. 
والانتقال إلى صفحة ثالثة. إلخ. إنها جزء من مشهد 
العسل الثالث: أو ما نُسمّى بالمعرّفات 101612158715 5عرآ. 
في الوقت الحالي. . تصنع الوصلات التشَعُبية وفق اتجاه 
واحد. عندما نضع رابطا لأحد الفيديوهات أو المواقع على 
صفحتنا على الفيسيوك. لايملك صاحبه الأصلي أي 
وسيلة تخبره يمن شارك. استخدم. أو طوّر المحتوى. 
الإنترنت هي مصدرنا في المشاركات والاستخدامات المُتعدّدة 
للمحتوى لا نقلق كثيراً بشأن مصدرها . في نهاية المطاف. 
يفقد المحتوى قيمته لأنه يعرض بالمجان. يمكن نسخه 
إلى ما لا نهاية دون عناء البحث عن المصدر (8). 
يقترح جارون لانيير أن نعطي قيمة لما أنتجه الإنسان. 
أن نضع الإنسان في مركز الاقتصاد الرّقميّ. ومن أجل 
ذلك. يجب عليناء وفق تعبيره. تغيبر البروتوكول التقني 
للارتباطات التشعُبية حتى يتمكّن كل منتج للمحتوى من 
معرفة إنتاجه أو مساهمته في انتاج آخر. . ومن ثم يجب 
علينا تطوير روابط تشغيية مزدوجّة المدسخلات. تمكننا 
من معرفة مَنْ يستخدم ماذا: مصدر صورة. تدوينة. 
فيديو ومسلكه. وعلى هنذا النحو . عندما يستخدم احدنا 
في موقعه وصلة لموقع ثالث. يتم إخطار الأخير بذنلك 
حتى يتسنى له تتبع ماله. عندما يستخدم 30 ألف 
شخص صورة منشورة على 2112161516 يجب إخطارك 
بذلك. وربما يتسنى لك حتى الحصول على بعض المبالغ 
الصغيرة. حتى لو استخدم أربعة أشخاص - فقط- صورتي 
الشخصية على موقع 5]6ع2121617. يجب ان أكون على علم 
وأحصل على مقابل لذلك. اليوم. يقوم يوتيوب بتوزيع 
المداخيل انطلاقاً من 100 ألف مشاهدة للمحتوى. .ومع 
ذلك. فإن قيمة الإنترنت. ثروتها ٠‏ تأتي أيضاً من 126 
أو 0 آلاف مشاهدة. بفضل وصلات المدخلات المزدوجة. 
الجميع يتبادل المعلومة بشكل فعلي. 
إن الهدف من ذلك لا يكمن في تدمير الإبداع والمشاركة 
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والايتكار الذي رسمته الشبكة. بل على العكس. تعزيزها 
بواسطة ضمانات. وإعادة القيمة لحركاتنا البسيطة. 
ليس لحساب شركات التسويق الكبرى. ولكن للأفراد 
النذين انتجوها. إنه لشيء رائع أن ننفذ للمقالات على 
ويكديييديا. فقط عندما نُعيد استخام المادة من ويكيبيديا. 
ولو جزئيا ٠‏ عبر كلّ صحف العالم ٠‏ يصبح من المنطق , 
والعدل. والطبيعي. والأمر المتوازن أن نخبر المساهم الذي 
كتب المقالة مجانا. ومن حقه ربما أيضاً الاستفادة مادياً. 
كل ما فى الأمر هو التفكير فى إعادة القيمة مجددا لأعمالنا 
الصغيرة على الإنترنت. 2 

من الصعب العودة إلى الوراء. وتسديد مقابل للمعلومات 
المجانية حتى الآن. يجب أن يتم ذلك تدريجياً وبطرق غير 
مؤلمة. ربما في شكلٍ من أشكال التحويلات الصغيرة. كل 
شيء سيتم بواسطة الخوارزميات. والآلات التي ستحدّد 
لك خلال ثوانٍ قيمة بياناتك الشخصية ومساهماتك على 
أساس الاستخدامات من قبل الآخرين. في نهاية المطاف. 
يمكن أن نقوم بكل شيء في شكل دفوعات صغيرة وادخار 
رقميّ. لن نكون بحاجة للسيولة مطلقاً. العملة. بشكلها 
الافتراضي. ستكون بياناتنا. معدّل تصفحنا للإنترنت. 
تدويناتنا. هنا النظام يعمل على تثمين مشاركاتنا في 
الشيكة ٠‏ وكل أعمالنا حتى البسيطة ستجلب لنا القليل. 
المساهم المنتظم عبر :ث8 سيكون رأس مال مصغر 
عالي القيمة. يمكن أن يستبدله. على سبيل المثال. بقراءة 
الأخبار مجاناً على غوغل بفضل مساهمته في تطوير. 
طنططتثةق وقد يحصل أحد المصوّرين ٠‏ بعد نشره لصور 
حصددت العديد من التغريدات وإعادات المشاركات على 
الفيسبوك. على العديد من الدفوعات الصغيرة التي يمكن 
استخامها في العالم الرّقميّ أو تحويلها إلى أموال حقيقية. 
اليوم نسعد بمجرد أن نرى أن مساهماتنا قد حصلت على 
أقصى عدد من مشاهدات المستخدمين ٠‏ لكن ذلك لا يضمن 
لنا العيش. 

الحلّ الذي قدمه جارون لانيير حمّسني كثيرا حتى أن أظل 
أتحدث عن الكتاب لكل العالم. شجعتني أختي على تقديم 
فكرتي عبر مُلخص فيديو مدته ثلاث دقائق وأنشره على 
الإنترنت. فقمت بذلك. لم تكن المهمة سهلة. أمام الكاميرا 
ودون تركيب. لا بد أن أنتج خطاباً مسترسلاً سلساً. ا 
أتردّد فيه كثيراً. ولكن ٠‏ في الوقت نفسه. ارتجل أفكاري. 
حاولت عشرات المرّات. استغرق مني صباح يوم للوصول 
لنتيجة متوسطة. في الأخير أرسلته إلى أختي وقلت لها: 
«هنا هو ما أرغب القيام به. مقطع فيديو مُعبّر. قد يكون 
مفيدا لشخص ما. إنها ليست هواية مثل الاعتناء بالحدائق 
أو ترقيع المنزل. ٠‏ ولا هو بالعمل المدني على الإطلاق. كلا؛ 
إنه من أجل إيجاد قيمة للأشياء على الإنترنت: وتيقة 
صحافية مُصورة بالفيديو. نصف يوم من العمل غير مدفوع 
الآجر قد يجد من يشاركه وقد لا يلتفت إلبه احد. ولكنه 
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لا يُمثّل اليوم ٠‏ في نظامنا الحالي ٠‏ أي قيمة تذكر». أنا 
التي لا قيمة لها في النهاية. أرسلت الفيديو إلى أختي. 
وهنا كل شيء . أنا لم أنشره. أعتقد أن ذلك محزن للغابة. 
تخيّلت نفسي في السنوات القليلة القادمة في عالم جارون 
لانييسر. المترايط يوضصلات مردوجة. يفضل هنذا الفيديو. 
من الممكن أني ساعدت أحد الطلاب الذي قد يحتاجه في 


عرض ماء وأود لو يكون على علم بصاحبته. ويتصل 
بي حينهاء وسأكون في خدمته. بعد ذلك سينشر بدوره 
الفيديو الذي أنتجته بنفسي ويصل إلى أحد مجموعات 
الراب التي ستدخل عليه عمليات إعادة ومحاكاة ساخرة 
فيحصد ملابين المشاهدات. بعد خمسة عشر عاماً. ٠‏ سيعثر 
الصحافيون في سعيهم للبحث عن بياكورة اقتصادنا الجديد. 
على مصدر الفيديو الساخر. وسيعرفون على الفور أنني 
كنت صاحبته الأصلية. سيتصلون بي في غضون دقائق. 
سأحكي لهم حينئذ عن هنا العالم المُتغيّر في 2014. 
بعد ذلك. مع تقدُمي في السن. لن تكون لدي الشجاعة 
لتصفح الإنترنت. ستستمر بياناتي الشخصية والمحتويات 
التي أنتجتها تدر عليّ بعض المداخيل التي ستمكنني من 
البقاء على قيد الحباة.. 


هوامش 
1 - بيتكوين هو شكل جديد من المال. العملة. وسيلة الدفع عبر الإنترنت. تم 
تطويره باعتماد البرمجيات الحرّة. وهو دفع مشفر يتم حساب صرفه عن 
طريق الخوارزميات. حتى الآن لا نعرف مخترعه. 
2 - هذا الاقتبياس يأتي في المرتبة 47 ضمن قائمة المقاطع الأكثر شرحاً 
على 1112016 . 
3 - كارل شابيرو وفاريان «اقتصاد المعلومات. دليل استراتيجى لاقتصاد 
الشبكات». 1999. 
4 - جارون لانيير : أعتيره مثلي الأعلى. في الوقت الذي أكتب فيه هذه 
السطور. لم يترجم إلى الفرنسية يعد. لم أفهم لماذا. حصل على جائزة 
الشرف بألمانيا. باختصار. هذا الفصل إهداء إلى هذا العالم البارع 
(المُتخصّص في الكمبيوتر . 
5 - ستيف جويز أسّس عاممك وعمره 21 سنة. سارجي برين أسّس 
عاعهه في الخامسة والعشرين. مارك زوكربارغ أسّس الفيسيوك ولم 
ببلغ العشرين. في وادي السيليكون. إذا لم تحقق أفكارك المُجدّدة دون 
الثلاثين. ٠‏ فإنك لا تساوي شيئًا. 
6 - مؤسّسة كوفمان. يوينغ ماريون: «قايلنا العدو. العدو هو نحن»: درس 
بعد عشرين سنة من استثمارات مؤسّسة كوفمان في الصناديق الاستثمارية 
وانتصار الأمل على التجرية. 
2 / 11 /لتتامء. 105ء 'كتامطا. [عع 51م مع / / :مقط - 7 
-تنا0م - حاط 11ج --5117 -121ع مداع ]31 مج -5تتتاع[ تدع 115-1011 / 0854431 
للد .1-0-7-1 11ت جام 
8 - مواقع على غرار امه .1117 07777 ذ بمحاولة تثبيت مصدر 
الصورة. ٠‏ على الأقل تحدّد المواقع الأخرى التي أستخدمت فيها. كما وتام 
موقع 11022811511 بالتحقق في مصدر المعلومات على الإنترنت. ورغم 
ذلك يظل عدد المواقع المُتخصّصة ضعدفا. 
المصدر: -5©5 ,62181 , 2025ع'1 مقطعة6 5 01111 عن :أع 12111 
5 :1210 016 11012 . كولين تيسون. الفصل 7. 


كولين تيسون 
ترجمة: مروى بن مسعود 
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لم ينحصر مفعول . 
الانعطافة : 
التكنولوجية : 
الزقمية التي , 
شهدتها الإنسانية : 
المعاصرة فى منام : 
طالت أيضاً كافة . 
أنحاء وعينا بذاتنا : 
وبمايّحيط بناء . 
وأثرت في كينونتنا ْ 
وبنية إدراكاتنا وافق : 
إبداعاتنا : 


السنة العاشرة 
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إن الفنٌ الزقمي ماض نحو إنجاز تحؤل جمالي جذري لا يُغيْر بنيتنا الإدراكية فحسب. 
بل يخلخل. فوق ذلك نسقنا المفاهيمي الاعتيادي عن الفنّ والعبقرية والأثر الفني 
والتلقي الجمالي وسواها من مفردات المعجم الجمالي الفلسفي.» عاملاً بالنتيجحة 
على فتح الحدود الموصدة بين الفنّ وهوامشه. وبين الفن والعلم والتقنية, وردم 


الهوة المصطنعة بين الفنان والمتلفي. 


أجيال الديجيتال 


لا يستقيم فهم الدلالة الثاوية ل«فَنّ الديجيتال» أو 
تبيّن أبعاده الجمالبة ومؤدياته الفلسفية إلا إذا 
وضعناه فى سياق انعطافتين مفصليتين مسّتا 
بنيتنا الإدراكية. وأنحاء تلقينا الجمالي وتمثلنا 
الحسي والنهني للواقع. ولموضوعاته العينية 
والافتراضية: 

تتجلّى الانعطافة الأولى في تحؤّلات القَنَّ المععاصر 
وتاعواخه الجيالية على النوق المتحترت وعدي 
الحدود الفاصلة بين الفنّ واللافَن ؛ في حين تتبتى 
الانعطافة الثانية فى التورة الرّقميّة. وما أفضت إلبه 
من تحؤّلات معرفية وقيمية جذرية. 

فه«فَنَ الليجبتال +511 1151181» أو ما يُعرف ب«فنّ 
الويب 316 21876 أو الفَنّ الرّقميّ يتوسّل بكلٌ ما 
تسمح به التقانة الرّقميّة من إمكانات هائلة لإنشاء 
تصاميم وأشكال وهيئات وكائنات افتراضية, 
استناداً إلى برامج الكمييوتر ونظمه الرّقميّة. 
واعتماداً على ما تتيحه الألواح الإلكترونية وشاشات 
اللمس والأقلام الضوئية من توليفات وتراكيب رقميّة 
بالغة التنوّع والغنى. 

وهنا النحو من التشكيل البصري الافتراضي يمتح 
ا ا ب 
الفملسوف الفرئسي المعاصر ستيفان فيال لكر 
التكنولوجي الجديد»(1) الذي تمذل التقانة الرّقميّة أحد 
تمظهراته الفارقة. فلقد أدت التكنو لوجيا الحديثة إلى 
خلق «ضرب من الثورة الفينومينولوجية. أي ثورة 
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د. محمد الشيكر* 


في حقل الإدراك. خلخلت عوائدنا الإدراكية للمادة. 
ورجّت بالنتيجة فكرتنا عن الواقع»(2). إذلم ينحصر 
مفعول الانعطافة التكنولوجية الرّقميّة التي شهدتها 
الإنسانية المعاصرة في مناح تقنية خالصة. بل 
طالت أيضاً كافة أنحاء وعينا بنّاتنا وبما يُحيط بناء 
وأثّرت في كينونتنا وبنية إدراكاتنا وأفق إبداعاتنا 
قبل أن تؤثر في حواسبنا وشاشاتنا. وترتيباً على 
ذلك لم تكن تلك الانعطافة مجرّد حدث تاريخي , 

إنها أخذت فضلاً عن ذلك لبوس تحؤل أنطوفاني 
1101 في كيفية تمظهر الكائنات و تبتّيها 
وتمرئيها. وانقلاب فينومينولوجي في نمط إدراكنا 
وتمتلنا ل«الواقع الافتراضي». لهنا ففهم أبعاد 
«اليجيتال ارت» هو جزء من فهمنا للانطوفانيا 
الرّقممّة (012105 الوجود) و (123205م التمهظر) . 
ولمفاعيل نظم الحواسب على نائقتنا الجمالية 
وحساسيتنا الفديّة. وعلى أشكال تلقينا الإستتيقي 
لجزء غير يسير من المنجز البصري الافتراضي. كما 
أن الفَنْ الرّقميّ لايمكن فصله من جهة أخرى عن 
القطائع الجمالية الكبرى التي دشنها الفنّ المعاصر. 

فبملمحه التجريبي وينزوعه إلى خرق مواضعات 
الفَّنَّ وتعاقداته يُشَكّل الديجيتال آرت امتداداً عفوياً 
للبراديغم الجمالي للفنَّ المعاصر. فهنا البراديغم الفنْي 
المعاصر يتمدّز. كما تقول الباحثة السوسيولوجية 
الفرنسية ناتالي هينيك. عن كل من البراديغمين 
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الكلاسيكي والحداثي: فإذا كان النظام الجمالي 
الكلاسيكي ينهض على نمو ذج «ميمىي» تش خيد 
لا يتزحزح عن قواعد السذن الأكاديمي المشترك (من 
قبيل قواعد النسية والتناغم والمنظور. ( ٠‏ وإذا 
كان النسق الجمالي الحداثي يقوم من جهته على 
مبداأً فرادة القَنّان واتكاء أثره الفْنّي على ما يسميه 
كاندئشسكي «الضرورة الجوانية النايعة من ذات 
الميدع. ولئمس من إملاءات العالم الخارجي». فإن 
الفنَ المعاصر الذي شهد إطلالته الأولى مع مارسيل 
دوشامب وكاسيمير ماليفتش وغيرهما. ينهض 
بخلاف البراديغمين السالفين. على إقامة «قطيعة 
أنطولوجية مع ما درجنا على تسميته بالفَنَ»(3). 
وعلى محو الحدود المصطنعة بين الفنّ واللافنَ» 
ويمضي في تجنير انقلابات الفَنّان على متون التقليد 
اليصري الماضوي والحداثوي معاً. 

وضمن هنا النسق الجمالى المعارض للأبنية 
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الإستتيقية الكلاسيكية والحداثية على حَدّ سواء. 
تندرج تعبيرات فَنْيّة معاصرة ضالعة في الجسارة 
والتدميرية. مثل الريدي مايد 72206 2037ع:1 والفَن 
المفاهيمي وفنَ الإنجاز والهابيننغ والآنستلايشن 
والفنَ الرّقميّ. والقاسم الفني المشترك بين هذه 
التعبيرات. وما يلف لفّها هو أنها جميعها تقوّض 
مواضعات الفَنّ وتخلخل حَدَّه التعاقدي. فضلاً عن أنها 
تمنح أسبقية إبيستمولوجية / معرفية للفكرة على 
تعيّنها الفئي. وللمفهوم على تجسيداته الجمالية . 
وتضيف إلى التشكيل المعاصر خمسة ملامح رئيسة 
لم يأنسها التقليد الإيقونوغرافي القائم. سواء كان 
تقليد التقليد او تقليد الحداثة . وهي نزع المسحة 
المادية عن المنجز الفَنّْى 106212161121159:1012 
والميل إلى «المفهمة» امع تو وبناء 
التصوّرات وصياغة الأفكار الأشدّ جراءة ووضاءة. 
والتوليف والرتق والتركيب الخلاسي للأشكال 


1 البصري الماصوي 
ْ والحداتوي معا 
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من خصيصات هذا 
اللقاع الخلاق بين 
الفنْ والرّقميّات 
أنه شرع ممكنات 
التعبير الفني على 
مصراعيها؛ ووصع 
قيم الإبداع على 
تخوم جمالية 

غير مطروقة ولا 
مسبوقة 


وتهجينها 1153:0110211011 وإضفاء ملمح العرضية 
والزوال عليها 56126115311011م10 والنزوع إلى 
التوثيقية (4) 10011111611211012. 

يُشْكَل الفَنّ الرّقميّ جزءاً من دينامية الفَنّ المعاصر 
وصيروراته التقويضية. كما يمثل من جهة 
أخرى عنصر تمفصل الفنّ والتكنولوجيا الرّقمنّة 
(المعلوميات. الإنترنت. لعب الفيديو الفوتوشوب. 
الأنفوغرافيا. 6 ويشمل الف الرّقميّ بوجه عام 
كل ما جرى إنشاؤه معلوماتياً من صور ثابتة 
ومتحركة. وكلّ ما يتم توجيهه والتحكّم في نمذجته 
عن طريق نظم الحاسوب ومن خلال توظيف «النكاء 
التقاني». .ومن خصيصات هذ اللقاء الخلآق يبن 
الفْنّ والرٌقميّات أنه شرع ممكنات التعبير الفَنّي على 
مصراعيها. ووضع قيم الإبداع على تخوم جمالية 
غير مطروقة ولا مسيوقة. كما أسبغ ملمح الحركية 
على المنجز البصري الرّقميّ . واقامه على يروتوكول 
التفاعل الافتراضي ومن ثمّة مكنه من وسائط 
وأسائيد جديدة ة قوامها المشاركة القَذْئَة الخلاقة 
التي يندمج فيها المتلقي بالأثر الفَنّي بصورة لا حَدَ 
لها. وهنا بِيْن في تعبيرات فنَيّة رقميّة مثل العمارة 
الافتراضية والديزاين الإلكتروني والفوتوغرافيا 
الرُقميّة واللوحات الافتراضية والكوريغرافيا 
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التفاعلية والأنفوغرافيا المعلوماتية وما إلى ذلك من 
الإيداعات البصرية التي تستمد سددها التعبيري من 
وسائط «قارة الإنترنت» التي يعدّها جاك أتالي قارة 
افتراضية سابعة؛ بلا تعديئات مكانية ولا حدود 
جغرافية معلومة. وتكمن الخصيصة المائزة للديجتال 
آرت في احتفائه بعالم إيقونوغرافي افتراضي لا 
يضاد ما هو واقعي ٠‏ بل يحيل إلى ما هو ممكن أو 
موجود بالقوة وعلى سبيل الإمكان لا الفعل ٠‏ أو ما 
لم يتعيّن في هيئة مشخصنة ولم يأخذ يعد لبوساً 
فعليا. وهنا العالم الممكن والافتراضي يستوي إزاء 
المتلقّي ويستدعي حضوره ومشاركته الفاعلة. 
الشيء الذي يسوق إلى ربط الفنان ومتلقيه يميثاق 
بصري بين تفاعلي كتاع12©2. وفي هنا تدشين 
لما سماه نيكولا يوريو في مستهل تسعيئيات القرن 
المنصرم «بالإستتيقا العلائقية» التي تريد للمنجز 
الفْني أن يكون «موعناً ليناء تعاقدات إنسانية وإنشاء 
شيكات للغيرية والتيادل البين ذاتى». كما تراهن 
على إنسانية رقميّة. عبر قارية معولمة هي «إنسائية 
السيجيتال» 5عتاتتقصستتط لهأتماط. وعليى 
فالجماليات البصرية الرُقميّة تستدعي حساسية 
فنْيَة جديدة وتستلزم أفقاً مغايراً للتلقي . ٠‏ يختلف في 
مقوماته ومرجعياته عن الجماليات الكلاسيكية وعن 
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الحداثية حتى. يقول جان كلود شيرولي: "كانت 
فلسفات الفَنّ الغريية الكلاسيكية. منذ عصر اليونان 
حتى القرن التاسع عشر. تمنح قيمة لكلية البناء 
التشكيلي وشموليته. وتكرّس الانطباع اليصري 
بوجود بناء جامع أو تركيب موحد للشكل الإبداعي... 

في حين ينحو الفَنَ الرُقميّ بالأحرى إلى إيثار الشئرة 
على النسق والجزء على الكل»(5). وعلى هنا النحو 
فهو ينتظم ضمن «عملية التشنير الإيقوني المعمم» 
التي دشنها الوعي التشكيلي ما بعد الحداثي. والتي 
أحلّت جماليا التفكيك والتشظية والتهويم محل 
جماليات الوحدة والتجانس والواقعية. وذهيت 
بالتشنير والتشظية والتفكيك الميكرو - بيصري للعمل 
الفَنّي إلى حَدَ منح قيمة كبرى للبيكسال الأنفوغرافي 
عتاوتطم 11110813 اع:نط على حساب الوحدة ة الفَنْيَة 
الشاملة للعمل الإبداعي. كما تنزع الجماليات الرُقميّة 
إلى تحرير المنجز الفني من «سطوة» ذاتية الميدع 
ليغدو بمثاية «مدونة» أو «مروية» مشتركة بين الفنّان 
ومتلقيه ٠‏ وبين الأثر ومفاعيل التقانة الرُقميّة. كما 
تعمل في السياق ذاته على تخليص العمل الفئي من 
«حضوره الفيزيقي المادي». لتجعل منه «أثراً سيّالاً» 
يتنقل بسلاسة رقميّة عالية بين شبكات الويب. 
وعلى صفحات الفايسات البينية ع10216171906. 
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وهنا من شأنه أن يرقى بالمشاهد من مقام التنوّق 
والتلقي الأحادي إلى مستوى الانتظام في دينامية 
الإبناع والمشاركة الي الخلاقة فيه. كما يعمل على 
المزاوجة الإبداعية بين الذكاء الآلي والخيال الإنساني 
والجمع بينهما في صعيد واحد. 

إن الفن الرّقميّ ماض نحو إنجاز تحؤل جمالي جذري 
لا يُغْيّر بنيتنا الإدراكية فحسب. بل يخلخل. فوق 
ذلك ٠‏ نسقنا المفاهيمي الاعتيادي عن الفنَ والعبقرية 
والأشر الفني والتلقي الجمالي وسواها من مغردات 
المعجم الجمالي الفلسفي. ٠‏ عاملاً يالنتيجة على فتح 
الحدود الموصدة بين الفنّ وهوامشه. وبين الفنْ 
والعله والتقسة ٠‏ وردم الهوة المصطنعة بين القَنان 
والمتلقي ٠‏ حريصاً في الآن ناته - - حرصاً خاصاً- 
على المضي أبعدفي «شخصنة» التقانة. و«مكسنة 
الفنّ» ووتتكر الوسائظ افيد ٠‏ وتوسعة تصوّر 
الفنْ ليشمل تعبيرات بصرية أوسع. وهذا وسواه لا 
يمكن تقبله وتسويغه إلا عبر خلخلة العوائد الفنيّة 
الجارية التي تفصل بين القَنْيّ والتقني فصلاً مسرفاً. 
لقد كان الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط يقول: 
«إن العبقرية الفَنْيَّة تتخلّق في ذلك الأفق الذي بلتقي 
فيه الفهم بالخيال. واليوم يبدو أن الجماليات الرّقميّة 
تدعونا إلى معانقة العبقرية في أفق مغاير؛ أي هناك 
حيث بلتقي الخبال بالقدرة على التوسّل بالتقنية 
والتحكم في النظم الرّقميّة. وهنا بدوره يشترط 
إنسانية مغايرة هي «إنسانية الديجيتال» ٠‏ ومقارية 
جمالية جديدة تلج بنا المرحلة الافتراضية ولوجاً 
جسورا. 
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* أستان جامعى لمادة الفلسفة” 


تنزع الجماليات 
الرّقميّة إلى تحرير 
المنجز الفني من 
«سطوة» ذاتية 
المبدع ليعدو 
بمثابة «مدونة)» أو 
«مروية» مشتركة 
بين الفنان 
ومتلقيه؛ وبين الأثر 
ومفاعيل التقانة 
الرقمية 
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تميّزالمنتج الفَنْي للمنتصف الثاني من القرن الماضيء بمختلفٍ أنماطه التعبيرية. 
بنسج علاقات وتفاعلات عديدة مع الوسائل التكنوليوجية. والتي مكنت العاملين في 
الحقل من تجريب أشكالٍ فنيّة معاصرة واختبار آليات حديثة واكتشاف فضاءات إبداعية 


أكثرجرأة. 


الفوتوغرافيا في زمن الرّقمنة 


جعفر عاقل* 


انفتاح الفَنّ واحتكاكه بالتكنولوجيا كان له التطوّرات والابتكارات والاستعمالات التى أتت بها 
إسهام ملحوظ في ظهور أساليب ورؤى وتقنيات2 التكنولوجيا الرّقميّة. بحيث ستعرف خلال نهاية 
وانشغالا تإبداعية جديدة. وقدتأثرت الفوتوغرافيا. القرن العشرين منعطفاً حاسماً فى تاريخها التقني 
بأجناسها وأسنادها المختلفة. هي الأخرى بهذه والإسداعي والأخلاقي. ويمكن الوقوف على ذلك 


اهتمامات : 
الفوتوغرافي : 
المعاصر لم تعد : 
هي إعادة إنتام : 
فلسفة وهواجس : 
فوتوغرافيي . 
جيلاتين بروميد . 
الفضة؛ لأن أولويات ؛ 
هذا الأخيرليست : 
هى التقاط ؛: 
الوضعيات في : 
حركتها : 
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سواء من خلال الأسئلة الفَنْيّة والقضايا الجمالية 
التي أثارها الفوتوغرافيون المعاصرون أو من 
خلال الموضوعات والعوالم المبتكرة التي صوَّرَتْها 
شبَحيّتهم كتاءء[010. 

إن هنا التحول في مسارهاء ستكون له تأثيرات 
مهمة. سواء على مستوى المنتج الفوتوغرافي 
وتداوله واستهلاكه أو على مستوى المقاربات الفَنْيّة 
للفوتوغرافيين. بمعنى أشمل كان لها تأثير في 
مختلف الصناعات الثقافيّة والإعلامية التي توظلف 
الفوتوغرافيا كسند أو وسيط. كما سيسمح هنا 
الوضع للفوتوغرافيين بإعادة كتاية وطرح الأسئلة 
التي تبحث في الطبيعة والكيفية والسياقات التي 
وظفت يها هذه التطوّرات الرّقميّة في الفوتوغرافيا؛ 
فهل وفق الفوتوغرافي في عمله هذا؟ وكيف يمكن 
قراءة التحديات الجديدة التي رفعتها الفوتوغرافيا 
بعد دخولها الزمن الرّقميّ؟ وما هو أثر هذه الثقافة 
الجديدة في الاستهلاك الفَنْي؟ وما هي رهانات 
الفوتوغرافي بعد استعماله لهذه الرّقمنة؟ وكيف 
استطاعت الفوتوغرافيا الرّقميّة. وفي وقت وجيز. 
أن تخلق لها موردين جدداً؟ 

إن إبجاد أجوبة لهنه الأسثئلة أو على الأقلّ 
البيعض منها. . سمح للفوتوغرافيا الرّقميّة أن تأخذ 
مكانة أساسية في المشهد الفَنّي. ٠‏ بل ستصيح 
معادلة مركزية في تجويدأي فعلٍ مهني أو في 
للفوتوغرافي المعاصر. وستعمل على إغناء 
الأرشيف الفوتوغرافي بتمثيلات وأشكالٍ بصرية 
أكثر «واقعية», ثم تزويد مستعمليها بتقنيات وآلبات 
اشتغال أكثر تطوّراً للإفصاح عن متخيلهم . ٠‏ هنا 
علاوة على مساعدة الفوتوغرافي على ترويج منتجه 
الفْني يطريقة سريعة وفعالة. إذ ستمنحه إمكانات 
لم يكن يتوفْر عليها من قبل من أجل التواصل مع 
الآخرين. ٠‏ وخاصة مع مجيء الإنترنت الذي سيمكن 
الفوتوغرافي من جني مكتسبات مادية ومعدوية. 
ومن توسيع وتجويد شبكة علاقاته المهنية مع 
النقاد والجُمّاع والمحبين لمنتجه الفني. بمعنى 
اخر. ستعمل الفوتوغرافيا الرّقميّة على خلق ثقافة 
فوتوغرافية جديدة. بل أكثر من ذلك على زحزحة 
التصوّرات والتمثلات الإبيكونوغرافية التى سيق 
اعتمادها وتداولها من قبّلِ الممارسين السابقين. 
ذلك. أن اهتمامات الفوتوغرافي المعاصر لم تعدهي 
إعادة إنتاج فلسفة وهواجس فوتوغرافيي جيلاتين 
بروميد الفضة ؛ لأن أولويات هنا الأخير ليست هي 
التقاط الوضعيات في حركتها. ولا تجسيد الحالات 
في كثافتها. ولا القبض على اللحظات في سيرورتها 
من منظور يُعلي من قيمة اللقطة الحاسمة. ولا 
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اجتهاد الفوتوغرافي بكل طاقاته من أجل تثبيت 
وتخليد ما تلتقطه عينه في شكل صورة تتحوّل 
فيما بعدإلى ذكرى. فبمجيء هنا الاختراع استطاعت 
الفوتوغرافياء ومن ثمّة الفوتوغرافي. علاوة على 
التحرّر من العناصر التقنية والإيداعية القديمة, 
من إحداث فجوات وشروخات إن لم نقل نوعاً من 
القطيعة مع المحتويات والأشكال السايقة. 

وتبقى أهم الإضافات التي حملها معه هذا التطوّر 
التكنولوجي في المجال هو رقمنة الصور. بحيث 
ستصيبح هذه الأخيرة عبارة عن شذرات تتكوّن من 
مجموعة من البيكسيلات التي بعد خضوعها لسلسلة 
من التغييرات والتحويرات. تتحوّل إلى إشارات 
رقمية مزدوجة 011151156 515112115 بل عيارة عن 
أسناد 511220115 قائمة النات قابلة للتخزين. 
وخاصّة مشاركة مضامينها ومتعتها البصرية مع 
الافراد والجماعات. بعد عملية الإرسال. وفي وقت 
وجيز جدا. وسترتفع وتيرة ذلك مع ظهور الإنترنت 
والتقدٌم الهائل لشبكات التواصل الاجتماعي. ثم 
الطفرة السريعة التي حققها الإعلام الرّقميّ. 

ومما سيعضد هذا الحضور. ظهور بعض البرامج 
المتخصصة فى معالجة الصور كالفوتوشوب 
260050 واللايتروم 118150012. والتي 
ستخضع بدورها إلى تطوّرات وابتكارات لا نهائية 
منذ ظهورها في تسعينيات القرن الماضي. إذ 
ستمكن الفئانين الفوتوغرافيين. أو بالأحرى. 
ستمنحهم فرصاً من أجل إدخال إما تعديلات طفيفة 
على محتويات صورهم الفوتوغرافية مع الحرص 
الشديد على أن تتماشى طبعاً مع استراتيجياتهم 
ومقارباتهم وأهوائهم وميولاتهم. وأحياناً أخرى 
التدخل من أجل تحويرها ٠‏ بل أكثر من ذلك. إعادة 
تركبيها وينائها. د ثم إخراجها في حُلَّة جديدة. 
وكنتيجة طبيعية لهذا الإجراء الأخير ٠‏ سوف نلاحظ 
بأن الصورة الفوتوغرافية قدفقدت جانباً من ماديتها 
كما طرأت عليها تغييرات وتشُْوّهات كان لها أثر 
سلبي في جوهرها مياشرة. وهنا ما يفسر. من جانب 
آخر. ذلك القلق الحاصل عند بعض الفوتوغرافيين 
والمتجسّد فى أعمالهم من خلال مراجعة أو إعادة 
كتابة بعض المواضيع والأجناس بنحو ومعجم 
جديدين كما حصل مع الفوتوغرافيا الصحافية 
والفوتوغرافيا العائلية وغيرهما. كما يفسر أيضاً. 
لماذا صار المُنتّج الفَني لبعضهم سؤالاً مُتجدّداً حول 
ما معنى تمثيل «الواقع» فوتوغرافيا. أو بالأحرى 
سؤالاً حول حدود علاقة الأثر البصري ب«الواقع» 
المصوّر. 

لقد منحت هذه التطورات الفوتوغرافى المعاصر 


. من أهم الإضافات 
. معة التطور 
التكنولوجي 
اعورقي 

الصور وجعلها 
انه 

. والمشاركة 
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نفساً جديداً وإمكانات اشتغال لا محدودة للرقى 
يعمله الإيداعى نحو السمك والكتافة والالتياس. 
وهو ما قديُبرٌر من جهة أخرى لماذا سيتوجه بعض 
القنَانين في اختياراتهُم ورهاناتهم نحو مواضيع 
اي 
مماءلة قعل إذراك الأشباء وشنمتها الصتور ٠وتحديداً‏ 
كبف تتفاعل الذات المدركة مع الموضوع المدرك. 
ولنا تجارب فوتوغرافية في هذا الباب تعد بحق 
مرجعاً بالنسبة لدارس تاريخ القن الفوتوغرافي أو 
للباحث في سوسيولوجية الفُنّ أو الناقد الفَنْي أو 
غيرهم ممن يهتم بتطؤر الأشكال والمحتويات في 
مجال الفَنّ عموماً والفوتوغرافيا تحديدا. 

تجربة تجيف وُول 

إن المتتبع للفوتوغرافيا في زمن الرٌقمنة. تستوقفه 
سلسلة من التجارب الفوتوغرافية. الأميركية أو 
الأوروبية أو العربية... إلخ. التي بصمت بمقارباتها 
المُتنوّعة قضاياإنسانية كالموت والمُقنّس والحميمي 
وغيرها. وبما أن المقام هنا لا يسمح بتقديم كل 
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التفاصيل والجزئيات حول ما أنجز في هنا الباب 
من أعمال أو أفكار أو أذواق أو حساسيات. فسنركّز 
على فوتوغرافي ساءل بأفق ومعجم فوتوغرافي 
عصريين مفهوم النظر والإدراك» مستعيناً في ذلك 
بالإمكانات التي توفرها له الفوتوغرافية الرّقميّة. 
إنه الفوتوغرافي الكندي تُحيِف وول 11/211 611ل. 
الذي تتميّز أعماله بالجمع بين أسلوب تقنية الإخراج 
الفوتوغرافي والتنصيبات وأسلوب التركيبات 
سواء على مستوى لحظة إنجاز الصورة أو 
مرحلة ما يعد الإنتاج 217001111012 2051 (انظر 
في هنا الباب الفوتوغرافيات المرفوقة بمقالنا). إن 
ما يطبع منجزه الفوتوغرافي هو تكسيره للحدود 
التي تفصل ما بين «الواقع» والخيال. فالأعمال التي 
أنتجتها كاميراته تمثل صوراً مختلفة كثيراً عن 
نواميس الإدراك التى تعوّدت عليها عبن المشاهد. 
إنها واقعات من صنع الخيال المحض. بحيث جُلّ 
العناصر المكوّنة للصورة هي موجودة الآن وهنا 
فقط ومن ياب الممكن والمحتمل. 

إن ؤُولَ لا يُخفي استعانته. أو بالأحرى استغلاله 
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للتقنيات الرّقميّة. لكن في الوقت نفسه يوضح 
أن توظيفها إنما الغرض منه هو تحوير وتغيير 
حقيقة بعض المكوّنات والعناصر التي تؤتث 
الفضاء المُصَوَّر. وكل ذلك من أجل المضاعفة من 
وقعها البصري ومن معناها ودلالاتها ومن جودتها 
الجمالية. وكنلك من أجل إعطاء» لِمَشَاهِدِه مظهراً ثم 
بعداً «واقعيا». إنه يحرص أيّما حرص على أن يتلقّى 
مُشاهده أعماله باعتبارها تمثيلات لرؤية خاصّة عن 
ما هو مُمَثْل. إنه يعي جيداً بأن كل إفراط أو مبالغة 
في تصوير الأشياء المحيطة بنا بالمنظور الذي 
يبجل الوفاء الأعمى «للواقع» من شأنه التشويش 
على إدراك المشاهد وإقلاقه واضطرايه. ومن 
شأنه أيضاً إخلاله لدرجة يصعب عليه التمييز ما 
بين الصحيح والخطأ. فأسلوب الآنية والفجائية, 
وكنا البعد الوثائقي الذي عوّدتنا عليها الفوتوغرافيا 
«الكلاسيكية» يتراجع في أعماله. بل ينهار أمامها 
تماماً ٠‏ تاركاً لمُشاهِد أعماله. سواء تلك التي أنجزت 
بداخل الأستوديو أو خارجه. فرصة اكتشاف وتأمُل 
ثم تنؤق أسلوبه الإخراجي. 
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يتفئّن وول 177311 فى معالجة أدق التفاصيل 
الفَنْئَة والجزئيات الجمالية. وفى إدخال التعديلات 
والترميمات الرّقميّة المناسبة حتى يشعر مشاهدو 
عمله النهائي بإحساس الغرابة. فتفكيك المفهوم 
«الكلاسيكي» للفوتوغرافيا ٠‏ يتخذيعداً جوهرياً 
ومحورياً في مقاربته. كما تطرح أعمال تنجيف 
وُول سؤالاً مفتوحاً حول النقاش التاريخي الخاص 
بالتمييز ما بين الواقع والواقعبة. مابين المرئي 
والحسي. ٠‏ وكنلك الوضع والطبيعة ٠‏ والحجم 
والمعنى. ٠‏ الذي تأخذه هذه المفاهيم راهناً في الصورة 
الفوتوغرافية؟ أكثر من ذلك يمكن الجزم بأن كل 
مخطة من محطاته الفَنْيّة مشتل لتجريب واختبار 
الأشكال والمحتويات التي قد تساعد الفوتوغرافي 
للانتقال يعمله من مستوى «إنه كان» .. يمكن العودة 
فى هذا الباب إلى مؤلّف: 2آ .12013220 ,5ع 1823 
1880 ,عتذهك 1 1تقطه إلى مستوى «يمكن أن 
يكون». أي الرهان أكثر على المُتَطْوَّر تندء067 ع-آ. 


* أستاذ جامعي. باحث في الفوتوغرافيا 


. كل إفراط أو 
مبالغة في تصوير 
: الأشياء المحيطة 


بنا بالمنظور 


الذى يبجل 
: الوفاء الأعمى 
: «للواقع» من شأنه 


التشويش على 


: إدراك المشاهد 
وإقلاقه واضطرابه 
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عندما تَنَنَأ الفيلسوف الألماني والثر بنيامين 0ذموزمع8 .الابأثر التكنولوجيا على الفنٌ 
ودور وسائط الاتصال في تغيير الطابع التفزدي للفنّ كان على حدس كبير لمعرفة 
درجة تأثير الوسائط التكنولوجية الحديثة على روّية الفنان وتفخيره تجاه الففنٌ ودفعه 
إلي إعادة النظرفي أشكاله الفَنْيَّة. فالتكنولوجيا اكتشاف بشري جديد أمسى يمنم 
الفنان ترسانة من الإمكانات التعبيرية التي تجعل المواد والأدوات والحوامل الوسيطة 


للرسم على : 
الكمبيونر يعود . 
إلى عام 14/٠١‏ باسم : 
«باينت بوكس». : 
كماان ظهوراول ْ 
برنامج فوتوسوب : 
قبل وضعه على : 
كمبيوتر «ماك» ؛ 
يرتبط يعام 1986. ؛ 
أكثر طواعية في يد المستعمل. 
بين لفن والتكنولوجيا روابط متينة تجعل منهما 
حقلين معرفيين فاعلين؛ فحاجة كليهما إلى الآخر 
تزيد من توطيد هذه العلاقة المينيّة على درجة 
كبيرة من التكامل والتوافق. فكثير من القنّانين 
الدوحلا | السنة العاشرة - العدد 118 أغسطس 2017 


إبراهيم الحيسن 


المحدثين أصبحوا يعتمدون في تشكيل إبداعاتهم 
على تقنية الوسائط المُتعدّدة 1/111111-526012 
التي تختص في عرض الصوت والصورة 
والحركة والنص واللون. لاسيما في مجال 
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التصميم الرقمي والفوتوغرافيا الجديدة والفيديو 
الإنشائي والأداء الحى (اليرفورمونس) المعتمد 
على الإدماج البصري للوسائط التكنولوجية 
المُنتجة للصوّر المتحرّكة. كشاشات العرض 
الضوئية واليروجيكتور. ‏ 

وفي سياق العلاقة بين الفنْ والتكنولوجيا. يُذكر 
ان ظهور أول يرنامج للرسم على الكمييوتر 
نعود إلى غاة 1980 بانسم :"ياننت يتوكس كما 
أن ظهور أول برنامج فوتوشوب 2204051200 
قبل وضعه على كمبيوتر «ماك» يرتبط يعام 
6. 

مثال ذلك مجال الرسوم المُتحرّكة 106551115 
895 التي يُعاد صنعها بإمكانات الكمبيوتر 
في التشكيل بالصوّر والرسوم والألوان 
والخطوط والاصوات والحركات. ومن النماذج 
التي تؤْرّخ لبداية هذا الفنَ - بصيغته الجديدة- 
افلام الثمانينيات. وعلى الخصوص كتاب 
الغابة. الملك والأسد. ميريد. بوكاهونتاس. قبل 
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أن تظهر أفلام كارتون أخرى (مرئية / مسموعة) 
من صنع الكمبيوتر كليّاً دون الحاجة إلى الأوراق 
والأقلام . خصوصاً مع التجارب الرائدة ك«حياة 
بقة» و«النمل». وقد ظهرت تجارب كارتونية 


ع مومه الى 


لاحقة تتعدر بصنع شخصيات بالكمبيوتر تقوم 
بتقليد الممثلين البشر في تعابير وسحنات 
الوجه وحركات الجسد.. إلخ. فكل هذه الإبداعات 
الجديدة هي من صنع شركات مختصة. أبرزها 
شركة «ييسكار» التي هي فرع من فروع «ابيل» 
الصانع الشهير لكمبيوتر «الماكينتوش». 
وقد تكاثرت مثل هذه الإنجازات بفضل الاستعمال 
المُكثّف للفَنّ الرقمي 516 10151121 الذي جسّد 
بالفعل الارتباط الوثيق بين التكنولوجيا والفَن» 
من خلال جعل الآلات الإلكترونية صانعة ومبدعة 
لفن غير مآلوف لدى البشر. 
من القَنَانِينَ المعاصرين الذين أبدعوا كثيراً فى 
مجال الفَنّ الرّقميّ نذكر مثالاً: شيجيرو مياموتو 
17200 تامءع51. قيرا مولشان 17628 
:1 بياتريك موبا 2110175 ع2291111. 
كاترين نييكي 1/7711 ©021121112). ماسساكي 
فوجيهاتا 1"1111212 1/1252151. طورو إواطاني 
1318311 511 1'. جون مايدا 112602 امل 
جون كلود مينار 215711210 01311016 -212عل 
صاحب العمل الفَني الموسوم ب«بايل العالم». 
عبارة عن تركيب فيلا طماريس كان انجزه عام 
140. 
لقد صار للفِنّ تكنولوجيته الخاصة. لغته 
التعبيرية الجديدة. والمتمثلة في مجموعة من 
الآليات والوسائط الحديثة المساعدة 00 
والتصميم والإنتاج السريع والمتكرّر. 
التطوّر الهائل وح ل لا وي 
المعلومات. صار الفَنّان المعاصر ينزع نحو 
توظيف العديد من الوسائط السمعية بصرية في 
8 التشكيلي ٠‏ مثلما صار يُدمج مواد وحوامل 
بدة للتعبير شنائية وثلائية الأيعاد. . ومن 
كم اتقشرت أعمال الكمييوتر. وتقدّمت الفنون 
المتّصلة بالرسوم المُتحرّكة وتعرّزت العديد من 
الأقسام والشعب والمحترفات يكليات ومعاهد 
الفَنُون الجميلة وأمست تضم تخصّّصات خاصة 
ب«الكمييوتر غرافيك». 
بهذا المعنى. حلت الآلة محل اليّد. وأضحت تصنع 
الفنّ وتبدعه على نحو مباشر وفعّال, أي أن القَنّان 
المعاصر لم يعد بمقدوره إنتاج الفنّ بمفرده بعد 
أن فتحت وسائط التعبير الجديدة الباب واسعاً 
أمام المتلقي للانخراط في التجريب والابتكار 


ْ بمقدوره إنتاج الفنّ 
: بمفرده 
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يدعم وإعانة من 
العديد من البرامج 
والتعليمات المبرمجة 
الخاصة بالابتكار 
والإيباع. وينلك وفّر 
استخدام الحاسب الآلي 
في الإبداع التشكيلي خيارات 
كثيرة ومتعددة في التصميم 
الخطي والهندسي واستعمال 
الأسوان علي درجة عالبة من 
الدقة. فضلاً عن ابتكار الرموز 
والعلامات والمسبوكات ومختلف 
مكوّنات التعبير الغرافيكي 
ع1وتطمة01. ١‏ 
امتداداً لذلك. ستشهد فترة 
السيعينيات تطوراً واضحاً لفَنّ 
الفيديو آرت 811 1710160 إلى جانب 
الفيلم التجريبي الذي ساهم يبدوره 
في قلب معادلات الفنّ الحديث. 
نذكر. على سبيل المشال. تجارب 
كلّ من الفنّان المفاهيمي الأميركي 
روجير ويلش 77616 .2 (من 
مواليد 1946) الذي أبدع فيديوهات 
إنشائية سردية جسّدت ريادته في ما يُسمّى 
ما بعد المفاهيمية في بلاده والفَنّانة الصريية 
مارينا أبراموفيتش 85131201710 .1/1 (من 
مواليد 1946 يبلغراد) التي تشتغل كثيراً على 
مفهوم الحوار والتواصل. ثمّ الفَنّان الأميركي 
ستينكامب جينيفر م ل درسو علساع اك 
صاحب عمل «كل شيع يُمكنك القيام به» الذي 
أنجزه عام 2000. وأيضاً الفّنّانة الفرئسية 
لور يروفوست 210111056 121116 [مسن 
مواليد 1978) التى نالت إحدى جوائز تورنر 
للقن المعاصر عام 2013. 


2101100 
وت 


اكد 
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انتعش استعمال الوسائط المُتعدّدة في الإبداع 
التشكيلي الحديث والمعاصرء لاسيما مع تيارات 
الحداثة الفَنْتَة وما يبعدها. بدءاً مع الحركة الدادائية. 
ومع رائدها مارسيل دوشامب 101101221112 .71/1 الذي 
عرض عمله الشهير النافورة 101118111 12 عام 
7. وله أيضاً أعمال مشهورة ك«عجلة الدراجة»- 
3 . وهما يسيق الذراع المكسورة»- 1915... إلى 
جانب سلسلة التكاوين والتلصيقات الآلية الموجودة 
في وضعيات وتراكيب غريبة للفنّان كورت شويترز 
151 11.. زد على ذلك مجموعة من الاتجاهمات 
الفَنْئَّة الحديثة الأخرى ذات الأبعاد البصرية. والتي 
ظهرت على خلفية التصدّي للتجريد اللاشكلي أبرزها 
تجربة جماعة البحث للفَنّ المرئى المعروفة اختصاراً 
ب-01410 غر اف» (عطء مع طععع ع0 »01010 
أعناك1/؟ تت ثل) التي اك عام 9 وبوجد من 
بين أعضائها إيفارال نجل رائد الفّنّ البصري الحديث 
فيكتور فاساريللي ٠‏ وضمن هذا التيار الفنّيّ البصري 
برزت بشكل لافت للنظر الفَئانة الأميركية بريدجيت 
ريلي معان 20861 التي عدّها الكثير من نُقَاد الفَنّ 
«ملكة الفَنَّ البصري». هذا إلى جانب تجربة الفرنسي 
فرانسوا موريليه 110161166 .”1 صاحب «الأنسجة 
العنكبوتية الكروية» والأرجنتيني خوليو لي بارك 
231 ع.آ وتلنال ميدع «مرايا» و«كرات متدحرجة» 
والحائز على الجائزة الكبرى في بينالي البدقية لعام 
6,. وأيضاً النّحات الروسي غايو 0310 (شقيق 
النّحات بيفزنير) صاحب المنحوتات المستقيلية 
(الحداتية) القائمة على الحركة والسنامية البصردة 
والبناءات الهندسية اللقيقة. 
من التعبيرات التشكيلية الحداثية الأخرى التي استفادت 
من التطؤر التكنولوجي. نذكر الفَنَّ المفاهيمي 814 
أ[عتامععدم». وهو توخه فنْي شمل الرسم اكد 
والإرساءات التشكيلية وغيرها. ويعطي الأولوية 
0 واللعتووم على حساب الأسلوب واالاتعماات, 
يُسمّى أيضاً بالفنَ النهنوي ويركز على تبليغ الأفكار 
من خلال رسائل عديدة كالنصوص المكتوبة وأفلام 
الفيديو والأيقونات والصور الفوتوغرافية . وكنلك عن 
طريق الجسد والأداء الحركى الفعلى. 
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لاشك في أن الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم تُعيدنا إلى مجرى تاريخ الفنٌ 
لتَلممس الدرجحة المتصاعدة لمدى تماهي العلم والفْنَ في عصرنا الراهن الذي صرنا 
فيه رهيني الشاشات. بحيث لم يعد إنسان عالم اليوم قادراً على مقاومة الإغراء 
البصري الذي أمسى يحيط به من كل حدب وصوب. إذ أصبحنا في وضعية انجذاب 
حاد أمام تسارع بث الصورة وبذخها .في وضعية التلفي الافتراضي والمفروض برغبة 


أو بدون رغبة منا. 


الورشة داخل الحاسوب والرواق 


- ع2‎ 
٠. 
© 


إن الصورة الرّقميّة المكونة من أصغر وَحْدة لِمَقاس 
الصورة (نسمى بيكسل 261<ذط) ويُغْيها الحَرّكي. 
تحيلنا على أساليب فنْيّة قامت على تكرار الموتيفات 
وتلاعبها الإيقاعي الدقيق للتوهيم بالحركة. تنحدر 
إلى النصف الأول من القرن العشرين» كالفنَ اليبصري 
والفَنّ الحركى. فالأول 1ته-م0) عتاعتامه ختظ) 
اشتغل على التّؤهيمات البصرية التي تُنتج شعوراً 
بالحركة [(نموذج فيكتور فاز اريللي تزلاءتدهه17 ا" 

ضمن شكل من أشكال الفنّ التجريدي. الذي يعود 
في الأصل إلى التعليم الذي نشر من قبل جوزيف 
البير :815611 0561ل بمدرسة الياهوس 28311112115 
في سنوات 1920 وبعدها. حيث عرض نظريات 
اللون ؛ وابتكر عِدّة تجارب بصرية. وقدأصيح هنا 
الفَّنَّ مقتصراً. من بعد. على إنتاج الوحدات الزخرفية 
الخاصة بالثوب والأثا ث والمأطورات 201112211:2. 
فيما ارتيط الفنّ الحركى 0111660116 8311 بمجال 
النحت خاصة. فمعه أضحى النحت يحتوي على 
أجزاء مُتحرّكة مُطعّمة بمحرّكات. تشتغل بالهواء أو 
بطريقة يدوية. ويعود أصل الفَنّ الحركي إلى «عجلة 
الدراجة» لمارسيل دوشان جتسقطعتام [عع1151 
التي يتم دورانها بحركة بسيطة باليد. وأيضاً إلى 
أعمال ألكسندر كالدير 131061 416::23121061 وجون 
تانغلي 1.1112811©197. وذلك في اتجاه إيجاد درجة 
من التفاعل بين العمل الفَني وعين المتلقي. وإضفاء 
البعدالزمني في السيرو رة المرئية المخصّبّة بالحركة. 
وإذا كان نيكولا شوفر 05011 .2 يُشكّل أهم 


60.أ2 010001260 


بنيونس عميروش 


المنظرين للفنّ الحركي. فإنه يُعَدَّمن أبرز أسماء القن 
السسييير نطيقيٍ ع6 تتعطانقي تك الذي تَقارب 
وتجاوب مع الفنّيْن البصري والحركي. ففي انشغاله 
بالحركة والآلية. ؛ اهتم هنا النمط الفَنّي والعلمي 
بالبحث في استثمار النكاء الاصطناعي استناداً إلى 
تطبيقات مخبرية. في اتجاه إغناء مجموع حواس 
الإدراك البشري للعالم. بحيث ظلت الفنون التشكيلية 
واليبصرية بعامة في تجاوب وتالف مُستمريّن مع 
الآلة والتكنولوجيا ضمن وجود مياحث ومنافذ 
إبداعية (تعييرية) غير مطروقة. سعياً وراء ديمومة 
التقدّم والتجديد. وفي المقايل. لطالما مثلتالإنتاجات 
المشتركة بين الفنّ والعلم دعامات ومحاور إجرائية 
وَعَمَلِية في تصوّرات ومشاريع الثورات الصناعية 
الكبرى. على الدوام. هناك استحضار ل «الصورة» 
و«الآلة» عبر مراحل العصور. كما يحدّدها ريجيس 
دويريه. من عصر الخطاب 1,.080572116176 (عصر 
الأصنام بالمعنى العام للكلمة الإغريقية 0010 
- الصورة) الممتدمن اختراع الكتابة إلى اختراع 
المطبعة. مرورا أ بعصر الكتابة 0121050161 
الممتديين المطبعة والتليفزيون بالألوان. إلى عصر 
الشاشة 17106050161 الذي يقابله عصر البصري. 
بحسب المصطلح المقترح من قبل سيرج داني". 

إن التصوّرات والمطامح التي باتت صعية المنال 
حينها. في إطار مَباحث علوم وفنون السيبيرنطيقا 
وغيرها في تقوية الإدراك والتكاء . أمست بالغة 
التحَققَ على مستوى النذكاء الاصطناعي في عصر 


السنة العاشرة 


الإنتاجات 
المشتركة بين 
الفن والعلم 
دعامات ومحاور 
إجراتية وعملية في 
تصوّرات ومشاريع 
الثورات الصناعية 
الخبرى 
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الشاشة الذي «يدأنا نشرف معه على نهاية «مجتمع 
الفرجة». وإناما حدثت ستكون حاضرة. فلقد كنا 
أمام الصورة فأصبحنا في البصري (. ..) فيعدأن 
كانت الصورة المعلوماتية طريقاً للوصول إلى 
اللامادي أصبحت ينفسها لا مادية أي إخباراً كميَاً 
ولوغاريتميا وسجلاً من الأعداد المتحوّلة باستمرار 
وبشكل لانهائي طبقا لعملية حسابية»2. 


الطريق إلى الرواق الافتراضيٍ 

على مر الاأزمنة. ظل الفن مسايرا للتكنولوجيا 
ومتوسلاً بأدواتها وبمستجداتها. فإنا راجعنا بدايات 
الفنَ الرقمي. نجد إرهاصاته الأولى. ضمن ملاحقة 
«الشاشة». ينحدر بنا إلى زمن ما قبل الترانزستور. 
زمن أنبوب الكاثود 02410010116 111156 الموصول 
بالتليةزيون المكعت التقيل الوزنء في متقصف القرن 
العشرين مع لوحة موسومة ب«أوسيون 09011101» 
بتوقيع الأميركي بن لوبوسكي (1914 -2000) 
كما يشير إلى ذلك أحمد مغربي في إحدى دراساته. 
موضحاً أن اللوحة مُشَكَلة من خطوط متحؤّلة 
ومُتموّجَّة ضمن انعكاس لأثر موجات الإلكترونيات 


أول فيلم إحيائي «جوع» لبيتر فولدز بجائزة للسينما 
العادية في دورة 1974 لمهرجان «كان». مع هذه 
التطورات. سيظهر اول برنامج رسم على الكمييوتر 
تحت اسم «ياينت بوكس» في 1980. وتتم صناعة 
أول برنامج «فوتو شوب» تلبية لاحتياجات أفلام 
«حرب النجوم» لمخرجها جورج لوكاس العام 1986 
وذلك إلى أن تم وضع برنامج التصفح «موزاييك» 
لتوفير الإنترنت على جهاز الكمبيوتر. 

هنه السيرورة الإساعية التي تصر على إبقاء ذلك 
الزواج المثمر بين الفنَ والتكنولوجياء ٠‏ هو ما جعل 
الرّقمية في خدمة فنّان اليوم. كما في خدمة الكاتب 
والتقني والمهندس وكل موهوب. بالنظر إلى كون 
الصورة تبقى في متناول الجميع خارج منظومة 
التعليم بخلاف الكتاية اللغوية. فبناء على الإمكانات 
الهائلة التى صارت تمنحها البرمجيات والحوامل 
والوسائط. إِنْ على صعيد تحويل الصورة والتلاعب 
بها عبر صياغات ومعالجات لا حصر لها. أو على 
مستوى سرعة عرضها ونشرها في جغرافية 
عبر الإنترنت. 3 يُحدث رواقه الافتراضي الخاص 


اه 1 00 بطه بالمواقع الاجتماعية والمدونات البصرية 
د الموجّهة والمبثوثة من أنبوب الكاثود الذي أَعْتّمِد في ومواقع 0 
 25302-0‏ العبيروة القلمم باشل تستيع الرقاقاتالإلكتروت ٠ ٠.‏ ابي ء الى بلك كمر كي اخكال لقو زفي طرق 
106000 اصن تقة, تحيلتا على 'عرونولوجيا وجبزة للأُن تمامااتها وكيقيات إنجازها وشجيرها ونشرها غلى 
96 ا ا الرّقميّ 11 لماتعاط» التي تحدد عمل هذا الآخير (ين رسع نطاق, ما ندعو لاستحضان ما نشغت يالك 
0 0 08 لوبوسكي) باعتباره صانع اول لوحة ذات صلة عير الإنترنت»811 051136 المعتمدفي متاحف سان 
09 ل 0 بالفن الرّقميّ في 1950 قائمة على برنامج من تصميم فرانسيسكو للفنَ الحديث ومتحف ويتني 1 
0080600000 005 القَنّان على الكمبيوتر التوافقي (ما قبل الإلكتروني)ء ومركز ووكر©/1/51. في حين. صرنا تَلُحَظ كيف 
8 1 00 مع عمل مماثل في نفس الفترة للألماني هيربرت أصبح الفَنَ الرّقميَّ مُتوفملاً في صلب فنون ما بعد 
امراك كرك فرانك. بينما تمّ إنتاج أول فيلم إحيائي 1-3106 الحداثة التي تداخلت عبرها الأجناس القَنَّيّة فيما 
00 خخ تمده 0 باستخدام الكمبيوتر من لدن السير بينها.ء كما عرفت معهٍ الفَنُون التشكيلية والبصرية 


جون هويتني في 1957. أي تاريخ صناعة أول 
صورة بالكمبيوتر التوافقي , ما سيدفع إدوارد زاييك 
إلى إنجاز أول فيلم مُصئّع كلياً بالكمبيوتر في سياق 
أول مسابقة لفن الكمبيوتر في 1963. وبعد سنتين. 
سيْنَظُم أول معرض لفن الكمبيوتر في شتوتغارت 
الألمانية. وآخر بعده في نيويورك. وفي 1971 تم 
إنشاء أول متحف لفن الكمييوتر. ليفوز بعد ذلك 
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قاطبية (السينما والأشرطة الإحيائية والفيديو 
والفوتوغرافيا والإشهار والمسرح والكوريغرافيا 
والاستعراضات الموسيقية. ..) أشكالاًمستحدثة ٠في‏ 
التأليف والتقديم والإثارة أيضاً. . بفضل القَدْيَة الرّقمتة 
التي مسّت جميع المجالات الصناعية وامتداداتها 
التصميمية (الديزاين) وكذا التصورات المعمارية 
وتصاميم الحدائق والمدن وكلّ ما يتعلّق بالمنشآت 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


القَنْئَة والهندسة المدنية ©211كك 6316 6. بحيث 
اخترقت الإنترنت والرّقَمَمَة مجموع حقول الإيداع 
الفنْي. وخلقت لها قواعد وشروطاً جديدة في التلقي 
والإنتاج والتوزيع والترويج. 


الورشةداخل الحاسوب 

يتأسس الفن الرّقميّ على برمجيات توليف 
الصورة والتصميم الرّقميَ (مثل ادوبي فوتوشوب 
والإليستراتور وكوريل بينتر) ويقوم على الوسائط 
الرُقميّة. حيث يُمسي الحاسوب وكنا الفأرة والقلم 
الضوئى وألواح الرسم التفاعلية (ع07اع1266172 
7هةامكتل دعم /فاعاطه] دعم) أدوات للبحث 
والتطبيق الذي يجمع بين التقنية والإبداعية 
والتعبيرية والخيال وتجريب الرؤى. باستثمار جهاز 
الحاسوب الذي يشكّل وعاء الورشة الافتراضية. من 
ثمة. يعرف الفئان روبرت بورغر ([متخصص في 
الليجبطال آرت) يكون الفنّ الرُقميّ هو «بيساطة. 
الفنّ الذي يستخدم الكمييوتر كأداة». مضيفاً أنه 
باستطاعة أي فئان موهوب ولديه المعرفة باستخدام 
الحاسوب وبرنامج الفوتوشوب أن يطور تشكيلات 
لانهائية من اللوحات الفنَّيّة والتي تتحدّد فيها الرؤية 
التخبيلية يه بالقدرات التقنية العالية للحاسوب ليحققا 
معاًّشطحات فئْتة في العمل التشكيلي. لم تكن 
لتتحقق يدون توافر هذه التكنولوجيا». 

يمتد الفَنّ الرّقمي من توليف النصوص 
(عنخطمه0862م1577) والتشكيل «المسطح» والتصميم 
والصورة الثايتة بعامة إلى الرسم الثلاثي الأبعاد 
والتصوير المُتحرّك (سينماء فيديو. سبينما 
التحريك/ الأشرطة الإحيائية والصوتيات...) كما 
يمتدمن التمثيلية المفرطة إلى الحدود القصوى 
للتجريد. بينما يتورّع الفنَ الرّقميّ عبر عديد 
الأساليب والأنماط التطبيقية. في الكولاج والتجميع 
55522135 يمكن اعتماد أكثر من برنامج للرسم 
والتصميم. كما يمكن تجميع الصور وتغييرها من 
تكوينية ضمن التركيب العام للصورة النهائية. في 
أسلوب المُتّجِهات (1760607231) ينطوي العمل على 
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رسوم تقوم على الاتجاهمات والمحاور الرياضية . 
بخلاف أسلوب البيكسل الذي يقتضي المهارة في 
تشكيل الصورة المُكوّنة من مريعات دقيقة وتحويلها 
عبر تلوين البيكسلات. فيما يقوم الأسلوب الكسوري 
(211 1ه7361) على التكرار والإيقاعات البصرية 
المحسوية بدقة في 3 تصميم التوليفات الهندسية التي 
أصبحت في المتناول عبر البرمجيات الرُقميّة. بينما 
أمست الفوتوغرفيا الرّقميّة تُضاعف إبداعها عير غنى 
المعالجة بالتكبير والتصغير والتمطيط والتنقيل 
والدمج والتلاعب المستفيض بالصور والأجواء 
والخلفيات و الأضو اء (دم تنه [تامتمهحصمأمط2) . 
ما منح للفوتوغرافي كل ما يمكن أن تمليه شروط 
الإبداعية المشهدية وتعددها. الوضع الذي دفع 
القَنّان الفوتوغرافي جورج آستيمان للقول: «إن الآلة 
الفوتوغرافية الرّقميّة ترسم بدقة أكثر من الرصاص. 
كما أنها تمكنني من كم هائل من الصور في حيّز زمني 
وجيز». ْ 

في المقايل. عير المد الرّقميّ وما شكله من معطيات 
الجنب والإغراء والمنافسة الشرسة. أصبحت 
الصورة «المعدّلة» و«المفتعلة» و«المشوّهة» مرافقة 
لعين الإخسان المعاصر. لتصير لصيقة بمجاله 
البصري ويخاصة تلك المنيعثة من الشاشات. ما 
يجعل تأثيرها ذا فاعلية بادية في حياته اليومية 
ومداركه الحسية كما في تفكيره وتحديد ذوقه الجمالي 
وتوجيهه. ما يدعونا لضرورة استدعاء أدوات التقييم 
وكيفيات تفعيل السياسات التريوية والإعلامية. 
في اتجاه تقويم مسالك الاستقيال الرّقميّ التي 
تدفع بالناشئة (في عالمنا العربي) للتقوقع المفرط 
فى الفضاء الافتراضى إلى حَدَّالاغتراب. ضمن 
استرسالية تدريجية في فقان التعامل الحي مع البيئة 
والمحيط الواقعي ومع الأسناد المادية للتحصيل 
والثّقافة وعلى رأسها الكتاب. ما يدعونا لاستدراج 
سؤال واقعية الافتراضي وافتراضية الواقع. 


هوامش 

1 - ريجيس دويريه. حياة الصورة وموتهاء ترجمة فريدالزاهي . 
إفريقيا الشرق. 2002. ص 166. 

1010-2 ص 227. 


لها قواعد وشروطا 
جديدة في التلفي 
والإنتاج والتوزيع 
والترويج. 
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والجواب عن هذا 
السؤال ليس له أية 


أهمية فى حَدّ ذاته. 


السنة العاشرة 
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برينو ترنتيني تمكمءء1 مصتحظ أستاذ محاضر بجامعة لورين بفرنساء متخصص في 
الفَنّ وعلوم الفُنّ (الجماليات) وبخاصة ما يتعلق بالجماليات وعلوم الإدراك. من بين 
إصداراته «جمالية الإهليلج». «فن بدون فضاء ولا زمان» تته طن - عومتلاء*1 عل عدو تأغطاوط 
95 11 650366 5315,: له العديد من الدراسات التي تنصب حول الفنون المعاصرة 
وإيستمولوجيا الجماليات ومباحث التلقي والتواصل في التجربة الجمالية. كما 
يشغل منصب مدير نشر مجلة ودع1مع25 - دفاتر نظريات الفن. 

في هذا النص (2017 ,تصاهم ع6.) الذي يتمحور على فنون الديجيطال وإشكالاته.: 
يثيربرينو ترنئيني التجاورات والتشابهات في الأنماط الفنية التي تشترك في الأسناد 
والوسائط .ليقف عند مفهوم «فن رقمي» الذي ما زال يحناج إلى المزيد من التدقيق» 
في مقابل التسليم العام بالتعاريف المتشابهة والمتداولة بيُشر. من تثفة. يسيرنحو 
الكشف عن تقاطعات إبداعية تمس ماهية الزقمي ودرجاته في هذا النموذج أو ذاك, 
لإعادة النظر في سؤال طبيعة «الفنٌ الزقمي» إن على مستوى التسمية أو على 


صعيد التحديد. 


هل يمكن الحديث عن فن رقمي ؟ 


عندما يظهر مستجد تقني . يتناوله حقل الفنون 
كوسيلة إبداعية. فبعد الفوتوغرافيا. يُمثل الرٌّقمي 
بدوره هذا التوجّه. من تمّة. إنا تحدثنا عن ”"فن رقمي“. 
لا ينبغي رؤية هنه الخطوة من زاوية تشكيل حركة 
(فنية). ولا حتى تحديد وسيط مُقارَن بهذا التعريف 
مع التصوير 012001156 12 والمُنْجَرَة (أو الأداء 
المشهدي) 70611013206 1:2 أو الفوتوغرافيا. 
وذلك لسيب بديهى: هناك على حَدّ سواء. التصوير 
الرّقمىّ 6 تاج لطعم هآ وَالمُنْجِات 
التي تَستخْدم الأدوات الرّقميّة وبطبيعة الحال الصور 
الرّقميّة. 

إضافة إلى ذلك. فإن «الفَنّ الرّقميّ» يتقاطع بكثرة 
مع تسميات أخرى شائعة في الفنّ المعاصر. 
كالفَنٌ التفاعلى والفَنَ التشاركى. فإذا اعتيرنا بِكَؤّن 
عمل يتعلق بِالقَنَ الرّقميّ انطلاقا من الوقت الذي 
يتم في إنجازه أو تقديمه للجمهور استخام الرّقميّ 
بالضرورة. فإننا نسعى إذن إلى توصيف فن ليس 
بناءً على تقنية. بل على مادة 12121613311. و ذلك ما 
يبدو كنلك أقلَّ مُلاءَمَةَ من الإقرار بأن التصوير على 
الخشب. والنحت على الخشب. ولما لا المُطقطقات 
دك قت ف فاعاكق 65 التي تتراقص على الخشدب! - 
تتقاسم جوهراً مماثلاً. 


- العدد 118 اغسطس 2017 


همه 


برينو ترنتيني 


كاتنات هجينة 

إذا اعتبرنا أن الفنَ الرّقميّ يقوم على مجموعة من 
التقنيات. فإن هذه الأخيرة غالبا ما تكون مختلطة في 
الفّنّ المعاصر. ٠‏ وأحيانا يبدو نصيب الرُقميّ ثانويا: 
على سبيل المثال. كيف يمكن نعت الهيكل المُنْجّز 
من قبل إبلينا بيلمان 5812231112 1716112 (المادة 
بوصفها سناً للمعلومة) الذي يمذّل شفرة +01 بثلاثة 
أبعاد؟ فالموضوع المقتبس من الترصيع . إذا كان أمر 
إيصاله بإدماج مصباح كهربائي حقيقة . فمن المحتمل 
إجراء تنفينه دون ن اللجوء إلى الرّقمي. وتلك ليمع 
بالمسح الضوثي عبر جهاز بصري للتصويب! 
م0 تتتاع1715 فسؤال معرفة إن كان عمل ما 
يُعَدُ رقمياً أو غير رقمي يدل على هجانة الموضوع 
ورهانه. والجواب عن هذا السؤال ليس له أبة أهمية 
في حَدَ ناته. 

يبدو من غير المجدي مُقابَلة ' 'فن رقمي “ مع الفنّ الذي 
لن يكون رقميا. لكن سيكون أيضا من غير المعقول 
إنكار ما نسميه الثورة الرّقميّة التي لم تزحزح دائرة 
الفُنّ الأكثر استقلالية من الكل. فمن جهة. أتاح الرّقميّ 
انبثاق الواقع المُسَمَّى افتراضي. أي بزوغ شكل 
جديد للواقع الموصول بمحاكاته من لدن الفنانين. 
ومن جهة أخرى. ربما حَوَّلَ الرّقميّ التجارب الفنية 
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أكثر من الفَنّ بحصر المعنى: سلوكيات الأشخاص 
المخيوسين بالر قي تغبرت» ومعها تكثرت 
تصرفاتهم الفنية باعتيارهم متلقين. حتى فيما وراء 
المُفترّض ”"فن رقمي '. 


أعمال تقليدية-رقمية 

إن كل مستعملى محركات البحث الأكثر فاعلية, 
يعرفون الإشارة الحمراء على شكل قَطرَة مقلوبة 
والموجودة على خرائطها الافتراضية. تقريباً كما 
المفاتيح ذ في الخرائطية ٠‏ إن لا توجد هذه الإشارة 
في الإفليم الواقعي ٠‏ وأي مُيْحر مريوط بالشيكة لا 
ينتظر رُؤْيَة رأس ديوس ضخم وهو يتجول. لكن 
سيكون هنا مُعتَيَّرا بدون الفنان أرام بارقول ©8121 
لامطامة8 ومشروعه ”ماب“ 369: رَكبَ الفنان 
نُسَخاً واقعية لإشاراته في مركز بعض المدن ٠‏ بحيث 
يمكن أن يمنح مشهد هذه البئيات الانطباع بتجسيد 
الافتراضي. بقدرٍ ما يعطي الانطباع بجعل العالم 
المادي افتراضيا. هنا العمل ٠‏ بارتفاع ستة أمتار 
والمنفذ بالخشب واللّوالب والغراء والمسامير. لم يكن 
ليوجد بداهَةٌ بدون ثورة رقمية. 

يحيلنا الرُقميّ أيضا على أسطورة سفائكس 
عتستام5. مُسائلاً الإنسانتئّين على الإنسانية. ِل 
أن هنا تحل الآلة محل الخرافة. وإذا طلبت الخرافة 
من الإنساني حل لعز مُعَيّن - ما يتعلق على وجه 
الخصوص بنشاط إنساني - فإن الآلة تستدعي في 
هذه الحال وجها للإنسان لإثبات إنسانيته بتفكيك 
سلسلة غريبة من الحروف. مع إظهار نزوعنا 
الطبيعي ل ”قراءة“ هذه ال ”كابتشا“ 052]0182. بدلا 
من مشاهدتها كما هي - أشكال غير واضحة تقريباً- 
فإن الفنان يُبرهن على أننا آلات لفك الرموز. 

ربما كنا كذلك دائماً ٠‏ لكن قبل الرّقميّ. لم نكن نعلم 
أن هنا النكاء يمكن أن يصبح «اصطناعيا». اليوم. 
نستطيع لعب السيبو رغ 75018 والرويو 10101. 


بحيشيمكن أن نتظاهر بكو ننا اصطناعيين. وبخاصة 
ما اقترحه الكوزيغرافي كزافيي لو روي ع.آ 5625161 
07 في عَرْضه ع طىتصقصل] 5611 عنما برقص. 
ضمن تطابقات أخرى. مُقلَداً مشيّة روبو المُمَوهة 
بيشكل طبيعي. أيضاً ٠‏ عندما يستولي الفنّ على 
الرّقميّ باعتباره موضوعة للاستتمار. فإنه يلعب 
على الحَدَ بين الرّقميّ واللارّقمي. الحدالني يمسي 
أعثر تاعكر تامعاء بالق المكففدة من ارسي 


إن الرؤية القى كحملها هو ل العاله السك تراك كماناً 
مثلما غّرت شعبية آلة التصوير الفوتوغرافي طريقة 
روّيتها للعالم. ٠‏ فإن المُنْتَجات المُتَحَدّرة من الرّقميّ 
تبني عاداتها الجديدة تدريجياً . فالعالم الرّقميّ لألعاب 
الفيديو مثلاً. ٠‏ تؤثر يشكل كبير في عالم السمعي 
البصري: الذي لعب ألعاباً لاستراتيجية محمولة 
بنظرة خاصة حول سلسلة 0111101265 نه 
ع ا 0 
فون لحب الحايا لأنوار بحضل على تجربه #خاضة 
بسيقان عمود الغرف 1001125. أو بالفرئسية»؟ 
«ألعاب مراوغة قباس طبيعي». حيث تُعتبر بعض 
الأشياء المجسّمّة جز ءا من الديكور. بينما يمكن أن 
تتضمن أخرى علامات مهمة. 

مازال من غير المؤكد اعتبار هذه الألعاب أعمالاً 
فنية. بيد أنها مُرَشَْحات رصينة ببون شك ٠‏ قيما 
الاستراتيجيات الإدراكية التي تطوّرت من خلال 
مُلامَسَة الألعاب الرُقميّة. يمكن تطبيقها خارج هنه 
الأنحات كي نار لكر وكا دس أجل التسجيع 
فر جية درن لن يصير من المُدهش اعتبار الرّقميّ 
قد أفاد من ازدهار الفنون العميقة ٠‏ حتى من أشكالها 
غير الرّقمئّة. هكذا ٠‏ فإن آخر معرض لتينو سيغال 
لدقطءه5 0 بقصر طوكيو في 2016 يقترح 
مساراً ومحيطاً جديراً بأشكال الواقع الافتراضي. 
ال ا والكي تشعل جرواعن 
الشخوص غير اللاعِبَّة ضمن لعب فيديو لِتَؤْرِمُعَيْن. 
فى الغالب الأعم. إذا حلّت يعض العادات بواسطة 
التطؤرات التقنية المرتبطة بِالرّقميَ . ٠‏ سيكون من 
الضرَر البحث عن سبل القضاء عليها . فالاشتغال على 
لكام للرقمي في الفَنّ لن يكون مقتصراً على 
القَنَّ الرُقميَ 


ترجمة (بتصرف) بنيونس عميروش / الدوحة 


إن الرقية التي 
تنحملها حول 
العالم ليست 
عدراء .تماماً مثلما 
غبرت شعبية 

آلة التصوير 
الفوتوغرافي 
طريقة رؤيتها 
للعالمء فإن 
المُنْتَجات المُتَحَدّْرة 
من الرقمي تبني 
عاداتها الجديدة 
تدريجيا 
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بدأالكاتب المغربى محمد بزادة. مساره قاضاًء ثم انعطف. منذ عقود., نحو الرواية؛ كتابة وتنظيراً: 
من أهمْ إصداراته: «محفد مندور وتنظير النقد الأدبى)(1979). و«سلخ الجلد» (مجموعة قصصية) 
(1979). كما أصدررواية «لعبة النسيان» (1987). ثم رواية «بعيداً من الضوضاء.. قريباً من السكات» 
القائمة الطويلة للبوكر وجائزة المغرب للكتاب (2015). وصولا إلى روايته الجحديدة «موت مختلف» 
التي تُشكُل نقطة تحؤل في تجربته الروائية المسكونة بالراهن الحضاري الإشكالي بين الشرق 
والغرب. وأسئلة الهويّة. حول هذه الرواية: دار معه هذا الحوار: 


حوار: أسامة الصغير 


محمد بزادة 
بين متعة التخييل وأسئلة الواقع الكابوسى 


أكاروايتك الجديدة. تنفتح على القيم الكونية ٠‏ وتسائل النُظم 
القيمية. والعرفية. بين الشرق والغرب. حدّثنا- بداية- - ع 
سياق كتاية هذا العمل. 

- منذ عقديْن. على الأقل. لم يعد هناك ما يرغم الكاتب المغربي 
والكاتب العربي على أن يتقيّدا بالموضوعات والأشكال ذات 
الطايع المحلي. أو المتجاوية مع هموم وأسئلة ملتصقة 
بما يسمّى الواقع اليومي. أو قضايا المجتمع الملحّة؛ ذلك 
أن عوامل كثيرة «حرّرت» الميدع من وطأة الظرفي لكاو 
وأتاحت له أن يضع مسافة بينه وبين سخونة الحدث. ليتمككن 
من النفان إلى ما وراء المظاهر. وإلى استحضار المسكوت 
عنه. والمُهمّل. وفى طليعة تلك العوامل. هزيمة 1967. التى 
كشفت خواء الحبوش العردتّة. وأمانت أن الأنظمة قائمة على 
أرجل من طين. و- من ثمّ- انهار «الإجماع الوطني» الذي كانت 
تحتمى وراءه لاستدامة تسلطها واستبدادها. على هذا النحو. 
اوت كل أنواع الوصايات على الأدب والإيداع. وتراجعت 
سطوة الاتّجاهات: «اللو كيهان و«الالتزامية». و«الحداشية». 
لتترك المبدع - وجهاً لوجه- أمام شساعة عالم سديمي. ٠‏ فاقد 
البوصلة. تتهدّده الحروب. والإرهاب. والكراهية؛ والعولمة 
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المفرّغة من كل قيمة إنسانيّة.. صحيح أن المبدع العربي 
منغرس في مجتمعات ترزح تحت اعباء الماضوية. وعقابيل 
القرون الوسطى. وندوب الاستعمار. إلا أن تحؤلات العالم 
المتسارعة ترغمه على أن يسائل الكون والحضارة الإنسانيّة, 
فيما هو يستوحي مشكلات مجتمعه. ويحلل أسئلته من 
منظور الام الذي تواشجت همومه وطموحاته الجمالية.. 
ولا أظنّ أن كاتياً. ٠‏ اليوم. يمكنه الزعم بأنه يكتب من موقع 
البراءة والتلقائية. معرضاً عمًا أنجزه الإبداع في العالم. 
لأجل ذلك. فإن هذه الحرّية اللامتناهية للمبدع. تجد نفسها 
أمام مسؤولية الانفتاح على القيم والأشكال الكونية؛ وأمام 
ضرورة التفاعل مع المعرفة والفكر. في تجلياتهما العابرة 
للحدود والمُتخطية ل«المُتخيّل الوطني». 


أكأ في السياق نفسه. أين يموضع الكاتب محمد برّادة: نصّه 
الأخير. ضمن مساره الإيداعى ؟ 

- قد تكون روايتي «موت مختلف» حلقة تستكمل نزوعي. في 
رواياتي السابقة. إلى قراءة المحكيّات والسرديّات التخييلية , 
سو التاعر والتتدسف الطللها عر ماله ارم 
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والناكرة ورغائب الجسد؛ إِلّا أنني اندفعت إل 
أتذكر- تحت وطأة الكايوس الذي أصبح خحائقاً للأنفاس في 


ى كتابتها- فيما 


مجموع أقطار العالم. خاصّة منذ 2014. حين أصبح الإرهاب 
مقدما 5 حناننا الدو مده ذ درا اكد ترق وكرت وعتلكل ‏ 
وجدت نفسيى أمام مسألة. على جانب من الأهمّيّة. وهى 
استيحاء موضوع حارق. يتصدّر أحداث الساعة. وتصاحبه 
مئات التحليلات والتأويلات. ولا ينجو من وجهات النظر 
تدده لو حنه لذو لمتكت ٠‏ أو كانت حنستت ف !سكاف مع 
الخطاب الجاهز والمياشر الذي يطمس خصوصية التخدييل . 
ويحجب البنية الروائية الجمالية. إلا أنني انتهيت. من خلال 
استحضار أعمال عالمية. ومن خلال التحليل. إلى أننا نعيش 
مرحلة تاريخية. كونية. تقتضي ألا نتجنّب الموضوعات 
الملتهبة والمهددة للحياة. بدعوى الخشية من إهدار الجانب 
الجمالى. ما اقتنعت به. واستوعبته. هو خوض مغامرة 
رهان الكتابة التي تحرص على بلورة شكل روائي يدمج 
الثيمات الراهنة. الملحّة. في شكل جمالي يلائم بين متعة 
التخييل وأسئلة الواقع الكابيوسي. وهذا جانب. يعود تقييمه 
وتحليله إلى النقاد. 


لكأ من جهة أخرى. هل يمكن أن نعتبر هذه الرواية وقفة 
تأَمْل. ومراجعة معرفية لما يزيد على خمسين سنة من 
التجربة الأدبيّة. والمعرفية. والسياسيّة. بالمعنى الملتزم ؟ 
- يمكن القول- بالأحرى- إن «موت مختلف» استجابة للتحدّي 
الذي يواجهه كل كاتب. بعد انتهائه من كتابة رواية؛ إن يقول 
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اي اتلس اسيل اتلس ار حي را لل سا ليست هذه هي 
الروابة التي كنت أطمح. ماما إلى كتايتها. هناك حي 
ماء منفلت ومُتفلت. ٠‏ لم تطاولة شبكتي. ف وله مخاحى- إذاً- 
كن ان أعاود الكتابة والمغامرة؛ لعلني أقتنص المتمنع عن 
إدراكي. بطييعة الحال. ٠‏ كل كاتب يستجمع خبرة. وظرائق: 
وروي إلى النقالء ومن المفروض أن يستفيد منها أو أن 
تعره إلا أنه مطالب. مان در يغامر؛ بحثاً عن 
شكل أكثر ملاءمة. أو عن إبحاءات أكثر غنى 


كأ رواية «موت مختلف». تراوح بين نسقين ثقافيين. هما: 
التتدوة المدراك ٠”‏ والفشف الفرنسة ) وانكد جرأة معرفية 
فى مساءلتهما معاً. ما توقعاتك لإمكانات تلقى الأوساط 
الفرنسية. وتعاطيها مع هذا النصّ؟ 1 

- لا أكتب وفي ذهني الجمهور الفرنسي المحتمل. ولا النقاد 
الأجانب؛ فأنا- وإن كنتٌ أعيش, منذ سئوات. في فرنسا- 
على صلة دائمة بالحقلين الثقافيين: المغربي. والعربي. 
وأعتبر نفسي منغرساً في فضائه ومهموما بأسئلته. وإذا 
كانت بعض رواياتي قد ترجمت إلى لغات أجنيية (وقد تترجم 
«موت مختلف» بعد عاميّن أو أكثر) فإنني لا أتوقع لها صدّى 
كيوراان لأن تلقي الأعمال المترجمة يخضع معان يات 
معقدة. تح من توسيع دائرة قراءتها.. لكنني أتوقع أن 
يد فذها الحمهور الكفا كت الفرانكفوات ف فراننسا” بعضاً 
من أصداء الأوضاع التي بعيشها في ضيافة «الآخر». وقد 
بجد فيها النقد الفرئسي نوعاً من «الشهادة» على تدحرج 
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حوار 


قيم الأنوار. واختلال قوى اليسار. التي كانت قوى التحرّر. 
في العالم العربي. تعقد عليها الآمال في تحقيق التعايش. 
والأخوّة والقبول بالاختلاف. 


أذ هل تشعر بالخيبة؟. وإلى أي حَدَ تحسٌ أن أحلامك كانت 
موازية لحياتك. وأنهما لم يتعانقا ؟ 

- الشعور بأن الحياة الواقعية. التي يعيشها كل فرد في 
مساره. لا تطابق الأحلام التي تواكب رحلته الدنيوية, 
هو شعور طبيعي ودليل ملموس على إنسانيّتنا؛ أي على 
كشالفقة واكعريها اللامم اللى رؤلك الزرموق والاردزية الى 
يسعفنا فى تقيّل الحياة فى جوانبها الكالحة. الملساء. 
الغارقة في الرتابة والتكرار... والأحلام هي (الزوّادة) التي 
تغدق علينا العطاء. حين توهمنا بأن حياتنا يمكن أن تكون 
على غير ما هي عليه؛ أي أكثر رحابة واستجابة لرغباتنا 
واستيهاماتنا ونزواتنا. الأحلام توسيع للفضاء الضئّق . 
وتقريب لما هو مُحرّم. وتبديدٌ لما هو كئيب وكابيوسي 
لكن منطق الأحلام معاكس لمنطق المجتمع والمؤسّسات. 
ولمنطق الزمن والأجل المحتوم؛ لذلك حين تنجلي غشاوة 
الحلم عن الأعين. وتتمّ المقارنة بين ما عشناه في الأحلام. 
موازياً لواقع حياتنا. نحسٌ بالفروق. ونتحسّر على تلك 
الحياة /الحلم التي سحرتناء وأسهمت في تعلقنا بمصيرنا 
المسطور. 


أ لماذا كنت مُصرًا على تأكيد أن ما يُعرض من حياة (منير) 
ليس واقعيا. وأنه متضافر مع اختلاجات ذهنية توهم 
بالصدقية ؟ 

- لا يمكن لروائي أن يزعم بأنه يصوّر. أو يجِسّد حياة 
شخصية من شخصيّاته كما عاشت في الواقع. أو كما يظنّ 
أنها كانت مطابقة لما تخيّله؛ ذلك أن الحواجز كتيرة بين 
المعيش والصورة المنقولة عنه. ابتداءً من اللغة التي هي 
رموز وعلامات وكلمات. أبعد ما تكون عن الملموس. ولا 
تستطيع أن تنفذ إلى تلاوين المشاعر المعقّدة. مهما كانت 
موهبة الكاتب. و- من ثمّ- تظل هناك أشياء منفلتة, دائماً. 
من حياة الشخصيات. تستعصى على الاستحضار والتمثيل 
الفنّي. خاصّة ما يتّصل بالكينونة وعرامة الأمل. ولحظات 
السعادة العايرة. يضاف إلى ذلك أن منطقة التخييل لا تخضع 
للصدقية؛ ولا للاستنساخ الموضوعي. وحين أشرت إلى أن 
لسارت ار روات ادو د اققط بالضلطية والتطاديق مع 
الواقع . كنت أرمي. من وراء ذلك. إلى أن أحرض القارئ 
على تشغيل مخيّلته؛ لكي يضفي على الشخصية الروائية 
ما يجعلها متناسقة ومقنعة في سياقها الروائي. الذي بات 
يُعوّض الأنموذج الواقعي. 
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أ ختمت رسالتك. إلى الشباب. بلغة شاعرية تواقة. وهناء 
نستحضر تعليق السارد على أستاذ الفلسفة (منير). حين 
يخلو إلى نفسه بعد دروسه مع التلاميذ. إن «يدرك أنه كان 
مسرفا في التفاؤل».. ألا تجد أنك. مثله. أسرفت في التفاؤل 
وأنت تكتب وصيّتك / حلمك؟ ْ 

- في صيغة سؤالك. تفصل بين (منير) الذي يبدو لك متفائلاً 
في مواقفه. و(منير) حين يتحدّث عمًا يشبه الوصيّة أو 
الحلم . فتنسب هذه الأخيرة إلى الكاتب. الذي هو أنا. والحال 
أن الكاتب. لا ينطق. في الرواية؛ باسم (منير). بل هو يضع 
مشاف مع محفواء الستواصن لد < كنا متحيّزا. وليترك 
للقارئ كي يحكم على كلّ شخصية. بحسب مواقفها وكلامها. 
داخل سياق النص ؛ وبذلك لا يتحول الكاتب إلى قاض يتحيّز 
إلى وجهة نظر ضدّ أخرى. إلا أن رؤية الكاتب مُستشف من 
مجموع الآراء والإيحاءات المدسوسة في تنايا الرواية. على 
هنا النحو. يمكن أن نجد رؤية الكاتب موزّعة بين (منير). 
والابن (بدر). و(إيفلين). 


لا أظنّ أن كاتباء 
الحا مت الم ار 
بانه يكحتب من موقع 
البراءة والتلقائية. 
معرضاً عمًا أنجزه 
الإبداع فى العالم. 
لأحل ذلك. فإن هذه 
الحزية اللامتناهية 
للمبدعء. تجد نفسها 
أمام مسؤولية 
الانفتام على 
لقي والاشكل 0 000 
الكونية. وأمام - 
ضرورة التفاعل مع 
المعرفة والفكر في 
تجلياتهما العابرة 
07 
ل«المتحيام 
الوطني». 


لقا من عب 


أضيف: لا يتعلّق الأمر بالتفاؤل أو التشاؤم. ٠‏ في نظري فل 
بمواقف متباينة في سياقاتهاء ويكون (منير) ٠‏ خلالها. قادراً 
على التفكير في المستقبل والتغيير. أو تتبدّل الأوضاع. إلى 
درجة يفقد معها القدرة على استيعاب ما أصاب العالم من 
كوابيس وعنف وانبهام في الرؤى. إذاء ليس هناك تفاؤل أو 
تشاؤم في حالة دوام. تلازم الشخصية أو المشهد الحياتي. 


كا إلى أيَّة درجة يمكن أن نُعتبر طلاق المغربي (منير) من 
الفرنسية (كاترين) دلالة على تعقيدات المثاقفة أو التناسج ؟ 
- لا أظنَ أن هذا التفسير السوسيولوجي. الأنتربولوجي 
ينطبق على زواج (منير) و١كاترين).‏ لأنهما. في عالم 
لاوواية وتضيان إلى مكل مدرضي» سكلحي» الكو وجو 
يوخّد مفهومهما للحياة. ويضعهما- رغم اختلاف أصولهما 
الاجتماعية. في انتمائهما الحياتي- ضمن رؤية مشتركة ؛ 
لذلك. هما عاشا تجربة الحبّ والثورة. في إطار تحؤلات 
جذرية . عاشها المجتمع الذي ينتميان إليه. و- في الآن نفسه- 
عاشا تجربة الانفصال. بسبب تحؤل الرغبة والعاطفة. ضمن 
مناخ اجتماعي. ثقافي يشمل جميع المواطنين المثقفين. 
على اختلاف أصولهم. ذلك أن الرغبة لم تعد. في باريس. 
خلال التمانينات. خاضعة للتقنين الاجتماعي. أو الديني. 
و(منير) » كان ماقم بذلك. 


أ أليست الحمولة المعرفية التي تؤسّس الأرضية السردية 
في الرواية. مغامرة قد تحول دون توسيع الدائرة العامّة 
للقرّاء؟ 
- صحيح أن كل كاتب يرغب في أن يتّسع عدد قرّائه. لكن 
ليس على حساب ما يتوحّاه من وراء الكتابة. هناك كتّاب 
تدر إن المفول علد قال القرا ٠و‏ هرا انيم ١‏ كن 
ظركى نال وواشواعات اورالان ا واسطناج الوادت 
رومانسي يدغدغ العواطف. وهناك كتاب يفهمون الرواية 
ل ا ا ل ل ان 0 من 
د اا ل ا الفنّيّة . والفكرية. وكل فئة 
من الروائيين تجد قرّاءها. ؛ إلا أن الوضع. عندنا. داخل الحقل 
الأدبي. لا يخلو من التباس. لأننا لا نتوفر على استبارات 
وإحصاءات تكشف عدد القرّاء واختياراتهم. والمييعات من 
كل اتّجاه في أنواع الروايات المطبوعة؛ لذلك فإن التقديرات 
والتخمينات- بالنسبة إلى الرواج والبيع- تظل يعيدة عن 
الواقع وخاضعة لأهواء الكُتَاب والناشرين. .. مهما يكن. أنا 
لا أكتب حسب الطلب. ولست محترفاً أعتاش من قلمي. بل 
أنا أمارس الكتاية لاستكمال وجودي في الحياة والمجتمع ؛ 
الكتابة التي هي نوع من الحوار مع الآخرين الذين أعايشهم 
أو مع الذين تشغلهم الأسئلة نفسهاء التي أعتيرها مكمّلة 
للحياة. من هذه الزاوية. لا يمكن أن أتنازل عن استراتيجيّتي 
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لاأكتب حسب 
الطلب. ولست 
محترفاً أعتاش 

من قلميء بل أنا 
أمارس الكتابة 
لاستكمال 
وجودي في الحياة 
والمجتمع؛ الكتابة 
التي هي نوع من 
الحوار مع الآخرين 
الذين أعايشهم ا 
أومع الذين 2 
تشغلهم الأسئلة 
وأكتفي بالقرّاء 
الذين لا يتوخون» 
من القراءة. 
استجلاب النوم: 
بل اليقظة 
والاستمتاع 
الواعي بمحاورة 
الكاتب, عبر 
عوالمه المتخيّلة 


ضحفت برانة 


في الكتابة. وأكتفي بالقرّاء الذين لا يتوخون. من القراءة. 
استجلاب النوم. بل البقظة والاستمتاع الواعي بمحاورة 
الكاتب. عير عوالمه المتخئّلة . 


أثا لمانا جاءت الرواية. وكأنها رسالة وداع؟ 

- نحن. دائماً. نعيش بين وداع واستقبال: ما إن نستقبل 
فترةَ من حياتنا حتى يحين توديعها. لاستقبال مرحلة 
مغايرة. لكنها لا تلغى ما سيق. وإذا كانت كلمة «موت». فى 
عنوان الرواية. هي التي توحي بالوداع. فإن توديع الحياة 
قد لا يعني نهاية مَنْ يودّع ؛ فقد يغادرنا إلى حياة مختلفة. 
نجهلها. ما دام أنْ لا «ميّت» عاد ليخيرنا يما كان ينتظره 
بعد أن ودَعَنا. ومن حسن حظ الذين يكتبون. أن إبداعاتهم 
(كتاباتهم). بعد أن يودّعوا الدنيا. تستمرٌ في الحياة. بأشكالٍ 
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حوار مترجم 
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اذعاء تعريف للإبداع, فيه 9 من الافتراء 


ولد باسكال كينيار سنة 1948 في مدينة فيرنوي- سور- آفر 
وترعرع في مدينة هافر وسط عائلة تمتهن التدريس. التحق 
كقارئ لدى دار النشر غاليمار التي سيصيح كاتبًا عامًا لها. 
مسؤولا عن تنمية وتطوير المنشورات. بعد كتابيه «صالون 
فيرت تميو رغ»“ق «أدر ج شاميور 013112010 ع0 502[1615ع 5ع[ » . 

سيحقق نجاحًا باهرًا بفضل كتابه «كل صباحات العالم» والذي 
عرض على الشاشة الكبيرة حيث اقتبسه المخرج السينمائي 
ألآن كوا نه الكرء الأول من مدونته الأديية «المملكة الأخيرة» 
والمعنون ب«الظلال التائهة» حصل على جائزة غونكور سنة 
2. باسكال كينيار الذي تدرس مؤلّفاته على نطاق واسع في 
الجامعة وترجمت في عدد كبير من البلدان - خاصة اليايان - وقع 
العديد من المؤلّفات. من بينها «فيلا أماليا» الذي اقتيسه للسينما 


المخرج تندو! جاكو: 


لاايحظى جميع الكتاب بتوشيح رئاسي؛ وباسكال كينيار 
295031 لا يشذ عن هنه القاعدة. فى كتابيه 
«ماكرون بواسطة ماكرون 11261011 :231 1/1361011» الور 
فى دار ©8115 الفرنسية. يعترف الرئيس (الفرنسيى) الجديد 
«جرم رعو ]1 .لا» بإعجابه ب«الحكمة المختصرة» لضاكك «كل 
صباحات العالم». الذي «تمتد نظرته بعيدًا نحو الماضي ويعلمنا 
الكثير عن الحاضر الذي نعيشه سطحيًا في الغالب». بالطبع . 
لايمكن اختزال هذه القامة الأدبية الكبيرة في مجرّد قول كهذا؛ 
فمنذ ما يقرب من نصف قرن - وظهور مؤلفه الأول سنة 1969. 
دراسة «211116226121 011 :101 1» المخصص لسازر مازوخ 
502 59565. وهو بحث في الوجود المتلاشي للغة- اقتحم 
باسكال كينيار الوسط الأدبي مثل إلكترون حرّ. سواء من خلال 
مؤلّفاته المتنوعة الأشكال أو من خلال تجريته كقارئ أو ككاتب 
عام لدى دار النشر غاليمار 1231:0الة 6 . ومع مرور السئوات. 
فرض صاحب «أبحا ث صغبيرة 11231665 1]5اء2». المهووس 
بالموسيقى الباروكية والصباغة والثّقافة اليابانية. وصفته 
العصية عن التصنيف. الجامعة في نفس الوقت بين الطابع 
التاملي والحسي. بالك كك من التدوريم في مناسبات عديدة. 
هكنا. حصل على جائزة الأكاديمية الفرنسية للرواية سنة 2000 
عن روايته «مصطبة في روما ©1102 8 ©1'611:355» وعلى 
جائزة غونكور 00011001111 سدكتين بعد ذلك (بعد جدل حاد) عن 
مؤلّفه «ظلال تائهة 5ع]جتهتتاء 5ع021612». وهو الجزء الأول من 
مدونتها لأديية «المملكة الأخبرة ة 15017211111 :241010161 التى 


تمثل ملحمة عن اللغة والزمن والموت. تجمع في خليط واحد 


السنة العاشرة - العدد 118 أغسطس 2017 


0100012609023. 


بين الحكاية الفلسفية والسرد والبحث والتاريخ والشعر. يعود 
اليوم هذا العاشق للقطط والكواسر والطبيعة. يمؤلّف جديد تحت 
عنوان «في هذه الحديقة التي أحيبناها 11 3101113زع0 103115 
1ل2125». حيث يجعلنا نكتشف المسار المهمل والمجهول للملحن 
(تعمعط0 635 51116011- سيميون بيز شيني ) (1818 - 
0ه الذي حاول تدوين جميع تغاريد الطيور. وهي المحاولة 
التي ألهمت لاحقا دفوراك >/25018. في قالب غريب متراوح 

بين الرواية والمسرح. بتخيل كينيار علاقة هذا الرجل الأرمل 
الولهان. باينته (الوهمية) 14 - دون نسيان السارد 
الموسوعي- - مانخًا إبانا ٠‏ في معرض ذلك جملا ساحرة وغريبة 
هو وحده يمتلك مفتاح سرها. من قبيل: «الأحلام هي بالأساس 
اسكدرجاع ٠‏ عودة غريبة. حيث ما كان خفيًا يصبح مرئيًا دون 
أن يصير واقعيًا ودون أن برى النور». كان الأمر دنا بكل 
بساطة أن نتحدث إليه غير يعيد عن اليبيانو. ٠‏ ونحن نحدّق في 
صور الحديوانات المختلفة والمتعدّدة. 


لمقدوأ0 اأمعموه قوسا امعووع 
عبوكسه عل سمجما هآ كذتكقتم |[ كدت[ 
علمصسه نلك 


للدم عت ندم 
ااتعققلت كم قحي 


136أ2وع العم ]//نومااط 


4 متى بدأت قصة حيكم للأدب؟ 

- لا يتعلّق الأمر بالأدب من حيث هو كنلك. وإنما بالموقف 
من القراءة التى اكتشفتها فى وقت مبكر. فقد كانت حيلة 
جد مناسبة للانعزال عن العائلة. تصوروا هنا الأمر: كنت 
محاطًا بأساتنة وجامعيين مرموقين. ولنلك كان من الطبيعي 
والإبحابى أن أقراً. توافرت لى إذن هنه الوسدلة المحمودة 
جنا حتى أستطيع الانعزال عن الأقارب. في الأصل. 
كانت تمنح قيمة لعزلة القراءة. هنا ما سمح لي. إذا شئنا 
القول. بأن أكون غير اجتماعي. وبما أني كنت أتحفظ على 
الانغماس في المعيش ٠‏ فقد فضلت أن أطور خبرتي من خلال 
كل تجربة يعيشها ويحكيها أو يكتبها الآخرون. هكنا مثلاء 
و نفضل الكتت.. تعلجت ما مكنى أن تكو الفرأة اعراة. 


21.60 ماو 01000126 


#ا ما هي إذن المؤثرات الأولى التي كانت وراء شغفكم بالأدب؟ 

- آه. إنها قصص الحيوانات. سأشرح لكم السيب. لقد كنت 
طفلا محرومًا من الحنان. ٠‏ ولم ينعم يحب أمه. وعلى غرار 
هؤلاء الأطفال المحرومين . كنت في حاجة ماسة إلى مكان 
أجد فيه ملانًا. في البداية. تعلّقت بالحدائق. إنهاوفية. 
مثلها في ذلك مثل الفصول التي تمضي وتعود بانتظام. 
مثل الزنابق والكشمشات. كما تعلّقت بالحيوانات. فالكلاب 
تمنحك ثقة ووفاء. والقطط كذلك- لا أحد يقول العكس. 
اللهم إذا كان لا يعرفها! كانت أمي تكاد تموت حنقًا وغضيًا 
حين تجدني دومًا أصحب حيوانات إلى البيت. بدءًا من الفآر 
وصولا إلى الشحرور مرورًا بالضفدع والهمستر أو السمندل. 
منذ ذلك الحين كان من الطييعي أن أتأثر عميقًا بالقصص 
الحيوانية ٠‏ وهي في الغالب قصص حزينة. من قبيل كتاب 
«مذكرات حمار». هذا الحيوان ن الذي يؤذيه كل من يصادفه في 
ل لي ا 
في ناكرتي. تم إنقاذ هنا الحمار بفضل كلب. كنت أقطن في 
مدينة صغيرة تسمى «فيرناي -سور افر -5111 2 
ع1 غير بعيد عن الإيغل 1.81816- تذكروا حِيِنًا هذا الاسم 
(يعنى النسر أو الصقر)».. .-حيث عاشت الكونتيسة سيغور 
نام 5. ار أن إقامة هذه الأخيرة تحولت 
إلى مركز لإيواء الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. لقد 
رسخ هنا الكتاب في ذهني رسوخ اسم أمي آن 4811126 (يثير 
كينيار في هنا السياق. الجناس الناتج عن تشابه كلمة 
الحمار 2126 مع اسم أمه عتطهة). 


##ا لق أحبيتم الفلسفة في سن ميكرة. ما السيب في ذلك؟ 
7 كككد ذلكك كن مها حك لكل لكدى هتنا التسكاو | المستتمر 
المتمثل في أن كلّ شيء هو لغز- وبالتالي فهو ليس فلسفيًا. 
كان يستهويني الحفاظ على الطابع الملغز لكل شيء. مثلي 
في ذلك مثل أي عُصابي طيب يحترم نفسه. لاتوجد حلول 
لمشاكلي الخاصة. فكل شيء يمكن أن يبدو غريبًا. هناء 
وحده الحلم يمكن أن يحمل إلينا حلولا لما هو ملغز. نحكي 
ونبسَط تلك الحلول لتصير بذلك مبتنلة. الحلم أرقى. بفضل 
صوره. مما نحكيه عن تلك الصور. هكنا يمكن أن تنبشق 
تساؤلات عن الرغبة. الأصول. الوالدين. إلخ. لمانا كان 
الشخص الذي تكفل ابي ألمانيًا؟ لمانا نمب إلى الحرب؟ لماذا 
احتضنتني جدتي؟ أعتقد أن مثل هذه التساؤلات هي التي 
ا 0 لكنني أتذكر أيضًا ٠‏ أني عندما كنت 
فى المستوى الأول بثانوية سيفر 569165. كنت أتلقى أجرًا 
مقابل تحرير مواضيع الإنشاء الفلسفي لفائدة تلاميذ يدرسون 
في مستوى أعلى من مستواي. كنت قد يلغت درجة معلم 
سوفسطائي! !إ(لضحك). 


#ا كان لديكم أيضا ٠‏ وفي وقت ميكر. لولم كد كالمو 6 

ا لالجل ا 

ونطعه. في الجهة القريبة من الأرغن الذي يستهوي عمتي 
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الكبرى. كنت مفتتنًا بهذا الحفل وبطقوسه وطريقة إخراجه 
التي تظهر بشكل أفضل عند المشاهدة مسن أعلسى. اعتقدان 
هذه النكرى الأولى مع المسرح هي التي جعلتني في مرحلة 
معينة. أصعد إلى الخشبة لتحريك الطيور في الظلام... 

التأثير الموسيقي الآخر والأصيل تمثل في اكتشاف الارتجال. 
لقد عزفت على البيانو. والكمان وأنا في سن الثالثة أو 
الرايعة عشرة. شعرت آنناك أني مثل الطيور في سماواتها. 
حيث نحلق بعيدًا في الآفاق ونعود إلى الأرض. علاوة على 
ذلك. ٠‏ أظن أنه لا يمكننا الارتجال جيدًا إلا في غياب المستمع. 
يختلف هنا الأمر تمامًا عن العرض أو الحفل المياشر. 


ا المواضيع الأولسى لشغفكم وامتمامكم جعلتكم عصيا عن 
التصسف: وهو ما تأكد عبر السنين. أليس كنلك؟ 

- لم يكن الأمر مقصودًا. فاللبلاب يتعسك بكل ما يمكنه 
التمسك يه. لم أكن أعتقد أن ما سأكتبه سيعتبر أصيلاً. لكني 
قمت بإعادة اكتشاف أحداث وأشخاص. ٠‏ منهم الرسامون 
والموسيقيون وبعض الأحداث القديمة... يرجع ذلك من دون 
شك إلى مآسي طفولتي في مدينة هافر. نعلم أنه كان هناك 
حزن وحداد وموتى. لا نعلم بوجود مدينة. يبدو هنا غريبًا 
جدًا. علاوة على ذلك. هناك فن واحد لا أفهمه وهو الهندسة 
المعمارية. عندما يكون الأصل هو الخراب. فإننا للأسف 
لا نستطيع معرفة ما هي الهندسة المعمارية. كل جديد يبدو 
لي زائفا. وهنا ما يبعث على الضجر يوميًا. يمثل ذلك عجرًا 
أو نقصًا وأنا على وعي بنلك. بالنسبة لي ٠‏ تبدو الحدائق 
والمتنزهات والطبيعة أكبر قيمة وأكثر عمقًا من جميع مدن 
العالم. 


ا كيف نشرتم أول نصوصكم؟ وكيف التحقتم يلجنة القراءة لدى 
دار النشر غاليمار؟ ا 

- كنت طاليًا - وعازف أزغن أيضا- في مدينة «نانتير -21911 
ع1611» خلال شهر ماي من سنة 1968. وسط كل ما يمكن 
تخيله من حركات آنناك. هناك ٠‏ في هذه المرحلة ٠‏ تواحجد 
أساتذة كبار مثل «إيمانويل ليفيناس -1,671 191111112111161 
5 »© بول ريكور 0111ل) 110 لنت والمحلل النفسي «ديديي 
آنزيو ناء1تدنك 1010161». جعلني ذلك الحمّام الإيديولوجي 
الذي ساد المرحلة أعرض عن فكرة التدريس التي كانت 
سيق (للعالاعية االمكامى من الاكالية ٠‏ وقرّرت أن أحمل من 
جديد أزْعُن العائلة. وهكنا . كتبت ذات صباح بحثي الأول 
وأرسلته إلى منشورات غاليمار دون تحديد اسم أي شخص 
كمرسل إليبه. واستغريت كثيرًا لما تلقيت رسالة من «لويس- 
رو ني دي فوري سأع01" 0165 26ع1 -201115[» الذ ي استقدمني 
إلى باريس وقدمني إلى «بول سيلان صقاءن لتتدط» و«أندري 
دي يوشيه أعطعناه8 نتك 6تقطقى وألحقني بدار النشر 
كقارئ. 


+ إذن كان لويس- روني دي فوري هو الملاك الحارس 
بالنسبة إليكم؟ 


- نعم. وقدكان مضيافًا وذا صدر رحب جِنا. عندما وجب 
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علي الذهاب لأداء الخدمة العسكرية؛ أمتني بمبلغ مالي لم 
أسدده له أبدًا. ولم يكن ذلك عن قصد. .. كان يقدر ويثمن 
كتاياتى ٠‏ باستثناء تلك التى تحضر فيها اللّغة اللاتينية. 


ربما ينكره ذلك بمدرسته الثانوية في «سان- برييو -1داه5 
عناع813» (ضحك). 


#ا يتميز إنتاجكم بالغزارة. كيف وفقتم بين الكتابة ودور القارئ. 
اذى من إذا فتهكا اللتولل منفعل أكثر منه فاعل؟ 

- حقًا أبدو «منتجًا» أو فاعلا. إلا أن صفة «منفعل» هي التي 
تناسبني وتحدّد طبيعتي أكثر,. أؤكد لكم ذلك! كان يمكن 
أن أكون راهيًا لو عشت في عصر آخر. فالسعادة المطلقة 
بالنسبة لي هي التوصل بكتب. ٠:‏ الإنصات وعدم التكنّم: 
والانزواء في ركن ما. إنه نمط العبش الذي أحلم به. 
يعجبني هذا العرف المتمثل في عدم التجمع إلا في المساء 
عند تناول العشاء في قاعة الأكل. ونا ككت وك مكلت كن 
مهمتي ككاتب عام- والتي أديتها إلى جانب «أنطوان غاليمار 
1 8121012 » طيلة خمسة و عشر بن عاما- فذلك 
لأنه كان يُطلب مني القيام بأنشطة ومهام أخرى غير القراءة! 
(ضحك). لم أكن لأشتكي يومًا من تخمة القراءة !فقد كنت 
أتقاضى أجرًا على هذه المهمة: مانا سأطلب أكثر من ذلك؟ 


المخطوطات والمسودات. ما هي النصوص أو من هم الكتاب 
النين دافعتم عديمع حيا وقناعة؟ 

- عددهم كبيرء امد جا مشاك سر سيت هيما افر 
كثيرً ا أعمال «يبير بيرغو 0 81801111015 ع281611». «ييبر 
ميشون 7مطء1/11 عزعلط» وأيضًا «آنى إبرنو - -101 عتتتدك 
11315» وآخرين غيرهم ٠‏ وهم كثر. مهما يكن ٠‏ فأنا لا أدعي 
كوني «مكتشفًا لهؤلاء»! كنا .في بعض الأوقات. نتوصل 
بالأعمال ونحن فيما يشبه الدائرة المغلقة ٠‏ هكنا كان الوضع 


كانت الأمور مختلفة آنناك: لم يكن «كلود غاليمار 20106]© 
174 يسمح لنا مطلقا بمقابلة الكتاب © النكن امسر 
أعمالهم - وكذلك الأمر بالنسبة للصحفيين - حتى يتأكد من 
أننا لن نصدر أي أحكام مسبقة أو أي تخمينات. تشبيه لجنة 
القراءة معبدًا معزولا لا يسمح فيه بلقاء أي احد مهما كان. 
وعالم النشر قد تغير كثيرًا في يومنا هذا. حيث أعتقد أنهم 
اليوم يطلبون عكس ذلك (ضحك). فالنين يقرؤون لدور 
النشر اليوم .٠‏ يحيطون الكتاب يعنايتهم ويمدون لهممو يد 
العون. وهو ما كان محرمًا مطلقًا. 


ا حظيت أعمالكم ميكرًا باهتمام النقاد. لكن متى حققتم نجاحكم 
الأول على نطاق واسع؟ 

- يعود ذلك إلى سنة 1986 بفضل «صالون فورتميورغ ع.آ 
1 01 5931012». لقد كانت سنة را ائعة لأنناء 
«مارغريت دوراس 1011135 قمع ه11 ٠‏ لذي إبرنو وأناء 
كنا نتقاسم قمة ترتيب أفضل المبيعات ونحتل المرتبة 
الأولى بالتناوب !إأعرف أنه من الصعب تصديق ذلك. لم 
تكن هناك أية منافسة بينناء اللهم من جانب مارغريت 


2116 ونع لالع .]//:ومااط 


لمرقسرواسنا اقعووه 


م تقة غزا 


لمقرواسنا امعموظ8 

نصمم! مآ 
إنه لمن المؤلم 
جدّاآن ينتظر منك 
المجتمع والعائلة 
والأصدقاء 
والأقارب كسب 
زهان الجوائز هذاء 
فى حين أنت لا 
تدا سر أخل 
هذه الغاية. صحيم 
أن الحصول 
الرضى والفرح 
ويحرّرك منها 
إلى الأبد. ليست 
الجوائز هي ما 
يبهجني .بل لقد 
شعرت بارتيام كبير 
وأنا أجد اسمى غير 
مدرج في اللوائح 
المتداولة 


لوقلوانانا امعموهم 
تتلختصف خاارا؟ 


بما... (ضحك). استغربت لذلك. لأن الكتاب كان مغرقًا فى 
التحليل النفسي. لكن النقاد كانوا قدانتيهوا فعلا إلى يعض 
أعمالي الأخرى. ٠‏ وهو ما حصل مع كتاب «كاريس 033115» 
وكتاب «ألو اح بقس أب ونينيا آفيتيا وتناط عل 5ع1اع1[طة] 5ع.آ 
كط لتماعطامنتحظ 0». 


#ارغم أن كتاب «أبحاث صغيرة» لم يحقق نفس النجاح على 
مستوى المبيعات. إلاأنه تحول إلى كتاب مدرسي. ٠‏ بدرّس 
بالجامعة. ماذا تمثل هذه الأبحا ث بالنسية إليكم؟ 

- بالنسبة لي أناء. عاشق الأمكنة والفضاءات. «أبحاث 


صغيرة» هي بمثابة قريتي ٠‏ حيث أقيم. فهي تمثل شكلًا 
محلف بام عر الرد اجات لكر لحتنا عور هذه النصوص 

التي تشذ عن التصنيف فضت في جميع المحافل 
الأدبية إوأظن أن السبب في عدم قبولها يعود إلى الجنس 
الأدبي نفسه الذي ايتدعته. إن تقديم دراسات أدبية في 
استغناء تام عن أية أطروحة -أو أبة مقارية تركيبية -هو أمر 


غير مقبول ولا يمكن أن ينال إعجاب أي كان. مهما يكن. فأنا 


0100012609021. 


كما أسلفت القول. يعجبنى أن أترك الأشياء أو الفكر فى حالة 
اللغز. وهذه السلسلة من المتواليات الباروكية التي تجمع بين 
ثيمتين متعارضتين حول الكتاب. حول القراءة. حول 0 
الرغبات. حول الإشراق أو حول النحو. ٠‏ مكنتني من تشييد 
دائرتي الخاصة. وهنا هو ما كنت أطمح إلبه. 


##ا في سياق حديثنا دائمًا عن النجاح ٠‏ وفي ارتباط بنجاح مؤلّفكم 
«كل صباحات العالم 22020 ختل كستتهحط 5ع1 كتاملى ألا 


يوجد سوء فهم فيما يبخص علاقة «ماران ماري 21/131815 2/131111» 
و«سانت - كو لومب 00101256 -ع]529111»؟ 

- لمانا يجب أن يتعلّق الأمر بسوء فهم؛ فالأهمم بالنسبة 
للمبدع هو أن يستطيع الإبداع. وسوء الفهم الوحيد الذي 
يمكن أن يحدث هو رفض كل ما يقوم به. ولعله من المؤلم 
جنا أن نعتقل في أذهاننا كل ما نود كتابته. أقيم فرقا دقيقا 
وواضهًا بين «أبحاث صغيرة» أو «المملكة الأخيرة» والتي 
أرتب فيها شخصيات بشكل محكم. ٠‏ وبين الحكايات وأنماط 
السرد على الطريقة الشرقية. كالسككه لم م الاتتسيى اليه 
«كل صباحات العالم» إلى هنا المجال الأخير. فأنا لا أختار 
سوى بعض اللحظات من حياة الأفراد. وأبعثهم هكذا .من 
بين الأموات. يشبه ذلك قصائد ال«نو 22815 اليابانية. كما 
أني راض على القيام بهذا العمل في حوالي العشرين من 
مالعا ان تعلق ذلك يبشخصيات معاصرة مغمورة أو 
بأسماء ت تنتمي إلى الماضي ٠‏ ومنها إثارة شخصية سانت - 
كولومب. فهي صاحبة موسيقى رائعة جنا لكن. قبل ظهور 
«كل صباحات العالم» لا يمكن القول بأنه كان لها حضور في 
تاريخ الموسيقى مثل ما هو لها اليوم. نفس الأمر بالنسبة 
ل«ألبيسيوس للع نطلل ». . تستهويني فكرة طقوس العودة 
والانيعاث. إنها لمتعة حقيقية أن تيعث المغمورين حبين 
تكون لديك قضية تدافع عنها. 

لكن. ألم يْسْهم الاقتباس الشهير للمخرج "ألان كورنو 
10 «815113» في هذا النجاح؟ 

- بالطبع . لكن ليس ذلك وحده ما جعل إنغمار برغمان -12 
1 811121 وصهره «هبئينغ مانكل -112311 1162121118 
1ا1» يعكفان على مشاهدة «كل صياحات العالم» لأسيوع 
بكامله في جزيرة «فارو 1"810». لقد غمرني ذلك بفرحة لا 
توصف. أنا الذي امتدحت هنا المخرج طيلة المرحلة التي 
قضدتها في الثانوية خلال الخمسينيات. في إطار أنشطة 
النادي السينمائي الذي كان متميرًا بتوجهه الشيوعي! 


ا لقد تم أيضًا اقتباس «فيلا أماليا 2للهتصطث 17112» 
و«الاحتلال الأمر يكى 2261122112 1000130211011» من 
قبل ألان كورنو تحت عنوان «العالم الجديد 2101156211 ع.آ 
ع10110»». هل كانت هناك مشاريع أخرى؟ 

- لا ينبغي نسيان «الحب الزوجي اقة “تناممطتظ نآ» 
ل«بينوا باربيي 8315161 861201]6»! كما تك كتبت سيناريو 
«مجرد إجراء شكلي 102121116 عنام ©1[2» رفقة السينمائي 


الإيطالي جوزيبي طور ناطور 101112101 611157276 . خلافًا 
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لذلك. الم لتتتيعون وال امصكلية في ودار خلال احتكاكي 
بالسينما والذي أقدره كثيرًا ٠‏ كنت أترك كامل الحرية للمخرج. 
لا مؤاخذة لي على أي مخرج اقتبس أعمالي. وقدكانت متعة 
كبيرة ل أعمل جنيًا إلى جنب مع اويكوا جاكو -ع9ل 262016 
0110»! وحتى لا أحلم كثيرًا كنت سأسعد بلقاء أشخاص 
مثل «فاسيندر 12551120617» أو «يازولينى 21تاه2350» 
(ضحك). ١‏ 


حصلتم على بعض الجوائزكجائزة الأكاديمية الفرئنسية 
للرواية سنة 2000 وجائزة غونكور سنة 2002... ما دور 
واكتمك اتكده الحو كر 5 النشستف لكك 

- إنه لمن المؤلم جنا أن ينتظر منك المجتمع والعائلة 
والأصدقاء والأقارب كسب رهان الجوائز هنا ٠‏ في حين أنت 
لا تكتب من أجل هذه الغابة. صحيح أن الحصول عليها يبعث 
على الرضى والفرح ويحرّرك منها إلى الأبد. ليست الجوائز 
هي ما يبهجني. ٠‏ بل لقد شعرت بارتياح كبير وأنا أجد اسمي 
غير مدرج في اللوائح المتداولة. كأنك تودع هنا العالم كله 
إلى الأبد. (أضحك)! أؤكدلكم أنه ليس في قولي هنا أي 
احتقار اجتماعي. فقد تفهمت الأكاديمية ولجان التحكيم لي 
لن أنتمي أبِدا 1 دائرتهم. 


إذن لن تلتحقوا أبدًا بالأكاديمية الفرنسية أو طاولة التحكيم 
الخاصة يجائزة غونكور؟ 

- كنت لأتمنى ذلك. لو كان الأمر يتعلّق بتناول الطعام 
ارا ا ا اا ل لحر ل 0 
لد الجوائز وضعت لمن يعشقها ويسعى 
جاهدًا للظفر بها. أنا جنا راض عن نمط العيش الذي أحياه 
ويغمرني بهجة. ٠‏ بحيث يحزنني أني سأموت مستقبلا. هكذا. 
في الظل أنا على ما يرام. 


ا منذ خمس عشرة سنة تم إذن الاطلاع على الأجزاء 
الأولى من عملكم الأدبي الضخم «المملكة الأخيرة». ماذا كان 
مشروعكم في الأصل؟ 

- لقد شيدت سلفا معبدي فرك الصشعكرة كر كلدل 
«أبحاث صغيرة». عكد معاد رك مستكف «شكان - أنطوان 
53111-110111» إثر وعكة صحية. كنت أرغب في تألىف 
كتب صغيرة. بنذريعة إمكان إتمامها والقدرة على تكوين 
نظرة شاملة عليها. وفجأة وبشكل غريب. بدا لي شيء 
آخر. شيء هو غاية في الاتساع والشمولية بحيث يمكن أن 
أتبيه فبه. كأن رغبة حيوية مالت إلى شيء أطول ٠‏ أطول 
بكثير. خلال تلك المدة. عكفت على دراسة التحليل النفسى 
طيلة ثمانية أعوام. أملا في العثور على شيء يبعث لدي 
ماهو موغل في القدم وبدائي وغير متوقع. من البديهي 
أنه لا يمكن استبدال الأدب بالتحليل النفسي ٠‏ لأن لا شسيء 
يكون مهيأ بوعي وقصدية أكثر من نص مكتوب نعود إليه 
ونعيد الاشتغال عليه ياستمرار . لذنلك . ابتدعت جنسًا شبيهًا 


بالتداعي الحر. حيث يكون كلّ فصل مختلفًا قدر الإمكان عن 
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الفصل السابق. آملا أن أتمكن من استخراج اللامتوقع من 
أعماقي الدفينة. لااندري هل نحن أمام بحث أو دراسة. أم 
أمام حكابة أم حياة واقعبة أم «تخيل كيم ؛ هل نحن أمام 
الحقيقة أم الزيف. كان يتوجب علي فقط أن أرتب وأوجه 
مناوراتي بشكل مناسب. ياختصار. وجدت نفسي إزاء جنس 
يتجاوز الرواية يكثير. يغتذني وينهل من كل المجالات. لا ديدو 
ذلك عاديًا. ولكنه مثير للاهتمام. وفي الأخير. كل واحد منا 
يشكّل حياته على هواه. عندما تطلع ولو قليلا على التحليل 
النفسي تدرك أن الصدق أو النزامة هي أفظع الأكادذيب 
وأسوأها. .. من بين قرائي من لا يعجبهم إطلافًا كتاب 
«المملكة الأخيرة». وأنا أدرك وأتقبل ذلك يشثر رحد [أنا لا 


أسعى أبنا إلى إرضاء الحمديع لكن الكاتب. أي كاتب. بجد 
نفسه متعلقًا ومعجبًا حتمًا بأحد مؤلّفاته على نحو خاص. 
بالئنسية لي. أجد ذلك في «أبحاث صغيرة» و«المملكة 


الأخيرة» ٠‏ وهنا لا ينقص شينًا من متعة كتابة الرواية. 


8 كيف تمارسون الكتابة؟ هل تنتمون إلى المدرسة التي 
تقول بالإلهام والانبشاق العفوي أم إلى تلك القائمة على 
الصنعة والجهد المتواصل؟ 

- الأمر بسيط جناء ٠‏ لأن ذلك يمثل ممارسة يومية أقوم بها. 
فأنا أنام باكرًا. حوالي العاشرة مساء. وأصحو حوالي 
الثالثة أو الرابعة صباحًا وأشتغل إلى حدود العاشرة. هكذا 
أكون قد أنهيت يومي. إنه نظام صارم أخضع له وأحترمه 
سواء كنت في باريس أو في سانس 05 أعيش حياتي 
وفق هنا النظام الصارم أينما حللت أو ارتحلت. عنما أكون 
يصدد تأليف كتاب ماء. وتكون لدي الثلاثة أو الأربعة مشاهد 
الأولى. أتوقف لأرى إذا ما كانت متماسكة- هنا هراء!. إذا 
لم تترسخ في ناكرتي فهي تافهة. هنا تعليل غبي وأنا واع 
بذلك. فلا وجو لأي حقيقة وراء هنا.. . يعدذلك ٠‏ أقرؤها 
وأعبد صياغتها ورقنها -أفكنه التكتتك اللمحتك الك الماحتط واي 
2-.هم.ه.. حين تبلغ المشاهد خمسة عشر أو عشرين 
فإنها تتضخم ويحنف بعضها وتتحسن. وعندما لا يكون 
مكلك #تصحيع وجي الليام يهن يكون العمل قد انتهى... يجب 
فقط أن أكون راضيًا ٠‏ في النهاية. عن العمل في مجموعه. 


كيف كان تصوركم الأولي لمؤلفكم الأخ 
التي أحببناها»؟ 


- كنت أعرف سلفا مصير سيميون نكر سكت -511116 
7ع عو5وع2 02. وجاءتني الفكرة أثناء كتاية روابة 
«الدموع 211265[ 5ع[ حيث وجب علي دفن شخصدة 
نيثار 1152130 في سان-ريكيي 11011161-]59112.. 
كنت بصدد إعناد الموئتاج لعرض بالساضت في 0 في 
قالب مسرحي. . وبالتزرامن مع ذلك كتبت «الأشكال التضامنية 
الغرد ببة 113:5]611611565 50110311165 1.©5» حبث المكان 
أقوى من الشخصيات. في خضم كل هذا وضعت كتاب «في 
هذه الحديقة التي أحبيناها». كانت تغريني فكرة إعادة تدوين 
تغاريد الطيور والجانب الياباني ل«النو» عند سيميون. كنت 
فى حاجة إلى معرفة حقيقة الشخصية ٠‏ لكن فضلا عن ذلك. 
كنت في حاجة إلى الكنب وتحريف الوقائع. هكنا اختلقت 
كا - في حين كان له ولد وهو الذي نشر كتابه يعد وفاته- 
وكنلك الحديقة التي ستكون هي زوجته المتوفاة!. 
الأمرليس معقنا [صمت). عجبًاء يتراءى لي وأنا أتحدث 
إليك أن هذا هو أيضًا تحول أو مسوخ . كما هو الحال عند 
أتُولي. 

ا هل يتعلق الأمر برواية؟ لا وجود لأية إشارة على 
الغلاف 

- كه نش متيس لم أجد أي تحديد كي أضعه على 
الغلاف. وقدواجهت نفس المشكل أثناء نشر كتاب «الدموع» 


خير «في هذه الحديقة 


60.أ02و 01000126 


والذي وافقت على تحديده كرواية تفاديًا لإدراجه ضمن 
المؤلّفات التي لها علاقة بما هو تاريخي. وتأكيدًا على أنه 
يسخل في باب المتخيل. وهنا مختلف تمامًا عن الكتاب الذي 
نحن بصدده. فهو أقرب إلى «النو»؛ بعث رجل ميت يبعث 
بدوره امرأة ميتة على هيأة حديقة يدون سيرة حياتها القد 
عانيت دومًا من مشككلة الأجناس الأديية... أقر بعض 
الأشخاص مثل فالبري 1721617. غوته ©606]5. يلانشو 
+8120 أو كايوا 11015ن02- الذي عرفته عن قرب. 
وإرادتهم الواعية في أن يدركوا جيدًا ما يقومون به. معرفة 
كا معد ان تكدكت وأمظا معك الإكذاء و كو مكا ذ اسكتطكف 
كلية. بل يمكن القول إني لا أريد أن أعرف ماذا أفعل بالضبط 
وكيف أفعله. إن ادعاء معرفة ما الإبداع فيه الكثير من 
الافتراء. كما أن هناك متعة في التيه في خضم ما ننتجه 
دون التطلع إلى ما وراء ما نقوم به. يكون ذلك اكثر صدقا 
وصراحة. وأنا لا أقول هذا عن نقص فكري. ولكن فقط لأني 
لا أعتقد ولا أومن بنلك! 


لماذا آثرتم هنا الشكل الموسوم بالكتابة المسرحية. من 
خلال اعتماد الحوارات وحضور السارد؟ 

- كان كاواباتا 1535731248 يفضل قول أشياء من خلال 
أشياء أخرى. وكذلك التذكير بالقصة. هنذا الشكل لا ينتمى 
لمجال الرواية. أردت أن يكون الراوي والسارد متمايزين. 
وهو ما يمنح استنكارًا فريدًا من نوعه. يعجبني كثيرًا هنا 
المفعول المؤثر. هكذا تحكى القصة مرتين مع المفعول 
العجيب للمرآة. يتميز هذا النص بطابع غنائي أيضًا. عجيّاء 
يصلح أن يكون أوبرا... 


# أخيرًاء هل تقومون بأعمال البستنة؟ 

- آه. نعم! البستنة قريبة جنا من الموسيقى والأدب. يجدر 
بنا أن نسقي ونقطع ونشنب بدون انقطاع. أن نتفقد الحد 
أو الحافة. هناك دومًا عمل ما يجب أن نقوم به. نحن ننحت 
الحديقة وهي. جوهريًاء تفوقنا شساعة ورحاية. تمتلك من 
الزمن أكثر مما نمتلك. وأن تكون لديك قطط فهذا يغير جنريًا 
من نظرتك إلى الحديقة. خاصة إذا كانت تتوفر على سقوف 
وجدران صغيرة. إنها سادة الأمكنة. أكثر منا يكثير. لم أكن 
لأكتب كتابي الأخير لو لم أر كيف تتملك القطط الحدائق. 
وهنا له علاقة مباشرة بالأدب. ألا تعتقدون ذلك؟ 


المصدر : 
985---94 .22, 2017 456-0111111 1211111610, 111آ 
“امآ عامتامروظ8 تتومر 5 لللتعناعع1. 
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البطل في الرواية العربيّة الحديثة 
مهمش وممسوخ وغير قادر على الفعل 


أسماء السكوق 


السرد العربي الحديث لا بطل فيه!. بالمعنى الأسطوري للكلمة. بل بطل مضاد؛ مهمش 
وممس وخ وغير قادر على الفعلء وليس ذلك بسبب عيب في الشخصية. وإنما لقسوة العالم 
هذا العالم الذي تسوده الطبقية والحروب والبيروقراطية. مما يُشَيّئْ الشخصية ويجردها من 
وظاتئفها وأدوارها المثالية المفترضة. 


عَوَدَتنا حكايات الجدات على تصور 
البطل فارساً مغواراً مفتول العضلات 
يقطع الفيافي ويعرّض نفسه للمخاطر 
في معيؤل إإنلتاق حبييقهى واللمكللة كاك 
فاتنة تقيّل البطل المسحور فتحوله 
من ضفدع بشع إلى أمير وسيم. أما 
المالوكم قم للحت كو وما لي لصرورون 
الأبطال في صور خارقة. فهم إما آلهة 
أو أنصاف الهة أو نبلاء يتصفون بكافة 
سمات الكمال. ومثال ذلك: أونتيجون 
ابنة الملك أوديب التي رفضت حكم 
الملك وأبت إلا أن تدفن أخاها .مما 
جعلها رمز للثشورة وأدى إلى كتابة 
قصتها أكثر مرق مره على بد كل من 
عودوكل ووريفة وجو انوي 
انقلبت الأوضاع في العصر الحديث. 
اننكل مركت الاشتماء مكن الكاراف الى 
اليومي ومن الكامل إلى المشوه ومن 
البطولة إلى اللابطولة. ليعيّر السرد 
شلكك عدن و ضفن اد نسكان فك حالم 
مكاي م والمثل وساده 
الظلم والابتذال وتشيئ الإنسان. هكناء 
ظهرت أشكال 0 جديدة كالرواية 
والقصّة القصيرة التى اختلفت عن 
الحكايات والملاحم من حيث تصويرها 
للهامشي والمنسي. بذلك كان الدون 
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كيشوت أول عمل يدشن بداية السسرد 
الحديث. إن يتجرد البطل من كل 
معاكي النطولة و متشقط فكي المنتدل 
والمضحك لمفارقة وعيه الطوباوي 
لمعطيات الواقع ومعضلاته. 

كبح نطكل و نظك النذكره الكديت من 
كهفهما. ولكنهما على عكس أصحاب 
الكهف. لم يكتشفا نوراً في الخارج . 
بل اكتشفا ظلمة دامسة تختلف عن 
القيم والمثل التي كانا يتخيلانها في 
عزلتهما. هكذا. ؛ أصبح موضوع السرد 
الحديث ممثلاً في أبطال «يجايهون 
الواقع المبتذل الذي يقيم العقبات 
ف وكوميم وويضن فلى الخصوع 
لموضوعات الأسرة. والمجتمع. 
والدولة والقوانين... من ثم يغدو 
الصراع مع هذا الواقع صراعاً بين 
التطكة الدراد و المجتمع التعتدر العالم' 
أو على الأقل «للحصول على زاوية 
من سماء فوق الأرض» برفقة حبيبة 
تشاطره متله الأعلى»(). 


بطولة الهامش 
قطع السرد الحديث مع عالم البلاط 
الأزقة الخلفية. أي إلى أولئك الناس 
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الذين قبعوا طويلاً في الهامش. الذي 
كعدو مرك الدذكرن وبؤرته الركسككة” 
باعتياره عالماً مويوءاً لا إنسانياً 
يسكنه المرض والعنف والطبقية, 
وتغيب فيه هويّة الإنسان وإنسانيته. 
البطولة والهوية المغيبة 

واقتداءة بكافكا كتب الميدعون 
العرب روايات وقصص. تجردت 
فيها الشخصية من كل سسماتها 
التدزوو اوجيةه يال حمى من المحموان 
ليُكتفى أحياناً بإسناد رقم أو حرف 
إليهاء وأحياناً أخرى بعرضها كضمائر 
شكائكة اد ندري القارى عدي تسكوى 
مشاعرها وحواراتها الداخلية. إذ ييدو 
تبثير العالم الداخلي للشخصية وإلغاء 
سماتها الخارجية انتقاماً لذاتية الإنسان 
وتفرده. اللتين غيبهما المجتمع. ذلك 
أننا لا نختار أسماءنا ولا ملامحنا ولا 
مواقعنا الاجتماعية. بل البيئة والثقافة 
والمؤسّسات هي من تفرض علينا هذه 
الأدوار وتحيسنا داخلها. 


بطولة المسة 

تكاللعنا ررووااجة #ترالكستطين حي 
بغداد(2) بيبطل أو مسخ جديد. هو 
جماع من الجثث والأعضاء المبتورة 
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التي انتشر ت ف وخداك متحي حرري 
العراق. إذ تبئر الرواية واقعاً موبوءاً 
يسكنه الموت والجثث والأشلاء إلى 
درجة أن هذه الأشلاء تجتمع لتكون 
كائناً غريباً أو مسخاً هو فرانكشتاين. 
رمزاً للإنسان العربي الذي فقد صوته 
وهويته. ليغدو نسيجاً أو مجموعة 
من الترقيعات التي لم تعدم الحركة. 
ولكنها حرمت من الصوت. 
يشرع فرنكشتاين في الثأر من القتلة 
الذنين قتلوا كل جزء من أجزائه. وفي 
أثناء انتقامه تذوي بعض أعضائه التي 
لايجد مشكلة فى استبدالها ما دامت 
الحثث الميتة تكاد تساوي الجثث الحية 
عدداً. ليتضح بذلك. أن رهان الرواية, 
تمثل في تصوير الإنسان العربي الموزع 
بين الموت والحياة فلا هو ميت يرتاح 
تحت الأرض ولا هو حي ينعم بحقوقه 
الإنسائيّة. ليظل محض جتة متحركة 
لا أمل لها في التغيير ما دام هاجسها 
يتوقف عن الانتقام والقتل. لتظل النات 
بذلك أسيرة أزمتها ودائرتها المفرغة. 
في الرواية العربيّة أبطال آخرون مثلوا 
مسخاً جزئياً خفياً احتفظ به البطل 
لنفسه لأنه مسخ داخلي. ٠‏ مثاله: أبو 
الخيزران ن السائق المخصي في رجال 
في الشمس (3) ٠‏ والمثقف العاجز جنسياً 
في رواية عندما يبكي الرجال (4). 
وأعضاء اللجنة الذين صورهم صنع 
الله إبراهيم بطريقة كاريكاتورية 
فيه فى اللنيع واللسكرية تي ررواليكه 
اللجنة(5). . وغيرها من الأمثلة التي 
تتضافر جميعاً لتصور تأرجح الفرد 
العريي د بين المسخ الكلي والمسخ 
الجزئي حتى ليغدو المسخ قاعدة في 
عالم القيم الغائية والأدوار المقلوية. 


أدوار مقلوبة 

تقدم لنا قصّة بهاء طاهر «الخطوية»(6) 
مثالاً واضحاً عن الأدوار المقلوية: إذ 
تحكي قصّة شاب يتقدم لخطبة فتاة. 
كإقاا يه فج فس في (قتحيق ووالجسي 
محاطاً بالأسئلة. ه مضا وصم واللم 
العالم الذي حرم الأفراد من ممارسة 
حقهم في الحياة. حتى لتغدو أكثر 


الممارسات حميمية وابتنالاً فعلاً 
ككا شك علد ضا حا اشككدا ادل 
النكث نسكد كك شكوانا. شسككك الفرن 
د ا لس سيار 
الذي يحول فضاء النص إلى كرنفال 
عدائي ٠‏ يتمثل في انقلاب حدث سعيد 
(الخطوية) إلى تحقيق. وانقلاب أدوار 
الشخوص من دور الأبوة إلى دور 
الفحدو و كر 5و الخاطت إلى لور 
المجرم. وانقلاب الفضاءات من بيت 
حميمي إلى سجن ماه 

والمتامل فى الكثير من الروابيات 
العربيّة الحدسثة يجد نماذج كثيرة من 
الأبطال المضادينٍ أو المقلوبين التي 
يتم عبرها تحطيم الأفكار النمطية وبناء 
أخرى على أنقاضها أكثر واقعية. في 
نسدد فصت و افع فق نوا ائينه و عراف في 
المقاراقات والادوار المقلوية والاصوات 
المغيبة أو المفقودة. 


صوت مفقود 

كيك ومكعدق الصل وعير وتعن اللسررراكه 
أن يمنح صوتا لكل الشخصيات ما 
عدا البطل محور الأحداث ويؤرتها؟ هل 
يمكن أن نتحدث عن بطل صامت؟ أين 
تكد اتطوالت الا ٠‏ هل في صمته أم في 
بقاء رؤيته للأحداث سؤالاً مفتوحاً أو 
بياضاً ب/تجاهد القارئ/ة لملئه؟ 
لعل أهم الأعمال الروائية التى اتسمت 
بهذه الاستراتيجية هي بداية رواية 
ميرامار(7) لنجبب محفوظ. التى 
تناوب فيها كافة سكان البانسيون 
على السرد باستثناء زهرة. التي كانت 
محور سردهم جميعاً ٠‏ مما يطرح سؤالاً 
إذا كان صوت زهرة قد غيب ألأنها بطلة 
الرواية أم لأنها امرأة؟ خاصّة وأن كلّ 
الساردين كانوا رجالاً. وأن مبرامار 
صاحبة البانسيون التي مُنونت 
الرواية ياسمها. تغيب كذلك من ساحة 
الأصوات الساردة. 

احا ييا ند روي لحر ب 
مصر(8) ٠‏ التي تتناوب فيها سيعة 
أصوات. لتحكي قصّة مصري ذهب 


مضطراً إلى حرب 53 يسيب ترزروير 
العكمدة لوثائنق الجندية وإرساله اين 
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الخفكر كدر اكه ١‏ التدكن فك دياكة 
الرواية بعد أن تعفنت جثته في قبر 
مجهول لا يدري أحد مكانه. ١‏ 
متنك استكالتة مرافع مككرى من 
صمته من جهة. ومن كونه إلتمخصيه 
الو حكده فك الرا كد الف مكحم انكمم 
من جهة أخرى. رغم أن اسم مصري 
لمحم عام لو وكين قرنا| وصيتهى مكدر ما 
يمثل كافة المصريين فكل منهم مصري 
وكل منهم لا يملك أن يختار مصيره. 
0 (العمدة) هو من يختار ويحدد 
متى شاء. لذلك كان من الطبيعي أن 
بيقى صوت البطل مفقوداً في سلسلة 
السراد. التي تنتمي جميعا إلى حقل 
السلطة (العمدة. المتعهد. الخفير. 
الضايط...). مما يبين أن فقدان البطل 
لصوته راجع بالدرجة الأولى إلى 
هيمنة السلطة ورقابتها التي تجرد 
الأبطال من بطولتهم. 

وتترواح الأعمال السردية العربيّة التي 
أساليب متعددة. منها الواقعى كشرق 
المتوس ط(9) لمنيف ومجمع الأسرار 
للخوريٍ ٠‏ والعجائيي الساخر الذي 
مثلته كلّ من روايتي عين الفرس (10) 
لشغموم والهؤلاء(11) لمجيد طوبياء 


5 كد دراو حث روائه تكلات فم عضر 
الآن(12) ليوسف القعبد بين الواقعية 
والسخرية. أما رواية جمال الغيطاني 
الزينى بركات فقد آثرت أن تعود بهذه 
الثيمة إلى أصولها التاريخية. 

إن قواطة الكتاكة الواففكة مع الكنامنين 
العجائيد ثبية والتاريخية. ليست سوى 
محاولة لتقديم منظورات متعددة 
لحقيقة واحدة؛ هي انهزام البطل أمام 
السلطة وغياب قدرته على الفعل. 
لتغدو البطولة الحقيقة فى العحصر 
الحديث منحصرة بين القدرة على 
وكحم كد اللحياك- قط فل مكلل رووالية 
الحق في الرحيل (13) الذي قتل زوجته 
المريضة بمرض لا رجاء في الشفاء 
فكه فى كارن كا وحم والكرت الروك - 
والفرار من الموت كما عبرت عن ذلك 
إحدى شخصيات رواية حدائق الرئيس 
بقولها: «من يموت الآن سيكون موته 
مثل بولة في البحر. لا قيمة له... لذا 
فالبطل الحقيقي الان. هو من يعرف 
كيف يحافظ على حياته وينجو بجلده 
إلى أن تمر العاصفة»(14). ليتبين 
بذنلك. أن البطولة غدت مرادفاً للموت 
والجبن والفرار. فما البطل سوى 
إنسان على هامش الواقع. تتضافر 
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التشخلطة و لكات و الكراض] على كدر 
لسانه وجسده بل وحتى عقله. ليظل 
مسخاً تائهاً في عالم الأدوار المقلوبة 
والقيم الغائية. 

في المجمل يظهر البطل الذي تقدمه 
الرواية العرييّة الحديثة. بطلا سلييا 
لا يفعل. بل يُمارس عليه الفعل؛ 
فعل العالم الملىيء بالمتناقضات 


واللامعنى. وفعل السلطة التى نجحت 
ف تكس السطاق وتان مكمه من 
الكلام. كما بترت راسه ومنعته من 
التفكير خارج ما ترسمه له من حدود. 
بطل مضادد تُمْحَى فيه كافة صفات 


البطولة. ليهيم وحيداً في واقع متشظ 
قوامه العبثية. وبذلك « يسدل الستار 
علد مك حك فانشكل كاد نياك وان 
بيطل»(15). 

لنتساءل فى النهاية. عما قدمه السرد 
الحديث للإنسان العربى؟ هل اكتفى 
باطلاعه عن غياب بطولته وإشكالية 
موقعه فيه؟ أم أن بعد عملية التوعية 
تكمن الرغبة في يناء إنسان جديد حر 
يملك صوته ويستطيع أن يثور على 
جلاده؟ 
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للعجر في الثقافة المصرية. سمات لم يستطع الكتاب والأدباء والروائكيون تجاهلها؛ فتفرّد 
جماعات الغجر وتميّزها أدى إلى أن تكون بما فيها من نماذج إنسانية محورًا لدراسات وكتابات 


الغجر في الرواية المصرية. 
الاستعارة والواقع 


من نجيب محفوظ في «قلب الليل» 
5. وحتى أحمد أبو هيية «هنا أرض 
الغجر» 2015. مرورًا بأعمال حيدر حيدر 
«شموس الغجر». ومجيد طويبا «حنان». 
ومحمد اليساطى «التاجر والنقاش». 
وبهاء طاهر «الطوق والأسورة». وبعض 
القصص ك«سارق الفرح» لخيري شلبي... 
نجد أن الحدث الذي يقترن بالشخصية 
الغجرية يتمثّل ذ فى الرؤية الأسطورية 
أو الميتافيزيقية. وربما لم يكن من قبيل 
المصادفة أن يكون الاسم الدارج للغجر في 
شمال مصر هو (الغرياء) ؛ حيث إن العديد 
من الأعمال الأديية قد استخدمت الشخصية 
الغجرية للتعيير عن حالة الغرية النفسية . 
والاغتراب الذي يعيشه الإنسان المصري. 
فاللعريي» كل والإرتسطن عارمة, 

أوصاف الغجر وردت في كثير من 
الرواكات” فنجد مثلا لمحمد خليل قاسم. 
وصفا يحكي فيه: «... وفى مقدمة 
الموكب رجل رات القامة بوجه أحمر 
على صععيةى ررحم مضدورر يككل ررواية 
ويعزف عليها. ويرسل أبِيانًا من الشعر. 
أول ما نبدي نصلي ع النبي المختار. 
لط نضوت المتكون إصكوات حمل 
صوت امرأة ملفوفة القوام. بجلباب طويل 
من الفوال. يضيق عند الصدر... حتى 
بدايات عنق تحمل وجهًا لايزال شابًاء 
قمحي اللون بوشم أزرق على الشفتين. 


السنة العاشرة 


60.أ02و 01000126 


- العدد 118 اغسطس 


وشم يمتد من الشفة السفلى إلى الذقن 
5 أذلدات خططواط مذو كد واف الوحد 
المستدير عينان واسعتان مكحولتان»0. 

ومن الواضح ان الشخصية الغجرية 
(وفكلت واللكياة الشصيياكى كتقيجة وجو نا 
في سفح الهرم الاجتماعي. ومن تم 
استوحاها الكتاب ليعيروا من خلالها عن 
القهر الاجتماعي السائد في المجتمع منذ 
الستينيات. لذلك ليس غريبًا أن نجد معظم 
الإكناع الرواك والفصضك تمد مريمه 
السابع والستين وحتى وقتنا الحالي يعبر 
عن ا تكةا و للد كد و الشذاع و عدر 
ومن هنا كانت الشخصية الغجرية إحدى 
الأدوات التعبيرية التى استخدمها الكاتب 
للتعبير عن استرجاع النات للعوالم البدائية 
والغربة التى يعيشها الإنسان المعاصر 
هروبًا من الواقع الحاضر. خاصة أن 
اللتتخصية الللتكرياة زتعي عرق ورريكحة 
البداوة. وغربة الإنسان في الكون في آن 
واحد. ونجدهنا الترميز جليًا في «خالتي 
صفية والدير»؛ فالغجرية (أمونة) البيضاء 
الحليية ذات الشعر الأصفر. ٠‏ والتي ترقص 
وتغني في الأفراح شخصية. بالرغم من 
عن كوخ بخص موري كلى مساو 
كن الدرككة الو اك اران الكاحك 
استطاع أن يجعلها تشكل لازمة أساسية, 
وحمّلها أبعادًا دلالية ورمزية؛ فيسرد بها 
نمط الحياة الواقعية التي تعيشها الأنا 


2017 


عمرو أحمد العزالي 


الفردية والجماعبية")؛ فقد أحبت أمونة 
(حربي) وظلت مقيمة في القرية ما بقي 
حربي. ولم تهجرها إلا عندما سجن. في 
إشارة إلى تطلع (حربي) إلى التحرّر من 
القيود والأعراف الاجتماعية السائدة. لذلك 
ضاف كالتك و نكر فاته ' و قهر 5 العادحين ٠‏ 
وأدى به قهر البك. والظلم الواقع عليه 
إلى إلقائه في السجن دون جريمة اقترفها. 
والغجرية تتوافق وهنا الجانب الذي 
يخلصه من القيود. لذلك تعلّق بها حربي 
وعشقته هي. وفي الوقت نفسه ترتبط 
العحركة كا شكدادت قفد السطلنت حر 
من صفية التي كانت تحبه لكنها عجزت 
عن التعبير عن حبها له نتيجة القيود 
والأعراف الاجتماعبة2. 

أما عند نجيب محفوظ في «قلب الليل» 
فنجدأن جعفر الراوي يعاني طوال الرواية 
من الضياع. ويستحضر كل ما مر به 
وكأنه كائن في نفس لحظة السرد. أو 
الخال االحظلة الى كروي قينا ما من يه 
فقد أدرك أن الانطلاق والتمرد عند الغجر 
طبيعة مألوفة يعيشها الغجري. لكنه 
محكوم بمجموعة أعراف أخرى لا تتوافق 
اكات الك بط الن) حمدر الراواي 
ويظل حائرًا ما د بين أعراف وقيود الجد 
الكبير. وبين أعراف الجماعات الغجرية 
و حدكة مرو افك لتلكك مفكوال حمفيرا 
الراوي لصديقه محمد شكرون: «وها 
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أنا أتمسك بالصعلكة اوت مطايلة 
الرجوع إلى القصر. أرفض أن أكون شيخًا 
محترمًا وزوجًا نبيلًا. ه ومعااريها للطقوس 
والتقاليد الرفيعة,. لا لأني أختار ذلك 
بإرادتي الحرة. ولكن احترامًا لرؤيا جدي 
وطمعًا فى تركته... كانت مروانة رمرًا 
للحياة الماضية. كما كانت العنر الثايت 
لتقل حياق عالدوة واد كاعرو ٠,‏ كلما نكيت 
وجدت نفسي عاريًاء وكان عليّ أن أعيد 
النظر في حياتي»5. ويوضح لنا نجيب 
محفوظ بعد ذلك هنا الخيط الدرامي 
تكزون حعدر ذارادت الكراد من مواطت 
النفسي الأول إلى موطنه الجديد (مروانة) 
طمعًا في الحرية وزوال القيود والبساطة 
في ممارسة الحياة. لكنه لم يحصل على 
أي شيء مما كان يحلم به. فيجد نفسه 
ضائعاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء... 
«ويتضح ذلك من خلال سحا ري 
للحظات التمردالتى مرت يه فى عدة 
كوزراافه فنا كارن قن مح سرون 
أو جده. او بهجة. خاصة تمرده على 
الأعراف والقيود الاجتماعية السائدة. وقد 
تواقق عونق مم شرك اللشجدر على رنلنم 
الأعراف لكنه تخلص من قيود ليجد نفسه 
أسير قيود أخرى غجرية ممثلة فى الأعراف 
والممارسات الحياتية التي يعيشها الغجر. 
فقدوجد مروانة تكره رائحة البيوت 
والشقق. وتهوى الترحال»7. 

كما نكم اللا مير [التمخصية اللفجرية 
بالضياع والاغتراب في بعض الأعمال. 
ومحاولة ان تكون هذه الشخصية هي 
الوطن البديل في أعمال أخرى. أو الترميز 
لها بالحرية المستمدة من بساطة نمط 
حياتهم بشكل كبير.. فإن هناك كذلك 
بعض الأعمال التي رأت فيهم وفي طريقة 
معشكدية مرا إتفان المتدمه مما وصلت 
الي قدجه مج كو يها نت رروللية محكرن 
يحكي قصة حنان وهي تتطلع إلى حياة 
البداوة هروبًا من زيف الواقع الحاضر. 
وتطلمًا للخصوبة والميلاد. فقد تمرد 
الغجري على نمط الحياة المعاصرة. 
وأذرك حذاة المندك التعيتر عل الدر كال" 
والتجوال من موضع إلى آخر. لذلك يقول 
لحنان «ذواق أنا.. أحب الشمس والهواء 
والبحر والماعز. وهذا الفرس . والنساء... 
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95 . ْ 1 : 3 
الأكنر إثارة مساهد 
قراءة الطالع. في 

زواية الشمندورة 


أقرب إلى الواقع, 
فحتى الان ترس 
قراءة الطالع 
في فنادق الدرجة 
الأولى. على 
سبيل الإثارة 
وشغل فراغ 
الأغنياء وإثارة 
شغفهم.. ! 


ذواق كالنحلة من زهرة لزهرة... 27 


فحنان (ظلت طوال الرواية تتطلع للطفل 


القادم والمستقيل والميلاد الجديد. فقد 


ضاقت كما ان الغجري بقيم المدينة 
الخراب التي ا ستشرى فيها الضياع والجور 
والموت. ومن ثم تركت الفيل والشط وكل 
وسائل الرفاهية متجهة صوب كباش 
الغجر)؛ يقول الراوي: «خلعت حناءيها 
مواصانة لسر نوق اللوكال الاممظلةى كطيجة 
آثار قدميها. منتعشة من الرذان المتطاير. 
وثبت وتهادت ثمّ وجدت نفسها قرب أرض 
الغجر. فحملقت تراقب كباشا تتقافز 
بعضها يتناطح. ماعرًا راقدًا. صغارًا 
ترضع.. هنا يسكن الغجري وضاربة 
الودع. أين فرسه؟»©. 

تبقى الصورةً الأكثرَ إثارةَ مشاهدُ قراءة 
الطالع. في رواية الشمشورة لمحمد خليل 
قاسم. قرأت فكيهة البخت لحامد. وأخيرته 


أنه سيقف أمام المحاكم ثلاث مرّات. يسرد 
الراوي بعدها الأحداث سردًا فنيًا محكمّاء 
متوافقا مع الواقع الحياتي للشخصية 
الغجرية... لكننا لا نعرف أي الصور 
أقرب إلى الواقع . فحتى الآن تستمر قراءة 
الطالع في فنادق الدرجة الأولى. على 
سبيل الإثارة وشغل فراغ الأغنياء وإثارة 


هامش: 
1 - رواية الشمشورة - ص (140 -41). 
2 - بانوراما الرواية العريية الحديثة. د. سيد حامد 
النساج. 
3 - د. طه وادي (صورة المرأة في الرواية المعاصرة). 

4 - رواية (خالتي صفية والدير) بهاء طاهر ص (30: 31). 
9 نكيم مكدر ع فلك الللل ضر [06 7097 
6- توظيف الشخصية الغجرية في الرواية العربية 
الحديثة في الرواية العربية في مصر - د. مراد عبدالرحمن 
ميروك - ص (01. 
7- رواية (حنان) مجيد طوبيا ص (68 -69). 
8 - نفسه. 
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لوليث 


أحمد الحاج جاسم العبيدي (العراق) 


«لماذا لا تنام- يا بنيّ- قبل أن تأتي لوليث؟». قالت الجدّة 
لحفيدها الصغير. وهي توسّده يدها اليمنى. بعد أن قاومت 
الا اا ا أمام إلحاح الصبيّ كي تحكي 
له قصّة جديدة. بعد أن مَل مغامرات الثعلب ومالك الحزين. 
وقصص السعلاة وحسين النمنم. لم تتمكّن الجدّة من مواصلة 
حكايتها؛ يسيب التعب الذي حَلّ يجسدها. والألم الذي أمسى 
بتلصّص عير مفاصلها. تكدكوم كلل واللحصل اللعكنيه ٠‏ ما 
دك الدكد و الكدن ٠‏ غير أنها أجابت: «إنها طائر كبير متعدّد 
الأجنمة. برأس أفعى. يأتي كل ليلة يبحث عن الأطفال 
الا 

- إلى أين يا جدّتي؟ 

- إلى مكان فوق الجبال العالية. التي نراها في الأفق. 

- وماذا يفعل بهم. يا جدّة؟ 

- ريّماء يحرقهم أو يأكلهم. 

كان الامتحان قاسياً عليه بعض الشيء ؛ جعله يشعر بطول 
السلّم الذي هبط به من أعلى التل. ؛ حاملاً أوراقه بيده. باتّجاه 
مكانه المعهود. أخذ يشعر بدوار يدب في رأسه. الشمس تلفح 
وجكة السسطاءى وماق الووا تخاطمضىي ٠‏ شيئًاً فشيثا. وجموع مق 
الطلبة تمرّ من أمامه مَنْ السحاب. والقضاء واسع أمامه مدار 
الأفق. والزمن ينجلي عن صفحة مطويّة في داخله. ومركونة 
في سر أعماق بنيانه المتأرجح على أروقة من النكريات 
الأليمة. . الأوراق تتطاير من أمامه. بصورة عشوائية «إننى لا 
أستطيع الانتظار بعد. فقد سئمت الوعود التي استحالت الى 
سراب». 

تكريات من العاضي "واضحةالاضسرا ٠‏ وصورة مرسومة 
للزمن المتأتي عق وراك اللكدوازق» كلما ذهب إليها ودخل في 
مقتريات كبانها ٠‏ شعر كأنه لصّ يتحيّنِ الفرصة لينقض على 
خزينة الدار. يجلس بالقرب منها ٠‏ يقلب أوراقه. هي تحدّه 
عن مشاكلها الخاصّة وهموم العمل وتعب الأَيَام ٠‏ وهو يختلس 
النظرات إليهاء متأمّلاً إشراقة وجهها المتواري وراء الحجاب. 
وهي تقبع خلف مكتبها.. بين الفينة والفينة. لمح صورتها عن 
بعد. وهي تسير أمامه. ظنّ- لأوَّل وهلة- أنها هُلوّسة بصرية. 
لكنه تبيّن أنه يرى الحقيقة وسط العالم المتآكل من حوله.. 
تَشَة تشق طريقها يهدوء وخفة. طيف يسري على نغمات هادئة. 
واكيياه وماك تتصررع (نى والقاله كطلكل رورضديم. 
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- لقد كسبت الورقة الرابحة. 
- كانت مغامرة. 


وقف يعد اللحظات. في انتظار عودتها في الممرّ الطويل 

الذي يخفيه عن أشعة الشمس ٠‏ كان. وقتها. ٠‏ يتأرجح ما بين 

الماضي وما وراءه. وما هو آت وما بعده. متحاملا على نفسه 

كما يبدو لعايري السبيل. ٠‏ لكنه كان يتأرجح من الداخل. فقد كان 

يتمرّغ في مخاض اليمّ. رمقتّه عن بعد. واستدارت بين جموع 

الطلبة لتقف أمامه.. كان براها حقيقة . بنظراتها الخافتة. 

وتوبها البني ؛ وابتسامة شقافة تشوبها مسحة من حنان. 

كارن ينشكارها من مستينق ٠‏ سألته عن صحّته. وعن امتحاناته. 

وسألها- - أيضاً- “هق جزه دن فاكيها وسدي مجافاتي ٠‏ وسألته 

هي عن مستقبله. وعمًا يريد أن يبلغه من زمنه القادم. 

- نلتقي الأسيوع القادم؟ 

- ريّما! نعم.. لا! 

- ولماذا تحتملين؟ 

- لأنه لديٍّ فكرة عن إجازة لمدّة شهر. كي أستريح من مشقة 

العمل الك السته تعره ماذا ترى؟ 

ترنّح إلى الوراء قليلاً ٠‏ وشعر بالدوار يثور بِأمَ رأسه. . بهاجمه 

مرّةً. ويتمرّد عليه ثانية. وبدأ العالم يسافر من حوله عن 
يكرد اللموسيتي راحت تتلاشى. رويداً رويداً. لم تبق إلا هي 

مالل أمايه بشامتا اندو بط ومطرانيا المارية حلف كاده 

الطويلة. 

- سأتعطل عن الكتابة لمدّة شهر. كي أستريح من مشقة 

أحلامي وآمالي. 

اسيم ٠‏ كي أعطلها يهذه البشاعة. 

- وإلهامي 

ايتسمت وهى تحدّق به. بينما ضحك ضحكته المعهودة. 

واستعاد وعيه. وتشيّث بمخيّلته ٠‏ برباطة جأش وطمأنينة. 

اإزتها قتمررت 1 في أسطر كلماتي حتى تغنَّيها بشفافيّتهاء وليتها 

تعلم ذلك ٠‏ أو- وكا - علمت دون أن تبوح لي!. قد تكون عاجزة 

عن فهم مقصدي». 

استدارت فى وقفتها تجاه الباب. وتذكّرت أنها. دائماً. تفقده 
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وسطالجمع الهائل من الكلمات. نظراته. دائماً. تهرب منهاء 
حتى تشعرها بحجم كتلتها وسط عالمه الواسع. «ثم. لماذا 
دائماً تتبكّر خلف ركام الحواد ث؟ ألا تعتقد أن الفرصة باتت 
مؤاتية. وأنك قد أوشكت على مواجهة الحقيقة؟». لان يصمت 
رتيب. وإيماءة غامضة. جعلتها تحس بأنه- ربّما- يخفي عنها 
لشن كداة كن - كك إكذ مهنا مكل أذ كال إن كنك كتلة 
من الخطوط تقبع في داخله. منذ سنين لم تستطع. هي أو 
غيرها. استشفافها خلال صمتاته اللاذعة ونظراته المتدحرجة. 
باستثناء قوت يومها والذي يليه. تشعر بأنها- أيضاً- بحاجة 
الى أبعاد مجسّمة أكثر مما تعرف. كانت في انتظارها منذ زمن 
كعكد له ندر در كك تادر الفلكل د اتكدرة اوعدن للد ل 
طائل منها. فهي (بحسب ما همست في أذنه مرّة): «إنني أريد 
الكثرر واستدو اأعكر». ١‏ 

- أنا- أيضاً- أريد الوقوف على أرضيّتي. 

- افرشي الأرض وروداً. وبلليها يدموعك. 

- سنفترش المقبرة. مبكرا. 


ع 


- حياة أشقّ من الموت. 
أراد أن يقول لها: إننى- أيضاً- أقف على أرضية هشّة,. وأراد 
أن نضا حا دكا حت ال ككف الخرى مر جانييا. ولو سد( 
يسير. كما أراد أن يعلمها يأنه مغرم يها حَدَ الثمالة. «لطالما 
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مررت بكابوس في أخريات ليالي الشتاء الباردة. وكم نهضت 
مرعوباً. ترتعد فرائصي. وكأنني فقدتك في رحلة بحرية 
وسط المحيط. أو تهاويت من يدي في وادٍ سحيق. أو أن 
طائراً خرافياً قد خطفك بعد منتصف الليل. وذهب بك الى مكان 
مجهولا.». 

- هما خياران. لا ثالث لهما. 

- دعينا نختير الأصعب. 

- من سيكون الضحية؟ 

- والجاني. أيضاً. 

ألقت نظرة خاطفة على خصر ساعدها الأيسر. الدقائق باتت 
تنهب الوقت نهباً. وَالرْمَرْ تسري داخلها. تقبع. أحياناً. 
وتتمرّد أخرى. مشياً بانّجاه الباب. كان يتأمّل عالمها الشفافي 
وكلماتها المبلّلة بالهدوء. وهي تسري بين شفتيها سريان الماء 
في جدول صحراوي. حتى وصلت الى رَمِز ألم بداخله. وهَرٌ 
كيانه كشراع . كاد يصل الى الشاطئ. لكنه استحال- فجأةٌ- إلى 
سراب. 

عنما دبخل غرفتة :هذه العزة, شعن دو حود تضاريس عدة 
تحتويها.. ارتمى على الأريكة. وَلأَوّلٍ مرّة. يشعر بوجود 
سرير وأغطية تنام على فطرتها. الستارة كانت باللون الأصفر 
المخضرٌ. وستان قد حت أوراقه منذ سنة» حتى بات دبعث 
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تصوص 


رائحة مميّزة لصاحب المعشب الذي زاره. مَرَةَ. من أجل خلطة 
للقولون العصبى. جلس قرب النافذة. واشعل سيجارة. 
تعالت منها صيحات الدخان ٠‏ وراح ينفث سحابات متقطعة في 
الهواء. يحتسي كأس الشاي المرّء ويتأمّل طيفها وهو ييتعد 
عنه. شيئاً فشيتاً . كانت تسير بانّجاه باب الجامعة الخارجي. 
لحظات كانت اليقية الباقية له مَرَّت كلمح اليصر. لتتلاشى 
من أمامه في الفضاء الفسيح. جموع من الطلية تحتشد امام 
النادي وتدور حول نافورة الماء. . تضحك وتهمس و تتقولب. 
الموسيقى باتت تبعث صخباً يبدّد خلوته . وينفعل داخله حَدَ 
الجنون. العالم يضيق من حوله. والأحلام تتباعد في جوفه؛ 
على مدار الأفق. اختطف أوراقه يراحة يده. وبدأ يتدحرج مخلفاً 
دوامة من الحيرة تعصف يه. وتتموسق داخله. تجعله يتمرّد 
عل رامن كلما طرف اذاعرنه طاراى” 

أخذ يتقلب في فراشه. ويعدّل وسادته؛ لعلّه يجد فرصة كي 
يغمض عينيه. ولو لبرهة. لكن أجفانه أبت إِلّا الأرق المعن لكل 
تجربة/ برنامج يقوم بها/ به. قرأ كل التعاويذ التي حفظها 
في فجر حياته. وتنكّر كل الأشياء الجميلة التي مرت به؛ عملاً 
بنصيحة جدته. لكنها مرّت بلا فائدة. راجع عددا من الأرقام 
الصعبة في جدول الضرب. واشتبك مع عدد آخر من المعادلات 
الات كي ب شرا رك ال ا أخذت الأصوات 
تتداخل في مخيّلته مع د ضيعم اللمزازريب |المتحمة ووااكحة اللمسرق 


ولشحة من خواء مار نا مرت محتسدة؛ فأصايته يرعشة. رغم 


العمل الفنى: فارس الصفار - العراق 


اللحاف التقيل الذي يعتلى مضجعه! تذكّر أنه في بداية شهر 
ل ل ا الما تن 
بلدته.. شعر بشىء من الطمأنينة لهذا الحدث. لكنها سرعان ما 
تيدّدت أمام تداخل أصوات غريية. يسمعها لأوَّل مرّة... أنصت 
مرّات ومرات. . كانت أصواتاً مفعمة بالألم والتوجّع . ٠‏ وتبعث 
على الرعب. كأنها أصوات عفاريت مطاردة من أحد المردة 
خرج. تواً. من أعتاب «ألف ليلة وليلة». 

- ويحك! من أنت؟ 

- أنا من كانت تخيف القلوب المتوحّسة والأنفسٌ المتحاملة! 


سر وأحكدات العحائز الغادرات. 

- وماذا تسشدين؟ 

- حياة بعيدة عن كل مرارة وبؤس وشقاء. 

- ويحك! أَعَلى ظلم الآخَرء وايتلاع أمانيه!؟ 

أراد أن يدس جسده في فراشه. ويغطي كل أطراف نهاياته 
بلحافه السميك؛ بحيث لا يترك أنّة فتحة. حتى لنسمة هواء 
يستنشقها. كي يشعر بجزء من الطمأنينة وشيء من الأمن. 
حاول مَدَ قدميه وإطالة هيكله لينعم بفرصة من الراحة التي 
كان بنشدهاء. لكن الصوت عاد ثانيةً. هذه المرّة. و - ريّما- شعر 
بمناداته باسمه شخصياً؛ ما أثار فزعه. لماذا لا تكون إحدى 
جيرانهم البعيدين. أو أحد معارفهم. قد ألم به حدث؟ ولكن. 
كيف يصل إليهم في هذه الليلة العاصفة. وهذا السواد الحالك؟ 
لماذا لا يكون صديقه الوحيد الذي يزوره. بين فترة وأخرى. 
فيك لكك الشكد مف الكت مدشكاد حكالن الطلك و مستتحيل 
حضوره في هذه اللحظة!. 

- أنت خرافة من خرافات الماضي المأشطر يأحجيات الحاضر. 
- أنت الوحيد الذي يعرفني. 

- لِمَ تنشج المزاريب أنينك؟ 

- لأنني أحترق بعيدا عنك. 

عندما التجأ الى حضن جدّته. هذه المرّة. أُصَنٌ عليها أن تكمل له 
ما بدأت من حكايتها الجديدة. وعندما استرسلت في قصّتها. كان 
يقاطعها بأسئلته الغريبة؛ كل مرّة. إلى أن وصلت إلى نهايتها. 
دون أن بجد ما ينشده. 

- ولكن. يا جدّتي: من هو أقوى من «لوليث»؟ 

كدو الصدار ع ع 

- هل من الممكن ان بيصطادها احد منهم؟ 

- أو يحرقوها! 

- وكيف- يا جدّتي. يحرقوها ولِم... 
ا ٠‏ كل شيء. 

قالتها. واستسلمت الجدّة لإغماءتها المعهودة. منذرة بها موجات 
منودرامية من الشخير المصاحب بفترات من الصفير المعهود. 
أمَا هو. فقد راح يتجرّع ما طالت يداه من خراب الممالك والأمم. 
وكأنه يود الاعتراف بكلّ جريمة مَرّت عبر العصور. 
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1) 


ها أنتِ في رماد المصابيح 


تسل باض الشواى فى الليل: 


تَرَجْرِينَ جمّات الفراق» 
اسه 


د 
1 
82 
الا 
1 
د 


أنس مصطفى (السودان) 


ال 


عل طيرٌ الرُوح يحنؤ.. 
)2 


من أيقط كل هؤلاء النّحَاة لتسهَروا 
على جرّحي؟ 


كيف أكتبُ الألخ؟ 

ال لك 

كيفٌ أصفٌ الجُرخ؟ 

ما حاجتى للوصف؟ 

3) 

كيف تجلْبِينَ السَمَوَاتٍِ هكذاء 
باه 

4) 

ساسلا 


رك الشاتة 


التيه في كل وجهة! 


)5( 


ها تصفو كُسَحَابَة في رق الفَجز.. 


تتفقَدُ الأيَامَ من حَولِك» 
عطشان م فى عاد ها البتابية ٠‏ 


شرف من أوقاتك النَائيةُ.. 
مَصقولا وَوَحِيدَاء 
في عُرْلَتكَ الآسرّة.. 


هاهوَ ما خلّفتهُ في بعيدك, 
الع الى شرت اميك 
الغرية الى فتك شرو ذلك 


وكأنّ شدوك كان لمحة.. 


وكأنَّ فجرك مُستل من قسوة 
الصَحَارَى» 
ااال 
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تصوص 


ذإل ين تأخذك الخسارات صفواً 
هكذا؟ 

إلى أينَ تمضي 

وقد استبلٌ بك الفقدُء 

وآللتك المفارق.. 


6) 


وأراك في كل وهلّة 
وأنجو بك من كل كائن... 


7) 


وأحارٌ لو ألقَاك نَانِيةَ على شُرَفٍِ 
رما 
طيرأ يفتّش في تصاريف السّراب عن 


عي 000 وحشة الى 
وقافلةٌ تطول.. 


)( 


فمن أي سر تجيئين أنت؟ 
وف 
أَيْ 
ياس 
2 


6 


أرهقتنا الحياةٌ بأوتادها.. 
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(9) 
ان ل ل التتهارات نات 
هَاهْنَاك.. 


والينابيع تُنَادِي.. 


بعرت ذلك كلة. 

)10( 

متحي الذكرى شطاياها 
الصّغيرةَ في يَدِيك.. 


نيك شيان إن اا دول 
ويأحُذّكَ البَعيدُ إلى البَعيذ. 


د 
0 
0 
1 
د 


)11[ 


وقد لاح للسّاري الذي كُمّلَ الشرَى 
ع عات اليل لبن مسو 


(12) 
عن قرفي الال ذلك ؟ 


لاتزال الجمَارٌ على حالهاء 
ولا يزالَ الّيهُ في كل وجهة.. 
[13) 
0" 
تطَرْقَةُ الحَوّافزء 


ويُضيئة النَّابُ.. 


)14( 


أوّة 
(إلى الخالة الحبيبة أمَونة) 


اسمُك الذي يجعل النُورَ سَاهراً في كل 
عَتَمَهُ 
اسمّك الذي يَقطِفٌ الايّامَ من بَعيدنًاء 


اسمك الذي يرس انجارك 
في كل وجهّة.. 


اسمك الأبديُ يا آمنّة.. 
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)15[( 
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)16( 

فك كت الط ور تفي اما 
هَكدًا.. 

توبّدٌ وجهاتها في الحنين! 

)12( 


رلك سَقَينَاهُ في غيّابك 


الشجرٌ الذي لم تُبصرةُ أبدا.. 


ءَها 


ص 3 اك | الدوكة"/ 


)18( 

أتففّدُكِ في الأمل.. 
ارات" 

)19( 

شد ما شَحُبت في الدروب الحكايا! 


لم أك غير ذاكَ الشّراعء 
يسافرٌ في صمته مثلّ برق.. 


ماذا انطفّت كل تلك الموانئ في غرنتي: 


خف يي وخيداً؟ 
لماذا لقث كَُّ تلك الموانئ في 


+١ 


1 ع" 1 :5 


تصوص 


محسن أخريف (المغرب) 


كان الحو حارًاً.. حار جنا لكنّ الحرارة أتت فى 
موعدهاء فلا داعي للتأقف الكثير. ١‏ 
فرعا من كأْسَيْ الشاي. وهات التعناع الذي 
بداخلهما. ٠‏ واقترب من أن يصبح ناشفاً جدا. تجؤلا 
في جميع المواضيع السشياسئة. والاجتماعتة. 
تناقلا- يتفاخر- ما يملكزق مق مطلومات سروية 
عكر متاو كد وك الراك إلا بَيْنَ مَنْ أوتيّ علماً 
ودزبة بتصيّد الأخبار. والتقاطها. شربا قئينة 
الماء البارد الكبيرة. وتصيّب العرق منهما. ونشف 
مراراً. ومازال. عادا إلى مواضيع بعينها. وكرّراها 
بالكلمات والعبارات نفسها إلا من تغييرات بسيطة . 
فرضها السّياق الجديد؛ سياق الملل. 

تحدّتا عن الأعراس الماضية فى اليلدة. والأعراس 
التي ستأتي قريباً. قارًا بين الماضية منها. تعالى 
صياحهما. واشتد. بين متحيّز لعرس هذا. ومتحيّز 
لعرس ذاك. 

- «ألم يكن الحم والطبخ جِيّداً في عرس سي 
المهدي؟». يقول الأآوّل. 

فيجيبه الثاني: «ألم يكن «الفْرَايْجِيّة» (الموسيقيون) . 
في عرس عيد السلام. أحسن غناءً؟». 

ويضيف ما يخاله شبيهاً بضربة قاضية: «هل نذهب 
إلى العرس من أجل الفرح “م من أجل الأكل؟!» 
لكن جواب الآخر لن يكون إلا أكثر إقناعاً ومزايدة: 
- «أَفْضَلٌ فرح هو فرح البطن 6 ماد يقول 
المَثّل: «إذا شبعت البطن غنى الرأس».. ٠‏ وفي 
عرس عبد السلام لم ننق طعماً للطبيخ . فكيف 
ينعشنا الغناء. ويطرينا الطرب!». وأتيَعٌ جملته 
بقهقهة طويلة. بَدَت قاسية مسنفرّة. فَيَدَدَ وقعها 
بطلب كأسين من الشاي: «أرَا ألمختار واحد جوج 
دلكسان دآتاي. وشَخْرُومْ مزيان» (هات كأسين من 
الشاي معتّين جنّدا). 

عددا الأعراس التي ستأتي. في هذا الصّيف. وفي 


العمل الفنى : محمد القاسمى -المغرب 
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الصيف الذي يليه. والأعراس الّتي- ربّما- تشهدها القرية. 
بعدأن خمّنا علاقة هنذا بتلك. وتلك يهذا. تجادلا حول 
العلاقات: الجدّيّة منها. وعلاقات المزاح وتزجية الوقت. ثم 
تشاجرا حول من سيكون الأفضل. من بين الأعراس. 
انتقلا من الأفراح إلى الأتراح. تذكّرا مآسيى القرية. وما تركًا 
مأساةً إلا وتنكّراما يأحاسيس موحّدة. لا اختلاف فيها. 
لا نقاش ولاجدال في المآسي. تتوحّد المشاعر والتعليقات 
والتنهيدات والحسرات. عقدا. بعدها. استراحة صامتة, 
بتواطؤ بَيْنِ بينهما. ٠‏ غير أن ظهيرة هنذا اليوم القائظ لم ترد 
أن تنقضي أو أن تخف حرارتها. 

طال الصمت يينهما.. يتأمّلان الخواء.. ينظران. بين الحين 
والآخر. جهة النادل «المختار». وجهة الرّبناء الآخرين 
الهاربين من حرارة ظهيرة لاترحم. تلفح الإنسانَ والحيوان 
د الا 

يحاول أحدهما أن يفتح موضوعاً. ٠‏ غير أنه لاايجد حَيْلاً 
طويلاً عند الآخر. فيتوقف الحديث فيه. 

فُتحث أحاديث عدّة من طرفهما. لكن حَيْلَهَا كان قصيراً. فلم 
يجدا بدا من تزجية الوقت بِعَدٌ الأيَام والشهور: كم بقي على 
شهر رمضان؟ كم مرّ من الأيّامِ على ذي الححّة؟ كم مرّت 
من أيَام الصمائم؟. وكم بقي لها كي تنقضي؟ كم عمرٌ وَلَدِ 
«الأمين»؟ 

- أريع سنوات. أجاب أحدهما. 

- لا أظن ذلك.. ريّما سنتان ونصف. فقط. 

- بكل تأكيد. أريع سنوات. فأحمد (ولد أخي) لا يزيد عليه إِلَّا 
بشهور قليلة. وقد تعدّى سنته الرابعة. 

- أريع سنوات.. وأنا مازلت أنتظر وليمة ختانه! 

- عن أيّة وليمة تتحدّث. فالختان منّ عليه أكثر من سنة! 

- مستحيل ألا يكون «الأمين» قد تنكّرَنا فى حفلة الختان. 

- لقد مر الختان. وقضي الأمر. 

- وكيف لم أعرف يذلك؟! 

- ومن عرف به؟ لقد ختنه في المدينة. عند أقاربه. وعاد به 
كن شيئا لم يحدث. 

- وأنا- الأخرق- مازلت أنتظر وليمته. 

- قيل إنه أقام وليمة صغيرة هناك. وأنقذ نفسه من كثرة 
المصاريف التي لا تملا عيون أحد. ولا يرى من ورائها سوى 
الانتقادات. 

- وتركنا نحن. كالبلهاء. ننتظر. ونمني النفس بوليمة 
مرّت. ولن تتكرّر! 

- تعرف أن «الأمين» ليس لديه مع القيل والقال والتفاخر. 
- لكن. كان عليه أن يخيرنا. على الأقل؛ «فالكلام ما فيه 
خسارة»... أنا لا أصدّق ؛ إن سى الأمين لا يفعلها. وأتراهَنُ 
معك على أن هذا الكلام غير صحيح. فهل رأى أحدكم «شَيْءَ » 
الصّغير. قبل أن يطلق هذا الكلام؟! 
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ل . صدرت عن نديمه ضحكة مُجَلْجِلَة. جعلت عيون مَنْ 
في المقهى تبعث النظرات المستغربة والباحثة عن تفسير لها ؛ 
فالكل يريد أن يلهي نفسه بشيء يخفّف عنه ضيق هنا القيظ. 
أجاب بخليط من الكلام وبقايا الضحكة: 
- « ومن يجرؤ؟؟ تعرف أن الأمين إنسان «خئودي» إلا يحبّ 
الاختلاط كثيراً بالناس). 
-«أنا أجرق. . فهذا الكلام- - حتماً- - لا أساس له من الصّحّة».. 
وانتكفض واقفاً. 
وقف الآخر. أيضاً. وكاد كل مَنْ فى المقهى يقف. 
انج نحو الباب. والآخر وراءه. نسيا أن يمنحا التّادل ثمن 
الشاي. أو فعلا ذلك عن عمد. فللحديث يقمّة. ولهما عودة إلى 
المقهى. يعد أن تتضح الحقيقة. 
التهمت قدماه الطريق. والآخر وراءه يسايق خطوه. دون 
كلام.. فقط. وقع الخطوات المسرعة ونحنحات بين خطوة 
وأخرى. 
طرقًا الباب. وانتظرًا على أحرّ من جمر الظهيرة. هنيهات. ثمٌ 
فتِح الباب. يُظهر باحة واسعة تتوسّطها شجرة تين عملاقة 
ترخي ظلالها الوارفة (المغرية بالاسترخاء) على مساحة 
كبيرة من الأرض الميلّطة بالإسمنت. كانت «للاً هندة» على 
الباب. لم يدريا ماذا يقولان؛ فالوضع محرج. وهما لم يفكرا 
في كل تفاصيله وعواقبه المخجلة. 
انتقلت دهشتهما إلى «للا هنية». فلم تجد إلا ابتسامة بلهاء 
مصطنعة ترد بها على صمت طارقَيْ باب بيت سي الأمين. 
في هذه الظهيرة القائظة. التي لا يخرج فيها ٠‏ من بيته. إِلّا مَنْ 
له حاجة مُلحّة يقضبها. فجأةً. مرّ الابن من أمام فرجة الباب. 
يستطلع من الطارق. كان الصبي حافياً عارياً إلا من قميص 
يغطي صدره. و - تقريبا- ثلثي بطنه ؛ حت ار 
كدليل صريح على عدم ختانه. دليل لم يحتج إلى مرافعات 
ولا إلى أسئلة؛ دليل بِيْنْ في واضحة نهار. ساهم قيظها في 
جعل الصبيّ ؛ صبيّ الأربع سنوات. الذي لم يُختّن بعد. يُظهر 
رحبت «للا هنية» بالضيفين الطارئيْن. راجيةٌ منهما الدخول 
إلى الباحة. والتظلّل بظلَ شجرة التين. إلى حين مناداتها 
على سي الأمين. المدمن على قيلولات الصيف. 
كان الصبيّ يقف على مقربة منهما. قرب المطبخ. أو «بيت 
النار». كما يطلق عليه القرويون. بدليله القاطع الذي أخرسّ 
المتراهدَيْن. اللنين جلسا على المصطية الخشيية تحت شجرة 
التين. يستريحان من معركة الرّهان. ويستجيران بظل التينة 
من رمضاء الظهيرة. متامّلدين «شىء» الصبىّ. 
لاحظ سي الأمين ٠‏ في أثناء قدومه. أن عيني الضيفين لم 
تزيغا عن د حجر الصبيٌ. ايتسم ابتسامة ذات مغزى. وقال 
لهما: «لقد تَأخّرتُ في ختانه. الششكتت الفاده دكتكوار حفل 
ختانه. بحول الله وقوّته. . فمرحباً بكما». 
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الوجع, والحزن. واليأس ليست سمات غريبة في كثير مما نقرؤه لكثير من الشعراء. لكن هناك ما 
يميزقلائل منهمء من صدقء وعمق بالغيْن. وبعد عن فخ الشعارات. والتبحمح بهذا الوجع. 

العالم الملىء بالتعاسة,. والظلام: والشعور باقتراب الموت,. وإدراك العذابات البشرية؛ هذا مجحمل 
مايكؤن عالمّ الشاعر شهرام شيدائي. وفي كثير من الأحيان. وأنا أكتشفه قبل سنوات. وأقرؤه: 
وأحنه. كنت أرى أن ثمة شبهاً بينه وبين سركون بولصء شاعري الجميل المحبّب. 

ولد الشاعر والمترجم شهرام شيداتيء. عام 1967. رغم ابتعاده عن الضجيج الإعلاميء كان من 
أهمْ شعراء التسعينيات, وأجملهم, في إيران . صدرله ديوانان: الأول «نازٌ لنار أخرى» (1994)., والثاني 
«الضحك في بيت كان يحترق» (2000). كما قدّم للغة الفارسية ترجمات رائعة «شيمبورسكا».ء 
و«أورهان ولي» وشعراء آخرين. وأصدر عام 2000,. مجموعة قصصية بعنوان «يطردون اللاجئين». 
تتميّز لغته الشعرية بالبساطة. رغم التعفق والتأفل الكثيفين. 0 شعره وبعض السوريالية, 
وحضور الموت الذي لاايكاد يغادر نضه: وكأنه كان مهيأ ليرحل مبكرآ إذ توفي عام 2009 إترصراع 
طويل مع مرض السرطان. 


نحو الغيوم.. نحو القمر الجائع 


شهرام شيدائي 
تقديم وترجمة: مريم حيدري 


5 ومن هذه الآثار 

يرسم الطبيبُ خريطة روحي على الطاولة 

أحتاج إلى كلمة وبتأئْر ٠‏ يضع يده على الآثار: 

كلمة تأخذني من فوق الأرض. - ما أعمقها من أخاديد! 

أنا مثل ساعة مريضة.. وفجأةٌء تتنفس الخريطة 

وأتألم بدقة. ترئض الطاولة 

0 ويصرخ الطبيب: الحرب العالمية... 

تدور على أرض أفكاري خلوة الحديقة. 

تترك آثارها رجل عجوز يجلس بهدوء إلى جواري» على المقعد 
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ويرتجل: ثمّةَ جاسوس 


(يدير برأسه نحو الجهتين) 
ثمّة جاسوسن دخل احلامي. 
غرابٌ يمبط مثل صخرة» من الشجرة 


يجاس على كتفه 


0 فق أذنه, حدم 


آدميّ: 


ا 


شيء ما يعض المجانين 


ويأَخذ الحاضرون بالتصفيق. 


«نيتشه»» كان يعمس 
- اتاسائق ديابة. 


2) 


دن دون أن تعرف.. 


فق أذن أحدهم: 


كنت حيّا دون أن 0 


ودون أن تعرفء مث 


اضال اناعد ساعدك 


تحدّثْ عن الطقسء يساعذك 


تذكر 0 أْمَكَ 


بسرعة! بدأ من شيء صغير 


الألوان مثلاً. .مثلاً اللون لسر 
الصر أسماء ال اشجار. 


الفصول أو التلع متلا 


2 
فقد تتذكر الأشياء الأخرى 


أسرغ! ولا 


السنة العاشرة 
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ا 


تماماًء في اللحظة التي 
كان يحب أن يَقثّل وأحدٌ 
اكد 


)4) 


ما الذي تغيّر بين الّاس؟: ‏ , 
أرقام الأحذية.. أرقام النظارات.. ألوان الثياب» 
أم المحنة التى لا تتغيّر أبد|؟ 
الضحك 
في بيتِ كان يحترق: 
ال لد كت كله 
كان قد احترق. 
7 
و- رّما- من هناء يدآخل الخطرٌ كياني. 
الصفث 
اها يكنا 
وإلاء لااسرٌ يكمن في أي شيء. 
لاح حدث عارياً 
الشعراء العاطلون عن العمل بكلمات استُخدمث كثيرا. 
ما الذي يضطرّنا للتشبّث بالأشياء 
وبالكتابة؟ 


136أدوع مالع ]//:وماخط 


3 
1 
ا 
ب 


ومن أجل استعادة أىْ «زمن».. نولد؟ 


ال بسار 

وت الادت ير ؟ 

لمَ يريط النَاسُ أنفسهم بمحراث الفلسفة؟ 
وما هو الذي يُحصّد منّا في هذه المزرعة؟ 
0 : 

أنا أكره الالتفاف بين الكلمات 

ما الذى سوف يُنقذنا من هذا الوهم -الحياة 
وين هذا الوم -الموت؟ 

ماذا يعني الطائر؟ 

عن أي شيء في الشجرة ينبغي أن أتحدّث, 
ي لا يمر الوقث فى؟ 

الضحك: 

في بيتِ أكبر» 
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يَسلب الترابٌ منه لساته» 
ويفرده على نفسه ٍ 
مثل قطعة قماش» يفردونها على الاموات. 


(5) 
المكان الفارغ لكلمة ماء 
أخذنا الجثّةَ من البحر.. 

والركض قد توقف.. 
إنها ليست المرّة الأولى لموتك. 
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إلمكان الفارغ لأحد ما 
أَخِذ من بيننا 


يجرّنا نحو الفراغ» بدوائر محشؤة بالضغط. 


كان مغطى بشرشفٍ 

الع اسرد 

المكان الفارغ لوجه ماء لصوت ما 
ثم مرض التفكير 

ستتقع الذكريات. 

حان الستررء 

في اليد التي بقيت خارج الشرشف 


الأصابع المنتفخة. 

2 ا خنه شال 
خارجة عن المخ. ْ 
أبحث عن أشياء يمكنها أن تنهيه. 


الشاطبع أغرب الشواطع. 

لم ينظر أحد إلى أحد 

سوى على الرمال» 

الظلال نحو الظلال. 

جِدّيّة الموت 

لم تفسح المجال للكلمات.. للأحاديث.. للنظرات. 


السنة العاشرة - العدد 118 اغسطس 2017 


021.60و 01000126 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


وكان النمرُ قد اختفى 
وفي لا وعينا م 
كان يسير على نحو غريب. 
اليوم الأوّل. 

اليوم الثاني. 
رانك 


(6) 


ل 
5 20 أنك حلمت. 
مره أخرى. 

أبي! ما هذا الصوت؟ 

-الأشياء في الليل» تُخرج النهار من نفسها. 


7) 


تحت الوادى 

وينبح نحو السماء.. 

نحو الغيوم.. نحو القمر الجائع. 

هذه ى اللعة هذا 

اللغة الم لهذا الوادى. 

يمكك أن تكون أهدأ 1 

يمكتك أن تكون قانلا أطلق شراخه 


وأن تركض أسرع» ببقجة تحت إبطكء أسرع.. 


تركض نحو بيتك, 

وترى الضوء مازال يشتعل 
وزوجتك خلف الشبّاك 

ل من بعيد: ها اند عدت 
وبُعيدٌ خطوات 
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تكرهه أنت. 

ثمّة ظلام» ولا احد يرى 

تضع اسمّك بين أسنانك 

كما لو أنك تأكل 

ثم تهجم.. تهجم نحو الأسماء 

ثمّة ظلام» ولا احد يرى 

أسم زوجتك.. مدينتك.. ابنك 
ا 

ينبغي أن تأكل من هذا ا 
علا تخاف أن يجعلك التهر مكلوباً 
تعودء نعطلا 

تخاف» تخاف من اسمك 

تخاف من أن تكون قاتلا حقاً. 

ثمّة ظلام, ولا أحد يرى. 

هكذا يفعل النهرء وكذلك أنت. 

تنبح نحو السماء» 

وتحفر الأرض بقدميك الخلفيتين. 

نحو السماء.. نحو الغيوم.. نحو القمر. 
تصرخ: نعم» في ما سبق. 

نعم» الشعر في ما سبق. 

ثمّةَ ظلام» ولا احد يرى. 

كت انف الشدر فق فى » اها الان: فانا قات . 
ايا 

ولا أحيرى: 

واقف قرب البحر. 

كان نمه ظلامء ولا أحد يرى؟ 

وأنك كت التتخمر الوح اللدى تحذنث عنه طيلة 
فدات ار عر لمر 

لكر ارد ال مكان ها. 

تحترق في النار. 


أ13أدوع لالع .]//:وماخط 


ترجمات 


«بيمان هوشمند زاده- طعل29 0 تمقسطتطدنا110 تتقصصيزعم». عام (1969). 
مصؤر وكاتب إيرانى. أصدر عذة كتب. منذ عام 2000 حتى 2009,: وهى: 
«نقطتان»- «وقت لايأتى»- «حذف بقرينة الشكر»- «النفخ)»- «الفرن». كما 
أنه مصؤر مبدع. حاز. حتى الآن: على جوائز عذة, وأقام معارض شخصية 
وجماعية. في إيران ودول أخرىء كبلجيكاء ولبنانء واليونان. وجورجياء 
والكويت. وأميركاء وفرنسا. كتابه «القرن» هو مجموعة قصص مترابطة. 
تحرى أحداثها بعد انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية وبداية الهدنة. وهعى 
صيغة موشعة لقضة قصيرة. سبق أن نشرها الكاتب فى مجموعته 
القصصية «نقطتان». (2009). ١‏ 

الراوي جنديّ يقوم بالمراقبة. بالتناوب مع زميله. من هذه المحطة التي 
لم يبق فيها أحد سواهماء وثفة ملازم يأتي كل يوم أو يومين ليجلب 
لهما الطعام والتلج. يدخنان الترياق هو وزميله: «سيا». وهوء في الفارسية 
المحكية. اختصار لأسماء مثل «سيافش» أو «سيامك». القصص كلها 
تتحدّث عن حالات ومشاعر إنسانية, لم تستطع الحرب أن تقمعها؛ حالات 
كالحث. والفضول» والخوف من الموت. النص الفارسي للكتاب. والمروي 
على لسان الجندي تب بنوع من اللامبالاة واللاجدّيّة. وقد منع هذا الكتاب 
عن التوزيع. بعد فترة قصيرة من إصداره. ولم يُسمَّح بإعادة طباعته في 


إيران» لتناوله موضبع الحرب بروم تهكمية. 
شعر النسا 
م 


لايحلقون 


«* 
م 


بيمان هوشمند زاده 
ترجمة وتقديم: مريم حيدري 


دخمًا الترياق حتى الفجر. كنا نستطرد في الكلام. ٠‏ ونواصل. 
تحدّثنا كثيراً عن كل شيء . شرينا الشاي ؛كوباً بعدآخر. 
ودخنًا السيجارة تلو أخرى. تحدّثنا حتى عن الأشجار. ودخنًا 
سيجارتيْ ترياق» ٠‏ ونحن نتكلّم على البنت. 

حديث المناقل لنيذ دائماً ؛ لذّته في أن لا أحد يجادل أحداً 0 
أحد يصرّ على كلامه. الكل يحاول أن ينهي كل شيء بخير. كل 
الوقت. كنا جالسين حول (علاء الدين)(1). مع ذلك. فإن «سيا»- 
ولم نعرف كيف- سجّل المناوبة الأولى باسمه. 

كان لدينا خندق قتالي كبير. فوق هضبة صغيرة تطلّ على 
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الأفق من الجهات الأريع. وضعنا سقيفة مضلّعة بسيطة. فوق 
رؤوسنا ؛ بأربعة مقابض مجارف ونكت إحداد احا اكدرت 
نصف متر. ٠‏ وصففنا حوله صقا من الأكباس. يكفي أن لا أحد 
يعترض. . طيلة الأشهر التي كنا فيها هناك. لا نحن رأينا أحداً ولا 
أحد رآناء ٠‏ فما نفع صِقَيْن منها؟ 

أمَا خدقنا الأصلى فكان هناك. خلف الهضية. إنها مكان مرتّب. 
وكا سردي وه لل ل ا ا ا و وا 
للسلطان. وصفوة «برسيوليس»(2). أغلقنا بابه بيطّانية. من 
بطانيات الجيش. وله رفٌ ٠‏ نرمي عليه الأشياء غير المجدية. 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


عند زوال الشمس لما حان وقت العشاء. كشف «سيا» عمًا لديه. 
عرفت أنه. في الظهر. أخذه من ملازم القوات البرّيّة. أنا كنت في 
المناوية . قوق الهضية . وأيّ تراب أحدثه هنا الرجل دن الارض 
والسماء!. 
خرج «سيا» مسرعاً. وصاح: أأليس؟ 
قلت: لا؛ ؛ هو الملازم. 
عرفت ستارته (التويوتا) الملطخة بالوحل . كان يمر ب«سيا». 
بين الحين والآخر؛ و«سيا» يذهب إلبه أحياناً. ٠‏ لكن الملازم 
هو الني كان تكد ادن كران الثنا حدن وكذل ذراف المصد ‏ 
ركض «سيا» نحو سيّارته بالبيجامة. هناك أشياء كان لا 
يعيرها اهتماماً. غير أنه كان يتشبّث بأمور أخرى. تشبُّثات 
تافهة. لم ينزل الملازم. من داخل السيارة. لوّح بيده. بمعنى 
(السلام عليكم). هززت رأسي له؛ بمعنى (عليكم السلام) ؛ هذا- 
أيضاً- - كثير عليه ٠‏ فما إن تضحك في وجهه حتى يتكبّر عليك. 
تبادلا الحديث لبضع دقائق ٠‏ ثم شغل السيارة بسرعة. وذهب, 
كانا يقولان كثيراً من التفاهات الفظة . ٠‏ وعرفنا أنه وضع شيئاً 
في يده أيضاً ٠‏ لم يكشف عنه «سيا» إِلّا وقت الغروب. 
قلت: كم؟ 
قال: ابلا شيء, لم يأخذ فلساً واحداً. 
كذياً أو صدقا. ٠‏ عَرّمَنا .كان بينهما أخذ وعطاء. لم أفهمه. ولم 
بِرْق لي كثيرا. تبدو عليه مظاهر الأولاد المترفين. تريدون 
الصدق؟ كنت أخاف بعض الشيء من هؤلاء. أصحاب البِريّة. 
ليس خوفاً. هم لم يعجبوني. ولم أثق بأيّ أحد منهم. يبيعون 
الناس خلال توان . الأفضل هو الابتعاد عنهم. لكنٍ «سيا» لم 
يبال أبداً. وبرمشة عين يصبح نديماً للكلٌ .كان رجلا حميماً. في 
أوقات المناوية. فقط. بشكل ما. وبذريعة ما ؛ بغشّك ٠‏ ولا تفهم 
إلا بعد يومين. 
قال: في أسوأ الأحوال. يمدّدون ن خدمتنا ٠‏ ألييس كذلك؟ 
معه الحق. لا فرق بين ثمانية وعشرين شهراً وثلاثين شهراً. 
خصوصا أن الحرب انتهت. كنا مطمئئين - نوعا ما- لآن لا شيء 
سيبحدث. يمنحوننا الخيز. وأرواحنا في أمان. ماذا نريد أفضل 
من هنا؟ بل- كما يقول «سيا»- كان ينبغي أن نهديهم شيئًاً كي 
لا يُقصونا. قبل بضعة أسابيع ٠‏ كانوا قدضيطوا الموضع 
المجاور لنا وكوف من قبي اللصيطر وفي النهاية. أحدهم تحمّل 
المسؤولية ٠‏ فأضافوا شهرا إلى خدمته العسكرية. 
قلت: والله. بالمحّان. 
قال «سيا» إن لديه معارف ٠‏ أنضاً؛ ؛ يعرف أحدهم منذ بداية 
الخدمة العسكرية: وينهب سيراً على الأقدام ٠‏ بين حين وآخر. 
ليراهم حين يشعر يالضجر. ٠‏ فهنا أفضل من اللاشيء. يبعدو عنا 
بكيلومتر أو اثنين. ٠‏ لكنهم - في كل الأحوال - كانوا أقرب الآدميين 
منًا. 
بدأنا حوالي العاشرة ليلاً. بسطنا بطّانية في الخدق. وصعدنا 
يأكياسنا ٠‏ صففناها خلفنا لنستند إليها. بارتياح. ورش «سيا» 
حوالينا الماء. لتفوح رائحة التراب. وضعنا (علاء الدين) في 
الوسط. وأشعلنا النار ميكّراً لنتفادى رائحة النفط. أعددنا 
الشاي ٠‏ والكؤوس ٠‏ وصففناها جنب المدفأة . لم تكن لدينا مناوية 


ليلية ٠‏ لكننا أشعلنا اللاسلكي. ٠‏ يصوت منخفض ؛ لعل البنت 
تظهر خلف الخط ٠‏ فهي إن أتت فسيكون أفضل وقت للتغزّل. ٠‏ غير 
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أنها - لسوء حظ «سيا»- لم تظهر. لو أن الحظ حظي لكانت 
ظهرت. يلا شك. 
كانت المتحدّثة. باللاسلكي ٠‏ في الطرف الآخر. (الملاعين) . كان 
لديهم امرأة لتتحدّث باللاسلكي. في المقابل. نحن كنا نستمتع 
يصور المطريات. ثمّة صورة كنا نخيّئها في عشرة ثقوب. 
لم نعرف العربية. لكن البنت كانت تتقن الفارسية. وصوتها 
جميل. «سيا». كان (يموت) في صوتها؛ كان في صوتها لطف 
مليح . وفي بعض الأحيان. كانت تقول ٠‏ في أثناء حديثها. 
كلمات باللهجة الأصفهانية؛ للتغنّج مثلاً. كانت تتدلّل علينا.. 
ليس عليّ ٠‏ طبعاً بل على «سنا». 
كانت من الحدود. حتى هي لم تعرف من أين عليها أن تكون. 
تحدينا. أصبح بيتهم في الجانب الآخر من الحدود. فقط. .ولا 
شيء أكثر من هنا. وهذا لا يكفي لتكون عدوّتنا. كانت تسترق 
السمع إلينا . لم نتحدّث عن شيء مهم . ٠‏ ولا أهمّتة لحديثنا ٠‏ طالما 
أن الحرب انتهت. مع ذلك. ٠‏ بعثنا التقرير. من باب الحيطة. . نغيْرٍ 
الموجات بسرعة. لكن دون جدوى. وأصبحنا أصدقاء. شيئا 
فشيئًا. كانت مرحة. وكنًا نتواصل مرّة أو مرّتين في الأسبوع. 
بعد مناوبتنا الأخيرة. تظهر لتعلن عن حضورها ٠‏ فقط. 
وتختفي. كنت أتمنى أن أعرف شكل وجهها. 
- هل أطفئه؟ 
- لاء دعه يشتغل. 
- أزيزه يفترس الدماغ. 
- أخفض صوته. عسى البنت تأتي. 
جلبنا الفانوسين كليهما إلى الأعلى. وضعنا المنظار جنب 
السلاح. ٠‏ والسلاح خلف الأكياس ٠‏ بشكل لا بوكر على مرمى 
نظرنا ٠أو‏ - كما يقول «سيا»- بشكل لا يفترس الدماغ. لا بيدو. 
أبداً. على شكله وسلوكه الغليظ أنه حساس إلى هذه الدرجة. 
قال: ندخُن بالشيشين. 
دخنًا بالشيشين ٠‏ حتى لا ينتظر أحدنا الآخر. «سيا». سحب 
الدخان الأوّل.. حَبَسه عميقاً. ثم قال: معه الحق. 
نفث الدخان. وقال: كان يستطيع ألا يمنح ؛ لكنه مشح. 
كان يقصد الملازم. كنت أعرف أنه لا يحبّ أن أعرف تفاصيل ما 
بينهما. ٠‏ فلم أسأل. لكن الأمر كان غريباً بالنسبة إليّ؛ نحن كنًا 
فى «الجوّنّة». » وهم في «البرّيّة». ٠‏ ولا شيء يربط أحدنا بالآخر. 
وتفصل بيننا مسافة طويلة .. أصبحا مقرّيين ٠‏ أحدهما من 
الآخر. لكنه لم يقل. أبداً. أين يلتقيان. 
قال: سأمرّ به مساء غد 
ترّهات. لم يمرّ به. بل الملازم هو مَنْ أتى. مساء غد ذلك اليوم. 
كان يعرف أنه لن يذهب. كلام خاو. فقط. ثم ربطه بحديث آخر. 
ثم بيشيء آخر. اكي يضيّع عليّ الانتباه. فلا أتابع ٠‏ ولم أتايع. 
ما علاقتي أصلا؟ با لسوء تصرّفه في هذا الأمر؛ ينقل الحديث. 
فجأةً. إلى شيء لا علاقة له. ويجعل الطرف المقايل مذهلاً!. 
فال: حقيقة. تقاوم جددا ٠‏ في هنه الصحراء. 
كان يقصد الشجرة التي كانت بعيدة. بالنسبة إلينا. وإلى 
ادّعاءاتنا بالنظر الثاقب. كانت تبدو على بعد ثلاثة كيلومترات 
ونصف. كنا نختلف على تخمين مسافة مئة متر. مع أنه لا يوجد 
فرق كبير في ذلك. لكنّنا كنا نتجادل حولها . كانت شجرة كبيرة 
نوعاً ما. منفردة بنفسها. مائلة. قليلاً. إلى اليسار. والأهمَّ من 
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هنا أنها خضراء. وسط الصحراء . في الجنوب. 

قال «سيا»: من المؤكّد أن هناك من يسقيها. 

ناولني الإيرة: وملأ شَايّهُ بالسكّر. ٠‏ ثم بدأ بخلطه بالشيش. ثم 
سحب شابي نحوه. وأضاف إليه السكر. أ الفانوس. لكنّه لم 
يحطفئ. ظلام دامس. ؛ أينما تجول العين. 

قال: كيف يمكن؟ لا شك في أن هناك من يسقيها. 

قلت: يسقيها أو لا يسقيها. ذات يوم لا يدَّمن أن نسير نحوهاء 
شيئاً فشيئاً. 

قال: نعم . ذات بوم. ٠‏ سنترك كل شيء وننهب. 

كانت الشجرة فوق هضية تشيه هضيتنا. ٠‏ لكنها أعلى وأوسع. 
لا تراها العين. ولكن- بالمنظار- كان واضحاً. من المسافة 
البعيدة. كم هو متين جذعها. ٠ولاشك‏ في أن جنورها قويّة. 
حتى صارت بكل هذا الاخضرار. 

تناول شيشه. وحكّه بضع مرّات بقاعدة المدفأة. بعدأن تنظف. 
تماماً. أعاده إلى النار. حرّكه بضع مرّات. ثم قال ورأسه مازال 
مائلاً نحو الأسفل: لا شك في أن أحدا ما يسقيها. 

مدّيده في جيب كيسه و يحوي أخرج محفظة نقوده. 
كان في طيّتها سيجارتان. كان يأخذ مني كل يوم سيجارة أو 
اثنتين. ؛ لكنه لم يكن مدخّناً. أنا كنت أدخّن بشراهة. ناولني 
واحدة. والثانية له. 

قلت: عندى. 

قال: هنه مختلفة. 

مدّيده في محفظته. وأخرج صورة مجِعّدة. ثم قال: هل رأيت 
هذه؟ 

كانت صورة له. وهو فى السابعة أو التامنة. أو - ريّما- أكثر 
بقليل. خلف الصورة بياض. وكانت بلا تاريخ. حتى هو لم 
يعرف إلى متى تعود. 

قال : التقطناها في حديقة جذي. 

كان مستشاً إلى الشجرة. لابساً قميصاً بكمّيْن قصيريْن. 
ويضحك. وفي أعلى الصورة. هناك قدمان صغيرتان جالستان 
فوق الشجرة. على غصن. قدمان متدلّيتان. فحسب. دون أي 
شيء آخر, 

بينما كنث أدخن , ان 

قال ٠‏ بلا مقدمة: أخشى أن يأتي أحدما 

- فى هنا الوقت من الليل؟ 

-لا أعرف. والله. 

قالها. فتجاهلناها ٠‏ أنا و«سيا». أشعل سيجارته بالشيش .وبا 
بسرد قصّة صورته. بكل تفاصيلها. تحدّث عن الحسقة. 0 
البنت التي كان يحيّها. كان يحكي بطريقة جميلة. . دون تكلف 
تحدّث عن كلّ شيء إلى أن وصل إلى الشجرة .. التفت نحو 
الشجرة. وتسمّرت عيناه في الظلام. 

- وحده. الله يعلم. كذ تكو ناذه الكت فرائكه من اده التستكر د" 
لم أقل شيئاً. لم أشأ أن أقول شيئاً مفترساً للدماغ. قلبه كان قد 
تعلق بالبنت التي ٠‏ بنكزاتها الأسبوعية. سرقت قلب «سيا» أو- 
رنّما- كانا يتحدّثان أكثر من هنا. وأنا لا أعرف ٠‏ لكنها - على أيّ 
حال - كانت قد أو قعته. 

أدار الإيرة بشكل لولبيّ. ٠‏ وجمع ما فاض منها. أحرق طرفها. 
وقرّب قطعة أخرى من النار. حين نضحت بشكل جنّد. التفت 
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قائلاً: هل يعني أنهم يحلقون رؤوس النساء؟ 

قلت: ومن أين أعرف؟ 

قال: لاأستغرب إن فعلوا؛ أولئك الملاعين. 

قلت: هل نغلق اللاسلكى؟ 

تأمّل قليلاً ٠‏ ثم قال: : نغلقه. 

ناولني الإيرة. ثم أَنْعَدَ الكيس. واستند إلى أرض الخندق.. أدار 
بده وأسكته. فجأة. «ساد الصمت.. استلقى على ظهره. ونظر 
إلى ساعة بده. ثم قال: أستبعد أن يحلقوا رؤوسهنٌ. 

فلت د حسنت و ذا ركيت 

قال : أستبعد. 

أحد الفوانيس كان قدانطفاً. لم نعرف إن كان ذلك بسبب الريح 
أم أن نفطه قد نفد. وكلانا لم نتابع الأمر, إلا أن «سيا» دفعه 
برجله إلى جانب الخندق. في الجهة الأخرى من الخندق. على 
بعد خطوتين او الل تالس 
شيء. . أصاخ «سيا» سمعه. وقال: أوش 

سكتٌ. وجلث بنظري في المكان. 

قال «سبنا»: هل حدث شىء؟ 

قلت: لا. ١‏ 

- ألم تسمع صوتاً؟ 

- عسى ألا يأتى أحدما. 

-الان؟ 

قال. وكأنه فى دوار: 

- أنا سمعت صوتاً ما. 

كان دائخاً. أخذت الفانوس. وطفت حول الخندق. مشيت حتى 
الخشق الآخر؛ خشية أن يكون هناك حيوان ماء إلى أن أزحت 
البطانية. ونظرت فى داخل الخندق. 

كلل ركل من نتفي ا 

قلت: لا. اطمذن. 

عدت. بهدوء. 

قال: اآسف. 

قلت: لاتهتخ. 

وجهه دا وحزناً. وضع السكّر في الشاي. وناولني 
إنّاه. ثم قال: ياللحظ!. 

قلت: لاتهتمٌ . يا «سيا». اهتمٌ بدخانك. 

سكتنا. كلانا. ٠‏ لبضع دقائق. عاودت إشعال الفانوس الآخر. 
نظف «سيا» شيشه. وانشغل يه. نفث دخانه. وقال. مرّة 
أخرى: والله. آسف. 

قلت: الأسف لعدوّك. 

قال: لا تظنَ أن كلّ الناس مثلنا ؛ هناك أناس لؤماء في العالم. 
أخذ المنظار. وبدأ برؤية النجوم . تناولت كأسي ٠‏ وجلستٌ على 
أكياس الخيش. 

قال : أليس كذنلك؟ 

وأنا أنظر في الظلام. هززت رأسي. بمعنى: نعم. 

دح السطار عر عدون طرد وكل: أناس لثيمون. 
قلت: نعم. 

قال: أتعرف؟ ذات مرّة أشفقت على أحدهم. لكني أطلقت عليه 
الثار. 
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قلت: تعني أنك لم تشأ أن تطلق النار؟ 

قال: لا أطلق النار؟! أنا لا أطلق النار؟! 

قلت: إذن» ماذا؟ لو أن 5 أحد مكانك فسيطلق النار. وكنت 
سأطلق النار. إن كنت أنا مكانك. 

- أعرف ٠‏ لكننى أشفقت. فجأةً. 

- ماذا تقول با «سيا»؟! هؤلاء حثالة. 

-لاء حثالة. 

02000208 الس 

-لا تهتم. ظ 


01000126 و021١.60‎ 


- نعم. ٠‏ أطلقت عليه النار. 

- خيراً فعلت. 

- تعرف؟ سقط بطريقة مزرية. 
أوشك على الضحك. كان يصدق. 
قال: مزرية جتا ؛ كان يجب أن تشاهده. 


- كان يجب أن تضربه في محّه. 

- هنا هو. ١‏ 

-ماهو؟ 

هذا هو . كان يجب أن أضربه هناك. لكني لم أفعل. 

قلت: كف عن الهراء . با «سيا».. هؤلاء حثالة. 

قالالثيمون. | 5 

وضع المنظار جانباً. وقال: هل تريد أن أعدَ لك؟ 

- هل بقي شيء؟ 

- نعم. ٠‏ يا عمّي ٠‏ هناك الكثير. 

جلست. حنانه كان محتدما. لم يدخن هو. . وهيني دخانين من 
شيشه. وعاد إلى استلقاءته. 

قال: ألم تظهر البنت؟ ‏ _ 

نفثت الدخان. وقلت: لا حظ لك. 

قال: لا يحلقون رؤوس النساء. أليس كذلك؟ 

قلت: لا أستبعد ذلك من هؤلاء. 

ضحك. وهو ينظر إلى النجوم. 

قال: سقط بشكل سيّئ جدا. 

كان سيحل الفجر بعد ساعتين. نهضت. وجلت حول الخندق. 
أتيت ووقفت فوق رأسه. أكانت عشت إتكدو بالمتظار 

قلت: انزل إلى أسفل. إن كنت تريد أن تنام. 

قال: أنت تعرف.. لقد سقط بطريقة مزرية. 

جلست جنب (علاء الدين) . وسكبت نصف كأس شاي. تناولت 
الشيش . ٠‏ ثم سحبث نهاية الإبرة. 

قال: أستبعد أن يحلقوا رؤوسهن. 

وضع المنظار جانياً. وأغمض عينيه . شريت الشاي. ٠‏ ثم أطفأت 
(علاء الدين). كان هناك ضوء الفانوس. فحسب. نزلت. فلبست 
ثيابي. وضدت اللمكللتية على اهيا ا 
الخيش. أطفأت الفوانيس ٠‏ وجلست في العتمة. مرَةَ أخرى. 
ظلام دامس. قلت: 

نعم. أستبعدأن يحلقوا رؤوسهنَ. 


هامش: 

1 - علاء الدين. مدفأة نفظية إيرانية. عرفت باسم مُصَّنّعهاء. وراجت في إيران 
والطكار الفكاو ند من الكدستات كد ظكوا ‏ العاف الفاركة ف العفين 
الأخيرين. 

2 - «يرسيوليس»: منتخب إيراني قديم ومعروف. وينقسم هواة كرة القدم. في 
إيران. إلى مناصريين ل«يرسيوليس» ومناصرين ل«استقلال». وهو المنتخب 
المنافس له. وسلطان هو لقب أطلقوه على «عليى بروين» (1946) كايتن 
«يرسبوليس». ولاعب فيه. ومدير سابق له. 
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باولا هوبخر 
فى الماع 


حقّقت لها روايتها «فتاة القطار» شهرة 
مدوية وتحولت إلى فيلم حاز نجاحًا 
كبيرًا أيضًا ؛ ومع روايتها الجديدة 


«في الماء» التي صدرت بعد عامين 
من «فتاة القطار». ٠‏ يرى النُقّاد أنه 


من الصعب تفسير الأسياب لتصدر 
رواياتي هويكنز قائمة الآكثر مبيعًا. 
فبدلًا من التعمق فى حيوات ثلاث 
شخصيات كما فعلت فى «فتاة 
القطار». استخدمت هويكنز فى 
روايتها الجديدة تقنية تعدد الأصوات 
حتى وصلت إلى أحد عشر صونًا. 
تجري أحداث الرواية داخل بلدة 
اتتكةو نا لد فصر عدرشا) كير عرفا 
في داخله العديد من النساء المكتئبات, 
المهمومات. التعسات. لا أحد فى 
البلدة يحب التفكير فى أن مياه الذهر 
ملوثة بالدماء . الناس تتجاهل الأمر 
ويشربون من ماء النهر ويمضون في 
حياتهم المعتادة. 

تبدأ الرواية مع وفاة امرأة تدعى «نيل 
أبوت» غرقا في بركة «ريكفورد». 
وتعتقد أختها المراهقة «لينا» أن 
موتها ليس مجرّد صدفة بل انتحارًا. 
أما أختها جولى فتظن أمرًا آخر؛ فقد 
اكتسبت نيل قبل وفاتها الكثير من 
الأعداء لأنها كانت تعد كتايًا عن بركة 
وكتورك عرق اللتسادء حتى يرن 
صديقتها للعدويية كاتي ماتت بيظرف 
غامض قيل عدّة ة أشهر. 


ندرا من الراواكة. (انها لسست الطرائفة 
الو حندة اللتكو ل ف كلت الما الكذها 
الطريقة الأكثر أمانًا للتحرك أسفل 
التيار. ورغم هذا عليك أن تمارس 
الذمر تكد تكد تحدر ادتكفوارد 
ليست مجرّد بقعة للانتحار. بل إنها 
مكان للتخلص من النساء المزعجات». 


أرونداتي روى 
وزارة السعادة 


القصوى! 


عشرين عامًا. أصدرت الكاتبة الهندية 
أرونداتي روي رواية «وزارة السعادة 
القصوى» الصادرة فى بريطانيا 

عن دار هاميش هاملتن. كتبت روي 
روانتها خلال عشرة اعوام؛ وتدور 
احداثها فى مديئة دلهى. بطلة 
الرواية «أنجوم» في عقدها الرابع 

من العمر. ولدت بجسد رجل وأنوثة 
واضحة. تولى اهتمامًا خاصًا للفقراء 
والمستضعفين والمضطريين نفسنًا. 
الفتسلمدن 25 العو كارات وننيكه 
لهذه الصدمة تتخلّى عن 0 
إنشاء منازل بجانب المقابر 0 
الضحايا والهامشيين. والفئات 
المهمّشة من المجتمع. 

تتنوّع الشخصيات في هذه الرواية. 
وتتعدّد الأصوات التى تعبّر عن 
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وجهات اط مختلفة من الحياة. فى 
بلد متعدّد الأعراق والطوائف. شهد 
أحدانًا دامية م باكستان ٠‏ وبالتالي 
تركت هذه الأحداث انعكاساتها على 
كل شخص. 

من خلال بطلتها «أنجوم» أرادت 
روي الحدنت عن الكرلخ والتمرق 
الداخلي ٠‏ وأرادت أن تدعو يشكل غير 
مباشر إلى التصالح بين جميع الفئات 
المتصارعة. والبحث عن التقاطعات 
الإنسانية بين الجميع. 


مسح وجوه يلت كقةتككه سد سدم 


مم 11نخام 


مات هام 7 
كيف يتوقف الزمن 


الكاتب والروائي الإنجليزي «مات هاج» 
يتناول في روايته «كيف يتوقف الزمن» 
المعضلة البشرية الأكثر إثارة للجدل 
والقلق ألا وهي مرور الزمن. وتقدمنا 
في السن. 

فمن خلال شخصية بطله «توم» 
بناقش الكاتب دلالات الزمن المخيفة ؛ 
يقول: «أنا طاعن في السن جدًاء هذا ما 
سأخبرك به في لقائنا الأول. وما لن 
اتصنقه مسجو للك حون لتولتى رسك رن 
أني في الأربعين من العمر, لكنك 
ستكون مخطنا جدا». 

السر الخطير الذي يحتفظ به «توم» 
لنفسه أنه يعيش منذ قرون طويلة. 
لكن شكله الجسماني توقف عند سن 
الأريعين ٠‏ وهذا يسيب ظرف نادر 
الحدوات تعرش الله اذوه تضطر 
النطل إلى انعتدر حدانه كل مدة الكى 
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يستمر بالعيش من دون اكتشاف سره. 
لكن الشيء الاأكثر خطورة في حياة توم 
هو عجزه عن الوقوع في الحب. 

يلقي مات هاج من خلال عمله الروائي 
هذا الضوء على الجانب المظلم 
والمخيف في علاقة الإنسان بالزمن. 
وبينهما يقف الحب كإحساس بشري 
مطمئن يساعد الإنسان ع الاستمرار 
فى الحياة يفرح البدابيات. 

«مات هاج» من الكتاب الإنكليز النين 
حازت أعمالهم إعجاب القراء . وأصبحت 
كتيه من قائمة الأكثر مييعًا. ٠‏ وترجمت 
أعماله إلى ثمان وعشرين لغة. 


جونتان فريدلاند 


0 8 
قتل الرئيس 

فى كتايه «قتل الرئيس». يتناول الكاتب 
جونثان فريدلائد كيف يقوم مساعد 
قانوني من البيت الأبيض بالتخطيط 
ووضع مؤامرة لقتل رئيس منتخب 
حديثا. والذي ربح بالانتخايات أمام 
مكالتسته من االدري القيمو واحو نه 

التي تمّ إدانتها بسوء استخدام بريدها 
الإلكتروني. مما أثار فزع المؤسّسات 
السياسية والإعلامية وزعزع الثقة 
واخنياركاء 

تيدو الأحدا ث متشايهة مع كثير من 
الوقائع الحقيقية التي يعالجها الكاتب 
بأسلوب درامي مثير وفانتازي في 
بعض نواحيه. خاصة أن جزءًا كبيرًا 


من الأحداث يدور فى البيت الأبيض. 
الشخصية الرئيسية هى «ماغى 
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كوستيلو» التى تكتشف مؤامرة 
داخلية لقتل الرئيس وتواجه 
معضلة الأخلاقية. وسؤال أينبغي 
عليها أن تنقذ الرئيس؛ أم ترتكب 
خيانة ضد قائدها. وتهدّد بإغراق 
البلاد في حرب / أهلية؟ 

اعتير يعض النقّاد أن هذا الكتاب 
تسوى فى كلتك مده رغم أحداته 
المثيرة. إلا أن المحرّك الرئيسي 
للحدث هنا هو المرأة. 

صدر الكتاب عن دار الكارون 
كوالس ‏ ولد كالكر ال( 
جونثان فريدلائد يعمل صحافيًا في 
جريدة الجارديان. وصدر له في . 
عام 2015 كتاب «المرأة الثالثة» 
وضع عليه اسمه الحقيقي. في 

حين صدر له من قبل عدة 0 
وضع عليها اسمًا مستعارًا هو 
«سام بورن». كما في توقيعه 
لروايته الجديدة «قتل الرئيس». 


لاك كاابقت بر 


انا م ناد ايه قل | 


ريبيكا ستوت 


ايام ممطرة 

في مذكراتها «أيام ممطرة» تروي 
ريبيكا ستوت حكاية ابنة نشأت 
في إحدى قرى إنجلترا داخل طائفة 
سدكت سرامت انقواء محطن 
الكتب التي لا تتفق مع توجهاتها 
العقائدية. وفي هذا المجتمع 
المتزمت تخضع النساء للرجال. 


ومن تخرج عن هنذا النسق السلوكي 


تتعرض لعقاب شديد. تتناول 


الكاتبة بدقة علاقتها مع أبيها الذي 
يتصرف ظاهريا بما يتناسب مع تعاليم 
الطائفة . فنما كحض ف شكا انه كنك 
سكستر وأواكلناه كر مكتس” 

تمكة أنكككا» طفوالةه) ف أطرع 
تساؤلات حول العالم. ومحاولة 
استخلاص أجوبة عبر الكتب الممنوعة. 
لكر النطك اذ كك ١!‏ ذكاكات الك ذراظفا 
كلها ٠‏ إلا بعدأن تحصل على مذكرات 
والدها وهو كنض من السرطان كين 
يضع كلماته بين يديها. طالبًا منها كشف 
الكثير من الحقائق عن الطائفة. وعن 
العالم السري المغلق الذي عاشوا فيه. 
إنها رواية عن الطفولة. عن المعاناة 
والحصار الاجتماعي. وعن التحرّر أيضًا 
والتحدع الكدتفة أبنما كانت. 
الجدير ذكره أن ريبيكا ستوت هي 
أستاذة أدب إنجليزي وكاتبة إبداعية 
فاكافط إيست أنجليا في نورويتش. 
وهي مؤلّفة كتاب «أشباح داروين: 
التاريخ النسراي للقطوار؛ ٠‏ ومؤلفة عدّة 
روايات أخرى. 


عبده وازن 
" البيت الأزرق" 


بين أزمة الكتابة. وتعالقات الحياة 
ذكل اتشايكاتها وتنوعاتها؟ هواحسهاء 
وحقائقها المرعية حد التفكبر 
كالخائضش” نمض رواكه الديت 
الأزرق“ للشاعر والكاتب اللبناني عبده 
وازنء الصادرة حديثا عن منشورات 
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ضفاف - بيروت؛ ليتشكل العالم 
الروائي داخل النص بين بطلين الأول 
مر روافه تكنكها) والناك مرئض 
بالاكتثاب ينتحر في السجن بعد اتهامه 
بجريمة قتل امرأة من العالم الليلي. 
بترك المنتحر مخطوطا بيتضمن 
مذكراته لكنه لا يتضمن النهاية. فيما 
يؤخذ الكاتب بالحكايات والشخصيات 
التى عثر عليها داخل المذكرات. 
تنقاطع اسان 5 روات وارن نين 
الكاتة واللسحدن وانتداحل دن 
ككاكانهما عوالة نتمك زر حوال افده 
الهوية سواء على المستوى الذاتى 
النفسي. أو الجسدي الحائر. أو على 
مستوى العلاقة مع الوطن... 


نورا أمين 
ساركوفاج 


"ساركوفاج“ أي التايوت الحجري. هو 
العمل الروائى الصادر حديثا للكاتية 
المصرية نورا أمين. حيث تمضي فيه 
الكاتية على ذات النهج الروائي الذي 
سلكته فى أعمال سايقة فى التداخل 
بين الواقع والمتخيل كما في روايتها ” 
قبل الموت“ وأيضا فى الاستفادة 0 
سار كو فال“ في تقديم 0 ٠‏ حكاية 
البطلة الساردة. وحكاية بطلة أخرى 
تصل حكايتها للقارئ عيبر مجموعة 


من الأوراق موجودة داخل تايوت 
حجري في بيت لا يوجد فيه شبئ إلا 
كرسي وتابوت. وانطلاقا من هنا 

تبدأ عملية السرد التي يتكشف معها 
أن المرأة الموجودة حكايتها داخل 
الأوراق ف واللده التطله ادر عانضست 
خيانة زوجية عذيتها طويلاء وأجيرتها 
على القيام بعملية اجهاض مؤلمة .أما 
البطلة الرئيسية فإنها تعاني من فقدان 
الذاكرة نتيجة وعيها المتألم في رؤية 
العالم. ٠‏ ويمثل التابوت ذ فى الرواية 
كمكان ينطوي على أسراره. الحالة 
الرايطة بين الموت والحياة. بين العدم 
والبقاء. الأمومة والعقم. إنه الشيء 
الذي احتوى الذاكرة بين ثناياه. 


0 
تس اميت 
روكمظك اتصميى الكافاناة سوير 

لتصللظ فى كم كزري قري ميت 
رهينة“ التي قيل أنها أول عاصمة في 
تاريخ مصر. تبداً الحكاية الرئيسية مع 
لحظة وصول أدهم الشواف إلى قرية 
منت رافك كاعر مف حراط لمقدراد 
فرعونية. يلتقي أدهم مع عبد الجبار 
الى قوف إللى كلجى: ٠‏ فيقع أدهم في 

حبها منذ اللحظة الأولى. يتزوجها . 

وأنكك لبا فصرا ف درننيا ونصتع 
سيدة مدللة. وتنجب منه اينة وحيدة 
هى ليلى الشواف. تتمحور الحكايا 

حول القصر والمقيرة الموجودة تحت 
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أرضه. تتكون الرواية من عشرة 
فصول متردنة امت رد الحم 1 تبدا 
ا '. ويتناسب اختيار عناوينها 
مع السرد العام للأحداث مثل ”سفاحة 
ا ”الرائي الصالح“". ”نيوءة 
سوداء*“. ”مقيرة تواصل اختفاءها". 


دن وه 


عشبة ضارة 


يقدم الروائيّ السوري هيثم حسين 
"مسكيلياني للنشر“ و“دار ميارة* في 
تونس 2017. حكايبات متداخلة من 
واقع يبدو عبثيًا في تفاصيله. بتبادل 
فبه الضحانا با نظرات الاتهام اام 
قدما ادددهم ) امتحتون عن سكل التفركع 
احقادهم المتنامية. بعضهم على بعض. 
تيدأ بطلة الروابة المهمشة لعبتها 
المفضلة ببناء الحكابيات اعتمادا كال 
تفاصيل تلملمها من هنا وهناك لتعيد 
مواجهة العالم بها. تتحدّى الاستلاب 
بالتذكر وبناء الحكايات. 
تحاول لواو بناء حكايات تسند 
لأبطالها أدوارا معيّنة وتسلبها منهم 
في الوقت الذي تريد. تهدئ من براكينها 
المتفحّرة. . بمنح السرد نفسه سلطة 
القزار وتكون حرّة في اللعب بحيّوات 
ومصاشر الأبطال فالحكايات وحدها 
ميادين الحرّية في عالم الرواية المعتم. 


لنا عبدالرحمان 
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منذ عشرين عاماً. وفي أثناء قراءاتي المكنّفة حن كال 
المتعة والمعرفة والاكتشاف. واستمراراً لتعلّم حيل الكتابة 
التي كنت. في بداياتها ذكك الوحت قرأت لكتيرين ؛ 
عرياً. وعدن عرب. وكان أدب أميركا اللاتنية من تلك 
الآداب التي أحببتها بشدّة. وما زلت أحبّها إلى الآن. 
شيئاً أشيه بالسحصر. الك م اد 
وتجعل من غير الممكن ٠‏ ممكناً جنا ٠‏ ويحيّل بسيطة ٠‏ لكنها 
ساحرة. 
كان «غابرييل غارثيا ماركيز». هو من يلهمني أكثر. 
وأحسٌ- برغم سعة خياله- أنه يكتب واقعاً ملموساً حيّاً. 
وكذلك الزخم الكبير. اللامعقول. أحياناً. لا يمكن إِلَّا أن 
يكون موجوداً ٠‏ بالفعل. من حولي. وفي أي مكان. ولأن 
كنك اماككدر انك الكتكك ٠‏ وكذا بيئة الكاريبي كلّها. 
الشبيهة بالبيئة التي أتيت منها. في كثير من التفاصيل 
المؤذية. مثل فقر المكان. وانعدام سيل الرفاهية. ٠‏ إضافةً 
إلى انتشار الخرافة. وتصديقها. بالفعل. كان اندماجي مع 
أدب «ماركيز» كبيراء وأظئْني قرأت كل ما كتبه ٠‏ ابتداءً من 
«ساعة نحس». وصولا إلى «ذكرى غانياتي الحزينات». 
وحتى تلك الملحمة التى صاغها عن اختطاف إحدى 
صديقاته. بواسطة عصابات المخدّرات فى كولوميباء 
ووردت فيها سيرة. أو في إشارات ل«باولو أسكوبار». 
إمبراطور المخدرات. وبالرغم من واقعيّتها الصرفة 
وخلوّها- تقريباً- من حِيّل الخيال. إِلّا أنني أحببتها. كما 
شغفت بأعمال «ماركبيز». عامة. 

من القصص التي كنت مفتوناً بها ٠‏ قصة «إيرنديرا». الفتاة 
الشايّة التي كانت تعيش مع جدَّتها يان ٠‏ عند 
شاطئ البحر. وتستهلكها الجدّة في أعمال شاقّة مؤْبّدة. 
كما يبدو. ٠‏ من دون أن تترك لها وقتاً للنوم أو حتى مجرّد 
الاسترخاء. وكان أن أصبحت الفتاة. يمرور الوقت. تعمل 
بتلقائية شديدة. بفعلٍ ميكانيكي صرف: تغسل. وتطبخ. 
وتكندس ٠‏ وتحمّم الجدة. وأصبح لها وقت نومها الخاصٌ 


02.60و 01000126 


الذي تنامه وهي تعمل. ثم ليحترق البيت من جراء 
إهمالها. وتبدأ تلك القصّة الحزينة. قصّة الفتاة التى 
أحرقت بيت جدّتها. وكان عليها أن تسدّد تكلفة كلّ ذلك 
التدف الذي حدث. بأن تصبح غانية. تطوف بها الجِدّة. 
في عالم الرجال. في كلّ مكان. لتمنح اللذّة العابيرة. من 
في قراءتي البعيدة لتلك القصّة . كنت مفتوناً بهاء. فعلاً؛ 
أعجبتني الفكرة الملعونة. وتلك الأحاييل الممتعة للخيال؛ 
وظللت. زمناً. أترنُم بمفردات القصّة. وأعبد أحداثها 
في ذهني ٠‏ كما أفعل مع كل نصّ يعجبني. وكما فعلت- 
حقيقة- مع كل ما كتبه «ماركيز». بياستثناء روايته 
الأخيرة «ذكرى غانياتي ديكات التي لم تكن بحجم 
أعماله. كما ذكرت كتثيراً. وأنها كانت تأثراً مياشراً. أو- 
الفتعال > إإعادة صعافة للووالية وايلقية خوورة فى «للجميايرت 
النائمات». 
منذ فترة بسيطة أعدت قراءة: «إيرنديرا البريئة». أو 
«إيرنديرا الغانية». كما ورد في ترجمة أخرى ٠‏ وأحسست 
يحياد غريب تجاه القصة. وأنها فقدت ذلك الوميض 
المدهش الذي بِثّته في السايق. كانت الأحداث عندي 
عاديّة. والفتاة- بكلّ حيل الخيال في رواية. قصّتها 
بطلة حكاية- يمكن أن تجدها في نصّ آخر. غير نصوص 
«ماركبز». 
الأمر. هناء. ليس أن قصّة «ماركيز» ليست مدهشة,. أو 
ميتكرة ة. إنها كذلك. مدهشة ومبتكرة. لكن الذي تغيّر هنا. 
هو دوع التلقي , . حيث تغيّر الالتقاط عمّا كان في السابق. 

بتقدم العمر. وتمدُد الحكايات. وأنني. انض ٠‏ أصبحت لي 
تراكمات في الحياة. أستقي منها النصوص. 
مؤكّد أنه سيأتي من يندهش بالقصّة نفسها. كما حدث 
معي في زمن قديم. وسيأتي من لا يندهش. حين يعيد 
القراءة بعد تلك الفترة الطويلة. 
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دأب سليم بركات (مواليد 31) في 
مجمل منجزه الأدبيّ ٠‏ سيرةٌ وروابة 
ونش على السشد با لمان وي 
00 اللغة. الكلمات التي م 


لاك حيث اليقاء ا انفللاتات 
اللغة غير المتوقعة. التشابيةُ التي هي 
له ولن/ولم يستعملها أحدٌ غيره وفق 
المنظور الخاص به وحده. 

قصيدته الجديدة «الأبواب كلها..» تتميّز 
بأها عمل مستمدّ من انكسارات الواقع. 
الأبوابُ كدليلٍ على الخلاص والانفراج 
من أسى الوضع الرزامن المليء 
بالحروب. وهنا دأَبْ بركات منذ سنواتٍ 
خَلت. حينَ قرغت طبول الحرب في 
العالم. ٠‏ وكَثَُ الموت في الأنحاء. الباب 
كاستعارة للخلاص ومحاولة للإيحار 
في بحر السلام والطمأنينة. وحيثٌ 
المفاتيح الدلاليّة في نص بركات لا 
توهب بسرعة. ثمّة مَكرٌ جليّ في السرد 
من ناحية اللغة أو من ناحية بلورة 
الفكرة المنطوقة لغة. 

تبدأ القصيدة بغضب عارم ٠‏ ويستمر 
هنا الغضب بنات الوتيرة بعض الشيء 
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«الأبوابٌ كلها.» لسليم بركات: 


- 


55000000 


لا يمكن القبض على المعنى/الفكرة بسهولة في لغة سليم 
بركات الشعريّة. ثفة مدلولاث في عمق النص تفتم الأبواب على 
تآويل لا يمكن الإفصاغُ عنها نقدًا أو عرضاء اللغةٌ إذ تتشبَّتُ بعقل 
القارو) تاركة إناه في نشوة ؛ الشعروحده وذلك ما يفعله في عمله 
الجديد «الأبواث كلهاء (ترديد الصَدى في التلاعب بأخلاق الليل)».: 
الصادر عن دار المدى (بيروت). كرؤية خاصّة بهذا الشاعر الذي طوى 
مرحلة اللغة وبدأ يتلاعب كبهلوان في المكان الأخطر للشعريّة دون 
أن يمسّه سوء!.ء حيثٌ الزخم المعرفى بأساسيّات اللغة وفلسفتها 
ومداركهاء اللغة إذ تغدو الغايةً الأقتسى والأسمى في النصٌ. 


إلى انتهاء العمل الشعريٌّ. ويبدو ذلك 
واضحًا مع تكرار استخيام كركات 
داخل كل مقطع دثبعريّ من العمل أو في 
بسايته مفردة: «أفى الغضب. صريحًا 
باستخام اللغة. ثمّة غضبٌ نافر يكاد 
أن يثب من الصفحات في وجه القارئ. 
في وجه كل من يظلم ويغلق الأبواب 
ويجعل المرء في حيرة من أمره. 
الأبِوابُ قوَةَ للمخاطبة والتوريّة عبر 
لغة مرصوصة ومشذية: «ماليس بايا 
بِابّ من خُدعة الباب في التمويه ا 
ليس تمويهًا بِابٌ. ./ مايُغْقَلَبابٌ./ 
مالايُفقل بِابٌ. أف :/ أحضروا السُمْطٌ 
والأباريق. أيه الموعودون. / بمفاتيح 
للأبواب المغلقة كيأس». 

اعتمد سليم بركات في عمله الجديد 
هناء؛ ؛ على ما دأب عليه في مجمل 
أعماله الشعريّة. لا تبويب ولا أرقام ولا 
عناوين. السَرِدُ فحسب جارًا القارئ 
إلى متاهات. دالا بإصبعه شعريًا على 
الغضب وعلى الاستياء من هنا الكون 
المظلم. كلّ ذلك عبر استخدام الشعر 
لغة مشفعة ودافعة نحو الهلاك: «أبوابٌ 
كنّها:/ أبِوابُ محرقة الموتى / الحياةٌ 
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عماد الدين موسى 


قاسية حين لا جدوى من إصلاح باب 
أو تحطيمه /٠‏ أيُها اليائسونّ / النينٌ 
خسروا تمّورٌ في مقامراتهم. / والآملونَ 
النين ريحوا شياط فى المقامرات». 
ذانمكا مكا ممطكواء خض سكلف اكركات 
الشعري على ضبابيّة وتوريّة تتكحشف 
آن المضيّ في القراءة أكثر من مرّة. 
وكأنّ دأبه دأت ب الصيدلانيّ في تديير 
العقار الأفضل لمرض ! علدى 
مَهْلِ يمعضي السَردُ. غضبٌ في بعض 
المقاطع ٠‏ استراحةٌ ووصف في مقاطع 
أخرى. عكولات إل ى الغضب والشرح 
الدستفيض للألم في المقاطع المتيقّة 
تغدو المقردات المدوّنةٌ المجلوبة من 
غامض لغفوي استزادة للقارئ في 
فك أبواب النصوص المُحْكَمَة الإغلاق 
بوجهه! ٠‏ روينا روينًا تتكشف الحالة 
التي يعالجها بركات شعرًا ولغة. 
دائمَا هنالك قوى يخاطيبها شكات 
عبر قصيدته /لغته. ا اا 
غضب مرتفعة هنه المرّة: وكأنْ شيئً 
مايَعْتَورُ داخل اللغة كي تصرخ في 
وجه الظلم وتنتقمّ منه عَثْرَ الشعر. 
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للشني جد عاك ااي اريت 
أَرِبِابُ مكار البشريّة في الكون 
امي ٠‏ تجار الأسلحة ة والعذف اللا 
منته. كلهم في مرمى نيران بركات. 
وفي لحظات الإنهاك من الغضب 
المستمن. ٠‏ يتوقف برهةً. ٠‏ كأب مل من 
شرور ابنه العاق. ومن ثمّ يتاع وهو 
يحث بسخرية مريرةٍ على المضيّ في 
المجازر: «أوقفوا المجزرة على قدميها 
إن خارت. / أوقفوا المعارك قالج 
أقدامها إِنْ خارت. / أوقفوا الهزائمَ على 
أقدامها إِنْ خارت. / أوقفوا الحريق. / إِنْ 
خار./ على قدميه. / أوقفوا/ الآلهة/ 
إنْ/ خارّث. / على أقدام غلمانها». 
ربّما لن نبالغ القول في أنْ سليم 
بركات يحول المفردات اللاشعرنّة إلى 
مفردات ضاجّة بالشعريّة. هذا ما يفعله 
طوال سنوات في مجمل أعماله. إِذَ ثمة 
0 
ذلك دالٌ على مدى التماهمي حير 
مع اللغة وترويضها بيسر لدى الشّاعر: 
«أبواتٌ كلها:/ أبوابٌ المُعْتَقَلات 
السرئّة: / -الأبوابُ على سجيّتها. / 
البساتينُ قريبةٌ من المُعتّقلات». 
إذن. الباث. كمدلولٍ مستخدم في النص 
الشعرِي. لا يملك دلالة واحدة. فالباب 
يحتمل عدة أوجه للمعنى ٠‏ الباب حمّالا 
للمعنى ؛ البابُ إذ يكونْ الخلاص وإذ 
يكونُ العتمة اله كك ان ناته 
البابُ إن يُْلَقَ يملك معن وإذ يُفتخ 
يملك معنى آخر أيضًا ولكن مغايرًا 
تمامَ المغايرة. لعبة شعريّةٌ لغويّة 
المتناقضات ومن ثم المساواة بِينَ تلك 
المتناقضات وتحويلها إلى متشايهات 
يسيرة الدلالة. 


المواجهة شعرا 

لايبرح بركات في نصّه عن المواجهة. 
مواجهة من يُعْلِقَ الأبوات أو يفتحها على 
الجحيم. من يفتح بطون المعتقلات 
ومن ثم يغلق أبوايها بإحكام. مواجهة 
المجازر والخراب في العالم بلغة 
شعرية أقرب إلى المواجهة بالسلاح. 
تسديدُ الضربات للمعنيين بالظلم والدمار 
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وتهديدهم: «أُفّ:/ م أنثم أبها النْشَأَةٌ 
الخشرة. / والتّشأة الزفيرٌ /٠‏ وَالنَّشَأَةٌ 
العض. / والنَّشَأةٌ الخُلْسَةٌ على غَفلة 
من اشرو المعاني /٠‏ والتّشأة اضرم / 
والنّشأة المُقايضاتٌ أحمالًا بأحمالٍ / 
وأهوال بأهوالٍ». 

المواجهةٌ لغة مع أرباب المقايضات 
والقتلٍ والجريمة. المتاجرون بالدماء 


البشريّة في كل الكون. الإشارة 
بالأصابع- شعرًا- على المسؤوليّة في 
الخراب آلعاةٌ. 

مفرداث الخراب 


يضح العمل الشعريٌ الأخير لبركات 
بمفردات الحرب. تلك المفردات التى 
غَرَّت الكتابة الراهنة برمتها خلال 
السنوات الخمس المنصرمة. حيثٌ 
لا محيذد عن ذكرها واستتنكارها. 
محاولة الشعر الأخيرة في تبيانٍ 
العهنات ب اليوميّ للإنسان. مهمّة الشاعر 
الأساسيّة وعمله الدؤوب الذي لا يمكنه 


أن يستغني عنه. هكنا يصنع بركات 


أيضًا- عبر نصه- الصورة الأبهيى 
للخراب اليوميّ المعيش. حيثُ اللجوءٌ 
والنزوح والرّكض في البراري خوفًا 
من شبح الموت الذي يحمل صولجانه 
الأيديّ الغاشم: «عاصفةً أخرى./ 
حقدآخز:/ موت بأثاث مسروقٍ من 
لحر درت ع لط لول 
الموتى من الحياة نات الأثاث الزهيد. / 
الأبِوابُ زهيدة تُسرّق / نُسرقٌ حياءٌ 
الأبواب ./ يُسرق خجل المصاريع من 
ذيولٍ أصواتكم. 7 ياعض الجسور 
على الطرق بنواجذ الغضب من صُنعهاً 
جْسورًا». 

بِكانٌ يكون سليم بركات يقصيدته 
«الأبوابُ كلّها» بردّد الصدي فعلاء 
ويتلاعبٌ بأخلاقٍ الليل!. لعبة شعريّة 
يرومها الشاعر وثيقة يوبّخ فيها الظلمّ 
والعناب والخراب والمسؤولينَ عنه. 
ماضيًا في استنكار ما لا يمكن السكوث 
عنه شعرًا ولغة وأديَاء حاثًا على 
المضيّ في الاعتراف بالآلام الموجودة 
التي تحاصر البشر أينما كان. 
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موسم الجوائز الأدبية العالمية 


يبدأ الصيف الثقافي العالمي ساخناء بحيث تدور ماكينات المطابع بحماس لإصدار مثات 
العناوين الجديدة وبملايين النسخ ٠وفي‏ مختلف المجالات الآدبية والمعرفية. وفي خضم ذلك 
تبدأ لجان الجواتز الأدبية المرموقة بقراءة الأعمال وانتقاء المرشحين للفوز يجوائزهاء لكن هناك 
جوائز عالمية تستبق الدخول الثقافي الرسمي لتعلن عن الفائزين بجواتزها.. 


جائزة السلام الألمانية 

منحت جمعية أرباب المكتبات ودور 
النشر الألمانية في 13 يونيو /حزيران 
جائزة السلام لهذا العام للكاتبة الكندية 
ماعركد اكواون الروائكة والشكاعرة 
والناقدة الأديية 77عامًا. تتوج الجائزة 
منجرًا أدبيًا أو فنيًا أو علميًّاء. يخدم 
السلام العالمي. وستتسلم الكاتبة 
الجائزة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 
القادم خلال معرض فرانكفورت 
للكتاب. وتصل قيمتها المالية إلى 
5 ألف أورو تمنح سنويًا منذ عام 
0 إلى شخصية عالمية متميزة فى 
مكاليكا تنكف إلكى تكورة وتطواكر 
الأفكار السلمية. ولك وروك قي تصريح 
اللحنة رن مارغريت أتوود: 

«هي واحدة من أهم الكتاب في عصرنا. 
فهي تستكشف في أعمالها ودون خوف 
سبلا من التفكير والسلوك الطوياوي 
والفاسد من خلال ملاحظة تناقضات 
لكييكة اللعضرية مطة ماللية» قم فويرن 
كيف أن معاييرنا المفترضة. قد تنحرف 
إلى اللاإنسانية. تتميز أعمال أتوود دائمًا 
بتمجيدها للإنسانية والعدالة والتسامح. 
عرق وووية وتاعلة ومدرظة عمية والجشين 
اليشري. فهي تلاحظ العالم من حولها 
وتوضح أحكامها واهتماماتها بطريقة 
انيح لياه حون ودع اللكالقية 


أتوود المرشحة منذ سنوات لجائزة نوبل 
أن حازت على جوائز مهمة مثل المان 
دوك وجاك د كراد كافكا وا لادواوان اكدر 
كز ١‏ كعك كتاكا نكر الروات و السكمر 
والنقد. ومن بين أعمالها الشهيرة «امرأة 
صالحة للأكل» و«فتيات راقصات» 
و«حكاية الخادمة» و«عين القط» و«القاتل 
المستأجر الأعمى»... 


جائزة مارسيل بانيول 

فازت الكاتبة لورا ألكويا ذات الأصول 
الأرجنتينية بجائزة مارسيل بانيول» 
التي تخصص جائزتها للروايات التي 
تستعيد «ذاكرة الطفولة». يروابتها 
المتمئّزة «رقصة العنكبوت» الصادرة 
عن (دار غاليمار 2017). تكتب لورا 
ألكوبا سردًا نوستالجيا يغرف من 
معين الطفولة؛ فهي تلقي أضواء 
طلواكه علد نفاضدر تتكدر نه المسستكوات 
بين الأرجنتين وباينولي بفرنسا خلال 
الثمانينيات وما عاشته فتاة تبلغ 
من العمر اثنى عشر عامًا انفصلت 
عن بلدها ووالدها لظروف سياسية. 
نسجت الكاتبة روايتها من هذه الحياة 
المضطرية. فحولتها إلى رقصة عن 
آلام الطفولة ومعاناة المنفى. 
«رقصة العنكبوت». تستدعي بإلحاح 
هذه الطفولة القادمة من الأرجنتين 
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سعيد بوكرامي 


واللمترعيحة فى كضواكحى وررون» زوم 
واكبها من لحظات تعلم قاسية للغة 
الفرنسية. التى جاءت لتنافس اللّغة 
الإسبانية؛ لغة العلامات والنكريات 
والجذور هناك في الأرجنتين. 

سبق للكاتبة أن كتبت عن طفولتها في 
ووافقدن دونه ممطة رووالية عه 
ج1 (التي لقيت نجاحًا كبيرًا في وطنها) 
صدرت بالإسبانية تحت عنوان: «قصة 
أرجنتينية صغيرة 2007. ورواية «أزرق 
النحل ج2» 2007 (التي أعيد إصدارها هذا 
العام لدى دار فوليو). ورقصة العنكبوت 
7 تمثل الجزء الثالث من ثلاثية 
إورائية تكدل الحو مكاكة مرموقة في 
مكتبة الأدب العالمي. 


جائزة امباك دبلن العالمية 

تعتبر جائزة امباك دبلن الأدبية 
العالمية من أهم الجوائز الأدبية ماديًا 
لأنها تمنح الفائز 100 ألف أورو. وقد 
كان المحظوظ هنا العام هو الروائي 
الأنغولي خوسيه إدواردو أغوالوسا 
عن روايبته « نظرية عامة للنسيان». 
وتمنح هذه الجائزة سنويًا منذ عام 
105 عن عصل رروااكي ممدز مشكرور والللقه 
الإنجليزية او مترجم إليها. وقداعلنت 
اللجنة في 21 يونيو /حزيران الماضي . 
أنه وقع اختيارها لرواية أغوالوسا 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


ج1111 


مع ة] | 


-د, 
5 م2 


المترجمة من اللّغة البرتغالية. 
يحكي خوسيه إدواردو أغوالوسا في 
روايته القصة الحقيقية للودفيكا التي 
تقيم في لواندا وتعاني من رهاب الأماكن 
العامة؛ بعود السارد إلى العاصمة 
الأنغولية عشية الاستقلال عام 1975. 
حينما تحبس لودفيكا نفسها خوقًا من 
الحشود وتغيير النظام. إلى هنا الأمر 
عادي ولا غرابة فيه. لكن المدهش في 
الحكاية أنها ستقرّر المكوث في البيت 
ثلاثين عامًا منقطعة عن كلّ شيء. رفقة 
كلبها الشبح وجثة. 
«ينسج الكاتب حكايات عديدة لشخصيات 
متقلية وتراجيدية. واقعة في حياة من 
االوضى وعدم الاستقرار. حيوات تجِسّد 
أيضًا مواقف الصراع الوجودي والسياسي 
بين أولئك الاين يترون «ليكروررة جين 
الضرر بالفسياق اه ٠‏ وبين اولثك الذين 
يعتقدون أن سكن وف الل رك حرويه 
خرى» الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن 
تنسى مهما حيسناها ؛ ؛ فهي تطفح مرة 
أخرى وبأشكال أكثر فظاعة. 
ولد خوسيه إدواردو أغوالوسا في عام 
0 في هواميو بأنغولا. يعمل صحافيًا 
في الووواكو» ووس مون سيوف ووو 
والواتعل ينذا مسورت الناعية فى علم 
9 مع روايته الأولى «المؤامرة». 
وبذلك فتح الطريق لجيل جديد من الكتاب 


0 
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الأفارقة النين وظفوا اللّغة البرتغالية 
لكشف التاريخ الاستعماري. له روايات 
عديدة. وقصائد. وقصص وريبورتاجات 
نالت إقبالا جبدًا. كما ترجمت أعماله 
إلى الألمانية. والبنغالية. والإنجليزية 
كانت وااتطالك والننكا كك 
والتشيكية. كما حصل في عام 2007 على 
جائزة فيرغن للرواية. 

جائزة ستريغا الإيطالية 

تعادل جائزة ستريغا الأدبية الإيطالية 
حاكرء المواتككر الدر تست افد 
وصلت هذا العام سنتها الواحدة 
والسيعين. وقد منحت لجنتها المحكمة 
في السادس من يوليو الكاتب الإيطالي 
توكو كو حنشك جادر دا عكن روافكه 
«الجيال الثمانية» متفوقًا يذلك على 
مككست الارواية الكالية ترين 
كيابيتى. تحكى الرواية الفائزة قصة 
لقاء تمّ بين الطفل بيترو ابن المدينة 
ودرو كو الكذي كمكس ف الحكال” 
اتردوق ترق فى معلان من والنهالصيدي 
وأمه الممرضة. كانت الأسرة تسافر 
كل صيف. إلى منطقة داوستا جرانا 
الجبلية. حيث يرافق الطفل والده لتسلق 
الجيال. لكن بيترو سيختار العيش بعيدًا 
عن الجبال مفضاً الإقامة في المدينة. 
وعند وفاةة والده بعودإلى «غرانا» 


وأفناك سكلف اتصلككن الطفوال رودن 
بعد عشرين سنة من الفراق. سيكون 
اللقاء فرصة لاسترجاع عوالم الطفولة 
مقتربًا أكثر ومتفهمًا بعمق حياة والده. 
ومدركًا في آن واحد مغزى أشياء يرتيط 
كها الككار لكدها نكف متسكدر 5 وعسكدرة 
على الفهم بالنسبة للأطفال. وفي خضم 
مساءلاته الوجودية بدرك انه يعلم عن 
فن تسلق الجبال أكثر مما يعلمه غيره 
فيغدو أكثر حبًا للجبال وجمالها الطبيعي. 
وأكشر رغبة لبلوغ قممها في أنحاء العالم 
كيح لحاة محعياة والقة رسلعرياة ميث 
عر ناواو كو جديا الحميضي و الكودي 
موقعا رواية عميقة عن التعلم والصداقة 
والطتدع 

ولد باولو كوجنيتي في 27 يناير/كانون 
الثاني 1978 بميلانو. تابع دراساته 
الحامعة 5 ماده ار نا مات الكنه تحلى 
عنها ليتابع دراسات سينمائية في معهد 
تشتكتها شما الو تسكدو فندشكوا تت ) 
بميلان وتخرج في عام 1999. بدأ الكتابة 
في عام 2004 بإصداره الأول «جودة 
الهواء» وفى السدوات التالية. نشر 
الناجحات» 2004 وفى 2007 أصدر 
«شيء صغير على وشك الانفجار» وفي 
2 نشر روايته الناجحة «صوفيا نات 
الرداء الأسود». 
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سينما عربية منفلتة من عباءة الأيديولوجيا 


الاجتهاد الفردي لا يزال قائماًء لكنه عاجز عن التحؤل إلى «سينما عربيّة» تتكامل في انتفاضاتها 
البصريّة المختلفة على ما يسبقها من حراك 


يُطرح. بين الفينة والأخرى. سؤال 
السينما العربيّة الجديدة. يسأل كثيرون 
عن سماتهاء إِنْ تكن موجودة. وعن 
أسباب غيايها (وهنا غير صحيح 
أصلاً). إن لم تكن نتاجاتها حاضرة 

في المشهد العربي العام. ينتبه كثيرون 
إلى تنوٌع جغرافياتهاء ٠‏ ما يعني تنؤعاً 
في مواضيعها. وإن تتشابه أحياناً في 
ملامح ووقائع وحكايات وانفعالات. 
يقول آخرون بجماليات تلتقي في كيفية 
صناعة أفلامها ٠‏ وإِنْ تفترق في أساليب 
مخرجيها ٠‏ والتأثرات التي يخضعون 


لها. ومفردات الوعي المعرفي والثقافي 
والجمالي التي يتلقونها ويعتمدونها في 
اشتغالاتهم المتنوّعة. 


مشل أوّل: يُجمع نقَادٌ ومتابعون. عرب 
وأجانب. على أن الفيلم الوثائقي 
اللبناني ٠‏ المُنتج منذد منتصف تسعينيات 
القرن ال 20 تقريباً. يحتلّ المرتبة الأولى 
في العالم العريي. على مستوى النصّ 
والمعالجة والصورة والاشتغال الدرامى 
والإنساني والجمالي. ْ 
مثل ثان: تؤكّد السينا الفلسطينية 
الحديثة - - خصوصاً تلك المنيثقة من لغة 
التجديد البصري. المتمذّلة ياشتغالات 
إيليا سليمان وهاني أبو أسعد. وقبلهما 
ميشال خليفي. وبعدهما رائد أنضوني 
وكمال الجعفري وآن ماري جاسر ومهدي 
فليفل. وغيرهم- على خروج واضج من 
عياءة الأسديولوجيا والنضال والجماعة. 
إِنَ تمعن هؤلاء السينمائيون الفلسطينيون 
(وآخرون غيرهم أيضاً) في التنقيب 
الجمالي. روائيّاً ووثائقياً وتجريبياً. في 


نديم جرجوره 


أحوال الفرد والتراكمات التى تُثقل عليه. 
وفي مساراته وحكاياته وأهوائه. وإِنْ 
يذهب بعضهم- معه أو عيره- إلى احوال 
جماعة ينتمي إليهاء أو بيئة حيط به. 
ومثلٌ ثالث: بداية الألفية الثانية في القرن 
ال21 ثرافق ولادة جيل سينمائي مصري 
شاب. يتوغل في «جوانية» الذات - الفرد. 
بعيداً عن كل إسقاط ط سياسي - اقتصادي- 
ثقافي. وإِنْ يُلمّح بعض سينمائييه إلى 
السياسي والاقتصادي والثقافي ٠‏ من دون 
قولٍ مباشر. ومن دون تحليلٍ أكاديمي 
أيديولوجي. ومن دون التزام عقائدي 
نضالى. 

للمثل الثالث تتمّة: الاشتغال الشبابي في 
مصر. الذي يخرج على سابقيه من دون 
تمرّد عبثيّ أو انفعاليّ أو رافض كليَاً 
لنتاجاته وأفكاره وتأملاته وآليات عمله 
الفنْي والتقني ٠‏ بشهد نتاجاً يبدو أنه 
يتفوّق على تجديدٍ شيابِيَ مصنوع بلهفة 
سينمائية على بحث دؤوب في تطوير 
كل بوح. إذ يذهب صائعوه إلى ما هو 
ابعد من المتداول التجديدي. بان يجتهد 
في خلق هامش آخر. إيداعي وجماليّ 
وإنساني . وأكثر ناتية. يُكمل ما سيقه 
بقليل. أو يترافق وإياه في إبراز غير 
المُيرَز سايقاً. 

وَإِذْ يواجه بعض مخرجي الجيل الشبابيّ 
التجديدي . أمثال هالة لطفي ونادين 
خان وشريف البداري وغيرهم . وهؤلاء 
لاحقون لجيلٍ تجديدي. هو الآخر., 
يتمثل بإبراهيم البطوط وأحمد العبدالله. 
كنموذجين أساسيين فى ايتكار أدوات 
قول سينمائي. يرتكز على الصورة 
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وتوليفاتها وإمكانياتها الكبيرة في البوح 
والتفاط نيض المدينة والشارع والناس 
«مازق إنتاحية مالنة بحنة: ما ندفعه 
إلى ابتكار وسائل متنوّعة (شركات أو 
جمعيات أو تعاونيات إنتاجية) لتمويل 
مشاريع مستقلّة تماماً عن النظام 
الإنتاجي المعتاد؛ فإن اللاحقين بهم. 
أمثال كريم حنئفي ومحمد حماد ومحمد 
رشاد وآخرين. يحاولون تفعيل ذاك 
المسار الفني. ويجتهدون في إيجاد منافذ 


إنتاجية تتلاءم ومشاريعهم التجديدية 


تلك. ويْصرُون على إعلاء شأن الصورة 
بقدراتها الفَدْيَة والجمالبة والسردية, 
ويبحثون في تفاصيل الهوامش كأنها متن 
كل حكاية أو حالة أو انفعال أو موقف. 

أمثلة كهذه لن ثلغي الجراك السينمائيّ في 
دول المغرب العربي مثلا؛ ولن تتغاضى 
عن مخرجين شباب كثيرين. يعملون- 
هنا وهناك- بجهدٍ كي تكون أفلامهم مرايا 
تعكس أحوالهم وحكاياتهم وهواجسهم 
وتأمّلاتهم ورغياتهم. وإذ تختصر 
الأمثلة بأسماء قليلة جداً. ويجغرافيات 
أقل. ٠‏ فهذا لن يمنع أي مهتم من متابعة 
الجراك السينمائي في سورنا وبعض 
دول الخليج العربي أيضاً. ٠‏ وَإِنْ ن بتفاوت 


إبداعي وإنتاجي وجمالي بين نتاجاته, 


من دون تناسي مخرجين عرب مقيمين 
في دول الاغتراب والمنافي. في أوروبا 
وأميركا وغيرهما. 

التونسيان كوثر بن هنيّة وعلاء الدين 
سليم. ٠‏ مقلاً ٠‏ يجتهدان في تطوير لغة 
القول والصورة. من دون تناسي 
الاختبار السينمائي الأول للجزائري كريم 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


مشهد من الفيلم المصري «أخضر يابس» لمحمد حماد 


موساوي. المتمثل ب«طييعة الحال» 
(2017). علماً بأن لسليم فيلماً روائياً 
طويلاً واحداً ٠‏ هو «آخر واحد فينا» 
(2016). فأفلام هؤلاء تعكس تطويراً 
سليما لجمالية الصورة في مواكبة 
الراهن. ومحاولة تفكيكه وكشف خفاياه 
والمبطن فيه. وتؤكّد أن التجديد البصري 
يُمعن في اختراق المسكوت عنه. عبر 
تلك الصورة الطالعة من احوال ووقائع 
وتفاصيل. كي تؤرشف وتفضح وتواجه 
وتناقش. ياعتماد شيه مطلق على لغة 
بصرئّة متماسكة,. غالباً. 

لكن مأزقاً يبرز في هنا الإطار: هذا كلّه 
مرتبط بأفلام عريشة: تنجزها مخرجون 
عربٌ مُقيمون في بلدانهم أو في دول 
الاغتراب (هؤلاء الأخيرون بعضهم 
مستمرٌ في نبش ما في المخزون الناتي 
من تراكمات مُتعلّقة ببلدانهم الأصلمّة. 
وبعضهم الآخر مهتم بأحوال العرب فى 
المنافي والمغتريات). أي أن الاجتهاد 
الفردي لا يزال قائماً. ولا يزال عاجزاً عن 
التحؤل إلى «سينما عربيّة» تتكامل في 
انتفاضاتها البصريّة المختلفة على ما 
يعيقها فنا جما ا ' 
ولعل هذا يبقى مطلوبا. إذ يبدو الامز 
غير متبدّل. لغاية الآن على الأقل 
فالنتيجة المنيثقة من حركة الصنيع 
المُنتج في سيعيئيات القرن ال20 
وثمانينياته تحديداً. ٠‏ في ليان ومصر 
وسورية والمغرب العربي. تؤدي إلى 
خلق «سينمات عرييّة». تلتقي عند هم 
الخروج من وطأة التجاري . الاستهلاكي. 
او من ثقل «افلام المقاولات». أو من تكاثر 


0100012609021. 


التسطيح والكوميديا المدجّنة في قوالب 
باهتة. إلخ. هذه الحركة لا تزال فاعلة 
وحاضرة ومؤثرة: الجهد الفردي مستمرٌ 
في كونه جهداً فرديّاً. والإنتاج المستقل 
يُعاني كثيراً في تثبيت حضوره الإبداعي 
المتكامل. والثقافة السينمائية لدى 
جماهير الصالات شبه منعدمة (إِنّْ لم تكن 
منعدمة فى بعض الجغرافيا العرينّة). هذا 
يوصل إلى نتيجة تُفيد أن الجهود فرديّة 
بامتبان. وأن «الجديد والتجديدي» يُفضي 
إلى «سينمات عربيّة». تمتلك مشتركاً 
أو أكشر. لكنها تكتفي بأن تكون وليدة 
جغرافيات. بما فيها من ثقافات وطقوس 
وأهواء ومتطلبات. هذا إيجاييّ أيضاً. 


لأنه يُنْمَي التنويع. ٠‏ ويُثيّت المشترك. 


أما القول بأن مخرجين لبنانيين هم أبرع 
الوثائقيين العرب. فلن يحجب حيوية 
النتاج الروائي الطويل والقصير. على 
مستويبي الشكل والمضمون. في ذاك 
البلد الصغير؛ ولن يُلغي وفرة الإنتاجات 
الأخرى. التجارية والاستهلاكية. فبه. 
تماماً كما يحدث في مصر مثلاً. ٠‏ رغم أن 
التجاري في لبنان ٠‏ وعدده لا يزال قليلاً: 

لن يعني أبدا استسهالاً في تنفيد العمل . 

أو تجاوزاً للحَدّ الأدنى ٠‏ على الأقن. ٠‏ من 
متطليات الفعهل السينمائي . أو نزوعاً 
إلى التسطيح والتسخيف والاستخخدام 
العشوائي للكوميديا والسخرية 
السانجتين. كما يحدث فى الاستهلاكي. 
ذلك أن التجاريّ يحاول إيجاد معادلة 
سينمائية- وإِنْ تكن متواضعة للغاية- 


بين قصة تمتلك يعض الجدّية. وحبكة 
تلبّي بعض المطلوب. باشتغال يعكس 
بعض السينمائيّ على الأقل. بينما 
الاستهلاكى «يُنكر» أهمية هذاء. وقدرته 
على تلبية رغبة جماهيرية ما. في وقت 
ماء فيُسخّف القصة والحيكة والاشتغال. 
لصالح التسطيح والسناجة والخفة 
والقبح البصري. 
والإجماع على أهمية الوثائقي اللبناني لن 
يتغاضى عن جماليات الوثائقي في مصر 
وفلسطين المحتلّة أيضاً. 
يبقى هنا كلّه عاماً. مخرجون وثائقيون 
لبنانيون (إليان الراهب وسيمون الهبر 
ورامي نيحاوي ورانئي بيطار وهادي 
كاك ورين متري ورامي قديح ورنا عيد. 
وغيرهم) ينقبون في ناكرة أفراد ويلد 
وتاريخ. أو يحفرون في الراهن والآنيّ؛ 
فيُواججهون بالرفض والمضايقة... إِد 
تُندّد أصواث كثيرة يأفلام تُعرّي خفايا 
المجتمعات وسلوك أبنائها. وهذا ينسحب 
على مسألة التوزيع السينمائي. الذي 
يلفظ كل جديد تجديدي. بحجة انفضاض 
الجمهور عنه. بهذا المعنى. تواجه 
الأفلام الجديدة - التجديدية. في السينما 
العربيّة. أكثر من مأزق: غياب إنتاج 
متكامل ومستمر وسوي. وغياب خطط 
عملية للتوزيع محلياً وعريتَاً ودولياً 
وغياب اهتمام جماهيري. فإذا بمهرجانات 
محلية وعربيّة ودوليّة . تبقى الحيّز شبه 
الوحيد لتقديمها. مع استثناءات قليلة. 
تتمثل بعروض تجارية لهذا الفيلم أو 
ذاك. بين حينٍ وآخر. في بلدان عربيّة 
ومدن غربية. 
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اللبناني هادي زكاك يُصوّر جدته في «يا عمري» 


لكن هذا لن يكون سبباً يحول دون 
استكمال المشاريع التجديدية في السينما 
العريئة. . فرغم أهمية العرض التجاري 
المحليّ أولا. والعربيّ ثانياً؛ ؛ إلآ أن وتبرة 
الإنتاج- وإِنْ لاكزال أيظا من التجاري 
والاستهلاكي- تشير إلى استمرار الفعل 
السينمائي المناهض لحالة تتخيّط ‏ بين 
فترة وأخرى . في ارتباكات إنتاجية 
وتوزبعسة وكماهدرمة. هي أيضاً إِنْ 
لن تتمكّن الأفلام التجارية والاستهلاكية 
كلها من تحقيق إبرادات عالبة ٠‏ يتمناها 
منتجوها وموزعوها. وإِنْ تُحقق 
غالبيتها. إلى حَدَ ماء الإيرادات المطلوية, 
معظم الأحيان. 

إلى ذلك. يُمكن تحديد أبرز سمات 
الأفلام العربيّة التجديدية. التي تببأ 
بميلٍ واضح لدى مخرجين كثيرين إلى 
التعمّق في أحوال الفرد. بكل تفاصيلها 
وقلقها ومتاهاتها وأوجاعها وارتباكاتها 
واحلامها وهواجسها. وإلى إيجاد ارضية 
مشتركة بين استعادة ذاكرة وتشريحها. 
ومآل راهن متأتية من تلك الذاكرة 


وخفاياها. هناك اهتمامٌ بالغ الأهمية 
بجمالية الصورة على حساب كل شيء 
آخر. من دون التغاضي عن حيوية 
المونتاج والتصوير في المساهمة الفعّالة 
في إبراز جماليات الصنيع: «الخروج 
للنهار» (2013) للمصريّة هالة لطفى. 
و«باب الوداع» (2014) للمصري أيضاً 
كريم حنفي ٠‏ و«اخر واحد فينا» (2016) 
للنوئسي علاء الدينن سليع + تيقي من 
أجمل الأمثلة البصرية على هذا. 

لن يكون سهلاً التوقف عند جميع 
الننن مصنعون «مسيثما عريكة جديدة 
وتجديدية». ولن يكون مُنصفاً الاكتفاء 
بالقول إن سينما كهذه يُنجزها شبابٌ. 
لكل واحد منهم فيلم واحد أو فيلمان. 
فالخارطة أكبر من أن تختزل يمتابعة 
كهذه؛ وسينمائيون سابقون للجيل 
الشبابي يتنبّهون إلى المعطيات المتطوّرة 
والكثيرة في المضامين والأشكال. مثل 
أول: السوري أسامة محمد يُطوّع اللقطات 
المتخذة يالات عدن مستتماقية للتصوير» 
تثرسلها إليه وئام سيماف بدرخان من 
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قلب الخراب. كى يُنجز معها «ماء الفضة» 
(2014). مثلٌ ثان: الفلسطينية اللبنانية 
مي المصري. المنغمسة في النتاج 
الوثائقي. رفقة زوجها المخرج اللبناني 
حجان شمعون. أعواماً طويلة. ملتزمة 
خلالها المسألة الفلسطينية فى فلسطين 
المحتلّة ولبنان معاً. تنتقل إلى الروائي 
الطويل الأول لها. «3000 ليلة» (2015). 
فثنجز فيلماً يصرياً شفقافاً ومتماسكاً. 
قولاً وشكلاً ومعالجة. من دون أن تتخلّى 
أبداً عن التزاماتها الفلسطينية, الوطنتّة 
والإنسانيّة والفرديّة. 

أمثلةٌ وتجارب تحتاج إلى قراءات كثيرة. 
وهي تؤكد حضور سينمات عرييّة يُراد 
لها أن تطوّر لغة القول البصري العربي 
باتجاهات إبداعية مختلفة.. وهناك 
اختلافٌ واضحٌ في إنتاج أنواع بصريّة. 
يُتيح القول إن سينما عربيّة جديدة تؤكد 
حضورها في المشهد. وإنها مُرشحة 
لتطوير بناها المتنوّعة. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 
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أمجد جمال 


قرار جريء اتخذته شركتا «8105 :117731261». و «00101213» بالتعاون على إنتاج 
جزء ثانٍ من فيلم «191111261 1819306». تحفة الخيال العلمي التي قدّمها المخرج 
«ريدلي سكوت» في تماشسنيات القرن الماضي . ليعود ويُقدّمها من جديد المخرج الكندي 
«دينيه فيلنوف» ٠‏ وهو الذي تكن عشقا خاصاً للأصل السينمائي قد يساهم بدقله 
لمستوى جديد. يينما سيكتفي سكوت بالإشراف على الإنتاج. تدور أحدا ث الجزء 
الجديد في عام 9 وتحديدا بعد مرور 30 عاماً على أحدا ث الجزء الأول ٠‏ بحيث 
يستكمل العميل (12) المغامرة التي خاضها سلفه. بعد أن يكتشف السر الذي يُهدّد 
المجتمع الإنساني بالفوضى. يقوم ببطولة الفيلم النجم الشاب «ريان جو زلينج». 


مي اع 


والذي يعيش مرحلة استثنائية من التألق في مشواره الفني. 


لا يتوفّف المخرج التركي «فاتح أكين» عن إثارة الجدل بأفلامه. فبعد ثلاث سنوات 
من عرض فيلمه «]011 ©117» في مهرجان «فينيسيا». ٠‏ وهو الفيلم الذي تعرّض فيه 
تاريخياً لحواد ث التطهير العرقي والمذابح التي ارتكبت بحق الأرمن في مطلع القرن 
العشرين. يعود في دورة هذا العام من مهرجان «كان» بموضوع لا يقل جرأة. حيث 
سيدة ألمانية تفقد زوجها وولدها في حادث إرهابي وقع بأحد المدن الأوروبية. 
لكنها لا تستسلم للحزن وغياب العدالة. وتستعد للردٌ يما هو غير متوقّع. أداء الممثلة 
«ديانا كروجر» نال استحسان كلّ من شاهد الفيلم وفازت عنه يجائزة أفضل ممثّلة 
من مهرجان «كان». 


مشروع ثنتجه وتمؤله منصة «21©11[1» لعرض المواد الترفيهية على الإنترنت. تدور 
أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي والتشويق في زمنٍ مستقبلي وعالم من 
الديستوبيا. حيث رجل أصم يقوم بالبحث عن شخص مفقود في العام 2052 داخل 
مدينة «يرلبن». الفيلم من تأليف وإخراج البريطاني «دونكان جوئز» + الذي تميز 
بتقديم تيمة الخيال العلمي بفيلم صدر عام 9 يعنوان «211001». يتحدّث جونز 
عن سعادته بالتعاون مع ©ذللاء]7». ؛ وبالرغم من تصريحه عن رغيته في عرض 
الفيلم في الصالات. لكنه عاد وقال إنه سيتفهم أي قرار تراه عتذااء71 أنسب يشأن 
طرق توزيع الفيلم. 


أحدث أفلام المخرج «كريستوفر نولان». الاسم الذي استطاع في السنوات الماضية 
أن يتحول لعلامة جودة. وأن ن ينال ثقة عمياء لدى مُحبي السينما بقدرته على 
تقديم مستويات فريدة من المتعة السينمائية. نولان الذي قدم «7260172ع120» 
و«تقلاعأةعاطار وسلسلة «فارس الظلام» يعود يفيلم جديد عن الحرب العالمية 
الثانية. وتحديدا معارك «دانكيرك» ٠‏ المدينة التي تقع في شمال فرنسا وشهدت 
أعنف مواجهات الحرب بين قوات المحور وقوات التحالف. من خلال ثلااث قصص 
منفصلة. واحدة تدور في البر. والثانية في البحر. والأخيرة في الجو. يرصد نولان 
بشاعة الحرب والتجربة المؤثرة التي هدّدت البشرية في فترة تاريخية عصيبة. 
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حرق فض قجر8 ةك 


بعد نجاح الجزء الأو ل من الفيلم بعنوان «ع561510 أع:5601 ع1 :2111155121211 
تعود شركة «فوكس القرن العشرين» لتمويل الجرء الجديد منه. والذي سيصدر في 
بداية موسم الخريف من هذا العام. بالتعاون مع طاقم عمل الفيلم السابق نفسه.ٍ 
وعلى رأسهم مؤلفه ومخرجه «ماثيو فون». رهان جديد على سلسلة تمتلك كثيرا 
من مقومات النجاح ؛ فصانعها استطاع أن يبتكر توليفة محكمة تجمع بين أفلام 
«جيمس بود» الجاسوسية. وافلام الأبطال الخارقين ٠‏ مع حس الفكاهة والسخرية 
اليريطانية المُحتّب. بيدأ الجزء الجديد بتدمير مقر المنظمة البريطانية التي تكافح 
قوى الشر. ٠‏ فلا يجد أفرادها سوى البحث عن منظمة حليفة تقع في الولايات المتحدة 
للاندماج سوياً في مواجهة عدوهم المشترك. 


الفيلم الذي فازت عنه المخرجة «صوفيا كوبولا» بجائزة الإخراج في دورة هنا 
العام من مهرجان «كان». عن رواية من تأليف «0111111211) 1101135» سبق تقديمها 
سينمائياً سنة 1971 في فيلم بالعنوان نفسه. ومن بطولة النجم «كلينت إيستوود». 
بؤّدي الدور نفسه في الفيلم الأحدث الممثّل «كولين فاريل» بالانث شتراك مع «نيكول 
كيدمان» و«إبل فائنينج» و«كريستين دائست». الفيلم يدور في زمن الحرت الأهلية 
الأميركية عن مُجند مُصاب يلجأ للاختياء داخل مدرسة هي في حقيقتها مأوى يضم 
فتبات ونساء المدينة. ليكون هو الرجل الأوحد في المكان ٠‏ ومن هنا تبدأ الصراعات. 


دراما تاريخية بطلها رئيس الو زراء البريطاني «ويئستون تشرشل» ٠‏ أحد أكثر 
الشخصيات تأثيرا في القرن العشرين. يؤرة اهتمام الفيلم منصية على السنوات 
الأولى من تولي تشرشل منصبه مع إعلان بريطانيا الحرب على النازيين. وما 
يترتب عليه الأمر من تحدّي مصيري سيواجهه رأس السلطة إما بقبول صفقة 
السلام مع العدو مقايل تجنيب بلاده أهوال الحرب. أو الانحياز للحق والحرّية 
باستكمال المواجهة ضد الغطرسة والاستبداد النازي. صراع مهني وأخلاقي يستحق 
منا الانتظار حتى مشاهدة الفيلم في نوفمير /3 تشرين الثاني القادم. بِجِسّد شخصية 
«تشرشل» الممثل الموهوب «جاري أولدمان». ومن المتوقع للفيلم المنافسة بقوة 
على جوائز التمثيل والأزياء والماكياج والتصميم الإنتاجي. 


التقدّم في العمر لا يزيد «وودي آلن» إل نشاطاً. فالمخرج والكاتت ذو الواحد 
والثمانون عاماً لا يتنازل عن السير بالمعدل الإنتاجي نفسه. الذي بدأه منذ كان شاباً 
في الستينيات. وذلك بتقديم فيلم كلّ عام دون توقف. ما نعرفه عن فيلمه القادم 
حتى الآن أنه دراما تدور في خمسينيات القرن الماضي في مدينة «نيويورك» ومن 
بطولة النجوم «كيت وينسليت» و«جاستين تيمبرليك». قزرت شركة 41320100» 
المنتجة تأخير إصداره في الصالات حتى شهر ديسمير /تشرين الأول. المعروف 
بكونه موسم الجوائز. رغم جاهزية الفيلم للعرض الصيفي كعادة أفلام آلن! وذلك 
يوحي بثقة من الشركة في قدرة الفيلم على المنافسة على الجوائز التي خاصمت 
أفلام آلن منذ أصدر «2510126ل ©8111» عام 2013. 


«ديستين كريتون» أحد أبرز مخرجي السينما الأميركية المستقلّة في الأعوام الأخيرة. 
وخاصة يعد تقديم فيلمه الأشهر داخل تلك الأوساط بعنوان «12 112ع'1 511011» 


الصادر عام 2013. . يعول كريتون هنا العام بفيلم «©511© 61255 عط1» المأخون 
عن الكتاب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة بنفس العنوان, ٠‏ وهو يضم مذكرات 
الكاتية الصحافية «جانيت وولر». تحكي فيه وولز قصة نشأتها داخل أسرة 
مضطربة ودائمة الترخُل من مكانٍ لمكان. . مع أم رسامة غريبة الأطوار. ٠‏ وأب فقير 
ومدمن للكحوليات. عاشت وولز سنوات طفولتها وصباها وشبابها إلى أن جاءتها 
فرصة الانعتاق. . تقوم الممثّلة الشابة «يري لارسون» بدور البطولة بعد مرور عامين 
على فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم «1900122). 
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«جيف بومان» هو أحد الضحايا المصابين في الهجوم الإرهابي على الماراثون الذي 
أقيم في مدينة «بوسطن» منذ أربعة أعوام ٠‏ يقوم بمساعدة قوات الشرطة في تتبّع 
الجناة. بينما هو يكافح للتعافي من آثار الحادث. ذلك هو الملخص الدعائي لقصة 
فيلم 2510141 والميني على كتاب بنفس الاسم. ألّفه يومان ليحكي فيه تفاصيل 
تجريته الأليمة ومراحلها من قاع اليأس إلى مشارف الأمل والحلم. حقّق الكتاب 
مييعات ضخمة وقت صدوره عام 2014 ٠‏ ما جعل مجموعة من شركات الإنتاج بينها 
«©110115521» تتحمس لتمويل المشروع سينمائياً با بالتعاون مع المخرج «ديفد جوردن 
جرين». ومن بطولة النجم «جاك جيلينهال» ليعرض في موسم الخريف من هذا العام. 


الفيلم الأحدث للمخرج والكاتب اليوناني «يورجوس لانتيموس» #والدى ظاز عم 
بجائزة أفضل نص سينمائي في الدوة السايقة من مهرجان «كان». يعتير يعتبر الفيلم هو 
التعاون الثاني الذي يجمع لانتيموس بالممثّل «كولين فاريل» بعد نجاحهما سوياً في 
«1ع]1,0251 ©112» الذي صدر منذ عامين وأثار ضجة في الأوساط السينمائية. الأفكار 
المفزعة والمحتوى الصادم مازالوا الورقة الرابحة التي يعتمد عليها لانتيموس , 
وفيلمه الأحدث لن يكون استثناء . تدور الأحداث حول مراهق يعقد عِدّة محاولات 
لاستحضار طبيب جراح إلى منزل عائلته المضطربة. مما يزيد من تعقيد الأمور 
ويسير بها نحو وجهة غير متوقعة. يشارك في بطولة الفيلم كل من «نيكول كيدمان» 
و«أليشيا سلفرستون». 


المخرج البيريطاني «إدغار رايت» هو الأقدر على إعادة اكتشاف جونرات الأفلام. 
والارتقاء بالتيمات السينمائية المستهلكة. ذلك ما فعله في أفلامه السايقة. ويكرّره 


يفيلمه الأحدث «1ع01157آ 82[7)». القائم على تيمة السطو المسلح على البنوك. 
فيلم خطف الانتباه وأثار الإعجاب الشديد أثناء عرضه الأول بمهرجان «أوستن» 
السينمائي في فيراير /,رشياط الماضي, ٠‏ للدرجة التي جعلت الشركة المنتجة تقوم 
بتقديم موعد عرضه من أغسطس إلى يونيه؛ كي يحصد فرصة أكبر بالتواجد 
بامتداد الموسم السينمائي الصيفي. حول سائق شاب يعشق الموسيقى ويجد 
نفسه متورّطاً بالعمل مع عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك. أثناء عروضه الخاصة 
تسائل البعض: كيف لفيلم أكشن أن يشبه السيمفونيات؟ 


أصبحت قضيّة اللاجئين في أوروبا من المواضيع ذات الحضور الملموس بالسينما 
خلال الأعوام القليلة الماضية. فيلمان لاثنين من كبار مخرجي القارة العجوز تعرّضا 
لتلك القضية في أفلام صدرت في النصف الأول من هذا العام. الأول هو النمساوي 
الكبير «مايكل هانيكه» بفيلم «1/120 411327 الذي عغرض في مهرجان «كان» ولم 
يحظ بحماس كبير. والثاني هو الفنلندي «اكي كوريسماكي» بفيلم «011161 21126 
م110 1ه م510 الذي غرض في مهرجان برلين ونال إشادة كبيرة من النُقّاد 
والصكافة بجائب حصوله على جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج في المسابقة. عن 
رجل أعمال فنلندي يُدير مطعماً صغيراً في العاصمة هلسككي تنقلب حياته حين 
يدخل في صداقة مع لاجئ سوري جاء فنلندا عن طريق الصدفة أثناء رحلة بحثه في 
عدّة مدن أوروبية عن شقيقته المفقودة. 


التجرية السادسة للنجم «جورج كلوني» خلف الكاميرا كمخرج. كلوني الذي برهن 
في بعض تلك التجارب على موهبته الإخراجية في أفلام مثل 08 1065 عط 


طاع2/131» و «1/110 10 01 001655105 » . يراهن هذا العام على نص 
كتبه الأخوان كوين. ٠‏ وهما من أبرع كُنّاب النصوص في السينما المعاصرة ٠‏ ففي 
رعسم جائزتا أوسكار من هذه الفئة. الفيلم من نوعية الجريمة والكوميديا السوداء 
التي اشتهر بها الأخوان . والقصة عن عملية سطو يتعرّض لها منزل في قرية هادئة. 
أما البطولة فستكون لكل من «جوليان مور» و«مات ديمون» و«جوش برولين». 
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العمارت 


المعاصرة في العراق. 


العقديْن الستينى والسبعينى 


كانوا أكثر وضوحًا في تناولهم للموضوعة المصممة. مقتنعين بأن وسائل انتماء عمارتهم 
التي يبدعونهاء للبيثة التي يتعايشون عليهاء يمكن أن تتم عبر قراءات مكثفة وعميقة لصميم 
قيم تكوينات العمارة الماضية ومبادئها التي قد تلائم بعد تأويلها وتفسيرها العصريين. لقيم 
زماننا الراهن وآفاقه المستقبلية. آخذين بنظر الاعتبار في الوقت ذاته النجاحات المرموقة التي 


أحرزتها العمارة العالمية 


د. خالد السلطاني 


بعد عقد الخمسيديات الذي اقترن. 
كما هو معلوم. ببدء ظهور وتاأسيس 
وتنظيم الممارسات المعمارية الحديثة 
في العراق. اتسم النشاط المعماري 
في العقدين اللاحقين بنضوج وتكثيف 
الأعمال الإبداعية وتشعيها. وكنلك 
ظهور اسماء جديدة قحي الحياة 
المعمارية المهنية ؛ لقد حاول النشاط 
المعماري. إبان الفترة التي نتحدث 
عنها (1960 - 1980) أن يواكب ويعكس 
النمو الديناميكي ومماعضد في 
تعزيز وتكشيف هنا الجانب من النشاط 
الإيسباعي في هنه المرحلة. وفرة 
الموارد المالية الكبيرة التي يتمتع بها 
الاقتصاد العراقي وخصوصًا في حقلي 
إنتاج وتسويق النفط. ٠‏ وكذلك الازدياد 
المطرد فى عدد المعماريين العراقيبين. 
وخصوصًا خريجي المدارس المعمارية 
العراقية الثلاث. والحضور الوامسع 
لمهندسي الاختصاصات المختلفة. 
فضلًا عن النجاحات المهمة التي 
أحرزتها العمارة العالمية وائعككاس 
نتائج هذه النجاحات الإيجابي 
والسريع على تهج وممارسات 
المعماريين العراقيين. الأمر الذي 
مهد الطريق لقيام ميان نات مقاييس 
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السايق كالجامعات والمستشفيات ذات 
الااستيعاب الواسع والمراكز الإدارية 
والمجمعات السكنية والأبنية الثقافية 
والترفيهية والصناعية. بالإضافة إلى 
انتشار النشاط التخطيطي بكل أنواعه 
وتعمير المدن الحديثة وبنائها. 

في هنه المرحلة نظمت المهنة 
المعمارية أكثر مما كانت عليه في 
مرحلة التأسيس . واعتمدت صيغفة 
المكاتب الهندسية والمعمارية الأهلية 
التي أنشأها مهدسون معماريون 
بالاشتراك مع مهندسي الاختصاصات 
الأخرى. في حين تمركز عدد كبير من 
المهدسين والمعاريين في مؤْسّسات 
الدولة ودوائرها ذات التخصص 
الهندسي التي أضحى تأثيرها كبيرًا 
وعميقًا في محمل الحياة المهنية. 
ورافق ذلك تأسيس نقابة المهدسين 
العراقية. (ومن ثم جمعية المهدسين 
المعماريين العراقيين التي لم تستمر 
طويلًا. ٠‏ والتي أخنت على عاتقها 
تنظيم المهنة الهندسية وإسهاماتها 
الجادة الرصينة في تشريع القوائين 
الهندسية. ورفع مستوى المهنة 
والدفاع عن حقوق المهننسين. 

كما باشرت المدرسة المعمارية 
العراقية الأولى في إعناد وتأهيل 
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وتخريج المعماريين. الذين شاركوا في 
تعزيز مكانة المهنة المعمارية وأهميتها 
في الحياة العامّة للمجتمع وأسهموا في 
انتشارها. ولقد كانت الأعمال الهندسية 
تجري بشكل متصاعد. ويزداد تأثيرها 
واهميتها في عمليات ومهمات إنجاز 
المشاريع الكبيرة والمختلفة. التي 
كانت تتطلبها خطط التنمية والتعمير 
في العراق. الأمر الذي أدى إلى 
فقط بالعمل الهدسي والمعماري. 
كتأسيس المركز القومي للاستشارات 
الهندسية والمعمارية (1971) واستحدا ث 
دوائس تصمدمية معنية بمواكبة عملية 
التصميم والإشراف والتنفيذ للمشاريع 
العمرانية لهذه الدوائر. 

اتسمت المعالجات المعمارية الحديثة 

في العراق في هنه الفترة التي 
أعقبت مرحلة التأسيس بطابع خاص 
متفرد. دأب المعماريون العراقيون على 
تجسدده وتعميقه من خلال دراسة 
وتوضف واع لمفردات هنه البيئة 
النابعة من الطبيعة المناخية والمواد 
الإنشائية المحلية. واستثمار الخبرة 
البنائية التقليدية ومواءمتها مع سمات 
التكوينات المعمارية- الفديّة الحديثة. 
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ولثن أضحى أمرًا طبيعيًا أن 
تكون أعمال المهندسين العراقيين 
في هنه المرحلة أكثر نضوجًا وعمقًا 
من مرحلة التأسيس. فإن لقصر 
فترة النضوج اسبابها الموضوعية؛ 
فالمشاركة المهنية الجادة والمتشعبة 
مع معماريين محترفين أجانب كانوا 
يعملون في مؤسسات مهنية وأكاديمية 
تابيعة للدولة. وكنلك مع مكاتب 
أجنبية نات مستوى رفيع في العمل 


60.أ2 010001260 


المعماري. كمكتب (تاك ©18) على 
سبيل المثال. الذي أخذ على عاتقه 
تصميم جامعة يغتاد بالاشتراك 
شع متكي (هتشاء متسر ومتساركوه)ء 
ومؤسّسة بول سيرفس (ع72لاء2019) 
ذلك من الأمثلة. 

العراقيين على إيجاد حلول مقنعة 
وعقلانية لمعضلات التكوينات الفنية- 


المعمارية لتصاميمهم. وإنما طمحت 
هنه التتاجات لأن تكون أيِضَا وسيلة 
فاعلة فى إغناء التّقافة الوطنتة. 
ولقد استمر هنا النهج بصورة 
واضحة في الستينيات وحتى اواخر 
السبعينيات. ونراه مجسنا بصورة 
اكثر جلاء في نتاجات «مكتب هشام 
منير ومشاركوه». ومكتب «قحطان 
عوني». وفي «المكتب الاستشاري 
العراقي» (عبدالله إحسان كامل. رفعة 
الجادرجي إحسان شيرزاد) وعند 
مكتب العمارة (قحطان الممفعي). 
وكنلك في أعمال «المكتب الاستشاري 
المركزي» (مهدي الحسني). ومكتب 
«سعيد مظلوم». ومكتب «محمد مكبة». 
وغيرها من المكاتب الاستشارية 
الأخرى. 
وبالإمكان تحسسٍ أهمية وتفرد 
الحلول التكوينية- - الفنْتة التي يلجأ 
إليها المعماريون العراقيون مسن خلال 
قراءة سريعة لبعض الأعمال التي 
نفذت في العقدين المحددين. ومن كم 
الركون إلى بعض المؤوّشرات والدلاثئل 
المهنية التي انطوت عليها عمارة هنه 
الفترة. وفي اعتقادنا أن هذه المؤشرات 
والدلائل هما اللتان سوف تحددان. 
بموضوعية. آفاق وتطور الممارسات 
المعمارية المستقبلية في العراق 
وتطورها. أو على الأقل التكهن يما 
سوف يحدث على الساحة المعمارية, 
انطلاقًَا من سمات هنه المرحلة 
ومؤشراتها العامة. 
ونود قبل عرض بعض نتاجات 

المعماريين العراقيين أن نشير إلى 
حقائق ومؤشرات اكتنفت النشاط 
المعماري في الفترة التي سوف 
في غياب شبه تام في إسهامات 
المعماريين الرواد من الجيل الأول 
في كلق عمارة العقدين اللاحقين. 
ولقد تراكمت أسباب عديدة ة أفضت 
إلى إحجام وامتناع عدد كبير منهم 

في العملية التصميمية؛ فأحمد مختار 
إيراهيم توفي بصورة مفاجئة في 
سنة 1959. ويترك القطر ويغادره 
مدحت على مظلوم. ويتوجه جعفر 


السنة العاشرة - العدد 118 أغسطس 2017 
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علاوي نحو ممارسة نشاط آخر. 
ويتفرغ عبد الله إحسان كامل لمهنة 
التعليم والتدريس. أما حازم نامق 
وحازم التك وغيرهم من المعماريين 
الأوائل فإن مشاركتهم في هنه الفترة 
تتسم إجمالا يندرتها وقلتها. وسرعان 
ما يتركون الساحة المعمارية. وما عدا 
نشاط محمد مكية في هذه الفترة. فإن 
جميع المعماريين الرواد الآخرين لم 
يلعبوا دورًا مؤثرًا وحقيقيًا في عمارة 
العقين اللاحقين. قد تكون ثمة أسباب 
عديدة أخرى تكمن وراء عزوف هؤلاء 
الرواد فى العملية التصميمية. لسنا 
بصد مناقشتها وتفسيرهاء بقدر ما 
نرغب في تأشيرها وذكرها باعتبارها 
حقنقبة ظاهرة وملموسة لجميع 
متتبعي ودارسسي النشاط المعماري في 
العراق إبان تلك الفترة. ش 
والحقيقة الأخرى التى انطوت 
عليها طبيعة الممارسات المعمارية 
في الحقبة الزمنية التي نشير إليها. 
هي خصوصية إسهامات المعماريين 
الشباب. ولاسيّما أولثك العاملين فى 
دوائر الدولة ومؤسّساتها. ولقد اختار 
عدد كبير من المعماريين الشباب بعدان 
انضووا تحت أسماء المكاتب المعروفة 
في المجال المهني. وشاركوا في خلق 
وإبيداع عمارة العقدين المدروسين. 
لترتقي إسهاماتهم الإيداعية في بعض 
المكاتب الهنسسية العاملة آنناك حد 
تنفيذ العمل التصميمي من بداياته 
الأولية وحتى مراحله الأخيرة. وهو 


0100012609021. 


أمر تطلب منهم القيام بأعمال مضنية 
ومعاناة حقيقية. ونكرانا ناتيًا 
واضحًاء وهو ما أشرنا إلبه يقولنا: 
إن ثْمّة معاناة اكتنفت النشاط المعماري 
في هذه الحقبة؛ ذلك أن للشباب دورًا 
في إبداع وخلق العمارة العراقية 
الحديثة يكاد يكون أساسيًا. 

وإذئحن يصدد الكلام عن بعض 
مؤشرات طييعة النشاط المعماري 
في العقدين المحددين لا بد من التذكير 
بحالة التغاضي الذي يكاد يكون تامًا 
عن دعوة معماريين عالميين معروفين 
للعمل في القطر بخلاف تقاليد مرحلة 
التأسيس وعرفها. واقتصر في هذه 
الناحية على استثمار وتوظيف خبرة 
معماريين محترفين (أكثرهم من دول 
أوروبا الشرقية). ٠‏ والتعاقد معهم للعمل 
في دوائر الدولة ومؤسساتها من أجل 
إعداد مشاريع وأعمال تتطلبها طبيعة 
عمل هنه المؤسشسات. وكثير منهم. 
كما هو معروف. وكما أشرت سابقاء 
أسهموا أيضًا في عمل بعض المكاتب 
التصميمية الخاصة وإبداء المشورة 
الفنّيّة لها.. 


قحطان عوني 

لقد كانت أعمال قحطان عونى 
(1927 -1972) تنشد خلق عمارة حديثة 
نابيعة صن البيقة المحلية ومشرية 
بمفرداتها. ولعل أهم إنتاجه المعماري 
واصدقه في هنا المجال هو تصميم 
وتنفيذ الجامعة المستنصرية (1963 
- 1968)؛ فالتكوين العام للجامعة 


يراعي توجهات العمارة الحديثة في 
استعمال مخطط غير تمائلي لمكونات 
المشروع. واللجوء إلى فصل هذه 
المكونات تيعًا لوظيفتها. ومن ثم 
ريطها بواسطة خطوط حركة واضحة 
ويسيطة تضيف إلى كتل التكوين 
الميتدع تناسقا واضحًا وتعمق من 
شعور (هارمونيته). والشيء المميز 
فى معالجة واجهات وفضاءات هذه 
الكتل. هو ذلك الهاجس العميق الذي 
يمتلكه المعماري في قضية تأويل 
([8101 12188181) وتفسير 
مفردات العمارة التقليدية وتوظيفها 
بشكل (1”0132) حديث. وهنا واضح 
جدا من استتثمار عنصري الظل 
والضوء بصورة مكثفة على واجهات 
المياني. بغية إحرازه قوة تعبيرية 
نابعة أساسَا من حداثة استخدام 
الطابوق (إحدى أهم مادتين إنشائيتين 
وإنهائيتين ©11نط171125») مع الخرسانة 
المسلحة في القواطع الإنشائية للمبنى 
وفي أسلوب تجميعه وبنائه. وبلاحظ 
هنا بصورة خاصة في واجهات المكتبة 
وأبنية المختبرات في الجامعة. ولا 
يقتصر اهتمام قحطان عوني على هنا 
الجائب فحسب. وإنما يلجأ أيضًا إلى 
مراعاة شدة الإضاءة الساطعة وقوة 
إشعاعها المميز لمناخ هنه المنطقة. 
كي يخلق لنا معالجات معمارية تنحو 
كتلها نحوًا نحتيًا واضمًا كمشروعه 
في مسابقة نادي المهدسين في 
الكويت. ودار سكن (1967) في يغناد. 
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وكنلك فى مبنى المؤسسة العامة 
للتجارة بيغناد (968). 

أما مكتب «هشام منير ومشاركوه» 
فهو بيرغب دائمَا في تأكبيد نهج 
(طعةناممرهم) مفردات العمارة الحديثة 
وتطبيقاتها باعتبارها أساسَا لخلق 
التكوينات المعمارية التي يبتدعها 
مع مراعاة عقلانية لطبيعة البيئة 
التي يصمم لها؛ والعنصر الوظيفي. 
وتكشف لنا مشاريعه المنفنة عن هنا 
السعي وتؤكده ؛ فمينىٍ دار الضيافة 
0964 وبناية شركة التأمين (1965) 
ييغتاد. ومسيرية الأوقاف العامة 
(1967) وشركة إعادة التأمين (1966) 
وغرفة تجارة بغناد (1966) والمركز 
المدني لمدينة يغناد (1975) ومشروع 
مجمع شركة إعادة التأمين العراقية 
(1976) والمتحف الزراعي الوطني 
(975) وغيرها من المشاريع الأخرى. 
كلها تجسد في تكويناتها المعمارقة 
الفنية حداثة الشكل المصمم المتأتى 
عن مقدرة المعماري الأكيدة في توزيع 
كتل المنشاً وفراغاته طيقًا لمنطقية 
وظيفة المينى. 

وتزداد أهمية هشام منير. أحد 
مؤسسي المكتب. وكذلك ناصر 
الأسدي. المعماري الرئيس فيه 
ويتعرّز دورهما في مجمل النشاط 
المعماري. كونهما ولفترة طويلة 


من التدريسيين الأساسيين في قسم 
البمة لبعد واتزول سريية مايه 
في العراق». الأمر الذي مكنهما من 
استقطاب الاهتمام. فضلا عن تشعب 
النتاج المعماري وغزارته. ولقدأتيح 
لهما ان يؤثرا بصورة عميقة في نهج 
عدد كيير من المهندسين المعماريين 
العراقيين وأسالييهم. 


رفعة الجادرجي 
فى فترة الستينيات وحتى منتصف 
السيعينيات لعبت المشاريع المنفذة 
من قبل المكتب الاستشاري العراقي 
دورًا مهما في إضفاء نوع من تكثيف 
التوجه المتفرد للممارسات العراقية. 
وشغلت طروحات رفعة الجادرجي 
لأحد مؤْسّسي المكتب) في مجال 
تقصي أسلوب إبداعي مميز. شغلت 
هذه الطروحات جانيًا كبيرًا من اهتمام 
المعماريين العراقيين الشياب. ولقد 
ازداات قئمة هذه النتاحات المعمارية 
أهمية جراء الأضناء الإيجابية التي 
حظيت بها في الأوساط المعمارية 
العالمية فى الصحافة البولية 


تعتمد طرو يننا الجادرجي إجمالًا 
على حقيقة قد تبدو أول وهلة مقنعة 


ومشوية بالمنطق. فالمينى عند ه 
ينبغى أن بحاط بشاشة - ستارة 


(اع©52) توخيًا للحصول على حمابة 
كافية ضد الظروف المناخية القاسية 
والسلبية التي يتسم بها مناخ المنطقة 
التي يصمم لها على أن هنه المسلمة 
المعقولة. والوظيفة. تفلو عه أداة 
فاعلة ووسيلة رئيسة لتأكيد نزعة 
الانفصام في خصوصية النهج الذي 
يسير عليه ويؤكده دومًا. 

ففي مشروعه ضمن المسابقة التي 
نظمت لوزارة البلديات بيغناد (1965) 
وفى المينى المنفذ لاتحاد الصناعات 
العراقي. يلجأ المعماري إلى العزل 
التكوينى بين كتلة الطوابق المتعددة؛ 
والتي لا يكترث كثيرًا إلى تخطيطها 
وتصميم فراغاتها. وبين اهتمامه 
المكثشف والزائد في رسم الواجهات. 
وهو هنا يستثمر إمكانات القوام 
الإنشائي لهذه الغاية. فيفصل كتلة 
المينى الرئيسة عن «شاشة» الواجهات 
الخارجية و«يعلق» الأخيرة بواسطة 
تطليعات (00211167617) مختلفة الأطو ال 
ممتدة من القوام الإنشائي الأساس 
للكتلة الرئيسة مانحًا لنفسه حرية 
تشكيل الواجهة - الشاشة بمفردات 
«مصوغة» عدله ميقا ومحفوظة لننه 

وعلى الرغم من أن مباني الجادرجي 
تمتلك واجهات معبرة. وغبر مألوفة, 
ترتقي بتفاصيلها ووحدتها إلى مستوى 
طبدعبة اللوحات التشكرلية ٠‏ بيدأنها 
في أحيان كثيرة تظل رهينة النزعات 
(النخيوية) التي يسعى إليها جاهنًا. 
تلك النزعات المنطوية على تأكيد عزل 
وانفراد النتاج المعماري عن السياق 
العام بالبناء وتأشير الإشادة بكفاية 
المينى الناتية واستقلاليته والرغية في 
جعله حدنًا مضادًا للبيئة الثقافية التي 
بصعم لما وغاليمة كيده التصاميم 
موسومة يعدم مراعاة واضحة 
لخصوصية الموضوعة المعمارية 
واللامبالاة في توزيع فضاءاتها وهو 
أمر قد يثير كثيرًا من الجدل في جدوى 
السعي في نهج يتغاضى بتعمد عن 
المواءمة (امعصساكدزقم) العقلانية يبن 
معايير العمارة وكينونتها. 

في بعض مشاريع الجادرجي. 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


به 


71 


0 


/ 


اع 


7 


و 


- 
- 
ل 
اطاااشة 


3 


7 


“5 لبف 
ب 


ك0 


17 


9 


اق 


2 


5 ١ ١ 


1 
تس فسا 
ضد ص 
ليدم 
مسي د 


ما 


5-5 
جات 
أ - 

دآ 
ِو 


- 


0 


الل و 7 


0 
5 


ل" 


بلا 


2 


/ 

سمه 
تال ' .0 
0 1 


ا 
مد 
1.7 


العم 
1127 اك 
يلا 


مثل مبنى شركة الدخان (1966) 
ببغداد وكنلك في دار يعسوب رفيق 
(1965) وغيرهما من المشاريع. يبسعى 
الجادرجي لان بؤول عبر قراءاته 
الخاصة لمفهوم الاتجاه الني شاع 
فى الممارسات المعمارية العالمية فى 
نهاية الخمسينيات ويداية الستيئيات. 
والذي دعي بالبروتالزم (ممكتلهختحظ) . 
التيار على استخدام التراكيب الإنشائية 
المتواضعة والبسيطة والإفصاح عن 
التعبيرية الفظة والخشنة لأسلوب 
رصف الطابوق استعمال الخرسانة 
المسلحة غبر المهذنية (ط5ناه10 
ع20201) والتأكيد على اختبار الكتل 
الثقيلة ذات الأشكال البرجية والسطوح 
المنحنية ويجعل من كل ذلك يمثابة 
أدوات أساس يوظفها المعماري 
بصورة فاضحة ومكشوفة فى أبنيته 
التي تيصممها. 1 

ومهما يكن من أمر. فإن تصاميم 
«المكتب الاستشاري العراقي» وطروحات 
رفعت الجادرجي نفسه تظلان تمشلان 
حدثا مهما وإضافة كبيرة في مجمل 
قضية خصوصية الممارسات العراقية 
وتفردها في العقدين المدروسين. 
وثمة حقيقة جديرة بالإشارة. وهفي 
أن مشاريع المكتب الاستشاري لفتت 
إليها انظار وتطلعات عدد كبير مسن 
المهندسين المعماريين العراقيين وأثرت 
تأثيرًا كبيرًا في بلورة وصياغة النهج 
المهني لعدد كبير منهم. 


مهدى الحسنتى 

وتتسم اعمال مهدي الحسني 
يبساطة واضحة فى تخطيط 
التكوينات الفنية المعمارية لأينية؛ فهو 
ينزع إلى تأكيد حقيقة يتطلع إليها. 
وهي أن بساطة التخطيط ينبغي أن 
تنعكس واجهبا [5:1672316101) مفرداتها؛ 
(أي هنه الواجهات) يمكن عملها من 
مواد يسيطة ومتداولة وغير غالبية 
دائمّاء والأهم من كلّ ذلك أن طبيعة 
هنه المواد لا تتطلب أعمال صيانة 
مستمرة؛ إن مشروعه لمينى مصلحة 
المجاري بيغداد (1964) وعمارة الحياة 
في كرادة مريم (1968) وكنلك مياني 


ليلى خاتون (1968) ومصرف الرافدين 
في الكرادة (1964) جميعًا تنطوي 
على استعمال مادة الطابوق بصورته 
النظيفة مرّة. أو استخدام الخرسانة 
المسلحة غبر المعالجة (ععقكتتة5 
عاع00001) مرة أخرى. وثالتة الطلاء 
بالإسمنت. خالقًا بهنه الوسائل السهلة 
التي بتعامل بها واجهات معبرة بجسد 
فيها القناعة التى اعتمدها.. 


قحطان المدفعي 

وتغدو الأشكال الفنية المؤثرة عند 
قحطان السفعى موضوعًا أساسَّا 
في قيمة النهج المعماري الذي يعتمد 
عليه. وهو في حالات كثيرة يغالي 
في أسلويه لينتج لنا تكوينات 
معمارية تتسم بالغرابة وقوة التعيين 
الشكلي. وهو مولع بإقحام الأشكال 
المنحنية المعقدة فى تصاميمه. تحدوه 
رغبة قوية جارفة للتحرر من تكبيل 
تطرف يقينه عقيدة [التصميم المستقيم) 
أو (التصميم المعتمد على الأضلاع 
المتوازية) وهو يعرف جيدا أن طبيعة 
ظروف العمل الحرفي واليدوي المميز 
للبناء في العراق. يجعل من استخيام 
الأشكال المنحنية والملتوية أمرًا قدلا 

ولقد نمت هذه النزعة عند قحطان 
المسفعى وأصبحت هاجسًا حقيقيًا 
ليرقى لديه (معنى) الموضوعة 
المعمارية منصبًا نحو إدراك التعبيرية 
المباشرة. تلك التعبيرية التى تتكل 
على إفصاح الفهم التأثيري والانفعالي. 
الناجم من أسلوب معالجة الواجهات 


وفي الاختيار المتعمد لكتل المبنى 
المعقدة التشكيل.. 


وفي ميانيه العديدة التي نفنها في 
السنين الأخيرة يسعى المدفعي إلى 
تأكيد هذه النزعة وتثبيتها غير مبال 
أحيانًا بالحقائق الوظيفية وخصوصية 
كنه المينى الذي يتعامل معه. 

إن مبنى جمعية الفنانين (1964) 
ييغداد والمعهد التدرييى للاتصالات. 
ومتحف التاريخ الطبيعي (1972) 
التابيع لجامعة يغناد. والمينى الإداري 
في شارع الجمهورية (1970) وغير 
ذلك من التصاميم تتسم جميعها 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


بالنزعة المتعمدة لتعقيد اللغة المعمارية 
والإلحاح في استعمال الأشكال 
المنحنية والمعقدة. ولذلك فإن قسما 


من مشاربع المسفعي على الرغم مسن 
تعبيرتها (وأحيانًا صراخها) فإنها تمثل 
ظامرة وحيدة ومنعزلة في مجمل 
النشاط المعماري بالعراق. 


لسعيد علي مظلوم 

وتشغل أعمال سعيد علي مظلوم 
حيرًا مهمًا في عمارة العقدين المحددين. 
فتشعب وغزارة نتاجه الشخصي أو 
النتاج المنفذ بأسلوب المشاركة مع 
معماريين آخرين. جدير بأن يضعه 
ضمن مجموعة أولثك النين أسهموا 
في خلق عمارتنا موضوع الدراسة؛ إن 
مشاريعه تتسم عمومًا بتباين وتنوع 
بغة التكؤينات الفئية. كما انه لا متزي 
حرجًا في سرعة تنقله من أسلوب 
معماري إلى آخر. بغية تجسيد أفكاره 
التصميمية. فهو من جانب. حريص 
أن تكون مبانيه منفنة بمواد إنشائية 
بسيطة وشائعة «الطابوق والكونكريت 
المسلح» وبكل ما يترتب من مزايا 
ناجمة من خاصية وإمكانات هاتين 
المادتين. ومن جانب آخر تحدوه 
جامحة في إكساب ب تكويناته المعمارية 
الطايع المحلي المتأتي من 0 
الأشكال الفنية التي انطوت 
معالجات الميانى الماضية 0 
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فمن هيثات «الزقورات» التى عرفها 
قطرنا في حقبة تاريخية قديمة ومن 
صورة رموز وعناصر اليناء التقليدي 
الذي تغتني به أزقة بغداد ومحلاتها 
الققيمة يستوحي المعماري أشكالا 
وصيغًا جديدة في معالجات كتل 
وواجهات المباني التي يصممها. ٠‏ فمينى 
وزارة الخارجية (1974) ومعهد الفنون 
الجميلة بيغناد (1969) وغيرهما من 
الأبنية تمثل تجسينا أكيدًا لتلك الرغبة 
التي ينشدها المعماري. على أن شغف 
الااستعارات «الماضوية» التي بيرغب 
المصمم في امتلاكها تقف عند «شكلبة» 
الاشعال المزحة وقد رقا وكتدمسو 
مقتهلا وفسريا “معنا عن مضمعون 
المينى واحتياجاته. ولكن على الرغم 
من سليية يعض النتائج التي تنتهي 
بها تكوينات المعماري جراء الرغبات 
من سليية يعض النتائج التي تنتهي 
بها تكوينات المعماري جراء الرغبات 
المغالية والملحة يهدف الوصول 
لتداعيات الأشكال التقليدية والتاريخية 
فإنه يعتير منأوائل المعماريين 
العراقيين النين عرضوا بشكل مياشر 
إلى حل معضلة المواءمة يين 
المورو ث المعماري وتأويلاته الحديشة. 

فالسعي نحو أسلوب معماري 
ينتمي إلى البيئة المحلية ويحترم 


معايير موروته الإيجابي وقنمحهة 
يعتبر أمرًا مشروعًا وملزْماء بيدأن 
الممارسات المعمارية السائدة لوقت 
قصير في العراق كان أغلبها مشوبًا 
الذرافسة الامو ينض الحظس قن 
طبيعة الميشى ونوعيته ومقياسه. 
ولئنٍ كان أكثر الشباب المصممين 
نشاطهم المعماري إلا أنهم تمكنوا يوقت 
قصير من فهم وإدراك عقم هنا الطريق 
المغلق في النتاج المهني والني لا 
يفضي إلى شيء. وبدت الآن واضحة 
للعبان مسألة تصعبد (212601ع5:5) 
الانتقاء النصي لمفردات العمارة التراثية 
واستخيامها في تكوينات التصاميم 
الحديثة (وخصوصا في الواجهات) 
والتي بدت تمثل أمرًا مملا فضلًا على 
كونه أمرًا غاليًا. 

ولقد كان لنمو وتطور هذه النزعة 
شاهد أكبد وملموس لفقدان العمارة 
المصممة وفق هنا المنظور لأهم 
مضامينها وتيه رسالتها. الأمر الذي 
عجل في التغاضي عن مثل هنا 
الأسلوب فى الممارسات المهنية 
وأسهم فى سرعة تناسيه. 

ويتوق المعماريون العراقيون. 
بعدأن خاضوا غمار تلك التجربة 
(المكلفة). إلى أن يكونوا أكثر وضوحًا 
في تناولهم للموضوعة المصممة. 
مقتنعين بأن وسائل انتماء عمارتهم 
التي ييدعونها ٠‏ للييئة التي يتعايشون 
عليها. . يمكن أن تتم عبر قراءات مكثفة 
وعميقة:لصميم: قيم تكوينات العمارة 
الماضبة ومبادئها التي قد تلائم بعد 
تاويلها وتفسيرها العصريين. لقيم 
زماننا الراهن وافاقه المستقيلية. اخنين 
بنظر الاعتبار في الوقت ناته النجاحات 
المرموقة التي أحرزتها العمارة العالمية 
وأساليب إنشائها. ويمكن للمرء أن 
بتحسس الآن مثل هنا التوجه الرصبن 
في الأعمال الإبداعية الحديثة. ليس 
عند المعماريين الشياب فحسب. يل 
في معالجة تصاميم المعماريين الرواد 
أنفسهم أيضا. 
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مواجهة ضدّ الخرّف والعته. 


فشل مئتا نوع من الأدوية التجريبية التى تهدف إلى علاج مرض «الزهايمر». على مدى السنوات 
الثلاثين الماضية. ومن دون علاجات جديدة. فإن عدد المرضىء في العالم: سيعرف زيادة كبيرة 
حتى سنة 2050. إلى الآن. أظهرت اختبارات سريرية قياسية أن النظام الغذائى وممارسة الرياضة. 
والحياة الاجتماعية النشطة يمحن أن تساعد على الوقاية من التدهور المعرفى 


يصيص أمل أظهرته تجرية سريرية حديثة . تثبت أنه من 
الممكن تجنب الضعف الإدراكي الناتج عن الخرف. عن طريق 
إيلاء اهتمام خاصٌ بالعوامل الصحية المختلفة. وكانت نتائج 
هذا البحث كافية لكي يشرع المختصون في إعطاء مجموعة 
من التوصيات للمرضى. بشأن النظام الغذائي. وممارسة 
الرياضة. ومستويات الانخراط الاجتماعي التي يمكنها أن 
تساعد في منع العته. 
لقد ارتفع متوسّط العمر المتوقع في الدول الأوروبية . عامة. 
إلى أكثر من 80 عاما. وكذلك في اليايان ٠‏ وكنداء وأسترالياء 
وفي دول أخرى. في الواقع. إن معظم الأطفال الذين ولدوا 
في هذه البلدان يعيشون. الآن. أكثرمن مئة سسنة. لكن طول 
العمر هذا ترافقه أخبار سدّئة؛ فعلى الرغم من أننا نعيش 
أكثر من الأجيال السايقة. نحن - في كثير من الأحيان- لا 
نكون بصخة أفضل . ٠‏ في تلك السنوات الإضافية. إذ تشير 
الدراسات المختلفة. حول العالم. أن معظم الناس. بعد سن 
الستين. يصابون بمرض مزمن واحد. على الأقل. مثل مرض 
القلب. أو السكري. وبحسب دراسة حديثة مستئدة إلى بيانات 
ديموغرافية . في السوكلء تيُث أنه في سنّ 80 عاماً. ٠‏ يكون 
كل واحد. من 10 أشخاص. سليماً من الاضطرابات المزمنة. 
في الواقع . يكون لدى معظم الناس. ممّن هم فوق سن 80. 
مرضان مزمنان أو أكثر. وقد أصبح الطبّ الحديث أكثر كفاءة 
في علاج العديد من هذه الحالات. لكن بعض الأمراض الشائعة 
المرتبطة بالعمر تحدَّت محاولات العثور على التدابير الوقائية 
أو العلاج. ٠‏ وأبرزها مرض «ألزهايمر» ٠‏ السيب الرئيس للخَرّف. 
والذي يفقد فيه الشخص- تدريجيا- الذكريات والشعور بالهويّة 
الناتية. ويكون مسا للخسائر التي تتععس سلباً على 
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الأقارب. وعلى الأصدقاء. أيضاً. 

استفاد حوالي 2 * من الأشخاص. ٠‏ في الولايات المتّحدة, 
تتجاوز أعمارهم 5855 سئةء من تشخيص مرض «ألزهايمر» 
في كثير من الأحيان. جنياً إلى جنب. مع أنواع أخرى من 
الخرّف ٠‏ مثل تلك التي تسيّبها أمراض الأوعية الدموية. ووفقاً 
للتقديرات, إن العدد الإجمالي. للأشخاص الذين بيعائنون من 
أحد أنواع الخَرّف. ُقدّر بحوالي 50 مليوناء وإذا لم ع 
أي علاج جديد. إلى غايبة سنة 2050. في تخفيف الوضع 

فاح أكدر هن 130 ملدون كتخص عدون عن أحد أكتكان هنا 
المرض . سيكون لدى حوالي 60 إلى 70 / من هؤلاء المرضى 
مرض «ألزهايمر». وسيتم تصنيف حوالي 0 إلى 25 / 
بالإصاية بنوع من أمراض الأوعبة الدموية. وعلى الرغم من 
أن هناك اليوم أكثر من 100 تجرية سريرية جارية. لا يوجد 
علاج أو دواء يوقف تفشي هذا المرض. 

لدينا أكثر من 200 من الأدوية التجريبية, في الثلاثين سنة 
الماضية. باءت بالفشل. لكن الأمر لا يدعو إلى البأس تماماً؛ 
فالنتائج الجديدة اللتجارب السريرية القياسية الناجعة. التي 
شاركنا فيها. ٠‏ تين أنه من الممكن تجنب ضعف الإدراك أو 
تأجيله ٠‏ حتى من دون أدوية جديدة؛ من خلال تشجيع تغيير 
السلوك وإدارة عوامل خطر الأوعية الدموية. 

لقد قمنا بدراسة. استلهمنا فيها طرق الأبحاث الويائية للحَد 
من مخاطر مرض «ألزهايمر». هذا المسح وهذه الدراسات. 
المسمّاة ب«دراسات الارتباطات». تقيس فى لحظات مختلفة. 
المتغرّرات المرتبطة بالصحّة. مثل الاكتئاب. وارتفاع ضغط 
الدم. والنظام الغذائي وممارسة الرياضة. على العموم. فبعد 
مضى سئنوات عديدة من ذلك. نتحرّى ما إذا كان الاشخاص 
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([موضوع الدراسة) قد عرفوا اضطراباً معيّناً ما ؛ فهناك ارتباط 
قوي بين متغيّر ما والمرض عينه. يدفع للاعتقاد أن بعض 
جوانب تاريخ صحّتنا قد يستحق أن يوصف بأنه أحد عوامل 
الخطر. و - بالإضافة إلى ذلك- إذا كان أحد المتغررات المعاين 
يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بهذا المرض. فريّما يكون ذلك 
علامة على تأثير وقائي. 
أشارت دراسات المتغيّرات على مدى (من 10 إلى 15) سنة 
الماضية. إلى أن الحفاظ على صحّة القلب والأوعية الدموية. 
واعتماد بعض التدابير. كاتّباع نظام غنائي صحّي ٠‏ وممارسة 
الحياة الاجتماعية النشطة. ومستويات التعليم العالي؛. يمكن 
أن تقلل من خطر الإصاية يمرض «الزهايمر». وأشكال 2 
من الخرّف. 
ب علماء الأويئة- أيضاً- في استكشاف عوامل دقيقة أكثر. 
قد تكون وقائية. مثل الأشخاص الذين معشون مع شرك 
أو الذين يتّبعون حمية البحر الأبيض المتوسّط (التي تقوم- 
أسنايسا - على تناول الأسماك والخضروات والفواكه وزيت 
الزيتون). وتشير بعض الدراسات إلى أن مراقبة ضغط الدم. 
والسكري- مثلا- يمكن أن تكون الوقاية الأولية أو الحماية 
من بداية المرض. ٠‏ ويمكن لهذه الضوايط- أيضاً- أن قوشو 
الوكاته الثانوية, وتبطى فقدان الذاكرة والأعراض الأخرى. 
فى المراحل الميكرة من المرض. مع العلم أنه- على الرغم 
من كون دراسة المتغيّرات قد تشير إلى احتمال وجود عامل 
الحماية- لا يمكن. مع الأسف. أن تثبت أن اعتماد هذه التدابير 
قد يمنع العته. في الواقع. في حين يمكن للذين يتبعون حمية 
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البحر الأبيض المتوسّط. ويمارسون الرياضة. ثلاث مرات 
في الأسبوع . أن يمنعوا ظهور الأمراض الداحية جل قار 
يحاول علياة الأوفكة حل المشطة عن طرق احراء تعديللات 
إحصائية. ويكاد يكون من المستحيل تحديث كافة جوائب 
حياة الشخص ؛ الأمر الذي يمكن أن ينجم عنه لبس في نتائج 
الدراسة. كما أنه من الصعب الحصول على ييانات موثوقة 
عن تجارب الطفولة المبكرة؛ وإن ن كان ما يحدث. في السئوات 
الأولى (من الحياة). يمكن أن يؤؤثْر في تطوّر ارتفاع ضغط 
الدم أو جانب آخر من الجوانب الصحّية التي تساعد في ظهور 
مرض «ألزهايمر». في وقت لاحق من الحياة. 

في الماضي. ٠‏ لم تَُجْنَ تجارب عشوائية كافية تمكنناء ٠‏ على 
المدى الطويل :من معرفة ما إذا كان تعدسس:تمط. الحياة .نمكن 
أن يحسّن الصحة ؛ إن تبقى مراقبة السلوك تحذّياً صعياً. . ومع 
ذلك. أوصى مؤتمر المعاهد الوطنية للصحّة بهذه التدابير؛ 


بسيب الحاجة إلى الحصول على ييانات مهمة؛ وذلك لأن 
التجاربٍ السريرنة المنضيطة. السايقة لدراسة متغيّر. قد 
فشلت. أو أسفرت عن نتائج غير دقيقة. وبالإضافة إلى 
ذلك. اعترف الباحثون يضرورة التعلم من النجاحات السابقة 
لتطوير استراتيجيات وقاية أفضل لأمراض القلب. والسكري. 
تجربة «فانجر» والخُرّف 

في الفترة: ما بين عامَيْ 2009 و2011. أخرفت تجربة 
5 «فانجر- 2717101:76». حول الشيخوخة في فنلشا؛ 
لمنع المعوقات والصعويات الإدراكية . حيث تم اختيار 60ظ6ظك1 
رجلا وامرأة. تتراوح أعمارهم بين 60 و77 عاماً. . من بين 
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هؤلاء (629) ٠‏ نَم وضعهم- عشوائياً- في مجموعة المقارنة. 
و(631) وضعت في مجموعة العلاج. كان لجميع المرضى . 
في كلا المجموعتين. احتمال أكبر لخطر الإصابة بِالخَرّف. 
كُلف أعضاء مجموعة العلاج بانّباع برنامج غنائي. ٠‏ وتمارين 
بدنية. وتدريب معرفي. وتمّت زيارتهم من قبل الممرّضات. 
في البداية. كل ثلاثة أشهر. كما زاروا الأطياء خصس كرات 

خلال فترة السنتين من الاختبار. لتحديد كيف كانوا قادرين 
على متايعة التوصيات. وبالمقارنة. تلقى المشاركون في 
المجموعة الضايطة. فقط. المشورة الصحية الأساسية. 
خلال زيارتين طَبَيّتين. ١‏ | 
منذ عام 2010. إلى الآن. أحرزت العديد من كم 
السريرية المنضبطة السايقة. تقدما. على المدى الطويل 
وتجري. الآنء الإفادة في نتائجها. وكان مشروع دراستنا 
الفنلندية . بشأن التدخل لمدخ الشيخوخة وضعف الإدراك 
والعجز «فانجر». أوّل ما تمّ نشره. وكان الهدف منه تقييم 
تأثير تحسين النظام الغذائي وممارسة الرياضة والتدريب 
العقلي على الصخة المعرفية. و في الوقث نفسه- تقديم 
المشورة والرصد المنتظم لصحة القلب والأوعية الدموية. 
أردنا- نحن وزملاؤنا- أن نعرف ما إذا كان الأداء المعرفى 
العام . في غضون عامين . يختلف بين مجموعة المعالجة 
المكوّنة من 631 رجل وامرأة. تقتراوح أعمارهم ما بين 60 و77 
عاما. ويين ال629 فردا من مجموعة المقارنة. لتقوية فرص 
نجاح التجربة قمنا بهيكلة جميع أفراد المجموعة ٠‏ للبحث عن 
الأفراد الأكثر عرضة لخطر العجز الإدراكي. ٠‏ قم قياسها في 
استطلاع يقيس خطر الخرف (استطلاع درجة مخاطر القلب 
والأوعية الدموية. والشيخوخة. والخرف). 
مقارنة مع مجموعة المراقية. تلقت مجموعة العلاج مزيجاً 
من المشورة الغذائية. والتدريب المعرفي » وممارسة الرياضة 
البدنية. تمّ رصد وضع القلب والأوعية الدموية. لديهم- - أيضا- 
يشكل أكثر كثافة . وقدمت لهم نصائح غذائية للحصول على 
توازن صحّي من البروتين. والدهون. والكريوهيدرات. 
والألياف الغذائية ٠‏ والملح. ٠‏ وتشمل فرض قيود على استهلاك 
الدهون غير المشبعة. والسكر المَكرّر. والكحول. وذلك كله 
وفقاً لتوصيات المجلس الوطني للتغذية في فدلندا. كانت 
المكوّنات الرئيسة في النظام الغنائي الموصى به. هي الفواكه 
والخضراوات والحبوب / الحبوب الكاملة. وزيت ينور اللفت 
مع وجبة الأسماك- على الأقل- مرّتين في الأسبوع. ومكمّل 
غذائي واحد هو فيتامين (د). 
استخدمت مجموعة العلاج برنامج كمبيوتر لتشكيل المهام 
المعرفية المختلفة. لتحسين الوظائف التنفيذية (التخطيط 
والتنظيم) . وتحسين الذاكرة والسرعة العقلية. ويعد ستّة 
دروس تمهيدية. درب أعضاء المجموعة أنفسهم . ٠‏ مرّتين أو 
ثلاث مزرّات في الأسبوع. ٠‏ في جلسات. مدّتها: من 10 إلى 
5 دقيقة. لفترتين ؛ مذة كل منهما سئة أشهر. ٠‏ ورصدت فى 
أريعة استعراضات جماعية التقدّم الذي أحرزته طوال فترة 
التجربة. وناقشت مواضيع مثل الضعف الإدراكي المرتبط 
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بالعمر. كما خضع المشاركون لاختبارات دورية عادية. من 
التمثيل الغذائي وصحّة الأوعية الدموية. والتقوا بممرضة 
تابعه للدراسة. ستّ مرّات؛ لقياس الوزن وضغط الدم 
وحجم الوركين والخصر. كما فحص الأطبّاء هذه النتائج 
المعملية. وغيرها من المواضيع البحثية . خمس مرّات. خلال 
التجربة التي استمرّت عامين. ٠‏ واستخدموها كأساس لتشجيع 
تغبيرالعادات اليومية. 

بكل المعايير؛ أثيت «فانجر» تدخلاً قويّاً لدى معظم المشاركين. 
وتغييرا جذريا في حياتهم . خلال عامين من مدة الدراسة. 
واعتيرت مشاركة الأغلبية الإيجابية. ٠‏ في الروتين. نجاحاً 
في حَدَ ذاته. تخلى 12 7. منهم ٠‏ فقط. يسبب مشاكل صحّية. 
وأظهرت مجموعة العلاج. بعد عامين. فوائد واضحة: : تحسّن 
الأداء الإدراكي العام . في المتوسّط. ٠‏ في كل من مجموعتي 
العلاج . ٠‏ والمراقية. لكن مجموعة العلاج استفادت بنسية 25 
: أكثر من مجموعات المراقية. وأظهر تحليل آخر ام 
الحسبان عدد الأشخاص الذين تدهوروا فى الأداء المعرفى. 
خلال السنتين الماضيتين) نتيجة مفاجئة. وكان كر 
الانخفاض التدريجي في الأداء المعرفي عالياً. بنسيبة 30 


7 في مجموعة المراقية. كما سجّل المشاركون في مجموعة 
العلاج- - أيضا- - مكاسب كبيرة؛ في مجالات أخرى. تحسّنت في 


المجالات المعرفية المحدّدة. التي تساعد الناس في الأنشطة 
اليومية. وغالبا ما تضعف أو تتدهور مع الشيخوخة. شهدت 
مجموعة التدخل تحسّناً. ٠‏ بئسبة 83 4 في علاقتها مع مراقبة 
الوظيفة التنفينية. وحصلت على درجة 150 / . بوصفها أفضل 
سرعة معالجة (الوقت اللازم لأداء المهامَ العقلية) ٠‏ وأظهرت 
زبادة في الأداء بنسية 40 /. في مهام الناكرة المركبة. 
ولمزيد من تحليل خلفيّات بياناتناء وجدنا أن المشاركين. 
أصحاب الجين المغاير. والذي يعرّضهم لخطر أعلى للإصابة 
بمرض «ألزهايمر». يحصلون على بعض المزايا. بنسبة أكثر 
للتغييرات المحدّدة. بالمقارنة مع الآخرين ن الذين لم يكن لديهم 
هذا الجين؛ الأمر الذي كان دليلاً آخر على فاعلية التدخُل؛ فقد 
أظهر الناس. في مجموعة العلاج. الذين كانوا يحملون جين 
الخطر. تباطؤ معدل شيخوخة الخلمّة. : ٍ 

لدينا. الآن. دليل جنّد- إلى حَدَ ما- على أن توليفا من تحسين 
النظام الغنائي وممارسة الرياضة. والتحفيز العقلي. 
والاجتماعي. وإدارة مشاكل القلب والأوعية الدموية. قد 
يحسن الإدراك المعرفي. حتى بعد 60 عاما. ولكن. لا يزال 
لدينا المزيد من العمل والمتابعة اللذين ينبغي القيام بهما في 
نتائجنا الأصلية. 


غير أن العثور على تحسّن في الأداء العقلي. 
لا يعني أن تغيير عادات الأكل. وممارسة الرياضة يمكن أن 
تحمينا من الخَرّف. ولتحديد ما إذا كان من الممكن تأخيرظهور 
بداية هذه العملية التنكيسية. علينا أن ناخد. بالحسيان. 
أشكالاً متعدّدة من هذه الحالة. فمرض فايس أخنى 


الأرجح- يتطوّر أكثر من 15 إلى 20 عاماء قيل تشخيص 
المشاكل المعرفية ؛ انلك قد كس إلى مراف الحاين اده ٠‏ لفترة 


اكد عامين” 
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طويلة؛ و- يطبيعة الحال- سيكون من الضروري- أيضاً- أن 
نحدد إلى أيّ مدى يصبح هذا النوع من الدراسة مكلفاً للغاية, 
ومن المستحيل استكماله. 

للتحقيق في بعض القضايا. وضعنا تمديداً لل«فانجر» . لمدة 
سبع سنوات أخرى. في المرحلة المقبلة. ٠‏ نخطط لاستخدام 
مسح الدماغ ؛ ؛ لتحديد ما إذا كانت العادات الجيّدة يمكنها أن 
تحاربء وتزيل انهيار الروابيط بين الخلايا العصبية. وتمتع 
ضمور جنع الدماغ , ٠‏ في مناطق معيّنة منه؛ السمتان المميّزتان 
لمرض «ألزهايمر». 

ونحن نعمل- - أيضاً- - مع عدّة فرق بحث. لجمع نتائج دراسات 
مماثلة لبلدناء والتي أجريت في بلدان أخرى. يمكن للمقارنات 
أن تساعد في تحديد إن كان يمكن تعميم نتائجنا في مجموعات 
سكانية مختلفة. - والجمع بين النتائج . يمكن - أيضا- أن 
يزيد القوة الإحصائية للدراسة . وأن يسمح يتحليل أكثر 
تفصيلاً للتدخّلات ة فى الوقت المناسب. ويمكن للمرء- على 
سبيل المثال - مقارنة مستويات التدريب البدني بين مجموعات 
التدخل. ٠‏ في العديد من الدراسات. لتحديد أفضل المستويات 
الممكنة ؛ والإبقاء عليها. ؛ للحفاظ على صحة الدماغ. 

ما تعلّمناه من «فانجر» يمكن أن يكون- - أيضا- - بمثاية أنموذج 
لدراسات مماثلة لاستكشاف الأدب الوبائي. لاستقراء عوامل 
الخطر المتعددة التي يمكن دراسستها في تجربة عشواشية. 
ونحن نعمل. ٠‏ حالياً. على مشروعين مثل هنا: الشيخوخة 
الصحدة. ٠‏ من خلال تقديم المشورة. عبرالإنترنت. لكبار السين. 
والاستراتيجيات متعدّدة الوسائط؛ لتعزيز دماغ سليم في 
الشيخوخة (كلا المشروعين من الاتّحاد الأوروبي). 

سوف يضطرٌ مهندو الصخة إلى الانتظار عشر سنوات أخرى. 
ليبدؤوا في تقديم التوصيات لمرضاهم. 

وقد قدّم «فانجر» أدلة كافية للشروع في اقتراح التدايير التي 


0100012609021. 


٠‏ وإذا قرت ١‏ المعاهد 


تمت الع كي يحتميها المرضى 
نتيجة أكثر تفاؤلاً من نتائج سبع سنوات خلت. حين وحدت 
نفسها غير قادرة على تأييد أي تدبير وقائي. 

وقد تعتمد الوكالة- - أنضاً- - على بيانات من تقارير حديثة تشير 


إلى انخفاض معدل الإصاية بمرض «الزهايمر». :5 في الولايات 
المتّحدة. وجميع أشكال الخَرّف في كل من الولايات المتّحدة 
وعدّة بلدان أوروبية. وقد ينجم هذا التراجع عن التغدّرات 
السلوكية التي يطيّقها كثير من الناس. بمفردهم. بعد سماع 
الدراسات العلمية عن تلك التغييرات. التى قد تفيد الصحّة 
المعرفية. ١‏ 

في مواجهة العديد من إخفاقات المخدّرات. قد تكون الوقاية 
أفضل طريقة لإدارة وباء الخَرّف. كما كان الحال في العديد من 
الأمراض المزمنة الأخرى. أهمّ رسالة أنتجتها دراسة «فانجر» 
تفيد بأنه لايمكن. أبداً. أن يكون من السابق لأوانه انّخاذ 
خطوات لمنع مرض «ألزهايمر». ولحسن الحظ. لا يمكن أبدا 
أن يكون- أيضا- متأخراً: يبدو أن التغييرات في نمط الحياة 
قد تساعد يعض الناس . حتى بعد أن يبدأ التدهور المعرفي. 


- ميا كيفبيلتو: أستاذة علوم الأوبئة السريريّة لأمراض الشيخوخة. 
في قسم علوم الأعصاب والرعاية المجتمعيّة. في معهد كاروليسكاء 
استوكهولم. 
*- كريستر هاكانسون: باحث في قسم علم الأعصاب والعلوم الاجتماعية 
والمجتمع . في معهد كارولينسكا. وأستاذ علم النفس. في جامعة لينيو. 
عن مجلة «سيانتفيك أمريكان». (طبعة اللغة البرتغالية).. إبريل. 2017. 
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أحمد شوقي بنبين 


المنسي بين المخطوطات! 


فى ظل هذه الأزمة الكبيرة. والهجران الذى نال الخزانة الثراثية. وجدنا قلّة من رجالات العلم. 
لوعيها الكبير بخطورة الأمر وجلالته. تتوجه إلى تكريس أبحاث رصينة لهذا الجانب المهم من 
ثقافتنا. ولئثن كان طائفة جليلة من قامات الفكر العربي في القرن الماضي شفوا نهجًا واضمًا 
ومححّة بيضاء للباحثين في هذا الصنف من المعرفة. فإِنّ البقية الباقية تكاد تَعَدٌ اليوم في 
عالمنا العربي» على رأس أصابع اليد الواحدة ومن بين هؤلاء الجلة: وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور 


أحمد شوقي بنبين 


على أهمية الكوديكولوجيا في 
دراسة النصوص والوثائنق؛ يرى 
شوقي بنبين أنَّ هنا العلم. في حالته 
العربية. لاايزال في فترة طفولته. 
الشيء الذي يُعبّر عن عدم رضاه 
عن الوضعيبية التي يعيشها علم 
المخطوط العربي. ما يجعله في كل 
ندوة وفي كل جلسة. يُهيب بالغيورين 
ليُسهموا بالجهد الأكاديمي والماي. 
من أجل النهوض بهنا العلم لتوسيع 
نطاق عمله. ولتجاوز مراحل الجمع 
والتصوير والتوثيق وتحديد المظان 
إلى المراحل التي لا يزال المخطوط 
العربي يتوق إليها. وهي مراحل 
الدراسة الكوديكولوجية التي تتناول 
الكتاب المخطوط ياعتباره قطعة 
مادئة. 


في الواقع؛ إِنَّ اتجاه الأستاذ بنبيين 
إلى دراسة المخطوط من هذه الجهة. 
وجعله ينال الجهد الأكبر من انشغالاته. 
إنما هو نابع من قناعاته في أنَّهِ علمٌ 
لم ينضج بعد يما يكفي إِنْْ في الشرق 
أو الغرب؛ «فإنه لا زال حقلا بكرًا على 
الرغم من بعض المحاولات الفردية 
التي ظهرت عند مستشرقين قلائل 
كتبوا يلغات أجنبية»7. إِنَّ أهم خطوة. 
وهي الأساس في مشروع بنبين. هي 
السعي؛ أولا. إلى توحيد لغّة النُخاطب 
في هنا العلم الفتي يوضع مصطلحات 


د. عزيز ابوشرع 


وتعاريف موحّدة لتكون أساس التفاهم 
والتداول يبن الباحتين المختصّبن من 
جهة. ومراعاة المقابل الأجنبي بترجمة 
هذه المصطلحات. إما من اللفات 
الأجنيية إلى العريبية أو من اللسان 
العريي إلى اللغات الحبة الأحثر تداولا 
في العالم. .من جهة ثانية. .وتوّج 
هنا المشروع. الذي اشتغل فيه إلى 
جانب الأستانذ بنيين. الدكتور مصطفى 
معجم مصطلحات المخطوط العريي 
(قاموس كوديكولوجي). الذي ظهر 
سنة 1992 في منشورات كلية الإداب 
والعلوم الإنسانية. بالرباط. ثم م أعيد 
طيعه مرات. 

إِنَّ أهمية العمل الذي قام به الأستاذ 
بنيين تتحلديى في كون المصادر 
والمراجع في هنا الموضوع لا تُسعف. 
بل لاوجودلهاأصلا. . ممّاحتّم 
العودة إلى المصادر الأولى والمظان 
الأولية. التى هى المخطوطات 
نفسها. و أخبارها. وماكُتب عنها 
والمقارنة والمقايلة بين ما هو مدوّن 
وماهو موجو بالفعهل في خزائن 
المخطوطات أنّه ليبس من الهيّن علي 
سبيل المثال وضع مفهوم مُحدّد 
للكرّاس والملزمة والمجلد. يطايق 
ماهوموجود وجودً ماديبًاء كما 
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ليس من الهيّن تعريف القارئ بيبعض 
المصطلحات والأسماء التي تتجاوز 
علم المخطوط ذاته إلى تقنيات صناعة 
المواد المستعملة فى صناعة المواد 
الأساسية كالرق والمداد وما تلاها من 
دياغة الجلد وصناعة الكاغد 2 
استنساخ أم استلهام؟ 

بين علم التحقيق. وهو المصطلح 
العريى الرائج. ونقدالنص. او نقد 
النصوص. وهو الترجمة العريية 
لما تحمله الكلمة الإنجليزية (انزع'1” 
تنازعت آراء الباحثين إلى 
اليوم في التعبير عن مضمون المعرفة 
العلمية المنشغلة بإخراج المخطوط 
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العربي إلى ضوء المطبوعات 6 

لقد كان شوقي بنيين واعيًا تمام 
الوعي بالدور الإبباعي لعلماء الإسلام: 
من محذثين ولغويين. في عملية 
ضيط النص. وتصويب اخطائه 
ومقارنة نُسخه. وما راكمه الَلف في 
هنا الباب من معجم واسع وتجرية 
رائدة. غير أنه لم يُغفل, ٠.‏ كماهو 
الواقع أنَّ ظهور هنا العلم باسمه الدال 
عليه : واركانة وعتاضره: ومقاقيمه. 
إنما ظهر أول مرة في الغرب. وأكثر 
من ذلك. إِنَّ أولى طيعات الكتب 
العريية نفسها إنما ظهر هنالك. وهذه 
حقائق تاريخية؛ وعلمية لا وجه للقفز 
عليها. في جميع الأحوال. 

يقول بنيين: «يعتير «نقدالنصوص» 
أو «لتحقيق» حسب الاصطلاح 
العريبي إحدى العمليات الأساس في 
الفيلولوجيا الحديثة. وقدانتهى الأمر 
إلى أن أصبح منذ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الميلادي علمًا قائمًا 
بناته. عُنِيَ به الباحثون والعلماء. 
فَأَصََّلوا قواعده. ورسخوا بنابيته. 
ووضعواله أساليب علمية وطرقًا 
منهجية. فتمخضت عن هنه الجهود 
دراسات وأبحاث أسهمت بدورها في 
توضيح أبعاده وإنارة الدروب أمام 
المهتمين بقضايا إحياء التراث» 0 

ينطلق الأستاذ ينيين ٠إذن‏ من كون 
علم نقد النص فرعًا لعلم غربي عريق 
هو علم تأويل الآداب القديمة. وتفسير 


60.أ2 ماو 01000126 


النصوص. الذي يحمل اسم الفلولوجيا 
(01097لقط©). هنا العلم الذي صار. 
بعدأن كان علمًا مساعدًا على دراسة 
الآداب اليونانية واللاتينية. العلمَّ 
المساعد أيضًا في تأويل النتصوص 
المقدسة,. والنقد التاريخى لمتونها. 

لقد وجد المستشرقون. عند لقائهم 
بالكتاب العربى المخطوط. ترانًا محلنًا 
فى دراسة النصوص. تمثلوه عند نشر 
النصوص العربية. دونما دخول في 
التفاصيل النظرية لذلك الاستعمال. 
الك طبرك هس ص عرييية كر 

في الغرب دونئما الحديث عن خحخطة 

معينة أو طريقة يعينها في تأصيل 
عملية النشر هنه وربطها بنظريات 
واضحة. 

وقد كان المستشرق الألماني. 
برجشتراسر [18502865567ء8) أو ل 
من خصٌ الموضوع بدراسة نظرية. 
ومحاضرات متخصصة. ثم نشر 
فى نلك كتايًّاء. سنة 1931. لا يزال 
مرجع الباحثين إلى اليسوم. وقد نشسر 
هنا الكتاب مترجمًا إلى العربية تحت 
اسم «أصول نقد النصوص ونشر 
الكتب» . وقدكان في الأصل مجموع 
المحاضرات التي ألقاها المؤلّف في 
طلبة الماجستير بالجامعة المصرية 
بالقاهرة. التي اسثقدم إليها في ذلك 
الحين5. ثمّ توالت الدراسات الغربية 
حول الكتاب العريسى المخطوط. وسيل 
نشره وضيطه. وظهر أول تأليف 
عربي في هنا الشأن. فيما يبدو 
حين بدأ الأستان محمد مخور تككت 
مقالات فى هنا الشأن فى مجلة الثقافة 
ابتداءً من سنة 1944. ثم خص الأمر 
يكتاب في الميزان ن الجديد. ثم ظهرت 
كتابات الأستاذ عبد السلام همارون 
ومحمد صا المنجد مُؤنِنة يعهد 
التأليف العربي في هنا الموضوع. 
ولقدكان هارون نفسه لا يرى بأسَا 
في الاعتراف بكون الاستشراق قد 
حظي بالتأليف أول مرة في هنا الفن. 
واصفا برجشتراسر تدمع ه نادو 8) 
بالمستشرق الفاضل. غير أنه لم يتمكن 
من الاطلاع على عمله ذاك9. وحينها 
بالنات تم استرجاع السؤال الذي نحن 


يصدده ؛ هل نشرٌ النصوص العربية 
يرجع إلى استنساخ التجربة الغربية أم 
إلى استلهام الرصيد الحضاري للعلماء 
المسلمين؛ هنا النقاش الذي لم ير فيه 
الأستاذ بنبين إلا ضوضاء مُخلة بالدقة 
العلمية والتجرّد المطلوب في معالجة 
موضوع. صار يعني الكثيرين حول 
العالم. عربًا وغير عرب. 

موقفالأستانذ ينيين. فى هذه 
النقطة. كان واضحًا. وميناه على 
أساس أنَّ علماء الإسلام قاموأ يجُهد 
متميّز وغير مسبوق في موضوع 
ضبط الألفاظ والنصوص ٠‏ غير أن ذلك 
ليس مُبِرّرًَا لغض الطرف عن الاعتراف 
بأنّ دائرة الاستشراق كانت الأسبق 
في مجال وضع لبنات علم مُعاصر. 
لريما استلهم من يبن تجارب كثيرة. 
التجرية الإسلامية نفسهاء وهنا الرأي 
هو الذي انحاز إليه المنتصفون من 
كبار المحقّقين العرب الأوّل؛ يقول 
صلاح الدين المند: «ومن الإنصاف 
أن نقرّر أنّ المستشرقين كان لهم فضل 
السيق في نشر تراثنا العريبي. منذ 
القرن الماضي. وأنْهم أوّل من نبّهنا 
إلى كُتينا ونوادر مخطوطاتنا...» 7. 
مجابهة الضياع 

مُهِمَة تحقيق التراث المخطوط قد 
تصير مُهِمّة بُطولية إلى أقصى حد 
عند شوقي ينيين. ٠‏ فلا تغدو مجحرّد 
عمل أكاديمني صرف. إنما عمل 
ملحمي. من حيث إن التحقيق كما 
التأريخ للكتاب المخطوط كما العناية 
به هما رفع للحيف عن وجه وتاريخ 
الأمة. وردٌ للاعتبار لحضارة سود 
الانحطاط شطرا صالحا من أيامهاء 
خاصة ما دام مسار كتبنا التراثية هو 
نفسه مسار أمتنا؛ إذإِنّه عايش وناق 
منالماسى ما عاشته وناقت من 
ويلات محنها ونكباتها. وتقاسم معها 
نفس الأحزان ونفس المصائر السّيئة 
التنوق والتذكر. 

التحقيق ليس تجميغا.ء إذن. 
لفصوص النصوص ومعاجلتها 
بالمعالجة. وإنما هو تجميع لتاريخ 
حضارة ولخرائطها. واشتغال الأستاذ 
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بروفايل 


كانت إلى عهد قريب في عاد تراثنا 
المفقود هو رغبة جموحة منه في 
مجابهة قدر النياء التذي قطارد 
المخطوط العربي ٠‏ ولعل تحقيقه لكتاب 
الثر الحو نس اما المعتدور مثال 
الضياع اتاد دخله الكتاب الغربى بي 
المخطوط مع مصائر الضياع نفسها 
التي دخلتها الأمة؛ فبعضه ضاع في 
مكتبات عامة بلا فهارس. يواجه 
وحده عوامل الانقراض من رطوية 
وسوس. وبعضه الآخر كنز بمكتبات 
خاصة. يحبسك عن الوصول إليه 
شرط الحداد. وخرط القتاد. وبعضه 
حي يجديات وطنية غربية لا دعوات 
صجيع آن الأإمكان ينيون لميضيع 

التحقيق العملي للنصوص على رأس 
انشغالاته العلمية ٠‏ التي هي بالأمساس 
التنظير والتأسيس والتوجيه للدٌراسات 
العربية في علم الكوديكولوجيا 
ودراسة الكتاب العربي المخطوط. 
والإسهام. مُمفْلًا للعرب أحسن تمثيل. 
فى المنتسيات العلمية الدولية 
المختصّة. ومع ذلك فقد كانت لهنا 
العالم المغربي تجربة جيّدة ونمونجية 
في التحقيق. وتعتبر هنه التجربية 
يدورها استكمالا لتلدك الما نات 
الأولوية؛ إذ الكُتب التي ظهرت بتحقيق 

شوقي بنبين. ٠‏ تحمل عناوين تُحيل 
على الكتاب العربي وتاريخه. ومن 
ألف في الكتب. وننكر منها: 


الدرُ الثمين في أسماء المصنّفين: 
تأليف أبي طالب علي بن أنجب 
الساعي. تاج الدين. اليغدادي (ت. 
4 ها). وقد شارك الأستاذ بنبين 
في تحقيقه أحد أنجب الباحثين النين 
خَبَرِواً الكتاب المخطوط. من خلال 
مراكمة تجربة طويلة من الاشتغال 
على مخطوطات الخزانة الحسنية. إلى 
جانب الأستانذ بنبين. وتحت إشرافه. 
قارب العقدين من الزمن. هو اللكتور 

يُعتبر السر الثمين كتابًّا حافلًا. 
فريدًا في بابه. استيق أعمال كثير من 
المعاصرين من الععرب والمُستعربين. 
في حصر أسماء المؤلّفين في 
الحضارة العريية الإسلامية. ومستكملا 
ما بدأه آخرون مع اختلاف في المنهج 
وطريقة الترقحي. وتكمن أهميثه في 
كونه من أهم مصادر التراث العربي 
التي استقصت أخبار المصنفين وما 
ضنفوه + فيتشاول تراجم العلماء النين 
وَلِعُوا بالتآليف. فَيُعَرّف بهم ويسرد 
أسماء مؤلفاتهم. ٠‏ مما يجعله يُصَنّفْ 
ضمن الأعمال البيبليوغرافية الرائدة 
التي تعكس نشاط علماء الإسلام في 
مجال التأليف. وترسم صورة واضحة 
عن مني الخرات 1 نامي وتنو عه 

يضم الجرء المحقّق من الدر الثمين 
قرابة 0 وعشرين ترجمة من 
ا المولد والوفاة. ونّتفا 
من أشعارهم. وشينًا من طرائف 


انبرى للدقاع عن التاريخ 
الحضارى لبلاده: ووطنه 
الأقرب, فأثارمن جديد 
معضلة السطو الإسبانى 
على تراث هائل من تراث 
المغرب. المعروف بخزانة 
المنصورالسعدى. ما عخل 
بحصول المغرب على 
نسخ إلكثرونية عن كل ما 
تحويه خزانة الإسكوريال من 
مخطوطات 
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أخبارهم. ٠‏ وأسماء الشيوخ والتّلاميذ. 
وثلاثة آلاف عنوان لمؤلّفات فى 
العلوم الشرعيّة والأدبيّة والتاريخيّة 
والعلميّة التي طبعت مسار حضارتنا 
الفكري والثقافي. كمانقراًذ فى «اللنٌ 
الثُمين» طائفة مُهمّة من الأحداث 
والأخبار التاريخية. وحدينًا دقيقًا عن 
بعض المدارس والرباطات الصُوفية. 
عن تاريخ افتتاحها. ومن درس فيها 
من الشيوخ. ويصير هنا المؤلف 
النُفيس في لحظات مُهئّة منه سيرة 
ناتية لمصدفه نفسه. حيث دُوّن هنالك 
بعضًا مما يتعلّق ببعض أخبار ابن 
أنجب نفسه. وبعض أسماء مصنّفاته 
التي لا تزال مفقودة إلى الآن. فقد ذنكر 
منها ستة عشر عنوانًاء ونعشر على 
بعض المؤلّفات التي قرأها أو تملّكها 
في خزانته الخاصة. أو وقف عليها 
فى حرانة المترستة النظامية. 
ومن يعرف الأستاذ بنبين عن 
قُرب. يَعرف رجلا لهجًا بنكر الصّالحين 
وسيّرهم. وتواريخهم ووفياتهم... وله 
في ذلك حكايات مروية ونكريات 
مشهودة تؤرخها زياراته المتكرّرة 
لحواضر العالم الإسلامي من المغرب 
العربي إلى مصر والحجاز والعراق 
وإيران وتركيا وغيرها. حيث كان 
حريصًا على التعرف على مقابر أعلام 
التصوف والفقه والفلسفة ومشاهسر 
أعلام الحضارة الإسلامية أينما حل. 
وإنا عرفنا ذلك. عرفنا سيب جنوح 
الأستان إلى الاهتمام بكتاب من قبيل 
المقاير والمشاهد لابين الساعى. يجائب 
مدينة السلام ومواضع قبور الخلفاء 
أئمة الإسلام لابن أنجب أيضا. وكأن 
الأستاذ شوقي وضع ابن أنجب في 
باله. فلا إمكان للتراجع عن مهمة 
إخراج أعماله. مهما كان عُسر العثور 
على نُسخ الكتاب. ومهما كانت مشقة 
يُعد جلبها. 
إنَّ كتاب المقابر. الذي اشتغل 
عليه الأستاذ بنيين. أيضًاء بمشاركة 
الدكتور جنئشي . يلخص حال كثير 
من المؤلّفات العربية ويلخص حال 
مؤنّفات ابن أنجب نفسه؛ إذ لا توجد 
منه بحسب ما توصل إلبه الأستاذ 
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شوقي بنبين وتلمينه في تحقيق 
الكثات غبر نسخة خطية فريدة دفيثة 
في كراحه (أمانسيه] بشرقٍ الأناسول, 
في الضُبط. والديحكنا على عبينهها 
والتعليق عليها حولين كاملين ٠‏ وقذما 
لها بمقدمة تتألف من أربعة مياحث 
أساسية: الأول تحدتا فيه عن أهمية 
الكتاب. والثاني حاولا فيه توثيق 
نسيته لصاحبه. أما الثالث: فوصفا 
فيه نسخته الخطية وفى الميحث 
الرابع تناولا منهج الضبط والتعليق 
علبه. 


مثقف منحاز لقضايا الأمة 

لقدكان الأستان الفاضل أحمد شوقى 
بنبين. وهو مُنهمك في انشغالاته 
العلمية. مقتنعًا بضرورة الإسهام في 
الدفاع عن قداسة العلم. ٠‏ وحُرمة الوطن 
وبيضة الأمّة. كل من مكانه ولنلك 
انطلق. مثالا على ذلك. إلى الرد 
على شبهات خطيرة أثارها كناب من 
أزمنة شتى و أوطان مختلفة حول 
كون حضارة الإسلام معادية للمعرفة 
وثقافات الأمم الأخرى. والتاريخ 
الحضاري للإنسانية. واستنجدوا بتهمة 
إحراق المسلمين لمكتبة الإسكندرية, 
اقدم مكتبة في العالم. وكفى بها 
تهمة. 

إن التصدّي لهذا النوع من الكتابات 
بالوّد والنُقض ٠‏ وتئوير المنصفين من 
الباحثين شرقا وغربًا باب شريف 
من أبواب المُراتٍطة. لاا يقل أهمية عن 
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مُعفّة تحقنة المخطوط 
قد تصير فهمّة بُطولية 
إلى أقصى حد عند شوقي 
بنبينء فلا تغدو مجرّد عمل 
أكاديمي صرف إتماعمل 
ملحميء. من حيث إن 
التحقيق كما التأريخ للكتاب 
المخطوط كما العناية به 
هما رفع للحيف عن وجه 
وتاريخ الأمة 


حماية الثغور التي ثتلف في سبيلها 
الأرواح والممهج. فلا زال النقاش حول 
إحراق مكتبة الإسكضرية قائما إلى 
اليوم. ويعود بين الفينة والأخرى 
إلى المنتنيات التقاففة ..والساسية 
أيضًاء لنلك تتأكد بإلحاح أهمية 
الإسهام الذي قام به الأستانذ بنيين 
الذي وضح قائلا: «ونظرًا لما يكتنف 
الموضوع من غموض وإبهام. واعتبارًا 
لاختلاف اراء المؤرخين والكُتاب من 
عرب ومُستشرقين. . حول هذه القضية. 
رأبت أن ألم في هنا البحث بخلاصة 
ماانتهى إليه الباحثون من نتائج . 
معرّفا أولا تعريفا موجرًا بمكتبة 
الإسكشرية. نشأتها ومحتوياتهاء 
ودورها في تطوير الفكر الهلئستي. 
مسطرًا المراحل التي تم فيها إحراقها 
قبل الفتح العربي. شم أعرض لموقف 
العرب قدماء ومُحدثين من القضية. 
وأتبعه بموقف المستشرقين. الذي 
يختلف باختلاف نزعاتهم وأهوائهم. 
وأختم بكلمة عن موقف الإسلام من 
العلم والعلماء. يتضح من خلاله تنزيه 
الفاتحين عن عمل شنيع مثل هنا؛ هو 
وتعاليمٌ الإسلام. في الحث على العلم 
والتعلم. على طرفي نقيض»7. 

كم انيرى للدفاع عن التاريخ 
الحضاري لبلاده. ووطنه الأقرب. 
فأثار من جديد معضلة السطو الإسباني 
على تراث هائل من تراث المغرب. 
المعروف يخزانة المنصور السعدي. 
أو ما يُعرف بالخزانة الزيدانية؛ وأمر 


هنه المكتبة أشهر من أن يذكر. غير 
أننا نرى أنَّ مثل تلك الكتابات التى 
خصها الأستاذ بنيين لهذا الأمر. وقبله 
بعض المخلصين من أبناء الوطن. 
هي ما عجّل بحصول المغرب على 
خزانة الإسكوريال من مخطوطات. 
وهيا 3 لمكتبة التي تضم ما كان قيل 
زمن يُسمى بالخزانة الزيدائة ٠التي‏ 
طالما شكّلت عامل تث تشدج في العلاقات 
الثقافية بين المملكة المغربية وجارتها 
الإسيانية9, 

فى ختم هذه المقالة المتواضعة. 
نؤكد على أنّ الأبحاث الهامة. التى قام 
بها فضيلة العلامة أحمد شوقى بنبين. 
لاتزال غبر آخنة بحظها من العنابة 
الكافية من لدن الباحثين. من حيث 
المدارسة والحضور النظري الجاد. ولا 
المخطوط العربي. رغم رواج مضمونها 
فى الأوساط العلمية الدولية المختصة 
بيشكل واسع 
هامش: 
)00( - بنيين أحمد شوقي. ٠‏ دراسات في علم 
المخطوطات والبحث البيليو غرافي ص 9. 
)2( اك جو د يتين أحسد 
المخطوط الغربي. ض 16 
(3)- السامرائي قاسم. علم الاكتناه العربي 
الإسلامي. ص 73 - 80. 
(4)- بنبين أحمد شوقي. «النسخة الأصلية 
والنسخة الأم». مجلة التاريخ العربي. العدد 
الثامن والثلاثون. خريف 1427/ 2006. 
(5) - يُنظر: برجشتراسر. جوتهلف. أصول نقد 
النصوص ونشر الكُتب. إعداد وتقديم محمد حمدي 
اليبكري. ص 12 - 13. 
(6) - هارون عبد السلام. تحقيق النصوص 
ونشرها. مكتبة الخانجي. ص 7. 
(7) - المُنْحّد صلاح الدين. قواعد تحقيق 
المخطوطات. ص 7. 
[) - ينيين أحمد شوقي. ٠‏ «موقف العرب 
والمُستشرقين من إحراق أكبر خزانة في العصر 
القديم». وأيضا: تاريخ خزائن الكتب بالمغرب. 
ترجمة مصطفى طوبي س2 -25. 
)9( - يُنظر في ذلك: بنيين أحمد شوقي. «العلاقات 
المغريبة الإسيانية إثر اختطاف خرانة السعديين 
المراكشية». مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية . 
مراكش. ع. 8. سنة 1992. ص 37 - 45. 
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جدير بالتنويه أن هذه الحملة هي نفطة تاريخية غاتبة في المصادر العربيّة: التي لم تتحدّث عنها 
أو ريبما شذرآ ونادراً قفي هذا أسباب منها أن هذه الحملة لم تصل إلى الأراضي الإسلامية, ودارت زرحا 
حكايتها في أوروبا ,لذلك نجد اهتماماً بها في المصادر الغربيّة. 


د. طلال عبداللطيف الجسار* 


عاشت الفنطقة العريية فا بين منتضصف القرن الحادي 
عشر إلى أواخر القرن الثالث عشر ميلادي. أي ما يفوق 
منتي سنة. حروباً دمويّة مع الغرب الأوروبي. ٠‏ والتي 
عرفت باسم «الحروب الصليبية», وسيب التسمية هو 
انطلاق حملات عسكرية باسم الصليب إلى المشرق 
لتحرير القدس من أيدي المسلمين. ٠‏ ومن تمّعملت 
الكنائس بكل طاقتها على شح المُناخ العام في أوروبا 
بالتعضّب والكراهية للإسلام. ٠‏ وكان هنا ممكناً يسيب 
أرضية الجهل المتفشي بين السكان. ولنلك وصل 
المجموع إلى تسع حملات صلييبية. 

وهنا المقال لا يتطرّق إلى هذه الحملات المختلفة .يبل 
يحاول تفسير حادثة تشد د الانتباه. وأمر منها لم يكن 
في الحسبان ولم يخطر في بال ٠‏ بل قد تجمع مابين 
الفكاهة والألم والحزن جرّاء ما حدث على مصير كثير 
من الأطفال الأبرياء ٠‏ يسيب التطرّف الديني القاسسي 
وتفشي الجهل وضياع العقول. ألاوهي خروج «حملة 
أطفال» لتحرير القدس! 


ماهية الحملة: 

خرجت يعد الحملة الرايعة 1202 وقبل الحملة الخامسة 
3 حملة لمحاولة تحقيق ما عجز عنه من قبلهاء ألا 
وهو تحرير القدس التي تضم قبر المسيح واستعادتها 
ونشر المسيحية بين المسلمين ٠‏ لكن الغريب أن هذه 
الحملة لم تتكوّن من فرسان وجيوش واآلات حرب 
للقتال كما يُظنء . بل حملة يغلب عليها في المقام الأول 
مراهقون وأطفالٌ (أولاد وبنات). ٠‏ تتراوح أعمارهم بين 
العاشرة والسايعة عشرة. وأغليهم ليسوا فرساناً أو 
ممن يجيدون حمل السلاح والقتال. ٠‏ ومن هنا يأتي أولاً 
خلاف بين المؤرّخين الغربيين على الاسم على تسميتها 
ب«الصليبية». لأن الكنيسة لم تدعمها رسمياً إلى جانب 
أنها افتقدت أهم عنصر في الحملات الصليبية وهو 
التنظيم والتدشين الرسمي عن طريق بابا الكنيسة 
الكاثوليكبة؟ 


| | السنة العاشرة - العدد 118 أغسطس 2017 


م2.60 ماو 01000126 21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


يذكر الباحث «13015 26]67» في بحث له منشور في 
(1977 ,3 7لتما1115 11 1ه 21) وباسم 
(1212 4ه عل ددتدك مسنم لتطه عط1) «أن التسمية 
لهذه الحملة ب«الصليبية» جاءت في الذغات الأوروبية 
منذالقرن 17. وبينما نجد أن المصادر الغرببة القديمة 
المؤرّخة للحروب الصليبية تُطلق عليها باللاتينية لفظ 
(تأهستتعء:ءم). أي حملة الحج. إِلّا أنه بالنظر إلى 
تفاصيل وأهداف حملة الأطفال مع المقارنة بأهداف 
الحملات الصليبية في الوقت المعاصر لهذه الحملة فيمكن 
أن مُطلق عليها (صليبية). على الرغم من أن المنضمين 
لهاغير مسلحين .ولا تحمل دعوة صريحة من البابا 
قل انطلاقها إل إن مصطلح (صلبيية) وصف صادقٌ 
لها». ومن ثم فإن الوقائع توضح إمكانية تسميتها 
بحملة صليبية وإن كان على الجواز لا الحقيقة المطلقة. 
لأن هدف الرحلة الرئيس كان بشكل واضح تحرير قبر 
المسيح ٠‏ وهذا هو الهدف المعلن في جميع الحملات 
الصليبية. بل إن حملة الأطفال بالنات كانت صادقة في 
هنا الادعاء أكشر من الحملات الأخرى. لأنه كما أعلن 
سوف تعتمد على عنصر تبشير المسلمين بالمحبة وليس 
بالعنصر العسكري. أضف إلى ذلك أن سيب الدعوة إلى 
هذه الحملة جاء- كما يُقال- ببشارة من المسيح عليه 
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السلام لتحرير قبره من المسلمين. كنلك مما يوضح 
صليبية هنه الحملة ما ذكره المؤرّخون الأآلمان عن 
ذهاب زعيم أطفال الحملة الألمانية (نيكو لاس) ومن معه 
إلى البابا في روما آنناك طلباً لإعفائهم من نذر الحملة 
الصليبية بعد أن تبيّن له صعوية تحقيقها. 

وأما ثانياً فهل يصح أو يصلح إطلاق لفظ (أطفال) على 
الحملة أم أنها مبالغة؟! في الحقيقة اشترك في كلتا 
الحملتين أعداد كبيرة من الأطفال وإن لم تقتصر عليهم. 
فهناك كان أيضاً بعض الفرسان والقساوسة والوعاظ. 
لكن غلب عليها العنصر الأكبر وهم الشباب اليافعون 
والأطفال. ولذلك نُسيت إليهم الحملة. أضف إلى ذلك أن 
من دعا إلى هذه الحملة هو مراهق صغير الذي أصبح 
قائدها لأجل ذلك توصف هذه الحملة في المصادر 
الغربية بلقب «حملة الأطفال الصليبية» تميّزاً عن غيرها. 
في الألمانية (18اتهناء151106111) وفي الإنجليزية (-31ط1© 
عنصن لمع تتل). 

إلّاأن بعض المؤرّخين يُشْكَّك بوقوعها. وبأنها لم تكن 
ترتبط حقيقة بكون المشاركين فيها من الأطفال. بل هو 
تصوير لفظي أصبح فيما بعد وهماً تاريخياً. ٠‏ وإمكانية 
الردٌ على هنذا الزعم تنقسم إلى قسمين نظري وعملي. 
فأما النظري فهناك الكثير من الباحثين الغرييين مَنْ 
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تعرّض وشرح هذه الحملة مؤكّداً حدوثها كحقيقة تاريخية 
وليست ضريا من الخيال. مع اعتراف بعضهم يوجود 
بعض المبالغات,. لكن العمود الفقري للقصة يَيّن ظاهر 
الرسوم لا تلابيسه غُْمَق فينكر الباحث السايق «تعاءعر2 
5 اأنه يمكن نظرياً بالاستعانة إلى المصادر 
الموثوقة التي وصفت الرحلة أن نحدّد و نرسم الطريق 
الذي سلكته حملة الأطفال والمناطق التي مرّت عليها». 
وأما القسم العملي فهو ماجاء ذكره في فيلم وثائقي 
عن «حملة الأطفال» التي خرجت من ألمانيا في عام 


# وزاكر 
,910 6 دوا 
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2 وتفاصيلها بثته قناة ©<لط»560)» الألمانية فى 
عام 2006 (وهو موجود على الشيكة). استضافت فيه 
مؤرّخين وصفوا الحملة. ٠‏ وغلماء شان قد قاموا بتتيع 
طريق هذه الحملة وعملوا بحوثاً أثرية في بعض الأماكن 
التي توقفت عندها. . وفي أحد هذه الأماكن وجدوا خمسة 
عشر هيكلاً عظمياً. ٠‏ وعن طريق علم التشريح الحديث 
في دراسة هذه الهياكل. كالأسنان والجماجم والمفاصل, 
أكّدت الدكتورة المشاركة في عملية الفحصص الواعتكةا 
ع[عطء117115) أنها تعود لمراهقين بين 12 و 14 عاماً من 
القرون الوسطى. وتحديداً منذ 800 عام. أي على الأغلب 
سنة حملة الأطفال . وتنكر وجود إصابات من بعض 
الأمراض المعدية مما أضعف جهاز المناعة. وتعتقد 
الدكتورة أن ذلك بسبب مشاق الطريق الطويل. والبرد 
والجوع الشديدين. 


تنقسم حملة الأطفال الصليبية إلى حملتين منفصلتين 
ومستقلتين ٠‏ وهما: حملة أطفال فرنسية. وحملة أطفال 
ألمانية. بيد أنه لا بوجد تنسيق بينهما ولا ترابط عدا 
الاشتراك في عِدّة أمور رسمها المُناخ الذي تعيشان 
فيه. من ذلك سبب قيام الحملة والهدف منها والنهاية 
المشتركة كما سنوضح. أضف إلى ذلك. وهو من 
الغرابة بمكان. أنهما خرجتا في نفس العام أي 608 / 
2م. 

حملة الأطفال الفرنسية: 

كانت أوروبا في بداية القرن الثالث عشر تعيش ألماً 
وحسرة على سقوط القدس (أورشليم) من أيديهم. 
وتحرير القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي لها عام 
63/ 7 بعد احتلال دام 92 عاماً بلإن البايا أوربان 
الثالث مات كمداً حين وصله الخبر. , ومن م كان الماح 
العام مشحوناً ضد المسلمين. وخلال هنه الأجواء نشأ 
صبي فرنسي اسمه «7تعطمع]5» في قرية صغيرة ولا 
زالت صغيرة حتي يومنا وهي قرية (وع:010) ٠‏ التي 
تقع شمال غرب فرنسا وتبعد عن باريس 150 كيلومتراً 
إلى الجنوب. ولا يوجد في الحقيقة ذكر لهذه القرية عبر 
التاريخ إلا من خلال هنا الصبي. لذلك ارتبطا ببعض 
فصار يُعرف في المصادر التاريخية منسوبا لها أي 
كلنيتء 1ه مع طمعغة) . ٠‏ ويُقال إن يوم مو لده 12/26. 
أي بعديوم من تاريخ مولد المسيح عليه السلام وفق 
اعتقادهم. وهنا مما سيتم توظيفه فيما سيدعي. 

كان أبوه فلاحاً معدماً. لذنلك عاش في هنه البيئة 
الفقيرة. وحينما اشتد تدَ ساعد ستيفن بدأ يرعى الأغنام. 
وخلال هذه الفترة يذكر 1 200185 في كتايه 
«علدفنتك وتمععللتطه عط[ أن الكنائس بدأت ثقيم 
طقوساً باسم (الصلبان السوداء) تنكيراً وتخليداً للجنود 
النين ماتوا في القدس. إلا أن الغريب أنهم لم يكتفوا 
بالبقاء بالكنائس. بل بأوا بترديد الصلوات والأغاني 
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الحماسية وحمل الصلبان عبر شوارع القرية وأزقتها 
في مواكب مُتكرّرة ومسير متواصل مما كان يُلهب مشاعر 
العامة. وعلى هنا الجو الحزين والتوّاق للانتقام مع 
دموع الحسرة نشأ ستيفن. 

وفي أحد أيام فصل الربيع الهادئة. وحينما كان ستيفن 
برعي الاغعتام حول تال تريكه لوحله يداف حك ا ركه : 
فقدمَرَ عليه رجل غريب وأخبره أنه عائد للتو من 
رحلة الحج في القدس ٠‏ وأنه في طريقه إلى المنزل ثمّ 
طلب منه طعاماً فما كان من ستيفن أن يرفض طلبه. 
خاصة أنه راجع من بلد يشتاق لها قلبه. لذلك سأله 
ستيفن أن يحكي له بعض الأخبار من هناك. وبينما كان 
الغريب يحدّثه عن عجائب الشرق ومآشر أبطال الحملات 
الصلبيبة. . كان ستيفن متأثراً بما يسمع ومتشوقاً أن يجد 
موطئ قدم يشارك فيه بطرد المسلمين عن الأرض التي 
فيها قبر المسيح . ٠‏ فقال له الرجل الغريب في النهاية إنه 

هو المسيح! وأنه قداختاره لأمانته وصدقه وإخلاصه 

بأن يقوم بالتبشير بحملة صليبية للذنين في عمره كي 
تحرّر القدس. . ثم وعده بالنصر الأكبد. وأنه سيحقق 
مالم يحققه النبلاء والفرسان والجنود لفسادهم وعدم 
إخلاصهم وضعفق إيمانهم ثمّأمره بأن يقودهذه 
الحملة متقلّداً منصب (رسول الرب) ٠‏ ولنلك أعطاه رسالة 
إلى ملك فرنسا فيليب الثاني. لكي يُقَدَم أي مساعدة 
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لهنذه الحملة الجديدة يقيادة ستيفن. ومما أخيره أن 
البحر سينشق له كما انشق لموسى- عليه السلام- 
ليعبر عليه ويصل مع أتباعه إلى بيت المقدس! 
يوضح الكاتب 02357) أن «مذا الرجل في الغالب هو 
قسيس مُتنكّر. كان يراقب ستيفن ويعلم مدى هستيريته 
الدينية وحماسه الجارف فأراد استخدامه لإثارة الناس. 
ولذنلك اختفى في ظروف غامضة كما خرج له». أما 
ستيفن يعقليته الطفولبة والسنية البسيطة فقد.صدق ما 
قيل له وأخذ الرسالة مهرولاً إلى قريته ليصيح ويخطب 
في أهلها مارآه وحدث له وكانت كلماته تتناثر صدقاً 
لبساطته وسناجته. ثم قدّم لهم الرسالة التي أعطاها له 
المسيح المدعي بإنشاء حملة أطفال وهو يسوق الأدلة 
بفصاحة على نجاحها. ومما قال في ذلك وهو يبكي (إن 
الفرق كبير بين حملته التي يدعو لها وحملات النيلاء 
قبيله. ٠‏ اللواتي كانت تخطيطاً بشرياً وسيطر عليها الانتقام 
وقلّة الإخلاص. مما جعل صفوفهم رقيقة أمام الأعداء 
لنلك فشلت. بينما حملته فالرب هو مَنْ يقودها. والذي 
كشف له الخطة في نجاحها بتجنيد الأطفال الطاهرين. 
النين اختارهم الرب لهذا العمل وهو مَنْ يقودهم بدلا من 
النيلاء والفرسان الفاسدين». 

وجد ستيفن آناناً مُرحُبة وتأثيراً على قريته. لكنها 
صغيرة ولا يمكن منها فعل شيء. فخرج منها ماشياً إلى 
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كاتدرائية «1061215 -21نه5». والتي تعتبر مزاراً للحجاج 
في فرئسا ٠‏ لأنها تضم قبر القديس «ديونيسيوس» أحد 
النين أدخلوا المسشتضة في فرنينا . واستمر ستيفن 
يبشر بحملته منها وبأنه رسول من الرب لإنقاذ مدينة 
القدس ومتخناً من الرسالة خير دليل. واستطاع بنكاء 
عقد مقارنة بين قبر القديس ديونيسيوس المُكرّم هنا 
بين المسيحيين وبين قبر المسيح عند غير المؤمنين 
به كماادعى . فحرّك قلوب الناس وجنب الكثيرين. كم 
قرّر زيارة الملك فيليب الثاني ليساعده في حملته إل 
أن الملك بعد أن قرأ الرسالة طلب منه العودة للمنزل 


ولم يلق له شأناً. فأصرّ ستيفن على إكمال الطريق. 
ويذكر المؤرّخ والقس الإنجلبيري من القرن 13 701 1108617 
:761 «قامت في فرنسا عقيدية مزيفة حينما قام 
ولد صغير استثاره الشيطان يجول بين القلاع والمدن 
يدعو إلى حملة أطفال لتحرير القدس وهو يغني (رجعنا 
يامولانا يسوع المقدس)». بدأ أتباع ستيفن بالزيادة 
وأصبح لديه مندوبون يبشرون بدعوته بين القرى 
القلاع. وفي شهر يوليو/تموز أعلن ستيفن بدء حملته 
إلى الجنوب ياتجاة مارسبيليا ٠‏ وذلك بعد أن باركه بعض 
الرهيان. وقيل إن عدد حملته فاق الآلاف من الأطفال 
والشباب الراجلين. بينما جلس ستيفن رسول الرب في 
عربة مُزيّنة وحولها حراس. 

وقبل أن نسترسل فيما حدث نذكر نقطة مهمة وهي 
كيفية تصديق الشعب الفرنسي أو الكثير منه ستيفن؟ 
لذلك يذكر 01837 0186© 06» أن الشعب الفرئسي قدامن 
وصدق في القرن التاسع عشر يظهور السيدة البتول 
مريم- عليها السلام- حاملةً ابنها في منطقة «-521 1.2 
عثاء». ومن ثم كان استعدادهم النفسي في تصديق 
ستيفن في القرن الثالت عشر أسهل بكثير. لذلك لا 
عجب مما حدث وخروج آلاف الأطفال معه ٠‏ بل وعدم 
رفض الرهبان والقساوسة لما قال والردَ عليه وتكذيبه 
او استجوايه. ويعد رحلة متعبة مات يسييها بعض 
الأطفال. وصلت القافلة إلى مارسيليا ورحّب أهلها بهم 
واتجه ستيفن إلى شاطئ البحر الأبيض انتظارا لتحقيق 
المعجزة بانفلاق البحر له. لكن المعجزة لم تحدث! 
واتتقادر سكين يومأً ويومين. ولكن لا جديد. وبأ التنمّر 
يشق صفوف المشاركين. النين اتهموه بالكنب عليهم. 
وأنه مجرد مهرطق. وبدأ بعضهم بالانفضاض من 
حوله واستمرّ آخرون في انتظار المعجزة. وبعد أيام 
خرج لهم بحارة عرضوا على ستيفن نقلهم إلى القدس 
بمراكبهم . فوافق ستيفن وشْحِنَتْ هذه المراكب بالأطفال 
النين أخذ منهم التعهب والمرض كل مأخذ. وخلال 
الرحلة البحرية غرقت بعض المراكب في تفاصيل غريبة 
والباقي وقع في قبضة الجنود المسلمين. ٠‏ فباع البحارة 
الأطفال كعبيد للمسلمين. وهنا ما يتفق عليه المؤرّخون 
الأوروييون ٠‏ وقيل إن نية البحارة كانت أصلةً مُبِئّتة 
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حينما رأوا هذه الأعداد الكبيرة من الأطفال لذلك نقلوهم 
بلا مقابل. أما مصير ستيفن فلا يُعرَف مانا حَلُ به. 
وهكذا انتهت هذه الحملة. 

حملة الأطفال الألمانية: 

كانت أكثر شقاء وإرهاقاً وصعوبة وأطول مسيرا من 
نظيرتها الفرئسية. بدأت هنه الحملة من منطقة كولونيا 
في شمال ألمانيا التي كانت تعيش جوأ مماثلاً ومشابهاً 
عن ضرورة استعادة القدس بأي شكلٍ. بسبب دعوات 
الكنيسة وغالباً وصل انتشار خبر ستيفن الفرنسي وما 
يدعو له إلى ألمانيا وهذا ما ساهم أيضاً بجعل الناس 
تصدق حكاية حملة الأطفال التي سيبعثها الرب. ولذنلك 
وبعد قليل من دعوة ستيفن خرج أيضا فتى ألماني 
يُدعى نقاعل40 اناا مُيشَراً يحرب صليبية يقودها الأطفال 
الأطهار لتحرير قبر المسيح. 

وبدأت حكاية نيكولاس. الذي كان أصغر من ستيفن 
بقليل ويعيش في قرية صغيرة قريبة من كولونيا حينما 
جاء إلى كولونيا الكبيرة نات الثقل الديني والكاتدرائية 
الضخمة التي بناها شارلمان ليبشر بما رآه. وهو حينما 
كان يرعى الغنم شاهد صليبا كبيرا يلمع في السماء 
ثم سمع صوتا يناديه بالدعوة لحملة شبابية مسيحية 
مُقدّسة ناجحة لتحرير قبر المسيح . .وأنه هو مَنْ سيقود 
هذه الحملة ٠‏ وهنا نجد تشابهاً بين البداية بين ستيفن 
في فرنسا ونيكولاس في ألمانياء. وهذا له تفسير واحد 
غالباً. ألا وهو دعوات الكنيسة المشتعلة المستمرة ومدى 
ماينشره قسيسوها بين الناس. أضف إلى ذلك. وهو 
ما ذكره «61337» “أن أبا نيكولاس له دور في ما حدث؛ 
وذلك بالتأثير على تفكير ابنه. فقد كان يُكرّر عليه دائما 
أنه نبي وأنه سيقود حرباً صليبية جديدة بمعونة الرب 
تحرّر قبر المسيح ٠‏ حتى اقتنع الطفل نيكولاس بهذه 
الفكرة وأصبح مُهِيئا ومُستعدا لها وريما حين سمع 
الأب يما فعله ستيفن في فرنسا أوحى إلى نيكولاس 
بالخروج للتبشير بحملة أطفال صليبية مُرادفة لحملة 
ستيفن. 

بدأت حملة نيكولاس بالتوشع في كولونيا ٠‏ وانضم 
إليه أتباع كثيرون يبشرون بحملته. » حتى قال الماحث 
الألماني تتعاطة0 طعتصانا في مقال له [مجلة التاريخ 
السويسرية) إن الأسر الألمانية كانت تريط أبناءها 
ويناتها بالحبال خشية الهرب والانضمام لهذه الحملة. 
وكان من اهم مظاهر الاهتمام بدعوة نيكولاس بين 
الناس ما كان بيديه من حماسة ويلاغة عالبة مُزِئّنة 
بالدموع توضح الفرق بينه. وهو الطفل. وبين فرسان 
لا يملكون هذه الشجاعة والحماس والهّة. فكان مَنْ 
شيعه تقطرب تقدمه ويتحفر بالتقفصيص: 

وأحد هكو لاش مدهو إلى أن بحطلتة قائة عاتى مكاولة 
بيشد كتين الممبلمين بالمسفحية ؛ ٠‏ ولذلك كان أتباعه ينتقلون 
من قرية إلى أخرى وهم يغنون: (مسافرون خلف البحار 
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نحمل الصليب ونُعمّد المحمدين). وقداشتهرت حملة 
الأطفال الألمانية بالأغاني الكثيرة خلال الرحلة. لكن 
للأسف الشديد قد ضاع أغليها. ٠‏ وإِنْ كان بعض المؤرّخين 
مثل 618 و811©5© قد نقلا شيئاً منها إلا أنها غير 
كافية في وصف أحوال الرحلة وتفكير الأطفال بدقة 
منها. 

تحرّكت حملة نيكولاس في صيف 1212 بمحاناة نهر 
الراين إلى الجنوب. ومما يبعث على الغرابة أنها 
انطلقت قبل حملة ستيفن وكانت حسب المصادر أكبر 
وأضخم من حملة الأطفال الفرنسية. مما جعل بعض 
القرى والمدن ترفض استقبالهم خوفاً من أن تكون 
خدعة لاحتلالها ٠‏ اتخذ نيكولاس طريق غرب مدينة بازل 
السويسرية مروراً بجنيف لكي يقطع منطقة الألب عبر 
معبر 061115 1101116 كي يصل إلى جنوة (66205978) , 
وهي مدينة وميناء بحري شمال إيطاليا. وذلك وفق 
ما ذكر لأتباعه عن انشقاق البحر له كما حدث لنبي الله 
موسي . ٠‏ وهنا ما جعلها رحلة مُرهقة جداً. فقدت الكثير 
من الأطفال في الطريق الوعر إما ضياعاً أو هلاكاً أو 
طعاماً للوحوش المفترسة في الغابات الشاسعة. وفي 
جنوة وصل المتبقي من الحملة الألمانية. لكن السلطات 
خشيت أنها قد تكون مؤامرة ألمانية للسيطرة على 
المدينة ٠‏ اتجه الأطفال إلى البحر ينتظرون انشقاقه , 
وبعد أيام من الانتظار فقدوا الأمل ٠‏ فترك بعضهم 
الحملة وعاش في جنوة. إِلَا أن نيكولاس لم يفقد الأمل 
فتحرّك مع المتبقي من أتباعه إلى منطقة أخرى جنوب 
جنوة وهي بيزا (5158). وهي مدينة إيطالية تقع على 


0100012609021. 


مقربة من البحر الأبيض المتوسط. وظل واقفاً على 
شاطئ البحر حتى انهار أمله في انشقاقه. وهنا ظهر 
بعض البحارة النين عرضوا عليهم أن ينقلوهم بمراكيهم 
البحرية إلى القدس. ٠‏ لكن نيكولاس رفض عرضهم. ا لأنه 
كان يريد حدو ث المعجزة. وأما بعض الأتباع فقد قبل 
عرض البحارة وركب معهم ولا يُعلم ماذا حدث لهم. 

تحرّك نيكولاس مع مَنْ تبقى من أطفال الحملة إلى 
روما ليقابل البابا إينوسنت الثالث- الذي أطلق الحملة 
الصليبية الرايعة لاحقاً- ليطلب منه العفو عنه لعدم 
استطاعته تحرير قبر المسيح. إِلّا أن البايا طلب منهم 
العودة إلى ألمانيا ثم أن يعودوا يعدأن يصبحوا 
فرساناً. ولا تُوجد معلومات عن رحلة العودة. إِلا أن 
بعض الأطفال المُرهقين فضّل البقاء في إيطالياء وأما 
نيكولاس فلا يُعرّف أين ذهب. وبعد وصول أخبار فشل 
الحملة وضياع الأطفال قيل إن الناس ألقوا القيض على 
والد نيكولاس واتهموه بالتنصب عليهم والكذب مما سيّب 
ضياع اطفالهم فضريوه ثمّ صلبوه. 

بالإضافة إلى ذلك قبل إن حملة أطفال ألمانية ثانية 
كانت قد خرجت بعد نيكولاس تريد اللحاق يه. لكنها 
اتخذت طريقاً مُغايراً وهو جنوب بازل باتجاه مدينة 
أنكونا (822022) الإيطالية. وحينما لم تن انشقاقاً 
للبحر أكملت جنوباً إلى مدينة برينديزري 1ه تلسترظ) . 
لكن لا يُعرَف لاحقاً ماذا حدث لها بدقة. والأخبار عنها 
متضاربة. وإِنْ كان على الأغلب قد انقرط عقدها... 


ٍِ أكاديمي من الكويت 
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عميد الأدب العربي في الكعبة 


»»© © 


صلاح حسن رشيد 


في عام 5م ذهب طه حسين لأداء فريمضة الحج . 
وقد استغرقت رحلته تسعة عشر يوماً. وكان لهذه الرحلة 
صدى واسعاً في كل مكان. وقد كان في استقباله الملك 
سعود. والأمراء والأعيان والوجهاء والأدباء والإعلاميون. 
واحتفث به جميع المؤسّسات الثقافية والهيئات العلمية. 
كما استقبله الشيخ محمّد متولي الشعراوي. ٠‏ وكانٍ ٠‏ حينها . 
أستاناً في كليّة الشريعة. فلم يقف موقفا سلبياً. ٠‏ مجاراة 
لخصومة الأزهريين المعروفة,. آنناك. لطه حسين . بل- 
على العكس- رحب به الشعراوي ترحيباً كبيراً. وحيّاد. 
وألقى قصيدة طويلة احتفاءً به. قال فيها: 


لك في العلم د ااطخمية] 0 ذكاء 
226 الكانة الت زعيم بالأماناتء أريحي الأداء 
بات دن فيه كاه 
كبك اد خناك قواك اللي و 
داعي ليان ادر د هوا يسنساتي لاه 
وقد تعب طه حسين من تلك الحفاوة الكبيرة. 
والاستقيالئن: الرسمي ٠‏ والشعبي المهييئن . فقال: «معذرة 
إليك. يا صاحب السموّ. ومعنذرة إلى النين تفضّلوا 
فاستجايوا لهذه الدعوة. من الزملاء والزائرين.. معذرة 
عن هؤلاء المواطنين النين أخطأوا موضع التكريم. 
ووجّهوه إلى غير من كان ينبغي أن يوجّه إليه؛ فقد 
أكثرواء واشتطواء وأسرفوا على أنفسهم ٠‏ وعلى الناس 

.. وأقول لهم: دعوا أخاكم. ٠‏ هذا الضعيف. ٠‏ وما قدّم إليكم 
اكد سمل ٠‏ واصنعوا خيراً مما صنع. ٠‏ وأخطر مما 
تشع : ٠‏ وأريحوه من إطالة الثناء؛ لأنها تخجله وتشعره 
بأنه يسمع ما ليس له الحقّ فيه. وأؤْكّد أنهم قالوا 
فأسرفوا علي وعلى أنفسهم. ولكن نيّتهم كانت خالصة. 
وقد قال نبيّ الإسلام- صلى الله عليه. وسلم-: (إنما 
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الأعمال بالنيّات. وإنمالكلٌ امرِئ مانوى). وهؤلاء قد 
نووا خيراً. وقالوا خيراً . فليعف صاحب السموق. ٠‏ فهم قد 
أخطأوا ٠‏ فوجهوا الثناء إلى غبر مذهيبه. ٠‏ وقالوا المديح في 
غير أهله. 'ولينكروا أنهم. ٠‏ هنا ٠‏ في هذه البلاد. يمثلون 
وطنهم. ٠‏ وأن يقدروا أن إخلاصهم في حب هنا الوطن,. 
وجهدهم في خدمته. وفناءهم في ترقيته والمشاركة فيه 
مخلصين. إنما هو إخلاص لله. قبل كل شيء. فهي أرض 
الله. فيها أشرق نور الله. ومنها انبعث هنا النور. فهدى 
أوطاننا. جميعاً. إلى الحقّ. وسلك بها سبيل الخير». 
وقدأعرب طه حسين عن سعادته يهذه الرحلة 0 
الحجاز. فقال: لقد تركث زيارتي للحجاز آثاراً قويّة 
رائعة في نفسي ٠‏ لا يمكن أن تَصَوّر في حديث أؤْ أحاديث. 
نتم بالد أنها الموطن الذي أشرق منه حورن الإسلام. 
ونشأت فيه الحضارة العربية الإسلامية. وما أعرف قطرا 
من أقطار الأرض. أشْر في عقول الناس وقلويهم وأذواقهم 
كما أَثَّرتْ هذه البلاد. وكما أَخْرَ الحجاز فيهاء ٠‏ بنوع خاص. 
وحول مشاعره نحو «مكة» و«المينة». قال طه حسين: 
هما المديئنتان المقدّستان اللتان تهوي إلبهما أفئدة 
الامسلاميق؟ من رزاليهما نهم ومن لم وزررهما. ٠‏ ولم أكن إِلا 
واحداً من هؤلاء المسلمين النين بزورون مكّة والمدينة. 
منذ شرع الله الدين الحنيف للناس. 
وبعد زيارته المسجد النبوي. حاول رجال الصحافة 
وأعيان المدينة المنورة أن يستمعوا إلى طه حسين. وأن 
يظفروا بما ظفر به الجمهور في مكّة وجِدّة. لكنه أمسك 
عن القول. ٠‏ برغم الإلحاح الشديد والمحاولات المتكزرة. 
معتذرا عن عدم الكلام. ٠‏ يقوله: ما كان لي أن أتكلّم بمدينة 
النبيّ (صلّى الله عليه. وسلّم) ٠‏ وما كان لي أن أرفع 
صوتي. وقد قال الله- تعالى-: (لا ترفعوا أصواتكم فوق 
)م وقد كتب الصحافي علي حافظ يقول: 
شوهد طه حسين في أثناء وقوفه عند (الحديبية). وهو 
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يأخذ حفنة من التراب. ويُقبّلها .. وعندما شثل عن ذلك. 
قال: «لعلٌ الرسول- صلّى الله عليه. وسَلَّم- وطيّ هنا». 
كما ألقى طه حسين كلمة في إذاعة (صوت مكّة المكرّمة) . 
قال فيها: ما وقفث مثل هنا الموقف. قط إلا تذنكرتٌ 
دعوة أبينا إبراهيم رَبِّه: (واجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون). وما أروع 
التعببر ب(أفئدة من الناس). ٠‏ في هنا الموضع الكريم ؛ 
فالفؤاد في الإنسان خلاصة نفسه وروحه .. وأفثدة الناس 
كرامهم وكبارهم وعظماؤهم. ه ونا كان اللشبميهي و التطييل 
افق كل اطي كريها إلى الناس. لأنهم يحبّون الإسراف 
والأوتيت الت كر ا 0 التبعيض في 
هذا الموضع! ٠‏ ثم عطف على الدعوة الأولى. الدعوة 
بالثمرات. وفي هنا ما يفيد ثمار هذه الأفئدة من إنتاجهم 
واجتماعهم ٠‏ وفي هنا ما يحقّق المعنى الكريم الذي قصده 
ل ةا ٠‏ وسُنئة الغمرة. والاجتماع على 
الخير. والائتمار عليه؛ وهذا هو سييل الإنسانية إلى 
الخبير. وهنا هو ما يجعل هنه الفئة التي اختارها الله 
لجوار حرمه قادرة على أن تؤدّي واجيها كما فرضه الله 
عليها. وينلك اختتمث الدعوة ب(لعلهم يشكرون). حين 
يكونون بهنا أقدر على الشكر. وعلى حسن الجوار. وأداء 
واجبهم نحو الإنسانية والعرويبة والإسلام. 

والمؤسف أنه لم يتوقف الكُتَاب والباحثون عند هذه 
الرحلة وأحداثها. . ربّما لأنه لم يسجّلها في مؤلّفاته. أؤ 
لأنها ظلث حبيسة أرشيف الصحف السعودية دون 0 
يجمعها أحد إلى أن نجح - مؤخّراً- الأديب السعودي 
ا ايت اك مر 
المملكة»! 


وفي أثناء رحلته ٠‏ تعرّض طه حسين لكثير من الأسئلة 
في مختلف القضاياء ومن هذه الأسئلة التي طرحث عليه: 


ماهي انطباعاتكم الروحية التي أحسستم بها عند قدومكم 
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إلى هذه البلاد؟. فقال: ما أكثر ما ألقيّ عليّ هنا السؤال. 
وكان جوالي»ه دائماً ٠‏ واحداً ٠‏ وهو أن أوَّل ما شعرتٌ به 
ومازلت أشعر به. إلى الآن ٠‏ هو هذا الذي يجده الغريب 
حين يؤوب. بعدغيبة طويلة جنا .إلى موطن عقله وقليه 
وروحه. بمعنى عام. وعن سؤال آخر: ماهو إحساسكم 
حين تجرّدتم في ملابس الإحرام؟ ٠‏ ويماذا دعوتم الله في 
المسجد الحرام ؟ أجاب: : أوثر أن يُترّك الجواب على هذين 
السؤالين لما بين الله وبيني من حساب. وإنه لعسير, 
أرجو أن يجعل الله من عسره يسرا. 

وقيل له: بصفتك عميدا للأدب العربي. كيف تنظر إلى 
مؤلفاتكم؟. م تال لسث عميداً للأدب العربي أولاء إنماهو 
كلام يقال. وأعتقد- بقيناً ٠‏ وصدقاً وحقيقة. وبكل إخلاص- 
أنني لم أوفق في تحقيق أمنيتي كما ينبغي. فقد قصَرتُ 
في كل كتاب؛ ولذلك لا أوثر من مؤلّفاتي شيئا. 

وسثل عن أوَل مؤلّفاته الإسلامية. وآخرها؟. فقال: كتاب 
(على هامش السيرة) ٠‏ وآخرها (مراة الإسلام). 

وسشئل ٠‏ أيضا: ماهي أحبّ مؤلّفاتك إليك؟. فقال: أمّا عن 
مؤلّفاتي فلا أحبٌ منها شيئاً. 

كما سْثّل: ما الشخصية التي استهوتك؟. فقال: أوَلا: رسول 
الله- صلّى الله عليه. ٠‏ وسلم- وثانيا: عمر ين الخطاب. 
وثالثا: عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنهما). 

وقبل له: ما الذي تنصحون به رجال الثقافة في البلاد 
العريية. والإسلامية: 

فأجاب: لا أنصحهم. ٠‏ لأني أهون من ذلك. إنما أتمنّى أن 
يرفعوا الثّقافة والأدب والعلم والفَنَ فوق منافع الحياة 
المائية وأغراضهاء وأن يؤثئروها على كل لتحي 8ه وأن 
يتخذوها غايات لا وسائل. ٠‏ وهم مطمئئون إلى أن الرجل 
المثقّف أنفع. ٠‏ لنفسه وللناس من اللويجال االجاهسل: وأن 
العقول التي يقوّمها العلم. ٠‏ ويزكيها الفنَ هي وحدها التي 
تستطيع أن تنتج. ٠‏ وأن تملأ الدنيا خيرا. 
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رسم: إسماعيل عزام (العراق) 


أجمل قصّة حب 


محمد جابر الأنصاري 


مجلة الدوحة (أبريل 1976) 


منذ سنين وسنين وأهل الخليج يطربون ويهتزون بشعور 
جمبال حزين. وهم يرددوق مم المدترييق االشحيييق الأعدية 
المشهورة: 
شيعنا من عناهم وارتوينا 
وعنك ورسوم مدرلهم وكيك 
ومنذ سنين أيضًا وأمل الخليج ينتايهم الشعور الجميل الحزين 
نفسه. وهم يستمعون للمطرب الشعبي مغننًا: 
هل من تلايا خبر 
أم هل بقايا آثر 
أم هل تراهم عيوني 
أم هل يراهم بصر 
من عقب ما هو نفر 
عني وشام وشهر 
خلاني انوح والعى 
بالنوح وابكي دهر 
ما شوف نور السفر 
واليوم كنه شهر 
يا ناس ما أدري فراقه 
له حد ولا دهر 
تكن عليه الخسر 
وابطا وهو ما جبر 


ومنذسنين أيضًا والطرب الشعبي القطري والخليجي بيهر 
المشاعر يتلك اللمسة العاطفية المؤثرة عندما بردد يلحن 


بسيط عميق: 
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هاضني واحدث شجوني 
حب ناس ما يبوني 

يرقدوني الليل كله 
والسهر قطر عيوني 

ومنذالصغر وأنا أذكر كيف كانت أنسام الليل في الخليج 


تحمل ذلك البيت الغنائي الأول مع اللحن الشعبي إلى نفسي. 
فينتايني ذلك الشعور الذي ينتاب الإنسان عندما تعتريه هرَةٌ 
عاطفية لا يدري سييها أو تفسيرها ٠‏ فأردد مع المطرب الشعبي 
مرات ومرات: 
شبعنا من عناهم وارتوينا 

وعند رسوم منزلهم بكينا 


وأتصور صورة الإنسان الذي أثقل كاهله الحب حتى صار 
عبنًا عليه. ويختلط في نفسي معنيان مختلفان لما يريد 
الشاعر قوله بين عجز عن الحب وانصراف عنه وبين مزيد من 
الإقبال عليه والرغية فيه. وويل للمحب إن وصل إلى هذا الحد 
من معاناته؛ فهو في توتر مأساوي بين أن ينسى حبه وبين 
أن بواصل رحلة العناب فيه. ثم يخيل لي أحيانًا أن هذا البيت 
تعبير عن الزهد في الحياة كلها وفي رفقه الأهل والصحاب 
جميعًا. وأنه ليس يِأسَا في الحب وحده بل في الأشياء كلها. 
ويستحيل أن يشاركني القارئ البعيد عن أجواء الخليج هذه 
المشاعر كلها من قراءته لهذا البيت الواحد. ولكن أهل الخليج 
النين استمعوا إلى اللحن والأغنية. واندمجوا فيهماء وعرفوا 
ما تعنيه تلك الكلمات الشعبية البسيطة وما تحمله من معان 
اشتدورركة كلااغرة (وحفية ومدركون مي هذا الحو 

ولكعن حميم اللشراله االعررب ياه وجب سستمسون هبي االتسمهير الشادي 
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من الببيت «وعند رسوم منزلهم يكبنا» اسستمرارية التقاليد 
الشعرية العريئة القديمة الراسخة في هنا التراث الشعبي 
الأصيل وسيتذكرون معي مطالع قصائد امرئ القيس وطَرَفَة 
بن العبد وسواهما من فحول الشعر القديم الذين لا يفتتحون 
سيمفونياتهم الشعرية الجزلة إِلَّا بنغم عربي واحد ثابت: : نعم 
الوقوف على أطلال الأحبة واثار منازلهم وتذكرها والبكاء 
عليها في جو الصحراء الرملي العاصف الذي لا يكاد يترك 
بقايا أثر إِلّا ما تراه قلوب الشعراء قبل عيونهم: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
ا 
قال امرؤ القيس... و. 
ا ا داب 
وبعد قرون وقرون مازالت الأصول الشعرية العربيّة في أرض 


الحررت حي حي 
شبعنا من عناهم وارتوينا 

وعند رسوم منزلهم بكينا 
قالها... 


من قالها يا ترى؟.. ومن هو هذا الشاعر الذي يبكي على آثار 
أحبته ويقف لدى رسوم منازلهم الدائرة وما قصته؟ 
لنيدأ القصّة- إذن - من أولها..! 
بقيت سنوات وأنا أستمع إلى تلك الأغنيات الشغبية الثلاث 
التي أوردتها في المقدمة وأنا لا أدري أنها لشاعر واحد. 
وأن هنا الشاعر قد عاش قصّة إنسانتّة مؤثرة وباعثة على 
التعاطف العميق: إلا عندما بدأت في الشهور الأخيرة أبحث 
في النكوااك تامصب اكد والتخييم ٠‏ فإذا بي أكتشف أن تلك 
الأغنيات ما هي إِلّا قصائد ضمن ديوان شعري شعبي حافل 
لشاعر قطري ميدع هو محمد بن عبد الوهاب الفيحاني . اك 
هذا الشاعر قد مر بتجرية حب عذري عاصف. كالشعراء 
االطدرمكن اللحوي اللكاافمى مال مجكون العلى وجمهال مقفحة تيم 
بن الملوّح ٠‏ وأنه حرم من حبه حتى مات بلوعة ذلك الحب 
ب ٠‏ وأنه أبدع من شعر عن ذلك الحب العفيف الأليم . 
ن هنا الشعر عندما يقرأ بعناية وتمهل يكشف عن إحساس 
ل ذاتها من تنايا 
اللهجة الشعبية البسيطة التى كتب بها شاعرنا قصائده. فلم 
تؤثر على قيمتها الفْيّة والشعورية. بل أعطتها تلك اللمسة 
الحية المرتبطة بواقع خليجنا وطيبته وأصالة الحب فيه 
عندما كانت الحياة لاتزال على عفويتها ويراءتها في عهود 
البحر والغوص ؛ نعم هي قصّة حب من عهد الغوص. وهي 
قصّة حب يندر أن نسمع بها في عصر النفط. ولكن ما أجدرَنا 
وتهن فى عصصو |الناتط وو السعقه روكاووفه اللعادوحة ازن تمع 
ونستمتع بتلك القصة ؛ ففيها من البراءة والأصالة الإنسانية 
مايعوضنا قليلاً عن جو عالمنا المعاصر. وما فيه من وقائع 
بعبدة عن اجواء الحب العنري واصالة المشاعر العفوية. 
قلت هي قصّة من عهد الغو ص. والأشعار التي بقيت منها 
تشبه تلك الأشرع البيضاء الناصعة التي تضيء زرقة الخليج 
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العمل الفني: سلمان المالك-قطر (تفصيل) 

مذكرة بأيام الإبحار. بل إن هذه الأشعار التي بقيت لنا حاملة 
اسم «محمد بن عبد الوهاب الفيحاني» هي كاللؤلؤ في المحار 
بالأعماق تحتاج إلى غاصة يبحثون عنها ويثتمنونها ويدركون 
ما فيها من قيمة طبيعية أصيلة لا قيمة مصطنعة كقيمة اللؤلؤ 
الاصطناعى. وقصّة الحبّ التى تحكيها تلك الأشعار تمتاز عن 
قصص الحب في هذه الأيام بنفس الفارق الذي يمتاز به لؤلؤ 
الخليج الأصيل على ذلك اللؤلؤ المصطنع! فهي قصّة حب 
أخلص بطلها في حبه حتى الموت. 

«وإذا لم يكن من الموت بد»- كما يقول المتنبي- فهل أجمل من 
أن يموت الإنسان بالحب ومن الحب؟ ففي أيامنا هذه يموت 
الناس بالرصاص المفاجئ وبالأحداث المفاجئة وبالخطف 
وبالقلق وبالخوف إلى آخر ما تنقله لنا نشرات الأخبار 
يوميًاء فهل أجمل وأصفى وأطهر- بعد هذا- من أن يموت 
الإنسان من الحب؟ فالإنسان الذي يجرؤ على أن يموت من 
الحب يستطيع كذلك أن يحيا بالحب ويجعل للحب معنى 
في حياته. وهذا ما يحتاجه الناس. كل الناس. في أيامنا 
الكاعسرق ومح تمتها البناومة المطاعسرة. 6 

ولد شاعرنا- بطل هذه القصّة الجميلة المؤثرة- في بلدة 
«الفويرط» التي تقع شمال قطر سنة 1325 هجرية (حوالي 
5 ميلادية) واسمه الكامل هو: «محمد بن قاسم بن محمد 
بن عبد الوهاب». وينتمي أصله إلى فخذ عشيرة «الفياحين» 
من قبيلة «سبيع». وهي من قبائل قطر العربيّة التي سكنت 
البلاد منذ القدم. وهو قطري عربي النسب من جهة أبيه ومن 
جهة أمه على حد سواء ؛ فوالدة الشاعر تنتمى إلى العشيرة 
العربيّة القطرية المعروفة «ال بوكوارة». وكان جده محمد 
بن عبد الوهاب يعمل وكيلا لإدارة أعمال الشيخ قاسم بن 
محمد آل ثاني مؤْسَّس دولة قطر الحديثة وحاكمها حتى عام 


السنة العاشرة - العدد 118 أغسطس 2017 | | 


21134 نع ما/عم.]//:وماغط 


171ه. أما والد الشاعر. وهو قاسم بن محمد بن عبد الوهاب 
فقد اشتغل بتجارة اللؤلؤ وأصبح من تجاره المعروفين في 
قطر. وجمع ثروة لا بأس بها نسبيًا بمعيار الاقتصاد في 
ذلك الزمان. وهكذا نرى أن شاعرنا ينتمي إلى عائلة ميسورة 
الحال. ٠‏ كريمة المنيت مما سيكون له أثره في ترسيخ التمسك 
واالمكال والقيم النطنيا في نشسن النماعن 

وفي أيام شبابه الباكر تعلق قلبه بحب فتاة من بنات 
عمومته. ويقول رواة التراث الشعبى: إن الشاعر كان يعمل لدى 
أبيها في بعض أعماله فأتيحت له رؤيتها. فأحبها بكل جوارحه 
حيًا عذربًا عميقًا صادقًا حرك فى نفسه موهبة الشعر الكامنة. 
وأطلق قصائده الغَرَلِبّة الأولى. وهنا تتدخل المشكلة الأزلية 
التي تقف في وجه المحبين في كل زمان ومكان؛ فتلك الفتاة 
لها ابن عم آخر خطبها لنفسه وقضت تقاليد الأسرة بتزويجها 
له فهو صاحب الاولوية حسب العرف الاجتماعي المتيبع 
في المجتمعات العربيّة والشرقية. ومن المعروف أن التقاليد 
المتبعة لدى العشائر العربيّة لا تحبذ الزواج على أساس الحب 
الذي ينشأ مسبقًا بين الرجل والمرأة. بل تعتبر ذلك عيبًاء 
فما يالك والمحب شاعر يذيع قضّة حبه وينشرها بما يؤلف 
مق صاصه حى وين 
صغيرة من أصدقائه. فقصص الحبّ عادة تنتشر بسرعة كما 
تنتشر رائحة الياسمين مع الريح خاصّة في مجتمعات لا 
تعترف بحب كهنا ولا تحبنه. ولأنه نادر وغريب فهو سريع 
الانكشاف. تتلقفه الأسماع كما تتلقف الغرائب والنوادر 
والعجائب. 

ونحن إذا رجعنا الى ق قصص الشعراء العذريين في صدر 
الإسلام. وجدنا أن سر مأساتهم وعدم زواجهم ممن يحبون 
دي ونكنا للضي اللنى شوق اللازوالم ووضيع عطاوق نكسو اللدزني” 
وإن ن كان عفيفا - والتاريخ خ العربي يذكر أن ن خلفاء وأمراء حاولوا 
إقناع الآباء بتزويج بناتهم بأولثك الشعراء العشاق العَرَّليين 
المشرفين على الجنون أو الموت إنقاذا لهم فلم يفلحوا بسبب 
وقوف التقاليد والمجتمع والرأي العام مع الآباء ضد أبية 
اعتبارات إنسانية عاطفية تتعلّق بذاتية الحبيب والحبيبة 
ورغباتهما وآمالهما الخاصّة ؛ ففي التقاليد العربيّة القديمة, 
يأتي المجتمع أولا والفرد بعد ذلك؛ الجماعة هي الأساسش. 
والفرد مجرد جزء صغير لا قيمة لرغياته وميوله إذا تعارضت 
مع قيم الجماعة. بعكس المسألة تمامًا في الحياة الأوروبية. 
وبإيجاز فإن هذه المأساة تعرض لها شاعرنا محمد بن عبد 
الوهاب الفيحاني. كما تعرض لها سائر الشعراء العشاق في 
التراث العربي. وبقية القصّة تتلخص في مكابدات متتالية 
عاناها الشاعر في حيه دون جدوى. 

والغريب أنه لم يتحول عن حبه هذا إلى حب آخر يجد فيه 
التعويض والسلوى. بل ظل وفيا مخلصًا في حبه لا يحيد 
عنه. وفي خضّمٌ هذه المعاناة كسب التراث الشعبي القطري 
أجمل قصائد الحب الشعبية. ولم يكن الشاعر يهتم بقراءة 
شعره على الناس؛ فلقد كان عفيفا وحريصًا على سمعة 
محبويته. فكان يكتب القصائد على أوراق يحتفظ بها ولم 
يهتم في حياته بجمعها أو نشرهاء وهكذا أضيفت إلى مأساة 
الحب. مأساة الشعر؛ فالشاعر اضطر إلى كتمان شعره حييس 


كانت هذه القصائد متداولة يبن مجموعة 
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الأوراق بعد أن اضطر إلى كتمان حبه حبيس الصدر. وكاد 
شعره أن يذهب معه إلى القبر كما ذهب معه الحب. لولا أن 
شاء الحظ للتراث الشعبي في الخليج أن يحتفظ بأجمل أغانيه 
العَرَلِيّة الرقيقة؛ فَوُحِدَتْ تلك الأشعان د بين أوراق تركها الشاعر 
بعد وفاته. وجمعت البقية الباقية من مراسلات شعرية أرسلها 
إلى بعض أصدقائه من الشعراء الشعبيين. فتم جمع قسم 
لابأس به من ديوانه. ومازالت أشعاره الأخرى تنتظر من 
يواصل التنقيب عنها لإخراج ديوان هذا الشاعر الشعبي الكبير 
كاملا مع دراسة وافية عن حياته وفنه. ولكن قبل التوسع 
فى الحديث عمًا يجب أن نعمله لتراث الشاعر والمعانى التى 
يجب أن نستخرجها منه في نهضتنا الحاضرة لابد أن نقف 
وقفة أخيرة عند الصفحة الأخيرة من حياة شاعرناء وهى 
صفحة أشد إيلامًا وأكثر إثارة للشعور وللتعاطف من كل 
الصفحات السابقة على ما فيها من معاناة ومكايدة. 
فلقد أدى يأسه من الحب والحالة النفسية القاسية التى 
نشأت عنه إلى إصابته بمرض عُضَالٍء ونحن نعرف الآن 
مدى العلاقة الوثيقة في الطب- بين الآلآم النفسية والأمراض 
الجسمية. وكيف تؤثر الأولى على الثانية وتسببها في حالات 
كثيرة. وتبين أن هنا المرض ملازم له لا ينقطع عنه فنقل 
عندئذ لمعالجته فى المستشفى الأميركى باليحرين (كان ذلك 
حوالي سنة 1930م). وهنا يقول بعض رواة التراث الشعبي 
النين استقينا منهم جوانب من قصة الشاعر: إن مرضه لم يكن 
له علاقة بإخفاقه فى الحب. وإنما كان مرضًا جسميًا عادبًاء 
لا أنَّ الناس:ربطوا بعد ذلك في تصورهم بين حب الشاعر 
ومرضه. ولكن هنا القول يبدو في نظرنا غير صحيح. 
وتنقضه قصائد الشاعر التى كتبها فى فترة المرض. بل إنه 
في قصيدة من قصائده عندما أحس بدنو الأجل رثا نفسه رثاء 
مُرَاء ووجه القصيدة إلى محيويته وضمنها من المعاني ما يدل 
على أنه يشعر شعورًا قويًا بأنه يعاني من الحب أكثر من أي 
مرض. كما أنه في قصيدة أخرى مرسلة إلى صديقه الشاعر 
الشعبي أحمد بن علي بن شاهين الكواري يذنكر صراحة أن 
الاطباء الأميركيين في المستشفى الأميركي الذي يتعالج فيه 
بالبحرين قد أعلنوا عجزهم عن مداواة المرض بالحب: 
يا نايح في السحر 

ويقول ما لي نديم 
الحب طبه عسر 


واعجز «هريسن» و«ديم» 
والحب قبلك قبر 


ناس وصاروا رميم ٍ 
و«هريسن» و«ديم» هما اشهر لبيبيز أميركيين في تلك الفترة 
بالخليج. وقد عالجا الشاعر فلم يجد لعلاجهما فائدة. لأن 
«الحب طبه عسر» أي تطبيبه صعب وعسير كما يقول. وكأن 
الشاعر كان يحس أنه سيموت من هذا الحب فهو يتأسى 
بالشعراء العشاق من قبله الذين قيرهم الحب. 


أذ وع لالع .]//:وماخط 


والحب قبلك قبر 

ناس وصاروا رميم ! 
أما أجمل وأرق قصائده على الإطلاق فهي قصيدته الأخيرة 
التي نظمها قبل وفاته بقليل عام 1355ه. وفيها يَرْثي نفسه 
بوضوح ويطلب من النين سيدفنونه أن يتركوا أثرًا أو شاهنا 
واضحًا على قبره حتى يستطيع الحبيب أن يراه ويزوره 
فيتحقق اللقاء المستحيل يعد الموت تعويضًا عن عدم تحققه 
في الحياة. وفي القصيدة نرى إشارة واضحة إلى أن الحب 
في السنتين الأخيرتين من حياة الشاعر تحول إلى مرض 
أصابه بالنحول حتى لم يبق منه غيِرٌ العظم. وأعتقد أن 
هذه القصيدة في رثاء النات ليست من أجمل وأرق القصائد 
في التراث الشعبي القطري والخليجي فحسب. بل من أجمل 
القصائد وأرقها في الأدب العربي حتى لو كتبت باللهجة 
المحييةه ففيها من بصرازرة االشدور وصشه محا مدوضهها سن 
فصاحة اللغة: 
ما سمح قلبي يروح ولا يرى 
: زول محبوبه ولو هو من بعيد 
أه وا ويلاه ياليته درى 
20 كيف حبه في حشا روحي يزيد 
أو درى اني منه قد حالي برى 
وأن من الابعاد موحى المقبري 
يحفرونه لي وموقن بالوعيد 
ويحجز بيني وما بين الثرى 

عن عظام ناحلات كالجريد 
وأنت يادفان ياللى تقبرا 

يا مهيل الترب بالسرعة مجيد 
حط من فوق القبر حتى يرى 

بنيتين كالنصايب له شهيد 
يعرفون القبر من جا ينظرا 

يعرفونه قبر مذبوح الوديد 
قبر من صان المودة واسترا 

قبر من لا خان عهد للعهيد 
من صبر للحب حتى بترا 

زرع قلبه وأودعه حب حصيد 

نسر ملهوف الضواري في المصيد 
كود ليمن جاه علمي يذكرا 


وانعتوا قبري لمعلوقي وكيد 


01000126091023. 


يأتي لقبري ويذكر ما جرى 
يوم أنا وياه في الدنيا عضيد 


ويترحم بالدعا ليمن قرا 

يوم خلاني وسط قبري وحيد : 
وهنا النوع من الشعر لا يمكن تذوقه التذوق الكامل إلا إذا 
قرأناه وشكلناه حسب منطوق اللهجة الشعبية حتى يستقيم 
الوزن وتتضح المعاني. ولا يسعني المجال هنا لنقل كل 
معانى هذه القصيدة الفريدة إلى اللّغة الفصحى فذلك عمل 
يمكن أن يتم إذا جمع التراث الشعبي في مجلد خاص به وتم 
شرح معانيه وصوره وإشاراته في دراسة مستقلة موجهة 
لهذا الغرض. 
ويحده فته المثالائة الست براسة الشاه مضه ين حيد 
الوهاب الفيحاني . وإنما هي «مدخل» لدراسته ودراسة غيره 
من شعراء التراث الشعبي. أردت منها أن تكون مجرد تذكير 
وتنبيه. وأن تكون جرسًا صغيرًا يقرع ليلفت نظر شباب 
الخليج من عشاق البحث الأديي والتراث الشعبي إلى هذه 
النخائر الخصبة في تراثنا الخليجي التي تبدو لأول وهلة 
بسيطة ساذجة ولكن إذا نظرنا إليها من منظار جديد ومن 
رؤية خلاقة في البحث. أمكننا إظهارها بكل ما تتمتع به من 
غنَّى وأصالة إنسانية لا تقل عن مستوى أي أدب حقيقي حي 
في كل مكان. إن شعراءنا الشباب يمكن أن يستلهموا من جديد 
ملحمة محمد ين عيهد الوماي الشيحاحي ٠»‏ وإإن كناب المسدرج 
يمكن أن يكتبوا مسرحيات مستمدة من حياته وحبه وشعره. 
وكتاب القصّة يمكنهم أن يفعلوا الشيء ذاته في ميدانهم 
القصصى . ويبقى العبء الأكبر على الباحتين فى النقد الأديى 
لمواصلة البحث عن بقية شعره الضائع وإخراج ديوانه 
كالحلده وكتاية ته حواافه اللوفية الجمينة الحريدة يعد 
ونقة وسصوال حك الستيفاة كل االمراجم والمصادن والتروايات 
الشفهية. 
وأخيرًا. أيها القارئ. إذا سمعت اللحن الشعبى بنيعث ذات ليلة 
بع أسنام الخريع ان دن ٠‏ 
هل من تلايا خبر 

أم هل بقايا أثر 
أو قائلا: 
هاضني وأحدث شجوني 

حب ناس ما يبوني 
أو سمعت هذا المطلع الرائع: 
شبعنا من عناهم وارتوينا 

وعند رسوم منزلهم بكينا 

فتذكر أن هنا ليس مجرد غناء وطرب. وإنما هو نفكثات حارة 
لقلب أحب وأخلص في الحب إلى درجة التضحية بالنات.. وأن 
0100-7 سن نه كس عارمة وجكدر أزن قتصدت 
في زمننا. إنها «أجمل قصّة حب. في التراث القطري». 
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هدية حسين 


نهر الكلمات 


كثيراً ما تساءلت: إذا لم أكن كاتبة فماذا عساني سأكون؟ 
لو عشت في بيئة غير البيئة التي عشت فيها أتراني 
سأطرق الياب وأدخل منزل الكتاية؟ أم أن الكتابة قدر مهياً 
لي قبل أن أخط بأصابعي المرتعشة حروف اللغة؟ 
حين اعود لتشغيل عقارب الزمن وارجع يها إلى الوراء 
أجدني لا أصلح إلا للكتابة ضمن البيئة التى عشتها 
وهيأتني لذلك. لقد كنت كثيرة التساؤل في طفولتي فيما 
يخص العالم المحيط بي. ٠‏ وكان للكلمات الحصة الأكبر من 
ذلك التساؤل . الكلمات كانت تأخذ مني وقتاً للتمعُن فيها. 
أردّدها مراف ومراف فتصبحع لها معني اخن يذفشني” 
وشكل مُغاير يجعلني أتساءل: من خلع على الأشياء 
أسماءها. أسأل أمي. فتكرّر عليّ في كل مرّة إن الله هو 
الذي منح الأشياء أسماءها. . ويزيد فضولي فألجأ إلى أبي 
ليقول لي: اقرئي كثيراً وحين تكبرين ستجدين الجواب.. 
ريما كان أبي هو الآخر عاجزاً عن الإجابة. لكنه يدري 
أو لا يدري دفعني باتجاه القراءة. ولم يبخل عليّ بتوفير 
مجلات الأطفال التي سرعان ما تركتها ٠‏ لأنني لم أجد فيها 
المتعة التي يجدها غيري من الأطفال. إذ لم أقتنع بأن 
القطط والكلاب والطيور وسائر الحيوانات الأخرى تتكلّم . 
بينما الواقع غير ذلك.. كنت أميل إلسى أبطال القصص 
من بني الإنسان. الملوك والأمراء والسلاطين والفقراء. 
أولئك النين أسمع حكاياتهم حين يجتمع الأهل والأقرياء 
الحكاؤون ؛ وكذلك تسحرني تلك الحكايات الخرافية التي 
تجري شفاهاً وتتحدّث عن كائنات أسطورية تسكن في قعر 
النهر أو تختبئ في ظلمة المنحنيات, كانت تلك الكائنات 
تشغل حيزاً كبيراً في مخيلتي. 

كان ذلك أول الوعي بالكلمات. أحفظها. وأكتبها في دفتر 
صغبر. ٠‏ أسأل عن معانيها وأكتب الملاحظات عنها وأدوّن 
الجمل التي تعجيني. ٠‏ وظلّت عادة اقتناء الدفاتر لهذا 
الغرض مستمرة معي حتى البوم. . ومازالت الكلمات تشدني 
وتسحرني. تزدحم وتتراكض في رأسي. ولأنني عشت 
في أسرة تزوجت آخر بناتها عندما كنت في السابعة من 
العمر. ٠‏ فقد صار لي عالمي الوحيد الذي زينتهُ بالكلمات.. 
كنت أردّد الكلمات يينى وبين نفسى وأنا نذاهية إلى 
المدرسة, أو وأنا جالسة على صخرة. غاطس نصفهاء 
في النهر. الأطفال يلعبون أو يسبحون ويصخبون وأنا في 
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عالم آخر تسيجه الكلمات. . لم أتعلّم فَنَ العوم في النهر 
مثلهم على الرغم من أنني ؤلدت بالقرب من نهر دجلة. 
لكن القدر هيأ لي أن أتعلّم بعد سنوات فَنَ العوم في نهر 
الكلمات. على شاطئه تشكّلت حكاياتي. ليست- فقط- تلك 
التي كنت أسمعها من الأهل وأحفظها مأخونة يعوالمها 
الساحرة. وهي غالباً من قصص ألف ليلة وليلة ٠‏ بل تلك 
التي راحت مخيلتي تبتكرها حتى غدت زاداً السنوات عمري 
القادمات. ووجدت في القصة القصبرة ملاناً لتطلعاتي 
الباحثة عن ميناء ترسو فيه سفن كلماتي. 
ولأن واقع العراق المأساوي صار أكثر مما تحتمله القصص 
القصيرة فقد بحثت عن عالم أوسع وأعمق. ذلك هو 
عالم الرواية. فثمّة تفاصيل صغيرة ازدحمت في رأسي 
لا تستوعيها القصص. لذلك بيدأت خيوط جديدة تتناغم 
وتلتحم لتشكّل عملاً آخر امتد زمنه من فترة الخمسينيات 
وحتى نهاية حرب الخليج الأولى. ذلك هو روايتي الأولى 
«ينت الخان» التى جاءت يعد ثلاث مجموعات قصصية. 
لأستمر في عالم الرواية من دون أن أترك القصة القصيرة. 
فمثلما هناك تفاصيل لا تستوعيها القصة فإن هناك أفكاراً لا 
تصلح أن تكون رواية. إنها حالات جوانية تومض من حين 
لآخر تُعبّر عن اللحظة. رائحة ما تُنكّرك بشيء كان غائياً 
عنك. وجه يمر أمامك فيوحي لك بفكرة. موقف سريع 
تتعورّض له. كل ذلك يقودك إلى القصة القصبرة. أما 
الرواية فهي هاجس الحياة. وهي مثل رغيف الخبز تحتاج 
إلى خميرة ووقت لكي تنضج 
كل ما كتبته من قصص وروايات في بغداد وعممان شيء. 
وما كتبته في منفاي الكندي 0 آخر.. لقد تغيّرت 
التجربة وإن لم تبرح الأمكنة العراقية والعربية مكانها في 
القلب. كلّ شىء صار غريباً عليّ. الأمكنة والثقافة واللّغة 
وطبيعة الحياة ونكهة الأطعمة والشتاءات القاسية بيردها 
وثلوجها وعواصفها.. بالتأكيد تغيّرت التجربة على صعيد 
المفردات والتناول. لكن على صعيد الروح لم يتغيّر شيء . 
حتى وأنا استبدل المكان العراقي بالآأجنبي فإن شجرة 
إبداعي ماتزال تطرح ثمراً عراقياً خالصاً في القصة وفي 
الرواية. ولم أخرج من عراقيتي على الرغم من خروجي 
من العراق منذ ما يقارب التمانية عشر عاماً.. أنا نتاج 
الحروب وخلاصة التشظي. 
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عدد خااص 


قَرَّاءنا الأوفياء. من المحيط إلى الخليج. وفي المهاجر.. 

نضع بين أيديكم هذا العدد الخاص ون مح التو كا ٠‏ وهو عدد خاص» 
لأنه- على غير عادة التبويب القارّ- يضم أهم المواضيع التي أعدّتها 
المجلّة منذ بداية العام الماضي إلى الآن: وهو خاص أيضاً لكونه يأتي 
في شهرٍ العطل السنويّة. حيث ينصرف الناس للاستجمام والراحة. 
استعدادا لموسم مهني أو دراسي قادم. 

إذاً؛ وعملاً بالتقليد المعروف 01غمء8) مُسعدنا في مجلة «الدوحة» تقديم 
هذا العدد على أمل أن يجد فيه القارئ الكريم ما يُفيد ويُمتع. 

هي مناسبة أيضا للتذكير بما نحن على خطاه كتوجّه تحريري ما فتئ 
ينتصر للهويّة العرييّة والقيم السمحة. ٠‏ مع الانفتاح على روافد الثقافة 
العالمية في تعدّدهاء. ٠‏ وهو ما يتضح في مجمل المواضيع والملفات 
والقضايا التي نطرحها في كلّ عدد. والتي لا يخفى صطابعها الكوني في 
إعلاء قيم الاعتدال والتعايّش والحوار. وقد راعينا أثناء اختيار المواضيع 
المُخصّصة لهذا العدد الخاص أن تكون مرآة تعكس هذا التوجّه وتدعمه. 
بقدر ما تدفعه إلى الاستمرارية لتكريس أفضل لقيم التعايئش والسلم 
والاحترام المتبادل بين الشعوب من خلال الثقافة والأدب والإبداع 
باعتبارها القنوات المثلى لتحقيق ذلك. 

ومن منطلق شعارها «مُلتقى الإبداع العربيّ والثقافة الإنسائيّة» تبقى 
مجلة «الدوحة» الجسر الرابط بين الأقطار العرييتة. لكن ؛ أن تصل إلى 
القرّاء في كل العواصم العريثة - في زمنٍ صعب كهنا - ليس بالا مر السسسر 
دائماً؛ فبكامل الأسف واكبنا خلال السئوات الأخيرة العديد من العواصم 
الثقافيّة تتعرّض للأزمات. مما كان له بالغ الأثر على الفعل الثقافي بشكلٍ 
مباشر. كما كان الطريق إلى مواكبة الفعاليات واستكتاب أهم الكُتّابٌ 
في بعضها غير مُعبّد دائما. ويبقى الطموح قائما نحو آفاق جديدة تصل 
بالمجلّة إلى تحقيق الدور المنوط بها محليًاً وعربيًاً. مع ما تحمله هذه 
الغايات من تحدّيات مرتبطة يمستقيل النشر الورقى ٠‏ والبديل الذي نُقدّمه 
الإنترنت كسوق شاسع إلى حَدَ المتاهة.! ١‏ 1 
سنسعى دائما آلى الوصول إلى أكبر شريحة من القرّاء العرب. سواء عبر 
الطبعة الورقية. التي تعمل بالإضافة إلى دورها في التثقيف والتنوير. 
على المساهمة في تغذية الأرشيف الثقافي العربيّ الذي يُشكل مرجعيّة 
أساسيّة للأجيال اللاحقة فيما يتعلّق بالحفاظ على الهويّة وخصوصية 
الوجدان العربي. فضلا عن كون النسخة الورقية في توزيعها الميداني في 
العكواصم العربيّة والمطارات وغيرها ٠‏ تعد واجهة ثقافيّة بارزة في زمن 
الحروب الثقافتة الناعمة والخشنة كذلك! 

باعتماد مفهوم واسع للثقافة قائم على التنؤع والجاذيبية وتلبية 
اهتمامات القارئ العام . نتويّه إلى قُرَائنا الأعزاء بالشكر على مواكبتهم 
الدائمة. محرضين إياهم على فعل القراءة. وحبّ المعرفة. وتأمُل الحياة 
والمجتع يكل مستحين زواع 


رئيس التحرير 
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09 | السنة العاشرة - العدد مئة وتسعة عشر 
ذو الحجة 1438 - سيتمير 2017 


تصدر عن: 

إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 

االشتوهسة - قطئس 

صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
ال ا ا د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 


0 5 تليفون : 44022338 (974+) 
خل دولة قطر فاكس : 44022343 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 

الدوائر الرسمية 0 ريالا الريك ةرو ؛ 

1 لة قطر .220.507 © مقط دده نت طتجاك تل 
خارج دو 


».وم طج7© ه5113 1ل. حطمهل 
عون اللطنيع لوي 0 رمال 
باقي الدول العربية ‏ 300 ريال | الشؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 2. 8017. 11250020 -6 18113213 

ااكتمدت نا 0 دولار 

كننها وأستراليا 0 ولاراً | ترسل قيمة الاشستراك بموجت 
: 0 حوالة مصرفية أو شيك بالريال 

الموقع الإلكترونى: 5 ان 

١‏ : القطري باسم وزارة الثقافة والر 
.1 11 على عنوان المجلة. 
الموزعون 


وخيل الدور يع في دونه قطر: 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 
وكلاء التوزيع في الخارج: 
المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
2 0 09 0( مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 1 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 65360 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس : 00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة الجقوو رد الدع 0 ريالاً 
دولة الكويت ديار واحد جمهورية السودان ا 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات ماوكت 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 8 جنيهات 0 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية الليبية 3 دنائين الصومال 00 شلن 
الجمهورية التونسية 2 ديثار 00 يه 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً دول الاتحات الأوردبي ورد 
المملكة المقربية 2 كك الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عداو استرااة كرات 
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مجانا مع العدد: 


عبن حتققان 
بخلة حبليتنة 
بطلةنشية 


صورة غلاف الكتاب: 
فتبات يستخرجن الماء من بنر 


حيفا فلسطين 1933 


ناثالي إينيك _, 
قيمة العمل الفني تحدذدهاجهات متعذدة 


لفحل خان: 1 
لاأحد بمعزل عن المراقبة 


نجيب العوفي: 
إعلان حالة طوارئ نقدية على الشعر 


طارق الطيب: 
ماترجم يَعَدَ صورة نمطية للأدب العربي 


دئيس جونسون ديعز 
درس الحياة.. درس الترجمة 


الصغيرأولاد أحمد 
فسؤدة وطر: 


هنما كديحد 
كيف هشمت العمارة المألوفة؟ ! 
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ينتمي الشاعر والباحث باللغة الفرنسية. اللبناني صلاح ستيتية, المقيمٍ منذ عقود في فرنساء والذي 
عمل فى السلك الدبلوماسى لسنوات طويلة. إلى تلك الفثة من المثقفين والكثاب الذين يمثلون: 
في الخارجء الوجه المشرق لبلدانهم الأصلية, وجسر تواصل وحوار بين الشرق والغرب. فيما وراء الثقافات 
والجنسيات والأديان المختلفة. 

ستيتية غزير الإنتاج. له كتب كثيرة في الشعر والبحث. آخر إصداراته «رايعة النار والدموع». وهو ترجمة 
لنصوص رابعة العدوية مع مقدمة طويلة لها. قبل هذا الإصدان نشرمذكراته تحت عنوان «حفلة جنون»., 
وتحتوي على سيرته الذائية بين لبنان وفرنساء وهي سيرة تلامس الذات والعامء وتختصر جوانب مهمفة من 
الحياة السياسية والحياة الثقافية للبلدين. بين منتصف القرن العسرين ومطلع الفرن الحادي والعسرين. 


في باريسء التقته «الدوحة)» . فكان هذا الحوار الشامل والراهني: 


إلا تحت عنوان ن «حفلة جنون» . صدرت مذكراتك عن دار «روبير 
لافون». في ياريس ٠‏ وقد استعرضت فيها المحطات الأساسية 


في حياتك ٠‏ مئذ ولادتك في بيروت عام 1929 ٠‏ حتى اليوم. 
كذلك. بيّنت في الكتاب علاقتك بالثقافة الفرنسية ٠‏ وهي علاقة 


بدأت منذ دراستك في بيروت ؛ كيف نشأت هذه العلاقة؟ ولماذا 
اخترت الكتاية بالفر سنية؟ 

- مذكراتي التي حازت على نجاح كبير في فرنسا. وحصلت 
على جائزة «سان سيمون» العريقة. تصدر ترجمتها العربية 
قريباً. في بيروت. أما لماذا كتبت نتاجي كلّه باللغة الفرنسية. 
حتى عنما أتحدّث عن العالم العربي؛ ٠‏ وأنا من وَلِد في كنف 
عائلة مسلمة في بيروت,. أقول لِمَ لا؟ ما يجمع بين رجل ولغة 
كالذي يجمع بين رجل وامرأة: علاقة حت. أنا لا أتفخص أيداً 
بطاقة هويّة امرأة قبل أن أهيم حبّاً بها ؛ هكذا الأمر يالنسية 
إليّ؛ أحبّ اللغة الفرنسية واللغة الفرنسية تحبّني. وهناك 
قرابة خمسين كاتباً. من الأكثر تمثيلاً للإبداع والثقافة 
العربِيّينَ. يكتبون باللغة الفرنسية. 


لنا عرفت كُنَاباً فرنسيّين كباراً. وعايشت تحؤلات مدينة باريس 
منذ النصف الثاني من القرن العشرين. كيف تتنكّر. اليوم. هذه 
الفوكلة ويماذا تخظلف باروسن الغرن الماك عن يار سن النوء؟ 
- جوت باريس تحني كموها الطبيعي: المدن كالأجسام 
الحيّة التي تتطور. تتغتر. وأحيانا تموت. «شكل المديدة 
يبتغثر. للأسفى بسرعة أكير من قلب الإنسان الفاني» ٠‏ هذا 
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حوار - اوراس زيباوي 


ما ورد على لسان الشاعر شارل بودلير في ديوانه «أزهار 
الشر». تعرّفت إلى باريس عام 1950. وكانت يومها تكاد 
تخرج من القرن التاسع عشر. بينما أراها. اليوم. في هذه 
اللحظة المحدّدة. وهي تجتاز القرن الأول من الألفية الثالثة. 
عرفت باريس سوداء (بعد الحرب) . ٠‏ وهاهي ذي تصبح بيضاء 
نظيفة. بأكملها. ٠‏ تلتمع . ٠‏ أحياناً. بواجهاتها المتجدّدة الآتية من 
المستقيل. عرفت- أيضاً- - في أنحاء كثيرة من العالم؛ ٠‏ مدناً قتلها 
أهلها. . كما يفعل بعض المجانين الذين يقتلون أمّهاتهم ٠‏ بيروت 
هي واحدة من تلك المدن ٠‏ حلب وتدمر أيضاً. لنيك. فنحن. لا 
نستطيع أن نفعل شيئاً ضدّ ما يسمّيه الشاعر يودلير «الحماقة 
بشحنة ثور». 


عملت لسنين طويلة في السلك الديلوماسي. وكنت سفيراً 
لبلدك لبنان في عدد من الدول. ومنها هولنا والمغرب؛ مما أتاح 
لك اللقاء بالعديد من الرؤساء والسياسيين والكتّاب والشعراء 
والفئّانين. هل كان لعملك سفيراً أثر على نتاجك الشعري. 
ونتاجك الأدبي. عموماً؟ 
- فتحت لي الدبلوماسية الباب واسعاً على ثقافة الآخرين 

أحببت الآخرين وثقافتهم ونازتت كلك الآخر يغنيني 
باختلافه. أنا رجل موجود من أجل الحوار. في غياب الحوار. 
لا يعود الإنسان سوى جدار مقابل جدران أخرى. تلك الجدران 
الكثيبة التي تستهوي إسرائيل. 
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الاندماج فى 
حضارة وثقافة 
لايستقيم إلا إذا 
أردناهء وعملنا 
من أجله 
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إننا كيف عشت على المستوى الشخصي ٠‏ بصفتك شاعراً ومثقفاً 
عربياً ومسلماً مقيماً في فرنسا. الاعتداءات التي حصلت في 
باريس. العام الماضي؟ 

- أنا مقيم في فرنسا منذ حوالي ستين عاماً؛ أي منذ 
سنواتي الدراسية. نتاجي الأدبي الذي بدأته في بيروت. 
في الخمسينيات من القرن الماضي . كتبته باللغة الفرنسية. 
ويتألف. حتى الآن. من أكثر من ستين كتاباً. يتطرّق بعضها 
مباشرة إلى القضايا: السياسية والاجتماعية والمسائل: 
الثقافية. والروحية. للعالم الذي نشأت فيه وأقصد بيه العالم 
العربي. وقد عملت. أنا والكتّاب العرب الذين ينتمون إلى 
الجيل نفسه. على تحليل واقع ذلك العالم من أجل مساعدته 
على الخروج من حال الانغلاق. والدخول في الحداثة العالمية 
القائمة على الحوار بين الثقافات. 

حَكَم العالم العربي حكام لا يعيرون. ٠‏ في الغالب. اهتماماً 
للأخلاق. وليسوا أكفاء كما ينبغي ٠‏ لا سياسياً ولا اقتصادياً. 
وعلى الرغم من ذلك. كان العالم العربي يحفل بشبيبة مثقفة . 
طموحة. مصمّمة على الخروج من ماض متخلّف. أصبح- 
بالنسية إلبها - عبر قايل للعيكن ٠‏ ولا يُحتمل. هذه الشيبية 
كانت ترغب في أن يكون لها موقع في الزمن الراهن. ٠‏ هي التي 
ورثت ماضياً عريقاً. ؛ له أثر ثقافي واسع. . سواء في حركة 
التقدّم التقني أو في معنى التاريخ نفسه. من هنا. كان الدافع 
للتغيّر وبلوغ منحى ديموقراطي ومشاركة فعليّة في القرارات 


باتكسون هم عرب 
فرتسا ومسلموهاء 
ولست أدري كيف 
سيخرجون من 
الفخاخ التي نصبت 
لهم أو التي نصبوها 
لأنفسهم ! 


السنة العاشرة - العدد 119 سيتمير 2017 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


المهمّة التي تعني كل شعب من الشعوب العربية على حدة. 
ووضع هذه الشعوب على طريق المستقيل. وهذا ما شهدت 
عليه ٠‏ بطريقة بِيّنة. الثورات التي عرفت ب «الربيع بع العربي». 
لكنها ثورات تعرّضت هنا وهناك. ويسرعة. إلى الهتك 
والنيول. ؛ أو كما حدث في سورية؛ حيث قمعت بالنار والدم؛ 
وهدد قواها الحيّة عدو خارجي يدعي الدفاع عن إيمانها. بينما 
هو. في رأي العالم أجمع. عدو الإنسانية. وأقصد بهذا العدوّ 
تنظطجم داعقن تحن - العرب والعسلعين “مرضي نهدا العرض 
الرهيب. المرض الأدهى ؛ آلا وهو «سرطان الروح». 

إثنا كيف سينعكس هذا الواقع على الجاليات: العربية. والمسلمة 
في فرنسا. على المَدَيَيْن: القريب. والبعيد؟ 

- بائسون هم عرب فرنسا ومسلموها. ولست أدري كيف 
سيخرجون من الفخاخ التي تُصبت لهم أو التي نصبوها 
لأنفسهم! فرنسا. البلد العريق. استقبلتهم ومنحتهم هويّة 
وسقفا وضمانات وتعليما مجّانيا. وكلها مشروعة؛ وما 
كان ذلك ليحدث لولا مسار طويل ومعقد. غير أن هؤلاء 
المواطنين الجدد. وعلى الرغم من الخطايات الرسمية المسكنة 
على العموم. والتي تتمظهر بمظهر إنساني. هي. الآن. 
بصدد خسارة شرعيتها في نظر نسية كبيرة من الرأي العام 
الفرنسي. هذا بالإضافة إلى أنها تضع. في حالة من الخطر. 
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على أرض فرنسا هذه. الأسباتٍ المشروعة لوجودهم ؛ فهم. 
ومن خلال أفعال مجنونة ٠‏ وحشية ومعيبة للبعض متهم . 
يغدون أعداءهم الذين يقفون ضدهم منذ البداية. وأعني. 
بذلك. ٠‏ اليمين المتطرّف وقسماً من الرأي العام الفرنسي. 
المصايون نالضياع من المسلمين. اليوم. يشبهون من يهبونه 
بقرة. وبدلاً من أن يعتني بها ٠‏ لأنه يعيش من حليبها ٠‏ يعمل 
على ذيحها ؛ وبذلك هو مذيح مستقيله نفسه. أشعر بالخجل 
حيال غياء هؤلاء الأفراد الغريبي الأطوار والمنفصلين عن 
الواقع. هؤلاء الأفراد المختلين عقليّاً ٠‏ والفاقدي التوازن ؛ 
بسيب من لاإنسانيتهم ولاوعيهم. العار عليهم وعليّ في آن 
واحد. إن مستقيل الإسلام. هذا الإسلام على أيّ حال. والذي 
يلو ث الإسلام الآخر المسالم ٠‏ مستقيل الإسلام هذا ٠‏ يبدو لي . 
من الآن فصاعدا ٠‏ معتماً ومظلماً في فرئسا ٠‏ بل في أوروبا 
والعالم أجمع. 

أنامن عاش في فرنسا منذ سنين طويلة. وعرف معظم 
المسؤولين الفرنسيين. والاوروبيين من شارل دوغول. 
وفرئسوا ميتران. وجورج بومبيدو إلى جاك شيراك. 
وفرانسوا هولائد. أنا من كتب. ودافع ٠‏ وحذن: ٠‏ أعترف. ٠‏ اليوم . 
بأنني أشعر بالعجز حيال ما يجري. 

كيف بالإمكان أن ندافع أو- فقط- أن نفسّر تصرّفات هي 
على هذا المستوى من اللاعقلانية ومن السفالة. كتلك التي 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


شاهدناها في شهر كانون الثاني / بناير. .من العام الماضي 
ضد مجلّة «شارلي إبدو». وما شاهدناه- - أيضاً- - في الثالث 
عشر من تشرين الثاني / نوفمير من العام الماضي . . مع مقتل 
نساء وشباب وأطفال ما كانوا يطلبون شيئاً إلا التمتّع بأيسط 
حقوقهم في العيش؟ نعم . ٠‏ كيف يمكن تبرير ذلك وإيجاد الأعنار 
باسم من؟ وبمانذا؟ هل باسم الله «الرحمن ن الرخيم». وياسم 
مصالح بعيدة وغامضة غذَاها الحقد وغريزة الموت. أم باسم 
قضية ليس لها من نتائج فعلية إلا تدمير الكائنات والأملاك؟ 
أرفض الدفاع عمًا لا يدافقع عنه. أكسر قلمي. 

يُعيب البعض على أيناء الجاليات: العريية. والمسلمة عدم 
انخراطهم في الحياة السياسية الفرنسية. وعدم قدرتهم على 
تشكيل تَجَمّع فاعل قادر على التأثير على الرأي العام الفرنسي 
وعلى القرارات السياسية ٠‏ ما رأبيك؟ 
- هناك فرنسيون من أصول عربية موجودون في البرلمان 
الفرشئسي ٠‏ وهناك وزراء مهمون من أصول عربية. تقلدوا. 
مناصب مهمة ٠‏ ولايزالون يتقلدونها. هناك رجال ونساء 
متحدرون من أصول عربية يشغلون مناصب من الدرجة 
الأولى. ٠‏ في الحياة الاقتصادية ؛ منهم- على سييل المثال- 
رئيس شركة «رونو» للسيارات. وهو من أصل ليناني . وكذلك 
أحد مدراء شركة «لاغاردير» العالمية الكبيرة. وهو من أصل 
جزائري ٠‏ وهما مثالان لمئات الأمثلة في هذا المجال. أخبريني: 
في أي بلد من بلداننا يوجد مسؤول واحد رفيع المستوى ٠‏ من 
أصل فرنسي؟ العرب الذين يمتلكون مواهب وشهادات علياء 
ويريدون العمل ٠‏ يستطيعون ذلك في فرنسا. ٠‏ اليوم. بسهولة 
أكبر مما هو الحال في بلدانهم الأصلية. هناك عدد كبير من 
الأطيّاء والمتخصّصين ٠‏ من أصول عربية. يحتلون. اليوم. 
مر ولجات كبري وفراكز وفيعة فى السكتبفيا نه الفرصنمتة, 
أنا . شخصياً ٠‏ أعرف العشرات من هؤلاء . إن الاندماج في 
حضارة وثقافة لا يستقيم إلا إذا أردناه وعملنا من أجله. أناء 
نفسى. ٠‏ كنت أحد المسؤولين الأساسيين فى «اللجنة الوطنية 
لمصطلحات اللغة الفرنسية» التي تعمل إلى جانب رئيس 
الوزراء . تقول الأناجيل: «اقرعوا يُفتح لكم». ٠‏ وتقول الإدارة 
الفرنسية: «اقرعوا بشهاداتكم الملائمة نفتح لكم». إنّ كلّ قاعدة 
لتحقيق الذات تنطلق من المعادلة الآتبة: «لكي نكون ينبغي 
أن نتحلّى بالإرادة؛ إرادة أن نكون». ثم إن الإدارة الفرئسية 
توفر للفرنسيين .من أصول غير أوروبية؛ الحقوق نفسها 
التي توفرها للفرنسيين «الأصليين»: مدرسة محّانية. تعليماً 
عالياً ٠‏ طبابة. حق العمل لأصحاب الكفاءات. حرّنّة ممارسة 
الشعائر الدينية وحزيّة التعبير. .. أخبريني: ساهي الفول 
العربية. والإسلامية. التي توفر الحقوق ذاتها لمواطنيها. فى 
بلدانهم الأصلية؟ 


نا ما كتبته في أشعارك الأخيرة يشبه الوصيّة ٠‏ وصيّة إلى 
الكائنات الحيّة كلها: بشراء ونباتات. وأزهارا. ماذا أردت أن 
تقول فعلاً؟ هل أنت خائف. إلى هنا الحدّ. على مصير الإنسانية 
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من المخاطر التي تتهدّدها؟ 

- معك حق. الإنسانية التي طالما أحببتها. ٠‏ تبدو لي- - أحياناً- 
على طريق الانحلال والتفكك. وأحياناً أخرى. أعوّل على 
التقدّم العلمي الرائع الذي أعجّب به أيّما إعجاب. وأرجو أن 
ينجح في مدّإنسان المستقيل يهذا «الملحق الروحي» الذي 
كحك عكه القيلميوف القركسي فتري بترعسون ٠‏ والذي نحن 
في أشدّ الحاجة إليه. في انتظار اللحظة المرجوّة. أجد نفسي 
أتعهّد بكنزي الأثتمن ٠‏ أي الروح الضرورية التي أتحدّث عنها. 
إلى ما لا يزال يشكّل إشارة إليها. وما يطالعني في حديقتي. 
من خلال الشجرة والوردة والنحلة والأزهار والقمر الحالم. 


العدد 99 يناير 2016 
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لانالى إينيك 
قر قيمة العمل | 553010000 متعددة 


في هذا الحوار الخاص ل(الدوحة). تناولت إينيك مجموعة من النقاط التي تساعد على توضيم أفكارهاء 
وفهم بعض المقاطع التي أثارت نقاشات حادة مباشرة بعد صدور كتابها «براديغم الفنٌ المعاصر)». 
في نقطة أولى دافعت عن مشروعية استخدام البراديغم كمفهوم إيستملوجي في مجال تاريخ 
وسوسيولوجيا الفنّء رغم اختلاف هذا الأخير عن العلم وتاريخه. ثم أوضحت. في نقطة ثانية. إمكانية 
تعايش براديغمات فنية متع ذدة. وهو ما لا يمكن أن يتحفق في مجال العلم لاعتبارات عديدة تشرحها 
بتفصيل في هذا الحوار. كما عرجت على نقطة هامة تتعلق بجدلية القيمة الفنيّة الجمالية والقيمة 
المادية للعمل الفني وأهم المتدخلين في تحديدهما. هذا دون أن يفوتها إبراز موقع وأهمية كتابها الأخير 
بالقياس إلى إسعاماتها السابقة. خاصة كتاب «اللعبة الثلاثية للفنٌ المعاصر». وأخيراً شرحت فهمها 


الخاص للموضوعية وحدودها من خلال مفهوم الحياد الملتزم: لينتهي الحوار بحديث عن طموح أو هدف 


الفن 


هل يمكن استخدام مفهوم البراديغم في مجال 
سوسيولوجيا الفنّ دون أن يثير ذلك مشاكل وصعوبات 
إيستملوجية أو معرفية؟ 

- فى كتابه الشهير عن «يبنية الثورات العلمبة». 
استخدم مؤرخ العلوم توماس كون :151111 1:101125' 
مفهوم #البرادتخم؟ باعتياره يمثل حالة للمعرفة. تشكّل 
نموذجا أو بالأحرى قاعدة معرفيّة يتقاسمها الجميع. 
مادام مفهوم النموذج يحتوي ضمنياً على فكرة اتباعه 
بطريقة واعية. وهذه القاعدة لا تستطيع فرض نفسها 
إلا عبر القطيعة مع الحالة السايقة للمعرفة. وتكون 
هي بدورها معرضة بالتأكيد للإزاحة من طرف تصور 
آخر؛ هكذا تعمل الثورات العلمية. كما يفسر ذلك. أي 
ليس من خلال تقدم خطي ومتصل للمعرفة. وإنما من 
خلال سلسلة من القطائع. أو بعبارة أخرى. سلسلة 
من «الذورات». 

بالنسبة لي. لم يكن هدفي هو مقارنة العلم يالفنّ. 
أو الفنٌ بالعلم (أي البحث عن التشايهات بين هذين 
المجالين). وإنما قارنت أحدهما بالآخر (أي وقفت 
على التشايهات والاختلافات) ٠‏ وهكناء فعلى مستوى 
الاختلافات. يمكن القول إن الفنّ ليس بحثاً عن 
الحقيقة. بل هو بحث عن تجربة متميزة قائمة على 
الإدراك الحسي. سواء من جانب المنتج أو من جانب 


السنة العاشرة - العدد 119 سيتمير 2017 


60.أ2 ماو 01000126 


حوار وترجمة: محمد مروان 


المتلقي. ويغض النظر عن طريقة تحديد موضوع 
هذه التجربة: الجمال. الروحانية. الرضا والارتياح. 
التطايق مع الغير أو التعاطف. الانفعال. الإثارة. إلخ. 
ثم إن مفهوم التقدم لا يحتل إلا مكانة محدودة في الفن ؛ 
لا معنى له إلا داخل نفس المدرسة الفدْيّة. حيث يمكن 
أن تتطور وتكتمل المناهج والتقنيات والمهارات. تجب 
الإشارة أيضاً. إلى أن الممارسة العلمية. على الأقل 
في العصر الحديث. هي ممارسة جماعية. في حين أن 
الممارسة الفدَّيّة تبدو. عكس ذلك. فردية؛ فالياحثون 
يشتغلون في المختبرات كفريق. بيئما يشتغل الفئادون 
في الغالب كأفراد فى ورشاتهم. كما أن حل الألغاز 
العلمية يعتمد على الاستدلالات والبراهين. في حين لا 
نقدم أي شيء من ذلك في الفنّ. بقدر ما ننتج أحكاما 
قيمة. وهذه الأحكام . كفرق اخير بين المجالين. يمكن 
أن تصدر. ليس فقط عن المتخصصين (كما هو الحال 
في العلم. ٠‏ حيث تقدم اليراهين من طرف المتخصصيز) . 
وإنما أيضاً عن جمهور عريض . يعطي لنفسه حق 
الإدلاء بالرأي. ٠‏ حتى وإن كان هذا الأخير غير ذي قيمة 
ولا يحظى باعتراف المتخصصين. 
ورغم هذه الاختلافات. توجد تشابهات عديدة بين الفنّ 
والعلم. على الأقل من وجهة نظر «ينية الثورات». 
كما وصفها توماس كون؛ ففي نظره لا بد من توفر 


21136 وع مالع .]//نةمخط 


ناتالي إينيك 


مجموعة من الشروط كي تحدث ثورة علمية: أولاً. 
وجود جماعة. لآن وجود مجرد افراد معزولين لا يكفي 
لتشكيل يراديغم جديد؛ ثم أن تأخذ هذه الجماعة شكل 
مجموعة ضيقة أو محدودة وليس «مجتمعاً» موسعاً؛ 
وأن يظهر جدال أو سجال ٠‏ لا يمكن اختزاله في مجرد 
اختلاف في الآراء وإنما يشكل خلافاً. أي عدم اتفاق 
كلي ليس فقط حول طريقة حل المشكل ٠‏ وإنما أيضاً 
حول كيفية طرحه ؛ وأخيراً. وبناء على هذا الخلاف» 
حدوث تحول فعلي في التمثلات الجماعية. والواقع أن 
هذه الشروط مجتمعة توحد في تحول «اليراديغمين 
الكبيرين» اللذين أحللهما في كتابي: التحول من 
البراديغم الكلاسيكى إلى البراديغم الحديث. ثم من 
البراديغم الحديث إلى البراديغم المعاصسر. 

اعضل كيف نفسسير تعايش وتزامن براديغمات مختلفة؟ 

- هناك بالفعل فرق كبير بين «العلم السوي» بالمعنى 
الذي يستعمله توماس كون. وبين «الفنّ السوي». 


0100012609021. 


حيث لا يقبل الأوّل تواجد وتعايش براديغمين مختلفين. 
ولا يسمح بوجود خلافات ونزاعات إلا في لحظات 
جد محدودة زمنياً. في حين نجد أن الفنّ الحديث قد 
تعايش لأجيال عديدة مع الفنّ الكلاسيكي. ٠‏ وكذلك 
الأمر بالنسبة للفنّ المعاصر. فقد تعايش لحوالى 
جيلين مع الفنّ الحديث. وهذه الوضعية أصبحت 
ممكنة بالنظر إلى أن الحقيقة التى يستهدفها العلم. لا 
يمكن إلا أن تكون واحدة ووحيدة-على الأقل من وجهة 
نظر الإبستملوجيا التلقائية التي قد لا تحظى باعتراف 
مؤرخي العلم -في حين أن التجربة المستهدفة من طرف 
الفنّ تحتمل التعدّد. شريطة أن ترتبط بأطر اجتماعية 
هي نفسها متعدّدة. والواقع أن هذه هي وضعية وحالة 
الفنّ. حيث ترسخ يالفعل. تعايش مؤسسات وأسواق 
وجماهير مختلفة بشكل واضح وصريح . وذلك ضمن 
تراتيية هي ايضا واضحة اليوم. بين المتخصصين 
وموؤسبيات الدولة. والفاعلين المؤثرين يقوة في 
السوق ٠‏ وأيضاً الجماهير ذات الكفاءة العالية والمتميرة ؛ 

فكل هؤلاء يميلون إلى جانب الفنّ المعاصر. 

8 بالنسية للعمل الفني. من يحدد قيمته الفنيّة 
وسعره في السوق؟ 00 
أنه لا توجد قيمة «واحدة» (اقتصاديّة). بل قيم متعدّدة 
من شأنها أن تحول العمل الفني إلى شيء ذي قيمة 
مادية ؛ثانياً. أن هناك جهات وسلطات متعددة تلمح 
قيمة للعمل الفني. ثالثاً. أن هناك ظروفاً زمنية 
مختلفة ومتعددة. بالقياس إليها تكون للعمل الفني 
قيمة أو العككس ؛ورابعاً وأخيراٌ. أنه. فيما يتعلق 
يسشعر السبوق. وسعر العمل الفني. ٠‏ وخاصة في 
الفنَ المعاصر. يخضع هنا السعر لقانون العرض 
والطلب. وبشكل لافت بعد بروز نزعة ميركانتيلية في 
قطاع واسع من عالم الفنّ خلال الجيل الأخير. وهذه 
الملاحظات لن تبدو غريبة إلا بالنسبة للذين يعتقدون 
بيوجود قيمة داخلية (ذات تية)للأعمال الفنيَة. 

يوجد قانون. بصدد سعر السوق. يطيق ويحكم 
كل شيء. بما في ذلك عالم الفنْء آلا وهو قانون 
العرض والطلي. وبالفهل. فالسعر يبرتفع او ينخفض 
تبعا لعدد الراغبين فى اقتناء العمل [ينخفض السعر 
كلما كان الراغبون قلة أو مترددين. ويرتفع كلما كان 
الراغبون كثرا ومصممين على الاقتناء). وايضا حسب 
كمية العرض (وهذا ما يفسر ميل أصحاب الأروقة إلى 
عرض أعمال محدودة وقليلة لفنانيهم البارزين). قانون 
العرض والطلب هناء. الذي يحظى بالقبول في الاقتصاد 
العادي الخاص بالمنتوجات والأعمال والخدمات. يصدم 
الحس المشترك حين يتعلق الأمر بتطبيقه على مجال 
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الفن. فالمفروض في هذا الأخير امتلاك قيمة داخلية. 
مستقلة عن احتمالات وتقلبات السوق؛ يرجع ذلك على 
وجه التحديد. إلى أن القيمة المادية (السعر) تصبيح 
هي المعيار في قياس وتحديد «القيمة» غبر المادبية. 
أي القيمة الفئيّة. التي هي حميلة «قيم» الجمال. 
الأصالة. الدلالة. إلخ. من هنا يأتي الشعور بالتنمر 
إزاء عدم استقرار الأسعار؛ كما أن تحديد سعر ثابت 
لعمل فني متميز. يعتبر. ٠‏ في بعض الحالات. اختزالاً 
له في قيمته المادية وتقليلاً وانتقاصاً من قيمته الفنْيّة 
الخالصة. 
وفيما يخص الفنّ المعاصر. فقد احتد كثيراً هذا الحذر 
إزاء السوق. وبالتالي إزاء اختزال قيمة الأعمال الفنّيّة 
في سعرها . خاصة في السذدوات الأخيرة. حيث طفت 
على السطح. في منتصف التسعينيات. فثئة جديدة 
من الفاعلين في المجال. إن البروز القوي للمتاجرين 
في الأعمال الفئئّة. وصناديق الاستثمار في الدول 
المتقدمة. وأيضاً الثروات الهائلة للدول الناشئة. كل هذا 
خلق فثة من المشترين ذوي الإمكانات المالبة الكتجرة ؛ 
والخبرة الطويلة في المضاربة أيضاً بصدد الأعمال 
القائمة على الإبهار[نشير مثلاً ويشكل خاص. إلى 
مجموعة «الفنانون الإنجليز الشباب» وممثلهم الرئيسي 
ضاميان هيرتس 111156 72121612]) . واللعب على تأثير 
الاختراق أو إنتاج أعمال تنال رضا وإعجاب المحبين 
والعشاق مياشرة. وهم غير مثقفين في الغالب. 
كان الفنّ المعاصر سابقاً والى عهد قريب. متواضعاً 
من حيث القيمة المادية مقارنة مع الفنّ الكلاسيكي 
والفنّ الحديث. واليوم تضاعفت قيمته إلى حد كبير؛ 
هناك. من جهة أولى. فئة قليلة من النجوم العالميين 
(كاتلان 132ع0211. هيبرست 11115]6. كونز 150025...). 
مدعومة من طرف أروقة ذات صيت عالمى. حطمت 
أعمالهم أرقاماً قياسية وكانت موضوع قراءات 
وتحليلات في عدد كبير من وسائل الإعلام. وهناك. 
من جهة أخرى. فئة عريضة من الفنانين المغمورين. 
لا يعرفهم إل المتخصصون والمهتمون. والذين لا 
يعرضون أعمالهم. ٠‏ وأحياناً لا يبيعونها إلا يباعتماد 
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وساطة شيكة من المؤسسات العمومية الخاصة بالفنّ 
المعاصر: المراكز الجهوية للفن. الصناديق الجهوبة 
للفنّ المعاصر(718©0). جمعبات الأروقة. وفى أحسن 
الحالات. المتاحف. هذا الوسط المؤسساتى هو المدخل 
إلى الشهرة والثروة في سوق الأروقة القوية. ولدى 
مجمّعي الأعمال. وكنا المعارض الراقية. وفي اسوا 
الحالات. لا ييقى للفشان سوى مساره ورصيده الخاص 
المدعوم والخاضع لتقديرات المتخصصين (نقاد الفن. 
مندوبي المعارض. الذين ما فتئ تأثيرهم يتعاظم- 
على غرار القطب الشهير هارالد زيمان -©©52 1131910 
10 وكله أمل في أن يتم انتقاء أعماله في بينالي 
دولي. وأن يجذب إليه انتباه صاحب رواق يحظى بثقة 
المؤسسات. 


ا ما العلاقة التي يمكن إقامتها بين كتاب «يراديغم 
الفنَ المعاصر» وكتاب «اللعبة التلاتية للفنّ المعاصر»؟ 
- قام كتابي الأوّل عن الفنّ المعاصر(اللعبة الثلاثية 
للفنّ المعاصر -01216172720© 173321 ع0 جاعز ع1متن عنآ 
)على أساس مزدوج. براغماتي وأنطلوجي؛ 

هناك من ناحية أولى ٠‏ بحث ميداني حول ردود الفحهل 
إزاء الفنّ المعاصين. منظوراً إلبيه هكذاء. من الضارج. 

ومن ناحية أخرى. هناك تحديد وتمييز أنطلوجي 
لخصائصه. من خلال استقراء أفعال وردود أفعال 
الوسطاء والجمهور. في حين. يقوم كتابي الأخير 
(يراديغم الفنّ المعاصر:بنيات ثورة فنية -0918 عنآ 
1-85 202162220123111 1311 ع0 عمط نل 
151011 167011111011 031116) على التحليل النسقى 
المنظم. ومن الداخل. للنتائج العملية المترتبة عن 
تلك الخصائص . ليس فقط من خلال الأعمال فى حد 
ذاتهاء وإنما من خلال نمط اشتغال عالم الفنّ المعاصر 
في مجموعه. يتعلق الأمر بصياغة نظرة أخرى عن 
الموضوع؛ ليس نظرة مباشرة عن الأعمال. بل نظرة 
غير مياشرة؛نظرة خاطفة وشاملة. تسمح بمعرفة 
وإدراك العالم الذي توجد فيه تلك الأعمال وتخلقه في 
نفس الوقت. 
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لا بأي معنى تتحدثين عن «الحياد الملتزم»؟ 

- كما أوضحت في كتابي(«ما يفعله الفنّ لعلم 
الاجتماع» -تتطذالا, عذع5001010 19 2 أنه تتد'1 عندن ع0 
298 أحاول. في كل أعمالي. مراقبة الابتعاد عن 
أي حكم قيمة حول الأعمال التي تثير مواجهات بين 
الفاعلين. هنا الابتعاد أو الانفصال له تعبير خاص 
في التقليد السوسيولوجي: يتعلق الأمر ب«الحباد 
الأكسيولوجي(القيمي)» للعالم. والذي فرضه ماكس 
فيبر 77161 غ1137. وضعية الحياد هذه تسمح بالتنقل 
يبن مختلف الحجج واليراهين. وهو ما يتيح ايضا 
تقديم نظرة أخرى للفاعلين. أي طريقة أخرى في 
فهم أعمالهم. إن عالم الاجتماع الذي يتخذ موقفاً- مثلاً 
من تميز وعظمة فان غوغ 6081 :7731 أو من طبيعة 
«ميولة» مارسسبيل دوشان 1011612122 1ع11316-إنما 
يقوم بنفس ما يقوم به الفاعلون. أو لا يتعدى. في 
أحسن الحالات تدوين وتدعيم حججهم وميرراتهم. 
وعندما يقوم يذلك. يحرم نفسه من اداته الاساسسية 
للتدخل في الجدال أو النقاش. أي هذه القدرة على 
التنقل ياعتبارها أهم ما يمكن أن يقدمه السوسيولوجي 
كشيء خاص به. لأن الفاعلين مستغرقون جداً في عالم 
قيمهم ولا يستطيعون تحقيق ويبلوغ ذلك؛ إن الحباد هو 
المصدر الوحيد في الغالب. لفهم منطق هؤلاء وأولثك. 

وأحياناً إفهام هذا المنطق لهما معا. 

إذا كان الحياد هو الأداة الضرورية للتنقل بين الأحكام. 
فإن هذا التنقل هو نفسه أفضل طريقة للربط وإعادة 
بناء العلاقة بين العوالم المنفصلة. وجعل البيعض يفهم 
أن البعض الآخر له أيضا حججه ومبرراته. والسماح 
لأشكال منطقية متعارضة بالتعايش والمواجهة دون 
التمزق حتماً. أو الاحتقار والانهيار. لذلك فالحياد لا 
يتعارض بالضرورة مع الالتزام. وبعيدا عن أن يكون 
هذا الحياد مجرد أمر يفرضه الاهتمام بالموضوعية 
واتخاذ مسافة إزاء الموضوعات التى ينتجها الفاعلون. 
فإنه يسمح. عكس ذلك. بالاقتراب مما يثير اهتماماتهم 
ونقاشاتهم . ٠‏ ليس من أجل اتخاذ موقف معين من ذلك. 
وإنما من أجل فهم لماذا يتمسكون بمواقفهم ويتحمسون 
لهاء ٠‏ وكيف يواجه بعضهم بعضا. إن الحبياد. يبدل 
أن يكون هروباً خارجاً عن اهتمامات الفاعلين. له 
وظيفة بالنسية لعالم الاجتماع. هناك حاجة إليه. أو 
كما نقول: له «دور اجتماعي»؛ فهو الذي يعبد إمكانية 
التنقل بين عوالم مختلفة. ويساهم في توثيق الصلات 
حين يكف الناس عنن التخاطب والتواصل. كما يعيد 
بناء الإجماع حين لا تكون هناك سوى فرق وجماعات 
تتواجه. تنتقد او يتجامل بعضها البعض. 
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- يبدو أن السؤال يدور حول ما إذا كان للفنّ المعاصر 
طموح أو هدف ماء أو أنه يميل إلى قيمة عامّة معينة. 
وسيختلف الجواب عن هنا السؤال تبعاً للبراديغم 
الفني الذي نتواجد في إطاره: فأنصار الفنّ الكلاسيكي. 
وكنلك أنصار الفنّ الخديية. يمكن أن يعتبروا أن الفنّ 
المعاصر لا يهدف إلى شيء ماء ما دام لاا يستجيب 
للقيم التي يتشكل منها هنذان البراديغمان. في حين 
أن من ينتصر للفنّ المعاصر سيرى. عكس ذلك؛ إن 
هنا الأخير يمكن تأويله تبعاً لأهداف وقيم متميزة. 
خاصة قيمة النقد ع0111011©. الحاضرة يقوة وكثافة 
فى الخطابات المؤولة لهذه الأعمال الفنْيّة المعاصرة. 
توقف كل شيء إذن. على البراديغم المعتمد في التقييم 
والحكم والتأويل. ْ 


العدد 100 فيراير 2016 


السنة العاشرة - العدد 119 سيتمير 2017 


21136 عع مالع .]سمط 


حسن داوود: 
كلنا يتحه نحو كتابة الكارثة 


فاز الكاتب الصحافي والرواتي اللبئاني حسن داوود بجائزة الرواتي المصري نجيب محفوظ؛ عن روايته 
الصادرة عن دار الساقي. في العام 2013. وكان قد فال في العام 2009, بجاكزة المتوشط. عن روايته «مثة 
وثمانون غروباً». 1 00 

اصاحر ب «لعب حق البياض». و«بناية ماتيلد». و«غناء البطريق». و«ايام زاتدة». و«فيزيك». و«نقل فؤادك». 
ترجمت أعماله إلى الفرنسية والإنجليزية, والألمانية. والإيطالية. وقد استطاع أن يبلي عمارته الرواكية 
الزاخرة بالمشهدية السينمائية. بتطؤر ملحوظ في أسلوبه. وإن كان السرد السلس.ء والتفاصيل والتأفلات 
واللغة الشعرية تبقى الآأساس في مجمل رواياته. لكنء هناك بناء حفيقي» تتراكم فيه الطبقات الرقيقة 
كخطبقات الجليد في كل زواية: ومن رواية إلى رواية يزداد الأسلوب زونقا. 

في روايات حسن داوود-عادة- قيمة مطلقة للفرد الغاتب في مجتمعاتنا العربيّة. فهو يشتغل على 
دواخل الشخصيات وحوار كل منها مع نفسها أكتثر من اعتماده على الوقائع والأحداث المتصاعدة. كما 
هي الحال في رواياته الفائزة التي دخل فيها إلى عالم شبه مغلق, وأدخل بطلها في حقل من الألغام, 
ملىء بالدهشة. ١ ١‏ 

لقد صدرت هذه الرواية فى ظلّ تصاعد التطرف الدينى إلى أعلى المستويات فى التاريخ: وبذلك بدت 
كأنها ابنة زمانها الراهن؛ على رغم تيارها المعاكس وانتقادها لهذا الجو الطائفي المتعضب. لكن داوود 
قالء عند تسلمه الجائزة في القاهرة: «كتبثٌ الرواية له وعنه .أؤلاً وأخيراً (أى والدىي): غيرراغب أبداً في إعلاء 
موضوعه عن وجوده الشخصي (أقصد أن أستند إلى كوننا نشهد هذا الحضور الطاغي للدينء من أجل 
أن تلتحقٌ الرواية بالأحداث الراهنة). السيّد هو هبو: وليس متطابقاً مع أشخاص يمائلونه. لن تكون رواية إن 
لم يكن بطلها فردآً مكتمل الفرادة. وهذا يُلاتمني بل إنلي لا اأحيد غيره: وأنا أعرف عن نفسي أنني لاأعود 
أفهم شيئاً عن أي أمر من لحظة ما يتحؤل موضوعاً عاقاً». 

وفيما يلي حوار مع الرواتي حسن داوود: 


حوار: رنا نجار 


نعرف أنكم تأذّرتم تأثراً عميقاً بأدب نجيب محفوظ الواقعي 
روايات محفوظ تلك العلاقة العاطفية والمشهدية السينمائية 
مع الأمكنة والناس والحياة الاجتماعية المصرية لديك؟ أخيرنا: 
كيف كانت تصلكم روايات محفوظ؟ وما الذي بقي فيك. أو في 
أدبك. منها. خصوصاً أن أدب صاحب «أولاد حارتنا» شكّل 
تياراً أدبياً. ومدرسة. فى وقت من الأوقات؟ 
- لم أعد أذكر من أين كانت تصلني كتب نجيب محفوظ. أذكر. 
فقط. أنها كانت بين يدي . حاضرة في ذلك العمر الميكّر. وكنت 
أقرؤها. كتاباً بعد كتاب. أُوّل ما وصل إليّ منها كتاب «همس 
الجنون». وهو مجموعة قصصيّة. لم أعد أذكر من تفاصيلها 
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شيئًاً ذا بال. لكن. رغم ذلك دفعتني إلى البحث عن كتب أخرى 
لنجيب محفوظ. بدأتها بما يمكن اعتباره ثلاثية أولى له. سبقت 
ثلاثيّته المشهورة. بل الأكثر شهرة بين كلّ ما كُتِب في الأدب 
العربي الحديث. الثلاثية الأولى (مصر القديمة. رادوبيس 
وكفاح طيبة). تجري وقائعها في زمن الفراعنة. كما هو بَيّن 
في عناوينها. ذلك الزمن الذي لم يَعْدْ إليه نجيب محفوظ في 
كتبه اللاحقة. كانت هذه الكتب الثلاثة ممتعة للقراءة. وقد 
رسمت مشاهد وحوارات وبطولات. بدا فيها محفوظ متمكّناً 
من بناء عوالم وأحدا ث. معتمداً على مخيّلته الخصبة. وقادراً 
على بعث الحياة فيما يستحضره خياله. لم أعد أذكر الشيء 
الكثير- طبعا- من تلك الروايات الثلاث. الذي مازلت أذكره هو 
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انطلاقاً من 
الثمانينيات. 
شهدنا في لبنان 
بداية ازدهار الرواية. 
بسبب انتقالنا مما 
زمن العيش 
العادي إلى زمن 
الحرب. 


© 8 


استمتاعي بقراءتها واندهاشي إزاء ذلك العالم القديم. وكما 
يحدث حين يصير كاتب ما كاتبك أنت. رحت أقرأ ما تلا من 
روايات محفوظ التي زادتني تعلقاً به. طبعاً. كنا نقرأ أعمالاً 
روائية أخرى كانت تأتي من مصر خصوصاً ٠‏ مثل روابات 
يوسف السباعي. وإحسان عبدالقدوس. وعبدالحليم عبدالله. 
لكنّ ما كنت أتابعه. كتاياً بعد كتاب. كان كتب نجيب محفوظ. 
مازالت مالة ٠‏ في ذاكرتي وفي وعبي . بشبخصيات كثيرة من 
نجيب محفوظ. خصوصاً تلك التي تعود إلى عمله الأكبر 
(التلاثية). ٠‏ ثم هناك حميدة في «زقاق المدقّى والأخوة 
الثلاثة في «بداية ونهاية». ثم- طبعاً - شخصية سعيد مهران 
في فى «اللص والكلاب». دائماً. بتبع وصف العالم التفصيلي . 
القاكم على تقاليد قنيمة راسخة ؛ نهابيات مريرة محرنة. سواء 
فيما خصٌ حميدة مثلاً أو فيما خصّ «بداية ونهاية». حيث 
دُفعت الأخت دفعاً إلى إلقاء نفسها في النيل إخفاءً لفضيحتها. 
الصفحات التي تصوّر موت أحمد عبدالجواد في (الثلاثية) 
صفحات مرّة هي أيضاً. على الرغم من أن تلك الميتة كانت 
بسبب التقدّم في العمر. أحسب أنّ ميل محفوظ إلى تصوير 
المأساة التي تلازم مصائر البشر هو مما بقي فيّ من أديه. 
المأساة عندد. على الدوام. هي الذروة. هي نقطة الوصول. 
حتى إن جاءت قبل نهاية الرواية بكثير (كما في وفاة أحمد 
عبدالجواد). ١‏ 
محفوظ. الذي انتقل من رواياته الفرعونية الأولى ليحلّ في 
زمنه المعاصر. ما لبث أن انتقل إلى زمن روائي ثالث. انسَم 
بالخروج عن بنيته السردية. ناهباً نحو طور آخر من الكتابة: 
تمثل في روايات. بينها «الشحاذ». واميرافار»: و«ثرثرة فوق 
النبيل». هو صانع الروايات الأكثر تمتيلاً لزمنه. ما ليث أن 
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حسين داوود 


استشرف التغيّرات الحاصلة فيه. هذه الروايات الجديدة انتقال 


في الوعي الروائي لكاتب. كان دائم التساؤل عن معاصرته؛ 
وهذا ما يجعله متجدداً بقدر ما هو أصيل. 


عض لنبق في عالم «أَمَ الدنيا» التي ألهمت كثيراً من الكتّاب 
والفئانين. من خلال الموسيقى والتشكيل والادب والسينما 
والرقص. وأنت. إذ تبني طبقات رواياتك. وترسم شخصيّاتها. 
وتنحت اللّغة. وتصنع لها نغمات. فئان مبدع. هل رسمت مصر 
ملامج شخصيّتك أو ملامح ثقافتك ووجدانك. لا سيّما أن طه 
حسين كان أوّل من قرأت له؟ 

- في أَيَامِ الستينيات كانت الكتب تأتي من مصر. » بما في ذلك 
الكتب المترجمة أو المختصرة ة (وكان شائعاً ٠‏ آنذناك. أن تصدر 
نسخ مختصرة أو مبسّطة للأجيال الجديدة. من هذه الكتب. 
أذكر «الجريمة والعقاب». مثلاً. وكتب روسية أخرى لغوركي 
وتولستوي) . قبل ذلك كنت أنتظر. بفارغ الصبر. صدور العدد 
الأسبوعي الجديد من مجلّة الأطفال «سمير». ما كنت أقرؤه 
كان يأتي من مصر. وهذا كان حالي مع ما أشاهده؛ أقصد 
الأفلام السينمائية. وما أسمعه؛ أقصد الأغنيات. كنا مقيمين 
في حاضنة الثقافة المصرية آنناك. وكانت هذه ثقافة أؤلى 
في تشكيل وعينا. أدب اللبنانيين ذهبنا إليه فيما بعد. طبعاً. 
وعلى سبيل المثال. كان كاتب مثل مارون عبود حاضراً. لكن. 
عبر النصوص القليلة التي تعطى لنا في المدارس. كان علينا 
أن ننتظر سنوات أخرى حتى نقرأ كتبه وكتب سواه. وهناء 
ينبغي أن نستثني جبران الذي كان حاضراً فينا ٠‏ بقصصه 
القصيرة ونصوصه. كما في «العواصف» و«رمل وزيد» مثلاً: 
أما «الأجنحة المتكسّرة» فكان لها شيوعها الكبير بينناء 
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حوارات الدوحة 


نحن- طلبة المدارس - آنذاك. 

طه حسين . كان اسمه قد سيق معرفتنا يكتيه. كان ادسسمه 
بتردّد بينناء. نحن- الصغار- آنذاك. مترافقاً مع صورته 
الشهيرة. المرسومة باليد. والتي يبدو فيها مختلفاً عن كل 
صوره التي شاهدناها له لاحقاً. هو. ٠‏ في وعينا ٠‏ كان رجل 
الأدب. لذنلك. وتحت تأثير هذه السمعة. كان أوّل كتاب 
اشتريته من مصر. وقد اشتريته في أوّل نزول لي إلى سوق 
المكتبات في بيروات» كتاب «بين بين» الذي - وزها* بقيت عند 
صفحاته الأولي. .لم أتجاوزها إلى غيرها. كنت أجده كاتياً 
قديماً أو عتيقاً ٠‏ لأعرف ٠‏ فيما تلا من السنوات. أنه داعية 
حداثة وتجديد. لكنني لم أكن من قارئيه المعجبين ٠‏ ولم أحبّ 
كتايه «عن المتنبي» الذي قرأته كاملاً. آنذاك. كتابه «الأيّام» 
قرأته فيما بعد وكذلك «الشيخان». ما أحيبته وتعلقت به هو 
الكتاب الأوّل من سيرته تلك. «الأيَام»: فيما الكتابان اللاحقان 
كانا أقل أدييّة من سابقهما. 

قرأت - أيضاً- الكتاب الذي وضعته زوجته سوزان عن 
حياتهما: كان كتاداً جميلاً لخرحمه لجاب الشسخضي من بحيا 
طه حسين. وقديدا لي هذا الكتاب تكملة لكتاب «الأيّام» عن 
طه حسين الذي قال لي عنه الراحل نقولا زيادة. في إحدى 
جلساتنا القليلة: طه حسين لم يكن كاتباً كبيراً. لكنه كان رجلاً 
فذًا. 


إننا شبَهت لجنة تحكيم الجائزة إيحاءات «لا طريق إلى الجنة» 
بأسلوب الفرنسي مارسيل بروست. من حيث الدقة. كما شيّهت 
سردك يطريقة إرئست همنغواي. ما رأيك بهذا التشبيه؟ وهل 
تعد نفسك متأثراً بهدين المرجعين الأدبيين ٠‏ في الأسلوب وفيما 
يتعلّق بنظرتهما إلى الإنسان والزمن؟ مع أنني أرى أن جملك 
القصيرة وزمن رواياتك اقرب إلى الاسلوب الفرئسي منه إلى 
- هذا ما ذُكر فى الكلمة التى جمعت آراء أعضاء اللجنة. 
ونظراتهم. فيما خصني لا أعرف كيف أدخلت أثر مارسيل 
بروست. وأرنئست همنغواي في كتابتي. في فترة ما كنت 
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متعلقاً يأوّلهما. ؛ بأسلويه التفصيلي وبقوّة الحنين الكي ثلازم 
تلك التفاصيل. رما اث شتركت مع كتاب عرب آخرين بتلقي هذا 
التأثير الذي صنع . ٠‏ لفترة ما من الثمانينيات؛ ما أراه استعادة 
الماضي موضوعاً للكتابة. أما أرنست همنغواي فليس ممن 
أثْروا فيّ بشكل خاصّ. ربما أرغب. هنا ٠‏ في أن أستعيد. حيال 
همنغواي دعا قالة حقو زهادة عن طه حسين . لا لأقول بأن 
همنغواي لم يكن كاتباً كبيراً. ٠‏ بل لأن طغيان شخصه كان 
هائلاً؛ ؛ ما جعل بطولته الشخصية أقوى حضوراً من أبطال 
رواياته. 


ا بالحديث عن الزمن والماضي والحاضر الذي طبع أدب 
مارسيل بروست. تحديداً. كيف هي علاقتك بالزمن والذكريات 
والحنين إلى الماضي الذي نلاحظه في أكثر من رواية. كما في 
«مَقَن فؤادك». و«لا طريق إلى الجنّة» أيضاً ؛ إن تعود ينا إلى 
زمن مضى ‏ . :5 

- رواية «نقل فؤادك» احتوت سجالا بين شخصية الراوي 
وشخصية أخرى. نقلت اختلافها فيما يتعلّق بالزمنين: 
الماضي ٠‏ والمستقيل. هي رواية صغيرة. جرى بعضها حول 
تنكّر الراوي للفتاة التي أغرم بها قبل أربعين عاماً. ولم 
بلتقها مرّة. منذ ذلك الزمن. ربّما كنت أكتب عن تعلّقي الخاصّ 
بتلك الحقبة من حياتي الشخصية جاعلاً راويتي في مكاني. 
وجاعلاً حبيبته الغائية ممثّلة للزمن الماضي كله. رنّما كانت 
هذه الاستعادة للغرام الأوّل إعلاناً بِأنْ قوّة الماضي تراجعت. 
وهاهي ذي مواض (وهذه جمع لكلمة الماضي) كثيرة تراكبت 
فوقها. مع العمر. يفقد الماضي الكثير من حنيننا إليه. لا يظل 
جنّة خيالنا وملاذنا كما كان. في «نَقَل فؤادك» بدوت كأني 
أناقش الماضي وأساجل فيه. بينما أثره الخفيّ والسحري قد 
بدأ يشحب ويضعف. 

أحسب أن أكشر ما كتبنا كان لماعي اوو ا روا عق كنت 
كثيراً ما أستعيدما قاله الروائي «وليم بويد» في تصنيفه 
للروائيين ؛ قال إنهم فئتان: : فئة تخترع. ٠‏ وأخرى تتذكّر. على 
الدوام. كنت أرى أنني منتسب. كليَاً .إلى هذه الفئة الثانية. 
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فقط. في كتبي الأخيرة. بدوت كأنني 
أحاول الاقتراب من التأ ليف. ريّما لأنني 
استنفدت أكشر ما في ذاكرتي من صور 
الماضى وعوالمه. 


مُعَدَّة للطبع تقريباً. إعادة الكتاية أمر 
لطالما اسنَهُوَلته من قيل. مرّة. اندهشت 
كيف أن صديقي الشاعر محمد العبد الله 
أعاد كتابة مقالة. قال محرّر الجريدة أنه 


١‏ 1 ضيّع أصلها الأوّل. رأيت في ذلك تحذّياً. 
إنا... والمكان. ذاك الهاجس الموجود في وه ؛ لناك المحوّرء بل 
أعمالك. بدءا من «بناية ماتيلد». هل المكان 9 يسن 7100000 9 7 
قائم يناده على حادق ا لا ار ا أ. أكذة ١‏ سمّيته شما تعن ١‏ ق ! الحنّة» 
أ" المكا ١‏ ابتك احسب ان احبر 7 ع طريق إلى : 5 
ن المكان جزء من مرتكزات روايتك. ام ان 3 دقيت طيلة تلك السذوات الاثنتى عشرة 
هنا الهاجس آت من تجريتناء فى لينان. ماكتبناء كان والاللي ليل 

ا اي و أحاول إعادة الكتابة. في البداية كنت 

التهجبر والتنقل وعدم الاستقرا الماضي مسببه 
0 6 9 . 9 1 1 0# نا ان الى مسكحيل ا ا 
والنزوح؟ وقدنرى نحن القراء - ان:هذه 114 عته. كنت | 5 عر ل 
العلاقة مع المكان تأاتي من أسلوبك الذي كثيراً ما أستعيد 1 ور 1 يء كان الكتّاب 
يعتمد على قوّة المشهدية البصرية . وكانك ما قاله الروائتي 0 21 
لع سي اج لبو وفيت هاراء الوليم بويماكي بنا أي أن أضع مخطّطها. 00 
5 2 و 33 ل 

ل ع يي تصنيفه للرواتيين؛ ورفة لأنقذما بعد ذلك؟ حتي إنني لا 
اي الك ل ١‏ قال إنهم فتتان: أعرف- - مثلاً- ماذا ستقول الجملة التالية 
١‏ ن المكان س أيضاً؛ ف تختاع مأ 
ا م اد م اممك لحدرم؛ واخرى بعد أن تنقفل الجملة التى سبقتها. كانت 
لاد ا 
ومحتضنين فيها. كما كنا من قبل. في 3 اي ا د 
فترات سابقة من العمر. كانت تبدو غالبة الرواية الضائعة من اكثر تفاصيلها. ولا 


الحاضر. ٠‏ حيث للأمكنة صروح قائمة في 

خبالنا . بقيت عقوداً متعلّقاً بمنزلنا الأول 

الذي كان خروجنا منه أشبه بخروج آدم 

من الجنة. كان ياتيني في المنامات. وقد جرت تغييرات على 
نناضه وتوزمع غرفهء كماعلى الدرحات النوصكة إلبه في 
الطايق الخامس. أحياناً ٠‏ كنت أراني وأنا أتجوّل في حديقة 
واسعة. حديقته الخيالية ٠‏ تلك التي -رئما - أضافها المنام 
إليه. اتيًا بها من الحديقة القريبة. حديقة الصنائع. 

والمكان حاضر بتفاصيله و بِيَشره معاً. ذاك أن هؤلاء وأولئك 
تفصيلات من صورة المكان العامّة. هكذا. كانت نساء البناية. 
(بناية الصنائع) ٠‏ واقعات في درجة الحنين نفسها التي 
أحسّها تجاه عيشي هناك. في روايتي الأولى «بناية ماتيلد» 
أجريت. يعد عشرين سنة من مغادرتندا البناية. الحياة السايقة 
بتفاصيلها ٠‏ وإن مُكتنفة بمشاعر الحنين تجاهها. كتابى «سنة 


الأوتوماتيك»- - أيضا- -.فق اسستعادة لماضيّ في فرن أبي. 
ببنائه وبَشْره. أيضاً؛ أقصد عمّاله وزبائنه. أولئك الذين- 


شأن بَشْر بناية ماتيلد- ذهبوا إلى غير رجعة. 


نا لنعد إلى الرواية الفائزة التي كتبتها قبل 12 عاماً من 
إصدارها. وأضعت المخطوط فى باريس. ثم أعدت كتابتها مرّة 
جديدة. هذه تجربة فريدة وقاسية. في الوقت نفسه؛ أن تكتب 
القصّة نفسها مرّتين. هل اختلفت الشخصيات أو البناء الروائي 
أو الأسلوب والأحداث؟ 

- إنها- فعلاً- - تجربة قاسية. أقصد ما يتعلّق بفقد رواية كانت 
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عائداً. هكذاء إلى حياة له جديدة. 


ذا تَعَدَالرواية العربيّة. عامّة. بكل 
فنونها وتنوعاتها. غزيرة اليوم ٠‏ خصوصاً مع بروز جوائز 
حديثة كثيرة. ومن ثم ظهر كناب جدد. كيف تقيّم هذا النشاط؟ 
وهل يعوّل عليه لظهور تيار أدبي معيّن أو مدرسة أو تميّز لهذه 
المرحلة يالنات. على غرار ما حدث فى رواية «يلدان أميركا 
اللاتيشسة»؟ 
- لا أحسب أن الإقبال الواسع على كتابة الرواية يعود إلى 
الجوائز الكثيرة التي ياتت تحيط يها: ألا لأن ذلك الإقبيال 
على الرؤاية سبيق تون الهيتات المائتحصه للجوائز. الجوائز 
العربيّة أقصد. هنا ٠‏ في لبشان -مثلاً- - شهدنا بداية ازدهار 
الرواية. انطلاقاً من الثمانينيات. بسيب انتقالنا مما يمكن 
تسميته زمن العيش العادي إلى زمن الحرب. تلك الانعطافة 
الهائلة. غير المرتقبة لمجرى الحياة. كان ينبغي لتفاصيلها 
أن توصف. شمإن الحرب صانعة الأقدار. هذه التي تختصٌ 
الروابة -عادةً- - في رصدها وملاحظتها. نقد جا تنا الخرب 
يذلك؛ أي إنها رسمت لنا ما كان علينا أن نهتدي إليه يتأمّل 
تجارب خاصة ونادرة حولنا. هذا ما سيكون شاغل الروايات 
في البلدان التي هي واقعة. الآن ٠‏ في نيران الحروب. كلنا 
يتّجه نحو كتاية الكارثة. 


العدد 101 مارس 2017 
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جورج قرم: 
ليس كل الا 


ستشراق معاديا للعرب. 


يظلّ المفكر جورج قرم حلقة أساسية في انّجاه التأفل النقدي والتعاطي العقلاني مع مشاغل العالم, 
والعلاقات: شرقا وغرباء جنوبا شمالا. وقد عفق هذا التوخه عبر كتابات ودراسات مهفة. نذكر منها: تعدّد 
الأديان وأنظمة الحكم- 1971.: انفجار المشرق العربى- 1987 النزاعات والهويّات فى الشرق الأوسط- 
2. شرق وغرب: الشرخ الأاسطورى- 2002, المسألة الدينية فى القرن الحادى والعشرين- 2006 أوروبا 
وأسطورة الغرب- 2009. نحو مقاربة دنيوية للنزاعات فى الشرق الأوسط- 2012 الفكر والسياسة فى 


العالم العربي- 2015. 


وضع. ٠‏ في كتابه الأخير. كل ما يعلمه من غنى الثقافة العربيّة 
والفكر العربي المعاصر حتى يعلّم الجيل الشاب. كما الرأي 
العام الأوروبي. أن العقل العربي ليس محبوساً في سجن 
ديني متزمّت ضيّق الأفق مغترب عن عصره.. وبالنظر إلى 
منخره النخكى الدال ومسدركه الأكادينية المرموقة, كان لنا 
معه هذا الحوار: 


لإا يدعو يعض المفككرين العرب . مثل إدوارد سعيد. ٠‏ ومحمد 
الطالبي. وحسن حنفي. وغيرهم.. إلى ما يمكن أن ندعوه- 
تجوّزا - «الاستغراب» ٠‏ وهو ما يعدتونه شرطا ضروريا لتجاوزر 
ما أطلق عليه المؤرّخ محمد الطالبي «ترا ث اللأتفاهم ٠‏ -1303] 
71 ::<:11012».. كيف تنظر إلى هذه الدعوة؟ 
- أنا لا أعتقد أن الردَ على «الاستشراق». الذي له الطايع 
السياسي العنصري. يجب أن يكون بشكل عكسيّ ٠‏ كالإقدام 
على صياغة علم «الاستغراب»ٍ المماثل؛ وذلك لأسياب 
مختلفة: السبب الأوّل أنه ليس كل الاستشراق معادياً للعرب 
والمسلمين إجمالاً. وليس كله جزءاً من التيّارات الفكرية 
العنصرية في الثقافتين : الأوروبية. والأميركية. . فهناك أعمال 
بحتيّة حول الشرق. سواء أكان الشرق المسلم أم اليوذي أم 
الهندوسي. ٠‏ لها قيمة علمية مفيدة للتعمّق في تاريخ المجتمعات 
والحضارات. بشكل عاءَ. أما ما سمّاه المؤرّخ محمد الطالبي 
«تراث اللاتفاهم». فهي مشكلة سياسية يامتياز. مصدرها 
نزعات استعمارية الطايع  ٠‏ آتية من الجزء العنصري للثقافة 
الأوروبيّة التي برزت في القرن التاسع عشر. ٠‏ أو قبل ذلك. 
بالنسبة إلى غزو القارة الأميركية. ولا يمكن مجابهة مثل 
هذه النزعة بنزعة معاكسة ٠‏ ترى كل الإبجاينّات والأخلاقيّات 
والمثل العليا في الثقافة العربية الإسلامية. على سبيل المثال, 
وترى كل الانحطاط الأخلاقي والقيمي والماذي في الثقافات 
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حوار: محسن العوني 


الأوروبية. وهي ذاتها ثقافات متعدّدة فيما بينها (لاتدنية 
الأصل. وجرمانية. وإسكتشنافية. وإنجليزية) . وداخل كل 
واحدة منهاء. وقدتمٌ توحيدها. ٠‏ بشكل اصطناعي . منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. في إطار الحلف الأطلسي. بوصفه 
حلفا عسكرياً يسعى إلى السيطرة على العالم. بما فيه أوروباء 
لتوحيد الأسواق وبنيتها المؤسّساتية وقدرتها العسكرية. 
في المحصّلة ٠‏ لا يقابل الاستشراق باستشراق معكوس. أي 
بالاستغراب. لأن ذاك يؤْدَي إلى تفاقم المشاعر العدائيّة بين 
المجتمعات الشرقئة والمجتمعات الغريئة. ويعرّز المنطق 
المنحرف لنظريّة صراع الحضارات. وهي النظريّة التي 
أصبحت تبرّر الحملات العسكرية للولايات المتّحدة والحلف 
الأطلسى ٠‏ بشكل خاصّ. ضد المجموعة العريتة. 


نا ما رأيك في الدعوة إلى حوار الحضارات والأديان التى 
صدرت عن بعض المفكّرين والمسؤولين؟ 

- كتبت. مراراً وتكراراً. منتقداً مبدأ حوار الحضارات. وقد 
ناقشت في الموضوع الرئيس الإيراني السايق محمد خاتمي 
الذي كان من بين الميادرين إلى إطلاق الدعوة إلى مثل 
هنا الحوار؛ ذلك أن طرح حوار الحضارات لإيقاف انتشار 
أيديولوجيا صدام الحضارات يعني أننا نسلم- - مسيقاً- - بأن 
الثقافات والحضارات والأديان هي مصدر النزاعات المسلحة 
والحروب الفتّاكة ٠‏ بينما مصدر كل النزاعات هو الرغية في 
السيطرة والاستعمار والسَطو على أملاك الشعوب الأخرى ؛ 
وأرزاقها؛ ولذلك يعرّز مبدأ الحوار الحضاري أو الثقافي أو 
الديني المنطق التبريري للعنف الكائن في مقولة صراع 
الحضارات. 

هناء بالإضافة إلى أنه في المنطق والواقع المعيش لا تتحاور 
الحضارات. بل تتفاعل فيما بينها بشكل عفوي. وما من 
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حضارة إِلَّا وقدازدهرت نتيجة تفاعلها مع الحضارات الأخرى 
بدافع الفضول العلمي. والأدبي. والفنّي. وخير مثال على 
ذلك الحضارة الإسلامية التي تألّقت في القرون الأولى من 
نشأتها. بسبب انفتاح أعلامها على كلّ الحضارات المحيطة بها: 
(البيزنطية. الفارسية. السريانية) أو البعيدة عنها: (الهندية, 
والصينية) ٠‏ وكذلك الثقافة اليونانية القديمة التي كانت قد 
انفتحت على حضارات الشرق القديمة المختلفة. وهذا التفاعل بين 
الحضارات لا يمكن تنظيمه ٠‏ بل يجب أن يبقى جزءاً من ديناميكيّة 
العمران. بالمعنى «الخلدونيّ» للكلمة ٠‏ أمَا إذا تم تأسيس أندية 
رسمية لحوار الحضارات أو التّقافات أو الأديان. فمن هو أهلّ 
لتمثيل حضارة ما؟ وفي معظم الأحيان. هذه الحوارات لا تؤدي 
إلى نتيجة. بل يمكن أن يكون لها تأثير عكسي للهدف المنشود 
من ورائها. فإن مَن يدّعي تمثيل حضارة أو دين أو ثقافة يضطرّ 
إلى المزايدة الهوتيّة. لتأكيد صفته التمثيلتة. 


ذا قمت. في بعض مؤلّفاتك. بتفنيد مفاهيم استشراقية. 
تبئاها بعض أبناء المنطقة العربية. وهي مفاهيم من نوع: 


0100012609021. 


بعد انهيار النظام 
السوفياتي 
أصبحت 2 
-بالتدريج- الديانة 
الإسلامية هي 
التي تكون 
الخطر الوجودي 
من وجهة 

نظر الأوروبيين 
والأميركيين 


َك 


جورج قرم 


أقليّة /أغلبيّة. . حروب صليبية /حروب دينية. مقترحاً العودة 
إلى مفاهيم أصيلة في التراث. من مثل : ملل /فرق /جماعة / 
حروب الفرنجة /الجهاد ردَاً للعدوان .. كيف تبدو لك أهميّة ذلك؟ 


- نعم. أنا أفكّك الطروحات العنصرية والتراثية. 
والأيديولوجيّات المبنيّة على الاعتبار الوهمي بأن المجموعات 
الإنسانية. تتمئّز كل واحدة منها بجوهرانية جامدة. لا تتغدّر. 
ولا تسمح بالتعدّدية الفكرية الحرّة داخلها. بينما الحقيقة أن 
هويّة الشعوب تتغيّر عبر التاريخ . ٠‏ وهي ليست ثايتة. وعندما 
نأتي إلى اعتبار الدين ثقافة أو حضارة شاملة. جوهرانيّة 
الطابع. لا تتغيّر عبر التاريخ. ٠‏ فهنا موقف منافٍ للحقائق 
التاريخية وللمنطق؛ ذلك أن أهل اليونان. اليوم. ليسوا 
مثل أجدادهم في التاريخ . عندما ظهرت الفلسفة والحضارة 
اليونانية القديمة. وكذلك أهل إيطاليا الحديثة . بالنسبة إلى 
عهد الإمبراطورية الرومانية بعظمتها ٠‏ والعرب. اليوم. ليسوا 
مثل عرب الجاهلية أو العرب الفاتحين الذين بنوا حضارة 
عظيمة. أمّا الألمان أو الفرنسيون فهم من سلالة قبائل 
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حوارات الدوحة 


مختلفة غزت القارّة الأوروبية الصغيرة على مراحل. ولم 
يبنوا حضارة ألمانية أو فرنسية إِلَّا بعد مضيّ قرون عديدة. 
أمَا الدين المسيحي فهو. ٠‏ اليوم. ٠‏ غير الديانة المسيحية في 
القرنين الأوّلين من نشأتها ٠‏ حيث كان المسيحيون الأوّلون 
مضطيدين . ٠‏ يُستَسْهَدون من أجل إيمانهم الجديد. ٠‏ والأحوال هي 
غير ما كانت عليه الأحوال في أوروبا عندما سيطرت الكنيسة 
الرومانية على كل أوجه النشاط: السياسية. والاجتماعية. 
والاقتصادية. والعقائدية. في المجتمعات الأوروبية. ولم تكن 
المسيحية في القرون الوسطى الأوروبية- حين كانت تضطهد 
أبناء الديانات الأخرى. ٠‏ وتقيم محاكم التفتيش لقمع أيّة نزعة 
انشقاقية عن كنيسة روما ومعتقداتها - كما هي اليوم بقبولها 
التعدّدية الدينية والأنظمة العلمانية الطابع. ويمكن أن نقيم 
العديد من المشايهات بالنسية إلى الديانات الأخرى. سواء 
أكانت توحيدية. كالإسلام والمسيحية واليهودية. أم كانت 
وثنيّة؛ مثل الهندوسية والبوذية وعدد من الديانات السائدة 
وأنأ أدعو الباحثين العرب ألا يقعوا فريسة المنظومة المفاهيميّة 
الأوروبية. وأ ن ياخنوا من المفاهيم العربية: الثي ثم استعمالها 
في الماضي ٠‏ ما يناسب السياق التاريخى العريبي الحديث. 
وعنداين خلدون. نجد العديد من المفاهيم والمنظومات الفكرية 
التي تفسر السياقات التاريخية ؛ وهذا ‏ يحرّر العقل العربى 
من تبني الإشكاليات الخاصّة بالتاريخ الأوروبي والتاريخ 
الأميركي. ؛ ليبنوا منظومة مفاهيمية وصياغة نظام إدراكي 
لمجريات العالم ٠‏ يكون مستقلاً عن النظام الإدراكي الأوروبي 
الأميركي وأكثر التصاقاً بالواقع العربي. وفي هذا الخصوص. 
دعوت في العديد من مؤلّفاتي إلى الابتعاد عن إشكالية الأصالة 
مقايل الحداقة. وهي إشكالية خاصة يالقرن التاسع عشر 
الأوروبي كردّة فعل على التغديرات الاقتصادية والاجتماعية 
المتسارعة. نتيجة انتشار الثورة الصناعية بسرعة. وكذلك 
الابتعاد عن إشكالية فصل الروحي عن الزمني ٠‏ الناتجة عن 
الخصائص التاريخية لمسار الكنيسة في أوروبا. 


نا ما الذي تعنيه بالهوئّات العملاقة؟ وما خطورتها؟ 

- الهويّات العملاقة هي نتيجة تراجع . ٠‏ بل- في بعض الأحيان- 
انهيار الأيديولوجيات القومية والعلمانية الطايع التي سيّرت 
العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر. ٠‏ وفي بعض الأحيان. 
تأتي متمازجة مع أنواع مختلفة من المفاهيم الماركسية أو 
اللبيرالية. فيعد المجازر الرهيبة التي حصلت في أوروبا. 
خلال الحربين العالميّتين ٠‏ ونتائجهما الكارثية. رأى العديد 
من الفلاسفة الأوروبيين نبذ القومية بوصفها أيديولجيا. وفي 
الوقت نفسه نيذ الماركسية ٠‏ وذلك لاعتماد مفاهيم أخرى لهوئّة 
الإنسان كجزء من منظومة هويّتيّة سياسية وعسكرية. وهي 
الغرب. بالتركيز على القيم الدينية والديموقراطية النيو ليبرالية , 
في آن معا. وقد أصبحت الأدبيات الغربية تنسى نظرية انتماء 
المجتمعات الأوروبية إلى التراث اليوناني الروماني القديم. 
وانّجهت لتبني طرح الجنور اليهودية المسيحية لتلك المجتمعات 
بديلا عن الجذور الرومانية اليونانية. وهذا - بطبيعة الحال- 
سخافة تاريخية واضحة. إن إن المسيحية قد انتشرت وأصبحت 
ديانة كل المجتمعات. في أوروبا وفي الشرق البيزنطي ٠‏ على 
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جورج قرم - جائزة (27©55 7ع115آ) الإسبانية (2008) 


أنقاض اليهودية التي أصبحت مضطهدة من قِبَل السلطات 
المسيحية. غير أن اعتماد هذه المقولة. أي الجذور المسيحية 
اليهودية. إنما سهّل نسيان ما تعرّض له الأوروبيون المعتنقون 
للديانة اليهودية من اضطهاد ومجازر. على يد النظام النازي 
الألماني. كما أن هذه المقولة تمّ توظيفها في تأجيج العداوة 
للاتّحاد السوفياتي ولنفوذ الماركسية في الحياة الفكرية والحياة 
السياسية الأوروبيِنُتَين. ٠‏ إن أصبح الاتحاد السوفياتي إمبراطورية 
«الشنّ». كما سمّاها الرئيس الأميركي ريغن. وهي مقولة توراتية 
دينية الطابع. وبعدانهيار النظام السوفياتي أصبحت- بالتدريج - 
الديانة الإسلامية هي التي تكوّن الخطر الوجودي من وجهة 
نظر الأوروبيّين والأميركيّين. وهنا أتى. بدوره. بشكل جدلي. 
إلى أن العديد من العرب رأوا أن المحور الأساسي لهويّتهم 
هو- حصراً - هوية إسلامية. لا علاقة لها يحضارة المجتمعات 
المسيحية الأوروبية أو أيّ مجتمع آخر. وهذا ما أفسح المجال 
لنجاح الطرح «الهنتغتوني» حول صراع الحضارات. وقدتة 
توظيدف هذه المقولة لتيرير الغزوات الأميركية لكلّ من أفغانستان 
والعراق. 


8 كيف تبدو لك خطورة المركزية الغربية في كتابة التاريخ ؛ 
وضرورة إعادة كتابة تاريخ المنطقة؟ 

- ليس من السهل تفكيك المركزية الغريية في كتابة التاريخ 
وفي العلو م الإنسانية. بشكل عامٌ؛ ذلك أن الحضارة الأوروبية 
ومنظومة قيّمها وعلومها قدائت نتشرت في كل أجزاء العالم. ٠‏ سواء 
بالشكل التلقائي أو بالانتشار الاستعماري. منذ القرن السادس 
عشرء ؛ وهيمنة كل من فرنسا وبريطانيا على مناطق شاسعة من 
العالم. ولقد كانت الهوّة العمرانية الكبيرة التي توسشّعت. بين بين 
أوروبا ومنْ بعدها الولايات المتحدة من جهة. ٠‏ وسائر العالم 
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الجصالسة الديفسة 
الي اشرق الواخد والسطريل 


من جهة أخرى. قد سهلت انتشار الأفكار الفلسفية والاقتصادية 
والمجتمعية الرئيسية العائدة لكبار الفلاسفة الأوروبيّين. هذا 
لأن بريق ق الثورة الفرئسية والثورة الصناعية العملاقة. في 


أوروبا ٠‏ قد نالا إعجاب النخبة المثقّفة في المجتمعات غير 
الأوروبية. هنا بالإضافة إلى أنّ انتشار الأفكار الأوروبية في 
العالم قدأتى إلى تغييرات عملاقة في العالم. ٠‏ إذ انهار العديد 
من الإميراطوريات والممالك لتحلّ محلّها أنظمة جمهورية. 
كما حصل في الصين وروسيا والسلطدة العثمانية. على 
سبيل المثال. ولذلك أصبحت كلمة حداثة رديفة للتطوّرات 
التي حصلت في القارة الأوروبية. وقد برز- في كثير من 
الأحيان - انقسام حاد. داخل المجتمعات الأخرى. ٠‏ بين فئتين 
متخاصمتين ؛ أي أنصار الحداثة الأوروبية المنشأ. ٠‏ من جهة. 
وأنصار التمسُك بالتراث والتقاليد. ولو كانت جامدة. ومصدر 
جمود فكري وعلمي ٠‏ من جهة أخرى ؛ لذلك لا بِدَ من الخروج 
من هذه الإشكالية بين الأصالة والحداثة التي ما زالت تمق 
المجتمعات العربية بعد أن مزّقت. في السايق. ٠‏ المجتمع الروسي 
والمجتمع الصيني . وبطبيعة الحال. إن كتابة التاريخ بشكل 
موضوعي تستوحب أن يذكر إنجازات كل الحضارات الأخرى 
في تاريخ البشرية. ومنها إنجازات الحضارة الإسلامية عند 
تألقها ٠‏ كما إنجازات الحضارة الصينية أو البابانية أو الهندية. 
لكن. دون نكران كلّ من التطوّر العلمي. والاقتصادي. والثقافي 
الذي حصل في أوروبا إبّان الثورة الصناعية وفلسفة الأنوار 
ومبادئ الثورة الفرنسية . ومهما كانت الحملات الاستعمارية 
الأوروبية الشرسة على القارات الأخرى ونهب أوروبا لخيراتها. 
فثمّة ديناميكية داخلية أوروبية. أسهمت- بشكل أساسي - 
بالثورة العلمية والابتكارات التكنولوجية الأوروبية. بالإضافة 
إلى الإنجازات: الفنْيّة. والأدييّة. 

إن علاقة الإعجاب/ الكره بالحضارة الأوروبية- الأميركية التي 
يتميّزيها عدد من المواقف في النخبة العربية أو الإسلامية, 
وفي دول أخرى لا تساعد على الخروج من فلك العلاقات غير 
المتكافئة بين القدادات السياسية العربية والمجتمعات الأوروبية 
الأميركبة. وأنا أدعو- بياستمرار - إلى الابتعاد عن هذه العلاقة 
الملتيسة. ؛ والاطلاع على تجارب المجتمعات الأخرى التي نجحت 
في الإفلات من الهيمنة الأوروبية - الأميركية ٠‏ وفي تأسيس 
استقلال حقيقي وحالة نموّ اقتصادي ونمو علمي متواصلين. 
كما حصل في اليابان والصين. .و - إلى حدما - الهند وفيتنام 
ودول أخرى في شرق آسيا. 

نا بالنظر إلى خبرتك البحثية التدريسية التأطيرية. . ما هي 
رسالتك إلى طلّابك في مجال البحو ث الجامعية؟ 

إنني. في رسالتي إلى طلابي؛ و- أيضاً- في كل محاضراتي . 


2.60 ماو 01000126 


أتوجّه إلى العنصر الشابّ الجامعي. وأطالبه أن يتحرّر من 
إشكالية التاريخ الأوروبي ومن استيراده وتطبيقه على الواقع 
العربي. دون الدراية الكافية بالمسارات التاريخية المختلفة بين 
أوروبا وسائر مناطق العالم. وكذلك. ٠‏ أنصح بالابتعاد عن 
توجيهات أساتنتهم الغرييين أو العرب لهم بأن بدرسوا. فقط. 
تطورات الإثنيات والمذاهب الدينية . دون النظر إلى العلاقات 
التاريخية الو ثيّقة التي جمعت. عبر التاريخ . ٠‏ بين العرب واليرير. 
على سييل المثال ؛ أو بين المسيحيين والمسلمين واليهود العرب. 
وكنلك بين العرب والأكراد. فالعديد من الأطروحات تركّز على 
الخصوصيات الإثنية. والدينية. والمذنهيبة ٠‏ وتضخمها ٠‏ كما 
كان يفعل المستعمران : الفردسي ٠‏ والإنجليزي » في بلادنا. وما 
تزال تقوم به الدراسات الأنتروبولجية الطابع. ٠‏ وكأن منطقتنا 
العربية منطقة صراع دائم د بين الطوائف والإثنيات والعشائر. 
وتأكيدا على صحّة موقفي هذا ما تشهده الساحة العربية من 
مشاريع تفتيتية. نسمع بها منذ أن عَمَّ العنف منطقتنا العربية. 
بشكل جندوني. 


8 لو حدّتتنا عن مؤلّفك الجديد. الصادر في باريس. 
حول الفكر والسياسة في العالم العربي. 

- مؤلّفي الجديد حول الفكر والسياسة في العالم العربي يهدف. 
من جهة. إلى كسر سسرديّات نمطية عديدة حول الفكر. وحول 
الهويّة العربية التي أصبحت مركزا يُنظر. من خلاله + إلى 
الشخصية العربية على أنها ٠‏ فقط. شخصية دينية؛ وأن ن الفكر 
العربي هو فكر ديني حصراً ٠‏ ومن جهة أخرى. تبيان غنى 
الثقافة العربيّة وأوجهها المتعدّدة. بدءاً من الشعر والبلاغة 
والفلسفة والعلوم. ٠‏ وانتهاءً بالروايات الحديثة الكبرى وإبقاء 
أهمّية الشعراء . مثل نزار قباني , ٠‏ ومحمود درويشس» ٠‏ وأدونيس. 
وأهمّية كبار الفنانين (موسيقى ٠‏ غناء وفن تشخبلي وسميثما 
ومسرح..). فالصورة النمطية التي عمّمها الاستشراق الحديث. 
وكذلك الأحزاب والتنظيمات الدينية العربية؛ هي صورة لا 
تعكس غنى الحياة الفكرئة. والثقافية . والفئتثة العريثة. 
إنما هذه السردية النمطية منيعها الأساسي هوالاستراتيجية 
الأميركية. منذ الستينيات من القرن الماضي ٠‏ والتي ؤوضعت 
لمكافحة انتشار الشيوعية والقومية والاشتراكية في العالم 
الثالث. بحيث عملت أميركا لما سَمّته «إعادة أسلمة» المجتمعات 
الإسلامية. لتقف سداً منيعاً أمام توسُع النفوذَيْن: السوفياتي. 
والصيني. ٠‏ وأمام الصحوات القومية والعلمانية الطايع. 
المعادية. للاستعمارتن: التقليدي. والجديد. . وفي الكتاب- 
إجمالاً- استعراض واسع لكل اتَجاهات الفكر السياسي. 
والقومي. والتاريخي . والفلسفي والاقتصادي والسوسيولوجي 
العربي. منذ عصر النهضة الذي بدأ بالأعمال الجليلة للشيخ 
رفاعة رافع الطهطاوي, ٠‏ وتَبِعَنّه شخصيات أزهرية عملاقة. 
مثل محمد عبده وأحمد أمين وعلي عبد الرازق ٠‏ وطه حسين . 
دون نسيان شخصيات أخرى بارزة مثل عبد الرحمن الكواكبي . 
وجمال الدين الأفغاني. وخير الدين التونسي. والآمير عبد 
القادر الجزائري. والشيخ ابن باديس. 
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اععدظ 2 مم بيب ا ال ا 20 


2 063 - 
1ه 0 اا 


الم ماسيف. غية.. 
2 سما لممصيلط , 


لا محمد خان... القاهرة غير موجودة في فيلمك الجديد. ألم 
تعد مدينتك المفضلة؟ 

- أنا عاشق للقاهرة . وهذا ليس سراً يخفى على أحد. هي 
مدينتي وأصل تكويني الوجداني سواء فنَيًا أو إنسانياً. 947 
ابنها المولع بها وبشوارعها التي تركت قدماي أثراً فيها من فرط 
ما مشيت فيها صبيا وشاباء ولدت في غمرة وعشت في وسط 
البلد؛ ؛ تحديدا أرض شريف مع أسرتي ٠‏ وكان منزلنا بقع أمام 
داري سينما هما الكرنك وبارادي الصيفي + وكانت هذه نداية 
علاقتي بالسينما التي زرعتها القاهرة بداخلي قبل أن أسافر 
فيما بعد إلى إنجلترا وأتعرف إلى السينما بشكل أكبر أتاح 
لي مشاهدات موجات وأطياف من السينما العالمية. الوجود 
الجغرافي لمنزلنا في وسط القاهرة أمام الكرنك وبارادي 
كان بالفعل فرصة جيدة في طفولتي كي أتابع جميع الأفلام 
التي تعرض بهما من خلال البلكونة التي كنت أرى من خلالها 
الجمهور في الصالة وأسمع صوت الفيلم. . خصوصا في الليل. 
حتى يأتي يوم الاثنين وهو بداية الأسيوع السينمائي وأذنهب 
لأشاهد الفيلم الجديد. كل ذلك كرّس القاهرة بداخلي أكثر؛ 
لكنها ليست موجودة في «قيل زحمة الصيف» ؛ فالمكان هنا 
مختلف وإن ن كانت شخصياته جاءت من القاهرة. والشخصيات 
هنا هي التي جذبتني لتقديم الفيلم. فقد أردت أن أصنع حالة 
خاصة عن طبقة مُعيّنة. خطر لي ذلك حين كنت في إجازة 
مع زوجتي في قرية بالساحل الشمالي. واكتشفنا أنه لا يوجد 
غيرنا وراحت الفكرة تلح عليّ بشدة عن ناس لهم حياة مختلفة 
وناس تتأمّل هذه الحياة. 


ها هل نستطيع أن نصف هذه النظرة التأمّلية كخطوة 
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لاأحد بمعزل عن المراقبة 


حوار: ناهد صلاح 


أخرى تستكمل أسلوبك في اقتناص التفاصيل والتركيز على 
الشخصيات؟ 
- التفاصيل مهمّة عندي بلا أدنى شك. وهي تتكوّن عندي على 
مدار سنوات حتى تأتي لحظة اقتناصها أو توظيفها في مكانها 
المناسب. أتذكر في الستينيات حين كنت في إنجلترا كتبت 
سيناريو اسمه «قميص حرير» البطل كان صحافياً يعيش مع 
0 وكقيت تفصيلة تخط الام حين. فسترفظ عن تومها 
تشد قميصها من الخلف. ظلت هذه التفصيلة في ذهني حتى 
اممتكيينيا في فيلم «في شقة مصر الجديدة». تيدو 2 
أشياء صغيرة لكنها تجذبني. فهي جزء من واقعية الشيء. 
بينما في فيلمي الجديد تجذيني الشخصيات أاكثر. ولدي هنا 
خمس شخصيات؛ كل شخصية تصنع حالتها على حدّة؛ ولما 
أردت أن أتوغْل إلى الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إلى الساحل 
الشمالي ٠‏ طلبت من غادة الشهبندر التي تعرف هذه الطبقة جيدا 
أن تكتب فكرتي. ٠‏ مع أنها لا تملك خبرة في السيناريو. وهذه 
أول تجربة لها في الكتابة. بل كتبته بالإنجليزية وعدّلت فيه. 
كما استعنت بنورا الشيخ لتكتب الحوار. وعلى أي حال فأنا 
حاولت في هذا الفيلم أن أكسر تابوهات. فتوجد مطلقة لديها 
عشيق وطييب «عينه زابغة». شخصيات خطفتني وعملتها 
بعين الجنايني القادم من طبقة أخرى ولفترة مُعيّنة بديلاً عن 
شقيقه. وهنا هو محور الفيلم. 
نا هل توجه إدانة ما لهذه الطبقة؟ 
- إطلاقاء أنا لست رقيباً ولا مُصلحاً اجتماعياً؛ كل ما في 
الأمر أنني أقدّم حالة فنيّة وأحاول كما قلت أن أكسر تابوهات 
اجتماعية مُعيّنة. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


إذنا قدّمت ما يُطلق عليه بأفلام الرحلة أو الطريق . ودائماً هناك 
في أفلامك ما يُعيّر عن فكرة الرحلة متجاوزا المعنى الحرفي 
للكلمة. ٠‏ فهل كسر التابوهات هو رحلتك الجديدة في هذا الفيلم؟ 
- ليس فقط. ٠‏ وإنما هو رحلة هنا الجنايني القادم من طيقة 
أخرى. ٠‏ هو يعير المكان يينما تست اتاسةء يتأمّل ويراقب 
هنا العالم الغريب بالنسبة له ويكتشف أن لا أحد بمعزل عن 
المراقية . كما أنني حاولت أن أمرّ على بعض القضايا الآنية. 
فمثلاً قد تأثرت يوفاة الصديقة الكاتية نادين شمس يسيب 
الإهمال في مستشفى خاص وشهير. فأقدم هنا شخصية طبيب 
لديه مستشفى ويعض الفساد. هي إضافات تجعل الفيلم 
بتماس مع الواقع. 


إذن. أنت تقدّم هنا مزجاً بين العام والخاص؟ وربما تحاول 
عبر شخوصك رسم خارطة للمجتمع الجديد؟ 
- ليس بهذا العمق أو هذه المياشرة. هم مجرد نماذج للطبقة 
فوق المتوسطة وليست شديدة الثراء . وتفاصيلهم تعكس حال 
طبقتهم. وهو مجرد رصد شخصي وعفوي. 


8 وكيف كان اختيار الممثلين؟ 

- انتبهت إلى هنا شيحا في مسلسل «موجة ار ووجدت 
فيها خليطاً بين الجمال والجرأة. لديها طاقة فَنَّيَةَ واستعداد 
لتقديم الشخصية كما أردتها على العكس من ممثلات أخريات. 
ورأيت في ماجد الكدواني ممثلاً جيدا يناسبه دور الطبيب. 
وكذلك لفت انتباهي أحمد داوود في مسلسل «سحن النساء» 
ووجدته الأنسب لدور الجنايني. وهاني المتناوي في فيلم 
ابنتي نادين «هرج ومرج». ومع بعض التركيز تكتشفون أن 


0100012609021. 


اختياري زاهقهه6 11ج ). بمعنى أن الممثل بحصل على الدور 
غير المتوقع للشخصيدية. 


8 لو عدت بنا بالناكرة في هنا السياق.. 
مغامراتك السينمائية؟ 

- دائماً كنت شخصية مغامرة وحياتي مليئة بالتجارب. 
المغامرة صارت أقل الآن بسيب الغمر. ٠‏ وعدم خوفي من 
المغادرة اقدرن يتراعيتي لفكرة أن أكون عوطفا وهنا ما حدت 
في الستينيات؛ حين أرسل لي صديقي المصور السينمائي 
خطاباً. وأنا في لندن. يقول فيه بأن الشركة العامة للإنتاج 
السينمائي التي يرأسها صلاح أبوسيف تحتاج دما جديدا. 
فكتبت رسالة لأبو سيف ورد علي بضرورة حضوري. 
وبالفعل عدت للقاهرة وقايلت أيوسيف وسألني: (عايز تعمل 
إبه؟). خجلت من القول: أريد أن أعمل بالإخراج . فقلت: أن 
أكتب سيناريو. فوافق ورحت أكتب في ثلاثة أشهر سيناريو 
فيلم قصير اسمه «فراغ». وكانت لجنة القراءة مكوّنة من رأفت 
الميهي ومصطفي محرم وأحمد عبدالوهاب وسناء الغزالي. 
وقد:كتيوا تقريرا رائعا عن السيناريو واشترته الشركة ٠‏ لكنه 
لم مُنفذ. ثم انضممت إلى قسم قراءة وسيناريو لمدة عام 
كامل ب 20 جنيهاً في الشهر. أدخل المكتب عند 9 صباحا. 
أستمع يومياً لحكايات المخرج أحمد ضياء الدين عن السينما 
ثم أمشي. ثم نزلنا أنا وسعيد شيمي نحرّب تصوير أفلام (8 
مللي). لكني لم أتحمّل الملل فقدمت استقالتي وسافرت بيروت 
لمدة سكتين اشتغلت خلالهما مساعد مخرج في أفلام (تافهة). 
تركت بيروت وسافرت إلى لندن ٠‏ ولما وقعت نكسة 67 نزلت 
القاهرة في إجازة لأصوّر فيلم «اليطيخة». واستمر الحال حتى 
قرّرت بتشجيع من المونتيرة نادية شكري أن أدخل الإنتاج 
السينمائي بفيلم «ضربة شمس» الذي راح لنور الشريف بطلا 
ومنتجا. ومن لحظتها قرّرت مواصلة مشوار مغامراتي. لا أنظر 
أبدا ورائي. ٠‏ مع أني لا أعتبر «ضربة شمس» بدايتي الحقيقية, 
وإنما بدايتي كانت مع فيلمي الرابع «طائر على الطريق». 


نا قلت عن شخصياتك في تصريح صحافي بأنها يجب أن 
تتحرّر من ألمها داخل الفيلم. . كيف يتم ذلك؟ 

- أستعيد هذه الكلمة وأجدها عميقة جداء ولاسيما أنني حين 
أشاهد التجارت الجديدة في السينما المستقلة فأجدها سو داء 3 
وهنا أمر لا أحتمله ٠‏ لأنه لابد أن يكون الأمل موجوداً ٠‏ فمثلا في 
فيلمي «عودة مواطن» أراد السيناريست عاصم توفيق أن يركب 
البطل الطائرة ويغادر البلد. لكني تركته واقفا في المطار حتى 
بظل باب الأمل مفتوحاً. وفي «أحلام هند وكاميليا» لو لم تجد 
اليطلتان الفتاة الصغيرة لكانت نهاية سوداء. صحيح أنهما 
خسرتا مالهما لكن على الأقَلّ حلمهما موجود. 2-5 
«فتاة المصنع» هي نهاية فيها بهجة. وهي ما نحتاجه. 


ها وكذلك تحتاج إلى إنتاج فيلميك «ستانلي» و«ينات روزا»؟ 
- (يضحك): ربنا يفتح علينا. 


كيف يدأ مشوار 
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حوارات الدوحة 


خالد0ن سعيد: 


كتاباتى تحليلية: وأنا لا أعلم أحدآ 


تُعرّف الناقدة والكاتبة خالدة سعيد بنفسها لبنانية من أصل سورى. 
وصلت إلى بيروت أواخر عام 1401 جاهزةٌ لبدء سيرتها النقديّة فى الشعنل 
على صفحات مجنّة «شعر». إذ كانت الناقدة الوحيدة التى رافقت صدور 
مجلّة «شعر» منذ العام /ا140. وكانت توقّع مقالاتها باسم خزامى صبرى. 

بدعآ من عام 1478 دخلت فضاء الدراسات الأكاديمية, لكن هذا الفضاء 
الذي خبرت فيه المعايين لم يجعل نقدهاء فيما بعد. تنظيرياً محضاء 

كما هبو السائدء وإنما اتصف أسلوبها بالتطبيق وفحص النصوص من 
الداخل؛ وهذا مَخُنهَا من الكتابة عن تجارب مختلفة. فى الآن نفسه. 
فقد كتبت عن عن معظم شعراء مجلة «شعر): أدونيس. أنسي الحام. 
محمد الماغوط. شوقي أبي شقراء وسواهم. وعلى الرغم من أنها كانت 
فى معمعة معركة القصيدة الحديثة إِنَا أنها رفضت إثارة الغبار بين 
المتخاصمين المختلفين حول كتابة الشعر: عموداً أو تفعيلة أو نثرا كما 
لم تُدخل نفسها فى خانة النقد النسوى أو ال «سسمتصنسعة». على خلاف 
ناقدات كثيرات. 22 

واليوم ترى صاحبة: «فيض المعنى. في البدء كان المثنى. حركيّة 
الإبداع. البحث عن الجذور...» أن سؤال الحداثة وقصيدة النثر قد انتهعى 
عهده. وهىء الآن: بصدد اللمسات الأخيرة على الجزء الثانى من كتابها 
«يوتوبيا المدينة المثقّفة». وفى هذا الحوار الشامل والمثير تقول خالدة 
سعيد إنها -إذا سمح العمر- ستضع جزعاً الثاًء كما ستكتب سيرتها 
الذاتية. 


حوار: رنا نجار 


لتنا كنت الناقدة الوحيدة التي رافقت صدور مجلة «شعر» منذ العام الاعتزاز - الدكتور عادل ضاهر في دراسة شهيرة عن أدونيس 


7 وكتبتٍ عن شعرائها. وشاركت في ثورتها. وعشت في 
صميم حركتها. وكنت توقعين دراساتك ياسم خزامى صبري. 
وكأنك كنت تخشين إعلان هوئتّتك واسمك. كيف تستعيدين 
الناقدة التي كنتها ٠‏ في تلك الفترة الذهيية؟ ماذا عن خزامى صبري 
المتحمّسة لثورة الحداثة وقصيدة النثر؟ 

- كنث الناقدة الوحيدة. لكنني لم أكن الناقد الوحيد. كان هناك 
نقاد محترمون وبعضهم اشثهر من خلال مقالاته النقدية في مجلّة 
«شعر». ٠‏ أقدر أن أذكر لك ناقدا كبيراً هو - في الوقت نفسه- شاعر 
كبير. وقد عرّفنا نحن - المشرقِيِينٍ - بشعراء عرب أفارقة كبار, 
وكان بالغ الكرم. ٠‏ لا يغفل اسما محتّرما. ويمكنك أن تراجعي 
أعداد مجلّة «شعر». إنه الشاعر أنسي الحاج. وبالطيع . ٠‏ لن أنسى 
الناقد الكبير والروائي والمترجم والشاعر جبرا إبراهيم جيرا . 
الذي أفدثٌ منه كثيرا. كما أقدر أن ن أذكر لك الدكتور أسعد رزوق» 
في دراسته الشهيرة حول الشعراء التمّوزيّين. وأذكر- بكثير من 
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تتجاوز ما كتبتّه عنه. ولا يمكن أن أستقصي الآن جميع الأسماء. 
ربما تُذكر اسمي. في بعض الأحيان. لأنني امرأة. وهو ما كان 
قليلا أو نادراءكما أن حكايتي وتغيير اسمي إلى خزامى صبري 
أحدث بعض الغموض. 
صحيح أنني كنت حاضرة ومتابعة. وكانت مقالاتي جديدة في 
مقارياتها . مقروءة ونات تأثير. إذ ينيغي ألا تنسي أننا كنًا في 
معركة القصيدة الحديثة. وكنت أعتزٌ عندما يقول قارىء مثقف 
إنه اقتنع. تماماً. برؤيتي لقصيدة النثر. ولم يعد معادياً لها. 
أريد أن أقول إِنّ لي تاريخا خاصّاً مع القراءة. بمعنى التأمّل في 
النصّ وإعادة قراءته مرّات. ومساءلته. وهذا جزء من مسيرة 
حياتي الخاصة. 
لكنني لم أكن - رسمتاً - من جماعة «شعر». كانوا خمسة. ولم 
يكن مناسبا أن يكون بين هذا العدد القليل زوجان. علاوة على 
أن اسمي لم يكن يعني شيئاً قبل أن أكتب في المجلة ٠‏ وتُحدث 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ئز 5 أقرأ لل ٠.‏ 
عبدالله العلايلي, 
وهو أكبر محلل 
للنضص الأدبي 
والنص اللغوي. 
وأعذه استاذي 
الآوؤلء قبل رولان 
بارت وقبل دريدا 


إلى البسارء مع الشاعرتين: سلمى الخضراء الجتّوسي. ونازك الملائكة 


مقالاتي تأثيرها. وفي الحقيقة. ٠‏ لم تكن لي يومها أيّة ألقاب علمية 


لم أكن- 
رسميًا- من 
جماعة «شعر). 
كانوا خمسة, 


العدد القليل 
زوجان» علاوة 
على ان اسمي 
لم يكن يعني 
سيثًا قبل أن 
أكتب في 
المجلة 
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أو أديبة. كنت قد حصلت على البكالوريا منذ وقت قصير» وأنهيت 
السنة الجامعية الأولى في دمشق. » ثم تزوّجت وجثئت إلى بيروت. 
اسم خزامى صبري ساعدني على التنكر في اليداية. ثمّ جاءت 
قراءة القارىء وحكمه لدعمي. 

في سؤالك الأوّل هذا مجموعة أسئلة. بدأت كتاية النقد مباشرة 
وبلا سايق تجرية. سمعني يوسف الخال في مناقشات مجلة 
«شعر». واقترح علي الكتاية. 

أريد القول ٠‏ هناء إنني في تلك المرحلة كنت أقرأ للشيخ عبدالله 
العلايلي, ٠‏ وهو- - بالمناسية- - أكبر محلل للنصٌ الأدبي والنصّ 
التغوي ٠‏ وأعده أستاني الأول ؛ قبل رولان بارت وقبل دريدا 
وغيرهما. إذا قرأ أو شرح نصًّاً أضاءه من جهات لا تُحصّر. 
واكتشف فيه أبعاداً وأعماقاً ٠‏ بل أقول إنه حين يكتب عن شاعر. 
يعبد اكتشافه؛ وهذا ما حصل في قراءته للمعرّي. ٠‏ مثلاً. . ويصحخ 
هذا على ما يُعَدٌ معجمه. وهو ليس بمعجم ٠‏ دبل موسوعة دلالية 
أنثروبولوجية . تعود بالمفردة إلى جذورها القديمة؛ من سريانية 
دلالات التعبير. . ولهنا سمَّى المعجم «موسوعة لغوية علمية 
فَنَبة». وقد أعادت نشره - مشكورة -«متشوزات: دان الكنيد». كل 
ما قرأته فى النقد الفرنشسى. خاصّة. وفى النقد الأميركى وفى 
النقد الإنجليزي ٠‏ جاء بعد ذلك. 1 0 
أمَا سؤالك عن حماستي لثورة الحداثة وقصيدة النثر. ٠‏ فهو 
سؤال ذهب عهده. اليوم ٠‏ يعرف الجميع أن الشعريّة لا تقوم 
في الوزن أو أي شكل محدد آخر؛ إنها تقوم في سحرية حركة 
اللّغة والمجاز. دون انفصال عمًا يُسمَى المضمون أو المعنى ٠‏ بل 
لاوجود للمضمون قيل التعبير أو بدون التعبير؛ المضمون هو 
التعبير. والتعبير هو المضمون. 

إلا مروحتك النقدية كانت واسعة حقّاً. فأنت كتبت عن معظم 
شغراء محلة «شعر» النين ندوا مختلفين. ٠‏ بعضهم عن بعض: 
أدونئيس ٠‏ أنسي الحاج. محمد الماغوط. شوقي أبي شقراء 
وسواهم . ماسر هذه الرؤية النقدية المنفتحة والمتعدّدة المقاربات؟ 
كيف يمكن- - مثلاً- الكتاية ٠‏ بحماسة ووعي ٠‏ عن شاعرين يختلفان 
كل الاختلاف: أدونيس. ٠‏ وأنسي الحاج. ٠‏ لا سئّما في ديوان ن الأخير 
الن». حتى لتبدو دراستك عنه بين أَهُمّ ما كُتِب حتى الآن؟ 

- الآنء إذ أجيب عن أسئلتك, ٠‏ نتكلّم عن زمن مجلّة «شعر» 
وبدايات كتايتي للنقد. لم أكتب عم لا يعجبني أو يؤْثْر فيّ. وما 


كان يؤْثَّر فيّ أو يدهشني لم يكن ينحصر في أسلوب. لا أعرف إن 
كانت مقالتي ٠‏ أو مقالاتي. ٠‏ أهمَ ما تب عن أنسي الحاج. لقد كُتيَثْ 


وغيرهما 


ندوة في الجامعة اللبنانية 
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حوله أطروحات لمتقّفين ٠‏ لهم قيمة أدبية كبيرة. 
نجاحي في النقد يعود إلى أنني كنت قارئة. أساساً. ومند 
صغري ؛ ليس بمعنى أنني قرأت كتبا جميعها مهمّة أو تحليلية, 
فيمكنني أن أقول إنني قرأت المهمّ وغير المهة. عملتة القراءة 
تمتلك- في حذ ذاتها - سحرا. وأناء. بين الثامنة والحادية 
والعشرين . عشت. دائما ٠‏ في مدارس داخلية بعيدة عن بلدة 
الأسرة. فكانت القراءة نافذتي وطريقي للسفر والحياة. 
في مدرسة داخلية دمشقية قديمة جدا (مكتب عنبر). مثلا 
جدرانها شديدة الارتفاع ؛ بحيث لم نكن نرى من السماء إِلّا رقعة 
ف ع عور ا عي و يك 
-1949). لم أكن أعبر الباب الموصل إلى الشارع والمدينة إلا 
مرّتين في السنة. ٠‏ ولم يختلف الأمر كثيرا يين 1949 و 1952. 
في مدرسة لاحقة. 
في ذلك الإطار. وذلك العمر. وماضيّ الغريب. كانت القراءة 
ملاذي. كانت وسيلتي لثقب الجدران. لكنّ الكتب التي حرص أبي 
على تزويدي بها بقيت. على تنوّعها وكثرتها وَأَهمَيّة عدد كبير 
منها - دون الكفاية. هكذا . كنت أقرأ الكتاب قراءة أولى سريعة 
للتنفس وملء الوقت. ولا أليث أن أواجه الفراغ . فأعود إلى كتاب 
مقروء. المرّة بعد المرّة. مع توالي القراءات. كان يتراجع يُعْد 
التشويق وجاذبية الموضوع. ٠‏ ويبداً التأمّل واكتشاف النصٌ 
اللغوي وأسراره. حتى أصبحت هذه الإعادات والمساءلات نوعا 
من اللعب. أو الإدمان. عام  1955(‏ 1956) جاءت مرحلة تالية 
صعبة. وكنت فى الثالثة والعشرين. فاستعنت يذخيرتي من 
الكتب. واستأنفت دفاعاتي القديمة. ١‏ 
سحر القراءات المتكرّرة وضعني أمام نصوص تضيئني. 
نصوص تتوالد. وتتفتّح . وتفتتح الآفاق. ٠‏ وتلتقفي بخفايا 
المنايع الشخصية والمنايع الثقافية للكاتب والقارئة. 
هكناء وصلت إلى بيروت في أواخر ديسمبر/كانون الأول. 
56آظ1 ٠‏ جاهزةٌ لبدء مقالاتي في نقد الشعر. في محيط مجلة 
«شعر» وجماعتها واجتماعاتها اكتش فت أضواء جديدة ة وآفاقاً 
للإيداع الشعري والتأمّل النقدي. ٠‏ ثم جاءت دراساتي الجامعية 
بدءا من عام 1963. 


لتنا كتبت الكثير عن أدونيس. الشاعر. والزوج. والرفيق. هل 
تشعرين بإحراج في الكتابة عن شخص هو شديد القرب منك؟ هل 
يمكن التفرقة بين الشاعر والشخص الذي هو القرين. قرين الحياة 
والروح؟ 
حين أكتب لا أخاطب صاحب النصٌّ ٠‏ ولا أتوجّه إلبه ؛ تدور 
العملية بيني وبين النْصّ. الكتابة عن نص نوعٌ من التملك 
والتبيي. ولا معنى لكتابتي النقدية إذا خنث نص المبدع ٠‏ أي 
خنت نصّي النقدي الخاص. نصّي هو خصوصتيّتي وكلمة الشرف 
الموجّهة لنفسي وللقارىء في وقت واحد. نصّي هو كلمة الذّات 
الكاتبة وكلمة الشراكة بيني ودين الكاتب والقارىء . فأنا- أنضاً- 
قاركة مله ٠‏ والذي يقرأ النقد لا يفعل ذلك ليتسلّى أو يطرب؛ 
يقرأ من منطلق المعرفة والتجاوب والمساءلة والإضاءة. وحتى 
الهيام. 59 
ثم إننا (أنا وأيّ ناقد) لا نكتب لقارىء جاهل. بل لقارىء عارف. 
ما يحمّل الناقد المسؤولية عن المعرفة التي يقدّمها. وهذا النوع 
من الغش ٠‏ (أعني المُحاياة أو التَحامُل) يخون الأطراف الثلاثة: 
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القارئ ؛ والكاتب. والشاعر. أو- على الأقل - الشعر. 

ثم إذا كان أدونيس سيتدخل أو يبدي أي ملاحظة على نقدي 
لفلان أو فلان . معنى ذلك أنني أفقد صدقيّتي ٠‏ بل أفقد صوتي 
ورؤيتي واستقلاليّتي ومبرّر كتابتي. ويكون الأفضل أن أكتب 
الدراسات النظرية حول الشعرء ولا محل ٠‏ هناء ٠‏ للكلام على أمر 
بديهيّ. هو عزرّة نفس أدونيس وترفعه. فنحن. هناء في ميدان 
المعرفة والإبداع. واحترام هذا الإبداع وصاحيه. وصيانة صدقية 
العلاقة بين الناقد والميدع. هما من الأولويّات. 

وبالمناسية؛ أدونيس كتب عن شعراء . مثل يوسف الخال 
وأنسي الحاج وجورج شحادة والسياب وغيرهم ٠‏ ولم يسأله 
أحد إن كنت أتدخّل فيما يكتب. هذا السؤال الاتّهامي يتضمّن حكما 
مسبقاً بخضوع المرأة (حتى على المستوى الأدبي) للزوج. كما 
أنه حكم مسبق على الزوج بأنه لا يحتمل حتى الحرّيّة الفكرية 
لزوجته. ولست أوّل من طرح عليّ هذا السؤال. إنه سؤال مرفوض 
قطعا. ويمسٌ روعة العلاقة الإبداعية وتبادل الإضاءة بين الناقد 
والنصّ. كما يمسّ شخصية الناقد. 


ا هل أخذت على شعر أدونيس الشاعر الكيير والمكرّس عالمياً 
يضعة ماخذ نقدية؟ هل تناقشينه في هذه الماخذ؛ ؛ هو الذي يثق بك 
كل الثقة ٠‏ ويعدك سابقة إنّاه- - كما أعرف - مرارا؟ 
- إنه «يعدذني سايقة» ؛ تهذيباً. ٠‏ فهو رفيع التهذيب واللياقة. 
أَمَا عن المآخذ النقدية فربّما أبديت ملاحظة كما يبديها أي صديق 
مخلص. ولكنني لا أمارس دوري كناقدة إلا كتابة؛ كما أمارسه 
مع أيّ نصّ آخر؛ فكتابتي تحليلية وليست انتقادية. أنا لا أعلم 
أحدا. 
عندما ألقى أدونيس محاضرته الشهيرة ٠‏ يعنوان ن «بيروت. .. هل 
هي مدينة حقا. أم أنها مجرّد اسم تاريخي؟» في ملتقى «أشكال 
ألوان». وأثارت جدلاً إعلامياً وآخر ثقافياً. ما كان رأيك بذلك؟ 
وهل وافقته الرأي حينها . خصوصاً أنك تبدين مولعة يبيروت؟ 
أدونيس- - أضا- - عاشق لبيروت,. ولن أزايد عليه. وكان كلما 
زار بيروت حزن للأوضاع التي ظلت تتراجع منذ الحرب الأهلية 
التي لم تنته عمقيّا. أمًا تلك العبارة فكانت سوء تعبير عن الألم 
الشديد. لا قلّة محبّة وتقديس ٠‏ بل كانت فرط محبّة . مع ذلك 
حدّرتّه من أنّها لن تُحمّل على المقصود منها حقّاً. ولا يمكن أن 
تَفهُم بحسب غايته منها. هو أرادها صدمة ؛ فصدَمّت؛ ؛ كأنّما كان 
يقول: ماذا فعلتم ببيروت؟ لكن. بحسب صيغتها تلك ٠‏ فهمت 
هجاءً لبيروت. وكان هناك من استغلها وزاد في التهويل. وبدل 
العتاب والتصحيح أعلِئْت الحرب. لم يكن الزمن. يومذاك. كما 
هو اليوم. رِبّما لو كانت قيلت اليوم (لكن ليس للكتّاب. بل 
للسياسئّين) لما صدّمّت. 


عي يتميز نقدك بخصائص عذة: : علمنته ٠‏ وطايعه الأكاديمي. 
وخلفيّته الثقافية. و - أيضاً- لغته التي تبدو أقرب إلى اللّغة 
الإيداعية؛ وهذا مما مضفى على نصوصك النقدية متعة القراءة. 
التى نادراً ما نجدها لدى النقّاد العرب الأكاديميّين. ماذا عن سر 
الوجه الإيداعى لنقدك؟ هل تعتقدين انك تخفين فى ذاتك مبدعة 
شاعرة أم روائية لم تخرج إلى العلن؟ ْ 

- في عائلتي شعراء . في عائلتي حبٌ للشعر وللشعراء : أختي 


سنئّة صالح كانت شاعرة مُجيدة. وتزوّجت شاعراً مجيدا. 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


وخالي كان شاعراً تقليديّاً. وابنة خالي أمل الشريف شاعرة 
كلاسيكية. والشعراء - أيضاً - عديدون بين إخوة أدونيس وأبناء 
إخوته و- - أيضاً- - والده وأخواله. والآن. هناك شاعرة مجيدة 
صاعدة هي ابنة أخيه. واسمها فرات إسير ٠‏ لكنني لا أرث هذه 
العائلة. وإن ن أحبيتها. 

حبي للشعر معروف؛ قرأت الشعر بانتظام منذ طفولتي, 
بل حاولت كتابة الشعر في عمر مبكّر جدا. ثم وجدت رسائلي 
وموضوعاتي في الإنشاء أجمل بكثير من تلك المحاولات. 
فتوقفت. لعل ذلك الشوق أطل عير النقد الذي أكتب. ٠‏ ثم إن حبّي 
للشعر وامتداد قراءته. على مدى خمسة وسيعين عاماً ٠‏ وقراءة 
الدراسات حوله. قد ترك أثره. يلا ريب. ولا تنسى أننى لا أكتب 


ا هل تفككرين في كتاية سيرتك الناتية التي ستكون- إذا ما 
كتبتها- سيرة شاملة لمرحلة ولمكان وزمن. لشخص ولجماعة؟ 
لماذا لا تكتبين هذه السيرة الذاتية؟ 
- ريّما أكتبها. إذا سمح الزمن بذلك. 


إننا في كتابك «يوتوبيا المدينة» بدوت كأنك تكتبين سيرة 
ليبروت. مدينة الحداثة والثقافة ٠‏ مدينة التحرّر والحرّئة ٠‏ مدينة 
التحؤلات والانفتاح. .. وبدت بيروت هي مدينتك بامتياز ٠‏ وكتبت 
عنها أفضل مما كتب عنها لبنانيون كثر. ما سر علاقتك ببيروت؟ 
هل يزعجك أن أقول عنك إنك لبنانية اكثر ممًا أنت سوريّة؟ 

- كيف يزعجني ؟ بل هذا يشرّفني. أعرّف عن نفسي بأنني لبنانية 
من أصل سوري. ولا أنكر أصلي. بل أعتزّ به. وفي النهاية: 
من وضع هذه الحدود؟ ولأيّة اعتبارات وأهداف؟ وبمناسبة هذا 
السؤال أخبرك بأنني أضع . ٠‏ الآن ٠‏ جزءا ثانيا من كتاب «يوتوبيا 
المدينة المتقفة». وإذا سمح العمر سأضع جزءاً ثالقاً. 


8 حتى كتابك القيّم عن المسرح اللبناني يكاد يكون الوحيد 
في تاريخ المسرح اللبناني الحديث. ونقده. وتحليله. وبدوت 
فيه قريبة كلّ القرب من الحركة المسرحية. لماذا اخترت المسرح 
اللينانى؟ هل تعتقدين أنه كان فى طليعة الحركة المسرحية 
العربية؟ 
- كنت. منذ ستينيات القرن العشرين. أتابع المرحلة الحديثة 
في المسرح الليناني . وفي السبعينيات بدأت أكتب عن أقطاب 
فيهاء ٠‏ بل كنت أعدّ كتاياً حول المسرح. ٠‏ عندما كلّفتني لجنة 
مهرجانات بعلبك الدو لئّة. بشخص السيدة الراحلة سعاد تجان؛ 
كتاية بحث حول المسرح الذي رَعَنّْه. وما كان يمكن أن ن أقصر 
البحث حول مسرح المهرجانات وحده. هكذا. شملت الدراسة كل 
ماغرف بالمسرح الحديث. وصدر الكتاب الآخر. بعد ذلك. عن 
دار الآداب. بعنوان «الاستعارة الكبرى». ليتناول مراحل سابقة. 


ها خالدة السعيد من النقاد القلائل النين رافقوا أجيال الشعر 
العربي الجديد والراهن. وكتبت عن شعراء شباب. غالباً ما يقصّر 
النقد الشعري عن مرافقتهم. كيف ترين. الآن. المشهد الشعري 
العريي الراهن في ابتعاده عن مناير الشعر الريادي وبنائه أفقاً 
متفرّدا بلغته وأدواته الشعرية؟ 

- لا أحت أن أتكلم حول موضوع بالغ الأهمّيّة. ٠‏ بينما أنا عاجزة 
عن متابعته. إنني ٠‏ الآنء متفرّغة. تماما. ٠‏ لإصدار ما تجمّع من 
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فى احتفال. بعد انتهاء أحد خمائس مجلّة «شعر»: 
الشاعرة فدوى طوقان. والأديبة سلمى الخضراء الجيوسسى. الشاعرة لور 
غريّب. خالدة سعيد. الروائية ليلى بعلبكي. الناقد والكاتب د. جميل جبر 


من الجهة اليسرى: 


كتاباتي. لكن الشعر يبقى ما بقي الإنسان. ولا بدمن أن نثق 
بالشئّان. ولا تنسي أفواج الشاعرات الشايّات اللواتي سيحملن 
إلى عالم الشعر أنفاساً جديدة وذروات جديدة. كما أرجو. 
© فضلت- بوصفك ناقدة- ألا تدخلي في سياق النقد النسوي أو 
ال «16121111512». على خلاف ناقدات كثيرات. كيف تنظرين إلى 
المدرسة النسوية في النقد؟ ولماذا لم تكتبي في هذا الميدان؟ 
اوس م و و 
لنقد) .ولا أعرف كيف يكون النقد نسويّاً أو ذكوريًاً. كبيرات 
ان د الأحرى - كبيرات النقد العربى عالمات فى 
النقد وقراءة النص. وهنَ حاضرات: من لبنان وسورية ومصر 
والعراق وفلسطين والآردن وبلدان المغرب العربي. 


إننا في كتابك «في البدء كان المثئى» تقدّمين مقاربة فريدة. عمادها 
فكرة «المثئى» في الأدب والثقافة. ماكان الحافز الذي دفعك إلى 
معالجة هذه القضدة؟ 

- «المثنّى» ليس فكرة. بل طبيعة وواقع. وبكلمة المثنى قصدت 
التوحيد بين الرجال والنساء. إنه الإنسان الواحد. بِحِنْسَيْه . كما 
خلقه الله: بلطف واحد. وحكمة واحدة. في لحظة واحدة. كنوع 
واحد وتكوين متكامل. وليس كائنا بمستويَيْن أو رتبتَيْن أو 
درجِتَيْن أو فصيلتئن. 

[ها لو سألتك لأي شاعر تقرئين باستمرار؟ فهل يكون أدونيس؟ 
- قرأت لكثيرين. طبعاً: قرأت لأدونيس. وهناك مَن قرأت لهم 
ولم يتح لي الزمن أن أكتب عنهم . ٠‏ والبركة فى الناقدات والنقاد 
الحاليّين والقادمين. الآن. أتفرغ لإنهاء كتاباتي قبل أن يفاجئني 
الحين. 
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ليمنلى العيد: 
: زمن النة 


السيرة الذاتية. عند الكاتبة والناقدة اللبنانية يمنى العيد: لا تنفصل عن سيرة لبنان وأحواله في مرحلة 
زمنية مليكة بالتناقضات السياسية والحروب. ثروي هذه السيرة الذات بقدر ما تروي الآخرو لكن من غيرأن 
تتماهى معه. وتحشف عن جوانب مهمة من الواقع الاجتماعيء والواقع الثقافي .وهذا ما يطالعنا في 
كتابَيها الأخيرّيِن: «أرق الروح». و«زمن المتاهة)» الصادرّيُن عن دار الآداب في بيروت. وقد صدرت., مؤخراء عن 
دار «لارماتان» الباريسية: الترجمة الفرنسية للجزء الأؤّل من هذه السيرة تحت عنوان «بعيداً عن الحجب». 


وتحمل هذه الترجمة توقيع ليلى الخطيب توما. 


«الدوحة» قابلت الكاتبة في باريسء فكان هذا الحوار الشامل: 


أكايداية ٠‏ ماذا يعني لك صدور «أرق الروح» باللغة الفرنسية؟ 
-صدون «أرق الروح» باللّغة الفرنسيّة تعبير عن رغبتي 
في التواصل مع الآخر. ٠‏ الفرئسي ٠‏ بشكل خاص. 
في قسم كبير من هذا الكتاب. تحكي السّاردة عن علاقتها 
بالحضور في بلدها؛ ؛ فهي ترفض هذا الحضور الذي له صفة 
الانتداب والذي أصابها برصاصة. وهي- - أيضاً- - ترغب. يل 
تشعر بحاجتها للتزوّد بتقافته. 
الروح المؤرّقة هي روح حريصة على استقلال وطنها. 
وهي. ٠‏ في الآن نفسه. تشعر بحاجة إلى الانطلاق أبعد من 
حدود هنا الوطن. 
أعتقد أنَّ القارئ الفرنسى معنيّ بقراءة هذا الكتاب. 
أثا يبدأ الكتاب بالبحث عن نفسك بين اسمَيْن: اسمك الأصلى 
حكمت. والاسم المستعار يمنى ٠‏ هل يختزل التوقف عند 
هدَيْن الاسميْن صراعا بين الاسم الأوّل وموروثه والتقاليد. 
والاسم الثاني ٠‏ الذي أردته أن يكون مرادفاً لمسارٍ شخصي 
منفتح على العصر والحداثة؟ ' 
- كنث أبحث عن ذاتي بما هي ذات مسكونة يهاجس الحياة 
والموت. وتعاني ٠‏ في الآن نفسه. طعم الموت الذي عرفته 
باكرا. 
كان طعم الموت هذا على علاقة وثيقة بوعي غيبيّ لا يحفل 
بالمعرفة. ويستئد إلى تقاليد إيمانيّة موروثة. هكذا. كنت 
أرى الصغار يموتون في دارنا الكبيرة؛ قبل أن يروا الحياة. 
حين تركث اسمي كنث أشعر بأني أترك موروثه وكل ما 
يرتبط به من تقاليد. ولم يكن اسم يمنى سوى حلم لصياغة 
ذاتٍ تتمتع بوعي معرفي مدفتح - كما تقولين- على الحصر 
والحداثة. 
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حوار: أوراس زيباوي 


أثأ الطفولة حاضرة بقوّة في هذا الكتاب. وهي طفولة 
مفتونة يحجمال مدينتك صيدا. ويحرها. ويساتينها. ٠‏ وهي. 
في الوقت نفسه . مطيوعة برصاضص الإتندات الفرذشسي الذي 
أصابتك منه رصاصة في أثناء مشاركتك في تظاهرة ٠‏ هل 
ترك هذا الحدث أثره على توجّهاتك السياستّة والثقافية 
اللاحقة؟ 

- صحبح. . إنّْهِ المكان الأول الذي له ٠‏ في مخيّلتي ٠‏ جمالتته. 
ولقد ودذثت أن أكون أمينة لذلك الزمن ٠‏ ليراءته ولتلك 
المسرّات الغامرة؛ لهذا كتبثُ عن ذلك الزمن بلغة تعبدرتّة 
شعرئة تقارب لغة الطفلة. وتعيّر. فى الآن نفسه. عن 
مشاعرها. ١‏ 

لكن رصاص الانتداب أصاب براءتي. كنت طفلة ٠‏ ولم أشارك 
في مظاهرة؛ هي مجرّد صدفة جعلتني أصل متأخرة . بعد 
أن أمرث مديرة المدرسة زميلاتي . في صفوف الحديقة, 
بالعودة إلى بيوتهن. هكنا اندسْسث بين جمع من التلميذات, 
أهتف بحماس مثلهن. دون أنْ أدري إلى أين كن سائرات. 

لقد عانيْتُ من هذه الإصابة. غير أن توجّهاتي: السياستة. 
والثّقافية كانت بأثر من أجواء التعصّب التي عاينثها في 
محيطي ٠‏ كما كانت بأشر من رغبتي في التحرّر والسعي 
لسيادة الوعى المعرفي. أجواء زملائي في الجامعة. اللقاءات 
مع بعض المثقفين اليساريّين. .٠‏ حضور الندوات. قراءاتي... 

كل ذلك كان سبيلي لتحقيق حلم التغيير الاجتماعي. 


أذ خصّصت حدّزاً مهمّاً ٠‏ في الكتاب ٠‏ عن تجربتك في ثانوية 
صيدا الرسمئة للبنات . حدث كنت مديرة لها ٠‏ وبدا كيف أن 
التوجّه الذي قمت به كان يرتكز على هاجس الخروج من 
الانتماء الطائفى والعصبيات المرضئّة. في رايك. ما الذي 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


حال دون خروج لبنان من نظامه الطائفي. على الرغم من 
حرب اهلثة دامت خمس عشرة سنة؟ 

- كان ذلك زمن اليناء الوطني للبنان. واهتمام الدولة يفتح 
المدارس الثانوتة. وتعليم الفتيات. ولم يكن يومها قد مضى 
على تخرّجي في الجامعة أكثر في ثلاث سنوات. هكذا. 
وجدت نفسي أنخرط في هنا المشروع الوطني التعليمي. 
رغم أنْي لم أكن أحبُ العمل الإداري ٠‏ فخلال ما يقارب 
الخمس عشرة سنة (1963 - 1977) ٠‏ تحوّلت الثانوية من 
مدرسة تضم صفَيْن ثانويّيْن إلى صرح يضمٌ ألفاً وأريعمائة 
فتاة. كانت الثانويّة أنموذجاً لوطن صَغير ٠‏ قوامُه تحصيل 
المعرفة. والعمل المشترك. وتربية ألنات على أسس العدالة 
في التحصيل والاحترام المتبادل بين مختلف مكوّنات هذا 
الضرج. 

مثل زهرة. كان لبنان يتفتّح على مزيدٍ من الرغبة في النمق 
والتقدم. الحربُ الأهلتّة ٠‏ التي أشعل فتيلها باغتيال معروف 
سعد (1973). ثم بحادثة بوسطة عين الرمانة (2)1975 
كانت ضدٌ خروج لبنان من نظامه الطائفي ؛ كانت لتدمير ما 
انينى تعليميّاً ؛ وثقافيّاً. واجتماعيّاً. ٠‏ من أجل إقامة نظام 
وطني يديل للنظام الطائفي. 
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كان ممنوعاً على لبنان. إقليميّاً ودوليّاً. أنْ يشكّل مثالاً 
للتغيير في العالم العربي. لقد بدا التحرّر الذي هدف إليه 
لبنان مرضاً معدياً. جرى السعي (إقليميًاً ودوليَاً) للقضاء 
عليه. هكذاء اغتيل كمال جنبلاط زعيم الحركة الوطنيّة. ثم 
جرى تصفية مفكري اليسار. وعدد من المثقفين المناهضين 
للنظام الطائفي. 


أكأتايعت. فى أعمالك النقديّة. (وماتزالين) رصد المشهد 
الروائي العربي. كيف تنظرين إلى واقع الرواية العربيّة. 
الان؟ 
- متابعتي للرواية العرييّة كانت بهدف البحث في العلاقة 
بين المتخيّل و بنيته الفَنْيَة. أو - بكلام أوضح - البحث في 
العلاقة بين ما ترويه الرواية (أي الحكاية. التي غالباً 
ماتحيل على المعيش ٠‏ أي على مرجع حيّ) وبين كيفيّة 
ما ترويه الرواية (أي عمليّة البناء الفني). وباعتبار هذه 
العلاقة. يمكننى القول إن الرواية العريئة هي. اليوم. 
أكثر أنواع الأدب اهتماماً وشغفاً بالتعبير عن الذنات. وعمًا 
نعيشه ونعانيه من ويلات الاقتتال والدمار. هي ظاهرة . 
فقدعمّ الإقبال على كتابة الرواية البلدانَ العربيّة. بل هي 
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حوارات الدوحة 


طفرة . لم يعد معها السرد الروائي يلتزم بما كان يلتزم به. 
قيل ٠‏ من قواعد فَنْيّة. أو يحاول التجريب لاستحدا ث قواعد 
بنائيّة أخرى. شأنه في الثلث الأخير من القرن الماضي. 
كأنّ تقل الأحداث وكثافتهاء ٠‏ من جهة. .وتعقّدات الوضع 
المعيش وفداحته. من جهة ثانية. دفعاً إلى سرد مفتوح . 
يتجاوز قيود الشكل. 

تميل الرواية العربية. اليوم. .إلى تجاوز السرد المعهود. 
يسعى يعض هذا السرد إلى أَنْ يرتقي ٠‏ فَنْيَا ٠‏ بيناء عالم 
روايته. إلى مستوى إنساني عام بينما لا يكترث بعضه 
الآخر- وهو الغالب- بعمليّة البناء الفُنْي. و- بشكل خاصّ- 
بمقتضيات السياق السردي من حيث علاقته بالزمان والمكان. 
ويمكن القول إِنّ الرواية العربيّة. اليوم. بحاجة إلى التعبير 
عن الذات. واإلى ابتداع متخيّلٍ. ٠‏ هو يمثاية حياة أخرى 
بديلة ٠‏ تتغلّب بها هذه الذات على زمنها. ولئن كان للسرد 
الروائي العريبي. ٠‏ اليوم. طابع الطفرة. فَإِنْ الزمن سوف 
يغربل هذا النتاج الفنّي . شأنه مع بقيّة الفنون. 


أذ إلى أي مدى تواكب الحركة النقديّة في العالم العربي. 
اليوم . الأعمال الأديتة ٠‏ شعرا ونثرا؟ 

- لقد مضى زمن طه حسين وعبّاس محمود العقاد. كذلك 
محمود أمين العالم ٠‏ وعبد العظيم أنيس ٠‏ ورئيف خوري.. 
يوم كان التق يتّخذ طابعاً فكريّاً. ويربط بين الأدب والثقافة 
ونهوض المجتمع. ولعلّه مضى- - أيضا- - زمن النقاش النقدي 
الحاذ حول الحداثة وتطكده النثرٍ والبنيوية ومنامج 
النقد الحديث التي أُوْلَتْ أدبيّة الأدب أهميّةَ أولى ٠‏ وعزلت 
النصوصٌ عن مرجعيّاتها الاجتماعيّة. وقالت بموت المؤلف... 
لع بعد الخد يحفل بالتنظير وبدراسة النخصوص الأديكة 
من منطلقات فكريّة ثقافية. ويمكن القول- إذا ما استثنينا 
الدراسات الأكاديميّة - إن ما يغلب على النقد؛ ٠‏ اليوم. هو 
قراءة النصوص قراءةً تقييميّة هي ٠‏ أحياثاً ٠‏ بمثابية آراء 
وأحكام تجعل من النصّ رهينة لها. 

أعتقد أنّ أهمّ الأسياب التي تفسّر حال النقد هذه. هو 
انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. والنشرالإلكتروني. 
ووفرة النتاج الأدبي. ٠‏ ليس . فقط. ٠‏ بدافع الرغبة أو الحاجة 
للتعبير . بل- - أيضاً- - يسبب النشر المدفوعة تكاليفه ٠‏ والذي 
تروّج له يعض دور النشر. ولعلّ هناك سبباً آخر. .هو 
انتشار ظاهرة الجوائز. ٠‏ فهي بمثابة تقييم نقدي من الدرجة 
الأولى. قد يُغني عن رأي النقد والناقد. 

نحن نعيش. اليوم. فترة تحؤل تاريخي ثوري. لها طابع 
الفوضى... لا الفوضى الخلاقة كما يقال. بل التي تتراجع . 
بيسيبها ٠‏ أهمّيّة بعض النتاجات: الأدبيّة. والفنْيّة ٠‏ أو تتغيّر 
وظائفها وأهدافها لحساب نتاجات أخرى ٠‏ وقد يكون ذلك 
مدعاة للنقد كي يبحث عن سيل جديدة لممارسته!! لا أدري. 
وإن كنث واثقة بِأنْه يبقى للنقد أَهمَيْته. وأنَّ عليه أن يسعى 
ليتمنهج. معرفيّاً وثقافيًاً. كي تكون له فاعليّتُه التثويريّة. 
في عمليّة التحوّل التاريخي التي نعيشها إلى اليوم. 


العدد 108 أكتوير 2016 
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جب؟ محودهد 


القول الشعري 


الشمرية والرجمية 
اتحدائة والقشاع 


نا 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


إيزابيلا كاميرا 


حزيّة التنقّلء أم الجميع في القفص؟ 


القرار الأخير في فيينا ببناء جدار لإغلاق الحدود التاريخية 
بين إيطاليا والنمسا ترك الكثير منا في حيرة وقلق. ولكن 
كيف. هل تغلق الحدود الآن في الوقت الذي يعبر الكثير 
من الناس إيطاليا للوصول إلى بوابات أوروبا الغنيّة؟ كم 
من اليلدان ن الأوروبية الأخرى تزمع إغلاق حدودها في هذه 
الالككلة الاكلريكية: إزحه مشديه مرريمن ككا ل شك | كرد 
أبداء يتحقق اليوم تحت سمع وبصر الجميع. 

لقد ولدت في وقت لم تكن فيه أوروبا الموحّدة قد وَحِدَتْ 
بعد. مان اسل ار اله اين اا يري ار الاي أما 
أولادي فهم على العكس ولدوا في بلد كبير يُدعى 0 
لإظهار جواز لسر وكانت تكفي بطاقة الهوبة فقط. في في 
المرّة الأولى التي ذهبت فيها للخارج كانت تحديدا للنمسا 
من خطلزل حدون اللتروكين» الى أصبحت الآن في بؤرة 
الأخبار يسيب هذا الحاجز القديم /الجديد الذي قرّرت حكومة 
فيينا بناءه من جانب واحد. دون التشاور مع إيطاليا. 
منذوقت طويل استسلم والدي لإصراري. إصرار الفتاة 
الصغيرة. على عبور «تربة الوطن المقدسة». والنهاب إلى 
الخارج. لأنني لم أترك إيطاليا قبلها. ولأننا كنا في ذلك 
الوقت في بلد على الحدود بين إيطاليا والنمسا. وهكنا 
أخذنا حافلة ذات يوم جميل. . من بلدة جيلية ٠‏ وبأنا معها 
مااعتيرته مغامرة كبرى. 

طوال الرحلة. كان والدي لا يكف عن أن يقول لي إنني 
ينبغي أن أظل منتبهة جيدا لأننا على وشك أن نترك 
«تراب الوطن الحيبيب» لكي ننذنهمب إلى الخارج. ٠‏ وأنه 
ينبغي علينا لكي نعبر الحدود أن يفحص حرس الحدود 
وثائقنا. ٠‏ بل سوف يضع تأشيرة دخول على جوازات 
سفرنا ٠‏ شاهدة على الذكرى الأسدية لهذه «الرحلة». يعدها 
كان عليّ أن أظهر بمنتهى الفخر جواز سفري لمن يجلس 
إلى جواري. أتذكر ما عشته من انفعال كبير وأنا أرى 
نقطة عبور الحدود والعلمان يرفرفان. الإيطالي من جانينا 
والنمساوي على الجانب لحك بيضعة أمتار ويصيح 
العالم عالمين. واللغة لغتين. والدولة دولتين. 

في الحقيقة لم يكن الأمر كما كنت أتخيّله. ٠‏ لأن العديد مسن 
السكان في هذا الجزء من إيطاليا كانوا قد أصبحوا بالفعل 
«نصف نمساوبين» وكانوا يتحدثون باللغفة الألمانية. 
وكانت اللافتات لعذة كيبلومترات مكتوية باللغتين. 
الإيطالية والنمساوية. في ثنائية لغوية حقيقية. تجاوزنا 


01000126091023. 


الحدود وتبتلت الكتابة بلغتين إلى كتابة بلغة واحدة. هي 


الألمانية فقط. لماذا؟ في ذلك الوقت كنت أصغر من أن 
أفهم الأسباب السياسية لما بدا لي ظلماً. 
عندما رويت هذه الرحلة التاريخية لأبنائي لم يفهموا عن 
أي قرن بعيد أتحدّث. فقد ولدوا في أوروبا الموحخدة. 
حيث تذهب من بلد إلى آخر بيساطة شديدة. ولا توجد 
نقاط تفتيش. وقد ولّت الحواجز وإذا كنت غير منتبه بدقة 
عندما تذهمب بالسيارة من يلد إلى اخر. فقد لا تلاحظ 
المكان الدقيق لنقطة الحدود بين دولة وأخرى. نعم 
هناك بالتأكبد اللافتات والجمارك القديمة التي أصبحت من 
المعالم السياحية. ولكن عليك أن تكون منتبها جدا لتفهم 
ا دولة قدانتهت وبدأت دولة أخرى. هذه هي أوروبا 
التي اعتدنا عليها جميعا: أوروبا المطارات التي أصبحت 
تشيه محطات الحافلات الكببيرة. كيف استاطليم اللسدى 
ببطاقة الهويّة البسيطة ٠‏ بل وفي بعض الأحيان لا يطلبها 
مقاك [أحس ويطبيعة الحال ٠‏ كان عليك أن تكون أوروبياً 
حتى تتمتع بهذه الامتيازات. فلم يكن الأمر كذلك بالنسبة 
للأشخاص القادمين من دول خارج التقلافية فصن أو خارج 
أوروبا ٠‏ ولكن بالنسبة لنا نحن الأوروبيين بدأنا حقاً نشعر 
أننا جزء من عالم واحد كبير. واليوم ٠‏ من الذي حطم هذا 
الحلم؟ يبدو أمراً غير معقول. ٠‏ ولكنه الخوف الغبي الأعمى 
من المهاجرين الذين يفرّون من مصيرهم المحزن. ونحن. 
كر د ساعن كا سكاعدد الكرزن عنما كنا نكن 
العباحر كن اغلقكا الأكوات فى وحوفيكم ١‏ وندنكا الكدزان 
والتدواجر اللتاضحة مهما قات العجى وصريها وكووالنيا 
عالق يدي ٠‏ أو الجدار العازل بين مقدونيا واليونان. 
ولكن هل أصبحت نذاكرة أوروبا حقا بهذا الضعف؟ يكفي أن 
ترى العرقيات الكثيرة التي تتكون منها فسيفساء الولايات 
المتحدة لكي تفهم كمّ الرخاء الذي أنتجه المهاجرون. هناك 
قول مأثور يقول «إذا كنت قد ولدت أكشر حظاً من غيرك 
فالأفضل لك أن تبني مائدة طعام أطول كن من دناه 
سور أعلى». كان بإمكاننا أن نعيش في عالم جميل, حيث 
يستطيع الناس التحرّك يحرّيّة. وبدلا من ذلك ٠‏ تحيس 
أنفسنا في أقفاص مريعة. مع مخاوف لا تليق بالبيشر. قد 
يقول قائل إننا بهذا سوف نكون أكثر أمناً. والحقيقة أننا 
بذنلك سدكون أكثر أنانية وأكثر فقراً وأكثر غباء. 


العدد 104 يونيو 2016 
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رفيق الشسامي: 


ألف صفحة من «الحانب المظلم للحت» 


8ا ركّزت رواية «الجانب المظلم من الحُبّ». يشكل أساسسيّ. 
على المشاعر الإنسانية ؛ الحبّ الذي حظي بسعادة لا تشويها 
منغصات,. والحُبّ المستحيل. وَالحُبٌ بعيد المنال. هل حاولت. 
من خلال حشد كل أشكال الحبّ فى رواية هدفها سياسى. 
الإشارة إلى دور أنظمة الانقلاب والاستبداد. التى تعاقبت 
على سورية. في تخليق مورو ث شعبيّ يمنع الحُبٌ المختلف. 
وتعالنة: 

- معالجة مسألة الحُبّ. عن طريق رواية. تكشف النقاب 
عي ب ا 0 
الشهادات, ويتكتّم حمس لغات/ ويذقل ناوته وأتامله» بحقة, 
في أثناء حديثه . بين هاتفيْن جِوَاليْن ٠‏ وبكاد بيهر مستمعبه 
بذلاقة لسانه. وفجأة. تسألينه لماذا منع ابنته من الزواج 
بزميل لها من طائفتها نفسها (لم نسأل بعد- إطلاقاً- عن علاقة 
حب ممنوعة بين أتباع ديانات مختلفة ٠‏ بل عمًا يسمح يه كل 
شرع). فيرغي ويزبد ويتحول إلى بدوي من القرن الثامن 
عشر. وهو يشرح لنا عن الثار. وخطه الأحمر بين عشيرته 
وعشيرة زميل ابنته. 
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الكاتب رفيق شاميء من مواليد دمشق 1946., حائز على إجازة في 
علوم الفيزياء والكيمياء من جامعة دمشقٌ. غادر بلده سورية عام 
1 ليكمل دراسته في ألمانياء حيث حاز على درجة الدكتوراه 
في الكيمياء.. كتب, بالألمانية .أكثر من خمسين كتاباً ,في الآدب 
والقافة, خلال مذة تزيد على خمسة وأربعين عاماً. قضى خلها في 
ألمانياء وترجمت أعماله إلى أكثرمن ؟ الغة. وَيُعَدْ الكاتب. اليوم 
من الكُتاب الأكثر شعبيّةَ لدى الألمان 

عن روايته الأخيرة «الجانب المظلم للقت الحائزة على أعلى 
مبيعات فى العامء وعن إنتاجات الكاتب واهتماماته. كان لنا 
الحديث الآتى: 


حوار: فاطمة ياسين 


الديكتاتورية لم 3 تبتكر. أو لم توجد شيئاً ؛ فهي , ٠‏ في كل 
التاريخ وفي كل أنحاء العالم. بؤرة العقم. وقد ثيّتت. في 
مجتمعاتنا ٠‏ كلّ مظاهر انحطاط المورو ث. من ثأر وجهل 
وخنوع للعشيرة. وكنب على النفس وعلى الآخرين ٠‏ ومنعت 
أكثرها إضاءة في التسامح وتحبيذ العلم. ٠‏ فتردية المدارس 
تربية ترفض: التسامح ٠ ٠‏ وتجبر على الحفظ صمَاً ٠‏ وعلى ملء 
الرأس بمرادفات سخيفة. بدل الغور في البحث والتمحيص في 
نقاط ضعف لغتنا. ومعالجتها. هنا ناهيك عن البحث العلمي 
الذي يمقته الطغاة. وقد بلغ التأخر درجة مخيفة. حتى إن 
شيوخاً لم يقرءوا رواية أو بحثاً علمياً طوال عمرهم » يمنعون 
كتاباً ويحرّمونه. ويتّهمون صاحبه بالإلحاد. متى تجِرّأ على 
طرح أسئلة »كان الجواب الحرّ عليها السيب الأوّل في تقدّم 
أوروبا. 

ومن ثمٌّ. فإن رواية تريد فضح ذلك. دون محاضرة اخلاقية. 
عليها أن تكون مُغرية ومتينة. بحبكتها وتشويقها. أضعاف 
أضعاف الروايات الأخرى... وهكناء عندما يتماهى القارئ مع 
(فريد) و(رنا) تكون الرواية قد نجحت في الوصول إلى قلوب 
القرّاء وعقولهم ؛ لهذا عملت على هذه الرواية أكثر من 25 سنة. 


136أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


رغم المساحات الإضافية من الحرّيّة. التي وفْرتها ثورات 
الربيع العربي. شهدناك في الرواية. تسمّي الحكّام بأسماء 
رمزيّة. جميعها على وزن (فغلان). وتحمل كما من السخرية. ما 
الغرض من عدم إدراج الأسماء الحقيقيّة؟ 
- لهذا سببان: الرواية بِدأتُ بها في أواسط السبعينيات, 
وخرجّث إلى الضوء عام 2004. وكنًا لانزال في شتاء قارس. 
لكن- إلى جانب الرغبة في التورية - هناك سبب أكثر جِدَيّة . 
وهو أن أبحاثي عن شخصيّة الطاغية في كل التاريخ . 
وفي التحليل النفساني. دلّتني على أن الطاغية قد يختلف. 
بالتفاصبل. عن طاغية آخر. لكنه نظير ومشانه لطاغية 
بنسبة 95 90. في بلد عربي آخر. وبما أن الرواية لا ُعنى. 
كالمقال الصحافي ٠‏ بشيء آنيّء إنما هي. دوماً. ٠‏ مكتوبة عن 
بعد. يمكنها أن تروي برؤية ونقديّة عاليتين. لذلك أخذت 
نمانج عِدّة للطغاة العرب. و- أحياناً- كتّفتها لوضعت صفات 
حاكمَيْنِ أو ثلاثة في جسد طاغية واحد. ليصبح ما أريد وصفه 
واضحاً). وهنا من أبسط حقوق الراوي. 
نهاية أسماء الطغاة بالحرفين: «ا» و«ن». تأتي- أوّلا- لتببيان 
القراية القائمة بينهم. ومن جهة ثانية. لمعرفتي أن هذين 
الحرفين يعنيان. بالفرنسية. (حمار). وهكذا. سمَّيتهم: 
سطلان. وهبلان. ودميان. وشكلان. ومتامران. وقبضان... 


إذنا اخترت خلفيّة اليطلَيْن الأساسيِّيِْن لتكون مسيحيّة متديّنة. 
واسترسلت في تعداد أساليب القمع والتربية داخل الدير. الذي 
من المفترض أنه خصّصص لإرساء المحيّة. ألم يكن ذلك صعياً 
عليك أو محرجاً لك؟ 
- أنا- يا سيّدتي- مسيحيّ كاثوليكيّ. وآراميّ. من معلولاء 
ودمشق معشوقتي إلى اخر يوم من عمري؛ وهذا- بالضيط- 
كان السبب في أني اخترت عائلتيْن مسيحيِّتَيْن. بينهما صراع 
ودم وثأر... لم أود أن أهرب إلى علاقة الحبٌ الممنوعة بين 
المسيحيّين والمسلمين ؛ لأن هذا سهل جداً. وأنا لا أحبّ المدخل 
السهل لمواضيع معقدّة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية. أنا 
لا أستطيع تحريك أبطالي بتقاليد مسلمة, ٠‏ بمصداقية. لأني 
أعرفها معرفة سطحية ٠‏ فقط. بينما أعرف معرفة دقيقة. عبر 
حياتي. ومن خلال أبحاث طويلة. كل دقائق الخلاف بين 
الطواكف المسيمية (روخ كائو ليلكا خضة روع او لوتوكس» 
مثلةً). .. على مقولة أهل الشام: (عاجنها. وخايزها). هنا. 
تصبح الحبكة دقيقة جدًاً: يطلا الرواية مسيحيّان. لكن الثأر 
العشائري يفرّقهما. إنهما لا يستسامان. رغم الصعويات. 
ويقاومان. بشجاعة تصل إلى حدود مذهلة! مثلا: دخول (رنا) 
المتعمّد إلى مصحّ الأمراض النفسية والعقلية المسمّى. في 
دمشق. «العصفورية». كذلك سعي (نضال) لتحرير مجتمعه 
من القيود التي أوصلته إلى جهنم المعتقلات. وإلى تعذيب. 
يشرف عليه صديق طفولته السادي. 


لاطرقت باب أدب السجون. عند حديثك عن اعتقال بطل 


02.60و 01000126 


الرواية. بسيب انتمائه إلى أحد الأحزاب المحظورة. هل أثّْر 
فيك ما كتب زملاؤك السوريّون في هنا المجال. كالشاعر فرج 
بيرقدار. والروائي مصطفى خليفة. والقاص إبراهيم صموئيل. 
أم أنك تعمّدت طرق أسلوب حديد. فى هذا المجال؟ 

- لم تكن الكتب التي تسمّينها قد صدرت. آنناك. لكن. كان 
هناك عدد هائل من المساجين السياسيّين. فى كلّ البلدان 
العربية. وقد نشروا مقابلات متفرّقة. ومنكرات. بعضها صدر. 
ككتاب «الأقدام العارية» (دار ابن خلدون). لطاهر عبد الحكيم . 
عن السجون المصرية. وهؤلاء الوحوش الذين عذبوه هم 
أنفسهم من عَذَّبَ وقَتّل في سجون دمشق. ٠‏ إثان الوحدة. تحت 
إشراف المجرم السوري عبد الحميد السسراج . وبمعرفة المصري 
جمال عيد التناصر. ثم اجريت- بواسطة اصدقاء - مقايلات 
مع عدد من المساجين السياسيّين. وقيل كتاية آاخر صيغة 
(في عام 2003). صدر كثير من الدراسات عن السجون في 
الإنترنت. بما فيها خرائط وصور عن السجون والمعتقلات, 
في تدمر وصيدنايا ٠‏ مثلاً ٠‏ وصرت أعرف دقائق كل زاوية في 
هذا الجحيم. هنا - أيضاً- - غيّرت بعض المياني والطرقات. كما 
تحتاجه الرواية؛ لأني لست بصدد إصدار وثيقة عن مهاجع 
لقد حاولت- بالاستناد إلى دراسات علمئّة حديثة. عن نفسية 
المعتقل وما يفكر به ويحاول فعله- أن أقترب إلى الواقع في 
يوميّات فريد. في معتقله. لكني اختصرت. في النهاية. حوالي 
0 صفحة إلى 40 صفحة. وكتّفتها؛ لأن 200 صفحة فى 
المعتقلات تقطع النفّس. وهذا ليس في صالح الرواية. ‏ - 


ا لم تغادرك دمشق. منذ أن غادرتها. يبدو ذلك. جليّا. من 
خلال الرواية. تلك التفاصيل الكثيرة التي لازالت ذاكرة الطفل 
واليافع تزخر بها. . كيف تستعيدها؟ وكيف تترك الكاتب الألماني 
رفيق الشامي وراءك. وتجري خلفاً ٠‏ لتلقط ما تكتبه بهذه الدقة . 
وهذه الحيوية؟ 

- هذا من أهمّ الأسئلة التى طرحّت علىّ. سكنت في دمشق. 
وهى تسكنني منذ غادرتها. فى السيعينيات والتمانينيات: لم 
تسرف الإنتركت والعسوثر ووشائل التواصيل ٠‏ كما نعرفها 
اليوم. لذلك. ولأنني أيقنت أن ذاكرتي - على جودتها- الا تكفي 
للكتابة بدقّة. وأن ن الحبّ أو العشق ينثر. ويضيف ألواناً زهرية 
على كلّ ما نحبّ. بدأت ببناء مكتبة خاصّة سمّيتها «دمشق». 
إليّ كتبا عن احياء دمشق. وعن عاداتها. واسواقها. وحرفها. 
امي ا ا ا اي ا 
المسيحي أو العرس المسلم: ٠‏ في الأربعينيات. أو أي معرض 
افتتح أبوابه في سنة 1956. وأيّ فيلم حاز على شعبيّة 
في عام 1959. ٠‏ مثلاً. .. هذا إلى جانب أرشيف ضخم للصور: 
صور لشوارع. ولبائعين. ولمحتفلين. ولأسواق كالحميدية, 
واليزورية. وللشارع المستقيم . ومذكرات. وكتب تاريخ.. 
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إلخ. وقد أسعدني أصدقاء بالتقاط أصوات وغناء البائعين 
وشتائمهم. وغير ذلك مما يسمعه أي دمشقي عند تجواله. 
وتسجيلهم لها. اومن ثم لم ينقصني شيء للبحث وللتمحيص. 
ولكي يتحرّك أبطالي بدقة. وكم يفرحني قول سُيّاح عرب 
وأجانب. عند عودتهم ٠‏ أنهم أخذوا رواياتي كدليل لهم . ٠‏ ليفهموا 
البلد والشعب أكثر. 

إن من أصغر واجبات الروائي أن يعرف. بدقّة. جراح كل 
شرايين البلد التي تدور أحدا ث قصّته فيها. 


8 بعيدا عن الرواية ٠‏ حدّثنا عن تجربة رفيق الشامي في 
الصحافة العربية (مجلة «كش ملك» الساخرة. ومجلة رابطة 
الكتاب «أوراق». وغيرهما..). 

- لم أجمع أيّة خبرة صحافية في صحف رسميّة . فأنا ممنوع 
منها. ونحن- العرب- في قضايا المنع . أكشر دقَةَ من الألمان. 
في عام 2004. تزلّفت الجامعة العربية لي في أثناء معرض 
الكتب الدولي في فرائكفورت. وأرادت منحي جائزة أفضل 
كاتب. فرددت عليها برفضي للجائزة. لأن منع كتبي. في 
البلاد العربية هو أعلى وسام حصلت عليه. وطلبت من 
الجامعة العريية أن تناضل لفك أسر الكُتَاب والصحافيّين 
المعتقلين. كال اطلطصردم ذاكرتي أحتفظ 
يعدم رد الجامعة على صفعتي 

عل ما تش ركه ينه حكن شيا ٠‏ في دمشق. ٠‏ كان في صحف 
ممدنوعة. الصحافي الجريء الوحيد الذي نشر حواري الطويل 
معه. قبل انتفاضة الشعوب العربية. هو الشاعر والكاتب خلف 
علي خلف. في جريدته الإلكترونية «الجدار». من نهاية عام 
5 حتى نهاية عام 2006. وبعدها. تلاه الشاعر حسين 
الشيخ. ٠‏ مؤسّس وناشر «صفحات سورية». في ديمسبر/ 
كانون الأول ٠‏ 2016. ونشرث الكثير لديه- - أيضاً- - دون تزوسر 
أو مراقبة. 

تجربتي مع المجلّة الساخرة «كش ملك» كانت جيّدة. ونشرت 
هناك نصوصا ساخرة . تحت عنوان «إعراب ليس. فقط. 
للمبتدئين» وتوقّفت عن النشر لأسباب. لا أريد شرحها الآن؛ 
بالتفصيل. 

أمَا تجربتي مع «أوراق». مجلّة رابطة الكُتَابٍ ب السوريين؛ 
فكانت سئّئة اللغاية. وهي السبب الذي أدَى إلى انسحابي من 
الرايطة. لقد طلِبَ مني - بإلحاح- أن أقدّم مقالاً لعددهم الأخير. 
فعملت ما يزيد على الشهر في بحث مرهق . وتجميع لوثائق 
تدين الانتهازيين. وارسلت لهم الدراسة. وهي بعنوان «حجب 
الشمس يغريال: ملاحظات حول مرتزقة الكلمة». عن يعض 
الانتهازيّين الذين خدموا الأنظمة. والذين يتّعون الآن. أنهم 
كانوا. طوال هذه السنين. معارضين. رفضت هيئة التحرير 
المقال لأسياب مضحكة. نعم. لقد نشرت. فيما بعد. المقال 
فى «صفحات سورتة». العثائرية والمحسوبية تخرت عظام 
المعارضة. وتزداد بتدفق الأموال عليها. ٠‏ يوماً يعد يوم. لأن 
كثيرا من الانتهازيّين المتمرّسين بالتأقلم والاختراق. صاروا 


السنة العاشرة - العدد 119 سيتمير 2017 


60.أ2 ماو 01000126 


في صلب المعارضة وأجهزتها الإعلامية. حتى تحوّلت 
المعارضة إلى أنموذج مستقبل سيّئ. قبل أن تستلم الحكم. 
هذا هو سيب الإحباط و - إلى حَدّما- القرف الذي أصابني 
من تعفن مثقّفي المعارضة. واستعمالهم أساليب البعث نفسها 
في منع الحوار الحنّ. ويل اسستر ا رهم على بسيرة من عون 
مكافحته. وهنا ما يمنعني. حتى اليوم. ٠‏ من الكتاية في أَيّة 


© هل وجدرفيق الشامي فرقا في التعامل مع المحرّرين 
والناشرين العرب. وأولئك الغربيين: ؟ حدّثنا عن دقة ما يقال 
عن تباين أسلوب تعاطي المؤسّسات التي تعنى بالثقافة. في 
كل من يلاد العرب ويلاد الغرب. 

- هناك- بالطبع - فارق هائل ٠‏ بين النشر بحرّئّة؛ والنشر تحت 
المراقية. وهناك- - ثانياً- - مكان رفيع . ٠‏ في الثقافة الأوروبية؛ 
لكرامة الإنسان وحقه في التعبير عن رأيه. بغفض النض 
عن دينه. وإتنيّته. ورأبه. ولمتحدت. إلى الآن. أن رُفض 
مقال لي دون تقديم وجهة النظر التي أذَّت إلى رفضه. وبكل 
احترام لي. مع دفع 80 90 من المبلغ المتّفق عليه. في أغلب 
الأحيان. فيما لو نُشر المقال. وكل تغيير يقوم به المحرّر عليه 
عرضه على الكاتب وأخذ موافقته. .. هذا ليس كرماً بل احتراماً 
للشخص ولجهده. عندنا ٠‏ لا يجيب أحد. بل لا يرى نفسه مجيراً 
على ذلك. 

طبعاً. هناك. في كل بلد أوروبيّ. مساحات محرّمة؛ تبعاً 
لظروف البلد التاريخية. مثلاً: لايجوز. في يريطانياء إهانة 
الملكة. فهذا يعاقّب عليه القائل أو الكاتب. بينما لا يعاقب أيّ 


حد. حتى لو (شرشح) رئيس الوزراء. هناء في ألمانياء 
0 6 
بالأخصٌ- - معاداة السامثة؛ لآن النازيين قتلوا 6 ملايين 
يهوديء في محرقة. لم يسبق لها مثيل. 
لكنّ هناك صعوبة هائلة في الوصول إلى القرّاء؛ سببها 
الرخاء والحرّيّة. والكَمّ الهائل من الصحف والمجلات والكتب. 
خذي الكتاب مثلاً: يصدر في ألمانيا وحدهاء سنويًاً. حوالي 
(80) ألف كتاب جديد. ومن ثم يحتاج كلّ كتاب جديد لجهد كبير 
ليظهر بين هذا الكمَّ الهائل من الكتب الجديدة. إلى جانب ذلك 
يعرض حوالي 350 ألف كتاب للبيع من كافة اللغات. 
والسبب الثاني هو التقنية الحديثة التي توهم كل من يحمل 
شهادة بكالورياء ويمتلك (لابتوب) أنه يستطيع أن يؤلّف 
كتاباً. ويطبعه. ٠‏ وبوزّعه. .. هذا كلّه وهم. دار النشر التي أنشر 
كتبي لديها أخبرتني- جواباً عن سؤالي- أنها ترفض. شهريّاً. 
من 150 إلى 200 عرض كتاب يُقدّم لها جاهزاً. وهي دار نشر. 
من بين أكثر من 2200 دار نشر ألمانية. 


عض هل سيكون لسورية نصيب آخر من رواياتك؟ وهل تفككر 
في الكتاية بالعربية مباشرةً. دون الاستعانة بمترجم ٠‏ بما أنك 


تجيدهاة بدراعة؟ 
- أشكر اهتمامك. لدمشق نصيب فى كل رواية أكتبها. فى 
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رفيق الشامي 


الرواية التى بدأت بكتابتها منذ نصف سنة. والتى ستصدر بعد 

سئتين. ستكون سورية من عام 2010 وحتى اندلاع الثورة . 

فى درعاء. مارس /آذار. 2015. مسرحا للحدث. 

يصرّ بعض الأصدقاء. وأَوَلهم الكاتب الرائع فادي عزام ٠‏ على 

مطالبتي بأن أقوم بنفسي بترجمة أعمالي إلى العربية. أو 

حتى الكتاية- مباشرةً- بالعربية . الترجمة فْنّ صعب. وولادة 
جديدة للنصّ. وتستغرق وقتاً طويلاً. لا أملكه. وجهداً أريد 

صبّه في مشاريعي الجديدة. قبل أن يأتي الأجل. 

يا إخوتي. كتبي تترجّم إلى 29 لغة؛ لذلك أرجو معذرتكم. لقد 


0100012609021. 


كتبت كل محبّتي للغتي العربية. في كتابي «قرعة جرس لكائن 
جميل». بالعربية مباشرةً. فما النتيجة لعمل أرّقني سنتَيْن 
كاملتَيْن؟ ذكر الكتاب في صحيفتَيْن أو ثلاث صحف عربية : 

من الخليج إلى المحيط. .. ويدّعي البعض أن سبب صمتهم . 
في صحفهم (منهم من كان رئيساً للقسم الثقافي. . ما شاء الله. 
ويخري العين الحسودة !! .هو بعض الأخطاء النحوية. هؤلاء 
النين يدوّخون رؤوسنا بنذيهم على اللغة العربية. وعلى 
عدم اهتمام الكتّاب بها. يتعامَوّن عن محاولة كاتب مهجري 
أن يقدّم باقة ورود لهذه اللغة. في فراش مرضها. ويحاول 
إيجاد طريق لنقاهتها. دون المس بالقرا ن الكريم أو تغيير 
صورة الأحرف الرائعة الجمال. هؤلاء المتعامون (قصداً) 
هم أنفسهم يترجمون لأسخف كُنَابٍ أورويا. ويمدحونهم. 
ويتمشحون بهم. . الدفاع عن جمال هذا الكائن الحبدب, ٠‏ لغتنا. 
لم يهم أحد النقاد بقدر انزعاجه الذي همس به في أذن صديق 
لي. ٠‏ كسبب لعدم ذكر الكتاب في صحيفته. وهو أني نصبت 
ما ينيغي رفعه ثلاث مرّات. وجَرَرْتُ منصويا عشر مرّات في 
كتاب. يزيد عدد صفحاته على 400 صفحة (انظري - بريّك- 
إلى هذا التعقيد في تأنيث الأعداد. وتذكيرها) . وهنا التعنت 
وتعقيد طلاسم الإعراب هو أحد أسياب تأخُّر لغتنا ٠‏ وهو ما 
انتقدته فى كتابى. 


إلا تطرّقت. من موقعك. بوصفك إنساناً عربياً. حصل على 
الجنسية الأوروبية. منذ عقود. إلى وصايا عشر. نشرتها في 
موقعك للاجئين الجدد إلى أوروبا وألمانيا ٠‏ خصوصاً. كيف 
تستقبل أمر اللجوء الجديد؟ وكيف ترى مستقبل اللاجئين ٠‏ هناك؟ 
- لخّصت كل خبرتي في عشر نصائح تُرجمت إلى ست لغات 
لتغطية حوالي 90 90 من لغات اللاجئين. طيعاً ٠‏ دمكن زدادة 
عددها إلى 100. ويعدها . ستكتشفين أنها لا تزال غير كافية. 
عشر نصائح دقيقة تمكن اللاجئ من فهم المجتمع الألماني 
ومن تجئب تصرّفات لا تجلب له إلا المشاكل. لقد قمت بذلك بعد 
سجال حام بيني وبين أعداء اللاجئين .والشيء المذهل أن كثيرا 
من هؤلاء ألعنصريّين كانواء يوماً ما ٠‏ يساريّين متطرّفين. 
اللجوء حقّ لكل إنسان يتعرّض لخطر حياتيّ ٠‏ سواء أكان عبر 
ملاحقة سياسية أم كان عبر حرب. أو جوع. . ونحن. هنا. 
ندافع عن هذا الحق. دون توقف؛ لأنه من أسس النظام الحرّ 
الديموقراطي. طيعاً ٠‏ هناك مشاكل واقتراحات بناءة يومية, 
قد تنجح أو لا تنجح. ٠‏ وعلينا ألا نتفاجأ بأن هناك لاجثئين 
أشراراً. وفي دفاعي عن اللاجئين ٠‏ قلت إن 99 لاجئ . من منة. 
لا يستحقون الكره. لأنّ 1 90 خالف القانون. كما قلت لهم: 
أرجو أن تصحوا. وتفهموا أن اللاجئ إنسان ٠‏ ولو كان ملاكاً 
لما أتى إلى ألمانيا ٠‏ بل لكان توحّة فوراً إلى السماء. 

كثير من اللاجئين البالغين والذين لن يحصلوا على وظائف 
جيّدة. بسبب عدم إتقانهم للغة. سيعودون فور هدوء الوضع 


العدد 109 نوفمير 2014 
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نجيب العوفقي 


هناك ما يدعو إلى إعلان حالة طوارى 


مدعا » 


نقدية على الشعر 


بُعذ نحيب العوفى (1948) أحد الموؤثْرين الأساسيين فى المدونة النقديّة المغربية, لما لمساره 
الحافل بموّلّفات أغنت المكتبة العربية. فصاحب (درجة الوعى فى الكتابة. مساعلة الحداثة, 
عوالم سردية. متخيّل القصة والرواية بين المغرب والمشرق» جدل القراءة. ظواهر نصيّة...) ما 
فتئ منذ أولى دراساته الأكاديمية. يوشع من مشروعه النقدى عن قصيدة النثر. التى كان له فيها 
طروحات وتنظيرات أثارت جدلاً وسجالات واسعة. فى المشهد الثقافى. ١‏ 

في هذا الحواريعلن العوفي مجدّداً مواقف تظل لازمة في منجز هذا الناقد. تخص النقاش حول 


قضايا الحركة النقديّة اليوم 


لكأ تقول إن كثيراً من الشعر الذي يملأ مشهدنا الشعري. يخلو 
من اللغة الشعرية. والإيقاع الشعري؛ إن شعراءنا الأجدة 
يعانون من الكسل اللغوي. . كيف توصّلت إلى إصدار هذا 
الحكم؟ 
- يُعيدنا هذا السؤال إلى الشجون الشعرية السابقة. وقد أثرت 
فى سؤالك ولامست مناطق حساسة وساخنة يصدد راهن 
الكتابة الشعرية. من خلال كلمات مفاتيح من قبيل اللّغة 
الشعرية- الإيقاع الشعري- الكسل اللغوي - قصيدة الفارير 
وهي الكلمات المفاتيح التي كانت محورا ومداراً لكثير من 
مُقارباتي ومداخلاتي. من بَدَائَهِ الأمور. أن الشعر هو صفوة 
اللغة ورحيقها. هو اللّغة الثانية. المجازية والاستعارية 
المقصّرة ضمن اللّغة الأولى. المعجمية - التداولية. وهنا 
يقتضي من الشاعر بالطبع. إحساسا جمالياً فائقاً باللغة 
واستعمالا مُرهفاً ومُحكماً لها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى. 
فإن لغة الشعر المقطّرة هذه. تقتضي نصيبا أو حدا لا معدى 
عنه من الموسيقية والإيقاعية. . وإلا فقد الشعر عنصراً أساساً 
في شعريته وخصوصيته. وتماهى مع النثر. ولا أعني 
بالموسيقية والإيقاعية هنا بالضرورة, الالتزام بالعروضء 
الخليلي والنسج . على منوال القصيدة العمودية. مع مشروعية 
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حوار: عبد الواحد مفتاح 


ذلك.. بل أعنى الحفاظ على موسيقية ونغمية الجملة 
الشعرية. واللفظة الشعرية. والقصيدة الشعرية ككل ٠‏ سواء 
أوافق ذلك إحدى الدوائر التفعيلية أم تجاوزها وانزاح عنها.. 
والشرطان المُومَأ إليهما. شرط اللّغة وشرط الإيقاع. يكادان 
يغيبان ويتواريان من كثرة كاثرة من النصوص الشعرية التي 
نقروؤّها.. وهو ما يُعزى بالفعل إلى الكسل اللغويٍ المفضي 
بدوره إلى الكسل الشعري. . أو الهشاشة الشعرية. أي غياب 
الشعر عن الشعر. 


لأ هناك من يرى أن هذا الوضع راجع إلى بنية قصيدة النثر. 
وأن هذه القصيدة لم تحقق الوعد الذي انطلقت منه. هل تتفق 

مع القائلين يهنا التبرير؟ 

- قصيدة النثر دخلت على الخط يشكل واسع وفاقع. ٠‏ وكانت 
سلاحا ذا حدين. ٠‏ ومطدة ذلولا لكثير من الشعراء المتخقفين 
أو المُتأففين من أعباء وقيود اللغة والإيقاع. وقصيدة الدثر 
كما هو معلوم. ليست لها قواعد وقوانين محدّدة وقارّة 
يمكن الاعتصام بها. بل هي أفق مفتوح للكتابة والقول. 
وقد حاولت الباحثة الفرئسية سوزان يرئار في فترة ميكرة 
التنظير لقصيدة النثر وتجلية بعض ضوايطها وقوانينها. لكن 
محاولتها كانت نظرية. لم تفلح في سد ذرائع قصيدة النش. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


مع الإشارة إلى أن الباحثة كانت تتحرّك في فضاء أدبي غربي 
في الأساس. وكان النص الفرنسي مادتها وموضوعها.. وهو 
ما يطرح بعض التحفظات بصدد تطبيق فروضها وطروحاتها 
على النص العربي. بحُمولاته وطقوسه اللغوية والبلاغية 
والجمالية الخاصة. لقد كرّست قصيدة النثر. ضرياً من 
الليبيرالية - الشعرية. أشرعت الباب على مصراعيه أمام 
المتطفلين على حياض الشعر وغير المؤهّلين لإبداعه.. 
وأصبحت هذه الحياض مُسْتباحة للجميع. وهو ما يدعو في 
رأبي. إلى إعلان حالة طوارئ نقديّة على الشعر. 


لا لكن؛ ؛ أبن كانت الحركة النقديّة حتى وصلنا لهنه الحالة؟! 

- مرجعيا. ما يفتأ النقد العربي بعامة. يتحرّك في كَنّف 
النقد الغربي بمختلف تياراته ومستجتاته. سائرا على 
منواله ومُهتدياً بهديه وقايساً من كشوفه. ٠‏ ونادراً ما بعود 
إلى المرجعية العربية التراثية لاستثمارها وتوظيفها في 
دراساته ومُقارياته الميدانية. إن النقد الحديث يعود إلى النقد 
القديم. كمادة وموضوع للبحث الجامعي في الغالب. وليس 
كاستراتيجية نقدئة تتوخّى ريط الحاضر بالماضي. وإن 

سلطة النقد الغربي على النقد العربي تبدو واضحة للعيان منذ 
مرحلة النهضة المُراوحة في المكان والزمان إلى الآن. ويمكن 
اعتبار مرحلة السبعينيات من القرن الفارط. سواء ا ذلك 
على الصعيد المغربي أم كان على الصعيد العربي. محطة 

نقديّة حسّاسة في مسار النقد العربي الحديث. أقلع فيها صؤب 
افاق الحداثة النقدية الجديدة. بمختلف أطيافها واتجاهاتها. 

سواء أكان ذلك على مستوى النظريات النقديّة والأديية. أم 
كان على مستوى المناهج النقديّة والمنظومات المفاهيمية 
والاصطلاحية؛ هى مرحلة المتاقفة النقدية. ومن طرف 
واحد. ولم تخلّ هذه المثاقفة من فوائك ونتائج معرفية لا يمكن 
نكرانها. لكنها في المقايل. لم تخل من مزالق وسلبيات لا يمكن 
نكرانها أيضاً. وكنث قد رصدث وأحصيث في كتابي (ظواهر 
نصّدية) جملة من آفات وسلبيات الازتهان اللامشروط لمُنجز 
النقد الغربي. ٠‏ وأزعم أن كثيراً من هذه الآفات والسلبيات. 
لايزال مستمراً إلى الآن؛ منها على سبيل المثال: المنهاجوية. 
من حيث هي ارتهان غير مشروط للمنهج يؤدي إلى ما يشبه 
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«وثنية أو فتيشية» المنهج!.. فيُستعاض عن المبدأ النقدي 
المعروف (النص ولا شيء سوى النص) بميداً ناسخ ومُضاد 
(المنهج ولا شيء سوى المنهج). 

الآفة الثانية. هي الانتقال والازتحال السريع بين المناهج 
والنماذج. فيما بين العكشي والضحى. الآفة الثالثة. هي غياب 
النقد عن النقد. وهيمنة النزعة الوصفية التحليلية على النزعة 
التقييمية التأويلية. بدافع من علمنة الخطاب النقدي وإيراء 
ذمّته من أّة نوازع معيارية ونوايا أيديولوجية. هذا بالإضافة 
إلى آفة أو مأزق أو إشكال المصطلح النقدي الملتيس 
والمتطاوح بين قبائل النقد العربي الحديث... 

تلك بعض آفات ومزالق الخطاب النقدي المغربي - والعربي 
يعامة. الناجمة عن صدمة الحداثة وما يعد الحداتة وقدر 
المُثاقفة اللامتكافئة. ٠‏ في انتظار ولادة نقدية عريية تؤسس 
لوعي عربي مستئير بالنصوص العربية. ويبدو أن هذه 
النظرية العربية المنشودة والمفقودة. لا تزال حُلماً في الكرى. 
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الشاعر الدنماركيى «نيلس هاو): 
القصيدة الجيدة نعمة من الرب 


في الدنمارك. ذاك البلد الإسكتدناقفي الباردء و- تحديداً- في العاصمة «كوبنهاغن». يعيش الشاعر 
والقاص «نيلس هاو» مع زوجته «كريسنينا بيورخي» عازفة البيانو الشهيرة: .في بيته المطل على بحيرات 
كوبنهاغن. الواقع وسط منطقة «نوربرو». ذات الاختلاط الإثني المعروفء محمّلاً بجينات الفايكنغ البزّيّة 
والأساطير من إقليم الشمال القديم. كرس «هاو» حياته كلها للشعر. مسافراً بأشعاره وقصاتده. إلى عدد 
كبيرمن دول العالم: عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا والأميركتين. وترجمت أعماله. مؤخراً: إلى العديد من لغات 
العالمء. كالإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والتركية والإيطالية. إلى العربيّة. حيث صدرله خمسة دواوين 
شعرية. وثلاث مجموعات قصصية. فاز بالعديد من الجوائل وقد وصفه الناقد الكندي وأستاذ الدراسات 
الإسكندنافية في جامعة ماساتشوستس «فرائك هوغوس». في مجلة «مراجعات أدبيّة». بأنه الأكثر موهبة 
بين شعراء الدنمارك الأحياء. 

فيما يلىء رحلة داخل عوالم الشاعر الدانمارحى «نيلس هاو». الذى التقيناه. وكان ل«الدوحة» هذا الحوار: 


حوار وترجمة: أحمد مصطفى الغر 


ينقلا القصائد. بأمانة وحرفية. إلى اللّغة العربيّة. هما 
الشاعران 
تمكّنا. يشجاعة وجرأة. من تقديم أشعاري القادمة من 
أقصى الشمال البارد إلى القارئ العربي. والآن. بات 
لدي ديوانان ن مختلفان تماما. تم م نشرهما بالعرينئة. هما: 
«حين أصير أعمى». و«الروح ترقص في مهدها». 


أكاأ كتينا مقدٌّمة بسيطة عنك. لكن كيف يحب «نيلس 
هاو» أن يقدم نفسه للقارئ؟ 

ح- بداية. .أشكرك على هذه المقدمة الجميلة. أنا حقّاً 
ممتنَ على إتاحة هذه الفرصة لتبادل الرؤى والأفكار 
والخيرات مع القرّاء العرب. فأنا أكتب باللّغة الدنماركية. 
والتى تعد لغة قليلة الانتشار. إذ يتحدّث يها. فقط. 5 
ملايين شخص. لذا فإن ترجمة الأعمال المكتوبة بها 
إلى اللّغات الأخرى كانت ضرورة. بهدف الوصول إلى 
العالم الواسع. وبالنسبة إليّ. أفضل. دائماً. أن تقدمني 
قصائدي إلى القرّاء وإلى العالم. فالكتاية هي محاولة 
لاكتشاف من تكون! ١‏ 


النايغان: جمال جمعة. ونزار سرطاوي. إذ 


حقيقة. إن ترجمة قصائدي إلى لغات أخرى لهو أمز 
رائع ٠‏ وخاصّة عندما يتم ترجمتها إلى اللّغة العربيّة, 
الأمر أشيه بالوقوع في الحبّ مجدّداً. وأن تصبح فرباً 
في عائلة جديدة. يتقاليد وعادات مختلفة. والترجمة إلى 


العرية قد ساعدتني على السفر والالتقاء بأناس جدد؛ 


لأ قرأنا لك. بالعربيّة. ديوانك «حين أصبح أعمى». 
وكذلك قصائد عدّة فى الصحف العربيّة. ماذا جنيت من 
هذه الترجمات؟. وهل كان لنشرها بالعربيّة أثر على 
كتاياتك اللاحقة؟ 
- أنا سعيد للّغاية بأن قصائندي تسافر. وتلتقفي يقراء 
جدد. وسعادتي قدازدادت عندما انتقلت قصائدي بعيداً 
عن اللغات الأوربية لتصل إلى العربيّة. وامتناني 
يعود إلى المترجِمَيْن اللنين استطاعا. بجدارة. أن 
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فمؤخّراًٌ ٠‏ كنت في مصر. . حيث التقيت العديد من الأصدقاء 
والشعراء الرائعين. إحساسى عميق بأن الشعر يحظى 
بوضع خاصٌ في الثقافة العرييّة. وجميعنا نعرف أنه 
من شبه المستحيل أن يتم ترجمة الشعر بأمانة ودقة. 
فالتحدي الأكبر يكمن في الصور اليلاغية والاستعارات. 


والشعر العربي غنيّ جِدَاً بتك الصور والاستعارات, 
على عكس قصائدي التي نُعَدَ بسيطة جداً وقليلة 


التشبيهات البلاغية. فهي أقرب إلى الواقعية التي نعيش 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


فيها وما تحتويه من عناصر سريالية: فأنا أحاول, 
دائماً. أن أربط بين شعري والعالم الواقعي. بما يحتويه 
من مشكلات البيشر العاديين. 

3 قلت ذات حديث :«أؤمن يأن الأدياء- مهما طال عمرهم 
الأدبي- لا ينجحون في كتابة أكثر (من 5 إلى 10) أعمال 
مهمّة». لماذا؟ ' 

- هذا صحيح. فقد قلت. بفكاهمة. ذات يوم:«إن الذي 
يميّز أفضل الكتّاب هي الكتب السيّئة التي لم يكتبوها 
أبداًى فأحياناً. ٠‏ يكون الصمت أفضل. الصمت الحقيقي 
هو- - أيضاً- -رسالة ٠‏ فعشرة قصائد جِنّدة ليست محصّلة 
هيدنه أبداً. لحياة طويلة. دعنا نكن صادقين. 
فالقصيدة الجِيّدة هي منحة. ولا داعي. أبداً. أن يتم 
اغتصاب الأفكار وكتابة قصائد بلا أدنى إحساس. 
كما يفعل البعض. ففي كل عام يَصدُر فيضان من كتب 
الشعر الذي نمدوائم ملكتت يشكل هسرع + ٠و‏ سرعان 
ما يختفي في دروب النسيان. ابا لاسي الحجرة لبي 
غامضة. لها حياتها الخاصّة. المستقلة- بالطبع- عن 
مؤلفها ٠‏ بمجرّد كتابتها فإنها تنتمي إلى كلّ شخص 5 
هو التحدي الأعظم لكل شاعر. .بأن يبقى مفتحاً وجاهزاً 
لتلقي تلك المنح. فنحن لا نعلم من أين ستأتي القصائد 
الجيّدة. لكننا نعرف. جيّداً. أن القصيدة الجيّدة هي نعمة 
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نيلس هاو 


من الربٌ. أتذكّر. هنا. بعض الأبيات التى كتبتها يوماً: 
قصيدة ساحرة.. 

يمكن أن نقضى حياة كاملة 

صحبة الكلمات» 

دون أن نعثر على الجيّد منها 

مثل سمكة حزينة ملفوفة 

في جرائد من هنغاريا 

لا يكفى أنّها قذ قصث» 

ولا تعرف لغة هنغاريا! 

8 «جان بول سارتر» أبدع كتابه الشهير «الوجود والعدم» 
في مقهى باريسي. أمَا «غابرييل ماركيز» فكان يكتب وهو 
يرتدي ملايبس الميكانيكي . ماذا عن إبداع «نيلس هاو»؟ 
هل لديك طقوس معئّنة عند الكتابة؟! 

- «الجحيم هو الآخرون». مقولة قالها «جان بول 
سارتر». نات يوم. ثم جلس في المقهي. وسط كل 
شيىء.. ليكتب أشهر كتبه! الحياة مليئة بمثل هذه 
المفارقات؛ فنحن كائنات اجتماعية يطيعناء 
من الكلمات والصيغ الجيّدة تأتي عندما نكون بصحبة 


والعديد 
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الآخرين. لكن أفضل ساعات اليوم للإبداع- بالنسية إلىّ- 
هي سباعات الضباح الفيكرة» ححث تكون روجتي :وابنتي 
نائمتين. قبل أن يأتي الضوء. وتشرق الشمس. ٠‏ يكون 
العكقل متكعشاً ومليثاً بالأفكار. فيما تتطاير الخواطر 
بِحُرّيَّة. إلى أن تستيقظ العائلة ونتناول الإفطار. فتذهمب 
ابنتي إلى مدرستها ٠‏ وتتجه زوجتي إلى البيانو. ييئما 
أنسحب أنا إلى مكتبي الخاصٌ. حيبت العزلة والعمل 
الجان. أمَا باقي يومي فيكون منقسماً بين الخروج كي 
أتمشى وزيارة مقهى. ولقاء الأصدقاء. وغيرها من 
أحداث وفوضى الحباة اليبومية العادية. وتلك الأمور 
يجب أن نتعوّد على حبّها والاستفادة منها أيضاً ٠‏ فريّما 
يأتي الإلهام في أيّة لحظة. 


أذ كيف تنظر إلى شيكة الإنترنت؟ وهل ساعدتك فى 
إبصال أشعارك إلى العالم؟ 

- بالتأكبد. يُعَدَ الإنترنت وسيلة ممتازة لجعل العديد 
من الأمور سهلة ٠‏ وقد أصبحنا متقاريين بطرق عذة. 
لا أخفيك أنني قد استفدت كثيراً من الإنترنت. سواء 
في نشر أشعاري أو في التواصل مع العالم. إل أن 
ثمة شيئاً يقلقني هو أن الإنترنت قد جعلنا ضعفاء 
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بشكل ما ٠‏ فسياراتنا وهواتفنا ومستشفياتنا وكل شيء. 
تقريباً. أصبح مربوطاً إلى شيكة واحدة كبيرة. والتي 
قد تنهار ذات يوم مخلّفة ارتباكاً عظيماً. ٠‏ بكل ما تحتوبه 
من معلومات وبيانات معقّدة. لا يمكن لعقولنا البسيطة 
استيعابها. كيف ستكون حياتنا حينها؟ لا أعرف.. وأتمنى 
ألا يحدث ذلك! 


أثأ قلت يوماً: «نحن- الشعراء- نعيش في جمهورية 
الشعر. ويبقى الشعر وطننا. ٠رغما‏ ن اجسادنا توجد في 
كوبنهاغن أو شنغهاي أو القاهرة». لكن. على الجانب 
الآخر. هناك من يقول إنْنا نعيش «مرحلة موت الشعر 
والقضّة. وازدهار الرّواية». ما رأيك؟!. وهل صحيح أن 
الشعراء. في هذه الأتام. هم غرياء أقوامهم؟ 

- صحيح أن الشعراء يعيشون في هذا العالم ٠‏ وينتمسي 
كل منهم إلى دولته. ٠‏ لكن كل أشكال القومية والشوفينية 
هي ضد الشعر. فالقومية طاعون خطير. ولعلّك تتنكّر 
مااحدث في يوغوسلافيا السابقة قبل 25 عاماً ٠‏ فالآن. 
تمثل القومية تهديداً في العديد من الأماكن حول العالم. 
في حين يمثّل الشعر ملاذنا الآمن ٠‏ لأنه شديد القرب من 
معظم حالاتنا الإنسانيّة؛ فهو جوهر إنساني أعمق من 
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الوجود. هذا الجوهر هو نفسه الموجود في كل البشر. 
وقد تكون الدواوين الشعرية. الآن» ليست بالظاهرة 
الجماهيريّة مثل ظاهرة الروايات الأكثر مبيعاً. لكن 
القصيدة الجيّدة تقود إلى حديث حميمي . بشكل مباشر. 


أثا حصلت على العديد من الجوائز الأدييّة. ألا ترى أن 
الجوائز طوق نجاة يُلقى به لغريق. بعد وصوله إلى 
الشاطئ؟ 

- الكتابة ليست رياضة أولمبية ٠‏ ولا ينبغي أن نثق. أبداً. 
في الكتّاب الذين يزيّنون أنفسهم بالجوائز. ٠‏ فهذه الجوائز 
ليست. دائما. دليلاً على جودة أديهم. ٠‏ بالنسية إليّ.. 
بالطبع. أكون سعيداً عند تلفي التكريمات. لكنني أتلقاها 
يتواضع شديد. دعنا لا ننئنسى أن الكثثر من الأعمال 
المفضّلة لدينا ظلّت فى عزلة. ويعيدة عن الجوائز 
والتكريمات. بالرغم من ذلك. هي أعمال خالدة وعظيمة. 
والشيء الأساسي الذي يجب التأكيد عليه هو ضرورة أن 
تكون حرا ومستقلاً حين تبدع. ٠‏ فالشعر دعوة للتفكبر. 
ودعوة للتساؤل: لماذا نجد بعض السلطات والحكومات 
منزعجة من الشعر؟! هم يكرّمون الشعراء. لكنهم لا 
يحبّونهم . بريدون ن التحكّم فيما يكتبونه. لكن لا يمكن 
لأحد التحكّم في الشعر أو في الأفكار. 


8 قلت يوما إن ما تطمح إلبه هو «العثور على قارئ جند. 
قارئ مستقل ومؤهّل لتبني القصيدة وجعلها من ملكيّته». ٠‏ ومع 
ترجمة أعمالك إلى الكثير من اللّغات. هل يمكننا القول بأنك 
وجدت هنا القارئ؟ 

- أنا سعيد بهذا السؤال. لأنه يعطينى اعتقاداً بأنك 
نفسك قد تكون هذا القارئ. فقصائدي قد وجدتك وأنت 
قرأتها !. وكل هنا قد حدث سراً. وأنا اكتشفته الآن. 
فالأشياء المهمّة والممتعة. فى هذه الحياة. تحدث. 
بشكل ماء فيما يمكن تسميته ب«المنطقة الصامتة». 
هذه الأشياء مثل:الحبٌ. وكفاحنا الداخلى للإجابة عن 
الأسئلة الكبرى حول هذه الحياة. والتحدّي الأكبر أمام 
الشاعر هو الدخول إلى تلك المنطقة الصامتة. والحديث 
عمّالم يتم التحدُث عنه مسيقاً. والنتيجة أن القصائد 
ستصيح مألوفة للعامّة. وستصيح مملوكة من قبلهم. 
وفي النهاية. ستصيبح لغة الشعر سهلة. وعلى لسان 
الجميع. وهذا جزء من أسرار الشعر! 


8 يقول المؤلف الأيرلندي الشهير «جورج برنارد شو»: «تزداد 
شهرتي مع كلّ فشل». فهل شعرت بالفشل من قبل؟ 

الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نتعلم منه هو أخطاؤنا 
الخاصة. وحين نفشل. يجب علينا أن نتخلّى عن 
الغفطرسة والكيرياء. بالنسية إليٌّ. فإن أبرز لحظات 
الفشل تمثلت في الكثير من القصائد والقصص القصيرة 
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التى كانت دون المستوى.. 


8 ما نصائحك المختصرة للناشئة من الشعراء. من خلال 
تجربتك وخبرتك الطويلة؟ 

- إلى كل شاعر ناشئ» أودَ أن أقول: كي تكون شاعراً 
جيّداً . كن ذكياً. . ضع كل شيء تملكه. ٠‏ وتعلّمته في أيّ 
شيء .تكتيه. تعلّم لغات أخرى. . وحاول أن تتقنها جِيّداً. 
اقرأ كثيراً. وكن. دائماً .على دراية بما يحدث حولك. 
عندما تكتب. لا تخف. أبداً. من الأخطاء. فقط استمنّ 
في طريقك. دعني أخبرك بأن أعمالك الأولى- ريّما- 
يرفضها الناشرون. وسيتم انتقادها بشكل سلبي من قبل 
النقاد. لأن هنذا جزء من اللعبة . فقط كن عنيداً ومثابراً. 
وسيأتيك الشعر فاتحاً خزائن أسراره. 


8 قد يكون سؤالاً مستفرًا د بعض الشيء: لماذا يكتب «نيلس 
هاو». و لا يكتفي بأن يعيش حياته كما يعيش معظم الناس؟. 

وأيّة رسالة تريد قولها من خلال أشعارك وقصصك؟ 

- إن الساسة يطالعونناء يوميّاً. بأنصاف الحقائق 
المعطرة بالأكاذيب. فالروايات الرسمية عمًا يحدث. 
غالباً ما تفسد اللّغة .وفي النهاية؛ تتركنا في ارتباك 9 
متناه. إن المحفز الداخلي للكتابة هو أن تشرح ما يحدث. 
وتوثقه. وهنا . يمكنك القول إن مهمّة الشعر هي إعادة 
الاعتبار ل«اللّغة». ومنعنا من أن نصاب بالجنون. فالشعر 
يمثّل الفطرة السليمة للناس العاديّين؛ لذا فإنه من 
الضروري ألا نفوّت الأحاديث اليومية للناس. بل يجب 
الاستماع إلى هؤلاء الفلاسفة. فلاسفة الشارع (كما أحبٌ 
تسميتهم) ؛ لأن في حديثهم الكثير من الإلهام والحكمة. 
وكذلك الفكاهة. فأنا أكتب عن الناس وعن حياتهم. 
وأريد أن أنقل ذلك. شعريَاً وقصصيّاً. لهم وللأجيال 
القادمة. 


دعنا نتركها ترقد في سلام! 


8 هل لنا أن نختتم حديثنا ببعض أشعارك؟ 

- بكل تأكيد. ولكن قبل هنا الختام الشعري. أودٌ أن 
أشكرك على إتاحة هذه الفرصة للحديث إلى القراء 
العرب. تحياتي للجميع. 


هذه أبيات من قصيدة بعنوان 


«الشعر والمال»: 


إن لأمرُّ محزن. ولكن» بَعدَ كل شيء» لعل هناك 
شنيئا من التوازن في الحياة..الواقع أنتي 

من باب الكياسة. فقطء أتغاضى عن إعادة 
السؤالء من خلال السيارات الفارهة: 

للأعمام المبتبهجين: هل في المال شعر؟ 


العدد 113 مارس 2017 
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عباس بيضون: 


الروايات الإيجابية هى الأقل انتشارآ 


نال الشاعر والرواثي والكاتب الصحافي اللبناني المعروف عباس بيضون (1945). مؤخْراَ جائزة 
الشيخ زايد للكتاب. فرع الأدب. عن رواية «خريف البراءة». يعرفه القرّاء بلغته المتدفقة. التلقائية 
والمحيّرة. في الوقت نفسه. وسواء في الشعر وفي الرواية. يأخذنا بيضون إلى عوالم يختلط 
فيها الواقع بالخيال. والشخصي بالعاف: والقسوة بالجمال. 

في هذه المقابلة مع «الدوحة». يتحدّث صاحب «األبوم الخسارة». و«الموت يأخذ مقاساتنا». 
و«ساعة التخلي» عن تفاصيل روايته الجديدة المتوؤّجة. وعن ملابسات انتقاله من القصيدة إلى 


السرد. 


8 جائزة الشيخ زايد. تكرّسك روائياً. علماً يأنك شاعر 
وصاحب تجرية شعرية ٠‏ كان لها حضورها البارز. . ماذا يعني 
أن يُكرّس عبّاس بيضون روائياً؟ 

- أنا شاعر أوَّلاً. لكن انتقالي إلى الرواية ليس مستغرباً. 
فلست الشاعر الأول الذي انتقل إلى الرواية. يمكنني أن أسمّي 
عددا كبيرا من الشعراء الذين كتبوا روايات. ثم إنني كاتب 
قصيدة نثر؛ ما يعني أن النثر- شعراً كان أم رواية- هو فني. 
ما الصلة بين شعرية النثر ونثريّته. فهي موضوع يحتاج إلى 
بحث طويل. وما يهمّني في هذه الجائزة هو أنها اعتراف أدبي 
بروايتي. 

ا «خريف البراءة» هي روايتك الخامسة ٠‏ وهنا يعني أنك 
أصبحت روائياً محترفاً. هل هو خيار اتخنته. أم أنها الصدفة 
جاءت بك إلى عالم الرواية؟ 

- عندي روايتان غير منشورتين. وروايتان على أهبة النشر. 
فإذا أضيف ذلك إلى رواياتي المنشورة وكتبي النثرية. يات 
العدد كبيراً. ويضعني إلى جانب الروائثئين المخترفين: وما 
حملني إلى الرواية الأولى «تحليل دم» هو رغبة في أن أسجّل 
جزءا من حياتي ومن تاريخ أسرتي #وإن كتيت ذلك يقد من 
الموارية. فالرواية التي كتبتها بعد «تحليل دم» لم أنشرهاء 
لأني توغُلت فيها في حياتي الخاصة. إلى درجة قد تمس 
آخرين. ٠‏ وفيها قصّة حبّ مع امرأة. وليس من حقي أن أتسبّب 
لهم بأذى. كان قصدي من الرواية؛ و- خصوصا- في المرحلة 
الأولى. ليس روائيا. كانت الرواية. فقط. محل تسجيل. 
ليس بمعنى الأرشفة. تماماً. ولكنها أقرب إلى تسجيل حقيقة 
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حوار: رنا نجار 


وحدث وأمور شخصية. هناك أمور عشتهاء واستغرقت جانباً 
كبيراً من حياتي. وكانت على أهمّيّة بالنسبة إليّ. إلى درجة 
جعلتني أسعى إلى تسجيلها في رواية. قبل أن تضيع. 
أثأ فضّلت مصلحة الناس. وكتم أسرارهم. على نشر كتابات قد 
تكون مهمّة جدا ٠‏ لكنك- في الوقت نفسه - تبدو أنانياً في هذه 
المحاولات من أرشفة النات؟ 

- تتكلّمين “على مجتمعات أخرى. يكون فيها الكاتب أنانياً. 
ويبوح بكل ما يعيشه. من دون أن تؤثر كتاياته - سلفاً- 
في حياة أحد. ليست المسألة هكناء عندنا؛ فغالبية الكتاب 
يتحرّجون. في سيرهم التي يكتبونها. من أن يتوغّلوا في 
حياتهم الخاصّة. تراجعين السير الذاتية التي يكتبها 07 
عرب. فلا تجدين فيها ما لا يليق بمكانتهم الاجتماعية. 
والخاصة. غالبيّتهم يخفون- تماماً- كل ما هو شخصي. على 
الأقل. في كتاب مرتكز على شذرات من سيرة ناتية «مرايا 
فرانكنشتاين». كنتُ جريئاً على نفسي. إن بُحتُ بمسائل 
ومشاكل غير مشرّفة اجتماعياً. لأن هذه هي الكتابة. سواء 

في الشعر وفي الرواية؛ إذ يدخل الكاتب عميقا في نفسه. وفي 
حياته. وفي مواقفه. وما يهمٌ في الكتابة هو ما يتمرأى للكاتب 
من عمق نفسه وعمق حياته. 
أثاعلى ما تقول. فأنت متحرّر من الرقابية الناتية والرقابة 
الاجتماعية؟ 
- عندما أكتب. لا أعطى وزناً للرقابة الاجتماعية. أنا أكتب بقدر 
مخ التحزئة؛ الحؤية العاملة اذعاء. وأقول:+ فس من الحزية» 
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لكى لا أدّعى أننى أملك كل حرّيتى وأنا أكتب. لكن ما بِهمّنى 
هو أن تحمل الكتابة لمسة الواقع وعمقه وغياهيه. أكتب لهذا 
السيب. لست هنا لأزخرف أو لأدّعى. ولست أفصل الكتابة عن 
الحياة. 


© لنعد إلى «خريف البراءة» (روايتك الأخيرة التي حزت عنها 
جائزة الشيخ زايد) التي تجسّد الواقع ٠‏ وهذه المرّة. بعيداً عن 
الذاتية. ومن أدب السيرة الذي عرفناك من أسياده. لكنك كتبت 
بلغة المتكلم هنا. فهل هناك شىء منك. في الرواية؟ 
- لا أكتب ما أعرفه. يل ما ألمسه. وما أراد. الكتابة, بهنا 
المعنى. هي طين الحياة وترابها وماذتها. لا يمكن للكتابة أن 
تكون وافية إلا بهذا الشرط. بدونه لا تستحق أن نصنعها أو 
أن نبدّد وقتاً فيها. حتى في الشعر. وأنا أكتبه. أكتب مذكّرات. 
لكن بوصفي شاعرا. وبأسلوب شعري. أنا وأسلوب الشعر. 
حتى في المجموعات الأخيرة. مثل ديوان «صلاة لبداية 
الصقيع»؛ وديوان «ميتافيزيقا الثعلب». كنت أمزج في كتاباتي 
بين المذكّرات والغناء . كنت أغني ٠‏ في أحيان كثيرة. سيرتي. 
وبالنسية إلى لغة النعني ٠‏ فأنا أفضلها ٠‏ من دون تفكير بذلك. 
معظم رواياتي بلغة المتكلم. وفي «خريف اليراءة». كان 
غسان جزءاً مني أو أقرب شخص إليّ. لأنه لا يحكي. 
8 لمانا اخترت العنف والإرهاب. تحديداً. ليكونا مدخلّئ 
روايتك إلى فظاعة الواقع؟ 
- الكتاية ليست اختباراً إرادياً. حتى حين لا تكون شعراً. هي 
استغراق وتغلغل في حيّز. نجد أنفسنا غصنا فيه. العنف 


0100012609021. 


عباس بيضون 


ليس جديداً على كتابتي. وهي قاسية وعنيفة. خصوصاً. في 
الشعر. القسوة والعنف هما- بالنسبة إليّ- الشكل الذي تظهر 
فيه واقعية الأشياء. لا تنسي العنف الذي نعيشه. والذي يملا 
عالمنا منذ سنين. «خريف البراءة» مبنيّة. في جانب منهاء على 
وثيقة فعلية. هي الأخبار التي تصلنا عن الإرهاب. والعنف 
واكع أنه ليس ابن يومه. وله تاريخ. بالتأكيد. لكن الروابة 
هي- أيضاً- بنت لحظة. ويمكن لهذه اللحظة أن تستوعب 
تاريخاً كاملاً. وأن تكون صورة رمزية له. الرواية. من القريب 
ومن البعيد. لا تلامس العنف «الإسلاموي» فحسب. بل العنف 
الذي سبقه. وهو يمكن أن نسمّيه العنف الميليشّْيَويّ. ليس 
العنف وحده. بل ما يصاحبه من السخرية والوقاحة والقرف. 
في «خريف اليراءة». هناك ذاك الكلب الذي تغوّط أمام الحطيع 
في أثناء الوليمة. وهنا ليس سوى تهكم كامل على أعضاء 
الميليشيا وأصحابها الذين كانوا حاضرين 


© العنف. هنا يتصل بالحياة اليومية. وهو عنف اجتماعي . 
وقد تعمّقت في تحليله. سوسيولوجيا وسيكولوجيا. في 
الرواية؟ 

- عندما نكتب. نكتب كل ما لدينا. ليست السوسيولوجيا أو 
السيكولوجيا شرطاً: لكنهما قد تتدخّلان. بالنسبة إليّ. كتبت 
ما لدي ٠‏ وإذا بدا أن ثمّة ملمحأ سوسيولوجياً أو سيكولوجياً. 
فإن هذا يتّصل بثقافتي الخاصة. ويمعرفتي الخاصة. 
وبرؤيتي. 


8 كنت منحازا. فى «خريف اليراءة». للمرأة. وأبديت نزعة 
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انتقادية للذكورية. من خلال الأحداث والشخصيات. نسجت 
علاقة ملتبسة بين الابن والأمَّ؛ فهل ذلك مقصود أو ممنهج في 
خطتك. قبل الكتاية؟ 

- عادة. أضع مخططا لروايتي كبيراء وليس تفصيليا. وقتل 
المرأة هو الحدث المركزي الذي وضعته أمامي. قبل أن أبدأ 
في الكتابة. ثم هرب مسعود. وعلقت عليهما التفاصيل الأخرى 
كافة. أمّا الأحدااث الفرعية والتفاصيل فأنتجها- عادةً- في أثناء 
غمار الكتاية ؛ فلكل شيء كلامه: للقسوة كلامها. ٠‏ كما لأي بشيء 
آخر كلامه. اللّغة. دائماً. ٠‏ أضعف من الواقع . ٠‏ لكنها إعادة تمثل 
وتعقيل للواقع وشخصنة له وهنا. ٠‏ لم أفكر. ٠‏ أيناً ٠‏ في رسالة 
أو عبرة أو عظة ٠‏ ولا أملك العظة لأحد. 


© لكنك غيت عن الشعر منذ 2014. حين أصدرت ديوان «صلاة 
لان الم ' ٠‏ وقبلها غبت أربع سنوات متّصلة. كما أن هناك 
شعراء هجروا فن العرب الأول إلى الرواية ٠‏ تماماء وقرّاء الشعر 

باتوا قلة؛ فهل ترى أن الشعر العربي في مأزق؟ 
- كلمة (مأزق) ليست الكلمة المُثلى والأصحٌ في توصيف 
حالة الشعر العربي الحديث. اليوم. أظنّ أن الكلمة الأصحٌ هي 
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الانحسار. أو الضيق. أو التراجع. فالشعر- عالمياً- هو في 
هنا الوضع. وأظنَ أن الشعر العربي يلحق بهذا الوضع الذي 
بدا في الغرب. وهو يكمل مسيرته هكنا. بدا الشعر يتراجع 
ويف قراءه. من سبعينيات القرن العشرين. هنا بالقياس 
إلى الرواية التي لا تزال تجد قرّاء لها. ويجب ألا ننسى أن 
التطوّرات التكنولوجية (الإنترنت. وسواه) لم تُفقد الرواية 
حضورها وقرّاءها. على رغم أننا لا نعرف. الآن. ماذا سيكون 
تأثير التكنولوجيا الحديثة في الرواية. في المدى البعيد. 

أظنْ أن مشكلة الشعر ليبست. فقط. مشكلة عامّة تلحق بكل 
الأنواع الأدبية. إنها مشكلة خاصّة؛ إذ إن الشعر بدأ مُغْنْياً 
للعالم. ومادحاً للحياة. ومُحرّضاً عليها. . وحين نقرأ الشعر 
القديم . نجد أنه- في الدرجة الأولى- محرّضاً على الحياة 
ومادحاً للحبّ والجمال وللحياة كلّها. أي أن الشعر بدأ إيجابياً. 
وهذه الإيجابية لم تتيق للشعر في الأزمنة الحديثة. إذ إن 
الأدب والفنَّ- بشكل عاةً- استحالا سلبيّين. بالتدريج. ويكفي 
أن ننظر إلى الرواية الحديثة. منذ بلزاك إلى كونديراء لنجد 

أن الرواية فن سلبيّ. إنها رواية التهافت الاجتماعي والتهافت 
الوجودي. لا نجد الرواية إيجابية إلا في القليل, والروابيات 
الإيجابية أي (الإنسانوية) هي أقلّ الروايات انتشاراً. والسلبية. 
هناء. نقدية. وفيها تشاؤم. الشعر- يإيجابيته وغنائه- 2 
يعد مناسياً لوقته. بد بتحدر إلى ما وضلت اليه الرواية. بدأ 
بصبح . ٠‏ هو الآخر. سليياً وعدمياً ؛ أي فقد وظيفته الأولى. 


ها كتبت. نات مرّة أنك «ربّيت جملتك». وجملتك اليوم. أو- 
لحقل- لغتك يلمغة وحقيقية وفريدة: دل مرتصوصة وبديعة 
ودقيقة وواقعية. هل ينم ذلك عن مهارة؟ 

- عندما يتحول المرء نفسه إلى لغة. إلى نوع من كائن لغوي. 
وعشما تكون الكلمات اقرب إليه من الأشياء. أو تكون في قرب 
الأشياء. عنما تكون الكلمات حقيقية كالحقيقة نفسها. حين 
تقتصر لعبة المرء على الكلمات. وحين يمكنه إعادة إنتاج 
حياته من الكلمات نفسها.. عندئذ. تغدو اللغة- بكل ما فيها- 
إقامة وتاريخاً وسيرة. وهنا الكلام يتراكم في الداخل ٠‏ وببحث 
عن لغة. والعثور على هذه اللغة قليل جنًا. إننا نعثر عليها وهي 
على وشك أن تصمت. نعثر عليها وقد تحوّلت إلى رمز. عندئذ. 
يبدو استخراجها ولفظها إلى الخارج شيئا من مقاساة الروح ؛ 
كأنك تعثر على اسمك. كأنما تجد شارتك الخاصّة. أمَّا المهارة 
فهي تقتل الأدب. لأن الأدب الذي ينم عن مهارة هو الأدب الذي 
أشعر- فورا- بثقله ٠‏ وأشعر- فورا- بحذلقته. ليست الكتابة 
بالنسنة إلي شطارة وبراعة . أظنّ أن الشاعر الذي أحيّه هو الذي 
يتخلّص أكثر ما يستطيع من شيهة المهارة هذه. 


© يعدك البعض كاتب سيرة. من الدرجة الأولى. في الشعر وفي 
الرواية. فما ردّك؟ 


- أنا لست كاتب سيرة. والسيرة هي عندما تصبح معملناء 
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كلمة (مأزق) 
ليست الكلمة 
المثلى والأصخٌ 
في توصيف 

حالة الشعر 
العربي الحديث, 
اليوم: وأظن أن 
الكلمة الأصحٌ 
هى الاتنحسالن أو 
الضيقء أو التراجع. 
فالشعر- عالمياً- 
هو في هذا 
الوضع. وَأَظن أن 
الشعر العربي 
يلحق بهذا الوضع 


ورشتنا. هي صورة الخارج داخلناء هى العالم فينا. لايمكنناء 
في هذه الحال. أن نفصل السيرة عن حياتنا. لا يمكننا أن 


[ لكن الذاتية تميّز كتاباتك: الروائية . والشعرية! 

إلى أن الشعر فنْ موارب. وإلى أنه نوع من 
إعادة تمثل. والتمثل وإعادة التمتل يعنيان إيجاد حاضر آخر 
وثان. لا نستطيع ملأه بتفاصيل خاصة. يل إن التفاصيل 
الخاصّة تتحوّل إلى صور لا شخصية. 


© ذلك يرجع 


8 قلتَ. سالفاً: «نكتب لما بعد الموت». هل تفكّر كثيراً بالموت 
الني خصّصت له ديواناً كاملاً هو «الموت يأخذ مقاساتنا»؟ وما 
علاقتك به؟ 

- الموت بالنسبة إلي؛ وإلى شخص عدمي.مظي» مفقد 
الحياة أي أفق ٠‏ وأيّة غاية. وأي معنى. وأنا أكتب لأنني 
أعرف الكتابة. 8 ريما- لأنسى كل شيء. ٠.‏ أنا مرعوب 


من الموت دائماً. أنا أعاني من فوييا الموت. والآن. وقد 
تقدمت في السنّ ٠‏ تزداد هدمنة هذه الفوينا. فالموت يجعلنا 


عد الثقة بالحياة. وقد الكتاية عا من التحا 
يمي وقد تكون دوعا من يل 
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على الموت. وعلى الحياة التي يجعلها الموت فظيعة. 


8 كيف هي علاقتك بالوقت والزمن. وأنت الذي كتبت. في 
بداياتك :«الوقت بجرعات كبيرة» ؟ 

- الزمن يأكلنا. يحصل كل ذلك من دون أن ننتبه. كل يوم 
جديد نخسره من حياتنا. لكننا نستعجل مرور الآيام. ونعطي 
مواعيد لأشهر ولسنوات أخرى. عندما بلغت السبعين. كتبت 
يومتّات بنسق روائيى. قد لا أنشرها للأسباب المعروفة؛ لأننا 
عندما نكتب يوميّات نرتطم بأشخاص. وربّما لم يحن الوقت 
لذلك. وهنا أقول: إن اليوميات هي الوقت نفسه. اليوميات 
ليست شيئاً سوى اللعب يالوقت. 


8 ولكن. لماذا تكتب كل هذه اليوميات والسّيّرء بما أنك لا تريد 
نشرها؟ 
- أحياناً. نكتب بدون ن أن نفكّر كثيراً بالنشر. أو نكتب لما بعد 
الموت. هناك عدد من الكتب. لا أفكّر حالياً. بنشرها. وستّنشر 
ذات يوم. 


العدد 115 مايو 2017 


السنة العاشرة - العدد 119 سبتمير 2017 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


حوارات الدوحة 


ما ترجم يُعَدْ صورة نمطية للأدب العربي 


الكاتب النمساوى. من أصول سودانية. طارق الطيّب. أحد الكُتّاب 
الذين تحتل موّلّفاتهم واجهات المكتبات. حيث تحظى بحفاوة 
كبيرة من القرّاء. و- أيضاً- من النفاد؛ إذ ينبرون يكتبون المراجعات 
النقدية عنها. يعمل الطيّب. حالياء محاضراً فى جامعة «فيينا». 
وجامعة «جراتس». له عذة أعمال منشورة بالعربية. منها رواية «بيت 
النخيل». وأعمال عديدة مترجمة إلى كل من الألمانية: والفرنسية, 
والإنجليزية. وغيرها. حصل عام 2008 على وسام الجمهورية 
النمساوية. تقديراً لأعماله فى مجال الأدب والتواصل الأدبىء داخلياً 
وعالمياً وقد تمّ تعيينه. في العام نفسه. سغيراً للنمساء لعام 


الحوار الثقافي. 


8 بباية. قد يكون سؤالاً مستفراً يعض الشيء: لماذا يكتب 
«طارق الطيب» ٠‏ ولا يكتفي بأن يعيش حياته كما يعيش معظم 
الناسن؟ ؛ وأيّة رسالة تريد أن تقولها من خلال أدبك ومؤلّفاتك؟ 
- أكتب لأنني أتصوّر أنه لدي رؤبة أخرى لأشياء. براها 
الناس يصورة ماء. وقد تدفع رؤيتها القارئ. من خلال قلمي. 
إلى تفكير جديد. أو- على الأقل- إلى إعادة تفكيره في بعض 
الأمور. 

ليس هناك ارسالة) مسيقة» أرغب في أن أقولها من خلال 
أدبي , فليس كل قارئ يتأثّر بالصورة نفسها حيال ما أكتب. 
التأثير الذي أراه مني هو تأخير فردي. ٠‏ ويختلف- بالطيع - 
استقبال كل فرد لما أكتب. وهنا جيد. ودافع لحوار أدبي مفيد 
ومثمر. ٠‏ لكني لست كاتبا عدميا ٠‏ بل أكتب لأني أرغب في تغيير 
يؤدي- - فعلا- إلى تغيير. أحاول توصيل رؤيتي. ٠‏ للتفاصيل. 
إلى أفراد لا إلى جماعات. فكتابتي ليست جماهيرية. ولا 
تسعى لذلك. ١‏ 
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التقت «الدوحة» طارق الطيّبء. وكان هذا الحوار: 


حوار: عواطف الشناوي 


8 بعد 33 عاما من وجودك في النمساء كيف تقيّم الحمضور 
العربي في المشهد الثقافي. في أورويا؟. وهل وصلت دواوين 
الشعر العربي والروايات العربية إلى الغرب. بالشكل الملائم؟ 

- يمكنني أن أتحدَ ث. يشكل أقرب . عن الأدب العربي في 
المحيط الأوروبي (النخمسسا. ثم ألمانيا وسويسرا). فأورويا- 
بالنسية إلي - قارّة كبيرة. وآدابها أوسع كثيراً من قدرتي على 
استيعابها في متن إجابتي. 
ليس هناك أي أدب مترجم من كَنَابِ عرب. يمكن أن يغطي 
المشهد العربي . للأدب. بالكامل. ما ترجم يُعَدّ مجرّد نماذج , 
فيها- - أيضا- - الكثير من الرغبة في ترجمة صورة نمطية للأدب 
العربي . أغلبها متأثر بقشور «ألف ليلة وليلة» الإكزوتيكية. 
وليس متنها الفلسفي الحكائي الأعمق. صورة «الحريم» ما 
زالت مثيرة للاوروبي. وصورة الأجواء الجغرافية السياحية لا 
الفكرية. وصورة الصحراء والخيمة والجمل والسيف والخباء. 
هذه الصورة النوستالجية الرومانتيكية غالبة على الترجمات. 
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عموما. في كل اللغات. ونسخة الصورة الأميركية منها تنزع 

إلى صورة العربي الشرير الإرهابي. وترسيخها بشكل ماكر 

وناجح (هوليوودياً). ٠‏ لو اعتبرنا أن السيناريو نوع من الكتابة 

الأدبية الفنْيّة!. هناك قدر ضثيل من الترجمات الأهُمَ. من 

وجهة نظري ٠‏ وهي تلقى قبولاً لدى قدر ضئيل منتخَب. وواع 
من القرّاء الأوريئين. 


8 يعتبرك البعض امتداداً للراحل الكبير الطيِّبُ صالح ؛ فهل 
توافق على هذا الوصف؟. وهل لك أن تحدّثنا- باختصار- عن 
علاقتك يالطيب صالح ؟ 
- يغبطني سماع هذاء وربّما أكون واحداً ضمن جوقة كبيرة في 
لالس الأديية. أتذكّر مقالة ٠‏ كتبها أحد الزملاء الكتّاب 
في السودان. ثم نشرهاء. عدوانها (الطيبون ثلاثة: الطدبت 
صالح. ٠‏ والطنّب عيد الله وطارق الطيّب) . ٠‏ وقد أسعدتني 
كثيرا. فقد طالتني وأطالتني. لكنها لم تجعلني أتطاول. 
علاقة الطئُب صالح الأديية بي .2 تأتي من خلال مقدّمته الغالية 
لمجموعتي القصصية الأولى «الجمل لا يقف خلف إشارة 
حمراء». المنشورة في (دار الحضارة)  ٠‏ في القاهرة؛ في العام 
3. ذكر فيها رأيا طيّبا عني. أنا ممتنّ له أبد الدهر. وكنت 
قد كتبت. بعدها بسنوات. مقالة طويلة جداً ٠‏ ليس ردًاً ٠‏ بل عن 
استحقاق له. نُشرت في كتاب خاصٌ عن الطيّب صالح . صدر 
في بيروت قبل أكثر من عشر سنوات. عنوانها «الطيب صالح 
قاصًا»؛ ركّزت فيها على مختارات كثيرة من إبداعه القصصي, 
تحديداً. واخترت انحداءة بعيدة - - نسيياً- عن إبداعه الروائي 
الفريد. هنا جزء من العلاقة الأدبية التي ربطتني ب«الطيّْب»؛ 
الاسم المشترك بيننا. ١ ١‏ 


© من عناوين مؤلفاتك. يظهر تأثر بالغ برموز البيئة 
العربية .على سييل المثال (بيت النخيل- مدن بلا نخيل- الجمل 
لايقف خلف إشارة حمراء). فهل تشعر بالنوستالجيا والحنين 
إلى الأرض العربية' 

- طبعا. أشعر بحنين أسمّيه «الحنين الملهم» يرتكز على 
أرض وادي النيل. أرض مصر والسودان. تحديداء يتناول- 
بالضرورة- موروثنا العربي الذي استوعبتة. ثقافياً. من كل 
ما هو عربي. في أي مكان في العالم. المفردات البيئية أراها 
طييعية . ٠‏ وتدخل نسيج الكتاية بشكل عفوي. ٠‏ ورموز المكان 
لها استقطابات فنَيّة. وأخرى أديية. أبعد من كونها نخلة أو 
جمل أو خيمة. وأوسع من تضمينها في رمز. والخروج منه. 
بل محاولة نقل البعد المكاني والبعد التاريخي إلى منطقة 
الأدب. وبشكل سطحي غير وصفي. ها أوّلا وأخيرا- - اللغة. 
بمحمولاتها الراسخة. 

8 «وراء كل رجل عظيم.. امرأة». هل هنا صحيح بالنسية 
إليك؟. وما وضع المرأة في كتابات «طارق الطيّب» ؟ 

- نعم. هذا صحيح بالنسبة إليّ. المرأة ملهمة ٠‏ وملهمتي على 
نحو عظيم. وهي إلهام للتغيير. أيضاً. في روايتي الأخيرة 


0100012609021. 


«الرحلة 797 المتّجهة إلى فيينا». يقول «آدم». بعد تعرّفه و 
ارتياطه ينساء كثيرات. إنه لم يكن يبحث عن المرأة الصالحة 
له. فقط. عبر جملة من النساء. إنما كان يبحث عن نفسه هو 
فيهن؛ يعني- باختصار-: المرأة إلهام وبحث. 

المرأة. في كتاباتي. متعدّدة, تبرز فيها المرأة المُحبّة (كلمة 
عاشقة- عريياً- تأحذ منحّى أخلاقياً مخالفاً لقصدي. رغم 
صحتها). هذه المرأة المُحيّة كانت «حياة» المتزوّجة في رواية 
«مدن بلا نخيل» (منشورة 1992). في ألمانيا. ثم «ساندرا» في 
رواية «بيت النخيل» التي ماتت بعد أن اكتملت قصّة الحبّ. أو لم 
تكتمل. فى روايتى الأخيرة «الرحلة 797 المتجهة الى فيينا». 
هناك «ليلى» المعذبة في كينونتها وفي حياتها؛ تتمرّد وتحبّ. 
وتحَب. وتخلق الرواية في مسارها. لدى البعض. محاسية 
أخلاقية, بعيداً عن التناول الفني الأدبي. هذه مجرّد نماذج 
باشرة لبعض النساء. وفى قصصى القصيرة تتنائر شذرات 
ميم الات و لبس 


© ختاماً. . هل لديك مشاريع أدبية ٠‏ ستسمع عنها قريبا؟ 

- أكتب 'طوال الوتك ولو بدون ف أو لوحة مقاتيح ؛ ؛ فأنا 
أخصٌ نفسي بقرادة. لدي كتابات تتخنق على مهل . ٠‏ مع الوقت. 
والتأني أسلم . ٠‏ والتعتيق أهمّ من العتق السريع. وقادم الأيَام 
سيحمل عناوين جديدة إليكم. 
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كو اناسل علان كوم لضان ا لاسلة 


محمّد سبيلاء من المفكرين المغاربة الذين تركوا بصمة مميِّزة عميقة ونوعية في خريطة الفكر العربي المعاصر؛ فهو 
صاحب مقالة. وصاحب رؤية ورأي؛ وصاحب مبدأ. وموقف معرفي لا يلين. ارتبط مساره المعرفيء بكثافته وتنؤعه وغناه. 
بسؤال الحداثة والتحديث. انطلاقاً من رؤية فلس فية نقدية شديدة الانفتاح على العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية, 
وبوجه خاصء على التحليل النفسي. 

أسهم الدكتور محمد سبيلاء بطريقة مباشرة:. فى تكوين أجيال من الباحثين الأكاديميين: فى حقل الدراسات الفلسفية, 
كما أسهم,. بطريقة غير مباشرة. من خلال كتاباته ومحاضراته العافة. في تكوين العديد من الباحثين في حقلّي 
لعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. كما أس هم في إِند اج العديد من الكتب.. ورغم أنذ في تفاعلت مع كتاباته. منذ 
مطالع التسعينيات من القرن الماضي» 6و اطالب في الجامعة ١‏ م أحظ بشرف التواصل المعرفيء والتواصل الإنس اني 
لمباشرين. مع فضيلته. إلا س نك 2004, في القاهرة: في س ياق مش اركته في إحدى الفاعليّات الذّ ي نظمه | انَّ اد الكُتّاب 
لمصري. و5 داغتئمت هذه السانحة للش روع في إجراء هذا الحوار الفخري معه.: في أحد فز ادق القاهرة. واستكملته هذه 


لذأ الأستاذ الفاضل ؛ المفكّر محمّد سبيلاء حبّنا لو أطلعتموناء 


بدايةً. عن المحطات الكيرى لتَيَلّور شخصيّتكم العالمة. وأهمَّ 
التحؤلات الفكرية؛ المنهجية. والنظرية. التى اغتنت بها 
تجريتكم المعرفية. إلى الآن؟ ش 

- لابد أن أرجع إلى المراحل الأولى لتكون وعبي الفلسفي عبر 
الدراسة في الجامعة. وهو وعي تَبَلْوَر خلال الدراسة الثانوية. 
وكان حاسماً ونهائياً عند اختياري الفلسفة تخصّصاً. ٠‏ ومنذ 
البداية. كنت أشعر بانجناب خاصٌ ذ نحو الفكر الغربي. رغم 
أن دراستي قد تلقّيتها بالتعليم المَعَرّب؛ أي التعليم العصري 
المقدّم بالعربية . وأستطيع أن أقول إن مرحلة الدراسة ومرحلة 
التدريس كانتا مرحلتئْ تعلم متواصلتيئن ؛ لأن المرء لا يتعلّم 
عير الدراسة. فحسب يل عير التدريس. كذلك. 

ففي المراحل الأولى. في الستينيات. تعرّفنا إلى الماركسية, 
لأنها كانت شائعة في ذلك الوقت. وكانت بمثابة أفق فكري 
ضابط. ثم. انفتحت أكثر. فيما بعد. على التحليل النفسي. 
واشتغلت بترجمة بعض نصوصه. وهيّأت رسالة حول 
العلاقة بين الماركسية والتحليل النفسي ؛ مفهوم الإنسان بين 
الماركسية والتحليل النفسي. تحديدا؛ تقد شهدت للم المرحدة 
نوعاً من ذوبان الجليد بين الماركسية والتحليل النفسي. من 
خلال انفتاح الماركسية على التحليل النفسي بدرجة كبيرة: كما 
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لسنة 2017. وهكذاء فنحن بصدد حوار من نوع خاصٌء نَم الشروع فيه سنة 2004, واستكمل السنة الجارية. 


حوار : د.عبدالسلام طويل 


نلمس ذلك لدى «لو يي ألتو سير - 41]12115561 2111 1115مآ» 
في اسستعماله لأدوات التحليل النفسي ٠‏ مثلما استعملت أدوات 
أخرى. ٠‏ بنيوية وغير ينبيوية. في تأويل النظرية الماركسية. 
وتجديدها في مرحلة لاحقة. خلال التدريس 


تفي هنا الإطار. تبرز خلفيّتكم العلمية والمعرفية فيما يتّصل 
بتحليلكم للجوانب والأبعاد السيكولوجية للطبيعة الإنسانية, 
من خلال مقاريتكم للبعد السيكولوجي للأيديولوجيا. بشكل 
عميق ومبدع. :5 

- هذا بالنسية إلى الاطروحة. وفي مرحلة لاحقة. كما يجسشد 
ذلك كتاب «السياسة بالسياسة». تعزن اهتمامي بالبعد 
السيكو لوجي للسياسة . ذلك أن هذا البعد السيكولوجي, 
سواء أكان في الأيديولوجيا أم كان في السياسة, يُعَدَ بعداً 
غائباً في الممارسة العربية؛ وفي الوعي العربي. وفي العلوم 
ا عانتما على مسترى المماريمة وغائياً 
وللممارسة السياسية. متششين أن ل يذهل عنه التنظير 
السياسي والنظرية السياسية. بل السلوك السياسي. أيضاً. 
على المستوى العملي. 

لاريب في أن ن استحضار الحقل المفاهيمي للتحليل النفسي . 
في دراسة المنظومات الأيديولوجية. والمنظومات السياسية. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


والممارسة الأيديولوجية. والممارسة السياسية. يُحدث 
تأثيراً شكلياً. وتأثيراً تفكيكياً للمنظومة العقدية ؛ ولذلك تجد 
أن الفاعل السياسى. غالباً ما لا يعير هذه الجوانب الأهمّيّة 


التى تستحقها؛ لأنها تمحّص المقولات السياسية. والشعارات 
السياسية. والمثل السياسية؛ وتكشفها وتنظر إليها من خلال 
الذات. من خلال الجانب العادي. والجانب الباثولوجي للنات؛ 
فالمُثل. كما هو معلوم. تمرّ عبر النات واستثمارات الذات لها. 
وكمثال على ذلك؛ فإن تحليل خطاب المناضل السياسي. إذا 
لم نستحضر فيه البعد النفسي سنعتيره خطاباً صادقاً طهرانياً 
يوتوبياً ٠‏ لا شك فيه. ونتعامل معه على هذا الأساس ٠‏ لكن إذا 
امستحضرنا البعد النفسي ٠‏ والبعد التحليلي النفسي. ٠‏ فسوف 
نشكك في طهرية ادعاءاته. وصدقيّتها ومثالتّتها؛ ؛ أقصد 
المناضل السياسي لأنه ينظر إلى هذه الادذعاءات من خلال 
بنيته النفسية. ٠‏ ونوع العصاب الذي يعاني منه. سواء أكان 
عصاباً عظامياً. ؛ أم كان نوعاً من الوسواس القهري. أم نوعاً 
من الرغبة فى الأمثلة أو فى الإسقاط. 

الس كدر كد اناك عبر شيكات من التأويلات والاستعمالات 
التي يعسر على من يفتقر إلى التكوين. في هذا المجال أن 
يستوعبها. لكنني. على العموم. أكتفي بالقول: إن إقحام 
البعد السيكولوجي ٠‏ وخاصّة من زاوية التحليل النفسي. 
يُنْسّب الكثير من الأحكام . ٠‏ والكثير من المثل والادٌّعاءات. سواء 
الأديولوجية والسياسية. و- على الأقل- سيكون له فضل 
التنبيه إلى ذلك. 

في مرحلة لاحقة (إذا استطعت أن أتحدّث عن مساري الفكري 
كمحطّات. وهي مرحلة التعرّف إلى البنيوية عبر التدريس 
في الجامعة لعدّة سنوات) ٠‏ كانت البنيوية هي الأفق الفكري 
لنهاية الستينيات والسبعينيات والثمائينيات. لدرجة أن النقاد 
الفرنسيين كانوا يعتبرون أن الجميع مشمول بالبنيوية. وأنها 
تطال الجميع . بما في ذلك خصومها ومناوئيها. فحتى الذين 
يناهضون البنيوية لا يجدون يُنَاً من استعمال مفاهيمها. 

ثم يأتي. ٠‏ طبعاً ٠‏ التعرّف إلى البنيوية الأنترويولوجية عند 
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«كلود ليفى سستراوس - 1,611-51181155 ©4019110». من حيث 
منهجها. ونزعتها العلمية المتطرّفة . وإقصاؤها للذات البشرية 
أو للفاعل البشري. وتحليل آليّات النات والأسطورة. وآلتّة 
القرابة؛ كما لو كانت آليّات ميكانيكية موضوعية لا دخل 
لأئة ذات فيها ٠‏ وإنما البنية هي الذات الفاعلة. هذه البنيوية 
جاءت كأفق فكري مناقض للمرحلة السابقة التي كانت تمثلها 
الوجودية. 

والوجودية- كما هو معلوم- هي فلسفة النات. وفلسفة 
الحرّيّة. وفلسفة الإرادة. والآمال والحلم وغير ذلك. و - رنّما- 
تعود مشروعية الوجودية إلى أنها رككزت على الجانب الناتي 
في إطان مجتمعات خديكة ٠‏ تممودها درّعة ميكاشكية. فجاءت 
البنيوية كرد فعل ؛ لم تأت بتصميم مسيق. ٠‏ بل انبتقت هكذا. 
وتم استغلالها كانّجاه علمي في مجال العلوم الإنسانية. انَّحِاه 
ذي طابع فلسفي. ٠‏ لا يركز على الحرّيّة والإرادة بقدر ما يركز 
على البنيات الخارجية والعلائق ٠‏ والمحدّدات الموضوعية. 
والحتميات التاريخية. 

لقد اكتشفت أنني كنت أنخرط- بأسلوب تدريجي - في مفهوم 
الحداثة. وشعرت... 


قار ..) كمفهوم ناظم وجامع؟ (مُقاطعاً) 

- نعم ٠‏ كمفهوم ناظم لكل هذه التحؤلات؛ ذلك أن اكتشافي لهذا 
المفهوم. فى أبعاده السوسيولوجية والتاريخية. و -أنضاً- 
في أبعاده الفلسفية (ربّما هذا ما يهمّني كثيراً) هو ما جعلني. 
لا أقول أتبرّأً من هذه المراحل السابقة. وأتخلّى عنها ٠‏ بل 
000008 الكلّي الشمولي الذي هو مفهوم 
لكأ في انّصال بما سبق. المتابع المدقّق لكتاباتكم واجتهاداتكم 
النظرية المختلفة يلحظ أن لديكم . ٠‏ على مستوى الرؤية التركيبية 
في معالجة الظواهر. نزوعا ضدّ كل ما هو أحادي في التحليل. 
وضدّكل ما هو تنميطي . ٠‏ وضد كل ما هو مسبق وجاهز. 2 
من كم تحرصون. دوماً. على النظر للظواهر في شموليّتها 
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وتركيبئّتها. 
نلاحظ هنا في تحليلكم ٠‏ ورؤيتكم المنهجية والنقدية لمفهوم 
الأسديولوجيا ٠‏ مثلما لاحظناه في بَلوَرَتكم لمفهومكم للحداثة . 
وكنا مفهومكم للسلطة. . هذا التصور المنهجي التركيبي ٠‏ كيف 
ؤلد؟ وكيف تشكل؟ 
- هنا المفهوم سمّيته «مفهوم الكليّة- 6أثلهاه1 2[». وهو 
مفهوم فلسفي, + ولبد الفلسيفة ؛: الفلسفة كتجربة. وكنظرة 
شمولية وكلتة. ٠‏ وأعتقد أن هذا المفهوم تَبَلْوَر بشكل لاواع خلال 
التلَمّس. والتطوّر الطبيعي في مجال الفلسفة. ولكنه تبلور 
لديّ- بالخصوص- في مرحلة معيّنة. هي مرحلة الاطلاع على 
«جولدمان - 01011211122 1101612ئآ». و«لوكاتش - 06018 
15 ». خاصّة أن «لوكاتش». في كتايه الأمساس «تاريخ 
الطيقة ووعيها- - 012855 ع0 عع2ع 00151 اء ع1115]011» . 
يلخ على مفهوم الكلّيّة. . حيث يعتيره السمة الأساسية المميّزة 
للتناول الماركسي (المبادئ الحديثة. والميادئ التاريخية) ؛ 
أي أنها تتميّز بتركيزها على مقولة الكلَيّة. التي ترجع أصوله 
إلى «مهيغل - 1168561 111012121 لماع 11711 6018 6». طيعا 
هذا المفهوم يعطيه جولدمان بعدين ؛ الكلية التاريخية في 
سكو نيّتها ٠‏ والكلية التاريخية في ديناميّتها. 
والكلية التاريخية هي البنية الاجتماعية الشاملة ٠‏ إذا نظرنا 
إليها من الزاوية الدياكرونية (من زاوية السكون)؛ أو نظرنا 
إليها من زاوية التحؤل. فهنا المفهوم يفرض نفسه- إلى حَدَ ما- 
في العلوم الاجتماعية وفي الانُّجاهات التي يسمّيها «جولدمان» 
البنيوية النشوئية أو البنيوية التطؤرية؛ حي ث إن هناك 
بنيات تنشأ وتنمو وتتطوّر وتتعدّل. ويتعيّن النظر إليها. 
سواء أكانت بنية اجتماعية. أم كانت بنية أسطورية؛ أم 
يكية قرايية؛ ام فنية طييعية » ام ,بنية كفسمية ,ارما يتين 
النظر إليها- إذن- من خلال هذين المنظورين: الدياكروني . 
والسانكروني. 
هذا المفهوم مفهوم فلسفي ٠‏ لكنه مطعّم بعطاءات العلوم 
الإنسائية المعاصرة . وفي الفلسفة. مجد المرء نفسه. دائما. 
أمام مستوّى معيّن من التجريد. لأن الفلسفة ليست علماً 
جزئيا. وليست دراسة تجريبية تفصيلية ميكروسكوبية لهذه 
الظاهرة أو تلك. وحتى إذا ما درست ظاهرة جزئية. فإنها 
تنظر إليها في كلَيّتها وشموليّتهاء باعتبارها بنية شاملة من 
حيث دينامئّتها وتطوّرها. ٠‏ فهذا المفهوم يبدو لي. دائماً. وكأنه 
مفهوم وليد الفلسفة. ومرتيط ارتباطاً عضوياً بها. 
أثأ ما دمنا نتحدّث عن الفلسفة. كإطار مرجعي عامّ. في سياق 
حديتنا عن مفهوم الكلية . هناك اعتراض قديم . ٠‏ طرح مع 
الوضعية. ويُطرح. الآن. حول واقع الفلسفة كعلم ؛ إذا كنا 
نحدد العلم بموضوعه. فهناك اعتراف بأن الفلسفة باتت لا 
موضوع لها. ما موضوع الفلسفة. الآن؟ 
- لقد عانت الفلسفة أزمة منذ القرن 17 ٠‏ في الغرب؛ أي منذ 


ظهور وتَبَلُوْر العلم بمفهومه الحديث. وبخاصّة الاتّجاهات 
الوضعية. والاتجامات الماديّة. والانّجامات التحليلية. 


التي بدت وكأنها تقول إن العلم هو النمط الوحيد والنهائي 
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للمعرفة البشرية. لدرجة أنه حَلَ محل الدين . وأصبح العلم 
ديانة و ضعية حدسدة» لدركه أنه. في إطار هذه الأنسو لوكية 
العلمية أو العلموية. بدل أن يبرهن الشخص على قضية معئّنة 
فإنه ينسبها إلى العلم. 

أصبح العلم سلطة. ٠‏ وأنموذجاً معرفياً وحيداً ٠‏ وهو ما خلق 
أزمة للفلسفة ؛ لم يعد لها موضوع . ٠‏ كل الموضوعات تناولتها 
العلوم الجزئية. إذن. ما الحاجة إلى الفلسفة؟ بدأ الشعور بهذه 
الأزمة منذ «كائط - 112116 1,121211111». وظهرت الاتجاهات 
الوضعية التي ألغت دور الفلسفة (والاتجاهات التجريبية). 
والانّجامات التحليلية ٠‏ في إنجلترا. وقصرت دور الفلسفة 
على دراسة اللغة. إلى أن جاءت المدرسة الفينومينولوجية. 
وخاضة مع «إدموند هو سسرل - 111155611 8:01211110». الذي 
ألفكتياً حول الفلسفة كعلم دقيق. ٠‏ حاول فيه أن يؤسّس 
الفينومينولوجية كعلم دقيق. وهو ما يؤكد أنه كان لدى 
الفلاسفة أزمة ورغبة في التشيّه بالعلم. ٠‏ ومحاولة تأسيس 
الفلسفة كعلم دقيق. 


3 ...) افتتان بالعلم! 

- (...) نعم افتتان؛ لأنه أمسى يقدّم أنموذجاً جديناً. 
لكن. سيرعان ما بدأ الوضع يتغيّرٍ منذ «هيدغر- 21/131111 
يل الذي كشف عن مسألة بسيطة. مفادها أن 
العلم” رغم أنه يمثل أنمونجاً لمعرفة دقيقة- هو غير مرتدبط 
بأيديولوجية علموية وعلمية. بل مرتبط بأونطولوجيا؛ أي 
مرتبط بفلسفة دقيقة. ذلك أن العلم يفترض فلسفة . ويشتمل. 
فى بنيته العميقة. على فلسفة كامنة, العلماء لا يمكن. طبعاً. 
أن يفهموها. ولا يمكن حتى أن يعترفوا بها. إن هم فهموها. 
فالجهد الذي بذله «هيدغر» تمثل في الكشف عن القيليات 
الميتافيزيقية للعلم. تصورها للطبيعة كوحدة متجانسة 
مثلاء وإلى العقل كحساب ومنطق دقيق في العلم. ٠‏ وإلى 
العلم كحقيقة مطلقة ترفض كل أشكال الحقيقة الأخرى.. 
إلى غير ذلك من الأشياء التي يمكن تلخيصها في أن العلم 
بتضمّن فرضيات فلسفية. وميتافيزيقية. بل ذهب به الأمر 
إلى حَدَ القول إن العلم يُعَدَ اكتمالا للميتافيزيقا التي نشأت مند 
اليونان. أي ميتافيزيقا النات الإنسانية كعقل وكإرادة. وهنا 
العقل- يوصفه حساياً- بقيس الظواهر ولا يشتغل إلا بما هو 
قابل للقياس والتعميم. 


أثأوهو ما شكَّل منطلقاً للنقد الذي وحّهته مدرسة فرانكفورت. 
بشكل أساسي. في حملها على العقل الأداتي؟ 

- نعم. إن تحليل «هيدغر» لهذا العقل الذي يي بحكم العلم الحديث. 
هو الذي مَهّد للاتجاهات الألمانية. خاصّة مدرسة فرانكفورت. 
نقد العلم باعتبار أن العقل السائد يُعدَ عقلاً أداتيا. وهكذا. 
فإن هذه الخلفيات: الميتافتريقنة : والفلسفية الكامنة: للعلم ‏ 
أحدثت وضعاً جديدا . جَدَّد للفلسفة مشروعئتها من خلال 
التفكير في ميتاقزيقا العلم ٠‏ والتفكير في البعد الفلسفي للعلم. 
طبعا. تغبّرت المسألة. فمنذ. هيدغر بدأت المسألة تأخذ 
منحّى جديداً وانّجِاهاً جديداً. والفلاسفة. طبعاً. لم تعد لديهم 
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هذه العقدة. ولم يظلوا مرتهنين لهذه الأزمة؛ بحيث لابدَ من 
موضوع. ولابد من منهج. ولابدَ من خطوات إجرائية. أمّا عدا 
ذلك فيدرج ضمن الأيديولوجيا. 

لم تعد هذه المسألة قائمة. فاكتفت الفلسفة بكونها تفكيراً 
نقدياً شمولياً في القضايا الميتافيزيقية التي توجد على هامش 
العلم ٠‏ أو مضمرة في العلم ٠‏ أو سابقة على العلم ‏ ؛ أو أي شيء 
من هذا القبيل. ولإيراز ذلك ٠‏ بمكن أ ن أقدّم لك مثالاً ٠‏ هو التفكبر 
في الحداثة؛ فليس هنالك علم مخصوص يُفكّر في الحداثة. 


8 تفكيراً عقلياً ونقدياً منظّماً. وفقاً لتصوّر منهجي محدّد ,. 
- بل تفكيرا شموليا. من المعلوم أن تفتت العلوم وتجزأها 
وتخصّصها وتفرّعها جعل الحاجة إلى النظرة الكلية , والنظرة 
النقدية . والنظرة التفكيكية الفاحصة,. أمرا ضرورياً أكثر من 

أي وقت مضى. ومن هنا. استعادت الفلسفة- ريّما- حيوئتها 
ودورها ٠‏ وأوجدت لنفسها مجالا جديدا للاشتغال. 


أكأ ولذلك أصبح النظر الفلسفي في الشأن السياسي. من خلال 
الففسفة السياسية وفلسفة التاريخ . بالغ الأهمّنّة والحيوية 
بالنسبة إلى المشتغلين في حقل علم السياسة وعلم الاجتماع 
السياسي » لخلق نوع من التوازن مع المقاريات القانونية 
الشكلانية التي تركز- عادة- - على الجوانب الإجرائية والفنيّة. 

- على كل حال. تظل هناك قضاياء لا أقول ناشزة. بل 
هامشية. هنا وهناك. كما أن هناك قضايا مضمرة في كل 
مجال من المجالات. لا يتمكّن التوحّه العلمي - ياعتياره توجُها 
تحليليا- من التحليل الملموس للواقع الموضوعي الملموس. 
ولا من القياس التامّ لكل مفردات الظواهر؛ موضوع البحث. 
وأعتقد أن الفلسفة. اليوم. ٠‏ تشهد ازدهارا ملحوظا من منطلق 
أن التوحه العلمي التكنولوجي المحض. أضحى في أَمَسَ 
الحاجة إلى الفلسفة ؛ فمع أن العلم يُعَدّ تحليلا موضوعيا دقيقا 
للأشياء والظواهر. إلا أن هذا التحليل يتم بمنأى عن أي تصوّر 
شمولي معياري وقيّمي. وهو ما جعل الفلسفة. في الغرب 
(إلى حَدَ ما. لدينا) تستعيد حدوئّتها ودورها. 


أثأ فضلاً عن أن المآزق التاريخية الكبرى. عادةٌ ما تستدعي 
تفكيرا فلسفيا شموليا في المآل الإنساني. 

- فعلا. ٠‏ فالعلم. أكاد أقول إنه أعمى ؛ بمعنى أنه ينفي القيم. 
ويستيعدها. ويحاول- سواء أكان ذلك في منهجه أم كان 
في نتائجه- أن يُؤْدَي إلى معرفة موضوعية بالأشياء كما 
هي . ما ما هي قبلبات الأشياء. وما مالهاء وما مصيرها. 
وما هي الأزمات الإنسانية والقضايا الحضارية الكبرى التي 
تواجه الإنسان المعاصر... وغير ذلك من القضاياء فتظل من 
اختصاص هذا النوع من التفكير الشمولي. ألا اصسض ذا بد 
حرجا في التشيّه بالعلم. 


أثأافي سياق هذه الوظيفة المعرفية الأنطولوجية. وفي 
سعيها للإمساك بالمغزى الوجودي لبعض الظواهر أو المازق 
التاريخية . أمسى . ٠‏ موضوع الدين وفلسفة الدين مطروحا بقوّة . 
كخيار وأفق معرفي لإيجاد تفسيرات وتأويلات بديلة لمختلف 


60.أ2 010001260 


الأزمات التي شدّد على انتقادها تيار «مابعد الحداثة». 
كيف تنظرون. انطلاقاً من خلفيّتكم الفلسفية. إلى حضور الدين 
في مجتمعاتنا العربية الإسلامية الراهنة؟ 
- على كل حال. الدين منظومة من القيم المؤطرة للمجتمعات 
البشرية كلها. والدين- على العموم. مع بداية الثورة العلمية. 
والصناعية- وجد دفمنه في :وضعية صعبة؛ حيث «الأجوبة 
المعرفية» التي كان يقدّمها وجدت نفسها أمام محك المعرفة 
العلمية الحديثة وأمام مختبرها. من خلال تقديم صورة عن 
الكون والمادة والإنسان ٠‏ غير متلائمة - كليا- - مع ما هو متضمّن 
في المدوّنات الدينية أو المعرفة الدينية. بمختلف أنواعها. 
هناك أزمة. على الرغم من تواتر القول: إنه لا تعارض بين 
العلم والدين. هنا قول أيديولوجي فخ. , 
على الرغم من ذلك. هناك نوع من التوتر. ونوع من الأزمة 
بين صورة العالم أو صورة الأشياء كما تقدمها العلوم 
المختلفة. ٠‏ وبين الكثير من التصوّرات الدينية؛ لذلك هناك 
تشنحجات وتوترات. وهنالك رفضٍ لنظريبات معئّنة. كما 
هناك إنكار لها. ٠‏ فذحن نعرف- مثلاء على مستوى الثقافة 
العربية الإسلامية- أن هناك رفضاً للداروينية. ولما يسمّى 
«البيوأنترويولوجية» المتعلقة بتطور الإنسان والأنواع الحدة. 
وغير ذلك. هناك تجاهل كلي للنظريات الكونية 
الكوسمولوجية. وهنالك- أيضاً- إنكار ورفض لمنظومات 
فكرية أخرى. ريما تكون أقن علمية. لكنها تتناقض مع 
التصورات الدينية المتوارثة. كالتحليل النفسي. والماركسية. 
إذن. هناك أزمة. على الرغم من الزعم الأيديولوجي المريح 
بشأن غياب أيّ تناقض بين العلم والدين. 


لأ رغم البعد الأيديولوجي لهذا الأمر. هناك محاولة للتسويغ ؛ 
التسويغ العلمي للدين ؛ سعيا لدرء التعارض بينه وبين العلم. 
ألا يعكس هذا نوعا من التمايز بين موقف الإسلام. فيما يتصل 
يتكييف العلاقة بين المعرفة العلمية والمعرفة الدينية. وبين 
موقف كل من المسيحية واليهودية؟ 

- كل الديانات تعرّضت للاختبار التاريخي نفسه. لتجد نفسها- 
بمقولاتها وبنظامها المعرفي. وتصورها للكون والإنسان 
والطبيعة- في حالة صدام وتعارض وعدم تلاؤم واضح مع 
العلوم الحديثة. 

المسيحية عانت. وتمزّقت. وحاولت أن تتكيّف مع العلم 
الحديث. و- ريّما- كانت من أكثر الديانات التي حاولت أن 
تتطوّر. وأن تستوعب العلم الحديث. بالنسبة إلى اليهودية. 
5 أعرف كيف ديرت الأزمة. وبالنسية إلى الإسلام هناك 
توتر. ٠‏ وهناك محاولات لاحتواء الدين للعلم. وإرجاع العلم 
إلى أصول دينية. والقول: إن كل الأشياء لها جذور وسند في 
النص المؤسّس 

طبعاً ٠‏ هذه المسألة ممكنة ٠‏ من زاوية معميّنة؛ بحيث إن النص 
الديني لا يُعَدَ نضا علمياً بقدر ما يُعَدَ نضَأ رمزياً مفتوحاً على 
عدة تأويلات. تسعفنا في أن ندرج فيه ما نشاء. غير أن 
هذه المحاولة تخفي شيئًا آخر؛ رفضاً لعلوم أخرى. ورفضاً 
لنظريات علمية أخرى. بدعوى انطباعها بالنزعة المادّيّة... 


السنة العاشرة - العدد 119 سبتمير 2017 


لد وع لالع .]//:وماغط 


هناك اليوم. ٠‏ تواطوؤٌ على تبني نظريات معئّنة. وهناك- 
أيضاً- تواطؤ على نفي نظريات بكاملها؛ الكوسمولوجيا 
المعاصرة. هي - تقريبا- شبه مرفوضة في الثقافة العربية 
الإسلامية. والباليوأنثروبولوجيا لا مكان لها في هذه الثقافة. 
هذه المسألة لديها مشروعية تأويلية هيرمينوطيقية. فيها- 
أيضاً- محاذير. من قبيل الحديث عن سرعة الملائكة. أو الجزم 
بأن مكة هي مركز الكون. فهذه ‏ المسألة ممكنة ومشروعة. 
لكننا يجب أن نعرف أن لها حدوداً. حينما تدخل ٠‏ هي نفسها. 
في تعارض مع العلم. 
كيف تنظرون إلى طبيعة العلاقة بين الدين والسياسة. كما 
هى قائمة- فعلًاً- فى الدول العريية الإسلامية الراهنة. وكما 
ينبغي أن تكون؟ 

- طبعاً. في إطار المجتمعات العربية الإسلامية. يُعَدَ الدين 
مكوّناً أساسياً ومركزيا وحاسماً في الفعل السياسي. هنالك. 
دائما. ترايط. واستغلال سياسي للدين. واستغلال ديني 
للسياسة. لقد سادت مرحلة وضعية ماركسية في طريقة 
تناول الظاهرة الدينية. اعتيرت الدين مجرّد أبديولوجيا 
فوقية زائلة. كما لو كان شيئا عابرا. فالتطور ليس. فقط. 
على مستوى أنتروبولوجيا الدين. وتطور الأنثروبولوجيا. 
بل هو- أيضاً- تطور المجتمعات نفسها. وتحؤل المجتمعات 
العلمانية والعصرية إلى مجتمعات تقبل بالدين. كل هذه 
التطؤّرات أثبتت أن البعد الديني. يُعَدَ بُعداً أنثروبولوجياً 
أساسيا للكائن البشري. . إنه شرط عضوي أساسي بالنسية 
إلى الكائن البشري؛ ولذلك.. 


عفواً. البعدالأنثروبولوجي. هناء هل يمكن اعتياره بُعنا 
وجوديا؟ 

- حينما نقول (أنثرويولوجي) نعني طبيعة الإنسان. الإنسان 
الذي يعيش في عالم يلا معنى. والدين يعطيه هذا المعنى. 


9 هناك من يعتبر أن الإنسان كائن أيديولوجي أو كائن 
ميتافيزيقي؟ هل يمكن اعتبار الإنسان كائناً دينياً بالفطرة أو 
بالطبييعة؟ 

- الشرط الإنساني البشري هو أن الإنسان يجد نفسه في عالم 
يلا معنى ٠‏ عالم يحتاج إلى ضوابط ومحدّدات وتأطير. يفسّر 

معنى الحياة. ويفسر المآل وسرّ الموت والعالم الآخر.” 
وهكنا. فالكائن الإنساني كائن ميتافيزيقي. لديه تساؤلات 
ميتافيزيقية كبرى حول الله. وحول الموت... 

مشكلة الموت هي المشكلة الأساسية التي تطرح هذه 
الأسئلة: لماذا نموت؟. وحينما نموت. أبن نذهمب؟ فهذه 
أسئلة ميتافيزيقية كبرى تلخ على الطفل منذ مبلاده. وتلح 
على البشريةٍ كلهاء ولذلك فالبعد الديني يمكن اعتباره يُعدا 
أنثروبولوجياً طبيعيا غريزياً. فهو محدد جوهري وأساسي 
بالنسبة إلى الكائن البشري. 

لقد تمّت إعادة اكتشاف البعد الديني. وتبيّن أن الدين ليس 
وهماً أو وعياً زائفاً. ٠‏ كما يزعم ؛ فهو مكوّنٍ أصيل من بنية 
الكائن البشري والمتخيّل الإنساني. ومصدرا غنيًا للإجابة عن 
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الأسئلة الوجودية الكبرى التي لا يكف الإنسان عن طرحهاء 
حول مغزى الوجود الإنساني. وحقيقة الحياة والموت 
والمصير. 
إضافة إلى أن الدين يتحوّل إلى مؤطر أخلاقي للناس كالعلاقة 
بالجار. والإحسان إلى الغير. وأخلاقيات التعاون والتعارف 
والمحنة والصفح والتسامج ؛ ٠‏ وهذا المعطى تمَّ استغلاله في 
السياسة. دائما. والحاصل أن العلاقة بين الدين والسياسة 
علاقة جدلية معقدة. 
انطلاقاً من الطييعة العمديقة للدين. في كل المجتمعات. 
و-خاصّة- في مجتمعاتناء أعتبر أن مسألة العلمانية. أو 
الفصل بين الدين والدولة. طرحت طرحاً خاطئاً. من طرف 
بعض النخخب؛ ففي مجتمعاتنا العريية الإسلامية. ليس 
المطروح أو المطلوب هو فصل الدين عن الدولة , وفصل الدين 
عن المجتمع . فهذه مسألة خلافية معقدة تتطلب أجيالا من 
التطوّر لإمكان عقلنة هذه العلاقة 
أما الآن. وفى حدود مستوى انطو الذي وصلت إليه 
مجتمعاتناء فيتعيّن السعي إلى محاولة عقلنة العلاقات 
الاجتماعية والعلاقات السياسية. ودُمَفْرَطة الحياة السياسية, 
وإدخال رجه عقلائية أكبر في تدبير الشأن السياسي ٠‏ وليس 
معنى ذلك. أبداً. القضاء على الدين أو إلغاؤه. بل عقلنة 
التعامل معه. ووضع ضوابط قانونية تحول دون ن الاستغلال 
السياسي للدين. ٠‏ لمشع أنة جهة من الاستثئثار ياستغلاله. 
يوصفه رأسمالا روحيا جماعياً. 
أنا أطرح- ميدئيا- هذه المسألة. كعقلنة للعلاقة بين الدين 
والسياسة. أما الفصل بينهما فلا أعتقد أنه الطرح المناسب. 
خاصة أن عدداً من المجتمعات الأوروبية قد قطعت أشواطاً 
إبجابية فى مسار عقلنة العلاقة (ولا أقول الفصل) بين الدين 
والدولة؛ الأمر الذي جعل المسألة السياسية مسألة عامّة 
وعمومية. والمسألة الدينية مسألة خاصّة وخصوصية. 
فنحن. ٠‏ في مجتمعاتنا. ؛. نحتاج إلى نوع من التفكير في هذه 
العلاقة الشائكة المعقّدة. خاصّة أن استغلال الدين في 
السياسة لا يتم من طرف الأحزاب السياسية. فحسب. إنما 
من طرف قوى أخرى. .. المهمٌ بالنسبة إليّ أن الشكل الوظيفي 
لطرح المسألة يتم من خلال عملية العقلنة. 


أذ لكن. هل عملية العقلنة ستعتمد على عملية توافق بين فرقاء 
سياسئين أم فرقاء أيديولوجِئّين؟؛ ذلك أن المسألة حينما 
تتجاوز البعد السياسي لتناقش الخلفية المرجعية النهائية 
الناظمة لبنية العقل السياسي والشأن السياسي كله فإنها تأخذ 
طبيعة صراع أيديولوجي بين مرجعية حداثية علمانية وضعية 
ومرجعية دينية. ولا ريب في أنه . عادة ما يقع التصادم. في 
هذه الحالة. 

- هذه المسألة. لا يمكن الحسم فيها يسهولة؛ لأنها ناتجة عن 
صراع قوى مختلفة داخل الحقل السياسي. ٠‏ فهنالك درجات من 
الانتماء للحداثة في الحقل السياسي. ودرجات من الارتباط 
بالدين في الحقل نفسه. أعتقد أن التطوّر الثقافي العام في 
المجتمع . ٠‏ وتطور الخقافة السياسية نحو عقلانية أكبر. 
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ونحو تحديث أكبر. هو الحل. وليس 
هناك صيغة جاهزة. فمثل هذه الآسئلة 
تفترض أن الفاعل نتحكم فيه. في حين 
أن الفاعل هو ميزان القوى. 


أذ الفاعل هنا هو التاريخ..هو قوى 
التاريخ؟ 
- نعم هو التاريخ. 
ذا الحديث عن العلاقة بين الدين 
والسياسة يبقودنا إلى أن هذه الإشكالية 
في الفكر العربي المعاصر... هل يمكن. 
في هنا الإطار. أن نقيم جسراً للتقريب 
بين التتارين؛ سعدا لتحقيق ما دعا إلبه 
الجابري في إطار الكتلة التاريخية وطارق 
البشري في إطار «التيّار الأساسي»؟ 
- يجب التمييز بين مستويين؛ مستوى 
الممارسة التاريخية. والفعل التاريخي 
المتعلق بتشكيل كتلة تاريخية أو 
تحالف. سواء لدى هذا الطرف وناك. 
ومستوى مسألة الاجتهاد النظري. أعتقد 
أننا في مرحلة. لم نصل فيهاء بعد. إلى 
درجة الملاءمة بين هذين المستويين. 
ويبدو لي أن المرحلة الحالية مرحلة 
تتطلّب صراعاً ونقاشاً أكبر. على 
مستوى الأفكار. حتى تستوعب العلمانية 
العقائدية دينامية التاريخ العربى 
الإسلامي . وتتفهم الاجتهادات التى 
بَلوَرّها الفكر السياسي المعاصر. ٠‏ وحتى 
يستوعب التثار الإسلامي. ضرورات 
التاريخ . وضغوطاته. ويعطيها. 
ويستشعر بأنه مطالب 'بتوسيع دائرة 
التفاعل الإيجابي. والتكيّف مع معطيات 
العالم المعاصرء وممارسة الاجتهاد 
والتأويل إلى أقصى حَدَ. للخروج من 
دوغمائية الرفض إلى موقف أكثر انفتاحاً 
على معطيات العلوم الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية المعاصرة. وكنا على الفلسفة 
والثقافة السياسية المعاصرتين 
وهذا إجهد. يبدو أنه لايزال متعدّرا 
خاصةً في جانبه الفكري والفلسفي ؛ 
فقد نجد لدى الغنوشي اجتهادات متقدمة 
وانفتاحاً على الآخر وتوسيعاً لمساحة 
الاجتهاد. غير أن اتجاهات أخرى لا زالت 
تغلب الدغمائية والقطعنه والأحكام 
المسيقة؟؛ ولذلك أعتقد أن الاجتهاد 
النظري. والفكري يحظى بأولوية 
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قصوى في هذه المرحلة ٠‏ قبل أنّة دعوة لأية كتلة تاريخية 
أو ا أساسي. 
ومن ثم فالحوار القومي الإسلامي- مثلاً: + توضكه حواراً 
فكرياً- يُعَدَ في هنا السياق التاريخي. أؤلى من أي تكثل 
تاريخي. نعم . هنالك ضغوط المرحلة التاريخية . والوضع 
السياسي. لكنني هناء لا أتحدّث كحزبي. بل كشخص 
يهتم- أسانهاء - بالأفكار والتصورات. 
أعتقد أن الجانبين- كما أشرتَ- يتّخذان مواقف عقائدية 
جامدة. وقد تكون الحركات الإسلامية- في تقديري- أكثر 
حاجة من غيرها إلى الانفتاح على معطيات العلوم الإنسانية 
المعاصرة. وعلى استيعاب التحؤلات الكبرى التى حدثت 
في العالم. ليس. فقط. في المجال السياسي. بل في كافة 
المجالات. و - بوجه خا ص - المجالين: الفكري ٠‏ والعلمي. 
حتى الآن» لا تزال مجالات الرفض أكثر بكثير من محجالات 
القبول. لا زال هنالك نوع من عدم الفهم للتحؤّلات التي 
حدثت على مستوى تصور الإنسان والمجتمع والتاريخ ؛ 
أي التحؤّلات التي حدثت في مجال العلوم الإنسانية 
والعلوم الاجتماعية. والفلسفة. هناك ميل لقبول الجوانب 
التكنولوجية الإجرائية. لكن التحؤّلات الكبرى التي شهدها 
الفكر الحديث لاتزال بعيدة عن الوعي والاستيعاب والتمثل. 
وهو ما يفسّر إلحاحي. في عملي الفكري. على مسألة 
الحداثة والتحديث. لإبراز الأبعاد الفكرية والميتافيزيقية 
والفلسفية لمسألة الحداثة؛ فالحداثة لا تحيل. فقط. 
إلى جملة من التحؤلات المؤسّسية. فالنقاش الفكري. 
والسياسي الدائر يدل على وجود محاولات لاختزال الحداثة 
فى المستوى السياسي. والتغاضي عن الأبعاد الفكرية 
والفلسفية للحداثة التي يتعيّن ليس فقط على العلمانيين, 
بل- أيضاً- - على الإسلاميين أن يدركوها ويستوعبوها. 
لن أبالغ إن اعتبرت أن هذه المناطق لازالت تشكّل. في 
عمومها. مناطق ظلمة. ومناطق عتمة. 
أوَلا: في تقديري أن النظري يجب أن يحظى بأولوية عن 
العملي . لأن منطق العمل. غالياً ما يطغى على منطق 
النظر. ومنطق العمل- بالشكل العشوائي تحت ضغط 
الضرورة والحاجة إلى الحركة- يؤدي إلى كوار ث. لكنا 
نعلم أن منطق الممارسة يغلب على منطق النظر. بتسوياته 
وانتهازيّته. 
أعتقد أنه من الواجب. على كل الأطراف (الطرف الإسلامي. 
بخاصًة) . النهوض بعملية الاجتهاد الفكري في التراث 
العربي الإسلامي. بالأدوات التي أتاحها تطور العقل 
الإنساني المعاصر. ليس على مستوى الأدوات فحسب. بل 
التطوّر الذي حصل على مستوى الفهم والتأويل والوعي 
المنهاجي والقيمي. واستيعاب ما تضمره التحؤلات الفكرية 
العميقة الكامنة في العلوم الإنسانية. والاجتماعية. 
والفلسقية. 
حتى لا أتحدّث عن الإسلاميين. سوف أتحدَّ ث عن 
الحداثيين؛ عن الاتّحاد الوطني للقوّات الشعبية؛ والاتحاد 
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شتراكي للقوّات الشعبية. اللذين نشا كبنيتين سياسيّتين 
تحديثتّتين. ٠‏ لكن. بعد عشرين أو ثلاثين سنة. نشعر بأن 
الشعار يختلف- تماما- عن الممارسة. وأن مثل هذه الحركات 
قد تنتج لك أشخاصا يعكسون البنيات الاجتماعية التي 

هويا نيوا نهسيا ٠‏ والمفروض أن يكونوا عقلانيين ومنفتحين 
ومتحرّرين. والحال أنهم شرسون ومتعصبون ومتحزبون. 
أنا أحكي لك انطلاقا من موقع تجرية ومعايثة ومعاناة. 
فتطور التاريخ تطوّر ماكر. ليس يدرجة الوضوح والنصاعة 
التي تعلن عنها النيّات؛ التاريخ لا يسير بحسن النوايا. وهناك 
محدّدات تحكم. تجد الشخص يدعي العقلانية والحداثة. 
لكن ممارسته ممارسة «مافيوزية» لا علاقة لها بالعقلانية . 
فلا يتحرّج فى استعمال كل أدوات الصراع وكل التحابلات. 
واستمدادها من التقليد. ومن الحداثة.. من الماضى ومن 
الحاضر. 
أن حديثكم عن المكر التاريخي ٠‏ وعن التاريخ الخادع. تتناولونه 
بشحنة نفسية توحي بأن هناك بعدا ذاتياً وخيرة شخصية. 
تعبّرون عنها بمرارة. 
- فعلاً. أنطلق من خبرة شخصية؛ لأن مصداقية الحديث عن 
هذه الأمور لا تتعيّن أن تكون. فقط. من خلال اختيارات 
أيديولوجية ومقولات فكرية مجرّدة ؛ فهذا أمر هيّن ٠‏ بل من خلال 
ديناميات التاريح الحي. إن تطور الفرد لا يتوقف على حسن 
ننّته. وعلى الشعارات التي يرفع. ٠‏ بل يتوقف على تحؤّلات 
ذهسية وأخرى نفسية عسيرة. وعلى بنيات سوسيولوجية 
وأنترويولوجية تحكمه ولا يشعر بهاء سواء في هذا الطرف 
ولالعاء والقول إن هذه المرارة تعبّر عن بعد أو جانب ذاتي لا 

يعني أنها تعبّر عن حكم ذاتي مقايل حكم موضوعي. ٠‏ وإنما 
تترجم خبرة وتجربة شخصية. يؤْكَدها الواقع الموضوعي. 
وبعضدها. 
كيف يتحول حزب حداثي عقلاني منظم إلى مؤسّسة إقطاعية؟ 
إن ما نسمّيه اليوم ظاهرة الأبوّة. أو ظاهرة الشيخ والمريد. في 
الأحزاب السياسية. تجد تفسيرها التاريخي والسوسيو لوجي 
في قوَّة البنيات التقليدية: واستمراريّتها. على الرغم من كل 
الشعارات الحداشية. 
ولذلك. فإن تنسيب الحكم في هذه الأشياء أمر ضروري. 
ربّما تكون تجربتي قد مكّنتني من التمييز بين البعد النظري 
والبعد العملي . ٠‏ وهو ما مكنني من تنسيب الحكم. ٠‏ والتمييز بين 
الأحلام والطموحات والأقوال. ٠‏ وبين بين الواقع المن الذي تختلط 
فيه كل أشكال التحايل والانتهازية » والمصلحة ٠‏ والنفعية. 


«الحداثة وما بعد الحداثة» إلى الأنموذج الياباني. باعتباره 
أنموذجا تعامل بشكل تاريخي عقلاني وإيجابي مع الحداثة. 
لماذا لا يتم التفكير- كما طرح محمد عابد الجايري - في أن يتم 
القصيث من داخكل المنظومة التقليدية نفسها. لا من خارجها. 
وفي صراع معها؟ 

- كيف تريد من هذه المنظومة أن تمارس التجديد. وتمارس 


السنة العاشرة - العدد 119 سيتمير 2017 


60.أ2 010001260 


التحديث. وهي نفسها لم تفتح نوافذ تساعدها على ذلك؟ 
التجديد والتحديث يفترضان الخروج من الدائرة الضيّقة. 
وفتج كوّات ضوءء لا عن طريق استعمال التراث. فحسب؛ 
لأن المشكلة هو أن الاتجاهات التجديدية والتحديثية أو 
الإصلاحية. حتى داخل الفكر الإسلامي. تعتقد أن بإمكانها 
أن تمارس هذه العملية من الداخل, ٠‏ في حين أن الداخل محكوم 
بسقف تاريخي. ومعرفي. أكاد أقول إنه لم يعد يتوفّر على 
الإجرائية نفسها. 
كيف تريد أن تمارس التحديث أو التجديد بأدوات تقليدية؛ 
هنا هو صلب المشكل. التحديث والتجديد ليساء فقط. في 
المجتمع . ٠‏ بل داخل هذه المنظومة التقليدية. ولا يمكن أن تتمًا 
إلا عن طريق استيعاب مكتسبات العقل الحديث. متمثلة ٠‏ ليس 
في التكنولوجيا. التي لم يعد للإسلاميين أيّة مشكلة معها. 
فحسبء بل في العلوم الاجتماعدة والعلوم. الإنسانية أساساً. 
التي تنظر إلى الظاهرة الإنسانية نظرة أخرى غير دينية؛ 
نظرة واقعية وموضوعية. 
مثلا: الفهم الديني التقليدي لظاهرة الفقر بأنه قَدّر ومكتوب. 
في حين أن التحليل السوسيولوجي يعتير أنه نتيجة لسوء 
توزيع الثروة وسوء التديير وضعف الإنتاج. .. هذا هو الانتقال 
إلى العقل الحداثي. أو ما يسمّيه «أركون» العقل الكوني 
المنفتح. القادر على التفسير العصري للظواهر. المشكل هو 
انغلاق البنية الدينية على نفسها. 
فالتعليم الديني معزول عن التعلم العمومي. ومحصّن. 
ويعتبر أن ن إدخال علوم أخرى مع الدين هو تدنيس له. سواء 
عن طريق السلطة السياسية. أم عن طريق البيروقراطية 
الحديثة التي تحمي هذا الدين. 
أذ لقد شاءت الألطاف أن لا ينشر هذا الحوار الماتع إِلّا بعد مرور 
ثلاث عشرة سنة. ما رأيكم في مضامين هذا الحوار. بعد مرور 
كل هذا الزمن على إجرائه في القاهرة؟ 
- أولا: أودَ أن أعبّر لك عن مشاعر التقدير والإعزار التي أكنْها 
لك. منذ لقائنا. في القاهرة. في حوالي 2004. وهي المشاعر 
التي عمّقتها صلاتنا هنا في المغرب. 
أَمَا فيما يخصٌ مضمون الحوار فأقول: على الرغم من أصداء 
بعض الأحداث. فإن الآراء التحليلية المقدّمة يحكمها الهم 
أو الهموم الفكرية. أساساً. إن للحدثية. ولقوّة الوقائع 
السياسية. تأثيراً آنيّاً قويًاً. ولحظات التاريخ الصغيرة 
تجرّك إليهاء وتشئُك شناً. لكن التزامات جيلنا الأقافية كانت 
تجرّنا في الانّجاه المعاكس ؛ أي في اتجاه عدم الغرق في الآنيّ 
العاير. مع محاولة قراءة دلالاته البعيدة المدى. أو أصدائه 
التاريخية؛ على مدى الزمن الطويل. 
فالبعد الثقافي- حتى لا أقول (البعد الفكري)- هو صمام وقاية 
من الانجرار إلى الأحكام المتسرّعة والعايرة التي تمرّ كما 
السحاية السائرة. 
فكل الشكر لك. على الحرص والمثايرة. 


العدد 115 مايو 2017 
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الأدبُ الإسلامي التركي 
في عصر الجمهورية 


برز اليسار التركيء كغيره من تيارات اليسار العالميء بتقديم عدد من المبدعين الكبارفي الأدب, 
وإذا كان ناظم حكمت ويشار كمال وعزيز نسين قد برزوا من هؤلاء. عالميا فيمكن القول إن 
مبدعي القرن العشرين الأتراك البارزين. هم. في غالبيّتهم, ومَنْ تنسب إليهم تيارات الحداثة 
الشعرية (حيث كان الشعر يتصذر الساحة الأدبية). إن لم ينتموا إلى اليسار فقد انتموا إلى اليسار 
الديموقراطيء الذى لا يخفي أورهان باموق» الحائز على جائزة نوبل للأدبء انتماءه (فكرياً) إليه.في 
الفترة الأخيرة, برزتيار جديد فى الأدب التركى. يمكن تسميته «الأدب الإسلامى»: أليس لهذا الأدب 
جذور؟ ألم يكن موجوداً سابقا؟ ما الظروف التى أت إلى انتشاره؟ ما المواضيع التى يتناولها هذا 
الأدب؟ وما خصوصياته؟ ١ ١‏ 


عبد القادر عبد اللي 
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حذة الصراع بين اليسار 
واليمين. في تركياء بين 
عاقئ 1960 و1980, 
ساهمت بتمويه الخظ 
الفاصل بين القومية 
والإسلام,: في الآدب 
التركي 


لدى الإسلاميين العرب. عموماً. ٠‏ فكرة أن الإسلامي والقومي 
هما على طرفي نقيض . ولعل هذه النظرة ناجمة عن محارية 
الأنظمة التي تدعي تبنيها الفكر القومي للتيّارات الإسلامية؛ ولا 
يُنظر إلى تلك الأنظمة بوصفها أنظمة ديكتاتورية. حاريت كلّ 
مَنْ يقف ضدها مهما كان انتماؤه السياسي. والأمر. في تركيا. 
مختلف تماماً. فيمكن أن يكون هناك كاتب قومي. ُطلق 
عليهاسم (إسلامي) . .والعككس صحيح . فالقوميون 
الأتراك منقسمون على أنفسهم في النظرة إلى الدين الإسلامي ؛ 
فمنهم من يتبِنى هنا الفكر, ومنهم من يعاديه. ومنهم من يتّخذ 
منه موقفا حياديا. ولكنهم يقوا. ٠‏ طوال فترة الجمهورية .الأقرب 
من التثّارات الإسلامية.ويقي مصطلج «الأدب المحافظ» سائداً 
إلى الآن ٠‏ ليُستَخدّم حول هنا الأدب. ونادراً ما نجد. في تركياء 
عبارة «الأدب الإسلامي». وفي أغلب الأحيان. يُطلق هنا 
المصطلح أعداءٌ التّارات الإسلامية. 


البدايات 

لعل غياب الخط الفاصل بين كل من الإسلامي والقومي. في 
تركياء ييرز. على الأكثر. لدى الشاعر محمد عاكف أرصوي 
(1873 -1936) مؤلف النشيد الوطني التركي (نشيدالاستقلال) . 
الذي يستخدم في كلماته بعض المفردات التي تعدها التيّارات 
الإسلامية العربية مُحَرّمات كبرى. ومنها عبارة «عرقي البطل» 
التي تغيب عن كثير من الترجمات العربية, ولكنها واردة في 
ترجمة رئاسة الجمهورية التركبة: 

هلالنا المدلل أرجوك لا تقطث حاجبٌ الجمال 

ببسم لعرقي البطلٍ ! ما هذه الهيبةٌ وذاكَ الجلال؟ 

وإلا لن تصبخ دماؤّنا الزكيةُ لك حلال. 

من حقّ أمّتى» التى تعبدٌ «الحقٌّ»» الاستقلال. 


وعلى الرغم من هذاء استخدم الشاعر عبارات. أيرزت قيماً 
إسلامية. كما ورد في الشطر الأخير من المقطع السابق: «أمّتي 
التي تعبد الحق». وهناك غيره الكثير. والقيم الإسلامية لم 
تغب عن كثير من قصائده الأخرى. ٠‏ ففي هذا المقطع - على سييل 
المثال- يتحسّر الشاعر على فقدان الدين ألقه: 
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آهىء أين ذاك الدين» دين العزم والثبات» 
دين الأرض النازل من السماءء دين الحياة؟ 
ما هذه التقاليد الضيّقة والمكرّرة؟ 

هل قلت إنه الإسلام؟... أستغفر اللهء ولو! 


تمكّن محمد عاكف أرصوي من إثبات ذاته. وحظي باحترام 
كبير؛ ولعل السبب الرئيس في ترسيخ هذه الظاهرة هو 
اشتغاله على القيم القومية من جهة . ٠‏ ووفاته قبل المَد اليساري 
الذي بدأ يقوى إبان الجمهورية. من جهة أخرى. فقد صادفت 
وفاته قيل التشدد بالقيم العلمانية المعادية للدين التي بدأت 
تظهر في مطلع الثلاثينيات. 

الاسم الثاني الأبرز في هذا التبار .هو نجيب فاضل (قصاكورك) 
(1904 - 1983). الذي أصبح رمزاء ومنارة لأدياء التَيْار 
الإسلامي التركي. ويختار أورهان باموق اسم «نجيب» لإحدى 
شخصنات روابته «ثلج». التي تتناول الإسلام السياسي 
التركي. إذ كان اسم نجيب اسما حركيًا. اختارته الشخصية 
الروائية التي تهوى الكتاية؛ تيمّناً بالكاتب نجيب فاضل. 
وتسعى لأن تؤسّس أدباً إسلامياً. 

ولعلٌ العمل السياسي قد لعب دوراً في إبراز نجيب فاضل. 
فهو مؤسس تيّار سياسي إسلامي: «جمعية الشرق العظيم». 

وترأس هنا التثار. وأصدر مجلة «الشرق العظيم» الناطقة 
باسم هذا التيار بين عامَيّ 1943 و1978. وقد أيرز ٠‏ من خلال 
هذه المجلّة ؛ أفكاره الإسلامية. وكان التيّار الإسلامي في تلك 
الفترة. عموماً. يسير في نهج مؤيّد للولايات المتّحدة الأميركية 
ولحلف الناتو. بوصفه حلفا ضد المد الشيوعى ٠‏ وهكذا كان 
موقف نجيب فاضل. فقد عارض تظاهرات الطلاب الصاخبة 
التي احتجّت على وصول الأسطول السادس الأميركي إلى 
البوسفور. بين عامي 1967 - 1969 وانتقدها. ١‏ 

لم يكن نجيب فاضل شاعراً. فقط. بل كتب كثيراً فى الفكر. 
والنقد. والسياسة. ومنها مقولاته القصيرة. التي بيرز فيها 
موقفه الإسلامي من أكثر العبارات المتداوّلة. والتي أعيدت إلى 
التداول بعدوفاته. وبعدنشوء المرحلة التي سمّاها الإسلاميون 
«الصحوة الإسلامية» أو ما تسمى , ٠‏ عموما. «المد الإسلامي». 
وبمناسبة الصحوة. فهو من أوائل المدافعين عن هذه الصحوة . 
إذيقول: «الصحوة أفضل طريق لتحقيق الأحلام». ٠‏ وفي قضدة 
الحرّئات الجنسية ٠‏ يقول: «سمّوا الوقاحة جرأة. والزنا عشقاً! 
وهكناء قضوا على أخلاق جيل». وإن أكثر مقولة متداولة. في 
تركياء من كلماته. هي العبارة التي يهاجم فيها سفور المرأة 
في فترة. كان الحجاب نادرا في هذا البلد. فيقول: «المرأة غير 
المحجّبة مثل البيت بلا ستائر. فهو إِمَا للإيجار أو للبيع». 
والطريف أن قلب الكاتب كان في طرف. وفكره وعقيدته في 
طرف آخر؛ فقد وقع الشاعر في عشق السيّدة نسليهان (وهي 
مكشوفة الرأس). وتزوّجها. وكان زواجه هنا أهمّ ثغرة. نفذ 
إليها المناهضون للإسلام السياسي؛ للهجوم عليه. وانتقاده 


دحدة. 
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مكقالاتث 


كمال يشار 


وعلى الرغم من نشوب صراع لغوي حاد بين اليسار واليمين. 
في الستينيات والسبعينيات. ونزوع اليسار التركي إلى 


التأصيل اللغوي؛ وهو يعني التخلي عن الكلمات العربية 
والكلمات الفارسية. واستبيدال كلمات ذات جذنور تركيبة بها. 
فإن اليمين (الإسلامي / المحافظ) لم يكن متطرّفاً جنا في الرؤية 
اللغوية. وما عدا يعض الحالات القليلة . كان منسجما مع التطوّر 
اللغوي. والسبب في هو البعدالقومي القوي لدى هذا التدّار. فقد 
كان متقيّلاً للتأصيل اللغوي ٠‏ ولكنه نايبذ للشطح الكبير الذي 
كان يحدث. وللتغريب اللغوي الذي تجلى بنزعة الاستعاضة 
عن الكلمات العربية والكلمات الفارسية بكلمات لاتينية. فى 
كثير من الأحيان. فعندما تُطرّح مفردة تركية مقايل مفردة عربية 
أو فارسية. لم يكن هذا التيّار شديد التمسّك بالكلمة العربية أو 
الكلمة الفارسية. وإذا انتشرت تلك المفردة بين الناس . نجده 
يتقبّلها ويستخدمها. فيقول رائد الأدب القومي التركي ضيا 
غوكالب. حول استخيدام ثلاث مفردات: واحدة عريية. والأخرى 
فارسية. والثالثة تركية. لمعنى «الليل»: 


ليكن العروض لكمء والوزن لنا لغة الناس التركية لنا. 
ليل لكمء شب لكمء و(غجة) لنا؛ 


من جهة أخرى. كان شعراء هذا التيّار. عموماً. من أنصار الشكل 
التقليدي في الشعر. فاعتمدوا الوزن والقافية وشعر التفعيلة. 
وعلى الأغلب. كان هذا الشكل يفرض على الشاعر الغوص في 
القواميس اللغوية لاستنباط كلمات تناسب الوزن والقافية, 
ولكنها لم تكن كثيرة . فللتواصل مع الناس وتحقيق الجماهيرية 
أولويّة لدى هؤلاء الكتاب. 

ومع نمو التدّار اليساري. في السبعينيات من القرن العشرين. 
برز التيار الإسلامي. بقوّة. في العديد من الدول الإسلامية. 
وأطلق أنصار هذه الحركة عليها اسم «الصحوة الإسلامية». 
ولكن الآخرين أطلقوا عليها اسم «المدّ الإسلامي». وفي تركياء 
كانت هذه الحالة موجودة. ولكنها برزت أكثر. وكان لها صداها 
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فى الأدب أيضاً. ولعلٌ الشاعر المعاصر عصمت أوزال (مواليد 
4 من أهمّ الوجوه الأدبية التي برزت في هذه الفترة؛ 
فهو كاتب يساري النشأة . وكان له نشاط مهم في هذا الميدان. 
ولكنه. في عام 1974. تحوّل تحؤّلا جذرياً. وأصبح من رموز 
الحركة الإسلامية والفكر الإسلامي. وإضافة إلى كتابته الشعر 
والنصوص التجريبية والزاوية الصحافية . ترجم عددا من 
الكتب عن الفرنسية. منها: «الإميراطورية العثمانية والتقاليد 
الإسلامية» للكاتب نورمن إتزكويتز. و«الجهاد - ممشروع 
أساسي» لعبدالقادر الصوفي. 
وعلى الرغم من كون عصمت أوزال من نجوم الفكر الإسلامي في 
تركيا. ونيله تكريم «اتحاد الأدياء الأتراك» ذي التوحّه المحافظ 
(الإسلامي / القومي) ٠‏ وهو ينظر في هنا الميدان. إلا أننا لا يمكن 
أن نطلق على أديه صفة «الإسلامي». ويمكن القول- ببساطة- 
إنه يقدّم الشعر على الأيديولوجيا. ولكنه- على الرغم من هذا- 
لم يحظ بقبول الطرف الآخر. . 
على صعيد الشعر- أيضاً- ينظر الشاعر سزائي قرة قوتش 
(1933) للشعر الذي يتناول قضايا ما وراء الطبيعة. ويرى 
أن هذا الشعر قد استبعد في الأدب التركي ٠‏ اعتباراً من عصر 
التنظيمات (أواسط القرن التاسع عشر). ولم يبق إلا القليل جدًا 
من الشعراء النين يكتبون في هذه القضيّة. 
الحقيقة أن غالبية شعر سزائي قرة قوتش بعيد عن المباشرة , 
ومثله مثل عصمت أوزال. ولكن القيم الإسلامية تتجلى. 
بوضوح ٠‏ في ندرة من قصائده . كقصيدة «الصوم والإنسان»: 
الصوم صوت الروحء يأتي كلّ عام 
تمس كعابه الفضيّة قلوبناء 
ويبدأ الجسم بالدوران مثل قربان للمعبد 
يردم الدعاءٌ القُوى» ويغسل 
البشرة بين راحتي الروح 
حدة الصراع بين اليسار واليمين. في تركياء بين عامَيْ 
60 و1980. ساهمت بتمويه الخط الفاصل بين القومية 
والإسلام. في الأدب التركي. وبرز عدد من الشعراء والروائيّين 
والقصّاصين والمؤرّخين الإسلاميّين. الشاعر (عبد الرحمن) 
جاهد ظريف أوغلو (1987-1940) من أبرز شعراء هنا التيّار. 
وكتّابه. وفى قصيدة طويلة (ديوان) له. هى «سيعة رجال 
جميلين». يمتدح أعلام الأدب القريبين من نهجه. ٠‏ وهم- إضافة 
إلى نجيب فاضل-محمد عاكف إنان. وأردم بيازيد. وراسم 
إوزدن أورّنء ونوري باقديل. وعلاء الدين أوزدن أوران. 


الصراع في ميدان الرواية 

مع تراجع أهميّة الشعر. ٠‏ وقلة قرّائه. وانتشار الرواية. انتقل 
الصراع إلى مبدان الروايبة والقصة أيضاً. ولعل بروز الرواية 
التاريخية . ورواجها ٠‏ وتزايد الاهتمام بقراءتها ٠‏ لعب دوراً مهما 
في اتخاذ الرواية ميداناً لصب الرؤى السياسية. 


بدأ كثير من الروائْيّين الأتراك يتناول التاريخ خ التركي: القريب. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


والبيعيد. وخاصة السلجوقي والعثماني منه. لإبراز القيم 
الإسلامية. بوصفها قيما أصيلة في تشكيل المجتمع التركي. 
وإضافة إلى المواضيع التاريخية التي تمجّد الدور الإسلامي. 
طرق الأدياء الإسلاميّون بايا فَنْيَاً جديداً. هو اللغة (المفردات 
العثمانية). 

- التغني بالماضي: إن أهمّ المواضيع التي بدأ الكتَاب 
الإسلاميون تناؤلها هي القصص التاريخية. مثل فتح 
إسطنيول. وحياة السلطان سليمان القانونى. والسلطانات 
العثمانيات: من حُرّم إلى كوسم... في هذه الروايات. هناك قيم 
إيجابية دائما. وتمجيد لكل نقطة من نقط التاريخ العثماني. 
ويتمَ التأكيد على تقى السلاطين العثمانيّين وورعهم وعدالتهم . 
حتى أننا نجد بعض الكتّاب يبرّرون قتل السلطان العثمانى 
لأخوته. تحت عنوان الحرص على الدولة. وعدم الانشغال 
بالصراع على الحكم. وهكناء فإمًا أن يتم التغاضي عن قتل 
السلطان محمد الفاتح أخاه البالغ من العمر ثمانية أشهر. أو 
تبرّر هذه القضيّة في كثير من أعمال كَتَاب هذا التيّار. 

وكان السلاطين. دائماء شخصنات ملهمة. لا تحيد عن 
الصواب. ولعل أبرز كُنَابِ هنا النوع من الروايات: أوقاي 
ترياقي أوغلو. وشيدا قوتش. وناظان بكر أوغلو. وهناك- 
أيضا- سبل أرصلان ٠‏ وجيهان أقطاش اللتان تناولتا التاريخ 
الإسلامي وحياة الصحابيّات وأمّهات المؤمنين. ومن المؤرّخين 
النين يقدمون التاريح العثماني على أنه- أيضا- صفحة 
ناصعة البياض ٠‏ لا تشويها شائية. مصطفى أرمغان. وطلحة 
أوغورلو... وغيرهما. 0 
ب- اللغة: إضافة إلى المواضيع التي تناولها الكَتّاب 
الإسلاميئون. دخلت فنية جديدة على اللغة. وهيى التنقيب. فى 
الأدب العثماني وفي المعاجم . عن كلمات ميّتة . ومحاولة بعثها 
واستخدامها في الكتابة. 

الحقيقة أن الفضل في هذه الخصوصية لا يعود إلى الكْتّاب 
الإسلاميين. وإن أوَّل كاتبة طرقت هنا الأسلوب اللغوي هي 


أورهان باموق 


60.أ2 010001260 


ناظم حكمت 


أليف شفق ٠‏ في طبعات رواياتها التركية (تكتب العمل باللغتين: 
الإنكليزية. والتركية. وهناك. غالياء فروق بين النصّين). 

فقد حرصت هذه الكاتبة على بناء جملة. فيها كلمات حديثة 
إلى جانب كلمات عثمانية ميّتة أو نادرة التداول. ولكن الكتّاب 
الإسلاميّين رسّخوا هذه الخصوصية اللغوية. وكتب بعضهم 
روايات. يستحيل فهم بعض عباراتها في الوقت المعاصر. من 
قبّل أفراد الأجيال الحاليّة كلها. على سبيل المثال. يستخدم 
إسكندر بالا. أستان الأدب العثماني , ٠‏ في رواياته. لغة عصدة 
على القارئ التركي. وتأتي سيل أر أصلان- - أيضاً- - ضمن هنا 
النوع من الكتّاب. فهناك كلمات. لو أجرينا استطلاعاً للرأي 
العام عن الذين يفهمونها. لما وجدنا واحدا بالألف من الناس 
يفهمها! 

هل استخدام هنه اللغة. ٠‏ جاء بوصفه ردّة فعل إزاء لغة الكَتَاب 
المغربيين والشيوعيّين. باستخام كلمات لاتينية؛ أم هي 
محاولة لإيجاد فنية خاصّة بهنا الأدب. أم جاء اعتقاداً بقسدة 
تلك الكلمات نات الجنور: العربية. والفارسية. وارتباطها 
بالتاريخ الإسلامي؟ لعل الأمر مختلف عن كل هذا؛ إذهو محاولة 
لإعطاء النص شيئاً من السحريّة اللغوية؛ من خلال اللغة (اللغز) 
التي تدفع القارئ إلى التفكير. 

ظاهرة. أم حالة عابرة؟ 

مئات الكُتَاب الأتراك. ؛ اليوم. يندفعون للكتابة في ميدان ما يمكن 
تسميته الأدب الإسلامي . بعد أن كانوا. ٠‏ في البدايات, يُعتون 
على أصايع اليدين. وهناك أعمالٌ تحوز قيمة فنية. وأخرى 

يمكن تصنيفها في إطار الدعاية (البروباغضا) . ٠‏ والتاريخ كفيل 
بأن بقرّر إن كان سيدفنها . كما دفن كثيرا من كناب الشعارات 
الشيوعيين تحت اسم (أدب). أم سيكسبها ديمومة للأجيال 
اللاحقة!. 


العدد 104 يونيو 2016 
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جذور الآدب الإيطالي 


تعود جذور تاريخ الأدب الإيطالي إلى القرن الثالث عشر عندما بدأت تظهر نصوص أدبيّة مكتوبة 
باللغة الإيطالية. في عذة مقاطعات من شبه الجزيرة الإيطالية. فحتى ذلك الثارية, كانت اللغة 
الساتدة هي اللاتينية. بينما كانت الإيطالية. أو اللهجحات المحليّة السوقية منتشرة على نطاق 
محدود جذاً من بينها اللهجة التوسكانئية الني فرضت نفسهاء لاحقا. لغة رسميّة للبلاد بعد صدور 
ملحمة دانتي أليجييرى «الكوميديا الإلهية» التي كتبها بهذه اللهجة. لتتطوؤر فيما بعد. وتأخذ 
شكلها الحالي» المستمَّد. على كل حالء من اللاتينية. لغة الإمبراطورية الرومانية. وظل الأدب 
الإيطالي دائمآء مرتبطاً بالهويّة الوطنيّة. والنقاش الثاريخي حول هذا الأدب كان يتشابكء. منذ 
البدايات. مع منظور نهضة المجتمع. حيث تحؤل- تدريجياً- من مجتمع أدبي. إلى مجتمع وطني. 
وكان هدف الأدب الإيطالي» دائماء هو الحصول على خاضية وطنيّة. ابتداءَ من جوفائي «ماريوه 
كريشيمبيني» و«جاجينتو جيما». وانتهاء ب«جيرولامو تيرابوسحكي» و«فرنشيسكو دي سانكتيس». 
وبقي هذا الأدب. باستمرار. الوسيلة الأساس لتوحيد الإيطاليين. إلى درجة يمكن الحديث فيها عن 


إيطاليا أدبيّة مقابل إيطاليا بُنَتَت على قاعدة سياسلة: وإثنية: واقتصادية. 


دانتي. في كتايه «اللهجات السوقية»(1). كان يقترح إيجاد 
لغة وأدب قاددرئن على تجاوز حدود عشرات الممالك 
والإامارات والدوقتات المتنافرة فيما ببنها. ٠‏ لتوسيع الرؤية 
نحو مختمع يملك قواسم وجدائية واهتمامات مشتركة ) تستند. 
فوق كل شيء. إلى النقاش البناء والتبادل الثقافي. فيما بعد. 
و- رنما - نتيجة جُهْد الأدباء في الدرجة الأولى . ظهرت نصوص 
تدعو إلى هذا النهج وتمجّده. مثل قصيدة «إيطاليا موطني» 
ل«فرنشيسكو يترارك». وقصيدة «إلى إبطاليا» ل«جاكومو 

ليوباردي». وكانت الغابة منها مواجهة مشكلة العلاقة ما بين 
الأدب الإيطالي والهويّة الجمعية التي كانت قد بيدأت تطفو على 
السطح. يينماء ٠‏ في القرن التاسع عشرء ٠‏ كل الكتّاب المعروفين: 
من غايرييل ده أنُونسيو. وفيليبّو مارينيتني. مروراً 
بجوزيبّي أونغاريتي وإيليو فيتاريني. حتى بيير 
باولو نازولشني. وليوئاردو شاشاء وإيطالو كالفييق. 
وأوميرتو إيكو. كانوا قد قدّموا أنفسهم بوصفهم مترجمين 
للوجدان الوطني. وحتى عندما عقد البعض العزم على تخطي 
هذا التقليد. فإنه فعل ذلك ضمن المنظور الوطني. كما حدث 
في بداية موجة الطليعة الجديدة مع روايتين. صدرتا في 
عام 168 «الأخوّة الإبطالية» ل«أليرتو أريازينو». وانزوة 


إبطالبة» ل«إدواردو سانغوينيتي». وفيٍ وقتنا الحالي. يستمر 
الكتّاب في قياس أنفسهم مع إبطاليا الأدييّة كما كم من 
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تقديم وترجمة: يوسف وقاص 


عناوين بعض الروايات. مثل «إيطاليا الهانئة» ل«فرنشيسكو 
بيكوالو» (2007) ٠‏ و«إيطاليا في الأعماق» ل«جوزيبي جينا» 
(2008). 
لكن. ٠‏ ما هو واقع الأدب الإيطالي في وقتنا الحالي؟ أو - بالأحرى- 
ما هو واقع أدب الشباب؟ حاول اشلناقد سيرجيو بينت أن يجيب 
على هذا السؤال ٠‏ بمقال عنوانه «أدب بلا رهان» ٠‏ نشر في المجلة 
الشهريةٍ «ستبلوس». في تحليله الكامل والواضح. ٠‏ يحاول 
«يينت» أن يقدّم لنا مشهدا عامّاً لبانوراما الأدب الإيطالي المنوع: 
«إيطاليا التي تروي نفسها دون أن تقع في شرك الشيف: 
خلال أعياد الميلاد. مع ذلك. في كل مرّة أضع فيها قدميّ في 
مكتية ما. ٠‏ أشعر بإحساس من يدخل إلى سوير ماركت مُبَهْرج . 
جدّاب ظاهريا. مثل كتالوجات كارفور (سلسلة مخازن كبيرة 
تبيع كلّ شيء) التي تطفح بها صناديق البريد». 
فبحسب رأي «بينت». ٠‏ المشكلة ليست في تقييم مستوى طبقات 
معينة. بقدر ما هي الوقوف عاجرين أمام استفحال سياسة 
تكو تقضي على الآخرين باسم السوق. وتجبر الكذّاب 
الحقيقيين على اللجوء إلى أماكن مخفيّة. وتروّج لشيء كانت 
تروجه. دائما. لوحدها»؛ أي «يينت» -ياختصار- لا يرى أنّة 
بارقة أمل في كتابات هذا الجيل من الشيّان. إِنّما- بحسب رأيه- 
دور النشر تعتّم. . بشكلٍ مقصود. على أعمال الكتّاب الحقيقيين 
متذرّعة يأحكام ومتطليات السوق. دون أن يذكر اليديل. أو 
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كان هدف 
الأدب الإيطالي» 
دائماًء هو 
الحصول على 
خاضية وطنيّة, 
و«فرنشيسكو 
دي سانخنيس». 
وبغي باستمرار 
الوسيلة 
الأساس لتوحيد 
الإيطاليين 


ف 


من هم هؤلاء الكتّاب. بالضيط. يينما بالنسية إلى ابزيارة 
غوتسي» (ناقدة شايّة) فإن الواقع الإيطالي الحالي بيدو وكأنه 
متعطش للمبتدئين . لكتّاب. يمكن تعريفهم أو تحديد هويّاتهم 
بوصفهم شبابا. رغم ما يثيره هذا المصطلح الأخير من نقاش 
وتشكك في الدوائر الأدبيّة. وتتساءل ما إذا كان هذا الصدام 
الأزلي بين الكتابة المتأصّلة. المتمرّسة. وبزوغ محاولات 
الواقع وتصوّرات جديدة . أحياناً [حتى تجارب لغوية). والذي بدأ 
الإيطالى يتّخذ في إيطاليا- - بيكثافة مثيرة. فى فى السنوات الأخيرة- ملامح 
الخالى واضحة تقريباً ٠‏ ليس سوى محاولة من الجديد لكي يطغى على 
9 القديم. ولا أعتقد أن هنا بالأمر المستجد لأيّ أدب. في أيّة حقبة؛ 
فالجديد». يحاول. دائماء ٠‏ أن يتخطى القديم. مع ذلك. ببدو أن 
فكرة [الجديد يطغى على القديم) ليس بمقدورها أن تأتي «بنسغ 
جديد». وبهنا الصدد. لا تنقص الأصوات والوجوه التي تتناوب 
لخناب» يمن | في الفالس الصاخب لدور النشر. ولا توجد هنالك. بعد إمكانية 
الريك 22 | لتقييم هذا الجديد بطريقة عمليّة؛ أي ما إذا كان يخطو إلى 
أو تحديد , الأمام أم إلى الوراء. إذن. من الصعب العثور. في هذه الكتايات 
هويّاتهم ١‏ المبدنية لهؤلاء المؤلّفين الشباب». على بنية تتجاوز. روائيًاً. 
بوصفهم | ماكان سائاً. 
شبابا ١‏ بالعكس: إنه. في بعض السياقات. لايميل «الجديد» إلى تخطي 
١‏ «القديم» بحدٌ ذاته فحسب. إنما يحاول أن يتجاوز بانوراما الأدب مسبيية 
4 !© | المعاصر كلياً. وأن يفرض نفسه. بحكم قوّة تأثير دور النشر تله ]نآ 
على السوق. وهنا ما يزيد من ضبابِيّة الأفق. اس سس له 
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الرواية الإيطالية 
من آكلي لحوم البشر إلى المافيا 


فى هذه الدراسة المختصرة. أردت أن أقدّم لمحة بسيطة للقزاء عن 
أهم مكوّنات هذا الأدب؛ وكتابه. وشثت أن أبدأ مع (1966) رغم أنه 
لايْعَدٌ شاباً .حتى في بلد مثل إيطاليا حيث نادراً ما يشعر المرعء أنه 
أصبم مسئًاً! ومع أن كثيرين من النقاد وعشاق الأدب الإيطالي لا 
يريدون الخروج من نطاق من تركوا أثراً عميقاً في نفوس القزاء في 

القرن المنصرمء. مثل ألبرتو مورافياء ولويجي بيرانديللو؛ وليوناردو 
شاشاء وأومبرتو سابا وخارلو إميليو غاذاء وإيطالو كالفينو.: وغيرهم 
إِنَا أن الحيل الحديد- بغض النظر عن آراء بعض النقاد- يستحق 
أكثر من وقفة تأفلء لأن المواضيع التي يتناولونها في كتاباتهم 
تلامس. عن قرب. مشاكل المجتمع الإيطالي والأزمات التي تعاني 
منها القازة الأوربية... بشكل عام. كما فعل- بالضبط- - أفانيتي في 
كتابه الأخير أو روايته القصيرة «أنا وأنت» (دار نشرإيناودي.» ٠‏ |)؛ وهي 
تتحدّث عن قضة صبي يوهم ذويه أنه ذاهب في عطلة لمذة أسبوع 
إلى الجبل .بصحبة أقرانه في المدرسة لكنه يبقى مختبئاً في قبو 


المنزل. 


وهذه ليست المرّة الأولى التي يروي فيها أمّانيتي قصّة صبيّ 
ذي شخصية مشاكسة. فوجئ متليسا فى «خط الظلّ» حيال 
غموض الحياة ومسؤوليتها بعد النضوج: «المراهق يعيش 
الحاضر لفترة طويلة. ثم- فجأة- بتساءل: أي شخص 
سأكون؟. وماذا ينتظرنى. وماذا سأواجه فى المستقيل؟». كما 
صرّح في مقابلة صحافية لجريدة «لا رييويليكا». 

فنحن- إذن- أمام أفق جديد يحدد مسار الكاتب نفسه. الذي كان 
بشكل. ٠‏ في التسعينيات. طرفاً من تلك الظاهرة الأديية. أو 
ذاك الشهاب المحموم الذي اتّخذ اسم «آكلي لحوم البشر». من 
قبل مجموعة من الكتّاب الشياب. من بينهم- - أيضا- - ألدو نوفة. 
وتيتسيانا سكاربا. الذين كانوا يلجون المشهدالأدبي. ويروون 
قصصاً مرعية. واقعية؛ أي «يولب»[1) تماماً. وقد صدر لهذه 
المجموعة. في عام 1996. أنطولوجيا بعنوان «شياب من 
آكلي لحوم اليشر». حيث صدفهم النقاد. لاحقال. بهذا الاسم . 
وثمة مفكرون. مثل ماوري. وغولييلمي. انتقدوها بشدّة. 
لأنها تحتوي على قصص بعيدة جنا عن الواقع الإيطالي. 
ولكن ظهور قضيّة «وحش فلورنسا». بعد عدّة أشهر. و«القاتل 
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يوسف وقاص 


الممنهج» في جنوة. و«عباد الشيطان» في مقاطعة لوميارديا. 
والجريمة الشنيعة التي ارتكبها إريكا وعمر بحق ذوي الفتاة. 
أثيتت أن الأدياء يستيقون الواقع. ٠‏ في كثير من الأحيان. 
والحقيقة أن هذه الموجة اكتشفتها- بالدرجة الأولى- دور 
النشر الكبرى «وروّجت لها ٠‏ وحققت من ورائها أرباحاً طائلة. 
إلا أنها سرعان ما اضمحلّت. ٠‏ وكلّ واحد منهم سلك. ٠‏ بعد ذلك. 
طريقاً خاصّاً به. وبالنسبة إلى أمّانيتي كانت فرصة- - أيضاً- 
لكي يمنح صوتاً لرغبته في سرد قصص تحكي عن الواقع 
الإيطالي المعاصر. من خلال 62 براءة الاولاد في المشهد 
السردي. كما حدث- على سبيل المثال- في رواية «مثلما يأمر 
الربّ» (موشادوري. 6))). 

أمَانيتي استخدم في هذه الرواية لغة شفافة, 0 
ضمن آلية سردية مركزة وواضحة. وأبطالها: ب حليق 
الرأس ينتمي إلى عصايات النازيين الجُدَد. 5 مراهق. 
يتحرّكان في مشهد قاتم (أسوأ مما يمكن أن بتخئّله المرء 
في إبطاليا) بين ببت. هما مَنْ يَنَياه بجدران عارية غير 
مُلدسة بالإسمنت. وسهل. تنفر من منايعه الأنهار. وتتسلل 
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بين الطرق الدائرية المحيطة بالمدينة والطرق الزراعية 
ومستودعات ومراعز الفسوّق الضخمة. بيئة مختلفة. تماماء 
عن حقول القمح المشمسة. كما في الرواية السايقة. تلك 
التي منحته الشهرة «أنا لا أخاف» (إيناودي 1. من جهة 
أخرى. ٠‏ ورغم أنها صدرت عام 6 إِلَّا أنه يمكننا القول 
إن رواية «عمّورة» (دار نشر موندادوري) لرويرتو سافيانو 
(وكان- حينناك- في الثلاثينيات من العمر تقريباً) تملك بعض 
القواسم المشتركة مع رواية أمّانيتي المذكورة . لأن كلتيهما 
تندّدان. ٠‏ بقوّة. بالعالم السفلي وبالفساد. إِلّا أن رواية سافيانو 
الجريئة (الذي يعيش حالياً تحت حماية مشدّدة خوفاً من انتقام 
عصابات الكامورًا التي تسيطر على نابولي وكافة مقاطعة 
كامبانيا) ٠‏ والتي هي أقرب ما تكون إلى ريبورتاج صحافي. 
استطاعت أن تصل إلى قلب القرّاء. وفي الوقت نفسه. عرّفت 
الطبقة المتوسّطة من المفككرين بمدى تعقيد حبكة الإجرام في 
إيطاليا. إجرام عصابات المافيا (صقلية) ٠‏ الدرانغيتا (كالايريا) 
«لا كامورًا» (نابولي) : و«لا ساكرا كورونا أونيتا» (مقاطعة 
بوليا)؛ وهو أمر- على كل حال- لم يكن خافياً على أحد؛ 
فهذه الروابات تسيرد المشهد الإيطالي. ٠‏ وتفضح العلاقة غير 
العادلة بين الرخاء والإجرام والحياة الاعتيادية المطمئنة 


وحياة الرعب. وهي مواضيع تحوم. اليوم. ٠‏ حول فلكها. 
روابيات جديدة وكتّاب جدد. مثل نيكولا جويا. أيضاً. الذي 


يقيس نفسه. مع الاضطراب الأنثروبولوجي الذي هرّ المجتمع 
الإيطالي في عام 2 بروايةٍ «جالباً كل شيء إلى البيت» 
(إيناودي. 009 دون ن ان يتمكّن أحد من تحديد مصدره أو 
أصوله (ظاهرياً. ٠‏ طبعاً) لرغبة في نفس يعقوب! 

وفيما لو أردنا أن نردّد مع لا جويا: بالنسبة إلى أبناء جيلي ء 
الأمر يتعلق بامتلاك صدمة بلا حدث. نحن لم نمتلك تاريخاً 
حاسما لكي نشتق نشتق منه اليقدة. ولكن هذا لا يعني أنه. في 
لحظة ملا من التنانيضيات. ل يكن هنانك رحدت كارش ل 
الجميع. «جاليا كل شيء إلى البيت». يراد الاشارة به إلى 


0100012609021. 


إعادة امتلاك شيء مشوّه عاطفياً وتطبيقه على بنية الرواية 
التي يمكن. في النهاية. سردها: العبور من الفقر إلى الغنى 
ووصول التلفزيون التجاري الذي ألغى كل الحواجز. وحوّل 
الطموحات إلى كتلة من جليد. يمكن أن تذوب في كل لحظة. 
في الرواية. لا يتمّ ذكر اسم سيلفيو برلوسكوني أبداً: (رئيس 
الوزراء السايق. ملباردير. صاحب أقنية تليفزيونية. ودور 
نشر. وجرائد. وصحف. ومؤسّسات مالية) ؛ فالكاتب لا 
يرى ذلك ضروريا؛ إن يكفي وصف الممثلين الكوميديّين في 
البرنامج الذائع الصيت «درايف إن». الذي وضع تحت تصرّف 
العائلات المُحافظة نساءً صارخات في الجمال. كنّ. قبل 
لك. حكراً على النيلاء والوجهاء. وكوميديا تعود جذورها 
9 الخمسينيات وإلى السنوات التي كانت الرقاية تمنعها من 
الإطلالة على الشاشة. لكي ندرك مدى التغيير الحاد والمفاجئ 
الذي أصاب المجتمع الإيطالي في تلك الأعوام. 
الكوميديّون- كما يكتب لا جويا في روايته- كانوا يشكلون 
تثارا منتصرا. عكس السائد. يوجوه مستعارة من مسرح 
الطليعة. وراقصات لم يكن راقصات بالمعنى الحرفي للكلمة. 
بل فتيات جميلات. مع ميل يائس للبقاء في الظل ؛ ولهذا 
السيب كن بتنكرن تحت أليسة عامالات في مطاعم الوجيات 
السربيعة. والاستعراض الذي كنْ يقدّمنه. كان يغثّر حتى من 
طريقة الضحك: أولئك الكوميديون كنت تراهم لا يضحكون. 
ومع ذلك. كان ينتايك الضحك!». 
رواية معقدّة. بكتابة غنيّة. قاسية وغرائبية. في بعض 
أجزائها. لكن دون أن تسيطر على السياق العام. «جالباً كل 
شيء إلى البيت». تؤطر. وتأخذ مساراء تُظهر قلب إيطاليا 
القديم الذي ولج العصر الحديث دون أن مُغيّر من نفسه. 
محافظاً. تماما. على طقوس الماضي. وأساطيره. ليس في 
الداكرة مقطم بل في بنية الخيال وفي الحياة الواقعية. على 
حد سواء. في الوقت نفسه. من المهمّ تقييم ذاك الذي يُفكر به 
نيكولا لا جويا أيضاً. ففي مداخلة له. على إثر جدال حادّ. 
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إمانويل روي لادوري 


على الصفحة الذقافيّة لجرددة «إلسوله 24 وفيما بعد. عبر 
وسائل الإعلام الأخرى. حول الكتّاب الذين أقل من40 عاماء 
يقول: 
«أعتقد بأنني أجد أكثر إثارة فهم لماذا يملك الكتّاب الإيطاليون 
الحاليون واقعية تتطلب جهداً أقل. وفي الوقت نفسه. إدراك 
الدرس القاسي- أيضا- الذي ته استيعابه في أثناء العبور من 
سن المراهقة إلى سن البلوغ. أنا أستطيع أن أصفها كمسألة 
تطبّع: من الصعب التفكير في أنك لا تعيش في واحدة من 
تلك البلاد الأكثر فسادا في الغرب. إذا كنت قد أنهيت دراستك 
الثانوية قبل فضيحة تانجنتوبولي(2). كما أنه- في الوقت 
نفسه- يبدو صعياً الاعتقاد بدولة ذات سيادة عندما تجري 
امتحانك الجامعي الأول في أثناء انفجار سيارة مفحّخة على 
أوتوستراد كابانشي باليرمو (3). فإذا كانت رأفة الشك قد 
شت. بجهد كبير. ٠‏ على موت فالكوني. فشاهدة قيره كتبت 
0 دي أميليو بعد 57 يوما». بالحاصل. هذه الوقائع 
التي لا تزال تشكل لغزاً في التاريخ الإيطالي المعاصر. هي 
التي كونت الكنّاب الحدد. صحيح أنهم يملكون فجاحجة في 
الكتابة وفي البنية السردية ٠‏ لكن- ردما- يتعلّق الأمر بطريقة 
أخرى لبلوغ النجاح». 
ولكن. مَنْ يذهب إلى العمق هم كتّاب آخرون وكتب أخرى. 
في بحث مضن عن مواضيع وقصص تتغذى منها السينما 
الإيطالية التي بدأت تنهض من سباتهاء كما حدث مع روايات 
أمّانيتي. وفاليريا باريللا. وميكيلا مورجا. 
فاليريا باريللا (من مواليد عام 1984). تمارس كتابة لا علاقة 
لها مع الحيكات والبنيات السردية الكبرى. كما في قصص 
«ذياية زائد حوت» (مينيموم فاكس. 22003). وفوق كل 
شي ء في رواية «المساحة البيضاء» (إيناودي. 2008) التي 
تتمدز بكتابية سريعة. دقيقة. صاعقة. حيث تحول الرؤى 


الإنسانية والمدينة الكبيرة التي تعيش فيها «نامولي» إلى 
أشلاء. بما في ذلك المناظر الداخلية ٠‏ بعكس أسلوب ميكيلا 


مورجا المتمكن من نفسه. كما في روايتها الأخيرة «أكَابادورا» 
(إيناودي. 2009). حيث فازت. في ذلك العام. بواحدة من 
أهمٌ الجوائز الإيطالية «إلكامبييللو». 

يجدر بالذكر أن أكايادورا هى شخصدة أسطورية في 
سردينيا. الجزيرة التي ولدت فيها مورجا عام 1972. وهي 
مشتقة من الإسيانية (أكابار). يمعنى (انتهى). وأكابادورا 
كانت امرأة. يعهد لها سكان القرية يمرافقة موت الأشخاص 
النين بدأوا ينازعون. أو وصلوا إلى طريق مسدود في 
حياتهم ٠‏ أو بتسهيل موتهم. 7 

شخصية كانت مسار أحاديث. دائما ٠‏ لكنّ ما كان دنقصها هو 
التوثيق الإثنوجرافي والتوثيق التاريخي. مورجا تدعوها. 
في روايتها. بوناريا أوراي. وتعمل منها بطلة لقصة حب 
استثنائية. اختيار ابنة الروح ٠‏ نوع من التبني ولد من اختيار 
القلب. قرار اجتماعي فرضته التقاليد. وقبله سكان القرية. 
سرد ميكبلا مورجا يبسلط الضوء على جذور قديمة . لم 
تتمكن الحداثة من أن تلغيهاء بأئة طريقة. متسلّحة يلغة 
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غنتة وجميلة. بارعة. حيث تزهر منها خلاصة «لغة- 
لهجة». مثل تلك الشائعة في سردينيا. لكن بانتياه شديد 
لاستعمال الأفعال, ٠‏ حيث لم تستعمل. تقريباً. كأفعال بحتة 
أبدا . باستثناء بعض الكلمات. من بينها أكابادورا. ما يدهش - 
أيضاً- هو الحبّ بين أمّ وبين ابنتها. حيث تبدوان كأنهما 
تعيشان في حقبتين مختلفتين. وفي عالمين منفصلين. 
يندهش المرء - أيضا- - فيما لو أراد مقارنة هذه الرواية بروايتها 
الأولى «العالم يجب أن يعرف» (!.إس.بي.إن. 2006): تدوين 
شامل ودقيق لشهر كامل من العمل في مركز استعلامات 
هاتفي تابع لإحدى الشركات الأمريكية متعدّدة الرساميل. 
مواد تحوّلت من مدوّنة إلى كتاب. واحد من التسجيلات (بلغة 
واثقة من نفسها إلى درجة الوقاحة). الأكثر سخرية وحدّة. 
في عالم قاس وغرائبي. قائم على المنافسة حتى الرمق 
الأخير وانتظار التضحية ممّن يعمل- بالأخصٌ- إذا كان عقده 
مؤقتاً. وليس ممّن يكدس الأرباح. 

وفيما لو تساءلنا: ما الشكل الحقيقي والسامي للحقد 
والشراسة العاطفية: أن تعيش أم أن تكتب؟ نجد الجواب 
في رواية «الآن» لكيارا غامبيرالي. كيارا تصف بطل روايتها 
بكلمات قليلة. ولكنها كافية لكي نستطيع أن نتخيّلها وهي 
تجايه الحياة البومية بهذه الشخصية - الحرياء : «ليديا جذاية . 
بعينيها المتحرّكتين. الهاربتين. لكنها تستطيع أن تستنبط ما 
في داخلك دون أن تحدّق فيك مباشرة. أنانية ٠‏ ثرثارة. تملك 
ملامح من يمكن أن ينفجر في كل لحظة بالبكاء. أو- رنّما- 
بالضحك. على حال. يمكن أن تنفجر». 

صفحة بعد صفحة. تكشف غامبيراليٍ لنا عوالم جديدة. أو 
طريقاً يمكن أن نكتشف من خلاله ٠‏ دائماً ٠‏ أشياء جديدة. وهي 
لا تنأى عن ناك العالم وتلك الحياة. وتضع على المحك؛ كل 
شيء: الشكوك والآمال. وحتى الرواية نفسها. التي لا تنتهي 
بطريقة اعتبادية. بل بإشارة استفهام. 

ومن بين الأسماء اللامعة- أيضا- فر نشيسكو كارو فيليو. 
وهو معروف من قبل القرّاء بسبب نجاحاته الأدييّة الكثيرة: 
من بينها «بيت في الغاية» (2014). وروايته المشهورة «أريد 
أن أعيش مرّة واحدة فقط». التي تتميّز بحوار واقعى جذا. 
وليس كما يحدث- عادةٌ- في الروايات الأخرى؛ فمن خلال 
الوصف المرسوم بكلمات بسيطة ومتتقاة بعناية. ينجح في 
إدخال جوليو إلى قلب حياة القارئ؛ هذا الرجل الذي قهرته 
الحياة. يتابع عمله كطبيب نفسي ٠‏ لكن دون الاندفاع السابق. 
جوليو كان يحلم بممارسة مهنة التعليم في أثناء طفولته . 
و- رنّما- كانت تلك رغيته الحقيقية. التي أرضت اختياره. 
يعيش منطويا على نفسه. ويخبّئ في ماضيه أحداثا. ٠‏ لم 
بتمكن. أبداء من مواجيتها. والآن. بعد أن مات أبوه: ذاك 
الأب الذي كان قد وجد طريقه إلى السعادة. يقف عاجزا أمام 
مفترق الطرق. ولا يعرف من أين يبداأً. 

«أن تكون أحياء». لكريستينا كومينشيني . ٠‏ رواية لا يمكن 
استيعابها حتى النهاية؛ نظراً لصعوبة المسار الذي خطته 
لنفسها يطلة الرواية. فالأمر- كما تقول المؤلفة- يتطلّب 
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الوقائع التي 

لا تزال تشكل 
لغزا في التاريخ 
الإيطالي 
المعاصر هي 
التى كؤنت 
الكتاب الجدد. 
صحيح انهم 
يملكون فجاجة 
في الكتابة وفي 
البنية السردية. 
لكن- رثما- 
يتعلق الأمر 
بطريقة أخرى 
لبلوغ النجام 


8ه 


عبان ولتجاعة كبير قن للقدام بيده الرجعدة العز لمعه لكن. 
حتى دانييل يبدو هو الآخر بحاجة- أيضاً- إلى فضاء حجديد. 
يسمح له ِتأمُل ذاته . والبحث عن كنه وجوده. أن يلتقط 
كثيرا من التفاصيل التي أهملها من ماضيه. إنه بيحاجة إلى 
إعادة بناء قصّة تكون ملكه. لكن من غير أن يشعر بأنه بطلها. 
بشخصنتهما المختلفتين: كريستينا. ودانبيل. بساند كل منهما 
الآخر. .٠‏ وينفتحان على العالو ٠‏ جاهزئن لحياة جديدة. ماضي 
ا ٠‏ حتماً والحافان الأعار احكدة في عدم 
مواجهته وتجاوزه لكي نصل. فيما بعد. إلى تطوّر يمنحنا 
الاستقرار وتلك السعادة المفقودة. 

بينما أنطونيو موريسكو لا يتمكن من حبس الأنفاس فحسب. 
بل بزرع. بشكل متواصل ٠‏ الشك في القارئ الذي يحصل + في 
النهاية. على إجاية لبعض الأسئلة التي تشغل فكرة أو- 
على الأقل- هذا ما يتبدى له. افي أثناء هذه الرحلة في أغوار 
الجحيم. ليكمل تحقيقاته ويفكَ لغز الجريمة. يرافقه دليل فريد 
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من نوعه. شيء من قبيل فيرجيليو في الكوميديا الإلهية: طفل 
أيكم , ٠‏ يُعدّر بالإشارات على الجدار. فى الوحل ٠‏ وفي أي مكان 
يصادفه؛ لكي ينقل له ما يعرف. وما يمكن أن يكون مفيداً 
له. هذه الرواية. روابة «وداعا». لأنطونيو موريسكو. ليست 
سهلة القراءة ؛ بسبب كل تلك الرموز والمراجع التي أدخلها 
المؤلف فيها. ولكنّ كل هنا ٠‏ معاء. هو ما يجعل الرواية مثيرة 
للاهتمام. لدرجة أنها وصلت إلى نهائيات جائزة «ستريفا». 
6 

ولاب من وقفة قصيرة مع الكاتب أندريا فيتالي. ٠‏ فبحسب أكثر 
من ناقد. يُعَدَ فيتالي ٠‏ حاليا. من أفضل الروائيين الإيطاليين. 
وهو من مواليد 1956. وكان قد دخل المشهد الأديى منذ 
التسعينيات. حيث نشر روايته الأولى بعنوان «النائب العام» 
عام 1990. واتبعها برواية «نافذة مع إطلالة على البحيرة» 
عام 2003. وكتابه الأخير الذي صدر في شهر أبار / مايقو 
المنصرم. بعنوان «تفاح كافكا». والذي يتحدث عن رحلة 
مضحكة إلى سويسرا الألمانية في الخمسينيات, بعد ظهور 
مفاجئ لكافكاء. لاقى نجاحا كبيرا. شخصيات فيتالي المرحة 
تقدم مشاهد كوميدية. حيث تجعل من القراءة متعة. 

«الرحلة الغريية لغرض ضائع». لسلفاتور بازيلي . روابة 
صدرت في شهر أبار/ مايقو المنصرم. تتحدّث عن الشاب 
ميكيل الذي نسي ماذا يعني الحبّ. ميكيل مدير محطة قطار. 
ويعيش في منزل صغير داخل محطة مينييرا دي ماره. وقد 
ورث المهنة عن والده. يجلب وراءه الألم لتخلي أمّه عنه قبل 
عشرين عاما. ميكيل تحوّل إلى شاب حزين جدا ٠‏ حيث يمارس 
حياة منعزلة. يرفقة الأغراض الضائعة التي يعثر عليها في 
القطار الوحيد الذي يمرّ من محطته. عندما غادرت أمَّه البيت. 
أخذت معها كرّاس يومتّاته. ووعدته بأن تعيده إلبه. وفى أحد 
الأيام. يعثر ميكيل- بالصدفة- على الكراس نفسه يعد تلك 
السنوات الطويلة. ولا يعرف كيف يفسّر الأمر. عندئذ. يطلب 
مساعدة إلينا التى تدفعه إلى ركوب القطار والبحث عن حقيقة 
أمّه. 


١ 1 هوامش:‎ 

(1) بولب: موجة أدبيّة وسينمائية تتصف بواقعية كييرة. وتسخر من 
العنف ومن انحطاط المجتمع الحديث. وهو أدب للاستهلاك ويعالج 
مواضيع في متناول اليد (جنس. ٠‏ ودم ٠‏ وجرائم. ٠.‏ وعنف). حسب وصف 
معجم تريكاني. و- بالأخصٌ- إعادة تناول هذه المواضيع تحت منظور 
أدبي وساخر. كظاهرة أدبيّة وسينمائية يرزت في أواخر القرن العشرين. 
(2) تانجنتوبولي. ٠‏ تعني. ٠‏ حرفيا. ٠‏ مدينة الفساد وهو اسم أطلق على أكبر 
حملة عرفتها إبطالياء منذ تأسيسها ٠.‏ ضدّ فساد السياسيين والمسؤولين 
الحكوميين 

(3) كارثة كاباتشي نفدتها عصابات المافيا في جزيرة صقلية. بتار 
23 أيار/ مايو. عام 1992. ٠‏ على الأوتوستراد رقم (29) لاش د 
مَخْرجٍ مدينة كاباتشي. في الطريق المؤدّي إلى مطار باليرمو. وقتل في 
أثناء الانفجار القاضي المحقق جوفاني فالكوني. ٠‏ وزوجته فرنشيسكا 
مورفيللو. وثلاثة عناصر من المرافقة. 


العدد 105 يوليو 2016 
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أكذوبة الاندماج ! 


أعمل الآن فتطوعا مع بعض اللاجحثين السوريين والعراقيين كحلقة وصل بينهم وموظفي الرعاية 
الاجتماعية النمساويين. حيث إن اللاجثين لا يتحذتون الألمانية بعد. ولا يحلم الموظفون التمساويون 
بتعلم العربية. وبذلك تصبح المجموعتان في تواز تواصلي لغعوي قد يمتد إلى ثلاث سنوات و أحياناً إلى 
عقد من الزمان. يظن الموظفون الاجتماعيون أن أطفال اللاجثين العرب لديهم مشاكل معقدة.: هذا ما 
فهمته عندما اتصلوا بي طالبين المساعدة. بالفعل كنت مرعوباً جدا 'لأن الموظفة كانت مرعوبة وهي 
تحاورني ونقلت إلي مخافاتها. فالأطفال العرب الذين أعمل معهم ومع أسرهم جميعاً جاءعوا من مناطقٌ 
كانت تسيطر عليها «داعش)»ء .وقد شاهد الكثير من الأطفال أفراداً تنفصل رؤُوسهم من أحسادهم بالسيف 
أو المدي وشاهدوا أيضاً آلة الحرب وهي تعملء والبعض فقد أعزاءه وهذا بالطبع يؤثر على نفسيتهم 
وسلوكهم. لذا كنت أتوقع الأسوأ. ولكن عندما اجتمعت مع المعلمين والموظفة الاجتماعية واستمعت 


لنوع الأفعال الشائنة المنحرفة التي يقوم يها الأطفال العرب. ضحكت ثم أخذت أشرح لهم الأمر. 


لم تكنْ الأعمال الشائنة سوى ما كنت أقوم به أنا في المدرسة 
ويقوم به كل طفل سوي السلوك في بلادنا. . قليل من الشغب 
أو كثيرٌ منه. الممازحة بالضريات الخفيفة على الرأس. 
الثرثرة مع الأطفال الآخرين في غياب المعلم عن الفصل. 
لعشا رات الصغيرة الممتعة مع الأصحاب وسيهم وعضهم 
أحيانا. نسيان حقيية المدرسة في مكان. عدم القبول بأن 
يقوم الأطفال الأصغر عمرا يبشرح الدروس للأطفال الذين 
يكبرونهم في الغمر. ؛ الجري بسرعة جدونية قصوى بالدراجة . 

صرٌ الوجه لطفل لإرعابه. وأشياء من هذا القبيل ٠‏ بل كنذا تقوم 
بما هو أسوأ من ذلك مثلا: أن شير معارك شرسة وفعلية 

مع أطفال المدارسٍ الأخرى في الخور أو عند شاطئ النهر أو 
في غابة النيق . وأحيانا في الطرقات الشاسعة عند عودتنا 

من المدرسة. لم يتهمنا أحد بالجنوح أو السلوك الفاضح . 
بل العكس قد يأخذوننا إلى الطبيب البلدي أو الشيخ لفحصنا 
إذا كنا غير ذلك, فالطفل الذي لا يفعل كما الأطفال الآخرين 
لابد من ان هنالك يعض الشياطين تسكنه. وصمته وهدوؤه 
قد يكونان علامة الجنون الذي سوف ينفجر فجأة. فحاولت 
أن أشرح للمعلمات ومديرة المدرسة المرعوية. كما العاملة 
الاجتماعية. سسلوك الأطفال العرب ليس بالسلوك الشان ولا 
يحتاجون إلى أطباء نفسانيين متخصصين. المسألة هى 


أشكال فروق لها علاقة بالمكان وثقافته وبما يراه الشخص 
صحيحا أو ما أسميه: لعة.المكان: 

فالأوروبي نفسه لا يستطيع أن يفهم الأوروبي الآخر. حكى 
لي صديقي النمساوي العجوز (رودي راينر). وهو أستاذ 


الألمانيات- الآن في المعاش- عن الصبي الفرنسي الذي جاء 
ليقيم مع أسرتهم عن طريق التبادل التربوى بين فرنسا 
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عبد العزيز بركة ساكن 


والنمسا في ذلك الوقت. الذي لم يكن سعيداً على الإطلاق في 
النمساء وكان ينزعج جدا لدرجة القرف عندما يشاهد أفراد 
أسرة رودي راينر يتناولون «الفورتس»- وهو الطعام الشعبي 
الألماني- بأيديهم دون استخدام الشوكة والسكين. ولم يقنعه 
قول الجد: إن الملكة البريطانية نفسها تناولت الفورتس في 
النمسا بأصابعها الملكية الراقية المباركة. فمن تكون أنت؟! 
أيها الفرنسي الغر. أما ما يُثير جنونه بالفعل في أسلوب 
حياة الأسر النمساوية: تركهم للأطفال يسبحون في البُحيرات 
الصغيرة الراكدة على سفوح الجبال. والحرّية التي هي أقرب 
لحياة التشرّد والفقر والإهمال. الزي والبدانة وأشياء أخرى 
لا تعد. لم يستطع الطفل الفرنسي الرقيق إتمام فترة المنحة 
وأصيب بالإعياء وعاد مهرولا لفرنساء دون أن يتعلم جملة 
واحدة صحيحة من اللغة الألمانية التي ييبيغكض أهلها. ولو 
أن الجد قال له أيضاً: الأسرة المالكة في بريطانيا أصلها من 
ألمانيا. مختصراً له عظمة الجيرمان. «النمساويون من أصل 
جيرمانى». 

ما أدهشنى لحَدَ النهول ما لاحظته فى باريس. عندما كنت 
أستقل المترو إلى وسط المدينة من مطار شارلي ديجول. 
في كل محطة من محطات المترو الكتيرة؛. كان ينزل فيها 
أشخاص بنفس سحنات الذين يصعدون من المحطات ذاتها. 
بيض أم صفر. عرب أم سود من إفريقيا أو أميركا اللاتينية. 
وهنا ما يؤكد أكذوبة الاندماج الكبرى. فالاحياء في ياريس 
وغيرها من المدن الفرنسية الكبيرة تنهض على فصل مكاني 
ولوني وجهوي عميق. ليست نتيجة لتفرقة غنصرية مخفية. 
ولكن نسية للجيوب الثقافية والحضارية المتكونة طواعية 
بجاذيية المكان ومقاومة الاندماج ومن أجل الحفاظ على 
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الشخصية الروحية والقومية المميزة لكل مهاجر. ولم يتم 
التخطيط الفعلى لهذا الفصل إنما حصل تدريجيا وتلقائيا بفعل 
الزمن وتأثير الأمكنة الأم ثمَّ الإقصاء ولو أن الزواج العاير 
للقوميات والألوان والجنسيات في فرنسا واضح للعيان. 
حيث إن الحُب وحده الذي استطاع مقاومة عدم الاندماج. عندما 
يتجوّل الشخص في وسط باريس. لولا المعالم البارزة هناك 
لما استطاع أن يعرف في أية دولة هو. ولكن عندما يتجوّل 
الشخص في الأحياء السكنية. مرّة يظن أنه في الستغال. 
ومرّة في المغرب العربي. ومرّة في تركيا. أو الصين وفقاً 
لقوميات ساكني تلك الأمكنة. والجميع يتحدثون الفرئسية 
بطلاقة. ومثلهم تماماً مثل الفرئسيين يرفضون تعلم أبة 
لغة أخرى. فالفرنسي لا يرغب في تحدّث أيّة لغة أخرى غير 


الفرنسية. وهنا يقودنا إلى نقطة اللغة. فالإنجليزي أيضا لا 
برغب التحدّث غير الإنجليزية ويفترض أنها اللغة العالمية 
وعلى كل شخص أن يتحدثها. يبقى أمام المهاجر خيارٌ واحد: 
وهو أن يتحمّل أكذوبة الاندماج وحده. ولو أن ذلك جزئيا- - كما 
لكرنا” لأسياب عملية بحتة. إذا أراد العيش والعمل واليقاء 
في المجتمع الجديد عليه أن يدعي بأنه مندمج وأنه متسامح 
والمكان الجديد.ٍ ويفترض هو أيضا ويصدق أن المكان يرحّب 
به ويندمج فيه أيضا. 
أجيال المهاجرين المولودة في دول المهجر النين تلقوا 
تعليمهم هناك. وحتى الذين تزوجوا وتزوجن من سكان 
المكان. الكثير منهم يعاني من كذية الاندماج. قال لى صديق 
من أنغولا متزوج من نمساوية. وله طفلة جميلة؛ + بلقدما ني 
قرية على الألب في مسكن أسرة زوجته. إنه يريد طفلته أن 
تتحدّث اللغة البرتغالية التي يعتبرها لغة أمه. ثم الألمانية 
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بعد ذلك. قال إن اينته هي اينته هو. وهي تنتمي له. وهو 
ينتمي لأنغولاء وينتمي لجده البرتغالي أيضاً. فهل تستطيع 
أن نقول إن الإنسان من طبيعته مقاوم للاندماج بوعيه أو دون 
وعيه. ويصبح مصطلح الاندماج مصطلحا سياسيا اقتصاديا 
بحتاً. لا علاقة له بإنسانية الإنسان أو بالمكان الذي يشكله؟! 


ولكن في المقايل. في بعض الاستفتاءات التي أجريت على 


الأجيال اللاحقة من أبناء المهاجرين الذين ولدوا في المهاجر. 
في سؤال ما إذا كانوا يفضلون العيش في مسقط رأسهم أم 
العودة ليلاد أجدادهم . ٠‏ تقريبا. جميعهم فضلوا الحياة في 
المهجر. وهنا لا يَغيبُ عنا سؤالا مهما: «لماذا 99 96 من الذين 
يقومون بالعمليات الإرهابية في أوروبا وأميركاء نتيجة 
لانتمائهم للتدظنها ت المحظر كاه التي أصولها في بلادهم الأم أو 
تأثرهم بخطاباتها , ٠‏ هم من أبناء وبئات المهاجرين المولودين 

في المهجر؟!». ألا يفضح ذلك أكنوية الاندماج؟! أما بالنسية 
لي شخصياً ٠‏ لا أعتير مهجري غير منفى مؤقت. قد أنتقل منه 
إلى منفى آخر. وقد أموت في أحد المنافي. وسأظل حتى في 
عمق ظلامات قبري سودانيا من مديئة «خشم القرية» يقاوم 
الاندماج بوعي وغير وعي أيضاً. أقصد بطبيعتي البشرية. 
أكنوبة المنفى هي ذاتها أكذوبة الإنسان العالمي. فالإنسان 
هو المكان في المقام الأول ثم القيم العالمية والمحلية الأخرى. 
ملحوظة مهمة: معرفة لغة بلاد المهجر لا تعني بالضرورة 
الاندماج. ١‏ 
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غش أم أسلوب احتجاج؟ 


لا يتعلق الأمر بالتباكي على ماض مجيد. إنا أنني مازلت أذكر النْظرة التي كنا ننظر بها ونحن تلاميذ 
الأقسام الثانوية إلى التلميذ الذي يضبطه المعلّم في حالة غش . كان الغش في الامتحان وقتها بمثابة 
جريمة حقيقية تثير استياء الجميع : استياء المعلم وغضبه واستهزاء التلاميد ودهشتهم لكن أيضاً لدم 
المقترف ورغبته الجامحة في أن يغيب عن الأنظار. هذا الشعور بالندم هو بالضبط مالم نعد نلفيه عند 


أصحاب الغش اليوم عندما ينكشف أمرهم... 


ذلك أن الغش لم يعد يطرح بتاتاً في مستوى أخلاقي. 
ولايقفالأمر عند كون صاحبه يعده «انتصاراً» و«حقا» 

من الحقوق. ووسيلة مشروعة «ينتزع» عن طريقها حقه 
في النجاح. المدرسي والاجتماعي. بل إن الأمر يتعدتى 
ذلك إلى ما يجده الغشاش من تواطؤ عند زملائه. بل 
ريما إلى ما قد يلمسه من مسائدة حتى عند ذويه وأهله. 
كان الغكش في حكم الثادر من الحالات. ولم يكن 
ليصدر إل عن بعض التلاميذ المعدودين على رؤؤوس 
الأصايع داخل المؤسّسة التعليمية يرمّتها. وهو لم 
يكن يلحق مواد الدراسة جميعها. أما اليوم فييدو 
أنه قدتحول إلى ظاهرة تتعدذى الأفراد وتشمل مواد 
الامتحان بأكملهاء وهي ظاهمرةٍ جماعية لا تقتصر 
على فئة بعينها ولا تخصّ بلداً بناته. وإنما تكاد 
تمتدٌ عبر العالم. شماله وجنويه. شرقه وغريه. 
لا يبدو إذا أن المقاربة الأخلاقية ما زالت كفيلة بمعالجة 
الظامرة ومحاريتها. ٠‏ والظاهر أن غضب المعلم واستهزاء 
الزملاء. اللدَيْن كانا يكفيان لزجر المتعلّم وثنيه عن 
تكرار فعلته. .لم يعد لهما جدوى أمام ذيوع الظاهمرة 
و«عولمتها». بل إن العملية أصبحت تتم د بين الممتحنين 
في جِوَّ من المرح العام. والتَشجيع المتبادل على 
تحقيق «الانتصسار» واجتباز الامتحان مهما كانت الوسائل. 
لقد تمكنت الظاخرةء وسنت لها طرقها ووسائل 
استمرارها وتأقلمها مع كل المستحدات. لذا أصبحنا 
نرى أن أغلب المتعلمين يُولون كبير الاهتمام للتهييء 
لعمليات الغفش أكثر مما ينصرفون لإعداد دروسهم. لا 
عجب إذاً أن نلحظ. أياماً قليلة قَبِيْل الامتحانات, ازدهار 
نشاط تجاري حقيقي يهدف إلى أن يوفر للراغيين في 
الغش وسائله المتنوّوعة. ويمكنهم من أنجع الأساليب 
وأضمنها اليس لميعدالأمر يقتصر على 
استنساخ الدروس ودشسها و في الجيوب (وليس في العقول 
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عبد السلام بنعبد العالي 


ولا في الصدور) ٠‏ وإنما صار يتخذ أشكالاً لا تخلو من 
دلالات. كأن يعمل أصحاب دكاكين الإنترنت على تصوير 
الدروس مُصغفرة على شكل أشرطة ورقية أصبحت تباع 
حسب أطوالهاء ٠‏ بحيث يقتني التلميذ مترا من دروس 
الفلسفة. . وخمسين ستتيمتراً من دروس التاريخ. ٠‏ وثلاثين 
من دروس الجغرافيا. وعشرين من دروس اليلاغة... 

عندما دخلت الوسائط الجديدة على الخط اخذنا 
نلحظ تفدناً فى أساليب الغش. وتطويراً لايتكارات 


لم تكن لتخطر على بال نظراً لما تسمح به 
تلك الوسائطد من نقل للمعلومات يتحدى كل 
أشكال الحراسة. ويخترق جميع الحواجز. غير 
عابئ لا باحترام المعايير ولا مراعاة الضوايط, 
لذا أصبحنا نلحظ اتساعاً مهولاً للظاهرة. وتحولاً 
عميقاً لدلالاتها. حيث لم تعد تمس قيمة الامتحانات 
ومصداقية الشهادات فحسب. بل أصبحت تمتد إلى 
الطعن في مصباقية الدول ورسوخ مؤسّساتها. 
والأدهمى من ذلك أن الغكش أصبح يتغذى على 
الفساد الاجتماعي العام. ولم يعد عملية يقترفها 
المتعلّم أثناء الامتحان وداخل الفصل. بل أصيح 
يعني شيكة معقدة من الفاعلين النين يعملون على 
«اقتنااص» أسثئلة الامتحان وتسريبها لإغراء الممتحنين 
باقتناء الأجوبة حتى قبل ولوج قاعات الامتحان. 
لا غرابة إذا أن تأخذ كثير من الدول المسألة مأخذاً جدياً. 
وأن تعمل على مقاومة هذه الظاهرة المستفحلة . بدءاً 
من إلغاء وسائط الاتصال وإيقاف عملهاء إلى التشدّد 
في طرق الزجر التي لم تعد تقتصر على مجرد حرمان 
المتعلّم الذي ثبتت عليه حالة الغش من المشاركة في 
الامتحان عددا من السئوات. كي تبلغ حذد المطالئمة 

بإبداعه السجن كما حدث مؤخرا ذ في البرلمان المغربي. 
وهكذا لم تعد المقارية البيداغوجية نفسها قادرة على 
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إيجاد الحلول للمعضلة. ولم يعد اتهام المتمدرسين 
بالكسل وعدم القدرة على التحصيل ٠‏ وبكوتهم لا يتوائون 
عن استخدام أي وسيلة لبلوغ أهدافهم ٠‏ كافياً لفهم الظاهرة 
ولا لمعالجتها. ٠‏ بل إن البعض لم يعد يوجه أصابع الاتهام 
إلى المتعلّمينٍ أنفسهم ٠‏ وإنما أصبح يرى بأن المسألة لا 
تتعلّق أساساً بالمتمدرسين ين «الأبرياء». ما دمنا لا نستطيع 
أن نزعم بأنهم جميعهم لا أخلاقيون وفي جميع أنصاء 
المعمورة. منيهاً أن الفساد التريوي ليس إلا امتدادا للفساد 
الاجتماعي. بل إن هؤلاء يذنهيون حتى تبريء الوسائط 
الجديدة. وهم يرون أن هذه الوسائط. حتى وإن ن كانت 
تفتح الأبواب أمام جيل ما تنفك تتجدد لنُسهّل طرق 
تلفي المعلومة والاستفادة منها. إِلّا أنها تظلّ مع ذلك 
مجرد وسائط. وهي غير قادرة على التحايل والغش. 
ما لم يتدخل العنصر البشري ليطوّعها كيفما شاء. 
لكل هذه الأسباب بوحّه هؤلاء أصابع الاتهام إلى 
المنظومة التعليمية يكاملها. وليس إلى نظام الامتحان 
وحده. . وهم يرون أن هذه المنظومة ما تزال تجِرّ وراءها 

مفهوماً عن المعرفة ربما لم يعد مواكباً لتطوّر العصر. 
ذلك أن «المادة المعرفية» في نظرهم ليست هي ما ينبغي 
أن يُقَدّم اليوم للمتعلّم. ٠‏ ولا ما يلزمه أن يُحاسب عليه 
وُمتحن فبه. ولايمكن للتعليم في عصر المعلوميات أن 
يستهدف «نقلاً للمعارف» وتحصيلاً لها. حتى لا نقول 
حفظها. فمهمته لم تعد تكمن في «ملء إناء». كما نادى 
يذلك مونتينى غداة ظهور آلة الطبياعة. ولعلها لم 


تعد تكمن حتى في «إيقاد نار». وربما يكفيها اليوم أن 
تقتصر على «إشعال فتيل». وها هي الشبكة قادرة على 
أن تتكفّل يالياقي. فباستطاعتها أن «تعالج» المعلومات 
وتخزنها وتبادلها وتحصّلها وتحفظها وتستذكرها من 
غبر أن تنساها. مادامت الشيكة لا تنسى كما يقال. 


متعلّم اليوم مطالب باكتساب مهارات. وانتهاج طرق 
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سليمة في التفكير. أكثر مما هو مطالب بجمع معلومات 
وتحصيل معرفة. إنه مطالب بالتفاعل مع المعلومتة 
وليس يتخزينها. لبس غريباً. والحالة هذى أل يعودلد 
برى قيعة كبري قيما يكلم له من مطوفات ونا فطلي 
منه تحصيله. بل أل ُحسٌ يقيمة العملية التعليمية 
و«خطورتها». وأن يستصغر ما كان نيُحاط 'بالامتحان 
من قدسية وهول. حيث كان المرء «يُعزَ أو يُهان». 
فيستبيح لنفسه كل الطرق. ٠‏ حتى تلك التي كانت تُعدَ 
إلى وقت قريب. تدليساً وغشّاً. حيث لم يكن يحظى 
بتكافؤ الفرص إلا النين «جِدَوا واجتهدوا». ولا غرابة أن 
بتجلى التحوّل العميق ل«العملية التعليمية» بالضيط في 
فترات الامتحانات. حيث يقتنع كلّ المنخرطين في هذه 
العملية أن الصَبغ التقليدية لتبليغ المعلومات وتناقلها. 
وأن كيفيات التأكد من قدرة المتعلّم على التحصيل. 
ومدى استيعايه لما «نقل إلبه». وكيفية تفاعله معه. 
أن كلّ هنا ريما لم يعد متلائماً مع منجزات العصر. 

من الطبيعي. والحالة هذه. ألا ينظر متعلّمو اليوم 
إلى الامتحان إِلّا كمجرد معضلة ينبغي اجتيازها بشتى 
الطرق. حتى وإن اقتضى الأمر خرق القواعد وتجاوز 
المحظور. ولعل هنا هو ما سمح لهم بألا يعودوا 
يرون في العملية التعليمية ذاتها قيمة ينبيغي احترامها. 
على هذا النحو بيدو استسهال اللجوء إلى أساليب 
الغفش نوعاً من الاحتجاج يوجهه المتعلم إلى أساليب 
التدريس التي ثنقل يها المعارف وريما إلى مضامين 
القافة المتناقلة ذاتها. فربما لم يعد متعلّمونا يجدون 
أنفسهم في هذه الثقافة. ولعلّهم لا يتعرفون فيها إلى 
ذواتهم. ٠‏ ولا يجدون فيها أجوبة عن الأسئلة الحقيقية 
التي تعنيهم. والتي ما يفتأ واقعهم اليومي يطرحها. 
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خيمياء «الغطلة» 
أو الخروج من العلبة ! 


الغطلة كموضوع ففكر فيه. تقع في برزخ المعنىء ما بين زمني العمل واللا عملء ما بين سجلي 
الانتماء واللاانتماء. ما يوجب التعاطي معها بإعادة بناء الفهم, والانتصار ل«براديغم العودة إلى الصفر». 


أملاً في اكتشاف «خيمياء التحريرة». . 


لم نكن نطلق عليها تسمية الغطلة. يل نوثر توصيفها 
ب«التحريرة». فكلما هبّت رياح حزيران الساخنة. إلا وبدات 
سيناريوهات «التحريرة» تلوح في الأفق. وتصير محور نقاش 
وانهمام. ففيها نتحرّر. كما يدل التوصيف. من صرامة الزمن 
المدرسي وقوة الرقابة الأسرية. فالغطلة في الأصل حرَّيّة وتحرٌر 
من ثقل اليومي وإلزاماته التي تنمّط وَتُقَعَدُ الممارسة وفق ما 
تقتضيه السياقات التي ننتمي إليها. أو بالأحرى نخضع لها. 

تحلّ العْطْلّة وينفتح متن آخر. نكتب فيه سيرة حيوات أخرى: 
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د.عبد الرحيم العطري 


بعيداً عن الزمنين المدرسي أو العملي. حيث لا حاجة إلى 
تسجيل الحضور أو تبرير الغياب. ولا خوف من التأخر في 
الالتحاق أو الإنجاز. هنا بالضيط نتحرّر من سلطة المؤسّسة. 
ونمارس الحق في الكسل دون أن نصاب بالخجل. 

ينبغي أن نشير في البدء إلى أن زمن العْطلة يرج بالضبط 
ضمن مسار حقوقي. استهدف بالأساس تجويد نمط عيش 
الإنسان. وتمكينه من فرص لالتقاط الأنفاس. لكي يواصل 
المسير ويرفع من الإنتاجية. فاقتصاد السوق استلزم منح 
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العمال ساعات للراحة. تطوّرت إلى غطلّة نهاية الأسبوع. ثم 
إلى غطلة سنوية تمتد لشهر كامل. 

فالميعث الحقوقي لإقرار العْطلّة لا يُلغى البعد الاقتصادي 
الكامن وراءها. فالمردودية الاقتصاديّة تقتضي تغيير دورة 
الزمن. وإعادة تحيينها من جديد. بإخراج الفاعل من الزمن 
المهني إلى الزمن اللا مهني. ودون فصله عن زمنه الأول. إذ 
تصير الغطلة مؤدى عنها ٠‏ ومرتبطة كلياً بالعمل. ٠‏ فهي تتويج 
لسنة من الأداع. ومناسية للتفريغ من أجل العودة ينفس 
إيجابي إلى دورة الإنتاج. لهذا تأتي العطلة كدينامية مغايرة 
لإعادة كتاية تاريخ النسق. وتغيير المواقف والتمثلات. 


تحيين الفهوم 

تتكوّن الحياة اليومية الالية والتكرارية بشكل رئيسي من 
زمنين مختلفين. «الأول هو زمن العمل والثاني هو زمن 
الترفيه. فالأول يخضع بالضرورة لمنطق الإنتاج؛ فيما الثاني 
يبدو متحرّراً بعض الشيء من سلطة نمط الإنتاج السائد». 
كما أن التفاعل الاجتماعي ينبني عموماً في ظلّ شرط زماني 
ومكائي حركي بالدرجة الأولى. الشيء الذي بيرر «انقسام 
الحياة اليومية إلى أطوار مترايطة. تجري فيها الأنشطة في 
فترات تتضمّن التحرّك والانتقال من مكان إلى آخر». ١‏ 
فأشكال التفاعل الاجتماعي بهذا المعنى تخضع لشرطي المكان 
والزمان. بمعنى أنها تتم في إطار مكان وزمان خاصين. 
فلا تفاعل خارج هذين السجلين الدالين والمؤثرين في إنتاج 
وإعادة إنتاج الحياة اليومية. وبذلك تأتي العْطلّة لاختبار 
هذه الخطاطة وتأكبد فعاليتها أو محدوديتها. ذلك أن العُطلّة 
في معناها ومبناها تعيد (مَفهَمَة) الزمن. في مستوى اليومي 
تحديدا. إذ يتم الخروج من العلية. ويتحقق الانعتاق من 
سلطتها. لفائدة حرّيّة مغايرة. تُجيز إمكانية الكسل. 

إن العمل في تحديداته القانونية والئفسية والاجتماعية 
يلوح كخطاب وممارسة تعتمل في ظل سجل ثقافي أو حقل 
مجتمعي . بشرط وجود أفراد وجماعات تلتثم من أجل مخطط 
إنجازي يروم إحداث تغييرات ما في سُلّم القيم والمواقف 
والاتجاهات والممارسات والسياسات. ويستهدف بالأساس 
إضفاء معنى الفاعلية على الأفراد. فالأمر يتعلّق بنشاط واع 
بؤديه الإنسان في إطار تفاوضه مع الواقع. وإذا كان العمل 
يحيل على كل هذه الاحتمالات. فهل تصير العْطلّة. كنقيض 
للعمل. نَفْيَاً لكل هذه المعاني الممكنة؟ 

تواصل الغطلة عملية الإرباك لرتابة الزمن. بتدشين سياق 
جديد. يمكن فيه للأجساد أن تنتصر على منبه الساعات 
والهواتف. وأن تعلن العصيان. ولا تبرح الأسرة. وإن صارت 
الشمس في كبد السماء. وذلكم توكيد فعلي للحق في الكسل. 
كانقلاب طوعى ضد العمل. وضد كل الالتزامات القهرية التى 
تخضع الأجساد للدوام الوظيفي. في سبيل خلق «امتثالية 
اجتماعية» لا تقيل بغير الانقياد السلس. 1 

ففي العُطلة نعمل بوعي أو لا وعي على تَأُوِينٍ كثير من الفَهُوم 
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التي تؤطر حياتنا. لنكتشف أننا يتنا مجرد آلات صغرى 
ترتبط عضوياً بأخرى كيرى. تعمل بالمضمر والمعلن على 
تَدْرِيرٍ المجتمع وإفراغه من محتواه الإنساني الرمزي. 
التمايز الاجتماعي 
إن التمايز الاجتماعي والاقتصادي بدن آل «قشدة الكمخع "١‏ 
وغيرهم من «محدودي أو فاقدي الرساعطل )2 يمتد أيضاً إلى 
مستويات ثقافية وذوكية» إن ينتقل التمايز إلى سيل الترويح 
عن النفس وتزجية أوقات الفراغ. فلكلٍ طريقته في تدبير أمور 
الترفيه. وذلك أخناً بعين الاعتبار الممتلكات الرمزية والمادية 
التي يحوزها كلّ فرد. 
ولهذا بيدو طبيعياً أن تكون الاهتمامات (العطلوية الهواباتية. 
الرياضية منها على وجه التحديد). تختلف ياختلاف الانتماء 
المراتبي. فإذا كانت الفئات الغنية في المجتمع تهوى ممارسة 
رياضات الجولف والتنس والسباحة. خلال العْطّلَّة. فإن 
الفئات الفقيرة تجد ضالتها فى الملاكمة وكرة السلة وكرة 
القدم. ولهنا يقول بيير بورديو: «إن يتجه الأغنياء إلى 
الرياضات الفردية التي تكون فيها المواجهة بين شخصين أو 
أكثر بقليل. ودونما إمكان لحدو ث اصطدام جسدي. فيما يتجه 
الفقراء إلى رياضات عنيفة يحضر فيها العراك والالتصاق 
الجسدي». 
ففي مختلف حالات وسجلات اليومي العطلوي إِلّا وتبرز هذه 
الدينامية الرامية إلى تقوية الرأسمال ومجايهة المنافسين 
وإظهار التفؤّق عليهم. فالتحية واللباس وطريقة المشي 
وباقي السلوكات الأخرى التي تتم في أنساق زمنية ومكانية 
مختلفة. إنما هي لاجل البناء والتحصين. فالموقع الاجتماعي 
للأفراد هو الذي بحدّد يومياتهم الحياتية. وهو الذي يبرّر 
تصرفاتهم وأجنداتهم. «فالأدوار والمعايير والتوقعات 
المشتركة هى التى تحدّد الجوانب الرئيسية فى السلوك 
الاجتماعي». 
فالعْطلة في سياقات التمايز الاجتماعي. أبعد ما تكون عن 
ممارسة اعتيادية اعتباطية. إنها نتاج تمثلات خاصة للزمن 
والمكان ٠‏ وترجمة واقعية للانتماء الاجتماعي ومطامح الحراك 
في سُلَّمِ التراتب الاجتماعي. إنها بهذا المعنى. تصير إعلان 
هويّة وموقع. نقرأً من خلالها الصراع على الوجاهة. والرغبة 
في الاستعراء الاجتماعي. فالعْطلَة لا تخلو من أيعاد ورهانات 
التمايز الاجتماعى. 


مسارات عُطلوية 

تختلف العُطلّة من حيث الممارسة من فئة اجتماعية إلى 
أخرى. تبعاً لاختلاف مستوى الدخل وطبيعة الانحدارات 
الاجتماعية. بل إن هذا التفاوت أو (التراتب العُطلّوي) ينسحب 

أيضاً على جميع مراحل عملية الاصطياف والاستجمام بدءاً من 
الاستعداد القيلي ٠‏ مرورا بالمواصلات واختيار الوجهة ٠‏ فضلاً 
عن النفقات والطقوس المصاحية لهذا الفعل. 

فلكل صيفه واصطيافه. ولكلٍ عطلته التي يُعبِّر من خلال 
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فعالياتها عن التشكيلة الاجتماعية. عن صراعاتها وانكساراتها. 
عن حالها ومآلها أيضاً . ومنه يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات 
على الأقَل للعْطلّة مغربياً. فهناك الاصطياف العالي الكعب 
الذي يظلّ حكراً على الذين هم فوق. والذين يتوجهون بالأساس 
نحو «فيلاتهم» و«شاليهاتهم» البحرية والجبلية أو مباشرة 
نحو الفنادق الفاخرة. وهناك ممارسة عطلوية فى حدود 
المقبول تمارسه الأسر المتوسطة الدخل والتي تتشكل في 
الغالبية العظمى من الموظفين. وهم الذين يتوجهون في غالب 
الأحايين نحو مخيمات أو شقق للاصطياف يأسعار لا بأس 
بها. أما الصدف. الثالث فيمكن توصيفه بأنه اصطياف بشقٌ 
الأنفس. ويمتهنه أناس قادمون من دنيا الفاقة والتهميش, 
يختارون أقل الأسباب تكلفة من أجل تمضية الصيف سواء 
بالحلول ضيوفاً على الأهل والأحباب أو الالتحاق بالحامات 
الشعبية والمزارات والمواسم 

فلكل مجتمع خصوصياته في تدبير الغطلة. يل إنه داخل 
المجتمع الواحد. نجد ان لكل صيفه واصطيافه. هناك 
اصطياف عالى الكعب يرفل فى أبهاء الفنادق والشاليهات 
والفيلات. وهناك اصطياف فى حدود المتوسط يثقافته 
وطقوسه الخاصة. وهناك اصطياف شعبي بشق الأنفس 
بيصم مسارات كثير من المغارية هنا 'والآن» لكن السؤال 
المطروح آنا هو : متى تصير العْطلَة حقاً وليس امتيازاً؟ 


خيمياء آم كيمياء؟ 
إن الحديث عن الغطلة لا ينفصل بالمرة عن مشروع التحديث 
والغان, فالعطلة جاءت أساساً لتمكبن الإنسان من حقه 
في الراحة. كما أنها تندرج ضمن مسار عقلاني ينتصر للفرد. 
ضداً على تسلّط قوى الإنتاج ٠‏ لكن هل يمكن القول بأن العطلّة 
تؤسّس فعلاً لمسارات التحديث والعقلنة؟ أم أن طرائق التدبير 
والاستعمال. تعيد إنتاج نفس الأوضاع. وتؤجّل ممكنات 
التغبير؟ 
لقد انتهى بحث المدويية السامية للتخطيط يصدد العمل فى 
القطاع العمومي. إلى الإقرار بحالة من الهدر اليومي تصل إلى 
أزيد من ساعة. هذا فضلاً عن حالات الإضراب التى تتحوّل 
إلى سلوك عطلوي. وحالات التغيّب عن العمل والتأخر في 
الالتحاق به. ودون أن نتحدّث عن طبيعة الإنتاجية ومستواها 
في حال الحضور. في ظلّ هذا الكل المركب. نصادف انخراط 
الكثيرين في «عمالة /عطالة / عطْلّة دائمة» تتوّج نهاية بالعْطلة 
السوية. لنتساءل بعداً عن جدوائية الحق في الكسل. الذي 
ينبغي أن يكون جزاءً على حُسْنٍ الخدمة لا على بُؤْسِها. 
وإذا كان الانخراط في تقنين العُطلّة وتكريس الحق فبها. 
يدل على انخراط مسبق في خيار التحديث. فإن ما يحكم وما 
يؤطر أدوات الفعل لدينا يؤكد بأن هناك ارتكانا دائماً لخلفية 
تقليدية. قد تقطع أحياناً حتىٍ مع أبسط مظاهر «التحديث» 
و«الدمقرطة». فما زالت العُْطلّة تخضع لمنطق التراتب 
الاجتماعي. وتنضبط في الآن ناته للتديير الأزموي. وهو ما 
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هل الغطلة. في 
سياقنا المأزوم: 
تصلح لأن تكون 
مناسبة للاحتفال 
بإنجازات السنة 
ومدخلاً للرفع من 
الرضا الوظيفي.» 
ومن ثم استعداداً 


لتحقيق فتوحات 
عملية مقبلة؟ 


أفرز نهاية واقعاً (ترميقياً). يستجمع التقليدي والحديث في 
آنِ واحد. 

إن التحوّلات الاجتماعية التي عرفها المجتمع العربي تسير في 
اتجاه توكيد فرضية انمحاء وإعادة تشكيل كثير من العلاقات 
الإنتاجية الجماعية. وكنا تراجع مفاعيل المؤسّسات التقليدية 
لصالح خيارات فردية وعصرية لا تسلم من تأثير التقليد 
وتوجيهه. فالحصر 2100386 »1 الذي حدث في أمر الانتقال 
من القبيلة إلى الدولة. ومن الدولة التيوقراطية إلى الدولة 
المدنية. أفضى إلى إعادة إنتاج نمط علائقي جديد. تتعايش 
فيه سجلات متعدّدة وتسير فيه مؤسّسات عصرية بممارسات 
وتمثلات تقليدية. 

فهل العْطّلة في سياقنا المأزوم تصلح لأن تكون مناسبة 
للاحتفال بإنجازات السنة ومدخلاً للرفع من الرضا الوظيفي . 
ومن كم استعداداً لتحقيق فتوحات عملية مقبلة؟ أم أنها «حق» 
في الكسل لا غير. وعْطلَة مؤدى عنها لن تغيّر فينا تأرجحنا 
الدائم ‏ بين الخيمياء والكيمياء 3 بين عطالة العقل وسعة الفهم؟ 
عموماً. لا بأس أن نتنكر أن العُطلّة هي «التحريرة». وأنها 
حرّيّة في البدء والختام. فلنكن جديرين بهذا التحرّر. وهذي 
الحرّيّة. 


العدد 105 - 2016 
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إماتة النصٌ وإحياؤه 


عندما أنظر إلى مسيرتي في الترجمة التي تبلغ حصيلتها 
أكثر من 50 كتاباً والعديد من القصص القصيرة. أرى أنها 
مسيرة شاقة وماتعة في الوقت نفسه. فمنذ أن اخترت 
دراسة اللّغة الإنجليزية وأدابها في جامعة حلب. كان جل 
همي أن أصبح مترجماً. ٠‏ لأن شغفي باللّغة والترجمة كان 
يستحوذ عليّ ٠‏ وكنت أتمنى أن أتمكن من ترجمة بعض 
الأعمال التي كنت أحبها. ويالفهل ٠‏ فقد عملت بعد تخرجي 

5 اذلف للتكدات الراع الكدى ككع دذكره 
الرئيسي في حلب. المدينة التي نشأت ودرست فيها. وقد 
مارست هذه المهنة بشقيها (التحريري والفوري). ٠‏ وكنت في 
أثناء ذلك أقوم بترجمة يعض القصص والأعمال الأدبية 
إلى جانب عملي في المجالات العلمية والفنتة الأخرى. 
تجلّت رغبتي في ترجمة عمل أدبي كامل عندما 
فكت اند حك لراك اديع الكتواكات ‏ للكاكة 
البريطاني جورج أوريل التي حصلت عليها من 
مكتبة والدي. رحمه الله. وقد لاقت هذه الترجمة 
استحسان عدد من الأساتذة الذين أطلعتهم عليها 
آنناك. مما شجعني على مواصلة الدر حك الأدببة. 
إن ما يدفعني إلى ترجمة عمل ما هو أن يكون شائقاً 
وينطوي على أفكار جديدة وأن يشكّل إضافة مفيدة 
بالنسية لي وللقارئ. ولا أبدي اهتماماً كبيراً بأسماء 
الكُتّاب الغرييين المعروفين. بل أبحث باستمرار عن 
الأعمال الام والمتمئزة. فترجمت أعمالاً لكُتَاب لم 
يسمع عنهم القارئ العربي كثيرا من قبل. ٠‏ مثل الكاتب 
البريطاني الهندي الأصل حشيف قريشي «الحميمية 
والجسد» والكاتبة والشاعرة الأميركية الزنجية آشا بنديلي 
«مذكرات زوجة السجدين» والكاتبية الإيرانية نهال تجدد 
«الرومي: نار العشق». والكاتية اللاركية إليف شافاق 
«لقيطة إسطنيول وقواعد العشق الأربعون» وآخرين. 
وودن شيركس اللطاويلدة فى اللايجمة فى مجاالاق ودواضيم 
شتى. يمكنني القول إن الترجمة الأدبية تبقى أكثرها 
صعوبة ومتعة. لأنها تتسم بالإبداع. وتنطوي على 
تراكيب وأنساق وبنى لغويبية وفكرية عديدة. ولا يكفي 
أن يكون المترجم الأدبي متقناً للغتين اللتين يترجم 
منهما وإلبهما. بل عليه أن حون عدي املع ودراية 
جيدتين بثقافة هاتين اللّغتين ومصطلحاتهما ٠‏ وأن يكون 
قارثاً نهماء وخاصة للأدب في لغته الأصلية (وهنا 
العربية) وأن يتمتع بنائقة أدبية عالية. ولكي يتمكن 
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المترجم الأدبي من أن يبدع نصّاً مطابقاً للنصّ الأصلي 
لكن بلغة جديدة. ينبغي أن تتوافر لديه موهية الكاتب 
الأصلي. وأنا أرى أن اللّغة العربية لغة جميلة غنيّة 
يمفرداتها ومطواعة وقادرة على نقل الثقافات الأخرى. 
إن المترجم كاتب ثانٍ يبدع نصًّا جديداً في لغة وثقافة 
جديدتين. على الرغم من تقيده المطلق بنصٌ المؤلف 
الأصلي. والتزامه بكلَ ما يحتوي عليه من أفكار 
ومضامين وأساليب. ما يجعل عمله شاقاً ومضنياً. 
ويكاد يكون مستحيلاً في يعض الأحيان. إن إخراج 
نصّ من منظومته اللّغوية ونقله إلى منظومة لغوية 
ثانية مختلفة تماماً من حيث البيئة والثقافة والمفاهيم 
أمر في ع الصعوية والحرفية. إنها إماتة للخْصٍ 
الأصلي ثم إحياؤه يلفة وثقافة مغايرتين تماماً 
للنص الإصباليى» ونا تمكن المترجم من إنتاج ترجمة 
مطايقة للنص الأصلي من حيث المعنى والأسلوب 
والاتوكييه ٠‏ ونجح في نقل الأفكار التي يعبّر عنها الكاتب 
الأصلي. عشها يكون المترجم قد أنجز عملاً رائعا. 
وعندما أقول إن المترجم «كاتب ثان» فلا ا أنه 
يخترع نصّاً مختلفاً لا علاقة له بالنّصٌ الأصلي. بل 
عليه أن يتماهى مع النصّ الأصلي لكي يتمكّن من 
نقل أفكار الكاتب الأصليٍ وثقافته وأسلويه بدقة. لكن 
بلغة جديدة مختلفة تماما من حيث التراكيب والسياق. 
ويجب التمييز هنا بين الأمانة في الترجمة ويبن 
الترجمة الحرفية. لأن الأمانة في الترجمة تتطلب نقل 
النص من حيث الروح والمعنى بأمانة ويشكل كامل. 
إلى نروجة أن يشعر قارئ النصّ الأصلي وقارئ النص 
المترجم بأنهما أمام نص واحد لكن بلغتين مختلفتين. 
وأنهما يجدارن المتعة نفسها وتنتايهما المشاعر ذاتها. 
أن يكون المترجم مزوّدا بجميع أدواته 
الأديية والتغوية. لأنه. مثل الكاتب. فهو أشيه 
بالرسام أو النحات. يختار اللمقرردااتك والعبارات 
بدقة متناهية. وعلبه لق ووااكيب الأساليب والامقوواات 
العصربة. وأن بيتعد ما أمكن عن التقكر الى 
الّغة. لكي لا ينفر القارئ من النصٌ المترجم. 
وأخيراً لا بعرف مدى صعوبة الترجمة إل من 
كابدها وسبر أغوارها. وكان الله في عون المترجم. 


52-2 
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مهرجان شارع الأطعمة بسياتل 


يغترب المرءٌ لأسباب عديدة: للبحث عن فرص اقتصادية وظلت 
الرزرق أو لكسرطوق الضيم السياسي أن الاجتماعي أو الديني» 
أو للحاق بآخرين اغتربوا للانضمام إليهم. . إلخ. لكن في كل 
الأحوال يجد المرء ما يسميه نوعية أفضل من الحياة. 


سياتل: عبدالوهاب الأنصاري 


قد تكون النوعية ليست أكثر من أن يبقى 
الإنسان قريباً من أهله أو أن بارس 
حياته وفق أهوائه ومعتقداته في أرض 

الله الواسعة بالتعبير القراني. دونما 
تدخلٍ من الآخرين. أو أن يتنفس هواء 
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الحزية في التعفين عما يصمرم دون 
وجل. وهو يسمي كل هذا نوعية أفضل 
من الحباة. على أي حال فالاغتراب مما 
كان يستحسنه الأولون وينصحون به. 


وطول مُقام المرء في الحَيٌّ مُخَلِقٌ 
دِيباجِتَيْهِ فاغْتَرِبٌ تَتَجِدَّد 

إن رَأيتُ السَّمِسَ زيدّث مَحَبّة 
إلى النّاس إِذْ لَيِسَتُ عليهم ِسَرْمَدٍ 
بيد أن ما تقدّم كلامٌ نظري. إن قلما 
تجري الأمور مثل ذلك في واقع الحياة. 
لا يختار أحدنا فرص الحياة كما لو 
كانت معروضة في كتالوج مُصنّف,ٍ 
كما لا يختار المغترب أن تقبله طوعاً 
بلانٌ ما يظن هو أنها هي الأفضل 
له. أكثر المغتربين يشدّ بهم الحنين 
عنما يكاينون نشكات الحياة في 
بيئتهم الجديدة وينتهي «نقل فؤادك» 
إلى «الحنين لأول منزل». لكنهم عندما 
يرجعون فإن المغترب يرجع إلى 
ذكريات قد ولت واصدقاء مضوا فى 
طرقهم وطفولة لم يعد لها وجود. 
ووجوة جديدة فى حارات لست كما 
يتذكّرها تماماً. وأقارب قد تقدّموا في 
العمر. ٠‏ فهم ليسوا كما صوّرهم له 
حنينه إلبهم. وهذه مرحلة مؤلمة يمرّ 
بها المغترب تتعدّق بالانتماء وبالهوتّة. 
عندئذ إما البدء من جديد في الموطن 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الأصلى أو استئناف الحياة فى الموطن 
إليكم ما هو مجمل قصة يوسف., 
الفلسطينى الأصل. الكويتى المولد. 
كان والده ضمن من نزحت بهم نكبة 
عام 1948 إلى الكويت. حيث وَلِد 
يوسف وإخوته وترعرعوا وكبروا 
وعاشوا في أرض عربية شعروا فيها 
أنها موطنهم باحتضانها الآلاف مثلهم. 
التحق يوسف يعد تخرجه في منتصف 
ثمانينيات القرن الماضي بالشركة 
الدولية الكوسية في الكويت والتي 
كانت إحدى أكبر شركات البرمجة في 
العالم العربي في تلك المراحل الأولى 
من بزوع فجن الكمبيوشن ٠‏ او 
للشركة ارتباطاتها بمراكز تصنيع 
الشرائح الحاسوبية في اليايان. حتى 
أنها كانت تنتج الحواسيب الخاصة 
يهاء وبمراكز تقنية المعلومات في 
الجامعات. وكذلك يشركات البيرمجة 
في أرجاء مختلفة من العالم. وبفروع 
لها في أرجاء العالم العريبي. 
لم يكن مستغرياً إذن أن طلبت 
مايكروسوفت حينما عزمت تطوير 
برامجها بالعربية. ضمن لغات أخرى, 
من الشركة الدولبة تحديداً أن تبعث 
ببعض مبرمجيها لتعين مايكروسوفت 
على تطوير ما سمي بلغات اليمين 
إلى اليسار (العربية والعيرية). كان 
يبوسف ضمن فئة صغيرة توسّمت 
الشركة الدولية فيهم النجاية لتبعث 
بهم إلى مايكروسوفت. والتي كانت 
هي الأخرى على وشك أن تبدا اكتساح 
العالم أجمع ببرمجياتها. كان ذلك في 
أواخر ثمانينيات القرن الماضي. 
مضت الأمور كما ينبغي ليبوسف 
وزملائه الميتعثين وتم لهم التعرّف 
إلى اأصدقاء جدد في بيئتهم الجديدة 
في الشمال الغربي للولايات المتحدة 
التي أعجبتهم فيها طبيعتها الساحرة . 
حتى أنهم كانوا لا يطيقون الانتظار 
إلى عطلة نهاية الأسبوع للذهاب 
إلى موقع جديد لاكتشافه بين الجبال 
والغابات والأنهار. لكنهم لم يدر بخلد 
أي منهم التفكير بالاستقرار: ما هي إِلا 
أشهر أخرى لاتمام البرمجيات والرجوع 


كانت 
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إلى الكوبت. حيث الأهل والأصدقاء 
والمسلسلات العريية والصحون اللذيذة 
مما تطبخ الأمهات. والقيادة دون خوف 
من تعدي السرعة المحدودة. وكلّ ما 
ليس في الولايات المتحدة. ذلك حتى 
أن أحداً منهم لم يفكّر في امتلاك سيارة 
مثلاً في مقابل الاكتفاء بتأجيرها للفترة 
التي كانوا سيمضونها في الولايات 
المتحدة. ١‏ 

لكن الأمر أشبه بقول «أنت تشاء وأنا 
أشاء والله يفعل ما يشاء». إذ إن في 
الثاني من أغسطس /آب عام 100 
غزت القوات العراقية الكويت. لم 
تكن المتطلبات البرمجية في الولايات 
المتحدة قد انتهت يعد. خلال أشهر 
الاحتلال. بالرغم من أن الشركة الدولية 
تمكّنت آخر الأمر من نقل أنشطتها إلى 
القاهرة. فإنها لم تتمكن من ممارسة 
الأعمال الإدارية بشكلٍ عادي بطبيعة 
الحال. ومن ذلك مثلا أنها عجزت عن 
إيصال رواتب أفراد بعثتها التي منها 
يوسف إليهم. خلال هذه الفترة رأت 
مايكروسوفت أن الحل الأمثل هو أن 
توظف يبوسف وأصدقاءه ليعملوا 
لديها إذ لم يكن معلوماً متى يمكن أن 
ينتهي الاحتلال. اتخذت مايكروسوفت 
الإجراءات القانونية الكفيلة يتغيبير 
وضع هؤلاء من حيث قوانين الهجرة 
الأميركية والإقامة بعد موافقتهم على 
الانضمام إلى مايكروسوفت. ومن ثم 
باشروا متابعة أعمالهم. 

بين ليلة وضحاها أصبح ليوسف واقعٌ 
جديد: هجرةٌ لم يكن انتواها ولم تدر 
بخلده فيما سبق. بالرغم من إعجابه 
أهله من ذلك وهل سيباركون وضعه 
الجديد أم هل ستلح عليه والدته 
بالرجوع؟ لكن الواقع أن الكثير لم 
تتغبر إل.هو استمرار لوضيع كان قد 
بدأ فعلاً لعامين مضبا. لم يتغير إلا 
وضعه القانوني من حيث الإقامة ٠‏ الأمر 
الذي سيسمح له قريباً بطلب الجنسية 
إن هو أراد ذلك. الجديد هو تشاوله 
الأمور من منظارٍ جديد: لم يعد مجدياً 
تأجير سيارة لفترات طويلة ٠‏ فسرعان 
مااشترى بوسف سيارةً خاصة. لم 


يعد للأمور لديه الصفة المؤقتة والتي 
أستبدلت بالدائمة . لم يعد زائرا عابرا 
يتجاوز عما لا يروق له لا شأن له به. 
إنما مقيم من أهل البلد له ما لهم وعليه 
ما عليهم. يتفاعل مع قضاياهم. 
مرّت أعوام طويلة منذئذٍ وتزوّج يوسف 
خلال تلك السنوات من قريبة له ورْزِق 
بأبناء كبروا الآن. فما الذي يقوله الآن 
عندما تسأله عن تجربته في المهجر؟ 
يقول يوسف إنه لا يفكر بالعودة؛ ولا 
يعرف أبناؤه غير البيئة التي وجدوا 
أنفسهم بهاء بالرغم من اعتزازهم 
بكونهم عرباً إلا أنهم يعتبرون أنفسهم 
أميركيين. كما أن للجالية العربية 
حواليه كل ما يحتاج إليه من مؤْنٍ 
شرق أوسطية متلما بيجد أصدقاء عرياً 
يتحاور معهم بشأن الأمور السياسية في 
العالم العربي. يقول يوسف. الذي يحب 
الفول. إن صحن الفول الذي يجده في 
المطاعم التي حوالبه تضاهي بجودتها 
ولذتها الفول لدى أفضل المطاعم في 
العالم العربي. فلماذا عساه يحن 
إلى صحن الفول؟ وبالنسبة ليوسف 
فهو يجد أن وضعه في المهجر يُهيئ 
له نوعية حياة أفضل. له ولأبنائه. 
نعم. فهو قد يرى عنصرية بين الحين 
والاخر. لكنها عنصرية فردية. ليست 
مؤسّسنية أو حتى إثنية. يُثني يوسف 
خاصةً على الأميركيين في الشمال 
الغربي. بل والغربٍ الأميركي عموماً. 
على أنهم أكثر تفتحاً وتقبّلاً للآخر من 
غيرهم ولم يشعر أنه أجنبي دخيل يوماً 
حتى خلال أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر/أيلول. والذي يذكر يوسف 
منه مدى تعاطف الأميركبين معه خلال 
الأسبوع التالي لذلك اليوم. وكأنما 
كانوا يسعون إلى طمأنته. 

والنوم يعارن يوسف حياكة يمسر ولور 
تجاه .مجتمعه وجاليته كاي إنستان 
سوي. فهو لم يزل على اتصال بأصدقاء 
في العالم العربي عرفهم إبان مراهقته. 
وفى الانتخابات الأميركية المنتظرة 
سيُدلي بصوته. 


العدد 108 أكتوير 2016 
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صورة متوقعة للتفقير التقافى 


تأسّست ليبيا الحديثة. مع الحركة «السنوسية» التي أشسها الجزائري «محمد بن علي السنوسي» في 
منتصف القرن التاسع عشر.. هذه الحركة المعروفة عند المؤرّخين. تمكنا: ن من صوغ روؤّية دينية تقويمية 
تقوم على الاتباع من جهة. وعلى النظرة الخصوصية الإصلاحية لعلاقة الدين والحياة لمؤشسها الذي 
نجح بالتمترس في الصحراء الليبية في الابتعاد عن أى نفوذ للقوى النافذة حينها من جهة أخرىء: ومن تم 
نجحح حفيده. فَنْ رس الحركة- بعد وفاة والده المهدي- في تأسيس المملكة الليبية المتحدة بعد خوض 
معركة جهادية تحريرية ضد الاستعمار الإيطالي بين عامي 191١‏ وع156, أى نهاية الحرب العالمية الثانية. 
واستقلت ليبيا بقرار من الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول ١40ام:‏ كدولة حديثة ناتجة بمعنى ما من 


حركة دينية إصلاحية. 


بين عامي 1م و1969م تاريخ 
الانقلاب العسكري على الملك 
السنوسي. نجح النظام الملكي في 
إرساء دعائم دولة حديثة. هذه الدولة 
المُنفتحة على محيطها. وقبل ساعة 
إنشائها جعلت من انتمائها للجامعة 
العربية تعبيرا عن رؤية المُؤْسسين 
لبعدها الثقافي العربي والديموغرافي 
حتى. ولذا كانت المناهج التعليمية في 
البدء ذات المناهج المصرية. وكنا كان 
جزء من المعلمين بها من المصريين 
فى كافة المستويات التعليمية. وعلى 
هذا تأسّست الجامعة الليبية مطلع 
خمسينيات القرن 
مؤتمرات فكرية دولية شارك فيها أشهر 
المفكرين والباحثين حينها كالمؤرزخ 
الإنجليزي «ارنولد توينبي» ونخبة 
من الاساتذة العرب كما «عبدالرحمن 
بدوي» الذي أصدرت له الجامعة اللبيبة 
العديد من الكتب. كما فتحت مراكز 
ثقافية عربية.. وغصت المراكز اللدبية 
بالكتب للمؤلفين العرب والأجانب وبكل 
التغات. بل حتى الكتب الممنوعة فى 
بلدانها توافرت في هذه المكتبات وفي 
الأكشاك حينها كرواية «أولاد حارتنا» 


الماضي. وعُقدت 
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كرس إتن... مفهوع. :وتضف. الثقافة 
العربية في المملكة الليبية في التعليم 
وفي الحياة الثقافية , وعليه تم إنشاء 
المؤسّسات الثقافية , لكن إذا كانت 
الثّقافة فى الدولة الناشئة تنشأ لها 
مُؤْسّسات مُنفتحة. وإن كانت الحركة 
السنوسية قد ساهمت فى التأسيس. 
فقد تأصل في الدولة بُعدها الإصلاحي 
ومُنطلقها كحركة ثقافية. وجعل هنا 
من اللغة العريبة كمنزلة للروح فغدت 
لا حدود في وجه الثقافة العربية التي 
كانت ساعتها في أُوْج نهضتها. وتم 
انشاء مكانة للثقافة في المؤسّسات 
التعليمية. ف «أيام»ٍ طه حسينٍ هي 
أيام طلبة التعليم الأساسي. وأنشئت 
مؤسَسات ثقافية كالمسارح ودور 
السينما ونوادي الفكر. وحتى النوادي 
الرياضية كانت من صروح الثقافة؛ لكن 
مع هنا فإن النظام الملكي في ليبيا - 
كما غالبية الأنظمة الحاكمة حينها- منع 
إنشاء الأحزاب والمنظمات السياسية 
فكان من هذا مقتل هذا النظام الذي فصل 
بين الثقافة ومؤسساتها وبين العمل 
السياسبى. 


بنغازي: احمد الفيتوري 


مع الانقلاب العسكري في سبتمبر/ 
أيلول 9م ازداد الوضع حذدة. 
اتخذ الإقصاء منهجاً يقوم على القمع 
والتعسّف. وغدت الثقافة في عرف 
الملازم معمر القذافي أداة تغريب 
وسلب. وشاع مفهوم الغزو الثقافي 
البلاد. وجعل الثقافة مُرادقا للاستعمار. 
تارة ياسم الدين. وتارة أخرى بياسم 
القومية- حسب النظرية القنافية-. حيث 
سيعلن صاحبها (أمين القومية العربية 
كما صرح جمال عبد الناصر في خطاب 
له بطرابلس في ديسمير/كانون الأول 
69) الثورة الثقافية في إبريل /نيسان 
3 التي أغلقت المراكز التقافية!. تم 
تكريس ثقافة التليفزيون الشفاهية. 
والكراسات والكتيبات التعليمية التى 
كانت وسيلة التنظيمات والأحزاب 
الشمولية للتثقيف. فيما أحرقت الكتب 
فى الساحات العامة والآلات الموسيقية 
الغربية ومئع تداول دواوين الشعر. 
وتم تعت. محمود درويشس: يشاعز 
الشيوعية العالمية المُلحدة. وكان 
القذافي في اول خطاب له بعد الانقلاب 
أي في 16 سبتمير/أيلّول 1969م. وهو 
اليوم الذي يوافق ذكرى إعدام شيخ 


21136 عع مالع .]//نةمخط 


الشهداء عمر المختار من قبل الفاشية 
الإيطالية عام 1931م. قد أعلن أن مَنْ 
تحزّب خان. وعليه مُنعت الحزبية 
وما في شاكلتها من مؤسّسات تثقافية 
واجتماعية غير حكومية. فالمجتمع 
المدنى بهذا عمل من عمل الاستعمار. 

كرس هذا المنحى الديماغوجى العداء 
للعقل والعقلانية. وكان من انعكاسات 
التضحّم النفطي. بعد ارتفاع سعره 
عقب حرب 2.1973 تضخم ٍ شخصدة 
الزعيم القائد المفكر والمعلّم القائد. 
وكذلك ساهم النفط في تغطية معايب 
المرحلة عن النُخب. ييدما قمع المثقفون 
الليبيون بالجملة منذ إبريل /نيسان 
53م وأغلقت المؤسّسات الثقافية 
كالمركز الثقافي البريطاني والأميركي ثم 
المصري... وغيرها؛ كما تمّ اعتبار محو 
الأمية مفسدة. بدعوى تعريف مستحدث 
للتعليم الحق والذي لا يقوم في نظر 
النظام داخل دور العلم. بل في الحياة. 
لتددكة توظيك التروة النقطية فنئ شراء 
كل ما يُكرّس الفوضى واللاعقلانية 
وتكريسن. البلاد. كإميراطورية للفراغ ) 
والكثير من المثقفين العرب وحتى 


0100012609021. 


العالم كروجيه غرودي يُدعون 
ويحضرون محافل «الكتاب الأخضر». 
وك«غالي شكري» الذي ساهم في إنشاء 
«مركز الكتاب الأخضر». وبهذا تمّ حصر 
الذقافة في كتيب وبه تمّ دحر الحياة 
الثقافية. بل الحياة نفسها في ليبيا 
ولعقود (1 سيتمير/أيلول 1969 - 17 
فبراير /شباط 2011). 
أمام هذا الوضع جنحت المؤسّسات 
الثّقافية الليبية لخيارات تنأى بها عن 
المُجايهة المُياشرة مع السلطة الغاشمة. 
وكان لهنا نتائج في المحصلة: ف «مركز 
الدراسات التاريخية اللببية» انتج 
موسوعة تاريخية ليبية شفاهية وثقت 
فترة مقاومة الاستعمار الإبطالى. 
كذلك تمّ تحقيق إصدار يوميات الفقيه 
حسن في مجلدات والتي كتبَثْ بعامية 
مديتة طرائلسن. الغرف. خلال مختضصف 
القرن الثامن عشر. وكذلك أصدر «مركز 
الدراسات الإفريقية»: «الموسوعة 
الإفريقية». فيما أنشأ الكاتب والباحث 
الليبي المعروف «الصادق النيهوم» داراً 
لتحرير وترجمة وإصبار الموسوعات 
العلمية. ومنها موسوعة «يهجة 


المغرفة» ...وموسوعات تعليمية علمية 
وميتدة مشخخصة للش وموسوعات 
تاريخية مضيارة. أما الكاتب يوسف 
الشريف فقد تخصّصص في ثقافة الطفل. 
وبمجهود ذاتي أصدر «معجم اللّغة 
العريية للأطفال» و«الموسوعة العلمية 
الميسرة»... والقائمة تطول. وينيغى 
الإشارة في هنا السياق إلى الجانب 
الإسباعي. حيث حقّقت فيه الرواية 
الليبية بروزاً على الساحة الأدبية عبر 
مدونة سردية صدر أغلبها في الخارج 
مثل روايات إبراهيم الكوني التي نَرْجِمَتْ 
للكثير من لغات العالم. والروائي هشام 
مطر الذي يكتب بالإنجليزية. والروائي 
أحمد إبراهيم الفقيه وغيرهم. ١‏ 
ما وقع في ليبيا غداة انتفاضات «الربيع 
العربي». كان استتنائياً؛ النظام 


الفسيظر على فواصل ومراكز اليلاد. 
أمنياً وعسكرياً ٠‏ أعلن الحرب على شعب 
أراد إسقاط النظام عبر ثورة شعيية 
سلمية. ساهم الإجماغ الدولي يدعم 
تدخل عسكري في ليبيا. ومن خلال 
حريين: لبيدة أهلية. وحرب دولية 
أسقط النظام. وكما أن لبيبا مُستبعدة 
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محالاتث 


من عين الباحث العريى. استبعد هذا 
«الاستثناء» من النظرة العربية بالمرّة. 
وتمَّ التركيز على انهيار الدولة دون 
البحث في مسيباته ودواعبه. 

بعد إسقاط نظام القنافي تحرّرت الثّقافة 
في ليبيا من أسرهاء. انبثق المجتمع 
المدني. وتكوّنت جمعيات ومراكز ثقافية 
وبحثية؛ ففي مدينة بنغازي وحدها 
تجاوز عددها الثلا نمئة . وصيرت 
صحف خاصة وأخرى مُتخصّصة. 
وأقيمت ملتقيات ثقافية وفنية عديدة 
وتأسّست مؤسّسات وتنظيمات ثقافية 
وسياسية ومراكز بحثية ونواد للكتاب. 
وعُقدَت مؤتمرات وندوات واكبت 
المستجدات... كما مَكَن هنا الحراك 
المدني والتّقافي الإثنيات كالأمازيغ 


والطوارق والتبو لأول مرة في ليبيا 
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تبيّن أثناء الربيع 
العربي أن «القوى 
الناعمة» تستخدم 
«رأسمالها الرمزى» 
بطرائق اجتازها . 
شارع «الشعب 
يريد إسقاط 
النظام». لحظنلتها 
كان هذا الشارع 
العربي يرسم 
بلغة «الجرافيتى» 
ويغني الراب» ‏ 
أما الفلسفة 

التى يتعاطاها 
فهى الواقعية. 
ولذا شاهدنا 
عطالة فكريّة عند 
النخبة التقليدية 


6ك 


من أن يكونوا من المكوّنات الاجتماعية 
الذقافية والسشياسية الناشئة. فخلال 
السنتين الأوليين للثورة أقيمت مراكز 
تختص بالشأن الثقافي والمجتمعي لكل 
منها. يل وصدرت معاجم ومجلات في 
اللتّغات الأمازيغية. والتباوية التى لأول 
مرّة بسمع عنها العالم. ولهذا اعتيروا 
قبيلة ليبية وهم قوم لهم تاريخهم 
ولغتهم ومن سسكان الصحراء القدماء 
وممن ساهموا فى حضاراتها القديمة. 
وثمّة مُوْشْرٌ مهم رصدته مؤسّسة 
الدولية في دراسة ميدانية لدول 
الربييع العربي في الشمال الإفريقي 
يؤكد: أن الإنجاز الذي قم في مجال 
المجتمع الأهلي ٠‏ وخاصة الثقافي منه. 
فاق ما حصل في مصر وتونس. ٠‏ وأنه 
انطلق من الصفر تقريبا. وقد كشف 


أن المبادرات المجتمعية أنشأت مراكز 
بحشة مستقلة وإصدار تقارير :دورية 
وإقامة ورش عمل في القضايا الثقافية, 
خاصة السياسية منها. 

في رواية «من مفكرة رجل لم يولد» 
لكاتب الليبي يوسف القويري التي 
نشرت عام 1965. وهي من روايات 
الخيال العلمي والمستقيليات كيوميات 
مُتخئلة بين عامي 265065 و2567م. 
بتخثل فيها الكاتب أن خليج سرت. 
وهو أكبر خليج في البحر المتوسط. ٠‏ قد 
4 نشئت في صحرائه أكبر بحيرة ماء عنب 
2 وجعل من مديئنة «سرت» 
أكبر مختبر دولي في علم الصحراء 
والمياه. والعلماء سكان المدينة ويقية 
السكان يعيشون في حديقة وافرة. 
ويتنقلون بالطيران الذاتي في قبة 
سماوية اصطناعية تحوط اجواء 
المدينة. «سرت» الآن هناك من يحاول 
جعلها إمارة. ولا ننسى أن هذه المدينة 
في هذا الخليج كانت مسقط رأس معمر 
القذافى. 

تبِيّن أثناء الربيع العربي المغدور أن 
«القوى الناعمة» تستخدم «راسممالها 
الرمزي» بطرائق اجتازها شارع 
«الشعب يريد إسقاط النظام». لحظتها 
كان هذا الشارع العربي يرسم بلغة 
«الجرافيتى» ويغنى الراب. أما الفلسفة 
التى يتعاطاها فهى الواقعية. ولذا 
شاهدنا عطالة فكريّة عند النخبة 
التقليدية المتحصّنة بنظرياتها. انتشرت 
لغة تبادل التهم وخاب أمل الشارع 
في النخب. ومن ثَمّ في نفسه. فتّركت 
الساحة للغة الرصاص... وغدت الثقافة 
ردود افعال وفتاوى مضادة وتفسيرات 
تدحض أخرى. 

واكبت كمواطن ليبي يزوغ الربيع 
العربي. من مديئة ينغازي. حيث بيت 
النار. المهجر القسري. الكلاشنكوف 
للجميع. وحيث لا صوت إل صوت 
معارك جيانة. نكتب هذا الوضع بألم 
معلن ٠‏ للتفكير في أزمة الثقافة العربية 
وتأمْل أبشع صورة لغيايها. 


العدد 108 أكتوير 2016 
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تازية تخت القصر” 


ألحقت الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط دماراً في جزء كبير من الآثار التاريخية المهمّة في المنطقة. 
في هذه الدراسة يعرض البروفيس ور بيتر ستون سبل الحد من الخساترفي الكنوز التاريخية مستقبلا. لم 
تكن البداية مبشرة. «هل توجد بعض الآثارالتي ينبعي علينا تجنبها هناك؟».: «نعم, أعرف رجلا وسأتصل 
به خلال عطلة نهاية الأسبوع» - هكذا كان الحوار في صلب وزارة الدفاع في 9 يناير 2003. قبل شهرين 
فقط من غزو قوات التحالف الغربية بقيادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية العراق «لإسقاط 
النظام». كنت أنا ذلك الرجل المقصود. الشخص الخطأ - كنت أعرف القليل عن الآثار بالتفصيل هناك - 
فى الوقت الخطأ. كانت معظم قوات التحالف قد دخلت فعلاً «أرض المعركة)».: الأهداف محذدة والخراكط 
جاهزة (دون التنصيص على أماكن تواجد المتاحف والمكتبات والمحفوظات أو المواقع الأثرية). ودون رغبة 


كبيرة في القيام بمهام إضافية. ناهيك عن التدريب. 


يدعم من زملائي بالمملكة المتحدة 
والعراق - دون ذكر أسمائهم. ضماناً 
لسلامتهم - حددنا قائمة ضمت 36 
موقعاً. من العصر الحجري القديم 
إلى التاريخ الإسلامي. من بين أكثر 
المواقع أهمية بهدف حمايتها من الدمار. 
وقد شددنا على ضعف هذه المواقع 
في ظلّ فراغ السلطة. وأكدنا على 
ضرورة تقيد قوات التحالف بالقانون 
الإنساني الدولي. لسوء الحظ. لم 
تصادق الولايات المتحدة وبريطانيا 
على القانون الدولي الإنساني الأساسي 
ذي الصلة - اتفاقية لاهاي لعام 1954 
بشأن حماية الممتلكات الثقافيّة أثناء 
النزاعات المسلحة. وعلى البروتوكولين 
الملحقين بها لعامى 1954 و1999. 

في عام 2009 صادقت الولايات 
المتحدة الأميركية أخيرا على الاتفاقية. 
لكن المملكة المتحدة لم تصادق عليها 
بعد وكذلك البروتوكولات بتعلة عدم 
وجود وقت للبرلمان 'منذ عام 2004. 
للأسف. نعلم جميعاً ما تعرضت له 
المتاحف والمكتبات والمحفوظات 
والمواقع الأثرية من نهب عقب غزو 
العراق. وعلى الرغم من تحذيراتنا. 
نهبت جميع المتاحف والعديد من 
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المؤسّسات الثقافيّة الأخرى. لكن ريما 
ما خفف إلى حد ما من آثار الغزو 
كان القرار الذي اتخذته معظم قطاعات 
الجيش العراقي بعدم الاستماتة في 
الدفاع. إلى جانب شجاعة موظفي تلك 
المؤسّسات الذين رفضوا. في بعض 
الحالات. التقيد بالأوامر المباشرة 
لصدام حسين. وقاموا بتحويل أو 
إخفاء كلّ ما أمكن من القطع الأثرية,. 


بيتر ستون * 
ترجمة: عبدالله بن محمد 


تمثال محطم بالمتحف الوطني العراقي 


وقدساء حال المواقع الأثرية كثيراً. 
انيوان القادون والنظام شجع على 
عمليات النهب الواسعة التى أتت على 
معظم المواقع في أنحاء البلاد. 

وأعتقد أن التحالف يجب أن يبتحمل 
جزءاً من المسؤولية عن ذلك. كان 
يمكن أن يحمي المتاحف وغيرها من 
المؤسّتسات. متثلما حمى المئشات 
الحساسة الأخرى. كالبنك المركزي 
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والوزارات الحكومية المختلفة. صحيبح 
لم يكن ممكناً نشر قوات لحماية جميع 
المواقع الأثرية. لكن كان يمكن للتحالف 
اتخاذ تدابير عملية للحد من عمليات 
السلب والنهب- على سييل المثال- عن 
طريق شراء المحاصيل التي من شأنها 
أن تمنح السكان المحليين قدراً أكبر 
من العائدات المالية. أو مواصلة دفع 
رواتب حراس المواقع من القبائل لردع 
اللصوص. 
ما حدث فى العراق لا بتحمل 
مسؤوليته الجيش وحده. لكن كذلك 
عجز الساسة والمخططين عن فهم 
مكانة الملكية الثقافيّة والتراتية. 
وخاصة في سياق تحالف غربي 
لغزو بلد بالشرق الأوسط. علاوة 
على فشل قطاع التراث. الذي سمح 
بتراجع العلاقة الوثيقة التي طورها 
مع الجيش خلال القرن العشرين. وقد 
لانعرف حجم الخسائر بالتحديد أبداً. 
ولن نعرف أبداً حجم المعرفة التي كان 
يمكن أن نتعلمها. 
يبدو بديهيا أن التراث الثقافي سيكون 
عرضة للتخريب والدمار خلال النزاعات 
المسلحة. ورغم ذلك أجمع أصحاب 
النظريات: العسكرية: من. صن ترو 
بالقرن 6 قبل الميلاد بالصين إلى فون 
كلاوزفيتز بالقرن 19 ياوروياء على 
أن السماح يتدمير الممتلكات الثقافيّة 
لعدوك - أو ما هو أسوأ من ذلك. 
تدميرها عن قصد - هو من الممارسات 
العسكرية الدنيثة. لأن ذلك قد يشكل 
تحدياً لحكم السكان المحليين ويمثّل 
الشرارة الأولى للصراع المقبل. وقد 
ضمن القانون حماية الممتلكات الثقافيّة 
أثناء الحرب أول مرة سنة 1863 من 
خلال تعليمات لقادة جيوش الولايات 
المتحدة الميدانيين, تنص على أن 
«القطع الفنْيّة القديمة للفنْ والمكتبات 
والمجموعات العلمية.. يجب أن تؤمّن 
ضدكل ضرر يمكن تجنيه... » 
وبالانتقال سريعا نصف قرن من 
شهدت الحرب العالمية 


ع 
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الأولى نقلة إيجابية. بعد الاستبلاء 
على القدس في عام 1917. أصدر 
الجنرال البريطاني إدموند اللنيبي 
أوامره بضرورة «الحفاظ على كلّ مينى 
مقدسء أو نصب. أو بقعة مقدسة. أو 
مزار. أو موقع قديم.. في الدياخاتة 
الخلا ث وحمايتها». وبعدأن أظهر فهماً 
للحساسيات الثقافيّة. أمَّن الجنرال 
اللنبي نشر جنود مسلمين من الجيش 
الهندي لحماية المواقع الإسلامية 
المهمة. لكن رغم كل الجهود. خلفت خلفت 
الحرب العالمية الأولى أضراراً جسيمة 
بالتراث الأوروبي. مما دفع المجتمع 
الدولي إلى مناقشة أفضل السيل لحماية 
الممتلكات الثقافيّة زمن النزاعات عشية 
الحرب العالمية الثانية. 

وفي الفترة الممتدة بين 1939 و1945 
أدرجت حماية الممتلكات الثّقافيتّة 
ضمن مسؤولية المتحاربين - وقد أخذ 
الحلفاء (وبيعض عناصر قوات المحور) 
المسؤولية على محمل الجد. وبذلت 
فرق الآثار ضمن الحلفاء (المعروفة 
رسمياً #يوحدة الآثار. والفنون الجميئة 


بقايا قطعة أثرية تم تدميرها في تدمر 


والمحفوظات») جهوداً جبارة لحماية 
الممتلكات الثقافيّة في جميع مسارح 
الحرب. وكانت الفرق تتلقى الدعم 
الكامل من دوايت ايزنهاور. القائد 
الأعلى لقوات التحالف. الذي كتب 
قبل إنزال النورماندي. مذكراً قواته بما 
يلى: «حتماء. فى مسار تقدمنا سنعشر 
على معالم تاريخية ومراكز ثقافية 
ترمز إلى كل ما نقاتل من أجله. إنها 
مسؤولية كل.قاكد لحماية تلك الومون 
واحترامها قدر الامكان...». في الواقع 
دمرت عديد المواقع الثقافتة والمياني 
والمجموعات. رغم مساعي الحلفاء 
الحد من حجم الدمار. 

لسوء الحظ. لم تبذل جهود كبيرة بعد 
الحرب حتى يواصل هؤلاء الجنود 
المجندون إلزاماً عملهم. ورغم التوقيع 
على اتفاقية لاهاي لعام 1954. كان 
هناك عدد قليل فقط من القوات 
العسكرية ممن لديهم خيرة سطحية. 
أو التزام بحماية الممتلكات الثقافيّة 
سنة 2003 إبان الغزو. وكانت الأحدا ث 
في العراق خير دليل مأساوي على 
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جنود أميركيون بألمانيا يا عام 1045 يستعيدون لوحات فدْيّة استولى عليها النازيون 


ذلك. الممتلكات الثقافيّة تتعرض للتلف 
والدمار خاصة زمن الصراعات لأسباب 
متنوّعة؛ في بعض الأحيان لا تعتبر 
الحماية من الأهمية بمكان حتى تدرج 
في التخطيط المسبق للصراع. وفي 
أحيان أخرى ينظر إلى الآثار «كغنيمة 
حرب» مشروعة. أو يصنف دمارها 
ضمن الأضرار الجانبية فقط. وفي 
ظل نقص الوعي العسكري وعمليات 
النهب و«الإهمال القسري». والاستهداف 
الممنهج. تصبح آثار الإنسانية إزاء 
مزيج قوي من التهديدات. 

قد لا يمكن القيام إلا بالقليل لمنع 
السببين الأخيرين. على الأقل في إطار 
البروتوكول الثانى لسنة 1999 الملحق 
باتفاقبة 1954. والقانون الأساسى 
للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998. 
إِلّا أنه أصبح بالإمكان اليوم اعتبار 
الضرر المتعمد وتدمير الاثار جريمة 
حرب. أما بالنسبة للتهديدات الخمسة 
الأولى. فإنه يمكن. بل يجب. الحد 
منها عبر إقامة علاقة أوثق بين مهنيي 
التراث والمجموعات الأكثر تأثيراً في 
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الصراع: السياسيين والعسكريين 
ووكالات الطوارئ الآخرى. يجب 
أن تعي جميع الأطراف أهمية القيم 
المتعددة للممتلكات الثقافتة. 


تعزيز دور فرق الأثار 

من احجل كل ذلك. اتخذت خطوات 
إيجابية بإشراف اليونسكو والدرع 
الأزرق. المنظمة التطوعية التي يشار 
إليها عادة يأنها «المعادل الثقافى 
للصليب الأحمر والهلال الأحمر». على 
سبيل المثال. يدرس الناتو تطوير 
عقيدة الممتلكات الثقافيّة ؛ بينما تسعى 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
إلى إعادة إنشاء وحدات ممائلة لفرق 
الآثار. وسنوياً يجتمع قادة الجيوش 
الأورويية على مدى السئوات الست 
الماضية في مؤتمرات «التعامل مع 
الثقافة», ونظم البريطانيون ندوتهم 
الخاصة «الثقافة في زمن الضراعاتة» 
لمدة ثماني سنوات. مؤخراً نشر مركز 
التدريب الرئيسي التايع لحلف شمال 
الأطلسي وثيقة (حماية الممتلكات 


الثقافيّة عمل أساسى ومنطقى). 
وتعمل القوات المسلحة من مالي إلى 
كمبوديا إلى نيوزيلندا وكافة أنحاء 
اورونا على إدراج .حماية الممتلكات 
التّقافيّة في التدريبات. 

وفي تطوّر مشجع آخر. تمّ إعداد 
قوائم للكنوز الثقافيّة بالعراق وليبيا 
ومالي وسورية واليمن - ساعدت 
بشكل واضح على حماية مواقع 
ترائية مهمة في ليبيا. وفي الوقت 
نفسه. حكم بالسجن على ضايطين 
صرييين لقصفهما (غير المبرر) لموقع 
دوبروفنيك للتراث العالمي سنة 1991. 
ويخصع أحمد المهدي ٠‏ العضو المزعوم 
بجماعة أنصار الدين المتشددة. حالياً. 
للمحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية 
بتهمة تدمير الممتلكات الثقافيّة فى 
تمبكتو عام 2012. بطبيعة الحال. لا 
يزال التراث مستهدفاً على وجه التحديد 
على غرار الصور المروعة لتدمير أجزاء 
من مواقع «تدمر» للتراث العالمي 
من قبل عناصر ما يسمى بالدولة 
الإسلامية. 

فى عام 2015. أعلنت الحكومة 
البريطانية . بعد إقرارها بخطورة وضع 
الممتلكات الثقافيّة فى منطقة الشرق 
الأوسط وأهميتها الوطنيّة والدولية. 
عن إنشاء صندوق للحماية الثقافتّة. 
نحن بحاجة للتأكد من أن هذه الأموال 
تففق نطرئقة اسكراتتجية .ومحكمة؛ء 
ونامل أن تفي الحكومة مستقبلا 
بالتزامها عبر التصديق على اتفاقية 
لاهاي. صحيح ليبس يوضم كيه 
التراث الثقافى وقف الحرب أبداً. ولكن 
يمكننا المساعدة فى توفير حماية أفضل 
للتراث الإنساني المشترك. 


*البروفيسور بيتر ستون: أستاذ كرسي 
اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافيّة والسلام 
يجامعة نيوكاسل. 

نشر المقال بمجلة 151101716086 880 عدد 
أغسطس 2016. 


العدد 108 أكتوير 2016 
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الحرب والأدب الكولومبىي 
لصف فرن من الاننظار 


أخيراًء وبعد أكثر من نصف قرن.ء .وضعت الحرب الأهلية الكولومبية أوزارهاء وتم التوقيع. في 
سبتمبر/أيلول الماضيء على اتُفاقية سلام تاريخية بين رئيس البلاد خوان مانويل سانتوس 
وزعيم وقائد (القؤات المسلحة الثورية الكولومبية ©841) «تيموليون خيمينيث» الملقب 
ب«تيموشينكو)»., الذي صرّم قائلاً: «لقد حل وقت إغلاق البؤّابة في وجه أنصار الغنف». بينما اعترف 
الرئيس الكولومبي بقوله: : «أنا متأكد من أن الشعب الكولومبي يمتلك من الذكاء ما يتيم له أن 
يفكر بأنه ليس سلاماً في صورة الكمال» لكنه أفضل من ١‏ أو .“ا سنة إضافية من الحرب». 


خالد الريسوني 
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المتأمّل في تاريخ كولومبيا ما بعد الاستقلال يتوقف. دوماً. 
أمام لحظات توثر وعنف وحروب أهليّة ممتدّة الجنور. حروب 
كانت تغذَيها. باستمرار. صراعات سياسية تاريخية بين 
أحزاب وحركات سياسية متباينة الرؤى والمواقف. اتُخذت من 
السلاح. عوض الحوار. وسيلةً لحسم خلافاتها وللاستيلاء 
على السلطة وممارسة الحكم. من هناء. يمكن اعتبار اصطلاح 
«جمهورية المو ز» كناية ذات مغزى عميق وغنيّ بالدلالات في 
السياق الكولومبي. على وجه التحديد. ولعلّ الصراع المسلّح . 
للاستيلاء على السلطة في كولومييا. تمتد جذوره إلى الحرب 
الأهلية الكولومبية الأولى سنة 1839. وهي الحرب المعروفة 
بحرب الأديرة أو حرب الزعماء. وستعقب هذه الحرب سلسلة 

من الحروب التي خاضتها كولومبيا؛ تضامناً بين الليبيراليين 
والمحافظين ضدّ قوى الانقلاب العسكري على الشرعية 
مثلما حدث مع انقلاب الجنرال "خوسيه ماريا ميلو» سنة 
4. ضد الرئيس الشرعي للبلاد «أوباندو». حين رفض 
هذا الأخير مطاوعته في حل البرلمان وإعلان نفسه دكتاتوراً. 
فما كان منه إلا أن انّخذ المبادرة من تلقاء نفسه. واستولى 
على السلطة. وحَلّ البرلمان. وألغى الدستور. واعتقل 
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الرئيس ووزراءه. وأعلن الدكتاتورية. وواجه الانتفاضة 
الشعبية المسلّحة العارمة التي أشعلت البلاد. يقيادة القوى 


الدستورية المضادة للانقلاب. 
00 هذه عن و و اكوب 0 
أَهمّ حدلكن من أحنات العقف السراننيي شينينا البلا إبان 
هنا التاريخ , ٠‏ وتناولتهما الآداب الكولومبية بكثير من العناية 
والتأمُل والتدقيق ٠‏ هما: (حربُ ألف يوم 1899 - 1902) التي 
تشغل جزءا مهمّاً من السرد الروائي الكولومبي ٠‏ خصوصاً 
عشد «غابزيثل غارسيا ماركيز» في رواياقه: «مقة غاع من 
العزلة». و«ليسس لدى الكولونيل من يكاتبه». والحدث الثاني 
هو«البوغوتاثو» ٠‏ وما أعقبه من حرب عصابات طويلة 
الأمد. استنزفت البلاد والعياد. وقد قادتها قوى مسلحة. 
يتسميات مختلفة ٠‏ كان آخرها ما يسمَّى (القوّات المسلّحة 
اوري الكواوكيية” لقم ٠‏ فما هو «البوغوتاثو» لي 
الحرب الممتدّة على مدى عقود في كولومبيا؟ 
يقول «إدواردو غاليانو» في كتابه «الشرايين المفتوحة 
لأميركا اللاتينية»: «كانت ديموقراطية صغار المنتجين 
الزراعيّين المشتغلين بإنتاج البِنْ قد حوّلت الكولومبيّين إلى 
رجال معتدلين وقنوعين». «ويفترض ان أهمَ جانب لتطبيع 
الأداء في الحياة السياسية الكولومبية هو تحقيق استقرار 
اقتصادي مميّر. وقدأنتجه البنّ. ٠‏ وأنتج معه السكينة 
والرصانة». و تعد رصن سير ٠‏ انفجر العنف. ٠‏ ففي الواقع . 
لم تستطع مدائح البِنّ أن توقف- كمالو كانت تملك عصًا 
سحرية- التاريخ الطويل من الانتفاضات وأحدا ث القمع 
الدموية في كولومبيا. هذه المرّة. وعلى امتداد عشر سنوات: 
بين 1948 و1957. يلغت الحرب الفلاحية المزارع الصغيرة 
والمزارع الكبيرة والصحاري والحقول المزروعة. والوديان 
والغايات. والسهوب الانديزية. وارغمت جماعات. بيكاملها. 
على الارتحال :وخلقت خروب عصانات كورينة وعصانات 
محرمين. ٠‏ وحوّلت البلاد. بأسرها. إلى مقبرة: يُقدَرُ أنها 
خلّفت مئة وثمانين ألف قتيل. ٠‏ وقد صادف حَمَامُ الدم فترة 
انتعاش اقتصادي للطيقة المهيمنة : فهل من المشروع أن نخلط 
رخاء طبقة اجتماعية برفاه بلد ما؟ لقد بدا العنف كمواجهة 
بين الليبراليين والمحافظين. لكن دبينامية الحقد الطبقي 
بدأت تُبِرِنُ ملمح الصراع الطبقي. ٠‏ كما يقول «غاليانو». كان 
«اخورخي إلبيثبر غايتان». الزعيم الليبرالي الذي كانت 
أوليغارشية حزبه ذاته تسميه. بين ازدراء ورهية. «الذئب» 
أو «المخادع». وكان قد كسب مكانة شعبية مهمّة ٠‏ وصار بِهدّد 
النظام القائم . ٠‏ ولمًا قتلوه رمياً بالرصاص ٠‏ انطلق الإعصار. 
كانت البداية منّاً يشريَاً لا يُكبخ ٠‏ في شوارع العاصمة. ثم 
المدنحة العفوية. المعزوفة ب«البوغوتانو» وللتّوٌ ٠‏ انتقل 
العدف إلى الأرياض».. 
7 يعس سيت 


السنة العاشرة - العدد 119 سبتمير 2017 


16أ2وع لالع ]//:ومااط 


بل إننا نجد من المؤرّخين من يرى أن الصراع تعود جذوره 
الأولى لسبِبَيْن أساسيَّيْن مرتبِطيْن بتأسيس كيان الدولة 
خلال القرنئن : التاسع عشر. ٠‏ والعشرين. ٠‏ والصراع المحموم 
على السلطة بين الحزبَيْن المهيمنين آنذاك. وهما: الحزب 
اللبيرالي. ٠‏ والحزب المحافظ. مع بروز عوامل أخرى. ٠‏ مثل 
الصراع المحتدم للفلاحين من أجل امتلاك الأرض وتوزيع 
الثروات. بالإضافة إلى إنتاج المخدّرات وتهريبها. لقد غدا 
العنف ومظاهر الحرب الأهليّة . بين القوّات المسلّحة للثوار 
وقوات الجيش والمسلحين ٠‏ من الجماعات شيه العسكرية. 
مشهداً عاديَّاً في الحياة اليومية للإنسان الكولومبي؛ ؛ لذلك 
كان من الطبيعي أن تتسلّل هذه الصور والمشاهد إلى إبداعات 
الكتّاب والشعراء الكولوميئين إن نجد روائيّين كباراً قد 
رصدوا مشاهد العنف السياسي المترئب عن الحرب الأهليّة 
في كولومبيا. 

وبا أن الحرب الأملئة عات جزها من البؤض الذي عايشته 
تناولت هذه الظاهرة؛ و- خصوصا - أعمال كلّ من: غايرييل 
غارسنا ماركين» ٠‏ وألفارو ثيبيدا ساموديو. وإيبيليو خوسيه 
روسيرو. . كما سسئقدم تماذج من قصائد الشعراء الكولوميددين 
النين صوّروا- بشكل ما - متاهة الحرب ومأساويّتها في 
شعرهم. . بحساب أن للشعر لغته الخاصّة وَنَمَيْرْهِ في التعامل 

مع الواقع ومع اللغة. 


سرد حرب الألف يوم 

لعل ايرز اسم كولومييّ. في عالم السرد. هو اسم «غايرييل 
غارسيا ماركيز» الذي طالما بهر العالم برواياته المتعددة 
والساحرة: «مئة عام من العزلة». و«الحبٌ في زمن الكوليرا». 
و«خريف البطريرك». و«ليس لدى الكولونيل من يكاتبه». 
و«ساعة نحس». ... وبسيرته الذاتية المتمئزة «عشت 
لأحكي». ولأن مايهمَ. ٠‏ هنا ٠‏ هو إبراز حضور الحروب 
الأهليّة والعذف السياسي في الأعمال السردية للروائئين 
الكولومبيّين. فإن ماركيز كان من السبّاقين إلى وصف حرب 
الآالفايوم من خلال «مئة عام من العزلة». ومن خلال «ليس 
للكولونيل من يكاتبه». فشخصية الكولونيل أوريليانو 
بوينديا ٠الابن‏ الثاني لخوسيه أركاديو بوينديا مؤسشس 
ماكوندو يشارك في مقاومة النظام المحافظ. وقتاله. بينما 
أركاديو بوينديا ٠‏ الحفيد. يعيّنه عمّه قائداً مدنيّاً وعسكرياً. 
فيصير دكتاتوراً متجبّراً. ويلقى مصيراً مفجعاً ؛ إن يتم إعدامه 
رمياً بالرصاص. بعد أن تمكّنت القوى المحافظة من استعادة 
السلطة. يتمكّن الكولونيل أوريليانو بوينديا من النجاة من 
الموت في عدّة مناسبات. وعندما يحسٌ بالإرهاق من قتال 
لبس له معنى. ٠‏ يوقع على اتّفاقية سلام. ٠‏ يستمرٌ حتى آخر 
فصول الرواية؛ رغم أنه حاول أن يطلق النار على نفسه إِلا 
أن قدّره كان أن يستمرَ على قيد الحياة. وبالإضافة إلى إثارته 
لتيمة حرب الألف يوم. نجد في «مثة عام من العزلة» وصفاً 
للمذنيحة البشعة التي تعرّض لها عمّال مزارع الموز. القريبة 
من ماكوندو. على يد قوّات الجيش الوطني بعد إضرابات 
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احتجاجية. كانت تتوخَى تحسين أوضاعهم المادّيّة. ويعدأن 
تَمَ تةتليم بالحديد والنار. ألقي بهم في البحر. إنها شهادات 
تتكرّر في أكثر من عمل روائي كولومبي؛ فعلى سبيل المثال. 
نجد حادثة مقتل عمّال مزارع في عمل روائي اخر مميّز يحمل 
عنوان «البيت الكبير» وهو للروائي الكولومبي ألبارو ثيبيدا 
ساموديو الذي يقول ٠‏ في مقدّمة إحدى مجاميعه القصصية. 

بصيغة إنكارية: «ما الأدب. إن لم يكن حكاية العالم الكبرى 
محكيّة بشكل جيّد؟». فألبارو. في روايته «البيت الكبير». 
يحكي - بشكل جمالي ممتع . في حوالي 120 صفح صو 
البشاعة والرعب والوحشية والظلم الذي تعرّض له الفلاحون 

المضربون الذين كانوا يشتغلون لدى إحدى الشركات الأجنبية 
(00221377 نم1 عتمتا 02 . فمار سو ا شكلاً من أشكال 
الاحتجاج على شروط العمل المجحفة؛ لأجل تحسينها. من 
خلال الإضراب. فكان مصيرهم التقتيل على يد الجيش. وذلك 
في تييناغا. في ديسمبر من عام 1928. إنها حادثة غدت شهيرة 
في تاريخ كولومييا. لكنها ما تزال. حتى يومنا هذاء غارقة 
في التعتيم . ٠‏ إن لا نعرف- إلى الآن- عدد القتلى الذين سقطوا. 
وهناك من يقول بأن العدد يتراوح بين 3الاف و9 آلاف. 
وقدأدان الحادثة حينها «خورخي إلييسير غايتان». ليصير 
ضحيّة مؤامرة الحزب المحافظ. عشرين سنة بعد ذلك. إن 
رواية «البيت الكبير» لألبارو ثيبيدا ساموديو تُعَدَ- فضلاً عن 
قيمتها الجمالية- شهادة تاريخية مضادة للشهادة الرسمية. 


.]//نؤماط 


على العنف والظلم اللذين أنتجا أشكالاً من المواجهات 
والتمردات والحروب الأهليّة ؛ فهي تحكي عن معاناة الاف 
من عمال مزارع الموز. من الاستغلال البشع للشركة الأجنبية 
التي وجدت نفسها- نتيجة لسياستها الاجتماعية الفاشلة- في 
مواجهة إضراب آلاف العمال الزراعيّين المطالبين بحقوقهم. 
وأمام عجزها عن التحكّم في الوضع للاستمرار في استغلال 
الموز الكولومبي بتكلفة بخسة ٠‏ طالبت الحكومة بالتدخل, 
عبر القوّة. لإخضاع المتمرّدين. فأمر قائد القوّات المسلّحة 
لماجدلينا. الجنرال كورتيس بارغاس. بالقضاء على التمرّد 
والعصيان وبإطلاق النار على المضربين. 

إن الرواية تتورَّع إلى عشرة فصول. يمضي فيها الحكي بشكل 
يخرق التسلسل الخطي . ويمترج فيه الحوار بالموجز. والسرد 
على لسان أكثر من سارد. بالوثائق الرسمية؛ وبالتداعيات 
والاسترجاعات والتذكّرات. واستحضار الأصوات. ووصف 
اللحظات السابقة على المذيحة. ليناء رواية تمزج بين التاريخي 
والشعري. وبين الشهادة والإدانة. 

أمَا حدث اغتيال زعيم الحزب الليبرالي «خورخي إلييسير 
غايتان». فينقله «غايرييل غارسبيا ماركيز» في الفصل 
الخامس من سيرته الذاتية المعنونة ب: «عشت لأحكي» .إن 


صادفت الحادثة المعروفة ب«البوغوتاثو» وجود ماركيز في 
العاصمة للدراسة الجامعية. بل وجوده في المكان نفسه. 


مباشرةً. بعد سقوط غايتان مضرّجاً بالدماء . يقول يصدد 
ذلك. في «عشت لأحكي»: : «ومع ذلك. افقد كان خورخي 
إليسير غايتان, ٠‏ يوم الجمعة التاسع من أبريل ٠‏ رجل اليوم 
في الأخبار. لأنه تمكن من تبرئة الملازم خيسوس ماريا 
كورتيس بوبيدا. المتهم بقتل الصحافي أودورو غالارثا 
أوساء كان الديلغ مكنيه المحاضاة :وهو جد منتقن ٠‏ في 
التقاطع الآهل بالمارّة . للطريق السابع مع شارع خيمينث 
دي كيبسادا. قبل الساعة الثامنة صيحا بقليل. ».رغم أنه عان 
قد يقى فى المحاكمة حتى الفجر. كان لديه العديد من المواعيد 
خلال الساعات التالية. لكنه قتل. للتوّ. حينما دعاه بلينيو 
ميدوثا نيرا للغداء . قبل الواحدة بقليل. مع ستّة أصدقاء 
شخصيّين وسياسيّين كانوا قد ذهبوا إلى مكتبه لتهنئته 
على الانتصار القضائي الذي لم يتيسّر للصحف نشره. بعد 
كان من بينهم طبيبه الخاص بيدرو إليسيو كرو ث. الذي 
كان - - أيضاً- - عضواً في حاشيته السياسية. 
في ذلك الجوّ المتوتّر. جلست لتناول الغداء في مطعم النزل؛ 
حيث كنت أعيش ٠‏ على بعد أقل ثلاث كوادرات. لم يكن الحساء 
قد قدم إليّ بعد. لمَا وقف ويلفريدو ماثيو أمام الطاولة. قال 
لي: لقد فسدت هذه البلاد. لقد قتلوا غايتان للتوّ. أمام القط 
الأسود». 

يمتدّ. عبر الصفحات اللاحقة. وصف غارسيا ماركيز 
لأحداث الفوضى العارمة التي شهدتها العاصمة بوغوتاء 
بعد اغتيال الزعيم الليبرالي؛ وهو نقطة انطلاق للعنف الذي 
سيجدّد مسلسل حرب أهليّة تواصلت على امتداد السنوات 
الموالية؛ إلى حدود الإعلان الأخير عن انّفاقية للسلام بين 
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“3 
فيرناندو شاري لارا 


الحكومة والقوى المتمرّدة. وقد واصلت الرواية الكولوميية 
رصدالأحدا ث بإيداعية متميئّزة. من خلال أعمال كيرى ٠‏ مثل 
روايتيْ ماركيز «خير اختطاف». وساعة تحس»)ء وروادة 
«نسور الكندور لا تدفن كل يوم» للروائي غوستافو ألفاريس 
غاردياتابال. و«ريح جافة» لدائييل كابيثيدو. و«الجيوش» 
لإيبيليو خوسيه روسيرو... وغيرها 

بيانات الشعراء 

قصائد الشعراء الكولومييّين لم تغفل عن التقاط صور 
مأساوية للحرب. مزجت فيها جانب الشهادة والإشهاد, 
بجانب التكثيف والتحويل في صور مدهشة ومتألقة 
تعكس معنى الحرب. يبوصفها دماراً واقتلاعاً للإنسان من 
الفضاء ومن الوجود يرمّته. فالحرب تحمل كل الدلالات 
القاتمة والسلبيّة. يقول «فيرنائدو ريندون» في قصيدته 
د وكا 

مثلملا 7 

لكنك لَا حِدَدْنَةُ من غمده 

ها قد صرْتَ شيطانا! 


بينما يبعت الشاعر «خوان مانويل روكا» رسالة مشفْرة 
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خوسيه مانويل أرانغو 


تتوخَّى أن تجد صداها في الريح . ٠‏ رسالة ثدين المنافي التي 
تفرض هجر الأوطان. ٠‏ وتصادر الأحلام الجميلة والتماعات 


الضحكة في المرايا. يقول روكا: 


دُونَ أنْ أغرف لِمَنْ أبعت هذه الرسالة في صندوق بريد الرّيح 
رجال مُعتمَونَ طافوا ببابي 

معاطفهم منتفخة بمُسدَّسِاتِ «لاغيز» 

وفي الليل» بينما كنثُ أقرأ شْعرائي القدامتى 

المصابين بلؤثاتِ جُنُونِء 

كَسَرَ نافذتي فيلقٌ من الظلالٍ 

هُمْ ليسوا جنيّين 

سُكانُ هذا الرُكن الثَّملِ مِنَ العَالَم لئيسوا أشباحاً! 
ومع ذلك» 

وَجَدنًا أنفسنا نُطلِق على الفَرَاعْ أشماءً شخصيّة: 
َمَةَ َلدَةُ من رجَالٍ مُحْتَفِينَ 

ومِنَ المألوفٍ سَمَاحٌ النّاسٍ... 00 

وَهُمْ يتَحَدَّنُون عن هَجْرٍ البلاد مثل مَرِكَبِ 

ركم اي 

دونَ أنْ أعلم لِمَنْ» 

كت هَذِِ الرسالة الوضوغة في صْندُوقٍ بريد الزيج» 
حيثُ يَقطر الزن مغل مَطَر ذلِيلِء 
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والضَّحْكَةٌ مُدَانَةٌ سَبَبٍ خياتّة المرايا 
لشت أذري مَنٍ الذي سألة مِنْهُ أنْ يَفْتَحَ نافدتَة 
لكي تَلجَ هَذِهِ الرسَالَةَ الموضُوعَةٌ في صُنْدُوقٍ بَرِيدٍ الرّيح ! 


وبلغة سرد. وفي جملٍ قصيرة تتألّق بلمعاتٍ إذهاش. بتحدَّ ث 
الشاعر «خوسيه مانويل أرانغو» عن مواجهة عمال غسلٍ 
الشوارع لآثار الحرب. وعن ردود أفعالهم المؤثّرة تجاه ما 
يخلفه العنف السياسي من آثار فظيعة. فيقول: 


الذين يمتهنون غسل الشّوارع 

(يستيقظون باكراء كان الله في عونهم) 

يعثرون» في الأحجارء من يوم إلى آخرء 

على خيوطً قطراتٍ منْ الدَّم 

فيغسلونهاء أَيْضا: تلك مهنتهم. 

أشرعوا.. 

لا ينبغي أن يدوسّها وَل العابرين. 

أمَا الشاعرة «يييداد يونيت» التي تكتب القصيدة بأشكال 
متجدّدة. فتفاجئ قارئها في كلّ لحظة ٠‏ بِصوَرٍ منتزعة من 
الواقع ٠‏ لكنها تضيف إليه ما يجعل لغتها تحقّق الانزياح. 
هنا ٠‏ تنقل لنا صورة الحرب من خلال لغة الأرقام. ٠‏ لكنها لغة 
مختلفة. لغة تصوّر قتلى الحرب. تقول فى قصيدة «مسألة 
إحصائيات»: 


كانوا عشرين نفراء تقول الأخبار: 
سبعة عشر رجلاء وثالاث نساء. 
وطفلين بنظرات منذهلة! 

ثلاث وستون طلقةء وأربع ديانات 
ثلاث لعنات عميقة ومُنطفئة 
أربعة وأربعون قدمآ بأحذيتها 
أربعة إوأربعون يدا عر 

وخوف واحدّء وَحَقدٌ يدوي » 
وآلاف من" لحظات الصَّمْت 56 
ضمّاداتها فوق الروح المجدوعة. 


ما الذي يستطيعه الشاعر إزاء الحرب سوى أن يطلق العنان 
لكلماته وأسئلته التي تلوم صنًاع الحرب؛ وتدينهم. ٠‏ هؤلاء 
الذين يطلقونها من عقالها لتحصد أرواحاً. وتلوّث بيراءة 
الفضاءات والأمكنة ٠‏ فيغدو الوطن مهترئاً يستحقّ الشفقة . 
الوطن الذي لا يمنح الحبّ لأينائه. الوطن الذي يُذيل أطفالاً 
بعمر الزهور. ويغدو وطناً مهترتاً في طابور الانتظار؛ انتظار 
أن يلج مطهر الأرواح . ويعلو إلى مرتقى فردوس مفقود. 
الوطن المغدور هو الفردوس المفقود ذاته. . يقول غايرييل 
خايمي فرانكو. في قصيدته «نحن نطلق حروباً داخلية من 
عقالها»: 


نحن نطلق حروباً داخلية من عقالها 
والموق موتانا. 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


النسائم في قيع الملح 

والعيون البريئة 

لعن أعان 15 

على وطني المعترئ. 

أيُها الح ليس منا من ينحدرٌ عير نيهر 
بن الوق والمرعين 

أبها الحكء ها بالا فاق 

بحي اكت وب المماصال. 


إن صورة الحرب تقترن. في الأنهمان. . بصور القتلى في كل 
مكان؛ قتلى في أوضاع قد تجلّي معاني مختلفة. أحياناً. هي 
أقرب إلى السوريالية. قتلى يتمدّدون بلا حركة على التراب؛ 
تشتبك أجسادهم وأياديهم وأرواحهم . ٠‏ شنسناءً ورجالاً وأطفالاً. 
امتصّهم العدم فصاروا مثل أكذوبة. . هكذا. يصوّر الشاعر 
«فيرناندو شاري لارا» رجلاً وفتاة. فاجأتهما الحرب. في 
قصيدته «سهل ثُولوًا». فيقول: 
على حاف الطريق جِسَدانٍ 
قنْ كان ظلَاهُما رَشيقَيْن 
يترْيّنان بالوَهَنٍ في المسَاء. 
وقد كان وجهاهما مرعبين 
أمام التتهديدات والبُوق! 
هما حجرٌء وهما عدمٌ» 
جسدان من أكذوبة» مُشَوّهَانِ 
يجهلان مَصيرّهماء موتوماء 
الآن» وقد تمّ تأملْهُما عن قَرْبء 

ضَارا فرصة سانحةٌ للطيور المفترسةٍ السٌوداء. 


وبعد. ماذا يقول القتيل من ضحايا الحرب للجلادين الذين 
يسقونه كأس الموت المرّة. أولئك الذين تتلطخ أياديهم 
يدم الضحايا: أطفالاً. ونساءً. وشيوخاً؟ يقول هوراسيو 
بنابيديس. في قصيدته «أعذ إليّ الرّأس»: 


أعِدْ إل الرَأْسَ 

نْ تنام في مين 

إن لم تُعذها إلي. 

أعِذْ إليّ الذَراعَيْن أيضاًء 

وسلضي السَاقَيْنَء 

وإلّا لي تستطيع أن تَمْحُوَ الدّمَ عن يديك. 
أعدْ إل الأخشاءء 

وَإلّا ستحسٌ بالقَئيانٍ إلى الأبد. 

لايَهُمُ إلى أيْنَ تَمُضي» 

قدمي تششكّك» »دون مهادنة. 


هكذاء يتضامن القول الشعريٌّ والسرد لإدانة حرب عُمَّرتَ 


21.60 ماو 01000126 


طويلاً. ورحلت غير مأسوف عليها ؛ حرب استنزفث طاقات. 
وخلّفت ضحاياء حرب أحَجتها السياسة والسياستون. 
ونْظَرَت لها الإيديولوجيات والمصالح الاقتصادية. والغنائم 
السياسية وغير السياسية. وكان حطبها ووقودها الناس 

والحجارة؛ والغيان والثلاد. . حرب أجمع الشعراء والروائيون 
والفلاسفة وأهل الرأي والحكمة على أنها لن تورث إِلا 


الخراب... حرب كانت تحتاج إلى مبادرة وإرادة سياسية 
لرجال يعون + تصب أعيتهم: مستقيل الإنسانء ولنلك: 
ستظلّ كلماتُ الرئيس الكولومبي «خوان مانويل سانتوس». 
وكلمات زعيم الثوّار «تيموشينكو». الصانعة للسلام- مثلما 
كلمات الروائيّين والقصّاصين والشعراء الكولوميئين الذين 
أدانوا الحرب- خالدة في الذاكرة. إلى الأبد. 


العدد 108 أكتوير 2016 
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ميشال بوتور 
قطيعة مع رواية.. يجب تصديقها 


ما معنى الرواية الجديدة؟ معنى ذلك أنها مختلفة عن الرواية «القديمة» أو «التقليدية»؛ لهذا 
لا يمحن فهم معنى الرواية الحديدة دون التعرّف إلى ملامح الرواية التقليدية. و- أساساً- إلى 
الظروف الاجتماعية. والسياسية. والاقتصادية التي دعت الرواتئين إلى البحث عن أشكال جديدة 
تخلّصهم من أثرالرواية القديمة. زمنياً. 

لقد بدأ التفكير. عملياًء في تخليص الرواية من الملامح التقليدية. منذ بداية القرن الماضي (القرن 
العشرين). في أوروبا. ولم يأخذ صورته النهائية (العَلَنيْة) المعترّف بها إلا خلال السبعينيات من 
القرن المنصرم, مع عدد من الكُتّاب الذين ارتبطت الرواية الجديدة بأسمائهم: ألان روب غرييه. 
وفيليب سوليرسء وناتالي ساروت. وعدد من النقاد والمفكرينء على رأس القائمة منهم مشيل 


فوكوالذي وضع مقدمة تنظيرية خاضصًة بالرواية الجديدة لرواية فيليب سوليرس «الحديقة)». 


لقد حققت الثورة الصناعية والتكنولوجية تطوّراً كبيراً في 
أوروباء لكن التطوّر الحاصل على مستوى الاقتصاد والمال 
كان له آثارٌ على الحياة السياسية والحياة الاجتماعية؛ أي 
أن التأثير شمل «الإنسان». مفرياً وجماعة. خاصة تلك 
الفثات البسيطة ٠‏ والمتوشطة. فظهرت قوّى جديدة تتحكّم 
في الإنتاج ٠‏ واكتشف الكُتَاب والمفكرون أن حركة التطوّر 
الاقتصادي. والمالي. ٠‏ تسير بوتيرة أسرع من تطوّر الإنسان / 
المواطن. بل إن هذه الحركة أدّت إلى وقوع اختلالات على 
مستوى الوعي. فالفئات المالكة والثريّة تزداد ثراءً . والفثات 
البسيطة والمتوسطة تزداد بؤسا. وفي ظل الصراع المحموم 
حول امتلاك القوّة الصناعية والتكنولوجيا ٠‏ من أجل السيطرة 
والتمايز. ظهر شبح «الحرب». التي سيؤدي ضرائبها. في 
الأرواح والعمران. المواطن العاديٌ. والفكر. 
حربان عالميّتان. كانتا كافيتن لتعلن فرجينيا وولف. في 
العام 124م. أن «الإنسان قد تغيّر». ومن ثمّ. فالعالم قد 
تغيّر. ٠‏ وتغيّرت نظمه وقوانينه. وعلى الأدب (الرواية خاصة) 
أن يتغيّر. وأن الرواية التقليدية التي تنقل الواقع . على اعتبار 
انه وحدة منسجمة ومُخكمة. وتنقل قيّما عامة. ومُثلا عليا 
«مشتركة» ثايتة ويقينية. لم تتغيّر. المعضلة التي اكتشفتها 
فرجينيا وولف- إذن- هي أن العالم يتطوّر والإنسان- أيضاً- 
يتغيّر. إلى الأحسن أو إلى الأسوء. أو أن العالم يزداد 
شراءً. والمواطن فقراً و«عزلة». بينما الأدب. بوصفه واقعا 
«موصوفا»- كما قال يوتور- واقعا متخيّلا يراوح في مكانه. 
ما زال يعيش على قوانين تقليدية موروثة. وعلى موضوعات 
مستهلكة. سواء أتعلّق الأمر بالترويج لمتخيّل عقدي أو 
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محمد معتصم 


«خرافي» ٠‏ أو ما كان يسمّيه هرمان هيسه ٠‏ في روايته «دميان. 
قصّة شباب إميل سنذكلير» . القصص الإنجيليّة والكَنْسيّة ٠‏ التي 
تنقل إلى المواطن (القارئ) المؤمن حكايات غير محبوكة. لكن 
عليه تصديقها والاعتقاد يها ؛ أو تعلّقَ الأمر بالمتخيّل التاريخي 
الدي داخلته كثير من الحكايات والأفعال الأسطورية التي 
تصوّر القادة أبطالاً خرافئّين ٠‏ مثل أبطال الأساطير الخارقين. 
إن ما كان يُعرّف بالرواية الواقعية. بالنسبة إلى رواد الرواية 
الجديدة في فرنسا. وفي العالم الغربي عامّة. ليست رواية 
حقيقية ؛ إنها رواية غير واقعية. فمفهوم الواقع تغيّر بعد 
تطور الفيزياء الكويرنيكية. ٠‏ ولم يعد الواقع كتلة منسجمة. 
بل هو- في حقيقته- مجموعة من الأجزاء. وهنا أوّل ملامح 
الرواية الجديدة. فالعالم الروائي المتخيّل الجديد ينبغي له 
أن يعترف بمحدودية الرؤية. وأن ن الرواية لا يمكنها أن تنقل 
العالم جملةً وتفصيلاً. ٠‏ بل هي قادرة. فقط. على حصر «جزء» 
من العالم الذي تنقله. وهو المكان؛ لذلك نجد مشيل بوتور- 
مرّة أخرى - يشير إلى ذلك في التعبير الآتي: «إن العلاقات. 
عند يلزاك. بين المكان الموصوف والمكان الموجود فيه 
القارئ. ٠‏ نسم بِأَهمَّيّة خاصّة؛ فهو يحسٌّ إحساساً قويّاً يأن 
القارئ هو. ٠‏ في الواقع ٠‏ موجود في مكان محدّد؛ ولهذا ينتظم 
هيكل عمله وفقا لهذا الشرط الأساسي». في هذا المجتزأ. نجد 
أن الرواية الواقعية التقليدية تحصر المتخيّل الروائي في مكان 
ماي محدّد. يصعب على القارئ فهمه إذا لم يكن ينتسب إليه؛ 
أي أن بلزاك كتب عن باريس ٠‏ والقارئ التقليدي - يدوره- لا 
يمكنه التعرّف إلى العالم المتخيّل الأدبي إلا بزيارة باريس. 
وهذه ليست الحقيقة ٠‏ لأن الوعي ؛ وعي القارئ الجديد للرواية 
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ميشال بوتور مع ميريل جروبر 


الواقصي «الطوبوغرافي» شيء؛ والمكان الرواي (امتخيل) 
شيء آخر. قد يأخذ أجزاءً منه. لكنه ليس هو تماماً. وهنا. 
تتجلى ملامح اشتغال الروابة الجديدة في: 

- التمييز بين الواقع المادّي الخارجي . ٠‏ في شمولئّته. ٠‏ والواقع 
الخيالي المبتكر الذي يجمع بين أجزاءً مختلفة من المكان 
(الأمكنة). 

- التمييز بين القارئ التقليدي الذي يؤمن إيمانا أعمى يما يقدّمه 
له كتاب الرواية التقليدية والقديمة. والقارئ المشارك فى 
بناء العالم الروائي. فالرواية الجديدة لم تهمل عملية الارتقاء 
بوعي قرّائهاء وخيالهم. 
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- الزمان ليس وحدة منسجمة. بل هو في المتخيّل الروائي 
الجديد أزمنة متعدّدة. وهذا من تأثير الاكتشافات الفلسفية. 
والفيزيائية. والرياضية (النسبية). وأصبح «شرعياً» طرح 
سؤال مشيل بوتور حول ما جاء في مقدّمة «الأب غوريو»: 
«مل يمكن فهم الرواية خارج باريس”» ص (43). أي أن 
المكان الموصوف (المتخيّل) يختلف. وينبغي له. في الرواية 
الجديدة . أن يختلف عن المكان في الرواية التقليدية والقديمة. 
- الشخصيات الروائية ليسوا أيطالاً خرافيّين. يقومون يأفعال 
تعجيزية وفوق طبيعية. ولا هم قادة معارك وفتوحات بعض 
الإميراطوريات الغربية «لاتغرب عنها الشمس»؛ إنهم أناس 
عاديون «لا يعرفون الكتاب إلا أماني», ٠‏ ويغلب عليهم الظن. 
وقد تأئرت الشخصية الروائية. المختلفة عن الشخص في 
الواقع ٠‏ ينتائج بحو ث التحليل النفسي. وتبيّن أن الشخص 
ليس وحدة منسجمة,. بل هو عقل ورغبة وأخلاق تتنازع فيما 
بينها. وقد عَيّر عنها ستيفان زفايغ. في روايته. يعنوان معيّر 
دال هو «فوضى المشاعر». وقد وظّف هرمان هيسه نتائج 
معاصره «يبونغ». ٠‏ أما كافكا فقد عَيّرَ عن حالة الفرد العاجز 
الذي لا يدرك حقيقة وحوده. ولا يملك مصيره بين يديه. وهو 
متّهم دون ارتكاب خطأ أو خطيئة. 
- السارد في الرواية التقليدية كان مهيمناً. سواء أجاء بضمير 
الغائب أم جاء يضمير المتكلم. ٠‏ وهو السارد «كلّي الحضور» 
والمعرفة. كما هو معروف ؛ لذلك وجب أن يُستبدل ب«وجهة 
النظر» . وبتعدّد الرواة؛ ومن ثمَّ تتعدتد الأصوات داخل المحكيّ 
الإظان؛ وتتفاعل المحكيّات وأساليب الخطاب (القول). كذلك. 
فى الرواية الجديدة. 
- لقد استفادت الرواية الجديدة. كذلك. من ملاحظة وليم 
جيمس: «لا يبدو الوعي لذاته أجزاءً تقطيت بينها الأسباب.. 
وهو ليس شيئاً موصولاً. ٠‏ فهو يتدفق. .. دعنا نُصِفه بمسيل 
الفكر. أو الوعي. أو الحياة الناتية» ص (354). ومسيل 
الوعي هو ما نستعمله اليوم تحت مسمَّى «تيّار الوعي» 
الجارف والمتدقق. حيث تسّاقّط كل الحواجز بين القارئ 
والكاتب والسارد والشخصية. يقول والتر الان: «لقد سقطت 
الحواجز القديمة التي كانت تقف بين القارئ وبين شخصنّات 
الروائيّ. لقد اختفى دور الروائيّ. بوصفه وسيطا. تقريبا» 
(ص. 355). 
لم تنته مغامرة الرواية الجديدة. لأن أشراطها كانت. فقط. 
الحافز نحو اكتشاف الفروق البيّنة بين رحلتين زمتيّتئن 
تاريخيّتئِن. تحوّل فيهما مفهوم الإنسان. ومن ثم تحوّل معه 
الإدراك والوعي وتحوّلت. تبعاً لذلك ٠‏ طرائق التعيير عن 
النات والعالم والوجود والمصير. 
ويصورة مختزلة. يمكن القول: إن الرواية الجديدة التي نَظنَ 
لها آلان روب غرييه. وجان ريكاردو. وغيرهما. استمرّت مع 
كاتبات وكتاب اخرين. ذكر من بينهم ناتالي ساروت. وفيليب 
سولرس. وإن ما دَوَنه ميشال يوتور في كتايه «بحو ث في 
الرواية الجديدة». يتعارض مع ما دَوَّنه أيان وات في كتابه 


انشوء الرواية». 


العدد 108 أكتوير 2016 
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الوتاتقى 


ن الفلسطيني بين زمنين 


يقع الوثائقي الفلسطيني السينمائي ما بين زمنين؛ زمن الثورة المسلحة. عندما كان الوثائقي 
فيلماً تحريضيا تثويريا دعائيا.. وزمن الانحسار الذي لا مجال فيه سوى الاستنجاد بالصوت الخافت,: 


واللجوء إلى الأبعاد الإنسانية. 


فاز الفيلم الوثائقي الفلسطيني القصير 
«رجل يعود». للمخرج مهدي فليفل , 
بجائزة الدب الفضي من «مهرجان برلين 
السينمائي» في دورته 6 مطلع العام 
الجاري. خطوةٌ نادرةٌ للسينما العربية 
عموماً ؛ ليست مألوفة. ولا ممكنة أو 
متاحة في كثير من الأحيان. ولم يستطع 
فعلها إِلّا القليل من أفلام السينما العربية. 
منذ عقود من الزمن. ومهدي فليفل الشاب 
الفلسطيني. ابن مخيم عين الحلوة. الذي 
وْلِدَ وترعرع في الإمارات. سيق له أن 
نال الجائزة الكبرى لأفضل فيلم و ثائقي 
في «مهرجان أبوظبي السينمائي». تلك 
الجائزة المُسمّاة «اللؤلؤة السوداء». 
والتي لم يستطع نيلها أي سينمائي 
عربي اخن؛ في المسابقة الرسمية : 
على مدى ثماني دورات انعقدت من هذا 
المهرجان الفقيد. 

إنجاز جديد للسينما الفلسطينية يُضاف 
إلى سجلّها الذي بات حافلاً. بدءاً من 
التواجد سنة بعد أخرى على القائمة 
القصيرة لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. 
وصولاً إلى المنافسة على جوائز 
في مسابقات مهرجان كان. ويرلين. 
وفشيمتيا؛.شواء المشايقات الرسمية : 
أو الموازية التى تنظر بعينى النقّاد 
أو تتطلع إلى «الآفاق الجديدة». نذكر 
هنا النجاح الذي حققه وثائقي «خمس 
كاميرات مُحطّمة». لعماد برناط. 


ووثائقى «أنا مع العروسة». لخالد 
سليمان الناصري. فالأول حققه عماد 
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برناط بالاشتراك مع الإسرائيلي غاي 
دافيدي. في العام 2011. وأمكن له 
الوصول إلى القائمة القصيرة لأوسكار 
أفضل فيلم وثائقي. في العام 2013. 
مع توقعات كانت كبيرة بفوزه الذي لم 
يتحقق فى اللحظة الأخيرة. والثانى 
حقّقه خالد سليمان الناصري بالاشتراك 
مع الإيطاليين أنتونيو أوغوليارو. 
وغايرئله دل غرانده. وتمكن من حصد 
العديد من الجوائز العالمية. وصولاً 
إلى المنافسة النهائية على الأوسكار 
الإيطالي. في العام 2015. 

لا تشابه ولا تقاطعات ما بين هذه الأفلام 
الوثائقية الففسطينية. بل ثمّة مواضيع 
ومناهج وطرائق واساليب يناء وسرد 
مختلفة تماماً. تدلل أولاً على مدى غنى 
وثراء عالم الفيلم الوثائقي الفلس طيني . 

يسيب من الواقع الفلسطيني ذاته الذي 
بعيش تناثراً ما بين الداخل الفلسطيني . 

ما بين الأراضي المحتلة في العام 1948. 
والضفة الغريية وقطاع غزة والقدس. 
وبلدان ن اللجوء والشتات. ويسيب تشايك 
المؤثرات الثقافية الفلسطينية بغيرهاء 
ما أثمر عن توظيف المهارات والتقانات 
والأساليب في مقاربة الموضوعات 
الففسطينية. ومعالجتهاء. وصياغتها. 
والنظر إليها. ثقافة فلسطينية من 
هنا الطراز ياتت مختيراً يمزج ثقافات 
واطلاعات وتجارب ومدارس في 
بوتقتها. 

يفشل رضا في «رجل يعود». ولا 


بشار إبراهيم 


بتمكن من الحصول على سمة اللجوء 
في أوروبا. يعيش على أرصفة أتينا 
ضياعاً مكتمل الأركان. لا يترك مويقة لم 
يقترفها ٠‏ من التشرّد إلى المخدرات. ومن 
التعارة إلى الفركةة. ويدوة أخيرا كانيا 
عليه البدء من جديد في التأسيس لحياته 
في مخيمه الذي حاول الهروب منه. 
دون جدوى. ذات يوم ؛ عندما ظهر رجل 
فلسطيني يبكي في أحد الو ثائقيات. كان 
ثمّة ما مشيه الانقلاب. كيف لفلس_طيني 
أن يبكي ٠‏ وهو الذي اعتدنا على رؤيته 
بطلاً استثنائياً خارقاً. لا تثنيه الصعاب 
عن مواحهة الاحتلال الإسرائيلي 
والانتصار عليه!. اليوم مع «رجل يعود» 
سيكون علينا أن نرى رضا وهو يدس 
إبرة المخدر في ذراعه. هكنا جهاراً 
ذياراء وتنى بخضينور أقراد اشيرق الي 
تتعمّد تجاهله. ٠‏ وتتصنع نع أنها لا تراه. ولا 
تعرف ماذا يفعل. 

يقول المخرج مهدي فليفل: «سأل 
الكثيرون: لماذا أنجز أفلاما حول اللاجئين 
فقط؟ إجابتي كانت: لأني واحد منهم». 
يقود خالد سليمان الناصري. من جهته . 
الذنين أمكن لهم عبور البحر والوصول 
إلى ميلانو. في إيطاليا. سوف يصنع 
الناصري برفقة صديقيه الإيطاليين 
عرساً وهمياً. أفراده أولثك اللاجئون 
المهاجرون الفاررّون من مخيم اليرموك 
جنوب العاصمة السورية دمشق. ليعبر 
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الناقد السينمائي الفلسطيني الراحل يشار إبراهيم 


بيهم من إيطاليا إلى السويد؛ مقصدهم 
النهائي للجوء الأوروبي. 

فيلم يخلق دراميته من دذيته الحكائية, 
لتصبح جوهرية في البناء والسرد. 
ونعيش قصص الجميع في رحلة الطريق 
تلك. بدءاآ من خالد سليمان الناصري 
نفسه. الذي لم يتمكن من حبس دموعه 
وهو يتلقى خبر حصوله على الجنسية 
الإيطالية أخيراً. يعترف الناصري بأنها 
أول مرّة له؛ أول مرّة يكون بجنسية 
معترفاً بها. أول مرّة بجواز سفر. 
وليس مجرد وثيقة. وأول مرّة صانعاً 
لفيلم وثائقي سيكون واحداً من أفضل 
الوثائقيات الفلسطينية. فى السنوات 
الأخيرة. ومن أفضل الوثائقيات التى 
تناولت المأساة السورية. بعد مارس/ 
آذار 2011. في مزيج فاجع فلسطيني- 
سوري. ' 
ربما بات فيلم «خمس كاميرات مُحطمة». 
المُنتج في العام 2011 بعيداً. فلننتقل 
إلى وثائقي فلسطيني جديد بعنوان 
«خارج الإطار أو ثورة حتى النصر». 
للمخرج مهند يعقوبي. هنا الفيلم الذي 
يوقعه مخرجه في العام 2016. هو 
نتاج مسيرة بحث امتدت على مدى خمس 
سنوات. أمضاها المخرج وفريق عمله 
تنقيباً في الأرشيف السينمائي ذي الصلة 
بالقضية الفلسطينية. لينسج فيلمه من 


0100012609021. 


قرابة عشرين فيلماً حققها سينمائيون 
فلسطينيون وعرب وأجانب على مدى 
قرابة نصف قرن منذ العام 1968. وحتى 
اليوم. 

كان عماد برناط افئى خمس كاميرات 
على مدى سذئوات. راقب خلدلها وقائع 
الحياة اليومية له ولأسرته ورفاقه. 
وللفلاحين الففس طينيين المدافعين عن 
أراضيهم . ضد الاحتلال والاستيطان 
والجدار. وها هو مهند يعقوبي يُفني 
سدئوات في البحث في الصور الاأرشيفية 
ليخلص إلى ما يشبه إعاة مونتاج لذاكرة 
يصرية فلسطينية هاكلة تنتقل يرشاقة 
عبر سدوات النضال الفلسطيني. 
والثورة الفلسطينية المسلحة التى 
انطلقت رصاصتها الأولى في العام 
5. ومضت على درب وعر وشائك 
حتى حطت على شواطئ أوسلو 1993. 
التنوّع والغنى في حقل الفيلم الوثائقي 
الفلسطيني يشفع ويتعرّز. مرحلة 
بعدأخرى ٠‏ بفعل جملة عوامل ٠‏ منها 
الشعور المتزايد بالحرّية. والتخفّف من 
عبء الشعارات الكبرى. وثقل الأهداف 
العظيمة. والميل على مستوى التناول 
نحو التفاصيل اليومية الصغيرة. ولكن 
المعبّرة عن جوهر معاناة الففسطينى. 
يفعهل وجود الاحتلال. وممارنسة» 
وآثاره البغيضة. من القتل بدم بارد إلى 
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يقع الوثائقي 
الفلسطيني 
السينماتي مابين 
زمنين؛ زمن الثورة 
المسلحة. عندما 
كان الوثائقى فيلماآً 
تحريضياً تثويرياً دعائياً.. 
وزمن الاتحسار الذى 
لاامجال فيه سوى ‏ 
الاستنجاد بالصوت 
الخافت,. واللجوء إلى 
الأبعاد الإنسانية. 


التمييز العنصري. إلى الحواجز والجدار 
والمعاير. يساعد في ذلك. على مستوى 
الإنتاج؛ اليسر المتزايد تقنياً بفعل 
التطوّرات إن لم نقل الثورات التقنية 
على مستوى كاميرات التصوير. التي 
باتت بدقة عالية جداً. ٠‏ مع سهولة في 
الاستخدام ٠‏ وخفّة في الوزن ٠‏ واتساع 
خيارات الحركة. وكذلك على مستوى 
برامج المونتاج والميكساج والمؤثرات 
البضرية والشمعية: 

ولا شك أن التزايد المتنامى فى عدد 
القنوات الفضائية العربية. والعالمية. 
المُهتمة أو المتخصّصة بالأفلام والبيرامج 
الوثائقية. وكذلك التزايد فى عدد 
المهرجانات السينمائية. والمهرجانات 
الإعلامية. ساهم في خلق سوق لتوزيع 
وتسويق الأآفلام الوثائقية. التي باتت 
سلغة مطلوية لليث على شاشباتها :اق 
للمشاركة في نرامجها؛ ومسايقاتها. 
من دون إغفال الأهمية المتزايدة للسيل 
الإلكترونيةء عبر شبكة الإنترنت. 
بدءاً من قنوات يوتيوب. ومواقع 
التواصل الاجتماعي. وصولاً إلى 
المواقع التفاعلية. والصفحات الرسمية 
والشخصية. التى باتت أيواياً مُشرعة 
لعرض الأفلام الوثائقية القصيرة 
والطويلة. 

الاختلاف فى الوسائل لا يقف عند كونه 
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ملصق فيلم «خمس كاميرات مُحطمة» 


اختلافاً في التقنيات. يل هو في الحقيقة 
يجلب معه اختلافاً في الذنهنيات. ما 
يعني اختلاف طرق تعامل الفيلم 
الوثائقي مع مواضيعه. واختلاف طرق 
تعامل صانع الفيلم ذاته مع فيلمه. 
ناهيك عن الاختلافات على مستوى 
الحيازة. والتوزيع. والتسويق. والبث. 
والعرض. تتراجع قبضة الرقابة إلى 
درجة الانطفاء. حيث لم يعد بالإمكان 
الحديث عن ممنوعات رقابية, فتتقدّم 
«الحرّية!» بأنواعها. بما فيها ما ينضمَّ 
تحت عنوانها من فوضى وعبث. لا يقف 
الأمر عند حدود الشخصيات. بل يصل 
إلى القضايا والعناوين والمواضيع . 
حتى تلك التي كان من الحرج نقاشها. 
أو مل المحدوي مكاريكيا؟ أو مساءلكها. 
في الوثائقي الجديد لم يعد الففسطيني 
بطلاً خارقاً [سوبرمان). وفضلاً عن 
هناء فَقَدَ حصانته التي كانت. ومكانته 
التي تميّزيها. سنرى في «رسائل من 
اليرموك». للمخرج رشيد مشهراوي. 
كارثة محاصرة اللاجئين الفلسطينيين 
في مخيم اليرموك. وقد وقعوا ضحايا 
في مرمى النيران بين المتحاربين. انتهاك 
الفلسطيني في حياته وماله ووجوده 
وحضوره. بات تفصبلاً في المشهد 
العريى الدامى. الفلسطينى المفحاصر 
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«أنا مع العروسة» 


حتى الاختناق والموت جوعاً في المخيم. 
أو المطرود من المكان. والممنوع من 
الدخول والعبور. والموقوف عند حافة 
حدود الدول. ٠‏ وفي المطارات. صار بطلاً 
لقصص دامية. يمكن للجبين أن يندى 
لهاء وللقلب أن ينفطر عليها. 

طبيعة الإنتاج الفردي. أو المؤسّساتي 
الصغير المحدود. وغياب الإنتاج 
المؤسّساتي الرسمي والحكومي. جعل 
المواضيع التي تتناولها الأفلام الوثائقية 
تنحاز في غالبيتها إلى القصص الفردية . 
والسير الذاتية. أو التفاصيل اليومية 
الحياتية؛ ومن ثم غياب القضايا الكبرى. 
أو الشعارات العالية. ما جعل الحديث 
فى هذا الشأن يأخذ أشكالاً دلالية. أو 
تعبيرية. هكذا ستأخذ المخرجة وفاء 
جميل من قصة الفلاح عبد. من قرية 
الولجة. في وثائقيها «قهوة لكل الأمم». 
مفتاحاً للحديث عن التمسك بالأرض فى 
مواجهة الاقتلاع والاستيطان. وترصد 
هند شوفانى وثائقيها «رحلة فى 
الرحيل» لسيرة والدها إلياس شوفاني. 
الشخصية والفكرية والسياسية 
والنصالبةء نما موازي مرحلة كاملة من 
عمر القضية الفلس طيئية في نصف قرن 
أخير. 

أما المخرج عامر شوملي فإنه يحقّق 


ع 
9 ذاه كمه كز لاكرة ووس هكم و 


لليلاله 


اهن يه اوج زع يه ! 2 5 يه و م ونه و لك + رمع ع كم 9 
1810 ل لاك جه ل 1 هن كك ل ل عطكه 12 1 لع سال 
ينه عد] يليت | 


«رجل يعود» 


وثائقيه البديع «المطلوبون ال18». هنا 
تمّة متابعة لقصة غاية في الطرافة. تتابع 
حكاية بقرات اشتراها أهالي قرية بيت 
00 للاستفادة من حليبها. ويوم 
اراد اهل بيت ساحور إعلان العصبان 
المدني ٠‏ خلال الانتفاضة الشعيية في 
العام 1987. باتت مهمة جيش الاحتلال 
الإسرائيلى إلقاء القبض على البقرات. 
ما يسلط الضوء على العامل الشعبى 
في الانتفاضة الكبرى. وعظمة ما قام به 
الناس العاديون البسطاء من تضحيات 
كبيرة. كتبت فصلاً رائعاً في تاريخ 
الح 0 

يُعبّر الوثائقي الفلسطيني السينمائي 
ما بين زمكين» زمن الثورة المسلحة: 
والفدائية. والنضال والكفاح والجهاد. 
والانتفاضات الشعبية. عندما كان 
الوثائقى فيلماً تحريضياً تثويرياً 
دعائياً... وزمن الانحسار الذي لا مجال 
فيه سوى الاستنجاد بالصوت الخافت. 
واللجوء إلى الأبعاد الإنسانية في 
القصص والحكاياء والأسف على ما كان. 
والتأسَي بما يمكن التشيّث به من أحبال 
الذاكرة والحنين لأزمنة وأمكنة ويلاد. 
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وامشسسشس :د مك رذن 


فى العصور القديمة. لم يكن هناك اهتمام بتحليل ماهية 
الأدب وتجليّات الكتابة في سياق الشروط المجتمعية 
والسياسيّة. لأن الأدب كان. في الغالب. مُلحقاً بحقل 
السلطة السياسيّة الخاضعة لإرادة سلطان أو أمير. 
أو اكوجيواات الكنيسة وسدنة المعايد...من ثم كان 
مبدع الأدب والسيي ليتس الصا فيد القول والكتابة 
في سياق تحدّد أبعاده مصالح وأغراض الماسكبين 
بالمقاييس الأخلاقية والمصالح السياسنّة الأوتوقراطية... 
في متتاحع «الأزمنة الحديثة» ونشوء براعم «الدولد» 
نات التوحه الديموقراطي ٠‏ استقفاد الميدع من الاعتراف 
بقيمة الفرد. وحزيّته في اختيار القيم التي يراهن 
عليها. بتفاعل مع ما يتلداوله خصاب المجتمع. 
وتيارات التمرد والتجدد. مع ذلك. لا يمكن التسليم 
بأن المبدع أضحى مطلق الحرّيّة في العصور الحديثة,. 
لأن أنواع الرقابة والردع واللخُم واكبت سيرورة تحرير 
الفرد. ودمقرطة المجتمعات. لذلك يصعب أن نتحدّث 
عن حريّة بالمطلق لدى مَنْ يمارسون الكتاية. سواء 
انتموا إلى العالم «المتقدّم» أو إلى العالم «المتخلف». 
بالنسية إليّ. . ككاتب «مخضرم» عاصر فترة الحمانة 
الفرئنسية في المغرب. وواكب مرحلة ما بعد الاستقلال 
وصراعاتها من أجل تلام ايموقراطي ؛ أعاينٌ أن 
تجربتي مع الكتابة لم تكن ت ب فقط لتطلعاتي 
وأفكاري الخاصة. بل تأترت وتناعلت مع شروط 
مجعمحية وكاوريفية. خاضعة بدورها - 
عامَ. أسهم في بلورة مفاهيم ومقولات تؤشر 
عدي محطات مؤثئرة في تأطير الوعي بالكتاية 
والاتجاهات الجمالية طوال الفرن العشرين: (الواقعية. 
الأدب الملتزم. الحداتثة. الواقعية السحرية. 1 


وكان المرور بهذه التجرية المتنوّعة امتحانا للنات» 
واختبارا في الآن نفسه لتلك الأشكال والأنماط من 


القكلية كجام كاه ,حاسم ٠‏ سريع التحؤوّل ؛ محتدم 
كالككراعات الأيديولوجية؛ لكنه كان سياقاً ينطوي 

على أفق للأمل ٠واعتقال‏ بالتغيير نحو الأفضل... 

0 لد لم 
علاقتي بالكتاية أحمل «إركأ» يصعب تحديد مكوّناته. 
وهو ما أسميه تاريخي الخاص. الذاتي. الذي يوجد 
باستمرار في مواجهة وتكالق وصتراع فح «التارجع 
العام» المنطوي على قوانينه ومفاجاته. . ومن ثِمَّ. 
أدركث أن علي أن أسعى دوما إلى أن أدسّ صوتي وسط 
ضجيج التاريخ الصاخب لأكتب عن ما يُهمله الخطاب 


02.60و 01000126 


الرسمي وتطمسه الأيديولوجيا المشدودة إلى التفسيرات 
والتنظيرات التجريدية. وأظئن أن ن هذا الفهم للكتاية 
والناحت محق هالتيتيات اللشرون حاضو عندما نشرت 
روايتي الأولى «لعبة النسيان». لأنها استطاعت أن 

تكتب «المنسيّ في أعماقي». الذي كاد بيتلاشى وأنا 
أخوض عدكا امكل السجااسي واللقكاية االشكويية الميشرة 
بغدأفضل. .. وإذا أردث التعميم. ٠‏ أقول بأن هذا الوعي 
بخصوصية الكتابة الأدبية في العالم العربي. أخذ في 
التبلؤر والبروز منذ هزيمة 7 اللعي تضصحت عجر 
الأنظمة وخواءها. وفتحت الطريق أمام «انشقاق» الكْتَّابٍ 
والميدعين عن «إجماع» الكتلة الوطنيئة ووصابتها... 
منذ مطلع الألفية الثالثة. على الأقل. أصبح الكاتب 
العربي أمام وضع وأسثلة مغايرة. أكثر حذة 
ومباشرة. تخلخل كل المفاهيم. وتهز كلّ اليقينيات. 
ذلك أن خيبة الأمل. بعداستقلالات الأقطار العربيّة,. 
أضحت واضحة. صارخة. والحكم الاستيبدادي اتوطن. 
واستغلال الدين في مجال السياسة فتح الطريق أمام مَنْ 
يتاجرون به لتحقيق أغراض تتوسل بالعنف والتطرّف, 
واصيح الفكر الماضوي عملة شائعة للاحتماء فك 
التغيير وإقرار نظام ديموقراطي. كل ذلك كان من أهم 
اام الي ل ل لسري ات ا ل لاه 

تنشر الرعب في العالم. وتعمل على تفكيك نويات الدول 
العربيّة. وتحيلها إلى سديم يسكنه الموت والكواييس. 
من ثم تغدو أسئلة الكتابة مختلفة وشائكة ٠‏ تستحصي 
على الخَل والاختيار. أصبحت عناصر السؤال: كيف 
نكتب في مناخ يُقيم فيه الكابوس والرعب باستمرار. 
ولا يستطيع أحذد أن يزعم المراهنة على مستقيلٍ أو 
يتطلع إلى أفتٍ يحمل أملاً ؟ هل نكتب عن مباءة الموت 
والتقتيل والخراب والتشريد وفقدان الهويّة والأمل 
أم نتحوّل إلى شعراء رثاء ووعْاظ ينيّهون أولي الأمر 
اللاهين عن أحوال الرعية؟ أم نسلك سبيل الشهادة 
على عصر وؤحركلة دون ن أن نتخلّى عن قيم الأنوار التي 
هي بحاجة إلى مراجعة وتصحيح لأن أزمة الكوابييس 
الملموسة. الدموية. باتت تشمل العالم وتقتضي إعادة 
نظر في التوجّهات الحضارية التي راهنت عليها «الأزمنة 
الحديثة»؟ أميل. شخصياً. إلى اختيار الكتايبة/ 
الشهادة. لكن دون 0 خضوط واللقيم الجمالية ودون 0 
ننسى أن شرط وجود الكتابة هو أن تنتصر للحياة. 
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مح الات 


فرانك ميرميه: 


هناك انتقال للمركريات ١‏ 


العالم العربي 


ع 0 


ه- هه فة 


فية فى 


يقدّم كتاب «روّى حول النشرفي العالم العربي » وهو عمل جماعي تحت إشراف كل من شريف 
مجدلاني وفرانك ميرميه (2016).: نظرة عميقة حول واقع قطاع النشر في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا. في هذا الحوار الحصري, نُسائل فرانك ميرميه. الإنثروبولوجي ومسؤول الأبحاث بالمركز 
القومي الفرنسىي للبحث العلميء حول تطور حقل النشر العربي في ضوء الاضطرابات التي 


عاشتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة. 


#ا مع تراجع مركزيتها. هل مازالت بيروت والقاهرة 
وسوق الكتاب في العالم العربي ذاك الفضاء العام 
العاير للحدود كما كان دائما؟ 

- يفعل الحروب والشروة الاقتصادية التي تعمَّ يعض 
البلدان. نشهد حركة انتقال للمركزيات الثقافيّة فى 
العالم العربي. إن بيروت والقاهرة عواصم للكتاب. 
لكن وضعهما كعواصم للثقافة يظل محط نقاش. ولم 
يعد قطاع النشر الدمشقي اليوم كما كان عليه بين 
سنوات 1990 و2011. ومع تطور القطاع الخاص. 
ويفعل الرقاية. تزايدت أعداد الناشرين الذنين انفتحوا 
على العاصمة اللينانية يبيروت. نسجل أيضاً عملية 
ترحيل لمركز جاذيية الناشرين نحو دول الخليج 
العريبي. بخاصة مع إنشاء الجوائز الآدبيية ويرامج 
الترجمة. ومحاولات مهننة معارض الكتاب وتنمية 
القطاع الخاص ؛ على الرغم من كونه مازال محدوداً 
نسييا. في دول الخليج. ٠‏ مُعَدٌ الكتاب أداة للقملوماسحية 
الثقافيّة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدينة التي عزّزت 
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حاوره: محمد حرب 
ترجمة: خديجة حلفاوي 


من حضور المختصين المهنيين الأجانب. شكّل نقل مركز 
جاذيية النشر العربي أداة لتنمية مدن الخليج العريبي 
التي بصمت على مكانة ثقافية جهوية قوية وفق 
مطمح لعب دور مركزي ضمن نسق العروبة الثقافيّة. 
ظل هنا الأفق القوي حاضراً على الدوام ومحافظاً على 
الحضور القوي للكتاب. على الرغم من مزاحمته من 
قبل وسائل التواصل العابرة للحدود. هذه الأخيرة 
التي عملت على تعزيز ونشر وأهمية الكتاب كمحتوى 
وحاو لا غنى عنه. 

ا أكدت فى كتابك «الكتاب والمدينة: ييروت والنشر 
العربي كله نك 6 17> نم5 : 111 15 أه عتاتكار] عرآ 
005) عطهة) بأن النشر هو «إحدى علامات 
اللاتجانس الثقافي وأيضا الاجتماعي والاقتصادي الذي 
بساهمع فى عملية التحضر». بعض الاضطرايات التسى 

عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.ما النتائج التي 
يمكن استخلاصها من حالة التعددية فى النشر العربى؟ 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


- على مستوى اللغة. والموضوعات والأجناس 
المعالجة. يُعدَ النشر انعكاساً لمستوى تعدّدية المجتمع 
وتوجيهاته الثقافنة. إنها مراة درجة انفتاحه. سواء من 
خلال الترجمات أو من خلال وسائل الرقابة المفروضة. 
على الخارج. حيث إن 9090 من إنتاجها يتم تصديره. 
تعكس الصناعة اللينانية للكتاب تعدّدية المجتمع 
المحلي على المستوى اللغوي: عربي. وفرانكفوني, 
وأنجلوساكسوني وأرميني. وتعددية على المستوى 


60.أ2 ماو 01000126 


الديني من خلال النشر المسيحي. والسني والشيعي. 
هذه الحقيقة الآاخيرة هي التي تجعل لبنان واحدة من 
أبرز الدول العربية التي تترجم الأعمال الفارسية. مكنت 
حركة الترجمة من الفرنسية. بلينان وأيضاً بدول 
المغرب العريبي ٠‏ من جعل هذه اللغة دائمة الحضور في 
الأدب والعلوم الاجتماعية العربية. يُعد النشر الليئناني 
أيضاً انعكاساً أساسياً لحالة الثقافة في العالم العربي. 
على سييل المثال. يظهر الإنتاج بهذا البلد مزيدا من 
الإقبال على جنس الرواية. بخاصة الرواية السعودية. 
حيث إن عدداً كبيراً من الكُتّاب السعوديين ينشرون 
كارح الجازد: ويخاضة صيووت: على الرهم من عون 
جزء كبير من الإنتاج السعودي مكرسا لثيمة التديّّن. 
إل أن التعددية أضحت تكسب فضاء أوسع من خلال 
الرواية وأيضاً مؤلّفات العلوم الاجتماعية والتحليل 
السياسي. في مصر. يعكس التنوع ظهور وتطوّر 
دور النشر المحلية خارج القامرة. في حالة البلدان 
المغاربية. تنيع التعددية من وجود ازدواجية لغوية 
في دور النشر بين العربية والفرنسية. فضلا عن سيادة 
منطق الاختصاص في الموضو عات المعالجة. تُعدّاللغة 
الفرنسية فعالة في التعبير عن ما هو حميمي ٠‏ والعريبية 
لياقي أنماط التعبير الأخرى حتى لو كانت الواقعبة 
أقلّ تخطيطا. باختصار. تظل التعددية سمة النشر 


العريبي ٠‏ لكنها تواجه برقاية قوية تتخذ أشكالاً متنوعة 
وفقاً لمؤسسات مختلفة. تعمل هذه الرقاية على هيكلة 
نظام التحرير العربي إلى درجة أنها تدفعها نحو خلق 
أشكال مختلفة من الرقابة الذاتية. بحيث إن الحدود 
المتحرّكة تحد الحقل التحريري: ما لا يمكن نشره سوى 
في .مكان كن يسمح وجود حقل ثقافي قومي بتطور 
تعددية معيّنة. ومن المفارقات المسجلة هو أن دعائم 
الرقابة القومية هي التي تساهم في انتشار الأنشطة 
التجارية: كلما كان الكتاب ممنوعا. زاد الطلب عليه. إن 
الكتاب العربي في بعض الأحيان يعتمد على الرقابة 
لتعزيز انتشارد! 


#ا هل مازال الكتاب عامل تقويض ووسيلة للتغيير في 
العالم العربي؟ 

- تهيمن الكتب الدينية والإسلامية على حصة الأسد في 
النشر العريبي. في الوقت نفسه. يعد النشر فضاء إعلامياً 
أساسيا لتطوير الفكر النقدي. في العديد من الدول. 
نحده يوفر مكانة اقتصادية مهمة: ل«المقاولين المثقفين» 
النين غالبا ما يكونون معَارضين أو معَارضين. في 
سورية. وخلال تسعينيات القرن الماضي ٠‏ ومياشرة 
بعد إطلاق سراحهم . . استثمر العديد من المعارضين في 
المجال الثقافي ٠‏ من خلال الترجمة والتحرير. في الدول 
المغاربيية. لعب النشر دوراً مهماً في انتشار أشكال 
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مكنت حركة 
الترجمة من 
الفرنسية: بلبنان 
وأيضاً بدول 
المغرب العربي» 
من جعل هذه . 
اللغة دائمة 
الحضورفي 
الأدب والعلوم 
الاجتماعية 
العربية 


| صصناء لكم'ل مسد سلمسجع 8 
واه مسلمصك 1 قصدك 


جديدة من الكتابة أو «مشاريع المقاومة الثقافيّة» 
(1اعتتالتك ععصواوته6: ع0 5اءزوم). مثل الأعمال 
الأمازيغية في المغرب. في دول الخليج العربي. سمح 
النشر للعديد من المقاولين الثقافيين بوضع مكان لهم 
في الفضاء العام لتر حيية أعمال الكتاب الأوروبيين 
النين نظر إلبهم - لأمميتهم- كمؤسسين أو كشباب 
معاضرين انتشوة اعبالهم يشل كيض من المهم أن 

نشير إلى كون النشر في العالم العربي لا يعرف أي 
شكلٍ من أشكال تركيز رأس المال كما هو الشأن في 
أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية. ويظل حقلا 
اقتصاديا. إذا ما استطاع المقاولون الاستثمار في رأس 
المال التّقافي. أكثر من رأس المال المادي. يسمح هذا 
الأمر بخلق شبكات قوية حاملة لفكر هدام أحيانا ٠أو‏ 
على الأقل ضد التيار. يحتفظ النشر بإمكانية قوية 
للمقاومة. حتى لو تبِدَى أن الجزء الكبير من الإنتاج 
يغلب عليه الفكر المحافظ أو الملتزم. 


ا كيف تطوّرت ممارسات القراءة بالموازاة مع 
تحولات الحقل التحريري؟ 

- في العالم العربي. نجد أن جيل الأساتذة الجامعيين 
غير مواكب وغير متمسسك بالقراءة. اتخذت القراءة 
النفعية أسيقية على متعة القراءة. هذه الأخيرة 
التي أضحت مستيعدة بفعل مناهج التدريس. خلال 
ستينيات وسيعينيات القرن الماضي. كان الكتاب هو 
الناقل الوحيد للمعرفة. لكن مع ذلك كانت معدلات 
الأمية مرتفعة للغاية. جلبت تنمية التمدرس والتعليم 
العالي قراء جددا ٠‏ لكن هؤلاء القراء قد أحبطوا بشكل 
كبير من القراءة بالعريية عبر مناهج تعليمية جامدة 
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وتفضيل الرؤية الضيقة للحقل الأدبي المحدود في 
فروعه الكلاسيكية. الأمر الذي أدى إلى ظهور شكلٍ من 
أشكال ازدواجية اللسان د بين العريية المتحدّثة والعربية 
المعيارية. علاوة على ذلك. يعرف النشر العربي تأخراً 
كبيرا في قطاع كتب الشباب. وهو الأمر الذي أعاق تنمية 
كرو ا التصسر موه تكو عوج الك الافين التجراب, 
مع ذلك. ٠‏ وفي السنوات الأخيرة. ت تم العمل على درء 
هذا الخلل من قبَلٍ الكَتَاب والفئانين والمصمّمين الحدد. 
تظل تنمية جنس الرواية عامل تفاؤل مقارنة بالقراءة 
الماتعة. فالمؤلفات الروائية قد عرفت انتشارا واسعاً 
ضمن النطاق القومي العربي. إننا نشهد ظهور جمهور 
من القرّاء النين لا يقرؤون الأعمال القادمة من مراكز 
الإنتاج التقليدية ([بيروت. والقاهرة. ودمشق). ولكن 
مختلف الروايات المنتجة فى الفضاء العريى 


#ا يعرف الشرق الأوسط موجة تهجير قسري غير 
مسيوقة. والعديد من المدن عرفت انهيارا شيه تام 
للنظم الاجتماعية.. هل يمكن للكتاب أن يوفر بديلا عن 
تلك المرجعيات التقافيّة؟ 

- في مدن مثل عدن. وحلب. والرقة. والموصل وحتى 
بداب احم كن المجتمعات الحضري عنظن ليخد 
كبير. تم تجميد الإنتاج الثقافي بفعل الحرب. أو من 
قبَل قوى الأنظمة الاستبدادية. مع ذلك. ٠‏ ووفق نفس 
نهج الاتحاد السوفياتي سايقا. حيث نجد حضورا 
لإنتاج ثقافي مرتبط بالشمولية التي تهدف إلى التحليل 
والمقاومة. عرف العالم العربي ازدهارا فكريا وثقافيا 
امح لتحم مكحي ايا بحو والخلق الفوري لذاكرة 
حيّة للأحداث. نجد انفتاحاً للنصوص على ذاكرة 
الأحداث المتلقاة من قبَلٍ القارئ, حيث حلت الضحية 
محل البطل. عرف العالم العربي «فضاء شاهداً» جديداً 
ليشهد على المعاناة والتحرّر من أغلال الفكر الأحادي. 
يتعلّق الأمر بأشكال مقاومة مصادرة المعنى في 
الأحداث. كما هو الحال في سورية... ترافق التعبير 
عن تعدّد في الشهادات مع ضعودٍ تجرية التحرير 
اللامركزية في اسطنيول . ٠‏ وبيروت أو أوروبا. من خلال 
المنفيين الذين أخذوا زمام المبادرة في سياق حركات 
المقاومة الثقافيّة الخفيّة ٠‏ في كثير من الأحيان ٠‏ والتي 
حققت نجاحا لايأس به ترجم الشعور القوي بالانتماء 
الى المجتمع. ٠‏ حتى وإن استيعد صاحيه: إنه دور 
الكتاية والكاتب. وفقا للتميّز الذي قدّمه رولان بان تب 
في إعطاء معنى للحدث. وأيضاً الحفاظ على أمل 
إعادة تشكيل الروابط الاجتماعية التي تعمل الحروب 
على فكها. 
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«الرواية تحفل بتفاصيل ليس لها أي مُبرْر. 
ينقصها تفاصيل...». «كان يجب على الكاتب...». «كان 
من المفترض أن يقدّم الشخصيات...». «كان يجب عليه أن 
يحذف تلك الصفحات المليئة ب ...». «من الواجب أن يقدّم 
قصة منطقية... تتفق مع الواقع...». «يحتوي 5-7 
على كلمات بذيئة ليست من لغة الأدب الرفيعة... 
«الرواية ليست فيها أية إضافة فَنْيَة جديدة». ..إلخ. 
عادة ما نقرأ مثل هذه الكلمات في الصحافة الثقافتة 
العريئة أو في مواقع التواصل الاجتماعي ٠‏ بستوي في 
ذلك مَنْ يحمل صفة ناقد ومَنْ لا يحمل أي صفة. 
وهي كلمات تُحفز على التساؤل » هل نحن بحاحة إلى 
قارئ يستكشف ما قدّمته الرواية العريية من منجز. 
والذي لا يقلّ. حسب البيعض. عن مثيله في مختلف 
العالم؛ أم أننا ما زلنا بحاجة إلى رواية عربية تواكب 
تطوّرات هذا الفنْ أو تستعيد أبرز تجاربه الحديثة؟ 
بما أنني من الكْتّابِ النين يحاولون أن يخوضوا تجربة 
كتابة الرواية فإنني سأرى المسألة باعتيارها إشكالية 
وجود قارئ متفخص للرواية العربية. بدون إغفال أن 
هناك الكثير من الكتابات الروائية التي تندرج ضمن 
الحقّ في حرَيّة التعبير ولا تجتهد في تقديم أية إضافة 
لهذا القن 

فحين يقرا الكاتب عبارات (ناقدة) كتلك السايقة سييدو 
له أن من أكشر المشاكل التي تواجهه هي مشكلة القراءة 
اليقينية والحكمية السريعة لكتبه والتي ترى أنها على 
حق. ٠‏ مثل الخطاب الديني. خصيصاً حين تذهب إلى 
القول: لم يُوفق. كان عليضى يجي عليهو., الو كان 
الكاتب عمل كذا.. أو كذا... أو لو كانت الكاتبة أنتى 
لكانت... أو بشوارب لكان... إلى جانب منطلقات الرؤبة 
التقليدية المحافظة التي تمتلئ بها هذه القراءات لمفاهيم 
الحب والحياة والادب والنقد. 

عمال اللكاكي فى سدوااتق كوولة على عملهى ويأتي 
من ينفي عمله بشطح سهل لا يتجاوز ورقة أو بضعة 
أسطر. هذا الشطح نفسه هو ما واجهه فلويير مع مدام 
ووتاوى واللترجية االماكفية: كما واجه جويسس ووروسه 
وفارجينيا وولف وفوكنر. وحتى ماركيز. حين يستعيد 
الكتاب تجارب هؤلاء مع هذا النوع من القراءة التي 


ا «الروابة 


01000126 و021١.60‎ 


كانت تطالبهم بالكتاية «في إطار الواقع الذي يعيشون 
فيه بشكل أدق» قد يحصلون على عزاء ماء ولكن إلى 


مك ستطلو تكتتكوا الساراى للم محرا 
هناك إشكالية قرائية أخرى كيدو مق خللزال تلك اللخر دراك 


التي تتناول الروايات وفق أنماط ونمانج فَنْيّة سابقة. 
كالقول بأهمية العمق النفسي للشخصيات. وهو ما 
صار بعض الكُثَّاب يعتبيرونه موضوعاً تجاوزته الرواية 
الحديثة. ككونديراء على سبيل المشال. 
وهنا أظن أن والمكان نيم مكلوق كوشيراا كين يتتوال إلحه 
يسعى إلى تخريب فَنَّ الرواية المتراكم. أو فهم فلوبير 
الذي كان يحلم بكتابة كتاب عن لا شيء. كتاب ليس 
لهدرياط خارجي. ٠‏ بل هو قائم بنفسه ويوساطة قوة 
أسلويه الباطنية. 
رولان بورنوف وريال أونيليه. بدورهما. خلصا في 
كتايهما «عالم ال الى 3 الشيء المهم ليبس إدخال 
المؤلّفات قسراً : فى أطر مُعدَّة بصورة مسيقة. بل إدراك 
القرايات والعناصر الثايتة والاتجاهات المتباعدة ورؤبة 
الكيفية التي توصّل بها الروائي إلى منح أثره الطابع 
الذي يُمِيّزه عن كل أثر آخر. 
هكذا ٠‏ تبدو قراءة النصّ الأدبي سلطة أخرى يمارسها 
القارئ متكثاً على خيراته القرائية وثقافته الناتية. قد 
تكون بعض القراءات متجاوزة للخبرة الكتابية للمؤلف 
نفسه. لكن. مع هناء هناك قراءات كثيرة تحفل يأحكام 
جامزقه تعى على خيرات اترااقية قلولة لمكن اكاب 
أن يتعامل معها. أو يتقبّلها. إلا إذا كان في حال أقلّ خبرة 
من وحدن االخوااء لتر وأظن أن أي كاتب لا يخبر منجزه ولا 
يعرف أهمية كل اسم ومفردة ومكان كل جملة وسطر في 
سياق نصّه. واكتشف له الآخرون وجود حشو أو بتر 
أو أي شيء زائد أو ناقص فعليه أولاء كما يبدو لي. 
أن يذهب ليتعلّم فَنّ الكتابة الروائية, حيث إن معرفته 
بهذا الفنْ تمنحه قدرة على كيفية التعامل مع النص. 
في تفاصيله ولغته .كما تحفزه. أيضاً ٠‏ على اكتشاف 
إمكانيات فَنْيَّة أخرى مختلفة ٠‏ قد تتجاوز تلك الخيرات 
القَنَئَّة السايقة. 
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لسرع محطات 


فى الآدب الآلمانى المعاصر 


إن إلقاء نظرة على مجمل الأدب الألماني المعاصر يتوققف بالضرورة على الموقف الذاتي لمتأفل هذا 
الأدب. أو بالأحرى» في حالتنا هذه.: على عدد من المتأفلين: : ما الذي تنثقيه دور النشرمن بين طوفان 
الأعمال التي تصلها؟ ما هي الكتب المنشورة التي ينصم نقاد الأدب بقراءتها؟ وأخيراً ٠أى‏ الكتب تصل 
إلى أيدينا .بناءَ على تلك التوصيات,. أو على أساس خبراتنا الذاتية في القراءة؟ 


5م انلزانم 


أده اأسكاه|إاعيعية 


لاضع ا لثالات 
سا انا 
"ان 


للك ةا عسارة ينا حا 


ترتكز هذه المقالة على انطباعات ذاتية كوّنتها عبر قراءة 
العديد من الأعمال في السنوات الأخيرة. كما تست إلى 


أحاديث أجريتها مع ناشرات وناشرين. ٠‏ وكاتبات وكُتّاب. 
وناقدات ونقّاد الأدب. والضحافيتات والصحافيين. عبر 


تلك الانطياعات الذاتية أونَ أن أبلور تطوّرات واتجامات 
موضوعية غلبت على الأدب الألماني والسويسري والنمساوي 
في السنوات الأخيرة. هذه الجولة الصغيرة في المشهد 
الأدبي المكتوب باللّغة الألمانية خلال السنوات الماضبة 
ستأخذنا عبر سيع محطات متصلة ببعضها البعض. 
وسنتوقف خلالها أمام ثلاثة مجالات: المضمون (موضوع 
السرد). والشكل الأدبي (كيف يتم السرد). والسياق (مَنْ 
يقوم بالسرد). 
بين الس رد التخييلي والبحث التاريخي 
تُعدَ روايات العائثلات والأجيال- التي غالباً ما تُقدّم في 
الوقت نفيينه صبورة عن حقبة تاريخنة - من الأجناس 
الأديية ذات التقالسد العزيقة . ولكن ما يلفت النظر في 
السنوات الأخيرة. وخاصة في ألمانياء ٠‏ هو صلدلور عدد 
كبير من الروايات العائلية ذات الخلفيات التاريخية. من تلك 
الروايات- بالترتيب التاريخي- ما يتناول الحرب العالمية 
الثانية (1939 - 1945) وما أعقبها من تأسيس لجمهوريتين 
ألمانيتين- جمهورية ألمانيا الاتحادية. وجمهورية ألمانيا 
الديموقراطية - ثم سقوط جنار برلين في عام 1989, 
وحقبة ما بعد الوحدة الألمانية. 
يعد سقوط جدار برلين على وجه الخصوص كان عديد 
من القرّاء والنقّاد ينتظرون بشوق الرواية التي تُعبّر 
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ل" 
الت ةا 


ل ل ين تالفنا 


د. إيزابيل فونلانتن* 
ترجمة: سمير جريس 


عن موضوع «الوحدة الألمانية» وتتعامل بشكلٍ أدبي مع 
ذلك الحدث المركزي في التاريخ الألماني المعاصر. هذا 
الموضوع ما زال حاضراً حتى اليوم لدى عدد من الكُتّابٍ 
من الجيل الشاب. أما الأشكال الأدبية التي اختارها الكُتَابٍ 
فتتباين كل التباين: فنجد الكاتب أوفه تلكامب قد صمّم 
في روايته «البرج»" (2008) لوحة فسيفسائية من نصوصٍ 
مختلفة الأنواع تنساب جميعاً في تيار وعي كبير. ٠‏ مظهراً 
السنوات قبل 1989 كبانوراما اجتماعية عريضة. ويحكي 
أويغن روغه في روايته المرتكزة على سيرته الذاتية 
«عند تلاشي الضوء )© (2011) مصين عائلة في ألمانيا 
الديموقراطية (الشرقية) عبر أربعة أجيال ؛ ويمتد الخيط 
السردي من جيل الأجداد الذين كانوا يؤمنون بالشيوعية. 
عبر الأب الذي تخلّى عن أوهامه في فترة الاعتقال في 

معسكرات العمل السو فياتية. ل 
بإمكانية نشوء اشتراكية ديموقراطية ٠‏ والابن الذي هرب 
إلى الغرب قبل سقوط الجدار بقليل ٠‏ ووصولاً إلى الحفيد 
الذي لا يعرف ألمانيا الشرقية إِلّا عبر الذكريات الغريبة 
لفترة الطفولة. أما لوتس زايلر فقد ربط في روايته 
«كروزو» (2014) الوقائع التاريخية بعناصر سوريالية؛ 
وتدور أحداث روايته في مصيف بألمانيا الشرقية على 
جزيرة هيدنزيه التي كانت بمثابة واحة قصيّة لأصحاب 
الضر المخالف و المتشكين. يريد كروزو (وهو أحد الأبطال 
الرئيسيين) أن يؤسّس مجتمعا حرا بعد سقوط جدار برلين. 
يجد فيه الناس ملجأ وبديلاً عن الحياة في الغرب. 

ولكن حقبا أخرى في التاريخ الألماني بعد الحرب العالمية 
الثانية وجدت طريقها أيضاً إلى الأدب خلال السنوات 
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أوفه تلكامي 


أويغن روغة 


لوقس زايلر 


الأخيرة. فرانك فيتسل. على سبيل المثال. يروي في 
«اختراع جناح الجيش الأحمر على بد مراهق يعاني الهوس 
الاكتئابي في صيف 21969» فترة الاضطرابات في ألمانيا 
الغربية من وجهة نظر صبي في الثالثة عشرة من عمره. 
ويكتب الصبي عن أحدث ألبومات فرقة البيتلز. مثلما يكتب 
عن آخر عملية اغتبال قامت بها الجماعة الإرهابية «جناح 
الجيش الأحمر». . ويضمّنٍ الكاتب البالغ من العمر ستين 
عاماً- - والذي يعمل عازفاً موسيقياً أيضاً- روايته عناصر 
عديدة ة من الثّقافة الشعيية (البوب). وأخيراً. صدرت في 
العام الماضي رواية «فروهبورغ» التي يصور فيها غو نترام 
فسبرا" طفولته في الأربعينيات. مضفراً فيها عناصر من 
سيرته الناتية مع أخرى متخيّلة. 

وما يجمع كل هذه الأعمال هو الحصول على إحدى الجائزتين 
الكبيرتين في ألمانيا: «جائزة الكتاب الألماني» التي تمنح 
عشية معرض فرانكفورت للكتاب في أكتوبر (تشرين الأول)؛ 
وجائزة «معرض لايبزغ للكتاب» في مارس /آذار. ما يُظهر 
الاهتمام الكبيير من جانب القرّاء والنقاد بهذه المواجهة 
مع التاريخ الألماني في العقود الأخيرة. وهي مواجهة 
تصطبغ في كثير من الأحيان بصبغة ذاتية. ويبدو أن 
هذه الروايات تلبي احتياجاً عاماً. وهو أن يرسّخ المرء 
أقدامه في الحاضر الذي يتزايد تعقيداً عبر تذككر ماضبه 
الشخصي. 

وفى السنوات الأخيرة ظهر. إضافة إلى ذلك. شكلٌ 
جديدٌ من «السيرة الذاتية التخييلية». تأخذ شكل المواجهة 
الشخصية مع تاريخ عائلة الكاتب. إنها حكايات «احفاد 
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الحرب» ٠‏ أي جيل الكْثّاب الذي يتراوح عمره اليوم بين 35 
و50 عاماً. لقد تنامى إلى وعي هؤلاء الكُتّاب ببطء كيف 6 
أن خبرات الأجداد لم تؤثر بشدّة على جبل الآباء فحسب. 
بل عليهم هم شخصيا. وكنمونج لهذا النوع يمكننا أن 
نذكر روابة «وما علاقة ذلك بي؟ جريمة في مارس 1945. 
تاريخ عائلتي» للكاتب السويسري ساشا باتياني 9 التي 
صدرت في ربيع 2016 وتترجم حالياً إلى نحو عشرين 
لغة الا اكد ا ب اليا 7 الور 
مهاجرين من المجر. وبالصدفة يكتشف جريمة يرجح أن 
عمة والده- الدوقة مارغيبت تيسن بياتيانى إحدى أغنى 
نساء أوروبا- قد ارتكبتها: فخلال احتفال صاخب في 
مزرعتها قبل نهاية الحرب العالمية الثانية قام ضيوف 
الحفل بقتل 180 يهودياً رمياً بالرصاص. يبدأ باتياني في 
البحث عن تاريخ عائلته. ٠‏ فيكتشف أشياء عديدة مسكوتاً 
عنها. ٠‏ ويطرح الكاتب تساؤلات عن «الذنوب» التي ارتكبها 
أجداده. وكيف كانت حياتهم خلال الديكتاتوريات النازية 
والشيوعية. كما أنه يدرك أن هذا التاريخ العائلي المسكوت 
عنه حتى الآن. مازال يؤْشّر على حياته زوجاً وأبأً :أو 
بكلمات الكاتب: «إن تاريخ عائلتنا يُشْكّل حياتنا. حتى 
إذا لم نكن نعرفه». 

وطن جديد ولغعة جديدة 

مثل هذه الحكايات العائلية ذات الصبغة الذاتية - ولكن في 
سياق آخر تماماً - يكتبها جيل جديد من الكاتبات وَالكُتَابٍ 
النين يتصدرون اليوم الساحة الأدبية في المنطقة الألمانية: 
إنهم كناب لم يولدوا في المنطقة اللّغوية الألمانية. بل 
جاءوا كأطفال لمهاجرين أو لاجئين أو كيالغين إلى ألمانيا 
والنمسا وسويسرا. الطريق إلى الوطن الجديد مر بهم 
عبر لغته وثقافته؛ فتعلّموا الذّغة الألمانية وكتبوا أعمالهم 
بها. هؤلاء الكُتثّاب يكتبون من منظور يتأرجح بين عالمين 
وتعافسن؛ «.حابلكن معيم موضوعات اخري وتقالشد سود 


فيحكون عن يللد المنشباً وبلسد الأهلافء ون وصولونة 
إلى الثقافة الجديدة. وحياتهم بين عالمين. ٠‏ وهي حياة 
تتأرجح بين الشعور بالتمزق والشعور بالإثراء. . عبر 
أصولهم اللّغويّة المختلفة يجلب هؤلاء الكُتّاب معهم 
شاعرية أخرى ٠‏ وطرق حكي جديدة. وهكذا يوسعون 
من المجال اللغوي الألماني. 

امتناياً كبيبرا منن مسنوات الكانية نينبو هاراتكفيني : 
وهي مخرجة ومؤلفة مسرحية هاجرت في سن البلوغ 
من جورجيا إلى ألمانياء ٠‏ وتعبش تعيش اليوم في هاميورغ. 
في روايتها التي تتعدّى الأنف صفحة والمعئونة ب«الحباة 
الثامنة»7) (2013) تعرض الكاتبية صورة بانورامية للقرن 
العشرين في جورجيا ٠‏ عبر قصة عائلة في ستة أجيال. 
أما الكاتب الشاب اللبناني الأصل دكار جروان فيحكي في 
روابته الأولى «وفي النهاية تيقى أشجار الأرز») (2016) 
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رحلة شاب إلى لبنان يبحث عن والده الذي تركته عائلته 
في ألمانيا قبل رجوعها إلى لبنان. وتسرد شيدا بازيار 
في «ليلاً يسود الهدوء طهران»9 (2016) قصة هروب من 
إيران ثم العودة إليها. 
ومن أجمل الكتب العائلية التي صدرت في السنوات 
الأخيرة رواية كاتيا بيتروفسكايا التي هاجرت عام 1999 
من كييف إلى ألمانيا. «ريما إستر»9" (2014) هو عنوان 
مجموعة من القصص التي تدور كلّها حول عائلة الكاتبة 
الأوكرانية الأصل . تتقصّى بيتروفسكابا- مثل زميلها ساشا 
باتياني - وقائع مُتعدّدة في تاريخ م عائلتها: مصير إستر. 
جدة الأب. التي لاقت حتفها في المذبحة التي وقعت بحق 
يهود كييف في بابي يار. ٠‏ وحكاية العم الأكبر يوداس 
شتيرن الذي قتل سكرتير السفارة الألمانية في موسكو 
غام 32ظ1 أو حكابة أحد الأسلاف الذي أسّس في وارسو 
فى القرن التاسع عشر بيتاً للأطفال الأيتام الصم واليكم ؛ 
باختصار. تعرض الكاتبة مقطعاً عرضياً من التاريخ 
الأوروبي عبر تاريخ عائلتها: «قلت لنفسي. لو حكيت 
حكاية بعض الناس. الذين كانوا بالصدفة أقاربي. فسأجد 
قصة القرن العشرين كلّه في جيبي». سشافرت الكاتدة عدر 
القارة الأوروبية مقتفيةً آثار عائلتها. ٠‏ وتحدّثت مع أقاريها 
ومع مؤرّخين ؛ كما قامت بالاطلاع على مراجع تاريخية. 
غير أنها اهتمت في المقام الأول بجوهر الأدب: ماذا تفعل 
الكاتية عندما لا تكفي المعلومات. عندما تشرع كراوية 
في اختراع أشياء لسد الثغرات: «مَنْ لا يكذب. سطع 
الطيران». ما ذكرناه من قبل إذن عن «ثقافة التذكر» فسى 
الأدب الألماني موجودة لدى هؤلاء الكتّابِ بشكلٍ مركزي: 
إنهم بحاولون في أعمالهم الإجابة عن أسئلة جوهرية. 
أسئلة المنشا والهونة والانتماء والاختلافات التّقافية - وهم 
يفعلون ذلك بمرح وخفّة في كثير من الأحيان ٠‏ رغم أن 
تلك الموضوعات التي يتناولونها صعبة وثقيلة ٠‏ أو ريما 
بسيب ذلك تحديدا. 
ثمّة جائزة أدبية في ألمانيا مُخصّصة للكْتَّاب الذين يتحدّرون 
من ثقافات ولغات أخرى غير الألمانية. ويكتبون باللّغة 
الألمانية, وتمثل أعمالهم مساهمة مهمة في الأدب الألماني. 
وهي جائزة أدلبرت فون شاميسو التي أضحت عبر السنين 
من أهم الجوائز الأدبية في المنطقة الألمانية. في عام 
الجائزة الأول . 1985. حصل على جائزة شاميسو الكاتب 
السوري الأصل رفيق شامي الذي هاجر إلى ألمانيا الغربية 
في مطلع السيعينيات, ويُعدّ اليوم من أهم الكتّاب في 
الأدب الألماني المعاصر ومن أكثرهم نجاحا . ونذكر هنا 
أيضاً كاتباً آخر عربي الجذور. وهو الكاتب شيركو فتّاح 
الذي وُلِدَ في برلين ابنا لمهاجر عراقي كردي. يتناول فتّاح 
في أعماله الصراعات الدموية في المنطقة الكردية الواقعة 
بين إيران وتركيا والعراق «واتععاستات تلك الصبراعات 
والتي تصل حتى أوروبا. وتعد أعمال فتّاح انعكاساً للقاء 
بين العالمين الأوروبي والعربي. وقد حصل شيركو فتّاح 
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فى عام 2015 على «جائزة الفنّ الكبيرة» التي تمنحها 
مدينة يرلين. 


ما موقفك من السياسة؟ 

يحدث كثيراً أن ثقرأ أعمال أدباء من ألمانيا والنمسا 
وسويسرا للإجابة عن سؤال الالتزام السياسي. هل 
يُعبّرون في أعمالهم عن موقفهم السياسي. أو هل تجيب 
أعمالهم عن الأسئلة السياسية والمجتمعيبة المطروحة الآن؟ 


ويرفض معظم الكْتّاب هذا المفهوم الضيق انب الشيايهي 
(ويؤكدون دوماً أننا إذا نظرنا إلى السياسة باعتيارها 
علاقة يبن الناس . أو بين الإنسان والمجتمع. ٠‏ فإن الأدب 
هو بالضرورة سياسي وملتزم). . رغم ذلك شهدت الساحة 
الأدبية الألمانية في الأعوام الأخيرة بعض الأعمال التي 
تتناول بشكل محدد عالم الاقتصاد وتأثيره على حياة 
الناس. وننكر هنا- على سبيل المشال- رواية «رجل 
الأعمال» (2014) للكاتب ماتياس نافرات”" التي يصور 
فيها العائلة كمجتمع رأسمالي. ٠‏ ويتأمل في قيمة العمل 
وجوهره. أما نورا بوسونغ فتحكي في رواياتها «شركة 
نات مسؤولية محدودة02)2 عن صعود وهبوط نجم شركة 
عائلية. وعن التقاليد المتغيّرة في الشركات والمؤسّسات 
التجارية. وقدأثار السويسري يوناس لوشر اهتماما كبيراً 
بروايته الصادرة فيٍ 3 يعنوان «ربيع البربر»283, 
ونْرْحِمَت الرواية مؤخّراً إلى العربية.9" في الرواية يرسل 
الكاتب مجموعة من مديري المصارف الإنجليزية إلى واحة 
تونسية. وهناك يفاجأون باندلاع أزمة البنوك العالمية 
والرييع العريبي. 

ومن الموضوعات التي شغلت الرأي العام في ألمانيا 
والنمسا خلال السنوات الأخيرة موجات الهجرة. ووصول 
عدد كبير من المهاجرين واللاجئين إلى تلك الدولتين . 
وضرورة ة إدماجهم في مجتمعاتهم الجديدة. ولهنا كان 
الاهتمام بالأعمال التي تتناول هنا الموضوع اهتماماً واسعاً 
للغابة. . وعد روابية «الصفعة» (2016) للكاتب العراقي 
الأصلٍ عباس خضر واحدة من أكثر الروايات مناقشة 
ومبيعاً. لا سيما أن كاتبها أتى لاجئا إلى ألمانيا في عام 
00 05 . خضر اختار الكتابة بلغة وطنه الجديد. وأضحى 
الآن واحداً من الكُثّاب المعروفين فى المنطقة الألمانية, 
و«الصفعة» هي روايته الرابعة. في روايته يمنح خضر 
اللاجئين صوتا. فنصادف مهاجرا شاباً يقوم بتقييد موظفة 
في دائرة شؤون الأجانب. ثم يُكمّم فمها. لكي يجبرها 
على أن تصغي إليه أخيراً. وينطلق يحكي قصة هروبه 
ومجيئه إلى ألمانيا. 

الكاتية الألمانية جيني إربنبيك حاولت أيضاً أن تمنح 
اللاجئين والمهاجرين الجدد صوتا في روايتها المهمة 
«رحل. يرحل. رحيل» (80)2015. بطل الرواية (المُتخيل) 
هو ريشارد. الأستاذ الجامعي الأرمل الذي أحيل إلى 
التقاعد قبل فترة قصيرة والذي يشعر بالوحدة في سدئواته 
الأخيرة. ماذا يفعل بالوقت الممنوح له. كيف يملاً أيامه. 
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وماذا يفعل المرء إزاء مرور الزمن؟ هذه الأسئلة المطروحة 
عليه بقوة تربط بينه وبين اللاجئين الذين يحتلّون في 
تلك الشهور من صيف 2015 ساحة أورانين في برلين. 
فهم أيضاً يقفون في مواجهة بحر من الزمن الفارغ. يريد 
ريشارد أن يقدّم لهم المساعدة لكي يشعروا بالادماج 
مع المجتمع. وهكنا يتعرّف إلى بعضهم. ويستمع إلى 
حكاياتهم. هذه الرواية. النصف تخييلية والنصف وثائقية . 
تثبت أن التناول الأدبى للمسائل المجتمعية الكبرى أمر 
نظرة سوداوية نحو المستقبل 
منذ زمن بعيد وأدب اليوتوبيا (المدينة الفاضلة) جنس 
أدبي راسخ . وعلى مر السدوات كانت روابات اليوتويبا 
تتبادل مكانها مع روايات الدستوبيا (أدب المدينة الفاسدة) . 
ونلاحظ في الفترة الآخيرة تزايد عدد الروايات في المنطقة 
الألمانية ذات التوحّه الدستوبي. فعندما يتجه الكُثَابِ إلى 
كتابة روايات تضم رؤى مستقبلية ٠‏ نلاحظ أنهم ينظرون 
إلى الأمام نظرة تميل إلى التشاؤم. وقد صدرت في 
السنوات الأخيرة سلسلة كاملة من الروايات التي تنظر 
إلى المستقيل بارتياب, وحي روايات تسسين على مدي 
ذلك الجنس الأدبي الراسخ 
وكمثال على نانك يمكتضا أن كتض روانات الخببال القلمني 
الكلاسيكية . مثل «كوكب ماغنون» للكاتب لايف رانت (2015) 
7". في هذه الرواية يجد القارئ نفسه في زمن جديد. وفي 
نظام شمسي يسوده السلام النهائي. هذا النظام يحكمه 
عقل إلكتروني حكيم يصدر قراراته العادلة انطلاقا من 
الرخاء الكامل. والإحصائيات تامة الدقة. شكَّل الناس في 
ذلك النظام الشممبي تعاونيات و مجموعات جمالية كتنافس 
حول أفضل أنماط الحياة. غير أن النظام يهتز عندما تبدأ 
في الظهور تعاونية عدوانية من كسيري القلوب. ويعتقد 
المرء أن تلك التعاونية تتكوّن من عاطفيين مهزومين... 
في روايته يضع رانت في مواجهة الفلسفة الحديثة- الحي 
تنادي بأن «كل شيء ممكن»- عالماً عقلانياً مُتَحكّماً فيه 
بيشكل كامل ٠‏ ويؤكّد الكاتب بشكلٍ خاص على أهمية 
النواقص البشرية. 
إلى جانب روابات الخيال العلمى هذه. هناك أعمال أخرى 
كلاسيكية المنحى. تصف نهاية عصرنا الحالى عبر حدو ث 
كارثة. وما يعقب ذلك من بناء حضارة جديدة. ويمكدنا 
هنا أن ننكر رواية «الدفاع عن الفردوس» (2016) للكاتب 
الألمانى الشاب توماس فون شتاين- إيبكر#": يعد حادثة 
كارثية لا يذكر الكاتب تفاصيلها. يسود الدمار النووي 
ألمانيا. وتتجوّل الكائنات الفضائية فى أرجاء البلاد. وفى 
السماء تدور طائرات بلا طيار خارجة عن السيطرة. يشت 
هاينتس . ٠‏ البالغ من العمر ستة عشر عاماء ٠‏ في الجبال 
وسط مجموعة صغيرة من الناجين من الكارثة . ولأنه بريد 
أن يحافظ على الحضارة الضائعة . يشرع في جمع الكلمات 
المنسية. وكتابة تاريخ آخر للبشر. ولكن. ماذا يستفيد 
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إن معسكر لاجئين في أقصى الغري دخ يضم أشخاصاً نجوا 
أيضاً من الكارثة؛ فتنطلق المجموعة في مسيرة دموية 
في اتجاه الفردوس المزعوم. ويستخدم شتاين -إبكر لغة 
خاصة جدا في روايته عن نهاية العالم ٠‏ وهي مريج من 
لغة المؤرّخين الألمان واللّغة الشيايدية. 

وعن نهاية العالم كما نعرفه يتحدّث أيضاً الكاتب الألماني 
السويسري هاينتس هيله في روايته «في الحقيقة يجدر بنا 
الرقص» (9)2015" التي تصوّر مجموعة من الشبان يقضون 
عِدَة أيام في كوخ جبلي. وعندما تهبط المجموعة من 
الجبل ٠‏ تصادف عالماً مُدمّراً تسوده الفوضى والعشوائية. 
وهكذا تجد نفسها في صراع من أجل مجرد البقاء على قيد 
الحفاظ على إنسانيتها؟ 

إن كشرة الروايات التي تتحدّث عن نهاية العالم هو ٠‏ مسن 
ناحية. وليد تقاليد أدبيية قديمة. ومن ناحية أخرى. ٠‏ ناجم 
عن شعور يسود الحاضر الذي يتسم بالتطؤرات المتسارعة 
والأخطار المبهمة التي ثثير في النفوس أسئلة وجودية 
وخوفاً ميهماً من الكارثة. 


الشعر يتقدّم 

بديوانه «تنويعات على يراميل المطر» حصل بان فاغئر 0 
في عام 2015 على جائزة معرض لايبزغ للكتاب. كانت 
تلك المرّة الأولى التي ثمنح فيها الجائزة المرموقة لشاعر. 
ورغم أن الشعر الألماني قدلا يحتلٌ لدى القرّاء نفس 1 
المكانة المركزية التي يشغلها في العالم العربي وشرق 
أوروبا . مثلآ. فثمة مشهد شعري غني للغاية علااسيما 
خلال السنوات الأخيرة التسى شهدت صدور دواوين لافتة 
لشاعرات وشعراء شبان. إلى جانب يان فاغر يمكننا أن 
نذكر الشاعر تيلو كراوزه («حتى نترك الأشياء كاملة») 20 
والشاعر ماريون بوشمان («مناظر طييعبة مستعارة») 22 
وتشترك كل هذه الدواوين في النظرة اليقظة التي ينظر 
بها الشاعر إلى الأشياء الملموسة في حياتنا. كالطبيعة 
المحيطة بناء وأشياء الحياة اليومية ٠‏ واللحظات الصغيرة 
من اللقاء مع الآخرين ٠‏ وبذلك فإن تلك القصائد تمثل جرداً 
شعرياً لعالمنا. بالإضافة إلى ذلك نلاحظ في السنوات 
الأخيرة توجُهاً نمو قصيدة النثر أو الأشكال الملحمية. 
كمثال على ذلك نذكر الشاعرة الشابة ان كوتن. ٠‏ وهي 
شاعرة أميركية تحيا في فيينا وتكتب بالألمانية. وقد حقق 
ديوانها «منفية»209 في العام الماضي نجاحاً كييراً. وتمزج 
نصوص كوتن الشعرية الشعر الكلاسيكي بشعرية ما يعد 
الحداثة. وهي تثير الإعجاب بشعرها الحبيوي المتدفق. 
وبراعتها اللّغويّة. ومرحها الغريب. ويحكي الديوان قصة 
إيعاد إحدى مذيعات التليفزيون إلى المنفى في جزيرة 
معزولة بسيب أخطائها المُتكرّرة. وعبرها تتأمل الشاعرة 
فى منجزات حضارتنا. 
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انزياح الحدود 
امضاياة حدو” كان ذلك عنوان مهرجان أدبي أقيم 
في الربيع الماضي في مدينة فرانكفورت الألمانية. التقط 
المنظمون فكرة تحؤل الأدب إلى فنون أخرى وأتيتوا 
وجود توجُه لانزياح الحدود الجمالية في الشعر والنشثر. 
هنا يعني فقدانا لأشكال أدبية تقليدية. وربحاً لأشكال 
جديدة. ويسيب الوسائط الرقمية أيضاً فإن إمكانات التعامل 
مع النص قد اتسعت بشكلٍ لم يسيق له مثيل: فنحجد 
اقتباساً للروايات في الأفلام والرقص والتمثيليات الإذاعية 
والمسرح. كما نجد أشكالاً هجينة متداخلة من الفنون 
اللغويّة والسمعية والبصرية ٠‏ وتتحرّر النصوص الأدبية من 
الكُتّابِ وتتجه إلى أجناس أخرى -أق أن الوسائط الجديدة 
يتم استخدامها للتعامل مع النص الأدبي بشكلٍ مختلف. 
ويمكن اعتبار روابية الكاتب الألماني الشاب اتيلمان رامشتيبت 
«غدا أكثر »24 مثالا لتجربة أدبية شيقة. وتعدّ هذه الروابة 
فى الوقت نفسه تجربة أدبية ٠‏ ومحاولة من دور النشسر 
في التعامل مع النصوص الرقمية. وحملة دعائية ماهرة. 
اعترف الكاتب لدار نشره أنه يمرّ بما يطلق عليه «قفلة 
الكاتب». فقامت دار النشر بجعل الأمر علنياً ٠‏ وبذلك 
راح رامشتيت ينشر روايته مباشرة على شبكة الإنترنت 
(أونلاين). فكان يكتب في اليوم ثماني ساعات. وكل يوم 
فصلا. كان بمقدور المتابعين للمشروع أن يقرأوا ويعلّقوا. 
وأن يتدخلوا في الأحداث باقتراحاتهم أيضا. بعد ثلاثة 
أشهر كان النص جاهزاً للنشر. ففماطيحاة و طب كورايه 
في المكتبات. ويُعد مشروع رامشتيت ت امتدادا لتقليد أدبي 
قديم. ٠‏ وهو الروايات التي كانت تُنشر مسلسلة في الصحف 
والمجلات. 
وتلعب الشفهية وموسيقية النصوص دوراً كبيراً في انصهار 
الأدب مع الأشكال الفنْئَة الأخرى. وفي السنوات الأخبيرة 
(وإن كانت المبارزات الشعرية المعروفة ياسم 51912 7ج1اع20 
موجودة منذ التسعينيات) انَجه عدد كبير من الكُثَّاب إلى 
خشبات المسارح ليقدّموا نصوصهم في عروض مسرحية. 
وهوما أطلق عليه «نصوص الكلمة المنطوقة». 


أنماط جديدة من الكُتَّابٍ 

في عام 5 تأسّتس معهدللأدب في مدينة لاييزعغ 
الألمانية. أعقبه آخر في 1999 في مدينة هيلسهايم . 
وأخيرا في 2006 معهد ثالث في مدينة بيل بسويسرا. في 
تلك المعاهد يستطيع الكُتّاب الناشئو ن أن بتعلّموا حرفة 
الكتابة على يد كاتبات وكُتَّاب معروفين. وفي الحقيقة. 
فإن جزءاً كبيراً من الروايات الأولى لشباب الكُنّاب الصادرة 
خلال السنوات الأخيرة كان في الأساس مشروعا للتخرّج 
في تلك المعاهد. ماأدى عام 2014 إلى إثارة الجدل 
على الصفحات الثقافية؛ فنجد فلوريان كسلر. وهو كاتب 
وناقد أدبي شاب. ينتقد في صحيفة «دي تسابت» التركببة 
الاجتماعية للطلبة في المعاهد الأدبية. لأن معظمهم في رأيه 
ينتمون إلى الطبقة العليا في ألمانيا ٠‏ مستنيطأً افتراضات 
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حول التكيّف الفني للأدب الألماني المعاصر. وتعتقد كسلر 
أن الأدب أصبح متماشياً مع الأوضاع الحالية ٠‏ ويركز على 
حبص الحب فى العدن الأسرى بو الرو ايداف الحى التحاول 
مرحلة البلوغ أكثر من اهتمامه بالموضوعات المهمة في 
المجتمع. ولكن افتراضات كسلر متناقضة أيضاً. ٠‏ كما تخرّج 
في تلك المعاهد كُنَّابِ ممتازون أيضاً. ولكن ما يبقى من 
ذلك الجدل هو السؤال: ماذا تفعل المؤسّسات الأدبية 
بِالكُتَاب؟ 

ومنذ التسعينيات تأسّست في المنطقة الألمانية دور الأدب 
التي تُعدَ أماكن لقاء بين الكاتبات والكَثّاب وجمهور القراء. 
هذه الدور تحافظ على التقاليد العريقة فيما يتعلّق بإقامة 
ندوات القراءة وتقديم الكتت الجنندة للقراء . وفي السنوات 
الأخيرة أصبحت مثل هذه الندوات عصرية. وتلقى إقبالاً 
متزايداً من الجمهور. ومع الأيام ارتفع عدد المهرجانات 
والفعاليات الأدبية في دور الأدب. وفي المقاهي والمكتبات 
والمطاعم . ٠‏ وأماكن أخرى لا يتوقع المسرء أن تُقام فيها 
أمسيات أدبية. هنا الاهتمام- لبس بالقراءة فحسب. بل 
أيضاً بلقاء كاتب النصٍ - يضع الكاتبات والكْتّابٍ أمام 
تحدّيات جديدة. إذ عليهم أن يتحوّلوا إلى مُقدّمين ومروّجين 
لنصوصهم الأدبية. فلم يعد يكفي أن يكتب الكاتب نصاً 
أدبياً. ٠‏ بل عليه أيضاً أن يتمتع بمقدرة تقديمها بشكلٍ أخاذ. 
ومعظم الكاتبات والكْتثّاب يربحون الآن من مكافآت القراءة 
أكثر من مردود بيع كتبهم. ٠‏ وكثيراً ما يقومون برحلات 
قراءة تستغرق أسابيع طويلة. 

الخلاصة 

فلنتوقف قليلاً ونلق نظرة على جولتنا: الأب التخييلي. 
والأبحاث التاريخية. والروايات العائلية ذات الصيغة 
الشخصية ٠‏ وحكايات المنشاً مُتعدّدة الدّقافات: الكاتبات 
والكْثّاب في المنطقة الألمانية يقتفون آثار هويّاتهم 
وأصولهم الثقافية. إنهم يحكون عن جذورهم. وينظرون 
نحو المستقيل بقلق, ٠‏ لكنهم أيضاً لا يتخلّون عن التلاعب 
بالأشكال الأدبية. متجاوزين الحدود المتفق عليها, 
ومجرّيين أشكالاً جديدة. كما أنهم يجِرّبون أيضاً طرقاً 
جديدة للحياة مع النص ومن النص. وهي طرق لم تكن 
معروفة لأسلافهم على هنا النحو. 


ن إيزابيل فونلانتن: من مواليد 1973. درست الآداب السلافية والتاريخ 


الحديث في جامعات فريبورغ وبطرس بورغ وبوردو. وتناولت أطروحتها 
لنيل درجة الدكتوراه الشعر البولندي بين الحريين. تعمل في دار الأدب 
بمديكة ريبور ٠‏ ومحرّرة لدى عدد من دور النشسر. وهي عضو لجان 
أديية ا 
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: يَةُ الخَائبَّة 5 


إن الاستعادة الرمزية والمادية لطيران الذباب. والتي تتراعى أمامنا بوضوم تامء ونحن نتصفم 
الافتراضي أو نشاهد الصورة التلفزية. تسير حتماً في اتجاه تسييد اللذة على العقلء فال 817177 
المدبّر والمفكر فيه. يؤشس لزمن اللّذة بدل زمن الواقع والعقلء فالقنوات التلفزية الخاصة 
باستتثمار الجسد.ء في شكل برامج إغراء صريحة أو برامج غير مباشرة كمسابقات الغناء والتلفزة 
الواقعية. ومسابقات الأرباح الخيالية. كلها تستحوذ < على مساحات مهمة من زمن البث. في حين 
يظل الزمن المخصّص للعقل والتنوير مُتعرّضاً باستمرار للنقص والتحجيم. وهو ما يثمرنهاية 


فقراآً في الثقافة ونْراءَ في التفاهة.. 


يقول إيتيان لالو بأن «التلفزة وسّعت مجال رؤانا إلى حدود 
الجادم الحخيري ٠‏ ومنحت كل واحد استعراض الجميع . ٠‏ وهي بهنا 
تسعى إلى هدم حواجز الجهل والخوف والتطيّر والحذر. ٠‏ وأيضاً 
حواجز اللّغة والتاريخ والجغرافيا». لكن. وبعددا عن هنا الخطاب 
الاحتفائي بعصر الصورة. هل يمكننا القول بأن زمن الافتراضي 
يؤدي الدور ناته؟ أو أنه يتيح الاستعراضية والتَّمشْهْد في كثير 
من مناحيه واستعمالاته؟ 
على سييل التمهيد. لا يأس من القول بأن عصر الصورة الذي 
ننتمي إليه يسمح لذا بالإفادة من ثمرات التكنولوجيا. ٠‏ وتوظيفها 
في الانتصار على الزمان والمكان ٠‏ وتحقيق أعلى درجات القرب 
الإخباري ٠‏ تماما كما تنبأ ماكلوهان بقريته الكونية. لكن بإعمال 
منطق التأمُل السموسيولوجي للمضمر في خطاب الصورة. وفي 
«لااخطابها» أيضاً ٠‏ تتحوّل «ديموقراطية الصورة» إلى ديكتاتورية 
التوجيه والتعليب نحو ما تقتضيه مصالح من يملكون أكثر. 
ولعل هنا ما دفع بجان ماري بيام إلى القول بأن التلفزة هي 
اتصال مخفق وخائب لاعتبارات عِدّة . من أبرزها أنها تخون نصها 
الأصلي الذي أوجدت من أجله. ٠‏ وأنها تصير في يد من يدفع أكثر 
وأحسن. ٠‏ وأنها بعداً لا تقدر على التحكّم في مسار الإعلام الذي 
شرعت في تقديمه. ومن ثم تتحوّل إلى أداة تغريب واغتراب. بدل 
أن تتحوّل إلى وسيلة لتجنير الانتماء وترسيخ الهويّة. 
هنا يالضيط نستحضر «البوز» 821122 كظاهرة سوسيوتقنية 
أفرزها الانتماء إلى زمن الصورة. ذلك أن الرهان الأقصى للمنتمين 
لنات العصر هو تحقيق أعلى درجات الضحّة الإعلامية الممكنة. أملاً 
في حصاد الشهرة والخروج من سجل المجهولية إلى المعروفية .ٍ 
ولايهم أن تكون الوسيلة دوسا على المشترك القيمي. ٠‏ أو عبتا 
بالحياة الخاصة. أو حتى انتهاكاً للمحذور والمحظور. المهم أن 
تتحقق الشهرة ويصير صاحب ال 2َكَلا8 موضع حديث في الهنا 
والهناك. 
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د. عبد الرحيم العطري 


ولكي نفهم ال.81722 كظاهرة سوسيوتقنية لا بأس أن نعود إلى 
شرطها اللغوي الأولي ٠‏ الذي بدل على الصوت الذي يحدثه طيران 

الذباب. فتلك الحركات اللانهائية التي يمارسها الذباب. تختزل 
معنى ,8112 في ميدان الدعاية والإعلان. حيث يغدو الأمر متصلاً 
بحديث متكرّر حول منتوج مُعيّن بغرض التحفيز على استهلاكه 
والإقبال عليه. ومنه يصير 81772 نوعاً من «المَطرقة الإعلانية» 
التي تستعير «ثقافة الذياب» في الطيران. 

نقد ساقة حصدو العدورة الذي نتتمي إلية ٠‏ في توسيع مسالك 
٠ ٠. 8102‏ فالفيسيوك مثلاً سمح لكل واحدمنا باستعراض صوره 
وذكرياته وتفاصيل حياته الدقيقة ٠‏ كلها تستعرض على جدران 

إلكترونية. تعلن التقاسم وتضمر الرغبة في التمِشْهُدو81122 
وحصدالإعجاب. كما أن اليوتيوب ناته. مكّن الكثيرين من التحؤّل 
إلى مغنين ومصلحين وفاضحين ومُفتين وراغبين في الشهروية. 
وفي كل ذاته استعادة محتملة لطنين الذباب. الذي لا يمل من 
إعلان الحضور. 

ولعل السبب الذي جعل ريجيس دوبري ينبه إلى أوهام الصورة 
أيضاء. ٠»‏ أن عصر الصورة يغنينا بأوهام لا حصر لها. فقد يمنحنا 
الاعتقاد بالانتماء إلى سجل ديموقراطية الانتفاع. وحتى امتلاك 
سلطة القرار. لكن في الآن ناته يمارس علينا نوعاً من «الاستبداد 
الرقمي» الذي ينكشف في عبوديتنا الرقمية. وصعوبة الفكاك من 
أسر التكنولوجيا ٠‏ وحتى من سحر التَّمِشْهْد وال8]122. 

إن الاستعادة الرمزية والمادية لطيران الذياب. والتي تتراءى 
أمامنا يبوضوح تام . ونحن نتصفّح الافتراضي أو نشاهد الصورة 
التلفزية. تسير حتماً في اتجاه تسييد اللّذة على العقل ٠‏ فال2112,2 
المدبّر والمفكّر فيه. يؤْسّس لزمن اللّذة بدل زمن الواقع والعقل. 

فالقنوات التلفزية الخاصة باستثمار الجسد. في شكل برامج إغراء 
صريحة أو برامج غير مباشرة كمسابقات الغناء والتلفزة الواقعية , 
ومسابقات الأرباح الخيالية, كلّها تستحوذ على مساحات مهمة 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


من زمن البث. في حين يظل الزمن المخصّص للعقل والتنويرٍ 
مُتعرّض] باستمرار للنقص والتحجيم. وهو ما يثمر نهايةٌ فقرأً 
فى الثقافة وثراءً فى التفاهة. 

ماتقوم به الصورة في التلفزة والإنترنت هو إنتاج الهروب من 
الواقع 1,5021521 عبر بوابات الترفيه. فهناك مراهنة دائمة 
على تسويق الخيال ©1"212]2512 وإنتاج واقع افتراضي اخر لا 
علاقة له بالواقع المعبش. فعن طريق المسابقات يتم تسويق 
الخيال. ونسف الارتباط بالواقع. دفعاً بالمتفرج إلى الانفصال 
المؤفّت عن إكراهات اليومي. والارتحال به نحو عوالم أخرى 
تعفيه من السؤال والنقد. أو على الأقلّ تحقق له رمزياً انتصارات 
وهمية على خصومه الطبقيين. بحيث يصير مثلاً برنامجٌ حواريٌ 
يستضيف صانعاً للقرار السياسي. وإحراجه بالأسئلة. مناسبة 
لتفريغ السخط المتراكم. وإن ن كان ذلك كله لا يحل المشكل يل 
يُعدّمجرد صناعة للوهم والهروبية. 

إن ماكلوهان يؤكّد دوماً بأن «رؤية وإدراك أو استعمال امتداداتنا في 
شكل تكنولوجي. هي بالضرورة الخضوع لها». فالتعرّض المباشر 
للوسيلة الإعلامية يحتمل خضوعاً مضمرا لمنطقها وتفاعلاً أو انفعالاً 
مع رسائلها. فالتليفزيون لا يكتفي بمنح الفرجة والمتعة. بل ينتقل 
إلى الإخضاع وتعليب الوعي وتنميطه. ويمضي ماكلوهان متسائلاً 
عن البو زتريه الذي تكدكه اخا اعدو رد عن اليدود التكسل وركام 
البقر والسود. ونتساءل معه أيضاً عن الصورة التي نستدمجها 

النوم يفغبل التلقرة عن «النجاح الاجتماعي» والشهرة وحصي 
والشهود التاريخى 

فالمساحة الزمنية الى ققنقاج) انفورظ في انون تفل مهف 
فالتلفزة واليوتيوب والفيسيوك والتويتر.. .. كلها ممكنات دالة 
ومؤثرة» تداهم صبحنا ومساءنا. وتقتحم الفردي والجمعي فينا 
وتعيديناءه من جديد. بما يفيد بأنه لا يمكن الفكاك من سلطتها 
بالمرّة. وهو ما يؤشر على قوة التأثير والصوغ المحتمل للأنساق 
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والديناميات الاجتماعية والنفسية للأفراد والمجتمعات. 

أليست وظيفة الصورة اليوم هي التحريض على الاستهلاك وتقديس 
نجوم الوقت واللها ث وراء العلامات التجارية؟ أليست وظيفتها 
غير المعلنة هي إنتاج الخمول وفئات بشرية من جلساء الآرائك 
وآكلي «الشيبس"" ألا تنتج التلفزة واقعاً من اللاتسيس وتجريد 
الواقع من واقعيته؟ 

جون كازانوف يجيبنا بالقول بأن الوظيفة الأساسية لوسائل 
الإعلام اليوم. والتي لا يمكن بدونها أن نفهم الوظائف الأخرى هي 
«وظيفة الاستعراض [التمشهد)». بمعنى نقل الواقع إلى استعراض 
[ع16 011 01112135911011 هاهء»506. فالاستعراض هو محاكاة بهنا 
القدر أو ناك للواقع . ٠‏ ولأنه محاكاة في الأصل. فإنه يحتمل التحوير 

والتزييف. فالتّمشَهْد ليس الواقع. لكنه نسخة مطايقة للأصل 
تفقدار ما 

من هنا يصير ال 281722 ظاهرة تمشْهدٍ شيُدية تتيح لفاعلها التمسرح 
أمام الآخرين » مع ما يستوجيبه هنا التمسرح من شروط الفرجة 
ضماناً للمتابعة وحصدً في النهاية لنقرات الإعجاب ومسارات 
الشهروية. ولتحقيق ذلك كله لابد من الاشتغال على ما يثير الانتباه 
وما يستجلب الاهتمام. من تفاصيل الخطوط الحمراء . فكلّما كان 
الاشتغال عميقاً ٠‏ عفواً سطحياً ٠‏ على التابوهات كان 81122 أقوى 

إثارة وأكثر تداولاً في السياق العام. 

لا يعني ما سبق أن التْمِشْهْدِية أو ,81122 بلغة العصر. ٠‏ هي 
نتاج خالص للزمن الراهن. أبداً فلكلٌ زمن فضائحياته وفظاعاته 
القصوى. لكن السساقات تختلف. فالرغية فى «الظهورانية» منغرسة 
في أعماق الإنسانية منذ البدء. ولهنا فالصيغ سارت في مسالك 
عديدة قبل أن تلاقينا اليوم في صورة فيديوهات وصور فوتوغرافية 
وتصريخات تارب وخرجات إعلانية تحمل توصيف 1972200 
إن ادعاء النبوة في أزمنة سحيقة من صميم تَمشْهُدية عصرهم. 

وإن الصعلكة والإتيان بالغرائبي من سلوكات,. هو من ذات الانقلاب 
على الجمعى والبحث فى الآن ذاته عن اعتراف هذا الجمعى. ف 
2 وفي كلّ عصر. هو بحث عن الاعتراف بالوجود. إنه 
تنكير للآخرين. بأنه ثقة شخص هنا ٠‏ يريد منكم أن تعترفوا 
به. ولا عجب أن يكون الكثيرون من آل 81722 في الهنا والهناك. 
قدفشلوا قبلاً في تجريب بعض مسارات الحياة. ولهنا انتقلوا 
بجرعات جرأة أو فضيحة أكبر. ليقولوا للجميع. «إننا هنا بالصوت 
والصورة شثتم ام أبيتم». 

إلى ذلك يبقى ال.181722 طريقاً مختصرا إلى الشهروية والظهورانية . 
لكنه مهدّد في كل لحظة بالسقوط الفظيع إنه «نجاح» مؤقت. 
عابر كما عابريه. يصنع مجدا زائفاً سرعان ما يقايله المتتبّعون 

يناكرة السمك. فاليقاء للأثر الدال وليس لبوز مغرق في التفاهة 
والفضائحية. إننا في زمن الصورة نستحضر أفلاطون وأرسطو 


والفارابي وابن خلدون من أزمنة بعيدة. لكننا نعجز عن تنكر 
صاحب يوز الأسبوع الفائنت. فاليقاء للأثر لا للنَمشُْهدية الخائية. 


العدد 114 -أيريل 2017 
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المشروع الفرنكوفوني 


في زمن | لتعدّدا للغوي والتنوؤع الثقافي 


اتخذت الفرنكوفونيّة طابعاً مؤسّسِياً جديداً يتجه اليوم وأكثر من أي وقت مضىء إلى مشروع روم 
تحويلها إلى تنظيم دولي مكافئ: للمنظمات الدولية والإقليمية المعروفة. لقد أصبحت تَغلن فى 

صيعغتها الجديدة: وصايتها على الشأن السياسي في العالم وتخصص ميزانيتها السنوية. لتقديم العون 
والمشورة للحكومات الفرنكوفونيّة. لمساعدتها على تنظيم الانتخابات. واستيعاب بعض مشاريع 


التنمية الاقتصادية. 


يعرف المهتمون بالفرنكوفونيّة والمشروع السياسي 
الفرنكوفوني. أن للمفردة والمشروع الني تَحْمِلٌ سياقاً 
تاريخياً مُحَدَداً ٠‏ كما يعرفون أن لها امتدادات وتحؤلات في 
الحاضر. حيث نتبيّّن صورا عديدة من التفاعل مع أجندتها 
وخياراتها. » في مختلف قارات العالم. وبالستطيع كل من لاخ 
كيفيات تبلور الفكرة وتحؤّلها إلى مشروع. ثم مؤسّسة 
وميزانية ولوبيات تشتغل في دولٍ وقارات. مُستهدفة تحقيق 
مصالح وأهداف مرسومة. تَنتفعٌ من وراءها دول وخيارات 
في السياسة والاقتصاد. يعرف من له إلمام بما ذكرناء 
بأن أمام المشروع- بجانب كل ما أشرنا إليه- مقاومات 
وأشكالاً من الرفض والمجابهة. 

لا تصرح الفرنكوفونيّة في المحافل الدولية دون ردود فعل 
مُسَائدةٍ أو معادية. لقد تحوّل المشروع في سياقات تبلوره 
وتطؤره إلى قضية تنسب إلى اللّغة الفرنسية والثقافة 
الفرئسية. وهي تستعين بالأدوات والوسائل المادية 
(ميزانية مُحَدّدة) لترجمة برامج مُحَدَّدة في العمل الثقافي 
والسياسي. نات أبعاد ومرام متعدّدة. من بينها إنشاء 
جمعيات وتنظيمات ووكالات ولجان ٠‏ بهدف تمتين الروايط 
والصلات مع المستعمرات الفرنسية. وتشكيل إطار مؤسّسي 
جامع للغة والثقافة الفرئسية. قصد تمكين الدولة الفرئسية 
من امتياز التفوق التاريخي والرمزي. وقد تم ذلك في إطار 
علاقات دولية تحرّكها اليات في الهيمنة مكشوفة ومعلنة. 
تتمثّل الأهداف المعلنة للفرنكوفونيّة. في التأكيد على مبدأ 
تحقيق التقارب بين الناطقين بالفرئسية , لكن الأهداف 
البعيدة. تتجلّى أولاً في وجود موقف من اللّغات الإفريقية 
والآسيوية. وفي النظر وبصورة ضمنية إلى الفرئسية 
باعتبارها لغة متفوّقة على كل الّغات الأخرى, ٠‏ وذلك رغم 
شعارات التعددية والاختلاف التي يتغنى بها الجميع. 
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كمال عبد اللطيف 


وهي شعارات تتردّد في أرجاء اللقاءات الفرنكوفونية, 
التي تعمل بما يناقضها كلية وبصورة قطعية الأمر الذي 
يبرز تماما. ٠‏ ازدواجية وتناقض المشروع الفرنكوفوني في 
أبعاده السياسسية الفعلية. 

نشير إلى أن المشروع الفرنكوفوني يُقرأ في لغة حركات 
الدركر الوطنية زمن الاستعمار. بطريقة تختدف عن 
الطريقة التي يمكن أن يُقرأ بها اليوم. وقد حاول استيعاب 
التحؤلات العامة للتاريخ في جريانها وتحؤّلاتها. 
نتجه هنا لتجاوز قراءة التبرير. تيرير ما حدث. كما نتجه 
لتجاوز القراءة المقاومة. ذلك أننا نتوخَّى إعادة تنظيم 
سياقات وآليات الفرنكوفونيّة. وقداتخذت فى نهاية القرن 
العشرين ملامح جديدة. تمتّلت في مساعيها الرامية إلى 
إبران البُعد السياسي في المشروع الفرنكوفوني باعتياره 
بُغداً مركزياً في هنا المشروع. حيث اتخذت الفرنكوفونيّة 
طابعا مؤسّسِياً جديدا يتجه اليوم وأكثر م نأي وقت 

مضى. إلى مشروع يروم تحويلها إلى تنظيم دولي مكافئ 
ا ل لقد أصبحت ثغين 
في صيغتها الجديدة. وصايتها على الشأن السياسي 
في العالم ٠‏ وتخصّص ميزانيتها السنوية. لتقديم العون 
والمشورة للحكومات الفرنكوفونيّة. لمساعدتها على تنظيم 
الانتخابات. واستيعات بعض مشاربع التنمية الاقتصادية. 
لا يمكن. ٠‏ إذنء أن نقرأ المشروع الفرنكوفوني في سياقاته 
وأبعاده كظاهرة سلبية وبصورة كلية ومطلقة . كما لا يمكن 
أن نتعامل معه بمنطق الهويّة المكتملة. أو بمعايير اللّغفة 
الأخلاقية وحدها.ء او نتعامل معه بمواقف التنديد والإدانة 
السياسيين وحدهما ٠‏ وعندما نتخّص من الحدود المعرفية 
والسياسية التي تتضمّنها القراءات السايقة. ونتجه ليناء 
مقارية لا نخس المواقف المذكورة قيمتها ٠‏ وخاصة في 
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السياقات والأزمنة التي تبلورت فيها. ولا تكتفي بها وحدها 
في الآن نفسه. فإنه يكون بإمكاننا أن نقرأ في قلب ديناميات 
المشروع. ومن زاوية مغايرة جملة من المعطيات التاريخية 
المركبة والمتناقضة. أي يمكننا على سبيل المشال ٠‏ أن نتبيّن 
في المشروع عناصر السلب والإيجاب. التأكيد والنفي. 

من هنا أهمية الدعوة إلى إعادة قراءة الفعل الفرنكوفوني. 
دون عزله عن سياقات الفعل الاستعماري ووظائفه. قصد 
التعرّف إلى أدواره في مسألة إعادة بناء الذات العربية 
والتاريخ العربي المعاصر.. .. صحيح أن العنف الاستعماري 
وَشْمّ تاريخنا ومجتمعنا بكثير من صور الاستغلال المادي 
والنفسي على ذواتنا وممتلكاتنا ورموزنا في التّقافة 
والففون ٠‏ بل إنه يمكننا أن نتحدّث عن دوره الكبير في 
توقيف ديناميات تطؤّرنا الذاتي المستقل. . إلا أنه رغم كل 
ذلك. ساهم بطرقه الخاصة في بناء المؤسّسات والقواعد 
الإدارية والاقتصادية والمؤسّسية الحديثة 

في بلداننا. ووضع مجتمعاتنا على قاطرة 


الإنسانية. وهي دروس ساهم الفكر الفرئسي المعاصر. 
في بناء كثير من مقدّماتها وأصولها. الأمر الذي يفضح 
طابع الهيمنة المرتيطة بالدعاوى الفرنكوفونيّة. التي تنظرٍ 
إلى الذغات والثقافات الأخرى نظرة استعلائية. متناسية 
مكاسب فكرها الذي ساهم في تأسيس جوائب من الفكر 
الذي يتبِنّى اليوم الدفاع عن مطلب التعدّد والتنوّع. تعدد 
الّغات وتنوع الثقافات. باعتياره القاعدة الكبرى المؤسّسة 
لتاريخ مشترك تتطلّع البشرية لبنائه. في إطار قيم 
التعاون والتشارك والتقدُّم. 
ولا نكتفي هنا بتوضيح ما أشرنا إليه. بل إننا نتوخَّى 
من موقفنا. تجاوز النظرة التي تربط نشر وتعميم الّغة 
الفرنسية بالزمن الإمبريالي الاستعماري. حيث عملت 
فرنسا في مستعمراتها الإفريقية والآسيوية. على نشر 
لغتها و ثقافتها ٠‏ كبديل للغات وثقافات الشعوب المُستعمّرة. 
وإذا كان الوطنيون العرب في مختلف 
البلدان العربية؛ قد تغْنُوا بشعار الحرّية 


الانخراط في الأزمنة الحديثة. بما لها والاستقلال. وقاوموا النزوع الفرنكوفوني 
وما عليها .. وهنا لا ينبغي أن ننسى أن ا ومؤسّساته. فإنه ينيغي الا نغفل انهم 
جوانب من مبررات ما حصل في الزمن لاربيعوان استعانوا في تركيب موقفهم بمفاهيم الفكر 
الاستعماري. تعود في كثير من أوجهها ننسى أن جوانب السياسي الحديث والمعاصر. بحكم أنها 
إلى الوهن التاريخي. الذي لحقنا في إطار من مبررات ما تعكس روح الخيارات الإنسانية المطايقة 
ل حصل فى الزمن لطموحاتهم وطموحات إرادة التحرّر. كما 

بِدَوْرَة الزمان ومَكْرٍ التاريخ الاستعمارى. يمكن أن تتبلور في أمكنة وأزمنة لا حصر 
وعندما نتجه. لفهم ما ذكرنا: ٠‏ في علاقته تعود في كُثير لهاة اع 

بمسألة الحداثة والتحديث السياسي في فق أتعمها الى عندما نتأمّل على سبيل المثالء الآداب 
العالم العربي. سنكتشف أن الفرنكوفونيّة الرهن التاريس المغاربية المكتوبة بالفرنسية. فإنه لا 
وخلفيتها التاريخية المتمثلة فى اللحظة 5-0-7 يمكننا أن نرفضها أو أن نعتبر أنها ليست 
الاستعمارية وتوابعها. ستعمق بطريقتها إبداعاً مغاربياً. لأنها مكتوبة بلغة فولتير 
الخاصة مختلف التحؤّلات التي كانت قد ومولبير. + أو لآنها ترضح نفسها للجواخر 


انطلقت في البلدان ن المغاربية. تحت تأثير 

مشروع الاندفاع الأوروبي. ولارضيع 

مائحن نصددة: 3 نشير إلى أن ث شعارات 

الحمابية والتمدّن. الي كان يعلنها المستعمر وهو يحتلّ 
مجتمعاتنا لم تكن تشكل السبب الفعلي لاغتصابه الأرض 
واللّغة والرموز. إِلا أن حلوله فوق أرضنا. مكُننا من 
تمثل تجربة مغايرة لتجاربنا في التاريخ. ٠الأمر‏ الذي 
أتاح لنا إمكانية تجاوز أوضاعنا ويناء مجتمعات قادرة 
على مناهضة الغزاة. وقد استفدنا في ذلك من مكاسبه 
ومؤسّساته ولغاته أيضاً. 

اتجهنا في هذه المحاولة لبضاء وجهة نظر نعتبر فيها أن 
مكاسب الفكر الحديث. مُمَثلة في فلسفة الأنوار وخالاصات 
درس الفكر التاريخي في الفكر المعاصر. ساهمت وما تزال 
تساهم في نقد الخيارات الفكرية, التي يستوعبها التوجّه 
الفرنكوفوني. ٠الهادف‏ إلى نشر وتعميم اللّغة والثقافة 
الفرئسية. تحن نشير هنا إلى الميادئ الكبرى لفلسفة 
الأنوار. كما نشير إلى دروس المنهجية التاريخية في العلوم 
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التي تنشثئها و تششرف عليها المؤسّسسات 

الفرنكوفونيّة. إنها أدب مغاربي مكتوب 

باللّغة الفرنسية؛. وهذه الأخيرة تَعَدُ اليوم 
في مجتمعنا. ٠‏ من مغائم زمن انتهى. . حيث تستعيد اللّغة 
العريية والثقافة العربية. مكانتها وقوتها بانفتاحها المتواصل 
على إبداع وثقافات ولغات العالم. 
يجري اليوم تنافس كبير مُعْلَن بين اللّغات والتُقافات في 
العالم. ٠‏ وتعمل وسائل التواصل الجديدة على مزيد من عولمة 
العالم. . وصهر إنتاجه الرمزي والمادي في يوتقة واحدة. 
وإذا كان من المؤكّد أن الغرب يحتل اليوم مكانة خاصة تمنح 
ثقافته ولغاته مكانة متميّزة. فإن المؤكّد أيضا أن غير 
الأوروبيين ببأوا اليوم أكشر من أي وقت مضى يمارسون 
توسيع مكاسب ومنجزات الكونية الغربية: وذلك عن طريق 
التمثل النقدي لخلاصات هذه المُنجزات ومواصلة الابتكار 
الثقافى داخل دائرتها. 


العدد 115 مايو 2017 


السنة العاشرة - العدد 119 سيتمير 2017 
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تاكه «فى شرق معقّد» 


حين ترد على بالنا كلمة «أدب». نفكّر- عادةً- فى أنماط 
وأجناس تُنْعْت ب(الأدبية) ٠‏ لا سيّما الشعر والرواية والمسرح. 
تفسيم ثلاثي مألوف في المقررات المدرسية والجامعية. أما 
في الماضي فإن الأدب كان يدل على شيء آخر؛ لم تكن 
الرواية ولا المسرح- طبعاً- - من متزملت. وودون الفكوال تي 
التفاصيل. لنقل إنه كان يحيل إلى الكلمات المأثورة. إلى 
الخطايات الجديرة بالذكر والحفظ. كالأشعار. والمواعظ. 
و«الأخيار». والمُلّح. والشخصيات النموذجية. والحكم 
والأمثال. 

ماذا سنفعل بهذا «التراث» الباذخ؟ كيف سنقدمه عنما 
نخاطب. ل تكسي وإنما القارئ الحام؟ كيف 
نستغل ونصتر الشعر الذي يُعَذدَ أهمّ مكوّناته؟ بعبارة أخرى: 
كيف ننقله إلى لغة أجنبية؟ كيف «نرُدّه» إليها؟ 

كما بحدث- ولا شك- لعديدين غيري. أشعر بانزعاج 
مكتوم كلما وجدت نفسي ملزماً بترجمة قطعة شعرية لمن 
لا يعرف العريية. يُخَيّل إلي أن ذلك لا يهمّه. ولا بعنيه. 
وبطبيعة الحال لا يعن لي أن ألومه. بل أَؤْنْب نفسي لكوني 
لم أفلح في إثارة اهتمامه. يصغي إليّ بلطف ووقار. يقطب 
أحياناً. فأجدني أقدّم له عرضا حول الشعر العربي. وإذا 

بي أعود إلى البدايات. إذا بي أرتقي إلى العصر الجاهلي. 
وأنا أتحدّث إليه: ؛ أراني مرغما أن أضع نفسي مكانه. وبدون 
احداا أراني- في لحظة أو أخرى- أحيل على الأنساق 
الأوروبية. ها أنذا ٠‏ مَوّة أخرى ٠‏ وعلى مضض. مقارن. ها أننا 
مترجم في خدمة سيّدين. 

انتايتني هذه الأفكار قبل مدّة. وأنا أهنئ محاضرة دُعيث 
إلى إلقائها في بلدة من جندوب فرنسا. تركوا لي احان 
االمووضوع: ٠‏ لكن. كان من باب المضمّر-على ما بدا لي- أن 
يرتبط بالأدب العربي. فليس من المتوقع أن نُوَجّه إليّ دعوة 
عونسية الحديت عن ووتحاوه أو أندري شينيي. أو جان 
جيرُودو! يتعيّن على كل واحدآن يبقى في مكانه. لا يبرحه... 
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تعاس لكن معرفة معقامومٍ بالأدب العربي شيه 
منعدمة. عنوان واحد أليف لديهم: «ألف ليلة وليلة». لا شك 
أنه كان من بينهم من سمع بنجيب محفوظ. واحد أو اثنان؛ لا 
أكثر؛ ؛ لذا أحسست أنني مُقَلَد برسالة: إثارة امقمامهم بالأدب 
العربي. . رسالة لم يكلفني أحد بتبليغها. إلا أنني. منذ عهد 
طويل. أحسّ أن ص واجبي أ أقوم بيشيء من ١‏ من «التيشير» 
الأدبي ٠‏ وإن كنت لا أدري لماذا. 

بعد تردّدٍ طويل وقع اختياري هو كتتكلة التطالدرق ٠‏ على نصّين 
ارتأى المنظمون (فكرة رائعة) أن تقرأهما ممثلة موهوية: 
الأول من الليالى ٠‏ حكاية العبد الصغير كافور الذي يكذب مرّة 
في السنة. والثاني المقامة الخامسة للحريري. نصّ سبق أن 
خصّصت له. فيما مضى . كتاب «الغائب». 

لم تكن ثمّة حاجة لتقديم حكاية كافور. يكفي أن تقرأ. 
وكما كان متوقعاً. نَمَ تلّقبها بحماس كبير. ٠‏ وبما أنها من النوع 
الهزلي ٠‏ فقد أثارت الضحك من البداية إلى النهاية. وما ساهم 
في نجاحها. علاوةً على مهارة الممثلة. أنه. خلال المناقشة, 
وبناءً على عملية حساب ومقارنات. تبيّن أن أحداث القصة 
جرت في بداية شهر إبريل: العثور على سمكة إبريل في «ألف 
لبلة وليلة»... 

وعلى االككدنه دن مكمة التحروري لم قوقكة لمم 
نفسه. على أنى. قبل أن تقراً. قدّمت إيضاحات عن المؤلف. 
ومنشئه. وتاريخ كتابه. والنوع الذي ينتمي إليه. مند الجملة 
الأولى خِيّمَ جو من الغرابة على الجمهور. كيف يمكن وصفه؟ 
في أسوأ الأحوال: ما يعترينا من شعور أمام ضيف غير 
رشوب فبه. وفي أحسنها تلك الهيبة التي تحدتها تعزيمّة 
أو شعيرة صلاة بلغة أجنيية. لا شك أن الممذلة أحسّت يما 
انتاب الحضور من شعور ملتيس غامض. فلم يكن يبدو عليها 
الارتباح في أثناء إلقائها. أحسّت أن جمهورها حائر وتائه 
«في شرق مُعقد». ولقد خامرني شيء من الندم لكوني فرضت 
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عليها تمريناً محفوفاً بالمخاطر. 

هي ذي بداية المقامة: «سَمَرت بالكوفة في ليلة أديمها 
ذو لونين. وَقَمَرُها كَتَغويذ من لجين. مع رفقة عُنَوا بلبانٍ 
البيان. وسَحَبُوا على سَحْبَانَ ذيل النسيان. ما فيهم إلا من 
لحلا كد واو عاك عند وتحرل اللزفدق لد وأا سي خا 

ما الذي يزعج في هذا المقطع؟ الاستعارات أولاً: ادم 
الليل. لبان الببان. ذَيل النسيان. ثانياً: أسماء ليست مألوفة. 
قيالة وااله وطلى (الخصوصى شكورقء ونج الصاح 
اسم يشير. هناء إلى كون الأدياء المجتمعين خلال السَمّر 
يمتازون بثقافة أدبية معتيرة. ثم لا بد من إعطاء تفسيرات 
جغرافية. موقع الكوفة. مدينة عراقية أقل شهرة من البصرة . 
منافستها في الماضي. لكل مقهما مدررسفه اللتحوية. أضفتُ. 
دون دخول في التفاصيل ٠‏ أن الحريري من البصرة. 

صدوانات 5 افكنا الدواع تعاض القادى و كل حطلك 
من المقامة. من المقامات. وعلاوة على ذلك فإن المقامة 
دع كد انثر ممزوج بمقاطع شعرية. «ألف ليلة وليلة» 
ترحّب- أيضاً- بالشعر. ولكن. ٠‏ وذوجة أقل. هذه الازدواجية 
(لِنْشْرْ إلى ذلك بدون إلحاح) لا تتصور اليوم. فالمزج بين 
الشكل المنظوم والشكل المنثور. في الكتابات الحديثة؛ منيوذ 
تماماً. إضافة إلى الإحالات الثقافية التى تبدو مُلغزة. نجد 


في النص كلمات مهجورة. لا تظهر عند الترجمة. كلها حواجر 
تعوق الفهم المباشر. وهكناء. تبدو المقامة كنصٌ مغلق. 
عمداً. إنها لبست موحّهة لكل القراء. وإنما لنخبة. لصفوة من 
الأدياء. لفئة خاصّة. تتكوّن من أشخاص مشابهين لأولئك 
الذين يصفهم المقطع الذي نقلته. 

نقلثه لجمهوري في ترجمة فرنسية طبعاً. ولو قرأته في 
لغته الأصلية أمام جمهور عربي لَبّدا- لا محالة- أكثر انغلاقاً 
وغموضاً. نصل إلى النتيجة المذهلة: إن قراءة الحريري 
بالفرئسية أيسر من قراءته والعريةه ومكحي هذا أيضا- 
على محمل الشعر الكلاسيكى؛ ذلك رت الترجمات. يصفة 
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عامة. لا ثُولي اعتباراً للسجع. ولا تأبه ب«الغريب من اللغة» 
(الألفاظ النادرة والمهجورة). وتمرّ مَنّ الكرام على الألعاب 
اللفظية. وحدها الإحالات التاريخية والجغرافية تظل مبهمة 
عند النقل. لنُعرّج. لحظةً. على المعلّقات: قراءتها مستعصية 
شاقة. ولا بْدَ من الرجوع إلى ما يرافقها من تفسير أسفل 
الصفحة. إلا أننا عندما نقرأها في الترجمة الفرنسية لجان 
جاك شميدت. فإن الصعوبة تتبخّر إلى حَدَ كبير- صحيح أن 
ترجمة جاك بيرك تحتفظ بمسحة من غموض الآصل. 

على عكس «ألف ليلة وليلة». فإن مقامات الحريري لا 
تحتمل الترجمة برحاية صدر. وذلك يسيب كتايتها ٠‏ التي من 
العسير. بل من المستحيل الوفاء بهاء. وهذا ما يفسّر- جزئياً- 
كونها مجهولة في الغرب خارج الأوساط الجامعية. ومع أنها 
تُرجمت إلى الألمانية. والإنجليزية؛ والفرنسية؛ فالملاحظ أن 
(ه متريجم ووط السمه يها وكجم فى تارجمة إودااعياةى مماطلة 
لتلك التي أنجزها انطوان غالان بالنسبة للليالي. ومع ذلك. 
ِنْش إلى ترجمة طريفة لمقامات الحريري ٠‏ نشرها المستشرق 
والشاعر الألماني فريدريشس رِيكَازت. سنة 18529. وقد نقلها 
مراعياً ٠‏ في لغته. ٠‏ وبدقة عجيبة. السجِع والمحسنات البديعية 
الموجودة عند الحريري. 

في فصل من كتابي لن تتكلّم لغتي. ذكرت تجربة ممائلة 
عشتها في مدينة ستراسيُورغ الفرنسية. كان حديثي, آنناك. 
حل ل مارت لايرو ل ري و السو رو يا ا 
الشطارية في الآداب الأوروبية. أما في جنوب فرنساء 
فلقد اهتديت. في الأخير ٠‏ إلى وسيلة- رنما- أثارت بعض 
ا ا عرضت عليهم مجموعة من مُنمئمات 
الواسطي التسعة وتسعين. المتعلّقة بمقامات الحريري... 
ومن وجية نكن ما ٠‏ يمكن اعتبار هذه الصور ترجمة ؛ يل بمكن 
أن نزعم. بدون حرج كبير. أن لها فضلاً لا يُنَكّر في استمرار 
مقامات الحريري في البقاء. 


21136 وع مالع .]سمط 


تتُسم المراحل الانتقالية في العديد من الدول. من بينها بلدنا 
(فرنسا). بالفوضى وعدم اليقينء. حينما يكون العالم القديم 
يحتضر ببطعء والعالم الجديد في طور النشوء. لكونها تفقد 
علاماتها الأولية. وبخاصة نسيان الحرّيّات الأساسية. 

من أجل هاته الحريّات الأساسية. ومنذ عام 1789 (وبعده 1830: 
و و1936. و1968... لنذكر بتواريخ الثورات الخلاقة). واجه 
شعبنا القوى التي تخدم الأقوياء والمهيمنين. وتولد الظلم 
واللاعدالة الاجتماعية. من بين هذه المبادئئ والتى تتماشى 
مع مصالح الجمهورية الديموقراطية والاجتماعية. هناك الحرّيْة 
الغردية: المساواة في الحقوق بين الجميع. بعض النظر عن 
الأصلء أو الظرفء أو الانتماء.ء أو المعتقد. أو الجنس أو النوع. 
بشرط ألا يتعدوا على حقوق الآخرين. سواء من خلال أيديولوجيا 
(سياسية) أو دوغمائتية (دينية). 


إدوي بلينيل 


ترجمة: محمد الإدريسى 
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كما هو الحال على الشاطئ. وجب على 
كل واحد منا أن يفكر في المواقف التي 
اختارها باقي المصطافين (وفقاً لثقافتهم . 
ومعتقداتهم ٠‏ وأديانهم. ( ولكن لا أحدمنا 
له الحق أن يفرض على الآخر- سلطوياً- 
اختياراته من خلال زي إلزامي. وهكنا. 
فعندما كنت بالأمس أعارض بكل قواي 
أي سلطة تجير المرأة على تغطية جسدها 
في المجال العام. فإنني سأعارض اليوم 
منع ارتداء لباس السباحة على الشاطئ. 
بحجة أنه مرتبط بالدين. في كلتا الحالتين؛ 
نحن نتنازل عن حرّيّاتنا الفردية لصالح 
منطق سلطوي وتمييزي والذي. في الحالة 
الأولى. بستهدف النساء من خلال الاستمرار 
في تقديمهن كأقلية سياسية مضطهدة . وفي 
الحالة الثانية. يستهدف المسلمين ويجعلهم 
بمثابة أقلية مستبعدة. 

إن الحردة عدن قابلة للقسبمة» ٠‏ وهي تعني 
أيضاً ألا نتشارك في نفس الأفكار والأحكام 
المسيقة. بشرط ألا نسعى ٠‏ فى المقايل. 
لفرضها سلطوياً - وهنه بالتأكيد ليست 
حالة المسلمات. كما تدل على ذلك العديد 
من التقارير. اللواتي يرتدين البوركيني في 
الشاطئ مع صديقاتهن اللواتي لا يرتدينه 
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بدورهن. ويعلن عن احترامهن للتنوع 
والتعدد الذي يناجيه مسلمو فرنسا. هل 
يجب علينا أن ننكر بتعصينا الديني خلال 
سنة 1905. فى إطار عملية التصويت على 
قانون الفصل بين الكنيسة والدولة. حينما 
أراد بعض الجمهوريين المحافظين فرض 
حظر ارتداء ثوب الكهنوت فى الفضاء العام؟ 
من الواضح أن «أريستيد بربان - 213151106 
0ه ترظ» (الذي تبنى القانون بدعم قوي 
من «جان جوريس - 1911185 62311ل») قد 
عارض الأمر باسم الحرّيّة. وعمل على 
الجهر بآرائه (وأيضاً اعتقاده). يدعم 
تدريجي من قبل الجمهوريين (لكن للأسف. 
كما الآخرين. ينسى النساء اللواتى ليبس 
لهن صوت ولا الحق في التصويت- في 
بعض الاحيان. لا تخلو هذه النريعة من 
سخرية نات أثر رجعي. وتظل حبيسة 
الظلامية الدينية). 

زعم أنصار منع ارتداء «الزي الكنسي» (كما 
يفعل اخرون اليوم: والذين يريدون منع 
ارتداء أي «زي إسلامى) ان الامر يتعلق 
بعانة رضوح : وأن من واحب الدولنة أن 
تحرّر باسم القانون (وبالتالي بالقوة...) 
الكهنة من الزي الكهنوتي. بالمناسية؛ أكد 
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بعض الرجوليين أن زي الكهنوت. والذي 
يشبه التنورة. ينتهك «الكرامة الرجولية». 
وهنا أجابهم أريستيد بريان. برفضه 
للقانون الذي يعتزم «إقامة نظام للحرَيّة» 
يفرض على الكهنة «ضرورة تعديل جزء 
من ملابسهم»: «إن لجنتكم. ابها السادة. 
تعتقديأن نظام الفصل الخاص بمسألة 
اللباس الكنسي لا يجب أن يطرح للنقاش. 
إن هنا الزي لم يوجد في الأصل من أجلنا 
في صفته الرسمية (. ..) لقدأصبح الزي 
الكهنوتي. بعداليوم التالي من الفصل. 
لباساً كباقي الأليسة. ومتاحاً لجميع 
المواطنين . سواء كانوا كهنة أم لا 
وبعبارة أخرى (وبعيداً عن إعلان بريان. 
الاستفزازي. حول هنا التجمع الذكوري 
الذي يجعل من حق أي شخص. ٠‏ ضمن 
نظام الحريّة. التنزه ب«التنورة» إن أراد 
ذلك) إذا أراد الناس (أياً كانوا). غناً. 
أن ينهبوا بشوب الكهنوت إلى الشاطئ. 
ويسبحوا به. فلهم كامل الحق في ذلك.. 
وبالمثل. وعلاوة على ذلك. يمكننا أن 
نلتقي ٠‏ كما حدث في تصفحنا ل«ياري 
ماتش- 11211 2115م» هذا الأسيوع . ٠رجلاً‏ 
عارياً يشي على الشاطئ. فضلاً عن عراة 
(بياريتز- 512173]2) والنين. نجدهم. ضمن 
لقائهم مع «ايمانويل ماكرون- -190018 
»11116١6‏ وزوجته. يحيون الوزير 


59 


أن نذكر بتعصبنا 
الدينى خلال سنة 
0 فى إطارعملية 
النتصويت على قانون 
الفصل بين الكنيسة 
والدولة: حينما أراد 
بعض الجمهوريين 
المحافظين فرض 
حظرارنداء توب 
الكهنوت فى الفضاء 
العام؟ 22 

له 


وزوجته بايتسامة عريضة. لكن نفس 
الناس الذين يشعرون بالقلق من وجود 
المسلمات المرتديات لملايسهن بالبحر لا 
يحركون ساكنا ضد هذا الانتهاك الذي يطال 
حرّئتهن. . في كلتا الحالتين. نجد أنفسنا في 
مواجهة خيارات ترقبط بالكردة الفردية. 

إذااكان درسنا لا يقترن بأي تبشير (البحث 
عن محاولة تقييد حرّبّة الأفراد الآخرين) . 
وقبول السلطة المفروضة. فإن ذلك يمهد 
الطريق أمام أخلاقيات الدولة التي رافقت 
دائماً النظم الاستيدادية. أياً كانت ومهما 
كانت حدتها. 

إنّ كلّ هذه الخلافات. والتى كان من نتائجها 
الوقوع في الفخ الذي نصبته «داعش» 
(وصم المسلمين ككبش فداء يبعث على 
مخاوفنا). تبدو سخيفة للغاية عشدما 
نجابهها بالتفكير المنطقي. هل يمكن أن 
نقوم غدا. وباسم رفض رؤية المعتقدات 
والرموز النيندة فى الفضباء العام تحظر 
ارتداء غطاء الرأس الذي ترتديه الراهيات 
الكاثوليكيات حينما يذهين إلى الشاطئ؟ 
أو منع اليهود المتدينين من ارتداء ال«كيبا» 
فوق رؤوسهم أثناء تجولهم في الشارع؟ 

لكن. .هل سنقوم غداً أيضاً ٠‏ وياسم «حياد» 
الفضاء العام . بمنع ارتداء القمصان التي 
تحمل كتابات عن آراء يفترض أنها تخريبية 
أو الملابس الشبابية التي من المفترض 
أنها تدل عن انشقاقهم؟ هل سنعمل على 
منع و«اصطياد» الشعر الطويل. الثقوب. 
والأوشام.. إلخ؟ 

عنما تبدأ الحرّيّة في التراجع. تحت ذريعة 
أبسيولوجية تحميهاء. في هذه الحالة لا 
تصعب استعادتها فقط ٠‏ ولكن قبل كل شيء 
فإنها تظل مفقودة من قبل الجميع. وليس 
فقط من قبل أولئك المقيدين والنين يظهرون 
على أنهم الهدف. غداً. ووفقاً لتقليات حياتنا 
السئاسية» فإن اللمات» والحكومات: 
والشركات ستتخذ ذريعة أيديولوجية لتقييد 
الحرَيّة المرتيطة بالجسد والمظاهر لمهاجمة 
المواقف الأخرى التى تعتبر غير متوافقة 
مع أهوائها. وعقائدها ومصالحها. إن الدفاع 
عن حرّناتنا الفردية (بما فى ذلك أجسادنا. 
وملابسنا أو عرينا) هو دفاع عن حرَيّة 
النضال من أجل حقوقنا. وعدم التعرض 
لعبودية السلط (سواء تلك المرتيطة 
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مقالات 


الوه ب الم 1 


بالدولة. والاقتصادية. والأيديولوجية. 
والدينية. والجنسائية.. إلخ). 

ينص الإعلان الثاني لحقوق الإنسان. 
الأكثر نجاحاً والأكثر زوالا والمرتبط 
بالسنة الأولى للجمهورية (1793) فى المادة 
السادسة على ما يلي: «الحرَيّة هي القوة 
التي تجعل الإنسان يفعل أي شيء لايضر 
بحقوق الآخرين؛ إنها نات مبداً طبيعي؛ 
من أجل تسطير العدالة ؛ من أجل الحفاظ 
على القانون؛ ويكمن حدها الأخلاقي في 
القاعدة التالية: «لا تعامل الاخرين يما لا 
تحب أن يعاملوك به». 

أود أن أشير إلى المنشور الذي تم تداوله في 
الآونة الأخيرة على الشبكات الاجتماعية. 
بشاء بسيط حول السيب الكامن حول عدم 
معالجتنا لقضايا أخرى (ديموقراطية, 
واجتماعية. وايكولوجية : وجيو-سياسية ؛ 
وعلمية.. إلخ) والتي تفرض علينا ضرورة 
تعبئة جهودنا لمجابهتها. كما يتضح ذلك 
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راهيات العزاء أثناء حضو رهن لمسايقة ركوب الأمواج في اندز - فرنسا 


ضمن أولويات خط تحرير مجلة «ميديا 
بات» على طول فصل الصيف: 

في صيف سنة 2014 (سنتين قيل هجمات 
2015 و3 016) كتبت عن ذلك في كتابي 
«دفاعاً عن المسلمين» (-ناتط 165 تنام 
5+ ممنشورات لا ديكوفير». 
هل من الضروري التأكيد على كون هذا 
التحذير لا يزال قائماً أكثر من أي وقت 
مضى؟ وهل من واجبنا أن ندعم كل أولئك 
النين وصموا لا لشيء سوى لمعتقداتهم 
او مظاهرهم؟ إليكم هذه المقتطفات: «في 
ظل جميع المواقف. هنا هو مصير أقلية 
صرحت بالحالة الأخلاقية للمجتمع (...) في 
ماوراء بلدي. كتبت ضد هذه الحرب بين 
العالمين. والتي ندفع من خلالها الشعوب 
إلى بناء كراهية هوياتية تجعل من الدين 
حجة لها. لكن أنا في فرنسا. حيث أعيش. 
وأعمل ومن هناء وبالنسبة لناء انطلقت 
شرارة هنا الوعي. إن الجرائم التي يزعم 


أن المسلمين من يرتكبها. والنين أسقطوا 
أنفسهم في مثل هذه الحروب التي لا تنتهي. 
لا تيرّر أبداً اضطهاد المسلمين فى فرنسا. 
ولا تسمح التجاوزات الفردية أو البعيدة. 
في يلنا. سوى في وضع كتلة الرجال. 
والنساء والأطفال فى خطر بِهنّد السلامة. 
وحتى نقاء مجتمعنا الوطني. تحت ذريعة 
إيمانهم؛ أو معتقدهم. أو دينهم. أو أصلهم. 
أو ثقافتهم أو انتمائهم أو مظهرهم. لايمكن 
بأي حال من الأحول أن تكون الاضطرابات 
التى يعيشها العالم ميرّراً لإهمال العالم. في 
تعقناتة. وكنوعه وهشاشكه, ا 


المصدر: 
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محمد ديب.. الرواتىي الشاعر 


يعد الكاتب الجزائري محمد ديبء من رؤاد الأدب الفرنكوفوني في بلدهء كما في البلدان المغاربيّة. وهو 
ليس مجه ولا تماماً لدى القاروئ العربيء فقد ترجم له سامي الذروبي ثلاثيْته الأولى (الذار الكبيرة- النؤل- 
الحريق) قبل عقود. كما ظهرث . بالعربية. ٠روايته‏ «صيف إفريقي».وَإِن كان محفد ديب الشاعرلم يَخْطظ كثيراً 
باهتمام المترجمين القرّبء فإن له إنتاجاً في مجالات الزواية والشعر والقضة القصيرة والمسرح والحكاية. 


كما أنه ترجم أعمالاً من الفنلنديّة. 


ولِد محمّد ديب في تلمسان ٠‏ في 21 يوليو. 1920. وتوفي 
في ضاحية سان -كُلُو الباريسيّة. يوم 2 مايو. 2003. في 
طفولته . بد التراسة في تلمسان بالجزائر. وتايعها في مديئة 
وجدة © كلسدريه مات والذه سنة 1 وانطلاقاً من سدة 
1234 بدأ يكتب شغراً. ويُمارس الرّسم التشكيلي (الصّباغة. 
بمعناها الفني) ٠‏ ومارس ديب التدريس في الابتدائي, ٠‏ من 
8 إلى 0. بعدها. أصبح مُحاسباً في مدينة وجدة. 
ثم مترجماً ما بين اللغتين الفرنسيّة والإنجليزيّة لدى جيش 
الحلفاء في الجزائر العاصمة. خلال سنتَيْ 1943 و1944. 
وعاه إلى تلمسان في 1945. واشتغل في مجال النُسيج. وقد 
نشر أو ل قصيدة له سنة 1946. ٠‏ في مجلة «وع 1ااعرآ وعر[» 
(الآداب) السشويسرتة. تحت اشم «ديابي». بعد ذلك. تعرّف 
إلى أدباء مثل ألبير كامو. وجان سيناك.... ثمّ أصبح ديب 
نقابياً. وقام بزيارة أولى إلى فرنسا. واشتغل في الصّحافة . 
وفي سنة 1951. تزوّج من كوليث بيليسّان؛ التي أنجبت له 
أربعة أطفال. 
سنة 1952. صدرث له رواية «الدار الكبيرة» عن منشورات 
سُويْ في باريس. وهي أولى أجزاء ثلاثيّته الأولى المُشار 
إليها (الجزءان الآخران منها ظهراء بالتّتابع. سنتَيْ 1954 
و1957). وكانت كتاية ديب. وقتها. تندرج تحت مُسَمَى 
الواقعيّة. فالكاتب. من هذا المنظور. يلعب دور «شاهد» على 
بؤس أهل المدن والقرى. وعلى إضرابات عمّال الزّراعة. كما 
يُعَيْرِ عن المطالب الوطنيّة التي كانث قد بدأثْ وقتها في الإعلان 
عن نفسها. وقدانتقدت الصّحافة الاستعمارتّة الرّواية. فيما 
دافع عنها لويس أراغون. 
في «صيف إفريقيّ» (شوي. 1959). تطرّق محمّد ديب. بشكل 


أكثر صراحة. إلى حرب التحرير. وفي سنة صدورها تلك 
طردته الشرطة امدقم ادر الجراد بسيب أنشطته 
النّضاليّة. فقد كان عضواً في الحزب الشيوعيّ الجزائريّ . 
كما كان قريباً من حركة التحرير. وقدتدخّل أندريه مالرو. 
وألبير كامو. وجان كايرول لتمكينه من الإقامة في فرنساء 
وبالفعل. استقرٌ هنالك. وفى 1960. كتب فى قصيدة له: «أيا 
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تقديم وترجمة: مبارك وساط 


ليالي باريس الوابعة. كمْ أجدك مريرة / للمنفيّ. باريسُ 
المظلمة هي جحيم.» 

سدة 1962 . ظهرث له رواية بعنوان ”من يتذكر البحر». وفيها 
ظهر. حَلِيَاً أن محمّد ديب شرع في خُوض مغامرة إبداعيّة 
من صنف جديد؛ فقد تمرّد على قيود الواقعيّة. ونحا في «من 
يتذكّر البحر» منحى فانتازتيكياً وَحُلَْمِيَاً في معالجة تيمات. 
كغنف الاستعمار الفرنسيّ في الجزائر وظهور حركة التحرير. 
سنة 1964. ظهرث لمحمّد ديب رواية يعنوان «ازكُض على 
الضفَة المهجورة». وفيها يعتمد كتابة خُلمِيّة أيضاً. ويفتح 
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فيها للخيال آفاقاً. ويُعالج تيمات الأوضاع الإنسانيّة. والحبٌ 
والموت (لكن. لبس من زاوية واقعنّة. كما أسلفنا). 

مايين سنْتئ 1974 و1976. درّسَّ ديب فى جامعتَئْ لوس 
0 , وكاليفورنيا: وابتداءً من 1975, توالث أسفاره إلى 
ارك مه شار الفر عي لفك في ا ري 


الشمال». المسشورة عند انان معباال5 5 أورضول» 
(1985).» و«نوم حواء» (0989) و«ثلوج من موضا (1990). 
وقد بقي محمّد ديب متثابراً على الكتابة حتّى آخر حياته. 
كح رسك 2018 لوكي سك كلقن ظهرث له رواية بعنوان 
«سيمورغ» (أليان ميشال) أما آخر رواياته. «لايزا». التي 
أنهاها قبل موته بِأيَام. فقد نُشَرَتْ سنة 2006 عن (ألبان 
ميشال). 

بالطبع . ٠‏ فحديثنا عن روايات محمّد ديب لن يُنْسِيَنا أنه كان 
شاعرا مقتدراً وكاتب قصّة قصيرة . ل تا 
بالمرأة. وبالحت. ويالبيحص. والتقاطاً للحظات الأسى وللّحظات 
الشاعريّة في الحياة: والذي تُمكّن القصيدة . وحدها. من التعبير 
عنها. ومن أعماله الشعريّة . نذكر: «ظل حارس» (1960). 
و«استبيانات» (1970) ٠‏ و«أومنيروسش» (1975). و«نانٌ نان 
جميلة» (1979).. 

وله مجموعات قصصتّة: «فى المقهى» (1955). و«الطلسم» 
(1966). و«الليلة المتوحّشة» (1995). 

وقد حاز جوائز عِدّة. فكان أوّل كاتب مغاربيٌّ يحصل على 
الجائزة الكبرى للفرنكوفونيّة التي تمنحها الأكاديميّة الفرنسيّة 
(1994). كما حصل على جائزة رم في الشعر (1998). 
قالث عنه الباحثة الجزائرتة نجاة خَّدّة: «إنّ الأعمال الأديية 
لمحمّد ديب. والتي شرع في إنجازها في نهاية أربعينيّات 
القرن العشرين. هي الأغزر. اليوم. في نطاق الإنتاج الجزائريّ 
باللّغة الفرنسيّة . وهي -أيضاً- - التي يتبتى فيها تجديدٌ مستمرٌ 
على مستوى الأشكال والتّيمات. وتسودها استمرارثئة وشقة. 
ووحدة لا جدال فيها.». 

يجدالقارئ. رفقة هذه المقالة. قصائد مترجمة لمحمّد ديب. 


0100012609021. 


7ك إل عزن العئمة "#مسصدائطة 


ناذا الجرصة درلهلء؟ 
١ 7/ 1‏ 0 1 
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إضافةٌ إلى مقتطفات من رواية «ازكُض على الضّفَة المهجورة» 
تشمل الفصل الأوّل منها وفقراتٍ من الفصل الثاني. ولا بِدَ من 
كلمة. ولو وجيزة. عن هاته الرّواية التي أنجزها ديب. في 
فترة. كان قد تمرّد فيها على حدود الرّواية الواقعيّة. يمكننا أن 
نبدأ. هناء من تذييل. كان محمّد ديب قد كتبه لأوَّل رواية له. 
اعتمد فيها الكتابة الخُلّميّة والفانتازتيكيّة. أعنى «من يتذكّر 
البحر». في ذلك التنييل؛ قال ديب إن الكتابة الواقعيّة عن 
مآسي الخرت الجزائريّة لم تعد ذات تأثير في وجدان القارئ. 
ذلك أنها استنفدث مفعولها بفعل التكرار. وكي يقرب ديب 
القارئ مما سعى إليه في روايته المنكورة. عمد إلى الإشارة 
إلى لوحة بيكاسو. «غرنيكا». التي هي بمثابة عمل غير 
واقعيّ ومؤْثْرٍ جداً. عن مأساة غرنيكا التي دمرتها طائرات 
الألمان المقنيلة: اسكة 1987: ا 

في «اركُضُ على الضَّفّة المهجورة». يطغى الطَابّع الخُلّمي 
أنضاً. دون أن تفقد الرّوابة عادنها بالواقع. طيعاً. والسارد 
فيها رجل في مقتبل العُمر. يُسَمَى إيفن زوهار. ينوي أن 
يعقد قرانه على المرأة التي يُحِبَ. واسمها راضية؛ لكنّ 
كارثةٌ طبيعيّة تحدث. ويكون إيفن زوهار من التٌاجين. إلا 
أن الكارثة تُفُوّت عليه الرّواج المرغوب فيه. إن تؤدّي إلى 
لخدف راسك تك ابفر رو فار قر الحكت حدر رفي 
لحظة ماء يعتقد أنه عثر عليها. لكنّ المرأة التي يبدو أنْها 
تامّة الشّبه براضية ليست إِلّا هيلّي. وهي جِنّية. نوعاً ماء 
تريدأنْ تخدعه فتظهر له فى أجواء ساحرة جِدا. وبعدها. لن 
يكف عن فقدان راضية والعثور عليها من جديد. بحيثُ تبقى 
هذه الأخيرة كأئما يتعذّر العثور عليها فعليّاً. وللتخييل قوّته 
في هذه الرّواية. التي تُعتمد فيها أساليب من تلك التي وطدها 
السَورَيالتّون في مجال الشّعر. 
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سما مودعم 


«ازكض على الضفة المهجورة» 
(مقاطع) 


محمد ديب 


مضيناء إِذَا. 

كانت مياه وسُحُت اجتاحتها النوارس تهاجم ذَهَب السّماء دون 

أن تَبْلْغه - ذَمَْبَ السّماء الذي يمتدّ فوقنا. ويتجاوز أشجاراً 

وحدائق فسيحة - لكنّها كانت تنهش الأعالي والفيلات والقلّة من 

اللعاتكر الدد أكادو اننا عدون ن. أو يتقاريون وقلى خطاوف م 

ية ولجأنا إلى غابة. كانت اسيل فيها تتقاطع دون أنْ 
تفضيّ إلى مخرج ٠‏ ثمَّ عُذْنا نحو الجادّة الكبيرة التي أفرغتها 

هجمة الأمواج. ٠‏ وإذا بنا أمام عالم من اللهب. 

خلف ظَهْرَينا. زَمْجِر التّرولّي سْنَاسيّ القوائم. مرّقريباً منا 

جدا ؛ وبلا إبطاء ترك الطريق سالكة. وهرعنا نحوه. . ينيغي 

ألا يَفُوتنا: لقد كان الأخيرَ الذي يُمكننا أَنْ نستقله. يحسب 

الرّقم الوحيد المسجّلٍ على مينا ساعتي. ٠‏ وكان قد وصل إلي 

مكان وقوفه. وثمة أناسٌ ينزلون منه . كانث راضية؛ متعلقة 

بذراعي ٠‏ تتقافز على كعبي حذائها. وكان شغرها. إن تهترّ إلى 

أعلى ٠‏ يلطمني على وجهي. 

كان التّرولّي يستعدّ للانطلاق . وبادزْتُ إلى القفز على أرضتّته. 

جاذياً ٠‏ فى اندفاعتى. راضية التى سقطت إلى جانيى وهى 

تضحك. 

لقد جعلتها حركة الانطلاق ترتطم بي . ٠‏ واعتمدث كفيها لتُحَقَف 

من حذة انقذافها ٠‏ واستمرّث في الضحك ٠‏ وهي تتعلق برسغي. 

فيما كانت سرعة المركية تزداد. 

ووجّهت ناظري إلى حقيبة صغيرة بلا مقبض . كانت كفها 

0 

لات تَخْش شيئاً ٠‏ همستث إليّ. 

وابتسمث وأضافث. وقد أشاحث بيصرها: 

إنها الموّة الآأولى التي اتروج فيهاء. وهذان الخاتمان. لن 

أضيّعهما. 

تعالث في داخلي صيْحة اعترافٍ بالجميل. 

وكان الرّجال والنّساء الذين من حَوْلِنا يبدون كشهودٍ من حجر. 

وبِيّد مرتفعة إلى حدما ٠‏ كانت راضية تمسك بالحقيية الصغيرة 

أمامها ار ف لوطا عار يواسم الست ينزل نحو 

كنث قد بدأتُ أستشعر خشية ما. وحضور راضية جعل 

المخاوف لا تتمكن مني 

«لماذا؟ ليس هنالك أيّ خطر في أي مكان؛ ليس هنالك ما 
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تتخوّف منه.». 

لم يُعدَ الترولّي يسير. وتكاثف العالم. حاصرتني المياه 
والسحب في زوبعة. وأخمدّث حواسَي ٠‏ مُهيََةٌ الموجة الباعثة 
على الدوار التي لن تنسحب. التي ستأخذني معها. أغلقثث 
أجفاني ضاغطاً جيّداً ٠‏ فتحتها ثانئة. كان الترونّي ما يزال 
«لن تفصح. لنْ فصح عن كل ما تنتظرء ٠‏ ولا عمًا تطارده.» 
أيكون في هنا وقاية لي أهو أسلوت الاثقاء الأكثر نجاعة؟ 
«لن تفصح. لنْ تُفصح عن كل ما تنتظر... 

وكأنّ الأضواء م 0500 
وك تعس كرورق للم تر 

وَحهثت. ٠‏ إذاء المتسالمة وفاع الله ٠‏ ولببت. كُنْتُ للتوّ. قد 
تعرّفث إليها من أعماق ضباب كان يسكنني. كانث شجرةٌ 
مشمش تَمُدَ فروعها في فناء الثار, ومن إحدى الزّوايا ٠‏ كانت 
تشحوق هتي الى حك السطح ' ٠‏ ومن هناك ٠‏ تلقي بفروعها 
حول رأس المرء . كان أبي وأمَي يكلسانه مخازلكه متجاوريرنن 
ومع ذلك فلا أحد منهما كان يفتح فمه. هل سيقرّران ن أن بتكلما 
في آخر الأمر؟ كنث أَصِيح السشمع كم فهمت. . إنْهما كانا قد 
تكلّما من قبل. في أيّة لحظة؟ لم أكن أعرف »لذ أكنْ أعرف. 
حدث ذلك قبل وقت طويل » بلا شنك. 

هبّت عليّ ريخ باردة . وتلاشت الظلال التي كانث قد انبثقث 
من مدينة قديمة. ولم تترك إِلّا لهب البحر يتراقص أمام عينيّ. 
وفي نزولها نحو ذلك البخر الذي لمح. ٠‏ كانت المدينة تدور 
على ركراواحدة. تلك كانت دورةٌ بنايات. وحدائق تنتصب 
فيها أشجار. وتظهز جوانبُها في ما يَعكسه الجَؤن. أمَا البحر: 
فقدكان يقوم بدورة أكثر اتساعاً. ٠‏ مُجَمّعاً ما تبقى منْ ضوء 
مُتلث. وكان رفاقنا في الرّحلة. ٠‏ بأحداقهم الميّتة. ٠‏ بحاذون 
العدم . كيف كان هؤلاء الشهود يَرَوننا : راضية. وأنا؟ وكيف 
كانوا يرون الأشياء الأخرى؟ هم لم يكونوا يعرفون الطريق 
الذي كنا نمضي فيه تحت أبصارهم ال ا ا 
غامضة. ورأوا فيه الطريق نفسه الذي كان قَدِرْهُمْ قد عوّدهم 
على اتباعه. 

هذه الفكرة جعلثنى أضحك. 

وردّت راضية على ضحكتي بضحكة أخرى. 

وفوق رؤوسنا. ارتعشث سماء سبتمير. 


16أ2وع مالع ]//:وماخط 


العمل الفني: حمسي بوبكر (الجزائر) 


وجَهِث صوبها ناظرَيٌّ من جديد: كانث ساهية عمًا حولها... 
ال ا فا ا انز 
كانت تنتصب أمامي امرأةٌ وحيدة. 
كنث أتقدّم مُتلمّساً طريقي. 
هذه المرأة الضائعة لم تكنْ راضية. لفاك الزكدالا ىه 
شديدة. حدّ أن أحداً لم يتنيّه إليه لحظة حدوثه؛ لا أنا ولا 
الشهود. 
بقيث للحظة منكمشاً على نفسي. لا أرى شيئاً. 
وباحتياط؛ فكّرت: 
«من الذي سَيُخَلصُها؟ ؟ من الذي سيتصتى للّغزْ؟ من الذي سيطرد 
الشقاء؟ أنا؟ سأعرف كيف أعثر عليها. ٠‏ وسنمشي من جديد. 
جنباً إلى جنب.. 4 
وشعرث برغبة في إيصال أفكاري إليها. لكنّي تراجعت. فقد 
أدركث ما فى ذلك من مخاطرات, ١‏ 
«سأخيرها يهنا. بعد أَنْ...» 
كنث أفهم. وأرفض أن أفهم. لم يكن الانفصال هو الذي أنشأاً 
هذه الهوّة ببنناء ٠‏ لم يكن الانفصال وحده هو الذي فعل. ٠‏ فتجلّي 
المظهر لعب دورا في ذلك أيضاً. 
«هل سيُمكنني ٠‏ مُسْنَاً بِحْبَي أن أدشر العراة القى كفملنىي 
عنها؟ 

.. هل سئلتقي من جديد. إِذَّ تنصرم هذه اللحظة؟ 

.. هل سأَدَمَرُ أنا أنضاً؟» 
بم 
ا ل ا ال الف ل ال ان 
والنساء تحمل التعبير المستهلك نفسه. لم تكن تلك السّحَنات 


تَعْلِنُ إلا عن الرّغبة في الموت أو في القتل. واستغللت ارتجاجة 
للتّروني فدنوتُ من راضية للاحتماء من البرد الذي كانت 
تَيُكّهِ تلك الوجوه. 
وفي اللحظة نفسها. تبدّدت ناز الهواء. ونَارُ البحر. ونارٌ 
المدينة. وصار الجوّ رماديّاً. والعالّم بدأ ييُمي على شكل 
غبار. كنث أراقب الشّهود: ما رأنثه تماثيلٌ مُفَْحَمَةَ لفظتها 
كارثةٌ المغنب. وكلها خرساء. 
«عمًا قريب». قالث. 
ألقبث نظرة على ساعتي. كان عقرباها على وشك الوصول 
إلى الرّقم الوحيد بميناها. 
تطلّعْت راضية إليّ ٠‏ وكانت أساريرها قد انيسطت يمفعول 
ايتسامة تكاد لا تبين. وشددث على ذراعها. 
عاودتني الرّعشة. فتماسكث. ويذلتُ جهدي لأنطق بالكلمات 
الأولى التي راودث ذهني: 

نمضي إلى هناك؟ ١‏ 
حنث رأسها نحو صدري: 

نمضي إلى هناك. 
اهترز التّرولَي إِثْر الفرملة. نزل بضعة أشخاص. ٠‏ ونحنٌ أنضاً. 


ودين 


كان حشد من النّاس منشغلين بالإعدادات الأخيرة للاحتفال. 
وللم كوكوا! ا كي اهتماماً. عليّ أنْ أقول بأنَ قلّة قليلة من 
بينهم هم من كنت أعرف أسماءهم ٠‏ وكان يبدو أنه يعتبرون 
إهمال الأزواج أمراً يُضفي أهمّية كبيرة على الاحتفال بالقران؛ 
فلا أحد منهم. من كُمّ. شَرّفني برفقته. تركث الأمور تجري 
كما قيض لها ؛ فهم الذين كان بإمكانهم أن يقيموا لي وزناً 
ماء أو ألا يأبهوا بي. حقاً. ٠‏ كان من بينهم من يدنون مي 
أحياناً. ويتفخصون وجهي في صمت. ثمَ يهزّون رؤوسَّهم. 
إِنْها الشفقة. شفقتهم علي في يوم كهذا. كنت أقول لنفسي: 
«إِنْهِمْ لا يُدركون حقيقة الأمر. فكيف لا يفهمون 21 
وكان مزيد من الشاس مكلوق واستمرارنه ٠‏ ومنهم من يتسلل 
حتّى إلى القاعة التي جعلوني أقبع فيها والتي بُسِطث فيها 
زربيّة من مُخْمَل في لون الشار. وكانت هنالك قاعات أخرى. 
تشكّل امتداداً لهاته. وتشيهها فيما يخصّ الديكور. ولم يِعَدَ 
فيها مكان لمدعوَ إضافيّ. وسيكون ظهور العروس. التي 
كانت محروسة. إبناناً ببدء الاحتفال الذي كانت تفاصيله 
الصّغيرة. حتى. قد حُدّدتُ سَلفاً. (لهْ يكن أحدٌ قد أبه بإطلاعي 
على تلك التفاصيل. ٠‏ ولم أكن أستشف إلا العناية التي تمَّ بها 
وضع كل شيء في مكانه) ٠‏ كما أنّ ذلك الظهور سيحرّر هؤلاء 
الفضوليّين من الترقب. 
فجأة. انبثق في نفسي شعور مسبق بأنَ كل شيء سيجري 
بخلاف المُتوقّع. ما دامت العروس التي ستلج هنا المكان 
هك اراضشكه” 
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صورة تَوجْجٍ 


في غابة. ما بعد الظهيرة 


أمام عينيّ صورة 
لطيفة الحركات 
إنْها توج البهواء من حولها. 


ولا تُعرف ما سر رُ الطقس » 

فهو -بأناة- يُحَوّلُ طَمي المرارة 

إلى عسل 

تحب ار اله يسبع اللسقيل؛ 
فالعمق الأزرق للسّماء يخفق 
والشوارع» والأشجار 

وبنو الإنسان» وكل الحياة 

لا العا رلا وخر ذاففاء 
0 الشّمس الرقيقة 

تتمذد عل كل الطرقات. 

وهذا اليوم الجميل الهادئ 

البارد قليلا 
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© 0 د 


والذي يلتمع طويلاًء مع ذلك 
يُخَفْف على القلب المتعب 

في المكان نفسه 
يهوي الحبٌ 
اما ان 
يهوي الساطور 
أكثرٌ حُمرةً من الحُبّ 

من يستطيع أنْ يرى 
مُطاردةٌ من قبَلٍ الضقيع 
فيما سَ 0 سيرتعش 
عاينث الجزع 


عاينتٌ الجزع 
له الفا 
وهو يُخرق عينيك 


الهواء 


فيماء بتأن 
يهيم وئيدا 
لضقّ الثرى, 
الذي أصبح من رماد 
نشيد براءة. 
ضوء معاكس 
تظهرٌ الطيور 
وها هى المرأة 
بلا اسم ولا ارتباطات ولا شراع 
تهيم» بعينين مغمضتين » 
اللرأة الى 
تغطيها طراوة البحر. 
لكنء فجأة. تظهر الطيور من جديدء 
وقد فده الفغلة 
التي هي أكثر من ملموحة 
في عمق الغرفة. 


136أدوع العم ]//:وماخط 


اع ادر 
البحر بيديه المنؤمتين 
يحمل الشمس 

وما من مشرق» ولا شرق» 
ما من متراس ولاحاجزء 


نه البحر. 


وحده البحر المجلل بالظلمة» الرَقِيقٌ 
الشاقط من بين النجوم» 
الشّاهد على حالات البتر 

التي تتعرّض لها السّماءء 
بعيونه اللناة. 

بلا موج ولا ريح ولا شراع 
وفجأةًء تظهر الطيور من جديد. 
وها هى المرأة» 

انها ليست تحجمة ولا خلماء 
ليسث عينَ مارٌ حارٌ 

ولا عَجَلةَ المرأة. 


رعو المفافير 
وما من شيء سوى البحر. يتزل عبر ذهر الشين 

كما لون أئي كُنْتُ أحلم في الخلم. 
ا ا لي 
ع راد الاسام 0 
ا 0 0 دون أنْ يُنادي احداء 
ا ا ا ل سل املد 
ل الك الناك, 5 
في عاصمة ذات بياض تائه: 
سيحرسه من أعالي الكثير 
من بروج الحراسة. 


كما لو أني كنت أحلم» وتلك هدنة فحسب... 
من فوق الأرصفة والجسور تَشري فتنة قاتلة؛ 
فلا ننطلق» لا ننطلقٌ صارخين 


نحو ذاك الذى» من هنالك» العدد 101 مارس 2016 
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على . معض؟ ساح ايسا 


رياض الصالمح الحسين ..أسطورتنا الحيّة 


منذر مصري 


من دصدّق: رياض الصالح الحسين, الشابّ اليافع الذي غادر 
العالم في عمر (28) ٠‏ صار في 2016/3/10. ٠‏ كهلاً في عمر 
(62)؟ الجواب: «لا أحد»؛ ذلك أن شعورنا جميعاً (رياض). 
لم يمت. فحسب. بل أنه مازال في عمر (28)! 

وأجد. الآن ا كذ العامة ير هبه لمعا ده اماف لكر أنا 
أحد أشدّ المقربين له ٠‏ حياتياً وشعرياً. وأستطيع الاّعاء. 
بتبيان الأسباب التي تجعلنا نقول هنا وكأنه حقيقة. الأسباب 
نفسها التي تجعله يحتل هذه المكانة الاستثنائية في المشهد 
الشعري السوري خصوصاً. والعربي عموماً. وإذا كان يحلو 
للبعض (وأنا منهم) أن يعد موته الفاجع ٠‏ عن ذلك العمر 
المبكر. قد لعحب- لا ريب- دوراً كبيراً في ولادة ما يشبه 
الأسطورة. وإقامة ذلك التمثال العجيب الذي. ٠‏ بحركته الدائية. 
لخاري حم رخاض العرر ٠‏ وضر يمكار وبرخصض وبرقص ‏ 
فإن ما يهمّني. هنا ٠‏ هو أن اعود لأؤكد على دور ما أطلقت 
عليه (الخلطة السحرية) التي ركّبها رياض لأهمَّ مؤثرات 
القصيدة السورية في السيعينيات من القرن الماضي: أوّلاً: 
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الإغواء الذي لا يقاوم لأدوات محمد ماغوط الشعرية. هو 

المؤثر الطاغي على قصيدة النثر السورية. وثانياً: العفوية 
الشديدة التي اتصفت بها قصيدة بشر عبدالحميد. والتي كنت 
أعدّها استسهالاً. إلا أنه تبِيّن لي. منذ زمن ليس ببعيد. 
خطئي في هناء لأن بساطة قصيدة بندر. ليست أقلّ (ولا 
أكثر) من صورة مطابقة له تعكسها مرآته. وثالثاً: الانفعال 
والاضطرام اللذان ميّزا شعر نزيه أبو عفش. . تفعيلة كان 
أم نثراً. هو الذي كان- برأيي- المثال الأعلى: الشعري. 
والاتساق الرياكى اكالم اللخضدين. وإإن التكرة مدن الرزمرن» 
هذه التركيبة التي أوحت للكثيرين بقدرتها على تحويل أيّ 
كلام إلى شعر. كل هذا- برأيي- كان له الدور الأكبر في 
اعتبار قصيدة رياض. بدورها. المثال الأعمّ لقصيدة النثر 
السورية؛ وذلك لأنها تلاءمت. على نحو مباشر وآخر غير 
مباشر. مع الجوّ الثقافي والجوّ السياسي السائد في سورية . 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم . وبالتحديد: 
من أواسط عقد السيعينيات إلى نهاية عقد التسعينيات؛ 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


حيث كان السوق الثقافي السوري مغلقاً في وجه التجارب 
الشعرية العربية الطليعية. أساليب ومضامين. في آن معاً! 
رافق هذا تململ سوري ظاهر على هذين المستويَّيْن. بالنات, 
وخاصّة بالنسبة إلى الجيل الذي كان يقف عند عتبة تجاربه 
الإبداعية. ويصعوية يسمح له بالدخول؛ الأمر الذي أدّى 
إلى تفشي هذه الوصفة وتعميمها مذ ذاك اليوم. ٠‏ حتى راح 
يمكننا القول إن قصيدة رياض مازالت تُكتّب. و تكرانك 
مازالت تتابّع وتتقدّم . ٠‏ راسمةً. »إلى اليوم, ٠‏ إيجاباً وسلباً. 
أكثر ملامح القصيدة السورية انتشاراً ورسوخاً. 

قديجد البعض أن هناك قدرا كبيراً من المبالغة لف اطادق 
صفة الأسطورة على رياض الصالح الحسين! بالتأكيد. أوافق 
على هذا ٠‏ فقد كنت. دائماً ٠‏ أعترض على أسطرة الناس ل 
أنني منساق إلى مفهوم رياض بالنات. ومفهومي أنا أيضاً. 
بأن عمل الشعر. في أحد أهمّ وجوهه. هو أسطرة الواقع. 
وتحويل الهامشي إلى متن. وروقع التمزعل واللمدروك إلى 

رف الصمديّات. واتحمتع افكات رامنا وكلى كات ؛الأمر 
الذي جعله يختار (أساطير يومية) عنواناً لمجموعته الثانية. 


قصيدة من كل مجموعة 


دخان 
«خراب الدورة الدموئّة» 


كثيباً ومنفتحاً كالبحر» أقف لأحدّثكم عن البحر 
مستاءً وحزينا من الدنياء أقف لأحدّئكم عن الدنيا. 
5 

أقف لأحدّثكم عن النهر. 

وعندما يصبح للنافذة عينان تريان يأسيء 
وللجدران أصابع تتحسّس أضلاعي: 

وللأبواب ألسنة تتكلم عنّي.. 

وعنذما يضح للماء طعم الماء؛ 

وللهواء نكهة الهواءء 

وللحبر الأسود هذا رائحة الحبر.. 


وعندما تبهيّئ المطابع الأناشيد للقراء 
اا 


021.60و 01000126 


لا أظنّني أحتاج أعمال رياض الصالح الحسين الشعرية 
الكاملة ٠‏ التي صدرت عن دار المتوشط. مؤْخّرا ٠‏ رغم أنني 
مَنْ أَعَدَ سيرة رياض. وشهادات الشعراء في مقدّمتها. لأنتقي 
منها مختارت من شعره. فلديّ الطبعات الأولى لمجموعاته 
الأربع. ٠‏ وعلى الثلاث الأولى إهداءاته. ٠‏ بخط يده ٠‏ وهذا لا 
يمكن أن يقارن بشيء . كما أظنها موفقة .إلى حَدْ بعبد. 
المختارات التي نشرها الشاعر السوري علي سفر. »لي مدروققه 
الإلكترونية الخاصة » إن اختار قصيدة واحدة من كلّ مجموعة 
من مجموعات رياض الأريع . إلااأني فضلت قصيدة (غرفة 
صغيرة وضيّقة. ولا شيء غير ذلك) من مجموعة (يسيط 
كالماء. واضح كطلقة مسدّس). ذلك لأنه خصّني فيها بالذكر. 
و هذا ما نشكار كد اكه من اصدها رخاض مال درك على 
عدد أصابع اليد الواحدة. وأناء رغم ماردّدته في العديد من 
المئاسيات من أن مجموعة (وعل في غابة) تتضمّن أفضل 
ما كتبه رياض. أرى أن أكثر ما يمثله هو القصائد التي كتبها 
في مجموعاته الثلاث الأولى غير مكترث بشيء ٠‏ سوى يما 
يتدقق حارًاً وصاخباً في شرايينه ٠‏ مخرّباً دورته الدموية: 


وتهيّئ الحقول القمح بدلاً من الأفيون 
وتبيّئ المصانع القمصان بدلاً من القنابل... 
سقف أيصاء ساقت لخدي على . 


اتحددى عن الحت الذي يغقال المراق 
ا كان شح قرعا اللي 
رفانس الس 

قتلى المتشبّئين بالضمّادء والميكروكروم 


1ك 0 قاف 

لأحدّثكم عنّي 

مثلما يتحدَّث الديكتاتور عن سجونه 
والمليونير عن ملايينه 

والعاشق عن نهذي حبيبته. 

والطفل عن أمّهء 

واللصّ عن مفاتيحة» 

لكام 


اع 00 
ساحدثكم بحب بحب» بحب 


بعد أن أشعل سيجارة!. 
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بعد ثلاثة أيأم 
من «أساطير يوميّة» 


ما الذي سيحدث: في هذا الضياء الواسع» 


إذا لم تشرق اسمن 
دَّة ثلاثة يام ؟ 


ما الذي سيحدث. في هذا الفضاء الواسع» 


إذا توقفت العصافير عن الزقزقة 
لدَّة ثلاثة يام ؟ 


ما الذي سيحدث. في هذا الجحيم الواسع» 
إذا تعطّلت أجهزة اللاسلي 

لدَّة ثلاثة يْام؟ 

إذا فقت 0 ا 

لدَّة ثثلاثة يام ؟ 


1 ثلاثة 0 


إذا توقفث ا 0000 
ذَّة ثلاثة يام ؟ 

ما الذي سيحدث,: في هذا العالم الواسع» 
إذا أضربنا عن اليأاس 

لدَّة ثلاثة أَيَام؟ 

وما الذي سيحدث,. في قلبي الواسع: 
إذال أحك 

بعد ثلاثة يام ؟ 

منذ القبلة الأولى على رقبتك الطويلة, 
وحتَّى الحرب العالمكة الثالئة 
ل له 

كنت أوزّع الحبّ على النازحين» 

وهم يوزّعون بطاقات الإعاشة! 
رت 

وهم يوزّعون الصدمات الكهربائيّة! 
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كنت أوزّع المصانع في الصحاري» 

وهم يرصدون سجنا لكل مصنع ! 

منذ ؛ أنبثاق النار من احتكاك حجرين 
وحلّى 0 لاد المتردية 

كما يوزعون 0 

كنت أنثر الأغاني في الطرق الجبليّة 

منذ ان جلس بوكاسا على عرشه العريض 
ار اسه 


ستقابل عاملة في مصنع للنسيج 


2:0 : ولد رياض الصالح الحسين في مدينة درعا. جنوب 
سوريا ٠‏ لأب من بلدة (مارع) شمال حلب. ٠‏ متطوع في الجيش. ٠‏ وصل 
إلى رتبة مساعد. تنقل مع عائلته في عدد من المدن السورية. 
7: أصيب بالطرش لا البكم. بعد عملية جراحية أجريت له في 
مشفى المواساة يدمشق . ما منعه من متايعة ت تعليمه. فقام بتثقيف 
5 : بدأ بكتابة الشعر. وكتب قصائد تفعيلة. نشر بعضاً منها. 
ثم أهملها جميعها . منتقلاً إلى كتابية قصيدة نثر ترسم قطيعة شبه 
ا مع قصيدة التفعيلة السائدة انذاك. فجاءت ياكورته (خراب 
الدورة الدموية) نثرية ٠‏ برمتها. 
178 غادر حلب. وانتقل للعيش في دمشق ٠‏ حيث شارك في إصدار 
نشرة (الكراس الأدبي) الذي صدر منه )9( أعداد. ٠‏ ثم توقف. بعد 
اعتقال أغلب المشاركين فبه. ومنهم رياض. 
9 : عمل في مكتب الدراسات الفلسطينية حتى وفاته. 


- خلال الأريع سنوات الأخيرة من حياته. ٠‏ أصدر ثلاث مجموعات 
شعرتة ٠‏ والرابعة صدرت في العام الثاني من وفاته. 
وهناك- بالتأكيد- عدد من القصائد لا تتضمّنها المجموعات الأريع . 
وأخرى كتبها بعد إعداده لمخطوطة (وعل في غابة) : إلا أن أحدا من 
أصدقاء رياض لم يستطع الحصول عليها. ٠‏ وخاصة أن أباه قد حمل 
معه. يعد موت رياض ٠‏ كل الأوراق والكتب التي وجدها في الغرفة: 
179 (خراب الدورة الدموية) وزارة الثقافة-دمشق. 

0 : (أساطير يومية) وزارة التقافة-دمشق. 

2: (يسيط كالماء. واضح كطلقة مسدّس) دار الجرمق -دمشق. 


0 توفي رياض عن خطأ طبي ١كما‏ يقال) في مستشفى 
الفواماة نمق . 


3: (وعل فى الغاية) وزارة الثقافة-دمشق. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


رجلاً يصنع التوابيت. 

ا اك 

والأحاديث ستكون أجمل. 

ستقابل العاملة رجالا 

هي لا تحمل حقيبة 

وهو لا يضع ربطة عنق حمراء ! 

رغم أنّ كلا مهما لا يملك أجرة تكسي 
عندما تقول له: 

لا أستطيع أن أحبّك 

إلا بعد ثلاثة أَيَام ! 


غرفة صغيرة وضيقة: ولا شيع عار دالت 
«بسيط كالماء. واضح كطلقة مسدّس» 


ا لمات 
لر يطعيف ساي ادر 
غرفة صغيرة ورطبة» لا تصلح لثيء 
مسال 

امرأة تقشّر البطاطا واليأس 

عامل باطونء لا ينام أبدا 

بنت تبي كثيرا بدون سبب 

وأنا.. ولد مشاكس وغير لئيم 

اذى كنب واصدقاء. 

لاش عر دلافه 

ومنذ أن ولدت بلا وطن ٍ 

ومنذ أن اصبح الوطن قيرا 

وماد ان امح القر كناءا 
لاسا سار 
لتر طن 

ست الحل رطناء 

بحثت عن غرفة صغيرة وضيّقة» 
ا اا كرد 

على الرفء في الغرفة» كتب وأصدقاء 


01000126 و021١.60‎ 


وهناك- أيضاً- حزمة جافة من البرسيم 

مر ا ا رس ل ري 
عندما أجوع؛ التيم الكتب وأقول الاصدقاء: 
أيّها الأصدقاءء تعالوا لنتحاور. 

وأصدقائي كثيرون.. 

الذين يحبُونني لا يتركون لي فرصة للموت» 
اشر ل ل ل الس للا 
وغدأ» عل الأرحح: 

لان الاعدفء 

ار ال ل رات السام 


وغداًء على الأرجح» 

ساكف عن الحلم 

وغداء على الأرجح, 

ساترك للغرفة تاسيس حياتي» 
ارا لس المدقاة 

ونافذتها الوحيدة المشرعة. 

في غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للبكاء 
في غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للحت 
في غرفة صغيرة وضيئقة صالحة للمؤتمرات. 
ل انطع أن أنامر عل اح 

لم أستطع أن أفعل شيئا. 

في غرفة صغيرة وضيّقة صالحة للكتابة» 
لم أستطع إلا كتابة وصيّتي الأخيرة. 
الدرفة المي ال 00 

الممزّدة كجثّة فوق سرير الأرض 

قابلة» مثلٍ» للتشريح 

ومثلي» قابلة لالإبادة. 

في الغرفة الصغيرة الضيّقةء 

أقرأ الصحف والمذابح. 

في الغرفة الصغيرة الضيّقة, 


العدد 103 مارس 2016 
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بعصمات 


دئيس جونسون ديعر 


درس الحياة.. درس الترجمة 


ولد «دنئيس جونسون ديفز» في كنداء وقضى فثرة قصيرة في إنجلتراء وتوزعت. بعد ذلك. طفولته 
بين مصروالسودان وأوغندا الركوه إلى إنجلترا فيما بعد لإتمام دراسته التي ستقوده إلى اللغعة 
العربية. بعد أن شاءت الصدف أن تكون ملاذه الأخير. لقد اخثارته هذه اللغة.: هوالذي عاش 
سنواته الأولى في كنفهاء. وكانت طريقة تواصله الوحيدة مع أقرانه. هكذاء ستتاه له ألفرص 
لدراسة اللغة العربية وآدايها في كل من لندن وكمبريدجء وبعد ذلك. سيمضي خمس سنوات 
في (88)00)- القسم العربيء. في بداية الحرب العالمية الثانية. 


«دنيس جونسون ديفز» مترجم وميدع . ٠‏ كرس حياته لترجمة الأدب 
العربي الحديث إلى اللغة الإنجليزية. أحبّ هنا الأدب. ووجدأن 
أحسن وسيلة للتعريف به هي ترجمته. وقد كان من الأوائل 
الذين قاموا يهذه المهمة ٠‏ حيث كانت أوّل ترجمة له سنة 1947. 
وهي مختارات قصصية لمحمود تيمور. نشرها على حسابه 
الخاصّ. لا أحدكان. آنذاك. يهتمٌ بالأدب العريبي الحديث. وقد 
كانت مساهمة هذا المترجم الفذ ذات أَهمَّيّة كبيرة في التعريف 
بهذا الأدب. وفي الوقت نفسه. ساير تطوّره. منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية إلى الآن ؛ فترة زمنية ليست بالسهلة ٠‏ عرف فيها 
دئيس مشاكل وعراقيل كثيرة. وهو يؤكّد أنها مشاكل تواجه كل 
من يفتتح مجالا لأوَل مرّة. لكنها لم تثنه عن المضيّ في درب 
الترجمة . معرّفاً القارئ الغربي بالأدب العربي الحديث. والذي لم 
تكن له أيّة صلة يهنا الأدب. وقدكانت محنته كبيرة في البحث 
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إبراهيم أولحيان 


عن ناشر لترجماته في غياب أيّ دعم عربي. ولولا مجهوداته 
الشخصية لما تكلّمت كثير من النصوص العربية اللغة الإنجليزية. 
إلى جانب ذلك. كان «دئيس جونسون» ديفز يصدر مجلة ثقافية 
فصلبة ٠‏ في أوائل الستينيات. بعنوان ن «أصوات». باللغة العربية. 
نشر فيها كلّ من: السيّاب. والبياتي. وغسان. كنفاني. وزكريا 
تامر. ٠‏ وجبرا إبراهيم جبراء وغيرهم من الكتّاب والأدياء ودام 
صدورها سنئتين ونصف السنة ٠‏ في اثني عشر عدداء ٠‏ وهي 
مساهمة منه في البحث عن أصوات جديدة والتعريف بها. ٠‏ لتسهم - 
ةم في المشهد الإبداعي العربي. 0 
ففي الفترة التي كان يشتغل فيها بالمحاماة. في إنجلتراء أنشأ 
هذه المجلة «أصوات». وذلك في أوائل الستينيات. يقول «دنيس 
جونسون ديفز» عن هذه التجربة: «أتاحت لي «أصوات»- وهي 
دورية. لم يصدر منها إلااثنا عشير عدداً - الفرصة لأقدّم . باللغة 
العربية. العديد من كتاباتي المفضلة . وقداشتمل كل عدد على 
قصة قصيرة. كانت- في بعض الأحيان - بقلم كتّاب عرب(. 1 
وفي أحيان أخرى. كانت قصصاً مترجمة عن الإنجليزية. من 
يستطيع أن يتحمّل عبء إصدار مجلّة باللغة العربية في إنجلترا 
انذاك. إِلّا عاشق لهذه اللغة. ولأديها؟ فعيرها ؛ اكتتشف الناس 
كتّاباً عرباً موهوبين. وهم مازالوا في بداياتهم. نذكر منهم 
غسان كنفاني. وزكريا تامر. والطيّب صالح. ويحيى الطاهر 
عبد الله. وآخرين. لقد كان ديفز يحمل هَمّ البحث عن الكتابات 
الإبداعبة: الجادّة. والجديدة. وفعلا ؛ فجُل الأسماء التي راهن 
عليها استطاعت أن تحقق إنجازات ذات قيمة كبيرة في الإبداع 
العربي الحديث. 
ولعل من المسائل التي طبعت حياة” دنيس جونسون ديفز» هي 
إقاماته المتعدّدة. وكده من أجل أن يبقى بعيداً عن إنجلترا التي 
لم يكن يَرْقَ له البقاء فيها. ٠‏ لأسباب نفسية وأخرى مناخية؛ و- 
أيضا - لإحساسه بدفء العلاقات التي كان ينسجها هناك خارج 
اللا يم أصدقائه. .. وكانت القاهرة هي محطته الأساس, 
الس كان متو العيا” ٠‏ بانتظام. كلّما أرغم على الإقامة في بلد 
آخر. وحتى سنة 2005. حين قرّر الإقامة -وشكل فونى - رفقة 
زوجته. المصورة الفوتوغرافية باولا كروشياني في المغرب 
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(مراكش) سيتخلى عن هذا المشروع ٠‏ وسيعود إلى القاهرة. 
يقول: «غالبا ما كان يساورني الحنين إلى القاهرة التي ألفتها». 
هكناء فقد أقام سنوات في فرنسا وإسبانيا. وسيقضي سنوات 
مابين 1970 و1974 في بيروت. وسيقيم- - أيضاً- - في طهران. 
وفي قطر. التي أمضى فيها سنة كاملة. عمل منها مترجماً. 
وفي الإمارات العربية المتحدة . وخلال هذه الخاحات ابت اع 
له فرص كثيرة لزيارة البلدان المجاورة. وقضاء ب يعض الوقت 
فيها ؛ وهنا ما جعله يلتقي بكثير من الأدباء والمبدعين العرب. 
وفي حديثه عن تصؤره للترجمة. يؤكّد دنيس جونسون ديفز 
أنها فَنّ ٠‏ وليست علماء ٠‏ وقد دافع عن هذا الطرح. ٠‏ سواء في 
محاضراته و في مناقشاته. ودليله في ذلك الممارسة الفعلية. 
بعيدا عن التنظيرات المفارقة للواقع. وفي ذلك. تظهر إبداعية 
الترجمة. وقوّة المترجم. وتمكنه من تحويل النصوص. من 
نظام ثقافي إلى آخر مغاير. دون أن تحدث الكارثة. 
إن للسياقات الثقافية؛ ولطبيعة اللغة المترجّم إليها. ٠‏ وللمتلقي 
وثقافته. دورا كبيرا في الترجمة. ويعتقد دئيس جونسون 
ديفز أن ن المترجم لا يحقّ له أن يقوم بتحسين أي مقطع كتابي. 
سواء بالإضافة وبالحذف. ٠‏ ولو أن المترجم قد يتعرّض ٠‏ في كثير 
من النصوص .إلى هذه الغواية. يقول عن عمله: «التزم الدقة 
الشديدة في الترجمة. وأحرص على ألا أضيف إلى النصّء ولا أن 
أحذف منه أي شيء. مهما كان ذلك مغرياً لي (. ..). وفي نهاية 
المطاف.إن المرء يسعى إلى تقديم ترجمة مفهومة مبهجة. ٠‏ في ان 
معاً. للقارئ بالإنجليزية». والترجمة المبهجة هي ما يسعى ديفز 
إلى تأسيسها في ترجماته. حتى يقلّص من الإحساس بالغربة. 
بالنسية إلى النصٌ العربي ؛ وبذلك يتم استقباله واستضافته. 
في اللغة الإنجليزية. بنوع من الاحترام. الاحترام لخصوصيّته 
ولاختلافه. 
وأظنٌّ أن كتاب © لاكفر الاكركات ف الذر حم تسا عد المينهة على 
ولوج عالم هذا الرجل. الذي اشتغل على ترجمة الأدب العربي 
الحديث إلى الإنجليزية. لأكثر من سنّة عقود. وسيقرّبه من 
حياة غنيّة بالطموحات ومليئة بالمعاناة والإخفاقات. و- أيضاً- 
سيجعله يقف على الإنجازات الكبيرة التي تحقّقت بفعل العمل 
والإصرار والتحدي؛ وهي تجربة تقدم لنا دروساً كثيرة. لعل 
أهمّها درس الحياة. ودرس الترجمة. وقد صدر هنذا الكتاب فى 
دبي. عن دار النشر (اليربوع). سنة 2007. كما صدر. بترجمة 
كامل يوسف حسين. ٠‏ باللغة الإنجليزية. سنة 2006 عن قسم 
النشر في الجامعة الأميركية في مصر. وهو مؤلف. ٠‏ بحكي فيه 
الكاتب عن علاقته بالترجمة لأكثر من سنّة عقود. ترجم فيه أكثر 
من ثلاثين عملا من الأدب العربي المعاصر إلى اللغة الإنجليزية. 
وتحدّث فيه عن كثير من التفاصيل التي عاشها مع المبدعين 
العرب: جيرا إبراهيم جبرا. وغسان كنفاني. ويحيى الطاهر عبد 
الله. والطيّب صالح . ويوسف إدريس. وجمال الغيطاني. وسلوى 
فك واكك لكك شك 0 و سكعت الكفراة 2 و امحطواد لز ونس 
وعيد جدير؛ ويحبى حقي ؛ وعيد السلام العجيلي ‏ ويدر شاكر 
السياب. ويوسف أبو ريّة. وإدوار الخرّاط. وتوفيق الحكيم. 
ونجيب محفوظ. ولويس عوض. وحنان الشيخ. ومحمد زفزاف. 
ومحمد برادة. ومحمد شكري. وإبراهيم صموئيل ... وغيرهم من 
المبدعين النين أثروا المتخيّل العربي بإبداعاتهم . هذه الإبداعات 
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تكلّمت اللغة الإنجليزية على يد مترجم. كرّس حياته لترجمة 
الأدب العربي. بين حبّه العميق لهذا الأدب. وللبلدان العربية التي 
استقرٌ فيها فترة كبير من حياته. وخصوصا مصر والمغرب. 
كتاب «ذكريات في الترجمة» كتاب مهم وممتع لمن يريد أن يطلع 
على جانب من الثقافة العربية , غير المدوّن. فيه المعرفي وفيه 
الحميمي اللذان تنفجر عبرهما أشياء كثيرة تبدو هامشية. لكنها 
تحتل مكانة أساسية في سياق الأدب العربي الحديث. 

لم يترجم دنيس الإبداع العربي فقط. ٠‏ والمتمثل- على الخصوص - 
في القصّة القصيرة والرواية. بل تجاوز ذلك إلى ترجمة 
النصوص الدينية بمعيّة صديقه المرحوم الدكتور عرّالدين 
ميمه ٠‏ حيث اشتركا في ترجمة الأحاديث النبوية الشريفة: 
«الأريعون النووية». و«الأربعون القدسية». و«مختصر الكلم 
الطيب». واشتغلا كثيراً فى ترجمة معانى القرآ ن الكريم. تحت 
عنوان «قراءات من القرآن الكريم». وقدانتهيا من ترجمته قبيل 
موت صديقه. الذي قام بجهد كبير. ٠‏ في البحث عن متخصّصين 
في المبدان. لكتابة مقدّمات علمية خاصّة بالترجمة. كان ذلك 
فعلاً. إلاأن المسألة أخذت وقتاً طويلاً. فحالت ظروف الغياب 
المفاجئ لعرّالدين إبراهيم دون خروج هذا العمل الضخم للوجود 
الفعلي. حتى الآن. 00 

بالإضافة إلى ذلك. ترجم ديفر جزءا كبيرا من كتاب «إحباء 
علوم الدين» للإمام الغزالي. وكتاب عن طباع الحيوان عند 
الإفسان من منظور إخوان ن الصفا. ٠‏ وهو موضوع كان يأمل أن 
يستمرَ فيه. لأنه- - بالنسية إليه- - «موضوع مهم الثم تتطرق إلنه 
أحد. علماً بأن للإسلام تاريخاً مشرقاً في رعاية الحيوان والرأفة 
به». على حَد قوله. 

وفي خضمٌ هذه الانشغالات. عاد دنيس إلى الكتابة. بعد أن 
ترك وراءه ثلاث روايات أصدرها. للى وين الم مستكايه 
فكتب قصصا.ء حِمّعها في كتاب يعنوان «مصير أسير». في 
طبعة الأولى سنة (1999) ٠‏ وفي طبعة ثانية بعنوان مغاير. 
هو «موسم مفتوح في بيروت». سنة (2007) ٠‏ تدور أحداثه 
أغلبها في السودان ومصر وبيروت ودبي. ... وقد أخبرني. ذات 
يوم. بأن له مجموعة أخرى. يبحث لها عن ناشر. ناهيك عمًا 
كتبه من كتب للأطفال. ذات خلفيّة عربية إسلامية. وحكايات 
محليّة من مصر والمغرب والخليج. .. وأخرى مستمَدّة من التراث 
العربي. وهي تفوق الأربعين كتاباً. 

أمَا سيرته الذاتية التي وصل فيها إلى ثلاثة أرباعها. والتي 
مازلنا ننتظرها. وكان ينشغل عنها بأمور الترجمة والكتابة في 
مجالات أخرى ذكرناها وكنت أشجّعه ٠‏ بمعيّة زوجته الفنّانة 
الفوتوغرافية باولا كروشياني ٠‏ على إتمامها ٠‏ خصوصا في عطل 
الصيف التي كانا يقضيانها معاً في إيرلندا. وكانت زوجته تأخذ 
معها. في كلّ رحلة. كيساً مليئاً بالأوراق. يحوي كل ما أنجزه 
من سيرته. لأنه كان يعدنا بالاشتغال عليها ٠‏ لكنه. في كل 
مرّةء لا يفعل. وأتمنْى أن يتمّمها رغم ظروفه الصحّيّة. ٠‏ لأنها 
متك الذكا متنا حاو حكوات وامضاد ملكت كالتصاكه اللعنث 
والحياة العميقة. 
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الصغير أولاد أحمد 
مسودة وطصطعان 


فتحي ال مسكيني 


بدويٌ ما يعدالحداثة... نيش شعر الصعاليك في كلّ جملة أو 
مشهدأو فجيعة. وأعاد للشعوب اليوميّة أصالتها الخاصّة كحالات 
سخط صامتة. تنجح آخر الأمر في العثور على الكلمة الجميلة 
المزعجة بوضوحها. دون أي تفاوض حول مدى لياقتها العامة , 
تجاه هنه السلطة أو تلك. 

هكنا. اللا لأوَل وهلة - مشاكساً ألقى بحجر الشعر في البركة 
الراكدة في أيّ مكان من أنفسنا الحديثة ٠‏ تحت الدولة الأمنية وبعد 
سقوطها. من أجل غدلا يأتي!.. 

جاء من قرية تقبع خلف الطرق الجمهورية نحو العاصمة. لايدعي 
أكثر من مصادر ذواتنا العميقة: آلام الوطن حين تعاش بشكل 
شخصي جنا ؛ وأوزار الانتماء حين تثقل على فؤادنا المعاصر 
كحالة هويّة لاشفاء منها إِلّا بمحبّتها على طريقة أخرى؛ نعني 
على طريقة الشعراء . كل مافي الصغير أولاد أحمد ([1955 -2016). 
شخصاً وشاعراً وفقيداً رائعاً. .هو كونه لم يخفٍأيّ طبقة من 
طيقات أنفسنا الراهنة: فشل الدولة في أن تحبّنا كما يليق بجروحنا 
المشتركة . وفشلنا في مساعدة أنفسنا للانتصار عليها من الداخل. 
نواح القرية تحت جلده. ٠‏ والوعود الزائفة لكل الذين أَحَيّهم: بشراً. 
وجمادا ٠‏ وحيوانا. كان يشعر أنّ كلّ من يفاوض الدولة الهووئة 
تنتهي تالانتماء إلنها و كتير من الشعراء تكولو! إلى توار حكو مدين” 
كل قصيد لديه هو «مُسَوّدة وطن» تنتظر أن تُقال مرّة أخرى ٠‏ وبلا 
رجعة. وفي كل قصيد هو يحترس أن يفوّت فرصة إعادة الشاعر 
إلى مكركقه أن ينصب عكاظ قلبه في كل مكان. ٠‏ وأن يرفع صوته 
أعلى من كل خطابات الألم المياح. قال: «وبم تكتبأنت؟» فال: 
«بأصابع قدميّ.. .». هكذا هو الشاعر عنده من حول الكتاكه إلا 
نف موري قص تنس الاممككة ٠.‏ بلارجعة. ولكن دون أن تحدث 
فيه أيداً 0 آكل ذلك. يصرّ أولاد أحمد على أن الشاعر «أنا أفقيّ». 
أو لايكون: هو لا ينحني لأيةة سلطة عموديّة مهما كانت مقتسة. 
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لكنّ عدم الانحناء ليس تجديفاً على أحد. بل هو. . فقط. أدب البقاء 
واقفاً. قال: «لم نستقم. على هذه الهيئة المتهالكة. لكي نكتب لهم 
شعرا». ليس الشعر عنده بضاعة لأحد, إِنّه كينونة نفسه بلا 
أنّة لياقة أخرى. ثمّة صفقة خاسرة. أراد صاحب «نشيد الأيام 
الستة» أن ينتصر عليها: أن يُحوّل الشاعر إلى موظف لمن يستمع 
إلبه. وهو يقر بأنَ «نكدالنصٌ» هو جزء من محنة الشعراء: لا 
يُنعتون «شعراء» إلا بقدر ما يكتيون مقايل «جحيم»ما. هم فقط من 
يُدعون إلى الإقامة فيه. الشعر مقابل الجحيم . هكنا تبدو الصفقة 
الخاسرة. لكنّ قدر الشاعر أن يقبل بها. إن «تخليده بعد موته» هو 
جرء لايتجرّأ منها ؛ ولذلك لا يعد الشاعر أولاد أحمد أولياء الثقافة 
إلا «بنصوص نكدة راقية. تردهم رأسا إلى حالات الكتابة الأولى 
التي تكد ونه علدنا ٠‏ لأسياب أخلاقية تافهة». 
من حق الشعر أن يكون نكداً ٠لكن ٠‏ بشرط أن يكون راقياً. بهنا 
وحده. يجوز له أن يقف وراء الخير والشرّ. وفي نظر كل ما يقف 
وراء الخير والشرّ تكون الأسباب المستقرّة لدى أهلها «تافهة». كما 
تقول العرب «طعاةٌ تفةٌ»؛ أي لاطعم له أو بلا نوق. حساستّة 
الشاعر المزعجة هو الاكتشاف المبكّر لتفاهة حدود الخير والشرٌّ 
في فلوبنا. ومثل «تفاهة الشر» التي أشارت إليها حنه أرندت. 
يشير أولاد أحمد إلى تفاهمة «الأسباب» التي يحتمي بها كلّ خطاب 
عن نواتناء فقدالقدرة على أن يتحول إلى شعر, وكان أحدالاه 
أولاد أحمدأنَ بعض الشعر أكنوبة أكاديمية ؛ محض نشاز بين 
الصوت والجسد؛ ولنلك يبدو الشاعر السيّئ عنده جملة أشلاء 
ثقافية «ملققة من عدّة أجساد» وعلى الشاعر الحقيقي أن بحسن 
«تأثيث جسده فى اللحظة المناسية». 
لا يمتلك صاحب "ليس لي مشكلة» أَيّة ضمانات أخرى أكثر من 
داجةم قال: م ..لنلك لم أتعلّم من قوانين الملكوت سوى تلك 
المتعلقة بحرّيّة موتي». حرّيّة الموت أحد الثيمات الفظيعة تحت 
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قلم أولاد أحمد. لا يكتب الشاعر دون أيّة وصابة إِلّا بقدر ما يكون 
حرًا إزاء موته. والنسحور ريق مدتك ترويق مصلل ولف دروك فى زكني 
ما. لذلك ينيّهنا أولاد أحمد إلى أنّ الشعر لا يُسسّمى ٠‏ وَأنْ ن القصيدة 
لااتحتوي على الشعر. بالضرورة: لا تكون قصيدة ما شعراً حتى 
تدر ون اناكو [لالككلاك اللدر عير ماهنّة الشعر توجد خارجه. 
على مستوى آخر من علاقتنا بأنفسنا ؛ على مستوى موتنا. وحده 
ماهو مرعب يحول أي كلام يومي إلى شعر. 

لكنّ ما ترنو إليه هذه الفكرة هو أكثر هولاً ؛ في أعماق كلّ شاعر 
يقين ما بِأنّهِ يحمل شيئاً من طبيعة إلهيّة: إِنْه بحمل ماهية لغته. 
والشاعر غير المدجّن بجرعة أخلاقية مناسبة هو ٠‏ وحده. يظلٌ 
مقتنعاً- -كأعمق ما يكون - بِأنّ الشعر هو الحالة الأولى والحالة 
الأخيرة مما يمكن أن يُقال في أفق أيّة لغة. 

2 جات د الك 2 عد انما لدينا بِأَنْه كان 
أكثر وأخطر من دفع بإمكانية أن يكون المرء «شاعراً» إلى النهاية. 
لقدجازف بنلك ضدَّ نفسه الجسدية قبل أن يجازف بنلك ضدّ أي 
نوع اخر من السلطة. قال: ارك اللعدكو فوفك التطادرر - ليس 
هنا تنويعة خطابية على مسألة وجودية. بل هو مقام. إِنّه مقام 
الشعر بما هو كنلك؛ ولذلك فإنَ شعر أولاد أحمد ليس شعراً 
«وطنّيا» إلا عرضاً. إنّ ثيمة الوطن لديه هي نفسها ثيمة قلقة : 
مؤلمة. متحرّكة. قال: «لا يكاد يُميتنا وطن حتى يطالب الوطن 
اللاحق بضرورة بعثنا ليقتلنا. من جديد. بما يلائم ساديّته المحدثة! 
الوطن كذية يالغة الخطورة». إنّ ما يزعجه. دوماء هدو حكة 
الشاعر بما هو كنلك. الشاعر كنمط بشريّ على حدة. وربّما أكبر 
حياد عنه. ولا حتى بالموت؛ ولنلك هو يتردّد- صراحة- بادّعاء 
الشعر. قال: «أبداً... !لم يحد ث أن ادّعى أحدّمنًا أنه شاعر...لم 
نلجأ إلى تسمية أنفسنا حتى نتبيّن جنس كتاباتناء بل كنا نكتب 
لغايات ميهمة. تحرّكها دوافع لاتقل إبهاماً عن أيّ وضوح غير 
ا . 

وطاكاق الاق اكد مدركى طلى تسسيته والسمة من إزن اللضدرن زوع 
من الكتاية. لايحتاج إلى ادّعاءات الشعراء ؛ فلا يكفي أن تسمّى 
شاعراً حتى تقول الشعر. وما يجعل كتابة ما شعراً هي أن تخالط 
مكافك لوت علد تكو تكد وز المفيواء للحتت للواطلن : ليس 
الوطن ما نموت من أجله . بل ما يجعل موتنا خاصّاً بنا .بلا 
رجعة؛ ولنلك. يبدو الوطن «كذنبة بالغة الخطورة». فرق حاد 
يوجد بين الكنب كسلوك رسميّ للنوات الاستعراضية التي هي 
أجهزة النجاح الأخلاقي للشعراء في أفق الدولة. وبين أيّ كنبة 
نمونجيّة من حجم الوطن. إن ما هو حاسم في وصف الوطن بِأنّه 
كنبة بالغة الخطورة هو الخطر وليس الكنب. إِنّ الخطر هو قوت 
الشعر. وثمّة «غايات مبهمة» للكتابة. ينبغي العناية بها كأجمل ما 
يكون: إِنْها ما يضع الشاعر الحقيقي على علاقة بخطره الخاصٌ . 
وخطره أن يمتلك. في كل مرّة. فرصة نادرة واستثنائية للهرب 
«إلى ما تبقى من الطفل فى ذواتنا. .» وذلك لايعني. عند أولاد 
أحمد. سوى «أن نقول إننا نكتب لأنفسناء لا لأن الآخر جحيم. بل 
لأنه يغفو داخلنا مثل جنين». 
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الصغير أو لاد أحمد 
كانت جنازته آخر قصيدة من شعرد؛ جنازة حيث تقتلع قصائده 


حيّزاً واسعاً للغناء تحت نعشه. وفوقه. وهو مسجّى كقطعة من 
الأبيّة الصغيرة في كفن. دك ادك حكد تننظ را كل أنواع 
اليشر: لم يتخلّف عن جنازته إلا من كان ميّتاً في مكان آخر. 
ومثلما حصل مع شهداء تونس من قبل. كان حضور النساء داخل 
المقبرة للمشاركة في تنصيب غيابه الرائع هناك في الأفق ؛ امتيازه 
الأخلاقي الخاصٌ على بقية الموتى بلا خلود. صوت الزغاريد 
يرسم تلافيف الروح في كلّ ركن من تلك المساحة. حيث يلتقي 
الدنيوي والمقئس ٠‏ ويتبادلان الأدوار. لم يأت كل ذلك الحشد من 
أجل دفن جسده القليل والمنهك برائحة الموت الطازجة «فالموت 
يشتهي أكل لحم الشعراء منذالقديم». بل من أجل توديع الوداع 
الذي اخترعه لهم وأصرّ عليه. ليس في كل يوم يحدث لشعب أن 
يودع شاعراً. أحسٌ كل من سمع بموته من التونسيّين بأنّه جزء 
موجع وقريب من موته. قال. عندما قال: «... متناء. هنا... وهنا 
سينبث من مفاصلنا الزَّهز». 


المرجع: 


ديوان أولاد أحمد. مُسَوّدة وطن (تونس: الدار العربي للكتاب. 2015). 


العدد 103 مارس 2016 
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أهي مفارقة أن تكون طروحات مصمّمي 
الدول المتقتمة غير مفهومة ولا مكترثاً بها 
في أوطانهم ؛ بيدأنها تحظى بتعاطف جم 
من مجتمعات الدول النامية؟ فلا 'يجد«لي 
كوريوزبه» 00111511 عر[ مثالا إمكانية 
إنجاز مشاريعه الجريئة: التخطيطية منها 
والمعمارية سوى السهول القصية النائية 
والمتاخمة إلى جبال الهملايا فينشئ مدينة 
«جندكار» عاصمة البنجاب بالهد. ويسعى 
«فالتر غرويبوس» 1717.0101115 إلى 
اختيار طروحاته الجديدة حول «إقليمية» 
العمارة الوظيفية في العاصمة العرافكة 
عنما صمّم جامعة بغداد فيها ٠وأن‏ يحقق 
«لويس كان» حتطج؟] ..آ أحلامه المعمارية 
في بيئات بنغلاديش الغربية. وليضحى 
التعامل المهني في كواكم «داكا» الفقيرة 
بالنسبة إليه بديلاً طوعياً عن سلوكية نخبة 
مجتمعات «الايست كوست» 00351 18,351 
الأميركية؟! 

ثم هل هي مفارقة أيضاً. أن يتبادل معماريو 
الدول الصناعية أدوارهم ومواقعهم مع 
معماريي الدول النامية: فيعمد أولثك إلى 
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كفيك مساريصم في دول العام الثالث 
ويحقق المعماريون نوو الأصول العائدة 
إلى البلدان النامية تصاميمهم في مواقع 
المجتمعات الصناعيبة المتقئمة: فيبني 
«أو سكار نيماير» 2116112571 .0 اليراز يلي 
عدر والتعد كرا لوتيد حسمن 
فتحي» المصري تصاميمه في الوادكات 
المتحدة وَيُمْتَّح «آي. أم. بي » ذو الأصول 
الصينية إمكانية تشييد مبانيه في أشهر 
المواقع وأكثرها أهمية في مدن العالم 
المتقدم. 
قد تكون كلمات هنا التقديم ضرورية لفهم 
وإدراك قيمة عمارة زها حديد المعمارية 
ذات الشهرة العالمية. 
ولعت رركا في بغداد كلم 1850م وفيها 
أكملت دراستها الأولية. قبل أن تدرس 
الرياضبات لاحقاً بالجامعة الأميركبة 
في بيروت (1968 -1971). ثم لتلتحق 
بعد ذلك عام 1972. بمدرسة «الجمعبة 
المعمارية» زحد) في لندن. 
وتعل التنكبر. هنا. ولو بلمحات قصيرة 
عن سيرتها المهنية. والوقوف عند 


محطات فوزها الدائم والمستمر يمنحان 
المتتكع لديكيا النضمكه الفريد امكائكه 
الإحاطة يمنجزها المعماري. فحال اكتمال 
دراستها المعمارية في مدرسة (الجمعية 
المعمارية) بلندن عام (1977). (يعد أن 
كانت قد درست الرياضيات فى الجامعة 
الأميركية ببيروت 68. 1971) شاركت مع 
مجدويماق تعمومية كاليددية ولق وكررت 
عام (1983) بحيازتها على المرتبة الأولى 
في المسايقة الدولية لتصميم (ناد على قمة 
جيل) في «مونغ كونغ». وتوالت تصاميمها 
وكر كه قور ها المستمر كما حاضرت في 
أهم مدن العالم المعماري وشاركت في أهم 
الفعاليات الدولية لتضحى واحدة من أشهر 
معماردي الفرن” 

ولانزال نطلع على سيول المقالات النقدية 
اعزرت)ا فى دوررجاك ماري وسيمه 
ومتطايفة قفي مصعادر قضروها وزيا 
فضلا عن أن هنه (الحمى) الكتايية شملت 
مجلات غير مُتخصّصة ارتأى محرّروها 
أن كاين كك ور صطزون رركا حك ل كسرق 
مواضعها أمراً مناسياً ٠‏ لا يستدعي الدهشة 
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أو الاستغراب. 

ومهما يكنْ من أمر. فإن عمارة زها حديد 
مثلت حدثاً معمارياً مهماً سواء أكان ذلك 
على المستوى المهني المتخصّص أم على 
صعيد المستوى الثقافي العام. وهذا الحدث 
يمتلك مقومات موضوعية لنجاحه بدءأ من 
أسلوبية التعبير المتميّز وحتى المقدرة 
المؤثرة في التعامل مع صياغة فراغات 
التكوين للمباني التي أبدعتها. الأمر الذي 
كانت تطمح زها حديد من خلاله إلى 
تأسيس أسلوب تصميم خاص بها ٠‏ يكون 
مطبوعا بتوق شديد نحو «ت تهشيم» اعتيادية 
قواعدالعمارة التي تحيطنا وقيمها المألوفة. 
عندما نالت زها حديد المرتبة الأولى 
بالمسايقة المعمارية المعلنة فى عامى 82. 
3 لتصميم قمة (مونغ كونغ) كان فوزها 
إيناناً ببدء ارتقائها الفعلي في سلم الشهرة . 
واجتيازاً ناجحاً ومؤثراً في امتحان صعب 
لنهجها التصميم المتفرّد. 

لقدكان منهاج المسايقة ينص على خلق 
فضاءات مختلفة الوظائف ذات طايع 
ترفيهي. وحدد الموقع على قمة جيل ومنه 
مم 
لجأت المعمارية في معالجاتها للمشروع 
على تكثيف واختزال كبيرين لمفردات تكوين 
نهجها التصميمي الذي أختبر في مشاربع 
سايقة. بدءاً من أطروحتها الدراسية في 
مدرسة (الجمعية المعمارية). ومروراً ب 
«توسعة البرلمان الهولندي» (78. 79) وفي 
[مسكن رئيس وزراء إيرلشنا) في دبلن (79: 
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0650) وفي غير ذلك من المشاريع التي 
أعتتها قبل «قمة» (مونغ كونغ) ٠‏ واستطاعت 
بحنق. أن توظف في مشروعها مرحلة 
متقدئمة لنضوج تلكم المفردات في لغتها 
المعمارية المميّزة؛ معتمدة على تقسيم 
ولك وواضع التحميع الاقحازنياك االمقتطارييه 
وعزلها بمستويات متباينة . ومن ثم ريطها 
بصيغ معبّرة ومؤثرة في أن واحد. عبر 
نقاط ارتكاز مصمّمة أساساً لتمنح المبنى 
قوة تعبيرية كبيرة. فضلاً عن استثمارها 
لمناسب الطرق الواصلة لميناها كحدث 
إضافي في إثراء ديناميكية كتل المشروع. 
كك ونس اتقكايطالك وروم رززنطا محديك 
سواء كانت مخططات «القمة» ام مخططات 
المشاريع الأخرى. مثل «مبنى أوبرا خليج 
كارديف» أو «الجسر الحداثوي» المميّز. على 
المرء. ابتداء أن يصطفي معايير جمالية 
ونقدية جديدة وغير مألوفة؛ قادرة على 
تكثيف الإحساس والإدراك بقيمة المخططات 
المبتدعة. فالحدث المرئي مُفعم بالحضور 
التام لأدوات التكوين المعماري غير 
الاعتيادية! تلك الأدوات التى شكّلت فيما 
بعد ذلك الإطار المفاهيمي الواسع والمتعنّد 
الطبقات الذي دعاه جارلس جنكيس (12.0© 
55 )| بخفة «عمارة ما بعد الحداثة». 
وبما أن هنا المفهوم هو حقاً. متعدد 
الطبقات فإن زها حديد تطلعت لأن تعمل 
عمق كدوقه وسلوكيته. واشتراطاته 
أيضاً. بيد أنها تمنح لنفسها خيارات 
الانتقاء التكوينى. منتجة لنا عمارة على 
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قدر كبير من الإثارة وعدم المألوفية. وضمن 
هنا المعنى فإن زها سعت إلى توظيف 
مفهوم «التناص» 112161165121117 كإحدى 
المرجعيات الأساسية في صياغة طروحاتها 
التصمديمية. 

من مجموعة «الكونستروكتفيزم» -00171 
اللروسية. ويالنات من 
محاولات «ايفان لد فى العشرينات 
استقت زها حديد أصول نهجها التصميمي 
زاعمة أن تلك المحاولات كانت بمثاية «نقطة 
انطلاق لها»؛ أي من تلك النقطة الفى توقفت 
عندها مجموعة «الكونستروكتفيزم» مقتنعة 
تماماً بأن «تجربتهم. لم تنته بعد. بل 
وليس ثمّة نتائج ملموسة لها». 

وهي في هذا المجال لم تكن تشعر بضير 
كونها المعمارد ب المتظلف مدو المستقيل 
أن تضع قدماً لها في اتات 

وعلى الرغم من أن كثيراً من معماريي 
«ما بعد الحداثة» وظفوا «التناص» في 
أعمالهم . فقد ظلت زها حديد تذنزع لأن تجعل 
«تناصها» المعماري شيئاً فريدا ٠‏ بكفل لها 
يتجال اتطايع متوز مععاوي ينوي حلى 
قدر كبير من الفرادة المميّزة؛ وينأى بها 
بعيداً عن سياق الأعمال العادية والمجترة 
التي تفرزها آلداً با «ورش» و«عناير» عمارة 
ما يعد الحداثة. 

ولهنا أيضاً فإن أسلوبها المتفرّد اختلف 
مثلاً. عن طروحات «باولو بورتجيزي».5 
2010851 من أن العمارة تلد عمارة. أي 
أن حضور «التناص» في أعمالها لا يمكنه 
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بعمات 


لوحده أن يقرّبها من تلك الطروحات 
التي ينزع (بورتجيزي) بها إلى تأكيد 
فرضيته بأن كل عمارة تنحدر من صلب 
عكارة اخرى وأو فقا لزوكاة فكان العمارة 
المنجزة هي وليدة تداخلات الفكر الفردي 
والناكرة الجماعية. في حين تظل عمارة 
زها متسعة دائماً .بل ومهووسة بالتجديد. 
ودوماً جاهزة للتأويل ٠‏ مثلما هي مستعدة 
للقراءة الثانية!! 
ومع أن تكوينات زها مفعمة بروح الحداثة 
فإنها أيضاً وقفت بعيداً عن خطايات (نورمن 
فوستر 21.1”05]67) وجماعة «الهاي - تيك» 
طععا -طونا1. ذلك لأ ن عمارتهم على الرغم 
من «عصرنتها» وطراوة الأشكال التي 
تنتجها. فإنها تظلّ تعتمد اعتماداً كاملا 
على تنظيم عقلاني ؛ إطاره المرجعي 
محكوم بمنطق تبسيطي: قوامه عمليات 
الربط والترايط للوحدة المكرّرة. 
وإذكان الشكل الحداثوي «للهاي - تيك» رهن 
العملية التركيبية الابتدائية. فإن زها حديد 
اقترحت علينا سبيكة معقدة من تداخلات 
المستويات الأحادية والثنائية للشكل الناجز 
مع الأبعاد الثلاثية للحجوم؛ فمثلاً في «أويرا 
كارديف» تغدو الحلول التصميمية النهائية 
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غير مكتملة. أو هكذا كان طموح المعمارة في 
المفتوحة لهيئة «الأويرا». وقد توخت زها 
كرا دكك و كول المتلفة ‏ لعمارنها يو عكه 
للضرد الخدافي للخل الكو يدم اوتكارة 
مشاهداً فحسب. بل مشاركاً في عملية إرساء 
الهيئة النهائية للأثر المعماري الذي يقف 


ف ممع 


إزاءعه. وأ اما و مده الشاحك نو سين 
بعمارتها قيماً جمالية ونائقة فنّية ما كان 
لهما أن يوجدا لولا مفهوم الطرح الحداثوي 
للعمارة. 

وربما كانت هذه الميزة التكوينية إحدى 
أهم خصائص لغة عمارة زها حديد. كما 
أنها تؤْكّد فرادة الحلّ التصميمى ل «أوبرا 
كارديف». ١‏ 

ومن المعروف. أن المشاريع المصمّمة من 
قيّل مكتب «زها حديد معماريون» 22112 
قاءعاخطععى 112010 . تم تنفينها. في 
الغالب الأعمّ. باستخدام درلمح حاسويية 
خاصة. فزها كانت من أوائل المعماريين 
العالميين. إن لم تكن الأولى؛ في استخدام 
الكمبيوتر«كاداة»لتنفيذالتصاميم. نستحضر 
هنا حديتها الميكّر عن هذا الاختيار: «.. عندما 


إستاد الوكرة. الدوحة-قطر 


بدأت مشواري المهني. كان ثمّة شعور لديّ. 
بأن الثورة التكنولوجية قادمة. وهو ما تأكّد 
لاحقاً. إن يدأ التقدّم المنهل في تكنولوجيا 
والح مخحصيو زاناك فك في اليجاك كلهم 
سلس لارتياط الميثى بالارضء. وإخما 
يتمظهر أيضاً في غياب التناقضات بين 
الفكرة وتمثلاتها التكنولوجية والتصنيع». 
كيف يمكن بمقدور تلك اللغة الفريدة أن 
تتجسّد ماديا وتدرك بيصريا؟ هذه المهمة 
الإباعية. تكفّل بها «باتريك شوماخر» 
(1961) تتعطاعه مصسطعة عالتاتتدط . وفريقه 
الميدع العامل في مكتب زها حديد. 
و«شوماخر» من أصول ألمانية. انضم 
إلى مكتب زها حديد سنة 1988 . درس 
العمارة في مدارس اوروبية واميركية. 
ونال شهادة الدكتوراه عام 1999 من جامعة 
«كلاغينفورت» النمساوية. ويُعدَ واحداً من 
أمهر المشتغلين على البرامج الكمبيوترية 
في العالم. 

لايتسع المجال هناء للحديث بإسهاب عن 
أطروحة مكتب زها حديد الخاصة يأسلوب 
تنطيق المنتج المعماري. لكننا بصدد 
استعراض حدث استثنائى. يتحدّث عن 


2136 نع ملعم .]//نومااط 


«ميلاد» مقاربة جديدة (شوماخر يدعوها 
طرازاً جديداً) فى العمارة. وهنا الطراز / 
المقارية هو: «البارا امتروية» -ع21212آ1 
1 . ون وخطلق مدني امسوم 
المعرفي «ما بعدالحداثي». وهو. أيضاً. 

متعدّد المعاني ٠‏ ولايمكن ترجمته بسهولة. 
إلى العريبة. لاو على وجه الدقة, لا 
يمكنني. شخصياً. ترجمته. تاركاً هنه 
المهمة إلى إخواننا المغارية أو اللبنانيين 
النين سيقوا وأن أثروا لغتنا بمرادفات 
جد ذكية للمصطلحات المعرفية الجديدة. 
مفضلاً. الآن. استخيدام المصطلح بنطقه 
الأصلي). والبارامتروية أو «البارامترية». 
إن شئتم. هو طراز وَلِدَ من تطبيقات 
استخام الرسوم المتحرّكة (الأحياء) -ثحتثظ 
0 الرقمية. ومع أن تلك التطبيقات. 
تعود إلى منتصف التسعينيات. فإن طراز 
اكوريا كدر يكل واضعه لى 
السنوات الأخيرة. متساوقاً مع التطور 
المدسمش في يرمجبات منظومة التصميم 
الم ل لل ل لتر ان 
العاف تمك انعا لخدن الفرك 
الحاصل بالفترة الانتقالية الناجمة عن أزمة 
الحداثة. المتسمة بالتردّد. والمتمظهرة 
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فى ظهور مقاربات قصيرة الأمدمثل: ما 
بعد الحداتة. والتفكيكية. والاختزالية 
«المينيماليزم» ويؤكّد أن «البارامترية- هو 
طراز جديد ومهم ظهر حديثا. وهو يعتني 
بإيجاد حلول ملائمة لمختلف المجالات التي 
يتعاطى بها. بدءأ من العمارة. والتصميم 
الداخلي. وصولاً إلى التصاميم الحضرية 
الضخمة». 

وكما نرى. فإن «لبارامترية». وفقاً 
لشوماخر. هي الطراز المؤمّل لملء الفراغ 
الني وجدت العمارة نفسها فيه مؤخرا. 
والاعتراف الذي تحظى به المشاريع المنفنة 
والمصمّمة وفقا للمقاربة البارامترية . في 
الفترات الأخيرة. والتي نال مكتب زها 
حندد عدبا حراكر عدكده لش وى 
درهان حلتي على صوابية كم طروحات 
هنا التيار الطليعي وصدقيته. وفي العموم 
فإن مقاربة المكتب تبقى بمثابة أطروحة 
قابلة للتفكير العميق حولها خالقة ٠‏ أيضاً. 
مجالاً للتأمل. عما ينتظر العمارة المستقبلية 
من آفاق جديدة وغريبة وريما حتى غير 
المتوقعة؛ لكنها مع هناء [وريما بسيب هذا . 
نطلا انا تننكة تالفتف والتتسويو 
والطرافة! 


محطة قطارات الملك عبد الله. الرياض -السعودية. قيد التنفيذ 


كما لم تنشد زها حديد لعمارتها تداعي 
«فورمات» محدّدة. بقدر ما كان يهمها نوعية 
الطاقة المفجرة لتلك «الفورمات» والتى 
بمقدورها أن تجعل من المنجز المعماري. 
أي منجز كان. حدثا مهنيا مؤثراء ولهنا 
فإن من الخطأ بمكان تقصّى تماثلات 
لعناصر سايقة فى أسلوبها التصميمى. 
لقدكان مفهومها الخاص ل «التناص» مع 
عمارة «الكونستروكتفيزم» منوطاً دائماً 
باستيلاد المناخات التجديدية التى أفضت 
لتلك النوعية العالية التأثير والتى لازمت 
عمارة «الكونستروكتفيزم» سايقاً 

ولهنا فإن تجليّات «التناص» في عمارتها 
ينبغي أن يُنظر لها كفاعلية إبداعية مؤسسة 
على إدراك لسجايا المؤثرات الفاعلية. 
القاده عل تسككل و اران عناض تكواسك 
مهمتها إثراء المنجز المعماري. 

فووطا قت د اللجاقي كم إخلاات روما 
حديد التصميمية كواحدة من أبرز معماريي 
القرن بحق. 


العدد 103 مارس 2016 
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زتماكان قَدَرالشاعر المصرى علي قنديل (1953 - 1975) أن يتموقع بين شوائب جيلنن: جيل ما 
قبل الخمسينيات. وجيل ما بعدهاء وهو- في الحقيقة- جيل واحد. هناك مَنْ رأى أنه من المجحف 
وضعه داخل الشلة نفسها وآخرون لم يجدواأء إلى اليوم: حرجاً في اتهامه بأنه جيل الانقلاب على 
نفسه. على نحو ما أفلته الظروف السياسية. 

في قلب هذا السياقء ظهرعلي قنديل» متسللاً بحزمة قصائد. عبر ترعة. من الراجح أن لا أحد من 
أنداده أدركها في تلك الأآونلء وكأنه أراد .بذلك. تهريبها نحو الحلم والمستغقبل الغعيبي. 

في مقدّمة آثاره الشعرية, الني خمعت بعد رحيله بفترة. نكت الشاعر عفيفي مطر شاهدة 
في حقٌ رفيقه الملهم. جاع فيها: : «يكون علي قنديلء بحياته. وموته. وكتاباته. ظاهرة خارقة 


للاستيعاب والفهم المبخرَيْن: وسؤالا عظيماء ما يزال مطروحا بعد أن رحل...»). 


ومضة هاربة إلى المستحيل 


لم ينشر علي قنديل شيئاً من قصائده خلال حياته. ولم يكن معروفاً. 
بوصفه شاعراً .سوى لبضعة أشخاص. ويعدرحيله ٠‏ الذي فاجاً 
أصدقاءه (كنتُ أقضى آنناك فترة خدمتى العسكرية فى سيناء . بعد 
تخرّجي في جامعة القاهرة). حَمَل الشاعر حلمي سالم (وكان الأقرب 
إلى الشاعر الراحل من بين ما سيصبحون «شعراء السبعينيات) 
على عاتقه مسؤوليّة المحافظة على تراثه الشعري؛ قام بتجميعه. 
وحرص على نشره تحت عدوان «كائنات علي قنديل الطالعة». في 
طبعة أولى. بتقديم لمحمد عفيفي مطر. ثم في طبعة ثانية. بعنوان 
«الآثار الشعرية الكاملة». اندوان نقلدم عفدف مطرا ٠‏ لبواصل إعداد 
ملفات شعريّة ونقدية عنه. مصريّا وعربيَا ٠‏ كلما أتبحت له الفرصة. 
فلم يّسع الوقت لعلي قنديل. ابن قرية «الخادمية». التابعة لمدينة 
كفر الشيخ (22 سنة: 5 إبريل /نيسان. 1953 - 17 يوليو /تموز. 
5] إلا ليقدم افتتاحية شعره. ومسيرته الإبداعية اللاحقة؛ 
افتتاحية تكشف عن المرتكزات المؤسّسة. والتوجُهات المستهدفة. 
والطاقات الكامنة فيما قبل التحقق الذي لم يتحقق. فإذا كان راميو 
قد أعلن مبكرا: «لاجَدوَى من أن نُبِلِي السَرَاوِيل عَلى كك الدّرَاسَة. 
النّعنَة!ا». فقد استهلك علي قنديل وقته في محاضرات كلَيّة الطب. 
دون أن يتبقى للشعر- والقراءة عامّة إل تكن اللوقعه فلم محلل 
سوى تقديم «افتتاحية» لعمل أوركستراليّ واعد. لم يأت. 

افتتاحية. يتجلّى فيها. واضحاً. توجّهه الشعري في الخروج 
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رفعت سلام 


«الجذري» على السائد. المهيمن. البالي. إلى كتابة أخرى قادمة. 
ومرتكزات هنا الجيل القادم في تلك اللحظة السبعينية . النصف 
الأول من السبعينيات (وفي القلب منهم علي قنديل). واضحة لا 
لبس فيها. رغم تعدُديتها. لم تكن مرتكزات عامّة؛ بل مرتكزات من 
«لدرجة الثانية» يي التكهرة و النتكوع امكو محمد عفدف مظر 
الكتابات الصوفية 

أيَام لاهثة ا طالعون شرهون يصارعون الوقت لتمثّل منجز 
خمسة عشر عاماً من الشعر «الجديد» وتخطيه في وقتٍ قياسي. 
والانبهارات والتأثرات بشعراء «الصف الأوّل»: عبد الصيور والسياب. 
وحجازي.. وغيرهم. تتجلى لومضة خاطفة. ثم تتلاشى. والبصيرة 
وين ؛ محمومة. عن مُغايرة ما هو «عاة» ٠‏ شائع. فتجده- - آنناك- 
في هذه المصادر الثلاثة؛ ثلاثة مصادر لا تتناقض. بل- ريّما- تنتمي 
إلى أفق شعري مشترك. مركزه «الحسسر» الشعري لا المنطق. 
واللاشعور لا الشعور؛ والبنية المؤسّسة على «التداعي» لا على 
التراتبي. 

كان رامبو يتقافز. بين الحين والحين. في المقالات النقدية المتفاوتة. 
بلا حضور شعري ٠‏ إلى أن أسعفنا الدكتور عبد الغفّار مكاوي 
بكتابه الفريد «ثورة الشعر الحديث» [كأنه أصدر الكتاب من أجل ذلك 
الجيل الذي يُقلّب وجهه ٠‏ في أزمنة الشعر والشعراء. بحثاً عن قبلة 
يرضاها): رؤية نافذة في تجربة راميو الشعرية. وترجمة رفيعة 


لد ونع مالع .]//:وماغط 


لمقاطع مهمّة من «إشراقات». و«فصل في الجحيم». 
لكن علي قنديل كان «الحواري» الحميم لعفيفي مطر. على مستوّى 


شخصيّ ومستوّى شعري. . وأعمال عفيفي مطر. آنناك. تتوالى. 
في ظل «الأعلام» الكبار (ايتداءً من «من دفتر الصمت». 1968. 


إلى «شهادة البكاء في زمن الضحك». 1973). قصائد عصيّة 
على «الاستهلاك» الشعري السريع . "تطوافار مر اكوا العراتك ‏ 
الحوشية. التي يأخذبعضها بخناق بعض. كأن الطوفان لن ينتهي.. 
كأن كل صورة تود ناتيّاً. من رحم سابقتها. ٠‏ ولغةٌ قادمة من أعماق 
العربية البدوية. وخيال عارم منفتح على أزمنة القمع والمجاعات 
والصرخات الالدمة. 

وهو زمن اكتشاف شعريّة الصوفيّة الأدبيّة في النصوص النثريّة 
للنّفْري والحلاج والسهروردي؛ هو اكتشاف شعريّة النثر الصوفي. 
وأعماقه المفارقة لماهئّة النثر. بإشراقات وحدوس تتخطى اللغة 
والمجاز المباح المتاح. حتى في الشعر السائد. آنناك. 

ثلاثة مرتكزات أساسية. لا لتأسيس افتتاحية علي قنديل الشعرية 
فحسب. بل- - أيضاً- - لتأسيس جيل شعريٌ كامل. ٠‏ في منتصف 
السيعينيات. 

اختلطت- في افتتاحية علي قنديل الشعرية “قبرارك ‏ الضدية بحو ساق 
الشعريّة المفارقة. فالقافية واضحة بارزة في كثير من المقاطع أو 
القصائد. أساساً ركيناً لشعرتته. و- أيضاً- التفعيلة (ريّما اقتداءً 
بتجربة عفيفي مطر وغيره من أعلام القصيدة «التفعيلية»): (مُقفلة 
شرفاث الثّار/ وَالمصباحٌ غائب/ لآ أهلاً/ لأَمَوقدَ نَّار/ لا وى 
تتجائب/ رَحلّت أدرَاجُ الأسرار/ مَعَهُم / إِلآَصَمتٌ نام / وتقلقه 
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تقَطٌ الماء السائب). 

ولا يتجلّى التأثر بشعر عفيفي مطر في استعارة قاموسه اللفظي 
الأثير والمهيمن فحسب (الكون. الطمي ٠‏ القتيل ٠‏ الغياب. العواصف. 
السّعف. التراب. الجوع . اليراري /اليرية. الفيضان. النار. الشموس) . 
بل يمتدإلى آلية بناء الصورة الشعرية الجزئية (حصان النار ٠‏ غصون 
نار. تراب الولادة. شحوب القراءة. كتاب الطوالع . ٠‏ تراتيل الشفق. 
قوارب الخلم..). . وصولا إلى النظر إلى العالم. من موقع التسامي 
فوقه. نظرةً شمولية مجردة. تحيط بالأصول الأولى للوجود. 
وتحيل الكون والموجودات إلى أقانيم أزليّة أبديّة. متعالية ٠‏ تحكم 
الحضور الإنساني في العالم وتُيهظه . ٠‏ فلا يتبقى أمامه سوى هوامش 
واللقة الاحمق (الحركة الكل الات 

وإزاء ذلك. «الأنا» الشعرية. لدى علي قنديل - من ثَّم- حالة فريدة في 
كينونتها ٠‏ أسمّى من الإنسانية العادية, تحمل شارات النيؤة الكامنة: 


أن ار البذرَة المحذّبة وَالسّمسَ التي تَْلي»/ 
والنُطفةً التي تَنبَئِقُ يمَالّم تَعرفه الولادة. 


هي «أنا» الشاعر. ... العرّاف. المتعالي ؛ الذي يرى ما لا يراه الآخرون. 
مكنوناً في الغيب (ذلك أحد ملامح شعريّة عفيفي مطر. وخاصّة 
في دواوينه الأولى): 


أرَى يوماً - رْنَمَا قَرِيباً كأصَابع اليد يأتي/ يتقف العَالَمُ 
مَعصُوفاء وَيَبْتُ كل ذِي حَالٍ على حاله:/ اليد القَاتلةُ يَسْهَدُ 
عَلَيهَا د م القيل»/ وَالكَاب الْخَائِنُ تتَل عنذ أحرفه/ وام 
ال لي الاق ل سمططل لسري بعر الشار 
الجَارف 


(كأنه أحد نصوص عفيفي مطر!) 

رؤية ليست بأمنية ولا رجاء. بل هي يقين مؤجّل لا أكثر. متحقق 
بالقوّة. كتبشير لتحققه بالفعل. 

النصوص الأخيرة لعلي قنديل. التي تحيل. في عمقها. إلى 
«إشراقات» راميو ٠‏ ليست اختياراً نهائيَا لقصيدة النثر؛ فالكثير من 
سطورها ما تزال تفعيلتة. وما يزال نمط الكتابة على الصفحة هو 
النمط التفعيليّ الساك. لا نمط «إشراقات» راميو نات الشكل النثري. 
والصو ر الشعرية متقطعة ٠‏ متتالية بلاتواصل. فيما تغلب الغنائية 
على السردية. وَتَقَصّي حالات النات يغلب على تقصّي حالات العالم. 
هو مجرّد استكشاف أوّليّ ٠‏ فيما بيدو. لاتوجُه شعريٌ محسوم 
صوب «قصيدة ة النثر». التي كانت. انناك. لدى الشعراء الطالعين. 
شكلاً شعريًاً غامضاً. ؛ لم ينتبه إليه البعض بعد. ويتلمّس البعض 
الآخر الطريق إلبه ٠‏ شأن على قنديل ٠‏ لاكتشاف حدوده. والنّاته. 
وإمكاناته الإبداعية. ١‏ 

كانت افتتاحية طموحة . ومبشّرة؛ وواعدة بشاعر خرج على السائد 
والمهيمن. صوب قصيدة خصوصيّة . تضرب في آفاق. لم يطأها 
كتلكو دن غيل 
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الجِنٍ العام الذي ظهر فيه علي قنديل 


في بداية السبعينيات كان أفقٌ القصيدة العربية الحديثة. بكل أنواعه. قد اكتمل أو في طور 
اكثماله. ولم يكن أمام الموجة الثالثة إنا التمرد والخروج على السياق الذي تم تكريسه. فظهرت 
الخروجات حاذة وصريحة: في العراق.ء في «مدرسة كركوك». و- بالأخضص- في تجربة سرجون 
بولص وصلاح فائقء. وفي لبنان في تجربة وديع سعاده وعباس بيضونء بينما ظل السياق 
الشعري في مصر على حالته: باستثناء الشاعر «محمد عفيفي مطر)» الذي شكل .وكده. خروجا 
حاذاء وأشس لنصٌ جديد يتناقض كك مع شعرية الرؤاد. 


أما السبعينيون فقد لعبوا على إعادة إنتاج نصّ الحداثة؛ بأنماطه 
المتعدّدة. فمنهم من أعاد إنتاج شعرئّة «صلاح عبد الصبور». مثل 
محمد سليمان. ومنهم من استلهم أداءات أدونيس الشعرية وقيمه 
الروحية. رغم ما بينهما من اختلافات. مثل «عيد المنعم رمضان». 
أما الخروج الحقيقي فقد كان لعلي قنديل وحلمي سالم. 

وعدما استطاعت الحركة الشعرية. في مصر. ؛ إنتاج نص حديد 
يتقاطع ويتناقض. ٠‏ في الآن نفسه. مع الميراث الروحي ومع أشكال 
التعبير المتاحة مع الموجة الرايعة. في بدابة الثمانينيات. تشازواك 
كعك الاستعتتة ا فا تناح ذا النض” ٠‏ مثل: محمد صالح. ٠‏ وأحمد 
طه. ٠‏ ومحمدادم. ٠‏ وفريدأيو سعده. كل بحسب معرفته وتقنياته 
التي اكتسبها من الكتابة المتكرّرة. 

وتميّزت شعريّة "علي قنديل» الذي توفي مبكراً - عن اثنين وعشرين 
عاما- - بالرؤية النافذة. إن أدرك حقيقة الصراع في المجتمع . .وما 
يحدث فيه من كوارث. ليس عن طريق المعرفة فقط. يل بالحدس 
والمعايشة. 

وقد تأثرت هنه الرؤية بمورو ث الجماعة الروحي أو الوعي الكلّي 
الني يحكم سلوك الأفراد والجماعات. ويهيمن عليه. ٠‏ وهي غنائية 
ومثالية اي ٠‏ وذات إيقاع ساحر. لا ينتمي إلى الإيقاع 
اللكااكىى قا رعس الى التكر اللكااعن» روم روح متألمة. لكنها 
ليست مأساوية. وهي أقرب إلى ما هو بدائي أو فطري لدى الإنسان. 
كما يظهر هذا التسامي في أخوّة الإنسان مع الحيوانات والجمادات 
أو مع الطبيعة. بشكل عامّ. إذ شكّلت الطبيعة. بمفرداتها الكثيرة؛ 
محوراً أساسياً لدى الشاعر. سواء فى الخيال. وفيى الدلالة. وفى 
المسمّيات التي تنتمي إليها. ١ ١ ١‏ 
فالتجربة كلها تقوم على إدراك أهمَيّة الصراع في كل شيء: في 
العالم ٠‏ وفي المجتمع ٠‏ وفي النات. إلا أنها تأخذ. في كل نوع . 0 
مميّزا؛ ففي إطار الصراع العام يقول: 

«هنا الأرض صومعة, تتقلّب في كف وحش البراري. وترقص للحلم 
فارغة. والنهاية تشاح في موجة من الجَزْر. والبحر جُروف وتفاحة 
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فتحى عبدالله 


من عصير الخديعة». 

“انكلم كاله رسكن ضعو دص مجقى رووق الامدومصة المتع عليه 
أو لتخزين الغلال ٠‏ بل تتقلّب في كف وحش من البراري ولايتحقق 
أحلام الجماعة البشرية فيها ٠‏ وهم بين الموت والخديعة. 

أمّا الصراع الدائم في المجتمع . ٠‏ فإنه لا ينتهي ٠‏ ولا حدودله. وقد 
كشذفه الشاعر يطريقة مياشرة وجارحة- - أيضاً- -إذيقول: 


أَيَام الفقر زاعقة كالحريق» بطيئة كخيبة الأمل. 

را ال 

لكنما الأشتاء أولو البأس هم الصابرون على العوز. الحازمون 
على البطون. الحازمون على الشرف». 

أمَا عنابات النات وصراعها مع كل القوى التي تسيطر. وتدفع 
المصائر البشرية إلى الهاوية فإنها محور التجربة الأساسي ٠و‏ إن 
أخنت أنماطاً في الأداء متنوّعة. يحسب ما يمرّيه من اختيارات. 
فأحياناً يقول: 


«لا أفق يبصرني 

5 أسماء 

مزروعة خطاي في تهج الرثاء 

غداء ل الرياح ا للدمع 

وبعضي القريب» 

هذه النات الهشّة والضعيفة والتي لاتحقّق وجودها الإنساني. 


تأتي كثيراً في النصوص إلا أن الشاعر يحدّد. في نصّ آخر. ما 
يعانيه من الوحدة : 


في الوحدة 
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يعرف صدري أن يفتح ناته. وتأمن كل القرون المخبوءة فيه. 
فتخرج لا تخشى الحديدالذني ينطلق في الشوارع. ولا العيون الخبيثة 
التي على اللحظة؛ ولا العكارة التي لا تستريح. وليس لها شاغل 
ِل 'إفساد اشتهائي والفسك ادمعي. 

بدأت تجربة علي قديل متأثرة بالنصّ الشائع . ٠‏ وبالمعرفة السائدة. 
وهنا أمر ضروري حتى يتعرّف بالأنمونج الذي يختاره. ويظهر 
هذا اف الفسم الأوّل من ديوان «الآثار الشعرية الكاملة» تحت عنوان 
«قصائد أولى» (1970 -1973). وكان من أكثر الاصوات المؤثّرة فيه 
حا عل رو عي حك وعد رار كا 
ا ار ا لد لسن 
الشعرية. مثل 

يا ب محيطنا المتدى الدبا 04 

لني خلف انا نكاد ان تين 

ونحن فى ظلامك الأمين 

نخاف نورها وزهرها الجريء 

أَمَا معايشته لعفيفي مطر وصداقته الدائمة له. فقد أثّرت في معرفته 


أؤلا. حتى أنه حدّد انحيازاته ميكّراً. سواء الاجتماعية والشعرية. 
ومن أهمّها اهتمامه بالثقافة المصرية القديمة ورموزها الفاعلة ٠‏ مثل: 


حوريس يطلع بالشعير وبالغلال 
متعالياً مثل النخيل 
كط ف الات الفسية 
لكنه عند اليهضاب 
ما زال ظلاً واغتراب 
وكنلك اهتمامه بالتصوّف. وإن جاء أكثر شفافيةٌ وأكثر وصولاً 
للأشياء والحالات من عفيفي مطر؛ إذإن لغة علي قديل كانت 
واضحة وغير مركّبة ٠‏ وتعتمد على الدلالة القريبة. ولم يظهر ذلك 
إلافي القسم الثاني من التجربة. وتَأَثّر. كنلك. ٠‏ ببيعض المفردات 
ا نه ٠‏ وكانت تلعب دوراً في توالد 
0 د 

ستحمّت في المطر 
0 الظل يزرعني بعينيك يمامة» 
ويجبرني على كفيك خطا لاهثاً 
فرساً فخوراً بالوسامة 
أمَا تجربته المهمّة. كاففكة القدمة . كقة طو ت ف الشسكة لخاد من 
الديوان ن «قصائد متأخرة» (1974 -1975) إن اكتشف ناته مرّة أخرى. 
وبطريقة جديدة. ففي قصيدة «هوية» يقول: 


0100012609021. 


العمل الفني: محمد عبلة [مصر) 


نالسر 
والشعر ياقوتتي الأنثوية. 
هل الكون يعلم أني أَغنّي لآخر ما 


يعثرته جياد البريّة؟ 


هنا هو تكوين الإنسان الكامل. الذي يجمع النكورة والأنوثة معاً. 
ويحمل رسالة روحية لكل المعذّبين والمتألمين في الأرض. . ورغم 
هنا الاكتمال. فإنه يعاني من قلق وجوديّ. أقرب أن يكون جزءا من 
طييعته. "فهو ككمع كدر المتنافضات ف الممعرفه واللككاة : : يجمع بين 
الحقيقي والأسطوري. ٠‏ يجمع بين المدشس والمقتّس. وريّما. تكون 
قصيدة «العصاقير الطليقة» أوّلَ نصوصه الكبيرة ومنها بدأ تميّزه 
الشعري؛ إذتقوم على فكرة تحرّره من كلّ القيود والاحتياجات, 
والاقتراب من الرؤية الصوفية,. التي تعتمد على الحدس والقدرة 
المنهلة على الفعل. وإن كان في اللّغة. فقط. 

والنص كلّه قائم على الاستجابة الداخلية لما يحدث في الخارج ؛ 
معتمداً على الفيوضات أو التداعي الحرٌ للغة والدلالة معاً: 


كل شيء سوف ينزل ساحه الإشراق 


يجذب مغنطيس الدم مهجته» 
يها لدناء فلحظة بدئه دقت» 


ودقّ القوم رايتتهم» وكان الرمل دفتاً 

كانت الأشجار أكثف من مواعيد الهوى 

وتصل هذه الرؤية ذروتها في قصيده «القاهرة». وهي تمثّل اللحظة 
الفارقة في تطوّر شكل الكتابة الشعرية في مصر؛ إذ تقوم على 
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بحعمات 


البناء السردي الخالص في تتابع وحدات السرد. بدءاً من قريته. ثم 
الرحلة. ثم محطة الوصول (القاهرة). واكتشافها من جديد. كلّ ذلك 
تمّ من خلال خيال منذي حديث؛ يعتمد على ما هو منرّك بالحواس ١‏ 
وعلى اللّغة الحيّة. نات الدلالات المادَيّة. مثل: 
شريط القطارات كان يوازي تفجر وردة» 
تورد للقلب ما يعجز الصمت أن يحتويه. 


ثم يصل إلى القاهرة: 

انخرست لافتة أول : 

القاهرة 

دخان يقترب 

سماء مدرجة في قائمة الأعمال. 

وفيما بين الحلم ومائدة الإفطار 
توابيت تتناسل 

فطر يتناسل 

والساعة» في عكس إيقاع القلب» تدق» ش 
ثم القاهرة تؤذّن لصلاة العصر: 11 
«تشب المآذن فوقاً.. ماذا؟ 

يسائلني رأسهء وهو قطيع عن الجسد العري» 

أنظر حولي 

اا 

لا طير مقتول. 

كانت تجربة علي قنديل الخاطفة والعميقة مجرّد إشارة قويّة على 
م ل لير ساس بي ورا 
التجربة إلا في الحدود الضيّقة في بعض نصوص الشاعر الكبير 
«حلمي سالم». 

إنها حالة خاصّة في مجملها. وإن تقاطعت. في تفاصيلها. مع 
الميدعين الكبار. 
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شهدت القاهرة. منذ السنوات الأولى في عقد السبعينيات. ظهور حركة الشعراء. 
وجمعتني- على المستوى الشخصم ” صداقة حميمة بالشاعرين: علي قنديل. وحلمي 
سالم اخدف لي أن هناك جيلا حدينا من الشعراء الجددء. في القاهرة وفي الأقاليم. 
يكتبون بروّى متقاربة ومختلفة عن قوانين الكتابة الشعرية السابقة, .ومن خلال أساليب 
وتقنيات لم تألفها الكتابة الشعرية من قبلء حتى أن كثيرآ من النقاد المعروفين شاركوا 
في الحملات الني وُخهت ضذ الجيل الجديد. سواء من قَبَلٍ مؤشسات ثقافية أو مجحلات 
وصفحات ثقافية ل الصحف. كان شعراء السبعينيات جميعاً يحسشون. منذ البداية, 
بوجوب تلاقيهم لكي يتمكنوا من الاستمرارء ومن طرح مالديهم من رؤى وتصؤرات. آمنوا 
بها وناضلوا لأجلها. ارتبطث يهذين الشاعرين بقؤة. وحضرنا معآ مجموعة كبيرة من 
الندوات الشعرية في قصور الثقافة وفي جامعات مصر وفي أماكن أخرىء أهفها الندوة 
التي أقامها المركز الثقافي الروسي في أواثل فبراير/شباط 1975 ٠والتي‏ فوجكثنا فيهاء عندما 
دخلنا إلى المنضة الفقامة على خشبة المسرم. بجمهور ضخم, لم نعهد مثله من قبل؛ 
فقد امتلأت الصالة عن آخرها ٠كذلك‏ (البلكون) في الطابق الثاني قد نجحت هذه الندوة 


نجاحاً ساحقاء لازال عدد من المثقفين يذكرونه حتى الآن. 


د. أمجد ريان 


وعك لاقل الوق زرك اللكان مي ٠‏ مركز كفر الشبخ. كان شاعراً متفوقاً 

بين أقرانه السبعينتّين. ٠‏ فهو الذي سبق الجميع بتلمُّسه لخصائص 
الرؤية الشعرية الجديدة. ٠‏ على الرغم من أنه توفي عن عمر يناهز 
اثنين وعشرين عاماً ٠‏ بعدأن صدمته سيارة طائشة. ٠‏ في السابع 
عشر من يوليو/تموز. 1975م. وكان وقتها يدرس في كلّيّة طبّ 
القصر العيني. 
يعدّعلي قنديل أحدرواد قصيدة النثر الجديدة ٠:‏ وقدترك ديواناً 
وحيدا "مث كاننات عل سدكل اكليف ١‏ وقد كتب مقدّمته الشاعر 
محمد عفيفي مطر ٠.وصدرت‏ طبعته الأولى عقب وفاته مباشرةً. 
وقد طبع. ٠‏ بعد ذلك ٠‏ عدّة مرّات. 

تينى الميدعون ف اللسشحنيكات ٠‏ فك رالحداثة. ٠‏ وطرح المثقفون ٠‏ في 
التو قدت نفسه ٠‏ معنى التعنّد في السياسة ٠‏ وفي الفكر. وفي الأدب؛ 
فالرؤية الحداثية تتجاوز الأحادية الفقيرة. وتخلق نوعاً من التفاعل 
بين مستويات عديدة . كان السعرا ناك الكو مع الذراات العرت 
والترات الإنساني ٠‏ من خلال لغة القرا ن الكريم . ؛ وأجواء الشعر العربي 
القندة' ٠‏ وأحاديث القدماء. ٠‏ ومن خلال الاهتمام بالأيقونات القبطية, 
وأحاديث القتيسين. . وهكنا. واهتم شعراء السيعينيات بالاستعاريات 
الرمزية. حتى جعلوا المتنبّي- على سبيل المثال- يعيش في المنزل 
العصري. ويجلس في المقهى. ويتجوّل قي المتحف.. إلخ. وكان 
هناك حوار مع الغرب. في الوقت نفسه. واستفادات من فكر ماركس 


60.أ02و 01000126 


وبيكاسو. وسان جون بيرس... 

ف هكذه المراكك ‏ وعلة ضكو هذه التكواات تكونت فى مصر 
جماعتا «إضاءة 77'» و«أصوات». وكان هناك عدد كبير من الشعراء 
المستقلين. ٠‏ وتوطدت العلاقات مع الشعراء الحداثتين . ٠‏ في الخليج. 
وبيروت. والمغرب. وارتبط الحداثيون بالأيديولوجيا. وتفاعلوا مع 
الثوريين. ٠‏ وتعاطفوا مع مظاهرات الطلبة ؛ في عام 1968 وما بعدد. 
سبق الشاعر علي قنديل أبناء جيله جميعاً (برغم حداثة عمره) في 
اكتشاف طبيعة الرؤية الحداثية ع يحنت كرون رمانه الإو وك دوه على 
التعبير عن خصوصية واقعنا المحلّي. ؛ وقدّم أشكالا شعرية تعتمد 
المجاز اللّغوي الكثيف تار ٠‏ وكان هذا - في حَدَ ناته - تعبيراً 
حداثياً يبحث عن التعنّد ٠‏ هرباً من الأحاديّات التاريخية التي استتيّت 
في الفكر وفي الإبداع. حتى أن عفيفي مطر وَصَفه بأنه الساحر 
الكاهن الشاعر الطبيب. لأنه استطاع- بالفعل- أن يستخدم الطاقة 
السحرية للغة. من خلال تركيباته اللّغوية شديدة الخصوصية . 
من قبيل: (عروق الصحراء . ومساحات الأوجه الميّتة. وبقعة النور 
التي تنمو كوردة). وغيرها. كما في هنا المقطع: 


يمكن لعبق النارنج أن ينبْتَ بين عروق الصحراء 
وأن يكتبّ تاريخةُ على مساحات الأوجه الميّتة 
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حين يسقط الظلّ كاشفاً عن بقعة النور التي 
ا ك5 


ولدى قنديل قدرة مذهلة على تقمّص الروح التراثية. واستثمارها 
إبداعياً ٠‏ بشكل شديد الوعي. و- بخاصة- - في نصوص التصوؤف 
الإسلامي. "وف نكرنفه ‏ تستكلم ٠‏ بشكل عاءً. ألفاظاً وتراكيب 
لغوية. من مثل : (العرش- لا أفق يُبصرني- الرجاء - إشراقة- 
مخاطبات- إلا أفق يدركني ولا سماء - أيقى أنا السّر وحدي- - ماعاد 
سرًاً خبيئًاً- منذابتداء الزمن...). ولديه هناالمقطع الذي يفيض 
بالمعنى المستفيد من الحس الصوفي: 


تأتي لكل قارئ قراءة, 
وك تبكر أده شمعة مضاءة 
لاح الست ملكه السماء 


ومن تطهّرَ قلبه بالدمع.. أشعل الفضاء. 


وعل الرعة دن الكدن الككارئ وال شكعا ري العشتتري هيا كقاكه 
الشاعر. والاستفادة الكبيرة من المعاني الصوفية. إلا أن دوافعه 
الجمالية مرتبطة بالواقع اليومي المعيش. وبحياته الفعلية؛ بكل 
مافيها من تفاصيل حَيّة . ومعطيات مرتبطة بالواقع. وقصيدته 
(القاهرة)- على سبيل المثال- مثال واضح على هنه القضيّة. 
وحين نقرأ المقاطع الأخيرة منها. سنكتشف أن النصّ يحكي عن 
الإحساس بازدحام المدينة العنيف. لكن. بالمقايل. يتضمّن- في 
الوقت نفسه- إحساساً حضارياً عنيداً يرى أن على المثقف الكبير 
أن يفهم التعقيد المديني الحديث. وأن يعرف كيف يعايشه. وكيف 
يقيم علاقاته الإنسانية داخل هذا التعقيد. 

القاهرة تُحكم قيودها. والزمن يسير باتّجاه عكسي لما يريده الشاعر. 
هندسة الوجود تسيطر على رائحة الحياة؛ وتدور النات في متاهة 
الحياة اليومية المخيفة. ويصبح القتل رمزا لكل أشكال القهر. ويقيم 
المونتاج الشعري غابة من التداخل بين معطيات الحياة. مازجاً بين 
ماهو شخصي. وما هو جمعي. 

ويستعرض الشاعر. بشكل شعري رفيع المستوى. تفاصيل حياته 
اليومية الواقعية التي هي رموز للحياة في المدينة العصرية : 
(أتوبييس124 - كلّيّة الطب - دخان الغليون في الكافيتريا - بعض 
المثقفين - كبريت - ساعة تدق - شريط القطارات - الشوارع...). 
ويظل معنى الازدحام عيئاً. ٠‏ بامتداد النصٌ. يطرح إحساسه الشخصي 
الدائم بالاختناق. وبالوحدة داخل هذا الازدحام . ٠‏ وبأنه منفيّ داخل 
وطنه. ومن هنا يكون مبدأ الرفض الذي يبرّر المعنى الفلسفي 
الذي يستدكر وجود القاهرة. بل وجوده الشخصي نفسه. لكن. 
بالرغم من كل شيء. يظل الشاعر البعيد كل البعد عن العدميّة, 
يكلم وهام وروي مصرو رووطه كي كيل 


صلصلة قيودي تجرّيٍ» 
في الصباح: 
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اللا 

د الب دخان الغليون في 
الكافيتريا - بعض المثقّفين - 
وتنضخم داترة/ ززبئة وحشية 
ياالله ! زنبقة وحشية! 


النيل 


ساجد 

من بدأ أوّل وردة قامت وصمتك ضفّتان؟ 

عطش السنين صفاؤك السطحي» أم بدأ الحوار؟! 
رايت كت اجات مهاد حرن الماء مر كر, 
ساجد 

من بدأ أوّل وردة قامت وصمتك موتتان: 

أرق السنين نسيمك المطويء أم شوك الديار؟ 
سبحت في الزمن.. استبحت تمثُّل الموت» انقطعت 
عن الكلام مُسَهّدا. 

إني وحيدٌ مثل وحدتك الطويلة.. 

شدَّني لخلودك المعقود. 


ساجد 

من اقل وردة قامت وفمتك طعنتان؟ 
شمن 

لا كبريت» 

لا تبغي الحوار. 


رايت.. يااما قد رأيت: ول تحركك المنى 
ار 
لم تضطرب للريح» 


امم لس القرا: 

رس ان 

وطني صار الفرار) 

دخان يقترب 

ساعة, على عكس إيقاعات القلب تدقٌ 


01000126 و02أ١.60‎ 


د 
ا 0 - يأتي 

يقف العالم معصوفاء ويثبت كل ذي حال 
على حاله: 

اليد القاتلة يشهد عليها دم القتيل» 

والكتاب الخائن تنحل عنه أحرفه, 
ل 

الذبائح تستيقظء والخوف يصير التتّار الجارف 
النجهر الذي سكت ينطقء ومن تكلّم يسمع 
يوما.. ربّما قريب كدم محتقن. 

اقتربثء يا دخان» 

ويا عرباث» ازحفي» 

وانظرق يا حديد عل قيرة القلت. 


لا القاهرة تبقى قاهرة 
ادك دنا 
ولا الشاعر مسجوناً في لسانه. 


ساعة تدقٌ 

«الوقت متأخر» 

والسماء تترك الغرفة للأجنحة السوداءء ينثرها 
طائر الرعب الأليف» 


يخرجون للشوارع نزفا من جرح ابله» 

يسابقون الضوء الخائب» 

ويقومون من سقطة إلى أخرىء كالديدان المشرقة.. 
ما أبهج المرارة! ! 


2 

غيبا وعصفورا خريفيا 

اقذف حصان النار يرفسنى» 

أو صبّني في النهر محلولاً هلامياً. 
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© 


تقرأً قصائد للشّاعر المغربي الفرنكوفوني؛ عبد العزيز المنصوري. 
فتشعر أَنّك أمام شاعر مبدع ذي صوت متفرّد ونظرة إلى العالم. 
يسمها عمق أكيد. و- بالطبع- نك ستتساءل عمًا يجعل هنا الاسم 
شبه مجهول. بل مجهولاً من قبل من يكتبون عن الشّعر والشعراء؛ 
في المغرب نفسه الذي هو بلد المنصوري) وخارجّه. 

وبالفعل. فقبل صدور الأعمال الشّعرية الكاملة لعبد العزيز 
المنصوري - تحت عدوان ن «نفس. ٠‏ بالكاد». في إبريل /نيسان. ان 
هنه السّنة :كان متعثَراً العثور على كتاباته. ومن أراد أن يبحث 
عنهاء بإصرار. فلن يجد- في الغالب- سوى نصوص له. سَبّق أن 
نُشرت في مجلّة 2500110 (كانت قدظهرت إلى الوجود سنة 1966: 
ثمّأصبحث. لاحقاً. ولتكمل الس «أنفاس»- -أيضاً -إضافةٌ إلى اسمها 
الفرنسيّء وذلك بعدأن صار لها قسم عربيّ) ٠‏ أو نصوص أخرى 
كانت قد شرت في أعدادٍ من مجلّة «أنتيغرال أو «كلمة» (وهنه 
الأخيرة فرنكوفونية أيضاً. وقد توقفت عن الصّدور. منذ عقود). 
من أجل الحديث عن عبدالعزيز ز المنصوري. ٠‏ نيدأ يهم تاريخين. 
ينبغي أن نعرفهما- - بداية -يخصوصه: :ولادته سنة 1940 في 
مدينة سسلا. الل لل لا للا ا 

نشير هنا- أيضاً- إلى أنّ أعمال عبد العزيز المنصوري الكاملة. 
المُشار إليها آنفاً. والصّادرة عن دار «فيرغُولَ إِديسْيُون» في طنجة. 
إنْما قام بجمعها وتنظيم محتوياتها والتقديم لها. ٠‏ الشّاعر المغربى 
الفرنكوفونيَ مصطفى النيسابوري. ساعدَثه في ذلك جوسلين 
اللعبى وزوحُها عبد اللطيف اللعبى. وقد اعتمدناء فى هذه المقالة 
التتعريفيّة بعبد العزيز المنصوري. إلى حدّ بعيد. على مقتمة 
مصطفى النيسايوري المنكورة. 

كان المنصوري. ؛ في حياته. ميّالاً إلى نوع من العزلة والابتعاد 
عن الأضواء وعن وسائل الإعلام. ويُشِيرٌ مصطفى الئيسابوري 
إلى ما شَكّل حالةً استتنائيّة, في هنا السياق. لدى المنصوري ؛ 
ويتبتى في كونه استجاب. في نهاية خريف 2000. لدعوة من 
«بيت الشّعر» فى الثار البيضاء. وشارك فى قراءات شعرمّة. رفقة 
كوه اكرين ١‏ 
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كرد كار لمك اروم 
العاتد من النسيان 


تقديم وترجمة: مبارك وساط 


لايعني هذا أن شعره لم يكن فيه حضور للعالم الخارجيّ. بل إِنْناء 
على العكسيّ. نجدأنّ المسافة التى احتفظ يها إزاء ما بحيط به. 
مكنته من إدراك شاعريٌ عميق وقويٌ للعالم من حوله. 

واه ذكر عدد لكر كر المنسوا ىا تعد !ل اللكدحت كما نشو وار نيك 
مع أصدقائه المُقرّبين. بل كان ينصرف معهم إلى إثارة شؤون 
والحياة اليوميّة. وشجونها. وهكنا ٠‏ هو لم يكتب أبدا في الصّحافة؛ 
عن تصوّره للأدب. ولم يحدث أن منح الفرصة لأن يُجِرَى معه 
حوار صحافيٌ. وكان ينشر في مجلات متميّزة. و- بالطبع- غير 
جماهيرتة. ففي فترة بداياته الأدبيّة - مستهل النُصف الثاني من 
ستّينيات القرن الماضي - نشرث له مجلّة تصدر في فرنسا قصّة 
قصيرة تحمل عنوان: «انتحار طائر نادر». كما ظهرت له قصيدة 
نات نفس قصصيّ في ©5011 - أنفاس» (ستليها قصائد) بعنوان 
«مرحلة». 

وقدكان لحرب 1967 أثْرُها على شعره. ثم إنّه كف عن الإسهام في 
المجلّة المغربيّة المنكورة. وكانت اليدالعاملة مطلوبة في ليبيا بعد 
٠ 169‏ فتخلى شاعرنا عن وظيفته ٠‏ ومضى في تاكسي كبير. ؛ رفقة 
مجموعة من أبناء بلده ٠‏ صوب لبينا. هكنا اشتغل هنالك شهوراً 
مو لي م 
ا ار ل الو و ررد ل ار 
عل مرق مخعرااء اللمنترري ٠‏ وخاصّة شعراء مجلّة «مواقف» التي كان 
يشرف عليها أدونيس . وبيعدعودته من لينان. ٠‏ سيقوم عبدالعزيز 
المنصوري بترجمة عدد من قصائد شعراء مشارقة. ومختارات من 
«المواقف والمخاطيات». للنَفْرِي. إلى الفرنسيّة. 

تتشكل أعمال المنصوري من ثلاث مجموعات. لم ينها النيسايوري 
حسب التوالي الزّمني لما تتضمّنه كل منها من قصائد. وهي: «كتاب 
اللعااعنا و «تتصماكاك مق رإقاةاكه رو دروا لضام قصائد صغيرة تم الوصل 
بين أطرافها». 
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سشسنهادة: 


المنصورى فى سائر الأيام 


تعرّفثُ إلى عبد العزيز المنصوري سنة 1966 غبَ مساهمته 
الأولى في مجلّة «©101ناه5- أنفاس». في اليوم الذي التقيته 
لأوّل مترة. وجدث أمامي شاباً بشوشاً ٠‏ باسماً ٠‏ حيويّاً في 
هيئته. ٠‏ ومن دون نزوع إلى التّباهي. وكان يتكلم يصوت هادئ. 
وكان- ع اللخصروصن ” يُحسن الإصغاء إلى ما يقوله مسثرو 
الفطك اللكروان النكن كاكد ! حاكردن نوامها اواعل اللعطوام 
فهذه اللقاءات كانت تجري في الرّباط. في مقرَ المجلّة. في 
نطاق أشغال تهِيّيء الأعداد المرتقبة. وكان بَحضرها بانتظام. 
كان يشتغل ٠‏ حينناك ادناه المراكراك لأحدى الواراازات” 
ويسكن في البيت الذي ولد فيه. في أحد الأحياء العتديقة. ٠‏ في 
مدينة سلاء. رفقة عائلته. ومثل أغلب الشبان المغاربة العْزَاب 
النين كانوا يعيشون مثل ظروفه. كان يشعر بضرورة أن 
يساهم في المصاريف اليومية لوالديه. 

منذ صيف 1971. كان المغرب يمرّ بفترات خطيرة. ففي خضمٌ 
الأحداث التي كانت تهر البلاد خلال تلك السّنوات الكالحة. 
وفي سنة 1972 ٠‏ تحديداً. تمّ اعتقال شبعة (محمّد شبعة: 
فئان تشكيلي مغربي). ٠‏ الذي كان شاعرنا قد أصبح يشتغل 
في محترفه للفنون التخطيطيّة ٠‏ وألقي به في السَجن بتهمة 
«المساس بأمن التولة». وسيْفْرج عن الفئان التشكيليّ بعدسدة 
من اعتقاله ٠‏ لكنّ أنشطة المحترف لن تعود إلى الوجود مجدداً. 
وعان عند اللعزيز [المتصوررى !إلى بحت هالتالقه فى ماده ٠‏ وسييقى 
فيه فترة. يُعيد فيها تأمَّل أموره. برَويّة. ثم قفل إلى التار 
البيضاء ليقيم فيها بشكل نهائي هذه المرّة. بعد أن التحق 
بوكالة تواصل مهمّة في المدينة كان مُقال إنها «وكالة إشهار» 
في تلك الأيّام). وتزوّج. عاقداً العزم على أنْ يعيش حياةً 
منضيطة ٠‏ كما في الحقبة التي كان يشتغل خلالها في الوظيفة 
العموامدد وكان سعيداً في تلك الأيام باقتنائه كتاب «الأغاني» 
للأصفهاني. 

التقيثه في الدار البيضاء خلال التسعينيّات. بالصّدفة. و- 
تحديدا- - في الشارع الذي كان يقطن به في حيّ «غغوتييه». 
فيما كنث ماضياً لزيارة واحد من معارفنا المشتركين. ٠‏ وقد 
كان بسكن فى الحىّ نفسه.. كان ذلك الرجل نفسه. الطلق 
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المُحيًّا. والودود. الذي عهدته في السشنوات المنصرمة. وقد 
احتفظ بأسارير الشباب وبالبساطة الأنيقة التى كان عليها 
في أثناء لقائنا الأول في الرباط. ١‏ 
وفيما كان منشغلاً بإدخال تعديلات على «قصائد صغيرة تمّ 
الوصل بين أطرافها» ٠‏ أصيب. فجأةً. بتوتك ٠‏ وشعرّت عائلته 
يقلق شديد. أدخل الشاعر المستشفى, ٠:‏ لكنّه. رغم حالته ورغم 
نصائح طبيب أمراض القلب الذي كان يعالجه. بقي على توثّره 
التهني. يعيش حمَّى انتظار ماء ودُوارَ قلق ملازم. ثم عاد 
إلى بيته. وفيما ساد القلن أنه استعاد عافيته. انتابته أزمة 
جديدة أيَاماً بعد ذلك. 
وقد توفي في الشابع من ديسمير /ركانون الأول. سنة 2001. 
ليس الحديث عن حياة عبد العزيز المنصوري وأعماله بالأمر 
الشهل ؛ فهو لم يكن بالمعروف فعلاً. ٠‏ وكان يتمشك بعزلة 
صارمة إزاء العالّم الخارجِيّ. إذا استثنينا- طبعاً- العلاقات 
التي كان يحافظ عليها. على المستوى الاجتماعيّ. بارتباط 
مع العمل الذي كان يقوم به في سائر الأيّام. ‏ ' 
رغم ما كان يعذه متتبّعو مَساره. في وقت معيّن. ٠‏ بأَنّه انطواء 
على الذّات من قبله قنك كان وورمن باستمرار- على أنْه 
لا يفقد. أبداً ٠‏ ارتباطه الخاصٌ بالأدب. فقد كان يقرأ كثيراً. 
وهو لم يكنْ ميّالاً إلى الخوض في الحديث عن حياته الشّخصية, 
ولاعن نشاطه في مجال الكتابة. وكان يحلو له. في رفقة 
أصدقائه المُقوّبين ؛ ألا يتحدّث إِلَا عن الأمور البسيطة وعن 
مشكلات الحياة اليوميّة. مشيرا- - أحياناً- إلى الحمّية التي 
كانت قد فُرضث عليه كما تحص العنا”” 
مع هذاء ورغم الارتباط الشديد لكتاياته بذاته (...). فإنّ عبد 
العزيز المنصوري بقي راسخ الانتماء إلى الذاكرة الثقافيَة 
لجيل بأكمله. 


هامش: 
* شهادة مصطفى النيسايوري (مقاطع من مقدّمة 
الأعمال الكاملة لعبد العزيز المنصوري) 
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بلة د لمضى نحو | لصبامح 
(مقاطع شعرية) 


عبدالعزيز ا لمنصوري 
ترجمة: مبارك وساط 


5 

كل شيء» ولا شيع.. 

بداية ونهاية ليلة 

تمضي نحو الصّباح 

عابرة» وبلا غد 

كل الحاضر 

كل المستقبل المقيّض له أَنْ يصير 
ذكرى بعيدة 

كل الماضي 

المغطى بالغبار 
د 

ما يجب أن يكون 

وهو لن يكون 

ما كان» 

وكان ينبغي ألا يكون 

ما كان ولَمْ يعد 

النظرات المنثورة على البلاط 
والتي ترتفع وتل< 5 

ل 
25050 
شديدٌ القرب وشديدٌ البعد 
اك 

التي تسلك الطريق متباطئة. 
500 
م 
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الغضب المقدس والابتساعة المقدسة 
اللذان يأتيان مع التّهار 
اللذان ينامان في الفناء 

كل 0 يجب تدميره 
وإعادة إنشائه 

نات المراافاتك 

انتظاماتٌ الجناسات 

0 ا “كلما أت 

50 

الطريق طويل 

ينظرون إلى الشاعة 

1 أمام خوفه 

إِنْه موت لحظةء موتٌ إنسان 
ماذا تصبح الساعات 


إلى أين يمضي الإنسان الذي يَمرّ 
بعد أن يكون قد أفرغ كأْسَه؟ 
اح سل عليه بخرارة! 
وشخصٌ آخر سيجلسٌ حيثُ كان 
ارس قاعة مغطاة الحدران بالليد 
لات تلات القاية 

لقد أضاع مركبّه» 

ولم يعثر على مجاذيفه. 

4 

حين يبتسمٌ الزمن 

يخفره النسيم» 

ويذوبٌ في الفم ٠‏ 

فتكون له نكهة الكرز 

لابسا قوس قزح 
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تكون الأزهار سبّاقة لرؤيته 

فتكتسب الخلود 

يجمعها المرء في نظرة 
300 

ال ااسة 
ا 
تكون العلة جيّدة 

1 القلب وبُعططي 

يتألم. . ينسى» ويغفر. 


55 
يُفارقنا الزمن 
مع هبوط الليلٍ 
تاركا خلفه حلما 
مأهولا بالوطاويط 
في مدينة البرنز 
المنسحبة إلى حدائقبها 
يلتمع الصّمت 
مرآةٌء ظهرّها بلا طالاء 
يترك صيغة تتعذر قراءتّها 
مشدودة بدبٌّوس إلى الباب 
الجوالون يحلون غوامضها 
كلما أصبح القمر في المحاق 
لا للإزعاج أي مبرّر 
00 الآني 

مُخبرا بغياب على الطرف 
7 
ويُحيل على «التيليتيكس» 
لحظة لقول «صباج الخير» 
لحظةٌ لقول «شكراً» 
وللتظاهر بأنَ هذا 
يومٌ جديد. 


56 


يعود إلينا الزمن 
على محفة صُنِعت كيفما اتفق» 


ا انار 

في انتظار الإسعاف 

من سيعتني بعاهاته 
تحمله إلى الخارج 

نَحَمّله وزر كل الآضرار 
الزمن هو الذي نفتقده أكثر 
كبش الفداء قد ضحي به 
موسومّ الجبهة بقطرة دم 
من أجل إبعاد «التّيفوس» 
أمام أعيتنا يُصبحُ فضاءً 

ثم ياكله الفضاء 

تبقى فتافتٌ 

تنقرها طيور ‏ 

الطيور ترفرف باجنحتها.. 
0 

الشماء الزرقاء تصبح سوداء 
بعد التّهارء يحل المساء 
الفرّق العاملة ليلاً 

تهيّئ في مستودع الثياب 
قنابل حارقة 

صواعقها على اجفانهم. 
1 

رياح تبهبّ 

0 0 وجيزة» 


ادلم الصخور ‏ 
الازهار الشديدة الخفة 

تفقد بتلاتها. 

ولتعثر علبيها من جديد 
تتأكسّد في احتكاكها بالبهواء 
إِنّها تتطاير سجينة 
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في سماء الصّخب الصافية 
إنها تنمو إلى أعلى 
إِذْ ترغب في العودة إلى سطح الأرض. 


8 


الانعزال غريزة قديمة 

لكن: حتّى وإن حاقث ؛ بالمرء د 
ل ترك 

تغدقٌ عليه سيول الأمل 

تتعلم أن نقرأ التحكام 

على شفاه الضمت.. 
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نسم الأصوات بصورة أحسن 
إذ يَحلٌ الليل 

فا يدق.. 

إنْها المدينة وقد اعتراها الخوف 
ل 

يمنع الحلم من المرور 

إنْها المدينة كلهاء في عزلة 
القلوب تجتمع وتتآزر» 

لتخلق توازنا 


حين ترتعد الارض. 


:55 
الزمن يُشعل ناراً كبيرة 
جما دا احص 
يتصاعد منه دخان كثير 
مسرلا بالضوء 
نه يتحكم ْ اندفاعه, 
فيكونء مر جدولاً سريع النضوب» 
وأخرى: سيلا جارفاً 
قطرةً ندىٌ ثمينة 
الزمن يكبر معك 
الزمن يعتني بكل شيء 
لك 
والحياة تستمرٌ 
ِنْه يتحدد 
ماتحاً من ينابيع ضارّة 
من ينابيع المسافات الحارقة 
ا 
20 
أيه مهارة عالية ستوجّه يدك 
من أجل أن تقطف العنبيّة 
التي تُوقف الكلام؟! 
هنالك جرحى يُجيلون» فيما حولهم» 
نظرة قويّة» 
ومنهم من يدلق 
ملء بئر من الكرب 
نرغب في مَلء صندوق بالقمامة 
واستغلال لحظة تصحو فيها الشماء 
ف كان ا 
وإغلاق الباب في وجه الكابوس 
الخوف يُرافقك.. 
ولتذفئ سريرك 
حينما لا يآتي النوم» 
سيكون الخلم دائم الحضور. 


العدد107 يوليو 2016 


16أ2وع العم .]//:ومااط 


ورثة لا نراهم 


لست خبيراً كبيراً في السينما. ولذا فإن انطباعاتي عدها هي 
اتعلياامات المتقرى ولي اللككك ولكن مثلما أستطيع أن أقول 
عن الأب إن الكتب الإيطالية © في ارون العكشرين أفضل من 
الكتب الحالية أستطيع أيضاً أن أقزر أن تدهور السينما لدينا 

في السنوات الأخيرة يبدو لي أكثر وضوحاً. 

يتذكّر الجميع دي سيكا. وروسيليني. وفيليني. وبازوليني. 
وانتونيوني. والعصر المزدهر للكوميديا الإيطالية مع 
مونتيتشيللي. وى وعد فد الحدر ٠‏ والتجرييية عند كارميلقو 
بيني وعيقرية توتو. أود أن أقول إنه لم يعد هناك في السينما 
الإيطالية فنانون مثل هؤلاء . هناك مخرجون مؤهلون تأهيلاً 
راقيا. ومديرو تصوير كبار. ومصممو ديكور لديهم الطموح . 
ولكن الاصالة والتفرّد قليل لدينا. 

فالكوميديا الإيطالية على سييل المثال. والتى قَدَمَتْ لنا 
ووالتع فال «اللمجو ونون اللممكارورن دلت جازو وى للمجروه لكين 
بمكى اللعكاورين تغيّرت بالتأكيد تحت التأثير السيئ للتليفزيون. 

الأفلام نَّدِنُ عائداً كبيرا. ومليئة بالقفشات المضحكة,. ولكنها 
لاورتكر على سرواعية سوله : وسجفارووضااق مكورن ومتتطايظة 
وليس فيها أي تجديد. الممثلون على شاكلة زالوني وأفلام مثل 
«البلهاء المعتادون». طوااف تكد دوك أكثر منها سينمائية. 
وهم ناجحون ٠‏ ولكنني لا أعتقد أن أفلامهم سوف تبقى في 
الذاكرة بعد خمسين عاما. ربما أفضل من يعمل في السينما اليوم 
مؤلفون مثل كورادو جوترزانتي وشيبري ومارسكو. ولديهم 
سينما مُتقدّمة. وفكاهة راقدة. 

أما ورثة من فيليني وبازوليني فربما كانوا موجودين ولكننا 
لا نراهم. ويُعدَ المخرج الأهم هو ناني موريتي. فهو يصنع 
أفلاما ممتازة. ولكن أفضل أنشطته منذ فترة طويلة يتمثل في 
مساعدة المخرجين الشيان. لم يعد يصنع أفلاماً مثل «البيضاء» 
أو «الصلاة انتهت». في مهرجان «كان» رأبنا غاروني. الذي ظهر 
لأول مترة بأول فيلم له يعنوان ن «المحنط» وكان فيلماً جميلاً. 
ولكنه الآن ضائع في متاهات الجماليات. 

ويريد سورنتينو أن يكون الوريث الشرعي لفيلليني. وهو 
رائع من الناحية التقنية. ٠‏ ولكن ليس لديه جنون فيلليني 
واامكارالعه ٠‏ وفيلمه «الجمال العظيم» يُعدَ منتجاً يخاطب الذوق 


الأميركي. وليس فيه مكان للتغني بمدينته روما. 
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هناك صانعو أفلام ممتازون من الشياب. ويصفة خاصة 
مؤلفو الأفلام الوثائقية. نذكر منهم ألينا ماراتسي. صاحبة 
فيلم «الجميع يتحدثون عنك» وإريك جرانديني صاحب 
«الفيديوقراطية» وهم ليسوا من الشباب الصغار. ولكن أعمالهم 
مثيرة جداً للاهتمام. وسجّل هذا العام أيضاً الظهور الأول لياولو 
ميتون بفيلم «المصلح». وينتمي إلى موجة الأفلام المستقلة. 
والذي ثم توزيعه بعد ثلاث سنوات كاملة من إنتاجه. 

ابا د تنسب لللمسايي ارلا لت السررن. فقد توفي ماسيمو 
ترويزي وترك فراغاً كبيراً. بينيني. الممثل الموهوب الأكبر 

في السنوات الأخيرة. أصبح الآن ممثلاً للحكومة . بمدحها كثيراً 
وتهواه هي أكثر. كان هو الأمل الوحيد لكي يرفع من مستوى 
الأفلام الكوميدية الإيطالية ويضعها على القمة. ولكنه لم يعد 
ككاوال ف هذا الطريق 7 

هل أنا متشائم؟ ريما. أيضاً لأن أحد كتبي قد تحوّل إلى 
فيلم رديء حقا. 1 

ولكننا لن نيأس. وبعيداً عن المهرجانات وبساطها الأحمر 
فإن ما يعطينا الثقة هو تألق العديد من صُناع السينما المستقلة. 
الذين يستطيعون بالوسائل التقنية الحالية أن يفعلوا كل شىء 
بأنفسهم ٠‏ ويبشروا بمفاجآت ممتازة. 

أن الخطأ ليس من جانب المخرجين والممثلين. م 
بالأساس خطأ المنتجين والموزعين الذين لا يبحثون مطلقا 

عن الجودة. مثال: فيريرو. أحد رجال الأعمال المتضخمين . 
المشهور باسم فيبريتا. بعد أن راكم ثروات من حالات الإفلاس 
جعلته يملك العديد من قاعات العرض السينمائية . اشترى الآن 
ريق ساميدو ويا لكررة الم مثل هذه الشخصيات التي كانت ذات 
يوم موضوعا لسخرية ممثلين مثل جاسمان وألبرتو سوردي. 
أصيحوا الآن سادة السينما الإبطالية. 

سوف نرى في السنوات المقبلة. ٠وشى‏ في الوقت نفسه. نأمل 
أن تصبح المواهب الشابة قادرة على تقديم أفلامها ٠‏ وأن بعثر 
بعض المخرجين على ما يلهمهم بصناعة أفلام جيدة. وأن 
تتوقف السينما الأميركبة عن الهيمنة. واحتلال سيعين بالمئة 
من قاعات العرض. 


136أدوع لالع .]//:وماخط 


آاسيباجتبيالر.. 
خطاب فرانكفورت (22 أكتوبر 2000) 


(ألقته بمناسبة نيل جائزة السلام الممنوحة من قبّل الناشرين والكتبيّين الألمان) 


ترجمة وتقديم: عبدالحميد بورايو 


نسلل المنجَز الفُني والأدبي عند الأديبة آسيا جثار حقلاً خصباً من حيث غناه النوعي ؛ كتابات أدبية 
وإنجازات فنيّة. ومن حيث تمتيله لفترة تاريخية عاشها المجتمع الجزاتري منذ الحرب العالمية 
الثانية إلى اليوم. وهي فترة تبلورت فيها الحركة الوطنية السياسية ومعالم الثقافة الوطنية 
بمختلف أشكالها التعبيرية. والتي أثارت أسئلة تتعلقٌ بالتاريخ والمجتمع والهوية؛ وهي نفس 
الأسكلة المطروحة في أعمال آسياً جبار الرواتية: (العطش.» القلقون. أبناء العالم الجديد. ألقثئرات 
الساذجة. كم هو شاسع السجن. نساء مدينة الجزاترفي بيتهن. الحب والفاتتازيا ع«ظل سلطانة, 
بعيداآً عن المدينة. وهران.. لسان ميّت. ليالي ستراسبونةء المرأة المفقود ضريخها ٠لا‏ مكان لي 
فيبيت أبي. ..) وكذلك في الأعمال الأخرى السردية والشعرية والمسرحية والسينماتية (أحداث 
صيف جزائرى. ؛.بياض الجزائر. جمال يوسف. الأصوات التي تحاصرنيء أشعارمن أجل حزائر سعيدة. 
الفجر الأحمر (مسرحية). نوبة جبل شنوة (شريط طويل». الزردة أو حقول النسيان (شريط وثائقي). 


تجمع أعمال آسيا جبار بين الصوت الحميمي للنات والتعبير الحنّ 
عن المكبوتات الجمعية. ومعاناة الإنسان. والتوق إلى الانعتاق من 
صنوف الإكراهات . واستحضار كل من التاريخ والناكرة الجمعية, 
ليتجسّدكل ذلك في أشكال من الإبداع الموغل في التجريب والمتجاوز 
للكتابة النمطية الثابتة. فتستثير الأسئلة العميقة الباعثة على التأمّل 
أكثر مما تقدّم الأجوبة الجاهزة في ما يتعلّق بالتاريخ والمجتمع 
والهوية. 

قمنا بترجمة الخطاب الذي قدّمته في احتفال تكريمها وتسلمها لجائزة 
السلام الممنوحة من قبل الناشرين والكتبيين الألمان في 22 أكتوبر 
من سنة 2000 ؛ قبل رحيلها بعقد ونصف تقريباً (بداية 2015). 
يتميز هنا الخطاب بكونه يقدّم صورة مختزلة للمسيرة الأدبية 
والفنَيّة للكاتبة . رسمتها الأديية آسيا جيار. ٠‏ مقدّمة مجموعة من 
الإجابات عن الأسئلة المثارة حول موقفها من قضايا الوطن واللّغة 
والمجتمع الجزائري. فضت اإكاوااك مكل فق للحي صرورون اكه 
للظروف التي أحاطت بحركة الكتابة الأدبية باللّغة الفرنسية في 
الجزائر المنبثقة في الفترة الاستعمارية. وهي صورة تختلف تماما 
عن تلك المتعلّقة بكتاب عرب آخرين كتبوا باللّغات الأخرى غير 
العربية عن قصد. نابع من اختيار حرّ. دون أن تكون هناك ظروف 
قاهمرة تجبرهم على ذلك. وعددهم كثير. وقداختلفت دوافعهم 
هدفنا من هذه الترجمة التعريف بقطب من أقطاب الأدب الجزائري 
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المكتوب باللّغة الفرنسية. نالت حظوة عالمية. فقدتها الساحة 
الحقافية جراد مدار تين ٠‏ وقد حظيت بعناية أوساط مختلفة 
فى الجزائر؛ وأقيمت حول أديها الملتقيات. ٠‏ وتأسست جائزة باسمها 
في المعرض الدولي للكتاب الذي يجري كلّ سنة في عاصمة الجزائر 
تحت وصاية وزارة الثقافة . من خلال نشاط مؤسّسات النشر 
والدوارت العمو مت 
يمثل الخطاب بياناً أدبيَاً تطرّق لمجموعة من الطروحات المتعلقة 
بوظيفة الأدب ودوره في فترات التأزم الاجتماعي والسياسي. 
من خلال تجربة رائدة في مجال الالتزام بقضايا المرأة والوطن 
والإنسان عاشتها الأديبة سواء في أثناء ثورة الجزائر وفي فترة 
ما بعدالاستقلال. وكان ذلك خلال نصف قرن (النصف الثاني من 
القرن العشرين) . لاقيث بعض الصعوبات في ترجمة الخطاب لأنه 
صادر عن أديبة كثيرا ما تلجأ في تعبيرها إلى المجاز , مما يمصعب 
مهمّة المترجم . ٠‏ لأنّ لكل لغة طريقتها في التعبير المجازي. ويصيح 
البحث عن معادل للصورة المجازية ضرورة ملحّة لتعويض الترجمة 
الحرفية للعبارات. كما أن النص مرتبط بظروف عاشها المجتمع 
الجزائري ٠‏ كانت أحداثها وخلفياتها السياسية حاضرة في أنهان 
متلقي الخطاب. ٠‏ فاكتفت الكاتبة بالتلميح إليها. ٠‏ وحاولنا في الهامش 
توضيحها ٠‏ لكي لا يغيب عن القارئ فهمها. كما قمنا يوضع هوامش 
لمساعدة القارئ على فهم مفردات مألوفة في الثقافة الجزائرية ٠‏ غير 
أن معانيها قد تكون غير واضحة بالنسية إلى غير الجزائريين) . 
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نص الخطاب: 


«وأنا أتلقى اليوم أمامكم . اياي سادتي. جائزة السلام من 
الناشرين والكتبيّين الألمان. أخشى أن بنوء كاهلي تحت الحمولة 
الزمراكة لكنه الكادرا الممدو حا 
أريد أن أقدّم نفسي أمامكم على أني مجرّد امرأة كاتبة تنتمي إلى 
بلاد مضطربة وممزقة. القد تربّيت وفق عقيدة إسلاميّة . هي عقيدة 
أسلافي منذ أجيال ٠‏ شكلتني عاطفيّاً وروحيّا ٠‏ لكن ٠‏ أعترف بأنها 
جعلتني أواجه نفسي بفعل المحظورات التي عجزتٌ حتّى الآن 
عن التخلص منها تماماً. 
أنا أكتب إذن. ٠‏ وبالفرنسية؛ لغة المُستعمر التي أصبحت مع ذلك 
وبالضرورة. لغة أفكاري. ٠‏ في الوقت الذي مازلت أحبّ. وأتألم. 
وأصلّي (لما بحدث أن أصلّي أحيانا) بالعربيّة. لغتي الأَمّ. 
بالإضافة إلى أن لغة الجماعة التي أنتمي إليها. لغة البلاد المغاربيّة. 
وأقصدبها البربرئّة. لغة «تين هنان» ٠‏ ملكة الطوارق(1) حيث ساد 
النظام الأموسي(2) لفترة طويلة. وهي لغة يوغرطة(3) الذي رفع 
لواء المقاومة عالياً ضدّالإمبرياليّة الرومانيّة هنه الّغة التي ليس 
بإمكاني أن أنساها. ٠»‏ وهي التي وسمتني وتحضزني على الدوام . 
مع أني لا أتكدّم بها. وهي الصيغة. التي تجعلني. رغماً عي . 
ومن أعماقي أقول «لا». بوصفي امرأة. وبالخصوص. فيما يبدو 
لي. في جهدي المثابر بوصفي كاتبة. 
إنْهالغة رفض الاختزال. .إن صخ التعبير. يمكن بالأحرى ٠‏ بهذا 
الصدد. ذكر الرغبة في التجذّر أو إعادة التجذّر. أي العودة إلى 
الأصول ٠‏ أريدأن أؤْكَد يني لو كنت سَلْتِيّة أو بَاسْكيّة أو كُْدِيّة[4) 
لكان الأمر نفسه بالنسية إليّ: القول «لا» ليعض المراحل الأساسية 
في مساري. .. وقول نلك عشدما ينبجس من ناتك. ويرتعش فيها. 
في ظروف هيمنة سلطة نات ثقل كبير لدولة ٠‏ لدين أو لضغط ما 
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"يي ل وحم كوم 
-- 


و يب سعد 


له 


آسيا جيار 


يسعى بجميع السيل لمحو هذه اللّغة الأولى... فقول «لا» هكنا. 
تمك ار كدو 3١‏ للتعددر عن التحنت' وعن الصمت. وعن رفض 
المشاركة في دفعة جمعية للإغواء - أو الموضة- الم ذكن هنا المئل 
الغريزي مجرّد تحفظ فردي. لكن قد يكون قول ٠‏ أحياناً. «لا» 
مجّانتاً أو هو اعتزاز زخالص بالظل. .. عموما إِنْه كمال الأنا التقافية 
والخلقية فنا ا تكفا النشك زاكع اللكدر و ذ لعفل ٠‏ باختصار. هنا 
ال«لا» المقاوم الني ينبجس منك أحيانا حتّى قبل أن ينجح عقلك 
في تبريره. هو. ٠‏ طبعاً ٠‏ هذا الاستمرار ل«لا» الباطنيّ الذي أسمعه 
في نفسي. في شكل وصوت بريريين ٠‏ والذي يبدو لي أنّه يمثل 
قاعدة شخصيّتي أو استمراريتي الأدبيّة. 

لاشك في أن بربر التاريخ المكتوب. المكتوب. بصفة خاصة. 
باللاتينية من قبَلٍ سالو ست (56211115605 ٠‏ السياسي المنحرف. 
والمؤرخ الرهيب. ٠‏ مؤلّفالكتاب المأثور «حرب بوغرطة». قبل 
قري ارط كو ون .. هؤلاء اليرير. كر لساري لسري 
إذن ا ل الألتاء. 

اللشوط في تحتمه لروما الشى لم قير مذو قتكد - كان ذلك قبل 
0 سنة من عهد جيل سيزار- ليتمٌ في إفريقيا الشمالية. عند كل 
مقاومة ضدّالمحتلين التالين (ضدالعرب. الإسيان, الأتراك ثم 
الفرنسيين) استحضار شيح هذا السلف البطل. 
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تحدثت عن استمراريتي الأدبيّة. وهنا المفهوم الزمني يمكن أن يثير 
الليس. أكتب وأنشر مئذ أربعة عقود. على الأقل. 


مهما كان الأمر. كان حريّاً بي أن أقدّم نفسي أمامكم. ٠‏ بغياباتي. 
بأوقات صمتي ٠‏ بتردداتي. .بامتناعاتي القديمة أو الجديدة. التي لا 


أفهمها على الدوام : ٠‏ على الأقلّ في هذه اللحظة ٠‏ أضيف أيضاً هروبي 
(لأني في حاجة فعلاً إلى فضاء للكتاية) ؛ أقصد- بالأحرى- مَنَافِيَ. 
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لأأعرف سوى قاعدة. من الأكيد أنّها معلومة وجليّة ٠‏ شيئاً فشيئاً. 
فى العزلة ٠‏ بعبداً عن الانتماءات الأدبيّة: عدم ممارسة الكتاية. 


للضرورة. 
كتابة حفر ٠‏ اندقفاع في الظلام والعتمة! كتابة «رافضة» ل«رفض» 


المعارضة. للثورة. أحياناً تكون خرساء. تهرك وتخترق كيائك 
كلّه. رافضة. لكنها أيضاً كلية الرفض. أي كتابة للمقارية. للإنصات. 
لحاجة إلى التقرّب من.. إلى تطويق حرارة بشريّة . تضامن: إنها 
حاجة بدون شك مثاليّة لأني قادمة من مجتمع حيث العلاقات بين 
الرجال والنساء. خارج العلاقات الأسريّة. هي من القساوة. من 
الضراوة بحيث تجعلك فاقدا للصوت. 

في المنطلق ٠‏ قبل الانبجاس الأوليّ وَالْمُيَكّر لنشاطي. ٠‏ بوصفي 
كاتبة. توفر فضاء مُعطى. ' أفق انفتح فجأة. حظ لم يكن منتظرا. 
من الأكيد أنه في الواقع لن أكون أبدا كاتبة لو أني في سني 
العاشرة والحادية عشرة لم أتمكّن من متابعة دروسي الثانوية ؛ 
فهنه المعجزة الصغيرة التي أضحت ممكنة بفضل والدي المعلم. 
رجل القطيعة والمؤمن بالحداثة في مواجهة الامتثاليّة الإسلاميّة 
التي. يدون ادنى شك. كانت ستدفع بي نحو انحجاب الفتيات 
0 

الشيء نفسه. بعد5 أو6 سنوات. حيث لم يكن من الممكن أن أقتحم 
ميدان الأب بشغف لو أنْي (وهو أمرقديكون ن مدهشا) لم أحبٌ 
المشيّ في طرقات المدن . بهوية مجهولة. كعايرة سبيل. كمتنيّئة. 
كمتشبهة بالنكور. وكما هو الحال حتى الآن ٠‏ مجرّد مُنَجولَة. إِنْه 
بالنسية إليّ أوَّل الحرّيات. هي حرّيّة الحركة ٠‏ الانتقال. الإمكانية 
المدهشة في أن أكون سيّدة نفسي في مجيثي وإيابي ٠‏ من الداخل إلى 
الخارج ٠‏ من المكانٍ الخاص إلى الأمكنة العامّة. والعكس صحبح. 
كل هنا يبدو بسيطاً هنا ٠‏ اليوم. ٠‏ في أوروبا ٠‏ بالنسبة إلى المراهقات. 
هنا الأمر. بالنسبة لي ٠‏ في بداية الخمسينيات. ترف لا يُصَدَّق. 

قد تقولون عاق الع ف الحارك ككلكات الزاوانات بالجفويع 
الخاص بالمخيّلة وبكلّ خيال؟ لكن الأمر. هنا. يتعلّق بحركة الجسم 
الأنثويٌ: هنا يرتسم الخط الأكثر صلابة للانتهاك لما مجتمع ما. 
باسم تقليد خادع ومُتَصَلّب. يحاول وينجح. أحياناء ٠‏ اليوم ٠‏ في 
سحن نسائه. أي نصف كيانه. 

أن أكتب بالنسية إليّ . محتفظة في النهن بهنا الأفق الأسود. إِنْه. 
قبل كل شيء. الخلق من جديد في اللّغة التي أسكن. إِنْها الحركة 
التي لاتْقَهَْر ل«الجسم نحو الخارج». ويمكن القول- تقريباً- إنها 
هي التي تسمح بإقلاعه. 

في العهدالاستعماري للبلاد المغارييّة - والتي كانت أكثر محافظة 
من المجتمع الحضري في مصر والشرق الأوسط-. بنات عمومتي. 
قريباتي. .كن يعشن سجينات منذ سن البلوغ حتى بداية الشيخوخة. 
فَحَجْبُ المجتمع للنساء عن العين. عن الاتصال وعن متناول الأجانب 
(لأنهم ليسوا يمسلمين) ؛ ما كان يبدو استراتيجية حفاظ هويّاتي 
في جزائر القرن التاسع عشر أصبح اضطهادا لا يُحْتَمْلَ الشخصية 
الانثى. 

في وطني. إذن ٠‏ عشق كتابة الكلمات. إطلاقها نحو الآخرين أو 
فقط نحو السماء. ينبجس من أقدامي. من أطرافي "كلك من 
نظرتي الْحْرّة. التي ألقيها على الآخرين. .. إِنْه- - يدون شك- التأر. 
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لشخصي ٠‏ لكل السلف الذي أنحدر منه؛ جنات تم سجنهنَ منذ 
الثانية عشرة. ثم تزوؤجن . ٠‏ اخْتَنَقَنَ من الأسى ٠‏ من الضغيئنة في 
ظل «صحن»(6) البيت. حتى سن سنّ الخمسين أو الستين على التوالي! 
00 في مساري الك رد ٠‏ سؤال 
ا عن أجل الشساء مسلط عات يتحقيقات. وأخيراً 
يتصوير للسننما . . تملكتني الحاجة إلى الحوار مع الفلآحات. مع 
قرويّات من مناطق نات تقاليد متنوّعة . كانت هناك حاجة أيضا 
إلى العودة إلى قبيلة أخوالي. ٠‏ كان ذلك بعد12 سنة من الاستقلال. 
«جالسة على طرف الطريق ٠‏ في الغبار». بهنا نُعَنَتُ هذه الفترة من 
حياتي ٠»‏ في عملي «هذه الأصوات التي تحاصرني» حيث. من خلال 
حواك كمركي عووية اتح ززع الءالحو له ؛ أخرجت شريطاً معتصاً 
على إيقاع الناكرة الأنثويّة- هي استرجاعات. لما روت لى جدتى 
مقاومة الأسلاف المحاربين. ذكريات حديثة لمقاومة البارحة... 

ف هذه القذرة شفط استطعت أن أشتغل ٠‏ وأن ن يع بالتفاعل مع 
أهلي: كتابة الفضاء والسماع. ٠‏ في وجوه الطفولة ٠‏ غاصث الأنن 
في العربِيّة الدارجة عبر الحوارات. عادت البريريّة في أَلَقٍ معاناة 
امرأة «جيل شنوة»(7). ٠‏ وأخيرا جرت مناجاة مع النفس بالفرنسية 
لدى تلك التي تجول في أرض حيث يتجاوب الماضي والحاضر... 
كانت السنتان أو الثلاث الأروع في حياتي: : البحث الحقيقي في 
الناكرة لمعرفة هذه المواقع . أصبح هنذا تَعَرُفاً على النفس. لَقْنَاهًا! 
0 استتكر سينمائيو الجزائر العاصمة شريطي 
الطويل(8 ) (لأنهم لم يعثروا فيه على تفاؤليّة «الواقعية الاشتراكية») ؛ 
حاز اح ب ل رح بل ا لحر كي ا 1 يي 
عقتماع7 ع0 عله ممتماع 81 ». في انعطافة الأريعين ين . عدت إلى باريس 
المدينة التي درسث فيها . من هناك. ا 
أجل أن أستكنه مننئذ قلبَ الجزائر نفسّه- - خفاياها. ناكرتها الأكثر 
غموضا- في تشابك معقّد جزائري- فرئسي: : وكان عليّ أن أعثر 
على شكل وبنية سردية فى مستوى هنه المساءلة. وهنا الطموح. 
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«والتر بنجامين» ؛ الذي عرف باريس جدّداً واكتشفها منذ1913. 
وحدث عاش. كلاجئ سياسي ٠‏ قال إِنّه «في باريس ٠‏ يشعر الأجنبيّ 
بأئه في بلده لأنّه يمكن أن بسكن هذه المدينة ٠‏ مثلما يسكن في 
مكان آخر بين جدران بيته الأربعة»... 

فهو «مُتسكّعُ يباريس». بالمعنى الأكثر امتلاء: والذي كان أوّل من 
كتب عن «رحلاته الباريسئة». كانت علاقاته بالفرنسئَين نادرة 
و سطحنة: يشهد بذلك صديقه «حنًا ان ندت 411101 11211112»). 
الذي ظل كذلك حتى أخريات حياته. 

من ناحيتي. في إقامتي. منذالآن فصاعداً. في «قلب» الامبراطوريّة 
القديمة. بَقِيتُ بيني وبين المجتمع الفرنسي مسافة. والذي لم اخذ 
عنه سوى اللّغة! لغة الكتابة هذه أصبحت موطني الوحيد. حتى 
وإن كنت أنزل على هوامشه. وكأني غادرتُ وطني عارية. ألبسش 
هذه اللغة! إِنها دثاري الوحيد! 

حتّى هنا ظلت الكتابة بالفرنسية. بالنسبة إليّ. نوعاً من الغطاء. 
خاصة بالنسبة إلى رواياتي الأولى. الخيالية. التي جنّبتني أن 
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أكتب عن سيرتي. بحيث لم أرتد حقاً سوى أماكن الطفولة ٠‏ منيهرة 
بشمسها أو مقتربة من ظل البيوت التقليديّة. من الآن فصاعداً. قررت 
بعزم أن أكتب «أمام» و«من داخل» بلدي. وى قوع قن اللمكزوقة حرن 
بعد إنني في حاجة. مثل الْمُصَوَّرٍ الذي يتأخّر لكي لا يسحق 
موضوعة إلى المنطو ر الأكثر شمولا. 

بواسطتها. أو برغم القول إنها لغة «أجنبيّة ». سأطرح على بلدي. 
جميع الأسئلة. التي أقرّرها! حول تاريخها. هويّتها. جراحها. 
تابوهاتها. ثرواتها الدفينة. وحول ما سلبه الاستعمار خلال 
قرن كامل- والأمر لا يتعلّقٍ باحتجاج ولا بمحاكمة. لقد دفعنا 
ثمن الاستقلال غالياً! لا يتعلق الأمر سوى بناكرة. بوشم الثورة 
والمعركة ٠‏ التي أضحت لا تمحى من أفئدتنا وحتّى من ألق نظرتنا. 
وعلدنا تسسككيلها حفظ ا حك و كو كان ذلك تحرو فك در سك 
وبايجسية لاتمشسة! 

العودة إلى بدايات الثمانينيات في باريس والكتابة يهنا الحماس 
عن الناكرة. لاشك في أنه يبدو ليس مرتبطاً بالحاضر الساخن- 
إذا ما قرنًا ذلك على الأقل ب«المواسم الأديية» 0 
في مواجهة كتابات نقدية فرنئسية تقليدية (إن جاز التعبير) . لم 
تكن لتبحث في نصوص الكتاب «النين كانوا مُسْتَعْمَرِين» سوى 
عن مفاتيح لتأويل سوسيولوجي آنيّ. ما الذي كان يدفعني. ٠إذن؟‏ 
هل هي وطنيّة متأخرة؟ لا طبعاً. إنها الّغة فقط. وحدها اللّغة 
الفرنسية التي تَغمُرْني آنَاءَ الليل والنهار. لكن لقول خصوصيتي 
الجزائريّة [عن طريق السيرة الناتية. التي باشرثُها أخيراً) ٠‏ كان 
عليّ بصفة ما أن أخفف عن لغة الكتابة هذه ثقلها مما يكتنفها. 
من ماضيها الملتيس والمضطرب في الجزائر ؛ والذي تسبّب سابقاً 
في استبعاد العربية والبريريّة من المدارس والأماكن العامّة... 

إذا ما كنث قد سعيث إلى تبليغ صمت النساء الجزائريّات الثقيل. 
حجب أجسا دهن . ؛ الذي عاد مع عودة تقليد متخلّف متزمّت. من 
واجبي- - لكوني كاتبة (واجب كل كاتب هو أن يعبّر باللّغة) -كان 
عليّ أوَلاً- اسمحوا لي بهنا التعبير الاستعاري- أن أتشْبّث بهنه اللّغة 
الفرنسيّة التي ولجت إلى الجزائر مع عُزَاة 1830 وأن ن أعتصرهاء 
وأن ن أنفض عنها كل غبارها المشبوه ... خلال الأربعين سنة العنيفة 
للغخرو - التى أدعوها «حرب الجزائر الأولى»- توغّلت هذه اللّغة. 
حينئذ. في دروب من الدم والمجازر وعمليات الاغتصاب. لابد. عن 
طريقها. وبكلماتها.ء أن تنقلب على نفسها. بصورة ما. 

ثم إنّه. في ما كان يبدو مرحلة خضوع بعدئذ. ما سمي حينتاك 
«الجزائر المستسلمّة» لسنوات 1920 و1930 ظهرت الكلمات والصور 
والإبقاع وجميع المحسّنات اللّغويّة للغة الجميلة- لغة ديكارت 
الشفافة. لغة راسين الصافية والرهيفة. لغة ديدرو التكراريّة 
السلسة. لغة فيكتور هيغو الفخمة- بدأت جميع هذه الجواهر في 
الولوج والسطوع في المدارس. التي خُصْص عدد قليل منها للأطفال 
النين كانوا يسمّون: «الأهالي»[9). وكان من بينها قسم(10) والدي. 
الوا تل ار 

الّغة الفرنسية كشخصية رئيسيّة. تم تشخيضها بصفة غير 
منتظرة ولم أتنيّه لذلك إلا في ما بعد. استحضرث مشاهد الصراع 
الجزائري- الفرنسيّ المنسيّ ٠‏ مُجَلَيَة شَئَرَاتِ من طفولتي ٠‏ حيث 
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كانت الكلمات الفرنسية تنزلق حتى بين الحريم. وكأنها قَبَسَات من 
النور والثورة. .. حينها أحسسث بالاختناق الذي تعيشه النساء. 
الثقبل جنا القاتل أكثر من الدخان الذي أَجيِرَت قبائل ثائرة على 
الاختناق به من قِبَلٍ المحتل ٠‏ في الجبال القريبة من مدينتي.. 

كنت أردد أنه «عليّ أن أجيب عن جميع الأسئلة!» أو بالأحرى. 
أحسست بالحاجة السريعة. بالنسية لي ؛ بالنسية إلى مَنْ كن 
مثلي عليهنَ بالمغادرة فقط من أجل استنشاق أكسجين حياتهنَ ؛ 
كان ذلك أيضاً من أجل النسياء الأخريات. الصامتات. المضطيهدات 


إلى حدّ الموت. وقلويِهنَ تحترق. لأنهن وعين بجميع المناكر... 


ذلك في تواصل حم مع التاريخ من خلال ما كتبته في 
«الحبوالفانطازيا». ثم «ظل سلطان» وما جاء فيما يعدمن رباعية 
الجزائر الروائية. 


لم أكن لأتوقع. ؛ وأنا أعيش هكنا كمهاجرة في الضواحي الباريسيّة . 
بأني سوف أواجه. فى السنوات الموالية ٠‏ النعر. والمخاوف. 
والهذيان ثم. .. ثمّ العنف والقتل ٠‏ كل بوم. ٠‏ وهو ما رأيناه ينكتب! 
في صفحات يوميات بلدي ويشوهها!. 
إنْه تَجَرَ أعزل لأخَوْل ولاقَوَةلَه ٠‏ حملته كتبي ؛هي أسئلتي 
التي أضحَئ مْلِحَةَ أكثر فأكثر. 
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إنْها لغة الآخر تلك التي أكتب بها وأتنفسها اغدران أذني ظلت. 
وتظلّ على الدوا م خارج الحقل ٠‏ خارج الحرف. ايتداء كيف تمككنتُ 
من تطويع الفرنسية. في إيقاعها وفي نَفْسِهًا الأوّلين ؛ إن لم أحتفظ. 
حتى وإن كنث في المنفى الأكثر امتداداً ٠‏ بانغراسي في الأصوات 
الأكثر حميميّة. أصوات الرعب والعنوية. الأصوات الهمجيّة 
والحلقية ٠‏ الباطنثة تلك التي تنبعث من أماكن الطفولة. صارخة 
ومُرْتَجَلة ٠‏ صادرةٌ عن زائرات المقامات(11) ٠‏ سواءً أكانث غنائتة 
أم كانت يائسة. .. كُنْتْ على الدوام طبعاً خارج اللّغة الفرنسيّة . 
متوحّشة. في جميع الحالات متمرّدة: «أمَية» (على حدّ تعبير نساء 
مجهولات حولي) طفلة ع ار 
٠ 0‏ خلامشني لكي تكصدى ٠‏ فيما كُنَّ تَهْمِسَْن به. 5 

فى المدرسة الفرنسية. 
إِنّه لهنا اعتقدث لمدّة طويلة بأنَّ كل إبحار في ليل النساء يمنحني 
القوة من جديد. والطاقة. وإيمان الأسلاف الراسخ. حلمث بِأَنْهِنَ 
نقلن لي سرَهنْ لمواصلة العيش .من أجل أن أتمكن من بنل 
هنا الجهد لركوب التيّار من جديد. في المياه الْمُنْحَسِرَة. أو لنقل 
الْمتَيدَدَةَ في الشفويّة. 
نْسِيّ على الدوام أن «سرفانتيس 56157311]65» عاش لمدة خمس 
سنوات في مدينة الجزائر. ابتداء من سنة 1575. .. لم يكن وقتناك 
روائتاً ؛ لكنه كان مُحَارِبِاً مقتاما. فقد ذراعه في معركة «ليبانت 
عأتسدمع6 لطي وقع في أسر قراصنة البحر الأبيض المتوشط. 
عاش طويلاً في بلادي في عالم كان على النقيض تماماً من العالم 
المسيحي. انا ركه ال تحطانا ف ما تعد ف رواسته «دون 
كيشوط؛؛ لعلها أول صورة أدبية لامرأة جزائريّة. وهي المرأة التي 
كان أبوها ممتعاً بجميع الثروات. فيما عدا الحرّبة. هربت وهرّبت 
الأسير المسيحي الذي يروي مغامرتهما في ملجأ ٠‏ في إسيانيا. 
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بعدهذه الشخصدة المدعوة «زُرَائْدِي 6 يبطلة العمل الأدبي 
الإسباني الشهير. تجرأث على إدراج والدتي في روايتي «كَمْ هُو 
شاسع السجن». استحضرث مسار الأمومة. كانت تعيش في وسط 
حضريّ تقليديّ (مدينة سكنها المُرَحُلون من الأندلس في سنة 
60) ؛ لمدة تقارب الأربعين سنة. وجدت شيئاً من الطاقة؛ قبل 
0 بقليل ؛ لكي تعبر البحر الأبيض المتوسط وتجول في فرنسا. 
متنقدّة من سجن إلى آخر. باحثةً عن ولدها الشاب الذي اعتقل 
لأسباب سياسئّة. .. إن جرأة هذه الرحلات. مما يستدعي شجاعة 
صامتة. تكتنفها انطوائية خجولة ٠‏ بالنسبة إلى امرأة مسلمة ٠بنا‏ 
لي أنها تكرّر ما فعلته شخصية سرفانتيس. 

لقد أضاء لي هذا النقل النسوي. بالرجوع أكثر إلى الوراء. السوايق 
المشتكك ولد المر تك و ال عانات الك الجركة من جلك و للقي 
التي لم أعد أرى فيها سوى أنها راوية من السلف لملحمة القبيلة 
انبعثت من جديد عبر قلمي الكدها كانت وأفتكد درا فته ٠‏ لما نزلت 
من الجبل ل«نُسَلَّم». في سن الثالثة عشرة. لأحد أعيان المدينة 
الأثرياء . بعدمدّة وجيزة أصبحت أرملة فعادت إلى «الزاوية»(12) 
الأولى. وتزوّجت مرّتين أخريين. لكي تطلب في سنة 1920 من 
القاضي. الْخُلْعَ وتمكينها من تسيير أملاكها ٠‏ وهو ما كان يسمح 
كه الإشكلاة متددرون” انطلاقا من هذه اللحظة ٠‏ في المدينة ذات 
الماضي الأندلسيّ ٠‏ حيث أقامت. سوف تكون كلمتها مسموعة. 
تُقَصَدُ للاستشارة. تُحَكُمُ في المنازعات التي تحدث بين النساء 
الأخريات. وتقوم في هذه الأثناء بتربية أبنائها الخمسة. 
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في أكتوبر/ت تشرين الأول 21988 ٠‏ في مدينة الجزائر. أسبوع من 
العصيان. قام به شباب ظل لفترة طويلة في عطالة. مؤطرا جزئيا. 
أو مُخْتَرَقاً من قبَلٍ إِسْلامُويين ن(13). يعدعدة أيَام من الفوضى. 

سمح الرئيس الجزائري. الذي كان في حالة ضعف. للجيش. 
بأن يطلق النار على المتظاهرين العزّل. كانت الحصيلة مئات من 
القتلى !. . كانت مأساة يُنْذِرُ جَرِسُهًا بمستقبل غامض. 
في الأيام الأولى. ٠‏ سارعث إلى الجزائر لأكون بيجنب ابنتي ٠‏ طالية 
شابّة. مُخَاصرَة في شقّة موجودة في المرتفعات(14) . من شرفة. 
تملّيث. خلال عدة ليالٍ من الأرق. الديابات وهي نَذْرَعْ العاصمة. 
التي خضعت لمنع التجؤل!. 
دون أن أتعي بأني زرقاء اليمامة(15) ٠‏ كان من السهل عليّ أن 
أتوقع بِأنّه في العام الموالي. ٠‏ سيعود الأصوليّون(16) إلى الساحة 
السياسية . بدون شك هم النين يتحمّلون وزر موت هؤلاء الأبرياء. 
لكنهم كانوا مصمّمين على فرض رؤيتهم الكاريكاتوريّة لإسلام 
الأصول... في انتظار ذلك. كان من نتائج المأساة المرعبة نهاية 
حكم الحزب الواحد -«جبهة تحرير»(17) لم تعدقادرة على أيّ 
تحرير. منذسنّة وعشرين عاما. ٠‏ لكن في نفس الوقت تم الاعتراف 
بحزب سياسي ديني(18). وهو قرار كان يتعارض مع الدستور 
الذي يكرّس الحدّالأدنى من العلمانيّة!. 
عدث إلى باريس. ولكي لا أعيش حالة الانكسار. قرّرِتْ أن أواجه. 
مُسَلَّحَةٌ بتجربتي وحدها- كوني مؤرّخة- إسلام الأصول هنا... 
عدث بنفسي. ا ال 
في المدينة المنوّرة. في اللحظة التي سيتوفَى فيها النبيّ محمد 
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(ص): لما طرحث مسألة الخلافة السياسية. بنرة الشقاق. فعالجتُ 
دور زوجات الرسول (ص) وبناته والصحابة والخليفة الأوّلء 
بالخصوص البروز المفاجئ لفاطمة الزهراء بنت الرسول (ص). 
وكانها أنتيغون(19) المُحتحّة يصوتها المعيّر عن الألم والغضب 
الصريح والمرّ. إنه الاحتجاج العنيف لجميع النساء من خلالها!. 
انغمستُ في فك رموز كتابات المؤرّخِيْن العربيِّن: الجرق رمماعادى 
والطبري. كلمة فكلمة ٠‏ وفصلاً ففصلا. هكنا كان عليّ أن أنصت 
إلى لغتي الأمّ. في بذرتها. في إيقاعها وفي رصانتها. في فجواتها 
أيضا. .. كما كتب ميشلي (20) العظيم بخصوص رؤيته لتاريخ 
فرئسسا: «كان هناك حوار غريب بينه وييني ٠‏ بيني. أنا باعته, 
والزمن القديم الذي تمّ بعثه من جديد». 

هكنا كتبث «يعيداً عن المدينة» لكي أقترب من هنا «الزمن ن القديم 
الذي تم يِعهُ من جديد». لكن أيضاً من الأحاسيس ٠‏ من الكلمات 
الحرّة والمتعنّدة لنساء المدينة ٠‏ معروفات قليلاً أو مشهورات. 
لكنْهِنّ ناقلات وصائعات لهذا الداريع الإسلامي. 

يعد سدتين. ٠‏ تقريباً. من الكتابة. أتذكّر: في بيت أبي. ٠‏ في منتصف 
يونيو/حزيران سنة 1990. حين كُنْتْ أكتبُ الكلمة الأخيرة في 
مخطوطي ٠‏ صحوتُ فجأة على راهن مدينة الجزائر: بعد ثلاثة 
أيام نجح الأصوليّون في الانتخابات البلديّة!. 

حلمي بإسلام متفتّح وعادل انبنى. فيما بدالي. في كلماتي كقصر 
من الرمل!. . تم نشر كتابي في الجزائر في الوقت نفسه الذي ظهرت 
فيه طبعة باريس (كان النشر. وقتئذ. قديدأ يتخلّص من وصاية 
الدولة) ؛ ذهيثُ للدفاع عنه في عدة مدن وجامعات جزائرتّة. 
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كيف. مننئذ. أتحدّث عن هذه السنوات الثماني من التحوّل الجزائري 
الذي حدث في ما بعد. والني حملت صداه كتبي التي كتبت حينناك؟ 
عن حياتي التي أصبحت محكوماً عليها بالمنفى؟ حتى وإن ن كان الأمر 
يتعدّق بمنفى غير قارً! .. هل في إمكاني أن ألخّص هنا الجزء من 
حكاد ف عدوان تمتك المكدو عه الفككن و رار للع متك 
التي أردث أن تكون سرداً لأخبار عن عمليات الاغتيال. الخوف. 
والدموع. ٠‏ وما كان ينقله لي بعض أقاربي ٠‏ وبعض أصدقائي النين 
كنت قد فقدثٌ الاتصال بهم أو عثرتٌ عليهم؟ ؟عرضث فيها - أو جشدت 
فبها - خلال هذا الرييع وصيف 1996 . ٠‏ هذه الكلمات القصيرة لهؤلاء 
الذين التقيث بهم على الدوام بالصدفة في شوارع باريس: إنها أخبار 
لاهثة أحياناً عن الموت العنيف. أو عن القلق. أو عن الوحشية 
(مثل تلك المتعلقة بالمعلمة التي فطع رأَسُها أمام تلامينها). .. وأنا 
أستعيد. بدوري . هنه الحوادث. تَأَوَّهْتُْ من عجزي . لعل ذلك 
أيضا من الدهشة أمام إصراري على تثبيتها. ٠‏ وتسجيل آثارها. . غير 
أن صبري نَفَدَ في الواقع. ٠‏ فتملّكني السؤال: «لماذا يستمرّ الموت؟ 

لماذا أظل أكتب باستمرار عن الموت؟». 
استنتجت أن «الدماء لاتجف في اللّغة!. 2« و ستو ففد اخناالتعتير 
المجازي. لعل ذلك كان دون جدوى... من أجل الخروج. بطريقتي 
الخاصّة. من الشَّرَك: لا حَثْماً. الكتابة في جميع الآداب. وكنلك 
الكلام المُلْهَمُ ليس طرفاً في محفل الجنازة. أو طرفاً في الجريمة؛ 
مُصَوَبا في الفضاء الخاوي. ٠‏ خلال ذيوع بضعة آلاف من نسخ 
آثار أقدام النمل المسطرة على الورق ٠‏ وكأنها هدتّة مُعَلَيَة مَقَنُوفَة 
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في وجه الموت. 

لاء الكتاية التي انقطعث لها ٠‏ عن هذا الأنى الذي لحق بالجزائر أهيّ 
المُنْبّه أمي نداء الاستغاثة (طلب الإغاذ ثة من النات؟). إِنْها الحوار 
المُعَلّق مع الصديق الذي هَوَى عليه الفأس. ٠‏ في رأس من رنّ فيه 
الرصاص. بينما نحن نعيش. نتساءل عن التفاصيل الصغيرة 
جنا . بالضبط قبل أن يصبح مَنْ عرفناه أو مَنْ عرفناها ضحيّة 
بدون جراك. جُْمَاناً. محكوماً عليه بالصمت !. 

كتابتنا إذن ترقص مع الأشياح. وومائضة مون فى ميرو 
تجري في ذواتنا ضرورة السرد وكأنها طاقتنا الكهربائيّة الوحيدة. 
إنها ليست اللّغة نفسها ٠‏ لغة بإمكانها أن تُخْبِرَ أولغة العلامات 
الخاصة بالصمّ- البكم.. يكفي أنها تدعم خط الاستمراريّة . وإرادة 
القول أو الرغبة المتوحّشة في أن لا ننسى. .. يسميها اليبعض: 
مَعْدَنُ المقاومة الصلب. 

لاحظ إدموند جابس . الكاتب المصري. الذي اقتْلِعَ من مسقط رأسه 
مصر. .في أواسط عمره: «سِيُْلٌ الحبر هي سُبُلَ الدم». كتب هنا 
اا ٠‏ وهو ما قلثه بصوت خفيض. 

هل سأظل أقدّم نفسي أمامكم بيدين خاويتين والقلم ينزلق من بين 
أصابعي؟ امرأة-كاتبة. تَجْهْرُ بانتمائها إلى العالم الثالث. 

ِنْها هذه القوة. قليلة الوضوح. و كدر اللمحسويساق لليلة الوررورن 
في الأضواء الساطعة. فيما يبدو لي. والتي عليها أن توجّهني: 
إنها القوة الوحيدة . الشفافة أو الهشّة قوّة الكتابة. أو- في الحالة 
التي أنا عليها- أن الثقل الرازح لصمت النساء المسلمات هو منبع 
هذه الكتابة. 

وفي الأخير. عزمث على تسمية السنوات الأخيرة. بخصوص بلدي 
«سنوات بوسف» !. . لتتنكروا أن يوسف. اذّعيَ عليه كذيا. ٠‏ وسْجِنَ 
في سجن فرعون. لعدّة سنوات. عُرفث عنه قدرته على تفسير 
الأحلام. ِنّْها موهبة التفسير- أو التأويل- هي التي جعلت فرعون 
يهتمّ به فبعث إليه مَرْسُولا يستقدمٌه. حينئذ (إنها الرواية القرآنية 
التي وضّحثْها في قصّة «جمال يوسف»). رفض الخروج من السجن. 
بحدكة ٠‏ وقال: «انهيواأولاً ٠‏ لتبرئني النساء من التهمة!. 6 
أَحْبَيْتُ. بصفة خاصة. هذه اللحظة المشوّقة من الحكاية- -لمًا 
كان يوسف في عتبة السجن ينتظر- لأن نص السورة 12 يتصف 
بجمال باهر... 

فى هذه الرواية. محاكمة النساء (هنّ اللواتى كنّ واقعات فى عشق 
يوسف. وفي مواجهة تحريم هذا العشق) هي التي ستعيد ليوسف 
كرت ونتشت لك تتنكو مدرك اراق للعان داف مصر امن 
الغريب عنها!. 

على العكس من سِفْرٍ التكوين. إذ لا تتحدّث السورة القرآنية عن 
زوجة بوطيفار المّعية والسيّئة. الأمر عكس ذلك ٠‏ لأن الزوجة 
هناء وكنلك صاحباتها. يُبَرَئْنَ يوسف ويترجّين «أن يعفو عنهن 
الله». من خلال اعترافهن بالحقيقة. يقمن فعلا بتحرير يوسف. 
هكنا. استيدَ بي أمل كبير: من وحي هذه السورة القرآنية. أن 
تقوم النساء في الجزائر. من خلال آلامهِن وبكلامهن عن الحقيقة . 
بتحريرنا من كَمّاشَِة(21) السنوات الرهيبة. 

اليوم. من أجل أن يعود السلام قريباً. مقترناً بالعدالة وبالمحافظة 
على الناكرة. أهدي «جائزة السلام لسنة 2000» هذه التي أتلقاها 
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للكُتَابٍ الجزائريين المغتالين. الروائي الطاهر جعوط والشاعر 
يوسف السبتي والمسرحي عببدالقادر علولة. لقدتم اغتيال الثلاثة 
سنة 1993 و1994. 

أهديها أيضاً إلى رائدنا- نحن كُتَابِ الأدب المغاربي المعاصرين- 
كاتب باسين ٠‏ الشاعر والروائثي والمسرحي ؛ المتوفي سنة 1989 
قيل سنواتنا «سنوات يوسف» والتي أعرف أنه اسْتَشْرَفَهًا. 


اسبيا جيّار. ياريس 


* المصدر: وثيقة مُسْتَلَّة من كتاب حول أعمال آسيا جبّار الروائتة: 

5 اطنط 5ع عع013 ,نتدداء زا تتقددهج عنآ ,تطعلتنط© ه80 

22.225-2 ,2002 وتاع عامط 1. 

1 - تبن هنان: شخصية تاريخية تُنكر على أنها كانت ملكة سكان منطقة 

الطوارق التي تقع في الصحراء الكبرى الإفريقية على تخوم الجزائر وليبيا 

ومالسي والنيجر. 

2 - الأموسي : نظام اجتماع سي تحت سلطة المرأة (الأم) ٠‏ بقايله النظام 

الأبوسي (النكوري). 

3 - يوغرطة: من ملوك البربر القدامى. قام يشورة ضد الرومان النين كانوا 

يحتلون شمال إفريقيا فى عهده. 

4 - نسية لأقوام السلت (أوروبا الشماليّة). الباسك (فرنسا). الأكراد (الشرق 

الأوسط). 

5 - مؤرخ روماني قديم. 

6 - صحن النار: الموقع الني يتوشط المخرل ء ' تنفتح فيه أبواب الغسرف. 

يمثل مكوّناً ثابتاً لفن المعماري التقليدي في أحياء المدن الجزائرية التي 

بُنِيَتْ في العهد العثماني. 

7 - موقع جغرافي ٠‏ غرب مدينة الجزائر. يبعد عنها بحوالي سبعين كلم. 

بمحاناة البحر الأبيض المتوسط. تقطنه قبيلة أخوال الكاتبة آسيا جبار, 
تقع إلى جواره مدينة شرشال مسقط رأسها. 

0 ن الفيلم «نوبة نساء شنوة». 

9 - الاهال سي: مُصطلح تمييزي أطلقته الإدارة الفرئسية على السكان الأصليين 

المسلمين في مقابل المواطنين الفرنسيين المسيحيين واليهود. 

10 - يعني مصطلح (قسم) هناء صف دراسي . وهووحدة من وحلدات 

المؤسسة التعليمية الرسمية الفرئسية. 

11 - المقام: ع مدو ام عبارة عن قبة وضريح مبني يكون دفينه 

وليّا صالحا يقنّسه سكان المنطقة ٠‏ وتزوره النساء خاصة للتبرك وقضساء 

الكاحكات والشدكاء انشفكض الطفدواني ‏ 

2 - الزاوية: مؤسّسة دينية تقليبية تعليمية يتكفل بها السكان: دورها 

تعليمي. وتُطلق التسمية أحياناً على الموقع الآهل بالسكان الذي تقع فيه 

هنه المؤسسة ٠‏ وهو المعنى المقصود هنا. 

13 - المقصود هنا أصحاب النزوع الإسلاموي ؛ أي النين يتخنون موقفاً 

سياسياً يتعون أنه نابع من مفهوم مُطَلَق للدولة في الإسلام. 

4 - المرتفعات: المقصو د بها مواقع في مدينة الجزائر. 

15 - امستعملت الكاتبة شخصية أسطورية من الأدب الغربي هي «كاسشرا». 

التي تنسب إليها نفس ما يُنسب إلى الشخصية الأسطورتة «زرقاء الدمامة». 

في الأدب العربي. 

16 - تقصد ذوي النزعة الإسلامويّة النين أشرنا إليهم أعلاه. 

17 - حزب جبهة التحرير هو التنظيم السياسي الذي قاد ثورة التحرير. وتم 

الاحتفاظ بالتسمية لتُطلَقَ على الحزب السياسي الذي حكم الجزائر إلى غاية 

نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. في فترة حكم الحزب الواحد ومنع 

التعددية الحزيبية. ثم أصبح من بين الأحزاب المشاركة في السلطة بعد 

التحؤل إلى التعذدية السياسية والاعتراف بالأحزاب الأخرى. ! 

8 - المقصود. هناء حزب الجبهة الإسلاميّة للإنقان. والني تم حلّه في 

بداية التسعينيات من القرن الماضي. 

9 -البطلة التراجيديّة اليونانيّة الشهيرة. ‏ 

0 -كاتب فرنسي شهير من عصر النهضة. 

1 -آلة يستخدمها الحداد لالتقاط قطع الحديد الساخن. 


العدد 108 أعسطس 2016 
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فقدت الساحة التشكيلية العربيّة. مؤخرا الفنان جميل شفيق 1938 - 2017, أحد أبرز قَئْاني مصر 
المعاصرين. في تقديم هذا الملف الخاصٌ عن تجربة الراحل, نقتبس- باختصار- الوصف العميق 
الذى كتبه محمد بدوي مطلع التسعينيات. ومما جاء فيه: لجميل شفيق. .. ولغ جلي بلزوم مالا 
يلزى يتحلى في إيثاره لاستخدام الأبيض والأسود والابتعاد عن الكثافة اللونية. .. أيرجع هذا إلى 
تمزسه بالأبيض والأسود. فقط أم يرجع إلى ضيق في العالم والرؤّى يتبدّى سا ضيق الأدوات. أمى 
يرجع أخيرآ إلى الزام نفسه- كأبي العلاء المعزي- بمالايلزم فهو يلوذ بأنوان شحيحة أولية.: 
ليخلق منها تدرحات لونيّة ناعمة., تعؤوّض كثافة اللون وتعتده واتساعه؟ ويخلص بدوى إلى كون: 
هذا الاقتصاد اللوني الذي يصل إلى درجة الشمه. يكحشف عن إيثار للعزلة. والعكوف. لآ الانفجارات: 
والانبتاقات. سواء في الحياة وفي اللوحة» .ومرذ ذلكء. في نظر بدوي كون عين جميل: : «هادتة 
تربّت على الأشياء والمواءَمة بينهاء ألنغت فروقها وانفجاراتهاء يوهي عين : «أفيل إلى تأفُل الأشياء. 
وتزيينها وصقلهاء لا تعهشيمها وتشويهها والاحتجاج على سكونها وتجانسها». 


اللمنسخحم 


رسَم جميل شفيق كما عاش حياته؛ لم يرسم 
خشونة العواطف. أو استهدافاً للاعتراف. أو 
للتداعي الكاشف الصادمء أو لهدم المنطق الفني 
الكلاسيكي. لم يرسم. أبداً. «للتاريخ». أو بحثاً عن 
تسحيل أحفّيّة .أو انشغالا باحتلال موضع فني أو 
اجتماعى ما. 


أحمد اللاد* 


يجلس «عم جميل» على مقعده بسعادة مستبشرة. ٠‏ يحكي لنا 
في نهار صيفي رائق ٠ ١.‏ في «تراس» بيته الساحلي الذي أصبح 
مقره الثايت. صيفاً وشتاءً . في سدواته الأخيرة ٠‏ قاعداً 
بطريقته الخاصة ٠‏ التي يبدو فيها ٠‏ دائماً ٠‏ وكأنه على أهية 
الاستعداد للاستنفار. منتصباً في أيّة الحظة ٠‏ ليلبي لضيفه 
طلياً لم يسأله ٠‏ أو ليفتح الباب القصير لكلبه اللطيف «بيلي». 
الذي صعد من الجنينة الغنّاء. بعد أن أنهكته مطاردة ٠‏ كللت 
بالنجاح . ٠‏ للقطط المتسلّلة ٠أو‏ لينادي على عامل الصيانة المانّ 
بجوار البيت لينبّهه للاعتناء بالشجرة الغضّة المسكينة. التي 
تكسّرت بعض غصونها في الفجر. بفعل رياح الليلة الفائتة ‏ 
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في أوَل الممرّ من ناحية البحر. يحكي لنا. ٠‏ بِجِدَيّة فرحة ٠‏ عن 
النمل الذي يتتبّع رحلته منذ أَيَام. . وهو ينقل عششه. ٠‏ من تحت 
عتبة الباب البحري إلى ما هو أسفل السور الحجري الشرقي 
القصير. مسيرة التسع أو العشر بلاطات. الشاقة تلك للطايور 
الصارم للحشرات المثابرة عبر المصطبة التي يجلس عليها 
يومياً ٠‏ بقص لنا. بحماس ٠‏ رؤبته عن ملحمة الإصرار والدأب. 
ويصف انيهاره بذلك الفعل الجماعي المؤمن. وبالإخلاص 
والميادرة الفردية. يكور بيديه كتلة كبيرة وهمية. في الهواء. 
بالنسية إلى نملة وحيدة مغوارة الت على نفسها. ببطولة 


136أ2وع مالع .]//:وماغط 


فردية أذهلته ٠‏ أن تدقل وحدها تلك «الفتفوتة». تحت عينبه. 


وكيف كانت تتعثّر تحت وطأة الثقل. ٠‏ لتقوم ٠‏ مرّات. ولترفع أو 
لتدفع . ٠‏ مرّة أخرى. بلا استسلام . تلك الذرّة. مليمترات أخرى 
اله الأمام. بانّجاه مستقرٌ العائلة ٠‏ وكيف أثار ذلك الجهاد 
حنانه. ودفعه ليهتف بتعاطف. تعد طوالا مادحظه” «استريحى 
شونة بفقى. . خدي نَفسك وكُلي حنّة من الفتفوتة ديء دا أنت 
هفتانة. وتعبانة فيها من الصبح. وزمايلك مش هايزعلوا 
والله». ولمًا لم تعزه النملة التفاتا. أو تنتصح يكلماته. ويعد 
يأس.نهائياً. من استجابتها. فكر أن يحمل عنها. بظفره. 
ثقلها المتعب ليضعه بالقرب من فوّهة المنزل الجديد. لكنه 
تراحة ؛ خشية أن تنفر أو تخاف للدت ليت كد طول 
كَبَد. ولما شسثل: هل وصلت أخيرا بتلك الحمولة لهدفها؟ اعتدل 
قائلاً ٠‏ وهو مشرق الوجه فخوراً. وكأنه يتحدّث عن ابنته 
اللقايوية الشاطرة: «وصلت. ورجعت تنقل واحدة تانية». 
منذأن ترك «عمّ جميل» بلده «طنطا» يافعاً. ٠‏ لبدرس التصوير 
الزيتي في كلّيّة الفنون الجميلة في القاهرة. في بدايات النصف 
اللكالتت وق كصسعي يات اللخرويق لمحي ٠‏ وحتى وفاته. قبل أن 
يصل الثمانين بسنين قليلة فى «الأقصر» ٠‏ وقدأشرف على 
الانتهاء من لوحته التى كان يشارك بها في ملتقى التصوير 
السنوي هناك. .لم يكف عن السعي وراء المحبّة. ٠‏ بطاردهاء 
أو- - للأمانة -يصنعها ويجددها ٠‏ بعد أن تأكّد. بفطرة خضراء . 
أنها سر الوجود وقانونه الأصلي. + الشلاك لم وتسسطلين أبدا 
بفكرة الشهرة؛ أو التحقق اعاحي ٠‏ أو التنافس الماذي. 
أو الحيازة. أو «الوصول». بأيّ من معانيه. أستطيع أن 
أشهد. وأنا الذي عرفته منذ طفولتي ٠‏ قبل أريعين عاماً ؛ نظراً 
للصداقة العميقة الخاصّة التي جمعته بوالدي (رحمهما الله) . 


منذ زمالتهما لدراسة الفن في الكلية نفسها ٠‏ وحتى وفاة أبي 
منذ سنوات ستّ. وكنا للحظ السعيد الذي قَيَض لنا أن نكون 
جيراناً السنوات طويلة في القرية الساحلية نفسها ٠‏ التي هاجر 
إليها الرجل المتسق ٠‏ في أواخر عمره. . أشهد بأنه قد «فعّل» 
حياته. وعاشها كوحدة واحدة. رغم تعدّد نشاطاته. وتنؤع 
تفاصيل شغفه. وكوّنَها فيما يشبه الأسطورة البيضاء. 
اع كن وكوره يكن صافٍ يشبه إيمان الشعراء 
بأخؤة الأشياء واتّصالها ٠‏ وظلٌ على ولائه. مخلصاً لفكرة 
العمل ؛ ونشر المياهج , ٠‏ وتسييد اللطف والندّيّة والمحبّة. ٠‏ وقد 
نعم ٠‏ بِحَق. ٠‏ كل من رافقه أو جاوره. بصحبة شخص استثنائي 
عاش الحياة في كل تجلياتها بنفس متّسعة راضية مطمئنّة. 

حَضرته في البكور. وهو ينزل ليهيم على الشاطئ القريب. 
في رحلة أصبحت دورية في معظم الأيَام. ليتأمّل البحر. 
مباشرة. وجها لوجه. أو ليصيد الأسماك . أو ليجمع صَدَف 
دواع والأحجار. أو هشيم خشاك ب المراكب التي لفظتها 
الأمواج من ضمن ما لفظت. تحمل الى مسكعلك اتيم ٠‏ الذي 
يصف فيه كل الأدوات بنظام فاتن.. فيُخييه؛ مرّةَ أخرى. ٠‏ في 
تكوينات نحتية تأخذ القلب. أو يقر أن يسوق بعضاً آخر منها 
لتنقلي- فيما يشيه السحر- إلى معلّقات ذكية ٠‏ أو إلى مقاعد. 


بنوق. وتوفيق فنّي وتطبيقي باهرين. يهديها للأحبّة (نلنا 
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منها- 47 5-0-7 بقة. 20 بنة). 


رَسَمِ جميل شفيق كما عاش حياته؛ لم يرسم خشونة 
العواطف. أو استهدافا للاعتراف ٠أو‏ للتداعي الكاشف الصادم . 


أو لهدم المنطق الفني تاديس ريه لم يرسم. أيداً. اللسارايع 0 
أو بحثاً عن تسجيل أحقيّة؛ أو انشغالاً باحتلال موضع فني أو 
ل أظنه بقي اد ا ل م 
ظلّ الرجل يرسم. ويُكَوَن منحوتاته بروح ا 
المتعة البريئة. يما فيها الحسّيّة المباشرة. . كان يبتّغي القبول 
والاتصال. و التسكاده النسشم ٠‏ و«التمطع» بأذرع مفتوحة 
عبر الألوان والأشكال: كلتك تلك [الصفدية والضكة في فوع 
للألوان. ٠‏ في مساحتها التي تُشعر المتفرّج بأنها تعادل. بل 
تدرا واطتفد) التقدك د اللو كد واكانت كنطو الا كي 
التي. ٠‏ عبر سطح أوراق رسومه الطيية فيها. ٠‏ بخريشات ريشة 
الحبر الصيني. ٠‏ تبدو كهدف في حد ذاته. يحافظ به على إيقاع 
انشككاء روك صَوَرَ ما أَحَبّه: نساءً كعدوا و اعدف ملقوافات 


القوام. أسماكاً. وقططاً. ٠‏ وأحصنة مكتملة ٠‏ ورجالاً أقوياء 
ثايتين. . وَسُكياً ٠‏ وتلالا رملية مسحت الرياح حدّة حوافها. 
وبحاراً رائقة. وطيوراً في أوضاع مختلفة. في تكوينات 
هادئة صامتة مريحة. عرف «الجميل» أن شيعه الشخصي هو 
مدخل الآخرين إلى لوحاته. 

رَسَم بروح الصيّاد الصبور الذي برع في اقتناص آلاف الأسماك 
من مياه كل البلاد التي زارها. رَسَم بأصابع الفلاح الذي 
خَضّر أراضيّ كثيرة خلال عمره. الأصابع التي شتلت وأنيتت 
أشجار اللارنج والزهور العطرية والنخيل المثمر والخضروات 
العديدة. رَسَم بقلب طباخ حرّيف. وبلطفه. وحنانه. طالما 
استلذٌ بإسعاد ضيوفه يآلاف الصحون المطبوخة يمزاج بهيج 
صادق. بيساطة: رَسَم كجميل شفيق. 

عاش الرجل الوسيم متصالحاً. . متسلحاً بالامتلاء بالنفس. 
وبموهبة مزج الفنّ بالتعاطف وبالمحيّة. والتفهُّم بالانسجام.. 
ونها حمتد) انح ولكدر أوانكا 


*رسام ومصمم جرافيكي 
العد 109 سبتمير 2016 
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محمد الزواوي.. 


لوحة وطن لم تكتمل 


تقاطعت حياتي المهنية. في محطات كثيرة: مع عبقرى الرسم الساخر. في ليبياء المرحوم محمد 
الزواوي»: فقد بدأت إطلالتنا على الغارئ؟ في وقت متقارب (مطلع السئينيات)): وكان هو قد حصل على 
خبرة في مهنة الرسوم التوضيحية في أثناء عمله في قسم الإرشاد بمنظمة الإغاثة الأميركية المسماة 
(النقطة الرابعة): وانتقل من بنعازي إلى طرابلسء بعد أن ثرك العمل في هذه المنظمة. استجابة 
لدعوة من الإعلامية الشهيرة السيّدة خديجة الجهميء التي كانت عنصراً قيادياً بافي إعلام تلك المرحلة. 
وقد بدأت التخطيط لإطلاق مجلة خاضة بالمرأة: وأرادته أن يكون مديرا فَنْيَاً لهذه المجلة: في طرابلس» 
وهي المهمة التي واصل القيام بها طوال حياة الحاحكة خديجة رحمها الله. 


إلا أنه خارج هذا الإطار الوظيفي. 
فقد بدأ يظهر فى الصحافة اليومية. 
والأسيوعية. وأهمها صحيفتان هما 
«طرابلس الغرب». ثم صحيفة «الميدان» 
فيما يعد. غير المجلات الشهرية مثل 
«الإذاعة» ٠‏ التي فكت نسكر الساحد | 
واستقيله القراء استقبالاً حافلاً 
باعتياره. صاحب مدرسة وأسلوب 
خاصض يك تت اللرست اللساحري وبؤؤسئشس 
لتجذر هذا الفنّ فى الصحافة الليبية. 
وكان هنا الفنَ قبل ظهوره مجرّد جهود 
متواضعة لعدد من زملائه. السابقين له. 
ا ل لل اوتا 
31 الفنّان الأستان عبد الحميد الجليدي. 
نضمٌ إلى المجموعة. فيما بعد. كل 
0 صالح بن دردف والفنّان عمر 
أبوعامر. من مجايلي الفئّان الزواوي. 
كنت محرراً فى صحيفة «طرايلس 
الغرب». وكان مديراً فَنْيَاً لمجلة «البيت». 
تجمعنا مؤئّسة واحدة. هي إدارة 
المطبيوعات الحكومية. ومينى واحد. 
هو عمارة قدح في (ميدان 9 أغسطس). 
وكان سهلاً أن نتفق على تحرير باب 
ل لا 
وأتولى أنا تحربر المادّة الصحافية . 
وكان هذا الباب بعنوان «نواقيس». في 
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صحيفة «طرايلس الغرب». وهو الاسم 
نفسه الذي أعطاه الفنّان الزواوي. فيما 
بعد. لواحد من المجلّدات التى ضمّت 
ادا ١‏ 

وقدأسهم هذا التعاون في تعميق 
الصداقة بيني وبينه والتي استمرّت 
طح يوم كته واكم متحي ومن 
التعكاوا عل افكت عمل فك صحكفة 
اظرالكتسى اللعري. يال لتو اصكل» يد 
ذلك ٠‏ وفي أثناء فترة السبعينيات. 
عندما أصدرت صحيفة ثقافية هي 
«الأسيوع الثقافي». وكانت ووقة الفنّان 
محمد الزواوي ٠‏ هي الريشة التي أسهمت 
أضفاه على أعدادها الأولى من عبقرئّته 
وعطكاء مو فنكه حلت رسكه محمواعة 
رسومه الخاصّة يهذه الصحيفة. والتي 
أخرجته من الإطارين اللذين كرّس لهما 
ريشته. (الاجتماعي ٠‏ والسياسي) اك 
الأفق الثقافي. فرسم كثيراً من الرسوم 
التي تناولت بالتعليق الساخر شتّى 
جوانب الحياة الأدبية والفنْيّة. 

وبعد أ غادرث البلاد للعمل في 
الخارج. كان محمّد الزواوي دائماً في 
ذهني. ؛ باعتياره وجهاً إبداعياً يجب 
تفدتك الذد المحنيكة الذو لك كدلكل 


03 


د. احمد إبراهيم الفقيه 


على النيوغ الليبي. وفي هنذا الإطار 
تحضرنى واقعتان: إحداهما مؤسفة. 
والثانية مدعاة للفخر والإعجاب. فقد 
في لندن بالتعاون مع إحدى المؤسّسات 
الدراتطائة ‏ و احكورى ‏ الموالكم 
محاضرات وندوات. أقمناها فى جامعة 
ا د ٠‏ وتقديم 
اله م 
العالمي الأستاذ علي عمر ارميص ( أطال 
الله عمرد) . ٠‏ وكان الثاني معرضاً للرسومٍ 
الساخرة للفنّان الليبي العالمسي أيضاً 
الأستاذ محمّدالزواوي. ٠‏ واتفقت معه 
على الحضور مسن طرابلس إلى لندن؛ 

في الموعد المحدّد. مصطحباً لوحاته 
معه إِلّا أنه طرأ أثناء ذلك أن توصّل 
بدعوة لإقامة معرض في تونس. ٠‏ قيل 
معرض لندن. فاتّصل بي. لإبلاغي بأنه 
سيكون في الموعد. وسينتقل بلوحاته. 
مكلكروةه دن وى ريق قلجي الصلله 
التعوالعه امرض الككرن 
الأستاذ علي عمر ارميص ٠‏ واعتدادا بهما 
وافتخاراً بمنجز كل منهما ٠‏ كتّفنا الدعاية 
ل عا 0 
النيوغ الليبي. وحل موعد وصول الفئان 
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الزواوي إلى لندن ٠‏ لكي يشرف بنفسه 
على إعداد المعرض. إلا إنه لم يصل ٠مع‏ 
معرفتي بأنه تمَّ تأمين تأ شيرة الدخول 
ولا مشاكل من هذه الناحية. فما الذي 
عرقل مجيئه؟. وعندما أردت الاتتصال 
يه فى ووه ٠‏ تعذّر هنا الانصال. ٠‏ ولم 
أعرف إلا متأخراً ٠‏ أن ملابسات أمنية 
سياسية أدَّت إلى القبض على محمد 
الزواوي. 0 ادا توا 
متال 0 0 المسالمة والتهذيب 
واللسملواك 1 لحضاري. يتحاشى الدخول 
في أي مشكل مع أي إنسان. أو أيّ 
واقعة بدمكر أن تقوده إلى مخفر من 
مخافر الشرطة. فما بالك بالاعتقال 
والسجن؟ والتعممم قيما يكذه اإق وحكن 
جلاوزة النظام الليبي ٠‏ أرادوا استخدام 
المعرض الفَني ٠‏ الذي أقامه في تونس. 
مكلك لزركات همل اإوركايى كك تروك 

لا ا 
واحتجازه لهذا الغرض. وقد كتبيت 
تقاضيا] ا بك 0 
من فمه ومن شهود عيان للحادث. في 
موضوع مستقل يعنوان «هذا ما حدث 
لنايغة الرسم الساخر محمد الزواوي». 
(موجود في مواقع شيكة المعلومات لمن 
بريد البحث عنه تحت هذا العنوان) ولى 
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مقال آخر في وداعه نُشر غداة رحيله 
تحت عنوان «عبقري الرسم الساخر 
محمّد الزواوي يرحل مع يزوغ شمس 
الحرّبة». 

أمّا الحادث الثاني . الذي لا يقترن بمثل 
هذه الوقائع الحزينة المؤسفة. فهو 
مارك فى قر كشك دن روسو كلته 
في صحيفة «الشرق الأوسط اليومية 
التي كان ظهورها في لندن. وطباعتها 
في تسعة مراكز من الكرة الأرضية, 
تدشيناً لعصر جديد في الصحافة, فمثّل 
ظهور هذه الصفحة تطؤراً إيجابياً في 
الحياة الفَنْيّة للفئّان. حقّق له اعتراف 
طبقات جديدة من القرّاء بعبقريّته 
النادرة في هنا الفنَّ ه ووكرق كروي رضم 
الصفحة إنجازاً ؛ أفتخر بأنه جاء عن 
طريقي ٠‏ وكان السبب هو أنني قرأت 
تداك كافك كارا عر ماكر ككوات 
فرنسي. عن النهضة الثقافيّة في بلدان 
المغرب العريى. وعدد ذواحى هذه 
النهضة. وأستثني ليبيا. بحساب أنها 
خالية من أيّ نشاط ثقافي. وأزعجني 
ما قرأت. وأدركت أن النظام العسكري. 
ف لياه تجم فى رضم مسكان 
حديدي يمفع ظهور إنجازات الميدعين 
والمفكرين الليبيين؛ فقرّرت تلبية دعوة 
كر سك تكحرك «السكاى ا زو سكطا 
ذكناك اناف كوا للكحتف كان عدوا 


كل بوم». واستأذنت رئيس التحرير 
في أن نخ”*”صخص صفحة أسبوعية 
لرسوم الزواوي؛ تحت الفكا. العدور 
امستعادة الأصول ٠‏ وأسهمت صعوبات 
إرسال الرسوم ثم إعادتها. ٠‏ في أن هذه 
الصفحة ٠‏ التي استمرّت بضعة أشهر. علم 
تستمر في الظهور أكثر من ذلك. 

كان ااال روك كسمه لان كاد إلى القاهرة 
00 00 
ل م 
التكتكا النظام ضدّ مساجين سجن 
أبوسليم. ٠‏ وكان ابن الفنّان محمّد 
الزواوي واحداً من ضحايا هذه 
المجزرة. وكان أشد ما أَشْعَرَه بالألم أن 
الأسرة. ولمدّة عشر سنوات بعد مقتل 
هذا الابن. كوم وزكزرة اللسوق ولتل لله 
الطكام ال ا 
المغرب. بينما هو كان قد قْتِل. دون أن 
يخبر أحدٌ الأسرة بمقتله. بل يتقبّلون 
الطعام ويقولون إنهم سينقلونه إليه. 
ودطمثنونهم على صكته. وكان الخداع 
بالنسبة له أشدَ مرارة وألماً وفجيعة من 
القتل (علبه رحمة الله). 


العدد 113 مارس 2017 
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عبد العادر عبداللي.. 


نهاية الجسر 


قياساً بغيره من المترجمين. يُعد الراحل عبدالقادر عبد اللي مرجعاً أساسياً للقارئ؛ العربيء. فيما يخ 
الأدب التركي. فقد ترجم ما يفوق الثمانين كتاباً لأهمْ الأدباء الأتراك, على رأسهم ناظم حكمت, وإليف 
شفقء. ويشار كمالء وعزيز نسين. كما اعتبره أورهان باموق مترجماً حصرياء لمؤلفاته. إلى العربيّة. 
فضلاً عن ذلك. فإن أشهر المسلسلات التركية كمسلسل «نور» و«وادي الذكاب» و«أطباء» هي من 
ترجمة عبد الفادر عبد للي. الذى يُعدْ- بحق- جسراً أساسياً لن ينقطع لمَن يود العبور إلى الثقافة 
التركية المعاصرة.. وقد توج قبل رحيله. بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدوليء عن ترجمته 


لرواية «طمأنينة» 'الأحمد حمدي طانبينار. 


أتذكّر. في أحد الأيَام من سنة 1987. أي قبل ثلاثين سنة. 
كما لو أن الموقف يحصل أمامي الآن: أنا أسكن في شقة بالغة 
الصغر والتواضع. في حيّ المساكن الشعبية الجنوبية بمدينة 
إدلب. إذ حضر الشابٌ عبد القادر عبداللي لزيارتي. هكناء 
ببساطة. عَرفني على نفسه؛ وجلس. | 000000 
كنت. يومذاك. ٠‏ أقيم في مدينة إدلب. مع أنني لسث من أبنائها 
الأصليّين. ابل قادما إليها من بلدة شمالية صغيرة. وكنث 
كاتياً ميتدثاً ٠لا‏ أعرف رأسي من قدميّ ٠‏ ولا يوجد في رصيدي 
الإبداعي سوى بضع قصص وزوايا ساخرة منشورة في 
صحف محلدة. ومجموعة قصصية صغيرة عدوانها «حكى 
لي الأخرس». وشهرة محدودة في أوساط المثقفين. وبعض 
الأصدقاء في حلب. والعاصمة. 
اكتشفتث. خلال تلك الزيارة: أنني أمام رجل ممتلئ بالفَنَ. 
والأدب. والعكزرين. ٠‏ والأفكار. والتطلّع إلى المستقيل. 
وكان. بهذه الأمور كلها. مختلفا عني. فأنا رجل اعد كلد 
مهلي. وأميل إلى المرح واللهو والضحك وهدر الوقت أكثر من 
الجدٌ والالتزام والشغل. 
كان حظي من السماء أن عبد القادر عبداللي أحبّني. فقد 
اكتشفث. خلال ال 32 سنة التالية لهذا اللقاء. أنه لا يعرف 
الحلول الوسطى. فإمًا أن يحبّك أو لا يحبّك قطعياً. وفي حالة 
الحبٌ هو إنسان وفيّ. كريم. متسامح. 
حا عند إخنا و اسيم الذي يُطلق عليه ضمن نطاق أسرته) 
يستخدم المزاح لينتقد مقدرتي على التعامل ب[دبلوماسية) 
مع الآخرين. ٠‏ فيقول: خطيب رجل عاقل. ٠‏ بدليل أنه يستطيع 
0 يتفاهم مع تشكيلة واسعة من الخرفانين, ٠‏ والمرضانين. 
والتعبانين. والمُتعبين. دون أي تململ أو تذمّر. وهنا ما لا 
أستطيعه. أنا (المجنون). 
حكاية عبد القادر مع الجنون ليست مزحة. وليست منمّة. 


السنة العاشرة - العدد 119 سيتمير 2017 


60.أ02و 01000126 


خطيب بدلة 


بل هي أقرب إلى الجنون الفلسفي كييك د مستطاتم [البشعارق 
التكيّف. ٠‏ فيقترب من مفهوم «اللامنتمي » الذي تحدّث عنه 
الفيلسوف «كولن ويلسون». 
كلك ويه وروفت إلى ودر اللقروية الاسوررقن كلك سر 
ترشيحات لأفضل مدرّسي مادة الفنون في المحافظات, وكان 
في مقدمتهم عبد القادر. فأصدر قرارا بتعبينه موحّهاً تريوياً 
فزليياء كوم فى م اللوزازوة عدينه ممق وكان «حي 
سعد» يِظَنْ أنه. بهذا. ٠‏ قد رفع من شأنه. ولكن عبد القادر- 
حقيقة- شعر بالاختناق ٠‏ لآن الدوام في الوزارة يكون- - عادة - 
ضمن أسوار علية ويك مظلاق وعليه كاله فأصبح حاله 
كحال الفنان الذي أمضى عمره في بيته. لم يغادره قط. وقد 
علم والي المدينة بحكايته. فأمر بوضع كا على وليةن 
ردثما يتحقّق من أمره . فلمًا عرف الفنْان أ هناك حراسا 
على ناه حرج مزمجرا يضرب. ويصرخ. ويكسر. سألوه: 
لعاف قتوو؟ كلل لأنكم تمنعونني من الخروج. كلوة أنت- في 
الأساس- لاخخرعج! قال: أنا لا أخرج بإرادتي ٠‏ وأمًا الآن فأنتم 
تحجزون حرّيّتي. 
أخبرني عبد القادر. لاحقاً ٠‏ بآن الوزير استغرب رفضه لمنصب 
الموحه الوزاري الذي يقتتل لأجله المدرٌسون الآخرون. 
وحاول الضغط عليه ليبقى. وهدّده بالنقل. فقال له: إن 
أبعد منطقة في سورية هي القامشلي ٠‏ أصدنْ قرارا بنقلي إلى 
القامشلي . ٠‏ وأنا أشاركك التوقيع عليه ؛ وأنفذه في الحال. 
قال الوزير: أنت رجل غير قادر على التكيّف. 
فقال عيدو : يبهذه صدقت. 
في اليوم التالي للزيارة. أو- ربّما- الذي يليه. اتصل بي عبد 
القادر. ودعاني لزيارته في منزل والده في حارة «المنشر» 
الواقعة شمالي المدينة. فركبتُ درَّاجتي الناريّة ذات العجلتين, 
وذهبث إليه. اتَفقنا (وسرعان ما انّفقنا) على أن يترجم عبد 
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عبدالقادر عبداللي 


القادر بعض الأعمال الأديية التركية. وأتولى أنا موضوع 
اللغة العريية. ا اعترف هو. آنناك. أنه لا يتقنها إلى 
درجة صياغة نص أدبي مترجم بهاء وأتولى. كذلك. تقديم 
ما نترجمه للصحف ودور النشر. قلت له إن الأستاذ فاضل 
جتكر ترجمٌ مختارات للكاتب الساخر «عزيز نسين». وأصدرتها 
وزارة الثقافة السورية؛ فلاقت استحسانا كبيراء ورواجا يبلغ 
حدود الشغف. واقترحث عليه أن نيدأ ب«نسين». 

قال لي إن لدى «نسين» أكثر من سبعين كتاباً مطبوعاً. منها 
محدواع حكانات تحمل عدوان «في إحدى الدول». ٠‏ وهي مهمّة 
جدا؛ ؛ لأنها ذات طبيعة سياسية مصاغة على طريقة الأساطير. 
ومنها رواية زويُك (211101) التي يحبّها الأتراك. ويتداولون 
فصولها في جلساتهم. مثلما يتداول التشيك رواية «ياروسلاف 
هاشيك» «الجندي الطيّب». وقد حُوّلت إلى فيلم كوميدي. لعب 
فيه دور البطولة النجم كمال صونال. فقلت: إن هذا اختيار 
بارع. الكرة. الآن ٠‏ في ملعبك. 

خلال أنَام قليلة. سلمني عبد القادر دفترين ممتلئين بترجمة 
«في إحدى الدول». ثم أنجز خلال زمن قياسي. ترجمة رواية 
«زويك». 

لاقي العملان اللذان ترجمُهما عبد القادر احتفالاً فاق ما كنا 
نتوقعه نحن (الاثنين) ٠‏ فحينما أرسلنا إحدى قصص مجموعة 
«في إحدى الدول» للنشر في مجلة انّحاد كتّاب اسنا يا وأفريقيا 
«لوتس». توعازق ذا كادف وكا تارك المجلة إرسال المجموعة 
كاملة . لنشرها في الاتتحاب مع مقدّمة كتبها «عزيز نسين». 
خصو ضما [الطايعة اللو عادر 

تعرّفتث إلى الأديب الراحل حسين العودات. في تلك السنة 
(1987). بمناسية نشر مجموعتي القصصية «حكى لي 
الأخرس». فى دار الأهالي التي كان يديرهاء. وكانت في يداية 
تأسيسها. وحينما رشحث له روابة «زويك» احتفى يها. 
وطيعها. ووزع منها- كما علمنا لاحقا- ألوف النسخ في 
البلدان العريية. 


في تلك الفترة . كدت كتبنا. عبد القادر وأنا. رسالة إلى عزيز نسين . 
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ضمَّنَاها أسئلة صحافية. حول تجريته. ورأبه في الأدب 


التركي والآداب الأخرى. ٠‏ وذكر لنا. في معرض إجاباته. أن 
الكثير من أعماله ترجمت إلى العربية؛ من قبل عدّة مترجمين 

وأنه سمع. الس ال ل سس ل سال 
هي تلك التي أنجزها عند الشالار عمال 

بعد نجاح تجرية عبد القادر الأولى في الترجمة. بدأت تأتيه. 
م كفعض ذو السر عروضا مفتوحة. غير مشروطة. تقول 
له: أنت اختر كتابا. كم لمكن ونحن نتبناه. 

إن هنا الأمر- حقيقة- لم يأت من فراغ. بل يرتكز إلى حقيقة 
أن عبد القادر لم يُقَمُ في تركيا إقامة الطالب العاقل الذي يدرس 
في منهاجه. ويكتفي به. بل إنه أقام علاقات مع زملاء أتراك 
مثقفين يتابعون الشعر والرواية والمسرح والقصة القصيرة. 
والشهادات والمذكرات؛ لذلك اشتهر ياختياراته النكية. من 
مثل أورهان كمال. وخلدون طائر. ومظفر إزغو. ويشار 
كاله وتاقم ككعف زوكس واوووكه والكلهه تكعيقه رعق 
سوقان. وللعلم. ترجم عبداللي كتابَيْن لأورهان باموق. قبل 
أن يحصل على جائزة نوبل. 

قت ا سان عل يي در السشر مسف عن الطل لكر 
مق بافرركاك [الجنتقام (التلذار نوك التريجماة مسالسااوفه يصدل كول 
الواحد منها إلى 200 حلقة. وإن الإغراء المادي للترجمة. الذي 
كان ضرورياً لأسرته وطلياتها المتزايدة. قد جعل تجربته 
الفنتّة في خطر. وبالفعل. انخفض إنتاجه فى إطار الفن 
التشكيلي. بطريقة مؤلمة. ١‏ 

كنا. في البداية. نقف أمام تجارب عبد القادرٍ التشكيلية 


مشدوهين. غير مصدقين أن ابن بلدنا هذاء الفُنْان المغمور 
الذي الله اتخلع اللاتدن من عماة اتلك ما مكف من الستكاعه 
ليقتحم عالم الفنّ السوريالي. ويضع نفسه في خانة الفنان 
المجنون «سبيلفادور _دالي» الذي كان يمثل- - بالنسية إل الشعاف 
الغريية نفسها- حالة متطرّفة. متفلتة من القوالب. والأصول. 
والمعايير الفَنَيّة التي أنجزتها البشرية. عبر العصور. 

قال لي القنان ناصر نعسان اغاء الذي جايل عيد القادر منذ 
أوَّل معرض مشترك لهما في مدينة إدلب. أواسط الثمانينات. 
إن صديقنا عيد القادر اشتغل لكات سوووالية. ولكن ضمن 
آلئات تفكبر وإبداع خاصة به. بمعنى أن السياق الغربي 
الذي مكالم عد الور ون ل ور ومن هنا اكتسب 
خصوصتته. وأهمّيّته . إضافة إلى براعته من الناحية العلمية 
(التقنية). 

على الرغم من ذهاب عيك التق عد بعيداً في مجال 
الدرجمة ا أوصله ليكون أفضل من ترجم عن التركبة. 
كما اونوعا. فقد أنجز لوحات مهمة للغاية. وهذه اللوحات 
اضطر لتركها في منزله بدمشق . 0 حينما غادر سورية. 
سنة 2011. غادرها هارباً من الرصاص والقنائف والبراميل. 
تاركاً وراءه كل شىء. سوى ما يحتفظ بيه «اللايتوب» من 
مخطوطات وصور للوحات الرائعة. 
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جان جوبيه وخوان عوينيسولو 


الشيخ والمريد. 


إبراهيم الخطيب 


يرقد. حالياء .في المقبرة الإسبانية بمدينة العراكش (شمال المغرب). كاتبان كبيران تميّزا بجرأتهما الأدبيّة 
ومواقفهما الإنسانية حيال قضايا العصر كالتنديد بالميز العنصري والدفاع عن الشعب الفلسطيني.» 
كما تميّزا بتحذيهما للنفاق البرجوازي والأخلاق «الساتدة» التي تَوَّذَي إلى الاصطفاف الأعمى و«التسامم» 


المشين. 


التقى الكاتبان- لأوّل مرّة- مساء يوم 8 أكتوير. 2.1955 
في أثناء حفل عشاء دعتهما إليه مونيك لانج (1926 
- 1996) سكرتيرة الناشر الفرنسى «غاستون غاليمار». 
كن «خوازق كووتخسولاواه كينها هي الإرايضة واالعصوين 
من عمره. ولم يكن قد قرأ لجان جونيه سوى روايته 
السيرنذاتية «يوميات لص» (1949) التي كانت ممنوعة 
في إسيانيا. وكان قد استعارها من أحد أصدقائه في 
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أثناء زيارة عابيرة لباريس. سنة 1953. وعندما دخل 
إلى ,شقة نوتيك لاحظ خواق أن حونيه كان امخالنا 
صحية تن التجليزق وسيمه ٠‏ وان الأككر كاما مسكاكان 
بحرّيّة وجرأة. فلم يعيرا وصوله وجلوسه بجوارهما أيّ 
اهتمام ؛ الأمر الذي سبّب له ضيقاً وحرجاً. وأيقظ فيه 
خجله المتأصّل. كان «جان جونيه» صديقاً ل«مونيك لانج». 
يتردّد على شقتها في شارع بواسونيير حي سانتيي) في 
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باريسء ٠‏ كل يوم. ٠‏ تقريباً. بل كان يعتبر منزلها صندوقه 
البريدي ؛ نظراً لأنه لم يكن يتوفر على إقامة قارّة. وعندما 
توثئقت عرى «خوان» ب«مونيك» (التي سيقترن بها سنة 
8) تكرّرت لقاءاته ب«جونيه». كما توالت مشاكساتهما 
وصداماتهما الكعكرد التي كانت تبقي لدى الكاتب الإسياني 
شعوراً ميهماً إزاء زميل يتميّز بالعدوانية والافتتان. 
خلال الثلاثين سنة. التى تشكّلت. عبرها. لحمة وسدى 
علاقاتهما. لم يكف «خوان غويتيسولو» عن تتبّع تصرّفات 
الكارق جوكيةة ومطاريظ ا عن كدي هكذا. احتفظت ذاكرته 
بوقائع عديدة كان شاهداً عليها في أثناء تسكعهما في شوارع 
باريس أو إبّان الأسفار التي ترافقا فيهاء وستكتسي. في 
أثناء التأمُل. أبعاداً ودلالات. لم تكن انعكاساتها متوقعة. 
لم يكن هدف «خوان». من وراء ذلك. حصر مكونات سيرة 
كاتب استثنائي عاصره. بل تحديد مضمار حضور مؤشر 
في وجدانه. لكنه منفلت وضال الوفت نفسكة ‏ كانت 
تصرّفات «جونيه» توحي بكونه كائنا هادثئاً ومتوازناً : كان 
ينفر من حياة الليل نفوراً ورعاً. ويفضّل النوم باكراً. 
كما كان يقبم بمفرده في فنادق متواضعة أو فقيرة تقع. 
غالباً على مشارف محطات القطار الرئيسة. مؤكدا بذلك 
خفته وشهوته المباغتة إلى الغياب. دون التماس إذن من 
أحد. لم تكن أمتعته تملأ أكثر من حقيبة متوسّطة الحجم 
يضع فيها ملابس داخلية قليلة. وبعض الكتب والدفاتر. 
وعبوات حبوب مُنوّمة أو مُضادة لآلام الحنجرة. وعلب 
مجااكى وو لياق لكن «جونيه». ٠‏ وراء هذا المشهد «الوديع» 
٠‏ كان بنطوي- - أيضاً- على نزعة إيناء حيّة لا تكل: كان 
وتتكى واالدرفملةان واللمدولةم . دون أن يتورّع عن فرض 
ديونه. (الوهمية أو الحقيقية) على المجتمع. هكنا. كان 
يردَ. باحتقار. على إعجاب أناس وقورين. ويستعرض 
سخريته القاسية إزاء من يجاملونه بنفاق. فيما كان 
يستخلص من معارفه الأثرياء أموالاً لتوزيعها. توّاً. على 
المهمّشين والمنيوذين النين لم يحظوا مثله يمتع الحياة 
وملناتها. على وك التتكو ٠‏ اكتست صورة «جان جونيه» 
لدى «خوان». شكل أنمونج إنساني متناقض. يعكس. في 
عمقه. قطيعة أو سيناريو قطيعة مع المجتمع. ٠‏ لكنةه لا 
بلهج. أبدا ار ا 1 
وراء السلوكات والمواقف المباغتة ؛ فهل كان الكاتب الفرنسى 
يسلوكياته تلك. يقف على حافة قداسة مشاكسة. ٠‏ تقع 
على طرف نقيض من المواطنة بمفهومها الغربي: قداسة 
شعسة شعبية «سفيهة». تتحدّى الأعراف. وتتلهّى بناتها كه 
تجدأيّ حرج في ممارسة كل منفر شنيع؟ 
الراك ولك كا مكلك كاد نحط الك مل لاوا في اعتقادي, 
تعكس هذه العبارة. لابن عربي ٠‏ أفضل تصوّر لما آلت 
إليه علاقة «خوان غويتيسولو» ب«جان جونيه». فمع مرور 
الأيام الميعدهذا الأخير بالنسية إلى «خوان» مجرّد 
كاتب فذّ يتوفّر على تصرّفات غريبة وقساوة فاتنة. بل 
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غدا أشيه يمرآة واعدة. 
تنطوي على عتمة 
بشارة محرّرة للذات من 
كدو نمك موا طكة لكا 
بشكل أليم. لقد تتبّع 1 : 
تحرّكاته. وأصغم اه اناكما 9 كرت 
آرائه. وطارد ظلّه هنا في سيرتي 
وهناك. باحقاً فيه الذاتية «المريع 
عن جنذور صورته هو المحظور)»: 
د 0 «قشتالي في 
0 يُحلَ محل 0 في مدريد. 
والتحايل إزاء الكبنونة. إسباني في 
صراحة الحلول ذف 

0 2 باريس. أميركي 
حقدقة الذات. نتدحة 

8 0 لاتيني في أميركا 

لك. سيعترف «خو ان» ١‏ 8 3 للق 

بأنه إذا كان ف سكداكه 1 ل» وعرباي 
كدو كد غالتت 0 عك في كل مكان» 
وعي أو غير ركه في 
بعض الكتاب الأوروبيين 


والأميركيين (وخاضة 

فولكنر). فإن جونيه 

لم يفتأً أن غدا المؤثر 

المهيمن على مجريات وجوده: فقد علَّمه التخلص تدريجياً 
من الخبلاء الفارغ. اا تا 
الظهور على منصات المجتمع الأدبي .كما علّمه التفرغ 
للأعمق والأصعب؛ أعني الكتابة بما هي رهان مصيري. 
ولولا «جونيه». لكان من المحتمل ألا تتبلور لدى «خوان» 
العزيمة الضرورية لتمزيق صلته بِسلّم القيم المجمع عليها 
في مجتمعه. أو القبول بفداحة عواقب العزلة الخانقة. أو 
الانصراف. كلياً. إلى الكتابة التي تستوعب في مغامرتها. 
الجسد والوعيّ ٠‏ في الوقت نفسه. 

كان جونيه يُطلق على خوان غويتيسولو. تودّداً. لقب51 
11102150 (النبيل). ناطقاً الكلمة الإسيانية يصوته الخشن 
الوقور. مانحاً إِيَاهاء بإدراك واع. أصداء من معرفته 
العميقة بإسبانيا. وكراهيته لاستكانتها لسلطة حكم عسكري 
مستبد. وهيمنة كنيسة طهرانية. لم يكن الرجلان يتحدّثان 
في الأدب إِلّا باعتباره جسراً لمعرفة الحقيقة ٠‏ وعود ثقاب 
يقدح وكن تكتالة ها حول إسيانيا والجزائر وفلسطين 
والعنصرية وكراهية الأجنبي. كان احوال | حتطا يؤمن 
بأن قدره كمنفي هو أن يكون مثقفاً ملتزماً كالمكو 
السارتريٍ الشائع في ذلك الوقت. مهمّته الأساس خدمة 
تيار التقدّم في بلاده. فكان يعدّالأدب وسيلة للمقاومة 
السياسيّة ليس إلا. إلا أنه. ويموازاة احتكاكه ب«جونبه». 
شرع يدرك أن تصوّراته لماهية الكتابة أحادية وفقيرة. 
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وأن أسوار انغلاقه في مضمار بلاده ضيّق الأفق «المحلّي». 
كن انكو مك اتتتراعان دكا تدعت نذا ع كار كد الوادشكا وان 
وشكوك وسخريات الكاتب الفرئسي منفذا سريًّا. تسرّبت 
منه إلى وجدانه. بصورة لا رجعة فيها. على هيئة حوار 
مفتوح مع النات والعالم . وسوف يدرك «خوان». فيما 
بعد. (وخاصّة بعد سنة 1969. التي تُعَدَ حَدَاً فاصلاً بين 
مرحلتين من حياته الأدبيّة تجلى على أنصع صورة في 
روايته «ضون خوليان» 1970). أن ذلك الانهيار الصامت 
لمعتقداته الأولى ٠‏ والذي اكتسسى شكلاً فادحاً. ٠‏ في بعض 
الأحيان. لم يكن سوى عملية خروج بطيئة من شرئقة 
الكاتب العمومي إلى رحابة الكاتب الذي يرى الكتابة تحدّيا 
للقناعات المحافظة ولنزعة الاصطفاف المذلّة. 

قبل خمسة وعشرين عاماً. وبمناسبة مرور ست سنوات 
علد وافاتة كان حواتكة نشكر الكوان عوانتسسولو في 
الملحق الثقافي لصحيفة «2215 181» الإسيانية. ام 
الشهيرة «الشاعر دفين العرائش» (1992) التى عمد فبها 
إلى تقديم تأويل مثير لسيرة الكاتب الفرنسي وشخصيّته 
المعقدة. يرمي إلى إخراجه من «طهارته» الغربية المتراوحة 
بين نظرته إلى الكنيسة وتحدّي المواضعات الاجتماعية. 
بما في ذلك القانون. لم يكتف «خوان» بالتامّل في المعنى 
الدقيق لحياة نظيره وآثاره المكتوبة والمشخّصة على عديد 
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5 3 نت 


بحتجى 


الخشبات. بل رأى فيه. وفي دفنه. حسب وصيّته في 
منينة العراستى المغرمية + مدووة مجارمة: نكشت اتتمساءه 
السرّي إلى مصطلحات التخييل الصوفي أو تواضع الولاية. 
على الطريقة الملامتية. في هذا الصدد. يُبرز الكاتب 
الإسباني أن أتباع هذه الطريقة. شأنهم في ذلك شأن 
«جونيه». كانوا «يتلافون كل تصرّف ينم عن ورع. بل 
يتظاهرون بسلوكات تحت على زجر الغير لهم . وذلك سعياً 
منهم إلى حجب معدنهم الصوفي. وجعل تقاهم العميق 
يمناى عن انظار الناس». 

بقي أن نشير إلى ظاهرة مثيرة للانتباه. وهي تطابق 
الحرفين الأوّلين من اسمَيْ ولقبَيْ كل من «خوان 0 
و«جان جونيه» (0.ل / 0.6) . فهل يجوز أن نعدّ ذلك مؤشرا 
سك ااي ع 
«مونيك لانج». وكذا حتمية المسار الذي للك ريد 
تعن الك العذرر علد تشكنكا ٠:‏ أثه الكش مر الناعت على 
الحيرة اهتمام الكاتبين. كليهما. بالمغرب. واختيارهما 
المدينة نفسها مكاناً لإقامتهما الأدية. في نهاية المطاف؟ 


العدد - 117 يونيو 2017 


136أدوع لالع ]//:وماغط 


صدر فى سلسلة كتاب الدوحة المجانى 


محم الغروسي السطوي 


القوت المْو 


مدابة 


مل60.|أ2 010001260 21136 نع ما/عمم.]//نومااط 


القرا 


قطعاً. ان 
يتحول الورق الذي حمل أشكالا .ث؟ شتى من تعييراتنا اليشرية 
إلى عبء. فهذا- لعَمُري- حدث جلل. ٠‏ وقكم فصل!. لم يكن 
الورق هو بداية مشوارنا مع جعل ما نفكّر فيه. في دواخلنا. 
مبسوطا أمام الآخرين. بل كانت هناك وساائطط أخرى أقلن 
تطؤرا وأكثر خشونة : لحاء الأشجار. العظام. الألواح الطينية. 
الجلود.. إلخ. كل هذه الوسائط العضوية رافقتنا في سعينا 
إلى الاقصييس و االو فق وتعميم اللتصوكن والمعلومات. سواء 
أتعلّقَ الأمر بالدول وأرشيفاتها. ٠‏ أم تعلق بالأشخاص وعلاقاتهم 
بذواتهم وبالآخرين. كان الورق ثورة فعلية في جعل النصوص 
والمعلومات والأفكار متاحة لعدد أكبر من البشر. يتعدى الكهنة 
ورجالات الدولة والأثرياء . هذا يعني أ ن الورق لعب دوراً ثورياً 
في التاريخ . ٠‏ فكانق وسيطاً ديموقراطياً؛ فهو الذي كان وراء 
إخراج المعرفة من أوساط الخواص إلى أوساط العوام. ٠‏ وعجّل. 
من ثمَّ. . في تغيير النظم والمجتمعات والأفراد. 

الدوام” لم يعد للورق هنا الدور. فقد قلّصته التكنولوجيا 
إلى أقصى حَدَ فمنذ أن صار متاحا لنا أن نقرأ عبر الكمبيوتر 
ومشتقاته المتكاثرة إلى حَدَ السأم . صار على الورق أن يخشى 
على مستقبله؛ أن يرتجف في مهب ريح تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات التي لا تتوقّف عن التجدُد. الضحايا الأوّل لهذه 
الك را حي رارع د الس لم تتأثر الصحف. ٠‏ في أي 
وقت من مسدرتها الطويلة. ٠‏ بأيّ منتج تكنولوجي كما تأثّرت بما 
جاد وه العمييو بن لقد قبل ! ن االفاليتزيورن سوتهسي كلل |اأسينهما 
لأنه يغرف من حوضها نفسه. ولكن ٠‏ تبن أن هذا ليس صحيحاً. 
فالسينما استمرّت وتألّقت ودخلت. في الغرب. مع نياك كاك 
تنافس ميزانيات دول في العالم الثالث. واستطاعت السينما أن 
ا ا 0 

لم يقل أحدإن الكمبيوتر. عندما دخل ساحة الميديا ل 
بديلاً للورق ؛ هذا الوسيط التاريخي العضوي ٠‏ المرتيط بالأرض 
نفسها. ويناكرة البيشر. على مدار خمسة آلاف عام. لم يعرف 
الناس أنه (الكمبيوتر) لن يؤثْرء فقط. على الورق. بل سيقضي 
عليه تدريجا؛ فها مي صحف ومجلات مرموقة في الغرب تقفل 


01000126 و02أ١.60‎ 


عة والتصفم 


أبواب مطابعها. وتتنقل. نهائياً. إلى الديجيتل. الأثير. حيث 
لا ورق لا أحبار. ولا مطابع ٠‏ ولا أكشاك بيع. ا 
عاد. من رحلة الديجيتل القصيرة. خائياً. إلى حضن الورق 
(مجلّة «تايم» الأميركية مثلاً). بيد أن هذا ليس هو واقع الحال 
بالنسبة إلى الصحف. هل تأثرت الكتب بهذا التحوّل الإلكتروني 
في القراءة والمعرفة؟ لا يبدو ذلك؛ فأرقام ات لا ل 
الكتب الورقية تزايدت. ولم ينجح تسويق الكتاب الإلكتروني 
ماهس الو ف ل تف النكدولة جنا الحنكت الى للكت 
لماذا با ترى؟ ريّماء لأن الكتاب يختلف عن الجريدة. بالفعل. 
ليس هناك قارىء جريدة من الجلدة إلى الجلدة. كما يقولون. 
ولكن قرّاء الكتاب يفعلون. بل إن هذا في أصل شراء الكتاب 
وفي عادته وفي معناه. فنحن لا نقول إننا نتصفح كتابا. بل 
نقول: نحن نقرأ كتاياً. بينما نقول: نحن نتصفَّحْ صحفاً. وهنا 
دو مح المطاللعة والترادق على اللكمموو تر اللتى تنستوىه تي 
الإنجليزية- بالضيط- تصفحاً ؛ أي تقليباً. 

وريّماء لهذا السيب بالنات؛ أي (القراءة) عادت مجلّة «تايم» 
الأميركية إلى الورقي. بعدما قرّرت هجرانه إلى الديجتيل. دعونا 
نفكر في الأمر: المجلة تختلف- أيضاً- عن الجريدة. نحن لا 
نحتفظ بالصحف. قد نقصٌ صفحة أو مقالاً ونحتفظ بهماء 
ولكننا نحتفظ. عموماً. بالمجلّات. لأننا نعود اليها بوصفها 
مرجعاً. أو إلى ما أجَلناه. ولم نقرأه في حينه. فطبيعة مادّة 
الشكلة مخظلفة عن طسكة ماف لحر ارق 

نحن- النين نعمل فى الصحف- نقول لكتّاينا القادمين من 
ا ال ا ال ال رن 
مادّة مجلاتية. الفرق عندنا واضح. في المعالجة وفي اللغة. 
كما ازن اللصحيقة تتكعلوى والعلواء يؤمهواه قيما المجلة حيتي 
أسيوعاً. شهراً. فصلاً. حولاً. إلى أن يصدر العدد الجديد. 
أخشى على الصحف من التكنولوجياء ولكنني لا أخشى على 
المجلات والكتب؛ ففي هذه تثوي مادّة. وشكل. وفنون لا 
ككنملها الوأشطط الرفي” 


16أ2وع العم .]//:وماخط 
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جه > مجاناً مع العدد: 


قطاف 

فُخْتَارَاتٌ 
من القضّة القصيرة 
ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية 


الى 


ال 12-0 أكدزتر 17 20 


كيف تروى القضة في قطر؟ 
1م الأسرار الأخيرة في حياة جيفارا 
تغليم وثقافة.. من الشبات إلى التقظة 


سيناريوهات بديلة لسينما البروباغاندا.. 


رتيس التحرير 
افع ون كحي لواحن 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلى 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
كلوه الواجرى 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
على العنوان الآتى: 
ص2 : 22404 7 الدوحة 7 قظر 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. ع0 دم © كبو حم - زم أتلء 

3 00طه 7[©ع تتتهدع 2 تط_هط ه210 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كنّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


01000126091021. 


من أخل القصة القطريّة 


يسعدنا في مجلة «الدوحة» أن نستقيل الملاحظات والتساؤلات. 
ولعلَّ أكثرها تعطشاً للإجابة تلك المتعلّقة بالثقافة القطريّة 
ومستجدات الجراك الثُقافي القطري ٠‏ ومما لاشك فيه أن قطر. كأي 
دولة عربيّة أخرى. لديها مثقفوها وكُتَايها ٠‏ وهناك كُتَابِ وميدعون 
لهم حضورهم ومساهماتهم التقافيّة في المحافل المحلّية والإقليميّة 
والعالميّة. مما يحتم علينا مواكبتهم والتفاعل مع تجاربهم بالقراءة 
والمحاورة. وهو ما نفعله عند المناسية وما ستعمل على تطويره 
دائماً. 

فى هنا الصدد. واستمراراً للنجاحات والإنجازات المتواصلة 
التى تحققها «إدارة البحو ث والدراسات التّقافيّة فى وزارة الثقافة 
والرياضة بإصدار العديد من الترجمات والكتب المُتنوّعة للعديد من 
الأدياء والكُتّاب. يأتى «كتاب الدوحة» لهذا العدد مُتضمناً مختارات 


قصصيّة لمجموعة من الكُثّاب القطريين. ٠‏ وعددهم ثلاثة عشر كاتياً 
وكاتبية. من مختلف الأعمار والتجارب. وتحت عنوان «قطاف» 
ارتاينا تقديم الطبعة العربية من هذه المختارات. بعد النجاح الذي 
حققته الترجمة إلى اللغة الإنجليزية. وإلى اللغة التركية بمناسبة 
العام الثّقافي بين قطر وتركيا (2015). ٠‏ وهذه الطبعة المرفقة مع 
مجلة «الدوحة» هي الأولى باللغة العربيّة.والتي تصدر تزامناً مع 
الإصار المترجم إلى اللغة الألمانية احتفاءً بالعام الثقافي بين قطر 
وألمانيا 22017 حيث ستكون انطلاقته ومشاركته الأولى في معرض 
فرانكفورت الشهر الجاري ٠‏ وبذلك يكون لكدإدارة البحو ث والدراسات 
التقافتّة» السيق في ترجمة أول كتاب قطري إلى اللغفة الألمانية 
ضمن منشورات وزارة الثقافة والرياضة. 

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا العمل هو ثمرة جهد وتكامل بين 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافيّة والقسم التابع لها ممشثلاً في هيئة 
تحرير مجلة «الدوحة». . وهو نتاج عمل مستمر ودؤوب أثبت نجاحه 
عبر سلسلة «كتاب الدوحة» وعناوينها التي تحظى ياهتمام القُرَاء 
في وطننا العربي وخارجه. 

وحول هذه المختارات. نشير إلى قراءة نقدية ضافية يتضمنها 
هذا العدد. فضلاً عن المُقدّمة الوافية التي تضمنها الكتاب. ومن 
خلالهما يمكن للقراء الكرام الإحاطة بيعض ملامح القصة القصبيرة 
في قطر. 

وحسيناافي نشيو فنا العحات التصهمي اننا نتوخس التعريف 
بأكبر عدد من الكُتَابِ القطريين ٠‏ لتكون بذرة ونواة نسعى من 
خلالها إلى تمديد الجسر الأدبي بين الأجيال والقرّاء من الخليج إلى 
المحيط. حتى يمتد معه تواصلنا الثقافي العربي الذي لم يبق لنا 
سواه كى يجمعنا!!. 


رئيس التحرير 


21136 عع لالع .]سمط 


100 السنة العاشرة - العدد مئة وعشرون 
محرم 1439 - أكتوير 2017 


تصدر عن: 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 
وزارة الثقافة والرياضة 

الدوحة - قطر 
صدر العدد الأول في نوفمير 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 


0 5 تليفون : 44022338 (974+) 
خل دولة قطر فاكس : 44022343 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 

الدوائر الرسمية 0 ريا | البريد الإلكتروني: 

1 لة قطر 5017.2 220 © 225 -1111013 153ل 
خارج دو 


مرمء. ممطه © 0 تاك تل. 2طمل 
عزوال االطتييع الحويتي 0 ريال 
باقي الدول العربية ‏ 300 ريال | الشؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 2. 6-113:500220.801 1212 

ااكتمدت نا 0 دولار 

كننها وأستراليا 0 ولاراً | ترسل قيمة الاشستراك بموجت 
1 0 حوالة مصرفية أو شيك بالريال 

الموقع الإلكترونى: 8 ا 

: . اللخطترق ملسم و زازه الحتارقة والزرع 

.1121282211 . 17777 على عنوان المجلة. 

الموزعون 

ا ل 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 09 0 00( مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 1 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 61653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس : 00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة الجا ال 0 ريالاً 
دولة الكويت ديار واحد جمهورية السودان ا 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات م 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 8 جنيهات 0 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دناير 00 د 
الجمهورية التونسية 2 دينار 00 نه 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً انا تنس لك 
المملكة المتريية 1 رم الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عقا ناعدراليا 5 دولارات 


01000126091023. 


لوحة غلاف المجلة: 


معرض فراتكفورت 


المرأة في الإقتصاد العالمي 
وعودٌ لا يؤكدها الواقع 


موقع «الطماطم الفاسدة» 
هل يُقوْض الثقافة السينمائية؟ 


فريدريك باربيه: 
طريقتنا في الكتابة ليست نهائية. ولم تكن كذلك 


عبد الخريم غلاب 
بصمة المعلم 


موسم ثقافي فرنسي جديد 
البحث عن لوَّلوّة الأدب المفقودة ! 


جان شمعون 
توتيق في قلب الخراب والأمل! 


أت وع لالع ]//:ومااط 


2 


#ظفوس يو 


انحراف الْكنَابِيعن الْمّه 


مقالات: 

حتى لا نزرع الريح! 2222-2222-2202 [(ن. عبد الرحتة العظاري) 447 
حول التقدم و و ان ومن مو (يول فاليري - ترجمة: محمد مروان) 46 
سلطة الاتصال.. عمليات إنتاج المجتمعات الشبكية المعاصرة ..... (محمدالإدريسي) 124 
ثقافات المحاورة ٠.‏ (كاترين أوركيوني - ترجمة: حسين السوداني) 128 
أفلام حرب العراق.. هل تغيّرت سينما البروياغاندا؟ ٠٠‏ حم تامر جهاد) 134 
آلدو روسي.. المهندس الحالم 000000 رو اللاي) فادل 
ميشيل بوهل: المعلومات العلمية يجب أن تكون حرة ........ [حوار: تشارلز مولر - ترجمة: محمد الجرطي) 156 
ادب: 

ماركيز في عيون يُوسا.. كان شاعرًا وليس مثقفًا ٠‏ (ترحمة: نجيب ميارك) 106 
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معرض فرانكفورت 


سمير جريس 


في كل عام. وبالتزامن مع إعلان 
اسم الفائز بجائزة نوبل للأدب. 
ثُقيم ألمانيا في فرانكفورت عُرساً 
سنوياً للكتاب والثقافة. تبدأ 
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هذه الاحتفالية يالافتتاح الرسمي 
لمعرض: فرانكفورت للكتاب فوم 
الثلاثاء. قبل أن يفتح المعرض 
أبوابه للناشرين والمُتخصّصين في 


عنصاتفووون 


3 


صناعة الكتاب حتى يوم الجمعة. 
وفي يومي السبت والأحد ثتاح 
الفرصة للجمهور العريض للاطلاع 
على أحدث الإصدارات من كافة دول 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


العالم. وخلال أيام المعرض يُعلّن 
اسم الا بجائزة نوبل للأدب. 


وبهنا يشهد المعرض أول احتفال 
دولي بالفائز تحنظمه يسرعة الدار 
التي تقو م على نشر أعماله. 

خلال ايام المعرض القليلة يقوم 
نحو 7500 ناشر من أكثر من 
مئة دولة يتقديم أحدث المنتجات 
الورقيّة والرقميّة في عالم الكتاب, 
وكذلك الوسائط البصرية والسمعية. 
وأغلب العارضين والناشرين هم 
ألمان (نحو نصف العدد). يليهم 
ناشرون من بريطانيا والولايات 
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المتحدة. ما يزيد على مئة ألف 
عنوان جديد يراها الزوار الذنين 
بلغ عددهم في فى السنوات الماضية 
نحو 280 ألف زائر. كما يصاحب 
المخرض برداسم تقافي هكم يضم 
آلاف الفعاليات التقافية. منها مئنات 
الأنشطة المخصّصة للدولة «ضيف 
الشرف». وهي فرئسا هذ العام. 
وللمرّة الثانية خلال عمر المعرض. 
وقد تم الإعلان عن حضور 200 كاتب 
وفثان فرنسي للمشاركة في مختلف 
الآانشطة الثقافية ويرامج المعرض 
(من 11 حتى 2017/10/15) ويتايع 


نحو ألف صحافي من كافة أنحاء 
العالم هذه الفعاليات. ومن أبرز 
الكُتَّاب النين تمّت دعوتهم للمشاركة 
في فعاليات «ضيف الشرف» جون 
ماري لو كليزيو وميشيل هولبيك 
وباتريك شاموازو والان مايئكو 
وياسميئة رضا وعتيق رحيمي 
وليلى السليماني وياسمينة خضرا 
وكمال داود.. وكان الجانب الفرنسي 
قد أعلن بأن نحو 1200 من العناوين 
الجديدة قد نُرجِمَث من الفرئسية إلى 
الألمانية لهذه المناسية خصيصاً. 


ما الذي يجعل معرض فرانكفورت 
أمم معارض الكتاب في العالم؟ 
أهو التنظيم الألماني الصارم؟ أم 
المساحة الضخمة المُخصّصة له؟ أم 
العراقة والتقاليد والخبرة؟ أم كل هذه 
الأسباب مجتمعة؟ 

تاهشتس المعرض قبل اكثر من 
0 عام. وتحديدا بعدان اخترع 
يبوهانيس غوتنبرغ آلة الطباعة 
في مدينة ماينتس التي لا تيعد عن 
فرانكفورت سوى بضعة كيلومترات. 
ويمرور السئين اصبحت فرائنكفورت 
مركزا لطياعة الكتاب ونشره. وظل 
معرض فرانكفورت اهم سوق للكتاب 
في اوروبا حتى اواخر القرن السايع 
عشر. مع الإصلاح الديني تغيّر 
الوضع. ٠‏ وخاصة يعدان فرض 
القيصر الألماني الرقاية على الكتب 
آنناك. ماأعثبر محاولة لمقاومة 
الإصلاح الديني. وفي عصر التنويرٍ 
استطاعت مدينة لاييزغ ان تحل 
محل فرائنكفورت. واصبح معرضها 
للكتاب أهم المعارض الأوروبية. 
لم يَسْتَعد معرض فذفرائكفورت 
أهميته إِلّا بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية. وبعد تقسيم ألمانيا. وفي 
عام 1949 أقيمت أول دورة للمعرض 
في قلب ألمانيا الغربية. وسرعان 
ماعادت للمعرض في فرانكفورت 
أهميته ومكانته الدولية. 
والمععرض هو في المقام الأول 
ساحة للناشرين والوكلاء الأدبيين 
والمترجمين والصحافيين والتُقاد 
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وباعة الكتب اوالمشرفين على 
المكتيات. وأيضاً لمنتجي الوسائط 
الإلكترونية الصييدة : سواء نصرية 
أو سمعدة. 
ويشهد المعرض سنوياً عدداً كبيراً 
حر الصدرات واللقاءات الأدبية التي 
تناع فى الراديو أو التليفزيون. 
وازداك الاهتمام الإعلامي يالمعرض 
بعد أن قورت إدارته في عام 1986 
استضافة دولة أو منطقة ليكون 
أديها هو «ضيفذف الشرف». كانت 
الهند هي الدولة الأولسى المُستضافة. 
وفي العام الماضي سُلْطٌ الضوء 
على الأديين الهولئندي والبلجيكي. 
أماهذا العام فتحل فرنسا للمرّة 
الثانية ضيفة على معرض الكتاب. 
وفي العام القادم سس تضيف 
المعرض دولة غيورغيا. 


الكتاب الإلكتروني 

فتح المعرض أيوايه للوسائط 
الإلكترونية عام 1993 وسط 
معارضة شديدة من حجانب اتحاد 
الناشرين والراي العام. وإذا 


كانت هذه الخطوة قد نُظر إليها 
باستخفاف قبل ربع قرن. فقد 
أصبحت الوسائط الإلكترونية تُمثل 
اليوم أحد المحاور المهمة في 
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المعرض. وبلغت المنتجات الرقمئة 
نحو 30 في المئة من المعروضات 
في الأعوام الأخيرة. وهو ما حمل 
عديدين على التخوّف من أن الكتاب 
الورقي لم معد سيك «معرض. الكتاب» 
في فرانكفورت بعد «الغزوة» التي 
قام يها «الكتاب الإلكتروني». 1 
وفي الدورات الأخيرة ظل هاجس 
الحفاظ على كرامة الكتاب ب الورقي 
حاضراء وكأن الجميع يستشعر 
نهاية الكتاب التقليدي. وربما لذلك 
كان الناشرون يؤكّدون على أن 
الكتاب التقليدي لن ينهزم يابية 
حال أمام الكتاب الرقمي ٠‏ وأنه باق 
طالما بقيت الكلمة. هذا الاهتمام غبر 


المسيوق يالكتاب الإلكتروني لم 
يُترجم يعدإلى أرباح. إذإن ميبيعات 
الكتاب الإلكتروني لم تصل بعد إلى 
خمسة في المئة من إجمالي ميبيعات 
سوق الكتاب الألماني التي تبلغ 
سنوياً نحو عشرة مليارات يورو 
(نعم: ينفق الألمان سنويا نحو 
عشرة مليارات يورو على الكتاب). 
غير أن اتحاد الناشرين الألمان 
يتوقع أن تصل نسبة مبيعات الكتاب 
الرقمي على المدى المتوسط إلى 
عشرة في المئة من إجمالي مبيعات 
سوق الكتاب. ١‏ 


وليس هذا التنافس بين «الرقمي» 
و«المطبوع» في الحقيقة تنافساً 
على الانفراد بالوجود على الساحة. 
بقدر ماهو تجاور أو تكامل بين 
وسيطين. أما التحدّي الذي يفرض 
نفسه على صنَاعَ الكتاب في 
المستقيل فهو حماية الملكبة الفكربة 
في عصر الرقمنة. 


جوائز المعرض 

ولآن معرض فذفرانكفورت للكتاب 
هو الحدث الأمم في عالم الأدب 
الألماني. فقد استحدث الناشسرون 
الألمان قبل عذة أعوام جوائز تمنح 
خلال المعرض. . منها جائزة «أدب 
الشيبية». وجائزة «الكتاب الالمانى». 
أسست الجائزة الأخيرة على غرار 
جائزة «بوكر». ومثل «البوكر» تقوم 
دور النشر فى المنطقة الألمانية 
(ألمانيا والنمسا وسويسرا) بترشيح 
أفضل الأعمال الروائية التي نشرتها 
خلال العام. وتختار لجنة التحكيم 
في البداية قائمة طويلة. ثمّقائمة 
قصبرة تضم سنة أعمال. . ويمنح 
الفائز 25 ألف بوروء بينئما يبحصل 
كلّ كاتب من الخمسة كُتّاب الآخرين 
على القائمة القصيرة على 2500 
يبورو. 

وهدف جائزة «الكتاب الألماني» 
تنشيط م 0 الأدبية بسن 
خلال عام. وتاتتويع غلمة ترجنة 
الأدب الألمانى إلى اللغات الأخرى. 
لاسيما وأن سوق الكتاب الألمانى 
منفتح على الآداب الأخرى (حوالي 
6 0, من الكتب التي تتصدر قائمة 
أفضل المبيعات هي كتب مُترجّمة). 
في حين تعاني عملية الترجمة من 
الألمانية ضعفا نسبياً. 

أما أشهر وأقدم الجوائز التي تُمْح 
خلال المعرض فهي جائزة السلام 
التي تمنح دائماً آخر أيام المعرض 
(يوم الأحد) في كنيسة القبيس 
بولس في فرانكفورت,. وثعد أهم 
جائزة سياسية فكرية في ألمانيا. 
تبلغ قيمة الجائزة 25 ألف يورو. 
وفازت بها هنا العام الشاعرة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


والروائية الكندية مارغاريت أتوود 
(من مواليد 959) التي اعتيرتها 
لجنة الجائنزة إحدى أهم كاتيات 
عصرنا. وكانت أتوود قد حصلت 
عام 0 على جائزة اليوكر. 

ومن الحاصلين على الجائزة في 
الأعوام السايقة أورهان ياموك 
ويورغن هابرماس وماريو فارغاس 
ومسا واسيا جبار ومارتين فالرن, 


نظرة عربية 

المقارنة بين معرض فرانكفورت 
وأي معرض عربي مقارنة ظالمة 
بالطبع. لكنها تلح على ذهن الزائر 
العريي. 

لنأخذ أكبر المعارض العربية 
مثالاً: وفق الإحصائيات يزور 
الملايين معرض القاهرة الذي 
يمتد حوالي ثلاثة أسابيع. وتقام 
خلاله مثات الفعالبات الثقافتة. 
المعرض احتفالية ضخمة. 
تجتنب عائلات بأكملها تغفضي 
يومها على أرض المعارض في 
مدينشة نصر. ليست الإصدارات 
الجديدة هي الهدف من إقامة 
أي معرض عربي. المعرض في 
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القاهرة أو بيروت أو الدار البيضاء 
هدفه بيع الكتاب. قديمه وحديثه, 
وأحياناً التخلص مما تفيض به 
المخازن من بضاعة راكدة. القارئ 
يستفيد من المعرض لحصولهٍ 
على تخفيضات. ولتمكنه أخيراً 
من العثور على العناوين التي 
يبحث عنها . سواء من الأقطار 
العربية الأخرى. أو من القطر 
تفسه . ٠‏ فمشكلة توريع الكتاب. 
أو لنقل كارثة التسويق والتوزيع 
هي احد العوائنق الرئيسية 
أمام انتشان الكخات في العالم 
العريي. هنا هو الفارق الأساسي 
بين المعارض العريية ومعرض 
فرانكفورت الذي يحتضن في 
كل عام أضخم معارض الكتاب 
في العالم الذي يُقام لمدة 
خمسة ايام فحسب. ثلاثة منها 
ولا شراء في فرائكفورت. إلا إذا 
كنا نقصد بيع وشراء حقوق 
النثسر والطيع والترجمة: ‏ 
جولة في ازوقة المعرض تبين 
لنخا الهوة الشاسعة التى تفصل 
بين سوق الكتاب العريي وعالم 


النشر الدولي. فبينما تعج 
الأجنحة الألمانية والأوروبية 
بالناشرين والوكلاء والمترجمين 
النين يتفاوضون او يتفقون على 
نشر هذه الكتب في بلدٍاخرء. 
أو ترجمتها إلى لغة أخرى. 
فإنالأجنحة العربية من مصر 
ولبنان ودول الخليج تكاد تخلو 
من الزوار. عدد كبير من الأجنحة 
يعرض كتباً قديمة قد يزيد عمر 
بعضها على عشر سنوات. قد 
يتساءل المسرء عن حدوى حضور 
هؤلاء الناشرين ن إلى فرانكفورت. 
الهدوء يسيطر على الأجنحة 
العريبية في فرانكفورت. من 
ينهب إلى أجنحة دول الخليج 
الفخمة. يستطيع أن 0 
الفرصة ويجلس على أ 

الكراسى سحو الوككرة لفريد 
قدميه المتعبتين. وياستطاعته 
التفرّج عندئذ على الكتب الفخمة 
والمجلدات المفصوّرة الجميلة 
المعروضة. ولكنها كتب لا تُثير 

اهتمام أحد سوى الزائر العريبي. 
لأنها نادرا ما تكون مُترحّمة. أي 
أنشا كتبر | ماتخاطي|نقسة. 
الماضية كنت أخرج من 
فرانكفورت بانطياع متشائم فيما 
يخص الكتاب العربي ؛ فالحركة 
الأدبية النشيطة تتطلّب منظومة 
للكتاب يجتاز الحدود والعوائق, 
ونُقَاد يقومون يفرز الغث من 
السمين ٠‏ وجوائز تُسلّط الضوء 
على أبرز الإصدارات الجبيدة . 


وحركة ترجمة نشيطة تتايع 
أحدث ما صدر. وتقاليد راسخة 
في دور النشر تعمل على خرِوج 
الكتاب. سواء كان مُترججما او 
مُؤْلّفاً. في أفضل صورة يعد 
مراجعته وتنقيحه. ليس الأمر 
للكتاب. حتى إذا كان هو الأضخم 
والأهم.. 


السنة العاشرة - العدد 120 أكتوير 2017 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


اقتصاد 


المرأة في الاقتصاد العالمي 
وعود لا يؤكدها الواقع 


غالباً ما تكون الأزمات مناسبة لإبداع أفكار جديدة. ولكنها في 
الوقت نفسه فرصة للعودة إلى أفكار قديمة تمّ تجاهلها أو إرجاؤها 
إلى أجل غير مسمى تظهر فيه الحاجة إلى تنفيذها .وعندما يتعلقٌ 
الأمر بمشاركة المرأة في الاقتصاد فإن كثيراً من العراقيل لا تزال 
حائلة بين المدافعين عن حقوق المرأة في العالم وبين تحفيق 
هذا الهدف. ليس فقط في الدول النامية أو المُتخلفة عموماً. بل 
في الدول المتقدّمة أيضاً. ومع أن الاشتغال على موضوع مشاركة 
النساء في دينامية الاقتصاد العالمي ليس جديداً إلا أنه عاد إلى 
الواجهة بشكلٍ قوي خلال السنوات الأخيرة. خاصة في ظل عدم 
التكافوٍ في الاستفادة من الإمكانات المتاحة للتنمية الذي كرسه 
الانفتاح المتزايد وتخفيف أو إلغاء القيود الجمركية في وجه عمليات 
التجارة الدولية. 


جمال الموساوي 


إن الاتفاقيات المُتعلّقة يهذه الأخيرة 
باتت محط تساؤلات مُتجدّدة يشأن 
تأثيرها. أولاً على الدول التي 
انخرطت فيها ٠‏ وثانياً على وعود 
التنمية التي بشرت بهاء وثالثاً 
على فثات مُحدّدة من المجتمع 
ومنها النساء. وإذا كان قياس 
هذه الآثار ممكناً بالنسبة للدول 
من خلال النظر إلى صادراتها 
ووارداتها وحجم المداخيل الجمركية 
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التى تخلّت عنها لفائدة حركية 
تجارية واعدة بخلق دينامية في 
سوق الشغل. فإن إمكانية قياس 
آثارهما على فئة بعينها مثل 
النساء. تحتاج إلى دراسات أكثر 
دهفهه. 

في هذا السياق. حاول مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية توفير 
مجموعة من المعطبات من خلال 
الأنشطة التي يقوم بهاء وكان 


آخرها خلال يوليو /تموز 2017 في 


حتيف وتمخور حول «الاستعراض 
العالمى السادس للمعونة من أجل 
القضارة», و3نتك أسشرارا للخت 
في العلاقة الممكنة بين التجارة 
الدولية والمساواة بين الجنسين. 
لكن قبل إبراز بعض أوجه هذه 
العلاقة لابد من ملاحظة أن وضعية 
المرأة تعد أحد الثوابت الكبرى 
في اسستراتيجيات التنمية التي 
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تسهر الأمم المتحدة على إعدادها 
وتنفينهما. وأنه لا يمكن التفكير 
في التنمية إلا وكان النهوض بتلك 
الوضعية أحد أبوابها الرئيسية. 
يدل على هذا حضورها القوي في 
برنامكحين: مومين ١‏ هجا برتامتج 
الأمداف الإنمائية للألفية الذي انتهى 
عملياً في العام 2015 من خلال 
الهدف الثالث المُتعلّق بالمساواة 
بين الجنسين وتمكين المرأة. ثمَّ 
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مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يوليو /تموز 2017 


برنامج أهداف التنمية المسدتدامة 
الذي انطلق سنة 2016 من خلال 
الهدفين الأول المتعلّق بالقضاء على 
الفقر. والخامس الخاص بالمساواة 
بين الجنسين. وكلاهما يشير إلى 
ضرورة تمكين المرأة من حقوق 
اقتصادية كفيلة بجعل مساهمتها 
فعّالة في التنمية وفي النهوض 
بياقتصاد بلادها وعبره بالاقتصاد 


العالمي. 


إلا أن الواقع على الأرض يُفيد بأن 
هذه الأمداف لم تتحقق بنوع من 
التوازن ببن الدول المُتقدّمة التى 
تعيكن قبينا التساء وشعنا حمنا 


نسيياً. والدول النامية التي لم 
تتغيّر الأوضاع فيها إلا قليلاً. لهنا 
تبدو مشاركة النساء فى الاقتصاد. 
وكنلك تأثير الاتفاقيات التجارية 
الهوة الكبيرة بين الأطراف التى 


2017 
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تستفيد حقاً من الانفتاح الاقتصادي 
والعولمة. والأطراف التي تخسر 
بالمقايل كل شيء تقرييا. 

في دراسة نشرتها المجموعة الدولية 
للتأمينات المتخ>صصة 1115005 
في أكتوير/تشرين الأول 2015: لا 
تتعدّى نسية النساء المقاولات من 
مجموع النساء النشطات في دول 
الولايات المتحدة الأميركبة والمملكة 
المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا 
وإسبانيا 3 في المئة. وهي 
نسبة ريما تعكس توجّه النساء 
أكثر نحو الوظائف الحكومية أو 
وظائف القطاع الخاص. إضافة 
إلى ما توفره المنظمات الدولية 
اعتبارا للصعوبات التي يصادفنها 
في تأسيس وتددي مارك هذه 
الدراسة ذاتها تُشير إلى أن النساء 
أقلن ثقة في أنفسهن مقارنة مع 
الرجال. بالإضافة إلى الخوف من 
عدم تمكنهن من توفير الموارد 
الضرورية لمواصلة نشاطهين. 
وتعترف منظمة مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية بصعوبة 
وصول النساء رئيسات المقاولات 
إلى التمويل مقارنة بزملائهن. 
وهو وضع يحد من انخراطهن 
في سلسلة الإنتاج والتسويق على 
المستوى العالمي. ٠‏ ويقترح الالتفاف 
على هذا العائق بتشجيعهن على 
الالتجاء إل ى التجبارة الإلكترونية 
على اعتبار أنها أقلٌ تطلباً فى 
مايتعنّق برؤوس الأموال. هذا 
المعطى لم تتمكن اتفاقيات التجارة 
الحرّة على مستوى العالم من 
تغيره نالر عنم مما يمكن ملاحظتة 
من تطور. اكثر من ذلك تدير 
النساء فى الغالب شركات صغيرة 
تبقى قدرتها التنافسية محدودة 
في الأسواق المحلية. ناهيك عن 
الأسواق العالمية. 

في الإطار نفسه يُقدّر مركز التجارة 
الدولية (وهي وكالة مشتركة بين 
المنظمة العالمية للتجارة والأمم 
المتحدة) أن النساء المقاولات عبر 
الغالم يتحظين يمكائة هامكبية 
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ويشتغلن في قطاعات صغبيرة 
جنا تعتى في اتغالف بالضمات. 


السياسات المُتعلّقة بتطوير تجارة 
الصادرات. لأن المساعدات التى 
تقدّمها الحكومات يتم توجيهها- في 
الغالب- لتنمية صادرات السلع. 
ويعرض المركنز أيضاً لصعويات 
اجتماعية تواجه رهان المساواة 
بين المرأة والرجل فى ممارسة 
التجارة وتكوين المقاولات تتمثّل 
أساساً في التقاليد والعادات التي 
تتحكم ف يي ى العديد من المجتمعات 
النامية. وتمنع النساء من 
فرص متكافثة فى الاستفادة من 
الأدوات المتاحة لممارسة نشاط 
تجاري. تلتقي هذه الخلاصة مع 
معطبات أخرى في تفرير منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية حول 
«السيدات والأعمال 2014» في 
منطقة الشرق, الأوسط وشمال 
إفريقيا. حيث تعد هذه الأخيرة 
هي المنطقة الأقل نسية في العالم 
في ما يتعلّق بالنساء العامالات أو 
الباحثات عن عمل مدفوع الأجسرء 


لا تتعدّى نسبة 
النساء المقاولات 
من مجموع 
النساء النشطات 
في دول الولايات 
المتحدة الأميركية 
والمملكة 
المتحدة وفرنسا 
وألمانيا وهولندا 
وإسبانيا 3 في 
المئة ١‏ 


وأن هنه النسبة لا تتجاوز 4 
في المثة مقايل 60 في المئة في 
المتوسط داخل البلدان الأعضاء 
في المنظمة. وهو ما يُؤكُر- في 
نظر مُعدّي التقرير- على معدل 
الشركات التي تملكها أو تشارك 
في إدارتها النساء. والذي لا يتعدّى 
2 فى المئة و6.6 فى المئة على 
التوالي. وعلى غرار باقي العالم 
فإن نشاط النساء مُوحّه للخدمات 
والمنتوجات البسيطة. وعلى 
سبيل المقارنة فإن نسبة الشركات 
التي ترأسها القرفسنات يلغيت 25 
في المثئة حسب أرقام نشرت في 
شهر مايو/أبار 757 وهي نسية 
تبقى بعيدة عن طموح المناصفة 
التي تسبعى السناستات التحاريكة 
الدولية من خلال الاتفاقيات 
وخطط التنمية إلى تحقيقها. 
بالمقايل تيدو الأوضاع أكثر 
سوءاً في مناطق من العالم أقل 
نمول وأيضاً بالنسية للنسساء 
اللواتي انخرطن في التجارة 
الدولية بشكلٍ غير مباشر. أي 
بياعتيارههن عاملات في شركات 
استفادت من الانفتاح المتزايد 
للتوسع في أسواق عالمية 
جديدة. في هذه المناطق تستمر 
المرأة كضحبة أثيرة لسياسات 
تنموية غير متوازنة لا تراعي 
النهوض بالمرأة بالرغم من 
التقدّم المحرز أحياناً على 
مستوى الخطاب الذي يفتح 
إلى حَدّ ما صنابير المساعدات 
الدولية. دليل ذلك أن تقريراً 
لليونيسكو نشرَ سنة 2014 يشير 
إلى أن نسية الأمية بين النساء 
لاتزال مرتفعة في دول إفريقيا 
جنوب الصحراء . وتبلغ حوالي 
0 في المثئة. وفي دول جنوب 
وغرب آسيا 32 في المئة. وفي 
الدول العربية 31 فى المئة. ودون 
الحديث عن التصؤرات الذكورية 
للحباة التى تقودها العادات 
والتقاليد. فإن الأمية وحدها 
تجعل النساء عُرضة للاستغلال 
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لأسياب منها عدم حصولهن 
على تكوين يؤهلهن للاستفادة 
من الفرص المفتترض أن الانقتاح 
التجاري والعولمة الاقتصادية 
يتيحانها. إنه الوضع ناته الذي 
توجد فيه النساء المقاولات 
في البلدان المُتقدّمة أو الناشئة 
مع مراعاة الفارق. حيث أغلب 
المقاوّلات تشتغل فى قطاعات 
صغيرة تكرس الفوارق بين 
الجنئسين في ما يتعلّق بالأرياح 
والمداخيل والولوج إلي مصادر 
التمويل. ففي البلدان الأقنّ نموا 
يتم توجيه النساء للاشتغال 
في قطاعات النسيج والاليسة 
والمنتوجات الإلكترونية البسيطة 
التي لا تحتاج إلى تكوين عالٍ 
مقايل أجور ضعيفة تنعكس 
سلياً على مستوى عيش النساء. 

ويرى خيراء مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية أن وفرة 
اليد العاملة النسوية في هذه 
القطاعات سساهمت في تحقيق 
الشركات العاملة فبها لأرباح 
كبيرة بفضل الإنتاجية العالية 
من جهة. وتنافسية منتوجاتها 
من جهة ثانية في الأسواق 
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العالئية في يواحية السرعات 
فيها النسياء بوضعية أفضلء 
واليد العاملة فيها تفال أجوراً 
وحقوقا أكثر. 

لقد فتحت الاتفاقيات التجارية 
المجال أمام الشركات مُتعدّدة 
الجنسية. أما الشركات الوطنية 
(عبر العالم). التي تحظى بدعم 
الدولة فى إطار المنافسة على 
الريادة الاقتصادية لنقل نشاطها 
كليااو جزئيا إلى المناطق التي 
تتوفر على يد عاملة كثيرة- في 
الغالب- فغير مؤهلة بشكلٍ جيد 
وتعيش وضعية اجتماعية سمتها 
البارزة الفقر والحاجة إلى موارد 
للعيش. ومن ثم مُستعدّة للعمل 
يدون شروط مسيقة. وتشكلٍ 
صناعات النسيج والألبسة مثالاً 
جيداً في هذا الشأن. في العام 2014 
نشرت صحيفة ليبراسيون الفرئسية 
شهادة مُؤْثُْرة لإحدى العاملات فى 
هنا القطاع في كامبوديا تشتغل 
2 ساعة اسسيوعيا ويدون عطلة 
سدوية في ظروف شديدة القسوة؛ 
وبأجر ظل إلى حدود 2013 أقلّ من 
0 دولار شهرياً. لا يسمح بالتغلب 


و -_- 


نساء عاملات في مصنع بجمهورية غانا 
على متطلبات الحياة الثابت منها 
والطارئ. 
ختاماً. بالرغم من الوعود التي 
بيشر بها مصممو اتفاقيات تحرير 
التجارة وزملاؤهم من مخططي 
اسنتراتيحيات التنمية فى المنظمات 
التابيعة للأمم المتحدة. والتي 
تحتل فيها المرأة مكانةً مركزية. 
لا بيدو أن الواقع تكحناوت مع 
الأفكار المُعبّر عنها. لأن النساء 
بَقين على الهامش. كلياً أو نسبياً. 
ولم يتمكنّ من الاستفادة. على 
غرار الرجال. من الفرص التي 
يتيحها الانفتاح التجاري الاقتصادي 
بشكل عام. إنها الخلاصة التي 
ينتهي إلبهامؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية في تقرير يعشوان 
«التجارة. النوع والتنمية» صدر 
سنة 2016: «يمكن للتجارة أن 
تُمكّن النساء مسن الحصول على 
عمل مدفوع قار. ولكنهن يؤدين 
دائماً أشغالا لا تحتاج إلى مؤهلات 
وبأجور ضعيفة. كما يمكنتهن 
الاستفادة من التجارة كمستهلكات 
إذا تم تخفيض الحواجز الجمركية. 
ولكنهن يتحولن. إذا كن منتجات. 
إلى ضحايا». 
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عندما أصدر «رونان ماكدونالد» كتابه «موت الناقد» فى منتصف 
العقد الأول من الألفية. وهو الكتاب الذي يحتوي على ما يشبه 
التأبين لمفه وم النقد الأكاديميء والتأهب للدخول في عصر جديد 
للنقد. هو عصرالمدونات الإلكترونية بعد أن جعلت شبكة الإنترنت 

من الجميع نفاداً (على حَد قوله). وانتشرت ظاهرة المراجعات 
الانطباعية للكتب والموسيقى والأفلام: تلك التي يكتبها أشخاص 
عاديون باستقلال عن المنظومة الصحافية والأكاديمية. ليعبزوا 
فيها بشكلٍ ديموقراطي عن ذوقهم الخاص وتفضيلات أصدقائهم 
ودواترهم الضيقة. أو بكلمات ماكدونالد «هم يُشركون القُّرَّاء فى 
انفعالاتهم اللحظية تجاه الأعمال الفنْية). وبرغم اعترافه بالنقاط 
الإيجابية للظاهرة. إلا أنه والكثير من مثقفي هذه المرحلة كانوا 
منزعجين من غياب المعيار ومن جعل كل الآراء متساوية. مما 
قد يؤّدي لانزواء من يملكون المعرفة العميقة بالفنون داخل 
الجامعات والمؤسّسات البحثية, ومن ثم انعزالهم أكثرعن الجمهور 
واعتزالهم دور الوسيط التنويري بين الفنان والمتلقفيء هذا مع تقلص 
المساحات الصحافية الممنوحة للمراجعات الجادة. 


220016 


10 ا لالقيه يا اكلم 7 


موقع «الطماطم العاسدة» 
هل يُقَوُض الثقافة السينمائية؟ 


أمجد جمال 


لَعلَ ماكدونالد كان متفائلاً في 
مخاوفه؛ فهو لم يتوقع قدوم 
الأخطر. فظواهر الديموقراطية 
التقويمية الكاذية واتساع ردود 
الأفعهال التى تحدّث عنها بقلق 
وكأنها نوع من الفوضى. قد 
أخذت في التطوّر خلال السدين 
اللاحقة من خلال ما عُرف يمواقع 
تجميع التقييمات (3881821015) ١‏ 
وهي مواقع إلكترونية ظهرت مع 
أواخر التسعينيات ومطلع اد 
وازدادت شعييتها على 
السنوات القليلة الماضية. سارها 
في مجال السينما موقع «الطماطم 


مدار 
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الفاسدة» (5ع1020260 حدع]اه2). 
وتعمل هذه المواقع على تنظيم 
هذه الفوضى التقويمية (من وجهة 
نظرهم) إما بتمكين الجمهور العادي 
من وضع تقشع رفحي للأفلام الحي 
يشاهدها من اجل استخدام هنا 
التقييم في عملية تصويتية يُشرف 
عليها الموقع تهدف إلى تحديد 
القيمة النهائية للعمل. وإما بضم 
مجموعة ضخمة من المراجعات 
النقدية التي كُتبت عن كل فيلم. 

سواء في الصحف أو المجلات أو 
المواقع والمدونات الإلكترونية 2 
ثمّاختزال كل مراجعة منهم في 


رقم تقييمسي من صفر إلى خمسة 
أو في نسسبة مئوية. هذا الرقم 


مضع بواسطة كاثت المراححة أو 
مُحرّر الموقع. ثم تأتي في النهاية 
عملية احتساب الناتج الإجمالي 
الذي يستحقه كل فيلم بإخضاع 
كل التقييمات إلى معادلة رياضية 
هي في الأغلب مجرد متوسط جمع 
للتقييمات (37617386) . لتكون قيمة 
هذا الفيلم النهائية تساوي 70 96. 
والفيلم الآخر 10 90 وهكنا. 

لكن موقع «الطماطم الفاسدة» يأخذ 
تلك العملية الرياضية المُحيّرة إلى 
مرحلة أكثر إثارة. فالموقع يقوم 
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بتقسيم المراجعات إلى نوعين. 
إماإيجابي (طازج). 2 عندما 
52 من 5 وإما سلبي 6 
عندما يقل عن الرقم نفسه. كم 
يدخل الموقع بالأفلام إلى معادلة 
صفرية جديدة . بحيث تصنيف أي 
فيلم يقل عدد مراجعاته الإيجابيية 
عن 60 96 بالفيلم «الفاسد». وما 
راد عدد مراجعاته الإيجابية على 
تلك النسية بالفيلم «الطازج». وقد 
أصبحت هذه المواقع تُمثْل نوعاً من 
السلطة على الجمهور وتؤثر على 
اختياراته فى المشاهدة. ليتحوّل ما 
اعتبرناه في البدء ديموقراطية غير 
منضيطة إلى نوع من الاستيداد 
الذي استمدٌ نفوذه من مصدر 
ملتبيس. فأصيحت النتيجة مزيداً 
مين التوحبه غير الواعي وتحجيم 
الجخارات اماع الجمهورٍ 
الكبيرى في هوليوود للظامرة 
وتاثيرها على صناعة السينما. 
وفي يونيو/حزيران من هذا العام 
نشرت مجلة 13113 13211377 تقريرا 
تضمّن دراسة استطلاعية أجرتها 
شركة «فوكس القرن العشرين». 
أتت خلاصتها بأن قوة موقع 


3 12 ل 
0006 016 
522 
50,3 
60203 


«الطماطم الفاسدة» وباقي وسائل 
الدعاية الشتفوية في 0 
للصعود. وأن نسية كبيرة 
مواليد الألفية أصيحوا ا 
بشكلٍ أساسي على تقييمات مواقع 
الإنترنت لتحديد وجهاتهم الشرائية. 
سواء في اختيار الأفلام أو المطاعم 
أو الأجهزة الإلكترونية. يالرغم من 
ذلك نجد شركات هواليوود الكبيرى 
تتعامل بدرجة من الازدواجية مع 
هذه الظاهمرة . فهي أحياناً مرحية 
يهاء. بل وتستخدمها كجزء من 
حملات الرعبيل الثاني في الدعاية 
للأفلام. فتعيد إرقاق المواد 
الدعائية يإضافة شعار موقع 
«الطماطم» في حال إذاا مااعتير 
فيلمهم «طازجا». لكنها وبالطيبع 
تتجاهل هنا التقييم في حالة ما 
أعتبر فيلمهم «فاسيلاً». 

ومع بداية عام 2017 صرنا نقراً 
ونسمع أصواتاً مختلفة من داخل 
المطبخ السينمائي. لم تكتفٍ 
هذه الأصوات يتجامل تقييمات 
الموقع إذا لم تأت في صالحهم. 
لكنهم وللمرّة الأولى. خرجوا 
يتضوبحات مناوكة لسة. معتير سه 
يقوم بإفساد المنظومة السينمائية. 
أبرز تلك التصريحات ما جاء 
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يتساعل رونان 
ماكدونالد: «إذا 
أصغينا فقط إلى من 
يشاركوننا بالفعل 
ميولنا واهتماماتنا 

ألا يعنى ذلك أن 

تلك الديموقراطية 
المفترضة ستقود 
بدلا من ذلك إلى نوع 
من الوهن الخطير 
فى الذائقة كما تُهدّد 
حكم القيمة؟» 


8 


على لسسان المنتج والمخضرج «يربت 
راتنر» (في رصيده أعمال مثل 
11011 اامممع ع5 2 عط1 
مع5-11 .5ع8055). أثناء انعقاد 
مهرجان «صن فالي» تحدّث راتشر 
للحضور قائلاً: «إن أسوأ ما يحدث 
للثقافة السينمائية الآن هو موقع 
الطماطم الفاسدة. إنهم يدمرون 
تلك الصناعة. لدي احترام وتقدير 
كبير للنقد السينمائي. وعندما كنت 
صغيراً كان النقد السينمائي يعتير 
فثاً حقيقياً ٠‏ كان يسري به الفكر 
والمعرفة. الآن تحوّل إلى مجرّد 
رقم. رقم مُركب بعدد ماهو 
سلبي في مقابل ماهو إيجابي. 
الآن أصبيح السؤال: «ما هو 
تقييمك في موقع الطماطم؟» ٠‏ هذا 
أمر مؤسف ... هنا أمر جنوني. 
إه قد يمجع الجمهور عن الذهاب 
لرؤية فيلم ماء بالرغم من أن هنا 
الرقم هو رقم تجميعي. ولا أحد 
يملك أي دوا عما يعنيه حقاً.. 
فقد شاهدت عدة ة أفلام عظيمة ذات 
والشيء المحزن هو أن النقد 
السينمائي الحقيقي قد اختفى». 
الإشكالية الأولى إذن هي الطريقة 
الحسابية التي يستخدمها الموقع 
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قاد همان “2/105 كذناها دولة [ 


عات ,الاأو#كاع5 ١1611683‏ 11415 
لفن المعامع!] ع0 أن عب 


سومج ومشساوم ومالصوة الومجذ ا وجمجتعن 0 وييوء 
ووانابنت 70 امهم ع وعوت افونكهمم 
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6613712 ١؟اباب‎ 
1212*051 


دا 04 16 برجم 0664 4 | 9 م 


للوصول بالأفلام إلى حكم صفري 
ينعم أو لا. وعمما تعنيه النسية 
التقييمية التي يراها الكثيرون 
مُضللة وبلا معنى. فلنفترض أن 
فيلماً شاهده مئة مُراجِع ٠‏ خمسون 
منهم أعطوا الفيلم العلامة الكاملة 
5: وذلك يعني أن نصف عدد 
المراجعين وصل إعجابهم بالفيلم 
حَد الانبهار. وفي المقابل خمسون 
آخرون أعطوا الفيلم علامات 
سلبية لنقل .5١2‏ المصير النهائى 
للفيلم سيكون باعتباره فيلما 
افاسسا» رغم أنه أبهر نصف عدد 
النُقاد. نأتي لفيلم آخر شاهده 
مئة مُراجع وقئّموه جميعا بعلامة 
3 يكون المصير النهائي للفيلم 
اعتباره فيلما «طازجاً» بنسية 100 
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احير سحن" 


1ما مه أون4ا وثأودالالا 


0. صحيح أن تقييمات جميع 


النُمّاد استحسنت الفيلم. 
استحسانه كانت متواضعة. .هي 
درجة تنم عن فيلم فوق المتوسط 
قلياكٌ ٠‏ فيلم تقليدي الجودة. 
مما سيق تتجلى الإشكالية. ٠‏ في أن 
هنا النظام الحسابي المُتبع يقف 
عائقاً أمام الأفلام الطموحة. تلك 
التي تُفرّق التُقَاد وتحدث انقساماً 
بين المتلقين. إنها الأفلام المغامرة 
التي لا تقيل بالحلول الوسط. 
وتثشور على الأعراف والتقاليد 
الإيداعية فتصعب استساغتها من 
اليعض. لكنها تدهش البعض 
الآخر. وتكون في كثير من 


الحالات هي الأفلام التي تغثر 
مسار الننينما. صفحات التاريخ 


لكن درجة 
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حولها النقَاد في اليدء وتعدّالآن 
من علامات السينما وكلاسيكياتها. 

نذكر منها أفلام مثل 8110 28016 
0170 الذي صدر عام 1967. ذلك 
الفيلم الذي كان البذرة الاولي لظهور 
تيار جديد في السينما الأميركية 
أطلق عليه فيما يعد «هوليوود 
الجديدة». وقفت عرضه نال الفيلم 
هجوماً قاسياً من كبار التُقاد مثل 
«ديف كوفمان» فى مجلة 77ا172116 
و«توسلي كروشر» افبي. صحيفة 
نيويورك تايمز. ولكنه في المقابل 
نال إشادة حارة من «يولين كابل» 
في مجلة «نيويوركر». وانتصر 
التاريخ لقسراءء «كايل» ورفاقها. 

الفيلم الآن يُعد واحياً من أهم ما 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


أنتجته السينما الأميركبية على 
الإطلاق. وكان بين المئة فيلم 
الأولى التى انضمت لأرشيف مكتبة 
«الكونجرس» باعتباره شروة ثقافيّة 
يجب الحفاظ عليها. وهو ليس 
الوحيد الذي مَرّ بحالة الرفض 
الميدثي أو العراك النقدي حتى تبوأ 
مكانته. من الممكن إضافة أمثلة 
لأفلام أخرى بدأت طريقها للمحجد 
من عنق الزحجاجة نقدياً وجماهيرياً. 
منها فيلم 111111161 81306 للمخرج 
«ريدلي سكوت» و 7611150 للمخرج 
«ألفريد هميتشكوك». وكم هي فكرة 
مخيفة أن نتخيّل صدور تلك الأفلام 
في عصر «الطماطم الفاسدة» ٠‏ لأنها 
كانت لتدفن إلى الآيد. فمامن 
أحد سيعود لاكتشاف فيلم أصدر 
الموقع فرمانه باعتباره فيلما 
فاسنا! 

لذا فبعد بضع سنوات من تأسيس 
موقع «الطماطم الفاسدة» ظهر على 
الشبكة العنكبوتية موقع منافس 
هو عن تعماء11. عمل هذا الموقع 
على تجنب الإشكالية الحسابية 
الجدلية لدى سايقه. وأقنَ نظاماً 
حسابياً ديدوق أكثر عدلا. وهو 
نسية مئوية تتكوّن من متوسط 
جمع ممُعبر عن مقدار إعجاب كل 
ناقد بالفيلم المُقيّم. وليس عدد 
التقييمات الإيجابية مقابل السلبية 
كما فى الحالة السايقة. وللمزيد 
من إحكام المعادلة لم يجعل 
الموقع كل الآراء متساوية في 
التأخير علي الناتج الإجمالي. يما 
يعني أن النُقَاد الثقال. المشهود 
بتاريخهم وبكفاءتهم. تتضاعف 
حصتهم التصويتية عن التُقاد 
الآخرين. يقول محرر الموقع «كيث 
كيميبل»: «ذلك هو سرنا الذي 
نحتفظ به لأنفسنا. ونهدف من 
خلاله أن نجعل المعادلة الرياضية 
التي نعمل بها مُمِيّزَة عن مجرّد 
متوسط جمعي مباشر». 

وهذا الطرح الأخير يقودنا 
للإشكالية الثانية. وإلى السؤال 
الأكثر جوهرية في هنا التحقيق, 


21.60 ماو 01000126 


سؤال: «مانذا يعني أن يذيّل الناقد 
مقاله بتقييم رقمي؟» (وهي ظاهرة 
مستحدثة) «ماذا يعني أن قيمة ذلك 
الفيلم تساوي 7 أو 4١5ى‏ 
وهل هنا المعنى متفق عليه يبن 
جميع من بمارس هذه العملبية؟ 
بالتأكيد لا. فهناك مثا من يدعي 
أن الرقم يقيس العناصر المُميَّرَة 
بالفيلم ومدى اكتماله (التصوير. 
الإخراج. التمشيل. السيناريو. 
الحوار. القيمة. المتعة الإنجاز. 0 
وهوادعاء متعسف. لأن عناصر 
الفيلم الواحد ليست مُطلقة أو 
مشتركة يين جميع الأفلام ٠‏ وإلا 
فعلينا حرمان الأفلام الصامتة مثلاً 
من عازمة تقشنمكة سبيت غكات 
عنصر الحوار! هناك من يعتير 
الرقم معبراً عن مقدار مشاعر الناقد 
تجاه الفيلم. وهو ادعاء حالم. 
فالمشاعر لا تّقاس بالأرقام؛ إذا 
كنا بالكاد نستطيع التعبيير عن 
أنفسنا بمصطلحات اللّغة وكلماتها 
وتراكيبها الواسعة. فكيف تكون 
صعوبة التعبير مسن خلال بضعة 
رموز هي الأرقام؟. 

نصل إذن للإشكالية الثالثتة 
والأخيرة: تلك المواقع تُروّج 


زونان ماكدونالد: 
«أدت السلطة 
العامة إلى موت 
عملية الاختيان 
كما أدى اتساع 
زدود الأفعال 

إلى تضييق 
إمكانات التمييز 
والمفاضلة» 


للكسل الذهني .هي تجعل الأمر 
أسهل مما ينبغي أن يكون. هي 
تختزل مالا يمكن اختزاله. هي 
تحيل نصا ذا معنى إلى رمز بلا 

معنى. هى باختصار. كما قال 
راتنر. تحول النقد السينمائي من 
فَنّ قائم بناته إلى مجرد رقم. رغم 
أن تلك المواقع نظرياً تيح كافة 
المقالات النقدية للقراءة. لكن عملياً 
لا أحد يهتم بالقراءة. فإن لم يكن 
توفير وقت القراءة هو الجدوى 
من تصدر التقييم الرقمي التجميعي 
فوق كلّ اعتبار. فما الجدوى إذن؟ 
الأمر يزداد تعقيداً مع تغؤوّلنا 
في عصر الاتصالات والسماوات 
المفتوحة والزخم المعلوماتي 
الهائل ٠‏ العصر الذي كان يُفترض أن 
يزيد التواصل واللحمة بين البشر. 
لكنه جعلهم أقرب للعيش في جزر 
منعزلة عن بعضهم البعض. انتهى 
عصر القنوات الأرضية. ولم تعد 
الكتب التي تجيزها الحكومات هي 
فقط ما يُقرأل باختصار لم تعد 
مصادر تشكيل الوعى محدودة 
ومشتركة. ومن ثم اختلف التكوين 
الفكري والتّقافي للأفراد فى 
المجتمع الواحد باختلاف تراكماتهم 
الوجدائية وتنوّع مصادرهم 
المعرفية. والفجهوة تزداد ييننا 
جميعاً ٠‏ وكلما ازدادت قلّت أهمية 
الأحكام على الأعمال القَنََة يمعنى 
أن يقول أحدهم إن هذا العمل جيد 
او سيئ. طازج او فاسد. احتمالية 
أن تتفق آراؤنا مع ذلك الحكم 
تتضاءل. لأن التكوين المعرفي 
لمُصير الأحكام يختلف مع تكويننا 
الفكري. الشيء الإيجايبي هو أن 
مع تضاؤل أحمية الخكم تزداد 
أهمية القراءة والتفحص ألا نكتفى 
بالإحاية عن يسؤال هفل الغدل هيد 
أم سيئ؟». بل «لمانذا وكيف هو 
جيداو سيئ؟». اي تداول المعرفة 
والاستمتاع برؤى الأمور من زوايا 
أخرى تثقلنا وتضيف لنا جديدا. 
ليعود النقد السينمائى فَنَاً قائماً 
بناته كما كان. ١‏ 
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4 الكتاية البدوبة ٠‏ المرتبطة باستخدام الورق. فقدت 
زخمها ؛ بل إن البعض يُشْكَك حتى في جدوى تعليمها 
بالمدرسة. هل تعتقد أنه يجب الاستغناء عنها أو 
إدراجها فى مكان آخر؟ 


- فريدريك باربيه: في نهاية القرن التاسع عشر, 
كان 90 * من سكان أوروبا الغربية الحديثة. بما في 
ذلك الإمبراطورية الألمانية. يجيدون القراءة والكتابة. 
علاوة على ضبط الهجاء ء. وكانت الأجيال اللاحقة 
قادرة بدورها على التعلّم! تدّعي بعض الدول كفئلندا 
أو الولايات المتحدة. من خلال برامجها الرامية إلى 
إلغاء تعليم الكتاية اليدوية بشكل تدريجي ٠‏ بأن تعلم 
الكتابة بلوحة المفاتيح هو الشكل المناسب لمقتضيات 
الحياة اليومية. فى المقايل. يُسلّط العلماء الضوء 
على أهمية الحركة والمهارات الحركية الدقيقة لتصوّر 
الكلمات ككيانات. أنا لا أرى أي فائدة من حرمان 
الطلاب من مثل هذه المهارة. أن تدوّن الملاحظات 
وتعمل المقارنات. وتعد قائمة التسؤّق ٠‏ وأن تدوّن أحد 
العناوين أو الأرقام على قطعة من الورق: لمثل هذه 
المهام الأساسية. تُحقق الكتابة المدوية أكبر فائدة 
بأدنى استتمار؛ ؟؛ خاصة إذا علمنا أن الكثير من الناس 
في العالم لا يُجيدون استخدام الكمبيوتر. غير قادرين 
على شرائه. أو لاا يتمتعون بخدمات أي شيكة حيث 
يعيشون! ينبغي أن تأخذ سياسات التعليم الوطنية 
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منذ 5000 سنةء. شهدت الكتابة سلسلة من الدّ لتحؤلات مكنتها من 
تحدّى الطباعة والتليفزيون... فما هي دعاتم نجاحها؟ كيف ستتطور 
في المستقيل؟ وهل ستستهر الكنابة في تشكيل تفكيرن]؟ 

في هذا الحوار يجيب فريدريك باربيه”" عن هذه التساؤلات. 


فريدريك باربيه: 

طريقتنا فى الختابة 
ليست نهائية.ولم لكن 
كذلك أبدا 


كل ذلك في الاعتبار. 


ا الكتابة بواسطة لوحة المفاتيح أصبحت القاعدة 
اليوم. فهل تطوّرت قدراتنا منذ ظهور وسائل الإعلام 
الجديدة. وإذا كان الأمر كنلك. في أي اتجاه؟ 


- فريدريك باربيه: ظهر أول جهاز كمييوتر بلوحة 
المفاتيح في ستوات 1970. يعد قرن من اختراع 
الآلة الكاتبة. وقد عرفت الأجهزة تطورا متسارعا. 
معتمدة ة برامج بإمكانيات مُتعدّدة للمُؤْ لُفين: معالحة 
النصوص . احتساب معدل تواتر الكلمات. القاموس 
المدمسج. تدوين الملاحظات. .. ومنذ ظهور الإنترنئت 
بأوروبا في سنوات 1980 أصبحت الأجهزة مترابطة. 
في حياتنا اليومية. اعتمدنا الكتابة على جميع أنواع 
الشاشات التي نستخدمها. وعلى غرار الطبياعة في 
القرن الخامس عشر التي غيّّرت طبيعة النصوص. 
ساهمت التكنولوجيات الجديدة يدورها في تغيير 
أسلوب كتابتنا: نص غير مطبوع. . نص لن يأخذ 
شعله التهاكي أبنا. يكن أن :تبره إلى مالا تهاينة , 
ون أن عرق الكذي عضا سكت + ومحافة أكبر: 
وهنا يُتيح فرصا جديدة. إذا كانت النصوص المنشورة 
عبر الإنترنت أو على الشبكات الاجتماعية تبدو قصيرة 
وظرفية. فإن تجميعها يمكن أن يُشكل رأس مال فكري. 
بعض العلماء المعاصرين اختاروا ان بنشروا مقالاتهم 
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هناك مايدعو 
إلى الخوف 

من ان تعمل 
التورة الزقميّة 
امتيازات للبلدان 
وتفاقم من 
اتساع الهوة 
العالمية 


و ها 


على شبكة الإنترنت للتعويض عن نُدرة المجلات 
الأكاديمية. والهشاشة الاقتصاديبة. وأخيرا ٠‏ فإن توافر 
البيانات والمعلومات يجميع أنواعها على الصعيد 
العالمى لا يخلو من تأتير على عمل الناكرة الفردية. 
ا رغم كلّ ذلك. ألا ترون أن المادة المكتوية على 
وشك ان تصبح وسيلة إعلام نادرة على الشاشات. 
خاصة يعد منافسة الفيديو؟ 


- فريدريك باربيه: على شبكة الإنترنت أصبحت 
قواعد البيانات التي تُقدّم خدماتها مجاناً للوصول 
إلى نصوص مكتوية . مثل 0223111223 للطيعات القديمة. 
غنية بشكل لا يُصدّق! إن الحياة لا تكفي لاكتشاف كلّ 
ذلك. وبطبيعة الحال. ٠‏ اليوم بدأ التليفزيون والفيديو- 
حسب الطلب- فى منافسة اليبيانات المكتوية على 
شاشاتنا. حلت السلسلة محل الروايات في الماضي ؛ 
تقديم الدروس والمعلومات في ث شتى المجالات في 
ازدهار: المطبخ. الخرائط والرسوم المُتحرّكة. العلوم. 
التاريخ . . والفلسفة. .. وحتى الصحف و محطات الراديو 
عبر الإنترنت تستخدم الفيديو. في حين اقتصرت 
النضوض المصاحبية لهذه الصور في كثيرٍ من 
الأحيان على الترجمات والحواشي. لكن مجتمعنا 
لا يمكنه الاستغناء عن الكتابة؛ إذا أردت التعمّق في 
موضوع ما. ٠‏ فأنت تدوّن الملاحظات بشأنه .. 1 


مَفرَ من الكتاية. فالكتاب. الورقي أو الرّقميّ. والمتن 
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فريدريك باربيه 


من تطوير الأفكار على مَرّ الزمن. وبنسقٍ دائم. 
القارئ يحتفظ بحرّية الزمن ويستوعب المعلومات 
وفق نسقه الخاص. ويصرف النظر عمًا يدعيه مبشرو 
العصر الحديث. يبدو أن خبراء وسائل الإعلام القديمة 
مدربون بشكلٍ أفضل لسير المزايا الحقيقية لوسائل 
الإعلام الجديدة. لكن لهذه الأخيرة سلبياتها أيضاً: 
التقليص في منسوب الكلام. ٠‏ نشر المعلومات المُضللة 
والشائعات. المصادر غير المُؤْكّدة. هوس النسخ 
واللصق.. 


ا برامج التعرّف إلى الصوت تسير بشكلٍ جيد. هناك 
بعض الأطراف الفاعلة في المجال الرّقميّ تعتقد بأن 
الصوت بدل النص . سيكون مستقيل واجهة الإنسان 
- الآلة. هل هي البدايات الميكرة للثقافة الشفوية 
الرقمنة الجديدة؟ 

- فريدريك ياريبيه: يبرامج التعرّف إلى الصوت التي 
ظهرت منذ خمس سدوات بيدأت في الواقع تثيت 
وجودها داخل بيوتنا. سياراتنا. وتطييقاتنا. يمكدنا 
الآن إعطاء اوامن للزوموتات لتحديد ميسلكنا. الترفيع 

في ضوت الراديق ٠‏ غلق النوافذ أو استكمال جدول 
أعمالنا. نعم .هذه التقنيات تعمل ٠‏ شريطة أن نستخدم 
جملاً قصيرة وبسيطة. لكن تأليف نصوص طويلة 
تحت الإملاء هي مسألة أخرى. البرامج ج التي في 
حوزتنا مازالت ترتكب الكثير من الأخطاء في النسخ 
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ولا تأخذ في الاعتبار. على سبيل المثال. علامات 
الترقيم. ورغم ذلك . فإن تصحيح النصوص يستغرق 
وقتا طويلا. إنه من المستحيل ٠‏ ببساطة. أن تُملي 
نصًاً بالشكل نفسه الذي نكتبه به. لأنه يجب أن 
يظل مفهوماً من طرف الجهاز. بالتأكيد سنخترع 
في أحد الأيام آلات على درجة عالية من الثّقافة 
تُمكننا من ترتيب أفكارنا. ربما ستقوم حتى الآلات 
المزوّدةٍ بالذكاء الاصطناعي بتصمبم النصوص بدلا 

من المُؤلفين. لما لا؟ لكن. حتى الآن. يبدو أن موهبة 
البشر أكبر من الآلات في الكتابة المباشرة. 


# هل الكتابة بشكلها الحالي مُطائّبة بالتطؤر للتكيّف 
مع التكنولوجيات الجديدة؟ هل يمكن تصوّر شكل 
ذلك؟ 


> فريدرتك نارئيه : طريقتنا في الكتابة ليست نهائية . 
ولم تكن كذلك أيداً. الطباعد الفى معاد فى حدها 
الشورة الرّقميّة. قد غيّرت ة في الواقع أسلوينا في 
الكتابة والتفكير. لكن الأمر استغرق حوالي قرنين 

من الزمن حتى يصبح التغيير شاملاً ومتكاملاً. منذ 
الثمانينيات. عرفت كتاباتنا أيضاً تحؤلا بطيئاً. تطوّر 
نظام الطباعة أصبح جليّاً على الشيكات الاجتماعية: 
استخدام علامات الترقيم بشكلٍ مختلف. من خلال 
منحها وظائف جديدة . وبعضها وقع ترميزه بواسطة 
الجهاز. لقد اخترعنا الرموز التي تغزو كتاياتنا. ومع 
الكتب الإلكترونية أو المواقع الافتراضية أو المكتبات 


السنة العاشرة - العدد 120 أكتوير 2017 


60.أ2 ماو 01000126 


2 


زيما ستّصمم 
الآلات المُزوّدة 
بالذكاء 
الاصطناعي 1 
النصوص بدلا من 
المؤلفين. لمالا؟ 
لكن. حتى الآن» 
يبدو اآن موهبة 
البسر أكبر من 
الآلات في الكتابة 
المباشرة 


م ع 
7 


في به 2 


© © 


عن بعد. محونا المنطق السابق تدريجياً: فالصفحات 
لا تتحوّل الواحدة تلو الأخرى ٠‏ وخوارزميات اليحث 
حلّت محل جدول المحتويبات. .. ومن المرجّح أن يؤدي 
تعميم وسائل الإعلام الجديدة إلى تفكيك النصوص 
التي نعرفها اليوم بهدف تطوير أشكال جديدة. إن 
التحليل الخطي الكامن وراء الأبجدية مُطالب بالتعامل 
مع العمليات الجديدة لتنظيم البيانات و تصنيفها , 
على أسس أخرى: القياس. ربط الأفكار. الكلمات 
الرئيسسية . .. لكن الشروع في تبني مثل هذه الإجراءات 
صعب للغاية. وقد يستغرق الأمر أجيالاً متعاقبة 
قبل استيعابها. في الحقيقة. إن طريق المستقيل لا 
يكمن في التخلّي عن الكتابة. بل التفكير فيها ضمن 
هباكل وكيانات مختلفة كليا. 


ا ما الذي يجب أن نخشاه من هذا التحؤّل؟ 

- فريدريك باريبه: قامت وسائط الإعلام الجديدة 
لأول مرّة بإنشاء شكل من القرى المعولمة والآنية. 
وهنا يُثير مشاكل جديدة. على غرار الممارسة الخرة 
(الإعلان هو الذي يدفع). حماية حقوق المُؤلّفء أمن 
البيانات الفردية أو حمايتها. ولكن هناك مسألة أخرى 
قد تثير مخاوفي: هناك عدد قليل- فقط- من الخبراء 
اكد يتكدور انعد لو جد د انا لل الاي وال 
الديكتاتورية الثقافية التى تخرج عن سيطرة الدول. 
مثال: يتم إجراء ثلثي عمليات البحث على الإنترنت 
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اليوم ياستخدام (غوغل). إن هيمنة مُحرّك البحث 
المذكور. الذي تمّ إنشاؤه في عام 1998. وتنوّع 
الخدمات المجانية التي يُقدّمها ياستمرار (كتب غوغل. 
خرائط غوغل ٠‏ غوغل ستريت فيو) يذكي المخاوف 
من سيطرة «الأخ الأحبر» (مراقبة الأشخاص والتحكّم 
فيهم). وبصورة أشمل. إن استخام التكنولوجيات 
الجديدة يعمل على تفكيك الشبكات التقليدية لتوزيع 
المادة الثقافيّة. في عالم النشر ووسائل الإعلام. 
استحونذت المجموعات الكيرى يثقلها الاقتصادي 
والمالي. كالناشرين عبر الإنترنت (آبل أو أمازون) . 
على السوق العالمية. وهي تقوم ببناء مكتباتها أو 
كتالوجاتها عبر الإنترنت من خلال التفاوض مع 
الناشرين التقليديين. والاستفادة من نسبة كبيرة 
من عائدات الميبعات. وفي نهابة المطاف. إن تركبزن 
هذا الدفود يأيدي قلة من الشركات مُتعدّدة ة الجنسيات 
يُشبر مسألة الخيارات التحريربية: ماهوالأفضل 
للنشر ولأي جمهور؟ تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه 
الجماعات الرأسمالية ٠‏ بثقافتها القائمة على الابتكار 
التكنولوجي +هى؛غريئة بالأساس: هناك ما يدعي 
إلى الخوف من أن تعمل الثورة الرّقميّة على منح 
امتيازات للبلدان المُتقدّمة وتفاقم من اتساع لجو 
الثقافيّة العالمية. 


4ا هل سنشهيد تغيّرات مستقبلية أخرى بفضل الكتابة 
والقراءة؟ وما هى الأعمال التى يمكن أن تحافظ على 
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وجودها في ظل الثورات القادمة؟ 


- فريدريك باربيه: لا أشك فى أن الأجيال القادمة 
ستجد يدورها مُتعةً في الكتاية والقراءة والحلم. 
من ناحية أخرى. تحديد الأعمال التى ستحافظ 
على وجودها مستقبلاً هى ممارسة بهلوانية للغاية. 
بعض النصوص تراوغ الجدول الزمني وسوف تستمر 
بلا شك فى التواصل معنا كما لو كتبت بالأمس: 
أفلاطون لم يغب عن تفكيرنا لعدّة قرون. بروست 
يظل ظاهرة فريدة من نوعها ... ولكن الخيارات 
الآديية تظل مجالا للحميمبة. من كم . ٠‏ وعلى غرار الفن 
والموسيقى. آمل أن يحافظ كل فرد على البانتيون 
الأدبي الصغير الخاص به. شخصياً. أؤيدرؤبة 
نيتشه كما تصوّرها ستيفان زوبغ . مع عدم الاقتصار 
على توظيفها السياسى. بالنسية للفيلسوف. كانت 
الكتابة الوسيلة الوحيدة لفهم العالم. ومقاومة حالة 
التيه. وجعل العالم موطناً جديراً بالحياة. ولمواصلة 
الرقص على أنقاض العدم.. 


1 - فريدريك باربيه: أستانذ الآداب والعلوم الإنسانية ومدير البحو ث بالمركز 
الوطني للبحو ث العلمية بفرنسا. له كتاب «تاريخ الكتاب في الغرب 
وتاريخ المكتبات». 

المصدر: 2017 ع051]ع0 172 11 716 ع8 ععمعك5 ع وتعتطق 5عنآ 
ترجمة: مروى بن مسعود 
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تعرف الأستاذ الدكتور محمد حقي صوتشين من خلال ما ترجمه من الأعمال الأدبية العربية, وما كتبه 
من كتب ومقالات. نعرف ما ترجمه من أعمال لجبران خليل جبران وأدونيس ومحمود درويش ونزار قباني: 
إضافة إلى أعماله مثل «أن تجد ذاتك في لغة الآخر» و«واقع الترجمة إلى العربية بين الأمس واليوم» 
و«ترجمة الأخبار العربية» و«العربية الفغالة)». أكاديمي ومترجم معروف على المستوى العالمي. تخرّج 
من قسم الأدب العربي في جامعة أنقرة. رسالته في الماجستير كانت حول الأدب القصصي عند يحيى 
حقيء ورسالة الدكتوراه كانت حول الترجمة بين اللغتين التركية والعربية .أختيرفي لجان تحكيم الجاتزة 
العالمية للرواية العربية المعروفة بجائزة البوكر العربية. وجائزة الشيخ حمد للترجمة. نال جائزة اتحاد 
الكُنّاب ب الأثراك للترجمة عن ترجمته ل«كتاب الحب» لنزارقباني وجوائز أخرى عديدة. بالنظرإلى مسيرته. 
أرى أعمالاً له في مجالات عذة: الأدب العربي تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والترجمة. أجريت معه 
هذا الحوارفي مقهى ساحر في شاع تونالي حلمي في أنقرة: 


ل 


المُترجم 


يحقق ذاته فى الترجمة الآدبية 


اجرى الحوار: نيفغول شينتورك * 
ترجمه إلى العربية: صفوان الشلبي 


8 نعلم أنكم تقومون بالترجمة في المجال الأدبي. 
وخاصة في الشعر.. هل توصون بالترجمة الأدبية؟ 


- كيف لا أوصي؟ أعتقد أن المترجم يُحقّق ذاته في 
المجال الأديى بكلٌ ما فى الكلمة من معنى. بمعنى 
آخر. الترجمة غير الأدبية تتجاوز الحواجز اللّغوية. 
مواجهة المترجم لمجالات مختلفة من النصوص ٠‏ تثربه 
لغويا وترفع من سوية كفاءته في الترجمة . المترجم 
غالباً ما يسعى إلى الكسب المادي ٠‏ وفي اعتقادي 
تبقى الترجمة الأدبية. مهما اختلفت مجالاتها. .هي 
الأصل. وفيما يتعدّق بكفاءة الترجمة. فمجال الترجمة 
الأديية هو ما يُظهر مدى التبحُر في اللّغتين المصدر 
والهدف وتقافتهما. هنا تكمن أهمية الترجمة الأديبة. 
لا أريد أن يُفهم في هذا السياق. عدم أهمية الترجمة 

غير الأدبية. بطبيعة الحال ٠‏ فالترجمة غير الأدبية 
مهمة أيضاً ٠‏ وتتطلّب إلماماً شاملاً في مجالها. إن 
كنت تترجم في مجال القانون. يجب عليك أن تكون 
على دراية وافية يالينية القاتوئية؛: ومضطلحاتها؛ 
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ولغتهاء. وأسلوبها. هذه مسألة أخرى. لكن هناك 
صعوية حيث توجد استعارة. الحقيقة واضحة 
بالفعل؛ وحين أتكلّم عنهاء. فأنا أشير إلى الترجمة 
من زاوية البعد المرجعي . الترجمة الأديية هي المجال 
الأقرب إلى الإبداع منه إلى التقيّد الحرفي بالنصٌ 
الأصلي. المترجم ليس ناقلاً للنصٌ فحسب. بل 
هو كالكاتب يتفاعل مع النصّ يأحاسيسه الخاصة. 
فكما يُقال. إن المترجم يحمل الكاتبّ على ظهره. في 
الوقت الذي يحمل القارئّ على ظهر الكاتب. المترجم 
هو الذي يُجوَل القارئ. لكن القارئ يظنَ أن الكاتب 
هو الذي يقوم بهذا العمل. للترجمة الأديية جانب 
آخر أيضاً. فهي تخلق شغف الترجمة لدى المترجم. 
وهناك العديد من المترجمين الذين يصابون بهوس 
الترجمة. فلا يستطيعون الفكاك منه. على أية حال 
فإن هذا الهوس لا يُصاب به مترجم الوثائق الرسمية 
مثلاً. أكبر عائق في الترجمة الأدبية. هو صعوبة 
مواصلة المترجم لحياة مريحة من خلال قيامه 
بالترجمة الأديية فقط. 
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القيام بالترجمة 
دون مطالعة 
كثيفة لأعمال 
في مجال الرواية 
والقصة والشعر 
والمسره.ء 

هو ضرب من 
الجنون 


66 


#ا إذن. كيف يجب البدء؟ 


- تتطلّب الترجمة الأدبية خلفية أدبية كحَدٌ أدنى. 
القيام بالترجمة دون مطالعة كثيفة لأعمال في مجال 
الرواية والقصة والشعر والمسرح. هو ضرب من 
الجخون. للأسف. هناك أمثلة على هذا الجنون في 
بعض الترجمات. سواء من العريبية أو إلبها. في 

هنا المقام. ٠‏ توصيتي المتواضعة لمن يهدف إلسى 
القيام بالترحفة الأديية. يمتايعة المحجلات الأدبية 
في المقام الأول. هناك مجلات جمّة تنشر القصة 
والشعر والمقالات النظرية والفنْيّة. تايعوها لفترة 
من الوقت. يمكنكم مطالعة الكتب في المجال الأدبي 
الذي يستهويكم . هذا النوع من المطالعة. ٠‏ يُنْمَيِ الذائقة 
الجمالية الأديية لديكم. إضافة إلى صقل مهاراتكم 
السردية في اللّغة الهدف. توصيتي الثانية: لا تحاولوا 
القيام بالترجمة على الفور. كما هي حال عملية نشوء 
الكُتَاب والشعراء إذ تبدأ من المحجلات. هي أيضاً 
الطريق نفسها لنشوء المترجمين كظلال للكْتّاب. لذلك 
عليكم أولاً. إرسال ترجماتكم إلى المجلات وفقاً لمجال 


0100012609021. 


اهتمامكم. بطبيعة الحال. قبل إرسال النصّ. عليكم 
مراجعته بنفسكم بدقة. من الطبيعي أيضاً ٠‏ أن تأخذوا 
بعين الاعتبار تقييم نظرائكم. أقصد أن يقرأه أحد 
أصدقائكم أو زملائكم في المجال نفسه. ثمّ ترسلونه 
بعدأن تختاروا مجلة وفقاً لمجالات منشوراتها. إن لم 
تتلقوا ردّاً. لا تستسلمواء. ولا تتراجعوا. إن كان خياركم 
صائيا وترجمتكم جيدة. فالمحزّرون سيطليون منكم 
ترجمات اخرى. لآنهم بحاجة إلى نصوص مؤهلة 
8 حسناً. كيف يدأتم الترجمة؟ ولماذا اخترتم اللّغة 
العربية؟ 

- في الواقع. كانت اللّغة العربية خياري الأخير في 
القبول الجامعي. لم يكن لدي الإمكانية للالتحاق 
بدورات تقوية لإعادة قبولي الجامعي. دخلت الامتحان 


بمستوى اللّغة الإنجليزية التي نتلقاها في المدارس 
الثانوبة. قبلت في جامعة أنقرة. كليّة الّغة والتاريخ 


والجغرافيا. قسم اللّغة العربية وآدابها. لكنني 
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كنت أسعى إلى التحضير لدخول امتحان القبول 
الجامعي ثانية. لأغيّر القسم. بينما كانت تلك الخطط 
تراودني ؛ ترقعت إلى السئة الثائمة. كنت خلال تلك 
الفترة. قد قرأت بعضا من ترجمات الأدب العربي 
الكلاسيكي. أسماء مشهورة مثل جبران خليل جبران 
ونجيب محفوظ. هكذا أقمت علاقة مع الأدب العربي. 
محوت من ذهني تغيير قسمي. وبذلت جهدا لصقل 
لغتي العرببة. لكن لم يكن في ذلك الوقت. وسائل 
سمعية ويصرية كما هو الآن. أظن أن صحيفتين 
كانتا تصدران في لندن وتصلان كل ثلاثة أيام. كنت 
أحاول تعزيز ما أتعلّمه في الجامعة من خلال قراءة 
هاتين الصحيفتبين. كنت أيضاً من المستمعين العشرة 
الأوائل للراديو. لا أبالغ إن قلت إنني تعلّمت العربية 
المحكية من الإذاعة العربية لراديو موثت كارلق. بعد 
حصولي على الأكاديمية. أستضفت في أحد البرامج 
فتحدّثت عن تجريتي الطريفة تلك. 


ا هل كان لنائقتكم تأثير على 
في الترجمة؟ 
- هذه الأمور لا تحدث بشكلٍ منهجي. الحياة تدفهك 
لاتجاهات غير مسبقة. لا تقولون «أنا سأترجم الشعر». 
مثلا. أنا بدأت الترجمة لنصوص قصصية. . ششرت 
ترجماتي في القصة وفي مجالي الأكاديمي في مجلة 
«صون دوفار» (الجدار الأخير) التي كان يديرها الشاعر 
والحاقد محمد حجان دوغان. ٠‏ شم ترجمت رواية «قنديل أم 
هاشم» للكاتب المصري يحبى حقي. فى تلك الأثناء. 
من الطبيعي قيامي بالعمل في سوق الترجمة لدعم 
راتبي الضئيل. هذه الترجمات ضاعفت من إلمامسي 
باللّغة العربية ومهارتي في الترجمة. كنت أقوم 
بترجمة الشعر للمجلات الأدبية أيضا ٠‏ لكن ترجمتي 
لدواوين ن الشعر بدأت في مرحلة متأخرة. أصبحت 
قارئ شعر بفضل زوجتي ٠‏ لأنني كنت أول قارئ 
لما تكتيه من شعر. ثم بدأت باقتناء دواوين الشعر 
وقراءتها. حين قارنت بعض الاشعار المترجمة من 
العربية مع أصولها. ٠‏ أدركت أنه ينيغي لي دخول 
د العجكال؛ أو بالأحرىٍ يمكنخي القول 3 حدّدت 


#ا ما هي حال اللغة العربية والترجمة في تركيا؟ 


- يجري تعليم اللّغة العربية في تركيا من خلال 

ثلاث مجموعات من البرامج ج. الأولى. هي برامج اللغة 

العربية وادايهاء. التي تمتد من الثلاثينيات وحتى 

بو متا هذاء ٠‏ منها ثمانية برامج نشطة حاليا. فعلياً. 

لا أعلم كم منها على الورق. الثانية. هي برامج 

اك الم أربعة منها مفعّلة. الثالثة . ٠‏ هي 
مج الترجمة التحريرية والشفوية باللّغة العربية. 


المجال الذي اخترتم 
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من هذه الأقسام ما يدخل في الهيكل التنظيمي لثلا ث 
جامعات. بالطبع هناك عشرات الأقسام غبر المُفعّلة 
حالياً. أما مشكلة البرامج القائمة فهي الافتقار إلى 
أعضاء تدريس مؤهلين. يرامج الترجمة التحريرية 
والشفوية أحدث من البرامج ج الأخرى. لا يوجد فيها 
أساتذة مُتخصّصون في هذا المجال. مثلاً لاأظن 
وجود كادر قادر على الترجمة الفورية. ناهيك عن 
مُدرّسي ترجمة مُتخصّصين. لا يزال لدينا مفهوم أن 
الأمور تتحسن مع الوقت. تعليم العريية في تركيا 
مجال إشكالي. هناك أوجه قصور رئيسية في منهجية 
التدريس. إذ تعتبر اللّغة العربية لغة بيعد ديني ٠‏ لذا 
يبقى البعد الأدبي والفَنّي والثقافي العربي في الظلّ. 


ا تركز أقسام الترجمة التحريرية والشفوية على 
تدريس اللغات الأجنيية ٠‏ لذلك يواجه العديد من طلاب 
الترجمة صعوية في اللغة التركية. ماالذي توصونا 
بقراءته لسد هذه الفجوة؟ 


- كي تصيحوا مُترجمين ٠‏ لابد من إتقان كلتا اللغتين 
المصدر والهدف على حَدّ سسواء. إذا كانت لغتكم 
الأجنبية جيدة جدا واللّغة المصدر سيئة لا يمكنكم أن 
تصبحوا مُترجمين. لنلك يجب أن يكون هناك توازن 
في التعليم . أولاً وبالدرجة الأولى . لابد من قراءة الأدب 
الكلاسيكي. يجب عليكم قراءة نصوص مختلفة من 
الشعر والقضية والروانة, التقافة العامة مهمة جداً 
أيضاً. . لذنلك ينبغي عليكم متايعة التطوّرات في العالم 
وفي منطقتكم وفي بلدكم. كما يجب على المترجم 
الأدبي أن يكون قارئاً أديياً جيداً بالدرجة الأولى. 


8 أنتم تقومون يترجمة الشعر. هذا أحد المجالات 
التي يجد المترجم نفسه فيها. هل يجب أن يلتزم 
المترجم بالمعشى بالدرجة الآأولى ٠أم‏ بالشكل أم 
الإبقاع؟ اقصندما إذا ينيقي لحنة الح آم 


- في الواقع. كلاهما مهم في الشعر. الحفاظ على 
التوازن فيما بينهما حال مثالية . لكن ذلك غير ممكن 
دائماً . الشعر حقل يفقد بعضا من ذائقته في الترجمة. 
المهم هو الإدارة الجيدة لفاقده. ينبغي أن تجيدوا 
تلافي هذا الفاقد. معظم الفاقد من الطبيعي أن يكون 
في الشكل ٠‏ وقد يكون في المعنى أيضاً ٠‏ لأن الشكل 
والمعنى يتداخلان في معظم الأحيان. مثلاً. عندما 
يلجأ الشاعر إلى التورية. يخلق هناك شكلاً مُعيّناً. 
وفي الوقت نفسه يكون قد خلق فضاء واسعا في 
المعنى. في بعض الأحيان. لا يمكن نقل هذه الأبعاد 
المُتعدّدة إلى اللّغة الهدف. قبل أن يترجم المترجم 
شعرا. عليه إدراك بعض خصائص الشعر. تجرية 
الشاعر الذي سنترجم شعره؟ ما هي اللغة الشعرية 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


عا ب ب ع ا ا ووه 
هو نوع الشعر؟ أهو شعر غنائي أم ملحمي... 

العمل على تقل الشعر من الذّغة الأصل إلى النغسة 
الهدف بالشكل والمعنى نفسه. لكن لنقل أن الشاعر 
يكتب قصائد عمودية. حينذاك. سندمرها إذا ما حاولنا 
أن نترجمها كشعرٍ عمودي أيضا. لكن هناك شعرا 
بهدف فبه الشاعرً بالدرجة الأولى. إلى خلق الإيقاع 
والموسيقى. هذا النوع هو ما يُرهق المترجم كثيرا. 
تواجه المترجم على الدوام. حالة من إدارة الأزمة 
أو بالأحرى حالة من إدارة الضياع في سعيه لخلق 
الشعر نفسه من جديد باللّغة الهدف. 

8 ما هو تأثير اللغة العربية على اللغة التركبة؟ 

- اللّغات التركية والعربية والفارسية تتغدّى من 
المعين الثقافى نفسه. هناك الكثير من الكلمات فسى 
لغتنا نات أصول عربية وفارسية. قد تحمل مساوئ 
بيقدر ما تحمل من المزايا. خاصة عندما أدرّس 
الّغة العربية. فالكلمات التي دعاها بيتر نيومارك 
ب«الأصدقاء المخادعبين» أو «21215 عتتته1» قدتؤدي 
إلى إشكال في الفهم لدى الطلاب الأتراك. بطبيعة 
الحال هناك كلمات عريبية «غير مخادعة» احتفظت 
بمعناها الأصلي في اللّغة التركية ٠‏ لذا لا إشكال في 
فهمها بالنسية لطلاينا الأتراك. على عكس الطلاب 
من جنسيات أخرى كالإنجليز أو الطليان مثلاً. 

ها كيف تنظرون إلى مستقيل الترجمة من العربية؟ 

- أنا متفائل فى هذا الصدد. لدينا حالياً طلبة فى 
مرحلة النشوء . وأعتقد أن فجوة كبيرة ستُسد فى 
مجال الترجمة الأدبية بشكلٍ خاص. بعد عشر 
سنوات. فهناك اهتمام في هذا المجال لدى الحناشرين 
والقُرّاء والطلاب. عدد من برغب دخول هذا المجال 
في ازدياد. في الماضي ٠‏ كنا تحدهم تضعواتة, 
الآن. هناك حالة توحّه ملحوظة. من الطبيعي أن 
هنا التوحّه يحتاج إلى الوقت لينعكس أثره على 
الساحة الأديية؛ ليس أقلّ من عشر سنوات. ٠‏ حتى 
وإن لم نتمكن من الوصول إلى الكمال. لكن ستكون 
قد وصلنا إلى وضع جيد. 


8 شكراً لكم لإعطائنا بعضاً من وقتكم. 


- أسعدني أن توصلوا صوتي إلى الوسط الشبابي 
في حقل الترجمة. أشكركم. 


* رئيسة مجموعة الترجمة في جامعة بيلكنت/ في أنقرة. وكاتبة في مدوّنة 
«الترجمة». 
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اللغات التركية 
والعربية 
والفارسية 
تتغذى من 
المعين التقافي 
نفسه. هناك 
الكثير من 
الكلمات فى 
لغتناذات أصولن 
عربية وفارسيةء 
قد تحمل 
مساوئ بقدر 
ما تحمل من 
المزايا. خاصة 
عندما أدزس 
اللغة العربية. 
فالكلمات 
التى دعاها 
بيترنيومارك 
ب«الأصدقاع 
المخادعين» أو 
«015تح عتتتج1)») 
قد تؤّدى إلى 
إشكال في 
الفهم لدى 
الطلاب الأتراك 


الأاللمابى ب زهجم وعم 
الل ع9 


الجفهي] رجام 
111 علوم 
نهدا 


ا 
خ1|» موتبرمبرم 
كتكت؟ تقفعةا كوجيعمير 
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الأسرار الآخيرة فى حياة حيفارا 


ما الذي تسبب في اندحار الثورة الكوبية؟ بعد مضي خمسين عاماً على إقدام الشرطة البوليفية على 
تصفية زعيم الثورة الكوبية. ستعود في هذا الملف. إلى النبشس في السنوات الأخيرة لأرنستو جيفاراء 
فنسبر أغوارحياة ملتهبة امتزجت فيها الصداقة والغدر والمؤامرات السياسية والمقاومة الشرسة. 


سيرج رافي 
ترجمة : طارق غرماوي ومحمد بن شيخ 


مطه1.6 نهم و © 2ه هطلاه الال ما/عمم. /لنسمغاط 


كيف تمكّن المسكين من أن يلقي 
بنفسه في عش دبابير؟ في الأول 
من يناير /كانون ن الثاني عام 167 
أقدم التشي جيفاراء زعيم حرب 
العصابات وأيقونة الثورة الكوبية, 
والأسطورة الحية لفئات عريضة من 
الشباب الماركسي المتطلّع إلى عالم 
أكثر عدلاً. على أن يلقي بنفسه في 
أتون معركة خاسرة مقدماً أوقعته 

في في الفخ وأوجدته أمام الياب 
المسدود. وكانت يمثابية انتحار معد 
سلفاً. فى معسكره بالنانكاهواسو 
1 في قلب الأدغال 


اليوليفبية. ٠لم‏ يتوان ن التشي في إقناع 
الرجل الذي كان في أمسٌ الحاحة 
إليه. ماريو مونهي 11016 1/3110 
رئيس الحزب الشيوعي البوليفي كي 
يهب لنجدته؛ ثمّة ضرورة عاجلة ؛ 
لقد وجد التشي نفسه وحيدا تحدق 
به الأخطار بمعية عشرين نفرا فقط 
من الخارجين على القانون. أغلبهم 
كوبيون أضلوا طريقهم وأنهكهم 
الجوع الشديد. إِلَّا أن الرجل الذي 
كان من المفترض أن يمده بالمؤونة 
والعدد والعدّة تركه بواجه مصيره 
فى أرض مقفرة؛ إن جاءه يوماً 
ليقول له: إن مونهي لن يشترك 
في هذه المهزلة!.. . كان رئيس 
الحزب الشيوعي البوليفي قد عاد 
لتوه من موسكو يبحمل معه أوامر 
واضحة؛ فحاكم الكرملين الجديد 
ليونيد بر جيف 8167260 0110ع.:1 لا 
يكن أي ود لجيفارا ؛ هنا التروتسكي 
المتعصّب. كاشدما يكون التعصت» 
نيويورك من على وجه الخارطة 
إبان ازمة الصواريخ عام 2 . 

كان التشي يحذوه العزم. كذلك. 
على استنساخ التجرية الفيتدامية 
في منطقة أميركا الجنوبية. ويتطلّع 
إلى الإعلان. العاجل. عن اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية الأميركية 
الجنوبية. انطلاقاً من ملاجئ الثوار 
في كلّ من البرازيل والبيرو وفنزويلا 
والأرجنتين وبوليفيا وفق قى النموذج 
السوفياتى؛ هل كان ذلك مجِرّد 
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حلم؟ إن الحلم يتحول إلى حقيقة؛ 
فقط منبغي الإيمان به. كما يعتقد 
جيفارا. ألم تزعزع إرادته الفولاذنية 
رسوخ الجبال. فوضع يده على 
مقاليد الحكم بالعاصمة هافانا رفقة 
صديقه فيديل كاسترو؟ لقد تجرّع 
جيفارا نخب النصر بعد أن وضعت 
الشثورة الكوبية أوزارها واستيقن 
بالظفر. فأخذ يلقي المواعظ على 
من كان يخاله تابعاً له؛ لقد كان 
خطأً مكلّفاً. فماريو مونهي لم يكن 
اننا للتشي». فهو يتحدر من 
أصول هندية “وقد تملكه الشعون 
بأنه يقف أمام أجنيي. إنسان 
أبيض متعجرف. أمام محتل قشتالي 
يتققص دور المخلّص في الأدغال 
الأمازونية. في الواقع لم ينتظضر 
البوليفيون المتعصّبون لقوميتهم 
قدوم هذا الدونكشوت زري الحال 
العائد توا من حرب عصابات دامت 
شهرين ليقود تورتهم؛ فقد قاموا 
هم أنفسهم بها عام 1952. وتكلّلت 
بإصلاح زراعي جنري. وانتخايات 
عامة. وإنشاء جيش في المناطق 
مشفوعاً بمعامدة حمابية الأراضي 
الفلاحية من قبل العسكريين. . لقد 
عزبت عن بال التشي كلّ هنه 


التفاصيل ؛ إن الفلاحين الهنود الذنين 
ا ا ولع 
الأمن لا يتكلمون إلالغة الكتشوا 
أو اللهجة المحلّيّة التي تختلف من 
واد لاخر. وبمجرّد حلول جيفارا 
بالمنطقة تحت اسم مستعار هو 
«رامون». أدانه الأهالى بالمتاجرة 
فى المخدرات وأبلفوا الشرطة 
بذلك. فيدا جيفارا كلص يحترف 

خلافه الأول مع كاستره 

كيف نفهم هن الإخفاق الذريع 
الذي مُني به في وقت وج جبر؟ 
كيف وجد البطل جيفارا. صاحب 
الابتسامة الملائكية الذي باركه 
زعماء الماركسية. نفسه قفى عير 
العاصفة؟ 

كي نستوعب ما جرى. ٠‏ يتعبن 
أن نرجع ثلاث سنوات إلى الوراء. 
عندما طفقت علاقة التشى بمرشده 
فيديل كا سترو تتصدّع ؛ فقد انفصمت 
العروة الوثقى التي لم يكن احد 
يشك فى متائتها. والخطيثة 


المقترفة هي هنا الخطاب اللعين 
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الذي ألقاه التشي في الأمم المتحدة 
في الحادي عشر من ديسمير /كانون 
الأول عام 1964؛ ففي هنا اليوم. 
هاجم جيفارا يحدة الاستعمار دون 
تمييز. وكان بقصد الولابات المتحدة 
الأميركية ومعها الاتحاد السوفياتي. 
وسخر الخطيب الأرجنتيني المفود 

رسميا من 'موسكو العام المجموعة 
الشيوعية إلى أميركا اللاتينية لكي 
بكي قل التعا رون اللي وس 
الولايات المتحدة. وهو ما اعتبره 
كاسترو بمثابة إعلان حرب؛ انزعج 
القائد الأكبر (لقب فيديل كاسترو) 
من هجوم جيفارا على الاتحاد 
السوفياتي راعي الثورة الكويبية. 
فهو لم يأت في أوانه. لأن كاسترو 
بصدد التفاوض مع السوفيات بشأن 
الحصول على قرض ضروري لإنقاذ 
اقتصاد البلد. لقد كانت هافانا بأمس 
الحاجة إلى المنح السوفياتية, 
سواء تلك التي تأتي على شكل 
شحنات من البترول الخام. أو 
على شكل أموال أو تجهيزات. وفي 
مقابل الدعم السوفياتي. طلبت 
موسكو من حليفها الكوبي التخلي 
عن جيفارا الذي أصبح يُنظر إليه 
على أنه ماوتسى متعصّب. فى هذه 
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7 7 
1 7 
الآونة. أوفد الكرملين أحد عناصر 
الاستخيارات السوفياتية (08]) 
يدعي أوليك داروشينكوف (0168 
107 2210110612) للتجسّس عللى 
جميع تحركاته. ولأن الشك بدأ 
يساور المسؤولين السوفيات تجاه 
اليم الكوبي كاسترو نفسه. 
نصّبت موسكو عقيدا في جهاز 
الاستخبارات السوفياتية ليتولى 
مهمة الإشراف على الشعبة الدولية 
في جهاز الأمن الكوبي المعروف 
ب(62). والذي كان يحسب على 
جيفارا. 
إلا أن التخلّص من بطل الشورة 
ليس بالقرار السهل بالنسية 
لكاسترو الراغب في النأي به بعيداً 
عن المتآمرين في هافانا. النين 
ضاقوا ذرعاً بالثائر الأرجنتيني 
(قطعة الغبار المستوردة)؛ فهل 
يترجّل الفارس عن صهوة جواده؟. 
كي يتوارى عن الأنظار. أوفده 
كاسترو في مهمة إلى إفريقيا. فحل 
بكل من تنزانيا والسودان ومالي 
وغينيا وغانا وداهومي (البنين 
حالياً) ومصرء غير أن الثائر. ودون 
أن يخطر أحداً. قام بزيارة مفاجئة 
إلى الصين مع بداية فبراير/ 
شياط 1965. وهناك استقبل من 


تت - | 
7" . 


طرف زهوإنلى (582131 1ا60ط2) بل 
إن ماوتسي تو نغ (78ملع2 31560) 
نفسه خصه باستقيال خاطف. 
ماالذي دعا جيفارا إلى ذلك؟ 
هل كان يطلب إعانة اقتصادية 
لكوبا من بكين؟ في واقع الأمر. ما 
كان يريده التشي هو دعم الصين 
الشيوعية لمشاريعه الثورية في 
أميركا الجنوبية. ولكن باء مسعاه 
بالفشل؛ فبكين كانت منشغلة. 
بالكامل. بالحرب في الفيتنام. 
فى هافانا ثارت ثائرة فيديل 
كاسترو؛ فما أقدم عليه جيفارا 
ليس هفوة. بل خيانة عظمى؛ 
إنه يمارس الارتزاق لدى العدو 
الصيني لحسايه. فهل سينقد صير 
كاسترو؟ أياماً. يعد ذلك. راش 
الثائر المتمرّد سهام نقد مصمتة 
للاتحاد السوفياتى فى خطاب 
انعقد فى العاصمة الجزائرية. 
واضعاً يذنلك نقطة نهائية لعلاقته 
بسكو لقم أعلين (١‏ النول 
الاشتراكية متواطئة. على نحو ماء 
مع الاستغلال الرأسمالي». في كوبا 
ساد التخوف فى أوساط الموالين 
لكاسترو. فهرع راؤول كاسترو 
إلى موسكو في الاول من مارس 
في زيارة تم التكتم عليها لطمأنة 


21136 عع مالع .]//نةمخط 


الكرئلين. فالتقى فيتالي كوريوشوف 
وأندري كروميكو اللذين كانا يرتبان 
لقطع الإمدادات عن هافانا؛ فالرجل 
الذي كان يدعى «القائد الصغبر» 
ويحظى بثقة الروس أكد لهم أن لا 
صلة لفيديل ب«هذيان التشي». وان 
عقوبات تأديبة ستصدر فى حقه 
لك رك عوز سد وشيم ريه 
من كل المسؤوليات السياسية. وقد 
تجاهلت الصحافة الكوبية خطاب 
الجزائر؛ إن كان ينبيغى التستر على 
جريمة إهانة صاحبة الجلالة. ومن 
الناحية الرسمية ظل التشى ذلك 
القديس الطاهر. أما التشي الخارج 
عن القانون فقد جرى التغخاضي 
عبه. 


عملية الاستبعاد 


فى 15 مارس /اذار. عاد إرنستو 
جيفارا من رحلته الصينية إلى 
هافانا كما لو أن شيئًاً لم يحدث. 
وفي قاعة المطار. وجد في 
استقباله كلا من كاسترو والرئيس 
دورتيكوس. ظهر الجميع في الصورة 
ميتسمين. يأخذ بعضهم بعضاً 
بالأحضان. ٠‏ وفي صميم كاسترو 
تقديم الحساب للرفيق جيفارا. وفي 
جلسة دامت ليومين. حمي وطيس 
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الشجار بين الرجلين. حتى كاد أن 
يفضي إلى الاشتباك بالأيدي؛ تحول 
التشى بسب مواقفه الراديكالية إلى 
شخص منيون. اما فيديل كاسترو 
فقد استشاط غيظاً من نفسه أولاء 
لاه كان أحشن تسبامها وأعقس ليوكة 
مع هذ الأخ الصغير القادم من 
و 
5 في منقاه هناك؛ فرغم إقدام 
جيفارا على ارتكاب مواقف طائشة 3 
فهو لا يريد أن بخسره. «انعقد حبل 
المودة بمكسيكو. كما يؤكّد نيكولاي 
ليونوف عقيد جهاز الاستخيارات 
السوفياتي ا الذي كان 
الميكسيكدة. في هذه الفترة التقيت 
سراً بالأخوين التشي وراؤول 
كاسترو مزرات عديدة بالعاصمة 
مكتدكدو وإن 
بفيديل أقل. ٠‏ لأنه لم يرد أن يُعرف 
عنه أنه على صلة بموسكو ٠‏ فظل 
يدرت طوال الوقت. أما جيفارا 
فهو أكشر انفتاحاً وأكثر رصانة؛ 
دعم فيديل وشد من أزره في هذه 
المرحلة السياسية العصيبة. وبيقي 
فيديل ممتنا للتشي الذي لم يبدل 
تبديلاً. وكان دوماً متأمياً لفخدائنه 
بروحه. وهذا ما يفسّر صير 
فيديل. فيما يعد. تجاهه». لكن 


كان عدد لقاءاتي 


كيف السييل إلى كبح جماح هنا 
الثائر الجامح؟ هل يتايع بتهمة 
الخيانة العامة كماأوصى بذلك 
المسؤولون السوفيات؟ أم يتم تقييد 
نشاطاته بإحدى المسؤوليات الإدارية 
الصغيرة بالعاصمة هافانا حبيث 
سيمضي عقوبته؟ أم يرسل كي يقاتل 
في جبهات الثورة التي اندلعت في 
أميركا اللاتينية؟ إنه من غير الممكن 
أن تقبل موسكو بذلك؛ إنه لا يجيد 
فعل شيء آخر غير حمل السلاح » 
ينيغي أن ينزل إلى إحدى ساحات 
القتال؛ لقد باح جيفارا للشاعر 
الشيلي يايلو تيرودا يما يلي 
«الحرب... الحرب... نحن لا نريدها. 
ولكن عندما تشتعل لا نقدر على 
العيش من دونها؛ نحن على أَهْبَة 
العودة إلى القتال فى كل لحظة»؛ 
فهل. ياترى. حرّم عليه خوض 
حرب العصابات بأميركا اللاتينية؟ 
اقترح عليه كاستروق النماب إلى 
الكونغو للقتال بجانب الثوار هناك 
وكان نتعين عليه ان نذهب متنكرا 
بهويّة غير هويّته. وآن يستقيل. قبل 
ذلك. من كل مسؤ ولياته. ويتجرّد 
من عبء الجنسية الكويية حتى لا 
يورط الدولة الكوبية مرّة أخرى. 
لقد قبل التشي بالعرض دون تردُد. 
وقبل أن ينتقل بحلمه إلى إفريقيا. 
أشرف فريق من الأجهزة السرية 
تحت قيادة مانويل يبنيرو 1/13111161 
«تتأعصام) الملقب ب«اللحية الحمراء» 
على وضع وجه مستعار لجيفارا. 
فظهر على الصورة اصلع. يليبس 
نظارة. كث الحاجيبين. وتسَمّى 
باسم «رامون بينيتز» ([19*98121011 
2عاندء6) ؛ (انظر الصورة ص....). 
ما إن غير هويته. لم يعد التشي هو 
الشخصية ذاتهاء ٠‏ بل لم يعد شيئًا؛ 
هكذا تمكن كاسترو بدهائه من أن 
يتخلّص منه دون أن يقوم بتصفيته. 
ولربما يكون. بذنلك. قد خلصه من 
عملية انتقام محتملة ل«8. 2415.0 
وفي الحالتين معاً توارت أيقونة 
الثورة. وزج بها في أقسى أنواع 
السجون: إنه سجن النسيان. 
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لقد قبل الجميع بالدعة يمن 
فيهم جيفارا؛ بالنئسية إليه مثلت 
الرحلة إلى قلب إفريقيا الاستوائية 
الخلاص. فهي أحب إلى نفسه من 
أن تخمد جذوته فى هافانا؛ فعلى 
هذه الأرض المطمئنة سيموت ببطء. 
لم يبح جيفارا لرفاقه الكوييين 
بأن جزيرتهم أضحت تخنقه؛ فالجو 
الرطب يضاعف من أزمة الربو 
التي يعاني منها. وهو لا يطيق 
قهوة 171881710© الحلوة سريعة 
التحضبر. بل يعشق فقط احتسساء 
«المتة». وهو نوع من الشاي 
لا يوجد إلا في بلد الارجنتين. 
ويكره. كذلك. الشاطئ والبحر. 
ولم يتأقلم مع العقلية الكوبية؛ إذ 
لا يفهم استخفافهم ومزاجهم الطفولي 
وطريقتهم في المزاح وهوسهم 
بالغناء في كل وقت وحين. فهذه 
الطفولية تضايقه ؛ فهو لم يات إلى 


كويا ليرقص السالسا. ولكن ليصوغ 
إنسانا جديدا؛ «كي نفهم تيرم 
جيفارا فى هذه المرحلة. ينبغى أن 
نعرف أن الرجل لم يكن سياسيا 
وإنما كان عقائديا حتى لا نقول 


سه عشة 


متعصباً»؛ تحكى إليزابيث بيركوس. 
اكيبير المتخّصين في حرب 
عصابات اميركا اللاتينية. والتى 
كانت مقربة من فيديل كاسترو في 
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انتصار الثورة فى سنة 1959 قبل 
المشاركة في الحكم حيث شغل 
منصب وزير للصناعة. ولكن 
ممارسة الحكم تقتضي الرضوخ 
لواقع الحال. بينما التشي كان 
صوفيا له تصور ديني عن ممارسة 
الحكم ورؤية قدرية لدوره التوري. 
لذلك لا يمكن حمله على الانضباط. 
وهذا هو الأمر الذي أزعج الجنرالات 
في موسكو. ومعهم النخية الحاكمة 
في هافانا منذ سنة 1964. 

في هذه الآونة بدأ أنصار فيديل 
الجدد. يالعاصمة هافاناء ينتقدون 
جهاراً حدة وصرامة جيفارا التي 
لم تستئن حتدى أقرب مساعديه ؛ 
فيالئسية إلبهم قد أصبحت ملحمة 
لاسييرا ميسترا 1126516178 516112 
من التاريخ البعيد. ١‏ 

إن تصلب الرجل وحزمه وتقشفه 
يضايق الجميع. بعيدا عن صورة 
الزعيم السمح الودود التي كان يظنه 
فوراء المظهر الملائكي يهجع رجل 
حديدي. لقد انهالت الانتقادات على 
أسالييه فى تديير دفة الأمور 


0100012609021. 


فوصفت بالقاسية. صحيح أنه يعد 
تولي السلطة أحكم قبضته الحديدية 
وأمر بتصفية مئات المعارضين, 
ولكن اللوم تعلّق بدوره في تديير 
مكبجع ستيكو بد وكزاليس وهو مركن 
لإعادة تأهيل العمال والفلاحين؛ فى 
هذا المخيم الصغير لإعادة التربية 
السياسية. كان أرنيستو جيفارا 
يشرح للمتمردين. داخل زنازيتهم 
التي يحبس عنهم فيها الطعام. كيف 


599 
بدأ أنصارفيديل 
الجددء بالعاصمة 
هافاناء ينتقدون 
جهاراً حدة وصرامة 
جيفارا التي لم 
تشتتكن حتى أقرب 
مساعديه 


66 


يتحوّلون إلى رجال «جدد» زاهدين 
في الملنات وفي الرواتب والعطل 
المدفوعة الأجر وفي الأسر والأبناء؛ 
إذ يتوجب عليهم أن ينذروا حياتهم. 
بالكامل. لخدمة الثورة؛ فالشائعات 
القادمة من مخيم سيكوندو كزاليسٍ 
تزعم أن التشي ينشئ نمطاً جديداً 

من البروليتاريين: عمال- عبيد. 

هل كان حيفارا شديد التعصّب 
لعقيدته الفكرية وسط شعب يعشق 
الاستمتاع بمباهج الحياة؟ في جميع 
الأحوال. كان تطرّفه يببعث على 
الرعب؛ ألم يكن المريد المتحمس 
للروسي سيرغاي نيتشاييف أحد 
أوائل المنظرين للإرهاب الذي قدّم 
تعريفاً شبه ديني «للإنسان الجديد» 
في #تعالنمبه التورية» ورل:فيةه 
مفهوم التضحية (...) والتخلي عن كل 
نفع مادي: «إن الثوري ضائع مسيقا. 
يقول نيتشاييف. ليست له مصالح 
خاصة. وأعمال خاصة. ومشاعر. 
وروابط شخصية ومملوكات (...) لقد 
فقد كل علاقة بالنظام العام وبالعالم 
المتحضر كلّه. وبجميع القوانين. 
والتقاليد. والأعراف الاجتماعية 
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والقواعد الأخلاقية لهنا العالم. إن 
الثوري عدو لدود[. ..) قاس مع 
نفسه. وغلية ‏ أن يكون صلياً مع 
الآخرين أيضاً. كلّ العواطف التي 
تجعله رحواً كروايط القرابية والحب 
والامتنان. وحتى الشرف. يجب أن 
يخنقها بداخله». 

هل كان كاسترو مع جيفارا على 
قلب رجل واحد؟ ليس صحيحا ؛ إن 
القائد الكبير هو ذلك الذي ينتقد 
دون أن يذنكر الذي يبقى رسميا 
اخاة: بو سيك ملترمنا" يمتالسة 
بعض الرفاق. ولتهدئة محيطه 
القلق. ولكن كاسترو أرسل أحد 
وزرائه المقرّبين جدا. كارلوس 
رفائيل رودريكيز. «رجل موسكو». 
لحكومته ليلعب دور صائد الأعداء 
المضاد لجيفارا. وفى اجتماعات 
عديدة. يهاجم هنا الأخير التشي 
يشدة؛ حيث ينتقد علانية اراءه. 
مثاليته. وإيمانه بالمثيرات الأخلاقية 
التي بدت إصلاحية. هنا الهجوم 
حسب إحدى الشخصيات الهامة فى 
النظام كان علامة غير خافية على 


66 


لم يعد يثق في 
أى أحد. وفكرة 
الرجوع إلى 
العاصمة الكوبية 
لقد أطال المقام 
بدار السلامء 
مقتنعاً بأن الروس 
يريدون تصفيته. 
وأن مساعده 
القديم كاسترو 
لم يعد بعد الآن 
سوى دمية في 
أيديهم 


5 ا 
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أرنيستو جيفارا؛ كان يعلم. منذ 
زمن بعيد. أن أيامه بكوبا باتت 
معدودة. رغم الحماية العطوفة. 
ولكنها اليراغماتية لفيديل كاسترو. 

في فاتح إبريل /نيسان 5 
سيتوحّه إذن إلى الكونغفو. مع 
مجموعة من المخلصين ل 
ليخوضوا حرباً ضد الإمبريالية. 
لقدوجد نفسه على ضفاف يحيرة 
«طاطو». ولكن الرحلة سرعان 
ما ظهر انها مشؤومة؛ إن حلفاءه 
الكونغوليين الذين لا يعرفون هويّته 
الحقيقية. يستقيلونه بيرود ولا 
بكادون يتوجّهون إلبه بالكلام ؛ 
من هو إذن هنا الدخيل اللاتيئني 
الذي يريد أن يلعب دور محرّري 
الشعوب التي لا يعرف عنها شيئاً. 
أو يعرف عنها الشيء القليل. إنه 
في أدغال إفريقيا ٠‏ مجرّد محارب 
ضمن محاربين آخرين. إنه لا يتكلم 
الّغة السواحلية . فضلاً عن أنه ذو 
بشرة بيضاء. أبيض تماماً. وإذا فهو 
كوت لبا فى قلطت المكار نم 
لهم عن كونه هو التشي العظيم. 
يطل دول عدم الانحياز الشهير. 


الناطق الرسمى للقارات الثلاث. 
0 العبير عن التسعوب: فظاظة 
يكفي أن يكشف عن نفسه. ولكنه 
هنا. مجرّد «طاطو» إنسان عادي. 
وخلال عدة أشهر من المعارك 
التائنهة قام فيديل كاسترو. الذي 
أنذره مانويل بنييرو بفشل العملية, 
بإخراج صديقه من المستنقع 
الكنفولي في اتجاه دار السلام. 
والحقيقة أن أرنيستو جيفارا قد 
مرض جداً ؛ لقدأصيب بيفيروس 
يشبه فيروس الإسهال. وفي يناي ر/ 
كانون الثاني 1966. أقام سراً. 
ولأسابيع عذة. بملحقية السفارة 
الكوبية بتنزانيا حيث غولج. وقد 
زاره مبعوثون عن «62» ليبلغوه 
رسالة من فيديل كاسترو الذي قلق 
على صحة صديقه: لقد اقترح عليه 
أن بدخله إلى هافاناء مرورا يبراغ. 
ويبقى في فترة نقاهمة ؛ فهل يرجع 
إلى هافانا؟ إن التشي لم يعد يثشق 
في أي أحد. وفكرة الرجوع إلى 
العاضمنة الكوانية لتم تعبن مجتملة ١‏ 
لقد أطال المقام بدار السلام. مقتنعاً 
بأن الروس يريدون تصفيته. وأن 
مساعده القديم كاسترو لم يعد يعد 
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الآن سوى دمية في أيديهم ألم ينل 
هذا الأخير من أصحابٍ أبناك ليونيد 
بريجنيف قرضاً جديداً منقداً يقيمة 
7 مليون دولار ليدعم ميزانيات 
البلد؟ إن أرنيستو جيفاراء. الذي 
أصبح جددياً تائهاً. كانت له رغبة 
واحدة: الدخول إلى الأرجنتين 
إعادة تاسيس قواهد. دون مساعدة 
أخيه الكبير الكوبي. ولكن كيف؟ إن 
الدولة الوحيد الذي يرغب فى 
مساعدته ؛ إن صداقتهما لم تمت بعد. 
لا بد أن يراهن عليه. للمرّة الأخيرة! 

الحلم الأخير.. الثورة الأخيرة 

أواخر فيراير/رشياط 2.1966 
دخل التشى سراً إلى هافاناء 
فالثائر المشهور شهرة البيتلز. لم 
يعد رسميا سوى خيال. حسب 
السلطات الكويية. إنه «في مكان 
ماعلى مسرح عمليات». لقد وضع 
على التو في مزرعة فخمة بمسبح 
وحرس. تسمّى «دار الأميركي». 
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كان أرنيستو 
جيغفارا يسرح 
للمتمردينء داخل 
زنازينهم التي 
فيها الطعام 
كيف يتحؤلون 
إلى رجال «جدد» 
زاهدين في 
الملذات وفى 
الرواتب والعطل 
المدفوعة الأجر 
وفى الأسر والأبناء؛ 
إذ يتوجب عليهم 


أن ينذروا حياتهم, 


بالكامل. لخدمة 
الثورة 
© 6 


توجد غرب هافانا. بجانب بينار 
ديل ربو (110 061 :1233م) ؛ سجن من 
ذهب بمنع عليه مغادرته. وكانه 
في إقامة حدرية؛ ولكنة يسترجع 
قواه؛ لقد فوجئ كثيراً. لأن كاسترو 
بداودياً ٠‏ أخوياً. وودوداً تجاهه؛ 
كان يزوره نهاية كل أسبوع تقريباً. 
كما كان في الأيام الأولى لصداقتهماء 
لقد أثار الرجلان الانقلابات الدولية 
الكبرى؛ فمنذ التدخُل الأميركي في 
فيتنام. تغير كل شيء ؛ فموسكو. 
لم تعد معادية لإحياء الحروب 
بأميركا الجدويبة. وتشي لم يعد 
موجودا؛ ؛ إنه الوقت المناسب لإنهاك 
العم سام وزرع المناخيس بالقارة 
اللاتينية. 

ل عل يفون فصول بودي 
عن العيون. فإن هذا الثنائي المشكل 
ثانية يهيئ لخطة حرب كما كان في 
السايق. وهذه الميرة + حكم التوليقار 
(85011737) يمكن أن يبتحقق: توحبد 
أميركا اللاتينية تحت سلصطتهما؛ إن 
يكفي تنظيم الثورة العامة انطلاقاً 
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من بلد مركزي. والتنسيق بدءاً من 
هافانا يين جميع الثورات. 

ماهو المركز؛ نقطة التقاطع لهذه 
الحرب الأهلية المنطلقة ٠‏ والتي لا 
بدأن تمتد كنثار بارود يشمل كل 
القارات؛ الباراغواي أم بوليفيا أم 
أقصى شمال الأرجنتين؟ لم يترك 
كاسترو ومانويل ينيرو (آ1/15111]118 
01218110) أي شيء للصدفة. لقد 
أرسلا أياما من قيل. ريجيس 
دوبري (28824850 215015) للقيام 
ياستعلامات بيوليفيا؛ فالكاتب 
الفرنسي. مداح الثورة. المبرز في 
الفلسفة. ومؤلف الكتاب الشهير 
«الثورة داخل الثورة؟» الذي ينظر 
فيه لمبدأ فوكو (7000). بؤرة 
الثورة التي تهدف إلى إشعال 
مناطق كاملة للاستيلاء على السلطة 
بالسلاح. أصبح بشير الكاستروية؛ 
لقد ربطته بالقائد الكبير صداقة 
كلتاهما واقعة جنوب البلا 
المنطقة الأمازونية لريو أطو بيني 
(8811 810 510) أو جهة شابار 
(0118281:5). «لقد ذهب أبي. في 
سيتمير /أيلول 1966 إلى يوليفيا 
مرّات عديدة»؛ تؤكّد ذلك لورانس 
دوبري (2581475 115911201 تآظرة) 
بنت ريجيس دوبري صاحب كتاب 
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لم يكن هو 
المسيم. رغم 
الصور الرخيصة 
التي تباع للسواح 
اليوم يهافاناء 


أو المطبوعة 


على قمصان 
المراهقين الذين 
يرون فيه معشوق 
النوبء. (طوط), 
نموذجاً جذاباً في 
زي عسكريء يحتقر 
الجبابرة 


«بنت ثور» ([من المنتظر صدوره عن 
دار 5106©11. أكتوير/تشرين الأول 
الجاري). لقد قام حسب قولها. بعمل 
جيار. سواء على مستوى الخرائط 
أو على المستوى الاجتماعى. إلا أنه 
ويغراية. فإن تشي ٠‏ عندما وصل 
إلى بوليفياء يوم 5 نوفمير/تشرين 
الثاني 6. لم يختر أباً من 
الاختيارين. واستقر بمنطقة سانت 


كروز (12]77© 587718) القريبة 
من الأرجنتين؛ لقد تمّ هنا الاختيار 
في اللحظة الأخيرة. ولا ندري 
جيداً لماذا»؛ فالمؤرّخون ما زالوا 
يتساءلون إلى اليوم عن هذا القرار 
الغريب الذي اتخنه أرنيستو جيفارا؛ 
أمر لا معقول تقريباً. «لقد كان مكاناً 
منعزلاً. مقطوعاً عن العالم». تتابع 
لورئس دوبري: امسن هناك. لا 
يمكنه ان يامل فى اي مساعدة من 
شوار المدن»؛ إن البعض لا يترددون 
في إثارة الطابع الانتحاري. 
القرباني للأيقونة الكاسترويّة؛ 
واخرون يثيرون رغبته الجامحة 
في الرجوع إلى بيئته. بعد اكثر من 
عشر سنوات على منفاد. والاقتراب 
من المكان الذي اختفى فيه صديقه 
المفضل جورج ماسيتي (015011ل 
15511"11). سنتين قبل ذلك على 
الجانب الآخر من الحدود؛ (انظر 
الإطار). لقد أرسل تشي عام 1964. 
ماسيتي «511-11ش5 1لا » الصحافي 
المؤسشس للوكالة الصحافية الكودية 
(51111 1 288:354) على رأس 
كومندو لبدء الشورة في الأرجنتين 
وكان جيفارا يتوقع أن يلتحق به. 
ويرجع السلطة إلى خوان بيرون 
(5815011 11831ل) الرئيس القديم. 
الذي كان منفيا يبمدريد. 'ولكن العملبة 
بات كاركية؛ فلم نعشر أبداً على جثة 
«الأخ المحارب» للتشي ؛ «لم يأخذ 
جيفارا بعين الاعتبار أخطاء أبي- 
كما يكشف عن ذلك جورج ماسيتي 
شوري قديم هو الآخر. ٠‏ منفي حالياً 
يفرئسا- لقد ألقى بينفسه إلى 
الخطر بيسنذاجة لا معنى لهاء. وفي 
الحقيقة أعماه وهمه الخاص. كما 
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الكندرن الأر ْ نتن : أ 1 .0 ٠,‏ 


جورج ريكاردوماسيتي (وسط 
الصورة) صحافى بإذاعة الموندو 
لك 2 لش لكر 
السورا مجسدرا لإنجحان وودورحطعج 

هق (الكوازرى واللقاقى مازو افق 
جيفارا توم في الإعجاب 
بمواطنه الأرجنتيني. ٠‏ وأصيح 
الرحجلان صسباين, وأثناء اللحونة 
إلى العاصمة الأرجنتينية ألف 
كتاباً لصالح جيفارا: «الباكون 
المناضلون» ودعم علنا اللاجئين 
في الأرجنتين من أنصار 
كاسترو. ٠‏ وبعد نجاح الثورة اوفد 
التشي طائرة خاصة للتعجيل 
يعودتيم» وكان على مدن االصلاتريه 
كذلك ماسيتي وجميع أفراد 
عائلته. وقد قام. هنا الأخير. 


بأدوار مهمة في السدوات الأولى 


وكالة الصحافة الرسمية: برينسا 
لاتينا. ولكنه لم يرض عن تحول 
النظام إلى نظام قمعي. وقد 
أناط به جيفارا مهمة تنظيم ملجأً 
المحاريين في شمال الأرجنتين. 


والتحق به على الفور على إثر 
ذلك؟؛ إل رن جورج ماسيتي الذي 
حمل اسم القائد الثاني لميعد 
من موماتهه تعد ركم سحن ميته 
من قبل الجيش بعد أن أدانه 
الهنود المحليون . كانت مهمتهم 
تهييسئ الأرضية لدخول القائد 
الأول إرفئستو جيفارا. ولم يتم 
العثور على جثته حتى الآن؛ في 
الوحت الحائي بيحت الينه جووج 
مالسيني. وقو عمجل سدليق نحي 
كويا اراك في حرري العصاايات 
بنيكاراكوا في بداية الثمانينيات, 
وأصبح صحافياً فيما بعد. عن 
مكان جنات سحصدي في ترعداء 
لتر سر لا رد 
فيه سيرة والده حتى لا يطويه 
النسيان. 


أعماه خداع فيديل كاسترو الذي لا 
يصدق عن أسطورة لاسييرا ماسترا 
(:515:1). التي جعلت جيلاً كاملا 
يعتقد أن حفنة من الرجال الشجعان 
والحازمين تكفي لأخد 1/8518 
السلطة بالسلاح. إل أن الملتحين 
(588811205) فى كوبا استفادوا 
من دعم الحركات الثورية للمدن. 
الذنين نسميهم مناضلي الأرض 
المنبسطة. الأرض السهل «0الآظرآرآ». 
النين نظموا الثورة. ولكن تفتيت 
جيش باتيستا (68711518) انهار 
كقصسن سن ورق» أما تشي 5 
يحتفظ إلا بأسطورة الكاستريين 

الائني عشر. الذين انتصروا يقخعل 
شجاعة المقاتلين وحدها ؛ كان يعتقد 
أن حضوره وحده يمكن أن يحدث 
المعجزات. وفى العمق. كانت له 
رؤية أسطورية للنضال السياسي. 
وهنا ما جاء ليفسره له. الستالينى 
المتعصب. الهفدي ماريو مونخي 
(31071117 3151810). ليلة يوم رأس 
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ضحية لأزمة ربو 
جديدة. ينعزل 
أكثر فأكشل 
وينزوي للقراءعة؛ 
ويبدو فظا 
وقاسي القلب 
مع الوافدين 
الجددء المجندين 
على عجل»ء 
والمتطوعين 
الجدد الذين لا 
يوثق فيهم إلا 


السنة 1967؛ ؛ لقد كان دخيلاً ٠‏ غريباً. 
ورجلا وحيداً؛ إن معركته كانت 


سَفرا بلا رجوع. 
الفخ البوليفي 


ومع ذلك. واصل تشي معركته ؛ 
محارباً. ضالين تماماً. ويعانون 
من سوء التغنية. ومضطرين لأن 
يأكلوا التابيرات والبيغاوات؛ إنه 
حم صنيية علس الإججر و المحدوين» 

لقد أصبح تشي ضحية لأزمة ربو 
جديدة. ينعزل أكشر فأكثر. وينزوي 
للقراءة. ويبيدو فظا وقاسى القلب 
مع الوافدين الجدد. المجندين على 
عجل والمتطوعين الجدد الذين لا 
يوثق فيهم إلا قليلاً. وبدون تكوين 
سياسسي. في 11 مارس /اذار. اثنان 
منهم أرعبتهما قائدتهما وأنهكهما 
00 الغابة الأمازونية, 
من المعسكر. وأبلغا الشرطة 
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عن تشي. لقد تتابعت الأحداث 
منذ ذلك الوقت بمنطق محتوم؛ 
لقد أوفدت المخابرات الأميركية 
(14©) فورا أحسن رجالها إلى 
الميدان. كما ارسل الجيش البوليفي 
حراسه إلى منطقة نانكهواسو 
(51ظ ناتتق الذال) . لقد أصبح 
تشي مطارداً دون توقف من قبل 
المختصين في حرب العصايات. 
النين صفُوا المتمردين؛ الواحدٍ تلو 
الآخر. وفي 20 إبريل /نيسان أوقف 
ريجيس دوبري الملقب بدانتون 
(2871013). والذي كان قد أرسله 
فيديل كاسترو ليستعلم عن وضعية 
تشي ء ٠‏ بعد أن قضى بعض الأسابيع 
في عين المكان. في الوق تالذي 
كان يتهياً فيه للرجوع إلى كوبا 
وتقديم تفقريره إلى القائد الكبين. 
وفي 8 أكتوبر/ تث تشرين الأول 1967. 
أوقف تشي ٠‏ الذي أنهكه المسرض. 
والجوع والعطش. في الوقت الذي 
كان يستعد فيه للهرب من متتبعيه 
إلى قعر قناة؛ لم يعد سوى خيال 
نفسه. كان بيدو وكانته متشرد. 
أشعث وعيناه زائغتان. لقد انغلقت 
المصيدة. وفي اليوم التالي. أعدم 
دون محاكمة داخل مدرسة صغيرة 
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لقرية الهيجبرا (11115854]) . 
عمومية في قرفة فيلليكر ندي 
(1 015112 07111 . 

ستيقى صورة هذه الأسطورة 
التراجيدية: كان رجال الشرطة 
البوليفيون يتشدقون على نحو مثير 
للحزن أمام جثة تشي. مستعرضين 
جراحه كعلامات جسد المسبيح. لقد 
قطعوا بديه لنقلهما إلى مركز الشرطة 
قصد تحديد الهويةٍ النهائني. كان 
الجلادون يتبخترون أمام غنيمتهم. 
ولكنهم لا يدركون أنهم كانوا يقدسون 
جيفارا. إن عملية القربنة القاسية 
جارية. على صورة واحدة. صورة 
الممبيج المصلوب فى الرطوية 
الأمازونية. إن الجدال حول ظروف 
موته سيدوم لعشرات السنين ؛ .من 
خدع تشي؟ فيديل كاسترو «اخ» 
هافانا. الذي يكون قدأرسله إلى 
الموت ليتخلص من منافس مقلق؟ 
وهل كان الحزب الشيوعي اليوليفي 
وقائنده ماريو مونخي (1/151:10 
:0101115 . الذي لم يرد هيرمن 
كورتس (001:1155© 117 111]) 
جديدا على اراضيه؟ هل كان ماركسيا 
لينينيا؟ وريجيس دوبري وهو 


-ِ 


بالسجن. هل كان ثرثاراً وهو تحت 
التعذديب؟ متمردون اخرون. باعوا 
قائدهم من أجل حفنة من البيسويات 
(028:505)؟ إن المؤرّخين الجادين 
اليوم يتفقون على أن يثيتوا أن هذا 
«المسيح الثائر» خدع نفسه بنفسه. 
لأنه اختار عن وعي ضرب الصليب 
البوليفي المتغلق على أحلامه. 
أحلام الدشيلق الحديدي. ومع ذلك 
لميكن هو المسيح. رغم الصور 
الوخيضت الحى جاع السواع اللجوم 
بهافانا. أو المطبوعة على قمصان 
المرافقين النين يرون فيه معشنوق 
البوب. (707). نموذجا جذايا في زي 
عسكري. يحتقر الجبابرة. بطلاً. ذا 
نظر ثاقب. إن حب ما هو آت إليه. 
لم يكن من أولوياته. أياماً قليلة قبل 
اعتقاله بسلسلة الجبال البوليفية, 
رغم عزلته. وعدم الاتصال بالعالم 
الخارجي؛ فقد استطاع رتسيو 
جيفارا إبصال رسالة موجّهة إلى 
دول العالم الثالث. صرخة حرب ضد 
الإميريالية. يبجل فيها سلاحا مطلقا 
أقوى من البندقية. «الحقد كعامل في 
الصراع. الحقد القاسي غنى العفو 
الذي يدفع الكائن اليبشري إلى اقصى 
طاقاته الطبيعية. وفي الواقع. آلة 
فعّالة. عنيفة وباردة للقتل». 

وبعد50 سنة على غيابه. ما 
الصورة الي بقيتا عنبه؟ صورة 
الثنات الأرخنشني الشاذ الذي يشق 
الطرق الأميركية الجنوبية على 
دزاجته النازنة؟ وكبل قلفة كابائيا 
(08841714) قاسي القلب؟ أم الأمين. 
الذي مات صغيراً. على حلم ثوري 
ذهب أدراج الرياح؟ 


العنوان الأصلي والمصدر: 
2 ع0 ع0 فاع تاععه قتع 1تتزع1 وعنرآ 
7 07 / 712751-27 / 1.085 
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«اليزابيث بورعس» 
كان نقيض كاسترو تماما 


إليزابيث بورغس  8111809(‏ طاء81155) مؤرّخة 


وأتثروبولوجية. تسئر دار أميركا اللاتينية بباريس. 
صديقة سابقة لرجيس دوبريء؛ هذه الفنيزويلية. بقيت 


لمذة طويلة قريبة من فيديل كاستروء. قبل أن تقطع 


علاقتها" بالتظا 


ا في نهاية تشي. يوجد نوع من الشبه بينه وبين الام 
المسيح؛ هل هنذا تفسير لاآسطورة جيفارا التي لاتزال 
موجودة؟. 


- بدون شك. ولكن تشي استفاد من بيجماليون عبقري: 
فيديل كاسترو. الذي أسشس أسطورة تشي باستعماله 
الرمزية المسيحية لحواريي الثورة الاثني عشر. لكسب 
ذمم الكوييين ٠‏ شم الأميركيين اللاتينيين. كان ينطس إلستى 
تشي إذا ٠‏ كحواري. كالقديس بول بزي عسكري. مستعد 
لجميع التضحيات. مثل المسيحيين الأوائل. ولكن أسطورة 
تشي مصدرها أيضاً موته صغيراً. ٠‏ مثل المسيح. جيم 
مريسون. إيفا بيرون. أو كارلوس كاردل؛ كلهم ذهبوا قبل 
أن يشيخوا ٠‏ مات تشي في 39 من عمره. ثم هناك عامل 
واضح آخر: كان جميلاً جداً . وكانت له كاريزما قويبة. 


ها هل كان هناك تنافس بين كاسترو وبينه كما يزعم 
بعض المؤرّخين؟ 

- صراحة لا؛ ؛لميكن أرنيستو جيفارا رجل سلطة. بل 
أيديولوجياً ٠‏ منظرا . نقيض كاسترو. الذي كان سياسياً 
خالصاً. براغماتياً. يتكيف مع جميع الوضعيات مع 
هدف واحد: الاحتفاظ بالسلطة. وبالمقايل كانت هناك 
علاقة قوية بين الرجلين. مرتبطة بلقائهما إبان المنفى 
المكسيكي لكاسترو. وخلال هذه المدة. كان للرجلين 
الوقت الكافي للتبادل. والحديث عن قراءاتهما المتبادلة ؛ 
كانت بينهما علاقة ثقافية حقيقية. ولكن ما إن أخذ 
كاسترو الحكم تغير كل شسيء. 


8 لماذا؟ 

استراتيجياً سل . والحكامة كانا يزعجانه 
يعمق. . كان وزيراً غير مقنع ٠‏ وكان كاسترو يعلم هذا. وإذاً 
فقد استعمل هالته الدولية يمهارة مخرج بارع ؛ إن السياسة 
عند كاسترو صورة من صور الإخراج. فعندما اصيح 
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موت تشي رسمياً ألقى خطاباً ملتهباً. في ساحة الثورة. 
ليقدس تقريبا رفيقه في المعركة. وفي هذه الفترة ظهرت 
البوستيرات: .مع صسورة كوردا (02معا). لقدأصيح 
تشي قديساً إلى درجة أنه. وبعد ثلاث سنوات. في 26 
يوليو/,تموز 1970. وفي خطاب كبير يهافانا. أمام جمهور 
ميهور. رفع كاسترو شعار غنيمة الغلبة الجنائزي كرفات 
القدّيسين: : يدي تشي ٠‏ الذي قبل جميع التضحيات من أجل 
الثورة. حتى إنه ضحى يبحياته. 


ا كيف استعاد بديه؟ 


- إنها قصة غريبة نوعاً ما ؛ في هذه الفترة كنت في 
لاباز (هدم 02 بيوليفيا. التقبت يوزير الداخلية البوليفي 
السايق أنطونيو أرغيداس (2101185 1101110لم) 
الذي أشرف على عمليات القبض على تشي. كان 
معروفاً بأنه عميل للمخابدرات الأميركية بمن). كان 
خائفاً من الانتقام. لقد أخبرني بأنه احتفظ بيدي تشي. 
في علية خاصة. نوع من الصناديق , أراد أن بعيدها 
إلى كوبا. بدون شك. ٠‏ ليقدّم اعتذاره. وهذا ما حصل 
فعلا؛ ؛ إن فيكتور زائيي (2111:19 1710101 هوالذي 
نقل البدين إلى هافانا ٠‏ في حقيبة ديبلوماسية. مروراً 
بإحدى الدول الشرقية. 

#ا لماذا قطع رجال الشرطة البوليفيون يدي تشي؟ 

- لنقلها إلى مركز الشرطة. حيث يمكن أن تتم عملية 
التحقق من الهوية بالمداد. يبدو هنا السلوك غرييا البوم. 
ولكن في تلك الفترة كان الأمر عادياً؛ أن لا يتم الانتقال 
بجثث الأعداء في الغاية. كان نقل البدين أقل تعبا. 

* واليوم؛ ماذا بقي من تشي بالنسبة إليكم؛ 


- اليقين بأن المنظرين. كيفما كانواء لا يجب أن يصعدوا 
إلى السلطة؛ أتباعه اليوم هم على رأس السلطة في 
فيئزويلا. إنهم يدمرون بلادي. 
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من السبات إلى اليفظة 
فلسفة التربية وإشكال بناء الإنسان 


على اختلاف وجهات نظرها واتجاهاتها وخياراتها باعتبارها مجموعة علوم, تحمل التربية. على عاتقها 
تربية الإنسان. وجدوى هذا الفعل هو من اختصاص «فلسفة التربية» اليوم. إنها لحظة استيقاظ الوعي 
وتساؤله عن مدى إدراكه للعملية التعليمية التي تَخْرِجِ الفاعل التربوي من حالة السبات إلى حالة اليقظة 
الفكرية الواعية. وهذا ما يشير إليه «لنامطع نوع تكتاه» قاتلا إنها «لا تتساءل كيف نتعالج عسر القراءة: بل 
ماقيمة ومعنى فعل القراءة. لا تبحث عن صياغة مُقَرّر دراسىء. ولكنها تتساعل عما يستحق أن يدرس 
ولماذا. إنها لا تبحث عن الوسائل الأكيدة والأكثر فعالية, بل تتساءل عفا هي غايات التربية»"". ولتحديد 
مجالها بدقة: ٠فهي‏ من حيث الموضيع تهتم رب«التربية». لكنها تتأرج بين الفلسفة والعلوم الإنسانية: 
مادامت علوم التربية علوماً خارجية (العلوم الإنسانية). وعلوماً داخلية تهعم حقل التربية بشكل مباشر 
(علم النفس والبيداغوجيا والديداكتيك...). أما من حيث المنهج© فهى ترتكز على «المنهج التاريخى» 
و«الاستدلال بالضد)» و«الديالكتيك» و«التحليل المنطقى» و«التفكير حول العلوم». ١‏ 
ومن ثمة فماهي فلسغة التربية؟ وما علاقتها بالتربية والبيداغوجيا؟ وما علاقة التربية بالسلطة والحزية 
والقيم؟ وما هى غايات التربية اليوم؟ من خلال هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الاقتراب من فلسفة التربية 
وإشكال بناء الإنسان. 


رشيد طلبي 


يكاد يجمع جُلَ المهتمين بالحقل التربوي على 
أن غاية التربية هي بناء الإنساء. وهذه مُسلمة لا 
جاحد لها على الإطلاق. لكن الاختلاف يكون حول 
الكيفية التي تروم بها مدارس التربية هذه الغاية. 
حيث يختلف مفهومها باختلاف المرجعيات الثقافيّة 
والمعرفية. ففي المرجعية الفرنكوفونية تشير إلى 
كيف يتكيّف الفرد مع المجتمع. ويحافظ على 
مكانته فيه. كما شير إلى توفير الوسائل اللازمة 
لتأمين الفرد والتطوّر في المستقيل0. أمافي 
المرجعية الأنكلوساكس ونية. فترتبط بالمؤسّسة. 
أي بتلقي التعليم داخل مؤسّسة مُعيّنة. مدرسية أو 
ثانوية أو جامعية. فالتربية هنا مرادفة للتعليه!0. 
لكننا نجد أن مفهوم التربية هناء يرتبط بمفاهيم 
أخرى من الناحبة اللغوية . مثل «أنشأ» و«علم» 
و«كون». فاللفظ الأول يعمد إلى العفوية التي تكوون 
بالقدر الذي يضمن حماية الطفل من نفسه أولا. 
ومن العوامل الخارجية التي يمكن أن تعيق نموه 
نحو المستقدزل ثانياً. بينما كل من اللفظتيز: «علّم» 
و«كون» تشيران ن إلى القصدية. فالتعليم فعل قصدي 
هنا؛ ؛ لأنه يحتكم إلى أهداف وغايات ومرام لا محيد 
عنها. والتكوين أيضا يهدف لغاية مُعيّنَةٌ ترتبط 
بالوظيفة. ويجمل القول في هنا «أوليفيي ربول» 
يقوله: «). ..) الأمر يتعلّق بتنمية طاقات الكائن 
الإنساني التي يحملها كل واحد منا في نفسه. إن 
التربية - في كل المجالات منذ الولادة إلى آخر 
يوم من حياة الإنسان - هي تعلم إنساني والتربية 
العائلية والتعليم والتكوين هي أيضاً أجزاء من 
هذا التعليم»5. 

وتبعا لهذا. فمفهوم التربية هنا ٠‏ مفهوم يتسع 
وفق مجالات تموقع الإنسان. وسياق تعلمه. ففي 
سياق خارج المؤسّسة. تكون التربية عفوية لأنها 
لا تركن إلى مجموعة مقاصد يتم التوافق حولها 
يغية بناء الإنسان شأن مؤسّسة الأسرة خاصة. 
باعتيارها نواة للمجتمع الثقافي. أو المجتمع 
الإنساني في صورته الكونية. أما داخل المؤسّسة. 
قالتريينة تقوم على القصدية. لأنها مشروطة 
بأهداف مُسطرة بشكل قيلي ينيغي التوصل إليها. 
وإن ن كانت هنا تحضر مسألتا الإكراه والنسبية. 
وغيرها من الإشكالات التى تخوض فيها فلسفة 
التربيية فى علاقتها بيناء الإنسان. 

وبذلك. فالتربية هي «مجموع السياقات والطرق 
التي تسمح للطفل البشري بأن يقترب بالتدريج 
من الثقافة. تلك الثقافة التي تُميّزالإنسان عن 
الحيوان»2. مادامت لا تسعى إلى تكوين الطفل حتى 
يصبح راشدا. أو تكوين الراشد حتى يقوم بوظيفة 
مُعيّنة داخل مجتمعه. فإنها تسعى إلى تربية 
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الإنسان في ذاته ولناته. تكوين الإنسان/ الرجل 
والمرأة على حَدٌ سواء. وهذا ما أكّده مجموعة من 
المُفكّرين والفلاسفة أمثال «كانط» الذي ذهب إلى 
أن الإنسان لا يكون إنساناً إِلّا بالتريية7. وهناء 
يجعلنا نبحث عن معنى لفعل التربية. بالريط بين 
هذه المفاهيم الثلاثة. وكلّما وحجدنا هذا المعنى . 
الذي في حقيقة الأمر يصعب إيجاده. اقتزينا من 
غاية التريية. حيث يطرح «ربول» أن الأمر يتعلّق 
بالتفكبر فى كلمة «الرجل»)؛ مادامت غاية التريبة 
هي تكوين الإنسان / الرجل. 

وهنا يُطرَّح الإشكال الآتي؛ هل فعل التربية يكون 
بشكل طيبيعي؟ أم هل لابد من القصدية التي تهتم 
بتكوين هذا الإنسان؟ أليست المسألة هنا تجنياً على 
رغيات وميولات هذا الإنسان؟ أم هل المجتمع يجد 
متتروعيت الخاصيه ييه فى اكخضاء ايان تقس 
تربوي مُعيّن يستفيد منه هو أولا. بموجب شروط 
تاريخية وثقافية واجتماعية ولما لا قانونية أيضاً 
في جعل هذا المجتمع يركن إلى مفهوم ال«نحن» 
بدل ال«أنا»؟. 


التربية والمؤسشسات 
امس كا كد كاد د 
دجو التريية التلناحية والتربيد الفتدية ٠‏ تمت 
فل نوك الطفل علي حانه زفق مخط اك الحياة 
والطبييعة؟. وقد اختلف الباحثون والمُفكرون حول 
هذا؛ ؛ فهناك من يُقَرَّ بالتربية التلقائية شأن «ج.ج. 
روسو» الذي يُؤككد على ترك الطفولة تنضح في 
الطفل أولاً. والتريية لا تكون إِلّا بالعقاب القائم 
على الشتكن الكونية. في حين هناك آخرون 
مكل (صتدلك) و(اأء2155) وغيرهما يردون بالنفي. 
إعداده للمستقيل . داخل مجتمع قائم على مؤيًّسسات 
وقوانين وأعراف ينبغي الوعي بها والعمل عليها.ٍ 
ويخصوص هذ المنحى . اختلفت العلوم. تبعا 

لاختلاف المؤسّسات التي تقوم يفعل التريية. 
فالعلوم الإنسانية تذهمب مذهب أن فعل التريية هو 
فعل تكوين الإنسان. ويدونها لا يصيح الإنسان 
إنساناً. أما الفلاسفة فمنهم من يُقِرَ بالطبيعة 
الحيوانية للإنسان. ويذلك فالتريية هى التى 
تخرجه من الطييعة نحو الثقافة. «ويمثل هذا 
الاتجاه كل من السفسطائيين وأنصار النزعة الثقافية 
والتجريييين . وخاصة تجريبيي القرن الثامن عشر 
ك«هلفيتوس» الذي يقول: «إن التريية هي التي 
صنعت مثا ما نحن عليه» ولا يعني ذلك أنها 
صنعت بداخلنا شيئا ما فقط. وإنما حدّدت ما 
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نحن عليه «أنطلوجياً»» وأن الإنسان هو ما تريّى 
عليه. وليس العكس. وبذلك. فالتربية تقوم بدور 
إعداد الإنسانٍ من أجل المجتمع. في حين هناك 
من ينظر إلى أن الطبيعة الإنسانية لا ينيغي التدخل 
فيها. والطبييعة كفيلة يترييته وفق حاجاته وما 
بيصيو إليه. وهو الاتجاه الثاني الذي يُقرَ «يوجود 
طبيعة إنسانية ما قبل تربوية على التربية أن 
تأخذهما في الحسيان دائما»00. 

وهنا ما يدفعنا إلى الحديث عن المُؤسَتسة 
باعتبارها القائمة على فعل التربية. وإن اختلفت 
طبيعتها ٠‏ فالمؤسّسة هي «حقيقة اجتماعية مُستقلة 
نسيبياً ٠‏ ثابيتة ومنتظمة ملزمة تبعا لقواعد. وهي 
تتممّز بدورها المجتمعي»070 ؟ مثل «الأمسرة» التي 
ترتبيط بالمجتمع بشكل طبيعي . ٠‏ فهي نواة تكوين 
المجتمع. مهما اختلفت هذه المجتمعات. لأنها 
تنقل الإنسان من مرحلة الطبيعة إلى مرحلة 
الثقافة. وهى مؤئيّسة تريوية قائمة على الطبيعة. 
ودورها «هو تكوين الطفل بوسائل جمالية تجعله 
يحب الخير ويكره الشر قبل أن يصبح قادرا على 
التفكير والفهم»7". إنها مؤسّسة تريبي خارج الوعي 
القصدي لفعل التربية,. لأنها تقوم برعاية الطفل 
وحمابة نموه استعداداً للمستقبل. فهي مؤسّسة «ما 
قبل مدرسية». 

أما «المدرسة» فعلى العكس منهاء فهي تقوم 
يفعل التربية القصدية القائمة على «الإلزامية» 
و«الاختكار» باعتيارها مؤسّسة ذات طايع مجتمعي . 

تخضع الطفل إلى سلسلة من المراحل التي تؤهله 

للمستقيل. ويدونها لا يمكن أن يقوم بوظيفته التي 
يتداخل فيها ماهو إنساني /طبيعي مع ماهو 
مجتمعي / مؤسّتسي. وإن كانت لا ترقى إلى الحفاظ 
على طييعته كما هو ٠‏ لكن يبقى غاية في حَدَ ذاته. 
مادام يخضع لفعل «التعلم» ولبس لفعل «التكوين». 
وهذا ما جعل «ريول» يقول في هذا السياق: «يعامل 
الطفل في المدرسة كغاية. فمن أجله تشتغل 
المدرسة.. إنه يتعلّم فيها كيف يكون ن مستقيلاً»031 أي 
أنها تسعى إلى تكوين رجل المستقيل القادر على 
الاندماج و في المجتمع باختلاف بنياته وما تقوم 
عليه هذه البنيات الثقافقة والسياسية والاقتصادية 
وغيرها من تداخل واختلاف 

إن المعرسة وفق هنا المنظور؛ تقوم بوظيفتين 
هما «وظيفة تفاضلية». ترتبط بإعداد الطفل لمهمته 
المستقيلية. واو ظدفة ا 0 
نفسها والمعارف الأساس والقيم نفسها. وإن 
ونم وشو مجدوهة سل ال تسارت فلي عليه 
بناء الإنسان ٠‏ وهنا ما دفع «أوليفييٍ ربول» يبقول 
بهذا الصدد: «إن المدرسة في النظام الرأسمالي تكون 
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في خدمة الطبقة المهيمنة ووظيفتها التفاضلية 
تتمثل في الاصطفاء. ومن نَم إعادة إنتاج مظاهر 
اللامساواة. ووظيفتها التوحيدية تتمثل في ترسيخ 
الأيديولوجية المهيمنة وتبرير الانتقاء (...) وبهنا 
النوع من الاستدلال نلاحظ أن الماركسية لا تلغي 
الغائية. بل تحعلها مزدوجة. فهناك الوظيفة 
المتسساوقة مع «معنى التاريخ» وهناك الوظيفة 
المناقضة لذلك (...)»04, 

وتتايع «الجامعة» أيضاً ضمن هذه السلسلة 
من المُؤْسَسات التعليمية. فعل التريبة. غابتها 
الطفل الذي بدأ يخرج من طفولته. وأصبح يعي 
العالم الذي حوله. وما يروّج فيه من صراعات 
وتناقضات. وبذلك. «إنها مؤسّسة تجمع بين 
التعليم العالي والبحث الأساسي»3" لكنها تقوم 
بدور مهم في هذ المتنحى . ٠‏ يقتقترب من الفعهل 
المُقدّس . كما يصفه «ريول» بياعتيارها «الذاكرة 
الثقافية والنقدية للمجتمع. إنها تنقل ميراتا 
وهو مُعوّض للزوال بغبر مساعدتها»2" فالقداسة 
تعني هنا البعد عن البراغماتية الآنية. كما أنها 
حمابة للمجتمع من الاستلاب الثقافي أو التعصّب 
المذهيي ؛ تبعا للوظائنف التي تقوم بها. فعلى 
مستوى التعليم تقوم بثلاث وظائف هي «التعليم 
التثقيفي» و«التعليم المهني» و«التعليم الخاص». 
أما على مستوى البحث فتقوم أيضاً بثلاث وظائف 
متمذلة في «البحو ث الأساس» و«وظيفة المحافظة» 
و«وظيفة النقد» الذي ينفتح على التفكير والتأمّل 
في مجموعة من القضايا الراهنة . سعياً إلى بيناء 
صرح المعرفة في صورتها المُثلى. ناهيك عن 
وظيفتين اجتماعيتين هما «وظيفة الرتب» العلمية 
والاجتماعية التي يحظى بها الطالب الجامعي. 
و«وظيفة التكوين» التي تؤهل الفرد للقيام بوظيفة 
اجتماعية مُعيّنة. وهذا لا يسري على كل الجامعات, 
بل هو تعليم خاص. مثل جامعات الطب والصيدلة 
وغيرهما. / 

والسؤال الذي يطرح نفسه. تبعا الهذاء هو كيف 
نجعل هؤلاء الطلية والتلاميذ. يُحققون ذواتهم. 
باعتيارهم «إنساناً». يحققون حزريتهم. داخل 
وظائف مجتمعية لابد من القيام يها. بمعنى آخر 
كيف نجعلهم سعاة للحرّية وليس للموت على حَدَ 
تعبير «أوليفيي ربول». 

التربية والبيداغوجيا 

إن البحث في معادلة الإنسان بين الحرّية وفعل 
الإكراه الذي يُمارس في كثير من الأحيان من قَبَلٍ 
المؤسّسات التريوية. يجعلنا نخوض فى مسألة 
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أخرى أكثر تعقيدا. وتهم فعل التعليم خصوصاً. 
ضمن خطاب تربوي عام. هو مسألة البيداغوجية 
التى أطلق عليها «دوركايم» «نظرية تطبيقي 006 
لجملة من العلوم الإنسانية على فنّ التربية. لكنها 
ثثير جدلا دياليكتيكيا في هنا المقام . من حيبث 
الخلط الواقع بين المادة المُدرّسة وكيفية تدريسهاء 
والغاية التي ترمي إليها التريية من هذا الفعل 
التعليم- التعليمي. ذلك أن البيداغوجية كلما تحكّمت 
في الفعل التربوي كانت أكثر احتقاراً للمعارف 
والعككس صحيح تماما. 

إن التناقض المُثار ضمن هنا السياق. يحاول أن 


يخوض فيه «أوليفيي ربول» بإيجاد حل وسط 
بالنسية لكل بيداغوجياء ذلك «أن تكون دوغمائية 
على مستوى الشكل ونسيية على المضمون»0522. 
فتعدد البيداغوجيات من شانه ان بيعدها عن 
الدوغمائية. أما المضمون فلابد من خضوعه هو 
الآخر للنظريات التي من شأنها أن تهتم به. وهنا 
تظهر أول معوقات الفعل البيداغوجي الذي نجده 
يتأرجح بين المعرفة والسفسطة. 

وفي هنا السياق. تنقسم النظريات البيداغوجية 
إلى التيار الكلاسيكي والتيار المُحِدّد. فالأول يحث 
على ضرورة حدو ث انقطاعات على مستوى المادة 
التعليمية التي تراهن على المراحل العمرية للطفل. 
يينما التيار الثاني يدافع عن الاستمرارية. «مؤكدا أن 
كل تقدّم تربوي يأتي نتيجة لتفتح سبقه»9"؛ وهذا 
مايجعلها فعلاً تريوياً يتأرجح بين الاستمرارية 
والانقطاع. 
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وإذا كان فعل التعلّم قائماً على الرغبة والحافز. 
فالُتعلم لا يتعلّم شيئاً لا يرغب فيه. كما لا 
يتعلّم من أحد لا يحيه. لأن الفعل التعلمي قائم 
على الجانب السيكولوجي قبل الجانب العقلائني 
أو الإدراكي ٠‏ وهنا ما يجعل البيداغوجيا في حَد 
ذاتها تتأرجح بين الإكراه والرغية. علماً بأن 
المعارف التي نتعلّمها. . معارف سيق العلم بها 
على حَد تعبير «أفلاطون». ومادامت المدرسة 
مؤسّسة قائمة على الإلزام والإكراه. لايد من اتباع 
ماأسماه «أوليفيي ريول» ب«يبداغوجيبا السر» أو 
اللغر. ٠‏ للتحايل على المتعلّم. ٠‏ حتى بيرغب فيما 
نريد نحن تعلّمه له. يقول «أوليفيي ربول» بهنا 
الصدد: «تنطيق بيداغوجيا السرّ على كل أنواع 
التعليم. أجل يجب أن نُحفز التلاميذ بواسطة اللّغز 
الذي نبحث عنه. حتى يفهموا - في نهاية المطاف 
- أن السرّ يوجد في ذواتهم»20. 1 

أما التناقض الرايع. ٠‏ فيتمكثل في «التلقين 
والتلقائية» التي يسقط فيها الفهل التعليمي 
باعتباره فعلاً تريوياً يسعى إلى بناء الإنسان. 
فغايته هي ما وراء التلقين لتحقيق حرّية الفرد 
وتحفيزه على الإساعية بدل المحاكاتية والتقليد. 

مع العلم أن هذا لا ينبغي أن يذهب مذهب إلغاء عمل 
الذاكرة. كما هو شأن التقنية اليوم التي بدأت تقوم 
على تجاوز هذا المعطى ٠‏ بل تعتبره من أدبيات 
التربية التقليدية. لأن أي تعلم كيفما كان لابد أن 
يقوم في بداياته على الحفظ والتذكر. ٠‏ وإِلّا اختتت 
موازين التعنّم والتوثيقات العلمية والتاريخية. إن 


السنة العاشرة - العدد 120 أكتوير 2017 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


فرنسا (18553-1924) 11507مع0 مدعل 


فرنسا (1925 - 1550) 5وعمع أمدتك دعل صتاعة81 ذتنامآ أسوط -صوعل 


تلقين المعارف يعني الوثوقية. وهذا من طبيعة 
الحال يتنافى مع نسبية العلم الذي ينيغي أن يسري 
على نسيية التعلمات. بينما الخيرة هي التي تقوم 
على التلقائية. فمسىى البيداغوجي الحقيقي هو 
مسعى قائم على الكفاءة بكل تجلياتها التعليمية- 
التعلمية. وهذا ما صرح به «أوليفيي ربول» في 
قوله: «إن الفعل الذي نبحث عنه ما وراء التلقين 
والتلقائية هو الكفاءة»20. 

لكن. ضمن المعطيات التاريخية الراهنة. هناك 
من يجعل الفعل البيداغوجي لا جدوى منه دون 
اعتماده على وسائل من شأنها تسهيل الفعل 
التعليمي- التعلمي. وهنا تطرح مدى أهمية 
المُدرّس باعتباره وسيلة فعّالة في تحويل المعارف 
إلى الأجيال اللاحقة. مع العلم أن هناك من يعتيس 
حضور هذه الوسائل تجعل المدرّس لا جدوى 
منه. والامر نفسه يسري على الالبات التقييمية 
التي يعمد إليها المدرٌّسون. خاصة على مستوى 
مجاولة إتجان عناضي قائلة للملاحظة والقياس في 
التقويمات التي من شأنها تحديد درجة التعلمات 
الخاصة لدى المتعلّمين. بتعبير آخر هل يمكن أن 
ندعم الفعل البيداغوجي القائم على الجانب الكمّي 
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فقط. دون الكيفي؟ إن الأمر ليس سهل التحديد ما 
دمنا نجعل من المُتعلّم أداة خاضعة للإكراه والإلزام 
اللذنين تفرضهما المدرسة والجامعة ومعاهد التكوين 
وغيرها. لكن لابد من مراعاة الجانب الكيفي الذي 
من شأنه أن يُنمي الجانب الحرّ في الفرد/ الإنسان. 
«إن ن الحرّية هي أيضاً ما نُنَحيه. إما ينفيهاأو 
بيرمجتها (والأمر سيان)»02. لهناء يتأرحج فعل 
التريية هنا بين الشك والتقنية. 

لهذا. فعلاقة التربية بالمؤسّسات التريوية والفعل 
البيداغوجي. تسفر عن مجموعة من الإشكالات 
التي تخوض فيها فلسفة التربية في علاقة وطيدة 
بمسألة بناء الإنسان. وأهمها علاقة التربيية بالسلطة 
والحرية والقيم. ومن خلال هذا. يمكن الخوض في 
يات اند به اليوم في ظلّ الإكراهات التي يعرفها 
السياق التاريخي الراهن. 


التربية والسلطة 


إن اهتمام فلسفة التريبية بيناء الإنسان. سبواء 
فى علاقته بالمُؤْسَسات التريوية أو بالخطاب 
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أوليفيي ربول: 
كيف نجعل هؤلاء 
الطلبة والتلاميذ. 
يُحققون ذواتهم: 
باعتبارهم 
«إنساتاً): يحقّقون 
حزيتهم: داخل 
وظاتف مجتمعية 
لابد من القيام 
بها. بمعنى آخر 
سعاة للحزية 
وليس للموت؟ 
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التى تُثير تناقضات عِدة. وأولى هذه الإشكالات 
مسألة السلطة. التي يُعرّفها «ربول» بقوله: «إنها 
المقدرة التي يمتلكها شخص ما ويدفع يبواسصطتها 
آخرين إلى عمل ما يريد هو بدون أن يلجاً 
للعنف»7). بمعنى أن السلطة هنا هى ضد العنف. 
لكنها قوة تجبر الآخر على الانصياع والخضوع 
دون مقاومة تذكر. فهي قائمة على شرعية ماء 
خارج نطاق القوة الجسدية. وتتعدّد أشكالها بتعدد 
أصحابها مثل «سلطة العقد» و«سلطة الخيبير» 
و«سلطة الحكم» و«سلطة النمونذج» و«سلطة 
الزعبم» و«سلطة الملك- الأب». 
وعلى الرغم من صعوبة رفض هذه الأنواع من 

السلط. ينبغي أن يكون النقاش حول أي نوع من 
السلطة يمكن الخضوع إلبه. ٠‏ والذي يذهب مذهب 
الحرّية التي يتطلّبها فعل التعلم. وهنا يظهر أن 
التيار الكلاسيكي لا ينفي الحرّية في التربية. مقدر 
مايقبل بسلطة الخبير والحَكم ٠‏ معالعلم أنه 
يرفض «سلطة الملك- - الأب». ومن هنا يُباح العقاب. 
فالخبيير يعاقب بحكم كفاءته. والحكم بيحكم سلطته 
التقويمية والتقسمنة. 


بينما فى التربية الجديدة وإن كانت لا ثُعارض 
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الأتواع النسالفة التكسن فإنها تذنهب نحو «سلطة 
العقد» با عتبارها من السلط التي يمكن أن تضفي 
نوعاً من الديموقراطية على الفعل التريوي. حيث 
«يعتبر التلاميذ أحراراً. لكن يتحتم عليهم إنجاز 
مشروعهم واحترام قرارات من انتخبوا)»248. وهذه 
السلطة التي من هذا النوع بإمكانها نقل التلاميذ 
من الإكراه الخارجي نحو الإكراه الذاتي. ٠‏ حين 
يمارس البالغ على نفسه نوعا من الرقابة في 
إنجاز ما يُطلب منه بوعي وعن طواعية. 
إن فعل التربية هناء لا يعغني أنه لا يحتاج إلى 
السلطة. وإِلّا سقطنا في الفوضى. كما لا ينيغفي 
أن تُفهم بمعنى العنف. ولكن يمعنى البحث عن 
مشروعية الفعل التريوي الذي ينيغي الارتقاء 
به نحو فعل ديموقراطي. «فمن يحتاج للتريية 
يحتاج للسلطة. ولكن غاية التربية تكمن في تعلم 
التخلّي عن السلطة»05) ٠‏ فيقد رما نخضعالمُتعلّم 
إلبها ٠‏ نعلّمه في الآن نفسه كيف يتحرّر منها ٠‏ لآن 
المؤسّسة لا يمكن اختزالها في الطابع القانوني أو 
التفسي يقدر ماهي ذات مظهر اجتماعي خاص. 
ينبغي الخضوع إليه ليناء إنسان قادر على تحقيق 
ذاقه داخل المجتسع: وهنا ما يجعلنا نفكّر في الفعل 
الديموقراطي للمُؤسّسة والتربية معا. ويهذا الصدد 
يقول «أوليفيي ربول»: «إن دور الدولة الديموقراظية 
على العكس من كل ذلك. ٠‏ إنها تتبح لكل واحد يأن 
يعثر بنفسه على معنى حياته بطريقة ناضجة. لا 
تعتبر الدولة ديموقراطية إلا إذا تخلّت عن أن تكون 
كنسية الطابع»26, 
إن فعل التربية الذي ينيغي أن يخضع للسلطة. 
يكون بمعنى الخضوع للالتزام والصرامة. وتحقيق 
التوحد على مستوى المناهج . حيث في النظام 
الديموقراطي ينبيغي على الدولة مراقية المنهاج . 
تجنيا للتمذهب والتعصّب. ونشر العنف. «لأننا 
بتعليم ٍ الضغينة نضفي على العنشفا شرعيبة 
وتبريراً. وعندما نَعلمُ أن العشف هو الوسيلة 
الوحيدة المجدية ندمّر أساس الديموقراطية»27, 
إن مفهوم السلطة. ضمن هذا السياق. يتساوق 
مع «الصرامة». فهي وجه من وجوه السلطة التي 
يتطلبها الفعل التربوي. لكن حين يبالغ فيها 
«تصيح شراء وتسقط في الخشونة. التصلب. 
القسوة واللاإنسانية»9. وبدلك. فالصرامة لا 
تكتسب مشروعيتها إِلَّا بالاستناد إلى بعض القوانين 
والقواعد. وإِلَا انقلبت إلى فظاظة. ولا قيمة لها إذا 
لم تتحل بالتسامح والمرونة قدر الإمكان. إنها 
سييل تحقيق الفضيلة من خلال الفعل التريوي. 
فكما قال «هويز- 11055©5»: «الرجل الشرير (...) 
ليس إلا طفلاً صلب العود كَبُرَ في جو من القوة 
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وليس جو الضمير والحكمة»20. وبذلك حين نتعلّم 
الصرامة معناه نتعلّم كيف نصبح راشدين وعقلاء. 
وباختصار شديد. يتعلّم الإنسان كيف يكون إنساناً 
لناته وفى نذاته. دون انفصام العروة الوثقى 
بالمجتمع في صوره المُتعدّدة والمُتنوّعة. 
التربية والقيم 

وفي نطاق هذا الإشكال الثاني ٠‏ لا يسعنا إلا أن نوافق 
«أوليفيي ربول» على أنه لا تربية دون قيم. ٠‏ مادامت 
التربية هي السعي نحو الأحسن دائماً. لذلك. ٠‏ ف«التعلّم 
معناه النزوع إلى الأحسن ٠‏ سواء تعلّق هنا التعلم بأدب 
السلوك أو الموسيقى أو العلوم أو التأهيل المهني. إننا 
نتعلّم كيف نفكر أحسن ٠‏ نتكلّم أحسن. ٠‏ نُنجز أحسن. 
يجب ألا نتهيّب من كلمتي: أحسن وأجود. فة ففي التربية لا 
يمكننا أن نتخلَى عنهما»0©. 

لكن ينيغي الوعي في مجال التربية. على الرغم 
من شموليتها. ٠‏ بأن القيم تتأثّر بمجموعة من العوامل 
والظروف. وأولها عامل «النزعة الوضعية». حيث تستند 
التربية إلى العلوم الإنسانية . ويذلك. يصعب تحقيق 
علميتها إلا في ماهو آني. ولا يمكن الخروج من هنا 
المآزق العلمي - إن صح التعبير- إلامن خلال التماسك 
أو الترابط المنطقي في علاقة التربية بالقيم. والعامل 
الثاني هو نسبية هذه القيم. ٠‏ في مقابل شمولية التربية. 
وفي هذالسياق يقول «أوليفيي ربول»: ١‏ «). ..) في 
الحقيقة لا تعني نسبية القيم أن كل فرد بإمكانه اختيار 
قيمه. ولكن على العكس إن قيم الشخص تَحدّدها البيثة 
والمجتمع والثقافة التي تربى فى أحضانها (. 0 

من خلال هذا. يصعب تحديد القيم في كليتها 
وشموليتها بشكلٍ قطعي. ونسييتها رقيحة يثقافة 
المجتمع وتاريخه وعاداته وتقاليده التي ب ينتصر إليها في 
سياق تاريخي مُعيّن ٠‏ مع العلم أنها جد مُتحوّلة مقارنة 
مع القيم الأخلاقية .إذا جازت هذه المقارنة. ويذلك. 
فهي ذات طابيع نسبي. لكن تطرح هنا مشكلة «التراث» 
الذي لا ينبغي إلغاؤه. بل التعامل معه في ضوء قيم 
مُتجدّدة. بمعنى لا يمكن أن تكون ثقافة في مجتمع ما 
حمّة إِلّا إذا عملت على الاتصال بمثل هذه القيم المُشكّلة 
لهويّة الفرد في المجتمع ٠‏ وتعمل على تجديد هذه القيم 
انطلاقاً من التقليد. وبذلك «يصبح تقليدا يتطوّر دون أن 
يُنكر نفسه»02. 

أما العامل الثالث. فيتجلَى في «الحياد» الذي ينيغي 
أن تكون عليه التربية في تعاملها مع الفرد. بمعنى 
أخذ الحذر والاحتياط من تسليط ذات المُربي على ذات 
المُربّى. ٠‏ وهنا يتحول فعل التعلم إلى فعلٍ تشاركي قائم 
على التنشيط والاقتراح عوض الإكراه. وبنلك. فالتريية 
«لميعدالأمر مُتعلّقاً- فيما يخصها- بأن نعلم. ٠‏ ولكن 
بأن نقترح وننشط. بأن تقيّم. ولكن أن ُوحي. ولم 
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يعد الأمر مُتعلّقاً أيضاً بالتقييم ٠.‏ بل بالإبحاء» 53 

وتبعا لهنذا. فالتربية لابد أن تقوم على القيم. في 
ظِل هذه العوامل التي في حقيقة الأمر مُوجّهة لفعل 
التربية. بعيدا عن التسلط عوض السلطة ٠‏ والإكراه 
عوض الرغيبية. فالقيم لا يمكن أن تكون إلا في خدمة 
الإنسان. دون التخلّي عن الدور المجتمعي لها ٠‏ فليس 
كل ما تقوم به التربية وثوقي في حَدَ ذاته. بل نسبي 
ومتناققكض وغامض في كثيرٍ من الأحيان ٠‏ وتحاول 
فلسفة التربية أن تجد حدودا لهذا ٠‏ حتى لا تحيد عن 
غاياتها المنشودة. وهي تكوين الإنسان لذاته وفي ذاته. 
وبذلك فالتربية على القيم لا تعني التعصّب أو التمذمب 
أو غرس قيم العنف ونيذ الآخر. ٠‏ إنها تجمع في كلمة 
واحدة؛ التربية تسعى إلى إذكاء قيم التسامح. وإذا أردنا 
أن نُوسّع الدائرة قليلاً. «يستحق أن يُدرّس كل ما يُوحَد 
ومائُحرّر684. 

غايات التربية 

تعد مسألة «غايات التردية؟ من أهم الإشكالات التي 
تَفكّر فيها فلسفة التربية. لأنها صلب اهتماماتهاء لأنها «لا 
تتساءل كيف نعالج عسر القراءة. بل ما قيمة ومعنى 
فعل القراءة. لا تبحث عن صياغة مُقرّر دراسي ٠‏ ولكنها 
تتساءل عما يستحق أن يُدرّسَ ولمانا؟ إنها لا تبمث عن 
الوسائل الأكيدة والأكثر فعالية. بل تتساءل عما هى 
غابات التربيبة»651, 

إن فعل التربية لابدأن يقوم على أهداف وغايات 
ومرام. فالنشاط التعليمي لا يكتسب صبغته التربوية 
إلامنَ خلال مرماه ومغزاه. فكل ما يقوم به المربي 
من تصحيح وتقويم» ٠‏ بل حتى العقاب. هو من أجل أن 
يُربيء ٠‏ وليس من أجل أن يُلبي حاجة نفسية- يمكن أن 
تكون- مرضية. إن كل فعل تربوي يكون تبريره تريوياً 
بالضرورة. وليبس حضور الييداغوجيات والنظريات 
التعليمية إلا وسائل لتحقيق هنا الفعل في حَدَ ذاته. 

إن غاية التربية . في حقيقة الأمر. تكمن في ذاتها. 
بمعنى أن نُكوّن الإنسان القادر على أن يُتايع ترييته 
بنفسه مدى الحيباة. «إن الهدف الحقيقي للتربية هو 
الذي يوضع على أمدٍ بعيد. لأنه لا يتعلّق بالطفل 
ولا حتى المراهق. بل الإنسان»0. لكن في كثير من 
الأحيان يواجهنا غموض تجاه هذا الهدف. انطلاقاً من 
التجزيئات التعليمية التي تقوم بها المؤسّسة التربوية؛ 
خاصة القائمة على التريية القصدية مكل «المدرسسة» 
و«الجامعة». لكن ينيغي تبرير هذا في كون أن الفعهل 
التعليمي مُعقد وغامض أيضاً » ولكن إذا خرجنا سن 
دائرة الفهل نحو دائرة السؤال. نجد أنفسنا نعترف 
بالدور الحقيقي للتربية. وهو الدور الذي يبرز فيما يعد 
الفعل التعليمى. بعبارة أخرى. بعد اختفاء المدرسة. 

وهنا تحضر «البيداغوجيا» التي سبق التطرق إليها. 
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لكنها تحضر هنا باعتبارها الضامن للهدف الحقيقي من 
التريية. وإن ن كانت تبدو غير ذلك أحيانا. وأهميتها تحمن 
في «اقتراح مرام مُحدّدة بدقة قابلة للتحقق. ٠‏ وتحفيز 
التلميذ من خلال السماح له بفهم لماذا هو يعمل وكيف 
نُقيّم عمله. وإذا ما فشل ٠‏ فإنه يرى يوضوح الأسياب 
ويمكنه أن يستخلص النتائج (...)»57, 

كما لا ينفصل مفهوم الغاية هنا عن مفهوم «الوسائل 
التربوية» التي ينبغي الوعي بها ضمن الفعل التربوي. 
مادامت الترنية لا تلقن تقئنيات فخة ومعزولة:. يقس ها 
تسعى إلى بناء كفاءات. يستمر فعل التربية من خلالها 
عند الإنسان/ الفرد مدى الحياة. وهذا ما ذهب إلبه 
«جون ديوي» حين قال: «غاية التريبية هي السماح لكل 
فرد بمتابعة تربيته»58. لهذا «ينيغي أن تكون الوسائل 
التي تستخدمها متجانسة لها ٠‏ من الطبيعة نفسها. ٠‏ ومن 
القيمة نفسها التي تتوفر عليها. إن وسيلة ما. من أجل 
أن نكون تربويين. ينبغي أن تتوفر في ناتها على قيمة 
الغابة592, 

ونجمل هنا القول؛ في كون أن الغاية الكبيرى 
للتربية هي الحرّية ٠‏ حرّية الفرد داخل المجتمع. لأن 
فعل التربية غير قائم في حقيقة الأمر على الجبر. بل 
على الرغبة والتحفيز. وبنلك فهي تسعى إلى تحقيق 
«التفكير والاستقلال الذاتيين» عند الفرد/ الإنسان. في 
تساوق مع العصر الذي نعيش فيه. والسياق المجتمعي 
الذي نتواجد فيه. «باختصار غانات الترييهة هو خاص 
بعصرنا ولا نملك أي صفة كونية. إلا أنه اختيار لا يمكن 
لعصرنا.ء ولا لأي عصر آخر أن يتجِنَّبِه»40. 

تنويرعام 

إن فلسفة التربية اليوم. تحظى بأهمية بالغة. لكونها 
ثفكر أولا في «اللامُفكّر فيه». وهي مجالات يمكن أن 
تعصف بفعل التريبة. وثانياً تحاول أن تجد حدوداً لفعل 
التربية في علاقتها بالسلطة والقيم والحرّية. أي تحاول 
الخوض في «الغاية من التربية» بصفة عامة. 

فتربية الفرد. لا تعني تربيته لغاية تقوم على 
استغلاله وتوظيفه في مجال مُعيّن ٠‏ وإنما تذهب مذهياً 
إنسانياً أصيلاً. على اعتبار أن التربية هي جسر المرور 
من الحيوانية نحو الإنسانية. فمعنى أن تربي. أن تجعل 
الفرد قادرا على الحكم بوضوح تام. على مواقفه 
الخاصة به. وأن تجعل منه مسؤولا عنها وهنامن 
شأنه أن يُضفي قيمة عليا على التربية في حَدَ ذاتها. 
وللإنسان باعتباره غاية الغايات من التربية اليوم. في 
ظل التمنمب والتطرّف والإرهاب والهيمنة الاقتصادية 
والسناسنية والفكرفة والعقدسة: 

فالتربية غايتها أن تنحو بالإنسان. نحو أصالته ذات 
النزعة الإنسانية. فى نطاق تحقيق المساواة بين ماهو 
فردي وماهو مجتمعي وما هو كوني. وإذا كانت هذه 
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طوياوية في حَدَ ذاتها ٠‏ فإنها على الأقلّ تحمي التربية 
من التجاسر على الإنسان وجعله مطيّة لسلطة أو هيمنة 
أو استغلال مُعيّن. وهنا ما يُؤْكّده أيضاً «أوليفيي ربول» 


بقوله: «(. ..) إن غاية التربية هي أن تسمح لكل واحد 
تحقيق ذاته في إطار ثقافة ذات نزعة إنسانية أكبيدة. 


وإذا كانت هذه الغاية تبدو طوياوية فإنها الوحكدة التي 
تدس الترريا من إتلاق الحول علي الغبارب أو التعضي 
المذنهيى»(1. 
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حنتى لا نزرع الريم ! 
د عبد الرحيم العطري 


من المُؤكّد أن الثقافة والتعليم والتنمية المجتمعية تشكل 
جميعها ثلائية مُؤْسّسة ومُبَنينة. تحسم مُقدّماتها كافة 
الاحتمالات والنهايات. فالأمر يتعلّق بمعادلة حاسمة. 
تنطوي على مدخلات ومخرجات. تنعكس سلياً أو إيجاباً 
على كافة مناحي الحياة الإنسانية, إن يكون النجاح في 
تدييرها ٠‏ ممهداً للرفاه والتميّز. ٠‏ فيما الفشل الذريع في 
التعاطي معها لا يقود إلى مزيد من الخيبة والانكسار. ولهذا 
لم يكن غريباً أن تكون الدول التي اشتغلت بنكاء جماعي 
مُتقدم. على هذه المعادلة ٠‏ قد حقّقت تنميتها وريادتها 
العالمية. ولا حاجة في هذا المقام. لجلد الذات والتباكي 


على الحال والمآل ٠.‏ مادامت دول الجنوب. التي ننتمي 
إليها بقوة الأشياء. قد فشلت في تديير هذه المعادلة. 
ليكون حصاد الهشيم نهاية مُتوفّهة. تتراءى في أعطاب 
مجتمعية تعيق النهوض وتكرس التبعية. 
تظل التنمية من أكثر المفاهيم استعمالاً في النسق 
المجتمعي. فالكل منشغل بها والكل منهجس بالإفادة من 
مشاريعها وتدخلاتها. لكنها بالرغم من حضورها هناء فإنها 
تظل الأبعد عن التدقيق المفاهيسي إنها تصير بلا معنى في 
حالات التوظيف الأجوف. كما تصير مجرد خطاب فضفاض 
في سياقات الشرعنة وامتصاص الاحتقان. إن التدمية بصفة 
عامة هي سيرورة سياسية واجتماعية واقتصادية منسجمة 
ومتناسقة تستهدف تحسين شروط الحياة بشكل دائم. 
إنها تنطوي على نوع من التغيير الذي يستهدف البيئة من 
حيث التهيثة والتجهيزات. وكذا المعارف والممارسات. 
يمكن القول بأن التنمية. وبالرغم من كل التطؤر الذي 
مر قفن حبك البنايت والمجامك ومح و الفا ريات 
الممارساتية. ستظل مفهوما بلا نمونج. إنها تؤشر إلى 
الكثيير من الآليات والتدخلات, لكنها في الآن نفسه لا تَؤشَيٌ 5 
إلى أيّة وصفة جاهزة لبلوغ المستوى المطلوب للتنمية. 
لكل مجتمع تنميته المناسبة له. ولإمكانياته. 
ما نفيده أيضاً هو كون التنمية مفهوما بلا نموذج ٠‏ تخضع 
لِفُهوم خاصة جداً. تتأطر بالخلفيات والانتماءات المرجعية 
لكل فاعل. كما أن مداخلها وتصوراتها تختلف تبعاً لتراتبية 
المكانات والعلاقات الاجتماعبية. فالتشمية عند الطيقات 
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المخملية لا تحتمل المعنى ذاته عند صغار الفلاحين. فكل 
مرتبة اجتماعية تؤسّس لتصوراتها التنموية بالنظر إلى 
مكانتها ورهاناتها داخل النسق الذي تنتمي إليه. 

ولهذا تبدو التنمية عملية تغيير مُعقدة غير محسومة 
النتائج في مطلق الأحوال. ٠‏ ولّعلٌ هذا ما يجعلها مؤجّلة 
التحقق واقعيا ٠‏ لأنها ل تفترض قرارا صادرا عن السياسي 
أو الخبير. وإنما تتطلّب كثيراً من الشروط المجتمعية 
المتداخلة. ٠‏ فهل تستحيل التنمية وفقاً لهذا الفهم؟ ومن ثم 
يصير كل ما يُثار بصددها من مقاريات وتجارب مجرّد 
وصفات غير مجدية للخروج من متاهات التخلف والتبعية؟ 
أم أن التنمية تكون ممكنة حصرياً في حالة ربطها بمعادلة 


التقافة والتعليم؟ 
الكل ثقافة 


يقول «جان بيبر أوليفيي» بأن الفعل التنموي قد يتحوّل 
إلى مُحرّك أساسي لصراع سياسي بين أطراف المجموعات 
الاستراتيجية. التي تبحث عن موقع قدم في حلبة التنمية. 
سواء من أجل سلطة اجتماعية أو سياسية أو حتى مسن 
أجل الاستفادة من ريع التنمية. 

ذلك أن توطين التنمية لا ينفصل عن توطين حقوق الإنسان 
وبناء مجتمع العدالة الاجتماعبة. فإرساء التدنمية وتحرير 
الإنسان. ليس عملية مُستقلة بناتها ٠‏ إنها لا تكتسب فعاليتها 
وإجرائيتها. ٠‏ إلا في ظل مشاريع مُرافقة لها ٠‏ تنفتح بالأساس 
على الرفع من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسسية 
والثقافية. 

فلا تنمية بعيداً عن الثقافة والتعليم كشرطين مؤْسَسين 
يحسمان مالاتها المحتملة. ذلك أن الثقافة هي المحضن 
الرئيس الذي تعتمل فيه. ومن خلاله مشاريع التغدير 
والتجاوز. فالكل ثقافة. ولا سبيل إلسى إعادة كتابة تاريخ 
الأفراد والجماعات وتحسين ين أوضاعهم ٠‏ بدون الارتكان إلسى 
«الثقافي» والمراهنة عليه. 

لهذا تظلّ عملية النقل والإنتاج مُتعثّرة ومحدودة. فيما 
يخص توطين التمية في هذ الهنا والآن. وذلك يسب 
إخفاقات اجتماعية وسياسية وثقافية متواترة. تصر على 
إحداث القطائع بين عناصر معادلة الثقافة والتعليم 
والتنمية المجتمعبة. 

ثمّة عطب قديم نعتلّ به. وهو بالضبط العجز عن «ترتيب» 
وتديبر علاقة جبدة ببن المُقدّمات والنهايات. وتحديدا 
في اشتغالنا السياسي على الثقافة والتعليم والتدنمية. 
فصانع القرار العربي يتصوّر هذه العناصر كعوالم متنافرة 
ومنفصلة عن بعضها البعض. ما يُغيب التكاملية والالتقائية 
بينها. ويُضيع على الوطن فرصا للنهوض والتقدم. 
ذلك أن العمليات «التجديدية» والتنموية عندما لا تكون عامة 
وشاملة. ولا تنطلق من الثقافي. ٠‏ وتتوكا على التعليم. 
فإنها لا تقود إلى إحداث تحؤلات بنيوية كبرى على 
مستوى اليات الإنتاج وأنماط التمثل والتفكير والتدبيسر. 
كما أن الاستفادة مسن «خيراتها الرمزية والمادية» تيقى في 
حدود مُعبّنة حكراً على فئثات مخصوصة. دون ان تمس 
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مجموع المواطنين. .ما يجعل منها تنمية معطوبة ثُثمر 
مواطنة منقوصة وانتقالاً معاقا. 


لقد عملت «الدولة» في الأقطار العربيية على تجذير تدخلاتها 
السوسيوثقافية عن طريق إنشاء مؤسّسات الثقافة والتربية 
والتعليم. ٠‏ تأكيداً لصورة «الدولة القادرة». وبذلك فقد عملت 
بمجموع «تدخلاتها المُتعدّدة وغير الكافية في آنٍ على 
تجذير وتقوية الشعور بالحاجة إليها في كلّ حين. ٠‏ والتسليم 
بأنها الأقدر على التكفل بكلٌ ما بحتاجه الأفراد». 
وعلى الرغم من توسيعها لبنيات التمدرس. فقد ظلّت نسب 
الأمية والهدر المدرسي مرتفعة. خصوصا في المستويات 
العليا من التعليم. ٠‏ فإذا كانت نسبة التمدرس الخاصة 
بالتعليم الابتدائي تتجاوز 90 بالمئة في أكثر من بلدٍ عربي. 
فإن هذه النسية لا تهم سوى السنة الأولى من الالتحاق 
بالمدرسة. إذ سرعان ما بترك التلاميذ مقاعد الدراسة. بعد 
أسابيع قليلة من التحاقهم بها ٠‏ كما أنها تتراجع مع التقدم 
في الدراسة إلى ما يناهيز 17 بالمئة في مستوى التعليم 
الثانوي التأهيلي. وإلى أقلّ من 8 بالمئة في المستويات 
الجامعية. 
فما الذي نتغيّاه من التعليم؟ ذلكم هو السؤال الذي قلّما 
ينشغل به السياسي. ٠‏ ويعتبره مجرّد ترف فكري غير جدير 
بالانهجاس هل نريده كما الثقافة. بنية حاضنة ومنتجة 
للتنمية المجتمعبة؟ أم محرّد «إكسسوارات» لإعلان الانتماء. 
ولو شكلياً. ٠‏ للدولة الحديثة؟ أم أن الغاية لا تنأى عن «زراعة 
الريح» في انتظار حصاد الهباء؟ 
إنه. والحالة هاته. ودلّ الانسياق مع إعادة إنتاج كثير 
من التوصيفات التي أطلقت على العطب التنموي. نعتير 
أن البحث عن نموذج تحليلي يظل مطلباً ضرورياً. ودوئما 
ادعاء بالطيع لإطلاقية هذا النمط أو اكتماله. فيدل إسقاط 
النماذج على هذا المجتمع أو غيره. يتعيّن البحث من داخله. 
عما يُمِيّزْه عن باقي المجتمعات أو يُقرّبه منها. فما نعيشه 
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من «خيبات» تنموبة نابع من تصوّر تقنوي صرف التنمية. 
يتمثّل في سوء تديبر معادلة المعادلة. والتي تنبني قبلاً 
على التواشج والتداخل بين التنمية والثقافة والتعليم. 

لقد أدَى تعميق نفوذ تدخل الدولة. يما يفترض فيها 


أن تنهض بكل شيء. إلى عغُسر انتقال من المخزن إلى 
الدولة. ؛ أي من التقليد إلى العقلانية. ومن مجتمع الرعايا 
إلى مجتمع المواطنين. .كما أنه جعل الدولة ذاتها «تطمخن» 
لصورتها المعطاء التدخلية في كلّ شيء,. وهو ما يُعَدَ سبباً 
رئيساً وراء انيناء تصوّرات سلبية عنهاء ٠‏ تمشع الأفراد 
والجماعات من الميادرة والفهل خارج التوجيه الدولتي. 
إن خطاب ب الدولة ينتقل البوم من الانتصار للدولة التدخلية 
إلى الدولة المتخلية. ٠‏ وهو ما يلوح في جملة من المشاريع 
التنموية التي تجعل من المقاربة التشاركية سنا لها ٠‏ لكن 
التصوّرات المنغخرسة في أعماق الأقراد. عن الدولة القادرة 
على فعل كل شيء. كانت سبباً رئيساً وراء فشل كثير من 
المشاريع ٠‏ فالتقافة والتعليم لم يُقدّما لذات المواصن ٠‏ من 
ذي قبل. تأكيدا على أنه شريك نوعي ومساهم رئيس في 
تقرير مصيره التنموي. ما يطلب منه في كل حين ٠‏ هو أن 
يكون طيعاً يدمن الموالاة ويقطع مع اللاءات. 

فالدولة الراغية في تحقيق التنمية المجتمعية والقطع مع 
التقليد. سرعان ما تجد نفسها مضطرة إلى استلهام هذا 
التقليد لتديير وحدات المجتمع. ٠‏ كما تجد نفسها تنتصر 
للانتقانية والاختزالية في تديير معادلة التنمية والتعليم 
والثقافة. إنها المزاوجة المستمرة بين التقليد والعصرنة, 
بين العقلاني واللا عقلاني ٠‏ الشخصاني والمُؤسّساتي. 
وهي المزاوجة التي تؤجّل الانتقال إلى سجل الدولة, 
وتخلق واقعاً آخر يُؤْسّس لتنمية معطوبة ومواطنة 
منقوصة. فمتى نستوعب درس النمور الآسيوية التي لم 
تحقق طفرتها التنموية بالاعتماد على الاقتصاد فقط. 
بل بالاشتغال على مدارات الثقافة والقيم والتعليم في 
مستوى أول وحاسم؟ متى نعي أن الكل ثقافة وأن التنمية 
خُرَيّة وتحرير؟ 
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فرنسا (1851-1932) تاعتصصماء8 أرءط[اى 


إذا كان بول فاليرىء (1945-1871). معروفًا أساسَا كشاعر وكأحد كبار رواد المدرسة الرمزية فى 
الشعر الفرنسى المعاصر فإنه أيضًا مفكر وفيلسوف؛ كتب العديد من المقالات المتنوعة 
حول الفنٌ والتاريخ والسياسة والحكم والأدب والموسيقى., وإذا كانت دواوينه الشعرية الشهيرة 
من قبيل «سحر). «روح الرقص». «المقبرة البحرية». «نرجس». «فاوست»... إلخ. تشهد على تألقه 
الشعريء فإن كتابه «نظرات على عالم اليوم» يقدم لنا صورة عن بول فاليري المفكر المواكب 
والمهووس بالأحداث التاريخية والسياسية المعاصرة. والتي عالجها باعتماد منظورواقعي يتحقق 
فيه شرط الموضوعية إلى جانب الموقف النقدي الجريء. هذا الكتابء الذي يهديه فاليري إلى 
الأحران يتميز بتنوع مواضيعه وقضاياه؛ حيث يعالج موضوع عظمة أوروبا وانحطاطهاء وصور 
فرنسا ومهمة باريس أو وظيفتهاء وموضوع السياسة. وتحديدا مسالة الأحزاب. وكذلك ما قبل 
الحرب وما بعدهاء وذنلك دون نسيان الفصلين المهمين حول الثاريخ وحول التقدم»: وهذا الأخير 
هو الذي نقدم ترجمته لنقف على كيفية طرح ومعالجة مسألة التقدم: في الثلث الأول من القرن 
العشرين. 


حول التة 1 


بول فاليري 


ما عاد الفئانون مؤخرًا يحبون ما يسمى بالتقدم ؛ 
فهم لا يرون في إنجازاته أكثر مما يراه الفلاسفة في 
الأخلاق والعادات. إنهم يدينون الممارسات الهمجية 
للعلم. والإجراءات العنيفة لتدخل المهندس في 
الطييعة. وكذا طغيان الآليات الميكانيكية واختزال 
النمانذج البشرية الذي حل محل تعقد التنظيمات 
الجماعية. هكذا. ومنذ سنة 1840 تقرييًاء بدأ يسود 
التنمر من النتائج الأولى للتحول الذي كان بالكاد يشق 
طريقه يشغف وحماس ؛ لقد كان الرومانسيون. وهم 
معاصرون ل«أميير ©28111261» و«فرداي 1"21320237». 
يتجاهلون العلوم بكل بساطة. أو يحتقرونها. أو لا 
يأخذون منها إلا الجانب الغرائيي فيها؛ كانت نفوسهم 
يهريون من الكيمياء ليرتموا في احضان الخيمياء . 
لا يجدون راحتهم إلا في الخرافة او التاريخ. أي على 
الطرف النقيض من الفيزياء ؛ إنهم يهريون من الوجود 
المنظم إلى الأهواء والانفعالات التي جعلوا منها ثقافة 
ها هو نذا أحد التناقضات الصارخة فى السلوك 
الفكري والتّقافي لواحد من كبار رجالات هذا العصر؛ 
إن «إدغار و ع0 158:05313» الذي كان من أوائل 
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المعارضين للبربرية الجديدة وخرافة الحداتة. هو 
نفسه الذي حاول أن يدخل إلى الإنتاج الأدبي وفنّ 
القصص المتخيلة. وإلى الشعر أيضًاء. نفس العقلية 
التحليلية والبناء القائم على الحساب. وهي العقلية 
التي كان يدينها ويعترض على مصادراتها وإنجازاتها. 
يمكن القول عمومًا بأنه في مقابل صنم التقدم هناك 
ضنه لعحة التقدم : وهذا ما بشكل فضاءين مشتركين. 
أما بالنسبة إلينا. فنحن لا نعرف سوى التفكير في 
التحولات المذهلة التي تحدث من حولنا وحتى فينا؛ 
سلطة جديدة. جينات جديدة . لقد اصبح العالم 
يجهل. أكثر من أي وقت مضى. إلى أين يسير 
بالضيط. 

عندما كنت أفكر في عداء وكراهية الفئانين للتقدم. 
خطر ببالي بعض الأفكار المتعلقة يهذا الموضوع. 
والتي لها ما لها من قيمة. وأقدمها هنا حتى وإن 
كانت تافهة كما سيحلو للبعض ان يحكم عليها. 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر. اكتشف 
الففان وحدد نقيضه. إنه البرجوازي؛ إن البرجوازي 
هو الصورة المقايلة للرومانسي. فقد فرضت عليه 
سلفًا مجموعة من الخصائص والصفات المتناقضة ؛ 
حيث جُعل منه في نفس الوقت عبدٌ للروتين ومواكبٌ 
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سخيف للتقدم. يحب البرجوازي ما هو صلب وقوي. 
كمايؤمن بالاكتمال. إنه تجسيد للحس المشترك 
وللارتباط بالواقع الحسي الخال ص. إلا أنه يؤمن 
نوعًا ما بالتحسن المتواصل وشبه الحتمي لشروط 
الحياة. أما الفئان فيحتفظ لنفسه بمجال «الحلم». 
غير أن الزمن اللاحق. أو إن شئنا القول. شيطان 
التوفيقات غير المتوقعة. [ذلك الذي يستنتج من 
الحاضر النتائج المذهلة التي سيصنع منها الآتسي). 
كان يتسلى يتشكيل اختلاط غريب بين مفهومين كانا 
إلى عهد قريب متعارضين جِذدًا. لقد حدث هذا التحالف 
المدهش بين ما هو غرائبي وما هو وضعي. وتواطآ 
معًا ليرهنا إشكال وجودنا إلى ميدان تحولات 
ومفاجآت مجهول المصير. يمكننا القول بأن الناس 
اخذنوا يتعودون على اعتبار كل معرفة انتقالية او 
عابيرة. وكل حالة من صناعتهم أو علاقاتهم المادية 
على انها مؤقتة. يعتبر هذا الأمر جديدا؛ أصبح 
وضع الحياة العامة ملرَّما يأن يبأخذ يعين الاعتبار 
اكثر فاكثر. ما هو مفاجئ وغير متوقع؛ فما هو 
واقعي لا يكتمل ولا ينتهي أبِدًا بشكل تام وواضح. 
المكان والزمان والمادة صارت تتمتع يحريات لم يكن 
لدينا عنها. إلى حدود عهد قريب. أي حدس. إن الدقة 
والصرامة تخلق أحلاماء والأحلام تتجسد وتتحقق 
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فعليًا. لقد فقدَ الحس المشترك بداهته ووضوحه مائة 
مرّة. وتمت خلخلته .وفعل التجارب المتميزة. ولم بعد 
برادف غير الجهل. كما تراجعت قيمة البداهة العادية 
إلى الصفر؛ إن كون الأحكام والاراء مقبولة من طرف 
العموم. وهو ما كان معيارًا لقوتها التي لا يمكن 
هزمها. هو نفسه ما ينتقص من قيمتها اليوم. ما كان 
يؤمن به الجميع وفي كل مكان أصبح غير ذي قيمة 
تذكر. إن اليقين الذي كان ينتج عن مجرد اتفاق اراء 
او احكام عدد كبير من الناس اصيح موضع اعتراض 
من طرف موضوعية الملاحظات الدقيقة والمؤولة 
التي يجريها عدد قليل من المتخصصين. ريبما لم 
تكن القيمة الممنوحة للرضا العام ([ذلك الذي تستند 
إلبه عاداتنا وقوانيننا المدنية) سوى نتيجة للمتعة 
التي تبديها الأغلبية وهي تشعر بالاتفاق فيما بينها 
وتشابه أفرادها مع أمثالهم. 

أخيرا. فإن جميع الأحلام التي راودت البشرية. والتي 
تتخلل خرافاتنا وعلى مختلف المستويات- الطبران». 
الغطس . الكشف عن الأشياء الدقيقة والخفية. الصوت 
المسجل والمنقول. منفصلا عن لحظته ومصدره. 
والعديد من الغرائب التي لم نحلم بها حتى - خرجت 
اليوم من مجال المستحيل إلى مجال الممكن. ومن 
الفكر إلى الواقع. أصبحت التجارة هي مجال الغرائبي. 
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بول فالبري (1871-1945) تتتفله؟ انتوط 


كما صارت صناعة الآلات 
العجبيبة مصدر عبش الآلاف 
من الناس. لكن الفئثان 
لم يشارك قط في إنتاج 
هذه الأعمال المذهلة ؛ فهذه 
الصناعة تصدر عن العلم 
ورؤوس الأموال. لقد وضع 
البرجوازي كل رصيده في 
الاستيهامات أو التخييلات 
مراهنًا على إفلاس الحس 
المشترك. 

لم يمتلك لويس الرايع 
عشر وهو في اوج قوته 
وعظمته. ولو جزءًا من 
المائة من السسيطرة على 
الطبيعة ووسائل الترفيه 
والتسلية. وتثقيف النهمن. 
وتهذيب المشاعر. التي 
يمتلكها اليوم العديد من 
الناس الذين يعيشون حياة 
جدًا متواضعة. لا أعتبير 
هناء. على وجه التحديد. 
لذة التحكم وإصدار الأوامر 


والإخضاع والاحتقار 
والإيهار والعقاب أو العفو 
والغفران. وإنما أعتبر 


الزمان والمسافة. السرعة. 
الحرية. وغيرها من الصور 
والأشكال التي تملأ الأرض. 
إن الإخنسان البوم. متمتعًا 
بقدر كبير من الشباب 
والصحة والرفاه. يطير إلى 
حيبت نشساءء ويعثر نقتاع 
العالم بحيوية ونشاط. 
ويبيت كل ليلة في قصر. 
يمكن أن يضفي على حياته 
ألف شكل (وصورة؛ أن 
يتنوق شينًا من طعم 
الحب. شينئا من اليقين. 
وفي كل مكان يشاء. وإذا لم 
ألا يكون هنا العقل أعمق 
من اللازم). فإنه سيتمتع 
بالأفضل مماهو موجود. 
ويتحول في كل لحظة إلى 

إنسان سعيد. وأعظم ملك 


السنة العاشرة 


60.أ2 ماو 01000126 


إذا افترضنا أن 
التحول الشامل 
الذى نلحظه 
ونعيشه ويغير 
جذريًا حياتنا 
الوود م كور 
أخر فاكتر ليطال 
كل ما نبقى من 
العادات. ويخلق 
تمفصلًا جديدا 
لحاجيات ووسائل 
العيشء فإن 
العهد الجديد 
سيخلق أناسَا 

غير مرتبطين 
بالماضي عبر 

أية عادة من 
عادات النفس؛ 
سيمنحهم التاريخ 
قصصًا وحكايات 
غريبة. تكاد تكون 
غيرقابلة للفهم؛ 
ذلك أن لا شىع 
في باصيحة 
يسبه ما يعيسونه 
اليوم: أو يمكن أن 
يستمر في الزمن 
الحاضر. كل ما هو 
غير فيزيولوجي 
خالص في 
الإنسان سيكون 
قد تغين ما دامت 
طموحالناء 
سياستناء حروبناء 
عاداتنا وفنوننا قد 
أصبحت اليوم 
خاضعة لنظام 
إبدالات ذات سرعة 
مهولة 
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لميكن محسودًا على ذلك. 
لقد كان جسم الملك الأعظم أقل سعادة من جسم رجل 
اليوم هنا؛ سواء تعلق الأمر بالحرارة أو البيرودة. 
بالبشرة أو العضلات؛ حيث إنه إذا مرض الملك لا 
يُسعَف أو يُعالج تمامًا إلا فيما ندر أو بشكل غير ناجع 
وغير فعال. كان عليه أن يتلوى ويتأوه ويتعذب على 
فراش الريش. تحت قبعته المزركشة بالريش أيضاء 
من دون أمل في الشفاء أو غباب هذا الإحساس الذي 
أصبحت الكيمياء تمنحه لأضعف مصاب أو مريض من 
المحدثين. 
هكذا. وسواء تعلق الأمر باللذة أو مقاومة الألم. 
والضجر. أو إشباع الفضول من أي نوع كان. فإن 
العديد يتمتعون به اليوم ٠‏ اكثر مما كان يتمتع به 
الرجل الأقوى في أوربا منذ مائتي وخمسين عامًا. 
إذا افترضنا أن التحول الشامل الذي نلحظه ونعيشه 
ويغير جذريًا حياتنا اليوم. سيتطور أكثرٍ فأكثر 
ليطال كل ما تبقى من العادات. ويخلق تمفصلًا جديدًا 
لحاجيات ووسائل العيش. فإن العهد الجديد سيظق 
أناسَا غير مرتبطين بالماضى عبر أية عادة من عادات 
النفس ؛ ؛ سيمنحهم التاريخ قصصّا وحكايات غريبة. 
تكاد تكون غير قابلة للفهم؛ ذلك أن لا شيء في 
ماضيهم يشبه ما يعيشونه اليوم. أو يمكن أن يستمر 
في الزمن الحاضر. كل ما هو غير فيزيولوجي خالص 
في الإنسان سيكون قد تغير. مادامت طموحاتناء 
سياستنا. حروينا ٠‏ عاداتنا وفنوننا قد أصبحت اليوم 


خطصع اتاد ارده داص يدرة وك ؛ لقد صارت 
وفيت أكثر وبشكل وثيق. بالعلوم الوضعية. ومن 
ثم أقل ارتباطا بما هو قائم أو معطى ؛ فالواقع الجديد 
يكتسي اليوم كل القيمة والأهمية التي كان يتمتع بها 
التقليد والحدث التاريخي. 
إن الشخص الذي ولد في أحد هذه البلدان الجديدة . 
عندما يزور فيرسساي 1776152311165. يمكن ويجب أن 
ينظر سلفًا إلى هذه الشخصيات المحمّلة بالشعر 
الكثيف والميت. المكسوة بلباس مطرز ومزركش. 
واقفة بثبات ورسوخ وشهامة في وضعية عرض 
احتفالي. نفس نظرتنا لتماثيل عرض الملابس في 
متحف الإثنوغرافيا ٠‏ وهي مغلفة بمعاطف من الريشس 
أو الجلد. تشخيصًا للقساوسة والكهنة وزعماء القبائل 
اليائدة. 
من بين النتائج الأكيدة والمرعبة للتقدم. أن نضيف 
إذن للموت معاناة اخرى. تشتد من تلقاء نفسها. كلما 
تسارعت كورة العادات والأفكار وتم الاعتراف بها. لا 
يكفي أن نموت؛ يجب أن نصير أغبياء وحمقى ومثار 
سحخرية؛ أو تكون على شاكلة «راسسين 15236126» 
أو «يوسيويه أع4805511». وتنأخذ مكائننا يبالقرب من 


الوجوه الغريبة الميرقشة,. الموشومة. المخيفة شينًا 
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ما ٠‏ المعروضة أمام الابتسامات. مصطفة في الأروقة 
ومتصلة لا شعورنًا بالممثلين المجئسين للسلسلة 
الحيوانية. 
حاولت. في السايق تكوين فكرة إمحانية عما تسمية 
بالتقدم ؛ هكذاء وبعد إقصاء كل اعتبار أخلاقي. سياسي 
أو جمالي. بدا لي أن التقدة ايحتزل في الأفو المتسارع 
والملحوظ للقوة (الميكانيكية) القايلة للاستعمال من 
طرف البشر. وفي الدقة التي يمكنهم بلوغها في 
تنيؤاتهم. إن عددًا من أحصنة البخار. وعددًا من 
العشريات القابلة. للتحقق: هي علامات ونسب لا 
يمكن الشك في أنها تزايدت بشكل مهول منذ قرن 
من الزمان. تخيلوا الكمية الهائلة التى تستهلكها هذه 
المحركات على اختلاف أنواعها وأشكالها. واستنزاف 
الموارد والاحتياطيات في مختلف بقاع العالم. لقد 
صار الشارع في باريس يعمل ويهتز كما لو أنه 
مصنع. وفي المساء مهرجان الأضواء. كنوز من نور 
تعكس أمام الأنظار شبه المنيهرة قدرة على التبديد 
المفرط أو السخاء المدان. ألا يكون هذا التبذير المسرف 
قد تحول إلى ضرورة عمومية ودائمة؟ من يدري ماذا 
سيكشف التحليل المعمق لهذه التجاوزات المفرطة التتى 
غدت مألوفة؟ ربما اعتبر بعض الملاحظين البعيدين 
عناء بالنظر إلى وضعية وحالة حضارتنا. أن الحرب 
الكبرى لم تكن سوى نتيجة جد وخيمة. لكن مياشرة 
وحتمية لتطور وسائلنا؛ إن امتداد هذه الحرب ومدتها 
وحدّتها وفظاعتها. كل ذلك إنما يعكس درجة التطور 
التى عرفتها قوانا. لقد كانت على مستوى مواردنا 
وصناعاتنا في زمن السلم. مختلفة. من حيث حجمها 
ودرجتها. عن الحروب السايقة. تبعا لما تفرضه 
مواردنا المادية ووسائل تدخلنا الوفيرة والزائدة 
عن اللزوم. إلا أن الاختلاف لم يكن فقط في الحجم 
والدرجة؛ ففي العالم الفيزيائي لا يمكننا تحويل أي 
شيء كميًا دون أن يتحول كيفيًا بشكل مباشر. ٠‏ وفي 
الهندسة وحدها يمكن أن توجد الأشكال المتشايهة. إن 
التماثل لا يكاد يكون موجوذًا إلا في النهن ؛ لايمكن 
أن تعتبر هذه الحروب الأخيرة مجرد صورة مكبرة 
للنزاعات القديمة. إن حروب الماضي هذه كانت تنتهي 
قبل الهلاك الفعلي للأمم المتحارية. هكذا. فإن لاعبي 
الشطرنج الجيدين ينسحيون من اللعبة لمجرد خسارة 
القطعة الأولى؛ كانت المأساة تتوقف إذن بفعل نوع 
من الاتفاق. وكان الحدث الذي يعلن عدم تكافؤ القوى 
رمزيًا أكثر منه فعليا. لكن. في مقابل ذلك. رأينا 
خلال السدوات القليلة الفاضبية. كيف أن الحرب تستمر 
حتمًا حتى الهلاك الأقصى للأعداء الذين لا يترددون 
في جلب واستنزاف جميع مواردهم على جبهة 
القتال؛ إن القولة الشهيرة لجوزيف دو ميتر 0571ل 
©1151 ع0 التى تؤكد أننا نخسر معركة فقط لأننا 


01000126 هماو‎ ٠.60 


إن امتداد الحرب 
ومدتها وحدّتها 
وفظاعتهاء 
كل ذلك إنما 
يعكس درجة 
التطور التي 
عرفتها قوانا 


لهذا انلام 
111 

11 :11 أآناه 
11 1ق 


نعتقد أننا خسرناها. قد فقدت هى الأخرى صحتها 
القديمة؛ فالمعركة. من الآن فصاعدا. تُخسر واقعيًا لأن 
البلد في كليته. وليس الجيش فقط. يصيح مفتقرًا 
للرجال. والخبز. والنهب. والفحم والبترول. 

من بين الأشكال العديدة التي عرفها التقدم. يبقى 
ذلك الذي حققه الضوء هو المذهل أكثر؛ فهو لم 
يكن إلى عهد قريب. سوى ظاهرة تخص الأبصار. 
يمكن أن يوجد أو ينعدم. + يقد في الفضساء حيت حيث 
يلتقي بالمادة التي تغيره قليًا أو كثيراء ولكن تبقى 
خارجية ومستقلة عنه؛ ها هو ذا اليوم أصبح اللغز 
الأول للعالم. . سرعته تكشف وتحدد شينًا ما أساسيًا 
للكون. يُغْتَقد أنه يؤثر. ودراسة إشعاعه تقفوض 
الأفكار التي كانت لدينا عن المكان الفارغ والزمان 
الخالص أو المطلق ؛ إنه. إلى جانب المادة. يقدم 
تشايهات واختلافات مجمئعة يشكل غريب. 
وأخيرا. فإن هذا النور نفسه. الذي كان يرمز عادة 
للمعرفة المتميزة والتامة. أصبح موضع سجال 
علمي وخلاف ثقافي ؛ إنه مشتبه به. بمعية المادة 
شريكته. في الدعوى التي يرفعها المنفصل ضد 
المتصل. والاحتمال ضد الصور.ء والوحدات ضد 
الأعداد الكبرى. والتحليل ضد التركيب. والواقع 
الخفىي ضد العقل الذي يطارده. وفي كلمة واحدة. 
اللامعقول ضد المعقول. هنا يوجد العلم في وضعية 
حرجة. لكن هذه القضية ستتم تسويتها. 


0 المصدر 
52-6 م (1931) اعنتاعة ,ع0تاممط ع1 تتناة كدلتتدم2 , ج7216 لتتوط 
ترجمة : محمد مروان 
السنة العاشرة - العدد 120 أكتوير 2017 
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طقوس افيه ظ 1 


1 
م 


انحراف الكتّاب عن المعتاد! 


«طقوس يومية.. كيف يعمل القَنَانونِ؟». ماسّون كارّي. 2013؛ مؤلف لا . 
يخوض في قضانا الإنداع ,الكيرى المتصلة بالفنانين والمبدعين والعلماء ْ 
الات ادن ٠‏ وهذا باعتراف الكاتب نفسه. ولكنه. ؛ مع ذلك. يتميّز بفضيلة 
تأمْل تفصيلة صغرى من تفصيلات حياتهم ذات أهمية لا تنكر في عملية 
ميلاد إبداعاتهم . ٠‏ وريّما كانت لها الأولوية القصوى في ذلك: تدبير الرّمن 0 
في حياة الميدعين. ولهذا. بطبيعة الحال ٠‏ فائدة حَمَّة للميدعين من الشياب 
الذين يتوقون إلى كيفية استثمار أمثل لعامل الزمن الا 5 #لبيل حياة 
ا 


١ 

يعرض هذا العمل. الَدّي نُقدّم بعضا من قصصه إلى القارئ العربي لأول ١‏ 

مرّة. كيفية تعامل المبدعين مع الزمن. ٠‏ وطييعة الطقوس “التي تحكم علاقتهم 
بالكتاية. كما يتوقف عند بعض العراقيل والصعويات التي يواجهونها في . 

تدبير الزمن داخل بيئاتهم ومحيطهم الاجتماعي والمهني. ٠‏ وما ي الحلول 

التي بدت لهم ناجعة للتخلص من ثقل الزمن وضغوط الحياة الد : 

ولا بغفل ماسون كارّي. الكاتب والصّحافي. 0 3 


يك 1 سو 1 ا يداي * 
كمد , : كتاب. علماء . 0 1008 : و يمد 


موالسشكوك 7 مكدر عون , تيدان بن ف نولفا مامين قير إبداعية 


غونثر عراس 


عندما سألناه هل يكتب خلال ساعات النهار أو 
الليل بدا غراس مُقشعرًاً من الاحتمال الثاني ٠‏ وقال: 
«أيياً ؛أساً خلال الليل. لا أعتقد في الكتابة ليلا ٠‏ لأن 
المحصلة تكون بسيطة جداً. عندما أقراً ف فى النهار 
ما أ كتبه بالليل أكتشف أنه ليس جِدّداً. أحتاج إلى 


السنة العاشرة - العدد 120 أكتو در 2017 
شر كتوير 
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ع 


ضوء النهار لكي أبداً. بين التاسعة والعاشرة 
أتناول فطوراً غنياً مصحوباً بقراءة وموسيقى. 
بعد الفطور أشرع في العمل. ويعد ذلك أتوقف 
قليلاً لأشرب قهوة المساء . أستأنف عملي من جديد 
إلى حدود السابعة مساء بالضيط». 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


هاروخىي موراكامي 


0100012609021. 


يستيقظ موراكامى فى الرابعة صياحاً عندما 
يكون إثر كتابة رواية. ويعمل ما بين خمس 
ساعات وست متواصلة. فى المساء يقرأ. 

يستمع إلى الموسيقى. ثم يأوي إلى فراشه 
في 0 مسياء. . صرح للمجلة البارسسية 
عام 204 «أتيع هذا الروتين كل يوم بدون 
تنويع. . يصبح التكرار. ٠‏ في حَدَ ذاته. هو الأهم ؛ 
إنه شكل من أشكال التنويم المغناطيسيّ. أَنوّم 
نفسي لكي أبلغ حالة ذهنية معمّقة». 


أعلن موراكامي أن الحفاظ على هذا التكرار 
خلال الوقت الضروري بغرض إنهاء رواية 
ينتج عن أكثر من مجرّد انضباط ذهني: «القوة 
البدنية ضرورية أيضا مثل الحساسية الفنْيّة». 
عندما استهل مسيرته الإبداعية ككاتب محترف 
عام 1981. بعد سئوات عذة قضاها في إدارة 
ناد صغير لموسقى الجاز يطوكيو. اكتشف 
موراكامي أن الحياة المستقرّة تجعل الإنسان 
يكتسب وزنا بسرعة فائقة. وهو ما جعله 
يدخن حوالي ستين سيجارة في اليوم. ولكن. 
بعد وقت وجير استطاع أن يغيّر عاداته بشكل 
كليّ؛ انصرف للعيش مع زوحته في منطقة 
ريفية. امتئع عن التدخين. ٠‏ وقلص من شراهة 
استهلاكه للكحول. ٠‏ كما أنه شرع في اتّباع حمية 
غتادحة يكن الى كارة الخض والسيعك. انتخلم 
وهي عادة حافظ عليها لأكثر من ربع قرن. 
العيب الوحيد في هنا النظام الذي فرضه على 
نفسه. بحسب ما عبّر عنه موراكامي. نفسه. 
في مقال عام 2008. هو أنه لا يسمح للمرء 
يممارسة حياة اجتماعية رحية. يقول: «يغكضب 
الناس على من يرفض دعواتهم المتكرّرة». لكنه 
بقن ٠‏ في الآن نفسه. أن العلاقة التي لا غنى 
عنها في حياته هي تلك التي تجمعه بقرّائه: 
«سوف يقيل قرّائي أي أسلوب حياة أختاره 
لنفسي . ما دمت أحرص دائماً على أن يكون 
إبداعي الجديد أفضل من سابقه. وأن يكون هذا 
واجبي. واولوية اولوياتي كروائي». 
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لد وع لالع ]//:وماغط 


أكد الفيلسوف والروائي الإيطالي- الأكثر شهرة 
بروايته الأولى اسم الوردة. التي صدرت وهو 
في الأربعين من عمره- أنه لا يتبع أي روتين لكي 
يكتب. ليس ثمّة وجود لأية قاعدة- قال عام 2008 
-. من المستحيل بالنسبة إليّ الحصول على توقيت 
معين. . قديحدث أن أبدأ الكتابة في السابعة صباحاً 
وأنتهي في الثالثة من صباح الغد. متوقفا فقط من 
أجل تناول بعض الشطائر. وأحياناً لا أشعر برغبة 
في الكتاية. إطلاقا». . ومع ذلك اعترف إيكو. بعد 
إصرار مستجوبه. أن عاداته ككاتب لم تكن دائماً 
مُتنوعة: 


«إذا كنت في منزلي الريفي. بجيال مونتيفلترو. 
عندئذ أتبع روتينا معيّنا. أفتح نظامي ٠‏ أطلع على 
بريدي الإلكترونيّ. أشرع في قراءة شيء ماء 
ثم أكتب حتى حلول المساء. بعد ذلك أذهب إلى 
القرية. حيث أشرب شيئاً وأقرأ الصحف. أعود إلى 
البيت وأشاهد التليفزيون أو فيلماً من أفلام دي 
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في دي إلى حدود الحادية عشرة ليلا ٠‏ ثم أعمل 
وقتاً إضافياً حتي الواحدة مساج أو الثانية. 
هناك أتبع روتينا مُعِيّناً لأنه ليس ثمة وجود لما 
يقاطعني. عندما أكون في ميلان أو في الجامعة. 
لا أصبح مالك وقتي؛ دائماً هناك من يُحدّد ما 
ينبغي أن أفعل. 


ومع ذلك. يقول إيكو أنه ينجح في أن يكون 
منتجاً خلال «فجوات» اليوم القليلة. ٠‏ حتى يدون 
أي كتل أوقات فراغ. يقول في حوار للمجلة 
الباريسية: «اتصلتم بي هذا الصباح . ٠‏ لكن كان 
عليّ أن أنتظر المصعد. ومرّت دقائق كثيرة قبل 
أن تظهر سيادتكم بالبياب. خلال هذه الدقائق التي 
كنت أنتظر فيها وصولكم. ٠‏ كنت منشغلاً بالتفكير 

في الجزء الذي أعكف على كتايته. يمكنني العمل 

في المرحاض ٠‏ في القطار. وبينما أسبح أكون إثر 
إنتاج أشياء كثيرة .. خاصة في عرض البحر. في 
حوض الغسيل أيضاً ٠‏ لكن ليس كثيرا». 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مايا أنجلو 


لم توفق أنجلو. أبداً «للعدانة عدر يا احرصيت عن 
أن أجعل من مسكني فضاء جميلاً جداً. ٠‏ ولم أوفق 

للعمل في فضاء جميل. أمر يُحيّرني». بالنتيجة- 
غالياً- ما عملت في حجرات الفنادق والنزل؛ + وتقدن 
ما كانت مجهولة كان الحال أفضل. وقد وصفت أنجلو 
روتينها في حوار عام 1983 ٠‏ على الشكل الآتي: 

«اعتدت الاستيقاظ يحلول الخامسة والنصف. ٠‏ وفي 
السادسة أكون مُستعدّة لشرب القهوة بمعية زوجي. 
بنضرفٍ إلى عمله في حدود السادسة والنصف. 
وكذلك أفعل. استأجرت غرفة في فندق لكي أنجز 
عملي: ‏ حجرة ‏ ضغيرة ورخيصة “نسرين. واحد؛ 
وفي بعض الأحيان. إذا كنت محظوظة. حوض 
غسيل. احتفظ فى هذه الحجرة بقاموس. إنجيل. 
أوراق اللعب وقنينة شراب. أحرص على الوصول 
إلى الغرفة في حدود السابعة. وأعمل حتى الثانية 
مساء. إذا سار العمل بشكل سيئ. أبقى إلى حدود 
الثانية عشرة والنصف. إذا سار بشكل جيّد. أواصل 
عملي ما دامت الأمور على ما يُرام. إنه وضع منعزل 
ورائع. عندما أعود إلى الببت في الثانية. أعيد قراءة 
ما كتبت في ذلك اليوم ٠‏ ثم أحاول ألا أعيد التفكير فيه 
من جديد. أغتسل ٠‏ وأعدٌ وجبة العشاء. حتى إذا ما 
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عاد زوجي لا أكون مستغرقة في عملي. بشكلٍ كليّ. 
حياتنا طبيعية تماما. نشرب نخب حتنا. ونتناول 
العشاء معاً. قد أتلو على مسامعه. يعد العشاء. 


بعضاً مما كتبيت. وهو لا يُعلّق على شيء أبدا. لا 
ألتمس تعليق أحد على عملي. باستثناء ناشري. 
لكن سماعه بصوت مرتفع هو أمر جيد. قن يقبادن 
إلى سمعي أحيانا بعض التنافر؛ وبعد ذلك أحاول 
تأجيل النظر فيه إلى الغد. 


بهذه الطريقة نجحت أنجلو. ليس في كتابة 
سلسلة سيرتها الذاتية اللأنعة. وحسب. ولكن 


أيضا في نظم قصائدها المُتعدّدة. مسرحياتها. 
محاضراتها.ء مقالاتها. وسيناريوهاتها الموجهة 
للإنتاج التليفريودي» . أحياناً. يُوك فيها ٠‏ ضغط 
ركبتاها تلتهبان. ونذات يوم ام انتفخ خفشيا . حتى 
انغلقا. . ومع ذلك. تجدها ممُستمتعة باستثمار أقصى 
طاقتها. 


ملتزمة. تماماً ٠‏ أعترف يهنا. 0 


ْ جون شتاينبك: 
الكُتاب أقل قليلا 
. من البهلوانات 
وأعلى قليلا من 
. الوحوش المدرية 
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بول فاليري: 
تإكتبي ا 
الأعداء التي 
للإنسان: النان 
والرطوبة؛ 
والحيوانات. 
والطقس.» 
ومحتوياتها 


في عقد عام 1950. وهي أمّ شابة تسهر على 
تربية كائنين؛ كانت مونرو (الحائزة على جائزة 
نوبل للآداب عام 2013) تكتب في بقايا الوقت الذي 
يُفضل عن مهامها المنزلية. وعنايتها لطفلتيها. 
غاليا ما تلوذ بغرفتها مساء بغرض الكتاية. يينما 
تكون اينتها اليكر في المدرسة. والصغرى في 
احضان قيلولة. (قالت مونرو إنه بخصوص تلك 
الأآعوام «كانت تحب القيلولات). لكن من الصعب 
جدًا عيش مثل هذه الحياة المزدوجة. عنما يمن 
لزيارتها أحد معارفها أو جيرانهاء وتتوقف عن 
الكتابة. لا تجرؤ على إخباره بأنها كانت تحاول 
العمل؛ كان إبداعها التخييلي سرًا على الجميع 
بمن في ذلك أسرتها. وأصدقاؤها المقرّبون. في 


السنة العاشرة - العدد 120 أكتوير 2017 


0100012609021. 


بداية عقد الستينيات. ويعد التحاق الفتاتين معاً 


بالمدرسة + يادوت موئرو إلى كراء مكتب يوجد 
فوق صيدلية لكي تكتب رواية. لكنها استسلمت 
في غضون أربعة أشهر؛ كان المالك ثقيل الظل 
يقاطعها باستمرار. وبالكاد استطاعت كتابة 
شيء ذي بال. ومع أن مونرو كانت تنشر بشكلٍ 
منتظم قصصاً قصيرة طوال تلك السنوات,. إِلّا أنها 
تأخرت حوالي عقدين من الزمن لكي تجمع المادة 
اللأزمة لياقتها القصصية الأولى «رقصة الظلال 
السعيدة». المنشورة عام 1968. عندما كانت في 
السايعة والثلاثين من عمرها. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


يكتب كينغ في كل أيام السنة. باستثناء بوم 
عيد مبلاده. وباقي الأعبا. وغالبا ما لا يسمح 
لنفسه بعدم إدراك حصة ألف كلمة يوميًاً. يعمل 
صياحا ابتداء من الثامئنة أو الثامنة والنصف. في 
بعض الأيام ينتهي في وقت مبكر. ٠‏ الحادية عشرة 
والنصف. لكن غاليا ما يستمر في عمله إلى«حدود 
الواحدة والنصف حتى يُنجز مهمّة الألف كلمة. بعد 
ذلك يظفر يمساء حن. وليل من أجل الاستراحة. 
والرسائل. والقراءات. الأسرة ومقايللات الريد 
صوكس على التليفزيون. 


في كتابه الأتوبيوغرافي بينما أكتب. يقارن 

كينغ الكتابات التخبيلية ب«حلم إبداعيّ». ويصف 
روتينه ككاتب. قبل أن يخلد إلى النوم كل ليلة. 
على الشكل الآتي: 


«كما غرفة نومك. تماماً. ينبغي لمكتبك أن يكون 
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خاصًاً. ٠‏ مكان تلجأ إليه للحلم. أما توقيتك- الذي 
يبدأ يومنا في نفس الساعة. تقريباً. وينتهي 
عندما تكتمل الألف كلمة على الورق أو القرص 
المدمج- فيوجد لكي يعوّدك على الحلم. ويهيّئك 
له. بالطريقة نفسها التي يهيّئك فيها للنوم قبل 
الذهاب إلى الفراش في نفس الساعة. تقريبا. من 
كل ليلة. ٠‏ ومقاريحة نس الحلفني هلها تنوم بيد 
من أجل الكتاية. ومن أجل النوم ٠‏ نتعلّم كيف نبقى 
ثايتين جسديا فى نفس اللحظات التى تمنحها 
لعقولنا لكي تتحرّر من التفكير العقلاني الرتيب 
لحرصنا اليومى. هكذا يعتاد عقلك وحسدك على 
بعض الجرعات من الحلم كل ليلة- ست ساعات. 
سبع. ريما الثمّاني التي يوصون بها- من الممكن 
تدريب عقلك المتيقظ لكي ينام إبداعياً وتحسين 
هذه الأحلام الحدة للمراقية التي تمثل الإبداعات 
التخييلية الجيّدة». 


. آرثر شوبنهاور: 

لم تمربي ابدااية 
. ساعة أقضيها في 
. القراءة ا 
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16أ2وع لالع .]//:وماغط 


أندريه موروا: 
الروايات الراكعة 
تكون غالبا 
معاكسة كلية 
لحياة المُؤلّف 


في عام 1939. قبيل 
العالمية الثاشية. بدأ غرين يقلق من إمكانية 
موته قبل أن يتمَ ما كان واثقاً من أنها ستمثل 


قبييل النشوب السريع للحرب 


أعظم زواطاقة القوة والمجد. ويترك زوجته 
وأبناءه غعرضة للفاقة. وهكذا بدأ في كتابة إحدى 
«ملاهيه»- أفلام رعب. وهي ميلودرامات تفتقد 
إلى القن لكنه كان يعرف جدّداً ما تدره عليه من 
أموال- بينما يستمرٌ في تنقيح رائعته السردية. 
ولكي. نفلت من مشاغل الحناة الفدزلية :. استاجن 
غرين مكتباً خاصًاً ظل عنوانه ورقم هاتفه 
مجهولين إلا بالنسية إلى زوجته. هناك. استطاع 
أن بلترم توقيتاً متوازنا. فكان يُخصّص الصياح 
لرواية التشويق العميل السرّي. والمساء لرواية 
القوة والمجد. ولمواجهة ضغط كتابة مؤلفين 
في وقت واحد. كان غرين يتناول لوحتين من 
مخدر البنسيدرين يومياً. واحدة عندما يستيقظ. 
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والثانية بعد منتصف النهار. بفضل ذلك استطاع 
أن يكتب حوالي ألفي كلمة خلال فترة الصباح 
فقط. مقارنة بالخمسمئة كلمة التى كان يكتبها فى 
العادة. وهكنا. وبعد ستة أسابيع. لا غير. كان 
انتهى من كتابة العميل السري. وأخذت طريقها 
إلى النشر. أما القوة والمجد فقد استغرقت أربعة 
أشهر إضافية لكي تكتمل. 

لم يحظ غرين يمثل هذه الإنتاجية (ولا استمرٌ في 
استعمال المخدّرات) خلال مسيرته الأديية كلها. 
وبعد أن تجاوز الستين. اعترف أنه كان حريصاً 
على الخمسمنة كلمة يومياً. وأنه. الآن» أصبح 
يقنع بالمئتين. في عام 1968 سأله أحد المحاورين 
إن كان لا بزال «رجل التاسعة إلى الخامسة»». لا- 
أجاب غرين- يا إلهي. أما أنا فأقول إنني. على 
الأكثر. رجل التاسعة إلى العاشرة والرّبع». 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


تسجّل يوميات بلاث. التي دوّنت وقائع الكاتبة 
منذ أن كانت في الحادية عشرة من عمرها إلى أن 
وضعت حذا لحياتي في الثلاثين . أنها خاضت 
مقاومة حازمة طلباً لتوقيت مناسب من أجل كتابة 
مثمرة. كتيت. مثلاً. ٠‏ في يناير عام 1959: «من 
الآنء فلاحقاً. سوف أرى إن كان هذا ممكناً: تعديل 
المنبه على السابعة والنصف والاستيقاظ. متعبة 
أو غير متعبة. الانتهاء من الفطور بسرعة ومن 
أشغال البيت (ترتيب الفراش. غسل. إزالة الغبار 
أو أي شىء آخر) فى حدود الثامنة والنصف][...]. 
الشروع في الكتابة قبيل التاسعة. هذا يُبدّد 
اللعنة». 


لكن اللعنة لم تبدّد. أبداً. لوقت طويل. على الرغم 
من محاولاتها الحازمة اقتطاع جزء من الوقت 
الثمين من أجل الكتابة. فقط قبيل نهاية حياتها. 
وبعد انفصالها عن زوجها الشاعر تيد هاكس. 


0100012609021. 


وعنايتها بطفليها الصغيرين. استطاعت بلاث أن 
تجد روتيناً قابلاً للتحقيق. كانت تتناول مهدّئات 
من أجل أن تستطيع النوم. وعندما ينتهي مفعولها 
فى حدود الخامسة صباحا. كانت يلاث تستيقظ, 
وتشرع في الكتابة إلى أن يستيقظ الطفلان. 
اشتغلت على هنا المنوال خلال شهرين. وفي 
خريف عام 1962. استطاعت أن تنتج كل قصائد 
أرييل. تقريباً؛ الديوان المنشور بعد وفاتها والذي 
كرّسها. أخيراً. كأحد أصوات الشعر الجديد الأكثر 
سموًاً وأصالة. أخيراً. شعرت بلاث يأنها مسكونة 
بإبداعها. ومتحكّمة فى الفعل الإبداعي. كتيت لأمها 
في أكتوير عام 2 أربعة أشهر قبل انتحارها: 
#أنا كاقية عبقرئة؛ أملك الموهية. أكتن الآن أجمل 
قصائد حياتي؛ هذه القصائد سوف تصنع لي 
اسيما». 


غراهام غرين: 

إ الشخصية 

أ الرئيسية يجب أن 
. تنبع بطريقة ما 

. من اللاوعي 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ديفيد هربرت . 
لورانس: أحب ١‏ 
الكتابة عندما . 
أكون حقوداء . 
فهذا يشبه ' 
العطسة الجيدة . 


أرثر ميللر 


«أتمنى لو كان لديّ روتين أتيعه في الكتابة- 
صرح ميللر في أحد استجواياته عام 1999 -. 
أستيقظ في الصياح. أتوجّه إلى مكتبى وأكتب. 
بعد ذلك أكسر كل شيء! هذا هو روتيني. في 
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الواقع. وهكذاء بالصدفة. يبقى شيء ما. وهذا 
ما أتايع الاشتغال عليه. الصورة الوحيدة 
التي تتبادر إلى ذهني. هي لرجل يمشي أثناء 


عاصفة رعدية وبيده قضيب ثلج». 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


أجاثا كريستي 


تعلن كريستي في سيرتها الناتية أنها لا تعتبر 
نفسها . ٠‏ في الواقع ٠‏ «كاتية حقيقية». على الرغم 

من أنها ألفت عشرة كتب. فعندما بلتمسون منها 
إقبات ميختها فى مطدوع ماء ؛ لا يقياس إلى ذهنها 
تدوين شيء آخر غير «ربّة بيت». «الغريب 
هو أنني نادراً ما أتذكر الكتب التي ألفتها بعد 
زواجي. بالضيط- تقول -. أفترض أنني كدت 
أستمتع بالحياة اليومية المشتركة. لبرجة 
كانت الكتابة. بالنسبة إليّء بمنزلة مهام أقوم 
بها بشكل*- متقطع مختلس. لم يكن لي. أبداء 
مكان محدّد. مثل مكتب. أو أي فضاء آخر ألوذ 
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به. خصّيصاً. طلياً للعزلة والكتابة». 


جلب هذا الأمر لكريستي مشاكل لا تنتهي مع 
الصحافيين. الذين لم يكن من الشهل منعهم من 
أخذ صور فوتوغرافية للكاتبة وهي تجلس إلي 
مكتيها. لكن لم يكن ثمّة وجود لفضاء محدّد. «كل 
ما كانت تحتاجه هو طاولة متدنة محكمة ٠‏ وآلة 
كاتبة». «طاولة حوض غسيل مغطاة بالرخم 
كان مكانا مناسياً للكتاية؛ مائدة الطعام. ما 
بين وجبة وأخرى. تنفع أيضا». 


قال لي كثير من أصدقائي: «لا نعرف أبداً متى 
تؤلفين كتبك. لأننا لم رك قط تكتبين. ولا 
حتى منصرفة لأجل الكتابة». ذلك لأنني أفعل 
مثلما تفعل الكلاب عندما تظفر بعظم؛ تدسحب 
بحذر ولن تراها إلا بعد مرور نصف ساعة. 
تعود بخجل وخطمها موحل. أنا أفعل الشيء 
نفسه تقرييا. أشعر بنفسي في قمّة الخجل وأنا 
منصرفة للكتابة. لكن. بمجرّد ما أفرَ بجلدي؛ 
وأغلق على الباب. ولا أترك للناس مجالا 
لمضايقتي. حتى أتمكن من الانطلاق بأقصى 
سرعة. منغمسة تماما في ما أفعله. 


ْ توماس كارليل: 
ٍ الكتابة عمل 
ٍ منخناعة المظالة 
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سيمون دي بوفوار 


دوجلاس آدامز: : 
الكتابة عمل ؛ 
عليك إلا أن تحدق ؛ 
في ورقة بيضاء ؛ 
إلى أن تنزف ؛ 


«دائماً أستعجل الانطلاق. وإن كانت بداية اليوم 
لا تعجبني على العموم- تقول دي بوفوار للمجلة 
الباريسية عام 1965 - في البداية أتناول كويا 
من الشاي. وحوالي العاشرة. أشرع في العمل 
إلى حدود الواحدة. يعد ذلك ألتحق بأصدقائى 
حتّى تصل الساعة للخامسة. حيث أستهل الكتابة 
من جديد إلى حدود التاسعة. لا أجد صعوية فى 
استئناف العمل بالمساء». والواقع أنه نادراً ما 
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وجدت دي بوفوار صعوبة في العمل؛ في كل 
الأحوال. وعلى العكس تماماً. عندما تستأنف 
شهور عطلتها. يبدأ إحساسها بالضجر وعدم 
الارتياح بعيداً عن عملها. منذ الأسابيع الأولى. 
وحتى لو كان العمل عند بوفوار في المقام الأوّل 
فإن جدولها الزمني يدور وفق علاقتها بجان بول 
سارترء التى استمرّت من عام 1929 إلى حين 
وفاته عام 1980. عموماً. تشتغل دي يوفوار 
وحدها في الصباح. ويعد ذلك تلتحق بسارتر 
من أجل تناول وجبة الغداء. وفى المساء يشتغل 
الصديقان رفقة بعضهما البعض فى صمت داخل 
شقة سارتر. في الليل يتوجّهان لحضور أي نشاط 
سياسي أو اجتماعي في مفكّرة سارتر. أو إلى 
صالات السينما. أو ينتقلان لشقة يوفوار من أجل 
الدردشة والاستماع إلى الراديو. 

وقد عبّر السينمائي كلود لانزمان. خليل دي 
بوفوار فى الفترة الممتدّة من 1952 إلى 2.1959 
بكلّ وضوح عن طبيعة الاتّفاق الذي كان يحكم 
حياتهما المشتركة: 

«فكرت في اليوم الأول أن أبقى في السرير. 
لكنها نهضت. ارتدت ملايسها واتّجهت إلى طاولة 
عملها». هل تعمل هناك؟. قالت لى وهى تشير 
إلى السرير. نهضت وجلست على حافة السرير. 
دخنت. وتأملتها تعمل. لا أعتقد أنها قالت لى ولو 
كلمة واحدة حتى جاء وقت الغداء. عندئذ ذهبيت 
لرؤية سارتر وتناول وجبة الغداء معاً؛ كنت 
ألتحق بهما. أحياناً. ثمّ. فى المساء. تذهب إلى 
منزله. حيث يعملان ثلاث أو أربع ساعات. بعد 
ذلك. هناك اجتماعات ولقاءات. نلتقي في وقت 
متأخر لنتناول وجية العشاء معا. وغالياً ما تدخل 
وسارتر في نقاش. فتبدي وجهة نظرها بخصوص 
ما كتبه خلال النهار. وأخيرا نعود أنا وهي إلى 
الشقة. ونخلد إلى للنوم. ليس هناك حفلات. 
ولا استقبالات. ولا قيم بيورجوازية. كنا نتجنْبب 
كل هذا تماماً. كانت طريقة حياة شفافة. بساطة 
مشيّدة. عن قصد. لكي تتمكّن من إنجاز عملها. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


يستيقظ مان. دائماً. قبل الثامنة صباحاً. ويعد 
نهوضه يتناول فنجان قهوة بمعيّة زوجته. 
يستحمٌ ويرتدي ملابسه. الفطور. مرّة أخرى. 
يصحية زوجته يكون في الثامنة والنصف. بعد 
ذلك. في التاسعة بالضبط. يغلق مان عليه باب 


مكتبه. ونضجع مُتحرّراً من الزدارات: و المكالمات 
الهاتفية والأسرة. كان ممنوعاً على الأطفال. 
بشكل صارم. إحداث الضجيج ما بين التاسعة 
ومنتصف النهار. ساعات كتابة مان الأساس. إنه 
التوقيت الذي يكون فيه ذهنه منتعشاً. ويضغط 
فيه على نفسه بقوّة لكي يبلغ بكتابته الذروة. «كل 
فقرة. تصيح ممرا- يقول- كل نعت يصبح قرارا». 
كل ما لا يأتي قبل منتصف النهار عليه أن ينتظر 
إلى يوم آخر. وهكنا يرغم نفسه «على العض على 
التُواجد والتقدّم شيئاً فشيئاً». 


بعد الانتهاء من عمله الصباحى المضنى. يتناول 


0100012609021. 


مان غداءه داخل مكتيه. ويستمتع بسيجاره 
الأول؛ يدخن بينما يكتب. لكنه لا يتجاوز سقف 
اثنتي عشرة سيجارة. وسيجارين اثنين في 
اليوم الواحد. بعد ذلك يجلس على الكنية لقراءة 
البوميات. منشورات صحافية وكتب حتى الرابيعة 
مساء. حيث يرجع إلى فراشه ويغنم قيلولة 
ساعة من الزمن. (مرّة أخرى. على الأطفال أل 
يُحدثوا ضجيجا خلال هذه الساعة المُقدّسة). في 
الخامسة. يعود مان للاجتماع مع الأسرة من أجل 
شرب البشاي. بعد ذلك يديج رسائل. أو يكتب 
مراجعات أو مقاللات صحافية- عمل يمكن أن 
تقاطعه مكالمات هاتفية أو زيارات- ويخرج ليقوم 
ود دل 000 العشاء 0 السابيعة وه 
وزوجته الليلة في القراءة أو 0 اسطوانات 
الغراموفون قبل أن يأوي كل منهما إلى غرفته 
المُستقلة مع منتصف الليل. 


فرانسيس 
بيكون: القراءة 

. تصنع إنساناً 
كاملاً. والمشورة 
مستعداء والكتابة 
:. تصنع إنسانا 
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فريد آلن: لا أفهم ' 
لماذا يستعرق .٠‏ 
المرء عاما كاملا . 
في كتابة رواية ' 
إذاكان بمقدوره ١‏ 
شراء واحدة ١‏ 
بدولارات قليلة !! . 


إرنست همتعواى 


اعتاد همنغواي طوال شيايه أن يس تيقظ في 
وقت مُبكر مع أولى تباشير الصباح ؛ في حوالي 


الخامسة والنصف صياحاً أو السّادسة. حتّى 
عندما كان يقضي ليلته في جلسة شراب ؛ يعتقد 
نجله غريغوري في أن الكاتب يتمتّع بمناعة 
قويّة ضد تداعيات الشراب الصباحية: «يشرق 
أبي دائماً بشكلٍ رائع. كما لو أنه نام مثل 
رضيع في غرفة يعمّها الصمت واضعاً غمّاضتين 
سوداوتين على عينيه». وفي حوار مع المجلة 
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الباريسية عام 1958. يشرح همنغواي أهمية 
ساعات الصباح الأولى هذه: 

«عندما أكون منشغلاً في تأليف كتاب أو قصة. 
أكتب كل صباح في وقت أقرب ما يكون من 
الفجر. لين ثمة وجود لمن يضايقك ‏ ويكون 
الطقس منعشاً أو بارداً. وعندما تبدأ بالكتابة 
يتسلل إليك الدفء. تقرأ ما كتبته. وكالعادة. 
عندما تكون على معرفة بما سيحدث مستقيلاً. 
بمكنك أن تستمرَ من هناك. وت تشرع في الكتاية 
إلى أن تصل نقطة تستطيع من خلالها أن 
تعرف ما سيحدث يعد ذلك. لنقل إنك يدات فى 
السادسة صياحاً. ويمكن أن تستمرٌّ إلى منتصف 
النهار. أو تنتهي قبل ذلك. عنما تتوقف تشعر 
بأنك فارغ ٠‏ ولكنك. لست كذلك. بقدر ما أنت 
في إثر تعيئة ذاتك ٠‏ كمالو أنك قضيت وقتاً 
ممتعاً مع من تحبّ. لاشيء يمكن أن يؤذيك. 
لاشيء يمكن أن يحدث لك. لا شيء يتل على 
شيء حتى اليوم الموالي الذي تُعيد فيه الكرّة. 
تكمن الصعوية. فقط. في تحمّل هذا الانتظار إلى 
اليوم المقبل». 1 

وبعكس الأسطورة الشّعبية. لايستهل همنغواي 
حصص كتايته بشحذ عشرين قلم رصاص من 
نوع [اشءي:3): تعقوف للمجلة الباريسية: 
«لا أعتقد أننى امتلكت. أبداً. عشرين قلما مرّة 
واحدة». ولكن. كان له. بطبيعة الحال. نصيبه 
من الهوس ساعة الكتابة؛ الكتابة واقفاً في 
مقايل رف على مستوى ارتفاع صدره. وضعت 
عليه آلة الكتابة. وفوقه لوحة القراءة. وتجد 
همنغواي يُؤْلّف مخطوطاته يقلم الرصاص على 
أوراق تمّ تثبيتها بشكلٍ مائل على لوحة؛ عندما 
يسير العمل بشكلٍ جِيّد. يسحب همنغواي اللوحة 
وينتقل إلى الآلة الكاتبة. يسجل إنتاجه اليوميّ 
من الكلمات على جدول - «لكي لا أخدع نفسي»-. 
يقول. عندما لا تسير الكتابة بشكل جيّد. بترك 
التخييل جانباً. وينصرف للردَ على الرسائل. 
وهو ما يوقر له تمطاً مخاسياً من الاسبتراحلاقيل 
مواجهة «المسؤولية المرعبة للكتابة»؛ أو كما 
يسميها. أحياناً. مسؤولية الكتابة المرعبة 


21136 نع ما/عمم.]//نومااط 


عندما كان ميللر لا يزال روائياً شاباً اعتاد 
أن يكتب بشكل متواصل من منتصف الذّيل 
حتى يروغ النهار. إلى أن اكتشف يوما أنه 
شخص نهاري. خلال إكامتة فى ياريسن:+ هداية 
الثلاينيات. حاول ميللر أن يُنوّع توقدت 
الكتابة بالاشتغال من ساعة الإفطار إلى توقيت 
الغداء. وأحياناً إلى الليل. ولكنه سيكتشف. 
يعدما يدركه الكبر. أن أي شيء بعد منتصف 
النهار ليس ضروريّاء وغير منتج. كما أعلن 
فى أحد حواراته: «لا أؤمن بتصريف الاحتياط. 
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هل تفهمني؟ أؤمن بالنهوض من الفراش 
والجلوس إلى آلة الكتاية ما دام أنه لا يزال لديّ 


ما أقوله». ساعتان أو ثلاث في الصباح كانت 
كافية بالنسبة إليه. وإن أرّقه التفكير. دائما. 
في أهمية امتلاك توقيت متوازن من أجل زرع 
إيقاع إبداعيّ يوميّ. كان يقول: «أعرف أنه على 
الإنسان أن يبكون شديد الانضياط. وأن يعيش 
حياة منضبطة لكي يتمكن من القبض على 
لحظات النور الأصيلة هذه». 


. روبرت فروست: 
إذالم يذرف 

. الكاتب العبّرات 
. فلن يذرفها 
القارئة وإن لم 
يتفاجأ الكاتب 
فإن القارئلن 
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جان بول سارتر: 
يجب على الكاتب 
ألا يقبل السماه 
لنفسه بالتحؤل 
إلى فؤسسة 
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ف.سكوت فيتزجيرالد 


في مستهل مسيرته الأدبية. أبان فيتزجيرالد عن قوة 
إرادة خارقة. عندما انخرط في الجيش عام 1917 
وأرسل إلى معسكر للتدريب بفورت ليفنوورث. 
كنسناس. هذا الشات الح بطع لحوه إحدى وعشرين 
رواية في مئة وعشرين ألف كلمة خلال ثلاثة أشهر 
فقط. في البداية. كان يعمل خلال فترات الدرس 

الليلية ٠‏ مخربشاً في مفكرة ورقية مخبّأة خلف عدد 
من مجلة مشاكل المشاة الصغيرة؛ وعندما تكشفت 
هذه الحيلة. يدا فيتزجيرالد يكتب خلال نهابة 
الأسبوع. في نادي الضياط. من الواحدة مساء 
إلى منتصف لديل كل سبت. ومن السادسة صباحاً 
إلى السادسة مساء أيام الآحاد. وهكنا تمكّن من أن 
يرسل عبر البريد. مع بداية عام 1918. المخطوط 
الذي سوف يصبح. بعد مراجعات مهمة. رواية 
«في هنا الجانب من الفردوس». لكن. حياته 
ككاتب سوف تواجه صعوبات. باستمرار. في 


الانصياع إلى توقيت منتظم. عندما كان يُقيم في 


باريس عام 1925. اعتاد أن يستيقظ من النوم 
في الحادية عشرة صياحا,. ويحاول بدابة الكتاية 
في الخامسة مساء. والاستمرار فيها بدون انقطاع 
إلى حدود الثالثة والنصف صياحا. إلا أنه. فى 
الواقع . ٠‏ بقضي ليالي كثيرة يرتاد مقاهي المدينة 
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بصحبة زيلدا. أما زمن الكتابة الحقيقية فيتمَ, 
بعد ذلك. انطلاقا من انجذابات موجرة لنشاط 
مركز. ٠‏ يستطيع من خلاله أن ينتج سبعة آلاف 
أو ثمانية الاف كلمة في حصة كتابة واحدة. 
نجحت هذه الخطة بشكلٍ جِيّد في قصصه. التي 


كان فيتزجيرالد يُفضل أنَّ يُؤلفها بطريقة عفوية. 
«تكتب القصص بشكل أفضل في جلسة واحدة. أو 
في ثلاث , بحسب امتدادها. قصة الجلسات الثلاث 
ينبغي أن تنجّز في ثلاثة أيام متتالية. وبعد ذلك. 
يوم أو يومين من أجل المراجعة. وهكذا تسدر 
الأمور 0 

الروايات كانت أكثر إشكالية, خصوصاً أن 
فيتزجيرالد صار مقتنعاً في كل مرّة أكثر بأن 
الكحول أصبح عاملاً جوهرنا بالنسية لسيرورته 
الإبداعية. بينما كان يعمل في رواية «ناعم هو 
الليل»؟ سعى فيتزجيرالد إلى تخصيص 0 
من النهار لكي يُؤلف. وهو في لحظة صحو 
رصينة. لكنه غالبا ما كان يثمل. ويعترف. بعد 
ذلك. لناشره بأن الكحول تدخّلت في عملية يناء 
الروابة. كتب ذات يوم «في كل مرّة يصبح أكثر 
بداهة بالنسبة إليّ أن التنظيم الأكثر روعة لمُؤلف 
طويل ٠أو‏ الاستقيال الأفضل له والأحكام الصادرة 
ساعة مراجعته لا تتناغم مع المسكرات». 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


وليام فولخر 


كان فولكثر يكتب بشكلٍ جيّد خلال ساعات 


الصباح. وإن استطاع طوال حياته التكيّف 
مع مختلف البرامج ج الزمنية بحسب الضرورة. 
يكتب «بيينما كانت تحتضر» مساء؛ قيل أن 
يستلم دوريته الليلية كمراقب لمحطة كهربائية 
بالجامعة. لقد وجد التوقيت الليلي أكثر مرونة ؛ 
ينام ساعات قليلة في الصياح . ٠‏ ويكتب خلال 
ساعات المساء . في طريقه إلى العمل يزور 
بالق التي تعد له فنجان قهوة. وبيواجه 
بعض الرتابة خلال دورية العمل. ولكنها ليست 
يذلك التّقل. 

كان هذا عام 1929. وفي عام 1930 اقتنى 
آل فولكثر مزرعة كبيرة؛ وقد استقال فولكثر 
من عمله لكي يتمكن من إصلاح بيت هذه 
المزرعة وأراضيها. سمح له هذا الوضع الجديد 
بالاستيقاظ في وقت مبكّر. يفطر. ويجلس على 
مكتبه الصّباح كله. (يحبٌ العمل في المكتية. 
ويما أنها كانت يدون قفل. فقد اضطرٌ إلى 
تفكيك مقبض الباب ليتمكن من الاحتفاظ به 
أثناء عمله داخلها)!. بعد وجدية منتصف النهار. 
يواصل فولكنر إصلاحاته المنزلية. أو يقوم 
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بجولة طويلة. أو يمتطي حصانه. في الليل 
يجتمع فولكنر وزوجته داخل سيارته البورش 
لبتسامرا. 


بالنظر إلى الاعتقاد الشعبيّ في أن فولكنر كان 
يحتاج إلى الشراب كمحفزٍ للكتاية . لا شيء 
ثبت ذلك. وإذا كان بعض أصدقائهٍ أكدوا هذه 
الحقيقة . فإن ابنته نفت ذلك مرارا وتكراراً. 
وأكدت. يما لا يدع مجالاً للشك . بأن والدها 
«يكتب دائماً في حالة صحو تام». وفي كَِ 
الحالات. لم يكن إلهام فولكن سر بحاجة إلى مُحفز 

من أي نوع. خلال أعوامه الأكثر خصوبة؛ أي 
منذ نهائة 0 إلى بداية الأريعينيات, 
كان فولكنر يشتغل بإيقاع مدهش. غاليا ما 
ينتج حوالي ثلاثة آلاف كلمة في اليوم. ٠‏ وفي 
مناسيات أخرى الضعف. (كتب نات يوم لأمه 
يخبرها بآنه استطاع أن يُحطم رقمه القياسي 
الشخصي بأن كتب في يوم واحد فقط عشرة 
آلاف كلمة). بعلن: 


«أكتب عندما تُحفزني روحي. وروحي تُحفزني 
كل بوم». 


٠‏ آرثر شوينهاور: 
شْ أن يكون على 
. طبيعته فقط 
عندمايكون 
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السنة العاشرة 
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فرائز كافكا 


حصل فرانز كافكا عام 1908 على وظيفة بمعهد 
التأمينات ضدّ أحداث الشغل ببراغ. حيث حظي 
بالعمل وفق نظام (التوقيت المستمرًا. وهو ما 
يعني إنجاز ساعات مكتبية من الثامنة أو التاسعة 
صباحاً إلى الثالثة مساء. ومن الواضح أن هذا 
كان امتدازا مقارتة مع عملة الشائق يوكالة قرضت 
على موظفيها ساعات عمل أكثر. فضلاً عن أعمال 
إضافية. كان كافكا ٠‏ في كل الأحوال. ٠‏ يشعر بنوع من 
الركود؛ يعيش مع أسرته في شقة مكتظة. ٠‏ بحديّث لا 
يستطيع استجماع التركيز اللازم للكتابة إلا بعد أن 
ينام الجميع. وكما أفضى لفليس بووير في إحدى 
رسائله عام 1912: «الوقت قصير. وقواي محدودة. 
الوكالة يمنزلة رعب مقيم. والشقة صاخية. وعندما 
يعجز.المرء عن ممارسة حياة ممتعة.ويسيطة عليه 
أن بحاول الانفلات باعتماد مناورات مرنة». وقد قام 
في الرسالة نفسها بوصف يومياته: 


«من الثامنة إلى الثانية والنصف في المكتب. بعد 
ذلك أتناول الغداء إلى حدود الثالثة أو الثالثة 
والنصف. ٠‏ ثم ألون بفراشي طلياً للنوم إلى حدود 
السايعة والنصف (عموماً. حاولت ذلك فقط؛ خلال 
أسبوع كامل لم أشهد في أحلامي شيئا آخر غير 
الجبل الأسود. بوضوح غير مريح للغاية؛ أصابني 
بصداع الرّأس. كنت أستطيع رؤبة كل تفصيل في 
ردائه المعقد) ؛ ؛ بعد ذلك. عشر دقائق من التمارين 
الرياضية. عارياً أمام النافذة المفتوحة. ثم جولة 
تستفرق ساعة من الزمن. وحيدا. ترفقة ماكس 
(يرود). أو بمعدة أحد الأصدقاء . قيل ان ينتهى بى 
المطاف على مائدة العشاء بين أفراد أسرتى (لى 
ثلاث أخوات. إحداهن متزوّجة, الأخرى مخطوية؛ 
أمَا العزباء. على الرغم من المودّة المتساوية مع 
أختيها ٠‏ فهي المُفضلة عندي) ؛ في العاشرة والنصف 
(ولكن. غاليا ليس حَنّى الحادية عشرة والنصف) 
أجلس لأكتب. وأستمرٌ. بحسب قدرتي ومزاجي 
وحظي. إلى حدود الواحدة صباحا. أو الثانية أو 
الثالثة. وفي بعض الأحيان حتى السادسة صياحا. 
أجِدّد القيامٍ يتمارين رياضية. كما في السابق. 
ولكن. متجدياً. بطبيعة الحال ٠‏ كل إجهاد. أغتسل , 
بعد ذلك. وألون يفراشي لأعالج ألماً خفيفاً في 
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القلب. ووخزاً في عضلات المعدة. عندئذ أقوم بكل 
القدرات المتخيّلة لأستدرج النعاس: لكن. هيهات؛ 

يعجز المرء عن النوم (تتطلب وكالة (هير ك) يه 
دون أحلام). وفي الوقت نفسه يبقى مُفكّرا في 
العمل ٠‏ ومحاولاً الإجابة بيقينية عن السؤال الوح 
غير القابل للثتلاشي ؛ معرفة هل سوف تصل رسالة 
منك غدا. وفي أية ساعة. هكذا. إذن. ٠‏ ينقسم الليل. 
بالنسية إليّء إلى قسمين: المراقبة والأرق. إذا 
وصفتهما لك بالتفصيل. وكنت مُستعدًا للاستماع. 
لن أنتهي أبدا. وهكنا. ليس غريبا أن أجد صعوبة 
كبيرة في المكتب صباح اليوم الموالي ؛ وأنا أستجمع 
ما تبقى فيّ من قوى شحيحة لأنجز عملي. في أحد 
الممرّات التي أعبرها من أجل الوصول إلى موقع 
الآلة الكاتية الخاصة بى. كان ثمّة وجود لعرية. 
أشبه ما تكون بنعش. خاصة بنقل الأرشيفات 
والوثائق الإدارية المختلفة. وفي كل مرّة أمرّ على 
مقربة منها أشعر كما لو أنهم وضعوها من أجلي. 
وكما لو أنها هنا في انتظاري. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


توماس. ستيرن. إليوت 


استهلٌّ إليوت عمله عام 1917 كموظف ببنك 
لويدز. بلندن. وخلال السنوات التسع التي قضاها 
في هذه الوظيفة تبنى. شاعر الميسوري. مظهر 
رجل أعمال إنجليزي نموذجيّ. طربوش مستدير. 
بدلة سوداء بخطوط ديلوماسية. مظلّة مطوية 
بعناية تحت الذراع . شعر مدرج بحزم مع فرق 
جانبي. يستقل إلبوت القطارٍ إلى المدينة كل 
صباح ذهاباً وإياباً. ومن المحطة يلتحق بالحشد 
الذي يعير قنطرة لندن لندن (المشهد الذي استعمله لممر 
المدينة المتخيّلة في مؤلّفه الأرض الخراب). يكتب 
إليوت لليتون ستراشي قائلاً: «إنني أقضي حقبة 
بين النمل الأبيض». 

ويتنكّر الناقد الأدبي إا. ريشتاردز. في فترة 
متأخرة. أنه عندما كان يزور إليوت في البنك. 
حيث يعمل. ٠‏ كان يجد نفسه أمام الصورة الآتية: 
قامة منحنية. أشبه ما تكون يعصفور أسود 
منكبٌ على درج الطعام في قفصه. في مواجهة 
طاولة كييرة مغطاة بمراسلات أجنييّة من كل 
نوع وحجم. الطاولة الكبيرة تكاد تحتل مساحة 
صغيرة دون مستوى الشارع من الأسفل. عندما 
نقف. تبدو مريّعات المينى الزجاجية الخضراء 
السميكة على بعد سنتيمترات قليلة من رؤوسناء 
بحيث يتسلل إلى آذاننا في يُسر الوقع المتواصل 
لخطوات المارّة. لم يكن ثمّة وجود لمتسع يكفي 
لأكثر من شماعتين على مقربة من الطاولة. 

على الرغم من أن ريشتاردز رسم لوحة مكتثبة. 
إلا أن إليوت كان راضياً تماماً عن عمله. كرّس 
فى السابق كل طاقته لكتاية متايعات ومقالات. 
ليصبح مدرّساء وليستهل دورة طموحة من 
المحاضرات: حمولة عمل مفترسة لم تكن تترك 
له وقتا لنظم الشعر. ٠‏ بل وسيّبت له ما هو أخطر؛ 
بالكاد كان يحصّل المال الضروري لتوفير لقمة 
العيش. بالمقارنة. بدا العمل في مؤسّسة لويدز 
البنكية كما لو كان هدية من السماء. يومين بعد 
الحصول على هذه الوظيفة ٠‏ كتب لأمه قائلاً: 
«الآن أتقاضى جنيهين وعشرة شيلينات في 
الأسبوع لمجرّد الجلوس في وكالة من التاسعة 
والريع إلى الخامسة. مع الاستفادة من ساعة 
الغداء. وخدمات الشاي الذي بقدّم لنا مجّاناً [. | 
ريما تستغريين من إعجابي بهنا العمل. لكنه لنسٍ 
مصدر إرهاق شديد مثل العمل مدرّسا. وهو أيضاً 
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أكثر أهمئّة». 

غالباً ما كان يستغل ساعة الغداء للحديث مع 
أصدقائه وزملائه عن مشاريعه الأديية. وفي الليل 
بجد الوقت الكافي للعمل على قصائده. أو جني 
يعض المال من خلال متايعات أدبية ومقاللات 
تقدية. 

كانت وضعية مثالية. لكنه بيمرور الوقت بدأ 
يضجر من هنا الروتين. في الثالثة والأربعين. 
وبعدآن سلخ خمس سنوات من عمره عاملا بهذا 
البنك. اعترف إليوت: «احتمال بقائى هنا ما فضل 
من حياتي يبدو فظيعاً». ا 

وبعد اكتشاف ما يعانيه من إرهاق. قام بعض 
أصدقائه من الأدياء. وفي مقدمتهم إزرا باوك. 
وضع خطة لتحرىر إلنوت من غمله: يادرو! إلى 
عن طريق استخلاص ثلاثة جنيهات من عشرة 
مشتركين. وعندما علم إليوت بهنا الآمر شعر 
بامتئان كبير مشوب بكثير من الحرج ؛ إنه يفضل 
الضمان والاستقلالية اللذين توفرهما له مؤسّسة 
لويدز البنكية. وقد بقي على هذه الحال حتى عام 
5,. عندما قبل وظيفة محرّر بدار نشر فابر 
وغوير. الوظيفة التي احتفظ يها خلال ما تبقى 
من مسيرته الأدبية. 


. أندريه جيد: أجمل 
. الأشياء هى تلك 
ٍ الخروى ويكتبها 
المنطق 
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فرنائدو بيسوا: 
ليس من فكرة : 
ذكية تستطيع أن 
تحوز على القبول 
العام إلا إذا كانت 
ممزوجة ببعض 
العباء 


اعتاد توين وأسرته. في الفترة الزمنيّة الممتدة 
ما بين 1870 و1880. قضاء الأصياف في كواري 


فارم بنيويورك. وهي مزرعة تقع على بعد 


تلائتمنة كبلومتر. تقريباء من منزله بهارتفورد. 
كو نكتكات. كانت تلك الأصياف الفترة الأكثر 


إنتاجاً بالنسية لمهام توين الأدبية. خاصة ايتداء 
من 1874. عندما شيّد له أصحاب الملك مكتياً 
صغيراً خاصاً . في هذا الصيف بالنات استهل توين 
كتانة زؤائتة مغامرات توم ساس كان .روتيته 
يسيطا: يتوجّه إلى مكتبه صباحا بعد وجبة فطور 
غنيّة. وبما أن أفراد أسرته لا يتجاسرون على 
الاقتراب من المكتب- إذا احتاجوه لأمر ضروري 
بنفخون في القرن لإعلامه- فإنه ينجح غالبا في 
العمل من دون مقاطعات خلال ساعات مُتعدّدة. 
«في الأيام الحارة- - كتب لصديقه - - أفتح مكتبي على 
مصراعيه. أثيّت أوراقي على اللوح. وأكتب في 
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0100012609021. 


وسط الإعصار. مرتدياً الكثّان الخفيف نفسه الذي 
تصنع منه القمصان». 


بعد مأدية العشاء. يقرأ توين محصّلة عمله 
اليوميّ على أسماع الأسرة مجتمعة. يروق 
له الحصول على جمهور. وعروضه الليلية- 
غالبا- ما لقيت ترحيبا كبيرا. لا يعمل توين يوم 
الأحد. وإنما يُخصّصه للاستمتاع بمرافقة زوجته 
وأبنائه. للقراءة وشحذ الخيال في ركن ظليل 

من المزرعة. وسواء أعمل توين أم لم يعمل. لا 
يتوقف عن تدخين السيجار. يتذكر الكاتب ويليام 
دين هويل ٠‏ أحد أصدقائه المقربّين جداء بعد زيارة 
قصيرة لتوين. كيف كان عليه «أن يهوّي الغرفة 
بأكملهاء لأنه يكن في كل معان من لحظة الفطور 
إلى ساعة النوم». سجّل هويل كذلك الصعويات 
التي واجهها توين من أجل النوم. 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ليف تولسنوي 


«علي أن أكتب كل يوم يدون استثناء. ليس 
فقط من أجل نجاح العمل. ولكن لكي لا 
أغادر روتبيني». هذا ما قاله تولستوي. بهذا 
الخصوص . فى أحد تعليقاته القليلة الواردة 
في يومياته عام 1860. وهو في خضمٌ تأليفه 
للحرب والسّلم. وإذا كان تولستوي لم يدون 
روتينه في اليوميات. فإن نجله الأكبر سيرجي ء 
قام بهذه المهمة. ٠‏ في مرحلة متأخرة. راصياً 
نمط الحياة العملية التي عاشها تولستوي في 
ياسنايا بولياناء المزرعة العائلية في ضاحية 


تولا بروسيا. كتب سيرجي يقول: 

«نتناول وجبة العشاء في الخامسة. وغالباً ما 
بحضر أبي متأخرا. يحضر مُحَفْرًا بانطياعات 
النهار ويشرع في حكبها لنا. بعد العشاء يقرأ لنا 
بصوت عال مرات كثيرة. أو يهتم بما نراجعه 
من دروس. في حوالي العاشرة ليلا يجتمع كل 
سكان ياسنايا. مرّة أخرى ٠‏ لشرب اللشاي. فيل 
الذهماب إلى النوم بعود هو للقراءة. وتكون 
هناك فرصة للعزف على الببانو. بعد ذلك يلوذ 
يفراشه فى حوالى الواحدة صياحا. 


21.60 ماو 01000126 


. أندريه موروا: 
الحواربصورة 

. كبيرة عن طريق 
الإكثار من 


تخرام كلوقين 


أعلم 
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أندريه جيد: لقد 
سبق وقيل كل 
سيء.ء لكن وبما 
أنه لا أحد يستمع 
فعلينا تكرار كل 
شيع من البداية 
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مارسيل بروست 


«إنه لأمر بغيض. حقاً. أن نرهن كل حياتنا 
بغرض إنجاز كتاب». كتب يروست عام 1908. من 
الصعب جدا تصديق هذه الشكوى. فمن عام 1908 
إلى حين وفاته. لم يتوقف بروست عن وهب كل 
حياته لكتابة معلمته الروائية التي تحتفي بالزمن 
والناكرة (البحث عن الزمن المفقود) ٠‏ والتي نشرت 
أخيرا في سبعة مجلدات, بمجموع حوالي مليون 
ونصف المليون كلمة. لكي يركز كلّ اهتمامه في 
هذه الرواية. اتخذ يروست عام 110 قرارا واعياً 
بالانسحاب من المجتمع . ٠‏ وقضى تقريباً معظم 
وقته في غرفته المشهورة . بشقته الباريسية . 
المكسوّة بالفلين. نائماً بالنهار. مشتغلاً بالليل, 
ولا يغادر البيتإلّا عندما يضطرٌ إلى جمع معطيات 
وانطباعات من أجل إبداعه التخييلي المفترس. 


عند الاستيقاظ فى منتصف المساء- عادة ما بين 
الثالتة والرابعة- يبدأ بروست باستعمال كميّة 
من المساحيق الأفيونية الخفيفة التي بهدئ بها 
حذة ربوه المزمن .أحياناً يشعل كمدة صغيرة ؛ 
وأحيانا أخرى «يرسل الدخان» لساعات طوال. 
حنّى تتشرّبه جدران الغرفة. ثمّ ينادي على ريّة 
بيته. وكاتمة سرّه؛ الخادمة سليست. لكي تقدم 
له القهوة. كان هذا في حَدَ ناته طقسا مُعقنا. 


تحضر سليست صطقم قهوة من فضة يضم فنجاني 
قهوة قوية. جرّة من الخزف مُغطاة. تحتوي كمية 
وفيرة من اللبن المغلي وهلالية (كرواسان). دائماً 

من المخيزة نفسها ٠‏ موضوعة في الصحن الفضي 
نفسه. تضع المرأة كل ذلك على طاولة صغيرة 
مساعدة من دون التلفظ يكلمة. ٠‏ وتترك يبروست 
يُعدٌ قهوته الخاصّة باللين. ترايط سليست في 
المطبخ في حالة ما إذا عاد الكاتب إلى استعمال 
الناقوس لكي اي 0 
أخرى من الحليب النقلى من أجل عرهيا بالقيوة 
المتيقدة. 


هذا كلّ ما قد يتناوله بروست. أحياناً. ٠‏ خلال يوم 
كامل. «ليس من الميالغة في شيء القول بأنه. 
عملياً ٠‏ لا يتناول شيئاً- تذكر سليست في مذكرات 
بخصوص حياتها مع الكاتب- لم أعلم من أحد 
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أنه يحيى بوعائي قهوة بالحليب وهلاليتين في 
اليوم! وأحيانا هلالية واحدة!». (من دون أن تعلم 
سليست؛ كان بروست بتناول عشاءه. أحيانا. 


في أحد المطاعم الليلية, وتشير بعض التقاريرٍ 
إلى أنه كان يتناول. ٠‏ فى هذه المناسبيات. قلبلاً 


من الشربة). ولا عجب. فعلى الرغم من نظام 
غذائي مقتصد. وعادات مستقرة فإن يروست كان 
يعاني من نزلات برد متناسلة. وهو ما سوف 
بجعله يعتمد على كمية من المباه الدافئة المعبأة 
في زجاجات. ومجموعة من الملايس الداخلية 


الصوفية التي توضع على كتفيه واحدة بعد أخرى 
من أجل مقاومة البرد أثناء عمله. 


بموازاة فنجان القهوة الأوّل. تحمل سليست البريد 
لبروست على صينية فضة. وهو يِبِللٍ الهلالية 
بالقهوة يفتح بروست الرسائل. أحيانا. ويشرع 
في تسميع بعض المقاطع المختارة لسليبست 
بصوت مرتفع. بعد ذلك كت يراجع بعناية بعض 
الصحف اليومية. مبدياً اهتماما بالغة. ليس 
فقط بالأدب والفنون. ولكن. بالسياسة. أيضاء 
والاقتصاد. 


إذا قرّر بروست الخروج. بعد ذلك. في إحدى 
جولاته المسائية. شرع في مياشرة الإعدادات 
الضرورية الكثيرة التي تسيق انضيرافة مثل: 
الاتصال بالهاتف. استدعاء سيّارة أجرة. ارتداء 
الملابس الملائمة... أما إذا لم يكن ثمّة وجود 
لبرنامج مُعدَ سلفاً للخروج من البيت. فإنه يبدأ 
عمله مياشرة يعد الانتهاء من قراءة الصحف. 
دخيث بكنت خلال: ساعات: قلبلة متواصلة قبل 
أن ينادي على سليست لكي تعد له شيئا ماء 
أو تحضر فقط يغرض الدردشة. وتطول هذه 
المحادثات. أحياناً. لساعات. خاصة إذا كان 
بروست عاد لتوه من جولة خارجية. أو تلقى 
زيارة مهمّة؛ يبدو كما لو أنه يتخذ هذه الدردشات 
حقل تدريب استعدادا لعمله التخييلي , واضعا 
الفروق والدلالات الخفدة لمناقشة أو لقاء إلى أن 


يصيح مهيّئاً للصقه يصفحاته. 


يكتب يروست. فى العادة. وهو داخل فراشه. 
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بحيث يكون جسده ممدداً بشكلٍ يكاد يكون أفقيًاً. 
بينما رأسه مرفوعة بواسطة مخدتين لكي يتمكن 
من بلوغ كراسة الكتابة المستريحة على حضنه. 
كان عليه أن يستد بشكلٍ غير مريح على أحد 
كوعيه. وكان مصدر ضوئه الوحيد. من أجل 
مواصلة العمل. مصباح ليل ضعيف بشاشة 
خضراء. لهذا السَبب. تترك كل فترة عمل ممدّدة 
معصمه معلقا. وعينيه يارزتين. وقد كتب. ذات 
مرق يقول: «مع اكتمال العشر صفحات أكون 
مدمّرا». عندما يشعر بروست بأنه متعب بما يكفي 
ليفقد تركيزه يتناول قرص كافيين. وعندما يجد 
نفسه. في النهاية. مستعدا للنوم يقضي على 
مفعول الكافيين بالفيرونال. (حامض مسكن). لقد 
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نبهه أحد الأصدقاء قائلاً: «أنت تضع قدمك على 
الفرامل ودواسة السشرعة في الآن نفسه». لكن 
بروست لم يكن يهتم . ٠‏ في كل الأحوال ٠‏ كما لو كان 
بحاجة إلى أن يعمل في ظروف شاقة مؤلمة. إِنْه 


يعتقد في أن ن المعاناة بمنزلة قيمة. وأنها جذر القن 
العظيم . ٠‏ كما دوّن في المجلد الأخير من «البحث عن 
الزمن المفقود»: «تكاد أعمال الكاتب تشيه مياه 
بئر ارتوازدة* ترتفع تفع إلى علو متناسب مع العمق. 
حيث تخرس المعاناة قليه». 


* ماء جوفي تحت ضغط كاف لرفعه فوق المشسوب الذي 
يوجد عنده وقت حفر اليثر. 


. إرنست همنغواى: 
أنظر إلى الكلمات 
. طوال حياتي وكأني 
. أراها للمرة الأولى 2 
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برترائد راسل: قد 
يضع العلم حدوداً 
للمعرفة. لكنتك 
لايجب أن يضع 
حدودا للخيال 


استهلٌ بكيت عام 1946 حقبة مكثّفة من الأنشطة 
الإساعية التي سوف تتراجع في مرحلة لاحقة؛ مثل: 


الحصار في الغرفة. خلال السئوات الموالية سوف 
ينتج بكيت أفضل إبداعاته: روايتا مولق ومات 
مالون. . والمسرحية التي سوف تجعل منه شخصا 
مشهورا في انتظار غودو. يصوّر بول ستراشن حياة 
بكيت خلال الحصار بما يأتي: 


«يلتزم غرفته بشكل رئيس. معزول عن العالم. 
في مواجهة شياطينه الخاصة. محاولا استثمار 
الياته الذهنية. روتينه. في العموم. بسيط بشكل 
كاف؛ يستيقظ مع ساعات المساء الأولى. يُعد 
بعضًاً من البيض المخفوق. ويلوذ بمكتبه لعدّة 
ساعات يحسب ما يطيق. بعد ذلك يخرج لإنجاز 
طوافه الليليّ (. ..) ثم يعود إلى بيته قبل الشروق 
لقضاء وقت طويل في مغازلة النعاس. إن حياته 
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بأكملها تدور حول ما يشبه هوسا سيكولوجيًا 
بالكتابة». 


ابتدأ الحصار يكشف. خلال جولة صباحية. وعلى 
مقرية من ميناء ديلن. نسي يكنت» إلى نهاية حاجز 
سلكي . وسط عاصفة شتوئة بين زئسسر الربيح 
وضريات تلاطم الموج. احيث يدرك بشكل مفاجئ 
أن «العتمة التي جاهد للحَد من هيمنتها» على حياته. 
وعلى كتايته أيضاء ٠‏ والتي لم تسعفه للعثور على 
جمهور. أو تلبيية حاجيات طموحه الشخصى. 
ينبغي أن تعوّض . بالفعل. منبع إلهامه الإبداعيّ. 


«سوف أظل دائماً مكتثياً. خلص يكنت» لكن ها 
يطمئنني هو انتباهي إلى أنني أستطيع . الآن. أن 
أقبل يهذا الجانب المعتم من حيث هو الجانب المهيمن 
على شخصيتي. القبول به يجعله يعمل لصالحي». 
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«رجل شحيح الطبع. ٠‏ عُرضة للتيذير ولإدمان 
الكحول»؛ هكذا يُوصف الروائي الإيرلندي. لم يبد 
بخصوص عاداته اليومية أبة رقاية ذاتية. ولا 
حتى أقل انتظام: انسجاماً مع إيقاعه الخاصٍ. 
ب لجويس أن يستيقظ في الصباح متأخرا. 
ويستثمر المساء حيث يكون العقل. بالنسية إلبه. 
«في أفضل حالاته». من أجل الكتابة أو إنجاز أية 
واجيات مهنية: في الغالب كان يلقن دروسا في 
الإنجليزية أو البيانو من أجل تسديد نفقاته وديونه. 
وفي المسياء يرتمي في أحضان الحياة الاجتماعية 
بالمقاهي والمطاعم. ٠‏ وغالباً ما كان الزيائن يكملون 
في الغد سمرهم مع جويس الذي كان يفتخر بصوته 
الجهوري ٠‏ وهو يغني أغاني إدبرلندية داخل الحان. 


إن نظرة أكثر تفصيلاً إلى روتين جويس تعود لعام 
10[ظآ1 ٠‏ عندما كان لا يزال مُقيما في تريستي بإيطاليا 
بمعية زوجته نوراء وولديه. وأخيه الأصغر والأكثر 
اتزانا ومسؤولية؛ ستانيسلوس. الذي أخرج 
الأسرة. أكثر من مرة. من ضائقاتها المالية. لقد 
بذل جويس مجهودا جبارا ليعثر على ناشرٍ لمؤلفه 
القصصيّ «أهل ديلن». كما أعطى دروسا خاصة 
في البيانو داخل منزله. يصف كاتب الشير ريشارد 
يلمان يوم جويس على الشكل الآتي: 

يستيقظ في العاشرة صباحاً. ساعة يعد استيقاظ 
أخيه ستانسلوس . تناوله فطوره. وانصرافه. 
تحمل له نورا القهوة وقطع الخبز إلى السرير حيث 
يبقى . كما تصفه أخته إبلين. «غارقا في أفكاره 
الخاصة» إلى حدود الحادية عشرة. أحياناً بحضر 
خيّاطه البولونيّ. ويجلس على حاشية السرير 
ليدردش بينما يصغي جويس إليه مومئا. ينهض 
في حدود الحادية عشرة. يحلق لحيته ويجلس إلى 
البيانق (الذي اشتراه بالتقسيط. المديد والخطير 
في الآن نفسه). يقاطعه. أكثر من مرّة. حضور 
جياة التيون. عندما يخيرون جويس بحضو رهم . 
ويسألون عن العمل. ٠‏ يرد عليهم بحياد: «مرحيا بهم 
جميعا». كما لو أنهم جيش على بابه. بدخل الجابي . 
يضغط عليه من دون أن يحظى بشيء. بعد ذلك 
يستدرجه جويس بأدب إلى نقاش حول الموسيقى 

أو السياسة. تنتهي المقابلة ليعود جويس إلى 
البيانو. مرّة أخرى. إلى أن تقاطعه نورا بأسئلتها. 


0100012609021. 


«همل تعرف أنك ملزم بإعطاء حصة بعد قليل؟ أو هل 
عدت إلى ارتداء هذا القميص القذر؟» فيردٌ عليها بكلٌ 
هدوء: «لن أخلعه». 


الغداء في الواحدة . وبعد ذلك ينصرف لإعطاء دروس 
من الثانية إلى السايعة أو أكثر. خلال الدروس كان 
جويس يدخن مجموعة من السيجارات الضخمة 
مقصوصة الجوانب تسمّى فرجينيات؛ ما بين تلميذ 
وآخر يتناول فنجان قهوة فقط. مرّتين في الأسبوع 
ينهي دروسه في وقت ميكر ليتمكن من الذهاب 0 
نورا إلى الأوبراء أو لمشاهدة عرض مسرحيّ. 

في الآحاد. فيلوذ أحياناً بالكنيسة ل 
اليونانية يغرض الاستماع إلى الخطبة. 


هذا الوصف يُصوّر جيمس في فترة حرجة من 
مسيرته ككاتب. وها هو يستهل عام 1914 كتابة 
أوليسيس. ومن ثمّة بيدأ العمل فى هذا الكتاب 
يوميًاً. بجديّة ودون كلل وإن استمرّ يفضل الكتابة 
ستاك و:والشرف ممعنة أمسيدقاكه إلى ستاعات وطاخرة 
من الليل. كان يشعر بحاجته إلى هذه الوقفات الليلية 
لكي بخفف ذهنه من التداعيات المرهقة الملحّة لعمله 
الأدبيّ. (في بعض الأحيان. وبعد يومين من العمل 
يحصل ألا يتمكّن جويس من إنتاج أكثر من جملتين. 
وعندما يسأله أحدهم إن كان ذلك يسبب بحثه عن 
الكلمات المناسية. يجيب: «لا. أنا أملك الكلمات. 
لكن ما أبحث عنه هو الانتظام المثالي لهذه الكلمات 
في جملتيّ»). انتهى جويس أخيرا من الكتاب ب عام 
1. يعد سيع سئوات من العمل. «مورّعا- - كما 
يقول- بين ثماني علل مرضية وتسعة عشر رحيلاً 
منزليّة. من النمسا إلى سويسراء. إلى إيطالياء إلى 
فرنسا». وعموماً. كتب يقول: «بحساب بسيط ينبغي 
أن أكون أنفقت حوالى عشرين ألف ساعة فى كتابة 
أوليسيس». ا ا 
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غوته: ينبغي أن 
يسمع الإنسان 
كل يوم قليلا 
من الموسيقى.» 
ويقرأ قصيدة 
جيدة. ويرى صورة 
جميلة. ويقول 
إذا أمكن كلمات 
قليلة معقولة 
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غوستاف فلوبير 


بدأ فلوبير كتاية مادام بوفاري في سيتمير/أيلول 
عام 1851. بعد وقت وجيز من عودته إلى منزل أمه 
يكرواسى الفرئسية. كان قضى السنتين الأخيرتين 
في رحلة خارج فرنسا عايرا المتوسشط. ٠‏ وببدو أنه 
أشبع . ٠‏ بفضل هذا السفر الطويل. اندفاعه الفتي . 
وشغفه بالمغامرة. بعد ذلك. وقد أشرف على 
إتمام الثلاثين من عمره- بمظهر ناضج يما فيه 
الكفاية. بكرش كبيرة وصلع وليد- شعر بضرورة 
الانضياط من أجل تأليف كتابه الجديد. ٠‏ حيث يمزج 
ما بين تيمة وضيعة. وأسلوب ملحاح ودقيق. 
جلب هذا الكتاب لمُؤلَفه متاعب كثيرة فور بدايته. 
«البارحة استهللت روابتى- كتب لمراسلته 
وخليلته لسنوات طويلة لويز كوليت-. والان 
أتوقع صعويات أسلويية مرعبة. ليس من السهل 
أن تكون بسيطا». من أجل التركيز في هذه المهام. 
أرسى فلوبير روتينا حازما يسمح له بالكتاية 
ساعات مُتعددة كل ليلة- ضجيج النهار شتت 
انتياقة كثيرا- وفي الوقت نفسه ااه وبخضن 
كرواسي. فضلاً عن العا وأنه المحيونك, ادن 
أخته البكر ذات الخمس سنوات كارولين. معلمة 
الطفلة الإنجليزية. وفي غالب الأحيان. عم 
ير 
يستيقظ فلويدبر في العاشرة كل صباح وبدق 
الجرس لينيّه الخادم. الذي يبحمل إلبه الصحف. 
المراسلات. كوب ماء بارد غليونه المعباً. 
ينفع الجرس أيضاً لتنبيه باقي أفراد الأسرة إلى 
ا التحرّر من المشي على البنان. والحديث 
يصوت منخفض لعدم إزعاج الكاتب أثناء نومه. 
بمجِرّدٌ ما يفتح الكاتب رسائله حتى يشرع في 
شرب الماء. وأخذ نفثات من غليونه. 'وتوقيع 
ضريات على السّقف. ٠‏ وهي إشارة إلى أمه لكى 


تدخل عليه يغرض الدردشة على انفراد فترة من 
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الزمن إلى أن يُقرّر النهوض من الفراش. مرحاض 
فلوبير الصياحي. الذي يشمل حماما ساخنا جدا 
ووضع منشط يقاوم زحف ا ٠‏ ينتهي في 
الحادية عشرة. توقيت الانضمام إلى باقي أفراد 
الأسرة على مائدة الطعام لكي يتناول وجية تجمع 
ما بين فطوره وغدائه. لا يروق لفلوبير الكتابة 
بمعدة مملوءة. وهو ما يجعله يتناول وجية 
خفيفة مقتصدة نسيبدا. تتضمن بيضاء خضراء 
جبناً أو فواكه. وفنجان شوكولاته بارداً. بعد ذلك 
تخرج الأسرة في جولة. وغالباً ما يتم تسلّق جبل 
يلوج خلق العنزل حدى شرفة مراقية كيين على 
الفضاء. حيبث يبدردشون ويتناقشون ويدخنون 
أسفل مجموعة من أشجار الكستناء. 

في الواحدة. تماما ٠‏ يستهل فلويير حصصه اليومية 
لصالح كارولين. التي كانت تحظى في مكتب 
الروائي بحجرة كبيرة مملوءة يرفوف للكتب. 
كنية ٠‏ وجلد دبّ قطبيّ على شكل سحّاد. المعلمة 
مسؤولة عن حصص اللغة الإنجليزية الموجهة 
للفتاة. وهو ما يحصر دروس فلوبير في التاريخ 
والجغرافيا. دور يؤديه بكل جديّة. بعد ساعة من 
التوجيهات. يسرح فلوبير تلميذته. ويستقرٌ على 
أريكة مرتفعة في مقابل مائدة كبيرة مستديرة. 
وبشرع في العمل- يبدو أنه يقرأ قبل كل شيء- 
حتى السايعة. ساعة العشاء. بعد ذلك. يجلس 
ليدردش مع والدته حتى التاسعة أو العاشرة. 
التوقيت الذي تذهب فيه هي إلى الفراش. يكافح 
«ناسك كروازيه». منحنيا على مائدة البيت يينما 
الكل نائّم . ليبتكر أسلوبا نثريًا جديدا ٠‏ مجرّدا من 
كل زخرفة غير ضرورية؛. ومن كل فائض انفعال. 
ضمن هياكل واقعية عديمة الرّحمة تتجسّد بدقة في 
الكلمات المناسبة. هذا العمل. كلمة كلمة. وجملة 
حملة ؛ من الصعب جداً إنجازه: 

أحياناً لا أفهم لماذا لا تسقط ذراعيّ نتيجة التّعب. 
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لماذا لا ينوب الدماغ. أعيش حياة متقشفة . مجرّدة 

من كل متعة خارجية. ولا يسندني إلا حظ جئنون تظرع” 

دائم. يجعلني في بعض الأحيان أجهش بالبكاء ْ لد 

من فرط الضعف. لكن لا يلين أبدا. أحب عملي حيَاً .٠‏ الكُنّاب أن يكتبوا 
محموما وشاذاء مثلما يحبٌ الزاهد الثوب الخشن بالسرعة التى 
الذي يلدغ بدنه. أحياناً. عندما أكون فارغاً. عندما ل 

لا تطاوعني العبارات. عندما أرى أنني لم أكتب ولو 1 تشعل فيها 
دعاء واحدا بعد خريشة صفحات كاملة. أتهالك الحكومات 

على كنبتي. وهناك أشرع في الكذب وأنا في حالة . الحروبء فالكتابة 
ذهول ٠‏ محاصرا داخل مستنقع من الكابة. كارها يك 5 
نفسي. لائماً إياها على هذا الغرور المجنون الذي ش. تحناع إلى بعض 
يدفعني إلى الجري سعياً وراء الوهم. ربع ساعة. "التفكير 


بعد ذلك. يتغيّر كل شيء ؛ يقفز قلبي فرحا. 
غالبا ما كان فلوبير يشتكي من بطء عمله. 
«يوفاري لا تسير بسرعة. على أوجه التحديد: 
صفحتان في الأسبوع!». لكن. تيدأ الصفحات في 
التراكم . ٠‏ تدريجنا. في أيام الآحاد يزوره صديقه 
الحميم لويس بويلهت ويقوم فلويير بقراءة 
مُحصّلة كتابته الأسبوعية. براجعان. معاء 
عشرات المرّات. وأحياناً مئات. نفس المقاطع 
السردية إلى أن تستوي. اقتراحات بويلهي 
وتشجيعه ينقلان إلى فلويير الثقة. ٠‏ ويسهمان 
في تهدئة أعصابه المتوترة لكي يواجه أسيوعا 
آخر من الإبداع البطيء والمُعذّب. ويتواصل هذا 
الكفاح اليومي الرتيب. يموارد شحيحة. إلى 
يونيو/حزيران عام 1856. عندما- بعد حوالي 
خمس سدوات من العمل - أرسل فلوبير مخطوطه 
إلى الناشر عن طريق البريد. ولكن. على ما يسم 
الكتابة من صعوبة. كانت هذه الحياة نمو ذجنّة 
بالنسية لفلويير. ٠‏ من نواح كثيرة. «بعد كلّ شيء - 
قال بعد سنوات- بظل العمل دائماً أفضل طريقة 
للهروب من الحياة!». 
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بيتهوفن: لم 
أفكر أبدا فى 
التأليف لنيل 
السمعة والشرف. 
فما في قلبي 
يجب أن يخرج. 
وهذا هو السبب 
في أني أؤلف 
الموسيقى 


السنة العاشر 


60.أ2 ماو 01000126 


لاريب في أن النشاطين الأكثر هيمنة على أيّام 
الفيلسوف الدنماركيّ صورين كيركيغارد هما 
الكتاية والمشي. بشكل عام. يكتب خلال ساعات 
الصباح: بينما ينطلق في جولة طويلة عبر 
كوينياعن عن منتصيف الديار» كم جعود للكتاية 
خلال ما تبقى من النهار. وحتى الساعات الآولى 
من الذيل. تتفتّق تلك الجولات النهارية عن أفضل 
أفكاره. وفي بعض الأحيان بعود بسرعة فائقة 
إلى منزله لكي يتمكّن من تدوينها وهو واقف على 
بنانه أمام المكتب. . معتمراً قتّعته. وممسكاً بعصاه 
ومظلته. 

يستمد كيركيغارد طاقته من القهوة. ويتذكر 
سكرتيره من عام 1844 إلى 1850 السيد ليفن. 
كيف كان الفيلسوف يحتفظ» على الأقل بخمسة 
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أزواج من فناجين القهوة وأطباقها. ولكن واحد من 
كل نوع» ٠‏ وأنه قبل أن يتمكّن من تقديم القهوة. كان 
على ليفن أن يختار أي فنجان وأيّ طبق يختارهما 
الفيلسوف في ذلك اليوم. وبعد ذلك. يا للغراية. 
يعثّل اختياره لكيركيغارد! ولا ينتهي هذا الطقس 
الغريب هنا. يكتب البيوغراف جواكيم غارف: 
«كان لكيركيغارد أسلوبه الخاص في شرب 
القهوة: فحز إليه مسبعادة غاهرة السكرية : ويضع 
منها في الفنجان ما يُشْكَل كومة تغطي حافته. ٠‏ ثم 
تصب القهوة السوداء فظيعة التقل ٠‏ التى تذيب 
ببطء الهرم الأبيض. هذه العملية لم تنته بعد. فهنا 
المنشط الحلو يختفي في معدة الأستان. لينتج 
طاقة تنتشر إلى أن تبلغ دماغه المحموم المحتدم 
بالأفكار..». 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


جين أوستن 


لم تعش أوستن بمفردها أبداً. ولم تحظ بالفرصة 
لتكون في عزلة في حياتها اليومية. حتّى إن منزلها 
الأخبير. بيت صغير في ضواحي شاوتن بإنجلترا. 
لم يُشْكل استثناء في ذلك: هناك كانت تعيش بمعيّة 
والدتها ٠‏ وأختها ٠‏ وصديقة حميمة . وخادماتها الثلاث. 
فضلاً عن التدفّق المستمرٌ للزوار. وكان. في الغالب. 
غير منتظر. وح الك كا اوسن كاف ينتدة يشكل 
رائع منذقدومها إلى شاوتن عام 1890 إلى حين 
وفاتها: تراجع أولى رواياتها حكم وشعور وكبرياء 
وهوى في الوقت نفسه الذي تكتب فيها ثلاث روايات 
آخر هي «مانسفيلد بارك وَإيمًا والإقناع». 

يتذكر ابن شقيق أوستن أنها اعتادت الكتاية فى 
صالون الأسرة «متجاوزة كل أنماط الإعاقات العايرة». 
تحرص على ألا يطلع الخدم والزوار أو أيّ شخص 
آخر يدور في فلك العائلة طبيعة انشغالاتها. تكتب 
في وريقات صغبرة يمكن حفظها يسبولة. أو 
إخفاؤها بقطعة ورق شفَاف . كان ثمّة وجود لباب. 
ينهب ويجيء. ما بين بوابة المدخل والغرفة يحدث 
صريراً مسموعاً أثناء استعماله. ٠‏ لكنها لم تُفكّر يوماً 
في إصلاحه. لأنه كان يعلمها في كل مرّة يقترب فيها 
شخص ما. 


60.أ2 ماو 01000126 


تستيقظ أوستن في وقت مبكّر. قبل غيرها من النساء. 
وتشرع في العزف على البيانو. في التاسعة تقوم 
بإعداد وجية الفطور لافراد الأسرة؛ مهمّتها المنزلية 
الوحيدة. بعد ذلك تلوذ بالصالون من أجل الكتابة, 
غالباً برفقة أمها وأختها اللّتين تنشغلان بالخياطة 
فى صمدت. إذا وفد زائر جمعت أوراقها. وانشغلت 
بالخياطة. 
يُقدّمم الغداء. الوجبة الرئيسة في اليوم. ما بين 
الثالثة والرابيعة. ويعده يفتح الباب للمناقشة والشاي 
ولعبة البطاقات. في الليل تبدأ حصة قراءة أجزاء من 
الروايات يصوت مرتفع ٠‏ وعندئذ تشرع أاوستن في 
قراءة فقرات من الرواية التي هي بصدد كتايتها. 
على الرغم من أن أوستن لم تستمتع بالاستقلال 
والخصوصية اللذين بلهمان. عادةً. الكاتب المعاصر. 
لكنها كانت محظوظة بالنظر إلى ظروف حياتها في 
شاوتن . كانت أسرتها تحترم عملها. ٠‏ وتحمّلت أختها 
ا 
عفاء كبير بالنسبة للكاتبة التي دوّنت ذات يوم: 
اي اح و أل جوت 
الخرفان وجرعات من الروائد». 


أضطرأبدا لاختيار 
موضوع ماءبل 
الموضوع هو 
الذي يختارني 
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بليز باسكال: 

وددت أن أكتب 
كتاباً أقصر. ولكن 
لم يكن عندي ما 
يكفي من الوقت 


هونوري دو بالزاك 


يهمز بالزاك نفسه ككاتب يلا هوادة. محفزاً يواسطة 
طموح أدبي كبير. وبسلسلة غير منتهية من 
الدائنين. وعدد لا يحصى من فناجين القهوة؛ كما 
دون هربرت ج هانت. يغرق بلزاك في «عريدات 
العمل التى تتخللها عريدات استرخاء ومتعة». عندما 
يعمل. يكون توقيت كتابته وحشياً: يتناول عشاء 
خفيفاً فى حدود السادسة مساء ويلوذ يفراشه. 
يستيقظ في الواحدة صباحاً. ويجلس إلى مكتبه 
سبع ساعات من العمل المتواصل. في التاسعة 
صباحاً يبيح لنفسه النوم تسعين دقيقة؛ وبعد 
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ذلك. من التاسعة والنصف إلى الرابعة مساء. 
يستأنف العمل متناولاً كؤوس القهوة واحداً بعد 
آخر. (يشرب. بحسب بعض التقديرات. حوالي 
خمسين فنجاناً في اليوم). في الرابعة مساء يقوم 
بحولة في الخارج: ثم بسكم + وبشرع في اتفال 
زيارات إلى حدود السادسة مساء . الساعة التى تيدا 
فيها الدورة الزمنية من جديد. «الأيام تسيل من بين 
أصابعي كما يسيل الثلج تحت أشعّة الشمس. لست 
أحياء أنا. فقط. أستنفد نفسى بشكل مرعب... لكن. 
ما يهم المرء أن يموت نتيجة العمل أو شيء آخر؟». 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


جورج أورويل 


وجد أورويل نفسه عام 1934 في مأزق طريف. 
وهو يتحول من مُقدّمِ في الجنديّة إلى كاتب. فعلى 
الرغم من أنه نشر أول كتاب في السنة الماضية- 
مفلس في باريس ولندن الذي استقبل على العموم 
بترحيب كبير- إلا أنه لم يتمكن من العيش استناداً 
إلى دخلّه المالي من الكتابة. لكن وظائف التدريس 


البائسة. التي شغلها إلى ذلك الحين. أوشكت ألا 
تترك له وقتا كافياً للكتابة. كما أنها أبعدته عن 


التجمعات الأدبية. . من حسنٍ الحظ أن ذهن عمة 

أورويلٍ تفتّق عن حل عمليّ: أن يعمل بدوام جزئيّ 

مساعدا فى مكتبة خاصة الكتب المُستعمّلة 
في مكتد تييع الكقد 

في لندن. كان الإعلان عن هذه الوظيفة في ركن 

عشاق الكتب بالجريدة مثاليا بالنسبة إلى أعزب 

ثلاثيني مثل اورويل. 


أصبح أورويل يستيقظ في السابعة صباحاً. وفي 


التاسعة إلا ربع يأخذ طريقه إلى المكتبة. حيث 
يعمل ساعةً واحدة. يستفيد بعدها من وقت فراغ 
حتى الثانية مساء. ثم يعود يعد ذلك للعمل حتى 
السادسة والنصف مساء. ويوفر له هذا التوقيت 
خمس ساعات ونصف الساعة للكتابة خلال 
الصباح وأولى ساعات المساء. وهي ما كانت 
تمثل بالنسية إليه ساعات ذروة البقظة العقلية.. 
وما أن تنتهي دورة الكتابة اليومية حتى يتوحّه 
أورويل إلى المكتية. حيث يتثاءب يسرور خلال 
الأمسيات الطويلة التي يقضيها بين الكتب. مُعدَاً 
نفسه للاستفادة من ساعات فراغ أخرى. خلال 
الليل مبضيها فى جوادت هبر الح الذي لقطاده 
أو لاحقاً. من خلال دورة تسوق: موقد غاز. 
معروف يمشوى العزاب. الذي يسمح له بإعداد 
الشواء. وإكرام زوار شقته الصغيرة. 


0100012609021. 
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فريدريش نيتشه: 
كل الأفكار 
العظيمة تولد 
أثناء المشي 


كان ديكئز غزير الإنتاج- أصدر خمس عشرة 
رواية. عشرا منها تتجاوز التسعمئة صفحة. 


وعددا كبيراً من القصص. والمقالات. والرسائل 
والإيداعات المسرحية- مع أنه لم يوفق إلى 
الإبداع. أبداً. ٠‏ في غياب شروط مُعيّنة. يحتاج 
ديكتزء في المقام الأول إلى الصمت المطلق ؛ كان 
عليه أن يُثيّت باباً جديداً لأحد منازله لكي يقضي 
على الضجيج. وعلى مكتبه أن يظل مُنظما بدقة؛ 
مكتب يقايل النافذة . وعليه أدوات الكتابة - ريشات 
وحبر أزرق- فضلاً عن بعض الإكسسوارات: 
مزهرية بورود طازجة. فضاض رسائل كبير. 
كيده صغيرة مطلية بالذهب يعلوها مجسم 
أرنب. وتمثالان نحاسيان (يمثّل الأول مبارزة بين 
زوج من الضفادع السمينة ٠‏ والثاني فارسا محاطاً 
بمجموعة من الجراء). 

كانت ساعات عمل ديكنز مُتنوعة. يتذكر نجله 
الأكبر أنه «ليس ثمّة وجود لموظف عموميّ أكثر 
منهجية منه وتنظيماً؛ فما من مهمة رتبية أو 
تقليدية لم تنجز أبداً في توقيت دقيق أو بانتظام 
أكثر حرفية كتلك التي أضفى عليها من خياله 
وإلهامه».يستيقظ في السابعة. يفطر في الثامنة, 
ويلج مكتبه في التاسعة. يقبع هناك حتى الثانية 
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مسياء ٠‏ مُقتطعاً فترة زمنية قصيرة لتناول الغداء 
بمعية أسرته. وفي بعض الأحيان يبدو منتشياً. 
بأكل بطريقة آلية ومن دون التلفظ بكلمة قبل 
العودة سبرعة إلى مكتية. يمكنه. يهذه الطريقة. 
أن يكتب في يوم عادي حوالي ألفي كلمة. وقد 
يبلغ. أحياناً ٠‏ الضعف في حالات توهجه الخيالي. 
لكن. في بعض الأيام. بالكاد يكتب. لكنه يلتزم . 
مع ذلك. توقيت عمله. سواء بمزاولة الرّسم. أو 
الرؤية عبر النافذة من أجل التأمّل أو قتل الوقت. 
بمجرّد ما تدق الثانية مساء يغادر ديكنز مكتبه 
إلى جولة مشي , تستغرق ثلاث ساعات. عير 
مسالك الجيل أو بين أحياء لندن ٠‏ مُفْكّراً لا يزال في 

حكايته. وكما يقول هو نفسه: «أبحث عن بعض 
الصور التي أرغب في تطويرها بشكلٍ أكبر». 
وبحسب ما يذكر صهره. بخصوص عودته إلى 
البيت «يصبح مظهره تجسيداً للطاقة. التي يبدو 
أنها تنبع عبر المسام من احتياطيّ غير معروف». 
اما ليالي ديكئنز. فكانئنت موسومة بالهدوء 
والاسترخاء : يتناول وجبة العشاء في السادسة. 
وبعد ذلك يقضي وقتاً بصحبة أفراد أسرته أو مع 
الأصدقاء. قبل أن يلوذ بفراشه في منتصف الليل. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


فكلور هوجو 


عندما تسلّم نابليون الثالث السلطة في فرنسا عام 
2 وجد هوجو نفسه مضطرًا للمنفى السياسي. 
منتهيا يبه المطاف رفقة أسرته بغير نسي . جزيرة 
بريطانية بمحاذاة ساحل نورماندي. كتب هوجو 
خلال الخمس عشرة سنة التي قضاها هناك بعضا 
من أفضل إبداعاته. من بينها ثلاثة دواوين شعرية. 
0 البؤساء. بعد وصوله إلى غيرنسي. بقليل. 

شترى هوجو إقامة هاتفيل/ 110115 28131521116 - 
0 السكان المحلّيون يعتقدون في أن شبح امرأة 
منتحرة يحوم حول المكان- وشرع في إجراء بعض 
التغبيرات على هذا العقار. ومن أهمّها ما طال 
«شرفة» السّطح الزجاجية. التي بدت أشبه ما تكون 
بإقامة شتويّة صغيرة مفروشة. كانت هذه النقطة 
الأكثر ارتفاعا في الجزيرة. تتمتّع برؤية بانورامية 
على قنال المانش؛ في أيام الصّحو. يستطيع المرء 
أن يشاهد من خلالها ساحل فرنسا. هناك يحلو 
لهوجو أن يكتب كل صباح . ٠‏ واقفا قيالة مكتب صغير 
أمام مرآة. 


يستيقظ مع شروق الشمس. ٠‏ بفعل إطلاق مدفعي 
من مكان قريب. ويتسلم إيريقا مملوءا بالقهوة 
حديثة العصر والرسالة الصباحية لجولييت دروي». 
عشيقته. التي أقامت يدورها في غيرنسي على بعد 
تسعة أبواب. فقط. من هاتفيل هاوس. بعد قراءة 
أسطر «جو جو» العاطفية على أسماع صديقه 
كريستو. يبتلع هوجو بيضتين نيئتين. ويغلق 
عليه شرنته ويكتب كني الحادية عترة بعد ذلك 
يخرج إلى السطح ويغتسل في حوض ماء ترك في 
الهواء الطلق خلال الليل. يصب عليه السائل المظلّج . 
وبحك حسده يقفاز من وير الخيل. أهل القرية الذين 
يمون من قرب المنزل يستطيعون مشاهدة هذه 
الفرجة. مثلهم مثل جولبيت. إذا ما أطلت من نافذة 
غرفتها. 
في منتصف النهار بنزل هوجو لتناول الغداء. وقد 
سجّل كاتب السّير غراهام روب ما يأتي: 


«إنها الحقية التي كان للرّجال اليارزين فيها توقيت 
للزيارة مثل توقيت المتاحف. كان هوجو يستقبل كل 
العالم. تقريبا: كتّاب يستفسرون عن توقيت مذكراته 
الجديدة. صحافيون وفدوا إلى المكان يغرض ووصف 
إقامة السيد هوجو الشهيرة لجمهوره النسائي. عندما 
تدق الساعة الثانية عشرة. يظهر هوجو بقبّعته من 
الّبد الرّمادي, وقفازيبه الصّوفيين. ٠‏ بمظهر «مزارع 
أنيق». ليقود ضيوفه إلى المائدة». 
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يمتع هوجو ضيوفه بكرم. أمَا هو بالكاد يأكل. بعد 
الغداء يخرج في جولة خلال ساعتين. أو يمارس 
سلسلة من تمارين التنشيط في الشاطئ. فيما بعد 
يقوم بزيارته اليومية للحلاق (يصرّ على إعادة قصّ 
شعره بدافع معتقد غيبيّ غير مبرر). ثم جولة في 
العرية بمعنّة جولبيت ٠‏ قبل أن يستقرٌ به المطاف في 
الييت ٠‏ حيث يكتب لوقت أطول ٠‏ مستثمرا المساء . في 
الغالب. للإجابة عن بعغض الرسائل التي تصله في 
علب كل يوم. 


ينتقل هوجو مع غروب الشمس اللعشاء صحية 
اصدقائه. للمناقشات واليطاقات. أو لليلة حزينة 
في مخدعه. خلال وجبات العشاء العائلية يجد هوجو 
نفسه مضطرًا ل 1 
يتوقف إلا ليتأكد إن كان النوم غلب زوحجته. أو 
ليدون شيئاً في إحدى الكراسات التي بحملها معه 
أينما حلّ وارتحل. ويص ف شارل ٠‏ أحد أبنائه الثلاثة 
الذي أصبح كاتبا هو أيضا ٠‏ المشهد يقوله: «غير أنه 
عند ذكر أدنى فكرة- كل ما ليس «نمت جندا» أو «إليي 
بشيء أشريه»- يرجع. يستخرج كراسته ٠‏ ويسحّل 
ما تلفظ به للتو. لا شيء يضيع. كل ينتهي إلى 
الطبع. عندما بحاول أبناؤه استعمال شيء سمعوه 

عن أبِيهم. دائما ينتهون إلى نتائج عكسية. وعندما 
يصدر احد كتيه يكتشفون أن كل الملاحظات التي 
دوّنوها نُشرت بكفاءة مدهشة». 


. جورج إليوت: 
: الإنتاج الأدبى 
. الغزيرإساءة 
.اجتماغية! 
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تويلا ثراب: الفنّ 
هو الطريقة 
الوحيدة للهرب 
دون ثرك منزلك 


فولثير 


كاتب التنوير الفرفسيّ 
وفيلسوفه يعجبه العمل 
في الفراش. خاصة في 
سنواته الأخيرة. وقد 
سكل أحد زواره عام 
4 الروتين الذي 
يتبع: يقضي الصباح 
داخل الفراش. يقرأ 
ويملي نصوصاً جديدة 
على أحد سكرتيريه. 
عند منتصف النهار 
يغادر الفراش ويرتدي 
داتساب ابرع في 
استقبال زوَار أو يواصل 
عمله. في حالة لم يكن 
ثمّة زائر. مستعينا 
بالقهوة والشوكولاته 
(لا يتناول غداءه). ما 
بين الثانية والرايعة 
يخرج فولتير وسكرتيره 
الرئيس حجان لويس 
وانيير لتفقد المزرعة. 
ثمّيعود للعمل إلى 
حدود الثامنة. الساعة 
التي يجتمع فيها باينة 
أخته الأرملة (وخليلته 
لسنوات طويلة) السيدة 
دينيس. وآخرين من 
أجل العشاء. لكن يوم 
عمله لا ينتهى هنا: 
غالبا ما يمستائف فولثير 
إملاءه يعد العشاء. 
مواصلاً إلى توغل الليل. 
ويقدّر وانيير. أنهما 
يشتغلان ما بين تسع 
عشرة ساعة وعشرين 
في البوم. كان الاتفاق 
رائعا بالنسية لفولتير 
«أعشق زنزانتي» كتب 
نات يوم. 
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إيمانويل كانت 


تكاد تخلو سيرة «كانت» من أحداث خارجية غير 
عادية. فقد عاش الفيلسوف حياته كلها في مقاطعة 
بروسية معزولة. ونادرا ما غامر أبعد من جدران 
مسقط رأسه كونغسبيرغ. كما أنه لم يسيبق له أن 
سافر. أبدا. حتى ولا إلى البحر. الذي كان على بعد 
ساعات فقط من إقامته. قضى الفيلسوف الأعزب 
أكثر من أربعين سنة وهو يلقي دروسه في جامعة 
قريية. أما حياته فكانت تخضع لتنظيم يوميّ 
صارم. وقد وصفها هينريش هين بما يأتي: 


قصة حياة «كانت» صعية الوصف. فهي لم تكن 
حياة ولا حكاية. لقد عاش «كانت» وجودا منظما 
بشكل ميكانيكيّ ؛ يكاد يكون مجرّداً. لم يتزوج أبداً. 


أقام في درب هادئ منزو بكونغسبيرغ ؛ مديئة عتدقة 
عند الحدود الشمالية الشرقية لألمانيا. لا أعتقد أن 


ساعة الكتد رائية الكبرى أكملت مهمتها بأقل حماس. 
واقل انتظام من مواطنها إيمانويل كانت. الاستيقاظ. 
شرب القهوة. الكتابة. القاء المحاضرات . وجبات 
الطعام. ٠‏ الميشي. .. لكل توقيته المحدّد سلفا ٠‏ حتى إن 
جيران كانت أصيحوا يتعرّفون بدقة حلول الساعة 
الثالثة والنصف مسياء يخروج كانت من منزله. 
وهو يرتدي معطفه الرمادي. ود نمسك بيده عصاد 
الإسبانيّة. 


والحق أن حياة كانت. كما يدوّن مانفريد كويهن في 
سيرته عام 2001. لم تكن هادئة ومنعزلة بذلك القدر 
الذي وصفه بها كل من هين وآخرون. لقد أحبّ كانت 
الحياة الاجتماعية. وكان متحدتا بارعاً. ومضيفاً 
مؤنساً. وأمًا أن تخلو حياته من الصّخب والجرأة. 
فذلك يعود بشكل أساس إلى وضعه الصحيّ: كان 
الفيلسوف يعاني من خلل عظميّ خلقيّ منذ الولادة 
جعل قفصه الصدري لا ينمو بشكل طبيعيّ ٠‏ ويضغط 
على قلبه ورئتيه. وهو ما أسهم في هزال بنيته. 
ولكي يتعايش بسلام مع هذا المرض. ويتمكن من 
التحكم في قلقه الفكري الذي يفرز وسواسه المرضيّ 
المزمن. ٠‏ التزم كانت ما أسماه «نوعا من الانتظام في 
نمط الحياة وفى القضايا التى يستخدمها ذهنى». 


إن صرامة هذا النظام لم تتحقق إلا بعدما بلغ 
الفيلسوف الأربعين من عمره. وصاغ مفهوما 
بخصوص أفكاره الطريفة حول الطبيعة الإنسانية. 
فالطبع بالنسية لكانت. هو طريقة لتنظيم حياتنا 
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تم اختيارها بشكل عقلاني . تستند إلى سئوات 
من التجارب المُتنوّعة؛ يرى أننا لا نستطيع. في 
الواقع , أن نطوّر طبعناء بشكل حقيقي . إلا عندما 
نطأ عتية الأريعين. ويعتقد كانت أن جوهر طيعنا 
يختزن حفئة من الحدود القصوى- قواعد العيش 
الأساس- التي بمجرّد ما تتم صياغتها حتى يلزم 
اتباعها ما تبقى من الحياة. للأسف لا نتوفر على 
لائحة ئحة تشمل خصوصيات كانت القصوى. لكن. ٠‏ من 
الواضح أنه قرّر تحويل ذلك «النوع من الانتظام». 
الخاص بأسلوبٍ حياته . إلى أكثر من مجرّد عادة. 
جاعلا منه ميدأ أخلاقنًا. هكذا. إذن. وإلى أن بلغ 


الأربعين من عمره. اعتاد كانت أن يبقى مستيقظا. 
أحيانا. يلعب الورق» إلى منتصف الليل. بيد أنه 


عندما اجتاز الأربعين التزم روتينه اليومي بدون 
استثناءات. 


ويتلخص روتين كانت اليوميّ فيما يأتي: يستيقظ في 
الساعة الخامسة صباحاً. من قبل خادمه الذي اعتاد 
على ذلك لسنوات طويلة. ٠‏ عسكري قديم / أعطيت له 
أوامر مشدّدة بعدم ترك سيّده ينام صباحاً. بعد ذلك 
يشرب فنجانا من الشاي أو اثنين. ٠‏ ويدخن غليونه. 
وبحسب كويهن. قرّر كانت: «ألا يدخَن أكثر من غليون 
واحد؛ لكنه قام تتعديل حجم وعاء غلابيته مع مرور 
الأيَام». بعد فترة التأمل هذه . بيشرع كانت في إعداد 
محاضراته اليومية. والكتاية قليلا. تبدأ المحاضرات 
في السابعة صباحاً. وتتواصل إلى الحادية عشرة. 
بعد إنجاز واجباته الأكاديمية يتوجّه الفيلسوف إلى 
مطعم من أجل وجبة الغداء. وستكون الوجبة الكاملة 
الوحيدة الذي سيتناولها خلال اليوم بأسره. لم يكن 
كانت يميل إلى صحبة زملائه الأكاديميين أثناء 
الغداء. وإثما كان يفضل أناساً من فئات اجتماعية 
مختلفة. وبالنسية للطعام. يختار أطباقاً بسيطة. 
بلحم مطيوخ جِيّدا ٠‏ مصحوبة بمشروب جدد. قد يدوم 
الغداء إلى حدود الثالثة , حيث سينتفض كانت ليقوم 
بجولته المأثورة وزيارة صديقه الحميم جوزيف 
غرين. يخوضان في دردشة إلى حدود السابعة 
خلال أيام الأسبوع (وحتى التاسعة مساء في نهاية 
الأسبوع بمعبة بعض الأصدقاء). بعد العودة إلى 
منزله ٠‏ بعمل كانت قليلاً ٠‏ ويقرأ قبل أن يلوذ بفراشه 
فى العاشرة بالضيط. 


غوخ: الشعز 
يحيط بنا في 
كل مكان. لكن 
للأسف وضعه 
على الورق ليس 
بسهولة النظر 
. إليه 
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تتميز المختارات القصصية عافة بدورها في تقديم نماذج معبرة عن حراك 
أدبي في مرحلة زمنيّة ممتذة ولدى أجيال أو أصوات متنؤعة ضمن مشهد 
أدبى واحد. وتأتى المختارات القصصية للكتاب القطرتين «قطاف .. فُخْتَارَاتُ 
مِنَ الُقِضْة الْقَصِيرةِ في فَطَر» (كتاب مجلة الدوحة 77) ضمن هذا التصؤر 
العام لفكرة المختارات؛ رغم ما تطرحه «المختارات» نفسها من أسئلة حول 
معايير الاختيار وضوابطه ومدى تمثيله حفاً لما يكتنزه المشهد الأدبى من 
ثراء أو ما تسم به التجربة الواحدة لدى الكاتب من إبداع حيثٌ يبقى الانطباع 
النقدي لدى القارو عند تقييمه لتجربة الكاتب الواحد رهين القضة المختارة, 
وقد تكون أحياناً معبّرة عن مجمل ميزات التجربة أو فقيرة إلى التعبير عن أبرز 
ملامحها أحياناً أخرى؛ ولذلك فإِنْ المختارات القصصيّة بقدر ما توفر للناقد 
والقارئ عموماً نظرة بانوراميّة للتجربة الكتابيّة الواحدة فإنّها لا توفيها حفهاء 
وشرفها أنها تُحرّض القاب: والناقد على البحث فى المدؤنات القصصيّة 
للاستزادة من المعرفة. ١‏ 


القصة القصيرة في قطر 
تجارب ' ترسم أفقا للتجديد 


د. نزار شقرون 


من المهمَّ أن نؤكد منذ البداية على أن تاريخ القصّة 
في قطر يمتدّ نسبيًاً على أربعة عقود. أي منذ بداية 
السبعينيات تقريباً. وهو تاريخ مشيع على محدودتته 
الإمتعة ولكتوعه فقد نشط كتاب القصّة القصيرة في قطر 
أكثر من غيرهم من الشعراء والرّوائيين. ويدا الانصراف 
إلى هذا الشوع الأدبي جليّاً سواء في المنابر الإعلامئة 
أو على مستوى عدد المنشورات أو الفعاليات المختصّة, 
وهو ما أتاح لكتّاب القصّة مجالاً واسعاً للتعبير عن 
تجاربهم واتجاهاتهم في القصّ وتناول الظواهر الشخصيّة 
أو المجتمعيّة. ورغم أنّ أغلب النقاد يميلون إلى تصنيف 
تاريخ القصّة القصيرة في قطر إلى ثلاثة أجيال. 
فإِنَ هذا التصنيف في حد ذاته نسبي وقد لا يُنصف في 
أحايين كثيرة تجارب بعض الكتّاب التي عاش أصحابها 
مخضرمين في مجايلة الرّواد والشباب على حدّ سواء. 
فالقول بتصنيف ثلاثي: جيل الرّواد( يوسف النعمة. ٠‏ صقر 
المريخي. 0 حك الوط كر رسك ٠أمَ‏ أكثم ٠‏ كلثم 
جبر. ٠‏ نورة السَعد. زهرة المالكي...). جيل الشباب (هدى 
العيمي .جمال فايرز. محسن الهاجري. نااصر الهلامي. 
راشد الشيب. ٠‏ أحمد عبد السلام. ( . هو قول يستحق إعادة 
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النضر. ٠‏ حيث نجد في كتابات من هم في جيل الوسط. 
تجورزاً ٠‏ قدرة تجديديّة لا يمتلكها بعض من صُنّف في جيل 
الشباب على اعتباره جيلاً حاملاً لنزعة التجديد في القصّة 
القصبرة. 

وسييقى «تجببل» الكتّاب أمراً متعذّراً إن ايتعدنا عن 
التاريخ كزمنيّة موضوعيّة واقتربنا من التصنيف الفني 
الذي ينتصر لأساليب السّرد لدى مجموعة من الكتّاب دون 
غيرهم أو يقوم على البحث في المشترك في عوالمهم 
الشردئة أو توافق االمسطاوب الأديية في علاقة الكتّاب 
بالمذاامب والتبارات الأدبيّة. . ويصيح الضر في تجارب 
الكتّاب بحثاً عن المشترك العام في الظاهرة السرديّة في 
قطر. وتقليباً في المختلف وهو وافر وفرة نزوع التجريب 
لدى غالبيّة الكتّاب 
00000 لذنلك 
فإِنَّ المشترك الإنساني والمجتمعي متغلغل في أغلب 
التجارب. ٠‏ لكنّ الهموم الفرديّة تطفٌ في كل تجربة خاصة 
دكات الفاككات” #للمشترلك يمتها مو امتداك حوت 
المرأة التي تبحث عن أفق جديد. وتُصوّر منشودها وهي 
في عالم الرّجال. ولعلٌ هذا الميسم لا تختصٌ به القاصات 
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القطريّات فحسب بل هو جزء من قضيّة مشتركة بين أغلب 
الكاتبات العربيات وعلّه العجينة السّرديّة الأكثر توزّعاً في 
كتاباتهنٌ. , 
من ذلك أن القاصّة كلثم جبر تصوّر في قصّتها «الموث 
مرّتين» الموزّعة إلى ست لوحات سردثة عذاب امرأة 
ينمو عالمها الذاخلي في تضادٌ مع الواقع الموضوعي. 
فهي كائن منشطر إلى نصفين. نصف محتبس في داخل 
كينونة الذات ونصف محتبس في منظومة الأعراف 
والمجتمع. فلا استطاعت النَّات أن تنطلق من عنفوان 
الرغبة إلى التحقق ولا استطاعت أن تتخلّص من جمود 
الوامكمع ولثئن كانت القصة أشيه يصيحة في وادي 
الكوريّة الممتد في المنطقة العربيّة. فإئها صيحة بعيدة 


عن تلك التقريريّة الفحّة التي اعتدنا قراءتها في بعض 
كتابات القاصّات حين تسقط الكتابة في فم النسويّة, 
فقد سارعت كلثم ج جبر إلى استحضار دفق الجملة الشعريّة 
حيث تمنح ردهات السّرد بعداً إيحائياً ومكتنزاً: اورت 
الانتشاء بالصّمت والسَفر في لجّة غيابك علّني أجدك. 
ورغم الذهشة ومداهمة الوحدة لي. ٠‏ وجدتك. كنت تبحث 
عن ذوائبي وجديلتي الراقصة فوق ظهري. وعن ألفة 
تشسجيجي 0 ٠‏ ونزقي الطفولي. ومللي. كما قلت أنت. وكنث 
أبحث عن رعشة هدوئك وانصهارك في الفزع المترقب 
دونما نهاية. وعن لون جلدك البِنّي المصهور بالشمس. 
وعن حزننا المتلوّن ن بالقهر معاً. في صدرينا من تضاد 
الأشياء. .كما قلت أنت». 

تنسابٌ لغة كلثم جبر في شعريّة أخانة. لتنعتق من 
تقريرِيّة الواقع المتلتّتسة بسلطة الرّجل حين تبيّن الذات 
المتكثمة في القصّة بأنَ العالم الخارجي كلّه رجال بما 
في ذلك «الأمّ» و«الجيران حتى الإناث». صار الجميع 
ملتحفاً بدور ذكوري يعصف بعالم المرأة ولا يترك له كوّة 
صغيرة ليطل منها. وفي اختيار كلثم جبر لتقنية اللوحات 
السرديّة إشارة إلى إيقاعيّة النَات المتمزّقة بين وقائع 
مختلفة. هي وقائع الدّات المكلومة التي تأخذ من الشّعر 
قدرته على اختزال الأشياء والمشاعر في آن واحد. فتتوالى 
الحالات التي تعيشها الشخصيّة المتكّمة في شكل ومضات 
ومقاطع دون أن تسقط في انتظام الشداعي. لقيامها على 
متطلق وكا (للصدرك 

أما هدى النعيمي فهي ثلامس في قصّتها «في مخدعي 
أخرى» العوالم المتباينة لامرأة (مها) فقدت حتّها 
الأصلي (طلال) لتقبل من الرّواج برئيسها في العمل (أحمد) 
المتزوّج من امرأة أخرى وله ثلاثة أيناء. فتجد نفسها 
غير قادرة على الإنجاب وأمام مصير الخسارة من جديد 
حيث ينصرف عنها أحمد إلى امرأة أخرى. وتنساب أحداث 
القصّة وفق منطق المعاناة الذي يحكم كلّ تمفصل ٠‏ وينشد 
إلى وضعيّة المرأة التي تنهال عليها الوقائع فتُخرّب 
مشاعرها. فالرّجل سواء كان الحبيب الأول أو الزّوج؛ إن 
هو إلاً صورة لذلك الثّرك القاسي والهجر المؤلم حيتُ 
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تغرق المرأة «مها» في وجع الفراق من طرف واكن 
ونظهر هدى النعيمي قدرة على صياغة الحدث دونٍ 0 
تُغفل العناية بجملتها السرديّة أو يناء شخوصها ٠‏ ولكنها 
مثل غيرها من القاصات تجعل من المرأة الشخصنة 
المركزيّة التي تدور حولها وكيك كافة الأحداث والحالات. 
وهي رغم ملامستها لواقع المرأة أيضاً حين تُشير إلى 
حم اح ع لور ا ا ل الب ار ال 
عمّه أو لجوء المرأة إلى قبولها بالزواج من رجل متزوّج. 
فإنها لا تستبعد كشف عالم المرأة المتهاوي أمام تطاول 
عالم الرّجل إإك ائم تفي لاميكاة ز في الواقع على صورة 
أبيها الذي قبل بالوفاء لأمها بعد رحيلها بينما لاذ الرّجال 
الآخرون بالخيانة. خيانة الحبّ وخيانة الرابطة الرُوجيّة: 
«لسنوات طويلة وأنا أرى أبي وحده الرّجل الذي يستحق 
أن أحيّه». 

وتعتني هدى النُعيمي بقفلة قصّتها فتجعلها أقرب إلى 
لحظة مختزلة وقاسية لا تحتاج إلى ثرثرة؛ فكشف المرأة 
عن سر زوجها يرفقته لامرأة أخرى لم يندلق إلا كخير 
بارد فيه من جفاف الحياة ما فيه من جفاء المشاعر. وهو 
يردُ على لسان «مها»في إشارة إلى أن المرأة رغم خذلان 
الرّجل لها تبقى قادرة على مواجهة مصيرها بنفسها. 
وينطلق حسن رشيد فى قصّته «الحضن البارد» إلى 
عالم واقعي في ظاهره رمزيّ في باطنه. فهو يُصوّر 
العلاقة العميقة التى تربط الحفيد بجدّته باعتيارها مصدر 
الحكاية ومدار الكون. فهو يقصّ هذه الصّلة التى تجعل 
من الجِدّة علامة رمزيّة لنسج الحكايات من عالم الخيال. 
ف«العودة»/ الجدة لا تبخل بنحت صورة الدّهشة فى 
خيالات أحفادها. ومن شدة تعلق الحفيد بجِدّته وسعيه 
لمعرفة مدى تطابق الحكايات بالواقع اندفع لكشف العالم 
السري للجدة فانتهى به الأمر إلى الطرد من حضنهاء 
والايتعاد عنها. إن حسن رشيد ينسج أحداثا ظاهرها 
بسيط لكنها تُخفي في حبكتها مؤشرات رمزيّة عن 
مفهوم الحكاية وكيف يطرد الإنسان من رحمة المعرفة 
كلما بلغ لحظة اكتشاف تكوّنها. فالحكاية تتوافق مع 
ما يسمَّى بالأنماط العليا بأسطورة سرقة نار المعرفة 
وبروميثيوس. فكما عوقب هنا البطل الأسطوري فإنّ 
الحفيد يعاقب بسيب هتكه لسر الحكاية. غير أنْ الحفيد 
د مششكله لبكذا الكد ككل متشارع الك الأرنماء فك حضكن 
جدته ولكنه يواجه وهو «يمارس طقسه الأزلي» ببرودة 
أوصالها وقد فارقت الحباة. بذنلك 000 اليناء الفني 


وإيجاز الحدث وهي تتوئّل في الإيحاء بالرمز رغم أن 
اناه الامساتكدمة زو كحضن على لكلف [المجاان وتوكق يل 
استدعاء لغةالحكي اليومى اقتراباً من المأثور الشعبي 
الإنساني لرمزتة الجذة باعتيارها نيع الحكاية. 

وتتجه القاصة دلال خليفة في قصّتها «الخيل وفضاءات 
البنفسج» إلى استقدام الوصف لتجعل منه ميسماً 
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أساستاً لكتايتها. فرغم 
أن القصة القصيرة تتطلب 
الاختزال فإِنْ دلال خليفة 
تحيك جملتها السردتة 00 
غابة الوصف إلى أن تبلغ 
عوالم التجريد: «عمًا قريب 
ستظهر قوافل الخيل في 
الجوّ جارية بين السُحب. 
الصهيل البعيد يُوحي بذلك. 
العيون متجهة إلى الأعلى 
تنظر إلى السّماء انتظاراً 
لقوافل الخيل.». وتجعل دلال 
خليفة من المرأة شخصتتها 
المركزنئة. وهو التوحّه ذاته 
الذي انقادت إليه تجارب 
أغلب القاصات القطريّات. 
فالشخصنة «ينفسج» تفارق 
«راشد» الرجل الذي أحبته 
لتتزوّج من «فهد» الأكثر 
وسامة وهي تحلم بان يكون 
حفل الزواج استثنائياً. ٠‏ فهي 
مفتونة بالخيل وتطلب أن 
يدخلٍ الزوج في الحفل راكباً 
وفي ليلة العرس تصلها علبة 
بها رسالة من «راشد» يومئ 
فيها إلى رغبته في إهدائها 
روث الحصان لقاء اختيارها 
للزواج من رجل «أبله» ولكنّه 
امتنع عن ذلك فجرح كيانها. 
وتسير الأحداث يسرعة إلى 
أن تبلغ طلاق «بنفسج» من 
و حا تعد عامن ففد راتما 
في بحر الخيانات. ولم تكن 
خسارة «ينفسج» لحياتها 
الزوجيّة فحسب بل خسرت 
مزرعة الخيل التي وضعث 
كشرط جزائي في حال طلبت 
الطلاق ثمّ وجدت نفسها 
محكره لقنواليكا ١و‏ رفضيا مفكد 
ان استعادها «راشسد». 

ولعل ما يشدّ في الكون 
السردي لدلال خليفة إتقانها 
للعبية الحوار واه في 
تطوير الحدث دون ان تهمل 
تلك السّمة الخاطفة للإبحاء 


الظاهرة السرديّة 
في قطرهي بنث 
مجتمعهاء. لذلك 
فإنْ المشترك 
الإنسانى 
والمجتمعي 
متغلفل في 
اغلب التجارب. 
لحن الهموم 
الفرديّة تطف 
في كل تجربة 
خاضة في 

تجارب القاضات. 
فالمشترك بينها 
هو امتداد صوت 
المرأة التى تبحث 
عن أفق جديد, 
وتصور منشودها 
اماد ان 
الزجال: ولعل هذا 
الميسم لا تختص 
به القاصات 
القطريات 

فحسب بل هو 
جزء من قضية 


أغلب الكاتبات 


العربيات وعله 
العجينة الشردية 
الأكثر توزعاً في 
كتاباتهنٌ 
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والتعبير الشعري. معلنة عن الاندفاعة العاطفيّة لكبان المرأة 
وسط جفاف الرّجل ٠‏ وان ن كانت التبايئات سمة مسترسلة في 
علاقة الشخصيات بعضها بيبعض ٠‏ فإِنْ القاصّة تستعيض عن 
«الرجل» بعالم الخيل وترى في صورة الصّهيل عنواناً لقدرة 
المرأة تلج التعببير واتخاذ الموقف. 
وتتمرّض يشرى ناصر في قصّتها «حدث ذات مرّة» لمغامرة 
دخول امرأة عالم المرأة الحميمسي من خلال زيارتها ل«حمام 
السوق» حيث استشعرت الشخصيّة المركزيّة ب«الخزي والعار». 
وإذ تبدو هذه الشخصتة حجولة فهي في اك لوقت مقايوه 
ودقيقة الملاحظة. حيث استطاعت يشرى ناصر أن تسترق 
المناظر وتحسن نقل التفاصيل كأنما تستخم كاميرا التصوير 
وهىي تصف ما ترى وتترجم إحساسها يه في آن واحد. 
وتبدو ثنائيّة القرية /الدينة حاضرة في القصّة ومتعاكسة. 
فالشخصنة الرئيسيّة تفدُ من المدينة لتواجه عالم القرية. 
كآن القاصة تقلب صورة المدينة المنفتحة والقرية الوديعة 
المحافظة. وتنتهى المغامرة بفقدان المرأة لجواز سفرها 
ونقودها وحتى ملابسها لتجد نفسها في ملابس القرويّة. وهي 
الخكلة سارخرع زتعم مخاصير اللمتازر اكلم بنت المدينة تتحول 
بعد الاستحمام إلى بنت القرية. وكأنّ الحمام يما هو مكان 
فسيح ل«الطهارة» يبحؤل الكائن ويبعثه شخصا آخر. 
وينعم أسلوب بشرى ناصر بالاختزال الذي تنتصر له 
القصّة القصيرة فلا استطراد ولا حشو زائداً في البناء 
الفكا كز كدر علد المذاكك السكرلات 
أمَا جمال فايز فهو يؤْكّد في قصته «يوم العيد» انشغاله 
بقصّة الومضة التي تقوم على الحذف والاقتصاد اللغوي. 
فكو تككو ‏ 5 خكير الواكات مقنضكه حالته رك يخرج 
من بيته لأوّل مرّة كأنما خرج من كهف بعيد ليتكشف 
على العالم من جديد فلا يجد بينهما رابطاء ٠‏ فالمصلّون 
فى المصلى لا يأيهون يوجوده ولا يعيرونه اهتماما. 
والعالم الخارجي يلفظه ويرفضه ٠‏ ويدعوه إلى العودة إلى 
مايه وسكيقة اللداضل ٠‏ وبدل أن يكون العيد رمزاً للفرح 
والتواصل فإنّه نقطة مفصليّة في القصّة ووه إلى 
الخاضكة وأكرك الحاضتر وتأتي هذه المفارقة التصويريّة 
التي أجاد حبكها جمال فايز تعبيراً عن عنصر هام في هذا 
الكواء كر لفك الكذى تمك لكوع كا نمك نكنل (أكانة 
أو انفتاحاً على أحداث ممكنة يصطنعها القارئ ٠‏ بل تأتي 
كفك الفكك لتعلكو سكن كرد وليست الكتاية في هنا 
النّوع من القصّ فعلاً يسيراً لأنها تتطلّب حنقاً وتمكناً في 
تطويع الجملة السرديّة لمقتضيات الإيجاز والتكثيف. 
ويتجه محمّد حسن الكواري في قصّته «أبداً لم تكن هي» 
إلى مناصرة المرأة حين يسرد أحداتا تتعلق باتهام 
امرأة يتهمة قتل زوجها . ويعتمد في بنائه السردي على 
الوفاء لمقتضيات القصّة القصيرة من تركيز على الموقف 
للشخصيّة الواحدة وتأثيث صورتها بما يجعلها صلبة 
ومتماسكة. . ويركز محمد حسن على الحوار كعنصر داقع 
لنموّ الحدث دون ان يتوغل فى متاهات اللغة بل يصن 
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على توكيد الجملة التروركة لتناوله ظاهرة واقعيّة 
واجتماعنة. حيث تجد المرأة نفسها في قفص الاتهام 
وتكت طائك التحقيق. 

أمَا شمّه الكواري فهي تغمّسُ في قصّتها «مع أبي» لغة 
الحكي في لغة الشعر. ٠‏ حيثُ تتخيّر موضوع الأبوّة بصفته 
موضوعاً مجترحاً من صميم المشاعر. فتتناول دلالة فراق 
الأب في نوع من المناجاة لتكون فاتحة الحبكة السرديّة , 
وتستدعي تباينات الحب والفراق في أسلوب أليف. 
وتسكدفند كك الواكرى فك فشك كرا علكلك طكوات 
المرأة على غرار محمد حسن الكواري. كأنَ بعض كتّاب 
القصّة من الرّجال يتعمّدون مقاربة عالم المرأة يشيء من 
الجرأة. ويتوغل الهاجري في وصف عالم المرأة النفسي 
وقالعيااقه فى صيفة سردو أشبه بتقنية اللقطة التي 


تقتنصٍ من السينما. وتركر فاطمة لكر اراي في قصضتها 
«يداية أخرى» علدى نوع من مناحاة الذات حيث يعلو 
التداعي ويتقلتص حيز الحدث. وهو الأمر نفسه الذي تنتهجه 
القاصّة لؤَلوّة البنعلي في قصّتها «في قريتنا ذئاب» في 
استعادتها لمخاوف بنت من الدّهاب إلى المدرسة منفردة, 
معتبرة ما هو خارج البيت ذئاب طريق. وتنهمك القاة 
في الوصف الدقبق مستعيدة الصّورة التخييليّة لتحنير الأم 
لبناتها من العالم الخارجي بلفة شقافة وعالية الحياكة. 
وهي إلى جانب اهتمامها بتدافع الحدث الواحد ترسم نهاية 
ع سد الس ل اسه سا ل 
تباغت البنت عند وصولها للمدرسة وبعد معاناتها النفسيّة 
بأنّ اليوم هو يوم عطلة. ويستمرٌ استدعاء العوالم النفسيّة 
للمرأة مع القاصّة نورة آل سعد في قصّتها «سميتي» حين 
تخيط نوعاً من الوجه والقفا في علاقة شابّة بصديقتها 
فاطمة. فتتقاسم معها مشاعر الضيق والحب والحياة إلى 
درجة أن الشابة أملت أن تهنأ بحبيب صديقتها الذي تخلى 
عنها. ويكشف بناء الشخصيّتين فى القصّة عن بحث القاصّة 
عن لعبة سرديّة تخرج من مناجاة الدّات إلى خلق حواريّة 
بابتداع شخص يلعب دور المرأة أو دور الرغبة المحظورة. 
وتنغلق المختارات القصصيّة بقصّة طرفة النعيمي «الصّمت 
الأول لتحيك في ومضة قصيرة جنا صلة ثلاث بنات 
بالصّمت الذي رافق حياتهنّ حتّى أصبح صديقهن الرّابع. 
ويختفي الحدث من القصّة باستثناء ولع حارس المدرسة 
بالصّديقات الثلاث بينما تغرق الشخصيّة الرئيسيّة في ما 
بيشيه المناجاة مسائلة الصّمت والموت. 
وتعكس المختارات القصصيّة من خلال هذا الشراء الشردي. 
تفاوتاً بين كتّاب القصة القطريّة. واشتراك عدد من 
القاصات في ثيمات واحدة أساسها البوح بالجوانب 
النفستة والاجتماعتة التي تعيشها المرأة. وتدفع هذه 
النزعة إلى اعتبار المختارات سجلاً سرديًاً نموذجِيَاً لعوالم 
المرأة القطريّة في مستوى الدلالة. وهو في مستوى السّرد 
مرآة صادقة لحراك أدبي يجمع بين أصوات وتجارب 
مختلفة تتعايش وتتقاطع ويتميّز بعضها من بعض. 


أسابرة الإنسارا 5 التخيرة 


بت 5 
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لطفية الدليمي: 
أنا كاتبة منظمة جدا.. 


لم يحمل المشهد الإبداعي العراقي في التنوع والعطاء مثلما بين لنا قدرة الكاتبة الروائية والمترجمة 
لطفية الدليمىء عبر مسيرة طويلة وثرية منذ بدايات العقد السبعينى حتى هذه اللحظة. امرأة حملت 
التجديد في خطاب النص الروائي محمل الجد. فأنتجت نصوصاً بقيت في ذاكرتناء ولتكون بما حفّقته 
سيدة المشهد النسوي العراقيء طالما خزينها المعرفي لم ينضب. ومواصلتها مع الجديد لم تتوقف. 
عملت لطفية الدليمى فى مجال التدريس.ء ثمْ محرّرة للقصة فى مجلة «الطليعة الأدبية» العراقية, 
فمديرة تحرير مجلة «الثقافة الأجنبية» العراقية. فى عام 1992 أسست مع عدد من المثقفات العراقيات 
منتدى المرأة الثقافي في بغداد. تُرجمت قصصها إلى الإنجليزية, والبولونية. والرومانية. والإيطالية, 
وترجمت رواية «عالم النساء الوحيدات» إلى اللغة الصينية. من أعمالها الرواتية: «من يرث الفردوس, 
6 ؛» «بذور النان 1988)., «خسوف برهان الكتبىء. 2001». «ضحكة اليورانيومء 2001». «حديقة حياة, 
ع.. |». «وسيدات زحلء 2009)., «عغشاق وفونوغراف وأزمنة. 2016»... بالإضافة إلى مجاميع قصصية. ودراسات 
جمالية ورحلات, فضلاً عن ترجمات كثيرة قدمتها للقارئ العربي. في هذه المقابلة نقترب من تجربة 
لطفية الدليمي فيما يخص إنتاج النص الرواثئي وعوالم الترجمة وتفاصيل هذه المزاوجة الشاقة. 


حوار: خضير الزيدي 


نوعاً من (الرؤية الخلاصية) الميتافيزيقية وعلى 
نحو بكافئ الرؤبة الفلسفية الكانتية (الخاصة 
بالفيلسوف (كانت) القائمة على أساس مفارقة 
اللامرئي للمرئي. والميتافيزيقي لليومي العاير. 


لتنا أود التساؤل في البداية عن تقنيات السرد لديك؛ 
عن رؤيتك الخاصة فى بناء النص؟ 


- لم أكتب يوماً نصاً سردياً وأنا واقعة تحت 


عوك تجريب رؤية سردية قرأت عنها وفتنت 
نهاك ٠‏ أو تماشياً مع روح نص ما قرأته وأعجيبثُ 
يه. يل أكتب طبقاً لذائقتي الشخصية. ويما 
يتطلبه النص الذي أعمل عليه وتستدعيه موجبات 
بنائه وتشكّلاته. وما يتطليه الموقف الفكري 
الذي ينبغي أن تنهض به الرواية بكل أجناسها 
إلى حانتب المستلزمات الجمالبة التي يتطليها 
الفنّ الروائي. يمكنني القول إن أعمالي السردية 
ااا الروائية منها) اجتهدت لحيبازة سمات 
محدّدة تخص تجربتي . اكد تطكرا رات مكده اللشكمات 
وتكثفت في أعمالي الأخيرة ؛ السمة الأولى تعود 
لتوظيف النص الصوفي والعرفاني كمادة أصيلة 

فى النص الوواتيه وبطريقة عضوية ملتحمة 
سكن معها آل توفقر نوعاً من (المتحسسات 
الميتافيزيقية) للقارئ. قد تعينه على تلمسس 
خطاه وتديّر خياراته فى حياته الحاضرة. أما 
السمة الثانية فالحرص التام على تضمين النص 
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إن فكرة (المجاوزة) المستمرة للوقائع اليومية- 
دوعا يدرت متجرة ومتكشضة مويه - أراها تقع في 
قلب كل رؤية خلاصية فرديبة ٠‏ وأحسب أن الروابة 
ضجرة وتوزين وحته الإووية ححى ولق 
تتشكل من حوادث يومية محدودة طارتئة أو 
عايرة. 


ع كارت ووااحه 


نا في كتاباتك هناك استدعاء للغة الشعر العرفاني 
وروح الموسيقى . تضع القارئ أمام (نص مفتوح) ؛ 
هل يمكن أن تنجح هذه المعادلة دائما مع نصوص 
روائية ترصد مأساة الإنسان والتى يبدو أنها تحتاج 
إلى لغة واضحة المعالم بعيدة عن الغموض؟ 

- يمكنني تأطير الجواب في سياق المقايسة 
التالبة التي صارت بمثابة مواضعة روائية لدي: 
أعيّر عن الثيمات الرئيسية في رواياتي (وكتاياتي 
بعامة) ينصوص تقارب روح النص العرفاني 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


05535 
مجاورة يومية 
للخراب فكان 
على أن أرصد 
الألم وأتعرف 

إلى مصادره 
المختلفة وأعاين 
أسبابه ونتائجه 
وانعكاساته 
مواجهة الألم 
ومعرفته وسيلة 
ناجعة لتجاوزه 


02.60و 01000126 


وحمالياته. وقدرته المدهمشة على تكتيف 
التحرك التسكرية واشعط)ا فكت عكارات 
تخلو من ترهّل اللغة اليبومية المتداولة. 
وتحوز هذه العبارات عادة نوعاً من تنغيم 
موسيقي يسهم في تكثيف المعنى وجعله 
في حالة تناغم مع روح القراءات التي 
تدريت على التقاط الخبرات الجوهرية 
اللمتجازوزة االقيدرة اللعادية االؤومية ووكين 
أن بلتقطها القارئ العادي والآخر الذي 
خبر النصوص العرفانية وبات يتلدّذ بأية 
إيماءة عرفانية وتسري في أطرافه كهرباء 
الانتعاش الروحي والاسترخاء الميهج. 
في هنذا السياق أرى وجوب التأكيد على 
حقيقتين: الأولى أن النص المطعّم بنكهة 
عرفانية لم يغد بالئسية لي أمرا أجهد 
نفسي بقصد اقتناصه بل هو معطي أراه 
ماثلاً أمامي ويأتيني ليّنا مطواعاً وأتعامل 
معه بسلاسة وتلقائية مثلما نتعامل مع 
الهواء والماء وموجودات الطيبييعة فى 
حياتنا. وقد بلغ بي الأمر حد أنني أرى 


كنت أهدم صورة 
الحرب وأنشرها 
كشظايا حارقة 
وجارحة في الرواية 
لدى الحبكة 
الواحدة متحولة 
إلى حبكات بعدد 
شخوص الرواية 
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في النفري وابن عربي وأكابر عرفانيينا الأجلاء 
أصدقاء عمرٍ خلّصاً لطالما ناجيتهم في صحوتي 
كما في منامي. أما الحقيقة الثانية فإن الننص 
الروائي الذي يتميّز بالنزوع العرفاني في يعض 
مفاصله لم يعد محكوماً بمحدودية التعامل مع 
موضوعات معينة. إنما هو نص صالح لاحتواء 
في توظيف عدته الروائية توظيفاً عرفاني التوجه 
ومعرفي الهوى. 
نا دعيني أتساءل عن جانئب شخصي بالنسية اليك 
ككاتية عراقية؛ هل انقذتك كتاية الرواية من الم 
الحرب والتشظي...؟ 
- تعتبر الإورواة الحديثة في يعض توصيفاتها 
مُحَايثَةَ للحياة أو مفسرة لها وتمتلك في الوقت 


ناته وعيها الخاص بالزمان والمكان. وعلى هذا 
سوف يصيح بإمكانها التعاطف مع الحدث مما 
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يجعل كتايتها مصحوية بحالة من الأسى والأحزان 
الخفية. عندما كتيت روايتى «سيدات زحل» كنت 
أهدم المشهد التقليدي الروائي المتعارف عليه 
وأعيد بناءه برؤية شخصية جداً معرّزة بالقوة 
التي أواجه بها الخراب والحرب. وبدا بناء روايتي 
للبعض أمراً مربكاً؛ ٠‏ فهم لم يألفوا هنذا التشظي 
المتواتر والمقصود وهو أسلوب فرضته طييعة 
الموا كتدوع وانتوع تفاصيله : كنت اهدم صورة 
الحرب وانشرها كشظايا حارقة وجارحة فى 
الرواية متلما تشظت لدي الحيكة الواحدة متحولة 
إلى حيكاك ميحد تمخوص اللووالجةم والتاست قري 
مجاورة يومية للخراب فكان عليّ أن أرصد الألم 
وأتعرف إلى مصادره المختلفة وأعاين أسبابه 
ونتائجه وانعكاساته عللىّ. . جعلتُ من مواجهة الألم 
ومعرفته وسيلة ناجعة لتجاوزه؛ فالمعرفة يبحد 
ذاتها تمنحنا قدرات مفاجئة للتعامل مع الألم وتشد 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


نحيه وننجزه فتخفف من شحنات الوجع وتحوله 
إلى مشاهد ومقاطع تغادر واقعيتها إلى حالة 
رؤيوية خالصة. 


لاي وهذا التوصيف هو مخاض «سيدات زحل» بمزيد 
من التفصبل ؛ كيف تشكّلت شخصيات هذه الرواية؟ 


- أسهمت «سبيدات رحل» في علاج ألم التغكرب 
والهجرة والوحشة؛ فهي لا تشبه أياً من رواياتي 
السايقة في البناء الفني وأسلوب السسرد ولغته 
وتشكّله على طيقات زمنية ومكانية متراكبية 
وتواتر الأصوات المتعدّدة فيها وإن بدا لغير 
المدقق والقارئ المتعجل أنه صوت الحكاءة 
الساردة «حياة اليابلي» حاملة إرث العراق 
العاطكة والمر ماني و اناري وفك اللكى كاحت 
برواية أحداث بعض كراسات الشخصيات وأتاحت 
لشخصيات أخرى أن تروي كراساتها يلغة سرد 
مغايرة؛ فكتاب الشيخ قيدار يرويه الشيخ يلغة 
عرفانية ورؤى مثالية رومانسية فيها أنفاس من 
مواقف الزهاد والمتصوفة تكشف لنا موقفه من 
العالم والحياة والحب والعدالة والجسد والمرأة. 
وفي كراسة مدينة الأجراس يعتمد معظم السرد 
على الأسلوب الحكائى شيبيه القصص الشعيى 
فتروي اليمطلة للصبي إبراهيم. الناجي من 
الخطف. حكايات عديدة متداخلة الأحداث وتقول 
له: «نحن نروي الحكايات لنستطيع تحمل الزمان». 
تكيررن عن [العديفة واللكاى و امد راكلون اللدي حوح 
طرح الأسئلة ووضع إجابات لكل ما يطرأ على 
بال البشر وأطلق مقولة صارت دستورا للعلاقة 
بينه وبين الشعب (السكوت مقدّس والنطق مدئنس 
والرؤية إخم والشم محظوروالفكر كفر والسؤال 
زوال والحلم خيانة). بينما روت الساردة وقائع 
كتاب الحب التي عاشها العاشقان في زمنين 


متياعدين ويأسماء وشخصيات مختلفة تفصل 
بينهما نحو مائة وثلاثين عاماً روت وقائع العشق 
لحك حشككة دراتفك ‏ نالكت الك مضكات الاتسكهال 
الجمالي الصرف للرد على القبح والخراب والألم 
والموت الذي كان يحاصر ذاكرتها ومخيلتها 
ووجودها على امتداد الزمان تتمثل خصو صية 
سيدات زحل في كونها اشتغلت كمصد للألم على 
امتداد فصولها إلى جانب امتلاكها وك أنتوبة 
خالصة للعالم بعد أن قمع صوت الأنثى في 
الواقع ومتون الكتب طوال العصور؛ فلطالما كُتبت 
المرويات والقصص والروايات - حتى تلك التي 
كتبتها النساء - بصوت ذكوري يسقط رؤيته على 
الشخصيات والحواد ث. 


0100012609021. 


لا تواكبين أهم الحوارات والنصوص السردية 
وكيف تجدين تلك المنطقة الفاصلة بينها وبين 
مشاريعك الروائية؟ 


- غدت الترجمة - بالنسبة لي - عيناً ثالثة أرى 
بها العالم من جهاته المختلفة. ويتوازن عملي 
في الترجمة مع عشقي للفنّ الروائي وكتابة 
المقالات وإعداد الدراسات. وقد منحت الترجمة 
منذ ثمانينيات القرن الماضي وقتاً وجهداً خاصاً 
لم يؤر على الكتابة القصصية والروائية؛ فأنا 
كاتية منظمة جدا ومتفرغة للكتابة وحدها وأقسم 
وقتي بين أعمالي بشكلٍ دقيق. ع وات متكي 
الجهود الترجمية أفقاً واسعاً لما تتطلبه من قراءات 
متدوعة ومتعدّدة لاختيار وتحديد الأعمال الملائمة 
للترجمة؛ إذ ريما وستوويدي كتاب ما وأقرؤه. 
ولكني في النهاية لا أجده مناسباً لاشتراطات 
الترجمة. ‏ 
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الأديبة الأميركيّة أورسولا كحي لي جوين: 
الخيال العلمىء والجندر والأجناس الأدبية 


أجرى الحوار: مايكل كونينجهام 
ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر 


فى واكوية ااستيياكه لكي اللكى توكتك ينه أيقونة أدب 
الخيال العلمسي الأميركيّة أورسولا كي لي جوين االقسينء 
كان التقدم التكنولوجي يُعدُخيرًا مؤكّنًا. كانت أميركا 
تحظى بأهمية غبر مسيوقة بالشؤون الدولتة كر 
أدب الخيال العلمسي في عصره الذهبيٍ هذه الاستتثنائثة 
بالكون أيضا. مُغامرات الفضضساء التي ملأت صفحات مجلة 
15 + 211221115 و حاعه 7ه 0 
3 1220© كان يكتيها رجال بيض. لرجال بيض. عن 
رجال بيض ٠‏ مع إشارات نادرة للتنوع العرقي أو الجنر أو . 
فيما يتعلق بهذا الشأن. الأنواع الأخرى) ؛ كان هذا هو 
المشهد حتّى صدرت رواية «اليد الُسرى للظلام» ؛ في 
هذه الرواية تخيّلت كي لي جوين عالمًا ليس لسكَانه 
من اليشر جنس معنن ؛ ؛ إِنْ تتحدد أدوارهم الجنسئة التي 
لا تعبّر عن نفسها إلا مرّة واحدة كل شهر. وفقًا للسياق. 
الكتاب عبارة عن فسيفساء تتأف من مصادر أوليّة؛ دفتر 
عالم إناسة نجمي تتراوح التدوينات فيه بين المداخلات 
القائمة على حقائق وشظايا خرافات عن كائنات غريبة. 
اغترف كُتَاب كثيرون بتأثير الرواية عليهم. منهم زادي 
سميث وهارولد بلوم. بعدها كتبت كي لي جوين سلسلة 
الفانتازيا التي ربّما صنعت شهرتها إيرئسي واليوتوبيا 
الأناركيّة الطريد إلى جانب عشرات الروايات الأخرى وكتب 
الشعر والقصص القصبرة. 
لدت أورسولا كي في بيركلي بولاية كاليفورنيا عام 
9 لألفريد كروبر الأنثروبولوجي البارز. وثيودورا كروبر 
مؤلّفة السيرة الأكثر مبيعًا: آيشي ٠‏ آخر هنود أميركا 
الشمالئة الجامحين الذي عاش السنوات الأخيرة من حياته 
معروضًا بمتحف في جامعة كاليفورنيا ٠‏ أمضت طفولتها 
بين أفراد أسرتها الكبيرة وزوارها من الأكاديميين وسكان 
أميركا الأصليين. درست بجامعتي رادكليف وكولومبيا 
التى منحتها درجة الماجستير بأدب عصر النهضة الإبيطالى 
والفرنسي عام 1952 وهي في عمر الثانية والعشرين. وفي 


السنة العاشرة - العدد 120 أكتوير 2017 


01000126021. 60 


المعكاء المتالف النفتت لمكو رع نشكا لز لكجواكن عل مك سكف 
حكا كه مقكيكه الك در نكا ٠‏ ليتزوجا بعدها بيضعة أشهر. 
يُجري الحوار الرّوائي الأميركي مايكل كو نينجهام. صاحب 
الرواية الشهيرة الساعات التي حازت جائزتي ي البوليتزر 
وفوكتر. 

ا ماجكل كو تفج + .. أعتقد أنَّ د بعض أجمل الروابات 


التي تُكتب اليوم. الأعمق والتكدرابناعا. ٠‏ صوهدة فوق 
الأرفف بقسم الخيال العلمي ؛ هل يُمكنك الحديث عن ذلك؟ 
عن تقويض الحواجز بين الأجناس الأديتة ٠‏ والكُتب المُكتسة 


136أدوع العم .]//:وماخط 


فوق طاولات العرض في بارنز اند نوبل؟ كثيرًا ما تواجهني 
عبارة: “لا أقرأ الخيال العلمسي” ترددها ألسنة عدد مُدهش 


من المثقفين. 


- أورسولا كي لي جوين: ... هذه بالطبع مشكلة عالقة ؛ 
الإبقاء على الفصل المتُعسّف بين «الأدب» ٠.‏ و«الجشس الأدبي» 
ورفض الاعتراف أن كل نصّ روائي ينتمي إلى جنس. أو 
عدة أجناس أدبئة. هناك اختلافات حقيقنة بين روابية 
الخيال العلمي والرواية الواقعيّة. بين الرعب والفانتازيا. 
بين الرومانسئة والغموض. اختلافات في كتابتها وقراءتها 
ونقدها. فلتحيا الاختلافات! إِذْ هي ما تضفي على كل جنس 
منهم نكهته ومذاقه المتفردين د ارق كين (تقضت) رجاه 
للضبط والمنهجيّة . ويُشدد الناشرون أو المحررون أو النقاد 
على هذا الضبط وتلك المنهجيّة فإنهما يصبحان قيودًا لا 
إمكانيات. ويحل الرواج وقابلية التكرار والتوقع محل 
الجودة؛ يتفسخ الشكل الأدبي ويصير وصفة جاهزة. هكذا 
الحال لدينا منذ الأربعينيات حتّى مطلع القرن: لا يُستخدم 
الجنس الأدبي عتتددعع بوصفه أداة وصف مُفيدة. بل كحكم 
سلبي. أداة للنيذ. لقدتمّ تجاهل الأجناس الأديتة تماما 
وانقكت الأوااكة الوا فعكةه والحدفكا باعتيارها «الأدبى يمنت 
الواقعيّة على الرواية منذ أوائل القرن التاسع عشر أو قبل 
ذلك. ولكن الهيمنة لا تعني التفوّق؛ إِنّ الجدران التي أدكها 
منذُ أمدٍ طويل تتهاوى الآن. أتفق معك في أنّ مابعد الحداثة 
كلمة مترمّلة. بيد أني أظن أنني لسث في حاجة إلى 
يافطة تميّز المكان الجديد الذي نطؤه الآن؛ إِذْ سرعان ما 
تصير اليافطات أقفاصًا. يستهويني أن أرى كُنَابًا مثل مايكل 
تشايون وكيج جونسون وديفيد ميتشيل- وقبلهم جميعًا 
كدي سطرر اكاك للك 1 ور صدرورن كانس مصروال اللصشدويد 
الأدبي . ويستخدمون بأريحيّة كبيرة شظايا من أجناس 
أدبيّة مُختلفة في بناء قصصهم الجميلة. مُكتشفين أثناء 
ذلك أشكالا غير قايلة للتصنيف لروابات شديدة الإغراء. 


8 كتب مرّة عن إحدى قصص صامويل ديلاني أنها: 
«من خلال تصوّرها لجندر جديد. وتوجّه جنسي ناشئ. 
أتاحت للقراء فرصة لتأمّل العالم الحقيقي مع الحفاظ على 
مسافة تفصلهم يعبدًا عنه»؛ أظن العبارة صالحة لوصف 
بعض أعمالك. وبالتحديد البد الُسرى للظلام. 


- أعتقد أن ديلاني كان يوظف مفهوم [الناقد الكرواتي 
الأصل] داركو سوفن شديد الأهميّة عن القطيعة المعرفيّة, 
الذي يعد علامة مميزة لأدب الخيال العلمي: منح القارئ 
موقعًا جديدًا يستطيع من خلاله تأمّل عالمه القديم. أو 
بحسب تعيير سو فن . ٠‏ مرآة يُمكنك أن ترى من خلالها قفاك. 
كان ستتندال. ذلك الكاتب الواقعي الصارم. يتباهى بأنّ 
رواياته: “مراة على جانب الطريق” تعكس الواقع ٠‏ لكن 
مثل تلك المرآة لا يُمكنها أن تكشف لك العالم أو نفسك 
من وجهة نظر لم ترها من قبل كما تفعل مرأة الخيال 
العلمى. لكن ما ينيغى تذكّره أنَّهِ مهما كانت المرايا تيدو 
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غرائيتة أو مستقيليّة أو مُدهشة. فأنت تنظر إلى عالمك 
وإلى نفسك. شغل روايات الخيال العلمي الشاغل هو 
العالم الحقيقي والبشر. شأنها في ذلك كشأن الروايات 
الواقعيّة وأحيانًا أكثر؛ فعلى كل الأحوال لا يسع الخيال 
إلا تفكيك الواقع وإعادة تأليفه. لسنا آلهة. وكلمتنا ليست 
العالم. لكن عقولنا تستطيع تعلّم الكثير عن هذا العالم 
من خلال اللعب معه. والخيال يكتشف مجالات لا متناهيّة 
للعب في الروابة. أثناء سقيقياات التوين اللعاضى ضار من 
المهم بالنسبة لكثيرين مناء لا سيما النساء والمثليين. أن 
نسعى لفهم أفضل بشأن طبيعة الجندر تحديدًا. وقد قتمت 
مرآة الخبال العلمي نفسها لي. إلى جانب كُتَّاب آخرين. 
بوصفها أداة عظيمة للحصول على زاوية مُغايرة للنظر 
ا المواضوع ٠‏ يمنح هذا للكاتب حريّة مُبتغاة. وهي لا 
تعني الإفلات أو الهروب من عالمنا؛ فعالمي هو كل ما أملك 
كي أكتب عنه. لكن من خلال اختلاق العوالم والبشر. 
أستطيع إعادة التشكيل والتلاعب بماهيّاتنا ويما نملكه؛ 
كثير من رواياتي. بهنا المعنى. روايات أنثروبولوجيّة. 
كان أبي عالم إناسة. تعلّم على بد هنود كاليفورنيا أن 
كاليفورنيا كان من الممكن استيطانها بشكل مغاير تمامًا 
عن طريقة استيطاننا لها- وبطرق شتّى ؛ هكذا أرسل 
بشرًا خياليين إلى كواكب خياليّة كي يتعلّموا طرقًا أخرى 
يُمكننا بها الإقامة في كوكبنا. 


3 أدرس حلقة دراسيّة لطلاب جامعيين عن قراءة القصص 
لتعلّم صئعة الكتابة ٠‏ أقدّم لهم ضمن تلك الحلقة قصّتك 
القصيرة “الذين مشوا بعيدًا عن أوميلاس” بوصفها مثالا 
للمدى الذي قد يصله الكاتب فى انحرافه عن أيسط المبادئ 
العامة للكتابة. ورغم ذلك. يُنتج قصة رشيقة. جدّابة. 
ولافتة للنظر؛ هل يُمكنك الحديث عن تلك القصّة؟ وهل 
كانت لديك شكوك بشأن لا تقليديتها؟ 


- بصراحة. لا تشغلني مسألة التقليديّة. بل أَتَبع القواعد التي 

تحملني إلى حيث أرغب. وإذا لم يكن ثمّة قواعد. أختلق 
قواعدي وأتبعها بكل صرامة ؛ الكتايان اللذان شغلاني 
في الحقيقة حول ما إذا كانا بعيدين تمامًا عن توقعات 
القراء والنقادٍ هما: «اليد اليُسرى للظلام» [(وكنت مخطئة 
تمامماء ذلك أنْها 0 السططة الأولى) ٠‏ و«لافينيا» 
(وكنت على صواب بشأنها بعض الشيء ء للأسف. لكن 
يبدو أنها تُصادف قراءً). كنتُ مستمتعة جِدًا أثناء كتابة 
أوميلاس بتحدي كافة الأعراف وأداء بعض الرقصات 
الميتا سرديّة على قبر الكاتب الذي يُخفي ذاته؛ تثير 
القصّة سؤالا أخلاقيًا مُرعبًا طرحه من قبل ويليام جيمس 
ودوستويفسكي. ٠‏ وهو سؤال وثيق الصلة بمجتمعنا الآن. 


المصدر: 
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يقدم هذا المقال وصفًا ذكيًا ودقيقًا للمشهد العام لأدب الخيال العلمي ولآهم الفاعلين 
والمبدعين فيه. وكذا لآفاقه ومستقبله, وترى كاتبته أن كل ما تنبأ به أدب الخيال العلمي في 
القرن ال (20) أصبح اليوم في طريقه إلى التحقق؛ حيث تشير إلى أن من بين المراهقين الذين 
كانوا يعشقون أدب الخيال العلميء والذين كبروا اليوم: هناك أسماء معروفة مثل: بيل غييتس. 
وستيف جوبسء ومارك زوكربيرك. وقد صاروا يسيرون شركات كبرى تولي لهذا الأدب أهمية خاضة 
لتطوير التكنولوجياء. ويسهمون بشكل غير مباشر في تطوير الآفاق الإبداعية لهذا الأدب. 

ويفتح كل من الذكاء الصناعي والبيوتكنولوجياء حسب الكاتبة. آفاقًا خصبة أمام أدب الخيال 
العلميء إِنا أن مرحلتنا هاته مازالت تنتظر برأيهاء مبدعين كباراء مثل جورج أوريول أو ألدوس 


هل صار أدب الخيال العلمى متجاورًا؟ 


كاترين دوفور” 


ترجمة: محمد مستعد 


يصعب وضع تعريف لأدب «الخيال العلمسي». الآ َك أحد 
كيار الميدعين في هذا المجال. وهو إسحاق أسيموف. 
يغامر بتقديم التعريف التالي: «همو جنس من الأدب بهتم 
بإيجاد أجوية للإنسان عن تطور العلم والتكنو لو حناء", 
وقد ولد هذا الأدب منذ زمن طويل؛ حيث سجلت بعض 
إشاراته الأولى منذ ملحمة جلجامش (في القرن ال18 قبل 
ميلاد المسيح). وعرف في بداية القرن ال 19 انتشارًا 
مفاجنًا يعكس تسارع التطورات التقنية. ومن المهم أن 
نميز داخل هذا الجنس الأدبي بين نوعين؛ فهناك الخيال 
العلمي الروائي. وهناك الخيال العلمي الخاص بالقرب. 
واخر تجلياته هو: «السئييريونك» عتستاصت طاتو0. ٠‏ ويضم 
النوع الأول عدة أصناف؛ ؛ منها ما يسمى: : «أوبرا الفضاء» 
و وأحسن مثال عليها هي رواية «كثبان» 
12 . للكاتب فرانك هيربيرت (1965). كما يضم صدنقًا 
يسمى: ما بعدالقيامة. وتجسده روابة «العصاية الواقبة» 
للكاتب اديع ألان داماسيق (2004) ٠أو‏ روابة «اللعرروق" 
للكاتب الأمريكي كورماك ماكارشثي (2006). والنوع الأول 
«كثيرًا ما يوصف بعبارة البعبد والقريب»؛ (أي إنه 
استكشاف للفضاء وكذا للمستقيل البعيد). وفي المقابل, 
فإن نوع السييريونك 077261011111 «يريد أن يتحدث عن 
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العالم الحالي. وعن عنفه وعن تكنولوجياته الصاعدة»2. 
ويمكن القول بأن الخيال العلمسي الروائي الذي يأخذنا 
بعيدًا عنا وعن العالم الذي نسكته. ٠‏ مازال أمامه 
مددكتفتلة 9 كد لكك وكا الكدى اتمككر كواله عكر سكنيم 
الذي يهتم بالمستقيل القريب والذي نقوم بالإعداد له 
اليوم ؛ إن هذا الصنف الآخر من الخيال العلمي هو ما 
يمكن تسميته بأدب (اللسك نان وهو أدب يحاول ترويض 
التقدم والتطور قبل أن يقع ٠‏ وأن بسيقه من خلال عالم 
الفكر قبل أن يصبح واقعًا حيًا وملموسًا في حياتنا؛ 
حيث إن المؤلفين يختارون ٠‏ مثلا ٠‏ اختراعًا علميًا معينًا 
لايزال في طور التكون والولادة حك المحدكرات كم 
يحملونه ويبدءون في التجول به وكأنه فانوس علاء 
الدين السحري. فيسلطون بواسطته الضوء على نسيج 
المجتمع ومكوناته. وهذا الضوء هو الذي يسمح للقراء 
بالتفكير بشكل جماعي حول مستقبلهم. وهكذا تم إبداع 
روايات كبرى تحمل العديد من التنيؤات. وهي روابات 
ا 
ولكنها استطاعت أن تتنباً ٠‏ وقيل وقت طويل جدا. يما 


يحمله هذا التطور من تحول في النماذج وفي الرؤى 
القانمة. ونذكر كمثال على ذلك رواية «1984» للكاتب 
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جورج أورويل الصادرة في 1949 والتي تتحدث عن 
اجتياح شاشات التلفزة والحاسوب لجميع الأمكنة تقريبًا 
في العالم؛ (كان في فرنسا في 1949 حوالي 4000 شاشة 
فقط). كما نذكر رواية ويليامز غيبسون «نورومانسيان» 
(1984) التي تخيلت مجيء «عالم الانترنت ومعارك 
القراصنة والهاكرز ضد الشركات العالمية». وذلك فى 
وقت كانت شيكة الانترنت لا تضم سوى حوالي 1000 
كمييوتر فقط»0. 

ورغم امتلاكه لهذه القوة والقدرة على التنيؤ بالمستقيل, 
فإن أدب الخيال العلمي له سمعة سيئة. أو يبدو وكأنه 
أدب غير جدي؛ فهو يبقى على الهامش أو محصورًا في 
إطار تلك الحدود التي يهاجر إليها الحالمون. والكتّاب 
اتناف كو لمك تكو و الظك يكو زا وتكدكره الففكض 
«جنسًا أدبيًا غامضًا متروكًا على رفوف مكقياات اللعرالمت يون 
النين لا يجدون من يفهمهم». لكننا اليوم نجد أن من 
بين هؤلاء المراهقين السابقين الذين كانوا يعشقون أدب 
الخيال العلمي والذين كبروا اليوم. نجد أسماء معروفة 
فك كك عقت والشكنيك كو كر ردكا ال روك تكرت 
وبالتالي أصبح من الصعب الحديث عن أدب من الهامش. 

لأن قراء هذا الأدب اليوم هم من حاملي الشهادات العليا 
النين يواصلون. أمام الملا ٠‏ تحقيق ما يمكن تسميته 
بأحلامهم الكهريائية. فصاروا ينظمون ندوات ومهرجانات, 
ويششئون ماكر للذكت اعتمم يدعون إلبها دائما أدياء 
الخيال العلمسي. ٠‏ ويمكن أن نذكر. مثلا. «وكالة البيئة 
والتحكم في الطاقة يفرئسا» التي وجهت الدعوة في 
5 إلى كاتبي الخيال العلمي طوماس داي. وجيرارد 
كلاين للمناقشة وللحديث معهما حول الأدوات والمواد 
التي ستستعمل في المستقبل في مجالات التكنولوجيا 
وغيرها. كما يمكن أن نذكر «منتدى أخلاقيات علم الأحياء» 
الذي استضاف الناشرة سطيفاني نيكو. + أو نذكر «المختير 
الأوربي» الذي استضاف خلال السئكتين الماضيتين 
الكاتيين ألان داماسيو. و توريير ميراخائيان ٠‏ والأمتلة 
كثيرة في هذا الباب. 

ويموازاة ذلك. أصيح المهرجان الدولي لأدب الخيال العلمي 
في مدينة نانت يفرنسا ينعقد تحت رئاسة عالم الفيزياء 
رولان لوهوك. ولكن تشرف على إدارته الفنيّة الكاتبة 
جان ديباتس. وهو مهرجان يستضيف. بشكل متزايد. 
العلماء إلى جانب الفنانين والكتاب. ونفس العدوى 
لحقت بالحقل الجامعى ؛ حيث إن العديد من الجامعات 
صارت تقترح القيام بأبحاث علمية واجتماعية مرتبطة 
بأدب الخيال العلمي. وحتى الأدب والرواية بشكل عام. 
أصبح كل منهما يتأثر بهذه الموجة كما هو الحال 
مع عدة عمليات لاستنساخ واستلهام الرواية الشهيرة 
تيوق ومعفاة» للاوو اكت الكار امي ممفكل ديات وق ا 
يجعل أدب الخيال العلمسي تقريبًا مثل الأدب الكلاسيكي ؛ 

حيث صار أديًا يخرج من عالم الهوامشس ليصيح «أداة 
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حقيقية للتقدم الاجتماعي» يستعملها «مطلقو الإنذارت 
التكنولوجية»7. لقد أصبح. أخيرًا. يحظى باعتراف 
ويمافه |النقيوية ومتدواغه عالى قم اللوالقمه وإلكين وحن 
الانزلاق او التحول من الطليعة او الهامش إلى المؤسسات 
ألا يعني في الواقع تراجعا للقدرات التنيؤية لهذا الأدب؟ 
ما نلاحظه اليوم هو أن شاشات التلفزة التي تنبأت بها 
ووالكة «1984» قد أصبحت واقمًا معيشًا في كل المكارل؛ 

كما أن الشركات متعددة الجنسيات أصبحت تستتمر أموالً 
كبيرة في مجال معالجة جينات «أفضل اعالم في الوجود 
على حد لتاعييى هحوالق روابة الكاتب ألدوس حل 

ونلاحظ أيضًا أن غوغل ٠‏ من بين شركات أخرى. أنشأت 
وكالكة متخضضكة ف الكو تكدو له جذا انسكمها «كا تكد ديكم 

بمكافحة شيخوخة الإنسان. كما سبق للكاتب ا 
اليب وهاه فى ووالية شورق اللو كزق فى سعولي 
غير موجود» أن تنبأ بتحول «نيويورك تأيمز» الشهيرة 

الك حراكده تككت افذيكا ‏ شكفو ن عكا ره عكن وانوي كات 
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وهو ما بدأنا نشاهد اليوم بدايات وقوعه. خاصة في 
الصحف الأنجلوساكسونية©. اللاارن يمكن القول بِأنْ 
كل ما تنبأً به أدب الخيال العلمي في القرن 20 أصبح 
ل ال 0 

أما أدب الخيال العلمي في القرن 21 فإنه يدور بالأساس. 
ويشكل بائس. ٠‏ حول «ثلاثة» مواضيع محورية تتعلق بما 
بعد الإنسان”. وهي: الخلود. والبيوتكنولوجيا.ء والذكاء 
الصناعي. وهو أدب. يحلل بتوجيه من الشركات الكبرى, 
(مشل غوغل- أبل- ميكروسوفت- أمازون- فايسبوك) 
الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المحتملة لهاته 
الشركات على عالم الشغل مثلا. ومن خلال هذا التحليل, 
يستنتج هذا الأدب «إسقاطات ميالّغا فيها». حسب تعبير 
الباحث أرييل كايرو. ويقوم بإبداع روايات تتناول الذكاء 
الكنا كك مكل وك «بنت الأوطوماط» لمؤلفها ياولو 
باكيغلويبي (2009) أو تتناول موضوع الشركات متعددة 
للجتسوات |التتوسمة في ووالجة اللوافتتظ ا لدو نفيك اولك 
(2002). لكن هذا الأدب لم يستطع أو لم يعد يستطيع 
الخروج من هذا النموذج للكوااليٍ من كال إبداع نمونج 
آخر جديد. .. ويبقى من المؤكد أن استغلال الإمكانيات 
التي يتيحها الذكاء الصناعي والبيوتكنولوجيا يفتح آفاقًا 
أدبية خصبة. إلا أن زمننا هذا مازال ينتظر بروز مبدعين 
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أدب الخيال 


العلمي في 
القرن 21 يدور 
بالأساسء حول 
«ثلاثة» مواضيع 
محورية تتعلق 
بما بعد الإنسان» 
وهي: الخلود. 
والبيوتكنولوجياء 
والذكاء 


أدبء يحلل بتوجيه 
من الشركات 
الكبرى. مثل 
(غوغلء ابل» 
ميكروسوقت. 


أمازون: فايسبوك) 


9 


ا 


كبار مثل جورج أوريول أو 
ألدوس هوكسلي لينهب يعبدًا 
نحو تلك الآأفاق. كما أن 
هذا الأدب يعاني. وهو كر 
مرتيط بالشرعية النسيية 
التي حصل عليها. من مرض 
اسمه «التكلف والتصنع». 
وهو مرض قاتل بالنسية 
لجميع الحركات الفنيّة ؛ إنه 
خلال المبالغة وأخرة لك 
نفس الوقت. ييالغ لأن طاقته 
لوجم 
لكن أدب الخيال العلمسي قدلا 
يكون مسؤولا بشكل كلي عن 
تراجع طاقته. وإنما قد يكون 
المسؤول عن ذلك هو الواقع 
نفسه الذي اصبح يتسارع من 
حوله؛ فالأفكار التى كانت فى 
السابق عجيبة وغريبة لم تعد 
تعيش فقط في خيال الفئّانين 
والأدياء مكنا إن نشير هنا 
إلى بعض الأمثلة ك: سيناريو 
إعادة اليناء العضوي الذي جاء 
في فيلم «العتصر اللكامسس: 
للمخرج لوك بيسون. أو 
مثال: خلود الإنسان عبر 
تحميل اللاوعي من الإنترئت 
الذي تتناوله القصص المصورة 
للكاتب «روجي لولو» بعنوان: 
«النشمواسن الثلا ث لفبينا». وهي 
كلها أفكار بديهيبة أصبحت في 
طريقها إلى التحقق والإنجاز 
بفضل الإمكانيات التي يتوفر 
عليها أشخاص مثل بيل 
عتشكدن وار تكون كوا رول 
مدير اللوتشدسسة في شركة 
غوغل. أو إيلوم موسك مدير 
التسكله موكون: ود اسحيق 
«نورالينك» التي تشتغل حاليًا 
على ربط الدماغ البشري 
بدوائر مطبوعة. ومن ثم 
يمكننا أن نتساءل: هل وصلنا 
إلى مسألة «الخصوصية» التي 
تحدث عنها الكاتب فيرنور 
فينج وهو عالم وأديب خيال 
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علمي أمريكي. كتب في 1993 عن فرضية تقول إن البشرية 
قد تخترع في 2050 ذكاء صناعيًا سيتجاوزها لتضع 
بذلك نهاية للعصر الجيولوجي المسمى «الأنتروبيوسين»؟8 
فيكل افنفدنكا انر سكا علك التفككر و علد الحذال تسككل 
أسرع من العلم الذي نخترعه؟ إنه لأمر معقد أن نعترف 
يذلك. وما هو أكثر تعقيدًا هو تراجع طاقات أدب الخيال 
العلمى... ويمكننا. فى هذا الصدد. أن نستعير ما قاله 
«ليو هنري» مؤلف رواية «سرقة الاستمرارية» (2014): 
«لقد أصبح أدب الخيال العلمي يصطام مباشرة بحائط 
للوالقع نه 

إلا أننا لا يمكن أن ننفي أن ن هنذا الأدب لايزال أمامه مستقيل 
واعد. لأن هناك حقولا كاملة ما زال العلم غير مسيطر 
عليها. وما زالت تنتظرها اكتشافات جديدة مثل: مجال 
اللتتعيو والمطاقه وهم إلتحطاعها وتحوررت») قن علوم 
الدماغ التي تبدو اليوم في خدمة الأنظمة لا تكشف عن 
كيفية صناعة المعنى أو عن الرهانات الكبرى للسياسة 
وأسرارها. وقد كتب في هنا الصدد العالم الفرئسي جون 
روسطان في 4 في كتابه «أفكار عالم في ل ا 
عن الحدود التي يتوقف عندها التقدم ؛ حيث قال: «سيأتي 
كه نقوا د فك تك كر كاف ف الكدرة اوأككانج عرض التشكن 
والاسوكلارق» وسكوم والتسدى مين الك وكين وعدن عمسن 
الإنسان ٠‏ ولكننا لن نجد الوسيلة الكفيلة بأن يحكمنا 
أقل الناس استحقاقًا». والحقيقة همى أنه فى هذا المجال 
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إحدى دورات المهرجان الدولى لأدب الخيال العلمي فى مدينة نانت الفرنسية 


كال [العطدي مما مسقيصي وحم عضن اللتارك اكه وى 
العموم. . يمكن القول بأن أدب الخيال العلمي سيعرف كيف 
يُيُقي تلك «المادة الفكرية اللاصقة التي تريط الرغيات 


بالواقع» قادرة على مساءلة كل ما يجعل من الإنسان 
إنسانًا!©. 


هوامش ومراكع: 
1 - إسحاق أسيموف. روابة «دافيد سطار مسطلين والتجرار 
2 - انظر حوارا مع روني مارك دولهين: «أدب الخيال العلمي والصحة: : من 
الخلود إلى الإنذار التكنولوجي» 2017. انظر الرابط التالي: 

1 ناه 1عقطمحتمط / /:قماخط 
3 - نفس المرجع السايق. 
4 - كليمونتين سبيلير «كيف انتقم الخيال العلمي من العالم» مقال في موقع 
63 يوم 26 يناير 2017 
5 - نفس المرجع السابق. 
6 - ارييل كايرو. «إعادة اختراع الشغل بدون العمل». ملاحظات معهد ديدرو. 
باريس. مارس 2017. 
7 - كتاب ماثيو طيرانس «نزعة ما بعد الإنسان هي تطرف». منشورات 
لوشكير باركس 2010 
8 - الأنثروبوسين عصر جيولوجي جديد من صنع البشر؛ يعتبر بعض العلماء 
أنه بدأ في القرن 18 بعد الثورة الصناعية. ويتميز بقدرة الإنسان على التأثير 
على المناخ والبيئة مما أدى إلى: فقدان التنوع البيئي. وتغير المناخ والتعرية.. 
9 - عن ييرتلان ميسكو في مقال: «كيف انتقم الخيال العلمي من العالم». 


* كاترين دوفور كاتية فرئسية في أدب الخيال العلمي وحاصلة على عدة 


جوائز؛ من بين مؤلفاتها: «ذكور شاحية»- «غدا العمل»- «مذاق الخلود». هذا 
المقال نشرته مجلة «لوموند دييلوماتيك. عدد يوليوز 2017. 
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ساندرو فيرونيزى 1712:0251 531101:0 (فلورنسا 1959) نشرروايته الأولى عام 1988 «إلى أين يسافر 
هذا القطار المرة). وتبعها برواية «الملموسين» عام 1990: و«العين بالعين» 1992.: وهو بحث 
حول عقوبة الإعدام. و«بقوة الماضي» عام 2000 ويروي فيرونيزي فيه قصة أسرار وإرث عائلي ثقيل 
ويفوز بجائزة كامبييللبو ه1اءأمسصدك. من بين كتبه اللاحقة. «فوضى هادئة» عام 2005, ورواية 
«قصة أرمل يبحث عن حياة صعبة)». التى حازت جائزة ستريغا جيع5 عام 2006 وتحوّلت إلى 
فيلم للمخرج أنطونيللو غريمالدى. من بين أعماله الأخرى: القصة البوليسية «إكس واى» 2010, 
و«أراض نادرة» 2014, و«لا تقله. إنجيل ماركب» 2015, «إله ينظر إليك» 2016. ١‏ 


عندما حاول الشيطان أن يحتبرنى 


ساندرو فيرونيزي 
ترجمة: يوسف وقاص 


في إحدى المرّات. اختيرني الشيطان. انتيه لوجودي 
مرّة واحدة في كل حياتي واختبرني. ٠‏ بهيية وغرور 
معا ٠‏ اختيرني ٠‏ ببراءة أيضاً ٠‏ أو بالأحرى بيراءة تنذر 
شر مُستطير. 

ع ع ماي لت رو 
مثا: ل 0 ؛ أنا أيضاً 
سأحاول أن أموت بهذه الطريقة. برباطة الجأش تلك. 
كانت ببساطة قد اعتكفت في مرضها وعاشته يوماً 
بيوم. خطوة تلو الأخرى ٠‏ جاعلة إياه أكشر تحمّلاً 
للجميع. ٠‏ حتى لو أن [الكدي كلكو وطعويق ن أنها سترحل. 
من جهة أخرى. كانوا قد أخبرونا بذلك حالاً. قيل 
خمسة أشهر خلت. ٠‏ عندما شخّص العلّمُ مرضها لأول 
مرّة لم يكن ثمّة شيء يمكن فعله. على أيّة حال. 
جرّيواء لأنه عندما يحضر الموت ليأخذ شخصاً ما 
يبلغ ثمانية وسيعين عاماً من العمر. ليس مسنًاً 
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بعد. لا يبدو بالفعل حدثاً طبيعياً- ويجرّبون. عبثاً. 
ولكنهم يجرّبيون. مك كا كد فكو نكن كلمت لمكا والتكا” 
مُفسحة المجال دائماً بأن نكون نحن من يتّخذ القرارات 
التي لا مفرّ منها عندما يُحَاوَلَ القيام بأيّ شيء تجاه 
شخص على شفا الموت. الشرط الوحيد: ألاتموت 
في المستشفى. حتى إنها لم تكن بحاجة لإملاء هذا 
الشرط. كان محط اهتمامناء منذ البداية. جهدنا الوحيد 
ل ل 
من سريرها. حتى النهاية. هكذا. تحوّل مرضها إلى 
عادة يومية لنا جميعاً ليو ٠‏ فهو حبيس بدوره في 
تلاك اللييكه د م نر 
ا ا 
لأخي. التدى كسكدو دروام نكاد فكا تانتظكاة حكلدل 
أيام الأسبوع. ٠‏ يوميا. تكالاق مزاف فى اللجوم الأواكحد 
ويتصنّع البلاهة. يرفع من معنوياتهاء ثم يأتي في 


16أدوع العم .]//:وماغط 


نهاية الأسبوع إلى براتو ويبقى لمدة 48 ساعة بالقرب 
منها دون أن يخرج أبدا. وبالنسبة لي. أنا الذي يعيش 
في يراتو. مع أولادي. يمكنني حصر الساعات المكرّسة 
كنت قد توقفت عن العمل؛ لم أكن بحاجة إلى العمل في 
ذلكك الحا اكات مشالككت حفوان ملكد وان افواضيىي 
هادئة» التي تمكنني من المُضيّ قدما. كنتت فد نوا مهتا 
ا م ٠‏ لأنني فكّرت دائماً ٠‏ مثل كارميلو 
بيني '. أنه في خِضَمٌ المعاناة؛ ينكبٌ الميتدثون على 
الكتابة. بينما ينأى عنها المحترفون. 

خقبشاطة العناية كينا تنما محنضكر نكو ل ال عمل 
بالنسبة لي. الأكثر أهمّية. في بذل الجهد للقيام بذلك 
نوق الواتكاب الككلاه : فون المتقصطالدمه ونون ارق الكلكي من 
الآخرين أن يتدخلوا ليحلّوا مكاني. بالضبط مثل الكتابة. 
بعد أن تم إلغاء العمل من نهاري. أي بعد أن تركت 
موضوع الكتابة جانبا. ٠‏ كنت أملك كل الوقت للاعتناء 


0100012609021. 


بها وبأولادي - وأعتقد أنه لهذا السيب بالضيط. منا 
نحن الثلاثة. أبي. أخي وأنا - لعل الدور الذي أسند 
إلسيّ كان أقل صعوية من الآخرين 

والكر فلففكة الك السستطان إل ذلك البوم الذي انتبه 
فيه إليّ. كنا قد اقتربنا من النهاية. قبل يوم من 
رحيلها. ٠‏ كان تنفس أمي قد أصبح أصمّ ومحتدماً. ٠‏ ما 
يدل على تشكّل وذمة رئوية. في المساء. قرّرنا أنا 
والمختص بالعلاج المُسَكَنٍ. أن نزيد جرعة المورفين. 
لكي نكون متأكدين مئة بالمئة أنها لن تتعذب. في 
الواقع. هنا كان يعني أن أمي لن تعود إلى وعيها حتى 
لحظة موتها الذي كان يبدو وشيكاً. لهذا السيب. كنت 
قدأويت إلى سريري متوجساً- بعد كل تلك الأشهر 
من العناية ومن الحضور اليومي - أن تموت وأنا بعيد 
عنها. ٠‏ في بيتي ٠‏ نائماً مع أولادي. رغم التعب. جاهمدت 
حتى نمث. مقتنعا بأنني سأستيقظ على صوت الهاتف 
في عمق اللبل ٠‏ وأنه في تلك اللحظة سأموت أنا 
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أيضاً قليلاً. لكر تكون أقل من موت أناتي وقدرتي 
على القيول ٠‏ وأن ن طمأنينتي ستموت. ولكنث غرقت 
فى لفكي واللعم [الالنين السمتطاعع كع اناك الاتككلة 
أن أدعهما جانباً. كان عزائي دائماً في الفكرة أن أمَي 
سوف تموت بين ذراعيّ واللمكالمة اللوازتفية اللعي كاحت 
ستوقظني في الساعة الثالثة قي اللوإايعة أو الخامسة 


صيباحاً . سوف تعلن موت ذلك العزاء أيضاً. 
انس انس رن ف اللشاعة السابية ول مطل أخلن 


إذن. بومنا سيبداً كالعادة: تناول طعام الفطور مع 
الأولاد. شم الاثنان الأكبر سنًاً سينهبان إلى المدرسة 
بمفردهما. واحد إلى الإعدادية والآخر إلى الثانوية, 
بينما أنا سأرافق الثالث إلى المدرسة الابتدائية. توقفت 
كالعادة عند الفرن. أثناء الطريق. لشراء وجبة خفيفة 
للطفل. وكالعادة ركنت السيارة على بعد مئة متر 
تقريباً من المدرسة. وكالعادة اجتزت ستار «مرحبا. 
صباح الخير» للآباء والأمهات الآخرين النين يرافقون 
أولادهم. انتظرت رنين الجرس. طبعت قبلة على جبين 
انك وا لاحفكه فنظر اكد كذنما مكحف ف ذو فكة المتراسكه 
ار وو و ل لوطا لحك ال ات 
المكان. كانت الساعة ت تشير إلى الثامنة وخمس وأربعين 
دقيقة .ولولا عدم اتصالهم لكنث وصلت إلى منزل أبويّ 
خلال خمس دقائق . ولكان بدا البوم الأكثر قساوة. 
اليوم الأخير. ريّما -ولكن على الأقل كانت أمي قد 
قضت ليلتها. وعلى الأقل لكانت ماتت يبن ذراعيّ. 

هذا ما كان يجب أن يحدث في تلك اللحظة ٠‏ بينما 
كنت أمشي نحو السيارة مع هذا التفكير في رأسي. 
عنما دحطك الستطان” أو ريما كان قد لاحظني قبل 
عدة أيام. دَوَن ملاحظته عن ضعفي . ا نكك اللحظه 
فقط. أراد أن يختبرني. الحقيقة هي ٠‏ أنه بينما كنت 
أصعد السيارة. واتتني الرغية في النذماب إلى البار 
وتناول فنجان كايوتشيئو. رغبة مفاجئة. عنيفة- بل 
حاجة اضطرارية ؛ كايوتشينو. كايوتشينو ساخن. مع 
رغوة وافرة وملعقتين من السكر. عشر دقائق. أو 
ربما أقل- ثم الانطلاق رأساً لرحيل أمي. ما الضير 
في ذلك؟ لَمْ أرغب في أي شيء أبدا بهذه الحمية بل 
على العكس. كان يبدو تماماً أنني لم أرغب من قبل 
في أي شيء أبدا؛ كايوتشينو. كايو تشينو ساخن.. 

لأر مد ان أشوه. مكنا تمحر النظة. إنني كنت وحا. 
لم يكن هناك حاجة لكي يحثني أحدما؛ إذن. الشيطان 
كان في داخلي مسيقاً. تماماً مثلما يقول يسوع في 
الإنجيل. أو كما يقول فرويد. الذي يدعوه باسم آخر) ؛ 
كال قشيل مداكن + .. (أود أن أنوّه أيضاً. إنني لا أتناول 
أبداً كايوتشينو في البار. ليس لأنني لا أحبه. بل على 
الى وق #الاكه أحبه كثيرا. ولكن لأن المختصين 
أخبروني بأن الحليب يضرّني. ٠‏ وللأسف أنا صدّقتهم ؛ 
أخبروني أن الملح أيضاً يضرّني. ٠‏ ولكن لحسن الحظ 


السنة العاشرة - العدد 120 أكتوير 2017 


021.60و 01000126 


لم أصدقهم هذه المرّة. وبالتالي أنا أستعمل الملح 
كمايروق لي . إنما صدقتهم في قصة الحليب. ولا 
أتناول الكايوتشينو أبداً. لهذا السيب. كان الأمر يتعلق 
برغبة عارمة ودافقة). ركبت السيارة وأدرث المحرّك. 
لم أكن مضطرا لكي أقرّر حالاً. البار الذي أفكّر به كان 
يقع في منتصف الطريق إلى منزل أَمَي. انطلقت ولا 
أعرف فيما إذا كنت أشعر بالدوار من ذاك الذي كنت 
يصدد فعله . ٠‏ أم من تلك الرغبة الفجائية أن أتأخرّ لعشر 
دقائق. قلت بأن الإغراء كان جامحا ٠‏ وهو كذلك ٠‏ وقلت 
أيضاً كان أحمق . وهو كذلك. قلت كان يبدو بريئا. 
وأتحدى أي شخص أن يجد شيئا أكثر براءة من تناول 
فنجان ساخن من الكايوتشينو. ولكن كان الأمر يتعلق 
بالشختطا. كما لكت ٠‏ حيث يختبرني. . لم يكن قانعاً 
من موت أمي ؛ فعلى العككس ٠‏ كان لا يهمّه شيء من 
ذلك الألم ؛ كان هدفه هو الموت الثاني الذي تكلم عنه 
القديس فر نشيسكو. أي موت الروح. الأمل. السلوى؛ 
الشيطان بعينه هو الذي لاحظني. كان ثمّة مكان فارغ 
أيضاً لركن السيارة أمام البار. وهو أمر لا يتوفر أبداً... 
ودين 
ثقّة ثقب أسود فى قصّة أمى؛ نقطة غامضة. واحدة 
فقط. فى حياة طاهرة وجليّة. عندما تَرَكَثْ المسرسة 
اورجه الكااسدكيه فى العام لمكي واكم ارس انوا لوغ 
ميلانو لدى يعض العمّات؛ لماذا؟ مسرض خطير فى 
الرئتين. كانت الإجابة. ولكنها إجابة تفتقد إلى المنطق ؛ 
لماذا عاما كاملا في مدينة أخرى؟ ثمّ. في ميلانو؟ 
والشهادة الدراسية ؛ حتى بعد أن عادت إلى يولونياء 
في العام التالي. لم تحصل أمَّي عليها أبداً؛ لماذا؟ كانت 
الإجاية دائماً ذاتها: مرض الرئتين. هذا الأمرأ اصبح 
جزءاً من الحياة السردية العائلية سواء بسواء مع بقية 
القصص (قصص الحرب. المنافس الشقيّ الذي تقدّم 
لخطبتها قبل أبي. شم تزوج أختها). وانحصرت بين 
هذه القصص دون أن نقوم بأي جهد. ٠‏ لا أنا ولا أخي. 
لاستقصاء تفاصيل إضافية. كان هذا يناسب أبي. مما مما 
بدل ٠‏ أنه إذا كان ثمّة سر فإنه متورط فيه؛ كان أشيه 
ما يكون بشيء يتم إخفاؤه عنًا فقط - ولكن نحن. في 
النهاية. كنا لا نريد أن نعرف. هنالك شيء آخر غير 
. على أيّة حال. لا يمكن تجاهله. ويسبيه لم 
أتمكن أبداً أن أستبعد أن تلك كانت ببساطة الحقيقة. 
في الحاصل ؛ إذا كان هنالك حقاً شيء ما يخفونه 
عا في ماضي أمي؛ ألم يكن من الأفضل لو أنهم لم 
يقولوا شيئاً؟ لو أنهم لم يتطرقوا إليه البثّة. لا العام 
الذي قضته في ميلانو ولا الثانوية التي انقطعت عنها ؛ 
من كان بوسعه حينناك أن يشك أبداً بشيء ما؟! من 
يمكنه أن يطلب من أمه أن تظهر له شهادة الدراسة 
الثانوية عندما كانت تنحني فوق كتابه اللاتيني أو 
تساعده في تحرير النسخة الجيدة؟ لأن هذا ما كانت 
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تفعله أَمّناء اكات ادا و ال تساعدنا في 
الابطالكد 0 إذن ل 
تقلت دائما إجابة مرض الرئتين. دا لكر كية 


أخرى. ٠‏ ورغم تقيئلي عذر مرض الرئتين. . كنت أشك 
دائما أن وراء تلك الإجابة يكمن سن ما. النتيجة -لأنه 


في النهاية هنا هو المهحّ-أن ذلك. وذلك فقط. كان 
يبقى النقطة الوحيدة الغامضة من حياة كانت جليّة 
الوضوح. وقسم لا بأس به كان قد مر أمام عينيّ. 
على كل ٠‏ كان داك فكو الت اسن الى حدد اكد لكشل 
أشعر بالضيق تجاهها ٠‏ ويسبب لي ما أسماه فرويد 
11 ه122 . «ذاك الخوف». هكذا يُسمّبه. «ومرده 
إلى ما لاحظناه منذ مدة طويلة. وذاك الذي بيدو لنا 
مألوفاً». وقد تمت ترجمته إلى الإيطالبة ب «المُزْيك». 
ويجب أن أقول إنه يبدو ٠‏ من بين كلّ الترجمات الممكنة . 
الأصخ ؛ سواء أكانت حقيقة أم لا. قصّة الثانوية التي 
لم تكملها بسبب مرض الرئتين ٠‏ والعام الذي قضته 
ذدى لكا عاسو لكان يُربكني. وكفى. 

عندما تابعت طريقي. أمام البار. مدركاً في اللحظة 
الأخيرة أي نوع من المصيدة بالنسية لي كان ذلك 
الكابوتشينو (لحظة أخرى بعد. ولكنت انخرطت بالسيارة 
إلى المكان الذي احتفظ به الشيطان شاغراً لي . خمس 
ثوان ولكنت ولجت البار). خيّمت عليّ الظلال الداكنة 
لهذا «الإرياك». فجأة. ذاك الذي فعلته كل يوم خلال 
الأشهر الخمسة الأخيرة. أي النماب حالاً م أَمَي بعد 
ماقف او لك اموت واليقاء هنالك بصحبتها. أو 
النهاب لشراء الأدوية. أو إعطائها الجرعات. أو الاتصال 
بالمختص بالمسكنات فيما إذا كان هنالك ألم . فجأة 
كل هنذا كان يُربكني. وكان يُربكني مع كل الحبّ الذي 
أشعر به تجاهها ٠‏ مع كلّ الألفة الموجودة بيننا (ربما 
أكثر من أي ألفة بينها وبين أي شخص آخرءٍ ٠‏ حكى 
لو أنني أعي أن كل الأبناء يفكرون هكذا سرًَاً تجاه 
أمّهاتهم). ٠‏ كنت لا أعرف بحق كيف انتهت الأمور مع 
الشهادة الدراسية التي لم تحصل عليها. فجأة. بينما 
كنت أسرع نحو بيتهاء ٠‏ كان ذلك هو الشيء الوحيد 
الذي كنت أستطيع التفكبر به؛ لماذا ترّكث المدرسة؟ 
لماذا غادرت يولونيا لمدة عام كامل؟ لماذا لم تُكملٌ 
دراستها في العام التالي؟ 

بوصولي إلى منزل أبويٌ. صعدت السلالم متخطياً 
ثلاث درجات كل مرّة. وهرعت إلى غرفتها. ذاك الذي 
#للتطاراحي : كان المشهد الأكثر قوة ومرارة الذي لم 
أصادف له متيلاً من قبل: أخي جاث على ركبتيه 
فوق السرير. يداه تغطيان وجهه. غارق تماما في 
نحيب كلي. ن ان هائل . عمتي ومك واقفتان قبالة 
السرير. متجاورتين . جامدتين. شاحيتين . واحدة 
مسنة والأخرى شاية. واحدة بيضاء والأخرى سوداء. 
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كلتاهما ظاهرياً خاليتان من الروح. غياب والدي. 
غياب فاحش. يائس. وهي. أمي. في وضع غير 
فاضح. ٠‏ بالنسبة لي. أدعوه رائعا. كانت قد تغيّرت. 
منذ الليلة السابقة. عندما كان الموت لا يزال بعيدا: 
ملامحها أصبحت أكثر قساوة. وبشرتها شحبت أكثر. 
ولكن في نفس الوقت كان كل شكلها يبدو أكثر قتامة. 
كاحت لوم وغرغرة تنفسها تغيّرت - كان أكثر قوة. 
كأنها كانت تتنفس شهقات أخي ٠‏ كانت بعيدة جدا عمًا 
كانت عليه في الليلة السايقة. بعيدة عن كل شيء. 
عاض جارى برتحفان . الخطواى الكاد يك مر الجاب الى 
حافة سريرها كانت متردّدة. خاطرت ذ 0 
ولكن بعد أن اقتربت منها . شعرت بالانفراج. 
و ات ل ال 11 
لايراني أيضا. بكاؤه المفرط كان يسهم في إضفاء 
الجمال على المشهد الذي ولجته في الوقت المناسب. 
لمست ذراعيْ أمي الضامرتين. داعيت جيينها البارد. 
رفعتها قليلا إلى الأعلى وضممتها بين ذراعي كما كنت 
أرغب دائما. كان جسدها لا شيء. تنفسها كان يتقلص 
أكثر ويزداد صخباً. ٠‏ ومع ذلك. كنت أشعر بالارتياح: 
محميّ . مؤاس. شجاعٌ ٠‏ ولم أعد مرتبكا. «أنت جميلة 
جدا». همست في أذنهاء ٠‏ مع يقيني أن الهمسة كانت 
ستخترق شرنقة المورفين التي تفصلها عنًا. 
حضرث ولادة خمسة أولاد؛ تعلمث كم هو معقد القدوم 
إل ى العالم. بينما الموت هو أمر بسيط؛ تنفس. 
تنفس تتش ولا تنفس في النهاية. بيدأن. ذاك الذي 
أستطيع أن أقوله. الموت هو أكثر إثارة. وموت أمَيء 
شككل خخاض ٠‏ كان إحساس هاثل, ٠‏ مُفجع. لا يُصتّق. 
لسييين: لأن الشيطان حاول أن يختبرني ٠‏ وأنا تمككنت من 
الصمود. ويسيب ذلك التنفس الأصمٌّ. ٠‏ الكهفي. العميق . 
غير المسبوق_ - تلك الوذمة التي أصايتها في المكان 
الذي كان دائماً واهناً منذ صباهاء عندما اضطرت إللسى 
التخلي عن شهادة الدراسة الثانوية بسبب ذلك المرض 
الخطير الذي أصاب رئتيها. 


1) كارميلو بيني ©8626 ماع تدك 

كاتب وممثل مسرحي إيطالي (1937 - 2002). بدأ حياته الفنْيّة مع 
مسرحية «كاليغولا» لألبير كامو عام 1959 على أحد مسارح روما. يعد 
أن نال الاستقلالية التي يطمح إليها في العمل. أصبح مخرجاً ونقل 
إلى خشية المسرح روائع الأعمال الكلاسيكية على طريقته الخاصة. 

التي كان بدعوها «نسخاً مغايرة». مثل «دكتور جابكل ومستر هايد». 

ل ٠‏ «يينوكيو». «سالومي». «هاملت». . وفي عام 5 كتب 
أولى مسرحياته الغرائيية. «سيدتنا التركبة» ٠‏ وأسند له بيير ياولق 


بازوليني دوراً في فيلم «أوديب الملك». يعدها ٠‏ اشترك في كثير من 
الأفلام ٠‏ إخراجاً وتمثيلاً ؛ بالإضافة إلى مسرحيات كثيرة كانت كلّها 


تجابه بنقد عنيف أحياناً. . رغم أن الجميع كان متفقا على شخصيته 
النادرة وعبقريته الفئيّة الفدّة التي أصبحت مضرباً للأمثال. «لا يمكن 
أن يكون ميتا من صرح دائماً أنه لم يلد» ٠‏ علّق إنريكو كيتزي قائلاً. 
الذي أنّف معه كتاب «حديث على قدمين - كرة القدم». عشف] سممع 
تحر واشاد ا ا كي . أثناء حياته ٠‏ كان دائماً يتمنى لو أنه 
يستطيع أن د يشارك في جنازته الخاصة! 
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في السادس من يوليو/ تفوز الماضيء حل ماريو فارغاس يوسا ضيفًا على الكاتب الكولومبي 
كارلوس غرائيس للحديث عن رواية «مئة عام من العزلة»»: التي نسرت قبل نصف قرنء. وعن علاقته 
الشخصية والأدبيّة بصاحبها الزاحل «غابرييل غارثيا ماركيز». وخلال هذا الحوار يتذكر فارغاس يوسا 
انبهاره الكبير بهذه الرواية. حيث كتب عنها دراسة رائدة خلال تلك الفترة. كما يكشف لأرَّل مرة عن 
بعض الوقاتع والأسرار الخاضة التى طبعت مسار صداقته مع ماركيز. حيث كان من القلاكل الذين 
تعزفوا على الساحر «غابو» وعاشروه عن قربء منذ تعارفهما فى 1967 إلى حين القطيعة الشهيرة 
عام 1976. نقترح فى مايلى عودة لهذا الحوار المتيو فى ترجمة لأهف ردود «ماريو فارغاس يوسا» 
خلاله, كما نشرتها جريدة «البايس» الإسبانية. ١‏ 


ماركيز في عيون يوسا.. 
كان شاعرا وليس مثقفا 


» 8 


اكتشاف كاتب 

كنت أشتغل فى ياريس فى الإذاعة والتليفزيون 
الفرنسي ٠‏ وكنت أعد برنامجًا أدبًا أقدّم فيه وأعلّق على 
الكتب المتعلقة بأميركا اللاتينية والصادرة في فرنسا. 
في عام 1966. وصلني كتاب لمؤلّف كولومبي بعنوان : 
«لبس للكو لونيل من دكاتبه». أعجبني الكتاب في واقعيته 
المكتوية بعنابة. ولوصفه الدقيق جذدا لهذا الكولونيل 
العجوز الذي ظل يطالب بتقاعد لم يحصل عليه أبدا. لقد 
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أسعدني كثيرًا التعرّف على كاتب اسمه غارسيا ماركيز. 
رواية بأربع أياد 

أحدٌ ما كان سيبًا في تعارفنا. لا أذكر إن كنت أنا أوّل من 
بادر للكتابة إليه او العكس. لكني اذكر انه جرت بيننا 
مراسلات مكثفة جدًا صرنا بفضلها صديقين. حتى قبل 
أن نلتقي وجهًا لوجه. في إحدى المرّات. اقترح عليّ 
كناك رأؤاكة سكتركة نكر اراتكه ككات كوال الكرت الى 
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دارت رحاها بين البيرو وكولومبيا في منطقة الأمازون. 
كان لدى ماركيز الكثير من المعلومات حول الحرب أكثر 
مني. وفي رسائله كان يحكى الكثير من التفاصيل. 
مبالغ فيها. ربّما لكي تكون ممتعة ومشوّقة. لكن هنا 
المشروع الذي كنا نتبادل الرسائل حوله انطفا بعد مدة 
قصيرة. كان من الصعب جدًا اختراق حميمية ما يكتبه كل 
واحد وعرضه للآخر. 


صداقة من أول نظرة 

عنما التقينا وجهًا لوجه أَوَل مرة في مطار «كاراكاس» 
٠ 14067‏ كنا نعرف بعضنا البعض جيِّدًا وسيق أن قرأ كل 
واحد منًا للآخر. لكنّ هنا الاتتصال كان مباشرًا والودّ 
متبادلا. وأعتقد أننا صرنا صديقين فعلاً بعد خروجنا 
من كاراكاس. وتقريبًاء يمكنني القول. صرنا صديقين 
حميمين. . ثمَّ ذهبنا معّا إلى ليماء حيث حاورته أمام 
العموم في كلية الهندسة. وهو أحد الحوارات القليلة 
التي نشرها ماركيز. حيث كان خجولا جدًا ومترِدّدًا في 
مواجهة الجمهور. كان يكره الحوارات العامة لأنه فى 
العمق كان يشعر بخجل كبير. وتحفظ من الكلام بشكل 
مرتجل. وهو عكس ما يكون عليه في حياته الخاصة. 
حيث يكون رجلا ثرثارًا وضاحكًا جنا ويتكلّم بطلاقة 
كبيبيرة. 


عاشقا فولكنر 
أعتقد أن ما أسهم كثيرًا في صداقتنا هو القراءات؛ 
كنا معًا من كبار المعجبين «بفولكثر». في مراسلةاتنا 
المتبادلة كنا نتحدّث كتيرًا عن «فولكنر». عن الطريقة 
التى اندفعنا بها لاكتشاف الفنّ الحديث. يما فيه أسلوب 
السرد دون احترام التسلسل الزمني. وتغيير وجهات 
النظر... كان القاسم المشترك بيننا هو تلك القراءات. 
كان هو متأثرًا كثيرًا بفرجينيا وولف؛ يتحدّث عنها 
كثيرًاء أمَا أنا فكنث أتحدّث عن «سارتر». الذي أعتقد أن 
«غارتيا ماركيز» لم يقرا له حينها؛ لم يكن يهتمَ كثيرًا 
بالوجوديين الفرنئسيين. النين كانوا مهمّين بالنسية 
لتكويني. . بخصوص كامو. نعم. لكن «ماركيز» كان يقرأ 
أكثر الأدب «الأنجلوساكسوني». 
كاتبان من أميركا اللاتينية 
في نفس الفترة اكتشفنا أنْنا ٠‏ كتّابًا. ننتمى إلى أميركا 
اللاتينية أكثر من انتماء أحدنا إلى «البيرو» والآخر إلى 
«كولومبيا». أي إننا ننتمي إلى وطن واحد. وطن نعرف 
عنه القليل وبالكاد تعرّفنا عليه. هذا الوعي الذي يوجد 
اليوم بأن لأميركا اللاتينية وحدة ثقافية لم يكن موجودًا 
في الواقع حين كنا شبابًا. هذا الوضع بدأ يتغيّر مع 
الثورة الكوبية. التي كانت السبب المركزي في إثارة 


فضول العالم إلى أميركا اللاتينية. وهذا الفضول دفع 
إلى اكتشاف أن هذه القارة تملك أدبا جدينًا. 
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كوبا و«قضية باديا» 
بالنسبة للثورة الكوبية. مر «غارثيا ماركيز» بخيبة أملٍ 
ممائلة. ٠‏ ولكن بتكتّم شديد. دكت الك كواكا للمعل في 
«الصحافة اللاتينية مع صديقه الكيبير ا 
ميندوثا». كانا يعملان هناك حينما كانت «الصحافة 
اللاتينية» مؤسّسة مستقلة عن الحزب الشيوعي. لكن 
هذا الحزب سرعان ما اقتحم المؤسّسة بدعوى حاجتها 
إلى التطهير. بطريقة لم تصل إلى الرأي العام. 
بعد هنذا الاقتحام 0 توّالاستغناء عن خدمات «يلينيو» 
و«ماركيز». وقد شكل هنذا الحدث بالنسية لماركبيز صدمة 
شخصية وسياسية. احتفظ بذكراها في سزّية تامة. 
لكن حيبن تعرّفت علبه ٠‏ وكنت أنا من المتحمسين الكبار 
للثورة الكوبية. كان هو أقل حماسا ٠‏ بل يتبنى موقفا 
مستهزئًا بعض الشيء. إذ كان يقول: «يا صغيري! 
انتظكر وسكت كان هذا موقفه في الجلسات الخاصة. 
وليبس في الأماكن العامة. وحين اندلعت قضية «ياديا» 
عام 1971. لم تعد شكم في تلوت لا أعرف أكان 
ذلك لفترة مؤقتة أم دائمة؟. لا أتنكر ذلك. لكي أتذكر 
أنه حين تم اعتقال «باديا» وأودع السجن بتهمة العمالة 
للسي آي إيه. عقدنا اجتماعًا يبيتي في برشلونة. مع 
«خوان» و«لويس غويتسولو». «كاستيليت» و«هائز 
ماغنوس» «إينزنسيرغر». لصياغة رسالة احتجاج عن 
اعتقال «ياديا». في هذه الوسطالة »التي وقعها عدد كيبير 
من المثقفين. ٠‏ اقترح اكوم أن نضيف اسم «ماركيز». 
لكننا رأينا ضرورة أن يأخذدّ موافقة وكين نفسه. 
لم يكن بإمكاني فعل ذلك لأنني كنت أجهل مكانه في 
ذلك الحين. لكن «يلينيو» أصرّ مع ذلك على إضافة 
اسمه. وحسب معرفتي. فقداحتج «ماركيز» بقوّة على 
«يلينيو». لم يكن بييننا اتصال في تلك الفترة. وبعد 
خروج «باديا» من السجن . مع باقي من دافعنا عنهم من 
المتهمين بالعمالة للسي آي إيه. كتبنا رسالة احتجاج 
ثانية. لكن هذه المرة لم يوقع عليها ماركيز. ٠‏ وبدءًا 
من تلك اللحظة ٠‏ تغيّر موقف غارثيا ماركيز المناامض 
لكوبا بشكل كامل؛ تقرّب منها أكثر. -وشرع في ربارةيه 
من جديد -لأنّه لم يعد إليها قط يعد حادثة ة الاقتحام- ثم 
بدأ يظهر في الصور رفقة فيدل كاسترو. وظل وفيا حتّى 
نهاية حياته لهنه العلاقة القوية مع الثورة الكوبية. 


صديق فيدلٍ كاسترو 

0 أعرف بالضيط مانا حدث؟ بعد حادثة «ياديا». لم 
يربطنا أي اتصال. حسب أطروحة «بلينيو» ٠‏ على الرغم 
من أن «غارثيا ماركيز» كان على علم بأمور كثيرة تجري 
شككل خاضك ك2 كواكا” كانت ليه فكرة أن أميركا 
اللاتينية يجب أن يكون مستقبلها انذ شتراكيًا وأنه في كل 
الأحوال. ٠رغم‏ الأمور التي لا تسير هناك كما يجب. 
ستكون «كويا» يمثاية كبش فذفداء لكسر الجمود التاريخى 
لأميركا اللاتينية. ومن سيكون يجانب الثورة الكوبية 
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سمكون محاكي اللمسققل الله شتراكي في أميركا اللاتينية. 
أنا كنت أقل تفاؤلا. أظكن أن «غارثيا ماركيز» اكتشف 
أن لديه حسًا عمليًا جِدًا في الحياة. في تلك اللحظة 
الفارقة. وأدرك أنه سيكون من الأفضل للكاتب أن يكون 

مع «كوبا» بدل أن يكون ضتها. لقد تخلّص من الوحل 
الذي غرقنا فيه. ذ نحن النين اتخذنا مواقف حاسمة. إذا 
كنت مع «كوبا». يمكنك أن تفعل ما تريد. لن تتعررّض 
أبدَا لأخطر عدو حقيقي يواجه أيّ كاتب. وهذا الخطر لم 
يكن اليعين ٠‏ وإِنّما اليسار. كان اليسار في كل مكان هو 
الذي يتحكم في الحياة الثقافية. وحين تثعادي «كويا». 
أو تنتقدها. سينقض عليك من فوق مثل عدوٌ قويّ 
جدًا. إضافة إلى أنك ستكون في وضع المُطالب بتقديم 
تفسيرات. لكونك لست عميلا (للسي آي إيه) مثلا . أو 

لست رجعيًا. ولست مناصرًا للإميريالية. في اعتقادي, 
تلك الصداقة مع «كويا» ومع «فيدل كاسترو». بشكل ماء 
حصّنت ماركيز ضدّ كل هذه المضايقات. 


ماتة عام من العزلة 

لقد أبهرتني «مائة عام من العزلة». أحبيتُ كتيرًا أعماله 
السايقة. لكن قراءة «مائة عام من العزلة» كانت تجربية 
ميهرة. لأنني وجدتها روابية رائعة لالظ نيار وفور 
الانتهاء من قراءتها كتبث عنها مقالا بعنوان «أماديس 
في أميركا». ف لكك المكردا حكد متحسكا تاواكات 
الفروسية وبدا لي أنه أخيرًا صارت لأميركا اللاتينية 
ووالجة اأزوسعة مطايمة حيت وعون (الصحصي (الخياتي 
دون أن تغيب الركيزة الواقعية. التاريخية والاجتماعية, 
في مزيج غير مألوف. شاركني هذا الانطياع ٠‏ جمهور 
عريض جَدَاء إن تملك «مائة عام من ادوكس بيجانب 
ميزات أخرى. أبجدية الروائع الأديية. وقدرتها على 
جذب القارئ النواق. المثقف والمتطلّب. ٠‏ بنفس القدر 
الذي تجذب القارئ العادي جذاء أي الذي يتايع فقط 
الحكاية عم يهتمة باللغة أو يناء النص. يعد قراءتى 
للكتاب. لم أكتف يملاحظات عنه فقط. ٠‏ وَإِنّما قمت بيإلقاء 
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محاضرات حول «غارثيا ماركيز». المحاضرات الأولى 
كانتت فلي اتويركو ريكو» خلال تمتك عام نيم في 
«إنجلترا» وأخيرا ذ فى «يرشلونة». وبهذه الطريقة. وفرت 
لي الملاحظات التي جمعت خلال تلك الدروس المادة 
الآأساسية لكى انهى كتاب «قصة قاتل الهة». 
«غابيتو» والسنة الضائعة 

نعم. لقد قرأ «غارثيا ماركيز» كتابي «قصة قاتل». 
وقال إِنْ لديه ملاحظات كثيرة يود مشاركتي إيَاهاء 
لكنه لم يفعل. ولديٌ حكاية غريبة مع هنذا الكتاب؛ لقد 
اعتمدت فيه على معلومات السيرة الذاتية التي بعثها 
ماكر ٠‏ وأنا صدّقته لكن خلال رحلة بحرية إلى 
أوروبا توقّفت السفينة في أحد الموانئ الكولوميبة. 
وكان هناك جميع أفراد عائلة «غارثيا ماركيز». ومن 
بينهم الأب الذي طرح عليّ هذا السؤال: «لماذا قمت 
يتغبيير سن غاييتو؟». فأجيته مدافعًا : «أنا لم أغير 
السن ؛ هو الذي بعث لي بهذه المعلومة». قال: « لا. 
راو اورت و ار كر ا 
وصلث إلى برشلونة رويت لماركيز ما جرى مع أبيه. 
فتضايق كثيرًا إلى حدّ أنه غيّر الموضوع. لم يكن الأمر 
0 في الدّلال من جانب «غارثيا ماركيز». 


0 يحكي الطرف والنوادر بطريقة 
رائعة جِناء ؛ لكنه لم يكن متقفاء ٠‏ كان يشتغل أكثر مثل 
فنّان. مثل شاعر. ٠‏ لم يكن في وضع يسمح له بأن يفسّر 
فكرمًا موهيته الهائلة في الكتابة كان يشتغل انطلاقا 
من الحدس. من الغريزة والإحساس. وتلك القدرة 
الاستثنائية على استخدام الصفات والأحوال. خصوصًا 
التحكم في العقدة والمادة الروائية. لم تكن تمنّ عبر 
المفاهيم. خلال السنوات التي كنا فيها صديقين. كان 
لدي إحساس. في مرات عديدة. يأنه لم يكن واعيًا 


بالأشياء السحرية والخارقة التي يصنعها حين يؤلف 


خريف البطريرك 
لم يعجبني هذا الكتاب؛ ربّما كانت فيه مبالغة. أقولها 
صراحة. لكثه يبدو لي كاريكاتيرا لغارثيا ماركيز 
نفسه. كما لو أنه يقلد نفسه. لم تبد لي الشخصية ذات 
المصداقية. في حين أن شخصيات «مثة عام من العزلة». 
المطلق لها العنان أكثر ما يمكن. حافظت دائمًا على 
مصداقيتها. لأن الرواية حرصت على أن تُبقي الشخصيات 
كذلك ولو تحت غطاء الميالغة. فى المقايل. تيدو لى 
شخصية الديكتاتور كاريكاتيرية؛ تشبه كاريكاتيرًا لغارثيا 
ماركيز. إضافة إلى ذلك. أعتقد أن النّثر لم يخدمه جيدًا. 
لأن ماركيز حاول في هذه الرواية تجريب لغة مختلفة 
جنا عن تلك التي استخندمها في أعمال سابقة ولم 
تخذله ؛ ؛ لم يكن هناك نثتر يمنح مصداقية وإقناعًا للحكاية 
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التي يرويهاء. يبدو لي أنه أضعف عمل بين كل ما كتب 
كر وات 


السلطة 

كان غارثيا ماركيز مفتونًا جنا بأصحاب السلطة. 
وافتتانه لم يكن فقط أدبيًا وإِنّما حيويًا ؛ كان يرى في 
الرجل القادر على تغيير الأشياء. عن طريق سلطته. 
شخصية جدّابة جدًا وساحرة. كان يرى نفسه في هؤلاء 
الذنين غيّروا بيئاتهم بما يملكون من سلطة. ٠‏ في اتّجاه 
إيجابي أو سلبي على السواء. أعتقد أن شخصية مثل 
«إل تشابو غوثمان» قد فتنت غارثيا ماركيز. وبالتأكيد. 
فإن اختراع شخصية مثل « إل تشايو غوثمان» او «بايلو 
إسكوبار» كان سيبدو رائعًا بالنسبة إليه. تمامًا كما هو 
شأن «فيدل كاسترو» أو «تورّيخوس». 

000 

كز ردك التاركح «عار نكا مار ككر؛ فقط نسحت «مكة عكام 
من العزلة» أم ستخلد معها رواياته وقصصه الأخرى؟ 

لا يمكن التنبؤ بذلك مع الأسف. لا ندري ماذا سيحدث 
خلال الخمسين سنة القادمة مع روايات كُتَّابٍ ام 
اللاتينية؟... من المستحيل معرفة ذلك. ثمّة الكثير من 
العوامل التي تتدخّل في الموضات الأدبيّة. أظنّ أن ما 
يمكن قوله بخصوص «مئة عام من العزلة» هو أنها 
تنشد ند نكر علت 6 وكات كوانك تسافا النتسيان” 
لكن في أي لحظة يمكن لهذا العمل أن ينبعث من جديد 
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وأكعكو نا لك الككاة الك تمتكيكا الكراء لكتاب أدبي. في 
هذا العمل ما يكفي من الشراء ليكون في مأمن تامو 
سر روائع الأدب العظيمة. الم ركد كا ٠‏ يمكن أن تظل 
مدفونة. لكن يشكل موؤقت. لأنها في أيْ وقت يمكنها أن 
تعود لمخاطبة جمهور ماء لإغنائه مثلما أغنّت قرّاءها فى 
الماضى. 

القطيعة 

هل قايلت «غارثيا ماركيز» بعد ذلك؟ 

لا. على الإطلاق...كنًا قد دخلنا إلى مناطق خطرة. 
وأظنّ أنه قد حانّ الوقت لإنهاء هذا الحوار (يبضحك). 
كيف استقبلث خبرَ موت غارثيا ماركبز؟ طيمًا بحسرة. 
إنها نهاية مرحلة. كما هو الشأن بالنسية لوفاة 
«كورتاثار» أو (كاركون فويدتس». كانوا كنَابًا رائعين 
مثلما كانوا أيضًا أصدقاء كبارًا. ظعاو د فكرد كاكد 
أميركا اللاتينية قد بيدأت تثير انتباه العالم اجمع. نحن 
الآن. ككتاب. نعيش مرحلة يحظى فيها أدب أميركا 
اللاتينية بأوراق اعتماد إيجابية. وإن اكتشف مبِكَرًا أنني 
الناجي الأخير من هذا الجيل., الأخير الذي يتحدّث بضمير 
المتكلم عن هذه التجرية. لهو شيء محزن للغاية. 


التحدره جرت اماس االإسعارقيه 


ترجمة: نجيب ميارك 
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لماذا أكتب؟ كيف أكتب؟ ماذا أكتب؟ ولمن أكتب؟ تلك جملة من الأسئلة الأنطولوحية التى 
تطرح أمام كل من يفكر في اقتحام جدران الأدب بصفة عامة, وعالم الرواية بشكل خاصء لكون 
درجة الإجابة عنها- أو على الأقل الوعي بها - هي ما يحدد قوة وأثر الكاتب في الساحة الفكرية 
المحلية. الإقليمية والدولية. «العيشس أو الكتابة, وحب الاختيار» متمامطء 1ت 11 ,ع تتترعة 01 ع171571), 
يوّكد الكاتب الفرنسى «مارسيل بروست» 21011560 1عع32131)؛ تلك ضريبة اختيار «عالم القلم». 
لكن ماذا عن «كيف نكتب؟)؛ أى كيف أصير كاتبًا حرفيًا؟ وهل الكتابة حرفة؟ فى هذا المقال الذى 
بين أيدينا يسلط ريجيس ميران الضوء على العديد من القضايا والإشكالات التي أضحى يطرحها 
اختيار الكتابة الرواتية كحرفة. بدأ بانبثاق فكرة الكتابة وصونًا إلى التحرير والنشر. 


ريجيس ميران 


ترجمة: خديجة حلفاوي 


- 


من الحلم إلى الرواية.. 
حرفة الكاتب 


بعدكلٌ من التأمل الحالم والخيال. الجدول الزمني. التقمص 
الوجداني والانجذاب... مهارات وتقنيات مطلوية لتمرس 
حوافة اللكتطرياة في نكا الامتخاال ركهم رويجيسس مبرازق اديه 
فكلتم ووالتيم 

هناك صورة نمطية رائجة تجعلنا نتصور الكاتب ككائن 
يقع فريسة للمعاناة. يفعل نعمة إلهية. التي تدفعه 
نحو الإبداع [في سياق الثقافة الغربيّة]... لكننا مع ذلك 
لسنا مخطئين تمامًا؛ لا يمكن أن تصبح روائيًا بين عشية 
وضحاها. يتعلق الأمر يحرفة ذات طايع خاص . تنطوي 
طلى معازوك عملحةى وكصوس عيوو كتروووجا. من لجل 
تتبع التقدم المحرز في التعبير عن الأفكار الداخلية منذ 
لحظة ميلاد الفكرة الأساس إلى لحظة النشر. سنسلط 
الضوء على ثلاثة نماذج روائية: «ديان داكريت» ([101926 
101101©1) التى تتقن بحرفية عالبة فنْ الاختصار الدلالى 
وتعرف كيف تثير المشاعر بكلمات قليلة. «بول فاكا» 
(281111773©662) الذي يرسم شخصياته بطريقة حيوية. 
ميتهجة وساذجة على نحو مزيف. ثم «جاكوتا أليكفزفيك» 
(353201ع111[ى 1311112) التى تأخذ القار ئ في عالم 
صوفي معقد. تحليلي وشاعري في الآن نفسه؛ ستكون 
إِذَا رحلة بوح واعتراف بيألغاز الإبداع. 
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8 كيف تولد فكرة الرواية؟ 


- تبدأً كل رواية بفكرة: لكن كيف تولد هذه الفكرة؟ 
يتفق كتابنا الثلاثة على أن وقت الفراغ ضرورة لا محيد 
عنها من أجل استشعار الخيال. الحدس والتأمل الحالم. 
بالنسبة لديان داكريت. مؤلفة كتاب «اللامرغوب فيهم» 
(5 12065113516 5ع.آ) . «يعد التأمل الحالم رأس مال بالغ 
|لفضك حمكن كرد . الحتانكد لكك فج ذلكلك ملكوان 
ومتغبر على الدوام. إن اخنضار موأضوع الروابة في كلمة 
واحدة. فى حدث تاريخى نسلط عليه أضواء التخييل. هو 
بالأساس حدس تأملي حالم. هكنا. نجد أن هذا التعبير 
اليسيط: «اضطهاد النساء غير المرغوب فيهن»؛ والذي 
يشير إلى النساء الأجنييات بدون أطفال اللاتى اعتقلن 
في مايو من سنة 1940 في مخيم البيرينيه بمقاطعة 
فوس كتطلورل عه اللجسوروية لقالاع وو حك ذيكا صدور 
محتلفك ولك تقو الك الك نكو امراك وا حزان سسحسستين 
وحدتهما الصداقة». نفس السؤال طرحه بول فاكا. مؤلف 
«من يوم لآخر» (16[0111 411[0111). وهي رواية سردية 
تحكي بطريقة متسلسة مختلف محن «وجين سو» (-نا 
عنا5 عغى) سنة 1840. في تخوم أحياء المدينة. وبحثا 
عن الإثارة لكتابيه «أسرار باريس» (ع0 1175166765 15 
5ه. يقول: «ما يوقظ فكرة أو مشروع الرواية هو 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


الرغبة. مثل تمثال نُقش مسيقًا من قبل نحات. توجد 
الرواية بشكل مسبق في دواخل المرء ؛ تظل في حاجة 
إلى إعطائها شكلًا نهائيًا فقط. بعد فكرة المنطلق . يجد 
التأمل الحالم مستقرًا له. ويطلق العنان للخيال». تخيرنا 
جاكوتا أليكفزفيك. مؤلفة «الشقراء والمخزن» (810206 1:2 
لاع علمتتاظ م1 غأه) ٠‏ وهو مؤلف مرجعي يحكي قصة علاقة 
غريبة بين مصور مشهور وأديب ضائع في باريس اليوم . 
بأن الأمر ينطلق من وضعية أساس. تتخذ شكل جدول. 
«نأني فى بالفنام؟ عا في التامن 2 لكام إلى وحت 
الوضع غير مجدٍ لساعات. ثم فجأة أبدأ في كتابة النص 
الذي يأخذ تقريبًا شكله النهائي». بالنسية للروائية. يظل 
مصدر الإلهام غامضًا إلى حدما ٠‏ لذلك فهي تعتمد كثيرًا 
عد الككحكرات اكاك كذ اواك كحك لك الستارع 
يفعهل أشياء غريبية. الأمر الذي يدفعها إلى العودة إلى 
نقطة الصفر من حديد والبحث عن إعادة بناء نواة الحيكة. 


8 كيف تبنى الرواية؟ 


- ما من شك في أن التأملات الحالمة لها دور واع ومقصود 
في تنظيم الحبكة. تم تطوير هذا العنصر من قبل كتابنا 
وفقا لسلسة من الطقوس الخاصة. ا 
عد كر ره الد كك والتكات مت الى كطير! فى شوااية 
ياريس أمارس رياضة السباحة»؛ كما لو أن تحريك 
الحدكد تطلكو العتان الخال بالنسية لديان داكريت. نجد 
أن المسارات اليومية, ف في الجنوب الغريي المطل على 
البحر حيث مسقط رأسها اعدف عا التطلتك من 
التوتر. والتأمل في موضوعية. .. إنه. نوعًا ماء مبداً 
ددواكر وانفا حك التدييرد : نتمكن من فعل شيء آاخر. حيث 
تنبثق الأفكار وتتدفق» ٠‏ فضلًا عن أوقات الاضطهاد . في 
كل صباح او يي ا 0 
حا عل السردر ا وفقا لفترات زمنية محددة ومنظمة-؛ 

فكذا با اتاب ريح علد لسرن عع التي 

بشكل أكثر دقة. بتم يتم الاستعداد للكتاية يمساعدة إشارات 
على دفتر الملاحظات. ثم تدوين سيناريو معين يسمح 
ب«تخصيص وتدقيق الفكر». تؤكد ديان داكريت على ضرورة 
تقديم تصور عام للإطار المستقبلي للكتّاب. في كل يوم. 
وأمام دفتر خاص. تأخذ ورقة فارغة وتخط تصميمها: 
«إنه يعطى تناسقا حسيًا لعملي» تال مول (كاك! تسق 
تقنية التصميم البياني من أجل إعطاء لمحة عن الأحداث 
الللكدي اشغال اللشخصيااع من تكله (للكااية إلى تكن اللخ يقر 
وتبعًا لذلك. تعد الجدولة الزمنية أداة أساسية وفعالة 
مساعدة للكاتب. انطلاقا من هذا التصميم البياني ٠‏ ومن 
خلال أريع أو خمس فقرات محررة بشكل مسبق ٠‏ والتمكن 
من خيوط النهاية. تبدأ عملية سد الثغرات ورتقها بما 
يشيه العمل الروتيني. 

كيف يمكننا ايتكار الشخصيات والعالم الذي تُعَلّب فيه؟ 


01000126 و021١.60‎ 


1 
| 


دا 


11خ 1 ]| 


تالخ ]كث ]حال ] 


ديان داكريت 


يتحول التقمص الوجداني إلى مهارة ضرورية للمؤلف 
كي يخترق هذه العوالم؛ بشكل مثير للدهشة. وتحدد 
لحك وانو حي تكو القاراى المست يي" بالئسية ليبول 
فاكا ٠لا‏ تعدو أن تكون الشخصيات المفتقرة للوجود الحسي 
ناقلات للقصة. ولا يشكلن سوى «شفيع» عندما يتوجه 
المؤلف بالكتابة عقليًا نحو قارئ محتمل. ترى جاكوتا 
أليكفزفيك أن الشخصيات مجرد مخططات وهبوا [بفعل 
إبداعية الكاتب أو الراوي] بعض السمات المميزة (المظهر 
العام. حركة الجسد...). ولا تصل إلى درجة التعقيد الذي 
تتميز به الشخصيات الحقيقية. لكن هذا الأمر لا يمنع من 
إمكانية التعاطف معهم ؛ تشير ديان داكريت إلى استثارة 
مشاعرها عندما تعرض فضاء العمل على ذاتيتها الخاصة: 
«أجول عقليًا في المشهد. أركز على كلّ التفاصيل ٠‏ يمكن أن 

أنقلب على نفسي 360 درجة... أحس بالألوان. الأصوات 
والروائح». إن ترجمة الكلمات إلى أحاسيس تبقى مسألة 
(تقنية) جرعات؛ حسب بول فاكا: «إنها مفارقة للكاتب كما 
الممثل: لا يجب الانغماس كليًا في المشاعر. بل ينيغي 
نقلها». 

إلى أي حد يمكن أن يصبح الكاتب «مهووسا» بشخصياته؟ 
بالنسبة لديان داكريت. يجب الحذر من «متلازمة بيرانديللو» 
(11306110 عدده:ل د ه) - فى إشارة إلى مشهد «الشخصيات 
الست التى تبحث عن المؤلف». حيث تظهر موضوعات 
الحبكة بشكل ساحر في العالم الحقيقي من أجل مساءلة 
الم ال سر لاس اي و اس ان 
فاكا انه لا يمكن للكاتب ان «ينقاد وراء شخصياته»: «تاخذ 
فكرة الإبداع الخلاق [في الأدب] صورة وشكلًا فريدين على 
الرغم من أنها تجعلنا نرث شخصيات متهربة . وليست في 
نهاية المطاف سوى أساطير خبالبة». فضلا عن ذلك. 

تظل الحياة داخل عالم خيالي من ابتكارنا أمرًا مزعجًا 
للغاية: هذا هو السبب الكامن وراء صعوبة الانتقال من 
لحظة الإبداع نحو العودة إلى الحياة اليومية. اعتمادًا على 
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جاكوتا أليكفزفيك 


لواحت الكلى تعض فد الكناتا نحتاج أحيانًا إلى ساعات 
كي نوقف «الآثر العضلي المنعكس» لكي تصبح الشخصيات 
في نهاية المطاف صامتة اتفاران ديان داكريت الأمر بلحظة 
هبوط الطائرة: «يحتاج الأمر إلى بعض الوقت. بمجرد 
تخفيف سرعة المحركات. لكي تلامس أرضا مسطحة. 
فإننا لا نرى بوضوح متى وأين سنهبط». 

8 كيف تتم مرحلة التحرير؟ 

الآن ٠‏ كل شسيء جامز للانتقال نحو اللحظة التي طال 
انتظارها: الصياغة والاتخريين النهائي للنص أو العمل. 
هنا ٠‏ ننتقل نحو الجانب الأكشر غموضًا في فعل الكتابة. 
ع بول كاك فى الستكارة مثال الحاسب: «عندما أكتب. 
أجد نفسي أشبه ذاكرة الحاسوب. منجرفًا نحو «الحوسية 
الاممطية» الالروالعية الوح ار لكن مع ذلك. ٠‏ تظل أبسط 
صورة لتوصيف الفعل الأدبي. ٠‏ ولو بشكل غريب. هي 
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حالة الإنشاء . قدمت هذا الوصف جاكوتا أليكفزفيك في 
سياق توضيحها أنه «حينما أكون في الحالة التي أكتب 
فيها بشكل جيد فإنني لا أفكر؛ حيث إنه لا يوجد هناك 
تشتت. وأجد نفسي منغمسة في الفعل [الأدبي] الخالص ؛ 
إنه شيء لا يوصف. ل 
القليلة حيث لا أتتبع ما أفعل. يتعلق الأمر بعلاقة تشبث 
بالكتابة. في إطار حالة ممتعة ومرهقة في الآن نفسه. 
الك دوكر لك لوكا . العميق اففكان الاحساس ماروا 
الوقت؛ لا أدخل في وضع سبات ولكنني أظل في حالة 
وعد خالتض و عدر الحكاس 0 يذكرنا هذا التوصيف يعالم 
الرياضة. الموسيقى أو الفنون القتالية. وهي تخصصات 
تتطلب التركيز التام كما لو أننا داخل «فقاعة» ومنفصلين 
عن العالم الخارجي وعن الإحساس والوعي بالذات. في 
إطار علاقة خالصة بين الروح. الجسد والفعل. في القرن 
العشرين ٠‏ أضحى مفهوم «الانتشاء» أكثر استعمالا م قبل 
الإتنولوجيين لوصف الحالة النفسية للشامان أو السحرة.. 
وبالتأكيد. يحمل المفهوم ا 
لكن غياب مفهوم أفضل جعل «النشوة» هي التوصيف 
الأقرب لحالة مراس الكتاية أو عمل الكاتب. 


ا كيف ننهي رواية؟ 


نصل الآن إلى لحظة نهاية الكتابة: هل هي مرحلة حزن 
أم انفصال؟ تصف جاكوتا أليكفزفيك هذه اللحظة بكونها 
حالة انشغال ووجود عقلي «داخل» الكتاب «حيث إنه لم 
يعدلنا ما نفعله». وفي اللحظة الفاصلة بينهما «يميل 
الحد الفاصل بين الواقع والخيال إلى التلاشي شينًا 
فشينًا» وتغذي ذكريات الكتاب [والكتابة] الروح. بالنسبة 
لأليكفزفيك. ؛ العلاقة مع الحزن من طبيعة ثابتة: «غاليًا 
ما نرجع الحزن والأسى إلى فقدان شخص في أحلامنا 
أو ركن الشارع. لكن هذا الحزن يتمكن من الكاتب نفسه ؛ 
حيث تعود الأمكنة والجمل والعبارات لمطاردته». . ترى 
ديان داكريت. أنه بمجرد الانتهاء من الكتاب ونشره. 

يصبح الروائي كارع الكتاب». وعليه أن بحاول إفعام 
النص بالحياة أمام القراء أو الصحفيين. وهي تجربة 
مخيبة للآمال دومًا؛ من الصعب على الروائي أن يتخلى 
عن عالم خلقه وأبدعه بنفسه. وكأنه يتألم من جراء كونه 
لا يستطيع المشاركة فيه إلا نادرًا. «إنه لبس حزنًا بل تفكك 
عاطفى: الكتاب لا يموت ويستمر دومًا في الحياة. لكن 
بدوننا ومع الآخرين». بالنسبة لبول فاكا. يعد الانتهاء 
من الكتاب خلاصًا وحزنًا في نفس الوقت؛ خلاصًا لأن 
المشروع قد تحقق ٠‏ وحزنًا لأننا لم نتمكن من إخراج 
الكتاب في حلته المثالية. كما كنا نحلم. يبقى أهم شيء 
في هذه العملية ككل بالنسية للكتّاب الثلاثة هو «القارئ»؛ 
يقول بول فاكا. معترفا: «يكفي أن يفهم قارئ واحد ما 
نحاول فعله. ٠‏ وسيحس الكاتب أن مجهوده لم ينهب في 
مهب الربح». 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


صدر فى سلسلة كتاب الدوحة المجانى 


التوت المُرّ 


روه 
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عبد الكريم غلاب .. بصمة المعلم 


شخصية الأستاذ عبد الكريم غلاب (1919 - 2017) أشهرمن نارعلى علم بالمعنى الحقيقي والمباشر 
للعبارة.. يعرفه التلاميذ في المدارس والطلاب في مدرجات الجامعة ويتداول أعماله القُرَّاء في المعرب 
والمشرق.. ومن هنا صعوبة تقديمه في كلمات وجيزة تستعرض ملامح بصمته التقافيّة والأدبية العريضة 
وتلق إلماماً شاملا بمنحنيات عالمه الفكري ومساره الإبداعي الذي امتد على مساحة زمنية تقرب من ستة 
عقود. 

حسن بحراوي 


عبد الكريم غلاب (1919 - 2017) 
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وَلِدَالأستان غلاب بمدينة فاس أواخر العقد الأول من 
القرن العشرين (1919) وبها تلقّى تعليمه الذي امتزجت 
فيه المعارف الأكاديمية بالمبادئ الوطنية على أيدي 
أعلام كبار مثل عبد العزيز العمراوي وبوشتى الجامعي 
وعلال الفاسي. كم ربكال الى مهدي اوس كمال تكو كه 
الأكاديمي بين 1987 و1948 .. حيث أتيح له التشبّع 
بالأفكار القومية والإسهام في النضال من أجل تحرير 
المغرب من الاستعمار الفرنسي عبر أنشطة «مكتب المغرب 
المراكةا كالفامكرة . كما تهياً له كذلك أن يُواكب نشوء 
وتطؤّر أدب عربي جديد يقطع مع الأشكال التعبيرية 
التقليدية ويختط لنقسه مساراًرائنا في الثقافة العربية 
الحديثة مُطوَّعاً الأداة التي استمدها من المشرق لتستوعب 
انشغالات وهموماً أخرى هي انشغالات وهموم وطن 
كران شكحدن مكلك تصفك ا دستهمان 

وودلتا المحى . المتآخر للكتاية الأدبية. أو النشر لنكون 
أكثر دقة. . أي بعد أن جاوز الأريعين من عمره. على أن 
الرجل قد أخذ ما يكفي من الوقت لجعل تجربته تنضج 
على نارٍ هادثة.. هي نار الوعي بدور الكتابة في 
التغيير وأتخاذها سلاحاً ضد التدجين السياسي والتزييف 
الأسيولوجي والارتقاء بوظيفتها التعبيرية إلى درجة 
سروس لكيه الس زوالة وكيم 

ونحن نستحضر الدور التأسيسي الذي قام به غلاب في 
تطوير الأشكال التعبيرية الجديدة علينا.. مثل الرواية 
والقصة القصيرة والسيرة الناتية وأدب الرحلة والمقالة 
الأديية. . لابدأن نقف على ما نعتبره مميزات لعموم 
تجربته الإبداعية والتي بوسعنا إيجازها في العناصر 
التالئة: 

1 - الانتظام الدؤوب في التأليف بمختلف فروعه. وخاصة 
في مجال التعبير الأدبي الذي يعنينا شأنه هنا. فمنذ 
أن ولج غلاب عالم الإيداع الأدبي أوائل الخمسينيات من 
القرن الماضي ارتبط به عضوياً وصار لا يمرّ عام دون 
أن يُصدر كتاباً أو كتابين حتى جاوزت الحصيلة اليوم 
السبعين مؤأفاً بين أدبية وفكرية وسياسية ودينية.. 

2 - الالتزام الدائم بالقضايا القومية والوطنية الراسخة 
والانكباب على المعضلات الفكرية والسياسية ذات الصلة 
لوال اللغريت و الالسالامس ونا يني الاوت كك ونس متعتورى 
عن هواجس التجريب الفَنّي والتجريد الفلسفي والتأكيد 
على الوظيفة التعبوية للفكر والإبداع معطياً بذلك صورة 
نموذجية عن المُفكّر السياسي وقد أصابته حرفة الأدب 
م د 

3 - الانفتاح على الأفق العريبي الذي ورثه عن إقامته 
الكل رولك فى الاستسيويق رو كدوازرت على للق جه توه فى مجالق 
[التشرون حيث كان من الأدياء المغارية الأوائل الدكن نشروا 
أعمالهم في الشرق العربي.. ويكفينا أن نلاحظ أنه قد 
نشر منذ وقت مبكر في كُبريات دور النشر العربية مثل 
دار المعارف ودار الهلال في مصر ودار العلم للملايين 
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والمؤسّسة العربية للدراسات والنشر بلبنان.. فضلاً عن 
دور النشر المغاريية العديدة مما يُفسّر اتساع قاعدة قَرَّائْه 
واللقطزويهم عير اللمحمك و الظلي عصرم اللوكمة اللدرو كيت 
أما على المستوى العملى فلابيد أن ننكر له إنجازاته 
الأساسية الكبرى التى بصمّت تاريخ الأدب العربي الحديث 
في المغرب الأقصى مقتصرين بسيب ضيق الحيّز على 
مجالين اثنين هما الرواية والسيرة الذاتية: 

ففي المجال الروائي كان غلاب المُؤْسَس الفعلي الأول بدون 
منازع لهذا اللون الأدبي في المغرب عندما أَضْدنَ سنة 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


4 عمله الرائد «دفنا الماضي» الذي سيكرسه لعرض 
أطروحته الروائية الكبرى كرّسه طوّرها في إنتاجه اللاحق 
وتجعل الآخرين ينسجون على منوالها بطريقتهم الخاصة 
كما فعل عبد الله العروي ومبارك ربيع وآخرون.. 
ويتعلّق الأمر بموضوع أثير في الرواية المغربية 5 
مساءلة الواقع غداة الحصول على الاستقلال (0956... 
الرواية كجنس أدبي وقد تحوّلت إلى وشقة وشهادة 0 
تحؤلات الواقع السياسي والاجتماعي ولم تعد تقنع بدورها 
كتخييال محض الوجهة الإبداع الخاللص. . وطبعا لا يضعنا 
الكاتب أمام رواية تاريخية بتوابلها الواقعية المألوفة. بل 
إزاء كتابة أديية خالصة تأخذ على عاتقها معالجة الواقع 
بطريقة سردية تستحضر الشخوص والفضاءات والوقائع 
وتعرضها في إيهاب حكائي جذاب.. فقل غلاب ذلك في 
ياكورته «دفنا الماضي». حيث الموضوع هو تفاعل الحركة 
الوطنية مع المقاومة الشعيية في إطار مجتمع لا يزال 
محافظا. وقام بذلك في روايته التالية «المعلم علي» عندما 
صؤر بداية النضال العمالي وقيام الحركة النقابية بهدف 
استرداد حقوقها التي سلبها الاستعمار الفرنسي.. 

وفي مضمار السيرة الذاتية أنتج لنا غلاب أربعة نصوص 
متكاملة نشرها يين 1965 و2001. .وهي تتوزرّع من 
حيث نوعيتها إلى القطاعات العمرية التي عاشها المؤلّف 
بكامل الوعي والامتلاء الروحي والجسدي.. فهناك السيرة 
التعليمية ويستغرقها كتاب «سفر التكوين 2001» الذي 
يتناول فيه حقبة الدراسة الابتدائية والثانوية بجامعة 
القرويين بفاس.. وكتاب «القاهرة تبوح يأسرارها 2000», 
حيث يصف إقامته في القاهرة التي استطالت حتى جاوزت 
العشر سئوات يسيب ظروف الحرب الكونية الثانية.. 


"<< ند 
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وسيرته السجدية «سيبعة أبواب 5 التي يسجل فيها 
تجربة اعتقاله أواخر عهد الحماية التي رسّخت نضاله 
الوطني وشحذت وعيه السياسي. . وأخيراً سيرته اللطيفة 
المسماة «الشيخوخة الظالمة 1999» التي لم يسيقه إلى 
كتابة مثلها مُؤْلُفون كيروق فح وكا االططرريت أو ذاك من 
العالم لتركيزها ليس على فترة اليفاعة أو الشباب. بل على 
شاك دكككو خة الكاكث واالعفك أوامتفانا كه كع متعضكات 
التقدّم في السن.. 

ونحن نقف على خصائص نوعية تُميّز هنا المتن. نُجملها 
هنا لإضاءة هذا القطاع من إبداع الكاتب.. وفي مقدمتها 
كون تلك السير تنطوي في تأليفها وطريقة صياغتها على 
مسحة أدبية لا تخطئها العبن. فبغض النظر عن قيمتها 
التاريخية والتوثيقية الاستثنائية فهي تعطينا الانطباع 
بأنها صادرة عن رجل أديب كرّس حياته للفكر والإبداع.. 
ومن هنا تلك السلاسة التعبيرية والطلاوة الأسلويية 
التي تجعلنا نقرؤها بشغف لا مزيد عنه.. ثم إنها تقدّم 
نفسها كسيرة جَمعية تؤْرّخ لجيل كامل من رواد الوطنية 
المغربية الذين لم يُمهلهم العمر أو لم يسعفهم المزاج لتدوين 
مذكراتهم وكتابة سيرهم الناتية أمثال الزعيم علال الفاسي 
وأحمد بلافريج وآخرين عديدين. . وأخيراً فنحن نعثر فيها 
على نوع صريح أحياناً من النقد الذاتي الذي يبعدها 
عن الخطاب التمجيدي للذات. الذي يطفى على كثير من 
السير الذاتية التي يصور فيها أصحابها أنفسهم وكأنهم 
«أسطورة حيّة». . وهذا الملمح يعطي لتجربة الأستاذ غلاب 
نكهة استثنائية وتلويناً رائقا. 

ونريد أن نختم هذه الكلمة التأبينية في حق الراحل 
الكبير بالحديث الموجز عن حكاياته الطريفة مع النقد 
المغريبي. . ومن ذلك أن الأستاذ قد عانى كثيرا خلال 
السيعينيات والثمانينيات من سهام النقد المُسمّى منهجياً 
أو واقعياً أي تلك الألوان من المقاربات الأيديولوجية 
التي لم تكن ترى في الإبداعات الأديية سوى مظهرها 
السياسي والطبقي وتسعى إلى تصنيفها ٠‏ بل محاكمتها 
على هذا الأسساس.. 

ومع أن الكاتب غلاب لم يتوقّف أبداً خلال مساره الطويل 
عن معالجة القضايا الاجتماعية للفئات الفقيرة من فلاحين 
وعمال ومناولة معضلات الطبقات الهشة خاصة في البوادي 
المغربية فإن هذا النقد أبى إلا أن بيعتبر ذلك مداهنة منه 
ومحلاتعة متتطلة اورجه الروك اللوى روج ره . ولم يشفع 
له في تلك الأحكام الجائرة كونه زعيماً سياسياً وطنياً... 
ل ا ا 
واظب على تحرير زاويته النارية «مع الشعب» لم يجنيه 
السهام النقدية التي ظلت تنهال على رواياته ونصوصه 
القصصية ومذكراته الأدبية خلال عقدين من الزمن.. 
وجاءت حركة النقد الجديد في المغكرب 2 
الثمانينيات محمولة على أكتاف البحث الجامعي ذي 


الميول الموضوعية والنظرة المحايدة متخذة ميداً 
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كان المؤسشس 
الفعلي في 
المغرب عندما 
أضًدرّسنة 1964 
عمله الرائد 

«دفنا الماضي» 
الذي سيكرسه 
لعرض أطروحته 
الرواتية الكبرى 
الآخرين ينسجون 
على منوالها 
الخاصة كما فعل 
عبد الله العروي 
وعبارك ربيع 


يعطي الاعتبار «للنص ولاشيء غير النص» فدشن 
رحلة إنصاف بإنتاج العديد من الروائيين الذين غبنهم 
النقد ذو المخالب الأبديولوحية وفي طليعتهم كاتبنا عبد 
لكريم كدادير . فبدأت تظهر أطروحات ودراسات تثعيد 
الأمور إلى نصابها كاشفةً عن مصادر إبداع أصيلة ظل 
يتعالى عن التصنيف الطبقي ويقطع مع الاعتبارات 
التمييزية والأحكام القبلية. 

وطال هذا التغيير المنهجي والفكري الكُْتَّابِ والنقَاد من 
أعضاء اتحاد كتاب المغرب الذي رأسه غلاب يبن 1968 
و1976 فأعادوا النظر في انشغالاتهم على ضوء المستجدات 
الفكرائكة والمن حك الك زان الك تفطكع كله كم السكوال 
الأديولوجي إلا أنها كانت #ساخمرن سؤال الإبداع والكتابية 
وتخوض في تجربة البحث عن أفق جديد لنقد يرغي- كما 
تُقال- أن يمسك العصا من الوسط.. 

وفي هذا السياق المنفتح تقرّر إعادة الاعتبار الأديي 
للأستاذ عبد الكريم غلاب من خلال إقامة ندوة وطنية 
كبرى (فيراير /رشباط 031) تتناول إنتاجه السردي في 
مدينته بالنات. . أي العاصمة العلمية فاس. . وخلال الترتيب 
لهذه الميادرة ذهبنا إلى الأستاذ في مكتبه لنطلعه على 
فحوى هنا المشروع ونلتمس رأيه وموافقته فأيدى 
استغرايه من هنا التحؤل العجيب. . بل والانقلابي في 
رأيه.. فقد كان بعض الداعين إليه ٠‏ يا للمفارقة!. ٠‏ من 
كشك انق الكن متك لك كالكدات” . وقد أخذنا وقتا لنشرح 
للأستاذ أن ظروفاً استجدث وتحؤلات حصلت. . وتوّجنا 
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حديثنا معه يطلب إجراء حوار شامل ومُطوّل معه نضع 
فيه النقاط على الحروف بكلّ الوضوح والدقة التي تفرضها 
المرحلة.. فكان الحوار التاريخي الذي ظهر على صفحات 
مجلة آفاق التي يصدرها اتحاد كتاب المغرب بعنوان: 

«عبد الكريم غلاب: في الكتابية والتغيبر والهوتة. مجلة 
افاق. العدد. 1991. 2». والذي شارك فيه النكَاد عبد الحميد 
عتكار وعك الفكان اللنكاوى ونكت كدارى وكاكة فكده 


السطور.. إلى جانب المواد التحليلية والفكرية التي ألقيت 
في حضوره بمدينة فاس وتناولت كلّ صغيرة وكبيرة 
في تكرت الأديية برؤية جديدة ويناءة أعادت الاطمئنان 
لقلب الأستاذ غلاب وأنهت رحلته القاسية مع نقد جائر 
لم يكن يُقبم وزنا لإخلاص الرجل لمرجعياته الفكرية 
وثوابته الأخلاقية. 

وهكذا فإن إعطاء كلّ هنا الاعتبار والتشريف للرجل 
الذي رحل عن عالمنا قبل أسابيع لم يأتِ اعتباطاً أو 
مصادفة. بل بفضل كدحه الأدبي ونضاله الصحافي الذي 
جاوز نصف قرن قضاه في محراب الكتابة والإبداع.. 
زاهدا في المناصب السياسية والحكومية. . وناشدا خدمة 
الثقافة العربية بالإضافة النوعبة المتواصلة والانخراط 
فد ممركة تكرير العكز الدرد 0 . وعاملاً بكل إخلاص 
على تشكيل النوق الجمالي لأجيال القَرَاء المتعاقبة التي 
كانت عُرضة لرياح الاتجاهات والتقلبات من كل نوع.. 
عن طريق زرع بذور الرأي الحُنّ والاستقلال الفكري 
والاستقامة الأخلاقية. 
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موسم ثقافي فرسي جد 
البحث عن لولوَة الأدب المفقودة! 


عبد الله كرمون ( باريس) 


يحل الموسم التّفافي والأدبي ل 
فرنسا كل عام. حاملة ريخه لأكداس 
من الكتب د اد روك اعد وكما 
0 شهور السنة, إلا 
أن هذه الفترة من السنة تشهد تباريا 
العناوين آملة فى استقطاب قراء كُثر. 
والمنافسة على الجوائز. 
العناوين الصادرة هذا الموسم تريو 
على ما يزيد عن خمسمائة رواية. 
وهو رقم أكثر بقليل مما صدر في 
السنة الماضية. تتوزع الآراءٌ فيها 
وحن كراد متعدين ركان ويل دن 
كل وموطن اهتمامه أو مكامن ذوقه. 
ومن هنا المنطلق. يُرِوَجٍ لبعض الكتب 
ولأسماء كتايها. في الوقت الذي لا 
بروايات الدخول الأدبي :على أن ا 
الداشر أيضًا دورها الهام في الأمر. 
شع الشتات التقامي المتدر ع [مكتر يك 
مسموعة ومرئية). سيدة الموقف في 
كل دخول أدبي. وذلك في سعبها. 
كدأبها كل عام. على تخصيص حيز 
هام للتعريف بالأسماء والكتب التسى 
أثارت انتباه نقادها وصحفييها؛ فما 
هو يا ثرى مقياس اختياراتها. وما هي 
درجات غريلتها لتلك الأعمال ونقدها؟ 
كثيرًا ما يتم التعامل مع الأسماء 
المدرجة في لوائح الترشيح المسيقة 
لشخصض الحراك مدل عوانك ور تعامال 
خاضًاء. ما يدل على تأثير بعض 
أوساط الأدياء والداسرين الخاصة على 
الأعمال التي يجب أن ثقرأ وتروج في 
الموسم الأديى. وإذ حددوا مصيرها 
الأولي وفتحوا لها أبواب القراء. فهم 
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سوق وقلكك الل لويم ومسي 
مأمول لها. هناك فئة الكتاب الذين 
فازوا ذ في الموسم المنصرم يجائزة 
معينة والتي مكنتهم من نعمة الظهور 
وفرض أصواتهم. هناك أيضا يعض 
المواضيع الحساسة والتي تثير انتباه 
النقاد. لكونها ستأسر لب الرأي العام 
وعموم القكرا. سواء تعلق الأمر فيها 
سه الى مسكرياف تريكية او 
بقضايا راهنية مثل الإرهاب. ذلك ما 
سنراه في أغلب الروايات التي يأتي 
ذكرها هذه الأيام على كل فم ولسان. 
ويما أن الغالبية العظمى من النقاد لم 
يعودوا يمارسون وظيفة النقد الأولسى. 
ألاوهي فرز السمين من الغث. وكشف 
مواطن السمو ومكامن الخلل في عمل 
أدبي معين. فهم يكتفون كافة بعرض 
الكت الك قرافت ليه 2 نكلون 
إزاءها سوى نقاط استحسان. وقد 
يحدث أن يلفتوا النظر إلى بعض 
الهنات سريعًا؛ ذلك أن الناقد قديات 
يتغاضى الآن عما لا يستحسنه كله. 
وإن راق له بعضه. وهذا من عيوب 
الممارسة النقدية المعاصرة؛ ذلك أن 
طابع الخطاب النقدي حول إصدارات 
الدخول الأدبي موسوم بالناتية إذن. 
وخالٍ في مجمله من أدلة ثابتة حول 
مشروعية أي انطباع أدبي حول 
الكتاب. 

تسعى منابر كثيرة إلى الإشادة بعمل 
لفيليب بيسون. المعروف في عالم 
النشر والظهور الإعلامي. يعاود فيه 
سرد مسار رجل أصبح اليوم رئيسًا 
للجمهورية الفرنسية, ألا وهو إيمانيول 
ماكرون. هنذا الكتاب. الذي براه 
البعض. مواليًا للحلفاء السياسيين 


للرئيس. بما فيهم الكاتب. وحاسمًا في 
كون الرئيس الرجل المناسب في المكان 
المناسب. ونلقى صدى ذلك خاصّة في 
البرامج التلفزيونية المخصصة لعالم 
الكتب. 

إذا كان هذا النوع من الكتب الموسمية. 
تؤتي أكلها في فصلها وتُنسى سريعًاء 
مثلها كمثل غالبية روايات الدخول 
الأدبي؛ فهناك بعض الروايات الأخرى 
التي أثارتها الصحافة الأدبيّة متعلقة 
بالراهن السياسي والاجتماعي. خاصة 
أنها مكتوبة بأقلام مغاريبة كشهود؛ 
مثال ذلك الرواية الجديدة لفؤاد 
العروي «متمردة باب فلوندر»؛ أدرجت 
هذه الرواية في لائحة اكه رن 
لهذا الموسم بالنظر إلى موضوعها 
الصادم. فقد قدمها بيبير موري إلى 
قرائه باعتبارها جديرة بالقراءة. 
تحكي هذه الرواية قصة شابة مغربية 
تعيش مع عائلتها في حي مولانبييك 
البلجيكي الذي صار معروفًا يسيب 
الهجمات الإرهابية التي ارتبط بها 
اسمه. ولعل هذه العلامة وحدها كافية 
للاهتمام بالرواية. فضلا عن كون 
فؤاد العروي ليس مجهولًا في الساحة 
الفرنكوفونية على تفاوت قيمة رواياته 
وقصصه المنشورة سلفا. وإذا أضفنا 
إلى ذلك. وهنا مربط الفرس. بأن 
الشابة فاطمة. قارئة لفيرجينيا وولف. 
اختارت التحجب. في الوقت الذي 
فليا سوى قنضرة. اما إن تحتار فا 
حتى تخلع حجابها. فإن ذلك ما يوفر 
جاذبية إضافية للرواية. فهذا النوع 
من الانفصام المستهلك. يفتح المجال 
لتحليلات اجتماعية وسياسية لجنور 
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الإرهاب. مما بتير دومًا ذائقة القارئ 
العرك المتروع” 

كما أثارت نتالي لوفيسال. في مقال 
لها في المجلّة الأدبيّة. كتابًا جديدًا 
للكاتب الجزائري كمال داوود يبحمل 
عنوان الل ووه أو المزامير». فقد 
صار كمال داوود أيضًا نجمًا من نجوم 
الدخول الثقافي . غارقًا في خضم 
الجوائز والظهور الإعلامي. بيعدما 
كان منسيا في غبار مدن المتوسط 
الجنوبي. يعود الفضل في ذلك 
أيضًا إلى تصريحاته السياسسية التي 
استمرأها الفرنسيون فقبلوه جراءها 
طدرا خدكا علتى خوانيكم. قحل الحنيكتث 
عن استحقاقه الأدبى لكل ذلك الإطراء 
المفرط؛ فكتاب كمال داوود نوع من 
السيرة المقنعة للكاتب. يحكى فيه 
طفولته وتعلمه للغة الفرئسية وحبه 
لها. ذلك الحب الذي فتح له باب 
اللككلية ورياك كي قير قمعا به دروك 
بالنسية له. يحتفل النقاد والمتتبعون 
بها النصّ السردي لداوود مرة أخرى 
لآنه يمس اللغة الفرئسية والجزائر 
والتاريخ.. 
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في رواية أخرى فتاة فرنسية سليلة 
عائلة متعاونة مع المستعمر. تحاول 
إعادة كتابة قصة عائلتها والأمكنة 
التى عاشت ومرت منهاء. تحت 
عنوان مثبر ودال: «فن الفقدان». وقد 
دخلت كاتبتها أليس زينيتر من باب 
الموضوع الشائك إلى فضاء الضوء. 
واستضيفث في برنامج ثقافي إذاعي 
للحديث عن روايتها معية كاتبة 
جزائرية أخرى شاية تدعى كوثر 
عظيمي؛ حيث كتبت هي أيضًا نصّا 
عل متك دكات متككت كو ل ككان 
ما وشخصية ما ٠‏ طبعًا أجيالا يأكملها ؛ 
الكتاب هو «ثرواتنا». والموضوع هو 
إعادة تشكيل لحظات ماضية حول 
بانع كتب وناشر وصديق للكتاب. 
حول مكتبة كانت «مقهى أدبي وازن» 
في أيامها ؛ كان اسم المكتبة ثرواتنا 
الحقيقية وكان إدمون شارلو هو 
اح عرض در نا موا السو كنا 
عظيمي مشيددًا به حملة وتفصيلا. 
وكأنه يريد أن يقوم بنفس الدور الذي 
لكيه النمورق بقطاولاء مم ككاي الكتستوهم 
وساعدهم على نشر كتبهم الأولى. 
كحي ومتزل على للك ما كام جه مم 
ألبير كامي. كم حك اتلك رمم قله مين 
الكتاب؛ أعانهم في خطواتهم الأولى 
ورافق إصداراتهم وهواجسهم. إن فكرة 
كتاب كوثر عظيمي رائقة؛ إذ تستعيد 
ذاكرة مكان ورجال لعبوا دورًا هامًا 
في تاريخ الجزائر الثقافي. لكن عمق 
الموضوع ليس كافياء. إن لم يُقرن 
يبهاء اللغة وجمال الأسلوب. ذلك ما 
لاحظته بجدارة الناقدة ميليسا شمام 
في موقع ثقافي بهذا الخصوص ؛ رأت 
أن أسلوب عظيمي كان ضعيفا. وأن 
جملها القصيرة جدًا لا تفي بالغرض. 
كما سجلت هفوات وهنات كثيرة 
تخص الكتاب في جملته. ٠مالميرد‏ 
قط في مكال ارمق النذي خصت يه 
المجلة الأديتة الكاتية الشاية. وهو 
دليل آخر على رغية في تشجيع 
كتاي رشياي دوق اكويم» ٠‏ وتلك إحدى 
الأخطاء المقصودة في كل دخول 
ثقافي. أو لدن كلّ نشر أول. مثال 
ذلك: صفية عز الدين الكاتية المغربية 


التي ظهرت في المشهد الإعلامي 
الفرنسى منذ سنوات. 

هناك إذن كوكبة من الأسماء التي 
تعاود إطلالتها كل موسم أدبي جديد. 
ليبس لأنها أسماء لها قيمتها الأديتة. 
ولكن لأنها صارت مكرسة من طرف 
الإعلام وصحافة النقاد التجاريين. 
كما طغى على اختيارات النقاد لروايات 
الدخول الأديى الحالى النصوص التسى 
تتناول موضوعة العائلة في العلاقة 
مع الايوين او الآاخوين. ونلحظ ذلك 
في نصوص سورج شالوئدون؛ إريك 
نكارذت نكاننال ذه ما و عدرافم 
كفلت الناقدة كاميى تومين القوة 
العاطفية الخاصة. التى تتميز بها 
ولك انون . كالودور حول 
استنكار أخ لشقيقه الذي قضى على 
إثر فاجعة انهيار داخل إحدى مناجم 
الشمال الشرقي الفرنسي. يندرج هنا 
في إضار هذه الموجة الطاغية على 
اختبارت هذا الموسم التى تتخذ من 
بؤرة العائلة 5 محط رحلها. 
أما إريك ريناردت فكتب عن تجربته 
فى الكتابة الموازية لمراحل انشغال 
زوجته يمعالجة داء سرطان الثدي الذي 
أصيبت به. وقد اتفقا أن ينهي روايته. 
في الوقت الذي ستشفى فيه بدورها: 
كان ذلك ما حصل بالفعل. وعلى الرغم 
كن احدذا الككات دعاضك ففد اعنكره 
أليكسيس بروكا كتابًا غير موفق تمامًا. 
ليس بالضرورة عرض كل كتب الموسم 
الأدبى الجديد. وما أكثرّها!... لكن 
يجدر بنا القول بأن ما يتحكم في 
نقاد المواسم الأدييّة بشتى صنوفهاء 
كانت جوائز أو مهرجانات. هو بعض 
المصلحة مع الكتاب أو الناشرين. ثم 
إن الكثير من دور النشر الصغيرة لا 
تدخل فى حسيان هؤلاء النقاد؛ فكما 
لا ينسون كتاب المبيعات الهائلة. فهم 
يلتفتون إلى أصحاب العناوين 0 
الموضوهات الراهنة والمثيبرة. 

متنا مرت أخرى. مثله في عالم 1 
علدى أن النقاد الجادين يصمتون عندما 
لا يستمرئون نضا ماء ولا يغطسون 
أبدًا في خضمٌ الوحل الأسود لاستخراج 
لؤلؤة الأدب المفقودة 
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كاميلا شمسى 

0 | النار ذ البر 7 
صدر للكاتبة الهندية كاميلا 
تمدي كن نازر واو مر هرق وليه 
«بيت الثار». وحسب اراء النقاد 
تعد شمسى كاتية مهمة قادمة 
كفوات ‏ حدت وأككلت 1ت افده 
إلى القائمة الطويلة في جائزة 
المان يوكر. تسيرد الروايبة حكاية 
بطلتها سما من خلال رصد علاقتها 
اللكاكنية مم الخوكه! معام 
بهم بعد رحيل الأم ؛ إلى أن تتلقى 
سما فعوت مق صحي ا لوجر 
أميركا؛ الحلم الذي تأجل طويلاً. 
تتبع الكاتبة مصائر أبطالها: سما 
أنيكا دارشيرا والآب الجهادي الذي 
لم يعرفوه لأنه تخلّى عن العائلة 
ادق بمصورن االقاصن. 

تسيطر على أحداث الرواية سحابة 
من الخوف تستمر مرافقة حيوات 
الأبطال. خاصة سماء. التى يظهر 
الحب في حياتها عبر شخصية 
اتموان . وهو متكار من عاكلة تافدت 
سياسيا. حينها يكون الحب في 
موااكي االسيالسة حون تتاو رجه 
العائلتان. أسرة فقيرة تنحدر 

من أب جهادي. وأخرى ثرية 
وتستطيع تحقيق ما تريده بالقوة 
والمال ٠‏ لذا يظل السؤال مطروحا ؛ 
إلى أي مدى من الممكن للحب 

أن يستمر. ا 
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صدر للكاتية البريطانية الي 
سميث رواية بعنوان «خريف». 
التى وصلت إلى القائمة القصيرة 
ف كجاكره مان دوكر وأكتتاوال 
روايتها التي وصفها النقاد 
ب«العظيمة». انتفصال بريطانيا 
عن الاتحاد الأوروبي. هذا لا 
يعني أن الرواية سياسية لكن 
سميث من خلال هذا الحدث تطرح 
تساؤلات جوهرية عن فكرة 
الهوية والفرد والارتباط بالمكان. 
عن العلاقات الإنسانية المهددة. 
وعن الجمال الزائل للأماكن 
.للخت ٠‏ وعن فكرة الكتاية أيضاً 
بأن تكون مهددة بالتحول أو 
الزوال. اختيار الكاتبة للعنوان 
جاء من خلال علاقتها بالزمن. 
حيث تطرح سؤالها بشن مروره 
قائلة: «ما هو الوقت؟ وكيف 
نواجهه وتختيره. ونقفهم عبوره 
علينا وعلى الآخرين؟» هذه 
الأسئلة تضعها الكاتية على لسان 
بطلها دانيل جلوك الذي يحلم 
يأنه شاب مرة أخرى أو أنه ميت. 
يعيش البطل لحظات وعي نقي 
منفصل عن كينونته المادية. لكنه 
سرعان ما يعود إلى الواقع وببداً 
في تصنيف الأشياء - صفاتها 
الحقيقية المألوفة له. شيه النُقاد 
مقت الأوواواة وسمد ككاة صبرت 
تعبر الذهن من دون أن تنسى. 


لم 11 0) 


نمطم 


امم »ا 0ت »1 الاجم 121لعاكا 


أورهان باموق 

9 الشعر الاحمر 

يستمر أورهان باموق في تألقه 
الأديي رغم حصوالك عل كاده 
نويل عام 6 إلا أنه مرق 
في إصدار روابات نات قيمة أديية 
رفيعة. كمااف روااكته الصادرة 


مؤخرا يعنوان «المرأة ذات الشعر 
الأحمر». وبين الحكايات والأساطير 
والقصص . والواقع السردي للأبطال 
تتداخل الحكايا. البطل هو جيم. 
وهو شاب يدرس هندسة العمارة 
يفقد والده في ظروف غامضة ويظل 
هو وأمه من دون معيل ٠‏ لذا يمضطر 
للعمل مساعداً لحفار آيار. امتهن هذه 
المهنة كي يتمكن من إكمال دراسته. 
لكن الكفر كالنسشكةه اله متكوال من 
مجون ميك إلى كاري كتكين يويد 
في كنفها. فالحفر من أجل الحصول 
على اللعاده وروازرك الحفر عميقا في 
الداخل من أجل الحصول على الأفكار 
والحكايا المناسية للكتابة. يحلم 
البطل بأن يصبح كاتياء. لذا يقرأ بنهم 
ويستمع إلى القصص والأساطير 
التي يسيردها على سمعه المعلم 
محمود الذي يعمل معه. فيستمع 
لحكايات من الشهنامة. تمد خياله 
بوقود للكتاية. وأكمادة نامو ف 5 
كل رواياته لايد أن يطرح أفكاره عن 
عاواظة اللعتروق وريه إإكه اللمحورى 
الأساسي الموجود في معظم روايات 
باموق. 
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جورج مونبيوت.. 

بعيدا عن الحطام 
لعل التساؤل عن الفردية المطلقة 
التي بدعمها المجتمع الغربي. إن 
كانت هي السيب وراء التخلخل 
في النظام الاجتماعي. ٠‏ وتدمير 
الأمل في بناء رؤية إيجايية تدقذن 
اللحاالم من الخراب . بشكل المحور 
الأساسي في كتاب «بعيدا عن 
الحطاء ‏ لكانته جوري مواكدووات 
الذي يكتب عن العالم الحالي 
والكوارث التي وصل إليها. هذا 
الكتاب وصفه النقاد يأنه يقدم 
رؤية فيها بصيرة نافذة وشديدة 
الحساسية وفي نفس الوقت 
تمتلك الجانب المعرفى التحليلى 
العقلاني. 
يقدم المؤلف رؤيته عن 
الأيديولوجية السامة التي تحكم 
العالم - من التنافس الشديد 
50 هذه الأبديولوجية 

و فصوي الطبيعة البيشرية. 

وخر اال والغرض المشترك 

في العيش السسليم. ويكمن البديل 
المقاوم من وجهة نظر المؤلف 
في رؤية إيجابية جديدة تتمكن 
من إعادة إشراك الناس في 
السبياسة . وتضيء طريقاً إلى 
عالم أفضل. يظهر جورج مونيبيوت 
كيف أن النتائج الجديدة في علم 
الحفس . ٠‏ وعلم الأعصاب وعلم 


0100012609021. 


الأحياء التطوري تكشف عن 
اللكلييعة الليسروبية تبي خضو 
مختلف جذريا. ويوضح 
كيف يمكننا البناء على هذه 
النتائج لخلق سياسة جديدة: 
«سياسة الانتماء». ويمكن 
إعادة تنظيم الديمو قراطية 
والحياة الاقتصادية جذريا 
من القاعدة إلى القمة. مما 
يمكننا من استعادة السيطرة 
والإطاحة يالقوى 0 أحبيطت 
طموحاتنا نحو مجتمع أفضل. 
متسجة عا 
الإنسان ككل. لديه أمل فى 
تغويين اللعالكم ا 


0615 0 
4111/1 دا 


0100 06 500000 


ملم ربجا 


أندرو ويلسن.. 
داروين من جديد 


في عام 1859 وضع داروين 
نظرية النشوء والتاريخ الطبيعي 
للحياة. ولاتزال حتى الآن هذه 
النظرية مثيرة بالنسية للعلماء 
والككاف و التاحدن نشكا 
والتحقيب يما وراء هذه الرؤية. 
موحي الكاتب البريطاني: 
أندرو نورمان ويلسن. مؤلفه 
لحك تالكر زارواين من 
حياة داروين نفسه ويقدمها بشكل 
تحليلي. فيرى أن ارود كال 
فى داخله رجلان على حدّ سواء؛ 


فمن ناحية. كان يمتلك عيقرية متقدة 
تجعله يتوق إلى كتابة نظريته في 
التعكات واللكم د الس كرو درق خاطيا 
كز نض 0 وهر ناحئة اخرى كان في 
داخله رجل لطيف وكسول يعمل على 
إخفاء توقه للعالمية والخلود من خلال 
نظرياته. 

يرى الكاتب أن داروين هو رمز أيضاً. 
وأن ن ما كتبه كان ثورياً ومتحدّياً 
لعصره الفيكتوري المشدود إلى قيم 
صارمة. لذا يأتي كتابه ليقربنا من 
داروين الإنسان ولبس العالم فقط. 


لمم/ ال نا بده 1 | 

"1 لقا أ 

إج0 اك ع1' | 
عا ع 3 54 


ود محم بمصادما 


إيلينا فيرائتي.. 
حكاية الاسم الجديد 


صدر للكاتبة الإيطالية المثيرة 
للجدل إيلينا فيرانتي. الترجمة 
العربية لرواية «حكاية الاسم 
الجديد» عن دار الاداب يترجمة 
معاواكه عيد المجيد. ومن من المعروف 
أن الكاتبة الإيطالية صدر لها من 
قبل عن الدار نفسها ترجمة رواية 
«صديقتي المذهلة» التى تداولت 
فيها علاقة صديقتين من مرحلة 
الطفولة وحتى الشيخوخة. وتعتبر 
«حكاية الاسم الجديد» الجزء الثاني 
: مق #صنيتي المذهلة» ٠‏ والمثير 
في الأمر أن الكاتبة التي حققت 
واناتا متفعات ثالماديين حوال 
العالم كله لاتزال هويتها مجهولة 
بالنسبة للقراء ورفضت الظهور إلى 
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العلن. وتدور تكهنات حول هويتها 
من نقاد الأدب على أنها كاتبة 
مشهورة تتخفى تحت اسم اخر. 
أو العكس على انها كاتبية مغمورة 
استخدمت هذا الاسم ولاقى النجاح 
وترفض الظهور بهويتها الحقيقية. 
قال عنها النقاد: «ربّما هي أفضل 
كاتية ة عرفتها الرواية الحديثة., 
أديْهاً شفاف كالبلور. وحكاياتها 
غرائزيّة وعميقة في آن واحد. 
فليس ثمّة مَنْ كتب عن إيطاليا 
وأحاسيسها وأحيائها ومناقاتها 
وعواطفها العنيفة مثلما فعلث 
فيرانتى». 


مرايا طارق بخاري 


في عمله الروائي الصادر حديثاً عن 
دار الآداب «مرايا الجنرال» يستخدم 
طارق بكاري الحكاية المتشعية بين 
العاح و الها ضر ددن الو إفمي 
والمتخيّل. إنها عناصر أساسية 

فاعلة في الرواية. حيث يجعل 

من مدينة ليكسوس الأثرية شمال 
المغرب مديكئة تختزل تناقضات 
المدن العربيَّة وخيباتها. إِنْها 
رواية تجعل من فقدانَ الناكرة فعلاً 
سياسياً قبل أن يكون فعلاً نفسيّاً. 
وتحاكم سكل الاستعمار الجديد. 
البطلة هي احور العائدة من 
لحصدو رما العنب جرحاً ينام في 
قلب «الجترال». الذي يُخضع مدينة 
«ليكسوس» لسلطانه. ولأنّ لوثة 
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الشن قابعة في أعماق اليتسانه فإنٌ 
حواص سوف تشرك بحب الضحية 
حسدَ الجلاد»؛ تقول: «الخيز 
استثناء اوديعي والشرٌ فطرة. 
السوانٌ حي ي والبياض فكرة». 

الجدير بالذكر أن ن طارق بكاري كاتب 
مغربئ وأستان أدب عربى. فارزرت 
روايته «نوميديا» يجائزة المغرب 
للكتاب 2016. كما أدرجت ضمن 
اللائحة القصيرة لجائزة بوكر 
العربيّة. 


على الشوك 

بين الكتابة والحياة 

فى كتايه «الكتاية والحياة» الصادر 
عن دار المدى . يحكى الكاتب 
العراقى على الشوك عن المرحلة 
الزمنية التي اكتسب فيها ثقافته 
وكيف تشكّلت في زمن الصعود 
والانتصارات التي شهدتها اليشريَة 
بعد الحرب العالميّة الثانية 
والانتصار على الفاشية. وكيف 1 
تركت هذه الاحدا ث يصماتها فى كل 
ميدان من ميادين العلوم والثقافة 
والمعرفة. ككتك عل الشوال 
ويؤلف ليبتكر لنفسه أسلوياً 
يُميّزه. في جوانب معرفية وجمالية 
اللي 
والموسيقى 

ل فإنه 
يتوقف عند محطات إبداعه الفكريّ 


والأدبىّ من منطلق قماعة مفادها 


آد كتاب «الأطروحة الفنطازية» 
بظل يحتل موقعا أثيراً في مسيرة 
عطاكة والكها درجم الست في 
تكريسه كاتيا. 


00 


بين السرد والشعر 25 كاتباً ليبياً 
من جيل الشباب. اجتمعت مختارات 
من تصواعهم فى كنات كحت 
عنوان «شمس على نوافذ مغلقة». 
الصادر مؤخرا عن دار دارف 
للدشر. برعاية مؤسّسة أريتي 
للثقافة والفنون. بالتعاون مع 
المجلس الثقافي البريطاني. 
النصوص التي اجتمعت في هذا 
الكناف تكارات تعدر عما يحول فم 
خيالها من أحاسيس وانفعالات. 
يعود زمن تشكلها الموضوعي إلى 
العام 1. 

بشكل الكتاب انطولوجيا جيل أدبي 
جديد في ليبيا. ام 
فيه البلاد حالة من التمزق. مما 
يجعله أيضا علامة مضيئة وبارقة 
أمل تنشد المستقيل. انطلاقاً من 
ل ا 
كما رمزية هذا الكتاب الذي يجمع 
تكارات متف فاه فد كناف افتساتي 
واحد. 1 ١‏ 


لنا عبدالرحمان 
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تُطرح هذه الأيام ويقوة شديدة. مسألة الكتاب الصوتي. 
أي تحويل الأعمال الكتابية. خاصة الإبداعية منها إلى 
كتب مسموعة. بأصوات قَرَاءٍ متمكنين. ويمكن سماع 
تلك الكتب أثناء القيادة أو تصفّح الهاتف الجوال بوجود 
تطبيقات خاصة يها على الهواتف النقّالة. 

النين يؤمنون بهذه التجربة. ويُسوّقون لها. يُؤكدون 
بأنها ليست بديلاً كلياً للكتاب الورقي أو الإلكتروني. 
ولكن بديلاً لا بأس به يمكن أن يُزاحم تطبيقات الكتب 
الأخرى. وقد يجد له مكاناً في قلوب قراء كثيرين. 
ربما يودون إراحة أعينهم من تعب القراءة. والاستماع 
للكتب بأصوات غيرهم. خاصة أن القرَّاء النين يُسجلون 
الكتب. لا بد متمكنون من اللّغة. ويقرؤون بسلاسة. 
وبمشاعر جيدة يمكن لمسها في الصوت. وقد تكون ثمة 
صفة تعليمية - أيضاً- التلتك العحن المكروء تيلا أخطنا” 
حين يستمع إليها الراغبون في تعلّم اللّغة العربيّة. من 
أصحاب اللّغات الأخرى. 

وأعتقد أن المكسب الكبير هنا ٠‏ قد يكون لفاقدي البصر. 
أو أصحاب المبصر الذي ضعف كثيراً يسيب العمر 
والاستخدام ٠‏ ولايزالون شغوفين بالقراءة. إذ يمكنهم أن 
يستمعوا لرواياتهم المُفضّلة. بأصوات القُرَاء المُنّمة, 
ويحسون بيعض التفاعل. 00١‏ 
حقيقة تابعت هذه المشاريع الحديثة. ووافقت أيضاً 
على تحوبل أعمال روائية لي إلى كتب ضوتية؛ 
ستبث عبر تطبيقات هاتف الآيفون. وأنتظر أن أستمع 
لواحدٍ من تلك الكتب مقروءاً. لأقرّر إن كنت استمتعت. 
أم لا قدرة لي على الاستمتاع. وفي جلسة نقاش مع 
الأصدقاء حول هذه المسألة. وكانت ضمّت أصدقاء 
من أجيال مختلفة. جاءت الآراء مُتباينة كالعادة. 
ولابدأن يحدث ذلك في مسألة جديدة على التذوّق. 
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ولا تشبه حتى تلك الطريقة القديمة التى كانت تبث 
الكتب المسموعة عبر التسجيل العادي. قُرَاء من جيل 
الشباب أيّدوا الطرح. بحجة أن الكتاب المسموع يختصر 
كثيراً من الوقت في زمن نحتاج فيه إلى وقت. بعكس 
الكتاب الورقى أو االكتروصي الذي تستلرم قراءته 
طقوسٌُ خاصة. ووقت يستقطع من وقت الحياة 
الضيق. وبالنسية للجيل الذي نشأنا داخله. كان الرأي 
عكسياً تماماً. حيث جاءت سمعة الورق القديم والكتب 
نات الأغلفة والرائحة المُميّرةءٍ في الصدارة بالئنسية 
للتذوّق ٠‏ وهناك من رفض تماماً فكرة الكتاب الصوتي 
وحتى الكتاب الإلكتروني الذي أزعم أن الجدل حواله 
قد حُسم منذ زمن ٠‏ وأنه أصبح بايا مهماً من أبواب 
المعرفة. لايد من طرقه حتى للذين لا يوّمنون به. 
خاصة إن احتاج القارئ إلى كتاب ذي قيمة بحثية 
ولم يكن مُتوفرا حيث يُقيم . ولكن سابحاً في النت مع 
ملابيين الكتب الأخرى. 

هناك مسألة أخرى خاصة بجدية الكتاب الصوتي وأشار 
إلنها اليبعض. ٠‏ وهي خاصيبة إبران القصائد الشبكريةء 
في تلك التطبيقات؛ ولطالما كان الشعر مسموعاً أكثر 
مه مقروءا وأعني المتعة الح تحصّد من الشعر- 
فى الغالب- تُحصّد عند سماعه. سواء من الشاعر 
نفسه أو من قارئ مُتمكن من الشعر. ولكن أرى الكتاب 
الصوتي الجديد. لا يتطرّق للشعر- في الغالب-. او لا 
يسأل الشعراء أن يمدوا شركاته بنتاجهم. ولكن يسأل 
الروائيين. وربما لأن الرواية أضحت ديوان العرب. 
والقرّاء المفترض جلبهم للكتاب الصوتي كمستمعين. هم 
جمهور الرواية لا الشعر. 

عموماً ننتظر انطلاق الأصوات المُحلّقة برواياتنا ٠‏ لشرى 
ماذا حدث؟ وماذا يمكن أن بحدث؟!. 
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هل هناك قراءة مشروعة؟ 


لأى نص عدد من القراءات التى تختلف بحسب قارئيها؛ إذ ثمة قراءة واعية. تأملية, وثيدة. وثمة قراءة 
متعجلة لا يكون وراءها غرض سوى التسلية أو تضييع الوقت لا أكثر. وكذلك يختلف تأويل النصٌ انطلاقًا 
من نوعية القراءة التي تتنوع أيضًا وفقًا لثقافة القارئ؛ وإحاطته بظروف النصض وكواليسه. في كتابه 
«القراءة» الصادر حديثًا عن داررؤية للنشر والتوزيع بالقاهرة. (ترجمة كل من د. محمد آيت لعميم وشكير 
نصر الدين). يُجيب الكاتب الفرنسي فانسون جوفء. وهو من أبرز الدارسين المعاصرين في المشهد 
النقدي والأدبي في فرنساء عن ثلاثة أسئلة إلى جانب عدة موضوعات أخرى تتعلق بفعل القراءة. يجيب 
عن: ما القراءة ؟ - كيف نقرأ؟ - ماذا نقرأ؟ 
فانسون جوف لا يكتفي في كتابه هذا بالإجابة عن هذه الأسئلة فقط بل يتعرض كذلك إلى دور القارئ 
التفاعل بين النض والقارو القارىئ الحقيقيء القراءة باعتبارها استشرافًاء القراءة وأوجهها المتعددة 


وتأثيرها. 


بداية؛ يعتبر المترجم آيت لعميم هنا 
الكتاب كتابًا مهمّاء فهو جامع ماتع. 
كما يرى أن فائسون جوف هو واحد 
مق ليود ال#الرسون اللمكاصريين الى 
المشهد النقدي والادبى يفرنسا.لقد 
تعددت اهتمامات فانسون وانشغالاته. 
ساعيًا دومًا فيما يؤلف إلى توضيح 
المفاهيم المجردة واختبارها تطبيقيًا. 
وضكه ضاحكت كناكات منبحنة نكو 
إلى اقلعم رو اللا كديع وله فيال إلى 
عذوبة الادب. وتحيد عن كزازة الصرامة 
العلموية. وبذلك توفر قراءة أعماله 
شرط المتعة والإفادة.لعميم يقول كذلك 
فى مقدمته: إن كتاب «القراءة» يعد 
مقاربة عميقة ومنهجية لمسألة القراءة 
فعا لكا نيك و تكد كنبا و فانا تي 
من خلال عرض استجماعي لمختدف 
التيارات التى جعلت من القراءة 
والقارئ موضوعًا لها. يفترض فانئسون 
جوف. على حد قول لعميم. النصّ 
لعتكاره فنك والفازى تاعندااة 
وحدة مزودة بالكفاءات والقدرات. 
ليتساءل عن المقصود بدراسة القراءة. 
لعميم لا يكتفي بهنا. بل يورد أيضًا 
ما قاله دافيد جاسير في مقدمة 

فى الهرمنيوطيقاء. ذاكرًا أن القراءة 
ليست مجرد البحث عن المعاني في 
النمصوص. بل هي أيضًا البحث عن 
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عاطف محمد عبد ال مجيد 


أنحاء التأثير الذي تتركه النصوص 
فينا؛ إن يمكنها أن تغضينا أو تخيفنا 
أو تغرينا. فتأثير الكتابة فينا يتجاوز 
مجرد فهمنا لها. وهذا ما يُسمّى أحيانًا 
بنموذج «الأدب - الفعالية» الذي لا يعتبر 
الاتععوص مجر لكاددى للدويةه يل حي 
أيضًا أداء وفعالية. قدرة النصوص 
على جعلنا نقوم بأشياء هي القدرة 
نفسها التي تجعلنا نفهم المعنى 
الكامن فيها. فى الفصل الأول الذي 
يجعل فائنسون جوف عنوانه «ماهي 
القرا 2 ١‏ نكر نطرانة حكل دركان الذي 
ترى في المكراءة سيرورة. أو عملية 
من خمسة أبعاد: القراءة باعتيارها 
كو تالافك افد وال حك النكاادة 
سورووه مدركية الدوادت حورورره 
عاطفكا الفراءة سكدراورة حطاحكدا 
القراءة سيرورة رمزية. إضافة إلى 
هذا يتحدث فانسون جوف عن القراءة 
التي يعتيرها تواصلا مؤجلا. خاصة 
وأن ن القارئ والمؤلف يكونان في الغالب 
الأعم بعيدين في المكان والزمان. ولهذا 
فإن العلاقة بين المرسل والمتلقي 
غير متمائلة كلبية من خلال القراءة. 
من هنا يرى فانسون أن الخاصية 
التأجيلية للتواصل الأدبي هي التي 
تسكع بالتحككد عي التصواض وقي 
هذا السياق تتولد لدى فانئسون أنسطهة 


عدة منها: ألا يحق لكل قارئ أن يؤول 
النصّ كما يحلو له؟ أليس من المنطقي 
أن نتخلى عن استخلاص القصد الأول. 

ولانرى في النصٌ إلا ما نريد رؤيته؟ 


قراءة مشروعة 


فائنسون يصل إلى القول بأننا إن 
لم نستطع اختزال العمل الأدبي في 
تأويل واحد. فدعائم الإثيات تشير 
إلى أن النصٌ يسمح يقراءات عديدة, 
لكنه لا يسمح بأية قراءة كما اتفق. 
هنا بعبد فانسون ما قالته كاترين 
كربرات من أن القراءة ليس معناها 
كاه العثان لنزوات الرغبية وللهذيان 
التأويلي ٠‏ لأننا إذا استطعنا أن نقرأ 
أي شدىء في أي نص. فكل النصوص 

ستصبح سواء.لكن هل هناك قراءة 
مشروعة؟ يجيب فانسون قائلا. وحسبما 
يرى رولان بارت: إذا أرادت القراءة أن 
تكون مشروعة. يجب أن يتوفر فيها 
معيار الانسجام الداخلي. أما الإجابة 
الأحكثر إقناعًا فى هنا الصدد. يقول 


فانئسون. فهي تلك التي تقدمها المقاربة 
السيميائية للقراءة والتي ترتكز على 
أن التلقي في جزء كبير منه. مُبِرمج 
كن لجال اللقصىى رودن كم اد ومتكيم 
القارئ أن يفعل أي شيء يريد. ووفق 
تعبير أميرتكو إيكو. على القارئ 
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الارالات «فيلولوجية إزاء الخنص: « 
أن يكشف ما أمكن مستودعات ا 
وإلا سيجازف بتشفيرات زائغة». هنا 
لا يفوت فانسون أن يُفرق بين القراءة 
الساذجة. ويعني بها القراءة الأولى 
للعمل الادبى. وبين القراءة النقدية او 
المحترسة كما يسميها؛ حيث يستطيع 
القارئن فك شفخرة الصفحات الأولى 
فى ضوء النهاية إذا ما أعاد القراءة 
واستخم معرفته العميقة بالنص. ثم 
يختتم فانسون فصله الأول بقوله: عندما 
ينينى العمل الأدبي لا تصبح إعادة 
القراءة فقط أمنية. بل ضرورية. 


أقنعة القان> 


أما في الفصل الثاني فيتحدث فانسون 
عن أقنعة القارئ. عن أنواع القراء 
الثلاثة. وهي القارئ الضمني. القارئ 
الفكرد؛ القارئ النموذج. ملفنًا النظر 
إلى أن القارئ الذي يسلم به النض 
هو قارئ مُتخيّل على الدوام كما بين 
ذلك. في دراسة مثيرة للاهتمام. ولتر 
بونج ' حيث ترى دراسته أن القارئ 
شىء مفترض ببتكره الكاتب لبناء 
حا ماليس إلا. وفي الفصل الذي 
يتساءل فيه فانسون قائلا كيف نقراأ. 


كونها تلقيًّا سلبيّاء تبدو تفاعلاً إنتاجيًا 
بين النصٌ والقارئ. في فصل آخر 
يتحدث فائنسون جوف عن المستويات 
العديدة اليه نص أدبي. ٠‏ وعن تعدديبة 
النصٌ الأدبي وعن النصوص المكتوبة 
والنصوص المقروءة. وكلاهما متعدد 
الدلالات. كما يتحدث عن نوعين من 
القراءة. أحدهما جاذب والآخر طارد. 
موضحًا أهمية أن كل قارئ يمكنه 
أن يسقط شينًا من ناته على النص 
المُعطى. ومن هنا نفهم بشكل جيد أن 
المعنى المستخرج يمكنه ان يبحر ضد 
مقاصد المؤلف. فانسون يرى انه من 
المستحيل استنفاذ عمل أدبي بطريقة 

كلية. ولبيس بعبدًا ل يجلب كل فرد 
0 ى حدة. من خلال قراءته. معنى 
زائنا.واستنادًا إلى دراسات سايقة يؤكد 
فانسون أن هناك نوعين من القراءة: 
قراءة تشاركية وفيها يتعالى القارئ عن 
الوضعية المحدودة التي يكون عليها 
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في الحياة اليومية. وقراءة تأملية حين 
يصل القارئ إلى رؤية عالم ليست 
فك روك عالك التفاف وف سككاق 
آخر يرى فانسون جوف أن ما تقوم 
به بعض دور النشر من تزيين الكتب 
الكلاستكية تصور الممتلكن تحرض على 


الاقتناء وليبس على الفكرااءة ومتحدثا 
عن الطفل الذي يقرأ بداخلنا يقول 
فانسون إن القراءة تعنى بطريقة ما 
إعادة الارتياط مع معتقداتنا وأحاسيسنا 
فى الطفولة؛ القراءة التى منحت 
لمتخيلنا في السابق عالمًا لا نهائيًا. 
تبعث هذا الماضي كل مرة نقرأ فيها 
قصة بطريقة نوستالجية. وكما بين 
ميشيل بيكار. فإن القراءة ترجعنا إلى 
ماضينا: يمكن لكلمة واحدة أن تبعث 
ماضيًاء فعبر القراءة يُحيل النصّ كل 
والح الى قزريخة اللصي 

تأثير القراءة 


في الفصل الأخير يتحدث فانسون جوف 
عن تأثير اللتترااده قائلا إذا كانت القراءة 
تجربة فذلك لأن النصّ يؤثر في القارئ 
بطريقة أو بأخرى. فانسون يرى أنه 
من الممكن تمييز القراءات التي تؤثر 
تأثيرًا ماديّاء والتى تتحدد في المرح 
والتسلية. ومع ذلك لا ينبغي أن نهمل 
اليعد الاستراتيجى لعدد من النصوص 


التى تخفي رهانات كبرى حقيقية. 
فانسون يحدد طريقتين لفهم التأثيرات 
الواقعية للعمل الأدبي ؛ إن يمكننا دراسة 
القراءة سواء في نتائجها العامة على 
المجتمع أو ف ى تأثيرها الخاص الذي 
تحدثه في الفرد؛ في الحالة الأولى 
نتصورها في صلتها بجمهور معين. 
وفى الحالة الثانية نتصورها فى 
علاقتها بنات فردية.كذلك يمكن دراسة 
التأثير العام من إرجاع اليعد الثقافي 
للنص. استنادًا إلى مبداأ القارئ ليبس 
فردًا منعزلًا فى فضاء اجتماعى ؛ إن تلعب 
التجربة المنقولة من القراءة دورًا فى 
التطور الدكلم المج فائسون يؤكد 
كذلك على أن العمل الأدبي. ٠‏ عوض 0 

ينمي القيم المهدمنة . يستطيع أن يشرع 
كما جديدة من خلال القراءة "فاشتون 
برى أن فائدة النصّ المقروء لاتأتي مما 
نتعرف فيه عن أنفسنا ٠‏ ولكن مما نفهمه 
فيه عن أنفسنا. كما يركز فانسون على 
أن القراءة الأدبية لها ميزة نوعية تأتى 
من خلال آثارها التي ينيغي فهمها. 
هذاه وفتي خاتحة كتاكه تقول فانسون 
جوف: إن نظرية القراءة مَتْلْهِا كمثل 
النقد ستواجه خطرين متقابلين: أن 
تكون واسعة جِدًا أو مختزلة جنا وفي 
الحالتين مما ستفقد موضوعها: نوعيبة 
العمل. 
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سلطة الاتصال) 
عمليات إنتاج المجحتمعات الشبكية المعاصرة 


صدر سنة 2009 الجزء الرايع 


من المشروع الفكري الضخم للسوسيولوجي الإسباني مانويل 


كاستيلز 0251115 1131211©1»). تحت عنوان «سلطة الاتصال» «1ع201 1212211011 ممطتمطاه ») (ثر جم 
إلى اللغة الفرنسية سنة 2013 تحت عنوان «تأهتكتاوم أ 1122102 استحده2» وإلى العربية سنة 
4 تحت عنوان «سلطة الاتصال») (كتتمة لثلاثية «العصر المعلوماتى: الاقتصاد. المجتمع 
والثقافة©». والتى ضفت: «بزوغ المجتمع الشبكى©») «اعاعمة ع1ندهماء71 عط زه عمتج عطل) 
«سلطة الهويّة8©» «#جاتاصمعك1 1ه تامع حومط عط"1» و«نهاية الألنفية©») «مسستصد»ع21111 4ه 80 »): والذى 
حاول من خلاله رسم معالم «مقاربة سوسيولوجية جديدة لمسألة (بناء وإنتاج) السلطة داخل 


المجتمعات الشبكية المعاصرة». 


5 

تمّت مواكبة هنذا العمل التأسيسي الضخم ياهتمام خاص 
من طرف الجماعات العلمية الفرنسية ومختلف المهتمين 
بتحؤلات العالم المعاصر. عمل الأستاذ «ريغورد درايتون6» 
«1153110-101337011 .11» على نقل معظم مُؤْ ولّفات كاستيلز 
إلى اللغة الفرنسية وإعطائها الصبغة العالمية. اكتسب كتاب 
التواصل والسلطة مكانةً خاصة بفرنسا نظراً للتقدير الذي 
خصّه به السوسيولوجي الفرنسي ألان تورين. حيث اعتبره 
«أحد أهم الكتب في حقل الكلوم الاجتماعبة المعاصرة» التي 
أحيت نظرية السلطة من أجل تحليل الوضع المُتغيّر الذي 
1 قار اير تك لكر لكر اك 
وابستيمولوجية مستمدة من الأدبيات المُؤسّسة للمقاريات 
السوسيولوجية للمجتمعات الصناعية المعاصرة. لكن فيما 
يتعلّق بالسياق العريي. الم يبحظ الكتاب- مع الأسف- 
بالاهتمام العلمي والابستيمولوجي الذي يستحق من طرف 
المُتخصّصين فى الدراسات السوسيولوجية والحضرية. 
رغم ترجمته سنة 2014. خمس سنوات. بعد صدور الطبعة 
الإنجليزية. في عمق الأحداث والتحؤلات السوسيو-مجالية 
والاجتماعية التى تعرفها المنطقة خلال السنوات الأخيرة. 
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يكمن الهدف الأساسى لمُؤْلّف كاستيلز فى تحليل العلاقة 
المُركّبة والمُتعدّدة الأيعاد يبن السلطة والتواصل من وجهة 
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محمد الإدريسى 


نظر سوسيولوجية مُتعدّدة ومتداخلة التخصّصات تنفتح 
على تحليل الأبعاد الاقتصادية, الإعلامية والسياسية لإنتاج 
المجتمعات الشيكية المعاصرة. كل ذلك فى إطار مقارية 
ابستيمولوجية تنتصر للحوار بين التخصّصات الاجتماعية. 
التقنيات الكمئة والكيفئة وتدمج بين التنظير ودراسة 
الحالة. كسند ب أساسي لمفهمة «721112115211012ع©02© 2:[آ» 
المجتمع الشيكي» ٠‏ وفهم طبيعة علاقات السلطة مع عولمة 
ورقمنة «1211116115291102» العالم المعاصر7. 

يرجع اعتماد كاستيلز في خُل مُؤلفاته على المقارية 
المُتعدّدة والمُتداخلة التخصّصات «11221366درنء11015تاام 
16 نام 11111015 أ». إلى تكوينه في «علم التعمير 
«©1121115111آ» و«السوسيولوجيا الحضرية» (خاصة 
سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية الحضرية). والذي مكّنه 
من بناء نسق خاص من «الفكر المُركَب» إزاء قضايا تحؤّلات 
المجتمعات الشيكية العالمية في ظل السلطة الحضرية 
ورهان التأسيس للانتقال الاجتماعي نحو مجتمع المعلومة 
(خاصة في شقه الحضري). . الأمر الذي جعله أحد أهم 
الخبراء العالميين في الشأن الحضري وتحؤلات الشبكات 
التواصلية العالمية. 

55 


ضمن خمسة فصول تتورّع على أزيد من 668 صفحة 
من الحجم المتوسط. يعرض مانويل كاستيلز خلاصة 
أبحاثه. التي جاوزت الأريعة عقود. حول الآثار الاجتماعبة 
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واللحضروية لتطوّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في ظلَ 
الأشكال الشبكية لتنظيم السلطة في الفترة المعاصرة (يفعل 
عولمة العوالم الاجتماعية والحضرية) وتأثير تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في صوغها. يطرح كاستيلز سؤالا 
سوسيولوجياً عميقا: هل يمكن أن نعتبر التحؤّلات التي 
تعيشها المجتمعات المعاصرة نتاج «مرحلة ما بعد الحداثة 
أو ما أسماه الآن تورين بعصر ما بعد التصنيع أم أننا 
لازلنا محصورين في عوالم انتقالية تؤول إلى مرحلة 
الحداثة والتصنيع بصورتها الأكثر تطوّرا؟ طبعاً سيكون 
الجواب مرتبطاً بالمشروع الفكري الذي يدافع عنه كاستيلز 
منذ أربعين سنة والمقترن بكون المجتمعات الإنسانية قد 
انخرطت فيما يسميه «عصر التواصل». نظراً لكون بناء 
السلطة وتحؤلات علاقات القوى المعاصرة لم تَعْدْ مرتبطة 
بأبعاد سياسية واقتصادية (النيولييرالية) بقدر ما أصبحت 
مقترنة بالسيطرة على وسائل المعلومات والاتصال المُؤطرة 
للعوالم الشبكية الحضرية والعالمية. 

يُعالج الفصل الأول مسألة أهمية السلطة في بناء المجتمع 
الشيكي الحديث وتحديد النسق القيمسي والمُؤسّساتي العام 
عبر هيمنة علاقات القوى على المُؤْسَّسات الاجتماعية 
والسياسية. تراط كاستيلز في التحليل الذي قدّمه 
السوسيولوجي الألماني ماكس فيبر ل«الهيمنة» أو «السيادة» 
«اتقطعه تع 11» باعتبارها «الإرادة القوية للهيمنة. والتي 
يرمي من خلالها المُهيمنون إلى التأثير الدال على أفعال 
الآخرين من وجهة نظر اجتماعية. ويمضي هنا الفعل 
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كما لو أن المُهيمن عليهم استدمجوا محتوى هنا النظام. 
نحو الطاعة». ويُشير إلى كون الدولة «]1”8]20)» ليست 
المُؤّسّسة الوحيدة لممارسة السلطة. بل إن تضارب 
المصالح والرهانات الاجتماعية هو ما يجعل المجتمع 
نفسه بنية لممارسة السلطة استناداً إلى طييعة البنيات 
الاجتماعية المتناقضة والمخترّقة يواسطة الرهانات 
والصراعات المختلفة لمجموعة من الفاعلين. إن تحؤّلات 
المجتمع الشبكي (الكوني) جعلت كاستيلز يستدمج ما 
يسميه «الكوسيمويوليائية المنهجية» «-0512072011]6© 2آ 
26100101081011 عدد15» كنهج سوسيولوجي لريط الدولة 
بالنسق العام للعولمة والرقمنة الكونية. والبحث عن إعادة 
تحديد المعالم البنيوية للسلطة خلال العصر الحديث والتي 
تجاوزت المنطق (الاقتصادي) الكلاسيكي للسوق الحرّ 
والإطار السياسي للحدود الوطنية. » ونع مشكل صرويع 
إلى ضرورة مواكبة «المفهمة السو سبو لوجية» لهذه التغثرات 
والطفرات التاريخية والاجتماعية: «المجتمع الشبكي» «ه.آ[ 


عتنلهع165 12 45001666. «الشيكات الحضريبة» «-716 وع.[آ 
65 562115». «البرمجة /إعادة البرمجة الشيكية» «13 
عتتلهء165 0165 1721:051:011111181101 /08121111118:11011:-151 
«الاستبدال الحضري و التككك” «--111 01312116311011© هآ 
عتتل2هع165 2ع عطتوط»ى كن أن منطلق الشيكات المفاهيمية 
بعكس حقيقة الانتقال الشيكى لعلاقات السلطة. 

يُسلط الفصل الثاني الضوء على الآثار والمؤشرات 
البنيوية للعلاقة بين السلطة والتواصل داخل المجتمع 
الشبكي (الحضرية. الاجتماعية والرّقميّة) وبالنسية 
لبنية الفاعلين. حيث إن تشكيل الفكر العام يرجع إلى 
قدرة السلطة فى السيطرة على النسق الشيكى للتواصل 
المجتمعى. وخلق بنيات متعددة الأيعاد الشيكية لنسق 
الإبداعات والقيم الإنسانية المختلفة حسب خصوصيات 
الشبكات نفسها وتنوعها. . ينتج «التطوّر الشيكي» ' للمجتمع 
نسقاً جديداً من تقسيم العمل الاجتماعي (تقسيم العمل 
الدقيق) (العمل الرّقمىّ. البرمجة الذاتية المعارف...) 
ينعكس على طبيعة تمثل زمن وزمنية العمل نفسه: إنه 
الشكل الجديد لتطوّر تقسيم العمل في اتجاه النيوليبرالية 
الرّقميّة التي عززتها القيمة الاقتصادية والمالية للابتكار 
والمعارف العملية المقترنة بيشيكات المعلومات. وتأثيره 
على النسق العام للحركة التشغيلية العالمية الرابط بين 
الإنتاجية الشبيكية (الكونية) وتقييم القيمة التشغيلية. 
يظل «المجال الشيكي» نتاج تداخل أنواع مختلفة من 
الشبكات: الاجتماعية. السياسية. الثقافية والسياسية. 
بالشكل الذي يُعزَّز السلطة (المحلّية. العالمية والكونية) 
استناداً إلى القوة «الشيكية» للشيكات نفسها. لم تعد 
السلطة (الحضرية. الاقتصادية,. البيئية والسياسية...) 
مقترنة بالنسق العام للهيمنة والسيادة السياسية أو 
الاقتصادية (العولمة الرأسمالية). بل أضحت نتاج قدرة 
هذه المجالات الحيوية على خلق شيكاتها (الاجتماعية. 
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الاقتصادية. السياسية...) الخاصة. استناداً إلى درجة 
تطويعها للتكنولوجيات الحديثة والانفتاح نحو التواصل 
الإعلامي العالمي والكوني بدل المحلي والخاص: التشبيك 
التواصلى للسلطة. 20 ١‏ 

يُعالِجٍ الفصل الثالث الطابع الاجتماعي للمجتمع الشيكي 
والطفرات المعلوماتية التي يعيشها. يفرض الانتقال نحو 
«عصر الرقمنة الشبكية» طرح السؤال حول مآل «التبديل 
الشيكي» و«التغبّر الثقافي» في علاقته بالنسق العام 
للعولمة؟ يمكن اعتبار التعاطي الجماهيري مع الشبكات 
التواصلية العالمية قد ادر أريعة أشكال ثقاففقة من 
التفاعلات بين البنيات الموضوعيات العامة واليناء 
الشيكي للمجتمع (العولمة والهويّة): النسق الاستهلاكي 
(البناء الشبكي الكوني للعلامات التجارية). النسق 
الفرداني (الفردانية الشيكية). الكونية (سواء الدينية. 
السياسية أو حتى المعرفية) والتعددية الثقافتة تاكن 
الثقافات ووحدة الثقافة الإنسانية). ينعكس البناء الشبكي 
للثقافة الإنسانية في التأثير العاطفي والوجداني للشبكة 
الاجتماعية على الرأي العام وتمثلات الفضاء العام 
الجديد. حيث أصبح «الحس المشترك» متأثراً بطييعة 
الأنساق الفاعلة في بناء القرار السياسي والاقتصادي 
عبر وسائل الإعلام واستمالة الوجدان الوجودي للمجتمع. 
دمكن اعتبار الحملات الانتخايية (الولابات المتحدة والعديد 
من الدول الأوروبية) مثالا حيّاً على التحؤل الشبكي نحو 
التركيز على العمليات المعرفية والعاطفية وبناء الرأي 
العام وفق رهانات سياسية للنخب العالمية تجعل الناس 
ميالين نحو الاعتقاد فيما بريدون تصديقه! 

ضمن الفصل الرابع يُعالج كاستيلز يبحس سوسيولوجي 
دقيق مسألة ارتباط السلطة السياسية بالإعلام. بالشكل 
الذي يريط ينية السياسة الشيكية يطبيعة السياسات 
العالمية [االسساسسسية هي السياسة الإعلامية), فلن 
يكون هناك وخود للقادة. المنظمات. الأحزاب. .. في 
الينيات الذهنية للأفراد دون وجود وسائل الإعلام التي 
الوا . تفرض الشيكية العالمية للمجتمعات الإنسانية 
تعدد القضايا والمشاكل العامة. ما يجعل الرغية فى 
الكو نكني كا شكرو 6 املك و جو فر كه مدواظلة ا شكلظة الإعلام 
الشبكي في معانيه المختلفة. تسعفنا المقاربة المُتعدّدة 
والمُتداخلة التخصّصات للوضعية الإعلامية العالمية في 
العصر الشبكي من رصد طبيعة الآثار السلبية المترتبة 
عن سيطرة الدولة على المجال الاجتماعي العام. الفضاء 
العام والمجتمع الشبكي نفسه. عن طريق تطويع 
وسائل الإعلام لخدمة رهانات استراتيجية تعرقل البناء 
العام للديموقراطية الكونية وتولد نوعاً من افكدان الثقة 
الجمعاني في الإعلام والسياسة. يظهر أن المجتمع 
الشيكي قد أسهم بدوره في كشف القناع الخفي للسياسات 
العالمية من خلال تعزيز اتساع الهوة بين القواعد والنظم 
الرسمية وتطلعات المواطنين وفقدان المُؤسّسات لشرعيتها 
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المجتمعية العامة نتيجة استراتيجيات الدعاية السياسية 
عبر وسائل الإعلام. الأمر الذي جعل أزمة التثقة في 
الديموقراطية ترجع في شق كبير منها إلى تزايد الهوة 
بين مصداقبة المُؤسَسات العامة والرغية في الانخراط في 
العمل السياسي العام. 
يرصد الفصل الخامس والأخير «التازر» المحتمل 
يين تنمية التواصل الذاتى الشامل والقدرة الذاتية 
المجتممع المدني الخلمي على مو اكككة تشكيل وتفعيل 
التغثر الاجتماعي: أولا. لأن الأفراد في مركز القضايبا 
المُتعدّدة للسلطة المعاصرة. ثانياً تسمح لكاستيلز 
- كسوسوواو جني متجطون المطزريات اللماكن متطليلية 
التدى مئّزت اعماله التاسيسية. يريط كاستيلز بين 
شبكات الاتصال. مجتمع الشيكات وبناء اقتصاد للمعرفة 
«ع تكتاأتمطعم» عتمتامحامء1*6» فرداني مقترن ياستكمال بناء 
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النسق الشبكي الذاتي الشامل (الممارسات التعبيرية. 
القرصنة...). لكل غير منفصل عن الرهانات الشيكية 
(التجارية) ومتحجسشد في أبعاد اتواإلصليجة جديدة (شبكات 
التواصل الاجتماعي). استناداً إلى تخصّصه أيضاً في 
موس اوج الحركات الاجتماعية الحضرية. يطرح 
كاستيلز مسألة البدائل والحلول وفرص التغيير الممكن 
تبنيها لمواجهة التناقض. التباعد. فقدان الثقة والصراع 
ضمن نسيج التحؤل الاجتماعي في العصر المعلوماتي. 
لقد مكّن تطوّر شبكات الاتصال الحديثشة من تعزيز قوة 
الحركات الاجتماعبة (خاصة الحضرية) وتملكها للفضاءات 
العامة والتعبير عن مطالبها كردٌ فعل ضد بِوؤْس 
الديموقراطية والمعيش الإنساني في العصر المعلوماتي 
(تعيئة تعبئة الوعي العالمي تجاه القضايا البيئية). ٠‏ وتعويض 
شبكي ضد هيمنة القوى المهيمنة. يبدو أن مستقبل العالم 
الشيكي المعاصر يظل مُتغيّرا بالستعوان ورهيناً يقدرة 
«الاقتصاد المعرفي» للأفراد على مواجهة أزمة الثقة بين 
المجتمع والسياسة من جهة. وسلطة الإعلام على البنيات 
الذهنية والبنيات الموضوعية من جهة ثانية. والانخراط 
اواك كد كر لدو كك الكدكة ‏ واافنماد العسوم 
الاجتماعية أكثر فأكثر بقضايا البناء الكوني للسلطة 
التواصلية ضمن نسيج العلاقات يين موازين القوى 
العالمية. 

يمكن اعتبار هنا المُؤنئّف المرجعي لمانويل كاستيلز. 
الذي يعكس مساراً علمياً دام- ولازال- لأكثر من أريعين 
سنة من البحث والدراسة فى قضايا التحؤّلات والطفرات 
المعلوماتية. الحضرية. الاحتجاجية والسياسية العالمية. 
دعوة علمية- قبل أن تكون سياسية- إلى تجديد الحوار 
المُتداخل والمُتعدّد التخصّصات بين مختلف الثقافات 
المعرفية الإنسانيات. الاجتماعيات. السياسيات. 
الاقتصاديات...) لمواكبة تحؤلات العصر المعلوماتى 
الجديد من جهة. والحسم في الجدالات الايستيمولوجية 
المُفررغة من المعنى (جدلية الكمّ والكيف. الميركرو 
والمكرو. قضايا التخصّص...) التي تعرقل المسار العام 
لتنمية المعرفة العلمية وربطها بتحؤلات العصر الراهن. 
ختاماً. نعترف بالتماسك النظري والابستيمولوجي 
للمُؤنّف من خلال استدماجه كلاً من الفعل السوسيولوجي. 
السياسي والاقتصادي في تفسير النسق العام للهيمنة 
المعلوماتية والإعلامية على العالم المعاصر. ويظل 
مؤلّفاً مرجعياً مليئاً يالتفاصيل والمعطيات الدقيقة يدمج 
بين دراسات الحالة والمنهج المقارن في تتبع التبلور 
المعاصر للانتقالٍ المعلوماتي الكوني في ظل العولمة. 
ومرجعاً مُؤْسّساً لكل سوسيولوجي (وحتى للعموم) 
ملتزم برهان تتبع التحؤّلات المُتعدّدة الأيعاد التي 
تمس مجتمعاتنا المعاصرة. إن التشرذم النسقي الذي 
تعيشه الجماعات العلمية بالعالم العريي من حقل 
العلوم الاجتماعية). يفرض ضرورة إعادة التفكير في 
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المنطلقات الايستيمولوجية والمعرفية المُؤطرة لاشتغال 
هذه الجماعات. رهاناتها. أسسها ٠‏ وإسهامها في التحفّق 
لد كن عم المكسم وسطركة وللكارم روطان كن الجسم 
والفرد. فى أفق تعزيز وعي الوحدة الفكرية والعلمية 
العريية وتنمية وعى الوحدة العلمية والفكرية العريبية. 
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ثقافات المحاورة2) 


كاترين كربرات أوركيوني” 


في فرنسا يُفْرَعُ في المحاورة من الفراغ. وقد يصل الأمر أن يُفضل المرء أن تقاطعه في الكلام على 
الفراغ. و(بالمقابل) ينبغي عند اللابونيين” أن يترك صمت في كل رد. .. فكيفيات تبادل الحديث وطقوس 
التحية تُمثل جميعآ مؤّشرات لفهم تنؤّءع الممارسات الثقافيّة. 


ومن اللافت للنظر أنّ اللسانيين لم يشرعوا إِلّا مؤخراً 
في الاهتمام بكيفية استخدام اللّغة بشكلٍ ملموس 
فى مختلف مواقف الحياة اليومية. حيث يُراد من 
الأفراد أن يتواصلواء. أي أن يتفاعلوا من خلال اللّغة. 
لقد ظهر علم تحليل التفاعلات اللفظية في فرنسا 
خلال الثمانينيات في تقاطع علوم التداولية وتحليل 
الخطاب. مستلهماً إلى حد يعبد من مختلف تبارات 
البحث الأميركبية في علم الاجتماع التفاعليّ (جتعمه 
عأقتصصهمتاعه تع اصذ عنعوماه) والمنهجية الإثنية (حطاء 
202260001041) وعلم السلوك (عنهه 1مطة) وعلم 
الإثنيات التواصلي (<ددمه 5ع0 عتطصهعومصطاء 
كه هع تصنت . فكان هدف علم تحليل التفاعلات 
اللفظية متمخّْلاً في وصف اشتغال كلّ أشكال التبادل 
التواصلي التي نشهدها في مجتمعاتنا. سواء ما كان 
منها محادثات عائلية أو نقاشاتٍ تدور في سياقات 
و كنت بعناية ؛ فتكون المقاربة تجريبية قطعاً. يمكن 
أن تستنيط من كل هذه الأنواع القواعد والميادئ 
الثاوية وراء اشتغال هذه الأشكال من التبادل اللفظضي 
المختلفة اختلافاً كببراً. 

غلدى أن هذه القواعد لبست كونيّة: فهي تختلف 
بشكلٍ ملموس من مجتمع إلى آخر تماماً كما تختلف 
داخل المجتمع دفسسه بحسب السنٌ والجنس والأصل 
الاجتماعي أو الجغرافي للمتحاورين. ولكننا نفترض 
أنه مهما كان اتساع هذه التنوٌعات الداخلية لمجموعة 
نُغوية موحدة. فإِنّه بيظل من الممكن استخلاص بعض 
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الاتجاهات الوسيطة الخاصة بهذه الفئة الاجتماعية 

أو تلك ووضع أسس مقارية تقايلية لاشتغال هذه 

الأشكال من التبادل. 

وتقديرنا أن الرهان مهمّ لآننا نلاحظ في عالمنا اليوم . 
في الوقت نفسه. وبشكل متناقض ٠‏ التضاعف المذهل 

للمحاورات بين الأفراد المنحدرينّ من ثقافات مختلفة 

من جهة. . والحرص على ملازمة الاعتقاد الذي يرى 

أنه يمكن أن نتواصل أساساً ينفس الكيفية في كل 

مكان. 

وَهْمْ الكونية الخطيا 

إليك النصيحة التالية المُقتّسة من كتاب مُوجه 

لمحترفي البيع في المستقيل «يحرج الطفل دائماً أَنّه 

يجب أن يُعبد كذية حبن يسأله والداه أن يفعل ذلك 

وعيناه في عينيهم». 

لا تكذبوا على حرفائكم. إذن انظروا في أعينهم حين 

تخاطبو نهم . 

انظروا إليهم حين تخاطبونهم 

انظروا إليهم حين يخاطيو نكم 

انظروا إليهم! فالنظرة الصريحة والمباشرة تُقوّي 

كلامكم. إنها تلهم حرفاءكم الثقة©. 

إنه لصحيح أنه في فرنسا يِؤوَل النظر في عيني 

المخاطب على أنه علامة على الصراحة. ولكنه على 

العكس من ذلك يُحمل في ثقافات كثيرة أخرى على 

مَخمل الصّلف والوقاحة والعدوانية. وقد يكون من 

المحظورات فى علاقة هرمية مُعيّنْة. فاتجاه النظرات 
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يخضع - شأنه شأن البرهة التي يستغرقها الاتصال 
البمبصري- إلى مجموعة من القواعد التي تكون في 
معظمها لا شعورية. وهي إلى ذلك في منتهى التغير 
ثقافيا. وقد توصّلت دراسة انطلاقا من مقارنة سير 
المفاوضات التجارية في بلدان مختلفة إلى الكشف 
عن أنه في المدونة المرجعية كان التواصل البصري 
يمثل على التوالي 13 96 -فقط- من المدة الإجمالية 


في المدونة اليابانية. ولكنه يبلغ نسبة 33 96 في 
مدونة الولايات المتحدة الأميركبية . و52 90 بالنسية 
إلى المدونة البرازيلبة. وإليك مثال آخر مُستمّد من 
كتاب من الفكة نفسها للكتاب الذي ذكرناه آنفاً: 
«حتّى يتم التفاوض في ظروف جيدة. يجب أن تنعقد 
علاقة تكافق د بين الحريف وممثل المؤسّسة. استيعد 
عبارات نحو «أعتذر عن إزعاجك». لا حرج عليك. 
فأنت تتحدّث على قدم المساواة مع مخاطبك»©2. 

صحيح أنه في مجتمعاتنا هناك العديد من الوضعيات 
التي يوسْع المتحاورين فيها ومن واجبهم أن يُظهروا 
فيها سلوكا متناظرا ومتكافثا. ولكن سلوك التكافق 


0100012609021. 


هذا سيكون من أكثر أنواع السلوك تنفيراً في 
المجتمعات التي تعد مجتمعات نات تراتبيبة أخلاقية. 
وذلك على نحو ما نجد في المجتمع الياباني. حيث 
على النقيض مما سبق يجب أن نراعي اختلاف 
المساجات ب وح ل سس لمم أن يبرهن على 
هذا التواضع الترحيبي الذي بمقدوره وحده أن يتلقاه 
المخاطب إيجابياً. 

بيد أن ما يبلفت النظر لدى قراءة هذين الكتابين وكلٌ 
مانْسِجَ على منوالهما هو أنها مصنفات لا تحتاط بأن 
تقول لنا- ولهذا النسيان معنى - يان النصائح التي 
تغرقنا بها موصولة بسياق ثقافيٌ شديد الخصوصية 
هو سياقنا. غير أنه سيكون تطبيقها كارثياً إن تمّ 
على تقافات تخضع لقواعد سلوك أخرى. .. وماإن 
ننخرط في حوار ثقافي مُعيّنَ حتى يغدو من المهمّ 
الوعيّ بمعطى أساسيّ هو أنّه بعيداً عن حصر 
أنفسنا- 0 “في يعض اورجه السلوك 
العظا من و فخ فى عل المسكويات 1 تدر لمحاو رات 
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ومن الأمثلة العديدة جنا التي يمكن أن نقدمها 
للاختلافات الذقافيّة في الميادلات اللفظية يمكن أن 


ننكر مثلاً وضعيتي تيادل الحديث والتحبية. 


لكل دوزه 

لا بد حتى نتعامل مع محاورة لفظية مُعيّنة. من أن 
نكون في حضرة متحاوريّن على الآقل. يتداولان على 
الكلام. فلثن كانت المبادئ العامة التي يقوم عليها 
نظام تداول الحديث كونية فإن تطبيقاتها تختلف 
بشكل ملموس من مجتمع إلى آخر. وعلى هذا النحو 
طبّق خبراء تحليل المحاورات ميدأ اختصار الوقف 
بين التدخلات وقطع الحديث. 

وفيما يتعلّق بالوقف لدى تبادل الحديث. يُعدّالوقف 
الأدنى هو ذاك الذي إن وقع تجاوزه أحسٌ المُتحدّثون 
أنهم وقع قطع كلامهم. ويبدو أنَ ذلك في حدود 
خمس ثوانٍ في الولايات المتحدة الأميركية ٠‏ ولكنه 
لا يتجاوز خّمسة أعشار الثانية- - فقط- في فرنسسا. 
وهو مَأَنَى المشاكل الكثيرة التي تعترض الأميركي 
الذي يجد نفسه في سياق محادثة مع فرنسيين . 
وذلك مأتى صعوية تناول كل منهم الكلمة في مثل 
هذه السياقات التواصلية حتى إن كانوا يتقنون اللّغة 
إتقانا. فالنين يرو ضون منذ طفولتهم الميكرة على 
أن ينتظروا بأدب مدة نصف ثانية قبل أن يستأنفوا 
كلامهم يكون من اليسير عليهم أن يتركوا الكلمة تَفْتَكَ 
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منهم من أحد شركائهم في الحديث ممن تسمح قواعد 
الاشتغال لديهم باستجاية أسرع. 

وإن خيبة الأمل نفسها ليُمنَى بها سكان الألسكا 
(8155122” 25هء86153655) وهم يتحاورون 
بالإنجليزية مع الكنديين والأميركيين. فالأميركيون- 
وهم الأسرع هذه المرّة - فستغفريوؤن مصا دزوفه سوء 
رغبة في التواصل لدى شركائهم من سكان الألسكا 
الذين يبطئون كثيراً في استرسال الحديث. على أنّ 
هؤلاء هم من يستاء من مقاطعة شركائهم الأميركيين 
لهم باستمرار. إنه سوء فهُم- إذن- يؤول- على نحو 
أو على آخر- إلى إرساء صور نمطية سلبية؛ وكل 
ذلك يُعزَى إلى فرق تافه في قواعد الوقف لدى تبادل 
الحديث يُقدّر بنصف ثانية لدى الأميركيين وبما يقارب 
الثانية لدى سكان الألسكا. ولانرى أوضح من ذلك 
مثالاً لتجسيد هذه الحقائق وآثارها في التواصل بين 
الثقافات تفعيلاً أو تعطبلاً. 

وللوقف الذي يتخلل تمرير الكلمة حدّ أقصى أيضاً: 
إنه الحدّ الذي إن وقع تجاوزه عد الصمت محرجا. 
ويختلف هنا الحدّ بدوره اختلافاً شديداً من مجتمع 
إلى اخر. فالسكت الذي يكون في حدود بعض الثواني 
في فرنسا. ٠‏ حيث يخشى أثناء المحادثة من الفراغ . 
يمكن أن يمتد في أصقاع أخرى إلى دقائق عديدة دون 
أن بحدث ذلك أدنى انزعاج لدى المتحاورين. فعلى 
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هذا النحو تجد لابونيى شمال 
السويد لا يتبادلون أطراف 
الحديث حين يجتمعون 
حول مائدة ضيافة إِلَا بشكلٍ 
متقطع. ٠‏ وهو ما قد يعطي 
التسلسل التالي مثلاً: عرض 
الضيافة- الصمت- قيول 
العرض- صمت كبير - سؤال- 
صيمت- إحاية - ضيبت كنسس؛ 
او ست ميادلات حوارية 
للقاء يمتد زهاء الساعة 
تقريباً. ولقد وقع توصيف 
نفس المحاورات ذات الثقوب 
لدى مجتمعات أخرى مكل 
المجتمعات الأميركية الهندية 
مثلا. ويمكن أن نخلص من 
ذلك إلى أن مما يُستيعد أن 
يكون كونياً ذاك الميدأ الذي 
برى أن كل لقاء يجب أن بملأه 
دفق مسترسل من الكلام: 
ففي كثير من المجتمعات 
ليس تبادل الحديث سوى 
مُكوّن ثانوي واختياري 
لهذا النوع المخخخوص من 
التفاعل الاجتماعى المُتمثشل 
في التزاور. 00 
أما تداخلٌ الكلام والحديتٌ 
فى الوقت نفسه. بالإضافة 
إلى مايصاحب ذلك عموماً 
من قطع الحديث. فإنه مما 
تتسامح فيه المجتمعات 
إِنْ قليلاً وإِنْ كثيراً وتوؤوله 
يكيفيات مختلفة. فالفرنسيون 
المعروفون بمقاطعة الحديث 
لاسحتمران وبتكلمهم جميعاً 
فى الوقت نفسه تحجد أن 
عمليات قطع الحديث إن لم 
تتواتر كثيرا (أي في حدود ما 
يسمح به) فإنها تسارع إبقاع 
المحادثة . فهي تمنحه حبوية 
ونشاطاً وتضفي علبه حرارة 
وعفوية ومشاركة فعالة مما 
تستحسنه مجتمعاتنا عادة. 
وبالمقايل فإنّ المحادثات التى 
تتناوب فيها أدوار الحديث 
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إنه لصحيح أنه 
في فرنسا وول 
النظرفي عيني 
المخاطب على 
أنه علامة على 
الصراحة. ولكنه 
على العكس 
من ذلك يُحمل 
في ثقافات كثيرة 
أخرى على مَخمل 
الصَلف والوقاحة 
والعدوانية, 
وقد يكون من 
المحظورات 
في علاقة هرمية 
فعيّنة, فاتجاه 
النظرات يخضع- 
شأنه شأن البرهة 
الاتصال البصري- 
إلى مجموعة 
من القواعد 
: 5 

شعورية؛ وهي 
إلى ذلك في 

نهد التغ 


تناوباً حكيماً دون أن يتعدّى البعض على البعض 
الآخر هي محادثات رتيبة مُملة. ولكن في غير هنا 
المكان سيكون لنا منظور مختلف جدا. . وستعد هذه 
المقاطعات المستمرةٌ عدوانية وفوضوية بشكل لا 
يطاق: فليست السلوكات وحدها تختلف من ثقافة 
إلى أخرى. وإنما يختلف تبعاً لذلك تأويلٌ تلك 
السلوكات ومنظومة القيم التي ترتكز عليها كذلك. 
وقد تسبب الاختلافات في التأويل سوء فهم. وذلك 
كالذي تجسده هذه الملاحظة لعالمة الأعراق زياموتد 
كارول (311011© 3322201106 2) الفرنئسية التي تعيش 

في الولايات المتحدة الأميركية . فقد قالت: «لما كانت 
ابنتي صغيرة قليلاً سألتني ذات يوم عن سبب 
شجاري الدائم مع أصدقائي الفرنسيين النين كانوا 
يآأتون إلى بيتنا ٠‏ وعدم وقوع ذلك أيداً مع أصدقائي 


الأميركيين. ذلك اليوم هو البيوم الذي شرعت فبه 
تحليلاتي عن التثاقف»7. 


بسيط كبساطة قولك «صياح الخير» 
(2013(0111 012111 ع1ممسطاك) 

إن آداب التحية - رغم ماتوحي به العبارة الفرنئسية- 
ليس أمرها سهلاً دائماً كسهولة قولنا «صباح الخير». 
فآداب التحية هذه ثثير أسئلة مهمة تُقدّم لها كل 
من الثقافات المختلفة إجابات فى منتهسى الاختلاف. 
من هذه الأسئلة: من نحيّى؟ وأين؟ وكبف؟ ولمانا؟ 
وعلى وجه التحديد: 1 
- في أي المواقع التحية تُتَلقَى التحية أو ترفض: 
أفي المصعد أم سيارة الأجرة أم الحافلة أم المغازة 
أم مكتب البريد. إلخ؟ 
- من يجب أن يبادر بالتحية؟ ففي لغة الوولف 
تكون التحية من الأسفل إلى الأعلى ٠‏ في حين أنه 
في فرنسا لا تكاد توجد تراتبية في هذه المسألة. 
- من أي مسافة يحسن أن نلقي التحية؟ ولنفكر في 
هذه المجاملات التي نحن مضطرون إليها حين 
نصادف فى الطريق شخصاً من معارفنا فنتظاهمر 
بأننا لم نره إلى حين نجد أنفسنا على بعد المسافة 
التي تخول لنا الشروع في إلقاء التحبة... وهل 
من المناسب أن نكرّر إلقاء التحبة حين نلتقى عذدة 
مرات في اليوم نفسه؟ ١‏ 
- كم يجب أن تستغرق التحية؟ يمكن أن تختصر حسب 
الوضعيات والثقافات إلى أدنى حد. ويمكن تمطيطها 
إلى تسلسل لا نهاية له من الصيغ المشفرة تشفيراً 
دقيقا: إنها دك الاستسكل من الكحية ادي يلاحظ 
لدى العديد من الشعوب التقليدية 
-ماهي وظائف القحبة؟ هي بالتاعيد وظليقة تشيهية 
(إذ التحية هي في المقام الأول طقس اتصال) ٠‏ ولكن 
للتحية وظيفة تعبير كذلك على علاقة بين الأشخاص 
مألوفة أو عن مسافة وعلاقة مساواة أو تراتبية. 
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- وأخيراً وخصوصا: ماهي الحركات والإيماءات 
التي يجب القيام بها لأداء التحية. ٠‏ وذلك فيما يتعلّق 
لل ع ا ا ال 

في الحقيقة من المعروف أنه في فرنسا د التحبة 
«صباح الخير/ مساء الخير (أمقطمط /نتناه إطدوط) - 
غالياً- يبسؤال عن صحة المخاطب نحو: كيف الحال؟ 
بخبر؟ [«2»)02572 011 ,«2 )0 أطاع مصمطه0 49). ولا 
يعني هنا السؤال- غالباً- طلباً حقيقياً لمعلومة . 
ولكنه ببساطة يُمدّد طقس التحية. ومن شم يتعاق 
الأمر في مثل هذه الملفوظات بتحية تكميلية أو بما 
يُسمى باللّغة الإنجليزية «أسئلة مجاملة» (عستاء ع رع 
ع ن). 

ولكن ليست الصيغ نفسها بالقابلة للاشتغال في كل 
مكان باعتبارها أسئلة تحية, وهنا قديؤودي مرّة 
أخرى إلى بعض سوء الفهم لدى التواصل بين 
ثقافتين. وعلى هذا النحو فإِنَ «كيف الحال؟» أو «كيف 
انت؟» هى اسئلة تيدو غير لائقة لدى مخاطب لا 
يعرف هذا الطقس في إلقاء التحية فيفهم السؤال 
على حَرفيته. ولكن بالمقايل ستجد المخاطب الفرخئسي 
يحكم على أسئلة أخرى بأنها تطفلية. دون أن بأخذها 
لما هي له في الأصل . من حيث هي تحية تكميلية 
لا يُراد منها إِلّا إجابات مراوغة لا تفصيلية. 

تتعلّق أسئلة التحية في إفريقيا لا يبصحة المخاطبي- 
فقط-. وإنما كذلك بصحة محيطه بالمعنى الكبير. «في 
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غانا تُفتتح المحادثة- عادةً- بالسؤال الروتيني: كيف 
حال العائلة؟ لذلك حين وصلث إلى سويسرا كان هذا 
السؤال أحد الأسئلة الأولى التى ألقيتها على صديقتى 
السويسرية. فتفاعلث مع ذلك بتردّد قبل أن تجيبني . 
ثم طفقت تعطيني أخبارا تفصيلية عن أبيها وأخيها 
وأبناء عمومتها وأخوالها. إلخ. وقد صدمني هذا 
لأني لم أكن أريد أن تحكي لي كل حياتها. فالسؤال 
عن العائلة أمر رتيب. وهو ما يعني أن المخاطب لا 
ينتظر أن نحكي له تفصيل ما وقع للعائلة. وإنما 
هو ينتظر إجابة تكون بدورها من جنس التحية كأن 
يقول مثلاً: «كل شيء على ما يُرام».!6 

في مثل هذه الحال يكون سوء الفهم متبادلاً عادة: 
فإن وجدت السويسرية صديقتها الغانثة فضولية. 
فإن الغانيّة بدورها ترى ثرثرة مخاطيتها في غير 
محلها حين طفقت تسرد حياتها. .. وكذلك الأمر في 
كوريا أو الفيتنام أو الصين. . فإن أسئلة مكل «من 
أبن أتبت؟ إلى أبن تذهب؟ ماذا تفعل؟ هل تذهب 
إلى السوق؟ هل أكلت يعد؟» يجب أن يتعامل معها 
باعتيارها مجرد أسئلة تكمل التحية. ومع ذلك قد 
تؤدي هذه الصيغ إلى لبس. ٠‏ ونخصٌ بالذكر الآخيرة 
منها إن وجهت إلى مخاطب غربِيّ. فقد يؤوّلها خطأ 
على أنها دعوة للأكل! 
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تهدف التداولية التقابلية في البداية إلى توصيف كل 
التنوؤعات التي يمكن ملاحظتها في السلوكات التي 
يبديها أعضاء المجتمعات المختلفة في وضعية تواصلية 
مخخوصة. ولكن توصيف هذه الوقائع المعزولة ينيغي 
أن يؤدَي إلى تعميمات من مستويات مختلفة. فينيغي أن 
تسمح أولاً بتحديد الشخصية التواصلية الخاصة بمجتمع 
مُعيّن. ٠‏ وفي الواقع يمكن أن نفترض أ ن السلوكات المختلفة 
لمجتمع مُعيّن تخضع لبعض الانسجام العميق ٠‏ ويمكن أن 
نأمل أنّ التوصيف النظامي لها يسمح بالتعرّف إلى قيم هذا 
المجتمع أي على الكيفية التي يتصرّف بها ويُقدّم نفسه إذ 
يتفاعل في علاقة بمجموعة من القيم المشتركة . فيذلك نُمدّز 
المجتمعات ذات القيم المتقارية من ذوات القيم المتبياعدة إِنْ 
قليلاً أو كثيراً. ونُميّز المتكافئة منها من الطبقية ٠‏ والوفاقية 
من الصدامية. والفردانية من التضامنية. والمتواضعة 
من المتكبرة. إلخ . وينيني ذلك التوصيف على عدد مسن 
المؤشرات الدالة. 
ومثال ذلك أنه إذا رمنا التحقّق إِنْ كانت ثقافة مُعيّنة ثقافة 
اتصال (أي قائمة على قيم جوار) ٠‏ فسنستدئد إلى مجموعة 
قيم الجوار المعمول بها وعلى تواتر الاتصال البصري 
أو الإشاري ٠‏ بالإضافة إلى التسميات التي توحي بالألفة 
مثل الأسماء والألقاب. وتضاف إلى ذلك درجة السهولة 
التي يتحدّث بها المتكلّم للغير عن خصوصياته الحميمة 
أو يأذن له بدخول عالمه الخاص. ولا بد من ملاحظة أن 
هذه المؤشرات لا تشتغل بالضرورة بنفس الكيفية: ففي 
فرنسا مثلاً تجد القبلات أكثر تواتراً منه في الولايات 
المتحدة. على أن استخخدام اسمها أقل بكتبير. 
هذا التوصيف يبؤدي إلى تصنيف الثقافات بناء على 
سلوكها في التواصل. وعلى هذا التوصيف أن يساعد في 
نهاية المطاف في الإجابة عن هذا السؤال الكامن في قلب 
التفكير التداوليّ. ألا وهو: ما نصيب الكليات والتنويعات 
الثقافيّة في مسار عمليات المثاقفة؟ 
وفي الواقع. . من فائض القول أن نذكر أن وراء 
الاختلافات العديدة التي قدّمنا لمحة عنهاء. ٠‏ يخضع 
اشتغال أشكال التثاقف لبعض الميادئ العامة العابرة 
للثقافات. والتي لا يمكن أن تحصل عمليات المثاقفة 
يدوتها. ولكن تطل حقيقة أن أشعال التجؤع الثقافيّ 
التواصل بين الثقافات. 
وحسبنا مثالان للإتمام: 
- عبارة «3:011155611 م1آع11» التي تتوجّه بها مضئفة 
الطبران ن لمدعوها: هي عيارة مهذبية لمخاطب أميركي 
يثمّن الاستقلال الذاتيّ ٠‏ وهي سوقية ووقاحة في 
نظر فرد من مجتمع ذي آداب وضعية. . يتلقى العبارة 
بمعنى «1061101111162-1:0115» «تديير أمر ك». 
- عبارة الشكر الموجّهة إلى أحد الأقارب: هي مهذية 
عندنا. ولكنها غريبة أو شتيمة فى تقدير مخاطب من 
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ثقافة كوريّة. حيث تكون هذه الحركة الطقوسية 
علامة على مسافة اجتماعية. فمن الواضح أنّ الخلل 
ليس في طقس منتظر مُعيّن قد وقع نيذه. وإنما 
أيضاً في المبالغة فيه. فلذلك تجد أنه يبدو أنّ جيراننا 
الإسيانيين يرون من الباعث على السخرية هوسنا 
بأن نشكر في كل وقت: هي دماثة أخلاق في تقدير 
ا الي ٠‏ وهي وقاحة في تقدير من 


وراء البيرينى 

إن التداولية التقابلية إن تقتفي دون كللٍ التقافيّ تحت 
تناع الطيهي تشاع على ديم انكس للا خرن ٠‏ هنا 
بطبيعة المعايير التواصلية النسبية والمتغيّرة. 
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أفلام حرب العراق 


في حوار استتناكي بين القناصين العريمين يُشير القنّاص العراقي في سياق حديته عن شكسبير 
وروبرت فروست وشعراء أميركا إلى قصيدة الغراب الشهيرة (1845) للكاتب إدغار ألان بو أحد أهم رمور 
الثقافة الأميركية. .ويلمح المشهد (إيزاك يضطجع شبه ناكم والغراب ينهشس لحمه). الذي يمرسريعاً 
مثل استراحة فُؤقتة تُخفف من الاستغراق بالتفكير العنيف “إلى ثيمة الغراب الذي ينهش قلب الرجل 
الضحية فيجعله تعيسا مكلوماء إلى أن يقول الرجل التعيس مُناشداً الطائر الأسود .اتركني ولا تفسد 
وحدتي. اخرج منقارك من قلبي واذهب بعيدا عن داري. 


من نكو قرن تقريباً وضعت هوليوود 
جُلَ إمكانياتها في خدمة الحرب. إن قنّمت 
المُؤْسّسة السينمائية العتيدة خدمةٌ عظيمة 
للولايات المتحدة الأميركبة بشكل جذي 
ومُؤثر. لاسيما أثناء الحرب العالمية 
الثانية. حينما سخّرت مرافقها الإنتاجية 
وكتابها وتقنتيها ونجومها في إطار 
نهم جريود اللحري اللوكلحية فصد اشيم 
النازية. تطوّع فى تلك الحملة العديد 
دن كعك النتعوم والامة يجين ٠‏ من ميم 
(جون فورد. جون هيوستن. كيرك 
توكالسه حون والين ٠‏ حيمس ستيو إزرت» 
واخرون .]وقتست مو سسات هوليوور 
الإنتاجية خدماتها الجليلة (دعاية وترويجا 
وجوائز) للأفلام التي تنحاز إلى حروب 
أميركا وتمجّد بطولاتها ٠‏ بغض النظر عن 
الميالغات التي يجري تمريرها في سياق 
بروباغضا مدروسة. لكن في المقابل لم يكن 
ذلك مانعاً أمام ظهور عِدة أفلام أميركية 
تنتقد الحرب وتكشف عدوانيتها أو تعرّي 
وجهها القبيح. ٠‏ على الأقل منذ حرب فيتنام 
وصولا إلى حربي أفغانستان والعراق 
مرورا بحرب الخليج الثانية. 

أكثر من فيلم أنتج خلال العام 2017 
حول حربي أفغانستان والعراق أفلام 
متفاوتة الأداء والمستوى سعت ما بوسعها 
لكسب إعجاب الجمهور. في فيلم (7/68331 
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عِدّة أفلام 

الحرب 16 3 3 5 
عدوانيتها أو 

تعرّي وجهها 
الفيية علق 
الأقل منذ حرب 
فيتنام وصولا إلى 
حربي افعانستان 
والعراق 


7”مع6.) للمخرجة غابرييلا كوبرثوايت 
لم تعدّتجرية حرب العراق هي المسألة 
اللمحورية الك ججي الاتحاطي معها متترن من 
التركيز والتأمّل. ٠‏ بل أصبح الفيلم مُكرّساً 
لتتبّع علاقة الشابة ميغان ليفي (المُمثلة 
كايت مارا) المُجِنَّدة في فرقة (169) مع كليها 
المُدرّب الذي أنقذ حياتها وحيوات يعض 
جتاون االمارويةر ون تفجير اللحيو الك لالسقة 
في مدن غربي العراق. ورغم أن الفيلم 
(إنتاج شركة يونفيرسال) المُصنّف كدراما 


حرب وسيرة ذاتية يستئد إلى وقائع 
يفترض أنها حقيقية إلا أن حكاية الحرب 
الفعلية يبوصفها ثمناً إنسانياً ياهظأً لم 
تعد يِحَدٌ ذاتها كافية- على ما بيدو- لجنب 
جمهور المشاهدين إلى هنا النوع من الأفلام 
التي لم ينل عديدها رواجا كافيا. من دون 
شحنة عاطفية مُشوّقة تُخفؤف شيئاً من 
فا وو الك 

في الغضون تمكنت مخرجة الفيلم عبر إدارة 
كادرها الفنّي من مقارية بيئة الحرب رغم 
عدم ارافيا رك معاد العكالا” ٠‏ ووظفت- 
إلى حَدَّما - خيرتها الوثائقية (سيق لها أن 
أخرجت الوثائقي المُتميّز الحوت الأسود) 
بهدف إظهار أهمية الصورة التي تكشف 
بفطنتها عن مكئون النات الإنسانية دون 
إإضماقات مستلكة . في نهاية الأمرلن يتردّد 
أحدمن الأميركيين في تشجيع المقاتلة 
ليفي التي نالت مع كلبها المتقاعد «ريكس» 
وإشاد الجاع د احنفا وطن بييع 
يجعل من أحداث الفيلم تسلسلاً مفهوماً 
ومريحاً للمشاهد الذي تكيّفت حواسه مع 
التصوّر الهوليوودي لعالمنا. 
فيما بقي فيلم ©0511 53:10» إخراج 
#وكاتدوى كووميوا وسيكاروى كريس 
ووزوتي فى كار (الخكناي (للتمكيي ٠‏ أي 
تلميع صورة الجيش الأميركي الذي 
يوازي عشدة حرب العراق بين أداء 


لد ونع لالع .]//:وماغط 


مهمتين جسيمتين. مقاومة المسلحين 
اللتون جسم توق توالته ولمية الحتياجات 
المواطنين العراقيين العْرّل. ومع أن بداية 
الفيلم تقدّم استهلالاً مكتوياً على لسان 
البطل الذي يطيب له القول إنه محظوظ 
لمشاركته في حرب تُخاض من أجل 
الخرّبة. لكنه بكشف عن أن حقيقة تطوّعه 
في صفوف الجيش قبل عامين من بدء 
حرب العراق كانت من أجل الحصول على 
الأموال التي تمكنه من مواصلة تعليمه. 
في المشاهد الأولى للفيلم يبدو المُحِنّد 
الشاب مات أوكر (نيكولاس هولت) ناقماً 
على وضعه ويشعر بالعار لوجوده في 
معسكر كثيب وسط الصحراء. فيقوم 
عمداً بإصابة إحدى يديه. ولسان حاله 
يقول: لا يمكن لقصة عن الحرب أن تكون 
عطانانة وطائح متعوج انقو من التخسوين 
بالعار. قدّمت شخصية مات على هنا النحو 
لتكون مُبرراً على المستوى الدرامي ولتغيّر 
لاحقا قناعاتها من شخصية الجندي الناقم 
وغير المتصالح مع ذاته إلى المقاتل 
المنضبط الذي يخوض تجربة الحرب 
يقناعة راسخة. الملفت هنا أن معظم أفلام 
الحرب السايقة انطلقت من معادلة مضادة 
ربما تعد أًشد واقعية. نرى فيها كيف أن 
شباب أميركا يساقون إلى اللحوي واتحت 
خونهم أدمغة محشوة بأوهام البطولة. 
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ثمّ سرعان ما يكتشفون أن الواقع أمنّ 
ل فيعودون 


بعد انقضاء كنمتهم اللعسكرية محيطين ٠‏ 
وفي غياهب أرواحهم تسكن أشباح الحرب 
وماسيهار 


تدور معظم أحدا ث الفيلم في بلدة صغيرة 
بمدينة بعقوبة. حيث يتسبّب القتال في 

إحداث ضرر بالغ في خزان المياه الوحيد 
الذي يعتمد عليه الأهالي في شرب الماء. 
تصدر الأوامر لمجموعة من الجنود بمتابعة 
إصلاح الخرّان لإنهاء معاناة المواطنين 
العراقيين وتخفيف نقمتهم على القوات 
المُحتلّة. ولأن قناعات الناس مُتباينة. فثمّة 
من يتفهّم المساعدة التي يُقدّمها الجيش 
للأهالي ٠‏ مثل شخصية مدير المدرسة. 
وهناك مَنْ يعترض على طلب المساعدة 
من مُحتل ويجد أن الأمر برمته فرصة 
لتخوين الآخرين وتصفيتهم . وهو المصير 
الذي والانان معيو |المعريسة قيما وى (في 
النهاية يتم إصلاح الخزّان رغم المعوقات 
التديدة. للكن متمق بالطب حيث نُقتّل 
بعض أفراد الجيش ويشعر الجندي مات 
بأنه أنَى واجبه الوطني المطلوب بعيداً 
عن اللتدور منمية الحويه مايحسب 
للفيلم الذي تمّ تصوير أغلب مشاهده في 
الأردن هو اقترابه إلى حَدّ كبير من أجواء 
الحرب. سواء فى تهيئة الأمكنة المقارية 


لقطة من فيلم «25]16© 5372» 


للواقع العراقي أو إتقان الأزياء المحلّيّة, 
فضلاً عن موسيقاه المُوحية (تأليف آدم 
بيتيرس). التي أضفت لأجوائه يعدا 
شعورياً مُتناغماً مع أحداثه. رغم إهماله 
مقاربة اللهجة المحليّة للعراقيين [وهو 
ما وقعت به معظم أفلام حرب العراق) 
بشكل جعل بعض مشاهد الفيلم مُصطئعة 
وكأزوفقه 


الجحداروالقناص 

اللعيمة التي تتمحور حول قنّاص مختبئ 
يترقَّب الأخطاء القاتلة لخصمه تيدو جذابة 
بالنسية لكاتب سيناريو يبحث عن نافنة 


درامية جيدة تتيح له الولوج إلى بواطن 
الشخصية. ٠‏ مراقبة تبدّلات مشاعرها وكشف 
دوافعها الحقة. رغم ان ثيمة القنص من 
771 ©11» الذي كتبه دواين واربيل 
وأخرجه دوج ليمان. إلا أنها على المستوى 
الفَنَي ليست مُسوَغاً مُبرراً لافتعال أكشن لا 
لزوم له على طريقة فيلم (2016- -ع متتمط). 

كما أن ميزانية الفيلم المتواضعة لم تفقده 
لوخ خطاايه الاسيهااتي |النخايى التمطلية 
أفلام الحرب. فالقضية التي يُثيرها فيلم 
المخرج ليمان بدت أكبر من مجرّد التعاطف 
مع كلب وَفِيَ أو إصلاح خرّان مياه. 

في دقائقه الأولى تطالعنا تفاصيل المشهد 
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في فيلم (إ6356:آ :11687) للمخرجة غابرييلا كوبرثوايت لم تعد تجربة حرب العراق هي المسألة المحورية 


من منظار سلاح القنّاص الأميركي. وهو 
يغمض عيناً ويضع أخرى على عدسة 
السلاح. العالم من منظور القنَّاص يبدو 
قريباً وصغيراً يشمات مُحدّدة تُشكّل 
بمجموعها صورره ودزية عن قصموال 
هذه الحرب ومغزاها. ارض شيه خالدة 
يقطعها أنيوب نفط (شريان الاقتصاد 
العراقي وسبب يلواه) عجلات معطوية 
لشركة حماية أمنية. وجثث نحو ثمانية 
أشخاص يُفترّض أنهم مقاولون مدنيون 
وأفراد حمابة. ليس بعيداً عن كلّ تلك 
الفوضى ينتصب تل نفايات يبدو أنه 
يُخفي أمرأما. سرعان ما سيتحول إلى 
نقطة تشو يق الفيلم. حيث يختبئ قنّاص 
ع ل ل 
جنديان أميركيان يُحاصّران في مواجهة 
مميتة مع قّاص عراقي أثناء أدائهما مهمة 
حماية أنبوب نفط يمرّ في منطقة نائية؛ 
فيما الحرب 3ت تضع أو زارها الأخيرة. خلال 
لاس سج لاس كر 
ويظن ان لا خطر هناك فيقرّر الخروج 
من مخبثه لتفقّد الوضع فتطاله رصاصة 
قداص عراقي. ٠‏ وعنما يحاول زميله تقديم 
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المساعدة يتعرّض هو الآخر للإصابة 
يكللكين في العم الأحدا ث اللاحقة يين 
القنّاصين ؛ الأميركي والعراقي (والأخير 
لا يمظهر طوال الفيلم) يمثابة تصعبد 
مُشوق يمر عبر نافذة حوارٍ طويل يدور 
بين خصمين مضطرين لتبّادل الحديث 
على موجة اللاسلكي ٠‏ فيما يحتمي كل 
منهما في مخيئه . ولا شيء كبيراً يحصل 
في الجوار. وإذلا حاجة بعد للمخاتلة 
يطلب القنّاص العراقي الذي يبقى من 
م لمكت كرالك و حك 
الأميركي قائلاً: أنا أختبئ خلف الكلمات 
مثلما تختبئ أنت خلف الجدار. 

ثمّة عزلة مميتة تُحيط بالقنّاص الأميركي 
الين إيزاك (ارون تايلر جونسون). 
والذي يشهد احتضار زميله الرقيب 
شين ماثيوس (جون سينا). ثمّ موته 
ام ل ل 
ثبات الكاميرا. ولا حتى اقتصارها على 
رصدالحركة المحدودة للقناص الأميركي 
الجريح بانتقالات قليلة تُعرّزْ الإحساس 
بخطر وشيك أو توقع مفاجأة ما. وعلى 


خلاف أفلام البطولات الحربية تُكرّس 
اغلب مشاهد الفيلم لمتايعة محاولات 
إيزاك لتخمين مخباً القنّاص العراقي 
الذي يبدو مُسيطراً على الموقف. إن لم 
يكن مُتحكماً به. فى فكيا اللصواع بيرق 
القنّاصين ثمّة حرب أخرى. حرب نفسية 
ممُستفزة تكشف بشكلٍ ملحوظ عن خفايا 
تفكير الشخصيتين وقوة إرادتهما وفهم 
كل منهما للآخر. فلا مكان ها هنا للكنب 
والغطرسة الفارغة. أما الخاسر الوحيد 
فهو مَنْ لايستطيع استيعاب واقعه. 
ما رأيك لو فجّرت رأس زميلك وهو في 
0 رؤيتي الآن وأعدك أنني سأرسله 
ى أهله بتابوت مغلق. كلمات من هذا 
ا 
لارتكاب حماقة قد تودي بحياته. بل إنه 
الأولى ددرومة لكل زمه حرق حرريق 
الخطأ. القنّاص العراقي الذي يظن أن له 
كامل الحقّ في الدفاع عن بلده. يصبح 
بعد اعترافات من هنا النوع ضميراً حي 
لخصمه الأميركي وَيُْصِرٌ على تحصيل 
الإجابات المُؤلمة منه. من قبيل: ما الذي 


16أدوع لالع ]//:وماخط 


تفعله هنا؟ أما كان الأجدر بك البقاء فى 
بلدك؟ 

فى الحظلة التويالى فقسو يقوال الوزالك ا 
العودة للوطن. لكن المفارقة هي أن إيزاك 
الاذى كارن صن لير اله برصاص القنّاص 
العراقي يحتمي طوال أحدا ث الفيلم خلف 
بقايا جدار سيق للجيشس الأميركي تدميره 
أحدهما خاول تحطيف والآخر مجاه الان 
لمنع سقوطه. 

لكن إذا كان ثمّة شيء د اقعة يستحق التوقف 
عنده في هذا الفيلم المُغاير لنغمة أفلام 
الحرب النمطية فهو فضلاً عن صناعته 
الفَنَيَّة المتقنة. ااقدرافه الح محل 
الأميركان بالمجتمع العراقي ٠‏ ومن كم 
جهلهم يطبيعة الخصم الذي يواجهونه. 
وعليه فقد كان عر صادماً أن يكون 
القنّاص العراقي الذي يخترق موجة 
الراديو العسكري ويتحدّث مع الأميركي 
مثل من يتسلّى مع ضحيته. مدرس لغة 
إتكلوزية يحمال حجسدو شكلايا مجان 
أودى بتلامنته فبقي يحمل ذكراهم في 
ثنايا جسده. وعليه فالقنّاص العراقي 
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ليس قنّاص بغداد نائع الصيت. لأن 
مخالك مكات المتعكادن ينك |الشم ٠‏ كما 
أنه ليس إرهابياً مثلما يعتقد الأميركي , 
وإنما هو مواطن عادي فَقَدَ في خضّم 
الحرب مُقوّمات حياته وأمنه. لكن إيزاك 
في نهاية الأمر لا يجد أجوبة القنّاص 
العراقى مُقنعة. فلمانا يستهدف هذا 
القنَّاص المجهول أناساً مدنيين يعملون 
على بناء اقتصاد بلده سيما وأن الحرب 
انتهت؟ لكن الحرب بواقعها الفعلي لم تنته 
بالنسبة للقنّاص العراقي الذي يأمل أن 
تنسحب أميركا من العراق. لأنها في 
دوامة لا تنتهي ٠‏ بل تزداد سوعا. هكذا 
يواصل القنّاص العراقي عمله المُتقن 
ويطلب على موجة الراديو إجلاءً طبيّاً 
للقنّاص الأميركي إيزاك. وما أن تصل 
المساعدة بطائرتين مرو حدتين يستهدفهما 
بنيرانه ما أن تحلقا في مرماه. ويبقى 
هو طليقاً ٠‏ ومُتحدّثاً على موجة اللاسلكي 
ذاتها مما يعني أن حربه ستستمر. . جدير 
بالذكر أن نهاية كهذه تندر مشاهدتها في 
أفلام حرب العراق. 

فيلم «الجدار» وثيقة بصرية حساسة 


لمرالجعة قصمة كوي اللعواق مشكل هادماه 
وقدسيق للمخرج دوج ليمان 0 أعلن 
مواففك الرافتض| ليده الكرف ف فكلكد 
(لعبة عادلة- إنتاج 2010) بطولة النجمين 
شون بن ونعومي واتس. والذي كشف 
فيه ححيقة اللمزالعم الصموركية حوال وجوك 
أسلحة دمار شامل فى العراق باعتباره 
حجر الزاوية قازر ضقن لكر فى 
الغضون يأتي خيار المخرج ليمان 0 
اعتمد القنّاص الأميركي السايق (نيكولاس 
إرفينج) مُوْلّف كتاب (الحاصد) كمستشار 
تقني لهذا الفيلم. ليكون أبعد من مجرّد 
تحصيل الإثارة العايرة. خاصة وهو 
يُحدّد يدقة مسار الحوار الدرامي للصراع 
يين الشخصيتين. الذي رغم مناخه 
المشوب بالتوتر والتصعيد يُمثْل في 
أقصى طموحاته فسحة ممكنة لإعادة 
النظر بصورة الآخر (سواء كان حليفاً 
أو خصما). سعياً لفهمه ٠‏ لكنه واقعياً يُعبّر 
في الوقت ذاته عن حالة انعدام الحل. 
واستحالة إعادة الأشياء إلى نصايها 
الطبيعي. 
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«الداترة».. 


عبد الكريم واكريم 


فيلم «الدائرة 2017) ©0016 عط1) - 
إخراج جيمس بونسولدت. وبطولة إيما 
واتسون وتوم هانكس - من نوعية الأفلام 
التي تتناول تيمة السيطرة على الحُرّيات 
الأساسية للفرد عبر إخضاعه لمراقية 
دائمة ومُستمرّة. الفيلم ينكّرنا بمرجعيات 
اديية وسينمائية لأعمال لطالما تناولت 
هنا الموضوع وعالجته في الأدب والسينما 
االلالمييق والشكالل مقطريحة وومعاريات 
ومن بين أهم الأفلام التي قاربت تيمة 
التتصّصخص على خصوصيات الناس 
وأمكاو لك التستطراه عل عدوليه و على 
حياتهم الشخصية من أجل جعل الفرد 
مجرّد رقم ؛ فيلم: «الشيكة» (1976) لسيدني 
لوميت. وفيلم «الموت مباشرة» (1980) 
امور ترارق ليرد ييه وكلم الترومازن نشو 
(1998) لبيتر وبر... 

في فيلم «الدائرة» (2017). المُقتبس عن 
رواية بالاسم نفسه لديف إيجرز الذي 
شارك المخرج جيمس يونسولدت في كتابة 
السيداريو . تجد الشاية «مي» بعد تشغدلها 
في شركة ضخمة للخدمات الكت الوجية 
ووسائل التواصل الاجتماعي ان عليها 
النوبان في نظام الشركة الذي لا يدع 
لموكاحيها أي مساحة لعيش حياة شخصدة. 
وتحت تأثير الحاجة المادية. وخصوصاً 


السنة العاشرة - العدد 120 أكتوير 2017 


01000126 و021١.60‎ 


ا 


عاع طن عنم 


بعد عجزها عن توفير العلاج المُكَلّف لأبيها 
المصاب بمرض عُضال. و (لاستاسالم حاون 
عديوها إيمون بيلي (توم هانكس) في كل 
ما يأمرها به. 

ويتطور الأمر. بعد خرقها لقانون الشركة 
في إحدى مغامراتها الليلية وهي تمارس 
رياضتها المفضلة بالتجذيف على ظهر 
مركب صغير. ٠‏ لتْكَلّفْ «مي» بعد ذلك. 
وبضغط نفسي مُبالغْ فيه عليها من طرف 
المدير العام للشركة. يمهمة تصبح فيها 
حياتها شفافة بالكامل. بحيث يتابعها 
اللكلس الويها وعصضوون سالعة على ازريم 


وعشرين من خلال كاميرا مُلتصقة بها 
طوال الوقت. تخاطبهم من خلالها مُعلقة 
على تفاصيل كياتها اليومية.الكن الأمر 
وظدفة «مي» نات تأثير سلبي على أسرتها 
والمحيطين بها. خصوصا حينما يموت 
صديقها في حادثة سير. 


إحالة على «الأخ الأكبر)» 

لايمكن لنا ونحن نشاهد فيلم «الدائرة» 
سوى أن نتنكّر مرجعيات أدبية وسينمائية 
تطرّقت للتيمة نفسها وعلى رأسها رواية 
جورج أورويل «1984». حيث «الأخ الأكبر» 
الغائب الحاضر يُسيطر على كل شيء وبَعْدٌ 
الأنفاس على الناس. وحيث يرى ويشاهد 
ويتابع كل ما يجري ولا تُخفى عليه خافية. 
ففي رواية 1984 لجورج أورويل نجد 
فى دوللة «الأخ الأكبر» لافتات تحمل صوره 
تملاً حيطان الشوارع : . مكتوبا عليها «الأخ 
الأكبر يراقبكم». ونجديها أيضاً كاميرات 
حتى داخل البيوت تتلصّص على الحياة 
الخاصة للأفراد. الأمر الذي نجده أيضاً في 
فيلم «الدائرة». بحيث تصبح حياة الناس 
مُراقبة وكل أنفاسهم محسوية. هي رواية 
كلاسيكية رائدة في هنا السياق. تنتقد 
الأنظمة الديكتاتورية التي تُهنّد الحُرّيات 
الأساسية للأفراد. 


16أدوع لالع ]//:وماخط 


فكرة فيلم «الدائر ة» الأساسية تدور أيضاً 
حول تيمة «الأخ. الأكبر». كما في رواية 
«241984). والتي ثُبِيّن كيف أن شخصيته 
نُسيطر على المجتمع بصفة كُلية. . يبحدث 
تنتفي الحُرّيات الفرديّة ولا يعود لها أي 
مدلول. ويصبح شعار «الأخ الأكبر يراقبكم» 
هو السائد. والذي لا يقبل النقاش. بل 
تصنع له منظومة تبدو منسحمة ولها 
تبريراتها و«منطقها» الخاص. وتجد 
لها إحالة في أنظمة شمولية كالنازية 
واللفالشية والستالينية بالخصوص التي 
ألهمت أورويل. ؛ المتشيّع بقيم الحُرّبة... 
انتقل المخرج جيمس ووتسواادت في 2 
«الدائرة» بمفهوم «الاخ الاكبر» ا و ساكل 
التواصل الاجتماعي الحديثة؛ بحيث تُصبح 
السيطرة على الجموع من خلالها لدرجة أن 
الشركة التي تشتغل فيها «مي» ب تتمكّد 
يواسطتها من بِثْ نفونها عين اللعالمه 
وذلك بجعل الناخبين في كلّ أرجائه 
يقومون بالعمليات الانتخابية في بلدانهم 
عن طاريق «اللطلدرة» كوسطلة (التواصدل 
الاجتماعي «تسَهل)» ' عليهم أمور حياتهم . 
خصوصاً في المجال السياسي. 
سينمائياً. يبقى فيلم "ترومان شو» (1998) 
للمخرج بيتير ويرء أهم فيلم تناول هذه 
التيمة. حيث تصبح حياة ترومان مجرّد 
وَهُمِ يسيطر عليه مخرج أحد «برامج 


01000126091023. 


الحقيقة» التليفزيونية منذ طفولته. لكي 
يثور ترومان في آخر المطاف ٠‏ كما ستفعل 
«مي» أيضاً وتتمرّد على الأخ الأكبر «الذي 
يسيطر عليك- فقط- لأنه يريد لك الخير 
دائما». 

بينما نتايع توم هانكس. وهو يؤدي 
مخصية مدين الشركة الضخمة في قيلم 
الح ل اس ير تكارة 
الاجتماعي ([فيسيوك). ٠‏ فرغم الفارق 
الكبير في السن إِلّا أن حركاته وتعابيره. 
خصوصا حينما يكون فوق الخشبة. وهو 
يقاطلي موقفيه. ومن كلهم جمؤورم: 
يصبح وكأنه شخصية زوكيربرك مُجشدة 
على الشاشة. 

رغم ان توم هانكس في دور إيمون ديلي في 
فيلم «الدائرة» ليس كبيراً ولا رئيسياً كفاية . 
كما عهدنا مشاهدته في أفلامه السايقة. وأن 
كل أحدا ث الفيلم تدور حول .بش خصية «مي» 
التي تؤدّيها إيما واتسون باقتدار وتفوّق 
كبيرين. إلا أنه أساسي ويُشْكّل الفرق, 
يحوت فود مدوللة اليس جكلات نور صدين 
ولا دور كبير. بل هنالك ممثل كبير وممثل 
صغيرة للها مخدووعية في "ا الس ير إن 
لن نتصوّر ممشلا آخر في دور مُرَكَب مثل 
هنا يؤدّيه هانكس باقتدار وحرفية مُرَكْرَاً 
على انفعالات داخلية غير مبالغ فيها 


ووخطالتع مذي الظاق راستجاات ني بتكايين 
وجيه نصاخية مذوع من الغضي المضوف 
بحزن ما آتِ من أعمأق سحيقة لشخصية 
جد مُركّبة. ٠‏ وكأن مآ يفعله كان مكتوباً 
عليه ولا مَفرَ له منه. حتى أن هانكس 
يجدانها كحت المعوق ه تكرن الاشخصية الي 
يُؤدَيها. والتي من المفروض أنها ييه 
وتّحِيك المكائد للفتاة الشاية محور أحدا ث 
الفيلم . والتي نتعاطف معها حتماً. بقدر 
ما نمقت ونرفض السياق العام للأحداث 
والهاوية التي من الممكن أن يتدنّى إليها 
الإنسان حينما تنتفي الحُرّيات الشخصية 
وككم هكم للخحعة على اللكوال وريصديع 
الناس مجرّد أرقام يتم التحكم في حياتهم 
الشخصية في أدق تفاصيلها. 

أما شخصية «مي» فهي شبيهة بشخصيَتَي 
ويئستون سميث في رواية «1984» 
وتووططان لل تنكم اتو و مان روا كديا 


9 


تختلف عن الشخصية الأولى كونها استقلت 
نوعاً ما عن بنية نظام «الدائرة» في آخر 
لمات لتر للد امل و وت مستا 
عليها في البداية. رغم أن نهاية الفيلم تظل 
مفتوحة على كل الاحتمالات. بحيث نشاهد 
الكاميرات الصغيرة الطائرة التي تسيّبت 
كا فوات ددن ١‏ واف تحوم فوق 
رأسها وهي تمارس رياضة التجنيف. فيما 


هي تستقبلها بابتسامة غريبة. 
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«أعمى» 


هاني حجاج 


الأفلام التي تتناول حياة كاتب والالبة 
الإبداعية للكتاية يسير أصحايها على حَدَ 
الموسي ١‏ فبالرغم من.شغف أربات القلم 
بالموضوع ٠‏ ينصرف القطاع الأكبر من 
المشاهدين عنها. ٠‏ تماماً كما يحدث مع الأفلام 
التي تتناول عوالم تشتويع اللخصوصية 
لا تجنب ِل عُشاقها. كحياة أسطورة 
د الت سي 
عنوان ن الفيلم نفسه لا يمكن أن يفهم مغزاه 
إلا لاعب حانق, ٠.‏ هكنا كانت أفلام الكتابة 
وَالكْتَاب عاثرة الحظ في أغلب الأحوال. 
حتى أن المخرج يعمد إلى دمج الموضوع 
مع خط حكائي آخر (فيلم «طريق مختصر» 
يُحبيله إلى فانتازيا. وفيلم «كلمات» بتحوّل 
إلى رومانسية تاريخية في زمن الحرب). 
وأخيراً شاهدنا فيلم زوي كازان الروبي 
سباركس) الذي يقتل فكرة المُلهمة الأنثى 

ثم (حيوانات ليلية) لتوم فورد. حيث ينتقم 
المُْلف المغدور من زوجته الخائنة بطريقة 
ناعمة سامة: روايته الجديدة المُهداة إلبها 
يعرف مايكل مايلر كلّ ذلك بالتأكيد. وهو 
يعرض لنا فيلمه الأخير (أعمى) 811201 . 
الذي لا يعد المشاهد بتقديم تفاصيل حياة 
الكُتَاب المُلهمة لصستعان هنا النوع من 
السينما. ٠‏ فالمخرج حدّد قصّته: روائي 
يُصاب في حادث تموت فيه زوجته ويخسر 
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هو بصره. يبدأ حياة العمى بقاعدة 30 
وحدة أنفع من جليس ووحشة أنفع من 
أنيس) ٠‏ لكنه يعود تدريجياً لحب الكتابة 
وحب الحياة على يد زوجة رجل أعمال 
قصة رومانسية مع خط تشويقي محدود 
وحكات حت ننفت ره نها ف عسوا داك 
شتاء بارد طويل؛ توجد موسيقى حالمة 
وأمدتا ف كيك لتك فكذا مكرح محدزم 
يعرف تحديدا ما يُرِيد تقديمه وما يُريبك 
أن تشعر به. لا ثرثرة فارغة أو زيادة في 
أبطال الفيلم فوق ما يحتمل موضوعه. 
ولا خيوط غامضة اللون تتسلل إلى نسيج 
العمل الذي تمّت هندسته بإحكام. 0 


أراد يرسم على صفحة السيناريو الذي كتيه 
جون مالس عن قصمة النيزق فيصو فوالار 
بأسماء الأبطال الثلاثة حول المثلث الخالد: 
الروك الرو جه العسدف” 
لكن مهلاً. بساطة الحدث لا تعني أنك 
قد تلفظه مُتوقعاً الملل ؛ إنه يتسلل إلبك 
في نعومة فنْيّة ثثير الإعجاب. بسرعة 
نشاهد المياحث تكشف تورّط مارك 
دوتشمان (ديلان ماكدرموت) في شبيكة 
مُعقّدة من النصب والاحتيال على الدولة 
وتجارة المخدرات. شكال ثبي تتصيالدات 
لاتعنينا ل 
زوجته سوزان (ديمي مور) بحكم شراكتها 
له (بتدبير منه. ككل شيء آخر يفعله في 
حياتها دون أن يكون لها أي رأي فيه). 
ولأن التحكيم مُلتبس في موقفها يقتصر 
الحكم على الخدمة المدنية؛ مئة ساعة في 
دار خاصّة بالمعاقين. تذهب مُتذمرة حانقة 
لاستلام مهمتها: القراءة لكاتب اعمى. هو 
بيل أوكلاند (أليك بالدوين). 
تنسحب سوزان رغما عنها إلى لجة 
مشحونة يعنف أدرينالين مندفع ينقلها 
من سعد مجنم إلى العرراة مناوندوة عالجره 
طيلة الوقت تفعل أشياء لا ترضاهاء 
والزوج اللامع الأنيق يغوص في مستنقع 
أحكام قضائية صارمة يعجز أمامها محاميه 
الأريب الذي يتحوّل مع الوقت إلى مراقب 


لد وع لالع ]//:وماخط 


لكات اراوح لكلك لزاون السددن ‏ 
يطمئنه أنها ترافق كاتباً عجوزاً أعمى. 
لكن الزوج الحانق يشعر بتمرّدها. في 
مقر الخدمة المدنية تبدأ سو زان في قراءة 
صفحة من (آنا كارنينا) تصف بدقة شعور 
زوجة صارت تمقت شريك حياتها الأناني 
المُتوحّش. والكاتب الكبير يتعرّف إلى 
العطر الذي تضعه (موجبه دي 00 
تندهش وتجيبه بأنه عطر قديم كَفُوا عن 
صنعه. وهى لحظة غير عادية يكتشف 
فيها الرجل الأعمى شيئاً يخصّها في حين 
فشل روحيها الجشع في معرقته على طول 
المعاشرة وكان يظنها تعشق الماس (كما 
سوف نعرف معها خيانته لها كذلك فيما 
بعد). فجأة صار الرجل الغريب يشاركها 
أحد خياراتها الشخصية: العطر الحالم الذي 
تفاصيل الفيلم قوية راسخة: الأحداث 
في مدينة صغيرة (إيزي). كأنها إشارة 
امسااطلة كل شيعه وووالعة كال انوت من 
حرير رهيف في انتقال شديد النعومة بين 
المشاهد يمونتاج بارع . لهذا نفهم شهرة 
الكاتب المحلّية رغم أنه صاحب كتاب 
والك مشكرور وعم مده اللشوروة موكته ني 
تدريس الكتاية اميف الك ويكسن ين 
تلامنتها الفتى الزنجي جافين أوكونور الذي 
شارك سر زازق مؤمة اللقرادة العيل تي الزن 
«القدادل ٠‏ وسوف نرى هنا الأخير يُكلّفه 
الثاني (لم يبق شيء اك أو م 
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ا 
الموقف الذي كان يتبناه فى حياته بعد 
فقده زوجته وخسارة يصره فى حادث 
سيارة. لكن الرجل يتغيّر. كما تتغيّر 
تسو اله رباك الازوجع ممااجار. وها اقلم 
يعتمد في تصاعد أحداثه على التحؤل 
الحادث في نفوس الثلاثة. وموقف كل 
منهم من حياته على محدوديتها. علاقة 
سوزان ببيل تنمو وتزدهر. تعرف للمرة 
الأولى- على كبر سنها - رجلاً يعرف الكثير 
من الدقائق الداخلية في نفسها. أعمى ويرى 
الكثير! بيل يستعيد مخطوطه ويحاول 
حرقه في لحظة يأس وهو مُهِنّد بفقدان 
سوزان. ٠‏ ويمنعه الفتى الأسود. لكنه يقاوم 
ويكمله بعدأن كان حبيس درجه وستجده 
سوزان مطبوعاً فتقراً صفحاته الأولى في 
المكتبة يمزيج من الامتنان والفخر كأنه 
مجزونها حي الزوج الغادر كان يعاملها 
كأنها أحد ممتلكاته. وتكتشف مغزى كل 
تصرّف بارد من جانبه خلال السنوات التي 
مضت. يتراكم كل العنت والجحود والقسوة 
التى كانت نائمة تحت الجلد الأسود المتين 
اللامع الأنيق لحياة ناعمة ياهظة الثمن. 
لكنها مُرزِئّفة مسمومة. وتشتعل طاقة النور 
في لهب الحب الصغير لنرى. في المقابل. 
تتحاع اللتمصدى روهي تتضورق قوق الليحن 
الواسع الذي تُطل عليه (إيزي). 

على عكس (حيوانات ليلية) سالف الذكر 
الذي اعتمد على لا وعي أبطاله والمساحة 
السوداء الراكدة في النفوس وإمكانية أن 


تطفو على السطح وتفسد كل شيء. أليك 
بالدوين ظهر بيعض البدانة المقصودة 
وتعمّد إظهار وسامته عندما حلقت سوزان 
له ذقنه. بل ألقى شعاع الشمس من النافذة 
على وجهه لمسة طفولية مُدهشة,. أراد أن 
يجدلنفسه ثقة خاصة مصدرها هيئة الرجل 
العادي الهادئ :ويعرف أن المقارتة جاهزة 
بينه وبين أداء آل باتشينو نو الفريد في دور 
العسكري الضرير في (عطر امراق) الذي 
حاول عادل إمام اقتباسه في (طيور الظلام) 
دون تجالم وكريء كما تمدع ديعي مون 
إظهار رشاقتها في فصل اليوجا ولم تخجل 
العمر كأنها تنكرنا بأنها مازالت معشوقة 
كار الفكةر كين في دواد المرا فكو 
الثلث الأخير من فيلم «أعمى» بتصثره 
الفنان ديلان ماكدرموت بجدارة. حيث 
تسقط الأحكام التي أدانته يعد قتله الشاهد 
الوحيد. يزور بيل لتهديده. ثم يُلقي بنفسه 
بين ذراعي سوزان يتوسّل إليها الا تتركه 
في مضو ديد |الكوازرت وسموع حلياياةر 
وكان الفيلم ليزداد عُمقاً وإثارة إذا كان قرار 
الاختيار الشائك المطروح أمام سوزان 
بينهما متروكاً في حَيِّرْ المعطيات الطبيعية 
دون حل خيانة الزوج الذي يُسهْل الأمور في 
اللحظة الأخيرة على طريقة رجل الشرطة 
الذي يقبض على الأشرار عنما تتعقّد 
الأحداث في الأفلام البوليسية القديمة! 
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جان سمعون 


في 9 أغسطس/آب 2017. توفي السينمائي الوثائقي اللبناني جان شمعون (789عاما). بعد فعاناة 
مع مرض الزهايمر أصابه قبل نحوة5 أعوام »وفرض عليه انسحاباً كاملا من المهنة والحياة العامة بعد 


5عاماً من الاشتغال الملتزم أحوال فلسطين والفلسطينيين ولبنان واللبنانيين. 


ثلاث ميزات لن يكون سهلاًالتفاضي 
عنها. في كتابة تطمح إلى مزج الخاصّ 
بالعام. في السيرة المهنية للسينمائيّ 
الوثائقيَ اللبنانى جان شمعون (1944 - 
7. لكن السمات الثلا ث هذه لن تكون. 
بالتالي. الوحيدة. التي ستجعل تلك 
السيرة أشبه بانعكاس إنسانيّ وثقافي 
وجماليّ لمعنى «الالتزام النضالي العمليّ». 
الذي نُشكّل عنواناً أساسياً لحياته. 
وإنجازاته الوثائقية. وحراكه المدنيّ. 
ذلك أن المتأمّل فى تلك الصناعة 
الوثائقية. التي له فضلٌ في إنجازها 
منفرداً أو مع زوجته المخرجة الفلسطينية 
مي مي المصري (1959). يكتشف ملامح 
تجديدية في تقريب الوثائقي من أحوال 
الجرالك الحيالتي اللهومي ٠‏ سيمرٌ وقث قبل 
أن تتبلور مفاهيمها. ؛ المتمئّلة في أفلام 
وثائقية لينانية وعريية. تخرج على 
التسجيلي والتليفزيوني التقليديّين. بدءاً 
من منتصف تسعينيات القرن ال 20. 
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وأما تلك الميزات الخلا ث الأساسية , شوى: 


أولا: مساهمة فعالة في يلورة مفهوم 
سينمائيّ للفيلم الوتائقي اللبناني العربيّ 
واتحووال متاروات الللتاليدية إلى مواليا توم 
وحيوات ومسارات ومصائر. لأفراد 
يُقيمون في قلب الخراب والقهر. ويمتلكون 
حداً من الأمل. أو على الأقلّ من القدرة على 
مناكفة البؤس. والاحتيال على الشقاء . 
وتحدي المالات. 

ثانياً: استكمال إنسانيّ لكل علاقة 
ل سر الوم 
مرايا تلك الحكابات الفرديّة” وسط 
الجماعات. وكي تكون أصواتاً عديدة 
تلتقي. كلها. عند الحقّ الإنساني المهدور 
في العيش وشروطه الطبيعية. فالتنائيّ 
شمعون المصري معتادٌ على تفعيل 
التواصل ودوعومته جينه ودين أناس 
يكونون «أبطال» أفلامه. قبل ا يُصبح 
هؤلاء أشيه بأصدقاء. يشتركون في 
معوم تشاع من الامدرجين» عن اللكيلكه 


نديم جرجوره 


والعلاقات والمواقف الإنسانية من أحوال 
تلك البلاد الشاسعة . من فلسطين ولبنان 
إلى الجغرافيا العربية بشكلٍ أساسيّ. 
ثالثا: المُشاركة العميقة في السينما 
والأفكار والمواجهات والتحدّيات والحياة 
اليومية بينه ويين مي المصري ٠‏ التي 
يجمعها به التزامه الإنساني قضابا 
فلسطين ٠‏ بلداً واجتماعاً وأفراداً. ومسائل 
لبنان. بجانبيها اللبناني والفلسطيني. 
ا 
في مهن السينما وصناعة الأفلام. بين 
إخراج وإنتاج وكتاية ومتابعات إنتاجية 
وفنْيّة. تنبثق كلّها من تلك الهموم الواحدة 
بينهما. ومن تلك الرغبات الصادقة فى 
تأريخ اللحظة. وأرشفة الواقع. وتمكين 
القواك مرق وال منايضدرون يه. أن وروت 
التعبير عنه. 

هنا كله أساسيّ في مشروع مشترك. 
يجمع اسئلة السينما يصناعة افلامها. 
فجان شمعون. العائد إلى بيروت مطلع 
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في رن ٠‏ المقيمة حينها في تأخيرات 
«ثورة الطلآب» في «مايو /أيار 268 
رحلة دراسية تأخنه إلى مدارس سينمائية. 
يختار منها كما سيتّضح لاحقاً التزام قضايا 
الناس ومواجعهم وأحوالهم. في بيئاتهم 
وانماط عيشهم ومسالكهم. والعودة إلى 
بيروت تتزامن وبداية الغليان الاجتماعي 
والثقافى والسياسى والاقتصادي : 
المتناقض الوجوه والسلوك بين سلبيات 
هنا وإيجابيات تلك الذي سيؤدَي إلى اندلاع 
الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990). 
لن يكون العامل الفلسطيني المسلح غريباً 
عنهاء ولن تكون الامتدادات العربية والدولية 
وعيدة دار 

والحرب الأهلية تلك ستكون المنبع الأكبر 
والأهّم. ٠الذي‏ يُغذي الوعي الفردي لجان 
شمعون. دافعاً إباد إلى جعل الكاميرا 
الوثائقية مزيجاً فَنْتَاً بين التسجيليّ 
والإنساني والسينمائيّ ٠‏ في لعبة إبداعية 
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ف 


؟11؟؟ 9" 809711914 نازوا 


6 عالانا 13! عل عرز وورة"] 


مد نات 


جان شمعون (1944 


تنتج أفلاماً عديدة. تتمكّن من أن تكون 
مراجع مختلفة لمراحل عديدة منهاء ومن 
احوال فلسطينيين ولبنانيين. واسئلتهم 
الكثيرة. 

أحداث وتأثيرات 

بين تأثيرات اليسار الفرنسي المنيثق 
من «مايو /أيار 1968». والوعي الفرديّ 
بأهمية المسألة الففسطينية, كبلد واجتماع 
وأفرا واللظليزن البيروتي اسايق لاندلاع 
الحرب الأهلية اللبنانية. يتشكّل جان 
شمعون في ثنائية الرجل والسينمائي . 
التي يصعب الفكاك منها. بل يستحدا 
الفصل بين طرفيها. في كل تعامل أو 
لقاء أو علاقة قائمة بينه وبين الآخرين. 
أفلامه دليلٌ على ذلك. وما بعد أفلامه 
مؤشّر إلى معنى التزاماته وأهدافها 
ونهجها في الحياة والعمل. وعلاقاته مع 
كثيرين تفعيلٌ لمعنى الصداقات والتواصل 
والتكاين والحسش الإنساني. 

فأفلامه كمخرع عديدة. كتلك التي 


” 


- 2017) وملصق فيلمه الروائي الطويل «طيف المدينة» (2000) 


سيُشارك مي المصري في إنجازها 
كمنتج ك«تحت الأنقاض» (1982) و«أطفال 
شاتيلا» (1998) و«أحلام المنفى» (2004). 
0 سييداً منفرداً. عام 1976., 
بتحقيق «تل الزعتر». ٠‏ المخيم الففسطيني 
على أطراف دروت الذي اسششي متسل 
فل عات وأزوالك ال نفك المسدين 
الفلسطينيين. بحجة مواجهة السلاح 
اللالسكليني ولارويكده 
يُضاف إلى تأثيرات اليسار الفرئسي 
والوعي الفردي والغليان البيروتي أحداث 
عروية ستضازرلك فى دزي مرق اللوحي 
اللمعرضى واالتغساللي الجازق مون التكسة 
حرب الأيام ال6» )5 -10 بونيو/حزيران 
2.27 و«اتفاق القاهرة» (3 نوفمير/ 
تشرين الثاني 1969). والحرب الأهلية 
(13 إبريل /نيسسان 1975). هنه لن تكون 
هوامش عابرة. أو تفاصيل جانبية. 
لأنها بتضافر بعضها مع البعض الآخر 
عون نوغ تقاقية والفسالفية ومسارية 
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مي المصري وجان شمعون: 111111111111 


لجارق شمدونقه ولوق اله معيضون 
تلك المرحلة. ويعملونٌ على مواجهة 
التردّي الإنتاجي السينمائيّ في لبنان. 
في ستيديات القرن ال20. ويجتهدون 
لتحقيق ما سيُعرف لاحقاً باسم «السينما 
البديلة» ٠‏ التي ستنفض عبر مشروعها كل 
خضوع الشروارات السشواق الانشتتهاذككة ٠‏ 
بهدف تثبيت «علاقة طبيعية» بين السينما 
والناس. أي بين الكاميرا التي تُنقَب في 
أحوال الناس وتلتزم حقوقهم وواجباتهم: 
واللكلس التتسهم اللنيوق يرووين وسكى 
مازق الراهن فى مفاصل الحداة النومية. 
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«يوميات بيروت. حقائق وأكاذيب» (2006) 


والسينما البديلة لن تختلف. كثيراً. عن 
قناعات حجان شمعون والتزاماته. وعن 
لجتهالين نبي تمكين افلم اللو كلقي من 
مقاربة المسائل كلّها ٠‏ انطلاقاً من أولوية 
الفرد. وأهمية حكاياته. ومدى قدرة الفرد 
وحكاياته معاً على أن يعكسا الكثير من 
أحوال الجماعة وعلاقاتها وارتباطاتها 
ومساراتها وأفكارها وأمزجتها. 

لكن. قبل هذا كلّه. لن تكون أفلام البدايات 
[تحدي) أكثر من «تسجيل»؛ يعكس التورُط 
الانفعالي والإنساني والتأمُلي والثقافي 
لكان عدون ف العضاك لذ كلدرامها” 


فالسدايات معقودة على أولوية القضاياء 
وإِنْ يحتلٌ أفرانٌ عديدون مكانة مهمّة في 
بعض نتاجاتها. واللاحق لتلك البدايات 
يبحث. دائماً .عن كلّ مفردة سينمائية 
قادرة على يلورة مشروعه السينمائي. 
وعلى تفعيل الالتزام وتمتدن خضورة 
بأدوات سينما وثائقية تريد تحرّراً من 
وطأة التقليد في المعالجة والمفاهيم 
الغلية زووفية اللطااعية محيتيار «تل الزعتر» 
مثلٌ أول. ٠‏ ثم «أنشودة الأحرار» (1978): 
المنفتح على حركات التحرّر في دولٍ 
كثيرة. والمنشسجم مع ثقافة البيدايات. 
الخاضعة لأبديولوجيّة الصراع ضد 
الاستعمار والرأسمالية ٠‏ والبحث عن كيفية 
إنجاز شهادات نضالية ٠‏ تتفوّق ولو قليلاً 
على خصوصية الفرد وأهميته في هنا 
كله ٠‏ قبل أن ينتبه السينمائيّ إلى أولوية 
الفرد وضرورته في كل «كفاح» نضاليّ 
لاحق. 

في هنا التسجيلي الثاني له. © شناكم 
جان شمعون أحوال شعوب في أميركا 
اللاتدنية واسيا وإفريقيا ٠‏ كي يصل إلى 
الحراك الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال 
ا اا 


التزام واشتغال 

فى كاز سه وررعم قوليا عن المعامالت 
نقدية أو تأريخية. وعن إعادة عرض. ٠‏ تندرج 
سلسلة «الناس والأحدا ث» (1976. «المركز 
الوطني للسينما والتليفزيون اللبناني»). 
تشكل هذه السلسلة بدايات التأسيس 
الثقافي الفني لمشروع جان شمعون. 
الإنساني والنضالي . يتمعُنها في أحوال 
الفرد وأخباره وحالاته. .ومن ثمّ.لن 
حا مضا تجا لتر ار لال للدي 
خاضها شمعون مع الموسيقي والمسرحيّ 
اللبناني زياد الرحياني (2)1956 بداية 
الحرب الأهلية. معلل سئقدمان حلقات 
كثيرة من «يعدنا طبيين» (1975 - 1978. 
«إذاعة لبنان»). التي يمتزج فيها حسٌ 
السخرية المريرة والسوداء ووظام اللكيكرى 
اليومي القاسي ٠‏ في ظل انقلاب الأحوال 
اللبنانية . تجرية تبقى. ٠‏ هي أيضاً. ٠‏ جوهرية 
في تمتبن اليدايات التأسيسية لمشروع 
اللمخررج السينمائيّ . الذي سيتيلور في 
أفلامه الوثائقية. والمُتعلق بثنائية الفرد 
وأسئلته ٠‏ المنفتحة على الجماعة وهمومها 
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وحالاتها. 

لاحقا. سيتوغل شمعون في أحوال 
لينان والمخيمات الفلسطينية فبه. 
متعاوناً مع ميّ المصري في إخراج 
«تحت الأنقاض» (2)1983 الذي يلتقط 
نيض الناس والعيش في ظلّ الحصار 
الإسرائيلي لبيروت عام 1982. وليوميات 
المواجهة والتحدي والتمسّك بالعيش. 
واخبار لوجم اذل وسو الحمار 
و«زهرة القندول» (1986). الذي يعكس 
أحوال الجنوب اللبناني. ووقائع مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي (أيضا). عبر حكاية 
امرأة لبنانية ودورها في ذلك؟؛ وفوروت 
جيل الحرب» (1988) ٠‏ الذي يروي أحوال 
لبنانيين في ظلٌ الحرب الأهلية ٠‏ من خلال 
تجارب ثلاثة أجيال يعرفونها من داخلها. 
بسبب معاناتهم أهوالها ومصائيهاء 
و«أحلام مُعلّقة» (1992). الذي يتايع 
توغل شمعون وزوجته مي المصري 
في أحوال الحرب اللبنانية . يبحتهما في 
تأثيراتها على الناس والبيئات الاجتماعبة 
والإنسانية التي ينتمون إلبها. 

في «رهينة الانتظار» (1994) ٠‏ الذي 
سيُخرجه لوحده. بينما تتولّى مي المصري 
مسؤولية الإنتاج التنفيذي ٠‏ بعود شمعون 
مُجِدّداً إلى الجنوب اللبناني. للقاء طيبية 
تعيش في إحدى قراهد. متابعاً يومياتها 
اللموحية واالعملية واللكيالقية. ومستكشفاً 
معها يوميات أبناء القرية نفسها. في 
صراعهم مع العدو الإسرائيلي. واعتداءاته 
عليهم وعلى قريتهم وبلدهم. 

أما «أرض النساء» (2004). فيُرافق ثلاث 
نسوة لبنانيات ترتكز سِيَرهنَ الحياتية. 
أساشاً ؛ على مقاومة المحتل الإسرائيلي. 
بينهنٌ كفاح عفيفي ٠‏ التي تحتل مكانة 
ار المشهد اللبناني على مستوى 
المقاومة والنضال الميدانئّين. بعده 
بعامين. سيّشارك مي المصري. كمنتج . 
فى تتطايق «ووميات ويووكه حقادق 
وأكاذيب». الذي يتابع النتائج الأولى 
لاققيالل وكيس اللوؤياه الاليكافي روفيق 
الحريري (1944) في 14 فيراير /شباط 
5 على مستوى الجراك الشعبي. 
بحثاً في معنى التجربة السلمية ٠‏ والعلاقة 
بين نماذج شبابية شكال بعض مكونات 
الاجتماع اللبناني. بطوائفه ومناهيه 
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وأهوائه السياسية والثقافيّة المختلفة. 


«طيف المدينة» 

التجربة الروائية الطويلة الوحيدة له تبقى 
محاولة عابرة. لن يتمكن جان شمعون 
بعدها من تحقيق تجربة ثانية. وذنلك 
عائدٌ إلى أسباب عديدة. لعل أيرزها 
عدم قدرة المخرج على الخروج من ثقافة 
الوثائقي ومفرداته السينمائية. وعدم 
تمكنه من جعل الروائيّ انعكاساً مُتخيّلاً 
لوقائع حقيقية. وعدم توفر إنتاج يليق 
يتجرية ثانية. يُفترض بها أن تطوّر 


لغته السينمائية فى هذا المجال. ف«طيف 
المدينة» (2000) أشيه يخلاصة حياتية 
لأفكاره وتأمُلاته ورؤيته وثقافته ووعيه 
المعرفي. المُتعلّقة كلّها بالتاريخ اللبناني 
الفلسطيني المشترك. وبعناوينه الإنسانية 
والاجتماعية. 

لا شك في أن النتاج السينمائي لجان 
موق مطنام اللى ضانيك من تظاتى ني 
مفتوح على الأسئلة كلها. فهو نتاج مبني 
على حساسية الرجل والسينمائيّ في 
مقاريته أحوال بيئات وأناس ٠‏ ومرتيط 
يتحؤلات يلد د ومجتمع. 


«أحلام المنفى» (2004) 


«أطفال شاتيلا» (1998) 
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ود مدني 


هى المدينة الثانية فى جمهورية السودان الشقيق 
بعد الخرطوم العاصمة. من حيث النششاط الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي. وتقع على ضفتي النبل الازرق 
وفي سهل منبسط أخضر يأخذ بالألباب. وهي بالنسبة 
لى واحدة من المدن العالقة فى القلب والناكرة. وقد 
حملني إليها قطار أحد الصباحات المشرقة بعد شهور 
أمضيتها في الخرطوم المدينة المثلثة بصخبها وحركتها 
التي كانت لا تتوقف ليلاً ونهاراً. وعلى العكس من ذلك 
«ود مدني» المدينة الحالمة الهادئنة التي تتوقف أنشطتها 
مودي وبي رقسوم الالال اكالم قدي توه وجلال. 

لم أكن حريصا على أن أعرف لماذا سَّميت هذه المدينة 
بهذا الاسم «ود مدني» كنت منيهرا بحجمالها ونظافتها 
ولم يشغلني موضوع اسمها. ٠‏ شأني في هنا شأن كل 
الملايين الذين يزورون المدن أو يسكنونها ؛ قل وعنيوم 
كثيراً البحث عن أسمائها ولا عن أصول تلك الأسماء. 
لكنني قرأت فيما بعد أنها تحمل اسم أول مؤسّسيها. 
وهو «الفقيه محمد الأمين اين الفقيه مدنى السنى». 
وواضح أن «ود» اختصار لكلمة ولد. وهى تسستخدم 
بهذه الصيغة المختصرة في أكثر من قطر عربي. وأول 
ما يشد الانتباه أن هذه المدينة تبدو للناظر من بعيد 
وكأنها جزيرة خضراء تحيط بها مياه النيل عن اليمين 
والشمال. وزاد هذا التصور وضوحاً عندما تساامدتها 
وتابعت امتداداتها من مرتفع قريب تقوم عليه أهم 
مدرسة ثانوية فى السودان - آنناك- وهى مدرسة 
حنتوب التي كان عدد من خريجيها يتوجّهون لاستكمال 
دراستهم الجامعية في اكسفورد. الجامعة البريطانية 
الأوسع شهرة. لما كانت تتمتع به تلك المدرسة من 
مستوى تعليمي رفيع يرتكز في الآأساس على اللغة 
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الإنجليزية. ويقال إنها أخرجت إلى الساحة الوطنية 
السودانية عدداً من روؤساء الوزارات والوزراء والزعماء 
السياسيين ؛ منهم على سييل المثال: السياسي الإسلامي 
حسن الترابي والسياسي المعروف إسماعيل الأزمري. 
وكان هدفي الأول من زيارة «ود مدني» في اوائل عام 
0م محاولة الالتحاق بهذه المدرسة الشهيرة. إِلّا أن 
أملي خاب بعد أن وصلت إليها. واكتشفت ان مستوى 
لغتي الإنجليزية لم يكن يوهلني للدراسة فيها. فآثرت 
للوجوع إلى الخرطوم بعد أن أمضيت في «ود مدني» 
أياماً لا تنسى ؛ زرت خلالها عدداً من المدارس والمصائع. 

قحالت نج دوا زرعكاه ورزوف مزاوع اللتطلن اللعى كالحت 
تعد أساس الاقتصاد السودانى. وكانت القطارات - 
يومئذ- تحمله إلى مدينة «بورت سودان». ومنها إلى 
المصانع البريطانية التي تعيده إلى أقطارنا العربية 
بشكل أتواب متعددة الأغراض والأحجام والألوان. وكان 
الدور الاقتصادي لهذه المدينة بامتداداتها الزراعية وراء 
التوشُع الذي كان قد بدأ يوم ذاك في زيادة مساحة 
الأراضى الصالحة لزراعة. هذا المورد بوصفه المادة 
الأولى التي تقوم عليها التنمية في ذلك البلد الشقيق 
الذي كان ولا يزال يُطلق عليه سلة غناء الوطن العربي 

فى مدينة «ود مدنى». كما فى بيقبة المدن العربية. 
أحياء قديمة تمَّ بناؤها على أحدث طراز في فنّ 
المعمار. واحياء قديمة مينية بالاجر او اللين. وكذلك 
أسواقها كانت تخضع لهذا التقسيم الاجتماعي. واللافت 
أن هذه المدينة كانت - بوم ذاك- كبقية المدن السودانية 
اللمالاية واللجدووية آهلة بالمهاجرين من بعض الأقطار 
العريية. واكبر الجاليات المهاجرة كانت من مصر 
واليمن ولبنان. وهذه الإشارة تؤكد بوضوح كم هو 


16أدوع مالع .]//:وماخط 


المواطن السوداني ودود ومنفتح على الآخرين. وعلى 
أشقائه العرب خاصة. ويلاحظ أن هذا المواطن الودود 
يحب الموسيقى والرقص والغناء. وتَشْتَهر «ود مدني» 
بأنها أخرجت عدداً من المطريين المشهورين. لا على 
مستوى السودان فحسب. بل على مستوى الوطن 
العربي. وهي مدينة -كما رأيتها في ذلك الحين- 5 
مكان فيها للكسالى. نظرا لكون الأعمال فيها متوفرة 
تحر لمر اكور و المي حر علي لحتو لتو وا 0 
يحض العوالجرين الامقيميرق قدي ”وك مدني» من أن يحققوا 
ات منقطع النظير. ولاو من أعلام المدينة 
وخصواته) المعتممةى وهو ماد يكيك عروية منن| الأشحيب 
وأصالته والاحتفاء الكريم بأشقائه. رغم كل المحاولات 
التي بذلها الاحتلال لتدمير هذه العلاقة الأخوية. 
واتكاولك الفكا. طكازل التمتكر كر ذا فكو عرك وها فين 
سوداني. 
ولعل من أهم ما لفت انتباهي في تلك الزيارة القصيرة 
ل «ود مدني» أن عدداً كبيراً من أبنائها يجيدون اللّغتين 
العربية والإنجليزية. ويتحدّثون بهما بطلاقة. وفي 
أحد اللقاءات التي جمعتني بعدد منهم في منزل أحد 
المثقّفين من أبناء «ود مستي وجدت أستانين بيريطانيين 
كانا. في أثناء تبادل الأحاديث. يميلان إلى بعضهما 
في حديث جانبي هامس. خلاصته مديح وانيهار بما 
يسمعونه من أداء لغتهم الإنجليزية؛ سمعت أحدهما 
بشو سما إنهم - السودانيين - يتكلّمون الإنجليزية 
أفضل منّا . وهي ظاهرة فتحت الباب واسعاً للمنظمات 
الدولية لكي تستفيد من هذه الخبرات التي قل أن يكون 
لها مثيل في أي قطر عربي آخر. وهنا أتوقف لكي 
أتساءل: هل لايزال الحال كما كان عليه في الستينيات 


01000126091021. 


«ود مدني» صورة فضائية 


من القرن المنصرم. أم أن الأزمات السياسية والصراعات 
المريرة التي عانى منها السودانيون على مدى عقود 
غيرت أشياء كثيرة في هذا القطر العربي الشقيق. قد 
تركت آثارها السلبية في الواقع ٠‏ وحرمت البلاد من تلك 
الميرة الذي كافت لها" إبه تستاؤل حري- جنا و2 يعراد 
به الحط من شأن أي نظام سياسي حكم البلاد؛ فما 
نحن إلا أيناء أمة واحدة,. تقاذفت ينا الأحداث تارة نحو 
اليمين وتارة نحو اليسار. وتارات نحو الفوضى التي لا 
لون لها ولا اتجاه. 
وأشعر الآن أن السنوات الطويلة التي مرّت منذ زيارتي 
لمدينة «ودمدني»كانت كافية لتمحو التفاصيل الدقيقة من 
الذاكرة. لكن العين لا تزال تتذكر ذلك السهل المنيسط 
الجميل من الأرض التي أقيمت عليها «ود مدنى» وما 
كانت تتمتع به من نبض يختلف كثيراً عن نبض مدينة 
كبيرة كالخرطوم. ثمَّ ما كان يوحي به فضاؤها الصافي 
الشفاف من إيبقاعات خاصة يها دون غيرها من المدن 
سودانية كانت أم غير سودانية. ومن بين التفاصيل 
المهمة التي غايت عن ذاكرتي أسماء الأحباء أو الحارات 
التي كنت وعيتها تماماً وحفظتها عن ظهر قلب. ٠‏ وهي 
أسماء بعضها محلي وبعضها عويي قاريكي ومحاصينء 
ولابد أن الزمن الطويل قد أضاف ومحا؛ أضاف مزيداً 
من الأحياء والمباني والففادق والمدارس والمتاجر. 
ومحا جانياً كبيراً مق االمسا ويساك واللصالحق ؛ لقد تغيّس 
الواقع وتغير المناخ الذي كان يظظّل المدينة؛ ويعطي 
زائرها نوعاً من المتعة التي يفتقدها في مدن كثيرة... 
أخيراً وفي كلمات قليلة «ود مدنى» حديقة يديعة 
تتخللها البيوت وتظللها الأشجار وتحتضنها مياه النيل 
الأزرق. 
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احتفى العالم في سبتمب,/أيلول الماضي بالذكرى العشرين لوفاة 
المهندس المعماى العالمى «الدو روسى» الذى أبهر العالم بتحفه 
المعمارية التي صارت ملمهًا من ملامح تاريخ الحضارة؛ فصار اسمه رديقًا 
للعبقرية المعمارية؛ إذ من النادر أن تجتمع روحان في شخص واحد. روم 
السشعر والحلم وروح الهندسة والمعمار.. ذلك سان «الدو روسي». 


الدو زوسى 
المهندس الحالم 


وئام المددي 


ولد«الدو روسي» (2058[3 106ه) 
في الثالث من مايو/أيار 1931 
بميلانو. إيطاليا. وتوفي في الرايع 
من ممسعير رالول 7 إثر حادثئة 
سير يميلانو. وهو مهندس معماري 
إيطالي. إلى جانب كونه أستاذًا 
محاضرًا ومنظرًا ورسامًا ومصممًا 
معماريًا عالميًاء لدرجة أن الففان 
«فينسينت سكالى» (56211 71ععط7) 
كان يضعه في مرتبة المهندس 
المعماري السويسري الفرنسي «لي 
كوربوزيبه» (00121151617 عنآ). كما 
كان من ابرز رواد حركة ما يعد 
الحداثة المعمارية. وهى حركة عادة 
مايطلق عليها اسم «لاتيشينتسا» 
(لدوجمعلطع1 ه). 

ولد «روسي» في ميلانو بإيطاليا. 
وترعرع فيها. كان جده قد دشن فيها 
مهنة صناعة الدراجات الهوائية. 
ومنح لشركته الصغيرة اسم العائلة 
«روسسى». ليرث أبوه هذه الصنعة 
ومنقلها إلى اينه «اللدق» في يداية 
شبابه. ا 

وقد عايش «روسي» ويلات الحرب 
العالمية الثانية. لكن ذلك لم ين 
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عزمه على إنهاء دراسته؛ لقد أتمم 
تعليمه الابتدائي في مدرسة «يبادري 
سوماسشي » (تطءعدصرهك تعقوم) 
في يحيرة «كومو». لينتقل يعدها 
إلى معهد «كوليجيو أرسيفيسكوفيل 
أليساندرو فولتا» (م0نلع0116© 
00 01711 5ع 117 
ب «ليكو» (مععع.1). وعقب 
انتهاء الحرب درس في ميلانو وحاز 
على ديلوم الهندسة المعمارية في 
المعهد التقني (معتدءع:19ه20) سنة 
9 

أصبح «الدو روسي» فيما يعد 
واحدًا من محرري مجلة «كاسابيلا 
كونتينويبتا» (-12اءطومهه0 
0021318) بميلانو ما بين 
سنتى 1961 و1964. كما درس فى 
ا 
الشهيرة. نذكر منها: المعهد الجامعى 


للهندسة المعمارية (12156161]0 
تناع أختطعتكى ذل متتو نومع تحتطل]) 
بالبشقية: وها التقخن » 


(معتمءعء]20197) يميلانو. و«المعهد 


التقني الفيديرالي» (5111) بزيورخ. 
و«اتحاد التعاون» ([101012] ناعم 000) 


بكل من نيويورك والبندقية. 
أصدر سنة 1966 مؤلفه النظري 
«القدسة. المعمازية. للمدينة» 
(قأأك 115ءع0 حتتتحااءختطعحة) ؛ لقد 
كانت المدينة في هنا المؤنّف وفي 
غيره من المؤلّفات الموضوعة 
المركزية. كما كانت أطروحاته 
حول المدينة ترتكز على الأشكال 
والنامات التقلددية» _,خاضة .في 
منطقة لومبارديا شمال إيطالياء 
حيث ترعرع. 

وعلبنى الركسم شن ان «روشسي» 
قدأشار إلى استقلالية الهندسة 
المعمارية لثقافة معينة. إلا أنه 
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2007 58 55 05088 
ا 13) 35 85 88 


اهتم بالعقلانية الإيطالية التى 
يطلق عليها باللّغة الإبطالية: 
«راتسيو ناليسمو» (321022115220]) . 


ويشير هنا المصطلح إلى جميع 
التيارات المعمارية بِدءًا بالحركة 


المستقيلية (510111151312) التى 
ظهرت في إيطاليا في العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين 
بالاشتراك مع الحركة الدولية 
الحديثة (عتتتتاءعءاتطعتتة مترعل310) 
التي استمرت بشكل هامشي حتتى 
السيعينيات؛ لقد قام «روسي» 
بتحليل المدينة يوصفها هندسة 
معمارية. كما ذكر في مقدمة كتابه؛ 


0100012609021. 


أعهاعهاعء 


ع" 


3 


عأ نداك| اها 


لت 2 4 


3 


ببسب" 


ا 


8 415 ؛ 


إنها. بالنسبة له. ليست عيارة 
عن تكتلات للبنايات. بل هي نتاج 
لتاريخ طويل من البناء المستمر. 
لقدأحدثت هذه المقدّمة البسيطة فى 
البنايات الحضرية للقرن العشرين 
التي ترتكز على فكرة المديئة 
المثالية المخسّط لها. 

أسهم «الدو روسسي» منذ الستينيات. 
إلى جانب مهندسين معماريين كيار 
أمثال «كارلو أيمونينو» (3710© 
0 و«باولو بورتوغيسي» 
(أةعطعه:20 23010). فى إحداث 
مدرسة في الهدسة المعمارية 


(1996-1998) ج13 ,012 نكلناظ1 صا اعمط معلازه13/1 


الإيطالية تدعى «لاتيندينتسا» (2آ 
كما ذكر نا آنقّاء 
وهي حركة تتينى رؤية جديدة 
تنبني على معمار الماضي وأنماط 
بناياته. وترتكز هذه الحركة 
على المنظور النظري أكثر مما 
ترتكز على المنظور الجمالي؛ فقد 
اضطلعت ««لاتيندينتسا» بدور مهم 
وحاسم في تقدّم مابعد الحداثة 
(ع2سخطمع 0ه لطغدمم) . 

فاز «الدو روسى» سنة 1990 
بجائزة «البر يتسكر» (لاععاعاتاط) . 
وهي جائزة عالمية تمشح سدونًا 
لتكريم أحد المعماريين النين لا 
يزالون على قبد الحياة وأسهموا 
بشكلٍ كبير في تطوير المعمار 
العالمي ٠‏ وتعدٌ الجائزة الأكبر والأهم 
في مجال الهندسة المعمارية في 
العالم؛ وغالبًا ما يشار إليها باسم 
جائزة نوبل للهندسة المعمارية. 
حكى «روسي» في كتابه «سيرة 
ذاتية علمية» عن حادث وقع له 
سنة 1971. وكان هذا الحدث يمثابة 
منعطف مهم أعاد تشكيل ملامح 
حياته المستقبلية. كما كان البذرة 
التي انبثق عنها مشروع مقبرة «سان 
كاتالدو» ب«مودينا».. لقد حدث ذلك 
حين كان راقدًا في مستشفى أثناء 
فترة النقاهة؛ حيث باتت تزوره 
أفكار غريبة. من قبيل أن المدن 
هي مجرد ثكنات عسكرية ضخمة 
يقضي فيها الناس مرحلة الحياة. 
ييدنما تعدّ المقابر مدنا كبيرة تؤوي 
الأموات. وقد نال تصميمه لمقيرة 
«سان كاتالدو» الجائزة الأولى لعام 
1 ضمن فعالبات المنافسة التسى 
نظمتها «سان كاتالدو». ١‏ 
وكيما يلي قائمة يبعض من أهم 
أعماله المعمارية التي تتجاوز 
الستين عملا: ١‏ 

- حى «غالارتيسى» (0231131816856) 
بميلانو. إيطالياء. بمعية «كارلو 
أيمونينو» سنة 1967. 

- «المسرح العالممي » (اع0 معطوع1 1 
40 بالبندقية. إيطاليا سنة 
9 
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- مركب (0721256201ع73 عطء511011 
00122213 81011511215). بيرلين. 
ألمانيا. 

- مستودع الموتى ومقبرة «سان 
كاتالدو» (02121010 53122) يمودينا. 
ميلانو. إيطاليا. 

- «المركز التجاري طوري» (17110ع© 


تاعخطع 0‏ كلمع صتمدمك ‏ ختزه'). 
بيارما. إيطاليا. 
- «المركز الجهوي» (متااءع© 


ع211210231) يبيروجيا. إبطاليا. 
- دار (ع110115 وعصلط متتمعمط 
0 0/10111:62) بببنسيلقانياء 
الولايات المتحدة الأمريكبية. 

- مدرسة ايتدائية بجماعة «فانيانو 


أو لونا» (28ه010 متقصيد]) 
بفاريزي. إيبطاليا (1972 - 1976). 
- فندق «بالاتزو» (6313220) 


بفوكواكاء. اليايان. سنة 1986. 
- المجمع السكني «دي لاميل» 
(اعصمآ 1١‏ قتدع ددعوم.آ) بلاهماي. 
هولانداء. سنة 1989. 

المركز النولي للفن والعناظر 
بومون دي لاك. 5 سنة 1990. 
- متحف «يونفونتيم موزيم» 
( 11102 © 122115 طء 1 2 13 »© دده 8) 
بماستريخت. هولاندا. سنة 1995. 

- «إي بي سي يولدينغ» (680 
بنك 1نتد8) ببوريانك. كاليفورنيا. 

الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
0 

كان «آلدو روسي» كاتبًا فدًا وشاعرًا 
مرهف الإحساس. كما كان منظرًا 
كبيرًا في مجال الهندسة المعمارية. 
نذكر من بين مؤلفاته العديدة 
كتاب «الهندسسة المعمارية للمدينة» 
(قأأك 06115 همتتتطااء1تطععة) الذى 
صدر سنة 1966. وكتاب «سيرة 
ذاتية علمية» (2116001081282 
62 6 الصادر سنة 2.1990 
وقد نششرت دان الفارايى للنشر 
والتوزيع سنة 2010 ترجمته العربية 
التي قام بهاإيلي حناد. هناك 
كتاب اآخر تحمل عخوان «رسيؤومات 
(1997 - 1[)1990معء4)015». صدر 
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سنة 1999. وهو يضم باقة من 
رسومات «الدو روسي» وتأملاته. 
ذلك أنه كان رسامًا ذا خيال مجنح. 
ينصت إلى نبض الألوان. 

يقول «آلدو روسي» في كتابه 
«الهندسة المعمارية للمدى: »: 
«دائمًا ماكان لدي حلم بهندسة 
معمارية حضرية عظيمة . لا أقصد 
ينلك خلق توافق انطلاقًَا من 
الاختلافات. بل أن يبكون جمال 
المدينة نايا من ثرواتها والتنوع 
الذي تزخر به؛ أنا أؤمن يمدينة 
المستقيل المتجدد. وفي الحقيقة. 
فإن إعادة التشكيل لا تسعى إلى 
التصميم العامء بل تبحث عن حرية 
الحياة من تلقاء نفسها. حرية 
الأساليب. إنها تبحث عن المدينة 
الحرة»(1). 

وقول في مقدمة كتانه «سيرة 
لبه علمييةة أوفو منطلع جد 
بالتأمل): 

«لقد بدأت تدوين هذه المذكرات 
منذ حوالي عشر سدوات. وأحاول 
الآن أن أنجزهما كي لا تتحوّل إلى 
مجرد ذكريات؛ ففي مرحلة ما من 
حياتي. اعتبرت أن الحرفية أو الفن 
هو تعبير عن الأشياء وعن أنفسناء 
ولذلك لطالما أعجبت ب «كوميديا» 
دانتي. التي بدأ الشاعر كتابتها وهو 
في الثلانشئن من عمره؛ عندما نصل 
إلى هنا العمر. علينا أن نكون قد 
بدأنا السير على طريق محدّدة. وأن 
نكون قد انتهينا من مرحلة الإعداد 
والبناء الذاتى. وانطلاقًا من ذلك. 
فإِنَ كل كتاباتي الأولى ورسوماتي 
تبدو لي نهائية من منظارين: 
أولا لأنها تختم مرحلة اختياراتي 
الشخصية. وتانيًا لأنه لم يعدلدي 
شيء أضيفه إليها؛ إِنَّ كل موسم 
صيف كان يبدو لي وكأنه الأخير. 
وهذا الشعور يفشر. بالجمود. 
العديد من أعمالي. ولكن في سبيل 
فهم أو تفسير أعمالي المعمارية. 
علي أن أعود مجددًا إلى الأشياء أو 
الانطياعات. وأن ن أصفها أو أحاول 
وصفها بطريقة ما. إن أهم مرجع 


لى هو بالتأكبد «المذكرات العلمية» 
ل ماكس بلانك؛ فى كتابه هناء 
يعود بلانك إلى اكتشافات الفيزياء 
الحديثة وإلى الانطباع الذي تركه 
في ذهنه إعلان ميدأ حفظ الطاقة ؛ 
كان يربط دائمًا هنا الميداً بقصة 
كان يسردها معلمه قفى المدرسة 
عن عامل البناء الذي يحمل. بجهد 
كبير. صخرة إلى سطح المبني. 
ولقدفوجئ هنذا العامل يفكرة ان 
الطاقة التى يبذلها لإيصال هذه 
الصخرة لا تذهب هررًا بل إنها تحفظ 
لسنين عديدة. دون أبية خسارة. 
وتبقى كامنة في الصخرة هذهد. 
إلى أن يأتي اليوم الذي تسقط فيه 
من أعلى السطح لتقع على رأس 
أحد المارة فتقتله ؛ ؛ قد بيدو غرييًا 
أن يربط بلانك ودانتي بين بحثهما 
العلمي ومنكراتهما وبين فكرة 
الموت. الذي هو بشكل أو يآاخر 
امستمرارفة للطاقة؛ في الحقيقة فإن 
ميدأ حفظ الطاقة يختلط عند كل 
فنان وتقني مع البحث عن السعادة 
والموت»(2). 
ولطالما أحب «الدو روسي» الأفلام 
في طفولته وشبابه. لقد كان يحلم 
في بداية مشواره بالتخصص في 
المسرح. إلا أنه توجه إلى دراسة 
الهندسة المعمارية. لكن الحلم 
بالمسرح والدراما ظل يسكن جوارحه 
حتى بعدما صار مهندسًا معماريًا 
عالميًاء يقول «روسي: «بكل 
هندستى ومعماريتى. كنت دائماء 
وصنا رسك مد فسوي 
وقديكون هذا الحب الدفين هو ما 
دفعه إلى تصميم مسارح عديدة. 
من أشهرها على الإطلاق: المسرح 
العالمي «تييترو ديل موندو)». 
تم افتتاح المسرح العالمي أو مسرح 
«تبيترو ديل موندو» (1[ع0 متندع"1 1:1 
00 أو «المسرح اليندقي» رسمنًا 
في اليدقية في الحادي عشر من 
شهر نوفمير/تشرين الثاني 9 
وكان مشروعًا أعدّه قطاعا «المسرح 
والهدندسة المعمارية» التايعان 
ل«بيينالي البندقية» في إطار فعاليات 
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معرض البشقية والفضاء المسرحي 
لسنة 1980. و«يبيينالى البندقية» 
(دتجعمعء7؟ ذل علمصمعزع) هى 
مؤسّسة إيطالية تعنى بالفنون. 
بيقع مركزها في مدينة البندقية. وقد 
تمَّتأسيسها سنة 1895 كي تدعم 
الففون المعاصرة بإقامة مهرجانات 
لعرض أعمال الفنّ المعاصر كالرسم 
والنحت والموسيقى والرقص 
والتصميم والنقش.. وقد كانت 
فكرة «البيينالي» في تشييد «المسرح 
العالمي» ناجمة عن رغبة في 
التذكير بالمسارح العائمة التي كانت 
من سمات اليندقية في القرن الثامن 
عشر. وقد قام «روسي» بتعديل 
بعض من ملامح هذه المسارح. مع 
الإبيقاء على مفهوم البناية العائمة. 
كان موقع «المسرح العالمي» محاذيًا 
لمتحف «يونتا ديلا دوغانا» (211212 
8 619989)) الذي كان مصلحة 
للجمارك وصار تابعًا ل«مسرح 
بيينالي» (©21محتصعا8 ماوع 1). وقد 
كان «المسرح العالمي». ولا يزالء 
واحدًا من المشاريع المعمارية الأكثر 
إثارة ل«آلدو روسي». قبل أن يتم 
تفكبكه سنة 1981. لقد تم بناء 
هنا المسرح في حوض «فوشينا» 
(1151112). و«فوشينا» اسم لميناء 
5 خُد بيقع في ذنهر «يرينتا» 
(816212). وتم سحب المسرح إلى 
البنقية عبر بارجة بحرية. 

شيد المبنى على أعمدة فولانية. 
كبيرة. ارتفاعه من فوق المنصة 
يقدر ب 25121. ويتشكل من مكعبات 
قياسها: على 1153 في الارتفاع. 
وفي الأعلى مُتَمَن ارتفاعه 6121. 
على رأسه غطاء مطلي بالزنك. 
ويؤدي الجزء العلوي من المكعهب 
إلى شرفة تطلّ على منظر 
بانورامسي اكوك يساحة سان 
ماركو. وهي أشهر وأجمل الأماكن 
في البندقية. ويأتي بناء المسرح 
على ارتفاع مساو لارتفاع متحف 
«يونتا ديلا دوغاناً» وعلى مستوى 
مواز لتمثالها (06113 51626132 
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022" (أى تمثال الحظ) الذى 
يقف أعلاها. أما الهبكل الصلب فهو 
مكسو بالخشب. سواء فى الداخل أو 
الخارج. وقد يستضيف هنا المسرح 
مايناهز 400 متفرج. بإمكان 250 
منهم أن يجلسوا على المقاعد. 
أعيد بناء هنا المسرح في جنوة 
(0612072) سنة 2004 ياعتيارها 
«عاصمة الثقافة الأوروبية». وقد 
تمت إعادة بناء «المسرح العالمسي» 
يعد دراسات مستفيضة مكنت 
من استنساخ العمل من منظور 
الهيكلية المعمارية. وذلك بسيب 
ضياع الرسومات الهندسسية للتصميم 
الأصلى. 

وقد قام «آلدو روسي». من خلال 
رسونماته الهدسية تلك بتحليل 
هوية البندقية وتكثيفها. بما تتضمنه 
من وجود فيزيائي وجغرافي 
ومعماري. بل أسطوري حتى. إن 
هنا البناء الفريد والغريب. وفقًا 
لمعايير الهندسة المعمارية. يمتاح 
جوهره وصورته المتفردة من خلال 
التقنية والتاريخ. وتتلاقح في هنا 
المسرح مرجعيات عديدة: ملامح من 
معمار عصر النهضة الفلورنسية. 


مسرح النهضة. المسرح الإليزاييثي, 
يندقية القرن الثامن عشر التى 
كرنفالها السنوي الذي يزخر يلوحات 
خلق القصة العجيبة لهذا المسرح 
العائم الذي صار جزءًا لا يتجزأ من 
التاريخ الحضري. إنها صورة شيه 
ميتافيزيقية محملة يهاجس الاحتفاء 
بالهندسة المعمارية. 

إن هذا المسرح العائم في بحر 
الخيال ٠‏ يخلق اضطرابًا في القراءة 
بكل ما يحمله من سمات فريدة. 
إنه يبرسم الواقع يلغة الأحلام. 


هامش: 
.اععأتطعتتظة 250551 5100 .50551 100ظ -1 
:11312 ,عدوطتللى طعصةيم روط لع1ه1[معمهما 

.2 ,1987 ,8111520 - هم5 ماععاط 
2 - سيرة ذاتية علمية. آلدو روسي. ت. 
إيلي حناد. ذا الفارابي للتشن والتوز يخ : 
بيروت. 2010. ص 9. 
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تزامن افتتام لوحة «شروق الشمس» للفغنان «آى هوي 259): على جدار قاعة شارلوتنبورغء في 20 يونيو/ 
حزيران 2017, مع الاحتفاء «باليوم العالمي للاجتين». وستبفى لوحته معروضة هناك حتى الأول من 


أكتوبر/تشرين الأول 2017. 
د. خالد السلطاني 
معماري وأكادمي 


يتعيّن القول. ايتداءً. يأنى لست 
من «مولعي» أو محبي. أو حتى 
متابعي (الفنّ التركيبي) «الانستليشن 
2 أعرف بأن كثيرين 
يتابعونه. ويجدون متعة كبيرة في 
مشاهدة نماذجه التركببيبية. هنا لا 
يعني أني لا أجد ضرورة أو حاجة في 
الاطلاع على معارضه أو التعرف على 
منتج أمثلته الفنْيّة. أسعى. أحياناً. 
لتجاوز «تابيوات» ذائقتى الجمالبمة 
المسبقة واشتراطاتها. طمعاً فى إدراك 
منتج تلك الأعمال. والتمتع «يسردية» 
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لوحة «شروق الشمس». الفنان «آي وي وي». جدار قاعة «شارلو تنيورغ». كوبنهاغن. منظر عام 


الأفكار التى توحى بها تلك التراكبيب. 
وفهم مغزاها. 

أحد تلك الأعمال التى أجد فى 
«تركيبيتها» شينا مثيراً ولافتاً ل 
وجميلا أنضا). هو عمل الفنان 
الصيني المعروف «آي وي وي 1ع77 ذه 
21 11957, «المعلّق» على حواجز 
نوافذ قاعة «شارلوتنيورغ» الفنيّة. 
التابعة للأكاديمية الملكبة الدنماركية 
للففون. فى العاصمة الدنماركبية - 
كوبنهاغن. القاعة التي تتمنّع بسمعة 
فنيّة طيبة في عموم أوروبا. هل 


مصدر انتياهصى إلى شكل «اللوحة 
التركيبية». التى عملها الفنّان الصينى. 
متأث من «فورمها» اللافت. وعناصرها 
الاستثنائية والفريدة؟ هل ذلك الاهتمام 
يرجع إلى اختيار موفق لخصوصية 
«موضوعها» المتعلق بمحنة إنسانية 
هى «محنة اللاجئين». التى تثيسر 
الآن. قدرا كبيرا من النقاش حولها 
وحول نتائجها الكارثية؟ هفل. لآني 
أنا نفسي. كنت. نات بوم. «لاجئا». 
ومن ثم أعرف عن قرب ماذا تعني 
تلك الموضوعة. وماذا يمكن أن تولده 
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من آلام. وأوجاع. ومرارات. يسعى 


الفنان الصينى إلى التذكير بها. ولفت 
أنظار الناس إليها وإلى مصائر ناسها 
الذين «ركبوا» مغامرتها ... وأهوالها؟! 


وأباً تكن الأسباب. فإني أرى في تلك 
اللوحة عملاً مميزاً ومثيراً. وتستحق 
عن جسارة تلك المرتبية «المكانية» 
العالية التي حظيت بها. ومنحت لها 
«حيزاأ» في تلك القاعة المهمة. كإيماءة 
تقدير واحترام عاليين إلى فنانها. 
يختار «آي وي وي» عنواناً إلى 
لوحته التركيبية ويسميها «شروق 
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الفنان «آي وي وي» 


الشمس». وهو بهذا يستدعي. بتناصٌ 
نكي عشوان لوحة للفتّان الفرئنسي 
«كلود مونيه» (1840 - 1926) «انطباع, 
شروق الشمس». 501611 ,111101551012 
1673121. تلك اللوحة التى تعود 
إلى سنة 1872. والتى أعطت اسمها 
فيما بعد إلى اسم تيار فنّي جارف 
وشهير. وهو «الانطباعية». وعن تلك 
اللوحة الشهيرة. التي لم يجد. وقتهاء 
الناقد الباريسي. من غضاضة. في 
ذكر جملته التهكمية عن المعرض الذي 
عرضت به تلك اللوحة المعروفة. 


من «... إن مشاهدة ورق الجدران في 
حوائط القاعة. تيدو أكثر إثارة من 
ذلك (الانطباع)!» (ويبقصد بهالوحة 
مونية إياهما). في تلك اللوحة. وكما 
هو معروف. استطاع «مونيه» أن 
يصور فيها ميناء «هافر» الفرنسي بعد 
نتائج الحرب الفرئنسية - اليبروسسية. 
مستحضراً فيها الوقائع السياسية 
والاجتماعية لتك الأزمنة. جاعلاً من 
مفرداتها كالرافعات واليواخر والمداخن. 
لتكون شيودا على إعادة التعمير 
والتصنيع لفرنسا ما تعد الحرب. 

وقد تكون مفارقة العنوان. 
و«سردية» لوحة مونيه. وشهرتها 
وتداعياتها. هى التى «أغوت» «آأي 
وي وي». إلى مثل تلك الاستعارة, 
حيث تستدعي لوحة «شروق الشمس» 
للفنّان الصينى. الحدث الأيرز فى 
الوقت الراهن. وهو «محنة اللاجئين». 
وتتطلع إلى لفت أنظار الناس إلى 
تلك الفاجعة الإنسانية؛ فعناصر 
اللوحة التركيبية المعلقة على حواجز 
نوافذ قاعة «شارلوتنيورغ» ما هي إلا 
مجموعة «ستر نجاة» و5اعكاعو11آ. 
صل عددها إلى 3500 سسترة. 
تركها اللاجئون عند وصولهم إلى 
البر الآوروبي. عند سواحل جزيرة 
«ليسيوس» 165005 اليونانية. وقام 
«اي وي وي» بجمعها من هناك 
وتوظيفها في عمله التركيبي. مذكراً 
إيانا. كما هي لوحة مونيه. بأحداث 
الواقع اليومي المعيش؛ حيث تشير 
إحصاءات المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين 17111105 
إلى أن 1377347 شخص قد وصلوا 
إلى اورويا ما بين عامى 2015 و 
6 لكن حوالي 8000 فرد منهم 
لقوا حتفهم أو اختفوا. وهم يقومون 
بتلك الرحلات الخطرة. 

بحشر «آي وي وي» سستر التححاة 
المعروضة. الواحدة فوق الأاخرى. 
باكنظاظ شديد. ينكرنا بتكدس 
اللاجئين وهم على متن السفن 
المطاطية. وتزيد إطارات نوافذ القاعة 
الفنّيّة وحواشيها المعمولة بالآجر 
الأحمر. والتى «شغلها» الفنّان. باجتهاد 
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ملحوظ. كنطاقات محددة «لرفوف» 
الستر المضغوطة. من قوة الإحساس 
بذنلك «الحشر» وتضفي عليه إتخاماً 
مضافاً. كما يستدعي اللون البرتقالي 
الساطع لمجمل ستر النجاة المعلقة 
حضور «إشارة الاستغاثة» المعروفة 
«إس. أو. إس» 505. لكن تلك الإشارة. 
هنا. في اللوحة التركيبية. تيدو 
كصرخة مدوية. تنادي بأن (انقنوا 
أرواحنا). وهي بذلك تبتعد كثيراً في 
دلالاتها المجازية عن قاموس «شفرة 
مورس”». التي سعت وراء استخدام 
تلك الأحرف المختزلة. كناية عن طلب 
النجاة! ويسبغ وجود اللون اليرتقالي 
المتوهج والبراق في مفردات اللوحة 
التركيبية. إلى زيادة تأثير حضور 
إشارة الاستغاثة إياها. كما تدعو 
شدة صيغته اللافتة للإنصات إلى 
صرخته «البصرية»! وأفضى استخدام 
ستر نجاة قليلة. يالوان اخرى موزعة 
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لوحة «شروق الشمس». جدار قاعة «شارلوتنيورغ»: كوبنهاغن. منظر عام 


في أمكنة مصطفاة من سطح النوافذ. 
إلى تشديد حضور اللون البرتقالي. 
والتأكبد على دوره الرمزي! 

لايجد «آي وي وي» شائية في تكرار 
عناصر محتويات كل نافذة من النوافذ 
الأربع 0 92 
متماتادً تماماً. وم ننم ؛ قليسن ١‏ ثمة 
من إمكانية لتوقع ظهور أية حالة 
من الملل أو الرتابة. ثمّة اختلافات 
طفيفة. عمل الفنّان على إظهارها في 
«سردية» نوافذ الواجهة الجانبية للقاعة 
الفْيّة المتكوّنة من طايقين. وهذه 
الاختلافات. تتأتى من تغير ألوان ستر 
النجاة تارة. ومن تباين خط بروز 
وارتداد صفوف ستر النجاة عن سطح 
النافذة كارة أخرى. لكن نزوع الفئان 
بِيقم قوياً ولافتاً في التعبير عن 
«واحدية» الشكل العام لمحتويات نوافذ 
اللوحة التركبيبية. في تماثئل رمري 


مع «واحدية» هيئات وأشكال السفن 
المطاطبة التي تنقل اللاجئين. بسعى 
الفنّان إلى تنكيرنا بأن كل سترة نجاة 
مستخدمة هنا فى اللوحة التركيبية 
ترمز إلى مصير لاجئ. إلى مصير 
إنسان. بكلّ ما يكتنف ذلك المصير 
مسن آمال وطموحات وتوقعات. يحملها 
ذلك اللاجئ معه. وينشد تحقيقها في 
الأرض الجديدة المتوجه إليها! 000 

لقد أثار الفنّان الصيني «آي 
وي وي» بلوحته الفتيّة. وبألوانها 
البراقة واللافتة. وأسلوب تعبيريتها 
و«تركيبيتها» انتياه كثير من مشاهدي 
لوحته التي عرضت في أكشر مناطق 
كوبنهاغن اكتظاظاً وجذباً. وهي منطقة 
«نيو هاون» (الميناء الجديد). وبهنا 
العمل لفت الفنان أنظار متلقى لوحته 
إلى محنة أولئك النين ركبوا المخاطر 
يمكن لهم ان يجدوا فيه حياة إنسانية 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


كريمة. تعوضهم عن كثير من الأهوال 
والمخاوف. وتجنيهم صنئوف الإذلال 
والمهانات التي صادفوها وتعرضوا لها. 
وهم في طريقهم إلى الأرض الجديدة! 
معلوم أن «آي وي وي لبس رساماً 
فقط. وإنما هو مصمم. ونحات. 
و...معمار أيضاً. ويتنكر كثير من 
المعماريبين. أنه أسهم مع المكتب 
الاستشاري السويسري «هيرزوغ» و 
«دي ميورون» 1111101 ع0 ع3 1161208: 
في تصميم «ملعب يكبن الوطحي؟ 
الأولمبي سنة 2007.. والشهير «بعش 
الطائر» الذي حازت مقاريته اي 
على إعجاب كثير من المعماريين 
والمهتمين فى العمارة. وعادة ما 
يرادف اسم آي وي وي» توصيف 
«الفنان المنشق». وجدير بالذكر أن 
«والد» الفنان. الشاعر المعروف «اى 
تسنغ» هو الآخر أعْتيِنَ: ٠‏ يوماً فاه 
معارضاً للنظام في بلده. وتدّنفيه 
نهاية الخمسينيات إلى أرياف الصين. 
وحخيرم علية نشين نتاحه الأدبي. إل 
أنه حظي برد اعتبار لاحقاً في سنة 
8 . وخلال الستينيات من سنوات 
النفي. «أجبر» الشاعر الكبير على 
القيام بمهام «تنظيف دورات المياه» في 
إحدى قرى الصين! (وهي واقعة مذلة 
وغاية في الإهانة. تلجأ إليها «الطبقة 
السياسية» الحاكمة المغرورة. عديمة 
الحس الثقافي والوطني. للنيل من 
كرامة المواطنين مختلفي الرأي معها. 
وهي. ٠‏ أيضاً ٠‏ تنكرني شخصيا يما 
فعله «يعثيو» انقلاب 8 ره 
الأسود سنة 1963. في العراق. عندما 
أكرهوا قسراً عالم الفيزياء الجليل. 
ذا السمعة العالمية. خريج أحد أهم 
معاهد العالم: «عبد الجبار عبد الله». 
رئيس جامعة بغداد وقتها. العمل على 
تنظيف «مراحيض» سجون ومعتقلات 
أصدقائه وزملائه المسجونين معه. 
زيادة فى الإذلال والمعاملة المهبنة. 
فقط لكونه «يختلف» بالرأي عن 
سجانيه شنانذ الآفاق. القتلة!). وعن 
تلك الواقعة. واقعة تنظيف (بيوت 
الخلاء). يتذكر «آي وي وي» أن والده 
«علمني. أنا أيضاً. كيف يمكن تنظيف 
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دورات المياه. لقد كان شخصاً حكيماً 
ومفكراً عظيماً؛ ؛ لقد كانت «مراحيضه». 
تتألق نظافة ونصاعة! وقد حولها إلى 
(تحف فنيّة). شبيهة بالمتاحف»! 
لكن سمعة «الفنان المنشق» واسمه. 
وجدت فيهما «الميديا» الغربية؛ إحدى 
السيل الناجعة للضغط السياسى على 
بلده. وربما كانت هالة. (بل) هالات 
المديح التي انسالت علبه وعلى منتجه 
الفنّي تجعل المسرء حنراً ومحترساً من 
مدى «صدقبة» تلك النعوت والأوصاف 
التسي تلصق به؛ فوفقاً لمجلة «آارت 
ريفيو» 07167ع81115. المعروفة فى 
الأوساط الفنّيّة. فإن الفتان الصيني 
تصدر قائمتها (رقم واحد) من بين 
أكثر 100 شخصيدة مؤثرة في عالم 
الفنّ العالمي. والتي أصدرتها سنة 
1. ومنحته في مايو/أيار 2011 


لوحة «شروق الشمس». تفصيل 


الأكاديمية البريطانية. لقب «عضو 
الأكاديمية» الفخري. كما فتحت أبواب 
متاحف عديدة ومشهورة فى مختلف 
مدن العالم لعرض إنتاجه وتسويق 
منتجه الفني وغير ذلك من صنوف 
التبجيل والثناء. التي وجدتها مختشف 
الأوساط الفنتّة وغيرها. فرصة 
مواتية للانضمام إلى «حجوقة» الإعراب 
عن ذلك التقديس والمديح. لكن 
يتعئّن القول .مع كل هذا «الضجيج» 
الإطرائي. ٠‏ المولع ب«ممارسته» الغرب 
وتمكنه بتجاح باهر منه. بأن «آي 
وي وي» بيقى فناناً ميدعاً ومتعدّد 
الاهتمامات. ولعل ما قدمه في الفضاء 
«الكوبنهاغني». من عمل متقن ومثير. 
يدل على قيمة هذا الفنان العالية. 
ويكرّس منجزه التشكيلي في الخطاب 
الففى. كاحد ميدعبه. 
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ميشيل بوهل: 


المعلومات العلمية يحب أن تكون حزة 


د ىى 


ميشيل بوهل ناكب مدير إدارة الإعلام العلمى والاتصالات بالمعهد الوطنى للصحة والبحث 
الطبي. انخرط جنباً إلى جنب مع زملائه في الموّسّسات العمومية الأخرى للبحوث. في حركة 
الولوج الحزإلى البيانات العلمية وفي المناقشات حول قانون من أجل الجمهورية الرقمية, الذي 
صوّت عليه سنة 2016. في هذا الحوار يشرح لنا رهانات هذا القانون: ١‏ 


8 مجلة علوم وصحة: اشتغل المعهد الوطني للصحة 
المفتوحة؛ هل لك أن تشرح لنا ما المقصود ب«العلوم 
المفتوحة؟». 

- ميشيل بوهل: المنشورات العلمية لها خصوصية فيما 
يتعلّق بنظام الملكية الفكرية والأدبية أو الفنيّة: يدفع الباحث 
لكي تنشر أعماله في مجلة متخصصة. وبالطبع لا يتقاضى 
أي تعويض فيما يخص مستحقاته ككاتب. للناشرين العلميين 
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خيار جعل المنشورات غير متاحة إِلّا للمشتركين. حتى على 
مدى فترة طويلة. وتحور خرن خطتر لك كرا بسن 
سنة واحدة وثلاث سنوات في العلوم الطبية أو ؤ في العلوم 
الإنسانية؛ حيث لا يسمح للباحث حتى بنشر نسخة من 
مقالته كمؤلف. ترغن حركة العلوم المفتوحة والمجال الخر 
أن تكون منشورات البحث العلمي متاحة بشكلٍ أسرع ومجاناً 
لمجتمع الباحثين وللمجتمع ككل. الباحثون في المعهد الوطني 
للضبخة والنحث الطبي. .كما هو شأن معظم الباحثين في 
الجامعة أو المؤسّسات العمومية الأخرى ذات الطابيع العلمسي 
والتكنولوجي. يتلقون محصل رواتبهم وموارد تمويلهسم 
العام . لقددفع بالفعل المجتمع نفقات أبحاثهم ومن الطبيعي 
أن يتمكن من الوصول الحرّ إلى نتائج أبحاثهم. 


ا القانون من أجل جمهورية رقمية. الذي صُوت عليه 
سنة 2016. عدّل عدة نقاط في هنا المجال. ماذا عن ذلك؟ 


0 في المادة (30) من هناالقانون. أصيحت القاعدة 
واضحة : نسخ المؤلّف من المنشورات الممولة ينسبة النتصف 
على الأقل من الأموال العامة يجب أن تكون متاحة فى 
فترة لا تتجاوز 6 أشهر بعد نشرها في تخصصات العلوم 
التقنية والطبية. و12 شهرا في تخصصات العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. هناء بغض النظر عن عقود تحويل الحقوق 
الموقعة مع الناشرين العلميين. 


8 هناك حكم آخر من أحكام هذا القانون يتعلّق بالبحث 
عن النصوص والبيانات. ويسمّى عادة «من أجل النص 
والتنقيب في البيانات»؛ هل لك أن توضح لنا ذلك أكثر؟ 


- يكمن نظام «من أجل النص والتنقيب في البيانات» 
في استخدام حلول البرمجيات للبيانات الضخمة - 0818 عاط 
(بالتغة الإنجليزية) و ع6 طول (باللغة الفرنسية) 

- لتحليل كميات كبيرة جداً من النصوص والبيانات. على 
سبيل المثال. يمكنك كتابة كلمة رئيسية أو جوهرية في 
محرك بحث ذات صلة بمرض ماء جينة ماء ويمكنك تبِصّر 
وإظهار كل ما يرتبط بالمدونة المحللة وعناصرها. ومن 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ثَمَ يمكن أن تظهر تداعيات مدهشة وخطوط جديدة للتفكير 

بمافي ذلك التخصصات التي لا تدخل في نطاق اهتمام 

الباحث. وكلّما كانت مدونة التحليل شاسعة كانت النتائج 

أكثر إثارة للاهتمام. ومع ذلك. لاايرغب بعض الناشرين 

العلميين الدوليين الكبار في جعل قواعد بيانات أرشيفهم 

قابلة للتشغيل المتبادل في الوقت الراهن. الشيء الذي يحد 
من أهميتها. 


6 المادة (38) من القانون الفرنسي. التي تتطرق لهذه 
المسألة . طرحت يعض المشاكل... 


- لقد تمّت تعبئة المجتمع العلمي برمته لتحقيق هنه 
المادة. لقد اعترف المجتمع العلمسي بالإمكانيات الاستثنائية 
لتكتولوجيات «من أجل النص والتنقيب في البيانات» 
والحاجة إلى توفير إطار قانوني ملائم- كما فعلت الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ وكنداء. واليايان أو المملكة المتحدة- لضمان 
القدرة التنافسية للبحو ث الفرنسية. للأسف الشديد. إذا كانت 
المادة (38) قد تمٌ التصويت عليها وفتحت نظرياً نظام «من 
أجل ال”نص والتنقيي :في البياخات»» فإن مرسومها التنفيذي 
قدتم تعليقه بناء على رأي استشاري من مجلس الدولة 
معتبرا هذه المادة غير مطايقة للتفسير الفرئسي للتوجيهات 
الأوروبية لسنة 2001 حول حقوق المؤلّف تتداء ده :0 2016ل 
ومع ذلك يجري في الوقت الحالي مراجعة لهذه التوجيهات. 
لاسيما بشأن مسألة نظام «من أجل النص والتنقيب في 
البيانات». لكن العملية سوف تستغرق سنة أو سنتين. لا 
يزال الوضع معطّلا في فرنساء ٠‏ الشيء الذي قد يسيب 
تأخيرا له عواقب وخيمة على مجتمعنا في البحث العلمي. 
وقد كتبت جمعية إبرست ]1/0115 555001211011 . التي تضم 
مسؤولين في الإعلام العلمي والتقني مسن كبرى مات 
البحث والجامعات. رسالة إلى وزيرة البحث العلمسي. 


فريديريك فيدال. . حتى تُحسٌ بأهمية هنا الموضوع. 


23 هل سيتم استكشاف سبل أخرى مستقبلاً من أجل 
العلوم المفتوحة في اوروبا؟ 


- يشتغل الاتحاد الأوروبي بشكلٍ كبير على العلوم 
المقتوحة والكي تعرز الوضسول إلى اليتظورات بطريكقين: 
ما يسمًى «الطريق الاخضر. 76116 7016» ٠‏ أي المخطوطات 
الوطنية المفتوحة مثل- تعدد المواد المتاحة بوفرة على 
الإجريحت- حي ترنيه ٠أو‏ «الطريقة النهببية ع0016 7016 
يعني المنشورات التي يمكن الوصول إليها يطريقة فورية 
ومجانية على الإنترنت. أو على موقع المجلة. ٠‏ حيث يتحمّل 
المؤلّف نفقات النشر. ٠‏ وبحلول عام 2020. كل الكتابات 
والأعمال المستفيدة من تمويل من القطاع العام يجب أن 
تصبع متاحة يطريقة أو ناخرى: 
* وبالنسبة إلى المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي 
وشركائه في فرئسا ؛ ماهي الرهانات الأخرى؟ 
- يواصل المعهد الوطنى للصحة والبحث الطبى عمله 
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على العلوم المفتوحة. التي بدأت منذما يقرب من خمسة 
عشر عاما. ويشجع الباحثين لإيداع مقالاتهم في أرشيف 
««همال» (المواد المتعدّدة المتاحة يوفرة على الإنترنت). 
وقد جعلت بعض المؤسّسات مثل جامعة أنجير أو إنريا. 
المكرّسة للرقميات. إيداع الأعمال المنشورة مسألة إلزامية, 
وقد جعل معهد باستور من هذه المسألة شرطاً يأخذ بعين 
الاعتبار الأعمال المنشورة في ترقية باحثبه. 

هذه هي المسارات الممكنة لحافز أقوى للمشاركة والتبادل. 
ثمّة رهان آخر ناشئ وهام للغاية يتعلّق بإمكانية الحصول 
على البيانات والمعطيات الأولية في جميع البحو ث؛ 
الكثير من النتائج المنشورة لا يمكن استنساخها في بعض 
المجالات العلمية. والناشرون العلميون ومجتمع البحث 
بأكمله بأخنون هذه المسألة على محمل الجد. ولذلك. هناك 
حاجة إلى توفير جميع البيانات التي استخدمت للنشر حتى 
يتمكن الباحثون من معرفة ذلك وفهم. عند الاقتضاء . مشكلة 
تكرار النتائج. ٠‏ ولكن هنا يتطلّب التفكير المسبق والمنشق 
في هيكلة قواعد البيانات التي سوف تستوعب هنه المواد 
الهائلة من المعلومات وتتيح الوصول إليها في ظروف 
جبدة. وهكنا. ٠‏ أصبحت العلوم المفتوحة تحدياً أساسياً في 
عصرنا. يتعيّّن على كلّ مؤسّسة بحثية. كما هو الشأن لكل 
بلد. أن يستولي على هذه القضايا لتحقيق الرهان المطلوب. 


العنوان الأصلي والمصدر: 
.«! عناطنا عناة غذه0 عناوقكتاسع ك5 مناه متتتمكسةتن1» :لطمط اعطع نا/13 
المصدر: 531216 أء ععجاع ك5 2017 اع اماء0 
أجرى الحوار: تشارلز مولر 
ترجمة: محمد الجرطي 
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معركة بين عبد القادر القط 
ويوسف إدريس حول اللعة 


تعدّدت محاولات تجديد اللّغة العريئة على مدى القرن 
العشرين كلّه. وذلك في معظم عواصم البلدان العربيّة, 
وكانت القاهرة مجالاً واسعاً لتلك المحاولات التجديدية. 
تكاوال السماعول مون وسلدمة موسي وعد العزون قيعي 
إبداء اقتراحات جادة في ذلك التغيير والتجديد. وأصدروا 
كُتبيات حول ذلك الأمر. واتفق الثلاثئة حول استخدام 
وإدخال الحروف اللاتينية في متن اللغة العريئة. وبعد 
مناقشات ومعارك حادة ياءت تلك المحاولات بالفشل في 
إقناع الباحثين والضمير الجمعي ودع اللغة العريئّة بتلك 
المحاولات. وظلت هناك محاولات فندة أخرى في حماية 
اللّغة العريئة من دخول المفردات والمصطلحات الأجنددة 
وتقنينها كما كان يحدث في العصور العربتة القديمة عندما 
ترجمت يعض الآثار اليونانية. وهناك مكزوالة للأديب 
محمود تيمور- تكاد تكون مجهولة - فى ذلك الشأن. 
وعندما دخل ا ثارت ضجة شديدة. 
وكتيت يضعة أقلام حول تسميته. هل هو التليفزيون أم 
3 أم ماذا؟. ولم يتوقف الأمر عند مفردة ‏ التليفزيون - 
٠‏ ولكنه امتد ليشمل شأن الترجمة عموماً. وهنا كتب 
ا والكاتب يبوسف إدريس في جريدة الجمهورية في 6 
مايو 1960. مُندَداً بالترجمة والمترحمين الذين يمتنعون 
عن استخدام المصطلح الأجنبي في اللّغة العريتة مياشرة. 
ومحاولة تعرييه وإضفاء الصيغة المحلية عليه. وقال: 
«لماذا يرفضص شعينا فكرة تعريب أسماء الاخترعات 
والمصطلحات العلمية؟ لكي نجيب لا بد أن نسأل ما هدف 
المعربين من هذا؟ هل يحاولون إثبات أن لغتنا غنيّة تستطيع 
أن تغطي كل ما يمكن أن يخترعه الأوروبيون؟ شعور قومي 
جميل وغيرة على اللّغة. , هذا صحيع. ٠‏ ولكنها ليست غيرة 
على الحقيقة. فإذا اخترع الأوروييون جهازاً واخترعوا له 
اسما ورضينا أن نستورده منهم فهل تتلخص غيرتنا القومية 
في مصادرة اسمه الإفرنجي؟ وإذا كنا نتهم بعض الموسيقيين 
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بالاقتباس أو السرقة ونعتبرها سبّة فكيف نستبيح أن نور 
في اسم اختراع لنثيت أن لغتنا قادرة على كل شيء!». 
هذا بعض ما كتبه يوسف إدريس. وقد أثارت كلمته كثيراً 
من الجدل والحوار. وخاضت أقلام كثيرة في مناقشة منجر 
الترجمة بشكلٍ عام. ٠‏ وكان أبرز من ناقش يوسف إدريس. 
هو الناقد الدكتور عيد القادر القط. ٠‏ وقد كان للقط تأثير 
واسع وعميق. ٠‏ كما كانت مكانته التي ظلّت على مدى حياته 
كلها محترمة ويُقدّرها الجميع . فكتب في 13 امايق بيجرددة 
الجمهورية تعقبياً مُطوّلا. جاء فيه: «ومن أعجب العجب 
أن يقول الدكتور إدريس إننا نزوّر في أسماء الاختراع. 
ليس حقيقة الاختراع ذاته. وإنما هو مجرد اصطلاح تلعب 
المصادفة والتفضيل الشخصي دورا كبيرا في اختياره. وكان 
من الممكن أن تسمى معظم 'الاختراعات منذ البداية بأسماء 
غير التي نعرفها بها. ٠‏ ومع أن اللغات الأوروبية تتشابه في 
د وأصول كلماتها وطريقة نطقها فإنه ليس 
صحيحا ما يقوله الدكتور من أن التليفزيون يُعرف بهذا الاسم 
في كل اللّغات. فهو بالإنجليزية تليفشن. وبالألمانية فيرن 
سى. أما بالصينية فاسمه تيين في!». 


37 بستسلم التحدواة إدريس لما جاء 0 تعقيب تكاورن 
القط. ولكنه راح 3 ويحاور ويطرح أفكاراً جديدة أخرى 

حول الموضوع. ٠‏ ويذكر ما ذهب إلبه الفط في النهامه. وبأ 
مقاله الذي نشره في العدد ذاته قائلاً: «سأتجاوز عامداً عن 
الطريقة التي لخص بها الدكتور عبد القادر القط الكلمة التي 
كيديا حول تعريب يعض أسماء الاكتشافات والاختراعات 
بألفاظ مغرقة في غرابتها وعدم مطابقتها للحقيقة ٠‏ وعن عمد 
أيضاً سأتجاوز عن وصف معالجتي للموضوع باليساطة 
والخفة. فهذه مسائل شكلية تدخل تحت باب آداب الحدل 
والنقاش.. كل ما قصدته أن أنيّه إلى خطورة الاتجاه القائل 
بأن باب الإضافة في اللّغة قد أغلق وأن علينا أن نبحث فيما 
ورد على ألسنة الأقدمين لكى نعثر على أسماء للاختراعات 
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يوسف إدريس 


والاكتشافات الحديثة. فإذا لم نجد كان علينا أن نتعسف في 
استنياط هذه الأسماء حتى لو أدىٍ الأمر بنا إلى التجاوز 
عن مصعمونها العلمي. وضربت مثلاً بالتليفزيون وقلت إن 
علينا أن نفتعل تسميته. ولا خوف على لغتنا إطلاقاً لو 
أدخلنا عليها ألفاظاً جديدة إذا كنا لا نجد لها مقابلاً في لغتنا 
العربيّة. وهذه بديهية لا يمكن أن يختلف عليها اثنان. فإذا 
كنا لم نجد في لغتنا تسمية تقايل التليفزيون. ٠‏ فمعنى هذا أن 
لغتنا تنقص اسماً لاكتشاف مهم اسْتُخدمَ. وأن علينا إضافة 
هذا الاسم بنصه أو بتحوير طفيف فيه لكي تبقى لغتنا على 
الدوام كاملة ومتمشية مع تقدّمنا وحصيلتنا الثقافيّة, وقلت 
إن أجدادنا قد فعلوا هنا بكل جرأة وثقة في لغتهم وأنفسهم 
فأدخلوا عليها كلمات مثل الموسيقى والكهرباء والجغرافيا 
وجميع أسماء الأعلام والنياتات والمحادرن والمصطلحات 
ال واالكدوها عن اللدرس والاروم واكك اقووجاه والتهم لو 
كان الغرور قد ركيهم وزعموا أن لغتهم قد جمعت أسماء كل 
شيء. لكانوا الصسدوا في تسمية هذه المستحدثات فسموا 
الموسيقى مثلاً فنّ الأصوات المنمة وكذلك بالكهرياء 
وغيرها..». 

وبالطبع فالدكتور يوسف إدريس كان يطلق اتهاماته دون أن 
يرصد أدلته على وقوعها. فلم يقل لنا من الذي قال بأن باب 
الاجتهاد أغلق تماماً. وهو يناقش الأمر- تقريباً - من وجهة 
نظر فئْيّة. ومن المعروف أنه عندما اختار عنوان مجموعته 
القصصية الأولى الصادرة في أغسطس/آب 1954 «أرخص 
ليالي». وأشار عليه النُقَاد بتغيير العنوان الى «أرخص ليالٍ» 
لصحته اللّغوية. أصرٌّ على العنوان الذي اختاره. حتى لو 
كان بحمل ذلك الخطأ اللّغوي. وكلنا يذكر مُقدّمة الدكتور 
طه حسين لمجموعته القصصية الثانية «جمهورية فرحات» 
الصادرة فى يناير/كانون الثانى 1956. ومؤاخذة طه 
حسين على لغة يوسف إدريس. ونصحه بالتروّي والتزام 
صحة اللغة. 
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عبد القادر القط 


لذلك لم مق يقتنع الدكتور عبد القادر القط بكل ما أورده يبوسف 
إدريس2. فكتب تعقبياً في جريدة الجمهورية بخاريع 17 
مابو. جاء فيه: «. ٠‏ فلانا كان الدكتور إدريس رك أن التعريب 
جريمة تزوسر ويدّعي أن الشعب ينكرهاٍ فلا أدري كيف لا 
يكون هذا دعوة لتفتح لغتنا صدرها لكل ما يرد عليها من 
ألفاظ أجنبية! إنه لا يسخر من يعض الألفاظ غير الموفقة 
أو التي تأتي لتعريب الصطدادج أجنبي بعد أن يكون قد ذاع 
صبته. ولكنه يحمل على ميداً التعريب على الإطلاق. ولقد 
مارسنا الاشعويب مند منتصف القرن الماضي فخلّص لغتنا 
من مئات الألفاظ التركبة وحفظ للغتنا كبانها أمام محاولات 
الااساتعمان الأوروبي يما استحدث من آلاف الألفاظ. ولن 
أحيل الدكتور إلى كتب العلم والأدب. وحسيه أن تُفكّر في 
ألفاظ الحياة اليبومية المُعرّية كالطبيارة والنفاثة والدباية 
والعربة والعجلة والقطار والثلاجة وغيرهاء وهي ألفاظ 
لم ينكرها الشعب. كما يقول. وإنما ينكر الشعب التعريب 
حين يجيء بعد فوات الأوان. وحين لا يحسن المُعرّب 
اختبار الكلمة المناسية. بل إن اللفظة العربية إذا احسن 
اختيارها تستطيع أحياناً أن تقاوم الاصطلاح الأجنبي حقى 
بعد أن ينتشر. كما حدث حين أخذت كلمة العربة بالتدريج 
مكان الأوتومبيل. وليس فيه تجميد للغة كما يرى الدكتور. 
فالتعريب يُثري الّغة ويجعلها قادرة على التعبير عن الحياة 
الحديثة بطريقتها الخاصة. ولا بأس بعد ذلك إذا تسرّبت 
إليها بعض الألفاظ الأجنبية لاستحالة ترجمتها أو لسبقها إلى 
االتيووع اد 
ولان المناقشة كانت قد احتدمت. فنقلها الدكتور القط 
إلى مجلة «الشهر» وكتب دراسة طويلة في شهر يوشار/ 
حزيران عام 1960 عدوانها «تعريب المصطلحات العلمية». 
واستفاض الدكتور القط في طرج 1 أفكاره بشكلٍ عام . 
وللرد على الدكتور إدريس. وعلى كل الذين «يسخرون من 
المحاولات التى تيدّل لتعريب المصطلحات الأجنبية». 
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دمعة الأدب فى رتاء الطفولة 


تظل قضية مقتل الأطفال ة فى الحروب. وما تجنيه على 
مستقبل الدول والشعوب والحضارات من تداعيات مفجعة 
محط اهتمام كثير من الأدياء واشتغالهم. يحاولون إبقاءها 
مُتجدّدة. ويدفعون بها إلى الواجهة دوماً. لأن ذلك من سبل 
المحافظة على المستقبل الذي يُشْكّل الأطفال قوامه ودماءه. 
وهو المستقبل الموؤود نفسه الذي يكون الطريق إليه مُضمّخا 
بدماء الأطفال الذين ستكون نجاتهم دافعا للثار لا لليناء . لآنهم 
واصلوا رحلتهم الحياتية في عالم الفوضى والفقدان والدمار 
والقسوة والوحشتة. 

لا نيد الحروب حيوات الناس وتواريخهم ومدنهم- - فقط- 

٠‏ بل تُبدّد مستقبلهم أيضاً. كما تخلق مفاهيم ومصطلحات 
لغويّة جديدة تتمرّد على معانيها السابقة المتداولة والرائجة. 
تُعيد تشكيل اللغة من زوايا بعينها. كما تُعيد يلورة شخصيات 
الناس. فالمرء الناجي من الحرب لن يكون هو نفسه يعد الحرب ٍ 
سيكون مختلفاً ٠‏ قد يكون أكثر شراسة وضراوة أو أكثر هدوءا 
واستسلاماً. لكنه بالتأكيدلن يكون ذاك الذي عصفت يه مشاهد 
الحرب الوحشدة. 

يتمركز الاشتغال الأدبي على حياة الأطفال وواقعهم في 
مسعى لتطهير ارواحهم من القسوة التي عجنتهم وطحنت 
طفولتهم في إحياء الطفل الصغير الراقد في ارواح الكبار. 
وإعادة الصوت والاعتبار.ء وحضه بطريقة البوح إلى اختيار 
سبيل مختلف عن ذاك المؤدي إلى مستنقع الانتقام التاريخي. 

تستشهد البيلاروسية سفيتلانا اليكسييفيتش الحائزة جائزة 
نويل للآداب سنة 2015 فى كتايها «آخر الشهود.. لحن منفرد 
لصوت طفل» بالسؤال الذي طرحه دوستويفسكي نات مرّة: 
«هل يوجد تبرير للسلام ولسعادتن وحتى للانسجام الأبدي. 
إذا ما تركف يمك صغيرة واحدة لطفلٍ بريء من أجل ذلك. 
ومن أجل إقامة الأساس المكين؟0: ٠‏ كم تقل إجايته نفسها: «إِنْ 
هذه الدمعة لا تيرْر أي تقدم . وأيّ ثورة. وأيٍّ حرب. :5 فهي أكثر 
قيمة دائما. إنها دمعة صغيرة واحدة». 

ثثير أليكسييفيتش سؤالاً مهمأ على ألسنة أبطالها وهو: 
ما هو الأفضل. أن يتنكّر المرء أم ينسى؟ ويكون جواب أحد 
أبطالها الشهود أنه ريّما الأفضل أن يلتزم الصمت. ويعترف 
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بأنه نسي الكثير خلال الأعوام الطويلة. ثمّ يعترف اخر كيف 
أن الحرب بدّدت مفهوم الغربة والقربة في عينيه؛ فهو لا يفهم 
معنى الناس الغرباء. لأنه شب مع أخيه بين الناس الغرباء. 
وأنقنهما الناس الغرباء. يشعر أن جميع الناس أهله. برغم 
أنه يُصاب بخيبة الأمل في غالب الأحيان ٠‏ يؤْكّدأُنَ حياة السلام 
هي حياة أخرى. 

وشي النتاجات الأدبية السورية الحديثة التي صوّرت المآسي 
التي تخلفها الحروب وتداعياتها المدمّرة على الأطفال نجد الروائية 
السورية سمر يزبك تختار في روايتها «المشاءة» أن تكون بطلتها 
طفلة تستعيد مشاهداتها وذكرياتها وحياتها قبل الحرب. وأثناء 
وقوعها في الاحتجاز مع والدتهاء ومعاناتها المرارات أثناء رحلتها 
الشاقة. وسجنها القاسي. واستعانتها بالخيال في محاولة للتغلب 
على الأسى والقهر اللذين كانت تعيشهما في عتمتهاء ولعبتها 
الأثيرة التي تمثلت في التشيّث بالذكريات التي تخللتها صور مرعبة 
كثيرة من واقع الحرب.. كما نجد القاصة والروائية السورية هيفاء 
بيطار تلجأ بدورها إلى الانتصار لعالم الطفولة في محنة الحرب 
المستعرة. وذلك في عملها القصصي «طفل التفاح». الذي شدّدت 
فيه على سرد مفارقات مُؤلِمة من حياة أطفال سوريين شتَتَتَهُم 
الحرب وألقت بهم في أزقة التيه والضياع. وؤجدوا غارقين مع 
ذويهم في قيعان البحار والمحيطات. 

عل الطفل آلان الكرديّ؛ الذي وَجِد ميقا غارقاً مرمياً على 
شاطئ بحر إيجة. يُمثل صورة الأطفال الضحايا بكل مأساويتها 
التي تفطر القلوب. وتفرض البحث عن حلول لإيقاف المجزرة 
التي تقترّف بحقّ الطفولة والمستقبل. وكيف تسهم الحرب وما 
ينتج عنها من دمار وتشريد ونزوح وتهجير في تدمير مستقبل 
العالم نفسه. لا مستقيل مكان الحرب نفسها. وذلك من خلال 
القضاء على جيل الغد الذي يُفترّض أن تتم تهيئته بحِدَ وتسليحه 
بالعلم والمعرفة لا بالجهل وأعباء التأر القاتلة. 

لا يخفى أَنّه لا يستطيع الأديب إيقاف أيّ حرب. ولا شك أن 
هنا يفوق طاقته. لكنه يستطيع أن يلعن الكوار ث التي تخلفها 
ويوثقها ويسهم بقسطه في خلق الاشمئزاز منها عبر بلورته 
لمصطلحات مُتمرّدة على نداءات الثأر. ولاعنة لمزاعم أولئك 
الذين يُؤْحُجون نيرانها بذرائع مختلفة. 
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الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


01000126091021. 


تقافة الانفتاح الخارجحى 


الثقافة هي حياة الشعوب والوسيلة الوحيدة التي من الممكن أن 
تجتمع عليها شعوب العالم بحب واحترام واهتمام . ٠‏ للتعرّف إلى مختلف 
الثقافات التي تخصٌ الآخرين. وكلّما كانت الشعوب مُنفتحة على غيرها 
من الثقافات كانت أقرب إلى بعضها البعصض في المسافات, وهذاما 
لمسته ولمسه الكثيرون من خلال الالتقاء بالمثقفين والأدياء والشعراء 
وأصحاب الشأن الثقافي من صناع الكتاب الدوليين ودور النشر 
والمؤسّ سات ذات الصلة . في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في 
دورته التاسعة والستين ٠‏ وكان لإدارة البحوث والدراسات الثقافيّة في 
وزارة التقافة والرياضة مشاركة فعّالة ومهمّة في المعرض إلى جانب 
مشاركتها المعتادة في أي معرض للكتاب في الدول العربيّة والعالميّة. 
ولكن جاءت هذه المشاركة تزامناً أيضاً مع العام الثقافي بين قطر 
وألمانيا 2017م ٠‏ وهو ما حتم علينا في «مجلة الدوحة»., وإدارة البحو ث 


والدراسات الثقافية بأن نعد العدّة لمشاركة نوعبة ٠‏ فكان ترجمة كتاب 
(قضاف - مختارات من القصة القصيرة في قطر) لثلاثئة عشر كاتباً 
وكاتبة قطريين للغة الألمانية ٠‏ وهي الترجمة الثالثة بعد الإنجليزية 
والتركية (لنات المناسية مع الأخيرة). ٠‏ وأيضاً لأول مرّة تُطبع باللغة 
العربيّة. وتم نشرها مع «مجلة الدوحة» في كتايبها المرفق. . فكان 
الكتاب الأول لعمل ثقافي قطري يتم نشره مع المجلة ويحمل رقم 77. 
وأيضاً العمل الثقافي الأول الذي ترجم للغة الألمانية. وكان حجم الإقبال 
كبيراً جداً على الكتاب وعلى جناح دولة قطر للحصول على نسخة من 
الكتاب باللّغتين العربيّة والألمانيّة ٠‏ وكان وجود المترجمة إفلين أجبيري 
في الجناح مميّزا. حيث إنها تتقن اللّغة العربية وكانت مساهمة مع زوّار 
المعرض للحديث عن الكتاب والأعمال القصصية التي قامت بترجمتها. 
وكذلك كان لسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن ال ثاني سفير دولة 
قطر لدى ألمانيا مشاركة فعّالة. حيث أقيمت ندوة حول تبادل الحوار 
الثقافي بين الشرق والغرب تحت عنوان «الترائط والتفاعل بين الثقافة 
الشرقنية والغريتة» . وجاءت حول ديوان ن الشاعر الألماني ج . ديلبو فون 
غوته. وكذلك استناداً إلى كتاب «الغرب الشرقي» للدكورة بير جيت 
ييل ٠‏ والتي شاركت في الندوة إلى جانب الدكتور أحمد عبدالملك بعد أن 
ألقى سعادة السفير كلمة افتتاحية. 

كانت المشاركة نوعية ٠‏ ولكن الأهم بالنسبة لي وللمثقّفين عموماً 
هو خبر إعلان سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن ال ثاني عن إنشاء 
البيت الثقافي العربي في العاصمة برلين ٠‏ وهو ملتقى الثقافة العريبية 
الشرقية بالثقافة الغربية. والجميل أن البيت وهو يتمتع بموقع مُتميّز 
وتاريخ يُحاكي المكان لعمره الذي يتجاوز المئة العام. أنه أصبيح 
منتفى انسيوغيا لفالينات غديدة بين غسراك محتلقة من العتقفيين العرب 
والألمان وكل مَنْ يقيم هناك. وهو أفضل استثمار عربي وسيكون له 
شأن كبير في الجراك الثقافي ووسيلة للتعرّف عن كثب إلى مختلف 
الثقافات والثقافة العربية العربية بالتحديد. وسيكون البيت الثقافي 
العربي صرحاً شامخاً للثقافة العربية عموماً لا حصراً على ثقافة 


رئيس التحرير 
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0 السنة العاشرة - العدد مئنة وواحد وعشرون 
صفذر 1439 - نوفمير 2017 


تصدر عن: 

إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 

ا التو ها - ئس 

صدر العدد الأول في نوفمير 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 


0 5 تليفون : 44022338 (974+) 
خل دولة قطر فاكس : 44022343 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 

الدوائر الرسمية 0 ريالاً البريد الإلكتروني: 

1 لة قطر .220.507 © مقط دده نط تجا5 1ل 
خارج دو 


».وم طح7© ه513 3ل. حطهل 
عون اللطنيع لوي 0 رمال 
باقي الدول العربية ‏ 300 ريال | الشؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 2. 0020.501 6-112:5 1113213 

ااكتمدت نا 0 دولار 

كننها وأستراليا 0 ولاراً | ترسل قيمة الاشستراك بموجت 
0000 حوالة مصرفية أو شيك بالريال 

الموقع الإلكترونى: 8 ف و وزاك مات 

١‏ : القطري باسم وزارة الثقافة والر 

.1 11 على عنوان المجلة. 

الموزعون 

وخيل الدور يع في وله قطرا 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 09 0( مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 07 000001( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 65360 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس : 00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين ديثار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة الجفهو رد الدع 0 ريالاً 
دولة الكويت نار وك جمهورية السودان ا 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موك 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات 0 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية الليبية ناي الصومال 00 شلن 
الجمهورية التونسية 2 دينار 00 يه 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً دول الاتحاد الأوردبي 324 
المملكة المقربية - رقا الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عداو اسدرااة ورت 


الغلاف: مجانا مع العدد: 


الزحلة الجؤية 


في الفزكبة الهوائية 


غلاف المجلة: غلاف الكتاب: 
بانكسي (انجلترا) إدوارد ريو (فرنسا) 


المشاركة القطريّة في معرض فرانكفورت 
توقيع أول كتاب أدبي يُترجّم إلى الألمانيّة 


ريتشارد تالر 
نوبل لملك الاقتصاد السلوكى 


مستقبل أوروبا 
ماكرون في خطاب السوربون 


مان بوكر لجورج ساندرز: 
أفكاره الروحية تشبه الغزلان الصغيرة ! 


((وا2 مكة» لحسن أوريد 
رحلة حجٌ أم استكشاف؟ 


أفلامٌ عربيّة جديدة 
عن راهن يزداد تعقيدا.. 


أخرراء 
موجات الجاذبيّة بين أيدينا! 


مقالات: 


مقاطع فوق اللّغة..من الأفضل مُشاهدتها صامتة ..... (عبدالته ين محمى) 
الهايكو في كل الأمكنة 6665دد011 0 
نغوغي واثيونفو.. أرنب الحكايات الإفريقية ) 
«المُتقّف والسُلطة» لإدوارد سعيد... كشف الحقيقةفي مقابل إخفائها! ... (حسن مسكين) 
نوبل والشهرة 101000 121 121 1 م 
«اقتصاد الاحتبال البريء».. البلاغة والهروب المُنْمّق من الواقع...[عماد عبد اللطيف) 
الفلسفة الألمانية المُعاصرة ومسألة الترجمة ٠‏ 0 حسام الدين درويش) 
الشرق المُطّمئن.. الروح المُطمئنة 207 إفنورة محمد فرج) 
العمارة الألمانية مفدمه تقد مه مم06 3 ونه 60م قم مد م ص66 ومن مم6 مده مضع للك سبال التي 
صنعاء.. أسطورة لا تنتهي 5 ا(اعند اللدركر المقالقع) 
التوحُد.. اضطرابٌ عقلي أم خللٌ سلوكي؟ 7 ا 
معاناة العريمّة بين أهلها لك كم 
هل نُفكّر بالكلمات أم بالصور؟..... (أشيل فاينبيورغ-ترجمة: خديجة حلفاو) 


اللّغة العرييّة تطوّر وتحديث وإنماء...[عبدالكريم غلاب-الدوحة فيراير1978) 


14 
68 
70 
54 
567 
58 
1(00 
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128 
136 
142 
146 
150 
154 
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في مقالٍ نشرته سنة 2010. وصفت صحيفة «ليزيكو» الاقتصاديّة الفرنسية ريتشارد تالر به«بابا الاقتصاد 
السلوكي» هي الجملة نفسها - تقريباً- التي برّرت بها الأكاديمية السويدية منحه جائزة (نوبل) فرع 
الاقتصاد لسنة 2017. لقد أخذت في الاعتبار اشتغاله على عدد من «الخصائص البشريّة. مثل العقلانية 


المحدودة. والتفضيلات الاجتماعيّة التي تتدخل بشكل منهجي في القرارات الفردية وفي توحُهات 
السوق» أى في توجيه سلوك الأفراد في مجالات الاستهلاك والاستثمار. 


ريتشارد تالر 


ملك الاقفتصاد السلوخىي 


(الدوحة): 


الصحيفة اذاتها عادت يوم 10 أكتوبر / 

تشرين الأول 2017 لتطلق على الرجل. 
إثر إعلان فوزه بالجائزة. لقباً آخر 
هو «ملك الاقتصاد السلوكي» في نقلها 
للخبر. هنا الأستاذ في جامعة شيكاغو 
الأميركية منذ1995. والبالغ من العمر 
2 عاماً ٠‏ قال مُعبّراً عن سعادته بهذا 
التتويج إنه سينفق مبلغ المكافأة. 
ما أمكن. بأكثر الطرق لاعقلانية! 
لاعقلانية! إنه لا يمرح بالتأكبد. 
ذلك أن أعماله وأبحاثه المُمتدة منذ 
عقود. ركّزت على إثبات أن القرارات 
الاقتصادية التى بتخذها الأفراد قد 


تكون غير منطقية أحياناً. ومن ْم 
فهو يكسر التعريف الاقتصادي القديم . 
الذي انْيَنَْتْ عليه المدرسة الكلاسيكية 
الجديدة على الخصوص. والذي يعتبر 
أن القرارات الاقتصاديّة للإنسان هى 
قرارات عقلانية تأخذ في الاعتبار 
حجم الموارد المتوافرة والإكراهات 
الموجودة. وتتوخى تحقيق اعلى 
استفادة ممكنة واقصى ربح. 

وبالرغم من ميزة «الكسل» التي يتمتع 

بها ريتشارد تالر. حب اماق 
وتجعله لا يُكمل كتاباته وأبحاثه 
في العادة بالسرعة اللازمة, إِلا أنه 
يشتغل على مواضيع تبدو في غابية 
الأهمية بالنسية للفكر الاقتصادي 
المعاصر. خاصة الجوانب النفستة 
والشخصيّة التي ثوجّه القرارات 
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60.أ2 ماو 01000126 


المالية والاقتصاديّة. لقد انتيه إلى 
أن الناس يتخذون قراراتهم ليس بناء 
على تحليل منطقي. كما هو الشأن 
بالنسية للإنسان الاقتصادى 101210 
5-5 وإإنما انطلاق من 
هواجس نفسيّة ومن تأثير المحيط 
الاجتماعي. واستنتج- على سبيل 
المثال- أن قراراً يتعلّق باستثمار 
المال في مشروع أو في محفظة مالية 
قديتغلّب فيه الخوف أو النفور من 
الخسارة على الرغبة في الربح. 
مما يُفسر «كون الناس يعطون قيمة 
أكبر للأشياء (الأموال) التي يملكونها 
مقارنة مع الأشياء التي لا يمتلكونها 
(الربح المحتمل)». 
انطلاقا من مثل هذه الخلاصات,. ابدع 
زنتشارزد تالر ما نمكن تسميته ننظرية 
الترغيب أو التحفيز. المُتضمنة فى 
كتابه المشترك «نودج» سنة 2008 
مع اسستاذ القانون كاس سونشتاين 
الذي كان باراك أوياما قد عَيّنه 
مستشاراً لدى الرئاسة مُكلفاً بنشر 
ميادئ الاقتصاد السلوكي في الإدارات 
الأميركية. وهو مُؤْشْر على تأثر 
أوباما الكبير بأفكار هذه المدرسة التي 
بات تالر مَلِكاً عليها. وفق الوصف 
الذى أطلقته عليه صحيفة «ليزيكو». 
تأقير صاحب (نويل الاقتصاد 2017), 
امتدَ كذلك خارج الولايات المتحدة. 
حيث أنشأت الحكومة البريطانية 


سنة 2010. في عهد رئيس الوزراء 
دافيد كاميرون ٠‏ فريقاً مُتخصّصاً في 
الاقتصاد السلوكي لتطوير السياسات 
العمومية وحث الأفراد على اتخاذ 
القرارات المناسية بعيداً عن تأثير 
التفضيلات الاجتماعيّة والخصائص 
النفسئة والشخصتة يما في ذلك 
الضعف الإنساني أمام الرغبات 
والمخاوف. كما أن عدداً من الفرنسيين 
يعتقدون أن الرئيس إيمانويل ماكرون 
يحاول أن يستلهم بعض هذه الأفكار 
أيضا. 

إن علم الاقتصاد ليس مجرّد أرقام 
وحسبايات ومعايير عقلانية فقط. بل 
هو أيضاً مشاعر. وخاضع للحالات 


النفسئّة وللاعتيارات الاجتماعتة 
عندما يتعلّق الأمر بقرارات الاستهلاك 
والاستثمار ووضع السياسات. 


وبالمقايل فإن الإنسان. يطبيعته. لا 
يمكن النظر إليه في إطار تجريدي أو 
باعتباره كائناً آليَاً لا يتحرّك إِلّا وفق 
منظومة صارمة من القواعد والمعايبير 
لا يتجاوزها. لذلك يعتبر البعكض 
أن الاقتصاد السلوكى. كما اشتغل 
عليه ريتشارد تالر؛ إنما يسعى إلى 
رد الاعتبار للإنسان ككائن اجتماعي 
هو خلاصة التجارب الحياتية التي 
عاشها. ٠‏ والحالات النفستة الي عر 
بها. والتمثلات الاجتماعيّة التي تتشكل 

لديه من خلال الاحتكاك بالمجتمع. 
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هذه الجوانب مجتمعة إِذْ تتحكم في 
اختيارات الأفراد وقراراتهم. تحتاج 
إلى نوع من التأطير والتوجيه من 
أجل الحَدَّ من لاعقلانيتها أحياناً ومن 
أجل ترغيب الناس فى اتخاذ قرارات 
مُعيّنة يمكن اعتبارها بمثابة القرارات 
الأسلم. 

تلك هي الفكرة الكبرى التي دافع 
عنها تالر. وأتت نظرية الترغيب أو 
التحفيز لمساعدة الناس على العثور 
على الطريق الأمثل لاتخاذ قراراتهم 
الأكثر نفعاً ومردودية بالرغم من 
أن هناك مَنْ يرى في بعض جوانب 
هذه النظرية مسا بحرّيّة الاختيار 
والتصرّف التى يفترض أن الأفراد 
يتمتّعون بها في المجتمعات الحرّة 
والديموقراطية. أمثلة عديدة يتم 
تقديمها لتوضيح معنى الترغيب 
والتحفير. بعضها يُعطي. ظاهرياً. 
الانطباع بأن الأمر يتعلّق. فعلاً. 
بإجبار الناس على فعل شيء أو 
منعهم منه. بيد ان تالر يسعى من 
خلال اطروحته إلى تصحيح «الأشياء 
الغبيئة التي يفعلها الناس». أي تلك 
القرارات التي يتخذونها أحياناً بالرغم 
من أنها ضد مصلحتهم بسبب شكوك 
غير مُؤْكّدة. أو بسبب الاعتياد على 
فعل مُعبّن أو بسيب الاطمئنان إلى 
الجاهز والمألوف ولو كانت كلفته 
أعلى. ٠‏ أو بسيب قيام الآخرين بذلك. 
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والواقع أن التصحيح الذي تقترحه 
النظريّة ليس فيه أي إكراد. لأن 
أهم الأسس التي تقوم عليها هي 
أجل قرارات أكثر حكمة تكون مُفيدة 
لصحتهم. وللبيئة التي يعيشون فيها؛ 
ولميزانياتهم.. 

إن ريتشارد تالر ليس صاحب 
المدرسة. ولكنه الأستاذ المُتفوّق 
فيهاء. لأنه عمّق مفهوم ومبادئ 
الاقتصاد السلوكي مقارنة مع زملائه 
الذنين سيقوه من خلال إبلاء أهمية 
أكبر لدراسة «الانحيازات المعرفتة» 
التى تجعل الناس يتخذون قرارات 
«منحرفة» وضد مصالحهم ومخالفة 
لقواعد السوق المفروض أنها تعلو ولا 
يُعلى عليها في اقتصاد مفتوح. ومن 
الأمثلة التي يوردها البعض عن أنواع 
هذه الانحيازات المعرفيّة الميالغة فى 
تثمين الأشياء التي يملكها الناس. كأن 
«يرغب شخص في بيع بيت العائلة 
الهم وبطلياقية بغرا خيالياً مقارنة 
مع أسعار السوق ٠‏ لأنه يأخذ في 
الاعتبار الذكريات الشخصتة والمشاعر 
المرافقة لها. بينما المشتري لا يرى 
في نهاية الأمر إلا البناية التي أمامه 
ولا تعنيه مشاعر البائع وذكرياته في 
شىء». 

وإذا كان تصحيح اختثارات الأفراد 
ممكنة. بالشكل الذي تقدّم. ٠‏ فإن عددا 


من الباحثين يطرحون سؤالا بشأن 
الكدفيات. الممكنة. لتطنبيق مَيادئ 
الاقتصاد السلوكى فى السياسات 
العمومية. أو بعبارة أخرى كيف يمكن 
للدولة أن تَفَعْل ما يُسمّيه تالر ب«الأبوية 
التحزرية». بحيث تقوم الدولة يدور 
المُوحّه للسلوك الفرديٌ عند اتخاذ 
القرار بهدف ترشيده ما أمكن وذلك 
ب«اللياقة اللازمة» وبافضل الطرق. 
بحيث لا يشعر المواطن بأنه مُكره 
على تنفيذ أمر صادر عن السلطة. 
بحيث «ينبغي أن يكون الحافز (الذي 
تعرضه السياسات العمومية) ثمرة 
تدخلٍ غير مكلف ويسيط. ٠‏ ويهدف إلى 
اقتراح الاختيارات الأفضل». وذلك 
بديلاً للطرح التقليدي الذي يقوم على 
سياسات تهدف إلى منع الناس من 
القيام بفعل ما او إجبارهم على فعله . 
من خلال إجراءات قانونية أو تدابير 
ضريبية وما إلى ذلك. 

لقد سيق تالر إلى الاشتغال على 
الاقتصاد السلوكى ودراسة تأثير 
الخصائص الإنسانية على القرارات 
التى تبدو عقلانية محضة. أساتذة 
آخرون قبل عدّة عقود. مثل دانييل 
كاينمان صاحب (نويل الاقتصاد 
للعام 2002). وغيره الذين بدأوا منذ 
سبعينيات القرن الماضي في إعادة 
النضر في النظريّات القديمة التي 
ترى فى الإنسان تتسخضا عقلانياً 
تماماً أعندما يهم باتخاذ قرار مالي. 
هؤلاء أُسَسوا ما يُسمَى بالأقتصاد 
التجرييى واستنتجوا أن الأفراد أفسى 
اتخانهم لقراراتهم «ضحايا أفكار 
واحكام مسيقة» كونوها عن انفسهم 
أو تكوّنت لديهم. أما ريتشارد تالر 
الذي كرّس يجائزته لهذا العام الهيمنة 
الأميركية على (نوبل الاقتصاد). 
فقد مَدَ أكشر فأكثر الجسور بين علم 
النفس والاقتصاد. ويدافع عن فكرة 
أنه بالإمكان تغيير سلوك الأقراد 
بخلخلة تلك الأفكار المسبقة من دون 
أن يشعر الناس بأنهم في مواجهة مع 
أي سلطة مهما كانت. أو أنهم مرغمون 
على ذلك. 
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فى عبارات تعود إلى العام 1986. عرّف البنك الدولى الأمن الغذاكى بكونه إمكانية 
وصول الجميع, وفي كل وقت,. إلى الغذاء الكافي من أجل حياة نشطة وصحيّة. هذا 
التعريف يفترض مقابلاً هو «اللاأمن الغذائي». الذي يمكن ترجمته بكونه وجود أشخاص 
لا يستطيعون ملء بطونهم, مع ما يترتب على ذلك من آثار على الصحة وعلى 
المشاركة فى بناء المجتمع. ولأن الموارد محدودة فى ما يتعلّقٌ بإنتاج الغذاء, ولأن 
هذا الأخير يتأئر بعوامل بشريّة اضطر المجتمع الدولي إلى اعتبار الأمن الغذائي قضيّة 
حيويّة. لكن عمله في هذا الاتجاه لم يُحَفَّقَ نجاحاً كبيراً حتى الآن. : 


«815» مليون نسمة في حاجة إلى الغذاء الكافي 


جمال ال موساوي 


عقيسا" أكون هالقوين:.. اريف 
المتشائمة حول السكان وعلاقة نموهم 
بالإنتاج الغنائي. كان في الواقع أقل 
تشاؤما مقارنة مع ما صارت إليه 
الأوضاع في الوقت الراهن. حسب هذه 
النظرية. كان لابد لتحقيق التوازن بين 
عدد السكان وحجم الإنتاج الغذائي 
أن تحدث الكوارث الطبيعبة وتشتعل 
الحروب وتنتشر المجاعة, وفي أفضل 
الأحوال أن يتم تحديد النسل ٠‏ بشكلٍ 
بحدّ من ارتفاع عدد الأفواه الراغبة 
فى الغذاء. 

التصوّر الذي شهده العالم لاحقاً 
لم يؤيّد نظرية مالتوس. لأن حجم 
الإنتاج الغذائي بقي يغطي الحاجيات 
المتزايدة بفعل زيادة قوة العمل 
وتطور وسائل الإنتاج. وبفضل العلم 
الذي بحث في إمكانيات جديدة وغير 
مسبوقة لتطوير الإنتاج الغنائي. لكن 
بالمقابل لم يمنع ما تراكم من تقدّم 
ارتفاع عدد النين يعانون من نقص 
في التغنية عبر العالم. 

وغالباً ما تخرج تقارير المنظمات 
النولية التايعة للأمم المتحدة وعدوم” 
وأيضاً المنظمات الإنسانية التي تعنى 
بالقضايا المرتيطة بالأمن الغذائي. 
بخلاصات قاتمة حول مستقبل ولوج 
فئثات واسعة من سكان العالم إلى 
الغذاء. وحول الانعكاسات الاقتصادية 
لهذا الوضع على الأجيال القادمة. 
ليس مَردَ هذه الخلاصات إلى عدم 
وؤفرة الغذاء في حَدَ ناته بسيب ارتفاع 
سكان الأرض. بل أيضاً إلى الكثير من 
العوامل المُحيطة بالإنتاج والاستهلاك 
معا. 

لقد عاد الموضوع إلى الواجهة 
من جديد خلال الشهر الماضى 
من خلال الاتفاق الذي تمّ توقيعه 
بين منظمة الامم المتحدة للأغنية 
والزراعة والاتحاد الأوروبي. اتفاق 
يتعهد الطرفان بموجبه. بمالهما 
من الإمكانيات المادية ؛ ومؤسشّسات 
الرصد والدراسة والتوقع. ٠‏ بالعمل 
على الحَدّمن الهدر الغذائي الذي 
أضحى أحد المخاطر الكبرى التي 
تهدّد الأمن الغذائي في العالم. . وحسب 
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رت 


9؟ 


تخرج تفارير 
المنظمات الدولية 
بخلاصات قاتمة حول 
مستقبل ولوج فثات 
واسعة من سكان 
العالم إلى الغذاء 
وحول الانعكاسات 
الاقتصادية لهذا 


الوضع على الأجيال 
القادمة 
6 


2 


الأرقام التي تمّ تداولها بالتزامن مع 
هنا الاتفاق فإن ثلث الإنتاج المُوحّه 
للاستهلاك الآدمي أي نحو 1.3 مليار 
طن يذهب هباءً. وأن دول الاتحاد 
الأوروبي وحدها يصل فيها حجم 
الهدر إلى 88 مليون طن ستوياء 
أي ما يُعادل خسائر تقدر ينحو 143 
مليان أورو. 

ومع أن التخّص تطريقة أو يأخرى 
من كمئة بهذه الأهمية يؤشر إلى 
تخمة وشيع جزء من سكان الأرض. 
إلا أن آخر تقارير منظمة «الفاو». 
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بشراكة مع ثلاث منظمات أممية 


أخرى. المنشور في شهر سبتمبر / 
أيدول الماضي تحت عنوان «حالة 
الأمن الغنائي والتغنية في العالم 
7» يُسجل بقلق شديد ارتفاع 
عدد الاشخاص الذي يعانون من 
مجاعات. أو من نقص في التغذية 
خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 
أكثر من 815 مليون نسمة سنة 
6 يزيادة ما يقارب 38 مليون 
شخص مقارنة مع سنة 2015. 
إن هذه الوضعية يمكن اعتيارها 
شاهداً على الفشل ٠‏ الجزئي على 
الأقل ٠‏ في تحقيق الهدف الأول من 
0 الإنمائية للألفية المُتمثل في 
لقضاء على الفقر والجوع . ٠‏ ومُسوغا 
5 صياغته ضمن أهداف التنمية 
المستدامة فى أفق 2030 تحت مُسمَى 
«القضاء على الجوع وتوفير الأمن 
الغذائى والتغذية المُحسّنة وتعزيز 
الزراعة المُسندامة». 
إن المشكلة الغذائية في العالم يمكن 
النظر إليها من زوايا متعدّدة. 
لذلك فهي على مستوى من التعقيد 
يستعصي معه إيبجاد حل نهائي 
للعواقب المنتظرة. لأن آثارها لا 
تتوقف عند مجرّد نقص في الغناء. 
ذلك أن الأمر لبس مرتبطاً فقط 
بثنائنية عددلد السكان وحجم الإنتاج 
الغذائي .كما تصوره مالتوس بل 
بتعداه إلى مؤمّرات وعوامل أخرى 
تساهم في توفير المناخ الملائم 
للتوقعات السوداء التى تزخر بها 
تقارير المنظمات الدولية حول مستقيل 
اللتضر حى صراعيم جع الحدوع: 
في هذا السياق. من الملاحظ أن 
الأماكن التقليدية لانتشار مظاهر 
الجوع في العالم لم تتغيّر. فمناطق 
إفريقنا جوت الضخراء وجدوب شرق 
آسيا لاتزال فى المُقدّمة. بيد أن منطقة 
كغزب.اسيا ناتت ندورها تعاتي بحدة 
من تصاعد عدد الأشخاص النين ُهدّد 
الجوع حياتهم. وهي منطقة تضم دولا 
عربية مثل العراق واليمن وسورية. 
إضافة إلى أفغانستان. أي تلك الدول 
التي تشهد نزاعات مسلحة منذ عدّة 


السنة العاشرة - العدد 121 نوفمير 2017 


1.60أن2 ماو 01000126 


سنوات أصابت اقتصاداتها بالخراب 
وحطمت قواها العاملة والإنتاجية في 
المجالات المختلفة بما في ذلك إنتاج 
الغذاء من العمل الفلاحي مباشرة. أو 
من الصناعات الغذائية القائمة على 
تحويل المواد الفلاحية. 

ومن الجدير بالانتباه أن التقرير 
الأممي المذكور يريط بين هدف 
القضاء على الجوع في أفق 20600 
بالهدف السادس عشر من أهمداف 
التنمية المستدامة والمتعلّق يتحقيق 
مجتمع السلام والأمن. وهو هدف في 
حاجة إلى جهد كبير أساسه إرادة 
سياسية لدى القوى الكبيرى القادرة 
على التحكم بمجريات الأحداث في 
العالم إن على المستوى العسكري أو 
على المستوى الاقتصادي. الأول لفرض 
السسلام إذا لرم الامس. والثاني لتوفير 


الجدير بالانتباه أن 
التقرير الأكمى 
المذكور يربط 
بين هدف القضاء 
على الجوع في 
أفق 2030 بالهدف 
السادس عشر من 
أهداف التنمية 
الممُستدامة 
والمتعلق بتحقية 
مجتمع السلام 
والأمن 


التمويل الضروري لبرامج تطوير 
الإنتاج الزراعي في الدول التي تحتاج 
إلى ذلك. أو المساعدات الإنسانية 
الكافية (يما فى ذلك فائض الغنذاء 
المهدور) للدول الأخرى التي ليست 
فيها إمكانيات كافية للنهوض بالزراعة 
نتيجة العوامل الطبيعية كالتضاريس 
أو الجفاف المزمن. كما هو الحال فى 
العديد من مناطق القارة الإفريقية. 
لقد تضافرت عوامل التغيّرات المناخية 
والكوانث الطبيغية المرتيطة بالمناح 
وتدمير الأراضي الزراعية. بالإضافة 
إلى النزاعات المسلحة ٠‏ للتأثير بشكلٍ 
عميق في عودة منحنى الجوع في 
العالم الاتجاده صعوداً ٠‏ بعدانخفاضه 
قليلا خلال السنوات الأولسى لانطلاق 
برنامج الأمم المتحدة من أجل أهداف 
الألفية للتنمية. لهذا تحتاج محاربة 
الجوع إلى العمل على جبهات متعدّدة. 
يحول دون تفاقمه إلى الحَدّ الذي تكون 
عواقبيه خسائر في الأرواح البشرية 
وارتفاعاً في النفقات الاجتماعية. 
خاصة فى المحجال الصحى . بالنظر 
إلى الأمراض والعاهات التي تنتج 
عن نقص التغذية. 
إن الفخرات المناخية. بالرغم من 
بعض الدراسات التي تشكّك في 
خطورتهاء ٠‏ تر مخاوف متعددة 
بشأن تقلص المساحات القابلة 
للزراعة. وأيضاً بشأن نزوح أعداد 
هائلة ٠‏ سواء من المناطق الريفية 
نحو التجمعات الحضرئة أو من بلد 
إلى آخر بحثاً عن بدائل لعملهم في 
الفلاحة. وهوما يُشْكّل تحدّياً مزدوجاً 
ليرامج محارية الجوع. فمن جهة 
سيتقلص حجم القوى العاملة في 
مجال إنتاج الغذاء. ومن جهة ثانية 
سيزداد الضغط على سوق العمل فى 
المدن وسترتفع معدلات البطالة مما 
يعني فقسراء أكثر واحتمال انضمام 
أفواج أخرى إلى الذنين يعانون من 
الجوع وسوء التغذية. خاصة في 
الدول النامية. حبث أنظمة الحماية 
الاجتماعية ضعيفة أو منعدمة تقريباً. 
إضاءة لهذه الفكرة الأخيرة. عندما 
كان عدد الأشخاص الذين يعانون 
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من الجوع أقلّ من 800 مليون 
نسمة فى 2015. طالبت منظمة 
الفاو باستثمارات تصل إلى 267 
مليار دولار سئويا لمواجهة الوضع . 
بما في ذلك للإنفاق على التغطية 
الاجتماعية. وجاء في تقرير تلك 
السنة أن «التغطية الاجتماعية على 
من القضاء على الجوع في وقت 
وجيز. ولكنها تسمح كذلك بتحسين 
التغذية إن يصيح بوسع الفثات الأكثر 
فقراً تنويع نظامها الغنائي من أجل 
صحة افضل». 

بالنسية للنزاعات المسلحة. فقد باتت 
احداكبيراسياب ارتفاع الجوع. 
كما هو الشأن فى عدد من مناطق 
القارة الإفريقية. قبل أن تنضم إليها 
دول فى غرب آسيا . هذه النزاعات 
حصّمت القدرات الإنتاجية. الزراعية 
وفير الزراعية. لبلدان مثل العراق 
وسورية واليمن وئيجيريا وجنوب 
السودان ومناطق أخرى. وحسب 
تقرير «الفاو» للعام 2017 المُشار 
إليه. تمّة ملياران نسمة من سكان 
العالم كانوا يعيشون قبل سنة في 
مناطق تعرف نزاعات مسلحة. وهى 
حالة أفرزت عدداً متزايداً من اللاجئين 
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الباحثين عن ملانات آمنة. ولكن 
أيضاً عن غناء كافٍ للاستمرار في 
العبش. وبالإضافة إلى كون عدد 
من النزاعات تكون مرفوقة يسياسة 
الأرض المحروقة. فإن ارتفاع عدد 
الضحايا المدنيين خاصة واللاجئين 
معناه كذلك خسارة قوة إنتاجية 
كانت توفُر الغناء لنفسها ولأعناد 
أخرى. وليت الأمر يقف عند هنا الحَدٌ 
ذلك أن البلدان التي تعيش مثل هذه 
الأوضاع المأساوية تصبح غير قادرة 
على استقطاب استثمارات تسمح لها 
يتوفير حَدٍ ادنى من القدرة على تلبية 
حاجيات سكانها. والحفاظ على حجم 
صادراتها وزيادتها من اجل علاقات 
تجارية متوازئة. لا تبعية فيها.. مع 
شركائها على مستوى العالم. 

في سياق وضع مقلق يهذا الشكل. 
يأتي الهدر الغذائي كقضية تساهم 
في تهديد الأمن الغنائي في العالم 
لتضع الدول المُتقدّمة أمام نوع من 
المسؤولية الأخلاقية تجاه الشّعوب 
التى تعانى من نقص الغذاء وتجاه 
فئثات واسعة من شعويها أيضاً 
حيث تشير إحصائيات إلى أن نحو 
0 مليون أميركي- على سبيل المثال- 
يعانون من الجوع. لذلك فقد اعتمدت 


7-0 


معاناة سكان في الحصول على الماء الصالح للشرب (أثيوبيا) 


بعض الدول. مكل فرنسا في سنة 
6: قوانين لمنع الهدر الغنائي 
تهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ 
على الأغذنية غير المُستهلكة والتي 
لاتزال سارية الصلاحية. وتتضمّن 
بالمقايل عقويات وجزاءات عند 
المخالفة. 

إن هذه الأسباب ليست الوحيدة التي 
فاقمت المشكلة الغذائية خلال السنوات 
الأخيرة. ذلك أن قضية الجوع ورقة 
سياسيّة أيضاً خاضعة للتجاذبيات 
مثل غيرها من الأوراق التي قد 
تكون نات فائدة فى الضغط على 
الدول لتغيبر سياساتها ومواقفها من 
القضايا الساخنة فى الساحة الدولية 
وضمان ولائها. وكما كلّ القضابا 
الأخرى التي يمكن للسياسيين أن 
يستغلوها في مناوراتهم . سيواصل 
الجوع تمدده إلى فئات أكثر مدعوما 
بالأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة. 
وأيضاً بغياب تلك الإرادة السياسيّة 
التي يمكنها الدفع باتجاه تحقيق هدف 
القضاء غلى الجوع. ولو جرزئيا. 
فى أفق 2030. وذلك بالنظر إلى 
ارشباظه بأهدافٍ أخرق» سنيامبية في 
جوهرها. من أهداف التنمية المُستدامة 
السبعة عشر. 
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ردود الفعل حول خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مستقبل أوروبا تفاوتت ما بين فُوَيّْد 
ومعارض بتفاوت المشارب الفكريّة والسياسية. 


مستقبل أوروبا 


باريس: عبد الله كرمون 


ألقى الرئيئيس الفرئسي إيمانويل 
ماكرون مؤخرا خطانا فى أحد 
مدرجات جامعة السوريون العريقة. 
حول مستقبل أورويا. واختيار 
المكان بهذا الصدد لا يخلو من دلالة. 
لأن السوريون- كما قال ماكرون- 
فكرة. أوجدها الأسلاف ودافعوا عن 
إشعاعها. 

كان الخطاب مسهياً. كأنه مونولوغ 
طويل- كما وصفه جيوفروا كلافيل-. 
وقدأتى فيه على «فكرة أوروبا». 
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أوروبا التي تنتعش انطلاقاً من 
التصوّر الذي نصوغه عنها. خطاب 
يسعى إلى الدفاع عن أوروباء فما 
هي إذن ملامح أوروبا التي يبتغيها 
ماكرون؟ وما هي المنايع التي 
يستقي منها أفكاره حول هذا التصوّر 
الشامل؟ وما هى اراء المُفكرين 
والسياسيين في فحوى خطابه؟ 

تلخصت أفكار ماكرون حول المشروع 
الآأوروبي في ثلاثة محاور اساسسية ؛ 
السيادة. الوحدة والديموقراطية. 
ولرفع تحدي إرساء هذه الدعائم 


الكبرى لابد من الاضطلاع بيمهام 
كثيرة. تضمن السيادة. وتجعل 
الوحدة ملتحمة وتصون أخيراً جوهر 
الديموقراطية. 

تكاد تكون السيادة مفتاح التصوّر 
السياسي الشامل لماكرون حول 
أوروباء فمن تَحَقُقَهًا يتحدر تشكّل 
الجوائنب الأخرى المُحسّدة للوجه 
الجديد للقارة المأمول. غير أن 
حديثه عن السيادة الأوروبية لم 
يَرْق للكثيرين ٠‏ مفكرين وسياسيين. 
ميشال أونفري مثلاً أو أقطاب اليمين 


المُتطرّف. وبعض الاشتراكيين. الذين 
لا يحيدون عن السيادة الوطنيّة 
وينكرون بالمرّة فحوى السيادة 
الأوروبية التي يرون أنها هلامية. 
ولا معنى لها البتة. بل إنها خطأ 
فادح. حسب تيري بوديه الباحث في 
التاريخ والقانون. لأن الحديث. ٠‏ في 
نظره. عن سيادة الاتحاد الأوروبي. 
يعني أن فرئسا لا سيادة لهاء فلا 
يمكن أن يتحقق الاثنان معا فإما 
أن يقوم واحدهما أو يقوم الآخر. 
ناهيك عن الخلط. حسب الياحث. 
ما بين مصطلحي «أوروبا» و«الاتحاد 
الأوروبي». ذلك أن ما يُشكّل عصب 
أوروبا بتاريخها وثقافتها المشتركة. 
بكل ما أنجز في كلّ مجالات العلم 
والمعرفة والفنّ لا علاقة له من قريب 
ولا من بعيد بالمشروع البيروقراطي. 

إنه بالعككس استتصال لما يُشكّل 
الروح الأوروبية الحقّة. مثلما صرح 
جان ليك ميلونشون. هذا المنامض 
الآخر لمشروع ماكرون. بأنه يهدف 
إلى سحق ومحو فرئسا. بان سعى 
إلى صنع وجه اورويا من قطع 
مختلفة ألصق بعضها إلى بعض 
كما أتفق. واذلك في جو تفقد فبه 
فرئسا أسياب ب فرادتها. أي التصنيع . 

المدرسة والاستقلال السياسى. 

في المقابل. لابد ان يتداعى إلى 
الأذهان أن السيادة التى بريدها 
ماكرون لأوروبا تقوم على فكرة 
الرقعة الجغرافية المُحدّدة. ثانيا على 
مسألة الأمن. ومن كم التحصينٍ 
الصارم لحدود هذه الجغرافية ضداً 
على كل ما من شأنه أن يمس بها. 

لهذا لفت الانتباه إلى التدفق الهائل 
للمهاجرين على أوروياء وأشاد 
بالعمل على وقفه. وذلك بالتشسيق 
والسهر على مراقبة الحدود بين 
بلدان الاتحاد. وفى الوقت نفسه 
يعلن ماكرون تأبيد استقبال اللاجئين 
الذين يصلون عبر مخاطر جِمّة إلى 
بر الآمان الآأوروبي. والتسريع 
بتمكينهم من وضعية إدارية سليمة 
تضمن لهم حقوقهم الكاملة في هنا 
اليلد الأوروبي أو ذاك. 


21.60 ماو 01000126 


واضح أن الهُمَّ الأمني قداحتلٌ حيزاً 
مهما في المشروع الأوروبي لماكرون 
من أجل بناء سيادة أوروبية صلبة. 
لكن السيادة لا تكتمل أيضاً ِل بإرداف 
الشق الاقتصادي للجانب الأول. لذلك 
لم يغفل ماكرون الحديث عن السيادة 
المالة. الاقتصادية والنقدنة. وهو 
موضوع اختصاصه واهتمامه الأول. 
كما عرّج ماكرون على قضايا الطاقة 
والبيئة والأمن الغذائي. مؤكّداً على 
ضرورة العمل بفرض الضريبة على 
الملوثين. ما يمكن من زجرهم في 
أفق العيش فى بيئة سليمة في 
القريب العاجل. ' 

أما العنصر المهم الآخر الذي أولى له 
ماكرون أهمية خاصة فهو الثقافة. 
مشيداً بضرورة إنشاء جامعات 
أوروبية من طينة خاصة ٠‏ يستطيع 
الطلبة أن يحصلوا فيها على شهادات 
حول الدراسات الأوروبية. وأن 
_ يشترط فيهم إتقان لغتين أوروبيتين 
على الأقل. فرهان التعليم والتتقيف 
ليس قط مُستبعدا. بل إنه ينغرس 


في صميم المشروع الأوروبي 
لماكر ون ا 0 
وكما سيق وان اشرنا إلى ذلك.» 


فلخطاب ماكرون متحالف وشاجب. 
والكثير من المُفكّرين اليوم ليسوا 
على وفاق مع فحواه. أيرزهم 
على الساحة الفكرئة الفرسحية: 
ميشال أونفري. إيمانويل تود. ألان 
فينكلكروت. ريجيس دويري ٠‏ هؤلاء 
كُلَّهِم وغيرهم لا يشاركون التوجّهات 
الأبديولوجية الرئاسية. سواء تعلّقت 
بأوروبا في خطاب السوربون أو 
خطاب اليونان قيله. او بالقضايا 
الداخلية لليلد. 

المقربون من شخصية رئيس 
الجمهورية. لا يتردّدون في تمجيد 
ثقافة ماكرون وتكوينه الفكري. ذلك 
أنه كان قد دَرَسَ الفلسفة. وتعاون 
مع يول ريكور في تقييد إحالات 
عمله الأخير. وهو عمل تقني لم 
يعتريكو علج يكور حينها و ابسندم 
متا فك بكسساي : جل جانت فيك 


الألفة البسيطة كافية لاعتبار ماكرون 
متشبعاً بفلسفة الرجل. اللهم من 
جانب اليُعد المسيحي لاوروبا. وكنا 
من ناحبة البُعد الليبرالي . سواء كان 
في السياسة أو الاقتصاد؟.. فإذا كان 
اتصاله لزمن وجيز مع بول ريكور 
كفيلا بأن يتاثر بعدد من افكاره 
اللبيرالية فإن الشىء نفسه حدث 
مع هابرماس الألماني الذي يقتسم 
معه أفكاره حول أوروبا وحول 
الديموقراطية الليبرالية. ومن ثمة 
الكثير من المفاهيم التي ترد كثيراً 
على لسانه ٠‏ بل يورد إحالات كاملة 
لهذا الفيلسوف أو ذاك دون تسميته. 
الكثيرون أيضاً. ٠‏ بردّدون أن الأفكار 
الواردة في خطاب ماكرون حول 
مستقيل وسيادة اورويا. الذي القاده 
في جامعة السوريون. يعود جلها 
إلى برنامج الليبراليين الديموقراطيين 
الألمان. الذينٍ يكاد يتفق معهم 
جملةٌ وتفصيلاً في كثير من محاورٍ 
برنامجهم . ٠‏ بل يساندوتهة هم أيضاً 
ضداً على الحركات الانفصالية 
وأصحاب المشاعر الوطنئة الضئّقة. 
وإن كانوا لا يقاسمونه كل مقترحاته. 
خاصة المُتعلق منها بالجانب المالي 
والنقدي. ١‏ 
إشارة أخرى ينبغي ذكرهاء تتعلّق 
بما تعلمه ماكرون من بول ريكور؛ 
ففي اعتراف خاص. يُصرّح: إن 
ريكور كان قد صمت. في منتصف 
الستينيات. في زمن كان عليه ان 
تكلم فيه ولم تستهوه السياحة 
لذلك انتقل ماكرون من الفلسفة 
وعالم المال والأعمال إلى حلبة 
السياسة كي يُحقق شيئاً مما ئدم 
شيخه على عدم الإتيان به. 

إجمالاً يمكن القول. يأنه إن كانت 
تظهر في خطابات ماكرون بعض 
الإشارات إلى مرجعية مُعيّنة. فذلك 
لا ينم عن منطلقات تحليلية قائمة 
بذاتها. خاصة إذا استحضرنا الرؤية 
المثالية لفكرة الليبرالية والرفاهية 
التى لا تأخذ يعين الاعتيار حدود 
وإمكانيات الواقع الأوروبي في 
تفاوت اقتصاداته وتعدد ثقافاته.. 
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على عدار الأعوام الماضية. وإلى اليوم تحظي الدراما التركية باهتمام واسع على المستوى 
العالمى مكنها من توفير عائدات ملفتة ومؤثرة فى حجم الصادرات. لكن سؤالاً لا مَفْرٌ من 
التناقض المرتبط بالإجابة عنه. يثير الفضول؛ فعلى الرغم من نجاح الدراما داخلياً وخارجياً إلا أن 
السينما التركية لم تستطع مجاراة نظيرتها الدراما. 


الدراما التركية 


هل تجحت على حساب السينما؟ 


سالي شبل 


هل كانت السينما التركبة ضحية 
التركيز الكلي على الدراما؟ 
فالملاحظ أن هذه الأخيرة تحظى. 
بديهياً. ٠‏ باهتمام شركات الإنتاج 
نظراً للمكاسب الريحية العالبة التي 
يُحققها الإنتاج الدرامي ٠‏ علاوة على 
كون نجوم الشاشة الأتراك يتجهون 
للدراما ويبتعدون عن السينما 
لضعهف الأجور مقارنة بالأعمال 
الدرامية. يُضاف إلى هذه العوامل 
نولقي علي الا ريا 
التليفزيونية دون غيرها. 

كان للنجاح المنقطع النظير الذي 
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حقّقه مسلسل «نور» بطولة: كيفانج 
تاتليتوغ (مهند) وسونجول اودن 
(نور) دور حاسم في هجرة المهنيين 
ومحترفي الصناعة السينمائية في 
تركيا نحو الدراما بشكلٍ جماعي. 
شركات الإنتاج التركية وجدت 
بعد هنا النجاح سوقها الواسع 
والأحثر مردودية. خاصة يعدما 
تهافتت القنوات العربية على شراء 
المسلسلات التركبية وبث الحلقة 
الواحدة فى ثلاث حلقات لتتناسب 
مع طبيعة المشاهد العربي والقنوات 
العريية والمساحات الإعلانية. فى 


المقابل ضعف الإنتاج السينمائي, 
خاصة أن الأفلام التركية لا تتسم 
بالإطالة مقارنةً بالمسلسلات. حيث 
لا تتعدى مدّة الفيلم التركي الساعة 
ونصف الساعة. فيما تتعدَّى الحلقة 
الواحدة من المسلسل الساعتين. 
وبعدأعوام قليلة من تصدير الدراما 
التركية في الوطن العربي تتم فتح 
سوق جديد لها بالمكسيك وأوروبا 
والأميركيتين مما جعل المنتجين 
والمُؤلفين والمملين يبحثون 
عن الدراما على حساب السينتما. 
وبالشسبية اللنجوم الأآتراك فقد بات 
أجر الممثل في الحلقة الواحدة 
لا يختدف كثيراً عن أجره في 
فيلم سينمائي. هذا مع الأخذ يعين 
الاعتيار أن أغلب المسلسلات تنتج 
على مدار موسمين دون أن ننسى 
إغراءات الشهرة والانتشار خارج 
تركيا بالنسية للممثل. 

ومع انتشار التوزيع شرقا وغريا 
ديلجت المسلسلات التركية لآأكثر 

يم اتسلسل الخا رخسي «القرن 

دي ؛ أو كما هو معروف عربياً 
ب«حريم السلطان» إلى عِدّة دول. من 
بينها الصين وأفغانستان وألبانيا 
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وأذربيجان وبنغلاديش والبوسنة 
والهرسك وبلغاريا وتشيلي وكرواتيا 
وقبرص وفرنسا وجورجيا والمجر 
وإندونيسيا وإيطاليا والولايات 
المتحدة الأميركية وعدة دول عريبة. 
عبد يديا مضمر وتوحس والعخرتب 
والسعودية 
ظَلّت ضئاعة السينما التركية أمام 
هذا الوضع فَنَا محليَاً. الممثل 
التركي «خالد أرغنشس» الث مدر 
ب«السلطان سليمان» يقول في أحد 
لقاءاته التليفزيونية إنه على الرغم 
من نجاح الدراما التركية وانتشارها 
بهنا الشكل إِلّا أنها أثرت على 
السينما بشكلٍ سلبي. وبعد أن كان 
من الضروري أن يفوق الرصيد 
السينمائي للممثل رصيده الدرامي 
ساهم مجاح الدراما في تغيبر هذه 
المعادلة وأصبحت هي من تصنع 
الفنّان. الأمر الذي لم تعد تحققه 
السينما. تقول المخرجة التركية 
«ملال سسرال» مخرجة مسلسل 
«العشق الممنوع» وتتساءل: «ما 
ذنب فاطمة غول» و«حب اعمى»؟ 
في كون الدراما التركية تتطوّر 
بشكلٍ كبير ومذهل. هذا مكسب 
كبير بعدما كانت السينما والدراما 
أيضاً محليتين. وترى «هلال سرال» 
أن الدراما تستطيع خلال السنوات 
القليلة القادمة فتح سوق للسينما 
التركية بالخارج. 
في تصريح آخر للممنلنة التركبة 
«نور فتاح أوغلو» التي اشتهرت 
بالسلطانة ناهد دوران يعد مشاركتها 
فى المسلسل التاريخي «حريم 
ل تعترف يأنها لا تهتم 
بالسينما التركية. ولم تشارك في 
أي فيلم على مدار مشوارها لقني 
منذ 12 عاماً. كما تردّدت في قيول 
العديدمن الأدوار السيتمائية التي 
عُرضت عليها لأنها ترى أن السينما 
التركية لن تضيف إلى سيرتها 
الفَنََة كنجمة حقّقت شهرةً واسحة 
عبر عدة ة أعمال درامية كان أشهرها 
أداءها لدور بيكار في مسلسل 
«العشق الممنوع». كما نحد أن الممثل 
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التركى «خالد أر + غنش»الذي قدّم 
عدّة أعمال درامية ناح جحة كمسلسل 
«القرن العظيم». أو كما هو معروف 
عربيا بحريم السلطان. و«ييقى 
الحب» و«انت و طني»... لا د يملك في 
رصيده السينمائي سوى فيلمين لم 
يتعد عائدهما عا كني السام المليون 
«حريم السلطان» عن مواسمه 
الأربعة أرباحاً تعدّت مليارات 
الدولارات ومازال يحقق أرباحا حتم 
الآن. وكذلك الممكًا التركي «أنجيز 
أكيورك» الشهير بإكريم) ٠‏ والذي 
حقة نجاحات كبيرة. سواء مع 
مسلسل «فاطمة» أو «العشق الأسود» 
بمشاركة الممثلة «تويا بيوكستون» 
الشهيرة ب(أدا يلين). لا يملك هو 
الآخر سوى فيلم سينمائي واحد 


في رصيده الفنيء ٠‏ وهو فيلم 
«مشكلة صغيرة في أيلول» .الذي 


شاركته بطولته الممثلة التركبة 


«فرح زيئب عبد الله». وعلى الرغم 
من النجاح الذي حقّقه الثنائني 
في عدّة مسلسلات إِلَا أن الفيلم لم 
يُحقّق نجاحاً ينكر. ٠‏ ولذلك لم يُكرّر 
«أنجين» أو «فرح زيئب عبد الله» 
التجرية السينمائية مرّة أاخرى. 
في الوقت الراهن لا تُقدّم الصناعة 
السينمائية التركية أكثر من خمسة 
أفلام سنوياً. لا يتخطى عائد معظمها 
في أفضل حالاته مئثة ألف ليرة 
تركبة مما يجعلها صناعة خاسرة. 
للمنتجين بشكلٍ خاص والممثلين 
بشكلٍ عام. حيث تنخفض أرياحها 
عن تكلفتها كثيراً. 
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باتت مواقع التواصل الاجتماعي تعج بمقاطع الفيديو التي يتم تصويرها بالهوائف الذكية 
وكاميرات «غوبروز 602:05» من مصادر مختلفة بجميع أنحاء العالم: لكنها تشترك في خاصية 
مُميّزة: من الأفضل مشاهدتها صامتة أو حذف خاصية الصوت فيها. 


مقاطع فوق اللغة ! 
من الأفضل فُشاهدتها صامتة 


عبدالله بن محمد 


يمكن القول إننا نعيش اليوم 
العصر الذهبي للفيديو الصامت. 
ورغم أننا نستخدم السماعات عند 
مشاهدة مقاطع يوتيوب. فقد طوّرت 
وسائل التواصل الاجتماعي ثقافة 
بصرئة صامتة خاصةً بها. أصبح 
الفيسبوك وتويتر وانيستجرام 
تشجع على تصفح المحتوى 
المسترسل. مما عرّز تقاطر 
الفيديوهات التي تسعى إلى جذب 
المشاهد دون إزعاج صوتي محتمل. 
المقاطع التي تنتشّر في كل زوايا 
الإنترنت هي تلك التي يمكن أن 
تُستهلك في أي مكان دون إزعاج: 
في مترو الأنفاق. على الرصيف. 
في مكتب الطبيب. ٠‏ غرف النوم. ٠‏ وراء 
منضدة العمل أو تحت الطاولة في 
القسم. إنها من النوع الذي يسمع 
بتجارب خاصة في الأماكن العامة. 
وفي السوق العالمية للإنترنت. 
المقاطع الصامتة تتجاوز الحواجز 
اللغوية. فيفهمها المشاهدون على 
الفور من بيوريا إلى ياريس. 
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مؤخّراً كشفت شركة 2ة1ناطن"1 
95 المُتخصصصة فى تحلبيلات 
الفيديوهات على الإنترنت. أن 
من بين المقاطع المُتداولة على 
الفيسبوك من إنتاج الشركات 
الإعلامية. ركز 46 في المئة من 
المشاهدين على اشرطة الفيديوق 


الصامتة تماماً أو المرفقة بموسيقى 
فقط. وفى الممارسة العملية. يُحيُّذ 
معظم المستخدمين مشاهدة المقاطع 
الصامتة على الشبكات الاجتماعية. 
وهو ما تؤكّده وكالة 585810 
العالمية المُتخصّصة فى مجال 
الإعلانات بأن أكثر من 85 فى المئة 
من مقاطع الفيديو الخاصة يزبائنها 
على فسيبوك يتم مشاهدتها بعد 
إخفاء الصوت. 

نجاح هذا النمط الجديد من المشهد 
المرئني على وسائل التواصل 
الاجتماعية يعود إلى قدرته على نيل 
الإعجاب دون حوار. سرد أو سياق 
إضافي كببر. وللاستمتاع بالمشاهدة 
بعيداً عن التأثيرات الصوتية. 


قام صانئعو الفيديوهات فيروسية 
الانتشار بإحيباء يعض التقنيات التي 
طبعت الفيلم الصامت منذ أكثر من 
0 عام. وقال جيمس ليو كاهيل. 
أستان التراسسات السينمائية يجامعة 
تورونتو: : «لأسباب تتعلّق بالصدفة 
أكثر من البحث في معرفة الأسياب. 
شهدنا عودة النمط التواصلي الذي 
يركز على الصورة». ومن بين 
سماته المُمّزة: التركبيز على المشهد. 
الصور الصادمة. الحيل البارعة. 
التقاط لحظات غير مُتوقعهة فى 
سيناريوهات يمكن التعرّف إليها على 
القوي التفاغل بين الخصض واتصيورة 
وتسليط الضوء على نجوم من 
الأطفال والحيوانات. 

التجارب السيثمائية 
القصبرة الأولى 0 المقاطع الصامتة 
التي ظهرت حتى قبل أن يتطوّر 
الفيلم إلى الرواية الطويلة في بداية 
القرن العشرين - تعرف «بسينما 
الجذب» بعبارة أستانذ السينما 
بجامعة شيكاغو توم غانيئغ 


أصبحت 


55 10112 يفضل نجاحها في 
تحقية نوع من التأثير الحسي أو 
الفسيولوجي بدلا من سرد قصة. 
وتمّ اختزال أشرطة | : لفيديو الحديثة 
لتتناسب مع فترات اهتماماتنا 
العادات في مشاهدة فيديو الوسائط 
الاجتماعية بجهاز كينيتوسكوب 
أديسون . ضمن تقنيات مشاهدة 
الأفلام في بدابياتها ٠‏ والتي تُمككن 
الأشخاص من مشاهدة ارطع 
قصيرة عبر ثقب الباب. فتقدّم بذلك 
نظرة مُتلصّصة على كل شىء. هكذا 
عاد ينا الفيديو المحمول مَرَةَ أخرى 
إلى شكلٍ سينمائي قديم جداً يقتصر 
على مشهد واحد. وقد ظّهرت الأفلام 
الصامتة فى وقفت مُبكَسر يفضل 
الأخوين أوغست ولويس لوميار. 
وكذلك المخترع الأميركي توماس 
إديسون . واستمدّت خصائصها من 
عروض السيرك ودائرة فوديفيل 
التي تضم فئاني الأداء. 

الأفلام الميكرة صنعكت النجوم 


0100012609021. 


انطلاقاً من الخشبة الساحرة 
ولاعبي السيرك. واليوم نشهد عودة 
لمشهد بصري مجرّد على المنصات 
الاجتماعبة. سواء من خلال الحبل 
التكنولوجية المُتقنة لممثلين بارعين 
أو مشاهد عفويّة لعجائب الطبيعة. 
كان المخرجون الأوائل يتطلعون إلى 
«التقاط مشاهد لا يمكن أن تعاد مره 
أخرى. لأنها لاتحدث إلا مره واحدة». 
ثمّ- وفي وقت وجيز- تمّ الترويج 
لحيل الكاميرا المُستحدتة التي تسمح 


بالتقاط صور واقعية تُلحق بها 
مُؤثْرات فتبدو رائعة ٠‏ عجدية ومذهلة 


بشكلٍ لا ُصدّق. . ومنذ يدابات الفيديو 
على شبكة الإنترنت. كان هناك ميل 
لمشاهدة الصور الصادمة وتقاسمها. 
لكن وسائل التواصل الاجتماعية 
قد طوّرت بدورها نمط استهلاكنا 
للمحتوى البصري. وشجّعت المقاطع 
التي توفر الإشباع الفوري دون 
الحاحة إلى سياق صوتي. 

وقفى ظل غنات كل كل الحوارات 
والروابات. رككزت الأفلام المُبكرة 


سي 


على «الوقائع». أو السياقات سهلة 
الفهم والهضم للجمهور. في كثيرٍ 
من الأحبان. ٠‏ وفي معظم منصات 
وسائل التواصل الاجتماعية الحديثة 
اليوم أو حتى الأفلام الصامتة 
قديماً. كانت القرائن النصيّة تُقدَّم 
المُصور - سواء عناوين الأفلام 
التي تُعرّض لجمهور بدايات القرن 
العشرين أو تعليقات الفيسبوك 
المُوجّهة للمشاهدين اليوم. مع 
عناوين من نوع «شاهد مانذا 
حدث لها بعد أن التقطت صورة 
جريئة» أو «تخيّل ماذا وجدوا فى 
النفق»... وهي بذلك توازي شكل 
الميمي الحديث من خلال ربط فيد 
الصغر. ٠‏ ليصبح كل جزء من مساحة 
كاتباته لويخ وامضينة, يمكننا 
أسرع. , أكثر إشراقاً وخاطفاً للبصر 
ريما. 
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بحسب المعلومات الأساسيّة على موقع الأمم المتّحدة؛ فإن اليوم الدولي 
للتضامة مع الشعب الفلسطيني (29 0 الثاني) فرضصة. يركز فيها 
المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضيّة فلسطين لم نحل بعد. وأن 
الشعب الفلسطيني لم يحصل. بعد. على حقوقه غير القابلة للتصرّف, على الوجه 
الذي حدّدته الجمعية العافة. وأؤلها الخقٌّ في تقرير المصير دون تدحُل خارجي 

والحق في الاستقفلان الوظني والسيادة. وحق الفلسطينيين في العودة إلى 


ديارهم وممتلكاتهم التي أزعدوا عنها: 
في هذا الملف الخاصء» كنّاب من فلسطين يرصدون حال التضامن مع القفضية 
الفلسطينية: بين الأمس واليوم. 


في يوم 16 مارس/آذار 2003 حدث تطؤر دراماتيكيء فبينما كان البلدوزر الإسرائيلي من نوع 
كتربيلر «دى9» يشرءع بهدم منزل فلسطينيىء تقدّمت المتضامنة الأميركية «راشيل كورى» أمام 
البلدوزر تطالبه بالتوفف عن الهدم مستخدمة فُكبراً للصوت. لكن الجندي سائق البلدوزر قام 
بدهس راشيل المتضامنة والإنسانة الشجاعة. فُرتكباً أبشع جريمة بحقٌ البشريّة. 


موت راشيل 


توفيق ابو شومر* 


منذ انتفاضة الأقصى عام 2000. قامت سلطات الاحتلال 
بتدمير المطار والبنية التحتية التي شكَّلت أحد مقومات 
إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال. وأمعن المحتلّون في 
تدمير المنازل التي تقع على الحدود المصرية -الفلسطينية . 
وتدمير الأراضي الزراعية المحاذية لدولة الاحتلال. ما 
أدى إلى تشريد مئات العائلات ووضعهم في شروط 
مزرية وغبر إنسائية. في تلك الأثناء أخذ التضامن شكلاً 
مُنظماً عبر [حركة التضامن الدولية) التي تأسّست لدعم 
الشعت الفلسطيني والمكوّنة من عشرات الشياب والشايات 
الأميركيين والبريطانيين والكنديين المناهضين للاحتلال 
والعنصرية والقمع والاضطهاد. 

وعبر «حركة غرّة الحرّة» التي تضم مدافعين عن حقوق 
الإنسان وإعلاميين. ومنظمة الإغاثة التركبة. وغيرها 
من المنظمات الدولية العاملة في القطاع. شرع المجتمع 
المدني الفلسطيني في قطاع غرّة. بالاشتراك مع المنظمات 
المذنكورة. بتنظيم سلسلة من فعاليات التضامن مع الأسر 
الفلسطينية المنكوبة على امتداد الشريط الحدودي المتاخم 
لمدينة رفح. ومع المزارعين الذين خُرِموا من العمل في 
أراضيهم المتاخمة لدولة الاحتلال. ومع الصيادين الذين 
يتعرّضون لتهديد الزوارق الحربية الإسرائيلية أثناء مزاولتهم 
لمهنة الصيد في جزء من المياه الإقليمية الفلسطينية: كان 
المتضامنون يحاولون بأجسادهم منع البلدوزرات الإسرائيلية 
من هدم المنازل وتشريد مواطنيها. ويساعدون العائلات 
المُشرّدة. وبخاصة الأطفال على البقاء. 

0 غرّة بيطولات فردئة لمتضامنين دوليين أحدثت 
تأثيراً في الرأي العام العالمي بفعل فضحها للوحشية 
الإسرائيلية وتسليطها الأضواء على المعاناة الفلسطينية 
الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية الفادحة للقانون الدولي 
وتحديداً «اتفاقية جنيف الرايعة» و«العهد الدولي لحقوق 
الإنسان». ففي يوم 16 مارس/آذار 2003 حدث تطوّر 
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فى غزة 


دراماتيكي . فبينما كان البلدو زر الإسرائيلي من نوع كتربيلر 
«دي9» يشرع بهدم منزل فلسطيني, ٠‏ تقدّمت المتضامنة 
الأميركية «راشيل كوري» أمام البلدوزر تطالبه بالتوقف 
عن الهدم مستخدمة مُكبّراً للصوت. لكن الجندي سائق 
البلدو زر قام بدهس راشيل المتضامنة والإنسانة الشجاعة. 
مُرتكبا أبشع جريمة بحق البشريّة. 
وكان المتضامنون. وفي مُقدّمتهم راشيل قد نجحوا 
في منع الهدم لمدة ساعتين مستخدمين أجسادهم 
وشجاعتهم. . بعد ذلك ضاق صدر وعقل المحتلين 
المستعمرين فسمحوا للبلدوزر الضخم الذي يزن 60 
طنا بسحق جسد راشيل الغض ٠‏ لينهي حياتها بوحشية 
متقطعة النظيسر. أحدث موت راشيل صدمة في الرأي 
العام العالمي الذي رأى بالصورة والصوت الوحشيّة 
الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وضد كل من يتضامن 
معهم ٠‏ وأحدث صدمة في المجتمع الفلسطيني المحافظ 
الذي تعرّف إلى أصدقائه وحلفائه الحقيقيين المخلصين 
تقطع النظر عن الجنسية والديافة. وقد كشفت راشيل 
في آخر رسائلها الأخيرة الوحشيّة الإسرائيلية على 
أرض الواقع بالقول: «إن أي عمل أكاديمي أو أي قراءة 
أو أي مشاركة بمؤتمرات أو مشاهدة أفلام وثائقية أو 
سماع قصص وروايات لم تكن لتسمح لي بإدراك 
الواقع هنا ٠‏ ولا يمكن تخيّل ذلك إذا لم تشاهده بنفسك». 
وهي كما تقول شاهدت التدمير المنهجي لقدرة الشعب 
الفلسطيني على الحياة. ذلك الأمر المرعب حقاً. كانت 
راشيل تخشيى موت الفلسطينيين مُعبّرة عن ذلك بالقول 
أحيانا كنت أجلس لتناول وجبة العشاء مع الناس. 
وأنا أدرك تماماً أن الآلة العسكرية الإسرائيلية الضخمة 
تحاصرنا. وتحاول قتل هؤلاء الفلسطينيين الذين أجلس 
معهم. . لكنها ماتت كما يموت الفلسطيني. رحلت راشيل 
بعدأن توحّدت مع الضحايا الفلسطينيين في مواجهة 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


المحتلين. وبعد أن اعتقدت 
أن فلسطين قند تكون مصدر 
أمل للمناضلين ضد الظلم 
في جميع أنحاء العالم.. هذا 
ما قالته أم راشيل. قضئنة 
راشيل دشنت نوعاً جديداً 
من الاستقطاب العالمى 
الصريح مع شعب يتعرّض 
للموت والحصار الخانئق من 
قبل احتلال غاشم. 
ولم تكن راشيل كوري 
النمونج الوحيد في جبهة 
التضامن مع الشعب 
الفلفسطيني. فقد صعد إلى 
المشهد المتضامن الإيطالي 
«فيتيريو أريغوني» المراسل 
الصحافىي الذي اتنخرط فى 
حركة التضامن منذ عام 
8. وشارك في الحملات 
الدولية لكسر الحصار 
الإسرائيلي المفروض على 
فطاع هرقم كان يران 
الصيادين فى اليحر محاولاً 
منع الاعتداء علبيهم ٠‏ وقد 
أصيب أريغوني » واعتقلته 
سلطات الاحتلال وأبعدته 
خارج البلاد. لكنه عاد 
أثناء العدوان الإسرائيلي عام 
9 على القطاع. لتغطية 


جرائم الحرب والمعاناة 
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احدث موت 


راشيل صدمة 
في الرأي العام 
العالمى الذى 
رأى بالصورة 
والصوت 
الوحشيّة 
الإسرائيلية 

ضد الشعب 


والدمار الذي يلحقه الإسرائيليون بالشعب الفلسطيني. 
ونئس تقازيرة الصحافية في كتاب عنوانه «كن إنسانيا». 
ارتبط أريغوني بقطاع غرّة وبالناس البسطاء الذنين 
يعانون الأمرين ٠‏ وكما توحّدت راشيل بالضحايا. توحّد 
أريغوني بالضحايا. ٠‏ أحب الناس وأحبوه فعاش بينهم 
ولم يقبل مغادرة القطاع. ٠‏ وظل منغمساً في حياة مليئة 
بالمخاطرة والرعب والتهديد. إلى أن أختطف وقتل في 
ربيع 2011 من قبل منظمة أصولية مُتعصّبة. ٠‏ فأحدث 
موته صدمة وخسارة كبيرة للشعب الفلس_طيني. 
وبيرز دور د. . «مادس حجيلبرت» الطبيب النرويجي رئيس 
قسم طب الطوارئ وأكاديمي وناشط سياسي متضامن 
مع الشعب الفلسطيني. جمع جيلبرت بين مهمته الطبية 
والإنسانية من جهة ٠‏ وانحيازه السياسي للمعذيين في الأرض 
من جهة أخرى. واشتهر بتضامنه مع الشعب الفلسطيني 
منذ سيعينيات القرن الماضي من خلال مهنته كطبيب,. 
وقد ساهم في توأمة مدينة «ترومسو» النرويجية مع 
مدينة غرّة عام 2001. ثمّ شارك مع فريق من الأطباء 
النرويجيين في عمليات الإغاثة في مستشفى الشفاء أثناء 
الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غرّة عام 2009, ٠‏ آنناك أطلق 
زسالته الإنسانية المثبرة التي هرت الضمير الإنساني. 
وأحدثت ردود فعل تضامنية مع الشعب الفلسطيني وضد 
العدوان الإسرائيلى.. جاء فى الرسالة: 

من د.مادس جيلبرت في غزرة. لقد قصفوا سوق 
الخضار المركزي في المدينة منذ ساعتين وسقط 80 
جريحا و20 قتيلا. كلهم جاؤوا إلى هنا. إلى مستشفى 
الشفاء . يا إلهي! إننا نسبح بين الموت والدم وميتوري 
الأضراف ٠‏ هنا الكثير من الأطفال. أرى امرأة (حامل). 
لمأن رَأبدا شيئاً رهيباً كهذا. الآن نسمع الديابات. أنقل 
القصة. مررها. اصرخ!. افعل شيئاً! افعل أكثر! إننا 
تعيش في كتب التاريخ خ الآن»! و4 
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> منذ التصذي الإسرائيلي لأسطول الحزية 
الأول ومنعه بالقوة. لم تتوقّف محاولات كسر 
الحصار من قبل المتضامنين والتي تجاوزت 
ال14 محاولة شارك فيها مثات المتضامنين 
الذين حملوا المساعدات الإنسانية عبر سفن 
وأساطيل الحزيّة. 


أساطيل الحريّة 


انسحبت دولة الاحتلال من قطاع غرّة. وانتققت من 
الاحتلال المياشر إلى «احتلال عن يعد». ٠‏ هذا النوع مسن 
الاحتلال حوّل قطاع غرّة إلى أضخم معسكر اعتقال لا 
مثيل له في العالم. . يفرضها حصارا جِويّاً ويرتاً وبحرتا. 
كان الاحتلال المياشر للقطاع عملية خاسرة يفعل المقاومة 
التي حولت حياة المستوطنين المستعمرين ن إلى جحيم . لكن 
دولة الاحتلال قليت المعادلة يتحويل حياة مليونين من 
البشر إلى جحيم. وبخاصة بعد ثلاث حروب دمّرت البنية 
التحتية والصناعة والزراعة وبفعل الحروب بات أكثر من 
مليون و300 آلف مواطن يتلقون مساعدات خارجية. 

وكان من الطبيعي أن تتصئّر مهمة كسر الحصار جدول 
المتضامنين أصدقاء وأشقاء الشعب الفلسطيني. بدأ التحدّي 
يميادرات كسر الحصار. حيث نجحت 7 سفن خلال العام 
8 بالوصول إلى شاطئ غرّة بالضد من رغبة المحتلين. 
كانت أول سفينة عريبة تكسر الحصار الإسرائيلى «سفينة 
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الكرامة القطريّة» التي كُتب عليها «جئنا لنقف مع أهلنا في 
غزة». السفن المتضامنة حملت معها عشرات المتضامنين 
الشجعان. إضافة للأدوية والأغذية والأجهزة الطبية. وكان 
المواطنون يحتفون بالمتضامنين ويستقبلونهم كأبطال. 
مع اتساع حركة التضامن ونجاح السفن السبع في كسر 
الحصار. خططت منظمات كسر الحصار لتصعيد نشاطها 
بتسيير أسطول الحريّة الأول الذي ضمّ ست سفن تركية 
وسويدية ويونائنية. حملت على متنها 750 متضامنا 
ومتضامخة من تخبطاة كقوق إنسان وسياسحين وبرلماديين 
وحقوقيين وإعلاميين. وكان من أبرزهم المطران هيلاريوم 
كبوتشي. وميريد كوريتجان أيرلندية حاصلة على جائزة 
نوبل للسلام ونواب ألمان. ٠‏ وأعضاء كنيست عرب والرئيس 
التونسي السابق منصف المرزوقي. وحمل الأسطول مواد 
غنائية وأدوية وتجهيزات طبية وألعاب أطفال ومواد 
بناء. وانطلق من جزيرة قبرص نحو قطاع غرّة يوم 
9 ووقبل وصول سفن الأسطول إلى بحر غرّة 
اقتحمت قوات البحرية الإسرائيلية سفينة (مرمرة) أكبر 
سفن الأسطول. وارتكبت جريمة بشعة وُسِمت بإرهاب 
الدولة حين قتلت 10 متضامنين أتراك وجرحت 56 متضامناً 
آخرين بالرصاص الحي. ورفضت حكومة الاحتلال طلب 
الأمم المتحدة وتركيا ودول أخرى تشكيل لجنة تحقيق 
اولض . واكتفت بتشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية لم ثَُدِنْ 
أحداً من المتهمين بارتكاب المجزرة. 

ومنذ التصدي الإسرائيلي لأسطول الحرّيّة الأول ومنعه 
بالقوة. لم تتوقف محاولات كسر الحصار من قبل المتضامنين 
والتى تجاوزت ال 14 محاولة شارك فيها مثات المتضامنين 
النين حملوا المساعدات الإنسانية عبر سفن وأساطيل 
الحرّنة- بينها 3 سفن عربية- ليبية ولبنانية وفلسطينية 
مناطق ال 48 - وكان آخرها بتاريخ 2016/9/14 محاولة 
سفينتي «الأمل» و«الزيتونة» اللتين حملتا نساء متضامنات 


اي ههدببد 
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من جنسيات مختلفة ومساعدات إنسانية وهدايا أطفال. ومنذ 
جريمة مرمرة عمدت إسرائيل إلى تغيير استراتيجيتها بمنع 
إقلاع السفن من الموانئ الدولية. كما حدث مع سفن كسر 
الحصار التي قرّرت الانطلاق من اليونان عام 51 وأندرت 
شركات التأمين ٠‏ وحرّضت الدول ٠‏ وهدّدث مالكي السفن .ما 
أدى إلى إحباط العديد من المحاولات في بدايتها. وواصلت 
البحريّة الإسرائيلية منع سفن المتضامنين بالسيطرة عليها 
قبل وصولها واقتيادها إلى مرفا اشدود ويإيعاد المتضامنين 
واعتقال بعضهم ومصادرة محتوياتها. 

لم تُطارد إسرائيل المتضامنين الدوليين فقط. بل طاردث 
أيضاً المتضامنين الإسرائيليين مع الحق الفلسطيني 
كنلك. و 0 ٠‏ جمعية بيتسيلم 
الإسرائيلية المُختصّة بحقوق الإنسان وبخاصة يعد خطاب 
مسؤولها في مجلس الأمن الدولي. حقاي إلعاد. حين قال 
«أناشدكم أن تضعوا حَدَاً للاحتلال. فإسرائيل تصادر حياة 
الفلسطينيين. وهي المسؤولة عن منحهم الهويّات. وعن 
سفرهم. وهي التي تطاردهم وتسجنهم. يجب أن يتحرّك 
مجلس الآمن لإنهاء الاحتلال». . مع تعاظم دور المنظمات 
الإسرائيلية الحقوقية أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي 
قانوناً في الكنيست في شهر مارس /آذار 2016 هدفه مطاردة 
الجمعبات. مثل: السلام الآن. ٠‏ جنود يكسرون الصمت. 
زوخروت: عدالة. .. وغيرها ٠‏ وقد طالبها بكشف مصادر 
تمويلها. ٠‏ وأن تضع شعارا يُمِيّزها في كل لقاء .لم تكتف 
الحكومة الإسرائيلية بذلك. بل أصدرث قانوناً يفرض حظراً 
على دخول المتضامنين الأجانب مع فلسطينيي مناصري 
حركة المقاطعة إلى الموانئ والمطارات الإسرائيلية. 
وغضت الحكومة اليمينية النظر عن جمعيات مُتطرّفة 
تمارس الإرهاب ضد الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية 
المناهضة للاحتلال. مثل جمعية. إم ترتسو. وجمعية 


0100012609021. 


وأاء اا 
5 


ريغافيم. وجمعية مومنتور. هذه الجمعيات تولّت مطاردة 
كل الجمعيات الحقوقية التي تطالب بإنهاء الاحتلال. وقد 
ألصقت بالجمعيات الحقوقية تهمة (نزع الشرعية عن 
إسرائيل). وأصبحت هذه التهمة الجديدة عنواناً لمطاردة 
مناصري الفلسطينيين!! 
سيظل التضامن الدولي والعربي مع الفلسطينيين ركناً 
من أهم أركان النضال الفلسطيني المشروع. وأساساً 
قانونياً داعماً للحقوق الفلسطينية المشروعة,. إذا شمل 
الدعمٌ في مجالات الإنتاج وتحسين التعليم والثقافة. 
والبحث العلمسي. ٠‏ والإعلام. . وليس اقتصاراً على مجالات 
الإغاثة فقط. 
إن التضامن الفعّال الذي قدّمته كثيرٌ من الدول. مثل تركيا. 
وقطر. وإندونيسياء وبعض الدول العريية والأجنيية لغرّة 
في مجال تحسين البنية التحتية. وإقامة مشاريع الإسكان. 
وتوسيع الطرق ورصفها. وبناء المدارس والمستشفيات 
هو نموذجٌ من نماذج الدعم الفعّال ٠‏ الذي يصب في خانة 
تعزيز صمود الفلسطينيين. وتحسين ظروف حياتهم. هنا 
التضامن يصب في الهدف الرئيس. وهو بناء الإنسان 
الففلسطيني ٠‏ وتعزيز قدراته على الصمود. ومواجهة الحباة. 
كماأن جنب الاستثمارات وتوظيفها في مشاريع البنية 
التحتية والتعليم والثقافة والإنتاج يُعزّز الصمود . وثمة 
حاجة لتوظيف الإعلام في التعريف بحركات التضامسن 
ويالمتضامشسن. وتعريف الشعوب الأخرى بالقضتئة 
الفلسطينية كقضيّة تحرّر وطني بحاجة إلى أفلام وثائقية 
بالّغات الأجنبيّة عن حملات التضامن الرائعة ونشرها 


للرأي العام العالمي. 


*كاتب فلسطيني يُقيم في غزّة 
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بالرغم من سرقة إسرائيل النسخ الأصلية للأعمال الفْنيّة- في بيروت عام 1982, تمكن دان 


والش- 


الأميركي إيرلندى الأصلء بعد سنوات من عمله المثابر والدؤٌوب من جمع أكثر من عشرة 


آلاف بوستر حول القضيّة الفلسطينية من قبل 1900 فئان ينتمون ل 72 دولة وحفظها رقميَّاً في 
مشروع الملصق الفلسطيني: المتحف الافتراضي. 


تصاميم لوطن محروم 


ريم عبد الحميد * 


شكَلٍ التضامن مع الشعب الفلسطيني دعماً معنوياً 
مهما في أغلب مراحل القضيّة الفلسطينية, ٠‏ ويلع 
أؤْجَه في فترتي الستينيات والسبعينيات. كانت 
الخورة الفلسطينية جزءاً من الحركة المتاهمضة 
للاستعمار الأوسع وارتبطت الصراعات ضد الإميريالية 
والاستعمار بيعضها البيعض. شمل هذا التضامن 
التطوع في صفوف الفدائيين. والالتحاق بالثورة من 
بلدان كاليايان واإسيانيا وإيطاليا والمانيا والارجنتين 
وكولومييا ونيكاراغوا وإيران وجنوب إفريقيا وتركيا 
والأكراد. كما ضضم الفنّانين والمثقفين الذين أعلنوا 
عن تضامنهم عبر كتاباتهم وأعمالهم الفنيّة المُتنوّعة. 
وقد بلغ التضامن أؤْجَّه عندما خصّصت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة عام 1978 يوم 9 نوفمير/ 
تشرين الثاني من كلّ عام يوماً دولياً للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني. 

تنوّعت أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني وموّت 
بفترات فتور ومراوحة في التسعيئيات. لكنها شهدت 
صعوبداً أثناء انتفااضة الأقصى عام 2000. فقد 


السنة العاشرة - العدد 121 نوفمير 2017 


60.أ2 ماو 01000126 


تعاظم حضور المتضامنين الدوليين إلى الأراضي 
الفلسطينية المحتلّة. للمشاركة فى أنشطة مختلفة 
أثناء إعادة احتلال المدن وتدمير البنية التحتية وطرد 
الفلسطينيين من بيوتهم واعتقال الآلاف ومحاصرة 
الرئيس عرفات. قد تكون الأميركية راشيل كوري 
الأكثر شهرة. ولكن هناك آخرون مثل البريطاني 
توم هورندال والإيطالي فيتوريو وغيرهما. وهناك 
تضامن من فوع موؤكن كمقاطعة المئتجات الإسراثيلية 
وحملة المقاطعة الأكاديمية والتقافية لإسرائيل فى 
أنحاء العالم. 
تميئّزت أشكال التضامن الفَدْيئّة فى الستينيات 
والسبعينيات عن باقي الفترات- والتي تُعدَ يحسب 
كثيرين «فترة تاريخية مهمة» تحؤل فيها الفلسطيني 
من ضحية مغلوب على أمره إلى مناضل من أجل 
الحرّيّة ينتمي لثقافة التحرّر المناهضة للاستعمار 
والاحتلال والعنصرية. هذا التطوّر ارتبط بنشر ثقافة 
التحرّر ودمج النضال الفلسطيني بالنضال العالمي. 
وقد لعبت مؤسّسات فلسطينية لا سيما «مركز 
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الأبحاث» دوراً رائداً فى بناء رافعة ثقافية للثورة 
الففسطينية بمشاركة نخب عربية وعالمية. ونظراً 
لدور المركز الثقافي في بناء جسور التحالف والتعاون 
والتضامن مع حركات تحرّر مثل فيتئام وكوبا وتشيلي 
وموزمبيق وخدوب إفريقنا والضحراء الغرينة. تعرّض 
للعدوان الإسرائيلي ونَهبّت كل مواده الأآرشيفية - افلام 
واعمال فدية وكتب ووتائق تاريخية- والتي كانت 
حدث ذلك خلال الغزو الإسرائيلي للينان عام 1982.. 
ساهم الفَئانون والشعراء الدوليون في إنتاج أعمال 
فنيّة وملصقات مثيرة للإعجاب واستخدم هؤلاء 
البوستر كمنير لإدانة الجرائم الإسرائيلية المُرتكبة 
ضد الشعب الفلسطيني (الاحتلال العسكري. الطرد 
التعسفي. الاحتجاز. الاغتيالات. المنايح. والقصف. 
وماإلى ذلك). إضافة إلى الدفاع عن الثورة 
الفلسطينية وأهدافها المشروعة. ترافق ذلك مع 
الاهتمام الفلسطيني بالفنَ ومحاولة مأسسته. فقد 
افتتح معرض الفنّ الدولي لفلسطين في بيروت عام 


21.60 ماو 01000126 


1 0 | | | | | 2 2 00202[أ1131غخ(|20 


ساهم القَنَانون 
والشعراء 
الدوليون في 
إنتاج اعمال 
فنْيّة وملصقات 
مثيرة للإعجاب 
واستخدم هؤلاء 
البوستر كمنبر 
لإدانة الجراكتم 
الإسراتيلية 
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8 :. كان الهدف منه إنشاء 
متحف في المثفى. مستوحى 
من متحف المقاومة الدولية 
لسلفادور أليندي. اتخذ 
المتحف شكل معرض 
متدقل ياسم فلسطين: وطن 
محروم- وكان من المفترض 
ان يقوم بجولة حول العالم 
ليعود إلى فلسطين. ضمٌ 
المعرض حوالى 200 عمل. 
من إبداع 200 فنان ينتمون 
ل 30 دولة. ويُعدْ المعرض 
من أهم التجارب الفنيَة 
التى قدّمت تضامنا ودعما 
للشعب الفلسطيني. جدير 
باكر أن اسه ردن أعيد 
للفَنَ المعاصر عام 2015. 
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بالرغم من سرقة إسرائيل النسخ الأصلية للأعمال 
الفَنْئَة- - في يروت عسام 19862 ٠‏ تمكن دان وال ش- 
الأميركي إبرلندي الأصل انعد تندوات من عمله 
المثاير والدوووب من جمع أكثر من عشرة آلاف 
بوستر حول القضيّة الفلسطينية من قبل 1900 
فنان ينتمون ل 72 دولة وحفظها رقميّاً في مشروع 
الملصق الفلسطيني: المتحف الافتراضي. . يعرض 
المتحف افتراضياً رواية تاريخية بصرية من وجهة 
نظر فلسطينية عربية وعالمية بدون تنقيح . كما يقدم 
المشروع الرواية البصرية الصهيونية التي انكرت 
وجود الشعب الفلسطيني بالكامل. ويقول دان والش 
إن مبادرته بدأت تتطوّر عندما حصل على دعم مالي 

من البروفيسور إدوارد سعيد. والذي مكّنه من تحويل 
مجموعة من الملصقات على شكل شرائح ضوئية 
ال جر ا د ين 
التاريخ م الرسمي للصراع الفلس طيني- الصهيوئنى 
لطلية المدارس العليا في الولايات المتحدة». 
وتمّقبول مجموعة من الملصقات الفلسطينية في 
المرحلة الأولى لاعتمادها في برنامج الذاكرة العالممي 
لليبونسكو لعام 6 -2017. البرنامج يحفظ 
المقتنيات التقافيّة العالمية ذات الأهمية الإنسانية 
ويضعها في خدمة المهتمين. 
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قق انم هرق ال ارح 


قدّمت اليوسترات الثورية المُسماة وااتمسانيه القصرين -1آ 
لم6 0 61)» مادةً ترئة وفي يعضا لأحيان سر د 


مرئياً - سياسياً وتاريخياً - لمجريات الأحداث. نظراً لسهولة 
وفعالبة البوسترات من .حيبت التكلفة وسسهولة النثسر. 
وعكس كل بوستر المواقف السياسية التي حدثت أثناء 
إعداد اليوستر يدون ن أي رقابة . فترتا الستينيات والسيعينيات 
واللكان كزابنكا مع ضعو حرعة التحرر الفلسظت 1 في 
ظلَ ظروف النفي والغزو والاحتلال شهدتا ازدهاراً للبوستر 

الذي أعتبر وسيلة اتصال أساسية. عبر عن طريقها مئات 
الفنانين الفلفسطينيين والعرب عن تطلعاتهم للحرّيّة, ومن 
أبرز الفتائين الفلسطينيين والععرب: 3 
العلدي اللسعير سيلرمة” عنذان الشريف» مصطفي الحلع. 
وغيرهم. آنا على الصيع- الدونى تيتا العديد من القااين 
الذنين عملوا على ملصقات تضامن مع الثورة الفلسطينية . 
ومن ايرزهم السويسري مارك رودين والذي أطلق عليه 
اسم جهاد منصور ذيما بعد؛ والمُصوّران الإيطالبان إلفو؛ 
وإليزابيتا كاربوني. والأميركيان بول بيتر ورون ويل. 
إضافة إلى أعمال كوبية مثيرة مثكل: فوستينو ييريز. 
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أوليفيو مارتنيز. وأندري هيرناديز. وغيرهم كثر. 


بحسب موريس شارلئ. يتم إنشاء الروايات الوطنيّة 
من خلال ظهور بيرسونا «شخصية» توفر التماسك في 
أوقات الاضطرابات السياسية. موريس بحث في نظربة 
الخطاب وقدرة اللّغة والرموز على خلق هويّة جماعبة. 
عند النظر بشكلٍ عام إلى الملصقات المُنتجّة من قبل 
الفنانين العالميين المتضامنين مع النضال الفلسطيني. 
نجد أنهم صمّموا ملصقاتهم بالأغلب لجمهور بلادهم 
ولبس للفلسطينيين فقط. يُلاحَظ أن صورة الفلسطيني أو 
شخصيته جاءت مُغايرة للصورة النمطية ٠‏ صورة احتفلت 
بشجاعة وصمود الفلسطينيين ولم ينظر لهم كضحية. علماً 
بأن جزءاً لا بأس به من هذه البوسترات نُشِرَ من قبل 
منظمات أو أحزاب. كالحزب الشيوعي الإيطالي لجنة 
التضامن مع شعوب إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. 
حملة حقوق الإنسان في فلسطين (واشنطن). دار الفتى 
العربي. جامعة الدول العربية. والأنروا عرضت بوسترات 
عن اللاجئين. وقدمت البوسترات على تنؤّعها أيضا في 
معارض فنيّة لمجموعات. أو بشكلٍ فردي. 

وينطبق هذا الأمر أيضاً على اللّغة المستخدمة في التسميات 
والمصطلحات والتي اختلفت يشكل كبير عن يومنا هذا. 
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ا جبعة النصال الشعدي التلستطييي 
الكنةاليلاية لللفكل 


على سييل المثال سشميت ذكرى 15 مايو /أبار الملقب 
بالنكنة في البونسترات: العالمية.ب«توم الشهيد» و«يوم 
النضال الفلسطيني». 

بشكل عام. تعدّد المشهد الفلسطيني ذ في البوسترات. فكان 
اللاجئ ٠‏ الشهيد. السجين. والجدير بالنكر أن ن المرأة كانت 
شريكاً متساوياً في تلك الأدوار, ولكن الفدائي المقاتل من 
أجل الحرّيّة حظي بالتركيز الأكبر في هذه الأعمال. وجرى 
تقديم الفدائي بهيئة مقدام وشجاع وفي أغلب الأوقات 
مجهول الهويّة وملنّم بالكوفية ويتغلب على الصعاب والذي 
يُقدّم حياته في سييل حرّيّة شعيه. 

هذه الصورة تناقض بالتساوي: الففسطيني الضحية 
والمغلوب على أمره. والفلس طيني الإرهابي ٠‏ والتي 
كانت تطفى في وسائل الإعلام الغربي والإسرائيلي. ولم 
يتردّد أشهر فئاني كوباء بمن في ذلك أوليفيو مارتينيز. 
وفيكتور مانويل نافاريت بتوظيف البنادق وأسلحة أخرى 
في تقديمهم للفدائي محاكاةً للثورة الكوبية. 

البوسترات أعطت انطباعاً أن نضال الشعوب من أجل الحرَيّة 
والكرامة والعدالة الاجتماعية يُحقَّق أهدافه المشروعة. ليس 
فقط في العالم. ولكن أيضاً في فلسطين. 


*إعلامية فلسطينية ثُقيم في باريس 
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يومآ بعد يوم: يتصاعد القلق في إسراتيل من تزايد حملات المقاطعة الدولية لها في مجالات 
الاقتصاد والثقافة والجامعات والبحث العلمي. وسبق للرتيس الإسراتيلىي «رؤوفين ريفلين» أن 
حذرمن المقاطعة الأكاديمية لإسراتيل التي تشكل تهديداً استراتيجيآً على النظام الصهيوني 


برمته. 


التضامن العالمي 


سلاح ترعب إسرائيل 


عبد الغني سلامة (رام الله) 


للقضيّة الفلسطينية مكانة كبيرة فى الضمير الإنساني. 
ومنزلة رفيعة في الوجدان العربي (القومي والذيني). ورغم 
الدعابية الإسرائلية المضادة. ظلت قضئة فلسطين قادرة 
على استقطاب المتضامنين والمتعاطفين معها من كافة بقاع 
المعمورة. وصارت أيقونة لحركات التحرّر. ورمزا للنضال 
ضد الاحتلال والعنصرية والظلم. في المقابل ٠‏ مثَّل الاحتلال 
الإسرائيلي وممارساته التعسفية. وسياساته الاستيطانية 
التوسعية. أنموذج القوة الاستعمارية الغاشمة. التي 
تنتهك القانون ن الدولي ٠‏ وحقوق الإنسان. . ومعإمعان 
إسرائيل في تحذيها الشرعية الدولية إلا أنها لم تتعرّض 
لعقوبات أو ضغوطات من المجتمع الدولي. ٠‏ بل إنها تحقق 
اختراقات ديلوماسية مهمة ٠‏ وتتصورّف كدولة فوق القانون! 
للاحتلال. وما زال شعيبها محروما من حقوقه السياستة 
والوطنتة المشروعة! 

ثمّة قضايا سياسيّة. تعتمد بشكل أساسي وحاسم على 
العوامل الداخلية وموازين القوى المحلّية ٠‏ مثل أغلب 
الصراعات الإقليمية والمحلية. . وقضايا أخرى ٠‏ بلعب العامل 
الدولي فيها الدور الحاسم والأهم ٠‏ مثل القضئّة الفلسطينية ؛ 
والتي تكتسب خصو صيتها الدولية من كون فلسطين تقع 
في قلب الشرق الأوسط. ٠‏ الذي يُعدَ من أهم المناطق 
الاستراتيجية في العالم. حيث المصالح الحيوية للدول 
الكبرى. . ومن كون إسرائيل أهم حليف لأميركا. . وكذلك لأن 
إسرائيل نشاحايناية فى سياق مشروع امترالي عالمي, 
وكنتاج للنظام الدولي الذي تشكل في أعقاب الحربيين 
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العالميتين الأولى والثانية. . ولأنها ما زالت تمثل حجر 
الزاوية في المعادلة السياسيّة الدولية؛ الأمر الذي أعطىي 
للقضئّة الفلسطينية سمة عالمية ٠‏ جعلت حلّها مرهوناً 
بتوافق دولي. ويتغيير في بنية النظام العالمي. ومعادلاته 
السياسيّة.. ومن هذا المنطلق أدرك الفلسطينيون أهمية 
يكاء شيكة تخالفات دولية وإقليسية ٠‏ تعدل ولو بشكلٍ 
نسبي من موازين القوى. وتجنّد الرأي العام العالمي 
لصالح فلسطين.. 

ولكن عدالة القضيّة الفسطينية. ومشروعية الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني. وأخلاقيات الكفاح الفلسطيني 
ليست كافية لتغيير مواقف الدول لصالح فلسطين. . لأن 
الدول لا تُقيم علاقاتها على أساس الحق والباطل. ٠‏ وفقاً 
للمعايير الأخلاقية. إنما على أساس المصالح.. والعالم 
العربي لم يُحسن استخام لغة المصالح.. ولم يوظف 
ثقله السياسي والاقتصادي لصالح قضاياه؛ وقد أخفق في 
توظيف الخسائر الإعلامية التى مُنيت يها إسرائيل مؤْخّرا 
على صعيد سمعتها الدولية.. بينما إسرائيل تخدم مصالح 
الغرب؛ ولأنها جزء من الاستراتيجية الدولية ولديها دور 
وظيفي مُعيّن تستخدمه لصالحها. لذلك تجد تأييداً لها. 
فضلاً عن استخدامها الإعلام بالشكل الأمثل. 


التضامن السياسي 


بعد النكبة + عاش الفلسطينيون مرخلة ضنعية وخطيرة:؛ 
كادت فيها قضيّتهم أن تنتهي . وتصبح جزءا من أرشيف 
الأمم المتحدة. إن تحوّلوا في نظر العالم إلى مجرّد لاجئين. 
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واستمرَ هنا الحال إلى أواخر الستينيات. حيث فرض 
الففسطينيون على العالم الالتفاف إلى قضيتهم. خاصة 
بعد انطلاقة الثورة. وتأسيس منظمة التحرير 

ويعند امشراك القمسة العرييية في الونساظ يمسطسية التضر يي 
ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني. وانضمام المنظمة 
للعديد من المنظمات الدولية. مثل منظمة الوحدة الإفريقية. 
ومنظمة الدول الإسلامية. أصبحت الطريق مفتوحة لكسب 
المزيد من التضامن الدولي . ٠‏ والذي نُوّجَ بدعوة ياسر عرفات 
لإلقاء خطابه في الأمم المتحدة عام 1974. 

ومنذ ذلك الحين . حظيت القضيّة الفلسطينية بقدرٍ كبير من 
اهتمام هيئة الأمم المتحدة. ومداولاتها. . فكان لها نصيب 
وافر من الاجتماعات والمؤتمرات والقرارات. سواء في 
مجلس أمنها أو جمعيتها العمومية أو مؤسّساتها المختلفة 
الأخرى التابعة لها. 

وقد ظلّ الشعب الفلسطيني يراوده الأمل بأن تنصفه 
الأمم المتحدة. وأن يجد فيها العدالة والحماية من العدوان 
والاحتلال . بوصفها ضمير العالم وحارس شرعيته. 
والداعم الأول لسلام الشعوب والمساواة بين البشر. كما 
يفترض أن تكون. 

وكتعبير عن تضامنها مع الحقوق الوطنية للشعب 
الففسطيني. أقرّت الجمعية العامة عام 1977 يوم 29 
نوفمير/تشرين الثاني يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب 
الففسطيني. وقد أختير هذا اليوم لأنه يتصادف مع ذكرى 
صدور القرار 181 عام 1947. الذي أصبح يعرف باسم 
قرار التقسيم. وهو اليوم الذي يُنكّر العالم بمأساة تشريد 
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الفسطينيين من وطنهم. وَيُؤْكَد على حقهم في العودة 
إلى ديارهم. 

وفي هذا اليوم من كل عام. وفي مقر الأمم المتحدة 
بنيويورك. تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القايلة للتصرّف جلسة خاصة 
للاحتفال باليوم الدولي للتضامن. ويكون من بين المتكلّمين 
الأمين العام. ورئيس الجمعية العامة. ورئيس مجلس 
الأمن. وممثلو هيئات الأمم المتحدة. والمنظمات الحكومية 
الدولية. ومندوب فلسطين. وتُجرى في الجلسة أيضاً تلاوة 
رسالة من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية . وكلمة ياسم 
المجتمع الدولي للمنظمات غير الحكومية. وتنشر شعبة 
حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة. نشرة خاصة 
تتضمّن نصوص البيانات المُلقاة والرسائل الواردة بهذه 
المناسية. 

ومع أهمية هذا الشكل من التضامن. إِلّا أنه وبالرجوع إلى 
وثائق الخارجية الفلسطينية, نجد أن الأمم المتحدة أصدرت 
أكثر من ستين قراراً تتعلّق بالصراع العربي -الإسرائيلي , 
منها 33 قراراً صدر عن مجلس الأمن ٠‏ ولا يخفى على أي 
مراقب أن إسرائيل لم تلتزم بأي منها. ٠‏ ولم تُطيّق إِلا جزءاً 
يسيرا يكاد لا يذكر من تلك القرارات. عدا عن إجهاض 
ما يُقارب الأربعين قراراً ٠‏ كان من المفترض أن تصدر عن 
مجلس الأمن. لولا الفيتو الأميركي. 

وفي الهيئات الدولية التي لا تتمتع فيها أميركا بحق الفيتو . 
استطاعت فلسطين . ويفضل ديلوماسيتها المثايرة. ويسيب 
التضامن الدولي معهاء تحقيق انتصارات مهمّة,. أبرزها 
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الحصول على مقعد دولة مراقب في الأمم المتحدة. بعد 


تصويت تاريخي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في 
الجمعية العامة. وقد صوّتت لصالح فلسطين 138 دولة 
فيما عارضت 9 دول. وكانت قبلها بعام قد حصلت على 
العضوية الكاملة فى منظمة «البونسكو». كما انضمت إللسى 
العديد من المنظمات الدولية الأخرى. آخرها منظمة الشرطة 
الدولية (الإنتربول). ما يعكس حجم تضامن المجتمع الدولي 
معهاء وثقته بها.. 


التضامن الإنسانى 

إذا كانت للدول والحكومات حساباتها المبنية على المصالح. 
فإن الشعوب تتفاعل عادة مع القضايا السياسيّة بمعاييرها 
الإنسانية والأخلاقية.. لذنلك. طالما عبّر أحرار وشرفاء 
العالم عن وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين في كفاحهم 
العادل ضد الاحتلال . ٠‏ منهم من شارك بفعاليات وأنشطة 
في بلده. ومنهم من أتى فلسطين متضامناً. ٠‏ وقد كان 
لهؤلاء المتضامنين الدوليين دور كبير في تحريك القضيّة 
الفلسطينية. وفضح ممارسات الاحتلال. وإبراز معاناة 
الففلسطينيين. ٠‏ وإشارة الرأي العام العالمي. 0 
النضال الفلسطيني على مستوى أوسع وبصور مختلفة 

بل وفي نقل المعركة إلى داخل الفؤمتسات الإسراكيلية 
بعض هؤلاء المتضامنين شكَّلوا ما يُعرف بحركة التضامن 
الدولية 1511.. الناشطة الكندية «نيتا غولاني» منسقة 
الحركة والمقيمة في زام الله وفي مقابلة خاصة مسجلة. 
أوضحت بأن المتضامشسين يخوضون نضالات صعية 
وحقيقية. ولكنهم ولأسباب عديدة ما زالوا لا يمتلكون 
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القدرة على تحقيق نتائج جوهرية في الضغط على 
حكوماتهم. ٠‏ وأوضحت «غولاني» أن 151/1 حركة واسعة 
ونشطة إعلامياً ٠‏ لكنها محدودة القدرة. وأكثر أعضائها 
هم في الأصل يعيشون في بلدانهم منعزلين عن الحياة 
السياسية. وليست لديهم قوة انتخابية كبيرة. ولكنهم 
تمكّنوا من إحداث نقلة مهمة في توجيه الرأي العام 
العالمي لصالح القضيّة الفلسطينية. 

قدّم هؤلاء المتضامنون خدمات حقيقية لدعم صمود 
الفلسطينيين. وبفضل شجاعتهم ومثايرتهم #:تجحوا مزات 
عديدة في تخليص شيان فلسطينيين من الاعتقال ٠أو‏ 
حمايتهم من القتل ٠‏ أو في منع الجنود من استخدام أساليب 
مُحرّمة في القمع كالمداهمات الليلية والاستخام المفرط 
للقوة. خاصة في حالة غياب الإعلام. ٠‏ وبشكلٍ خاص في 
القرى التي تخوض أشكالاً عديدة من المقاومة الشعبية. 
الناشط «عبد الله أبو رحمة» وفي مقابلة خاصة معه. 
أوضح بأن هؤلاء المتضامنين يأتون من كل البلدان. 
أغليهم من الطبقات المسحوقة. منهم متعلمون ومثقفون. 
ومنهم أساتذة جامعات وطلبة وأطباء ومحامون وموظفون 
وعاطلون عن العمل. وقلة منهم من الطبقة الميسورة. وما 
يجمعهم هو رفضهم للظلم ومقاومتهم للاحتلال ومناهضتهم 
لكل اشكال الاستغلال والقهر والتمييز العنصري »وقد امنوا 
بعدالة القضيّة الفلسطينية. وتعاطفوا مع كفاح أهلهاء 
وتركوا حيواتهم الخاصة بِكلّ ما فيها من دعة ورفاهية, 
وجاؤوا ليعبّروا عن مواقفهم المبدئية بملء إرادتهم. بالرغم 
مما تحتمله من مخاطر وتحديّات وشظف للعيش ؛ فهي 
مهمة بلاا شك محفوفة بالمخاطر. 00 ش 
وللدلالة على خطورة ما يفعله المتضامنون. فقد فتلت 


98 
التضامن 
الإنسانى 

حتى تحؤلت 
إلى نيار 

دولي يطالب 
إسرائيل اقتصادياً 
وسياسياً 


توم هورئدال 
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المتضامنة الأميركية «راشيل كوري» عندما كانت تحاول 
منع جرّافة إسرائيلية من هدم منزل عائلة في «رفح». ثم 
تبعها رفيقها "توم هنرو» الشاب البريطاني؛ حين قصفت 
منفغية إسبراشلية ساحة ملعب في «رفح» يتواجد فيه عددٌ 
من الأطفال. فما كان منهم إِلا أن فرّوا مسرعين باستثناء 
طفلين جِمَّدَ الخوف عروقهما. فقدّم «توم» لمساعدتهما على 
الهسرب. ولكن القذيفة كانت له بالمرصاد. وفي «جنين» 
أصيب المتضامن الأميركي «يراين إيفي» برصاصة في 
وجهه. فَقَدَ على إثرها معالم وجهه بالكامل. وفي «نغلين» 

تعرّض المتضامن الأميركي «كريستين أندرسون» لرصاصة 
مطاطبة في عينه.. 

وقد تنامت حركة التضامن الإنساني مع القضنّة الفلسطينية. 

حتى تحوّلت إلى تيار دولي يطالب بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً 
وسياسياً للضغط عليها لوقف سياساتها التمييزية والقمعية؛ 

فتشكّلت في فلسطين حركة تضامنية أخرى ٠‏ سرعان ما أخذت 
بعدها العالمي ٠‏ والتي صارت تعرف ب«281(05». 

انطلقت هذه الحركة عام 2005 في الذكرى السئوية الأولسى 
لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي (القاضي بإدانة جدار 
الفصل العنصري). إن تنادت أكثر من 170 شخصية من القوى 
والفعاليات والأحزاب والائتلافات والمؤسّسات فى فلسطين 
والشتات. للتوقيع على النداء الوطني لإعلان انطلاقة الحركة 
العالمية لمقاطعة إسرائيل ٠‏ وسحب الاستثمارات منها. ٠‏ وفرض 
العقويات عليها. والتي باتت عرف عالمياً بحركة 2507011 
5 21 ]هآ أو اختصار أ «8ط8». 

وفي عام 2008 غقِدَ المؤتمر الوطني الأول لل 8185. وعلسى 
إثره تشكّلت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل ٠‏ والتي صارت 
بمثاية مرجعية وقيادة عالمية للحركة. 

وفي مقايلة مع «محمود النواجعة» المنسق العام ل 81(05. 
أوضح بأن التضامن العالمي مع فلسطين كان سابقاً يأخذ 
الطايع الرمزي. ٠‏ ويكاد يقتصر على المسيرات والاعتصامات. 
اليوم نجحت ال 8105 في جعل هذا التضامن شيئًا حقيقيا أكثر 
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يتركون 
حيواتهم ., 
الخاصة بكل 
مافيها من 
دعة ورفاهية, 
وجاوؤوا ليعثروا 
عن مواقفهم 
المبدتية بملع 
إرادتهم 


فيتوريو أريغوني 


فعالية وتأثيراً. وأصبح الجهد منظماً وله تكتيكات مُعيّنة. 
وقدامتد على نطاق عالمي. مثلاً في أميركا هنالك «الحملة 
الأميركية لإنهاء الاحتلال» وتضم 400 منظمة في داخلها. 
أما ال 855 في جنوب إفريقيا فتضم حزب المؤتمر الوطني. 
إلى جانب أكبر ثلاثة أحزاب متحالفة في الحكم في البلاد. 
أيضاً في مصر يضم ال 5105 أهم القوى الفاعلة الديموقراطية 
والاشتراكية إلى جانب اتحادات ونقايات وفئانين.. 

ويوماً بعديوم. يتصاعد القلق في إسرائيل من تزايد حملات 
المقاطعة الدولية لها فى مجالات الاقتصاد والثقافة والجامعات 
والبحث العلمى . وقد عبّر العديد من القادة الإسرائيليين عن 
قلقهم وخشيتهم من الحراك الفعال والمتزايد لل 815 حتى 
أن الكنيست بكامل هيئتها. عقدت أكثر من جلسة لمناقشة 
هذا الموضوع. 

كما حدّر باحثون وسياسيون من أن هنا الحراك يُهدّد مكانة 
إسرائيل. ٠‏ ويضع سمعتها على المحك. ٠‏ فمشلاً حدر الرئيس 
الإسرائيلي «رؤوفين ريفلين» بأن المقاطعة الأكاديمية 
لإسرائيل تشكل تهديداً استراتيجياً على النظام الصهيوني 
برمته. كما وزعت وزارة الخارجية الإسرائيلية وثيقة سرية 
على سفرائها حول العالم وسُرّبت للإعلام الإسرائيلي. حذّرت 
فيها من تنامسي مقاطعة إسرائيل ٠الأمر‏ الذي من شأنه أن 
يمس باقتصادها وبمنظومتها الأمنية. 

ومؤخراً. تمّ إلحاق ملف ال 855 لوزارة الشؤون الاستراتيجية, 
بموازاة ملفي: «إيران النووي». وملف «العلاقات الإسرائيلية / 
الأميركية». في إشارة واضحة إلى مدى الخطورة التي ياتت 


تستشعر بها إسرائيل من تحرّكات ال 8105. 

لاشك أن التضامن الدولي مع أي قضيّة مسألة بالغة الأهمية, 
ويوسعه إحداث فرق جوهمري ؛ فهو الذي أدَى إلى حل قضيّة 
جنوب إفريقيا. ولهذا السيب. يأمل الفلسطينيون أن يؤدْي 
الحراك والتضامن الدولي إلى إجبار إسرائيل على الحل 
السلمي .كما سيق أن ن أجبر حكومة الفصل العنصري على 
الحل.. 
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مع انطلاق الثورة الفلسطينية أواخر ستينيات القرن العشرينء انتهى عهد التعريف بالقضيّة 
الفلسطينية كقضيّة لاجئين ببُعد إنساني وحيد الجانب يستبعد عودتهم إلى ما لا نهاية, وبدأ 
التعامل مع القضيّة الفلسطينية كحركة تحزر وطني ضد استعمار استيطاني إقصائي. هذا 
التحؤل النوعي جاء من خارج النظام الدوليء بمبادرة حركات تحزّر في آسيا وإفريقيا وأميركا 
اللاتينية, وعبر أحزاب ونقابات واتحادات وشخصيات ثقافيّة وفنْيّة ومناضلين من أجل الخزيّة. 


أقدام الكبار على الأرض الفلسطينية 


مهند عبد الحميد (رام الله) 


طوال قرن ويزيد يُراوح الشعب الفلسطيني مكانه بين 
التضامن والدعم من جهة . والإخضاع والسيطرة من الجهة 
الأخرى. وقد طغى الإخضاع على التضامن حتى أواخر 
ستينيات القرن الماضي ٠‏ حيث تعرّض الشعب الفلسطيني 
لظلم قَلَّ نظيره. صنعته الدولءة الاستعمارية. بريطانيا 
الغظمى. في ذلك الوقت اقتصر التضامن على شعوب 
ودول عربية. وبعض حركات تحرّر وبعض المُفكرين 
العالميين أمثال سارتر ومكسيم رودنسون وفرائز فانون 
النين انطلقوا من مفهوم أن اليهودية ديانة وليست قومية 

ولا إثنية. 
الظلم الدولي دخل في صيرورة اختراع شعب وتفكبك 
آخر استناداً إلى القوة الاستعمارية التي شكَلت حاملاً 
سياسياً وعسكريّاً واقتصاديّاً لتلك العملية الاستعمارية 
المردوجة ٠‏ فقد ترتّب على وعد بلفور «41917». ٠‏ أبشع 
عملية تطهير عرقي بحق شعب وادع ٠‏ تم استيداله بشعب 
آخر. وتمّ استبدال ثقافته بثقافة أخرى. ٠‏ وكذلك أستيدلٌ 
تاريخه بتاريخ مُستنبّط من الأساطير والقصص الخيالية. 
وبعد كل هنا ٠‏ ساهم الموقف الدولي في عهد هيثة الأمم 
المتحدة بمحو جريمة التطهير العرقي كليا من النذاكرة 
العالمية والإسرائيلية بصورة منهجية. ولميعترف 
بها كحقيقة تاريخية وجريمة تجب مواجهتها سياسيًا 
وأخلاقيَاً ٠‏ ولم يعتبرها جريمة ضد الإنسانئية . ولم يطرح 
محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب. ولم يعترف 
بمعاناة الشعب الذي تعرّض للتطهير العرقى كما تعامل 
مع الهولوكوست. بحسب المُؤْرّخ الإسرائيلي «إيلان بابه». 
ففي حين عوّض النظام الدولي ضحايا الهولوكوست بدولة 
ارتكبت- وهي قيد التأسيس - هولوكوست من نوع آخر 
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(تطهير عرقي) بحقّ شعب آخر. لم يفعل شيئاً للشعب 
الذي تعرّض للتطهير العرقي ٠‏ جالباً لنفسه سقوطً أخلاقتَاً 
وإنسائتاً وسياستاً مدويًاً. 
والنظام الدولسي حرم الشعب الفلسطيني. من حقّه في 
تقرير المصير. وحرمه حتى من ترجمة قرار التقسيم 
1 الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية. لكنه لم 
يتضمّن آلية لإقامة تلك الدولة ولحماية شعيها. ولم 
يسمح النظام الدولي بترجمة حق المقتلعين والمطرودين 
من العودة إلى وطنهم بحسب قرار 194. والأدهى أنه لم 
يُحَمّل إسرائيل أي مسؤولية قانونية وأخلاقية عن أعمال 
التطهير والتهجير. بل تعايش مع الإنكار الإسرائيلي 
للجريمة الكُبرى. هذا الموقف اللامسؤول شجّع دولة 
إسرائيل على استمرار تجاهل تلك الحقوق والتنكّر لها 

حتى اليوم. وقد ترتّب على اعتماد النظام الدولي على 
«الميثو تاريخ» في البداية. وعلى إنكاره للتطهير العرقي 
وتبعاته. نتيجة خطيرة تتمثل في تشجيع إسرائيل على 
رفض الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية 
والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي لها صلة بالصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي. وعلى استبدالها يمثيولوجيا العهد 
القديم كمرجعية ناظمة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
طوال الوقت. 

الثورة رافعة للتضامن 

أواخر ستينيات القرن العشرين بدأ استقطاب دولي جديد 
داعم للحقوق الوطنيّة الفلسطينية المشروعة. ونجح في 
زمن قياسي بتغيير موقف النظام الدولي من القضيّة 
الفلسطينية. وذلك بالاستناد الى مُتغبّرات وعوامل أهمها. 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


الثورة الفلسطينية التي طرحت استراتيجية حرب التحرير 
الشعبية طويلة الأمد. لتحرير فلسطين. وإقامة الدولة 
التي يعيش فيها الجميع بما في ذلك اليهود على قدم 
المساواة. وكانت الثورة قد تمرّدت على النظام العربي 
المسؤول عن هزيمة (67) النكراء. ونجحت فى استعادة 
الهويّة الوطنيّة الففسطينية التي تعرّضت للطمس طوال 
عقدين. «ووكدت الحبعب الالسطيضي وحركت السات / 
في منظمة التحرير التي تحوّلت إلى إطار من التعدّد 
السياسي والثقافي والديني. متجاوزة الأيديولوجيات 
المنغلقة. وفتحت الجسور على حركات التحرّر وقوى 
الثورة والتغيير في العالم. وبهذا فإن العامل الذاتي 
الفلسطيني إبّان صعود الثورة وفّر رافعة للالتقاء مع 
حركات التضامن العالمية والاستقواء بها فى مواجهة 
غطرسة القوة. ١‏ 

العاميل الثاني في التغيبر كان جبهة الثقافة التي فتحت 
المواجهة بين «ثقافة القوة وقوة الثقافة». من خلال 
الانحياز للتحرّر الفلسطينى وكلّ حركات التحرّر العالمية, 
وعرَّزت التمرّد على الظلم والاستيداد. لقد استقطبت الثورة 
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جان جينيه رفقة قة الفدائين 0570 


الفلسطينية إبّان صعودها مئات من المُثقّفين الففسطينيين 
والعرب ومن دول العالم. أولئك الذين رأوا في الثورة 
الفلسطينية أداة ووسيلة للتغيير في بلدانهم وعلى صعيدٍ 
كوني. وكان من بين هؤلاء المخرج السينمائي الفرئسيٍ 
لجان اموت غودار»الذي ادم دالقضية الفلسطينية ٠‏ معتقداً 
الفلسطيثية. عاش في قواعد الثورة وقام بإخراج فيلم 
«من هنا وهناك». وجاء المُفكّر الفرنئسى «جان جينيه» 
لمناصرة الثورة والتعرّف إلى الحراك الثوري الفلسطيني 
في العام 1970. رافق جينيه فدائيين فلسطينيين في 
عملية استطلاع داخل الأراضي المحتلّة. وفي عام 1982 
كتب نصّه الشهير «أريع ساعات فى شاتيلا». ٠أهم‏ شهادة 
حيّة عن مجزرة «صبرا وشاتيلا". 

كان الإنجاز الأكبر لتضامن الشعوب وحركات التحرّر ودعم 
جبهة الثقافة العربية والعالمية الاعتراف بمشروعية التحرُر 
الفلسطيني وبأهدافه الوطنية من خلال اعتراف الجمعية 
الفلسطيني وقبول عضويتها- مراقب- كحركة تحرّر. حدث 
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ذلك في العام 1974. وفي 
العام 5 اعتيرت الجمعيبة 
العامة الحركة الصهيونية- 
التي تعتبرها إسرائيل 
كحركة تحرّر لليهود- حركة 
عنصرية. قراران لهما مغزى 
عميق وهما يُعيدان تعريف 
قطبي الصراع ويضعانهما 
في موقعهما الطبيعي. 
عنصرية وكولونيالية. 
مقابل تحرّر. 
منذ ذلك الوقت. يتنازع 
القضيّة الفلسطينية موقفان. 
موقف أكثرية دول العالم 
الذي جاء منسجماً مع 
مواقف شعويها الداعم لتحرّر 
الشعب الفلسطيني من 
الاحتلال الإسرائيلى. وتجِسّد 
هذا الموقف باعتراف تلك 
الدول بفلسطين كدولة عضو 
مراقب في الأمم المتحدة. 
والاعتراف 2 بفلسطين 
كعضو كامل العضوية في 
منظمة اليونسكو ونيل 
عضوية عشرات المُؤسّسات 
والمعاهدات الدولية. الموقف 
الآخر هو الموقف الإسرائيلي 
- الأميركي وعدد قليل جدا 
من الدول التي تعمل بكل 
قوة لتقرير مصبر الشعب 
الفلسطيني من طرف واحد 
وفقاً للرؤية الإسرائيلية. 
بمعزل عن رغيته وعن 
إرادة المجتمع الدولي. 
وبالضد من عشرات ومثات 
القرارات الدولية المؤئدة 
للحق الفلسطيني. المفارقة 
العجببية أن الأقلئة تتغلّب 
على الأكثرية. وتكرّس 
ديكتاتورية الأقلّيّة في النظام 
الدولي ٠‏ وتُبادر إلسى معاقية 
منظية البو سكو ومكليين 
حقوق السيمان» والدول 
التي تصوّت مع فلسطين . 
وتعطل كل القرارات أو تحوّلها 
حبراً على ورق. إن نتيجة 


اخترق نعوم 
تشومسكي 
المُفكر الأميركي 
اليهودي 
والبروفيسور 
المُميْز حصار 
قطاع غزة على 
رأاس وقد ضم 
عشرة ففكرين 
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الفنانة الهولندية مورجان تيوين تحول بيتا مدمرا في غزة إلى عمل فني 


التنازع المُؤسفة بين الموقفين تكشف سيطرة القوى 
الغظمى على المُؤوّسّسسة الدولية وتسخيرها لمصالحها 
فقط. وتكشف الاختلال الفادح في عمل مؤسّسة الأمم 
المتحدة التي تسمح لأي دولة عغظمى بتعطيل أو منع 
إصدار قرارات في مجلس الأمن باستخدام حق 0 
(الفيتو). وكانت النتيجة المُؤسفة تعطيل الحلّ السياسسي 
الذي يُنهي الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي على مدى 
نصف قرن. ٠‏ وتوفير غطاء أميركي لاستمرار الاحتلال. 
ومنح الدولة المحتلّة حقّ ممارسة كافة أشكال العنف 
دفاعاً عن احتلالها أراضي الشعب الفلسطيني. 

غير أن موت العدالة لدى النظام الدولي. دفع إلى البحث 
في أشكال نضال جديدة . فقد ابتدع المتضامنون مع الشعب 
الفلسطيني أشكالاً جديدة ومؤثرة في مواجهة غطرفسة 
الاحتلال كاقتحام الحصار على قطاع غرّة عبر أساطيل 
الخرّئة وقدّم المتضامنون دولة «العالم الخرٌ» والدولة 
«الديمو قراطية الوخيدة» في المنطقة. كدولة «أبارتهايد» 
تحول قطاع غرّة بأكمله إلى أكبر معسكر اعتقال في 
العالم. وتحوّل الضفة الغربية إلى «ينتوستونات» فصل 
عنصري. وتمارس التطهير العرقي في مدينة القدس 
والأغوار. وترتكب جرائم حرب. وتمارس القمع اليومي 
ضد الشبان الفلسطينيين؛ كلّ هذا وضع إسرائيل في 
موقع العزلة والإدانة. 

سياسة التوحُش الإسرائيلية دفعت مثقّفين وحقوقيين 
وأكاديميين وفئانين ومنظمات نسوية ونقابات وغيرها 
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للدفاع عن قيم الخْرَيّة والعدالة وحقوق الإنسان التي 
تنتهكها إسرائيل كلّ يوم وساعة على الأرض الفلسطينية. 
وذلك من خلال مقاطعة أكاديمية وفنْيّة ورياضيّة وسحب 
استتثمارات وفرض عقوبات ضد دولة الاحتلال. والأهم 
من ذلك انحياز رموز اعتبارية رفيعة لها تأثير كبير 
في صناعة الرأي العام إلى جانب الشعب الفلسطيني. 
كان موقف الأديب البرتغالى «خوسيه ساراماغو» الحائز 
جائزة نوبل للأدب نموذجاً. ٠‏ هذا المبدع جاء إلى فلسطين 
ضمن وفد الكُتَّاب العالمي. ٠‏ وقدّم شهادة مُؤْخْرة حين قال: 
إن ما محري فى فلسطين يه سااحرى في معسكرات 
«اوسفيدن» و«يوخنفالد» النازية. رأيت في فلسطين 
أناساً مُحبّرين على العيش كمنفيين على أرضهم. .وما 
دروس «الهولوكوست». فمن المفترض أن تتعامل إسرائيل 
بإنسانية ويتسامح مع الفلسطينيين . لكنها عملت العكس. 
نعوم تشومسكي المفكر الأميركي اليهودي والبروفيسور 
المُميّز مثال آخر, . هذا الرمز اخترق حصار قطاع غرّة 
على رأس وفد يضم عشرة مُفكرين من أميركا وفرنسا 
وبريطانيا وكندا للمشاركة في مؤتمر علمي . طالب يفك 
الحصار. وأكد على حقّ الفلسطينيين في العيش بسلام 
وحرّئة. وكان تشومسكي قد مُنْعَ من دخول الأراضي 
الفلسطينية وهو في طريقه إلى جامعة «بير زيت» لإلقاء 
محاضرة. وأعادته سلطات الاحتلال إلى عمان. وأضطرّ 
إلى إلقاء محاضزته غير «الفنديو كو تفزنس» في جامعة 
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خوسيه 
ساراماغو: 
مايجري دي 
يُسشبه ماجرى 
فى معسكرات 
«اونٌ : يتز» 
و«بوخنفالد» 
النازية 


ها 8 


بير زيت». 
وماريو فارغاس يوسا 
الأديب البوريفي الحائز على 
جائرزة نويل للأدب. كان في 
صدارة مثات المحتجين 
الفلسطيئيين والدوليين 
وانصار سلام إسرائيليين 
فى القدس. احتجاجاً على 
استيلاء المستوطنين على 
منازل الفلسطينيين. قال 
قولا ماثورا: «قبل خمس 
سنين اقترب الاحتلال 
الإسرائيلي من مرحلته 
القييحة ٠أما‏ اليوم فقد بلغ 
أرقاماً قياسية من الحماقة». 

لئان البريطانى بانسكى 
الشهير بقَنْه الذي يعتمد 
أسلوباً بصريّاً خاطفاً. 
جاء ورسم على جدار 
الفصل العنصري في 
الضفة الغريية. وذهب إلى 
غرة ورسم على جدران 
المنازل المُهدّمة. وأطلق 
ضمبر إنساني صادمة. 
تفاعلت في أرجاء العالم. 

هؤلاء وغيرهم أمثال 
المُفكرة الأميركية جودبت 
باتلر. وتوني كوش دير. 

والكاتية الكندية نعومى 
كلاين. والمغنّي البريطاني 
إلفيس كوستيلو وغيرهم 
الففسطيني وتركوا أثراأً 
كبيرا. 

العالمسى وتتجدّد. لكنها 
تحتاج إلى تجديد أهلية 
العامل الفلسطينى. وإعادة 
بناء التحالفات العالمية. 
ووضع حَدٌّ لتطبيع دول 
عربية مع دولة الاحتلال. 

كي يتمككن اللشعب 
الفلسطيني من قطف الثمار. 
وكي يتم فرض التراجع 
على دولة الاحتلال. 
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في هذا الاستطلاع يتذخّر عدد من الفلسطينيين الُسنين أشكال التضامن العربئ مع القضيّة 
الفلسطينية الإنسانية. ووسط المُخيّمات المكتظة بالسكان والموزّعة في جميع مناطق 
قطاع غزّة يسردون القصص الجميلة التي يحاولون فيها إحياء الوحدة العربيّة في عقول الأجيال 
الجديدة في ظلّ المحاولات الإسرائيلية للتقارب العربئ وتزييف الهويّة الفلسطينية العربيّة. 


ذكريات في قلوبهم. 


استطلاع: سما حسن (غرّة) 


من وسط مُخيّم دير البلح تتذكر سعدة صالحة 
89 عاما التضامن العربيّ بشكله الثقافي والإغائي 
والعسكري أيضاً. . خصوصا مع الجيوش العربيّة. 
والتي جاءت يمُقدّمتها الجيوش المصريّة والعراقيّة 
التي شاركتهم صفوفهم ضمن فرق المتايعة الصحيّة 
وفي نقل السلاح بين مُخيّم دير البلبح وسط قطاع 
غرّة إلى مناطق جنوب قطاع غرّة. 
شهدت صالحة الاحتلال الإنجليزي لفلسطين . حين 
كانت تعيش مع عائلتها في بلدة سلمة في يافاء 
وخلال عسام النكجة 1948: ٠‏ كانت حاملا في شهرها 
التاسع . ٠‏ وأنجبت طفلها الأول أثناء هريها تحت القصف. 
وبعدأيام. ٠‏ ثوفي بسبب قلّة الرعاية . وكانت من أقسى 
لحظات حياتها عندما دفنته ينفسها. وانتقلت للعبش 
مع زوجها في مُخيّمِ دير البلح. وكان زوجها قد 
اصيب في إحدى المعارك. وقرّرت خلالها ان تشارك 
الثوار العكرب ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. 
تقول سعدة «الجيوش العربيّة كانت ما بعد النكبة 
تتبثى الأرض الفلسطينية كأرض لا تتجزأ من الأمة 
العريثة. ٠‏ لآأن احتلالها كان نقطة تحؤّل ستهدم الفكر 
العربيّ والتاريخ العربيّ ٠‏ وكانت رغم كل المحاولات 
التي باءت بالفشل في ظل القوة الإسرائيلية ٠‏ إل 
أن الفلسطيني وقتها حين كان يجد التضامن العربيّ 
يشعر أنه بين شعب عربِيٌ واحد. كل الدول العريئّة 
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كانت تفتّح أمامه على أمل أنه سيعود لبلده». 
أما المسن محمد البحيصي البالغ 94 عاماً ٠‏ وهو كبير 
عائلة العخيصى وبسط قطاء شر التدى تود أصبولت 
وعائلته ليلدة إسدود. فيُشسر فيُشير إلى الدعم العرييّ 
الكثير في عصر القوميّة العريتة ٠‏ فكانت العديد مسن 
الدول العربيّة تخصّص مهرجانات تثقيفيّة بشكل 
دوري في المحافظات. البحيصي الذي زار الكثير 
من الدول العربيّة ضمن الأنشطة الثقافيّة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في الدول العربيّة ٠‏ يصرح قائلا: 
«كان التضامن مع فلسطين ضمن الأجندة الأساسثة 
لكل المعاهد التعليمية والوزارات العربيّة ٠‏ حتى أن 
الجلسات الثقافيّة كانت تتضمّن أشعارا ثوريّة للتضامن 
الفلسطيني ٠‏ ونتيجة التضامن الكثير من المعاهد 
سميت على أسماء مدن فلسطينية تاريخية وعلّقت 
على بواباتها أسباب التسمية وكانت لتحفر القضيّة 
الففسطينية في كل العقول المُثقفة». 
ويُشير اليبحيصي إلى أن أشكال التضامن الثقافي 
والإغاثي انتقلت بعد السيعينيات إلى دول المغكرب 
العرييّ على شكل تقديم منشح دراسية للطلاب 
الفلسطينيين وتقديم التسهيلات الكاملة كشكلٍ من 
أشكال التضامن والاحتضان للشعب الففسطيني. 
من جهته كان المسن محمود ياغي 88 عاماً من أصول 
قرية المسمية الكبيرة حلقة وصل بين القيادة المصرئة 
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والمقاومة الفلسطينية في قطاع غرّة. ما بين فترة 
الخمسينيات حتى عام 8'طك1 عند توقيع مصر لاتفاق 
السلام مع الإسرائيليين. وعلى إثرها انتقل للعاصمة 
اللبنانية بيروت. وعمل في البرامج التثقيفيّة للقضيّة 
الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

يقول محمود باغى «إن الكثير من القبائل البدوية 
انتقلت للعيش في سيناء وتربطها صلة مع بدو 
النقب الفلسطيني التاريخي» مضيفا: «حينها لم تكن 
هناك حدود بين مصر وفلسطين . كانت الوثيقة 
العربيّة الوحيدة التي تؤكّد أننا فلسطينيين هي 
وثيقة السفر المصرية التي يحملها الفلسطينيون . 
وكان لونها أزرق». ش 

ويحكي ياغي إنه في عام 1959 طلِبّ منه وعدد 
من المناضلين الفلسطينيين الآخرين تأمين زيارة 
الثائر الأرجنتيني تشي جيفارا إلى غرّة في الفترة 
التي زار فيها مصر أيام جمال عبد الناصر الذي كان 
هدفه حشد التضامن العالمي يعدما نجح في توحيد 
الصف العربيّ لدعم قضيّة الفلسطينيين. 

ويُلاحظ ياغي أن ع الدعم الغريي هذا يتحفضن غلبي 
آخر اتفاقنة السلام الإسراشلية المضرية : كم الحرت 
الإسرائيلية على لبنان ومنظمة التحرير. وكذلك 
الخلافات الفلسطينية-السورية على إثر اتفاقية أوسلو 
بين الرئيسين السوري حافظ الأسد والفلسطيني ياسر 
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ويعتبر ياغي أنه في الوقت الحالي أكثر الدول دعماً 
للدراسات الفلسطينية التاريخية والأبحاث المُتعلّقة 
بالقضيّة الفلسطينية هي دولة قطر. التي تعتبر أكثر 
الدول العريثة دعماً للقطاعات التعليمئة والصحتة 
والإغائية. وهي أهم أشكال التضامن العرييٌّ مع 
الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر. 

وفي سباق آخر من أشكال التضامن ٠‏ يُشير أستاذ 
التاريخ المتقاعد يبهجت المجذوب 2 عاماً. إلى أن 
النظام التعليمي الفلسطيني مندذ النكبية حتى عودة 
السلطة عام 1994 كان لا يتمثع بحرّيّة وضع المناهمج 
التعليمية الفلسطينية. ذلك أن الاحتلال الإسرائيلى 
كان يحارب تواجد الكتب التاريخية داخل مناطق 
الضفة الغربيّة وقطاع غرّة. وهو ما جعل الكثير 
من الدول العرييّة تقوم بوضع القضيّة الفلسطينية 
ضمن مناهجها في كتب التاريخ والجغرافيا والتربية 
الإسلامية وعدد من المساقات الجامعية ذات تخصّصات 
تاريخية وإسلامية. ويّؤْكَد المجذوب في نهاية هنا 
الاستطلاع أن ن «التضامن من خلال دعم القطاعين 
التعليمي والثقافي يخدم الفلسطينيين حالياً. خاصة 
أن الهيمنة الإسرائيلية في هذين المجالين قويّة داخلياً 
وخارجياً». 
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كازو إيسيغورو.. 
عملاق كان مدفونا آ 


«تويل» للأدب تعود إلى الأدب! فعلى عكس الجدل الذي خلفه منح الجائزة. 
في خطوة جريئة. السنة الفارطة ٠‏ للموسيقي الأميركي «بوب ديلان». 
مر إعلان اسم «كازو إبشيغورو» دون انيهار المراقيين ٠‏ وإن ن كانت ردود 
الأفعال قد تضاريت بخصوص جدوى ترشيحات النقاد التي لم تأت على 
ذكر «إيشيغورو»؛ الأمر الذي جعل البعض برون». ٠‏ في توجهات الأكاديمية 
السيويدية. نوعا من الإقصاء لتوجهات النقد الأدبي. 
فوز «إبشيغورو» لم يكن متوقعا. فصاحب جائزة «مان 00 ويه 
«بقايا اليوم». ليس من فصيلة الكثَّاب غزيري الإنتاج. لكنه - رغم ذلك- 
استطاع التفوق على ابن بلده «هاروكي موراكامي» الأكثر شهرة. وغزارة. 
وحضورا على لواد تح الترشيحات كل عام. 
كيف حصل «كازوو 1727 «تويل» الأدب؟ سؤال سيشغل النقاد 
خلال الفترة القادمة. لكن؛ بالنسبة إلى بريطاني من أصول يابانية. من 
البديهي أن يشغله موضوع الذاكرة والهوية. ٠‏ فكأنتا نقطتي الانطلاق في 
روابتته: «أفق تلال شاحية» (1982) ٠‏ و«فنان من العالم الزائل» (1986). 
أمَا فيما بعد. فقد انخرط «إيشيغورو» ة فى المواضيع الإنجليزية وفضاءاتها 
الأرستقراطية ٠‏ كما في روايته «العملاق المدفون» ن» 2015 ٠‏ ولم يكن هذا 
التحول ٠‏ ليمرٌ دون إثارة ملاحظة جديرة بالتأمّل. ٠‏ وتتمثل في وضع قضايا 
«الهوئة المزدوجة». على الواجهة . خاصة مع التزايد المطرد في عدد الكتاب 
المهاجرين ٠‏ من الأجيال الأولى والأجيال اللاحقة ٠‏ علاوة على ما تعرفه 
مسألة المهاحجرين. عامة. ؛ داخل المجال الأوروبي. 
وفي السياق نفسه ثمّة نقاد آخرون. كانوا دمئون النفس بترشيح الكيني 
«نغوجي واثيونغو». على امل ان يسلط فوازه بالجائزة بعض الضوء . على 
الأوضاع في كثير من البلدان الإفريقية: التي تجعل الهجرة نحو الشواطئ 
بية الحلم الأخير لاآلاف من الأفراد. 


«بوب ديلان»ء 
على نحو 

لن أفعل ذلك 
الآن 
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مباشرة. بعد الإعلان عن جائزة «نوبل» الأدب. 2017. في الخامس من شهر 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي أجرى «آدم سميث». منشق اللجنة الإعلامية. لدى 
الأكاديمية السويدية للعلوم. هذا الاتصال مع «كازو إيشيغورو». 


مكالمة هاتفية مع إيشيغوره 


0) 

كازو: مرحباً سيّد «سميث».. كيف حالك؟ 
سميث: فى أحسن حال. شكراً جزيلاً لك على 
الردّ. هذا لطف كيير منك. تهانينا على الفوز 
بجائزة «نوبل». 

ك: نعم. شكراً لك. أنا آسف لإبقائك منتظراً 
على الخط. أخشى أنها فوضى مطلقة هنا. 
فجأة. .. حضر عدد كبير من الصّحافيين. وهم 
مصطفون على امتداد الطريق. 

س: : يمكنني تخيّل ذلك. إذن. نعم. لا يدأن 
يومك تغيّر كلياً. ٠‏ على نحو غير متوقع. كيف 
تلقيّت هذه الأنياء؟ 

ك: كنت جالساً في المطبخ . أكتب رسالة 
إلكترونية إلى صديق. فرنَ الهاتف. ولم 
يكن الأمير- للوهلة الأولى - مؤكّداً كلّياً. كان 
وكلائي الأدبيون يشاهدون البثٌ المباشر الذي 
أعلن الخبر من خلاله. لا أظن أنهم كانوا 
يترقبونه. بل كانوا. فقط. ينتظرون معرفة 
الفائز بيجائزة «نويبل». هذه السّنئة. هكذا. بدات 
أتلقّى الانصالات تلو الاتصالات. وكل مرّة كنا 
نحاول أن نتحقّق فيما إذا كانت خدعة أو إذا 
كانت أخبارا كاذبة. أو أيَا كان. ثم بدأت تصبح 
مؤكّدة أكثر فأكثر؛ فعندما انتصلت «بي بي 
سسي». بدأت آخذ الأمر على محمل الجدّ. لكني 
لم أتوفّف- فعلياً- - منذ ذلك الحين. إن الأمر 
هنا .إلى حَدّماء أشبه بلغز سفينة «ماري 
سيليست» الشراعية. كل شيء - بالضبط- كما 
كان عند السّاعة الحادية عشرة تقريباً أو 
متى كان ٠‏ قبل أن يبدا الأمر بِرمّته. ثم حدث 
هرج ومرج. الناس. الآن. يصطفون على طول 
الشارع رغبة في إجراء مقابلة معي. 

س: إذن». ٠‏ هل ثَمَّ فهمه؟ 

لا! لا.. لاأأظن أنه سوف يتمّ فهمه قبل مرور 
وقت طويل ؛ أعني أنه شرف رفيع المستوى 
للغابية ٠‏ بالمقارنة مع هنا النّوع من الأمور. لا 
أظنَ أنك قد تحصل على جائزة أرفع مستوى من 
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جائزة «نوبل». ويمكنني أن أقول إن قدراً كبيراً 
من تلك الرفعة. لابِدَ أنه منبعث من حقيقة. 
مفادها أن الأكاديمية السويدية - كما أظنَ - نجحت 


في أن تسمو على عبراك سياسة التحرّب. .. غبر 
ذلك. وأظنّ أنها ظلّت واحدة من أشياء قليلة 
محترمة. يحترم نزاهتها الكثيرون حول العالم . 
ولهذا أظن أن دلالة شرف تلقي الجائزة ينبع 
أكثرها من الوضع الحالي للأكاديمية السُويدية. 
وأظنٌ أن ذلك إنجاز عظيم. .في حد ذاته؛ 
فعلى مدى كل تلك السنوات تمكّنت الأكاديمية 
السويدية من الاحتفاظ يذلك الموقع المتفوّق. 
في جمبع مجالات الحباة المختلفة التي تكرّمها. 
و- من ثم - إنه لشرف رائع بالنسية إليّ ؛ لأنني 
-كما تعلم+ أنضمٌ إلى رتل الكثيرين من أعظم 
أبطالي. وهم- - بالتأكبد- كثّاب عظماء . أعظم 
كتّاب في التاريخ حصلوا على هذه الجائزة. 
ويجدر بي القول إنه لأمر عظيم عندما تأتي 
الجائرة بعد عام من «بوب دبلان». الذي كان 
بطلي . منذ أن كنت في الثالثشة عشرة من عمري. 
0 ريما[ أعظم أبطالي: . 

ل نكم. أنا 0 «يوب ديلان». على 
نحو ممتاز. لكني لن أفعل ذلك في حضرتك. 
الآن. 

س: هذا أمر يدعو للأسف. كنت أودٌ ذلك. ريّما- 
ادم ا ل 
س: ملسن كمال" إدها لحف مسارة فى 
بريطانيا ٠‏ في الوقت الراهن. هل لذلك المكان 
من أهمّيّة خاضصة- ينظرك- في تلقي الجائزة 
الآن؟ 

ك: أظنّ ذلك. أعني ٠‏ أنني ماما ٠‏ قبل أن 
أتناول الهاتف لأتحدّث إليك كنت أكتب تصريحاً 
لييان صحافى ٠‏ وكنت أحاول أن أفكّر فيما 
يسعني أن أقوله في ثلاثة أسطر. وأظنّ أن 
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التوقيت مناسب لي. لأني أشعر... أنا أبلغ من 
العمر ثلاثة وستين عاماً ٠‏ تقريباً ٠‏ لا يمكنني 
تنكر وقت كنا فيه متشكّكين للغايةء بقيمنا في 
العالم الغربي. كما تعلم. أَظنٌ أننا نمرّ بحقبة, 
هي على قدر عظيم من عدم اليقين فيما يتعلّق 
بقيمنا ٠‏ وزعامتنا. الناس لا يشعرون بالأمان؛ 
لذا آمل أن أمورا. من قبيل جائزة «نوبل». 
سوف تسهم- بطريقة ما- بدعم الأمور الإيجابية 
في العالم. وبالقيم المحترمة في العالم. وأنها 
قد تسهم- إلى حدٌ ما- بالاستمرارية والكياسة. 
20 
س: أفترض أن ما كنت تكتب عنه. طوال هنا 
الوقت. هو - نوعاً ما- ذلك السؤال عن مكاننا 
في العالم. علاقة بعضنا بالبعض الآخر. 
علاقتنا مع العالم. تلك هي- ربّما- الثيمة التي 
تتحرّاها ٠‏ غالياً ٠‏ هل تظنّ ذلك؟ 
٠ 0‏ يمكنني قول ذلك؛ أعني أني أظن... 
.. لو يمكنني صياغته بتعبير أكثر دقة.. 
عضي أنه- - ريّما- من الأمور التي أثارت 
اهتمامي. دوما .هو كيف أننا نعيش في 
عوالم صغيرة وعوالم كبيرة. في الوقت نفسه . 
ا 0 
ذلك يتقاطع - - حتمياً- - مع عالم أكبر. حيبث 
يمكرز للسياسة. أو حتى الأكوان ن الديستوبية: أن 
تنتصسر؛ ؛ لذا أظنْ أني لطالما كنت مهنّماً بنلك. 
نعيش في عوالم صغيرة وعوالم كبيرة. في 
الوقت نفسه. ولا يمكننا أن ننسى أيَاً منها. 
س: شكراً لك. حسناً ٠‏ أظنّ أن هذه أمور يمكننا 
التحدث عنها في يوم آخر. 


60.أ2 ماو 01000126 


س: :ف الوق لحان ٠‏ عليك أن تجد السبيل 
الذي سوف تتعامل من خلاله. مع طايور 
الصحافة هذا. فقط. فكرة أخيرة: كيف تشعر 
إزاء فيض الاهتمام الذي أنت على وشك تلقيه؟ 
ك: حسناً. أظن.. أنا أتعامل معه بمنتهى 
الإبجابيية. أعني أنه يوم مشوّش بعض 
الشّسيء: لأنني. عجد استيقاظي هذا الصجاح. 
لم أكن أملك فكرة. عن أنه قد يكون غير يوم 
عادي. للغاية. أظن أنه لأمر عظيم أن الصّحافة 
والإعلام. يتعاملان. بجدّية. مع جائزة «نوبل» 
للأدب. سوف اصاب يذعر كيير لو حدث. نات 
بوم. أن كسب أحدهم جائزة «نويل» للأدب. 
ولم بهتمّ للأمر أحد؛ فهذا قد يلمّح إلى أن ثمّة 
أمورا فظيعة حدثت في العالم. 

س: : لا بد أن يكون البوم الذي نحتفي فيه بالأدب 
يوما حِندا. 

ك: : نعم ٠‏ وأظنّ أن الأدب يمكن أن يكون أمراً 
عظيماً. كما يمكن أن يكون. أحياناً. قوّة 
شريرة. . أنا أظنَ أن أشياء مثل جائزة «تويل» 
للأدب. ؤجدت لتحاول أن يظل قوّة خيّرة. 
وتضمن له ذلك. 

س: رائع. شكراً جزيلاً لك. حقّاً. نحن نتطلّع 
كثيرا للترحيب بك في استوكهولم. في شهر 
ديسمير/كانون الأول ٍ 
ك: نعم. أنا- بالفعل- أتطلّع إلى ذلك. حسناً. 
كان من دواعي سروري أن تحدثت إليك. يا 
سيد «سميث». 

ك: اعتن بنفسك. الآن.. وداعاً. 


الأدب يمكن 
أن يكون أمراً 
يمكنان . 
يكون. أحياناً 
قوة شزيرة 
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الأكاديمية 
السويدية؛ 
اعتبرت تثويجها 
لهذا الرواتى 
جاء نتيجة لما 
تلمسته. في 
أعماله؛ من 
قوة عاطفية 
فريدة: وقدرة 
على الكشف 
عن الفراغ 
الذى يحرّك 
علاقة الإنسان 
بالعالم 


السنة العاشرة 
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بعد الجدل الذي خلّفته جائزة «نوبل» للأدب. التي فُنحت, السنة الماضية, 
للمغني والملخن وكاتب الكلمات الأميركى «بوب ديلان- سماتوط أمظ 
توج بهاء هذا العام الرواتي والسيناريست البريطاني» من أصل يابانيء «كازو 
إيشيغورو- منتتتاعقتطه1 مناجهة؟1»: على غيرالمتوقع. فى حين أن ترشيحات النقاد 
ذهبت. في أغلبهاء نحو أسماء أخرى, على رأسها الياباني «هاروكي موراكامي- 
فطتةعل[2 11111 11ن5ة11»: الأمر الذى أثار ردود فعل قويّة بين النفاد والمتتئعين. 
توحَدَ مضمونها فى سؤال عريض: ما الذى يحدث فى «الأكاديمية السويدية» 
خلال السنتين الأخيرتين؟. ولماذا أضحت آزاؤُها مناقضة لتوحهات الناقدين. 


وللنقد الأدبي المعاصر؟ 


هل فقدت جائزة «نوبل» للآأدب بريقها؟ 


محمد الإدريسي 


«كان من الضروري أن تكون هناك توافقية 
لذْرّ الرماد على العيون. من أجل نسيان 
(فضيحة) «بوب ديلان». هكذا استهلّت مجلة 
«لويوان- 201121 ع.[» الفرئسية تغطيتها 
لتتويج «كازو إبشيغورو» بجائزة «نوبل» 
للأدب . لسكة 2017. ٠‏ في إشارة إلى كون 
النقاد الفرنسيين لم يرشحوا ٠‏ هذا الروائي 
الياباني الأصل أو يتوقعوا فوزه بالجائزة . 

رغم شهرته العالمية. قد يبدو رد الفعل 
هذا قويّاً و(عنيفاً) نوعاً ما. سواء على 
«الأكاديمية السبويدية». والتي اعتيرت 
أن تتويجها لهذا الروائي جاء نتيجة لما 
تلمّسته. ٠‏ في أعماله. . من قوّة عاطفية 
فريدة. و«قدرة على الكشف عن الفراغ 

الذي يحرّك علاقة الإنسان بالعالم. الذاكرة 
والتاريخ». ام على «إديث : خو رو» نفسه. 
لكنه لا يُفهم إلا في سياق حملة «العداء» 
التي نُشَنّ ؛ خلال السنتين الماضيتين ٠‏ على 
الكتّاب والأدياء من أصول غير أوروبية. 

خلال الشهرين الماضيبن. ٠‏ تركّز اهتمام 
النقاد على خمس كتّاب وروائيين يصموا 
على حضور قويٌ في الساحة الأدبية. 

خلال السنوات الأخيرة ٠‏ سنواء أتعلتق 
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الأمر بفرادة أعمالهم وأساليبهم الإبداعية. 
ودقتها. أم تعلّق بحجم مبيعات كتبهم 
في السوق الدولية. يأتي في مقدّمتهم 
القاص والكاتب المسرحي الأميركي «دون 
ديليلو - 1110آ»2 2ه1». والروائية الكندية 
«مارغريت أتوو د- 21000 أع 807 1/157». 
والشاعر والناقد السوري «أدونيس». 
والروائي الياياني. (الظاهمرة) «ماروكي 
موراكامي - 1/1111:21223221 112301151». والكاتب 
الكيثشي «نغخوجي واثيونئغو- - 7172 1151151 
ملقصمتط). مايجمع بين أسماء هؤلاء 
هو إحداتهم لتأثير كبير في سماء الأدب 
العالمسي. ودفعهم بالممارسة الأديية نحو 
تجاوز الانغلاقهات المحلّية. واعتناق 
التعددية والكونية. من جهة. وتمثيلهم 
لشخصيات عالمية ستعود بجائزة «نوبل» 
نحو مسارها التاريخي الصحيح . من جهة 
أخرى. 

تحفس النقّاد والقوّاء الفرنئسيون الصعداء . 
حينما لم يرد اسم الروائي الجزائري 
«كمال داود» ضمن قائمة ترشيحات جائزة 
«غمونكور» للأدب. لموسم 2017. والذي 
صرّح. في العديد من المناسبات. بأنه 
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خحُرم من الجائزة سنة 2015., ويستحقها- 
بالفعل والقوّة- هذه السنة. خوفاً من أن 
تتحوّل هذه الجائزة العريقة إلى «احتفاء 
بالكتاب غير الفرنسيين». بعد تتويج ليلى 
سليماني . السنة الماضبة. 
إذا كان الحجدل الذي أثتير بعد تتويج 
«سليمائي» مرتيطاً بأصولها العريبة. فإن 
ال تهميش والاستخفاف ب«كازوقو إد يشيغورو» 
مقترن- أيضاً- بأصوله اليابانية (ولد في 
اليابان. وهاجر في طفولته إلى بريطانيا) . 
من جهة. ويعلاقته ١‏ لمضطربة ب«نجم» 
شيابه «يووت ديلان». من جهة اخرى. 
معروف أن النسقين: الاجتماعي ٠‏ والثقافي 
البريطانئّئن قائمان على ميداً «الدولة 
الوطئنية» والقومية البريطانية ؛ لذلك نحد 
تطؤراً ملحوظاً لردود فعل غير مرتاحة- 
كما هو الشأن في فرنسا - لاختراق المشهد 
الثقافي ٠‏ والأدبي ٠‏ والمحلي من قبّل الكتاب 
والمفكّرين الأجانب. ولعل الكيبفية. التي- 
بموحيها - قح ةَ استقيال تتويج «إيشيغورو» 
والتفاعل معه. كانت يستكدو مختلفة لو 
تعلّق الأمر بكاتب أو روائي محلّي ب وما 
من سيب وراء ذلك سوي أنه سيكون 
إنجليزياً أو بريطانياً «أصبلا». في السياق 
نفسه. اعتيرت «فاليري مارين لا ميسلي - 
21516 13 1/1111 ع1751621» ٠‏ وهي ناقدة 
وكاتية فرنسية. أننا «نشتم» ٠‏ في تتويج 
«إيشيغورو». رائحة «ديلان»؛ كيف لا. 
وهو- أيضا- عازف غبيتارة محترف. 
وكاتب أغانٍ . وأحد كبار المعجبين بمسيرة 
«ديبلان» وأغانيه. بل إنه يعتبر تتويجه. 
يعد «دبلان» ٠‏ شرفقاً كبيراً بالنسية إلبه!. 
رغم كون «كازو إيشيغورو» قد كتب ثمانية 
مؤلّفات تُرجمت إلى أكثر من 40 لغة. 
حصل على جائزة «مان بوكر» البريطانية. 
سنة 1989. عن رواية «يبقايا البوم- عط]ا 
237 عطا آه 5 واختير واحياً 
من أعظم 50 مؤنّفاً بريطانياً. منذ عام 
5. من قبل صحيفة «تايمر». وؤلدفي 
«نتغازاكي» في البايان. . ونكتب عن «الخفيّ 
من الذاكرة). ٠‏ كما صرّح في أحد حوارته 
مع «مجلة يوكس»؛ أي عن ذاكرة اليايان 
بعد الخرب,العالمية الثانية + وعن تاريخه: 
إلا أنه غير معروف. بشكلٍ كبير. من قبَل 
اليابانيين. ولا يحظى بالمكانة التي تليق 
به ضمن المشهد الأدبي والثقافي الياباني 
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المعاصر. بل إنه غير معروف في العالم 
العربي. رغم ترجمة أعماله إلى العربية. ما 
يزيد من صعوبة الأمر أن أنقراء البويطانيين 
ينظرون إلبه يوصفه «كاتياً يعبّر عن 

اليايبان. بالّغة الإنجليزية»؛ ما بجعله 
كاتباً بين هويّتين مختلفتين. ٠‏ يكتب عن 
الأولى (اليابان) بلسان الثانية (إنجلترا) . 
فلا تقبله الثانية. ولا تعترف به الأولى. 
رغم أنه لا يعترف بذلك. بشكل مياشس» 
ويؤكد أنه بريطاني ٠‏ بالقوّة(1). عانى من 

هنا الأمر (ولايزال) الكاتب المغربي «الطاهر 
بن جلون» الذي يصرّح. دوماً. بأنه لا يفهم 
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لمانا درج روايباته وكتنة. . في المكتبات 
الفرضنية. ضمن خانة «الأدب الغرائيي» لا 
«الأدب الفرئسي»!. 

تُصنّف أعمال «كازو إيشيغورو» ضمن فئة 


«الأدب الذاتي ما بعد القومي. أو اللاقومي- 
عنمو ]1 قاعه لقممتاهم -2051» الذي 


يهدف إلى نزعة اليعد الثقافي ٠‏ واليعد 
المحلّي المنغلق عن الأعمال الأديية. قدي 
سباق عالم معولم ومششيك على نحو 
متزايد.ٍ وإصياغ الذات يحمولة «تعدّدية» 
(أحياناً. هجينة كما هو الحال مع 
«إبشيغورو») تدفعها إلى الانتقال نحو 
المعيش والميكروي رةه بالعالمني 
المعولم والكوني ؛ وكأننا أمام أدب ب معاصر 
ينيع من الوحدة والانغلاق الثقافي أشكالاً 
وصيغاً مختلفة للتعدّدية الناتجة عن التلاقح 
والحوار يبن الثقافات الإنسانية. . دفع هذا 
الأمر. بالناقدة السويدية «سارة دانيوس- 
5 531». إلى القول: («إذا مزجنا 
بين (أدب) «حجين أوستن- 115662 عمول» 
و«كافكا- 152311525». فسنتحصل على «كازو 
إيشيغورو». 

تبعا لذلك. تكمن قوّة اعمال «ادثة ايشضيخورو». 
وأصالتها. في قدرتها على التعبير عن 
ثقافة محلّية (اليابان يعدويلات الحرب 
العالمية الثانية). بلغة كونية (انجليزية). 
وجعل أوجه الاختلاف فرصة لربط 
أواصر الحوار المتعدّد الأبعاد بين المحللى 
والكوني؛ ومنه بين الذاتي والموضوعي. 


وبين الأنا والآخر؛ لهذا .مامن شك في 
أن رهان الحوار. والتعدّدية الثقافية. ونيد 
«سرديات المركزية» . بمختلف أشكالها. 
أحد أهم الأسياب الرئيسة لتتويج هنا 
الروائي من قبّل الأكاديمية السويدية. في 
عصر يتم م التشكيك ضمنه . بشكلٍ مستمنّ. 
في مقولات التعدّدية والكونية ٠‏ لصالح 
المركزية والأناوية. مع تزايد حدة الصراع 
فد ن «الشمال» و «ال جد وب». 

بعد [فضيحة) «ديلان». السنة الماضبة. 
كمضا طرح السؤال حول إمكانية «اعتيار 
«كلمات الأغاني شعراًكى أثير العديد من 
علامات الاستقفهام حول ما إذا كانت 
الأكاديمية السويدية تأخذ. يعبن الاعتيار.ٍ 
معايير النقدالأدبي المتعارف عليها تاريخيا 
وعالمياً. ٠‏ في اختيارها ل«أديب السسدكة». 
إذا كانت الجائزة تُمبّح للكتّاب والروائيين. 
يغفض النظر عن انتماءاتهم الثقافية 
ومواقفهم السياسبية. فواضح أن القانمين 
عليها يختيئون وإزاء الكتب التي يختبئ 
وراءها أصحابها أنفسهم ؛ ؛ كما بشير إلى 
ذلك الناقد الفرتدسبى «ديديبه جايكوب- -01آ1 
امعولك 12ع01». 
قد نتفهّم عدم منح الجائزة ل«هاروكي 
موراكامي»؛ نظرا لكون معان حجم 
السيفات احم بحن ابيا تع ال جار 
الأول والأخير الذي يتهدّد قيمة أئة جائزة 
أديبة هو خروجها عن القواعد المعيارية 


من مؤلفات «كازو إيشيغورو»: 


- رواية «111115 01 117 2016 ى - منظر شاحب من التلال». عام (1982). العمل الأوّل 


للكاتب. أصدره وهو فى الثالثة والعشرين. 
-روابة 110110 عستتده11 عط أه أمتاتتة ددح - فنان من العالم الطليق». عام (1986). 


ثرجمت إلى اللّغة العربية. 


- روابة «10337 عطا 1ه مطتهمطع8 عط1- بقايا اليوم». عام (1989). ٠‏ رجمت إلى العريبة. 
- روابة «0ع01501ع102] عط1- من لا عزاء لهم». عام (995). ٠‏ تُرجمت إلى العربية. 
- روابية «0102115 ع1ء77 117 12ع177- عندما كنا يتامى». عام (2000). ٠‏ ترجمت إلى 


العربية. 


- روابة «600 116 أعرآ »71 - لا تدعنى أرحل». عام (2005). 
- رواية «آه01 لعتتناظ ع1 - العملاق المدفون». عام (2015). 
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للنقد الأديى. واستدماجها للخصوصيات 
الاجتماعية. والخصوصيات السياسية. 
ضمن نسق عملها؛ أي أن تفقد مصيداقيّتها 
أمام النقّاد. كما القراء. 

ختاما. لابدّ من الإشارة إلى أن «كازو 
إيشيغورو» نفسه قد تفاجاً بخبر تتويجه 
بجائزة «نوبل» للادب. ونظر إلى الآمرٍ 
على أنه دعابة أو مقلب. وظلٌ منتظراً 
مكالمة أو رسالة من الجهات الرسمية 
لتأكيد الخبر. فور علمه بالحقيقة. عبر 
الإذاعة البريطانية. عبّر عن فرحه الشديد 
يهنا التتويج (بخجل وتواضع اليابانيين 
المعروف) الذي يؤكّد أنه في الطريق 
الصحيبح ل«الدخول إلى عالم العظماء». 
قد تكون لجائزة «نوبل» قيمة مادّية 
وقيمة أدبية عاليتيئن. إلا أن المنتظر 
منها أن تغيّر رؤيتنا إلى الأدب. وإلى 
العالم. وإلى ذواتناء. وأن «تساعدنا على 
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جعل العالم مكاناً أفضل». كما يحب أن 
يعرّفها «إيشيغورو». في السياق نفسه. 
ضمت جريدة «لوفيغارو» صوتها إلى 
صوت «كازو إيشيغورو». متسائلة حول 
قيمة الجائزة بدون اهتمام إعلامي. وما 
إذا كان سيأتي يوم. لن يلحَظ فيه أحدّ 
المتؤجين. أو يُهتمٌ بهم! أسئلة. لها وقع 
قويّ على مسامعنا. إِلا أنها مشروعة من 
الناحية العملية. وتحمل رسالة مياشرة 
إلى القائمين على الجائزة؛ من أجل ردّها 
إلى طريقها الصحيح . كي لا تفقد يريقها . 


هامش: 

1 - صرّح «إيشيغورو». في أحد حواراته. مع مجلّة 
«يوكس». سنة 2015. أنه كان - فى طفولته- يدعي أنه 
«كوري». حينما يجد نفسه فى مواجهة أطفال أو شياب 
يعادون اليابان. في سياق ما بعد الحرب العالمية الثانية. 


عا اانا 


١‏ 1 ع 
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سائدت 
الأوساط الأدبية 
الإيطالية 
الكيني 
نغعوجي وا 
ثيونغو؛ أملا 
في تسليط 
الضوء. عبر 
هذه الجائزة 
ذات الصدى 
العالمي, 
على الأوضاع 
الباتسة 

في كثير 

من البلدان 
الإفريقية وفوق 
كل شيء 
التعاملء بجدية 
وموضوعية 
مع قضية 
المهاجرين 
الإفريقيين 
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الإيطالية 
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رهان على الهوية المزدوجة 


يوسف وقاص 


هنالك قصّة يردّدها الكتّاب والنقاد الإيطاليون. 
بكثرة. وذلك عندما استثنت الأكاديمية 
السويدية. عام 1906. أسماء كبيرة. من يينها 
«تولستوي». وفضلت منح الجائزة لشاعرهم 
الموهموب «جوزوبه كاردوتشى» (-1835 
7)). حيث كانت تلك المرّة الأولى التى 
ينال فيها أديب إيطالي جائزة «نوبل». رئيس 
الأكاديمية آنناك «فيرسِنْ». كان لا يستسيغ نقد 
الدين والملكية والعائلة. و-يحسب رأيه- كان 
«كاردوتشي» غير مناهض للدين تماماً. بل كان 
ضد الكاثوليكية. وهنا كان يعني الكثير لسويدي 
يروتستانتي! ٍ 
وكانت الأوساط الأدبيّة الإيطالية- متجاوزةً 
وحجوب الالتزام بمسانئدة مرشحها الوحيد, 
الناقد والمفكر «كلاوديو ماغريس»- قدأبدت 
ميلاً واضحاً. فخة أوآخر كور الول / سين 
الماضي ٠‏ لفوز الكيني «نغوجي وا شونغخو»؛ 
أماا- رئّما- في تسليط الضوء. عبر هذه 
الجائنزة ذات الصدى العالمي. ٠‏ على الأوضاع 
البائسة في كثير من البلدان الإفريقية. وفوق 
كل شبيء التعاصل» «#يجلية وموضوعية مع قضية 
إلى الشواطئ الإيطالية. ٠‏ من قبّل بقيّة دول 
الاحاد الأوروبي. معضلة. 0 
أزمة اقتصادتة حادّة وكسلن 0 للأحزاب 
الشعيوية . ولعل فوز كاتب بريطاني ذي أصول 
يابانية. بجائرة هذا العام ٠‏ يمكن وضعه في 
نسق هذه المزاجية نفسه. دون أن ينفي ذلك 
أحقبة الكاتب بها + أو -كما يفضل بعض النقّاد- 
في نسق «الهوية المزدوحجة» ٠‏ التي تفضل أن 
تتبنئاها لالمركزية ورويلا في هده المرحلة 
التي ت تشهد ازديادا في عدد الكتّاب ب المهاجرين 
من الأجيال الأولى والأجيال اللاحقة. دون أن 

ننسى [(وهذه النقطة - أيضاً- - مثار جدل واسع) 


أن هذه هي المرّة الواحدة والعشرون التي تذمب 
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فيها الجائزة إلى عمل مكتوب باللّغة الإنكليزية. 
من ناحية أخرى ٠‏ اعتيرت دار شر «إيناودي» 
نفسها محظوظة هذا العام ٠‏ وأنها لم تحقق قفزة 
بهذا الحجم . منذوقت طويل؛ فما عدا جائزتَئ 
«لا ستريغا». و«كامبييللو» الأدييّتين اللتين كانتا 
من نصيب روايتين ٠‏ نشَرَثْهما الدار المنكورة 
هنا العام. ها هي- أيضاً- تحظى. الآن. 
بمؤلّف حصل على جائزة «تويل». ودار الششر 
هذه. كان قد أسّسها «جوليو أيناودي». عام 
3 ولم يكن يبلغ من العمر,. ٠نذاك.‏ سوى 
عشرين عاماً. وهي مؤسّسة عريقة. تناوَبٌ 
على إدارتها أسماء مرموقة. مثل «تشيزارة 
بافيزي». و«خاييم بينتور». والفيلسوف 
«نوريرتو بوبيو». و«إليو فيتوريني». و«إيطالو 
كالفيخي 4 .و «تاكاليا جشز تبرغ ٠ ١‏ وهي نفسها 
التي كانت دا كرد «كُرّاسات» و«رسائل من 
السجنءٍ ل«أنطونيو غرامشي». بعد أن وضعت 
الحرب أوزارهاء . عام 1945. 

«تحن سعاء جدا». يقول- - يغيطة- «إرئستو 
فرنكو». باحث في الثقافة الإسيانية -الأميركية. 
ومترجم أعمال «خوخي لويس بيورخيس» 
و«أوكتافيو بياث و«إرنستو ساياتو». و«ماريو 
فارغاس ليوسا». ومدير تحرير دار الششر 
المنكورة. منذ عام 1998. ويتايع: «إنه فون 
سييعث الحيوية فى عملنا. جائزة «نوبيل». 
تلك التي حصل عليها «إيشيغورو». تملك 
قيمة مزدوجة؛ فإذا كانت الجائزة ترفع حتماً 
من مكانة المؤنّف الذي يحصل عليهاء ٠‏ من 
جهة. . فيمكن القول إن كاتباً مثل «إيشيغورو» 
يرفع- بدوره- من مكانتها. من جهة اخرى. 
ثم إن جائزة «نوبل» ذات طايع عالمي. ٠‏ وتضع 
من يفوز يها في مصاف الكتّاب الكبار. 
و«إيشيغورو» كان قد حظي بشهرة كبيرة. في 
إيطالبا ٠‏ عندما أصدرنا روايته «ما تبقى من 
النهار». حيث تجاوزت مبيعاتها مئة ألف نسخة . 


وأعتقد يأننا يمكن أن نعيد التجربة التى حدثت 
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مع «أورهان باموق». بشكل ماء لأن القرّاء 
النين يهوون كتب روائيّ ماء يرغبون دائماً 
في قراءة أعماله الأخرى ٠‏ واقتنائها؛ و-من 
ثمّ- يساهمون في تنشسيط الحركة الأديتة. 
ونحن لم نخطئ عندما ترجمنا كل أعماله. الأنه 
كاتب يحبّ التحدّي. ٠‏ ولا يستند على الأمجاد. 
ويحاول. باستمرار. تغيير أسلويه في الكتابة. 
إنه مخترع عوالم. ؛ وكاتب قادر على تجاوز 
الأنواع الأديئة. دون أدنىٍ خوف». 
ويستطرد قائلاً: «بينما نجد أن موضوعي الذاكرة 
والجذور هما موضوعان مركزيان في رواياته 
الأولى. التي تجري أحداثها في اليابان: (أفق 
تلال شاحية. 1982 - فنان من العالم الزائل, 
6). نتلاحظ أن «إيشيغو رو» فضل. ٠‏ في 
الروابات اللاحقة. الأجواء الإنكليزية. ورغم أنه 
سلك في هذه الروايات طريق الذاكرة وتصفية 
الحسايات مع الماضي. أيضاً. فقداعتمد 
هذه المرّة على خلفيات تاريخية معروفة. أو 
-بالأحرى- على قصص السّير «بيلهام غرينفيل 
وودهاوس» (1881 - 1975) ٠‏ و«نانسي ميطويده 
(1904 - 0973).» التي تدور معظم أحداتها فى 
البيوتات الأرستقراطية العريقة و 
في سايق الأزمان. ٠‏ مع لمسات من السخرية 
تجاه الثوايت الحقيقية ٠‏ كما في روايته الأخيرة 
«العملاق المدفون» (2015). وتداخلات حقيقبة 
مع الآداب القروسطية ٠‏ يما في ذلك شخصية 
غواين. الفارس الأخضر. حفيد الملك آرثر. 
ويطل ملحمة «فرسان الطاولة المستديرة». 
حيث يقدّمه. هنا. كمحارب خبير استولى عليه 
التعب. كما يقدّم مشاهد نادرة. لكنها كثيفة. 
لمجازر مروّعة ومعارك طاحنة. 
حياة «ألفريد نوبل» 

من جهة أخرى ٠‏ ركزت الصحافة الإيطالية. 
أيضاً. على حياة «ألفريد نوبل» (1833-1896). 
والأسباب التي دفعته للإسهام في ابتكار واكدة 

من أكشر الجوائز جاذيية وتأثيرا. والتي تمنح 
حالياً. لكافة فروع العلوم الإنسانية. 
وقد تعددت الروايات حول اختيار «نويل» منح 
جائزة باسمه؛ تكفيراً عن ذنب اختراعه لمادّة 
متفجّرة أودت بحياة ملايبن من البشر. ٠‏ حتسى 
الآن .ولاتوجدأدلة توحي بأن مستخدميها 
سيلتزمون. في يوم ماء. يوصيّته. ويعملون 
على إحلال السلام والرفاهية في ربوع الأرض. 
ولعل الرواية التي أوردها «ماشيميائق يوكي». 
في كتابه «كيف تفوز بجائزة نويل». مع 
اللمسة الخيالية التي لا غنى عنها في سر 
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بعض الوقائع المتعلّقة بحياة المشاهير. 
يمكن أن تساعدنا في فهم بعض خلفيات هذه 
واب كوو كوا عر او أكثر من 
اه تشترئحة واسعة من التاس؟ داخل الفضاء 
الأدبي العالمي. وخارجه. 

ينقلنا الكاتب إلى يوم معيّن من شهر نيسان / 
أبريل. عام 1888. حيث «األفريد نوبل» قد 
استيقظ. لتؤوه. فى شقته الباريسية الفاخرة. 
وجلس ليتناول طعام فطوره. ويتصفح 
الجرائد. فجأة. يقفز من مكانه. عندما تقع 
عيناه على خبر نَغيه. تحت عنوان. لا يخفي 


١ 1| 
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| وفيا رفيفيارارفبارار ا بار رارارارارابارا 
ابايا بها رابا جا راجا ١‏ ارا را راراراراراا 
اراز بارارابارارا 


ارا ١‏ رارارابارارا 
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عدائية واضحة تجاهه وتجاه اختراعه: «مات 
تاجر الموت: ألفريد نوبل. الذي اغتنى باكتشافه 
قتل الناس. بسرعة لم تكن ممكنة من قبل.. 
مات يوم امس». هذا ما كانت تقوله الجريدة. 
قرأ «ألفريد» الخبر عدّة مرّات. دون أن تفارقه 
الدهشة ٠‏ قه هر راسه وابتسم بخفوت. وتمتم: 
«ثقة خطأً ما في الأمر». ويالفحهل. كانت 
الجريدة قد استيدلت اسم «ألفريد» باسم أخيه 
«لودفيغ» الذي كان قد قضى نحبه قبل عدّة 
أيَامِ في «كان». لناء نهض من مكانه. وتناول 
الجريدة مرّة أخرى. صحيح أن النعي ٠‏ برمّته. 
كان مغلوطاً. لكن. ماذا عن العنوان (مات تاجر 
الموت!)؟ 

لم يكن أخوه هو المعنيّ. ٠‏ بل هو ؛ الكيميائي . 
المخترع ٠‏ ورجل الأعمال الناجح. ٠‏ وصاحب 355 
اختراعا. من بينها الديناميت والجيلاتين المتفّر 
(مزيج من ماذة النتروغليسيرين ؛ والبارود. 
ونترات الصوديوم ومكوّنات أخرى). ٠‏ رغم أنه 
لم يكن قد استعمل. . بعد. لأغراض عسكرية. 
إذن. أهكذا سيتذكّرونني؟ فكرء ثمّعادإلي 
مخيره ومشاريعه الكشيرة وحياته المنعزلة. ِل 
أن التمقن في ذلك النعي. وذلك الحكم القاسي 
وفقنان شقيقه. لم تكن المصيبة الأولى التي تل 
ب«ألفريد» وعائلته ؛ ففي نيسان/ أبريل ٠‏ 1864. 
انفجر المصنع الصغير لإنتاج النترو غليسيرين . 
الذي كان قد شيّده في «هيلينبرغ». في الضاحية 


الجنويبة ل«استوكهولم». ٠‏ وأودى يحباة أخيه 
الصغير «إميل أوسكار» الذي كان يبلغ العشرينٍ 
من العمسر. آنناك. هذه الحادثئة أثرت كثيرا 
في والده. الذي توفي عام 12 وتعد عام 
من رحبل «لودفيغ»؛ فقد «ألفريد» أُمَه أيضاً. 
يجدر الذكر أن «ألفريد نوبل» نشأ في روسياء 
تدا انتقلت عائلته إلى هناك. وهو في 
التاسعة من العمر؛ ولهذا يعتبره المؤرّخون 
شخصا كوزمونوليتانياء نجدارة؛ لترحاله 
المتواصل ولإتقانه خمس لغات. منذ يفاعته. 
حي يتات فض خرن التاسسع 
عشرء افتتح «ألفريد» مكتف] في ألمانياء 
جنوب «هاميورغ». المتفجّرات التي اخترعها 
ذات فاعلية كبيرة. لكنها خطرة جداً. كانت 
الحوادث تتكرّر كل يوم. ٠‏ وكان قدتمّ حظر 
النتروغليسيرين في بعض الدول. كان بحاجة 
ماسّة إلى وسيط لتسهيل التعامل مع هذه 
المادّة الشديدة الانفجار. 
قام «الفريد» بمحاولات عديدة ةلرأب هذا الصدع . 
دون أن يحالفه الحظ. ونات مرّة. يينما كان 
يمر من مكان. ليس بعيدا من مصنعه. عشر 
غلى صخرة سحامئة سهلة التفكت ذات منشها 
أحفو ري: «تطتاعاءده1]1» أو الدياتوميت (أحد 
أنواع رمال السيلكا). وهو عبارة عن تكثل 
لكائنات بحرية دقيقة. تحتوي أصدافها على 
ثاني أكسيد السيليكون. اناك مإحجا سم 
النتروغليسيرين يصبح مطواعا. وفوق كل 


يك 1 عله د 
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شيء هو يخفّف من كثافته. أطلق «ألفريد» اسم 
«ديناميت» على المادّة الجديدة (من الإغريقية 
القديمة ديناميس). وتعنى القوّة. وسكّل 
براءة اختراعه عام 1567. النقلة النوعية لهذا 
الاختراع تمّت عنما استخدم الديناميت في حفر 
نفق «سان غوتاردو» (غوتهارد. 1882 -1872). 
حيث قام. يعدها ٠‏ بتأسيس تسعين مصنعاً في 
عشرين بلداً. 7 

وكان «ألفريد نوبل» يرد قائلا. عند دعوته 
لحضور مؤتمرات السلام: «مصانعي يمكنها أن 
تضع حدا للحروب. بسرعة أكبر من مؤتمراتكم. 
ففي اليوم الذي سوف تتمكّن فيه بعض 
الجيوش من القضاء على بعضها الإخر. ٠‏ في 
غضون ثوان ن قليلة ٠‏ كل الا مم المتحضرة ة]. 8 
سوف تتجئب الحروب. وستفكك جيوشها». 
حتماً. كان طوباويا أكثر من اللزوم. و-ريّما- 
لم يعش ما يكفي ليفهم مكامن النفس البشرية 
وأسرارها؛. فبعد سنئكوات قليلة. فقط. (عام 
14 2») اندلعت الحرب العالمية الأولى لتحصد. 
في سدوات قليلة ٠‏ حياة ملايين البشر. لتليها 
حروب. وحروب لم تتوقف حتى الآن. ناهيك 
عن أن عدد الجيوش والترسانات النووية. ازداد 
أضعافاً وأضعافاً عمّا كان عليه في تلك الحقبة! 


يقول مؤلف الكتاب «ماشيميائق بؤؤكي». في 5 
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مقابلة أجرتها معه صحيفة «كورييري ديل ألتو 
أديجي». في شهر أيلول / سبتمير الماضي: 
«حتى لو أن النعي كان مكتوباً بطريقة خاطئة. 
فإن العنوان كان بيشس. بصراحة. إلى «الفريد 
نوبل» ٠‏ وهنا ما دفعه للتفكير بالكيفية التي 
سيتئكّره بها الناس. لقد كان إنسانا منعزلاً 
ومنطوياً على نفسه. حالة مرضية. تقريباً. 
كان لا يرغب حتى أن يرسمه أحد. أو يجري 
مقابيلة معه. ذلك الخطأ ٠‏ كان يمثل له لحظة 
مأساوية. واعتباراً من تلك اللحظة. بدأ يفكّر 
في نتيجة اختراعه : وللمفارقة- كما كتب هو 
بنفسه- كان سينال الشهرة عبر وصيّته هذه. 
بالضيط. 

إذن» كلّ شيء كان قد يدأ مع تلك الوصية. إذ إنه 
حالما تمّ الكشف عنها. عمّت الدهشة الجميع. 
فلا أحد قيله كان قد ترك كل تلك الأموال من 
أجل جائزة. أصبحت بمثابة ألعاب أوليمبية 
بين الأمم. عبر منافسة سدوية لاتخلو من 
المماحكات والنقد اللاذع لتحيّزات لايمكن البرهنة 
عليها. مع أنه يمكن. أحياناً. لمسها باليد. 
فلا نستغرب- إذن - عندما نرى أن الأمم التي 
تعد الميداليات. في أثناء الألعاب الأوليمبية. 
هي نفسها التي تعدّ- أيضاً بفخر لا يخلو من 
الغرور- «نويلاتها»: العلمية ٠‏ والأديتة». 
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الصحف الإسبانية: 
فور 


أحمد عبد اللطيف 


ع هه 


لم يكن «كازو إيشيغورو» غريباً على اللّغة 
والصحافة الإسيانيتين. بل إنه- يفوزه يجائزة 
«مان بوكر». عن روايته الشهيرة «بقايا اليوم»- 
بات ضيفا محبويا ٠‏ في لغة ٠‏ يقرأ بها الملايين؛ 
في أكثر من عشرين دولة ٠‏ هي اللّغة الإسبانية. 
غير أن فوزه لم يكن متوقّعا. على أي حال. 
ربّما لأنه لم يراكم عددا من الأعمال. ٠‏ كما 
يظنَ البعض. و-ريّما- لأن ابن بلده «هاروكي 
موراكامي» هو الأكثر شهرةً وشعبيةٌ. وحصول 
أحدهما على الجائزة يعني فقدان الأمل في 
حصول الآخر عليها- على الأقل- - لمدّة ثلانين 
عاماً ٠‏ خاصّة لو وضعنا في الحسبان أنهما 
ليسا كاتبَيْن فرنسيَيْن ؛ أي ليسا من الكُتّاب 
المفضلين لدى «نوبيل». . ورغم أن «إيشيغورو) 
كاتب إنجليزي. و! ن كانت أصوله يابانية. إِلّا أن 
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إيشيغورو انتصار للآادب 


عوالمه تدور في انجلترا. وأسئلته هي أسئلة 
الدولة الأوروبية. حتى أنه يبدو منسالخاً- 

تماماً- من جلده. ولا يزال يحمل توصيف «كاتب 
إنجليزي. من أصول يابانية». 

فور الإعلان عن اسم «إيشيغورو» فائزاً 
ب«نويل» لعام 2017. سادت حالة من البهجة 
في الصحافة الإسبانية. إذ رأى البعض في ذلك 
عودة «نوبل» إلى مسارها السليم. بعد خطوتها 
الجريئة, العام الماضي ٠‏ بمشح جائزتها للمطرب 
ومؤلّف الأغاني «بوب ديلان». وفي مقال له 
عقب هذ الإعلان. كتب الروائي البيروفي 
الشهير. والحائز على «نويل». عام 2010. 
«ماريو بارغس يوسا»: «إيشيغورو. كاتب 
مبهر. بأصول يابانية واضحة. رغم أنه اندمج. 
تماماً. في الأدب الإنجليزي والمجتمع البريطاني. 
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وأفضل مثال لهذا الاندماج هو روايته «بقايا 
اليوم». وهي رواية استطاع فيها- برقة لافتة- 
أن يتناول طقوس الأرستقراطية البريطانية , 
بروح نقدية. وهوء إن يفعل ذلك فلأنه يتمتّع 
بموهبة كبيرة وبفطنة عالية؛ ما أله لسرد 
عادات هذه الطبقة الاجتماعية. من منظور رجل 
لا ينتمي إليها. والنتيجة رواية ممتعة. وقادرة- 
في الوقت نفسه- على إدخالك في هذا العالم 
الإنجليزي. لحدّة سردها». 
«يوسا». لم ينس ما اعتبره خطأ في حق 
«نويل». العام الماضي » وعاد ليبشير إلى 7 
«جائزة هذا العام- - بلا شك- أفضل من جائزة 
العام الماضي الممنوحة إلسى الموسيقي «يوب 
ديلان»؛ إن إنها مُنحت لروائي من الطرازن الأول 
في تجديد الأدب المكتوب بالإنجليزية. وخاصة 
الأدب البريطاني». 
الصفحات الثقافيّة, في العديد من الجرائد. من 
بينها «الياييس» و«الموندو» ولا باتسوار سا 
أشارت. كذلك. إلى الجدل المثار. العام 
الماضي. حول منحها ل «ديلان». وأعربت 
عن راحتها إلى عودة الجائزة إلى (كاتب) ؛ 
مايعني أن ا 
لكاتب كلمات أغانٍ ٠‏ بل إلى «موسسيقي». كما 
قال «بوسسا». وهذا لكاتب «إيشيغورو» لا خلاف 
على موهيته وتجديده. إذبات. فى السئوات 
الأخيرة. أحد أهم الكُتَاب الأنجلوساكسونيين 
وأكثرهم مقروئية. وكان من ضمن أفضل 
خمسين كاتباً بريطانياً. ٠‏ عام 5. بحسب 
القانمة التي أعدتها جريدة 5 «التايمر»: 
حرئدة 8 «الحابيسن» فضلت أن تشدم لقرّائها ثلاثة 
أعمال أساسية. لمن يريد أن يستكشف عالم 
«إيشيغورو». وجاءت على النحو الآأتي: 
«بقايا اليوم» 


وهو العنوان الذي كرّس «إيشيغورو» كاتياً وأحد 
أكبر الروائيين فى البانوراما الأدييّة الأوروبية. 
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تدور أحداث الرواية في إنجلترا عام 1956. 
وتنطلق من لحظة الرحلة التي يقوم بها من 
كان رئيس الخدم في قصر اللورد «دارلتتفتون»؛ 
وهي لحظة تالية لتأجير رجل أعمال أميركي 
هذا القصر نفسه. البطل. «ستيفنسون». يقوم 
برحلته. بسيارة المالك الجديد. إلى الريف 
الغربي. خلال الرحلة. يفوص في ناكرته. 
وهناء تتقاطع الناكرة الجمعية مع الذاكرة 
الفردية. وكلّما ابتعد البطل عن القصر اقترب 
من ذاته. إنها رحلة (على عكس ما تبدو) نحو 
الذنات. رحلة عكسية تماماً. 
تتمتع الرواية بكُمَ هائل من الإضاءات 
والغموض. وهو ما أجاده «إيشيغورو»؛ إذ 
استطاع تقديم أقنعة. مالبثتأن سقطت 
لتكشف. من ورائها. واقعا اكثر مرارة من 
المناظر الطبيعية الرقيقة. التي خلّفها رئيس 
الخدم وراءه. 

«لا تتركني أرحل» 
تحول هنا العمل إلى فيلم سينمائي. ٠‏ أخرجه 
«مارك رومانيك». عام 2010. وهي واحدة من 
أهمّ روايات الروائي البريطاني؛ لذلك رُشحت- 
أيضا- - للفوز ب«البيوكر». عام 5. وتحكي 
قصّة ديستوبية لعملية تطوّر تعليم طفلة تدعى 
«كاثي». داخل إحدى مدارس إنجلترا. في هنا 
المكان المسمّى «هاليشام». سيكتشف القارئ أن 
الشباب لا يعرفون من هم ٠‏ ولن يعرفوا إلا أنهم 
مجرّد سرّ فظيع لصحّة مجتمع ما. 


00 0 


حتى هنا التاريخ. ٠‏ وتدور أحداتها- - ايك - في 
إنجلترا. رغم أن الحدث يعود إلى العصور 
الوسطى . حيث يبشئّد «إيشيغورو» سردية 
جمدلة. . يطرح فيها ثيمات. مثل الذاكرة والنسيان 
وأشباح الماضي والدم والخيانة. وهي أشياء 
ترتبط بمفاهيم الوطن. هكذا- - رغم أنه يعود 
إلى الماضى - يتناول موضوعات خالدة تشغل 
الإنسان على مرّ العصور. 

وبالإضافة إلى «البوكر» وإلى «نوبل». ظهر 


اسم «إيشيغورو». منذ شيايه. في قائمة مجلة 
«جرانتٍ لأفضل الروائيين الفريك اميد الشجانء 
والعشرين. من بين الكُتَابِ الآخرين الذين ظهروا 
في القائمة. الأخ الأصغر للفائز ب«نويل». واسمه 
«شيفاناييول». الذي - لسوء حظّه- مات شايًاً. 


| عودة «نوبل» 
: إلى مسارها 


السليم, بعد 


. الحريئة: العام 
: الماضي» 

: بمنح جاتزتها 
للمطرب 

. ومؤلف الأغانى 
«بوب ديلان» 
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عام 1985. في وقت صعود نجمه. 


ظهور «إيشيغورو» فى مجلة «جرانتا» 
«فاليريا ميلس». مؤسشسة مجلة «جرانتا». 
في نسكتها الإسيانية. كتبت مقالاً لصحيفة 
«الباييس». أشارت فيهإلى أن أوّل إطلاقة 
ل«جرانتا» كانت عام 1979. وشملت نقداً للكتاية 
الإنجليزية. وانحازت للكتاية الأميركبة. لكنهاء 

في طبعتها. عام 1983. التفتت إلى العديد من 
الكُتَاب البريطانيين الشياب. ورأت فيهم تجديداً 
حقيقياً اللرواية البيريطانية. وهكذا. اختارت 
المجلّة أسماء مثل (كازو إيشيغورو. وسلمان 
رشدي. وماك إيوان. ومارتن أميس. وجوليان 
بارنز. وروز تريمين. ووليم بويد. وجراهمام 


سويفت وبات ياركر) ٠‏ من بين أسماء أخري. 
ولآن «إيشيغورو» كان ن شاتاً ٠‏ ضمّته- - أيضا- 


القائمة الثانية التي جاءت يعد عشر سئوات 
(وكان في التاسعة والثلاثين) . وفي هذه القائمة. 
شارك كل من: (آلن هولينجيرست. وكيندي. 
وحنيف قريش. وجينيت وينترسون (التي 
ظهرت هنا العام في ترشيحات نوبل). ويل 
سلف. وبن أوكري. وإستر فرويد. وولورانس 
نورفوك). 

في ملخص سيرته. في قائمة 1983 كتب 
«إيشيغورو» عن نفسه أنه يعيش في لندن 
وينام طول النهار. ويهضم كمّيات أكل ضخمة 
في اللبل ٠‏ ويقول- أيضا- - إنه ينحدر من عائلة 


1 


|| 
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سامورايّة. وأنه حاز الجنسية البريطانية عام 
2. في الوقت المناسب لينضم إلى قائمة 
العام التالسي». 

«#حرانتبا» لم تقتصر. فقط. على الآداب 
الأنجلوسكسونية. بل امتدت- أيضاً- إلى الآداب 
الإيبيروأميركية. ففي العدد الرابع نشرت أوّل 
نصّء. وكان مترجماً من الإسبانية. بعنوان 
«الآورجازم الدائم. هو مقال حول الجنسانية 
والوإفعتة؟» »كتنه امارمو تارجس نوينا» عن 
«جايرييل جارثيا ماركيز». 

وفى العدد التالى. قدّمت «جرانتا» مقطعاً 
00 «الميتات» 1 للمكسيكي «خورخي 
إببارجوينجويتبا». ٠‏ وفي العدد السايع مقالاً 
ل«دورفمان» ٠‏ ونصَا ل«لويو أنطونيس». ثم 
جاءت نصوص لكل من: «كابريرا إنفانتي». 
وخوسيه دونوسو. وجارثيا ماركيز. عن 
(كورتاثر). وكارلوس فوينتس. ورينالدو 
أريناس (في العدد 13: القصّة بعد الثورة. 
وفي العدد 14: شاعر من كويا). ونشرت في 
العدد 36 مقالاً يعنوان ن «يارجس يوسا كرئيس». 
وضمّ ريبورتاجا ل«سيرخيو راميريث» عن موت 
الحكم الشيوعي النيكاراجوي. 


ناشر «إيشيغورو» الإسباني يتحدّث 
«مفاجأة مدهشة. وسعادة كبيرة» يقول 


«خورخي إيرالدو». المحرّر فى دار فشر 
أناجراماء والمكلّف الدائم بتحرير ترجمات «كازو 
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إيشيغورو». في الإسبانية . ويضيف. ٠‏ في مقاله: 
«لقد اختارت «نوبل» كاتباً فريداً . كما أنه يعيد 


عين الأوساط الأدبيّة. وظل في عزلة. لمدّة 
سيعة أعوام. ٠‏ لينجز عمله الأخير «العملاق 
المدفون». وهو عمل ميهسر. ٠‏ تلقاه القراء والنقاد 
بكثير من الحفاوة. وفيه يواصل «إيشيغورو» 
طريق التجديد السسردي». 
يحكي «إبرالدو» أن دان «أناجراما» بدأت ينشر 
أعمال «إيشيغورو». بدءاً من عام 8 :. وكان 
ذلك يكتابه «ضوء التلال الشاحب». ٠‏ وهي رواية 
تدور في اليابان. في 9. نشرت «فئثان 
العالم الطافي» وهي- - أيضاً- - روابة بايانية 
(وهنا العالم الطافي اهو أحياء المتعة. حبيث 
الأشياء الأجمل د تشيد في الليل. قم تتبخر 
في النهار) . وكلا العملين لاقى نجاحاً نقدياً 
لافتاً ٠‏ وقلّة في المبيعات. لكن نادي معجبي 
«إيشيغورو». بالإسبانية. ظل يتنامى. وفي 
عام 1990. جاءت «بقايا اليوم» وهي رواية 
إنجليزية صرفة . وفازت بجائزة «يوكر». وكان 
«إيشيغورو». أوّل كاتب. من «فريق ق الحلم 
البريطاني». يفوز بهذه الجاخرة , كم أصبح 
الأول في فوزه ب«نوبل». من أبناء جيله: 
(جوليان بارنز. ومارتن أميس. وإيان ماك 
إبوان) 
يواصل «إيبرالدو»: «بعد ثلاث روايات فارقة. 
يقرّر «إيشيغورو» أن يأخذ وقته. فيكتب 
روابة «من لا عزاء لهم». ويطلها عازف بيانو 
شهير. تدور أحداثها في أوروبا الوسطى. 
وقد ظهرت عام 7 أعلن «إيشيغورو). بعد 
«بقايا اليوم». أن يجمّز لكتابة عمل غريب. 
كتاب وحشي. ٠لا‏ يستطيع احد. يعدد. ان 
يصفه بالكاتب الواقعي. وبالفهل كتب «إيان 
فينالايسون» عن الرواية أنها روابة كافكاوية. 
لكن من الأفضل أن نشير إلى «لويس كارول». 
في عام 2001 - يقول "إمرالندو» - صدرت «عندما 
كنا يتامى». وتدور أحداثها في «شنغهاي» 
الكوزمويوليتانية والفوضوية. وفيها يبصطدم 
الشيوعيون الصينيون بالجيشس الياياني 
الغازي. حينثذ. نشر الناقد لويد تونكبن» أن 
المؤنّف أدخلنا في أرض. يمكن أن نطلق عليها 
«إبيشيغورية»: إنها أرض قلق ٠‏ مترعة بالذكريات 
والتهديدات والأحلام والتمرقات. يعد ذلك 
بسنوات. عام 2005. ظهرت «لا ترحل أبداًى 
وهي يوتوبيا قوطية. أسطورة. (لا) أخلاقية. 
سرد خيال علمي منفرد يحمل أصداء «يليد 
رائر». وقد تحوّلت إلى فيلم سينمائي. 
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«إيشيغورو» رفقة زوجته «لورنا» 


يتابع: «في عام 2010 (كل التواريخ تشير إلى 
الطبعة الإسبانية (وكانت تأتي- عموما- بعد 
الطبعة الإنجليزية بعام). منحنا الكاتب أوّل 
كتاب قصصي له يعنوان «ليليون». ٠‏ والتزم 
الصمت. حتى أصدر في العام الماضي «العملاق 
المدفون». وهو عمل يدور في القرون الوسطى. 
في أجواء أرثرية. عن قصة زوجين عجوزين 
يبحثان عن ابنهما التائه. وسط أجواء فوضوية 
وغائمة.. إنها سردية شديدة الجمال. مشغولة 
بالذاكرة والنسيان الضروري. مشغولة يأشباح 
الماضي. وبالكراهية الملوّثة بالدم. وبالخيانة 
التي تتقوى بها الأوطان. و - أحياناً- - بالسسلام. 
يقول محرّر دار «أناجراما» الإسيانية. ناشر 
«إيشيغورو»: إنني أتذكر زيارات «كازو» إلى 
برشلونة فى حفلات الدعاية لكتبه. ولقاءاتى 
به. هو وزوجته «لورنا» اليابانية. التي 
لاعلاقة لها باليابان. بل تبدو اسكتلشية, 
تماماً. ولطيفة ومتحرّكة. أتذكر زياراته. وهو 
شخص حميمي. يهتمَّ بغيره. ويتمتع بحسل 
فكامة لافت. 

ويختم «إيرالدو» بقوله: «إن كازو «إيشيغورو» 
هو المستخق غير المنتظر لجائزة «نوبل». مثله 
في ذلك مثل «باتريك موديانو»؛. كاتب آخر 
شبه مختفٍ (مقارنة بأسماء أخرى أكثر بزوغاً. 
تظهر وتضيء كل عام. ٠‏ قبل إعلان الجائزة). 
لقد أعلنت لجنة تحكيم الجائزة أن فون 
«موديانو» هو انتصار للأدب. وفوز «كازو 
إيشيغورو» هو انتصار اخر». 
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زوايتى الأولى كانت بشّعة ! 


في فبراير 2015. بعد نشر روايته السابعة «العملاق المدفون» تحدّث «كازو 
ابد يغورو» إلى «جابي 9 ول» عن أفكاره فيما يتعلقٌ بالتاريخ: والذاكرة: والحبٌ. 


والموت. 


تعيد «التليجراف» نشر الحوار كاملا بمناسبة فوز الكاتب البريطاني بجائزة 


«توبل». 


ترجمة: رانية خلاف 


يقول «كازو»: «سألني أحدهم: ماذا كنت تفعل 
خلال انقطاعك الذي دام لعشرة سبنوات؟) 
فيجبب. بيضحكة صيبانية: «. . وفكرت أنه. 
بالفهل. كان هناك انقطاع لمدّة 10 سنئوات. 
منذ صدور روايتي الأخيرة. لكنني (شخصياً) 
لم أكن منقطعاً لمدّة عشر سنوات!» 

أفترض أن الأمر يتطلّب بعض التوضيح: 
إن «إيشيغورو» هو واحد من أفضل الكُتَاب 
البرفظا حسمن مقن هم لازالوا على قد الحاة: إن 
له القدرة على أن الخطنانيتطر «لقد تطلب مني 
الأمر وقتاً طويلاٌ حتى أجد مشروعاً جيّداً يشكل 
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كاف. قال حينما زرته في منزله في «جولدرز 
حرين»: «أعتقد أنني رفضت عدداً ضخماً من 
الأفكار. حتى الآن. غالباً ما تواتيئي أفكار أو 
قصّة ما (ربّما. حتى المشاعر التي تنبثق منها) . 
لكنني لم أكن أتوصّل إلى تلك القطعة الأخيرة 
التي تشكّل الصورة بشكل نهائي». 
لقد قوبلت روايته «العملاق المدفون» الأولى. منذ 
«لا تدعني أرحل أبدأ». بتوقعات لاهثة. وبالقليل 
من الحيرة. حيث تدور أحداتها- كما قال- «عشية 
بريطانيا». قبل أن تقضي الأنجلوساكسونية 
على البريطانيين. فيما سمّاه بعض المؤرّخين 
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(إبادة جماعية). إنها أرض وحشية خالية؛ مليئة 
بالكائنات المتوحّشة والتنينات وبقايا متهالكة 
من حاشية الملك آرثر. في الرواية. يجتاح 
الجزء الغربي من البلاد (ريّما أكثشر) وباء 
النسيان, حيث يأتي على هيئة أنفاس لتنين 
أنثى, تدغنى. ١كو‏ شرع 2 ٠التي‏ سيكون مصيرها 
القتل إن تذكّر أحدٌ أي شيء . فمن يجرؤٌ على 
تنكر كلّ شيء؟ كانت الفكرة تدور في رأس 
«إيشيغورو». على مدى الخمسة عشر عاماً 
الأخيرة. «لقد كتبِتُ كل تلك الكتب عن الأفراد 
الذنين يتصارعون مع ذكرياتهم الشخصية ولم 
أكن أعرف متى يمكن الاختباء من ماضيهم. 
ومتى يمكنهم مواجهة ماضيهم ؛ ؛ ترجّباً لقرار 
ما. لكن ما اردت فعله هو ان اكتب عن ذلك 
ا 0 ب 1 1 
أن لنيها أموراً قد قاست يبفتها. 

في جزء قصير من الرواية. أشار «إيشوغورو» 
مسألة الملومية اليهودية -المسيحية ٠‏ أيضاً. «أنا 
لست مسيصاً ' إلا أنني في بعض الأحيان. 
أتعحب من هذه المسألة. أن يكون لك ت رب رحيم 
بلا حدود. يقع في نفسي كثسيء ملائم ٠‏ في 
نظام أخلاقي مؤسّس في مركز إمبراطورية 
هائجة». لقدرأى «ايشيغورو» أنه لووضع 
مسرح الأحداث في فترة ما بعد الحرب. في 
فرئسا أو في جنوب إفريقيا ٠‏ أو في اليايبان 
فسيفهم بشكل ضيّق يخصٌ ذلك المكان وحده. 
وقد أراد كتاية نص مفتوح.عالمياً. 

ل«العملاق المدفون» سرعة مماثلة للطواف. و-بلا 
شك- سيجد بعض القرّاء صعوبة في الاعتياد 
على عالمها البطيء المقتصد. لكن الرواية تدحو 
باتجاه شيء أخَاذ ورائع ؛ لبس مجرّد حيكة. 
بل حركة ممائلة للعبة الشطرنج . ٠‏ تترك شروحاً 
في الرقعة ذاتها. كل المهامَ التي ينبغي أن تقوم 
بها الشخصيات. لكي تذبح التئين لكي تيد 
ابنأ. وتصل إلى أمّ. . لكي تنتقم . ٠‏ ولكي يستعيد 
أصحابها ذاكراتهم . هي تشتيت للحقيقة المؤكٌّدة 
بأن المشكلة ليست في التنين الأنثشى ٠‏ بل في 
الآدميين النين فرضوا لعنتها. إذن ما يبدو أنه 
سرد لرحلة نجده قد اقترب. بشكل أكثر. ٠‏ مسن 
الحبكة الغربية أو حتى من فيلم عصابات: في 
أي جانب تقف كل شخصية الشخصيات؟ ومالذي 
تقوم بحمايته؟ كيف بدأت تلك المعارك القديمة؟ 
من هو البطل. في نهاية الأمر؟ 

تسمّى «يياترس» (إحدى الشخصيات المحورية) 
النسيانَ «ضيابًا»؛ وهنه كلمة جيّدة مثل أيّ 


0100012609021. 


شيء اختلقه «ايشيغورو». عبر رواباته؛ بهذا 
المعنى فإن زفير التئينة «كويريج» هو أكثر 
طرق استعادة الذكريات تكثيفاً لما كان يظهره 
لنا «ايشيغورو». في كتاباته. لأعوام طويلة 
سابقة: إنه بلوغ الذروة. يشكل ما. 

ليس من الواضح إن كان الضباب قد أثر في 
الجميع. ٠‏ بشكل متسساوي. حتى قبل وجود أي 
فعل واضح. ٠‏ فإن المنّطقة هي ساحة قتال 
في العقل ٠‏ في مكان حيث يمحي ذكاء الناس . 
بدرجات متفاوتة. وحيث الأيطال معوّقون لأنهم 
لا يعرفون ماهيّتهم. ٠‏ ولا ما تشاركوه. ذات مرّة. 
مع من حواتم. 

في نهاية الأمر. نحن نعرف أكثر عن ماهية 
«آكسل». في الحياة الأولى . رنّما ٠‏ منحتنا رواية 
أقلّ فصاحة. معلومات تفصيلية أكثر. البلاد- 
بِرمُتها - على وشك أن تشنّ حرباً بسيب الكراهية 
منّسعة المجال. لكن القسوة المتبادلة ما بين 
«آكسل» وزوجته «بباتريس» قد تكون -بالفعل- 
حالة نذا لدرجة لا يمكن تجاوزها. 

وقت كر حياس شرع اوحار سي انق 
بيرحلة للبحت عن اينهما ٠‏ ليس لديهما أنّة فكرة 
عن المكان الذي يقطنه ٠‏ ولا يمكنهما تذكر لماذا 
لم يعد يعيش معهما. وبتقدّم رحلتهما. ٠‏ تكتسب 
قصّتهما سمة الإلحاح والتفاصيل: لايعيش اينهما 
في مكان يبعيد. . إنه ينتظر وصولهما يفارغ 
الصير. ولابِدَ أنه يتساءل عمًا يعيق وصولهما. 
على الرغم من أنه ليس هناك أي مصدر لذلك 
اليقين الجديد. 


«روايتي الآولى 


كانت بشعة. 
ثافهةء.في 

٠‏ الحقرة ة. لم 
. أكن لأتصور 
ان يكون لهذا 
الشة 

: ان 
بعد مليون 
عام» 
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على الرغم من أن هواة مشاهدة «هوبيت - -110 
غنط» أو «لعبة العروش - 065 7ط1 01 عنمن » 
لن يجدوا التفاصيل الدقيقة التي قديسعون 

وراءها بخزد فواد اراءة أن «ايشيخوري سروف 
يدركون قدراً كبيراً منها. هنا 

هي زاوية من غرفة اسستقبال. شين فرق 
«إيشيغورو». كان هناك عدد من الات الجركان. 
يلتقط إحداها ويبداً يعزف لحن حزين. أخبرني 
أنه ف في المراهقة. كان يعزف الموسيقى, 

ويشاهد الكثير من الأفلام: ٠‏ وكان نادراً ما يقرأً. 
على الرغم من أن ذلك لم يكن شيئاً معتاداً. 

بالنسبة إلى صبيّ. .كما ألمبح. 

في السنوات الأولى من عقده الثاني . اكتشف 
«ديستويفسكي». واشحارلوت برونتي». إنه 
الآن. في الثانية والستّين. الكثير مما تعلّمه 
عن الكتابة اكتسسية من خلال كتايته للأغاني. 
إن روايتيه اللتين بدأ بهما إبداعه الأدبي: «رؤية 
شاحبة للتلال». و«فنان من عالم زائف» قد 
تخيّلهما- كما يقترح- مثل مونولوج مطوّل. 

على الأقل. هذه هي القصّة التي يخبرها 
لنفسه. دوما. «فى الحقيقة. لقد كان هناك 
ثلاث مسَوّدات لكل منهما. لقد شكَّل اكتمالهما 
صدمة لي . الرواية الأولى كانت بشعة. وتافهة. 
في الحقيقة. لم أكن لأتصوّر أن يكون لهذا 
الشخص مستقيل فى الكتاية. ولو بعد مليون 
عام. ثم جاءت الرواية الثانية. وتلك كانت 
مكتوبة بعناية أكثر؛ ما يجعل الأمر محرجا 
يدرجة اكبر». 


نستطرد «إتشتغخورو 1 المؤمن العن درجة مذهلة- 


بنظرية وجود الأناء فحسب. قانادً إنه إذا ما 
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عُرِض عليه نص يعتقد هو أنه ليس جيّداً جناً. 
فإنه لن يرغب في أن يقول لمؤلفه أن يكف عن 
الكتابة. «أعتقد أنه من الصعب. للغاية. معرفة 
كيف سيتطوّر كاتب ما. إن الكُتّاب لا يتطوّرون 
إلى الافضل . بشكل مطرد. إِلّا حينما يجتازون 
نقطة معئّنة . يمكنك. بسهولة ٠‏ أن تدركي ! ن كان 
موسيقيٌ ما موهوباً بالفعل. أم غير موهوب. 
لكن الأمر يختلف لدى الكاتب». 

بعد تخرّجه في الجامعة -حينما عمل في مأوى 
للمشرّدين ٠‏ وقابل المرأة التي ستصير زوجته. 
قام بدراسة الكتابة الإبداعية في جامعة «إيست 
أنجيليا». وكانت الكاتبة « نجبلا كارتر». التي 
انّسم أسلويها بالطلاقة المفرطة ؛ تقو انتدرسة 
له وأصبحت- فيما بعد-المؤثر الأساسي في 
حياته الإيداعبية. «كنا نخوض في مجادلات 
مطولة» يقول «إيشيغورو». مضيفا: «أتذكر أنني 
سألتها ذات مرّة: «هل تعتقدين أن القطط المئتة 
يمكنها أن تطفو؟ لأنني أحتاج لأن أعرف من 
أجل كتابة مشهد معيّن». لقد أخذت الأمر مأخذ 
الجئية البالغة» يقول «إيشيغورو». 

إن الشخص الذي اتّخذه «إيشيغورو» ورفاقه مثالاً 
كان «إيان ماكإيوان». الذي يبدو أنه كان يكتب 
للجيل الأصغر. ٠‏ ويبدو أنه كان يقدّم أنموذجاً 
جديدا. «كنا واعين بأن «مارتين ايميس» كان. 
أيضاً ٠‏ كاتباً شابَاً محتفّى به. لكننا- - لسيب ما- 
لم نقرأه» قال بشكل جاف. «كانت المتظومة 
الأدييّة. وقتها ٠‏ تتمثّل في بضعة أسماء : ابريس 
مردوخ. وويليام جولدئج. ودوريس ليستج. 
«بينما ظل كُتَاب مثل «في إس نيبول». و«جبه 
جي بالارد» خارج تلك المنظومة. مثل شخصيات 
مستقلة ٠‏ تقريباً. كثيرون منا فكّروا بأنه - ريّما- 
كان «نيبول» يمثل الطريق للتقدّم. الآن. حينما 
أستعيد الأمرء لا أعتقد أن الأمر كان واضحاً. 
تقريباً. بل كان ينبغي أن نفرّ من الأسلوب 
الواقعي الاجتماعي المباشر». 

بالطبع. إن صعوبة ذلك تكمن في أن القراء 
يميلون لأن يكون لهم عادات اجتماعية واقعية 
داس 8 ولقد كافح «إيشيغورو» لكي لا يقرأ 
أدبه خرفيا. «لقد كان لديٌ. دوماء ٠‏ مشكلة مع 
مسرح الأحداث؛ طوال مسيرتي الأدبيّة» يقول 
«إيشوغورو». «لأنني ٠.‏ في البداية. أردت أن أكتب 
كتباً تدور أحداثها في اليابان. وكان لدي أسباب 
شخصية لفعل ذلك- احتباج عاطفي شديد لكي 
أصنع اليابان. خاصّتي». لقد ترك «إيشوغورو» 
اليابان. حينما كان في الخامسة. لكنه نشأ في 
بريطانيا مستمعاً إلى قصص الساموراي وحكايات 
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أخرى ٠‏ قصْتّها عليه والدته. 0 . ولكن الناس». 
في الغرب. تلقوا الأمر وكأنه تمثل تسجيلي. 
أتعرفين؟: قد يقولون إنك ذهبت في زيارة إلى 
اليابان. في رحلة عمل. فعليك قراءة فثان من 
العالم الزائف. فإنها ستساعدك على فهم العقل 
الياباني. ثم أجدني أفكر. (أنظر.. إنني. فقط. 
أقوم بالعزف على أوتار الطبيعة الإنسانية), 
أو أيّ شيء آخر. لم أشعر بالارتياح؛ بسيب 
من يسيئون فهمي. ٠‏ فيعتقدون أنني صحافيّ 
أو مؤرّخ. وظننت أنه- بانتقالي إلى مسرح 
غربي لأحداث رواية مثل «يقايا اليوم»- فإن 
النساس سيتمُكنون من قياس المسافة بين الدقة 
التاريخية وعالمي المتخيّل» قال ضاحكاً من 
الفكرة ذاتها. «ولكن. لا. قالوا. .(أوه. هذا أمر 
ساحر! .. هذه هي الطريقة التي يتحدّث بها 
كبار الخدم عن أداء واجباتهم)!». 

يقول «إيشيغورو». بداية من روايته الرايعة 
التي نشرت عام 5 «من لا عزاء له». حتى 
الآن: «أصبحت واعياً جنا بمشكلة من يأخذون 
أدبي بشكل حرفي + لترجة انتي تراجعة إلى 
عالم أكثر غرابة؛ عالم خيالي بشكل واضح 

لكي أعلن كيف أريد لرواياتي أن ثقرأً: لانتعاماءا 
مع الحقيقة التاريخية بشكل جاد. للغابة؛ 
حاولوا أن تنظروا إلى شيء آخر». 

وماذا يمكن أن يكون هذا الشيء الآخر؟ أجاب 
«إشيعورو»: بنتساطة ثاقية: «إنني. يشكل 
كيبس. أحاول أن أعمل من خلال المشاعر. إنني. 


0100012609021. 


فقط. أحاول أن اقول يلقزاء: «هل تظدون أن هذا 
مثل ذلك الموقف؟ هل تدركون ذلك؟» 

«وعلى الرغم من كونه طموحاً متواضعاً. 
أعتقد أنه من المهمَّ. . تماماآً ٠‏ أن بتواصل الناس. 
بعضهم مع البعض الآخر. ٠‏ عند هذا المستوى. 
أن يقول أحدهم: «أعتقد أن هنه هي الحياة هل 
تشاركني هذه المشاعر؟ لو وضعت الأمر هكذناء 
فهل ستشعرون بتلك المشاعر. أيضا؟». 
«أفتقرض أن هناك عنصرا ما من الاختبار 
المعملي . فيما يخصّ كل الكتابة الخيالبة. إلى 
مدى معيّن. . هي تجارب فكرية. . نعم. ٠‏ يمكنك أن 
تختبري تجارب معيّنة دون المرور بها». 
يستحق الأمر الرجوع إلى الخلف قليلاً لتقدير 
حقيقة مشاهذتنا «إيتسيفورو). وهو يكتشف 
الأفكار ذ في الزمن الحقيقي. نحن نحيي تلك 
الكتب منفردة. بمجيئها إلى العالم. أشك في 
أن 0 المنفون» يكن أن يُقرأ يشيكد 
وكا الالسستطية: ٠‏ في الحقيقة أن نعرف حتى 
ننظر إلى أعماله السابقة مجتمعة. كم هو مهم 
هذا! ٠‏ لكنني أرغب في أن أخمّن أنه من بين كل 
الكتاب النين ينتمون إلى بداية القرن الواحد 
والعشرين. سيكون «إيشيغورو» هو من ثاير- 
من واصل إثارة الأسئلة عمّا يربط الناس. 
بعضهم بيعض. .هو من قال شيئاً عميقاً عن 
التاريخ. وشيئاً غير عاطفي عن الحبّ. 


0 بداية من روايته 
الرابعة التي 


نشرت عام 


1995, «من لا 


: عزاء لهك». حتاى 
. الآن: «وأصبحت 


واعياً جذاً 


ْ يأخذون أدبي 
لدرجة انني 

. تراجعت إلى 

. عالم أكثر غرابة؛ 


عالم خيالي 


. بشكل واضم 
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اوه ا محاثتا ب )1) 


كازو إيسيغورو 


ترجمة: د. علاء عبد المنعم إبراهيم 


«فوجو». هي أسماك تُخجْمع قبالة شواطئ 
المحيط الهادئ في اليابان. وقد اكتسيث هذه 
الأسماك أَهمَيَةٌ خاصّة بالنسبة إليّ. منذ موت 
أمي ٠‏ بعد تناولها واحدةً منها. السمٌ يقبع في 
غددها الجنسية. داخل كيسين رقيقين للغاية. 
ينبغي إزالتهما. بحذر. عند إعداد الأسماك وإِلا 
فإن السمّ سيتسرّب في الأوردة. وللأسف. ليبس 
من السهل معرفة ما إذا كانت عملية الإزالة قد 
تمّت بنجاح أم لا؛ فالدليل الوحيد على النجاح 
أو الفشل لا يظهر إلا في أثناء الأكل. 
التسمّم ب«الفوجو» مؤلم بشكل مخيف. وفي معظم 
الأحيان قاتل. إذا تم تناول الأسماك في المساء 
فإن الضحيّة. ٠‏ غالبا ما تباغتها الآلامُ في أثناء 
تومها. ٠‏ ثم تصارع العناب لعدّة ساعات. قبل أن 
يدركها الموث في الصباح. 
لقد أصبحت أسماك «الفوجو» رائجة للغخاية 
في اليايبان. بعد الحرب. وقبل فرض القوانين 
الصارمة. كانت المخاطرة تتمثل في مجازفة 
أحدهم بعملية إخراج أحشاء الأسماك. .في 
مطبخه. قبل أن يدعو الجبران والأصدقاء 
للاحتفال بالعيد. 
عند وفاة أمَي . كنت أعيش في كاليفورنيا. 
وخلال هذه الفترة أصبحت علاقتي بوالديّ متوترة 
للغاية؛ لذلك لم أعرف الظروف المحيطة بموت 
أمَي إِلّا بعد عودتي إلى طوكيو. ٠‏ بعد ستتين. 
كانت أمَي ترفض. دائماً ٠‏ تشاول «الفوجو». ولكن 
يبدو أنها قدُمث استثناءً في تلك المناسية. حين 
تلقت دعوة من صديقتها القديمة في المدرسة. 
وكانت أمَي حريصة على عدم تعكير صفو 
العلاقة بينهما. لقد علمث بهذه التفاصيل كلها من 
أبي ٠‏ في أثناء إقلاله لي من المطار إلى منزله 
في منطقة «كاماكورا». وعندما وصلنا ٠‏ أخيراء 


كنا قد اقترينا من نهاية يوم خريفي مشمس. 
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- «مل أكلت في الطائرة؟» سألني أبي ٠‏ وكنا 
نجلس على أرضية من الحصير في غرفة الشاي. 
- قدّموا لي وجبة خفيفة. 

- لابد أنك جائع. ستأكل بمجرّد وصول 
كيكو كدو ا 

كان أبي رجلا مهيب الطلعة ٠‏ لديه فك حجري 
كبيبسر. ٠‏ وحاجيان أسودان غاضبان 0 الآن- 
بمزيد من التأمّل - أنه يشبه كثيراً «تشو ان لاي2»22. 
ماك اندي كم رارف 
المقارنة. فهو غالباً ما يتفاخر بدم الساموراي 
النقي الذي يسري في عروق العائلة. 

لم يكن الحضور العام لأبي يشجّع على إجراء 
محادثة مريحة. ومما صَعّبِ الأمور أكثر طريقته 
العجيبة في طرح ملاحظاته؛ كما لو كانت 
حقائق. في الواقع . إنه بمجرّد أن جلست أمامه. 
بعدظهر البوم. صارت ذكريات الصبا تلح عليّ. 
خاصّة ذلك الوقت الذي ضربني فيه. عذه مرّات. 
على رأ سى. يسبب «الثرثرة مثل امرأة عجوز 1 
طيعاً ٠‏ كانت محادثاتناء منذ وصولي إلى المطار. 
تتخلّلها فترات توقف طويلة. 

- «أشعر بالأسف لسماع ما حدث للشركة». قلت 
محاولا القضاء على لحظة توقفنا عن الكلام. 
جزع قبل أن يردٌ: «في الواقع لم تنته القصَةٌ عند 
هذا الحَكٌ. فيعد انهيار الشركة ٠‏ قتل «واتانابي» 
نفسه. وقال إنه لا يريد أن يعيش وهو يشعر 
بالعار». 

- يمكنني تفهّم ذلك. 

- كنا شركاء لمدّة سبعة عشر عاماً.. كان رجلاً 
صاحب مبدأ وشرف. وطالما احترمته. 

- «مل ستعود إلى ممارسة الأعمال التجارية؟». 
«لقد تقاعدثُ. الآن. أنا كبير جِدَاً على خوض 
مشاريع جديدة. الأعمال. في هذه الأيّام. أصبحت 
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مختلفة تماماً: التعامل مع الأجانب. والقيام 
بالأشياء على طريقتهم. أنا لا أفهم كيف وصلنا 
إلى هذا الحَدَ؛ ؛ وكذلك كان «واتانابي». تنهّدَ طويلا 
قبل أن يردف: «رجل صالح. . رجل صاحب ميدأ». 
كانت غرفة الشاي تطل على الحديقة. وقد 
مكنتني جلستي فيها من رؤية البئر القديمة 
التي كنت أؤمن ٠‏ في طفولتي ٠‏ بأنها مسكونة 
بالعفاريت. بصعوبة. تمكنت من رؤية البثر 
من خلال أوراق الشجر السميكة. فالشمس قد 
انخفضث. والكثير من أجزاء الحديقة قد سقطت 
- «على أيّة حال أنا سعيد لأنك قرّرت العودة». 
قال أبى. «آمل أن تكون أكثر من زيارة قصيرة». 
- لسث وائقاً من حخططي ٠‏ حتى الآن. 

- أنا على استعداد لنسيان الماضي ٠‏ وكذلك 
كانت أمَّك أيضاً. فقد كانت. دائماً على استعداد 
للترحيب بك مرّة أخرى. بالرغم من استيائها 
(واستيائي) من سلوكك. 

- أقدْر تعاطفكما ٠‏ لكني- - كما قلت ٠‏ من قي ل - - لستٌ 
متيقناً من خططي. 

- «أعتقد. الآن. أنه لم تكن هناك نوايا شريرة 
في عقلك», .واصل أبي. «لقد تأثرت ببعض 
المؤثّرات. تماما. مثل غيرك». 

- رّماء ينبغي أن ننسى ذلك. كما اقترحت. 

- «كما تردد. . مزيد من اليشاي؟». 

تردّد صوت فتاة في أرجاء البيت. ٠‏ وأخيراً. رفع 
والدي قدمّه «وصله «كبكوكو»». 

على الرغم من فارق العمن نيدنا ٠‏ كنت وأختي. 
دائماً ٠‏ متقاريتئن ٠‏ ويبدو أن رؤيتها لي. ٠مرّة‏ 
ثانية. قد هيّج مشاعرها. حتى أنها ظلّت,. 
لفترة. تضحك بعصبية. قبل أن تهدأ. عندما 
بدأ والدي يسألها عن أوساكا وجامعتها ٠‏ فأجايته 
بردود قصيرة ورسمية. وسألتني. بدورها. 
بعض الأسئلة التي تعمّدت ألا تتطرّق فيها 
إلى موضوعات محرجة. بعد قليل من الوقت. 
أصبحت المحادثة أكثر حيوية. مقارنةً بما كانت 
عليه قبل وصول «كيكوكو». 

نهض أبي وقال: «عليّ إعداد العشاء . اعذرني. 
فمثل هذه الأشياء أصبحت ترهقني الآن. «كبكوكو» 
ستعتني نك 

ماإن غادر أبي الغرفة حتى بدا الاسترخاء 
على أختي ٠‏ وفي غضون دقائق معدودة كانت 
تتحدّث. بحرّية؛ عن أصدقائها في أوساكا. ٠‏ وعن 
دروسها في الجامعة. ثم- - فجأةً- - قرّرث أنه يجب 
أن نسير في الحديقة. فهرولنا باتجاه الشرفة. 
وأزحنا بعض هشيم الصندل المتراكم على سور 
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الشرفة. ثم تقدّمنا نحو الحديقة. وكان ضوء 
النهار قد توارى ٠‏ تقريبا. 
- «كنت أتحرّق شوقا لتدخين سيجارة. خلال 
نصف الساعة الماضية». قالث وهى تشعل 
سيجارة. ١‏ 
- إذن لماذا لم تدخّني؟ 
التفتت عدة التفاتات ياتجاه المنزل. ثم ابتسمت 
ايتسامة موحية يقصدها. فقلت: 
- «اه. حسنا». 
- خمّن ماذا؟ لديّ صديق الآن. 
- حقّاً؟» 
- ياستثناء تساؤلي عمّا أفعله. ٠‏ فإنني لم أرتّب 
أفكاري بعد. 
- أتفهمّك تماماً. 
- أتعرف؟ إنه يخطط للذهاب إلى أميركاء 
ويريدني ان اذهب معه بعدان انهي دراستي, 
فورا.. 

حسناً. وهل تريدين الذهاب إلى أميركا؟ 
- «إذا ذهبنا سنذهب كمسافرين متطفلين». لوّحت 
«كيكوكو» بإبهامها أمام وجهي وتابعت: «الناس 
يقولون إن هذا خطير. لكني قمث بهذا في 
«أوساكا». والأمور تسير على ما يبرام». 
- حسناً. وما هو الشيء الذي لست متأكدة منه؟ 
كنا نتابع سيرنا في طريق ضيّق يُشْقَ عبر 
شجيرات كثيرة. وينتهي عند البثر القديمة . ويينما 
كنا نمشي. أخذت «كيكوكو» نفساً غير ضروري 
من سيجارتها. بشكل مسرحي. 
- حسناً . لدي الكثير من الأصدقاء. الآن. في 
«أوساكا». وأنا أحبَ ذلك. أنا غير متأكدة من 
أنني أريد أن أترك هذا كلّه وراء ظهري. . نعم. 
أنا أحبٌ «سويتشي». لكنني لست وائقة من 
أنني أريد أن أقضي حياتي معه. هل تفهمني؟ 
- تماما. 
ايتسمث مُجِدَّداً . وفي خلسة من الزمن وصلث 
عند اليثر. «همل تتذكر؟. سألتني بعد أن توجهث 
إليهاء. ثم قالت: «اعتدت أن تقول إن هذه اليثر 
مسكونة». 
كلانا كان يحدّق في البثر «كانت أمَي تخيرني. 
دائماً. أن ثقّة امرأة عجوز من متجر الخضار. 
كنت قد رأيتها تلك الليلة» ٠‏ قالت «كيكوكو». ثم 
تابعت: «لكنني لم أصدقها قط ولم آت إلى هنا 
وحدي. ٠‏ قط». قلت: 
- اعتادت أمَي أن تقول لي هذاء أيضاً. حتى أنها 
قالت لي. ذات مرّة. إن المرأة العجوز قد اعترفت 
لها بأنها شبح. يبدو أنها كانت تتّخذ حديقتنا 
طريقاً مختصراً لها. أتخيّل أن هذه الآثار على 
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الجدران هي آثار مكابدتها. 

قهقهت «كيكوكو». ثم أعطت ظهرها لليثر. ٠‏ وألقث 
نظرة على الحديقة: 

- فعلا. ٠‏ أمَي لم تَلْفْكَ قط. ٠‏ أنت تعرف. قالت 
يصوت جديد. بينما بقيت صامتا. اعتادت دائماً 
أن تقول ني كيف كان خطؤ مما ٠‏ هي وأبي. لعدم 
أنهما اعتنيا بي أكثر؛ دلبلا أمسيهت حك : حذا 
عادت الايتسامة إلى وجه «كيكوكو». ٠‏ وهي تردد: 
مسكينة أَمَي. 

- فعلاً ٠‏ مسكينة أَمَي. 

- هل ستعود إلى كاليفورنيا؟ 

- لااأعرف .. سأرى. 

- ماذا حدث لها ؛ اقصد ل«فيكى»؟ 

- لقد أنتهى كلّ شيء معهاء لم يقبق لي شيء؛ 
الآن. في كاليفورنيا. 

- هل تظنَ أنني يجب أن أذهب إلى هناك؟ 

- لم لا؟ أنا لا أعرف. ريما ٠‏ إذا كنت ترغبين في 
ذلك. استدرث نحو المنزل ٠‏ وأردفت: - رئما. يجب 
أن نعود قريباً ؛ فقد يحتاج أبي إلى من يعاونه 
في إعداد العشاء. 

لكن أختي عاودت النظر. مرّةٌ أخرى إلى داخل 
اليثسء وقالت بصوت تردّد صداه: «لا أستطيع 
أن أرى أيّة أشباح». 

- هل أبي حزين للغاية. بسبب انهيار شركته؟ 

- لاأعرف. أبوك لا يقول شيئاً عن نفسه. ثم 
انتصبت. فجأة. واتّجهت إليّ: مل أخبرك عن 
«واتانايى» العجوز. وعمًا فعله؟». 

- سمعت انه انتحر. 

- نعم. لكن ليس كلّ شيء. فقد أخذ أسرته كلها 
معه: زوجته. والفتاتين الصغيرتئن. 

- حقا؟ 

- يا لهاتين الفتاتين الصغيرتين الجميلتئن! لقد 
أشعل الغاز. بينما كانوا جميعاً نياماً. ثم مزّق 


بيطنه بسكين اللحم». 

.كسسستاً ٠‏ لقد كان أبي يخبرني كيف كان «واتانابي» 
رجلا صاحب مبداً. 
- «مريض». استدارت «كدكوكو)» ذ نحو اليثر وقد 
تدلّت داخله. 


- انتبهي. وإِلّا سقطت في البثر. 

اسل أرى أي شيح. . كنت تكذب عليّ 
كل هذا الوقت 

- لفحي .نم أفل ٠‏ قط. إن الشبح يعيش داخل 
البثر. 

- إذن: أين يعيش؟ 

كنا نقلّب يصرنا في الأشجار والشجيرات حولنا. 
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وكان الضدر , في الحديقة خافتاً جنا. في نهاية 
المطاف. أشرت إلى أرض خالية. على بعد 
عشرة أمتار. 

«هناك رايته. فقط. هناك». قالت. 

حدّقنا في المكان وسألتها: «وكيف كان؟» 

- لم أرَ جيّداً. فقد كان الجِوّ معتما. 

- لكن. لابد أنك رأيتٍ شيئاً! 

- نعم.. امرأة عجوز كانت واقفة هناك. وهي 
تراقبنى. ظللنا نحدّق فى هذه البقعة. كمالو 
كنا مسحورئن. 

- «كانت ترتدي «كيمونو» ابيض. وقد تطاير 
يعض شعرها. يفعل العاصفة». 

لكزتني «كيكوكو» بكوعها في صدري. وقالت: 
«اهداً. . أنتَ تحاول إخافتي مجددا». ثم سحقت 
يبقايا سيجارتها. و-لفترة وجبرة - ظلّت تحملق 
فيها. وهي تردّد عبارات غير مفهومة. ثم أهالت 
عليها بعض الوريقات الجافة. قبل أن تعود إليها 
ابتسامتها, ٠‏ وهي تقول: «لشر إذا ما كان العشاء 
جاهزاأ». 

وجدنا أبي ف في المطبخ.. رمقنا بنظرة خاطفة. 
ثم واصل ما كان يفعله. 

«لقد أصبح أبي طاهياً فعلاً. منذ أن اكتشف أنه 
بجت ان تعتمد على تفسبه» ٠‏ قالت «كيكوكو». 
وهي تضحك. استدار أبي ونظر إليها ببرود. 
وقال: «أنالا أفخر بمهاراتي كثيراً. ثم هتف: 
"كيكوكو» تعالي إلى هناء وساعديني». 

لبعض اللحظات,. لم تحرّك أختي ساكناً. ٠‏ قبل 
أن تتحرّك وتأخذ مئزراً معلّقاً على الدرج. 
«فقط. هذه الخضروات تحتاج إلى الطهي . ٠‏ الآن» 
والباقي يحتاج. فقط. للمراقبة». قال ذلك. شم 
حدق فيّ. ٠‏ بغرابة. لبعض الوقت. قبل أن يقول 
في نهاية المطاف: «أتوقع أنك تريد أن تلقي 
نظرة على البيت». ثم ألقى عيدان تناول الطعام 
التي كان يحملها. وتابع: «لقد مر وقت طويل 
منذ أن رأبت ذلك». 

وبينما كنا نغادر المطبخ. التفث باتجاه 
«كيكوكو». لكنها كانت قد أعطتني ظهرها. 
«إنها فتاة طبية». قال أبي بهدوء. 

ظللت أتبع أبي. . من غرفة إلى غرفة. كنت قد 
نسيث كم هو كبير هنا المنزل. كانت الأبواب 
تنزلق فتفتح. فتظهر غرف جديدة. لكن الغرف 
كلها كانت فارغة. بشكل غريب. في إحدى 
الغرف. ولم يكن الضوء قد وصل إليها. وقفنا 
وحدّقنا في جدرانها الصامتة. وفي حصيرها. 
مستعينين بالضوء الشاحب النافذ من الشنّاك. 
«مذا البيت كبير جداً على رجل يعيش فيه 
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وحده». قال أبي. ثم أردف: «لم أعد استخدم 
م هذه الغرف. الان». 
في النهاية. فتح أبي الباب المؤدّي إلى غرفة 
مكتظّة بالكتب والأوراق. كانت هناك زهور في 
المزهريات وصور على الجدران» ٠‏ ثم لاحظت شيئاً 
على طاولة واطئة في زاوية الغرفة. الارييت 
منه. فرأيث مجسّماً بلاستيكياً السفينة حربية؛ من 
ذلك النوع الذي يصنعه الأطفال.. كانت السفينة 
قدوضعت فوق بعض الصحف. وقد تناثرت 
حولها قطعٌ من البلاستيك الرمادي. 
أطلق أبي ضحكة. ثم اقترب من الطاولة. 
والتقط المجِسّم قائلاً: «منذ انهيار الشركة ولديّ 
المريد من الوقت»+ كم ضحك كائية. 'والغريب 
أن وجهه ٠‏ في هذه اللحظة. بدا لطيفاً. «المزيد 
من الوقت». 
«هنا يبدو غريباً. فقد كنت مشغولاً دائماً». قلت. 
- مشغول جذاً رئما. ثم نظر إليّ بابتسامة 
صغيرة. وتابع: ربما كان ينبغي أن أكون أبأ 
أكثر لطفاً. 
ضحكثت. وبينما كان يتأمّل السفينة الحربية, 
قال: «لا ينبغي أن ن أقول لك هنا. لكن ركميا - من 
الأفضل أن أفعل. لديّ اعتقاد أن وفاة أَمَك لم 
تكن مصادفة ؛ فقد كان لديها العديد من المخاوف 
ويعض الإحباطات». 
أمعنا النظر في المجسّم البلاستيكي للسفينة. 
شم قلث: «بالتأكيد لم تكن أمَي تتوقع أن ن أعيش. 
هناء إلى الأبد». 
رد أبي: «واضح أنك لا تستوعب؛ لا تستوعب 
كيف أن بعض الآباء لا يخسرون أطفالهم. 
فحسب. بل يخسرونهم لأشياء لا يفهمونها». ثم 
أخذ يقلّب السفينة بين أصابعه. مردفاً: «أظنّ 
أن هذه الزوارق الصغيرة. كان يمكن أن ثلصق 
بشكل أفضل. 
- ريّماء أعتقد أنها تبدو على ما يرام. 
- خلال الحمرب قضيث بعض الوقت علي متن 
سفينة مثل هذي. ٠‏ لكني كنت أطمح. دائماء »إلى 
أن أنضمٌ إلى القوات الجوية. طالما كنت أحسب 
أنه إذا ضرب العدو سفينتك فكل ما يمكنك 
القبام به هو أن تلقي نفسك في الماء. آملاً أن 
تجدطوق النجاة. لكن ٠‏ في الطائرة. هناك دائماً 
سلاح أخير» أعاد أبي السفينة إلى مكانها على 
الطاولة ٠‏ وأردف: أعتقد أنك لا تؤمن بالحرب. 
- ليس بالضبط. 
قلَّبَ بصره في الحجرة. قبل أن يقول: «لابدَ أن 
العشاء جاهز الآن. . لابد أنك جائع». 
كان العشاء ينتظرنا. فى غرفة ذات ضوء خافت. 


60.أ2 ماو 01000126 


بجوار المطبخ. المصدر الوحيد للضوء. كان 

الفانوس معلّقاً فوق المائدة؛ ما جعل بقية 

الغرفة تسبح في الظلام. انحنينا. كل منًا للآخر. 

قبل الشروع في تناول العشاء. 

كانت المحادثة محدودة للغاية؛ بعض التعبيرات 

المهذبة مني حول الطعام ٠‏ وتبسُم من «كيكوكو» 

قبل أن تعود إلى حالتها الأولى. لم يتكلم أبي 

لعدة دقائق. ثم قال: «لاشك في أنه شعور 

غريب لك. . أن تعود إلى اليابان». 

- نعم. ٠‏ غريب بعض الشيء. 

«بالفول. ربّما أنت نادم على تركك أميركا. 
قليلا. وليس كثيرا؛ فلم أترك شيئا ورائي.. 

فقط. بعض الغرف الخاوية. 

خسننا : 

- حاولت أن أختلس النظر ٠‏ فبدا وجه أبي متحجّراً 

وبغيضا ٠‏ في نصف الضوء. . أكلنا في صمت. 

فجأةً. لمحت عيناي شيئاً في نهاية الغرفة. 

في البداية. تظاهرث بمواصلة تناول الطعام. 

ثم لم أقَوَ على تحريك يدي. لاحظ الأخرون 

فأخذوا ينظرون إليّ. واصلت التحديق في الظلام 

العابر خلف كتفي أبي. 

- مَنْ هذا. في تلك الصورة. . هناك؟ 

«أتة صورة؟». ٠‏ التفت أبي في محاولة لمتايعة 

٠ نظري.‎ 

-أدنى واحدة. المرأة العجوز. فى الكيمونو 

١ الأبيض.‎ 

وضع والدي عيدان تشاول الطعام. كان ينظر- 

أولا- في الصورة. ثم في وجهي. | 

«أمَك»! وهناء ٠‏ أصبح صوته حاناً جدا. فصرخ: 

«ألا يمكنك تعرّف أُمُك؟» 

- «أمَي! كما ترى. الغرفة مظلمة. .ولا أستطيع 

أن أرى ذلك بشكل جيّد للغابة». 

ساد الصمت لبضع ثوان. ثم قامت «كيكوكو». 

وتناولت الصورة من على الحائط. ثم عادت 

إلى المائدة. وأعطتني إيّاها. 

«ولكن. تبدو كبيرة جدا في السنّ ٠‏ وقد الثقطث 

هذه الصورة. قبل وفاتها بقليل» ٠‏ قال أبي. 

- الظلام الدامس لم يمكنني من الرؤية الجيّدة. 

لاحظت أن أبي يمد يده. فناولته الصورة. نظر 

فيها باهتمام. ثم ناولها «كيكوكو» التي أظهرت 

الطاعة. فقامت. مرّة أخرى وأعادت الصورة 

إلى الحائط. 

كان هناك وعاء كبيير ٠‏ شرك مغلقاً وسط المائدة. 

عندما جلست «كيكوكو»: مرّةٌ أخرى ٠‏ مال أبي 

إلى الأمام ٠‏ ورفع الغطاء. فارتفعهت سحاية من 

البخار باتجاه الفانوس. ثم دفع أبي الوعاء 
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باتجاهي. 
«لابد أنك جائع». قال ونصف وجهه غارق في 
الظل. 
«شكرا» قلت وقد أمسكث بعيدان الطعام. ثم 
اقتريث من الوعاء. وقد لفحنى البخار الساخن . 
فهتفت: «ماهذا؟» 

- سمك. 

- رائحته شهتة جتاً. 
في وسط الحساء . كانت هناك قطع من السمك 
التي اتخذت شكل الكرات. . التقطتُ واحدة. 
ووضعثها في صحني. 

- هيّا. تفضّل. لدينا الكثير. 
«شكراً لقد أخذث أكشر من اللازم قلت ثم ارجعت 
الوعاء بانّجاه أبي. لقد رأيثه يأخذ العديد منها. 
ويضعها في صحنه. ثم شاهدنا «كيكوكو» تفعل 
الأمر نفسه. 9 0 
انحنى والدي قليلا وقال: «لابِدّ أنك جائع». شم 
رفع بعض الأسماك إلى فمه. وبدأ يأكل. اخترث 
أنا - أيضا- - قطعة ووضعتها في فمي. . شعرت 
بها ليّنة . وسمينة. وأنا أمضغها بأسناني. 
«جنّد جدًاً». قلتُ. 

- ما هو؟ السمك؟ إنه جِيّد جداً. 
وأكلنا ثلاثتنا في صمت. قبل أن تمن عدّة دقائق. 

- «أتريد أكثر؟» 

- هل هناك ما يكفى؟ 

- «هناك الكثير لنا جميعاً». رفع والدي الغطاء 
وارتفع البخار. ٠‏ موّة أخرى. . ملنا جميعاً إلى 
الأمام. ٠‏ وشرعنا في الالتقاط والأكل. 
قلت لأبي: «هذه القطعة الأخيرة لك». 

- شكرا. 
عندما انتهينا من الوجبة. مَدٌ أبي ذراعيه. 
وتثاءب بارتياح ٠‏ ثم قال: «كيكوكو. ٠‏ أعدّي لنا 
إيريقاً من الشاي. ٠‏ من فضلك». 
نظرت أختي إليه. ثم غادرت الغرفة. دون 
تعليق. 
وقف أبي ٠‏ وقال: «دعنا ننتقل إلى غرفة أخرى. 
تكون أكثر دفئاً من هذه الغرفة» 
تبيعته إلى غرفة الشاي التي تُركت نوافثها 
المنزلقة الكبيرة مفتوحة؛ ما جعل النسيم يهب 
من الحديقة. لفترة من الوقت. جلسنا في صمت. 
«أبي» ٠‏ قلت أخيرا. 

- نعم. 
لقد أخبرتني «كيكوكو» أن و«اتانايبي- سان» 
أخذ عائلته كلّها معه». 
أخفض أبي عينيه. وأطرق. . بداء للحظات. 
غارقا في التفكير,. ٠‏ ثم قال: «لقد كان و«اتانابي» 
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مخلصاً جدَاً فى عمله. وقد كان انهيار الشركة 
ضدومة كاضنمة لك أخشم أن حون هوا ثرت 
فى حكمه». 

- هل تعتقد أن ما فعله كان خطأ؟ 

- لماذا؟ بالطبع . هل ترى شيئاً آخر؟ 

- لاء لا. بالطبع لا. 

- هناك أشياء أخرى إلى جانب العمل. 

صمتنا مرَّةَ أخرى. وكنا نسمع صوت الجراد 
القادم من الحديقة. نظرث إلى الظلام.. لم تعد 
البثر مرئية. 

ماذا ستفعل الآن؟ هل ستبقى في اليابان. لبعض 
الوقت؟. سأل أبي. 

- يصراحة لم أتّخذ قراري بعد. 

- إذا كنت ترغب فى البقاء هنا؛ أعنى فى هذا 
الث قعانى الركى والشعة. هنا إذا كنت لاتمانع 
فى العيش مع رجل هون 

- شكرا جزيلا. سوف أفكر في هنذا. 

أحدّق مرَةٌَ ثانية. في الظلام.. 

قال أبي: «هذا البيت مفعم بالحزن الآن. ولكن- 
بالطبع- لن تساورك شكوك الرغبة في العودة 
إلى أميركا إلا بعد فترة طويلة». 

- ريّما! أنا لا أعرف حتى الآن. 

- لا شك فى أنك سوف.. 

أخذ أبي يتأمّل ظهر يده. ثم نظر إلى أعلى. 
وتنهد: 

- من المقرّر أن تكمل «كيكوكو» دراستها. الربيع 
المقبل. وريّما ترغب في العودة إلى البيت بعد 
ذلك. إنها فتاة جنّدة». ا 

- ريّماء قد تفعل. 

- إذن» الأمور سوف تتحسّن. 

- نعم. أنا متأكّد من أنها ستتحسّن. 

سقطنا في الصمت. مَرَةّ ثانية. وانتظرنا أن 
تحضر «كيكوكو» الشاي. 


هامش: 
1 - نُشرت للمرّة الأولى. عام 1983. وعنوانها بالإنجليزية: 
00 7تلنسة 1 8 . 

- «تشو انلاي»: أوّل رئيس وزراء لجمهورية الصين 
الشعيية. . تقلّد مهام منصبه بدءاً من أكتوبر. 9 . حتتى 
وفاته فى بنابير. 1976. 
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. 2 شاحب للنةا 00 
(الفصل الأوّل) 


كازو ايشيغورو 
ترجمة: أماني لازار 


«نيكي». هو الاسم الذي منحناه. أخيراً ؛ للاينة 
الصّغرى ؛ ليس اختصارا ٠‏ بل كان تسوية توصّلت 
إليها مع والدهاء لأنه - ويشكلٍ متناقكض -هو 
من أراد أن يمنحها اسماً يابانياً ٠‏ وأنا أصررت 
على منحها اسما إنجليزيا. ريّما ٠‏ كان إصراري 
نابعاً عن رغبة أنانية كي لا أتذكّر الماضي. 
وافق أخيرال ٠‏ على اسم «نيكي» ؛ ظناً منه أن 
ثمّة صدَى شرقياً غامضاً يحيط به. 

جاءت لترائني . في وقت مبكّر من هذه السّنة. 
في شهر إبريل / نيسان. عندما كانت الأيّام لاتزال 
باردة وكثيرة الرذاذ. ريّما ٠‏ نوت الإقامة مدّة 
أطول. لا أعلم. لكنّ منزلي الريفي. والهدوء 
استطعت أن أرى أنها كانت متليّفة للعودة إلى 
حياتها في لندن. 

أصغت صغت. ينفاد صير. إلى تسجيلاتي الكلاسيكية . 
تصفحّت العديد من المجلات. رن الهاتف في طليها 
بانتظام . وكانت تسرع الخطو عبر السّجادة . 
وهيئتها النحيلة محصورة في ملابسها الضيّقة. 
وكانت تحرص على إغلاق الباب خلفها. فلا 
يكون بوسعي استراق السّمع إلى محادثتها. 


21.60 ماو 01000126 


غادرت بعد خمسة أيام. 

لم تأت على ذكر «كيكو» حت حتى اليوم الثّاني. كان 
صباحاً عاصفاً مكفهرًاً. وكنًا قد قرّينا الكرسمَّيْن 

من النافذة لمشاهدة تهاطل المطر على حديقتي. 
سألت: هل توفّعت أن أكون هناك ؛ أقصد في 
الجنازة؟. 

- لاء لا أخال ذلك. لم أفكّر- حقاً- بأنك قد تأتين. 
- لقد أزعجني السّماع عنها. كنت على وشك 
المجيء. 

- لم أتوقّع منك المجيء. أبداً. 

قالت: «لم يعرف الناس ما هو خطبي. أنالم 
أخبر أحداً. أخال أني كنت محرجة. ما كانوا 
ليفهموا. . حقا. . ما كانوا ليفهموا مشاعري إزاء 
ما حدث. يفترض بالأخوات أن يكن أقرب الناس 
إلبك. ألسْنَ كذلك؟ ريّماء لا تحبّهن كثيراً. ومع 
ذلك أنت قريب منهن . لكن. لم يكن الحال كذلك. 
حتى أني لا أتذكر. الآن. كيف كان شكلها». 

- نعم. لقد مِنَ وقت طويل منذ أن رأيتها. 

- أناء فقط. أتذكّرها كشخص اعتاد أن يجعلني 


بائسة؛ هنذا ما أتذكّره عنها ٠‏ لكني . ٠‏ مع ذلك 
كنت حزينة عندما سمعت النياً. 


السنة العاشرة - العدد 121 نوفمير 2017 


216 وع لالع .]//:وماغط 


السنة العاشرة 
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رئما. .لم يكن الهدوء . فقط. »ما قاد ابنتي للعودة 
إلى لندن ؛ فمع أننا لم نسهب في التحدّث. أبداً. 


حت ب 2 م 0 - مطلقاً- 
بعبدا جِذا ٠‏ بل كان محوّما فوقنا ٠‏ كلما تحدّثنا. 


كانت "كيكو بابيانية خالصة. بخلاف | «نيكي», 
وسارعت أكثرٌ من صحيفة الحي تلقف هذه 
الحقيقة. الإنجليز مولعون بفكرتهم عن أن 
عرقنا يمتلك غريزة الانتحار. كما لو أن أيّة 
شروحات إضافية لم تكن ضرورية ؛ لذلك كان كل 
ما نشروه هو انها كانت يابانية. وانها شنقت 
نفسها في غرفتها. 

في تلك الأمسية نفسها. . كنت واقفة أمام النوافذ. 
أتطلّع نحو الظلام. عندما سمعت «نيكي» تقول 
من خلفي: «ما الذي تفكّرين فيه الآن. ياأمي». 


عاتح كانس غبو الأريعة ٠‏ وكتاب ورقيّ الغلاف 
-كحد ألكر شكس مكف ينانق امراف عرففياء 
- شخص ما عرفته عندما كنت.. قبل أن تأتى 
إلى..؟ 

- عرفتها عندما كنت أعيش فى «ناغازاكى». إذا 
كان هذا ما تقصدينه. ثم أضفت. بينما استمرّت 
في مراقبتي: منذ وقت طويل. قبل أن ألتقي 
يوالدك. 

بدت راضية. وعادت إلى كتابها. بعد أن تلفْظت 
يتعقيب غامض. بطرق عذة. «نيكي» طفلة 
حنونة. هي لم تأت. بيساطة. ٠‏ لترى كيف تلقَيتُ 
خبر موت «كيكو». بل جاءت إليٍّ كما لو أنها 
مكلّفة يمهمّة ؛ لآنها ٠‏ في السّنوات الأخيرة. أخذت 
على عاتقها أن تنظر. بإعجاب. إلى جوانب 
محدّدة من ماضيّ ٠‏ وقد جاءت متأهبة لتخبرني 
بأشياء لم تكن متباينة الآن ؛ أنه ليس علي أن 
أشعر بالندم على ما اتّخذته من خيارات. فيما 
مضى . . باختصار. جاءت كي تطمئنني بأنني لم 
أكن مسؤولة عن موت «كيكو». 

لم يكن لدي رغية كبيرة في الإسهاب طويلاً. 
في الحخليث عن «كيكو» ٠الآن.‏ إنه يمنحني يعض 
العزاء. أنا. فقط. أذكرها هناء لأن تلك كانت 
الظروف المحيطة بزيارة «نيكي» في شهر 
إبريل /نيسان ٠‏ ولأنني. خلال تلك الزيارة. 
تذكّرت «ساشيكو» ثانيةً. بعد كل هذا الوقت. 
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لم أكن أعرف «ساشيكو» معرفة حقّة. أبنا. 
في الواقع ٠‏ لم تطل صداقتنا أكثر من يضعة 
أسابيع. نات صيف. ٠‏ منذ سدوات عديدة. 
كانت أسوأ الأيَام قد انتهت. حينثل. كان هناك 
عدد كبير من الجنود الأميركيين. ٠‏ كما لم يسيق 
لهم أن ؤجدوا في أي وقت. فقدكان هناك 
قتال دائر في كوريا. أمَا في «ناغا زاكي». يعد 
ماجرى سابقا. . فتلك أيَام كانت من سكون 
وانفراج. لقدأحاط العالم شعور بالتغيير. 
عشناء. انا وزوجي. في منطقة تقع شرق 
المدينة. تستغرق منا رحلة قصيرة في الترام. 
من مركز البلدة. جرى نهر بالقرب منا. وقيل لي. 
سايقاً إن قرية صغيرة نشأت على ضفّة النهر. 
قبل الحرب. حينثذ. سقطت القنيلة ٠‏ ويعدثذ كان 
كل ما بقي أنقاضاً متفحمة. كانت عملبة إعادة 
البناء قيد التنفيذ. وك أخيّرا - شيّدت أربعة مبانٍ 
كرسانا” كل واحد يحي بنا رشارن رحفسر 
كدو الشيكي الكثر المشكد متها ٠‏ وبعدها توف 
بزنامج إغعادة البناء . كان يفصلنا عن النهر فسحة 
من الأرض القاحلة ٠‏ مساحة من الوحل الجافٌ 
والحفر. اشتكى الكثيرون من أنها تشكل خطرأ 
على الصّحة. ٠‏ و - بالفعل - كان التصريف مرعيا. 
على مدار السنة. كان هناك حفر مملوءة بالمياه 
الراكدة. وفي أشهر الصّيف يصبح البعوض غير 
محتمل. من حين إلى اخر. كان يُرى موظفون 
يأخذون القياسات أو يدوّنون ملاحظات. لكن 
الشهور انقضت,. ولم يحدث شيء. 
كان شاغلو الشقق الشكنية كثيري الشبه بنا 
(عائلات حديثة العهد بالزواج 1 ٠‏ وقد وجد الأزواج 
عملا جيّداً في شركات متضخّمة. كانت ملكيّة 
عدد كبير من الشقق تعود إلى الشركات. التي 
أجّرتها. بدروها ٠‏ للموظفين. ٠‏ بسعر سخيٌ. جمبع 
الشقق متمائلة ٠‏ والأرضيات من الحصر المصنوعة 
من القش. “وكان تصميم الحمامات والمطائع 
غربياً ؛ كانت صغيرة ومن الصّعب- إلى حد ما- 
أن تحافظ على يرودتها خلال الشهور الدافئنة . في 
العموم. كان يسود السكان شعور بالرضا ٠‏ حتى 
أني أتذكّر جوّاً واضحاً من (المؤفتية) هناك .كما 
لوأننا ٠‏ جميعا. ٠‏ كًا ننتظر اليوم الذي يمكننا 
فيه الانتقال إلى مكان أفضل. 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


كوخ خشبي. ؛ كان قد نكا من خراب الخرب 
وجرّافات الحكومة. يمكنني أن أراه من نافنتناء 
منتصباً وحيداً. عند نهاية ذلك الفسحة من الأرض 
القاحلة ٠‏ عملياً ٠‏ على حافة النهر. كان من الأكواخ 
التي ترى. غالباً ٠‏ في الريف. له سطح مكسقؤ 
بالآجر. يتحدّر نحو الأرض ٠‏ تقرييا. غاليا. خلال 
أوقات فراغي ٠‏ كنت أقف إلى نافذتي ٠‏ وأحدّق فيه. 
إذا كان لي أن أحكم من الاهتمام الذي جذبه قدوم 
«ساشيكو» ٠‏ فلم أكن أنا الوحيدة التي حدذقت في 
ذلك الكوخ. دارت أحاديث كثيرة عن رحُلين. 
شوهدا يعملان هناك. ذات يوم. ٠‏ وعمّا إذا كانا 
موظفين حكوميين. أملا. لاحقاً. دار حديث عن 
أن امرأة وابنتها الصغيرة. كانتا تقيمان هناك, 
ورأيتهما بنفسي. في أكشر من مناسبة؛ تشقان 
طريقهما عبر الأرض المليئة بالحفر. 

كان ذلك بداية الصّيِف. وكنت في الشهر الثّالث 
أو الرابع من حملي. حينثذ. عندما شاهدت- 
للمرّة الأولى - تلك السّيارة الأميركية العريضة. 
البالية. بيضاء اللون. تهترّ شاقَّةَ طريقها في 
الأرض القاحلة ٠‏ نحو التّهر. كان الوقت متأَخْراً عند 
المساء. والشّمس غاربة خلف الكوخ.. ومضت 
لحظة على المعدن. 

عندئذ. ذات أصيل . سمعت امرأتين تتحدّثان. 
عند موقف الترام. ٠‏ عن المرأة التي انتقلت إلى 
المنزل المهجور بجانب التّهر. كات واحدة تشرح 
لرفيقتها كيف تحدّثت إلى المرأة ذلك الصّباح. 
ولاقت منها ازدراءً . وافقت رفيقتها على أن القادمة 
الجديدة يدت فاخرة .3< ريّما - متكيّرة . فكّرتا في 
أنه لا يمكن أن يقل عمرها عن ثلاثين عاماً ٠‏ لأن 
الطفلة كانت- تقريباً- في العاشرة من عمرها. 
قالت المرأة الأولى إن الغريبة تحدّثت بلهجة أهل 
طوكيو. و- بالتأكيد- لم تكن من «ناغازاكي». 
تكلّمتا لفترة ؛ حول «صديقها الأميركي». ثم ثم 
تحاقق الجر كايا عن مد لكو اندر 1 كر 
معاملتها. ذلك الصباح. 

الآن. لا أشك فى أنه بين أولئك النسوة اللواتى 
عشت معهن. حينئذ. كان هناك منهن من 
عائئن ٠‏ أولثك اللواتي يحملن ذكريات رهيبة 
وحزينة. لكني - بمشاهدتهن كل يوم. منشغلات- 


يانكباب- دمع أزواجهن وأطفالهن - وجدت أنه من 
الصّعب تصديق أن حيواتهنَ حملت. أبداً ٠‏ مآسي 
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وكوابيس. زمن الحرب. لم يكن في نيّتي. أبداً. 
أن أبدو فاترة. لكن- ربّما- كان حقيقيا أني لم 
أبنل جهداً خاصًاً كى أبدو بخلاف ذلك. لأنني. 
في ذلك العهد من حياتي. كنت لا أزال أتمتّى 
أن ادرف وشاتق: ْ 


هامش: 
* الفصل الأوّل من روابية «منظر شاحب للتلال- 2816 2 
5 ]0 29717. وهي روايته الأولى. صدرت عام 1982. 


العمل الفني للرسام اليا 1 


بانى: 11211512011 22312 
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ضمن المشاركة القطريّة في معرض فرانكفورت 
توقيع أول كتاب أدبي لتركم إلى الالمائية 


شاركت دولة قطر ممثّلة بوزارة الثقافة 
واللرواضة كن مكرك وراد ورت 
الدولي للكتاب في نسخته التاسعة 
والستين (14-10 أكتوير/تشرين الأول 
7. المعرض الذي يُعَدَ الأعرق 

والأوّل » الى الأصديك االكالموي' ٠‏ أفتتح 
بحضور المستشارة الألمانية أنجبلا 
مكركل والر مكس الفر سك المانواكل 
ماكرون :و ذلك ممناسية خسار ذر ضينا 
ضيف شرف هذه الدورة. 

وتأتي المشاركة القطرية في هذا الموعد 
الثقافي المهمّ بهدف تعزيز التواصل 
الفكري بين قطر وألمانيا. وكنلك 
بناء علاقات جديدة. وتطويرها مع 
الكاملكر 25 كنا الست واتكرين 
وص اللكجالدال الامكرق و للم ار 
مع أقطاب صناعة النشر الدوليين. 
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بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين 
نور التققدر اللعزلمية ومحركن اللترويكة 
الدولى للكتاب. 

المووضوع الرئيسي لدورة هنا العام 
تمحور حول رقمنة قطاع الكتب. 
وفي كلمته خلال الافتتاح. قال مدير 
المترمن الورك بوش 0 اإن الناشرين 
لاه والأخبار الزائفة» ٠‏ لافتاً 
إلى المسؤولية المُلقاة على الناشرين 
فيما يخصٌ مواجهة الكراهية والخوف 
المستسرين في عالم البوم. 

في ثاني أَيّام المعرض. ٠‏ ويحضور السذير 
القطري لدى ألمانيا. ٠‏ سعادة الشيخ سعود 
بن عبد الرحمن آل ثاني , أفتتح الجكاج 
القطري. بالإعلان عن أول كتاب أدبي 
قطري يُترجّم إلى اللّغة الألمانيّة. يُعنوان 


«قطاف», ويضهٌ مختارات قصصية لعدد 
من الكُنَّابِ والكاتيات القطريين. والذي 
أشرفت على إعداده وإصداره وترجمته 
إلى اللّغتين الإنجليزية والتركية إدارة 
البحو ث والدراسات الثقافيّة. فى وزارة 
التقافة والرياضة. ١‏ 

ومثّل وفد وزارة الثقافة والرياضة 
الشكتند الراشكة كن عنكد الرحكم 
اليبوهاشم. مدير معرض الدوحة 
الدو لك للككات ‏ ومدكر ااه المكتكات 
العامة. والتراث. والسيد فالح بن 
كخم الباكرى دك اذاه الككوات 
والدراسات الثقافيّة. ورئيس تحرير 
المكلة الاتؤحضى وحكية من منجري 
الإنازيالك فلعورازوةه ومصوحة من 
الكَتّابِ والمُؤلّفين والباحثين القطريين. 
وتأتي المشاركة القطريّة هذا العام 


التواصل الفخري بين 
قطر وألمانياء وكذلك 
بناء علاقات جديدة, 
وتطويرها مع العاملين 
في صناعة النشس 
وتعزيز فرص التبادل 
المعرفي والمعلوماتي 
مع أقطاب صناعة النشر 
الدوليين. بالإضافة إلى 
تعزيز التواصل بين دور 
النسر العالمية ومعرض 
الدوحة الدولي للكتاب 


0100012609021. 


بمناسبة احتفالية العام الثقافي 
قطر - ألمانيا 2017. وهي مناسية 
للتبادل الحفاكم وإبراز الإنتاج 
الثقافي. والفنّي. والتراثي القطري. 
وقد لقيت معروضات الجناح القطري 
المخح»صخص لهذا الفرض اهتماماً لافتاً 
كن حميو ر كرض فر تكفور تت حكت 
شمل برنامج المشاركة القطريّة في 
هذا الحدث العالمي الضخم الذي 
تشارك فيه قطر منذ العام 2003. في 


عرض إصلدارات عدد من المؤسّسات 
القطرية؛ ك«متاحف قطر». و«مركز 
الجزيرة للدراسات». و«مركز محمد 
بن حمد لإسهامات المسلمين فى 
الحضارة». و«مركزر حسن بن عمق 
للدراسات التاريخية». وذلك بحضور 
شركاء وممثلين عن جائزة «كتارا» 
الا ال ا ارو اللا ري 
للأبحاث وتوااسة السياسات. فضلا 
عن المعرض الفْنّي الذي أبرز لجمهور 


المعرض تجارب من الفَنْ التشكيلي 
القطريّ. ونماذج من التراث القطري 
تمثلث في عرض «المجلس القطري». 
ومنتحات الصناعة الحرفية الترائئة 
في آخر أيَامِ المعرض. وفي إطار 
التعاون بين كل من وزارة التقافة 
وح ا وسار ا معان 
بألمانيا. وكنلك استكمالاً ليرنامج 
المشاركة القطريّة. شهدت قاعة 
اللمخطررعاق الموللية ممكركن رلك وررت 
الدولي للكتاب في نسخته التاسعة 
وكين كيم كدزوة حول كلدل 
االكوار االتكاقى وين اللشرق واللخرجه 
بعنوان «الترابط والتفاعل بين الثقافة 
الشرقية والغريية». استناداً إلى 
ديوان الشاعر الألماني «ج. ديليو 
فون غوته. وكتاب الغرب الشرقي» 
للدكتورة «ييرجيت ببل». ١‏ 
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ذكاع ال الامد 


لنا عبد الرحمن 


فاز الكاتب الأميركي «جورج ساندروز» بجائزة «مان بوكر» 
لعام (2017). . عن روايته «لينكولن في باردو». التي اعتبرتها 
لحك التحككه روالكة فذة. حيث أكّدت «لولايونغ» رئيسة 
لجنة التحكيم أن الرواية مؤثرة. وتمتلك مزايا خاصة. 
في احتوائها طبقات سردية؛ يتداخل بها التجريب والكولاج 
واللغة الفلسفية. والحوار الذي يسيطر على جزء كبير من 
الرواية. إلى جانب الوثائق التاريخية الحقيقية. والرسائل. 
«سائدروز». البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاماً. يُعتبر 
سند القصّة القصيرة. فهو حاصل على جائرزة «فوليو» عام 
(2014). عن مجموعته القصصية «العاشر من ديسمير». 
ويبدو أنه محظوظ في فوز روايته الأولى بالجائزة 
البريطانية اللحعو تان رغم أنه. خلال كتايته لهذه الرواية. 
كان يتوقف ليسأل نفسه إن كان كا كنجه ررواية فعلاً؛ 
يقول: «أخمّن أنها رواية». كاشفاً أن زوجته «باولا». التي 
التقفى بها حين درسا معاً الكتاية الإيداعية في جامعة 
سيراكوس. عام 1986 ٠‏ هي القارئ الأوّل لنصوصه . وأنها 
مازالت تلقي يدعاياتها حول هوية الرواية. حيث إن وجود 
فراغات كثيرة بين كلمة وأخرى. بيعد النص عن فكرة 
الدتكرد الملتحم. 
في أوائل التسعينيات. عندما بدأ «سانئدروز» في كتاية 
الإبداع. كان يعمل في إحدى الشركات بوظيفة ثابتة إعاتى 
تقني للجيوفيزياء الاستكشافية). لكن دخله المادي لم يكن 
مجزياً ور الا لج كا 
مع «باولا». ويستعدان للزواج.. يقول: 
«كان في علاقتنا شيء من الاكتمال, شيء قدري؛ لذاء في 
غضون ثلاث سنوات. كنا متزوجَيْن ٠‏ ولدينا طفلان. هما 
الآن رجلان شايّان. في أواخر العشرينيات». 
في هذه الأثناء. اعتبر «ساندروز» أنه من المنطقي أكثر أن 
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جورج ساندرر 


* الآأفكار الروحية 
الغزلان الصغيرة 


يكتب قصصاً قصيرة. يمكن أن تتناسب مع صراعات الحياة 
وعثراتها. يقول: لفك الو فكت الكدي كان متنك علي / : فبه. 
كتابة تقارير تقنية . كنت أكتب- بسرية - قصصاً على شاشة 
كمبيوتر الشركة التي أعمل بها ٠‏ وأتساءل: كم من الصعب 
التكيّف لوقت أطول. وحم ونا الروضم! لكن الاستمرا رجاء مع 
الوؤقت ومع المال ٠‏ كنت أقول لقصصي دائماً: «لا تختفي.. 
لا تتلااشى. ٠‏ سوف نمضي. ٠‏ من هنا.ء. ٠‏ بأسرع وقتما».. 
اعتاد «ساندروز» أن يُعْنُون قصّته بكلمة «القصّة العزيزة», 


يخاطبها في هيئة مستقلة ٠‏ تماماً ٠‏ عنه. يقول لها: «أيّتها 
القصّة العزيزة: أنا أتطلّع إليك. حقّاً. متسائلاً: ما الذي 
تريدين مني أن أفعله؟» 

حين بدأ «ساندروز» بكتابة روايته «لينكولن في باردو». 
طروع المموالل نفسه. وجادكه الإجاية من الحكابة: «أنا 
أعرف. أقا أعرف». يقول: «أعتقد أن هذا أمر رائع؛ أن 
تبدا الكتابة من دون ذلك الجموح. مثل الموسيقى الادكة 
التي تبدأ بعزف متمهمّل. ثم تدفعك للرقص». 

يسيطر طابع من المواجهة والتحدّي على كتاية «ساندروز». 
إنه نوع من العنف المقاوم للفساد. وللدرعكة الاستهلاكية 
الموجودة في المجتمع الأميركي. مستخدماً أسلوياً ساخرا 
وسوداوياً. عبر دمج السوريالية بالواقع. لينتقد العرقية 
والصراعات الطيقية. والمادّية المنهكة التى تطحن الفرد. 
وتتجاهل النزعات الإنسانية الطبيعية للإحساس بالحرّيّة 
الإيجابية والقبم النبيلة. 

منذ الصفحات الأولى ٠‏ تتكشف الخصوصية التي كُتبت بها 
«لينكولن في باردو» التي تستند إلى حادثة حقيقية. سمعها 
«ساندروز» من قريب له. عام 1992. وظلّت تهيمن على 
ذاكرته الإبداعية. تدور الأحداث عام 1862. خلال الحرب 
الأهلية. مع قدوم «أبراهام لينكولن» إلى مقبرة «أواك هيل» 
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في «جورج تاون». واشنطن العاصمة. قادماً ليدفن ابنه 
«ويلي» البالغ من العمر أحد عشر عاماً. ولقي حتفه بسبب 
الحف” يصف «ساندروز» لحظة سماعه الحكاية بأنه أحسٌ 
بالحزن الشديد. وتخيّل أن رأس الطفل الميّت راقد في حضنه. 
فى هذه اللحظة الفارقة من السرد. تتسلل المعتقدات حول 
الموت والحياة. فالطفل الميّت. ترفض روحه الدخول إلى 
عالم الموت. لأنه لم يتخلّص من توقه إلى الحياة. بعد. 
ويظل منتظراً عودة والده ليأخذه معه. وهنا. يتداخل 
السرد بين الروحانية والفلسفة. بين الحوار المتشظى حول 
مار ون لخاد وإلدرت ار لل وك لد لل 
في شهادات مثئات الأشخاص. لحكاية وفاة «ويلي» ابن 
اورم لينكولن». تتشعب تتشعّب الأجواء داخل المقبرة . وتتداخل 
أصوات الموتى في مونولوجات شائقة. حول أسباب 
موتهم ٠‏ وعلاقتهم مع الأحداث الحقيقية في الحياة. 
تهيمن الروحانيات على أجواء الرواية. وتضفي عليها نفحة 
ميتافيزيقية. وفانتازية كذلك. ٠‏ فالأرواح في المقبرة لا تعتبر 
نفسها ميّتة. بل موجودة في ساحة ماء ريّما تكون ساحة 
م ل ل ات 
خشبية أشبه بالأسِرّة. وضعت فيها الأجساد. لكن الأرواح 
تنظر إلى الوراء. إلى سنوات حياتهم في أماكن أخرى 
تحتوي ذكرياتهم. .في وقت كانوا فيه أصحّاء جنا. إنها 
قصص عالقة في برزخها قبل مغادرتها إلى مكان آخر, 
تندمج فيها حكايات الأبطال الحقيقئين النين كان لهم اسم. 
وهويّة. ووجود مع آخرين. تخيّل «ساندروز» وجودهم 
وحكاياتهم ٠‏ وكتب ماضيهم وذكرياتهم. 

وبغض النظر عن مدى غرابة العالم المشكّل في الرواية. 
هي تحرّك التساؤلات في أعماق النفس البشرية. بأسلوب 
عاطفي وحنون ٠‏ في وقت واحد. يتيح للقارئ اكتشاف 


0100012609021. 


الغراية. حيث العيون التي اعتادت على الظلام . اناي 


المتمّك بظنونه بأنه على قيد الحياة. . إنهم أرواح 
بلا أجساد. لكن بأذهان مفكّرة لديها قدرة على التخيّل 
والتحليل ؛ فالحياة تتنفس من خلال ذكرياتهم. . كماأآن 
«ساندروز» يجعل قارئه يفكّر بالممرّات الخفية التي تربط 
بين الموت والحياة. ١‏ 
إلى جانب كلّ هذاء تقدّم الرواية- - أيضاً- حِزْءًا من العالم الخاصّ 
بالرئيس الأميركي «أبراهام لينكولن» (فترة حكمه- حياته- 
ا ه ياينه الراخل) ٠‏ فالشخصيات الموجودة في الرواية 
ث. بشكلٍ معلن. عن الرئيس وتجربة الفقد التي تعرّض 
لها. 0 «لينكولن»: «لقد 
كان متواضعاً بما فيه الكفاية. ليعرف أنه يجب عليه العمل 
بِحِدُ. والتحسشن و كالستعر و الود ٠‏ ليصبح شخصاً عظيماً حقا. وأن 
هذا التطؤر يجب أن يشمل أشخاصاً آخرين. أيضا». 
في كل أعماله. ٠‏ ثمّة ما يقدّمه «ساندروز» حول المفاهيم الإنسانية 
المجرّدة والعميقة . يصوغها في قالب يتضمّن خصوصيّته في 
الكنا ال انسور في الوقت عينه - خيالية ومألوفة. ومحيوكة 
في أسلوب نقدي لاذع للسياسات الأميركية. 
يرى «ساندروز» أن الأفكار الروحية. والفلسفية ٠‏ والسياسية 
العميقة- أيضا- تشبيه الغزلان الصغيرة ؛ لا يمكن النظر إلبها 
مباشرة لأنها ستهرب. ومن عَرّف «ساندروز». عن قرب. 
يعتبره شخصاً عميقاً ومهموماً بمستقبل الإنسان ٠‏ يبقول: 
«أنا أحبٌ العالم. ٠‏ وأريد أن أصدّق أن هناك يعض المفاتيح 
البسيطة للسعادة. أوّلها المحبّة. ٠‏ وأعتقدأن هذا صحيح ٠‏ في 
نهاية المطاف. لكنه طريق طويل. ومن يمضي به يعرف 
أنه حقيقي. وفي الكتابة. لدي قناعة أنه ثمّة شيئاً تحبّه 
لسبب ماء وعليك الدفاع عنه. دون أن تشرح نفسك. . أظنّ 
أن هذا هو المفتاح الحقيقي لشخصية الكاتب».. 
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إذا كانت قصائد الهايكو تُكتّب. ٠.‏ اليوم .في مختلف أنحاء 
العالم. ٠‏ فإننا مدينون بذلك السى المترجمين الذين أسهموا في 
جعل هنذا الشكل الشعري يتجسّد في كل الّغات. ولن نذكر 
هنا.-مع الأسف- إلا البعض من هؤلاء المسهمين في ذيوع 
: صيت «الهايكو». 
أَوّل من أدخل «الهايكو». إلى فرنسا. كان أحد الميِرّزين في 
الفلسفة. بدعى «10امطعنا20 كتتاه1-لتتة2» (1879 - 1959) : 
والذي مكّنته منحة من البنكي «ألبرت كاهن - 77طجك]آ تع ط1للل» 
من الإقامة في اليايان. حيث نشر ترجماته الأولى سكة 1906. 
في المجلّة الشهيرة «الرسائل - 1©]]7©5 1.©5». ثم أعاد نشرها 
سنة 1916. في مؤلفه الذي كان ذا أهمتة تاريخية. «حكماء 
وشعراء آسيالة) -علعك ”0 5ع]06م أء 85 50». وكان «كوشو» 
قد نشر. يتستر ٠‏ منذ سنة 1903. (2) «تتوء'1 81111106 » - مع 
ان الماء». 
كُتَيّب يضم قصائد «هايكو» كتبه بمعنثة صديقين له. كانت هذه 
المجموعة بمثابة بشارة بحظوة عظمى ل“«الهايكو». تطوّرت 
انطلاقاً من «مئة رؤية للحرب - 811611 ع0 7151005 لداع 0». 
لكاتبه «جوليان فوكانس - 10031106 1111612ل». وهذا اسم 
مستعار ل«جوزيف سوكان - (1954 -1878) نم5 طامءع 05 ل 
وكان هذا الكتاب شهادة شعرية مؤثّرة ة نُشرت سنة 2.1916 
فى «المجلّة الكبرى» «7116ع1 85121106 1:3آ». 
لقد استوعب «0031206"» هذه الروح الثلاثية ل«الهايكو», 
وبالرغم من عدم اقتصاره على سبعة عشر مقطعاً. استحق 
يذلك. لقب ب أهمّ «كاتب ب هايكوق فرئسي - ([3)عطازته11». 
انتشرت هذه التقليعة في «المجلة الفرنسية الجديدة «1[.1.1», 
بتاريخ 1 سيتمير. ٠‏ 20.. كرّس «جان يولهان - -29111 6211ل 


سقط » ملفا حول كُنَابِ «الهايكو» الفرئسي. وذكر في الفهيرس 
«الوار» الشاب. بشكلٍ خاص. لقد كان مقاطتته]8 6معط» 


(1891 - 1960) ألستاناً للففسفة يمدينة «نانت». ومناضاءً 
سياسياً. وهو من جمع «كتاب الهايكو الفرنسيين الجدد» 
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شكل «الهايكو». منذ اكتشافه في الغربء في بداية 
العشرينيات. موضة أولى. وانطلاقاً من سنة 1960. سيصبم 
جنساً أدبيآًء وتيّاراً راتجاً خارج اليابان. 


الهايكو 
فى كل الأمكنة 


جان - إيف ماسون 


بفضل أعداد خاضة لمجلات. مثل «الياقة» «ءط5ع8 1,2[» 
)1921(٠‏ أو «المضخّة» «©20112 1:3» (1923). التى أوصى 
بها «جول غومان - 1501112111 011165». بحماس . إلى قراء 
محلّة «الإنسانية - 5012121]6نا1”11)». 
صَدّرت موضة «الهايكو» إلى كندا. بفضل «جان أوبرت 
لورانجى - «101311861 11ع1اى -متوعل» (1896- 1942) . 
وإلى اليونان ٠‏ بفضل «جورج سيفري - -561 0660186 
35 الذي جلب من دراسته في باريس (1925-1918) 
مؤلّف بعنوان «ستة عشر هايكو - 12112115 ©5612 و5ع.[» 
التي ستدرج فيما بعد في مؤلف «دفتر الدراسة تع خطو0 
ع0تة06» (1940). . وفي سنة 1942 كان مؤلّفه «مائة جملة 
للعرض» «7211231© :20111 2113565 06221 5ع.1[» للمق ئف 
«بول كلوديل - 01311061 2483111 المؤرّخ ب (1926-1927). 
والذي كانت منشوراته الثلاثة الأولى التي غالت سرية في 
اليابان. بمثابة استعادة متأخرة لهذه الحقبة الأولى: لم 
تكن أصلاً مجموعة قصائد هايكو بل قصائد ذات نفحة 
سوف يخبو الاهتمام ب«الهايكو». لكنه سوف يُبِعَتْ. بصفة 
مذهلة. سدة 1971. مع «غانكا - 156182»: مجموعة شعرية 
بأربع لغات. صدرت عن «دار غاليمار». من قبل المكسيكي 
«أوكتافيو باث - 222 0013510». والفرنسى «جاك غويو 
- 1501153110 201165ل». والإيطالي «ادواردو سانكنيتي - 
532811111 1:0031300» والير يطاني لزيا ل توملائسون 
- 10121111501 1121165©». بقى الأصدقاء الأريعة منزوون. 
في فندق باريسي. كي ينكبّوا على مناظرة شعرية. على 
طريقة «سلاسل القصائد - 7061265 06 0331265» البابانية. 
وكان «باث». آنذاك. أوّل من أدخل «الهايكو» إلى الإسيانية: 
ترجم أشعار الولف مطعوظ» سئة 1956. وفي سنة 1987. 
سوف تتضمّن- - أيضاً- - مجموعته «20611110 81101 - الشجرة 
تتحدث» قصائد «هايكو». لقد أسهم «خورخي لوبمس 
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بورخيس»- أيضاً- في ازدهار اللّغة الإسبانية. بمجموعته 
«17 هايكو» المضمّنة فى ديوانه «العدد». (0981). 


الحائز على نوبل (2011) يعتمد «الهايكو» 
برجع الفضل إلى «ريجينالد هوراس يلابت - -1101 16812210 
طتتواظ ععد» (1964 -1898) ٠‏ على الخصوص. في الاستقبال 
المدهس لكو في اللغة الإنجليزية. حبث كان للأجزاء 
الأربعة لمؤلّفه «أونتولوجيا الهايكو» (0949-1952, ٠‏ ثم لمؤلّفه 
«تاريخ الهايكو» (1964) صدى عظيم. أصبح «يلايت 817266» 
مككدر البكاء لكات كر المحكز الماتم ميل كارى تادر 
- 522301 3397 6» أو «جاك در واك - عهنامع؟] ع[عهل». 
أمَا بالنسبة إلى الروائي الأميركي. ذي الأصل الإفريقي 
«ريتشار رايت - 1414/الآ 4ط (1908 -1960) فإن قلّة 
من القرّاء الفرنسيين لمؤلّفه «طفل من البلاد - 011 ]621311 1112 
7585 وبعده «الولد الأسود - 807 ©8131». قد علموا بأنه قد 
كتب أكثر من 4000 «هايكو»: لقدأنصفته. أخيراً. انطولوجيا 
حديثة(4). لم نعد نعتدّ. منذئذ. بمؤلّفي «الهايكو» الناطقين 
بالإنجليزية. من الأميركي «جون اشييري - 25156137 0172ل». 
إلى الإرلندي «ميكايل هارتنيت - اناعد اعقطء8/11»و «بول 
مولدون - 121110001 83111». 
جذيت قراءة «رجنالد هوراس بلابيت - 11017826 1812910 
طات[5. «فيليب جاكوتيت - اع011ع30ل عمم11لط5». الذي خصّه 
بمقال سنة (5()1960): قبل أن بزاول. هو نفسه. شكلاً قريباً 
من «الهايكو» في مجموعته الشعرية «أجواء» «وتتتك» (1967). 


2 


بتمتع «الهايكو» بحيوية شديدة ؛ إن اعتمده السويدي «توماس 
ترائسترومر - 11311511011261 10111235» الحائز على جائزة 
نوبل. شكله المفضّل. منذ أن أجبرته حادثة دماغية على 
إملاء قصائده. 

فى فرنسا. لا زالت ترجمات «روجى مونييه 111111161 1[ع1505». 
فك وس كويود - 05778110© تق ]/1» و«رينيهة سييقير - 
0 11626». أو«جون تيتوس كارميل - - 116115 0811ل 


0212[1». تلهم الشعراء. كما توجد هناك جمعية فرانكوفونية 
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6 إمااروعء‎ ٠ 
ليد ]م لالجلا‎ 


1ه 2 اسه ونه 


ل«الهايكو»(6). وجمعية لدعم «الهايكو». وتنظيم مهرجانات 
ومباريات للهواة . 

لقد كان «رو ني مويلان - ©1/1211192 19626» يتمى. سنة 
٠ :0920(‏ في مجلة «الباقة»- «667 :1آ». أن يصبح «الهايكو» 
مألوفاً كال أوسع نطاق «لكي لا تصبح كل الإلهامات المجهولة 
ضائعة بالنسية إلى الفنّ». . يبدو أن ن أمنيته قد تحقّقت. 


المصدر 

2 22335 , 1[:517 ,عله 11161 عمتاجدع 113 عنآ 

ترجمة: خديجة صلحان 

الهامش: 

(1) أعيّد طبعه. تحت عدنوان «الهايكو: القصائد الهجائية اليابانية». 

(2) أعيد يد نشر هذا الديوان سنة 2008. وسنة 2011. 

(3) 5عطاة1: تعنى (مَؤْ لفي الهايكو الفرنسيين). للقراءة: «0619م2© 
علذهغ06» مئة هايكو مختارة من طرف «يانزيك بلانش» ل«جوليان فوكانس». 

(4) «مايكو: ذلك العالم الآخر». «ريتشارد رايت - 1171384114 0تتقط112» . 
مترجم من الإنجليزية (10215 - 19]815) من طرف «ياتريك بلانش». 2009. 
طيعة «©10120 1351 1,2 - الطاولة المستديرة». 

)5( «فليب جاكوتيت». «الشرق الشفاف». أعبد طبعه في «دار غاليمار». 1987. 
(6) 8.5.81 جمعية فرانكفونية ل«الهايكو». -601121026© 1/1126 
خطه نام 001/. 
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16أ2وع العم .]//:وماخط 


بورتريه 


يوسف توفيق 


يُعَدَ الكاتب الكيني «نغوغي واثيونغو» من الأسماء اللامعة 
في عالم الأدب. ومن المع ا الآلتاء لسياسات ما 


بعدالاستعمار. اوقد تردّد اسمه. ذ في السنوات الأخيرة, 
بوصفه من المرشحين (فوق 00 لجائزة «نوبل» الأدب. 
وهو- إلى جانب كل من (تشينوا اتشيبي. وول سوينكا. 
وصيئبين عثمان. ونجيب 0 سنا حنا وسار 
سنغور. وآي كور آرماه. وغوستينو نيتو)- من الأقلام 
الإفريقية التي ولجت إلى العالمية. بصمت. على مسار 
إبداعي مشرق. 

وَلِد «نغوغي واثيونغو» باسم «جيمس واثيونغو». سنة 
18 فى «كاميريتو» قرب «نيروبي» عاصمة «كيئبا». 
وعاش طفولته في عائلة كبيرة. مؤلّفة من أب وأريبع 
زوجات وثمانية وعشرين طفلا. وغنم من جميع مباهمج 
الطفولة. من ركض مستمرٌ في الحقول. وتحنّق حول النار 
في الليالي المقمرة. إلى الاستماع للخرافات والحكايات 
الإفريقية. التي غالباً ما تتّخذ من الشخصيات الحيوانية 
أبطالاً لبت رسائلها ومنج عظاتها ٠‏ وخصوصاً الأرنب الذي 
يتماهى معه الأطفال. لأنه يستطيع- بالرغم من ضعف 
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بنيته- أن يتغلّب على الوحوش الضارية. مستخمماً ذكاءه 
وفطنته. 
كانت مسرحية «القسيس الأسود» أوّل عمل له قدّمه إلى 
الجمهور. أمّا عمله الروائى الأوّل فكان «لا تبك.. با 
طفل». (1962). وقد صوّر فيه- من خلال وجهة نظر 
الشاتٌ الأسود «نجوروجي»- حالة الصدام بين الثقافتين: 
الإفريقية. والأورويبة. خلال الفترة ما بين 1952 و1956. 
وك الفدد الك التكيدت تصعكه منكرانى الكو كوا على 
السلطات الإنجليزية. 
في سنة 1977. نشر رواية «تويجات الدم» مودّعاً اللغة 
الإنجليزية. لتكون أعماله اللاحقة. في كل من الرواية. 
والمسرح. ٠‏ وأدب الأطفال ٠‏ باللغة المحلّيّة «الكيكويو». ولم 
يعد إلى اللغة الإنجليزية إلا مع بعض الكتابات التي تندرج 
ضمن النثر التفسيري في شكل مجموعة من التأملات 
والملاحظات حول الكتابة والثقافة الإفريقيتئن. وهشى. 
على التوالي: 
- موقوف. . يوميّات كاتب في السجن. 
- الكُتّاب في السياسة. 


- ماسورة قلم. 
- تصفية استعمار العقل. 
وتسرد رواية «تويجات الدم» تفاصيل كريكةه ققتل. 
حدثت في الستينيات. وراح ضحيّتها رجل أعمال يعمل 
في مجال الصناعة. في بلدة الكوروع الحديثة البناء. 
بينما اتجهت أصابع الاتتهام إلى أربيعة من المشتبه بهم. 
ستتيئّن ٠‏ من يعد. أوخه علاقاتهم المتشايكة: «مثيرا» 
المدرّس في المدرسة الايتدائنية. و«وانجا» » و«كاريغا». 
عادر والمناضل العمّالي. ٠‏ و«عبد الله» الذي يمتلك ماضياً 
مشرّفا في مقارمة الاستعمار الإنجليزي. وقدرصد فبها 
تحؤلات المجتمع الكيني ٠‏ قبل الاستقلال ويعده. وبزوغ 
الطبقة المتوسّطة المتأرجحة بين النيو كولونيالية ومطالب 
الثقافة القومية. وقد جاءت الرواية حافلة يذكر بشاعات 
الاستغلال الكولونيالي للأرض والشجر والبشر. وبدت فيها 
بلاده مثل زهرة يانعة. نيتت في أرض أفريقية. لكن 
الديدان ذات الأذرع والأرجل العديدة تكالبت عليها. فاستحال 
لونها بين الأحمر والأصفر؛ لوني الدم والذبول. يقول على 
لسان يطله مثيرا: اشحطتح” . زهرة أكلها الدود. . زهرة 
ادق قاتاسدري . لذا يجب علينا أن نقتل الديدان دائماً. كور 
للزهرة مثل هنا اللون. إذا حُرِمت من النور». «تويجات 
الدم». ترجمة: سعدي يبوسف. ص 39. 
واثيونغو واللغة الأمٌ.. أمسكوهم صغاراً! 
دافع «واثيونغو» عن اللغات الإفريقية. دافم - بياستماتة - 
كن كدر كا تصكل اكوا الأدب الإفريقي أكشر من اللغات 
الأوروبية. وقدجاء في الإهداء الذي صَدّر به كتابيه 
«تصفية استعمار العقل»: .«امتناناً لكل أولئك الذين يكتبون 
باللغات الإفريقية. ولكل أولئك الذين صانوا. على مَرَ 
السنين. كرامة الأدب والثقافة والفلسفة والكنوز التى 
حملتها اللغات الإفريقية». ١‏ 
رأى «واثيونغو» أن السبيل إلى تحرّر إفريقيا هو «القطيعة 
الحقيقية مع الاستعمار وحلفائه من الحكّام المحليين». 
والتشبّث بالهويّة. والانغراس في تربة أصيلة. وعدم 
الانجرار مع هيمنة لغة المستعمر؛ فالكثير من المشاكل 
التي تتخبّط فيها الشعوب الإفريقية. مردها إلى السياسة 
الاستعمارية. التي تهلك الحر ث والنسل. ٠‏ وت تشيع التشر ذم ؛ 
بإثارتها تاروع القبلية. من باب «فرّق تَسُذ». وكثيرا ما 
كان بحث الأدياء الأفارقة على الكتابية بلغاتهم الإفريقية 
الأمّ ٠‏ فهسي- ف نطدره - لا تقل شعرية وعمقاً عن اللغات 
الأوروبية. كماأنه دعا إلى استلهام روح الخرافات 
والحكايات الإفريقية القديمة. وأسلوبها. 
وقد وجد «واثيونغو» في اللغة المحلّيّة «الكيكويو» مساحات 
كبيرة للإيحاء والتعبير والرمز والإفصاح عن مكنونات 
النفس كاك وحاء ٠‏ واختلاجات الروح ومكابداتها. كما 
اعتبرها مستودع أسرار الجماعة وحامل ثقافتها. ولا تتجلّى 
أهمّيّتها في التعبير والتواصل فحسب. بل- لد - في 
نقل الخبرة والتجربة الإنسانيّتَيْن المتراكمتين عبر التاريخ. 
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"لمانا اللا امأاعلا 


علاوةً على أنها تمثّل وسيلة التوسُط الرئيسة بين الإنسان 
والعالم؛ إنه لا يبتعد. في هذا الخصوص . عن تصوّر 
«هايدجر» الذي يقول إن اللغة هي: «ببت الكينونة الذي 
يقيم فيه الإنسان». 

لقد فطن المستعمر إلى أن غزو العقل أهمّ من غزو الأرض. 
وهو لا يجد أفضل من الأطفال كي يمرّر عن طريقهم. 
مخطّطاته الهدامة. لذلك كان شعاره «أمسكوهم صغارا». 
ومن هذا المنطلق . ٠‏ هو يرى في إقدام المستعمر على فرض 
لغته خطوة تدميرية لعلاقة الطفل يلغته ٠‏ وقطعاً للحبل 
السرّي الذي يربطه بثقافته وتاريخه؛ ما يؤْدَي إلى ما 
يسمّيه بالاغتراب الكولونيالي. الذي قطع صلة حساسية 
ذلك الطفل يبيئته الاجتماعبة. وبيئته الطبيعبة («تصفبة 
استعمار العقل». ص 44) ٠‏ وجعله يرى عالمه وثقافته من 
منظور المستعمر الذي يقبع في مركز العالم؛ عالماً مغلّفاً 
بالحطة والمهانة وبطء التفكير. ٠‏ مستعيداً بنلك جميع الصور 
والاستعارات التى نسجها الغرب عن إفريقيا الغارقة فى 
الجهل والعمى.. ومثال ذلك ما عبر عنه «هيجل». حين قال 
إن إفريقيا هي أرض طفولة تخيّم عليها عباءة الليل السوداء. 
ورغم حياته. التي كانت صراعاً متواصلا. لكات دبا 
على واجهات متعدّدة. استطاع أن يوصل صوته إلى أبعد 
الحدود والمجرات. ولم يمنعه المشع والتضييق والسجن 
والنفي من مقاومة مد الامبريالية العالمية. ٠‏ ومن كشف 
بؤس الأنظمة المحلّيّة الموالية لها ؛ ويذنلك يكون (أرنب 
الحكايات الإفريقية) الذي استطاع الصمود رغم قساوة 
الغاية وضراوة وحوشها. 
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16أ2وع مالع .]//:وماخط 


«رَوَاءْ مكة)» لحسَن أوريد 
رحلة حجٌ آم استكشاف؟ 


د. خالد طحطح 


رَوَاء: ممدودة. بفتح الراء. تعني: (عذبٌ). 
والرُوَاء. بض الراء. تعني: (المنظر 
الحسن). وقداختار الراوي حسن أوريد 
المعنى الأوّل لرحلته الحَحّية. مع أن كلا 
المعنيَيْن يستقيمان لوصف مكّة. لقد وسم 
عمله الأخير بعنوان: «رَوَاءُ مكّة (رحلة)». 
الصادر- حديثاً- عن مطبعة المعارف 
الجديدة. (الرباط. 2017. في 275ص). 
«روَاء مكة» تعني المكان العنب. حيث 
الشعية المشرقة نات المنظر الحسسن . الى 
تقنف في قلب الحاجٌ شعوراً بالارتياح . 
وثلقي في روعه معاني الإيمان. وتقوّي 
فيك قوير محم اللعيدريى االكلحي»: 
صاحب الرحلة المغربية- بصيرة 
المتبصّر. وتسدد فكرة المتفكّر. 

هنه المرّة- وعلى غير عادته- اختار 
الروائي والكاتب «حسن أوريد» أن يُهدي 
رحلته لوالديه. تعبيراً عن امتنانه 
وتقديره لهما. وهو لا يدين لهما. فقط. 
يما الصبيع عليه الليرومه وما خسار اليه 
بل للاخرين نصيب من ذلك. فقد رخص 
كلمة شكر لمن لازموه خلال ساعات 
العسيرقه واكم ويكنوا عليه والحون 
والمساعدة. ناكرا أسماء معيّنة. وقدلمّح 
إلى بعض من ساعدوه ماديا في ظروف 
حرجة. لم يشر إليهم بالاسم؛ إجلالاً 
لهم وصوناً لخصوصيّاتهم. ولم ينس 
التنكير. في الإهداء. بالدور الكبير للمرأة 
في حياته؛ إنها الجدة التي يعود إليها 
الفضل في نشأته تحت ظلال القرآن. 
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سل 


رحلة حَجٌ أم استكشاف؟ 

العزم على التوحّه من مدينة «مكناس» 
الزيتون التاريخية. إلى العاصمة 
الاقتصادية «الدار البيضاء» لشد الرحال 
إلى بيت الله. ومنها عبر الطاثرة إلى 
الديار المقنّسة. هي تجرية جديدة 
سيخوضها الراوي. لأوّل مرّة في حياته. 
فهل هو عزم حقيقي على اداء فريضة 
الحج التي طالما تهرّب منها. بدعوات 
غرضت عليه سابقاً. بأدب ولباقة؟. 
وطالما كانت رغبة أمّه شديدة فى 
تكنكو كلميا 5 الحكاه. وعارض فكو 
ذهايها إلى الديار المقنّسة. بوصف الحجٌ 
مخاطرة غير متوقعة النتائج. وإلقاء 
كالحقس إلى الذيلكته كالتظر إل الكوادات 
المتواترة عن ضحايا الازدحام والحرائق. 
فهل يتعدّق الأمر. هنه المرة. برغبة ناتية 
للعودة إلى نبع الإسلام الصافي وأداء 
الركن الخامس من أركانه. أم أن الأمر لا 
يعدو مجرّد تجربة استكشافية؟ كيف انتقل 
الراوي. فجأةً. من رافض متعنّت للحجٌ 
إلى مُقبل عليه؟ هل الأمر يتعلّق بتماه 
غير معلن مع قصّة حجٌ للأنثروبولوجي 
عبد الله حمودي؟ 

تدور في ذهن الراوي خواطر شتّى. 
أنثروبولوجي شهير؛ يتعلّق الأمر 
ب([عيد الله حمودي) الأستان فى جامعة 
«برنستون» فى الولايات المتّحدة 


الأميركية. وصاحب أطروحة «الأضحية 
وأقنعتها» وكتاب «الشيخ والمريد». لقد 
حرّك هنا الأخير. نات يوم. الحنينّ 
والشكواو الك ما شماه ركه الو حاتي 
فعزم على الحجّ . وكتب عن تجريته 
بأسلوب مغاير. برؤية مختلفة. 
متحدّثاً عن قصّة مؤثرة. قام بها عام 
9 إلى مكّة. سماها «حكاية حجّ: 
موسم في مكّة». يرويها بمنظور عين 
الحاج والأنتروبولوجي المستكشف. 
الني عقد العزم على نقل أحاسيسه 
ومشاعره وتجربته الخاصة وتجارب 
مرااففك الك العمواء ‏ (مفترج حموائى 
تصؤراً جديداً لمعنى الحج ؛ فهو ليس 
مجرّد طقوس مرسومة سلفاً. بل هو 
اختلاف. تعدد. وأئنوات تبحث عن 
الخلاص الفردي. وتمثلاث ورغبات 
تتصارع. هو- أيضاً- أشكال من 
السلوكات اليومية المغايرة للروتين. 
وترويض على فكرة الاختلاط 
بالآخرين. واستكشاف للأسواق 
وللمجال. أو ما دعاه الإيمان). في 
قلب التيّارات التجارية. حضرت الدوافع 
العلمية والاستكشافية وأدواتهما فى 
رحلة عبد الله الحمودي. الذي اول 
تحليل شعائر فريضة الحجّ. بوصفها 
ظاهرة خاصّة بمسلمين يعيشون في 
العالم المعاصر. فهل غابت هنه الخلفية 
عن رحلة حسن أوريد الحَجّيّة؟. ومانا 
بشأن دوافعه؟ وأين تختلف عن دوافع 
الأنثروبولوجي؟ 


دوافع الرحلة: الوفاء بالنذر 


يعترف الروائي. في البداية. بالسيب 
الما ل سه لفشمسة لشه وفاء 
لننر قطعه نات يوم. في حالة ضعف 
وكولساق الكرووامه التي توفي ابنهاء 
فارتأى التكفّل بمصاريف حَجّهاء. هي 
ير يا لطا 
كبدها. وقد ألحّت عليه كي يصحبهما وإلا 
ف كفا ظداع شكال اواناكى ده 
في المؤسّسة التي كان يشتغل عضواً في 
إداراتها.. أاحس بالارتياح بسبب ذلك. فقد 
اح ف احا ف الحذر التنى قطمه: على 
نفسه. غير أن الأوراق وجدت في النهاية, 
وتوصّل بها كاملة. بعد بحث قصير من 
قبل المسؤول بين ثنايا ملفاته.. تحوّل 
الفرح إلى توجُس.ء إذلم يعد الأمر هزلاً. 
فلح سصتصت فضكه حشفكة كالشسككه 
إليه. قريباً. شجّعته زوجته. واستغربت 
لتوجّم وجهه وشروده غير المفهوم. على 
خلاف ما جرت به العادة بين المغارية؛ 
حيث يعم الفرح وتغصر السعادة من 
أتبحت له فرصة العمر. فرصة أداء تلك 
الفريضة. 
اكه كك فكنا الكذر فكو الو حكد الكدي كتلكه 
للتفكير في الحجّ. فقد كان هناك سيِبٌ 
امخض ومار اخر فطفه عه سرد 
على نفسه؛ كان نلك فى صيف سنة 
6: حين عاودته الالآم الميرحة التي 
كا كاك هديا إرافكاء عتكر يسكيوات 
تشحة خط دي . فقد أجرى سايقاً 
عمليّتين تصحيحيّتين في فرنسا. لم تكلّلا 
بالنجاح. وعزم. أخيراً. على أن يبقصد 
طبيباً مغربياً في مستشفى عمومي. وقد 
حالت ظروف الإدارة الترابية. في مكناس. 
ومسؤوليّاتها. والمعرض الفلّاحي الكبير 
الذي أقيم فيها. دون تأجيل العملية سنةٌ 
أخرى. في النهاية. حضر في الموعد 
المحدّد. ولم يكن واثقاً هنه المرّة- أيضاً- 
من نتيجة العملية الثالثة في حياته. ولام 
مبزحة اعتصرته بعد إجرائها.. اشعل 
التلفاز قصد التسلية. بالصدفة. فوقعت 
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عتتاه علد درتام كوا رت فك الى 
القنوات الفرنسية مع الناشطة الحقوقية 
الإيرانية «نسرين عبادي». الحائزة على 
جائزة نوبل...باغتها الصحافي بسؤاله 
ان ا ا اله لا ول 


تردد: نعم. كان الروائي- بالرغم من 
تفتّحه- بحسيها علمانية. بل ملحدة ؛ 
لدفاعها المستميت عن السفور ومعاداتها 
ل«التشادور»؛ اللباس المفروض على 
النساء في إيران. حكت عبادي لِمُحاورها 
عن مرض أصاب والدتها. عجز الأطباء 
عن شفائه. وقد دعت الله فشفيت والدتها. 
وعاشت. بعد نلك. سنوات طويلة. أطفأ 
الراوي التليفزيون. وخطرت له. في 
لحظة ضعف. شاردة فكرة النهاب إلى 
الحج. إن هو استعاد عافيته. وشفي بعد 
العملية. وكنلك كان. 


إشراقات وتداعيات 


لقد شفي ٠‏ وبقي الننر دَيْناً في عنقه.. 

سَوَفَ مراراً وتكراراً. وكان متهيّباً من 
الفكرة؛ فللحجٌ ما بعده. فكيف له أن 
يطوي صفحة من صفحات حياته؟ هل 
يستطيع أن يتخلى عن حياته السابقة... 
متع الدنيا...حظوة.. مناصب... دعوات...؟ 


هل هو قادر. فعلاً. على التكيّف مع 
متطلّبات التغيير التي يفرضها المجتمع 
والدين على الحاج؟ سيتقيّد كثيراً بعد أداء 
الفريمضة. فهل هو مستعد لنلك نفسيًاً 
ومقتنع وجدانياً وفكرياً؟ إنه قرار صعب 
في مسار شخص مثل حسن أوريد. كان 
أَوّل ناطق باسم القصر الملكي ثم والياً 
على جهة مكناس تافيلالت. لقد استحضر. 
في هنا السياق. قصّة تنسب إلى قائد من 
قواد قبيلة امتوكة» و في القرن التاسع 
عشر. نهب إلى الحج . ٠‏ وسأل عن الدعاء 
المفضل في جنيات الكعبة. فقيل له: دعاء 
الرسول: «اللهحَ أغننا يحلالك عن وماك 
وبطاعتك عن معصيتك». فردٌ قائلاً: 
ذهبت الإمارة إنن! فهل كان حسن أوريد 
عازماً على التحوّل من حال إلى حال؟ ما 
جدوى الحج وزيارة المدينة المنوّرة. إنا 
لم يتغيّر الفرد؟ اليس الحجٌ هجرة إلى 
الله ورسوله؟ هكنا يقرّ الراوي بالأثر الذي 
خلّفته هنه الفريمضة في نفسه. 

رحلة الروائي هي عودة إلى استنكار 
جزء من لاا عودة إلى شبح 
الطفولة. إلى بعض المراحل 0 
واستحضار للأيام الدراسية الأولى 
فى منطقة إفران الشديدة البرودة 
بسبب تساقط التلوج...طبيعة التكوين 
والاهتمامات الأدييّة. والتقلب بين كتابات 
طه حسين و«رسالة الغفران» لأبى العلاء 
المعرّي. ما مه والإبداع... 
عيقربة نادرة... ثم التحوّل إلى قراءة 
أديبات الماركسيين العرب: حسين مروة. 
ومهدي عامل. والطيب تيزيني... يعدها. 
الإيحار في مشروع الجابري. وكتابات 
العروي. النقيضين اللنين لا يجتمعان... 
انففت فكاد علد العكرف و تالخمشخوصض 
على اللّغة الفرنسية: بدأ بقراءة لأشهر 
كتايات اللمستشررتينة ماكسيم وودوتدونه 
ومونتغمري. واتوكولدزهير.. وأخيرا 
كتايات «فرويد» رائد التحليل النفسى. 
الني شكّك في الأديان؛ وبالخصوص في 
كتابه «موسى وعقيدة التوحيد». مسار 
علمي مؤثر. أصبح فيه عقله مضطرباً.. 
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تساؤلات كثيرة بتردّد صداها. منها: هل 
هناك- بالفعل- دين سماوي. أم الأمر لا 
كك ا نكات متكت كيك ممما كاد كل مكل 
كرك صرق مكتال اللدكلدوم لطر فى رو لكوم 
الاجتماعية. وغاص في تفاصيل مناهجها 
وتكسدراتيا. ستظل مه ابأسئلة تورف 
كما أرقت كثيرين من قبله. 

استحضر- وهو في الطائرة- مسار 
حياته كاملا: هواجسه. واحلامه. 
وطموحاته. وكان يشرك القارئ في 
رحلته وتفاصيلها. وحتى لا نفسد عقدة 
الرواية. ولا نرتكب خطيئة إفشاء أسرار 
النهاية. نترك القارئ- وجهاً لوجه- 
امام «رَوّاء مكة»؛ اخر إصار للناطق 
الرسمي السابق باسم القصر الملكي 
والوالي السايق لجهة مكناس تافيلالت؛ 
ليستنطق. بنفسه. تفاصيل الذينبات ([من 
ص117-162) التى سردها الراوي. على 
شكل يوميات مفصّلة تبتدئ من مدينة 
جدّة التي حط بها الرحال يوم الأربعاء. 
2 المتتمر وأنديك در كلك الكوده كوم 
الأحد. 30 ديسمير. من العام 2017م. 
بعدهاء تأتى الهمزات (من ص163-184) ؛ 
همزات لفقي ولقاءات الناس من مختلف 
الأعبراق: وأحاديث. نو شجون تتقشير 
بسرعة وتأخذ أيعاداً إنسانية متعئّدة. 
وفيض من الرحمات فى لحظات الخلوة 
وقراءة القران. ١‏ 

إنها إشراقات (ص185 - 254). تتجلى 
في لقاء الروائي بالكعبة المكرّمة؛ أوّل 
بيت بُنِي للناس ببكّة. وفي هدوء المسجد 
النبوي. وتأثير دموع الخاشعين من كبار 
السن. واسترجاع حثيث ومكثف لنكريات 


السنة العاشرة - العدد 121 نوفمير 2017 


0100012609021. 


باريس ومارسليا. بداية تسعينيات 
القرن الماضي. وهي تتداخل مع حياة 
الصحراء القاحلة. بواحات درعة. 
وفكيك. وبنيونيف. تداخلاً في الأزمنة 
والأمكنة. بعدالإشراقات. تأتى البشائر؛ 
حديث في الروح والنفس. واستتكار 
لمحمّد أسد صاحب «رحلة الطريق إلى 
مكة». والضابط والمستكشف «فانسون 
مونتي». من هؤلاء النين أسلموا بفضل 
أخلاق الإسلام التي بهرتهم. وقصّة الشاب 
التونسي الذي قصد مكّة نات يوم. فما إن 
أمسك كسوة الكعبة المشرّفة حتى فاضت 
شجونه وتحرّك ضميره.. شخصيات من 
لتك ومحتطه يستحك قا الزاواء تادر 
تفجّرَرواؤها فى رحاب الكعبة المشرفة, 
ونهل منهاء وقد قلبت- فعلياً- حياته رأساً 
ختم وتداعيات (من ص255 إلى ص 
5 وحديث عن لقاء مع النات 
ومواجهة مع النفس. وطواف بحثا عن 
معنى الحياة وسرّها. وسعيّ وهرولة 
لجموع الساعين النين استجايوا لنداء 
الرحمن: لبيك اللهم لبيك. كان بالإمكان أن 
يكون حج الراوي مجرّد طقوس جوفاء 
تؤدَّى مرّةَ في العمر. لكنها كانت- على 
الأعماق. ثم تحوّل إلى رَوَاء عنب انيجس 
من الداخل. لم تعد الحياة كما كانت في 
الماضى ؛ لقد أضحت تلبية لنداء الله وحده 
لاشريك له. واستمرٌ الشوق والحنين إلى 
مكّة. مننئذ. يراود الراوي عند كل إعلان 
6 كد ادونسكه حن حلدد 

حج لم يكن مُكاءً ولا تصدية...كان لقاءً. 


وخلوةً. وخلاصاً. وهجرة. اقتحام 
عقبة. ثم أعقبه قرار فجائي. اتّخنه 


يعد العودة. قرار لا رجعة فيه؛ لقد 
طلب إعفاءه- رسمياً- من المنصب الذي 
كان يشغله. وأصرّ على ذلك. بالرغم 
من إلحاح الزوجة المصدومة من القرار. 
وتأففالأبناء النين اعتادوا على السائق 
الرسمي وحياة الأبّهة. مرحلة عصيبة مَنّ 
بها: ضغوط نفسية وعائلية. وهموم. 
ومتطلبات حياة تفرض نفسها بقوّة. 
وبالخصوص يعد قطع الراتب السمين. 
لقدتزامن ذلك كلّه مع فراغ الراوي من 
ترجمة كتايه. حول أزمة الغرب. إلى 
اللّغة الفرنسية. 

هل استطاع الراوي. أخيراً. كسر الأغلال 
التي قيّدته في السايق؟؛ ذلك أنه لم 
يعد مرهوناً بمنصب إداري ولا مرتبطاً 
يمسؤولية رسمية, وهل تحرّر يعدان نهل 
من رَوَاء مكة. واستنشق اريجها؟ لكن. 
مانا يعنى التخلّى عن المنصب وربط ذلك 
كدرائضة كن اندر امك اللكدك هل فكو درا 
فجائى. اتخنه. فعلاً. بعدأداء الشعيرة. 
أم راودته الفكرة قبل التوحُه إلى مكّة؟ 
هل يكشف الرواي- بالفعل. في جزء من 
سيرته الحجّية هنه- عن كلّ الدوافع التي 
أسرته" ألا يُعَدَ هنا القرار نوعاً من الإدانة 
الميطّنة لماضيه؟ هل اتّخذ قراره ضمن 
منطق التوبة؛ أي توبة الراوي الذي 
استكمل الركن الخامس. أم لأسباب أخرى؟ 
ضمن تنايا الحكاية. 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 
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الجانب المرم 

مازال أي كتاب يتناول الشاعرة 
الأميركية «سيلفيا بلاث». يحظى 
باهتمام القرّاء حول العالم. آخر 
هذه الكتب الصادرة . حديثا. يحمل 
عنوان «رسائل سيلفيا بلا ث» الذي 
تضمّن رسائلها لأمّها. وأخيها. 
وأشخاص آخرين 

يتضمّن الكتاب رسائل «بلاث». 
ويومياتها. وتفاصيل عنها. لم 
تكن مكتّشفة بالنسبة إلى القارئ 
الذي عرف عن الشاعرة الصورة 
المعروفة عن علاقتها المضطربة 
كراد حا الساعرة اند فدوان 0 وحن 
اكتثايها. ثم إقدامها على الانتحار. 
لكن رسائل «بلا ث» تكشف وجها 
آخر لها. عاشقاً للحياة. ومحبَّاً 
لفنونها. في مختلف الأشكال. 

عبر علاقتها مع الطبيعة والألوان 
والطعام 

تظهر الرسائل الجانب الحسّي 
المرح المحجوب طويلا. خلف 
تحليلات ورؤى تغلب عليها الجانب 
المأساوي من حياة «يلا ث». 
ومحاولاتها الانتحار. أكثر من مرّة. 
تقول في إحدى الرسائل المؤرّخة 
سنة 1953. والموجّهة إلى أخيها 
الأصغر الات تحدثه فيها عن 
والدتهما: «أنت تعرف جيّدا ٠‏ كما 
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أعرف أناء أن الآأمر مرعب. وأن 
والدتنا من الممكن ان تقتل نفسها 
من أجلنا. وأن علينا التصدّي 
لنكرانها لذاتها. بهذا الشكل. كما 
نتصدى لمرض عضال». 


1م 0 
ارلافيناء" 


)16م 0 


55-0 


> 


دان براون 
الأصل.. حكاية عالم 


كدواد نظلا دان كراوان ‏ «رفاكرات 
لانجدون» إلى الواجهة. من جديد. 
كعد دور رواانه حدئدة للكات' 
بعنوان «الأصل». صادرة عن 
دار نشر (دايلداي) في أميركا. 
وكما هى عادة هذا الكاتب فى 
تناول موضوعات مثيرة للجدل. 
ووو ليسي مجني زعم فى نيم 
انحاء العالم. تتناول روايته 
«الأصل» حكاية العالم «إدمون 
كيرش». وما توصّل إليه منٍ 
اكتشافات علمية جديدة قد تهزٌ 
العالم. كما تتأسّس الرواية على 
نظريات حول مفهوم السعادة. 
واللجدون والاتكى ازق وواليات 

«دان يراون». بدءا من «شيفرة 
دافئشي» و «بالرمز المفقود» 
و«الجحيم». ببع منها أكثر من 
200 مليون دسخة . في جميعٍ 
أنحاء العالم. وستصدر. قريباً. 
النسخة العربية لرواية «يراون». 
عن «الدار العربية للعلوم». 
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جون غرين 
السلاحف على طول 
الطريق 


«السلاحف على طول الطريق» 
هى الرواية الأحدث. للكاتب الأكثر 
مبيعاً مددما احوار عادر ). حكنت دهت 
روايته «الخطأ في تجو وكا نجاحاً 
كبيرا. خاصّة بعد تحوّلها إلى فيلم 
سينمائي. الروابة الجديدة - أيضا- 
تعتدر مر الراوافات العاطكك 
فقد اختار الكاتب راوية شايّة 
فى السادسة عشرة من عمرهاء 
تدعى «آزا». تعاني من وسواس 
قهري. وتخوض عدة مغامرات 
غامضة. مع صديقها «ديفي». 
وبيدو أن اختيار الكاتب ليطلته 
يضمن . من خلال هذه الشخصية . 
مقاربته لكثير من التفاصيل التي 
تتعلق كالمرامى العكراء ونه 
للحياة. وما في هذا السن- أيضا- 
من اضطرايات مرحلة المراهقة. 
بما تتركه من تأثيرات لاحقة 
حول الحبٌ والصداقة . وعدم 
تفهُم البالغين لشخصية المراهق 
فالبطلة «ازا» تحاول ان تكون ايئة 
جيّدة. وصديقة مخلصة. ومغامرة 
متحاكا انسسفت للكرزاوان عزن القمط 
الفكرى الى مطاك ها ككاوال 
«جون غرين». دائما. الانتصار. 
في كتابته. لقيم الحبّ والصداقة , 
والقدرة على مواجهة صعاب 
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الحياة. من دون التنازل عن القيم 
الانسانية النييلة. 

يقول «غرين» عن روايته: «هذه 
هي أوّل محاولة لي للكتاية. 
مياشرة». عن هذا النوع من 
المرض العقلي الذي أثر في 
حياتي . مدذ الطفو لة. ٠‏ ورغم أن 
القصة خيالية. ٠‏ بمكن م 
مهدحا 
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اليزابيث ستروت 


كل شيء ممكن 


«السعادة هي غياب الألم». 

تبدو هذه العبارة التي تردّدها 
إحدى بطلات الكاتية «إليزابيث 
ستو كه جطلة مكوروية دن 
أعمال هذه الكاتبة التي تتناول 
الجانب النفسي. والعالم الداخلي 
للأشخاص الذين يعانون من 
الاكتثاب. ومن إحياطات الحياة 
المعاصرة. 

في عام 2009. نالت «اليزاييث 
تشدروات) جاكراة «دوالتدر رن عزنا 
روايتها «أوليف كوتيريدج». وفي 
هذا العام . تنافس روايتها «كل 
شيء ممكن» على جائزة «مان 
يبوكر». ويحسب وجهة نظر النقاد. 
(لسكور ركنا كاتية مهمة ٠‏ يتميّز 
أسلويها بقوة لامعة. وذكاء فى 
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السيرد؛ ما يجعل شخصيات 
أبطالها تعيش. لوقت طويل. 
في ذهن القارئ. وفي هذا 
العمل. قامت «اليزاييث» 
بإعادة شخصيات. ظهرت 
في روايتها السابقة «لوسي 
بارتون». هنا ٠‏ تستكمل عالماً 
آخر لهذه الشخصية ؛ عالما 
متكاملاً. محوره الحبٌّ والفقد 
والأمل. تقدّم الكاتبة بطلات 
روايتها على أنهن نساء 
لطيفات وجميلات. متاقضات 
في أفكارهن وطموحاتهن ؛ 
فيينما تجد إحداهمن م 
ف الأرتفاط دركل دري : تج 
الأخرى سعادتها في صفحات 
كتاب يغيّر حياتهاء تماماً. 
وبطلة أخرى تكافح مشاعر 
الغيرة والتخلي. هناك- 
أيضا- - يطل آخر. عاصر حرب 
فكتتاء وا كفا مره تكراكات 
تلك الحرب المؤلمة. فيفرض 
على تقسك عززالة الختيازرية. 


آنجي أورال 


لون الزعفران 

صدر عن "دار الآداب» ترجمة 
لواف الور اوعفرا للكاتكة 
التركية «آنجي أورال». 
والترجمة قام بها د. محمد 

فروع وى اليك اناو ولق 

عن الأجواء التاريخية التي 


ظهرت في أعمال بعض الكاتبات 
علئم ناوعا الامكاصرةه من كلدل 
شخصية رجحل أعمال يعمل في 
الاستثمار. . وشخصية امرأة تبيع 
التحف. وفتاة جامعية تميل إلى 
الرومائسية. في علاقتها بالعالم. 
تناقش الرواية القيم الإنسانية ؛ 
يما قو جيه من صرراع الكيم» 
وسيطرة المادّة. والجشع لكل 
أنواع الملدّات. وتركز الكاتبة على 
العواطف الفردية التي تتشكّل بفعل 
الظواهر الثقافية. والاجتماعية. 
والمشكلات بين الجنسين . وانعدام 
التواصل. كما تسلط الضوء 

على الطيقات العليا من المجتمع 
التركي ؛ عالم الثروة. وفي مقايله 
عالم الجيل الشابٌ المكافح. 


بيري ساندرر 

5 ع رك 
اختفاء الكاتن البشرى 
من خلال البحث في أفكار مفككرين 
من القرن التاسع عشر. مثل 
«فرويد». و00 و«نيتشه». 
وبعض مفكّري القرن العشرين. 
مثل «يودريار». و«دريدا». وعير 
دراسة الأعمال الأديية ل«إدغار ألن 
بو». و«أوسكار وابلد». و«بيتس». 
و«دوستويفسكى». و«يلزاك». 
واف اح ورا واعترافه ‏ ككلم 
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الكاتب الأميركي «بيري ساندرز». 
فى كتايه «اختفاء الكائن البيشري». 
تجربة نقدية مهمّة تنتمي إلى 
الكاتب يتحليل المنجزات العلمية. 
والفكرية. والتقافية. التي ساهمت 
في تطور الجنس البشري. و- في 
الوقت عينه- ساهمت في تغريب 
الإنسان عن شقيقه الإنسان. 
وزرعت يينهما حدودا. يرى الكاتب 
أن هناك تمناً مخيفاً. ندقعه عندما 
لا نناقش فرضيات وتوجّهاتٍ 
حياة الناس الآخرين. ٠‏ من الأقليات 
والفقراء . ومن يُعَدَون من الأعداء. 
فمن يُعَدَون من الغرباء. وكذلك 
و 

الكتاب صادر عن «دار الرافدين». 
في بيروت. بترجمة سهيل نجم. 


بممصحهة 


ود فند| اممدالا 


نايمع بن دذء فالقيو 
منصوص ما 


في الطريق إلى برلين 


عن سلسلة «كوماكاريولا» لأدب 
المهاجرين. التي يشرف عليها 
أستان الأدب المقارن فى جامعة 
روماه اللعرو هون «اوكسق 
نييشي». صدر للكاتب السوري 
يوسف وقاص. رواية يعنوان 
١المشكرة ‏ فى الطردف الى 
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لد 

الزواف تعكين كواانسن حشتفكه 
اللحرويجه ولتتواتيه فى حجوف 
حيكتها. تدثارات زمنية ؛ قارة 
رومائسية. وتارة أخرى غرائبية ؛ 
ما يحجعل يناء الشخصيات متفرّعاً 
إلى حالات عقلانية. وحالات 
نفسية. وعبر هذه الثنائية . نتعرّف 
إلى شخصيات كل من ناديا. 
ومريم. ورحاب. وأمل. وليلى. 
وعاشكة 3. واميدة. وكثيرات 
أخريات من الفتبات والنساء اللاتي 
عغذين. ٠‏ وقتلَنَ على أيدي السحّانين. 
دروي الحكاكة تطليا مكلدن كن 
كنعان. وتجري أحدائها ما بين 
سووية واللكنووع االقى فسلحه 
الادجدوان عدر اكدز من انسيع 
دول. قبل أن يصلوا إلى وجهتهم 
النهائية ؛ المانيا. 

ونقرأ في تقديم الناشر: «يوسف 
وقاص. كاتب من رمئنا المعذب. 
في «مسيرته» القسرية هذه . يقدم 
دعاك سوريلايه حير مجاررات 
حتالك وأمنامات تددو لو حك 
وانتكاسات فردية. لسكا 
ويفسح لنا المجال 0 نتذوّق. 
حرفيا ٠‏ نكهة العالم الشرق 

أوسطي. وجاذبية السفن الحربية 
القديمة. والوزراء والسلاطين. 
وأشعار الحقب البعيدة التى 
خانت وعدها بالسعادة. مسوك ةق 
هذه. تمنح صوتاً للتيه. في 
كابوس تضيع فيه أيّة مرجعية 
لما هو إنساني. هو سرد لوقائع 
التحضير- بطريقة أو بأخرى. لمن 
عاش كإنسان- ان يعيش إحباط 
العودة إلى الحياة البدائية وجحيم 
الوحشية. ناديا. ومبلاد. وعادل 
«المحارب الكثيب». هم جميعاً 
أبطال رواية معقدة وشائقة. 
حيث تكشف لنا. بوضوح . عبتية 
الحرب: أي حرب. في أي وقت. 
وحدت تتشهد وانراواء كما دروي 
قليلون - زمدنا الحاضر». 


نهاية الشجاعة 


استعادة فضيلة ديمقراطية 


من ابل 


في كتابها «نهاية الشجاعة: من أجل 
استعادة فضيلة ديمو قراطية». 
تقارب الفيلسوفة «سيديتا فلوري» 
مفهوم الشجاعة. في العلاقة مع 
الزمن؛ إنه السؤال المحيّر الذي 
شغل الإنسان . ٠‏ وتعديد «فلوري» 
طرحه من جديد. في تأمّل واع 
للحياة المعاصرة. وما جليته إلى 
واقع الإنسان من مادّيات أصبحت 
تتحكم بتفاصيل يومياته. وفي 
الواكت عدت" لح يتمكّن الإنسان. 
أبدا. من السيطرة على الزمن 
المتسرّب من بين يديه. 
الكتاب الصادر. حديثا. عن 
«المركز العربي للأبحااث 
ودراسة السياسات». يترجمة 
عبدالنيي كوارة. وتقديم عيد الله 
ساعف. يسعى إلى تفكيك فكرة 
الديموقراطية في مقايل الزمن. 
فما جدوى الديموقراطية. هنا (مع 
عجزها عن الفعل. وعن إنقاذ 
الإنسان) طالما أنها لم تستطع 
الصمود. أو التمرّد على الواقع 
كار ا او تغدّرات 

. سواء في مفهوم الهويّة 
0 الانتماء؟!. 


لنا عبدالرحمان 
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تلوّن هذه الرواية واقعها الفني. بمايمكن أن يكون قد حدث للنوخذة علي ناصر النجدي» مستندة 
إلى وقائع حقيقية. جرت له يوم الاثنين: 19 فبراير. 19/79. 


«النجدىي» لطالب الرفاعىي 
سيرة بحرية متخئلة 


عبدالرزاق ا مصباحي 


لا يكف الروائيُ الكويتي طالب الرفاعي 
عن مغامراته التخييلية المغرقة فى 
تجريبيّتها. وهي مغامرة لا تتّخذ من 
تقويض الحيكة الروائية. عبر تفكيك 
الالشكوكىه وجدل الززمق ميهماً. بل إن 
ؤكد مؤلّفها الأكبر أن يجعل التخييلي 
مندغماً في المرجعي .إلى درجة يحار 
للكررى ف اللشيين وود هاه ميعن نالك 
جليّاً في كثير من أعماله الروائية. 
وبالأخصٌ روايته «في الهنا». التي 
يحضر فيها «طالب الرفاعي» بوصفه 
وفي 25 السرة اليه الصادرة 
مطلع السنة الجديدة (2017). عن دار 
«ذات السلاسل». الكوبت. يواصل 
الرفاعي رحلته في الجمع بين التخييلي 
واللسوري» الكن يميه عن قدي اللتصييل 
الناتي التي ميّزت بعض أعماله 
الروائية السايقة ؛ إذ إن الرفاعى (الذات 
التخييلية) لا يحضر بأيّ شكل. في 
هذا العمل. لكن الرهان هذه المرّة ببيدو 
صعباً. فعليّ النجدي. بطل الرواية 
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طالب الرفاعي 


وناتها المركزية. شخصية تاريخية 
محروقف وكط وو جودنحا الواصي 

وألفث. . عن حياة النوخذة (القبطانية) 
التي خَبرهاء كتب كثيرة. منها كتاب 
«أبناء السندياد» للرخالة الأسترالي 
الشهير «الان فاليرز».وقد وكصدات 
جوانب من حداته. من قبَل أقرب 
الناس إليه (حفيده ناصر النجدي) . 


في كتايه «النوخذة على ناصر النجدي 
كما عايشته». إذن. ما الذي يمكن أن 
يضيفه عمل. جُنْسَ بوصفه رواية. 
ال حذاد الكل واسدر نه 

إن أهمّ مدخل لإضاءة هذا التساؤل 
للمتسووعه ون صعقة الامجكيس تسيا 
(رواية). التي تفي دأن بعض التخييل 
قد داخل نص (النجدي) الذي كتبه طالب 
الرفاعي ؛ ومن ثم فإن قراءة التنويه 
الذي تقدّم المتن الروائي مباشرة. 
يمكن أن يكون مسفعاً في هذا الجانب. 
وقد جاء فيه: «تلوّن هذه الروابة 
واقعها الفنّي. بما يمكن أن يكون قد 
حذت للد كد عل ناضكر النكاى ‏ 
مستندةً إلى وقائع حقيقية. جرت له 
يوم الاثنين 19 فبراير. 1979) ص9. 
وإن الحديث عن واقع في بدل الواقع 
المرجعي. مقروناً بعبارة (يمكن). 
التي فيها من التقدير أكثر من أيّ حسم 
تحيل عليه لفظة (وقائع حقيقية) ٠‏ لممًا 
متن الرواية. 
وبالأخصٌ اختياره يوماً واحداً هو 


يجد تصديقه نصّيَاً في 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


الاثنين: 19 فيراير. 1979.ظ زمناً 
ا لد سيت 
بعينها. تشكل مقاطع سردية تبتدئ 
من الساعة الحادية 0 والنصف 
ل 
الرواية الذي يغطى مراحل مختلفة من 
حياة النوخذة (القبطان) على ناصر 
النجدي. ولا بِدّ أن يكون ما اختاره 
طالكت الر فاع -من حبث الرجل - كان 
متلائماً مع ملح التخييل الضرورية. 
ومع رهان احتفائي خاص. ٠‏ هو احتفاء 
بذاكرة حيّة طبعت. لعقود. حياة 
الناس في الكويت والخليج. ناهينا عمًا 
ينطوي عليه الزمن نفسه من سلطة 
في اللحظات العصيبة. حيث تصبح 
للدقائق والساعات الأهمّيّة القصوى. 
تلك التى لا يُنتيه إلبها فى حال الرخاء 
والسعة الحياتئين. 00 
وأهم ما يؤكّد التخييل المندغم في 
السيري هو ضمير السرد نفسه ؛ إن 
إن ضمير المتكلّم هو الصوت المطلق 
في الرواية؛ أي أن ناصر النجدي 
نفسة هو من تسرد نعضا من كناته؛ 
وعلاقته المتّوّخة بالبحر. وإنه من 
غير المنطقي ولا الواقعي أن تكون 
هناك شخصية. غلم بوفاتها مرجعيا. 
تقوم بسرد تلك الللحظات. يما فيها 
اللحظة المشارفة على الغرق. ولعل 
الحيلة التي اعتمدها طالب الرفاعي 
د تلكك الدياك المفدو حت الذي ميدع 
أملاً بالنجاة: «أنا ولدك يا بحر. 
نسبي إلبك. نوخنة/ السفينة ستأتي 
إليّ. بون بيان الحبيب. سأبقى في 
البحر لحين مجيثئها ٠‏ لن أفارق اليحر» 
(ص172) ٠‏ هنا نكون أمام شخصية 
تخييلية أخرى هي امتداد لعلي النجدي 
الواقعى. ولعل حياته داخل الرواية 
هى معادل لخلوده فى ذاكرة الناس. 
وحكايات البحارة. و«الان فاليرز» 
وأصدقائه. ولأن الوا ند السيري 
المرجعي لا يكون دائماً بلدّة التخييل 
تفدتكها). كان اله اكه هنا قفا سن هذا 
التوثيق بلذاذة السرد وعمق الغور 
الإنساني في توصيفه الدرامي. 
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ولعل هنا التوصيف الدرامي يبلغ 
مداه. انطلاقاً من المقطع الخامس 
(00 :10 مساء). حين جابَهَ علي 
النجدي عاصفة غادرة. رفقة صديقته 
عبدالوهاب. وسليمان. أَجّجت مكامن 
العف والسطوة في أمواج البحر. 
الدع حكره التطنى الكالع د العم 
فى تلك اللحظات. ما يجاوز السبعين. 
لقد صوّرت المقاطع (من الخامس إلى 
الثامن) عنف الموت فى مقايل غريزة 
الحياة. وانكسار الروح وهشاشتها 
امام الإحساس يجبروت اللحظة 
واححعد الانسكان اماه مصدرة وفوف 
ذلك هناك الإحساس الصاعق بذنب 
إهلاك الأصدقاء والتسيُب في الإناية 
لهم. إن قارئ المقاطع السردية ليحسّ 
يأن أنفاسه تلهث؛ تجاوياً مع السرعة 
التي يغدر بها البحر. ويشهر عدوانيّته 
التي لاترحم. ٠‏ ويفقد السرد نفشه 
هدوءه إلى صخب الرمق ق النهائي. 
إنها لحظات تستذرف الدموع الكامنة. 
وتحرّك الشعور الدفين بالضعف. 
000 
نتيجة لتصريف سردي محكم. عبر 
تقنية الاسترجاع. ومن الواضح 
هذه التقنية التى استسعفها طالب 
الرفاعي. في الرواية. قد توافقت مع 
طبيعة الأحداث. فما قبل العاصفة. 
التي تشمل المقاطع التلاتة الأولى. 
تحسٌ أن الأحداث المسترجعة مفعمة 
يالثقة والقوة والإنجازات: إقناعه 
والده بعدم إكمال الدراسة والذهاب إلى 
الذكر وإنفان كناد طفكل كاد عر 
وزواجه من شمّة. ثم من نوراء بعد 
وفاة شمّة. واعتناوه بنفسه واناقته. 
ونيله إعجاب «الان فاليرز». وشهرته 
يعد العاصفة. يما يشمل المقاطع من 
الخامس إلى الثامن. تحولت الثقة إلى 
خوف واهتزاز. وواكب ذلك استرجاع 
الموتى وحالات الخوف والتحذيرات 
من (الأم. والزوجة نوراء وآلان: 
والأب...). فضلاً عن كون الاسترجاع. 
كان يتم . يسدلاسة . بين لحظة الحكى . 
أي السوم الأخبر. وبين لحظات 
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مجتزأة من ذاكرته القصيّة. ويمكن أن 
نمثل لهذه السلاسة يذكره فى الصفحة 
(73) لكتاب صديق اكد سيف 
مرارواف النتككادن «تاريح القواض على 
اللؤلؤٌ» الصادر فى جزئه الثانى عن 
#ذار السااسل» قبل أن ينكد السرن 
مباشرةً. بعدها. إلى سجال النجدي 
حول قراره. مع والده. في أن يصير 
نوخذة سفر لا غوص. وهذه السلاسة 
السردية تشمل غالبية المقاطع السردية 
في هذه الرواية. 

ولآن رواية (النجدي) همي من نوع 
التخييل الاحتفائي. فإن أهمَ ما يشدّ 
فيها- فضلاً عن مغامرات النحجدي 
وحياته الصاخبة بالشجاعة والقوة- 
أمران: الأمر الأوّل علاقته بالكتاب 
والقراءة. وهو ما يتبدى من حرصه 
على قراءة كتاب صديقه «الان فاليرز». 
«أبناء السشدياد». ثم تفكيره في اقتناء 
كتاب «تاريخ الغوص على اللؤلؤ». بعد 
العودة من رحلته الأخيرة على البخت. 
والحال أن التركيز على مسألة القراءة 
في سيرته التخييلية. أمر يدعو إلى 
الاغتباط. مادام التمثّل المشترك يربط 
حياة البخارة بالعمل التقني. بعيدا عن 
أيَّة قيمة فكرية معتبرة. والأمر الثاني 
عشقه للموسيقى التي قال عنها: «ليس 
أجمل من جمع الأصدقاء والموسيقى» 
(ص81). «قبل أي رحلة سفر كنت 
أفتش عن أفضل النيّامين» (ص36). 
وأعتير التركيز على هنين العنصرين. 
في سيرة النجدي التخييلية. موفقاً. 
وفيه إنصاف للنواخذة الذين يُقبّر- 
فى الغالب- هنذا الجانب المشرق 
ط حياتهم ؛ أقصد المكوّن الجمالي 
في شخصيّاتهم. فالقوّة والشجاعة 
لاتعاديان الجمال مطلقا. وإن روابة 
(النجدي). اا رهانها الاحتفائي 
الوإفطع ٠‏ تنوغ في طرائق سردها 
وأشكالها الفنّيّة. ٠‏ وهي -أيضاً- - تترك 
أثراً طيّباً عن النجدي. وتحفّه بكثير 
من الرسوخ . في الناكرة والروح معاً. 
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هذه الرواية دفتر مذكرات لنسوة يردن ليلة واحدة. فحسب. دون منغضًات,. ودونما مسؤوليات منزليّة, 
ودونما اهتمام بالأطفالء يردن أن يبحن لأي شايعء بحديث. ويتصرفن كجنيّات خائبات. أو سندريلات لا 
ينتظرنَ الأمي ثم يعدن إلى منازلهن مرّة أخرىء ويعِشْنَ وفق الرتابة اليوميّة المعتادة. 


«سندريلات مقشقط)» لمدى حمد 


ليلة وا 


غوصاً في ليلة واحدة. وانطلاقاً من 
حكايات «السندريلًا والجنيّات» التي 
توارثناها. تقدم الروائئة العمانية 
هدى حمد في عملها الروائي الجديد 
«سندريلات مسقط». الصادر عن 
«دان الآداب. بيروت». . حكاية مختلفة 
لعوالم حكائنة. تسرد من قبل 
سيّدات مَللن من الواقع الذي بيعشنه 
6 أزواجهن أو داخل بيوت الزوجيّة 
أو برفقة عوائلهنَ وذكرياتهنَ التعبّة؛ 
نسوة يحاولن الحكي كي يَعْدن. 
في نهاية الليلة السحرية. خفيفات 
كالريش ا لمم الذي 
كان يضغط على أجسادهنّ ٠‏ لا يتنكرن 
سخ كن لحديث الذي كان دائرا بعد 
بضع دقائق من بلوغ الساعة الثانية 
عشرة ليلاً. لحظة انتهاء السَرد/ 
الحلم. 

حكاية الجِدْيّات اللواتى توقفنَ عن 
المجىء إلى مسقط. يعد أن أضاءت 
الكهرباء كل بيت. فتغيّرت الحياة 
وتطوّرت. وغادرت الجنّات البلاد. 
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حدة للحخى 


لين 57 ذلك 
الزمن الجميل. ولكن ضمن ليلة 
واحدة. كل شهر. فقط. 

عانق الاروالية من ككلية مسميطلة 
تقول إن نسوة يحدّدن ليلة واحدة. 
كل شهرء ان لس للج لين 
البحر في المسسكاةى كي بيك 
الى بيوتون نش حكي تقدر: وثقة 
في المطعم. المدعو «رامون» الذي 
يعود عن قراره بترك العمل طبّاخا 
في المطعم. بعد أن لمس السحر 
ك2 قنك الاظكاى واتكيدر ما كن 
قبل النسوة. الرائحة التى تكاد 
تكون سحريّة. مع أنْ أمور المقادير 
تأتي بشكل اعتباطي وغير مدروس 
في علوم الطيخ المعتادة وتجهيز 
النكهة! مصغى «رامون». فقط. إلى 
الحكايات المرويّة. دون أن ينبس 


بينت شفة.. الإصغاء فقط. وهو 


اليائنس فى داخله حق الفشل في 
إعداد روائح مذهلة للأطعمة كالتي 


تُحدثها كود داخل الحكاية. 
ايتساماتٌ ترتسم على ملامحه. أن 
الإصغاء إلى الحكايات. 


تتأتى متعة «سددريلات مسقط» 
من أنها تتكلم على عوالم تخرج 
من الحكايات القديمة المتوارثة عن 
الجنيّات. ومن ثم- - فجأة- نجد أنفسنا 
أمام واقع حقيقي. كج حا كار مدن 
العذاب والملل. والرتابة التي يشعر 
القارئ بهاء بكل سر اسم 
من المتخيّل كعالم سردي حكائي إلى 
علم ولحي نكاد نضطدم فيه يشكل 
يومي. . في ليلة الحكي يتم هَ استكشاف 
الأمراض الاجتماعية ا 0 
أصوات شخصيات أنتويّة جعلن من 
الحكي ٠‏ علاجهنٌ الأوحد. ثمة حكيّ لا 
بِدَ أن يُحكى ٠‏ ليلعب رئيس الطبّاخين 
دور المصغي؛ ريّماء هذا نوع من 


16أ2وع العم ]//:وماخط 


يصغي إلى الحديث!. 

إذن. الحديث والكلامٌ علاج -ريّما- أو 
نوع من الموروث للعلاج النفسي 
المتيع؛ فالحكي يعطي الرّاحة 
العظمى. كي لا يتفاقم الألم والعذاب 
وتغدو الرتاية ثيمة اليوم المعيش 
بالنسية إلى الشخصيات النسائية ؛ 
بطلات السرد الروائي.. تقليدٌ دأَبَ 
عليه علماء النفس والتحليل النفسي. 
التداعي والهنيان في الحديث,. الترابط 
الذي يعتور ذلك الهذيان المرتب 
والدقيق. آنَ البوح المستمرّ والحكي 
المتواصل. طيلة صفحات العمل. 

يمكن اعتيار الرواية دفتر منكرات 
لنسوة يُرِدنَ. ليلة واحدة. فحسب. 
دون مات ودوتما مسووليات 
منزليّة. ونوا امقمام بالأطفال.. 

يردن أن يبِحْنَ لأيي شيءً. ويتصرفن 
كجِنيّات خائيات أو سشريلات 
2 ينتظَرنَ الأمير. ٠‏ كم يعدن إلى 
منازلهنَ مرّة أخرى. ويعشنَ وفق 
الرتابة اليوميّة المعتادة. إِنْها فقط. 
ليلة واحدة. واتعنفوان و متكة الحكاا 
الذي شد القارئ. تقول زبيدة؛ 
إحدى السدريلات داخل الليوايجة 
«لكن. حتى وإن افخراضكا حدلا أن 
جِنَيّات مسقط مُثْنَ جميعاً أو اختيئن 
يخجل . لأن أحدا لم يعد يستعين بهن 
أو يفكّر بأوجاعهنَ في تلك العزلة. 
فإِنّ تلك القوى الخارقة للتحوّل- لا 
محالة- - موجودة في مكان ما. ريماء 
تكون مطلقة في الهواءً. وكل ما 
تحتاج إليه هو كائنات قادرة على 
التقاطها. أو - لنقل- لديها الاستعداد 
لتفعل. وهذا ما حصل- تحديداً- 
للسندريلات (وإن ن كان بعضهِنَ ينكر 
الأمر). سأقول ذلك بجرأة. الان: 
نحن- السددريلات- نتمتّع. الآن. 
يقوى الجنيّات الخائيات». 


تركيب الشخصيات 


برع العمل في تحليل الشخصيات 
الموكو دة ' كن كاذل الحكك فقكط: 
الحكي المنطوي على أفكار- ريّما- 
سنعثر عليها واضحة في عالمنا 


02.60و 01000126 


الواقعئ ٠‏ حيث الرتابة في عرض ما 
تعانيه المرأة! للك لي فك 
ولكن بطريقة بَوْحيّة هامسة. دونما 
أي تنظير!. الروابة محققة هدفها 
الرئيس في مهمّة الإيصال. دونما 
مراوغة. الفكرة واضحة وضوح 
قرص الشمس!. 


سندريلات/ لتكت واحدل 


الخاص ديكا اكات 0 
وفق الحكي: «زييدة» الغارقة. 


طوال الوقت. في بئر حكايات عمّتها 
«مزنة» صاحية الصوت الأخاذ. تلك 
العمة البارعة في الحكايًا. وخوفاً 
من فقدان تلك المرونات. تلجأ 
«زبيدة» إل نوكن ؛ حفاظاً على 
ألق ما معيّن ف في الحكي » و«سارة» 
التي تسردُ حكايتها إلى جانب حكاية 
العجوز التي لا تبرخ تشتمٌ وتسبٌ. 
ولا عمل لها سوى الموت الذي «قرف 
منها» وانتظار هنا الفعل الأخير في 
حياة المرء. الموت معادل الخلاص 
الحقيقي. سارة ماضية. كسندريلا 
حقيقية. في غسل العجوز. آن 
موتها: «التقطث أنفاسي بيصعوية. 
لم يكن الأمرْ سهلا. كانت هذه هي 
المرّة الأولى التي أكون فيها بهذا 
القرب من حِثّة». ييدنما تدأب «نوف» 
على شر نت كسلها | )) ٠‏ وهي قد 
دخلت عامها السادس والدادتكن دون 
أن تعثرَ على عريس أو يعثر هو 
عليها؛ إنه الإخفاق الّمرير المحفوف 
بالفشل المستمر: «لا أحد يعرف- 
أصلاً- أني أتدرّب (. ..). فالعرسان 
لا يحبّون امرأة مثلي بلا تضاريس». 
لينتقل الحكي إلى «ربيعة» عاشقة 

الركض والعداءة الأفضل فى مسقط. 
برمّتها. إنها تركض حتى داخل 
الغرف الصغيرة المغلقة. تركض 
0 
فيما «تهاني» مُثقلةٌ بمتطلّبات بناتها 
تسردُ ردّات الفعل العنيفة لزوجها 
يوسف. آن تقصير في أمرما. هي 
تكره بناتها لأنهن ينفصنَ وقتهاء 
على الدوام. ولعلَ «ريًا» الفلاحة 


السنة العاشرة 


التي عشقت رجلاً «لا يحمل قلب فلاح» 
هي السشريلا الأشدّ إرهاقاً. فهي 
تخرج مجبرة مراترينياء وتخادر 
أرضها . على خلفيّة حادث لتعيش 
الحزن والعناب. وللوهم- أيضا- 
مكانٌ داخل السّرد. ف«عليا» التى تحيا 
الحبٌ والوله مع «اليخاندرو» و«آنا 
كريستينا»؛ بطليْ مسلسل مكسيكيّ. 
ا ل 0 و قدروع مرق 
إحياء الأمل ومنع الخيبة من التكاثر. 
مجموعة حكايات مختلفة. خلفيّتها 
متحدة. الخوف والإنهاك وكل 
العناصر التي تبعث على ضرورة 
الحكي للارتياح. لينتهي السرد عند 
الساعة الثائنية عشرة لبلا ٠‏ فيتحول 
كل شيء. ويعود إلى ما كان عليه 
سابقاً. بعيداً عن الحلم والهذيان 
المرتّب: «تدقٌ الساعة الثانية عشوه 
ليلا. . يختفي رو السشريلات, 
وكأنَ جنيّة خبيرة أطفأت زرًاً خفيًاً 
حي أجسادهنٌ. 
ود امل شتثارة مكار متيدك: 
بعض الشىء. ونتوءات مختلفة 
الأحجام برزت من تحت الفساتين. 
نمش وحبوبٌ وصبغات لونيّة غير 
متجانسة. خصلات شعر بيض 
مُندسَة وسط السواد أو اللون 
البِنْيٌ. . أياد كشفت عن شيء من 
الخشونة. ووجوةٌ أصبحت أكبر من 
المعتاد. فجأة. أن تجاعبد غامقة 
ظهرت تحت الأعين ن». ذهبت القوة 
الكامنة كلها ع الحكي. لتعود 
الحياة الرتبية للشخصنًّات مرّة 
أخرى. وتعود الذكريات مختالة في 
دنوها كي تؤذي. 
وولية دعق روارك مستعاه فى روروالية 
الحكي. بامتياز.. الليونة التي تُمنح 
للشخصيّات أن السرد. نراها جليّة.. 
الحفّةٌ والخلاص من الألسم اسستناناً 
ى الحكي. الحكي رونقا عر 
_ عوالمَ مغايرة. فعلا 


أصبحن عادنات: 


عنوان الكتاب: سندريلات مسقط. لمؤلّفته: هدى حمد 
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العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. شأنها شأن الفلسفة. ما تزال تحتل موقعاً هامشياً. أو- على الأقل- 
تظل أمرا ثانويا. سواء في كُنْيَات الطب أو في معاهد تكوين علوم التمريض. هناء يفرض هذا الكتاب 
نفسه مرجعآ يُنصح به كل مقبل على العمل في مجال تقديم الرعاية, لا سيّما أنه يس ثغرات التدريبات 
التي ترز على إجراءات التدخل التفنية, ومعارف الظتت الحَيَويٌ. 


إريك فورنوريك* 


. 5 ف في || مه 6م 0ه 


أ لكسندر كلين* 
ترجمة: د.فيصل أبو الطفيل 


شهدت فرنسا ٠‏ خلال السنوات الأخيرة . 
تضاعفاً في عدد المؤلّفات التي تتناول 
موضوع الصحة والرعاية. وذلك يقدر 
ما تزايد اهتمام الجمهور بهذا الموضوع . 
وانسجاماً مع تطوّر حقل فلسفة الطبّ 
فى اليبلد. إلا أن عدساً قليلاً من هذه 
المؤنّفات بعرض للإشكاليات الفلسفية 
المرتبطة بالمرض وبالرعاية الطبّية. 
بما يستوجب الأمر من الوضوح والدقة 
دترا قدت كذ موالفات أن 
فورنوريه» في هذا الإطار. 
والفيلسوف. الملحق . حاليًاً. بجامعة 
«غرونويل الألب». والني عُرِف بأعماله 
حول الوق واإنعكل اللركيمه رومن كسد 
كتابه الصادر سنة 2012م: والموسوم 
5 «أن تختار موتك: المناقشات بشأن 
الموت الرحيم»(1) . ٠‏ يقدم في هذا الكتاب 
الجديد. تجربة فلسفية فريدة من نوعها. 
في الواقع. تُعَد كتاب «فيلسوف في 
المستشفى» ثمرة استغراق المؤلّف 


السنة العاشرة - العدد 121 نوفمير 2017 


01000126091021. 


فى عدّة مستثفيات فرنسية . كما 


يعرض الكتاب تأمّلاً فلسفياً ستند 
إل شكوات متذائك ف مكال الرعاكه 
الصحّية. و-بصفة خاصّة- إلى الكثير 
من المقايلات التي أجريت. سواء مع 
مقدمي الرعاية الصحية أم مع المرضى 
وذويهم 0 1 

يهدف المؤلف إلى توفير الآدوات 
االمكاسية اللتتكين فى لتجروة اللمرركنه 
وما يلازمها من تداعيات. فضلاً عن 
الشروط الخاصّة يعلاقة 
للرفلة: كلى تكن وتسجم من روك 
العيش الكريم»(2). و- بعبارة أخرى- 
يتوخى الفيلسوف. فى هذا الكتاب. لفت 
الانتياه إلى أخلاقيات علاقة الرعاية, 
وهي أخلاقيات موحّهة جهة إلى الح 
ويخاصة غير الفلاسفة. سواء أكانوا 
من مقدمي الرعاية أم كانوا من المرضى 
أم من المواطنين. لأن الصحّة تمثّل. 
اليوم- بالأساس- مشكلة فردية مؤرّقة. 


«تحديد 


ناهيك عن كونها رهاناً اجتماعياً بالغ 
الأهمّية . يطمح كتاب «فورنوريه»- إذن- 
إلى أن يكون منفتحا وسهل التناول. 
سوا في لخته أم في مصموات” ودون 
أي تفريط في جودة العمل أو في ملاءمة 
الفكرة التي يطرحها الكاتب. ومثل دليل 
أخلاقي في مجال الرعاية المعاصرة . 
يسعى الكتاب إلى تحديد مفاهيم 0 
وتوضيح إشكاليات أخلاقية خاصة 
بالتكفل العلاجي للمرض. 

سرع الكاتب- أولا- في تحديد المعدىٍ 
المتعدد لمفهوم قايلية التأثر. منذكّرا 
يأهمية التعرّف إلبه. ٠‏ في عالم الرعاية. 
ثم يقدم بياناً مفصّلا عن الاختلافات 
الموجودة بين هذه المفاهيم: المعبار. 
والقاعدة . والقيمة. بالنسبة إلى الكاتب. 
يتعلق الأمر ام عن الحاجة إلى 
أخلاقيات تتجسّد في علاقة. أساسها 
بناء الثقة. تُحَتَرَمْ فيها القيم الخاصّة 
بموضوع الرعاية. وتتجاوز الأخلاقيات 
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البسيطة. أو مجرّد احترام الحقوق. وقد 
مكنته دراسة مفهوم الحصافة. عند 
«ارسطو». من تجسيد اخلاقيات الرعاية 
هذه . والتي يبطمح إلى رسم حدودها. 
يبورد الكاتب ما بلي: تمثل ضرورة 
استقلالية الفرد-على نحو 
خاصٌ - أحد مكوّنات أخلاقيات الرعاية. 
على الرغم من أن الفلاسفة. على غرار 
«مارتا نوسيوم». «وروين أوجيان». 
لم يتوصلوا.ٍ معد. إلى اتفاق بشأن 
إمكانية بناء أخلاقيات على أساس ما 
هو خاص. وعند هذه النقطة. يالنات. 
يحتد النقاش, وتتجلّى التعقيدات التي 
تتسم بها هذه الأخلاقيات التي يعل 
«فورنوريه» إلى بنائها: كيف نفكر في 
أخلاقيات تتسم بالشمولية. 4 في 
الوقت ذاته - درم حرام الأوضاع 
الخاصة. خاصّة أن أخلاقيات الرعايبة 
غالباً ما تكون مستعجلة. وأنه عندما 
يتعيّن اتخان قرارات على وجه السرعة. 
فإن تعدد الأصوات التي متايمي .أن 
تؤخذ والحس انه غالبا ما يُوضع 
جانباً لفائدة أدبيات أخلاقية أيسر 
استخداماً. كما يوضح الكاتب ذلك 
ستاك إلى نماذج سريرية عديدة. 
ويبقى أن المبدأ الرئيس الذي ينشد 
الكاتب ترسيخه هو أن احترام القاعدة 
بيجب الا يؤدي إلى صراع بين القيم. 
إلا تدهورت علاقة عات وتخلخل 
سلوكها. وفعلاً. يؤكّد «فورنوريه» أن 
ما ينبغي أن نوليه اهتماما خاصًاء ٠‏ في 
هذا المقام. هو مجمل «علاقتنا مع الآخر 
في العالم». بالمعنى الفينومينولوجي 
الأشمل للمصطلح. واذا كانت المُتل 
متنوّعة. فينبغي ألا نستسلم لإغراءات 
النسبية. تاركين لكل فرد أن يضع 
المعابير الأخلاقية الخاصّة به. وعلى 
النقيض من ذلك. يصطف التعاون 
والامك كس فى مو لكيه التعددية. . ويتخذ 


مراعاة 


«فورنوريه». من أخلاقيات المناقشة 

عند «هايرماس» أنموذجا يحتذى. لأن 
لها القدرة على أن تأخذ فى الحسيان 
خصوصيات الأفراد الخاضعين لهاء 
وك التكلروالقم ممعم مق كلمل 
توفير فضاءات للحوار المشترك؛ ولهذا 
السيب. أصدر الفيلسوف هذا الكتاب. 
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وزكر على تفصدل مدلول المعائير 
وده اعد والمفاضته والمتادى والفتم 
التي تنظم عالم الرعاية. ولهنا السيب- 
أيضا- خصّص الكاتب الفصول الأخيرة 
ص الكتاب لوخي المصادر التقليدية 
للأخلاق. قبل أن يذكر بضرورة عادر 
تدريب مقدمي الرعاية الصحّبة في 
مجالي العلوم الإنسانية. والاجتماعية؛ 
أي و- بتعيدير أدق- ضرورة إدماج 
هذه المقاريات الأساسية في تدريبات 
مقدمي الرعاية الصحّدبة ٠‏ وهو ما يمثل. 
في نهاية المطاف. ميكوم الكتاب: 
أن نوقر لكل إنسان الأدوات والأسس 
اللازمة لفهم علاقة الرعاية والمشاركة 
فى بنائها. مستقيّلاً. وهي العلاقة 
التي انّضحت الحاجة إليها منذ سنوات 
عديدة. لكنها ما تزال تواجه صعويات 
في تأسيسها اودكا ؛ علاقة رعائة 
صحّدة بتبوأ فيها المريض وعائلته 
مكان كات عل كدو حدرانيم 
وتصوراتهم الخاصة. بعيدا عن 
النزعة الأبوية التى ما تزال سائدة فى 
المستشفيات. في أغلب الأحيان. 0 
ومن وجهة النظر هذه. إن عدم تحيّزٍ 
الكاتب لأي رأي مسيق . يسهم إسهاما 
ناما فى إضامه خوان انين 'مكتلت 
الأطراف الفاعلة فى حقل الرعاية. 
وفي هذا الإطار. يُعامَل مقدّمو الرعاية 
الصحّية بكامل الاحترام المستحّقّ. فيما 
يؤخذ المرضى ٠‏ دائماء في الحسيان. 
وهنا. يتناولٍ الكاتب -بطريقة عادلة 
وأعدوا انه - ما أصاب فيه كل فريق ٠‏ وما 
أخطأ فيه. وإذا كان من الشائع جِدّاً 


في مثل هذه الأديبات. فالره تحليلات 


تكتفي بتبرير مقاريات محَدّدة مسيقاً. 
أو يتعليل وجهات نظر إيديولوجية 
بحتة. فإن هذا الكتاب يخلو. تمان 
من مثل هذه العيوب. وههنا مكمن قوته 
الحقيقية ؛ ١‏ فكظما محارع «فورنوريه». 
للنقاش . مسألة تحسين علاقة الرعاية. 
بوضوح ودون تحيزء ٠‏ فبإمكانه- أيضا- 
أن يتوجّه بخطابه إلى مقدمي الرعاية 
الصحّدة والمرضى 'والمواطنين. 
على حد سواء. مستفيداً. بذلك. من 
انخراطهم جميعا في العملية. 

أخيرا. تبرز قدمة هذا الكتاب يوصفه 


السنة العاشرة 


أداة لا غنى عنها لكل المهتمّين بالصحّة. 
و- بخاصّة- مدرّبي مقدمي الرعاية؛ 
إن ببسط - فى آن واحد- فكرة متاحة 
للعموم. ووثيقة الصلة بعالم الرعاية 
وعلاقاته التي يتشكّل منها. فمما يؤسف 
له. فعلاً. أن العلوم الإنسانية. والعلوم 
الاجتماعية. شأنها شأن الفلسفة. 


عٍِ 


ماتزال تحتل موقعاً هامشياً؛ أو - على 
الأقن- تظل أمراً ثانويا. سواء فى 
كلَّيّات الطبّ أم في معاهد تكوين علوم 
التمريض2. ويفرض هنذا الكتاب نفسه . 
هنا. مرجعاً يُنصّح به كل مقبل على 
لحك مان ا رار الس 
أنه يسد ثغرات التدريبات التي تركز 
على إجراءات التدخل التقنية. ومعارف 
الطبّ الحَيّويٌ. ومع ذلك. يجب أن 
نأمل. رفقة الكاتب. بأن يجتنب هنا 
الكتاب كل مواطن. لا أن يقتصر على 
اجتذاب مقدمي الرعاية. سواء أكانوا 
موظفين أم كانوا في طور التدريب؛ 
وذلك حتى يتسنى لمجموع الإشكاليات 
المتعلقة بالصحّة. مستقيلاً. والتى 
توجد في صميم ديموقراطيّاتناء أن 
تعر لع ضوع عاك وا اممف 
للجميع. أصواتهم ومكانتهم. 

وفي الواقع . لبن الساا ل اس 
طيدة. بل هو - أيضا- قضية سياسية. 
واجتماعية. وهو ما يذكرنا به. بوضوح 
ودقة. هنا الاستغراق الفلسفي في عالم 
الاستشفاء الفرنسي. 0 
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16أدوع مالع .]//:وماخط 


إذا كان أحد أهمٌ أدوار المثفُف يكمن فى كشف 
الحقيقة وقولها للناسء بنوع من التجرّد والحياد. 
فإن أسئلةً عذة تُطرّح حول: ما هي الحقيقة؟ وما 
هي الموضوعية؟ وما هي الوسائل التي يتم بها 
إيجاد هذه الحقيقة؟ ولمن توّحّه؟ وفي أي سياق 
مكانيء وسياق زماني يجب أن تُقدّم؟ 

هي أسئلة شائكة وفهمة. يرى إدوارد سعيد أنها 
كثيراً ما تتوارى: فى خضًم البحث عفا يُميْزْ المُتْقُف 
الملتزم بقضايا الشعب. عن ذلك الذي يجري وراء 
مكاسب خاضة ومغانم ذاتية. 


«المُْقف والشلطة)» لإدوارد سعيد.. 


3 اه || ٠. 1 ٠.‏ فى مقابل إخفائها! 


د. حسن مسكين 


في كتابه الرائد «المُثقّف والسُلطة»* قدّم المُفكَرٍ 
سمي والعالمي إدوارد سعيد تشريحاً دقيقاً 
لعلاقة المُثقّف بالشلطة . من خلال تجريته الخصية 
لك و وك اللو ل 0 العريى. 
والغريي. الأميركي بيخاصة. سواء في جائبيه 
السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي ٠‏ المليء هوالآخر 
كالحدتكد كن التنانضكات بل المفارقات. ليم وقف 
عليها شخصياً . وعايشها عن قرب ٠‏ والتي أفضت 
به ٠‏ في النهاية ٠‏ إلى الكتابة عنها وكشف أسسها 
ومرجعياتها .من منطلق المُثقّف الخبير ذي الرؤية 
الثاقية والفكر الحنّ. ٠‏ الذي لا يقتصر دوره على كشف 
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الحقيقة. وإنما- - أيضاً- النضال من أجل نشرها كي 
تكون مدخلا لإحداث التغيبر المنشود. 

وتطلق إإدوازوك محميك من إإكلحة تححخارصض جوحوى 
بين منطلقات وأهداف كل من المُثقف والسُلطة. 
فإذا كانت هذه الأخيرة تسعى إلى تثبيت وجودها 
عن خطالرل قسفكي التوالقجنق والمؤسشسات والإعلام 
والمثقفين لتكون لها خادمة طيّعة في مواجهة كل 
تغيبير محتمل أو تصوّر معارض ٠‏ فإن المُتقّف الحرٌ 
يسعى. باستمرار. إلى كشف الحقيقة وإشاعتها 
بين الناس واجتراح أسئلة تحرج السُلطة وتنتقدها 
وتقوّم سلوكها. همه في ذلك خدمة قضايا الخُرَيَة 


واللحومو ظراكليه و اللصارلةه وغيرها من الميادئ والقيم 
الكونية التي تتطلّب نأياً 0 كال بالأحرى - اسستقلالا 
تامّاً عن مغريات السُّلطة. 

منيهاً أيضاً أن ضمان هذه الاستقلالية التي تحقق 
عطاء مُتميّزاً ورأياً مؤثراً : 5 المجميع” ٠‏ لا تفقتصر. 
فقط عل ى درجة النأي عن مغريات السُشلطة ٠‏ بل هي 
رهينة كذلك بمدى استقلال المُثقف عن سلط أخرى 
مثل سلطة الحزب أو النقابة أو الجماعة أو القبيلة. 
فكلما تجرّد من هذه السلط. إلاوشقَ طريقه نحو 
البحث عن الحقيقة ٠‏ وقد تخلّص من الأحكام المسبقة 
والحدود التي ترسمها مختلف تلك السلط. ليُقدُمها 
للناس واضحة ٠‏ جلنة. ٠‏ غير مُحمّلة بأي قيد أو مانع 
أو شرط أو أيديولوجيا. تحدّ من مضمونها أو تطمس 
روحها التي على أساسها سئْقدّم المُثقف بدائل التغيير 
وإمكانات الحلول التي د تنمي المجتمع وتسمو يبه نحو 
دولة الحقّ والقانون والديموقراطبة والمُؤسَسات. 


قول الحقيقة 


إذا كان أحد أهم أدوار المتشّف يكمن في كشف الحقيقة 
وقولها للناس شكوع من التجرّد والحيات فإن 
أسئلة عدّة تطرّح حوّل: ماهي الحقيقة؟ وماهي 
الموضوعية؟ وما هي الوسائل التي يتم بها إيجاد 
هذه الحقيقة؟ ولمَنْ توجه؟ وفي أي سياق مكاني. 
وسياق زماني يجب أن تقدّم؟ 
هي أسئلة شائكة ومُهمة ٠‏ برى إدوارد سعيد أنها كثيراً 
عا تشوارى . في خضم البحث عمًا يُمِيّز المُثقف المُلتزم 
بقضايا الشعب. . عن ذلك الذي يجري وراء مكااسب 
خاصصة ومغانم ذاتية. 
أوَل الساخل الرئيسة التي يراها إدوارد سعيد كفيلة 
بالإجاية عن تلك الأسثئلة, ؛. تكمن في اعتبار الوقائع 
المجتمعية والسياسية عملاً بشرياً. ومن ثم تصبح 
[الكتحفاه واللموضو هحة والدعيا وفزريكا ٠‏ يفعهل اليشر. 
مُتعدّدة ومُتنوّعة الأشكال والطعم والألوان. : حك عكد 
مَنْ يزعمون أنهم يتوسّلون لها أدوات أكثر صرامة 
ودقة وعلمية. وهم المُؤْنّفون الذين يكتشفون في 
الأخير أن ن ما كان يعتقدون أنها مناهج صارمة وأدوات 
حاسمة. هي مجرّد: «مستنقع مُوحل من المزاعم 
والمزاعم المضادة لها ٠‏ حتى لتتضاءل تلك الموضوعية 
المزعومة. لتصبح أقل حجماً من ورقة التوت التي 
تستر العورة. بل قد لا تبلغ لضالتها حجم تلك الورقة 
أحيانا»(1). 
وإذا كان المُثقّف الحُرّ أو المستقل يتسم بفكره العالمي 
غير المسيّج بحدود مُعيّنة. ٠‏ فإنه مطالب بالإجاية عن 
إشكالين أساسيين: الأول مرتيط بالخصوصية؛ نات 
الصلة بالهويّة والثقافة والتاريخ المحلّي. ٠‏ بعيدا عن 
أي مفاضلة أو تراتبيةٍ .قد تظهر التقافات والهويات 
الأخرى أدنى مرتبة أو أقلّ شرا لأن الحُرّمّة والعدالة. 


60.أ2 010001260 


والتنوّع والتعدّد والاختلافٍ قيم كونية. لا تقيل 
التجريء يدعوى الخصوصية. أمَا الثاني فيتعلّق بمدى 
قدرة المُثقّف على كشف هذه الحقيقة وقولها والجهر 
بها ٠‏ وتجسيدها ٠‏ ممارسة وعملاء . في الواقع. حتى 
لانضل مجرّد خطاب أجوف أو كلمات عايرة. لا حياة 
فيها ولا روح ٠‏ لتكون بذلك أنموذجاً يقتدي به الناس 
ويتعاملون على منهاجه. مادام قد تخلى عن الناتية 
المفرطة أو الخصوصية المنغلقة أو المحلية الضيقة. 
وانخرط- بالمقايل- فى القيم الكونية التي تأبى الحدود 
المصطنعة أو الأفكار العنصرية أو الطائفية ة أو المنهبية. 
لتكتسب. يذلك ٠‏ طابعها الإنساني. يغض النظر عن 
الجنس أو اللون أو الدين أو الدّغة أو الثقافة. وهنه 
كلها مقاصد وغايات ليست سهلة ٠‏ بل تتطلّب وعياً 
عميقاً وصبراً طويلاً وإيماناً صادقاً بجديّتها وجدواها 
وفاعليتها في التأثير الإيجابي ف في المجتميع والناس 
أينما ؤجدوا. شريطة الحذر كي لا يقع المُتقف. وهو 
يناضل من أجل الوصول إلى هذه الأهداف العالمية, 
في فح تضخيم النات أو الوطن أو الحضارة التى 
ينتمى إلبهاء إذ «لا يجدر بالمُفكر أن يهدر طاقته في 
الحديث الرنان. الطنان حول أمجاد حضارتنا (نحن) 
أو تاريخ انتصاراتنا (نحن) ٠‏ وخصوصا في أيامنا 
هذه التي أصبح فيها كثير من المجتمعات يتكوّن 
من أجانبٍ وخلفيات مختلفة تستعصي على الاختزال 
في صيغ مُحدّدة»(2) يما يضر بهذه الحضارة نفسها. 
ويبعده عن دائرة الكوني والإنساني والمشترك الذي 
يتكامل فبه لكام والمختتف. الذي يعكس روح 
عالمية المُثفقّف وتبوّر أدواره الحاسمة في الجهر 
بالحقيقة والاحتجاج لها والمحاجة عنهاء ٠‏ مع علمه 
الأكيد يصعوبة وتعقيد مسارها وسياقاتها وعوائقها. 
القائمة في الذوات المقاومة لها المُتمئة في السشلطة 
ومؤسّساتها والمجتمع وثوابته والأقلام الانتهازية أو 
التبريرية أو التضليلية أو الرجعية ٠‏ لأن كل هؤلاء- وإن 
تلوّنت أشكالهم وتعدّدت مظاهرهم - يتحدون في عرقلة 
دلت العا ٠‏ ويسعون إلى التغطية أو التمويه عنها 
يشتى الوسائل والوسائط. يما فيها الأشكال القافيّة 
ذاتها. 
فما أشد خطورة أن يتحول المُثقّف من مناصر للعدل 
إلى مُبِرَّرِ للظلم . ٠‏ ومن باحث عن الحقيقة إلى الساعي 
لطمسها أو التستر عليها أو تزويرها أو تبريرها!. 


غُربة فُضاعَفة ! 
ولآن المُتقّف اختار أن يكون خراً ومُستقلاً وكونياً 
ومهموما بالبحث عن الحقيقة وكشفها والجهر بهاء 
فإنه يكايد ياستمرار. ويعيش غرية مضاعفة. كال 
الحفاظ على مكانته المُتميُزة. ولذلك فهو: «لا يكف عن 
الإحساس بأن المنفى يلازمه أينما حل وأينما ارتحل, 
يُشكّل له مصدر مفارقات وقلق دائم. لا يستقيم معه 
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لد وع العم .]//:وماغط 


دوا رد سيا 


تنعكس تجرية 
المنفى على 
المتقف وتفرزده؛ 
لأنها تمنحه طاقة 
الوعي بكنه 
الأشياء. وعمق 
الظواهر. وأسرار 
العالم 


العيش في الوطن الجديد حتى في ظلّ بلوغ مراتب 
عليا أو تحقيق نجاحات ياهرة. من جهة ٠‏ وذلك تحت 
تأثير حضور الوطن الأصل بكل ما يُحيل إليه من 
سك فك الفككر والر كان و المككان والأهل. .ومن جهة 
أخرى لشعوره بأن فكرة الشقاء ‏ فى المنفى تمتحه 
نوعاً من السعادة وتدفعه إلى اجتراح أسلويه الخاص 

فى التفكير ورؤيا العالم»(3). 
هنا تصبح الكتابية هي المسلاذن والمتعة. المانحة 
للأمل والسعادة المفتقدة. هناك حيث الوطن البعيد 
مكاناً. القريب إحساساً وقلباً. الشييه بالسراب» 
هنا فى البلد الجديد (المنفى). لكن الأمر لا يقف عند 
مستوى الإقرار بهذه الحقيقة والتسليم بهذا الوضع 
القلق. والخضوع لسخرية هذه ارا 
و(الهناك). بين الوطن والمنفى. بين الحقيق والوهم 
بل يجب مواجهة هذه الحالة, ا ل 
(البين- بين) الأ الإقرار بنلك. والتسليم به يُحيل 
موقف المثقّف إلى (أبديولوجية) أيضاً. كثيراً ما سعى 
هو نفسه إلى مواجهتها. وانتقادها ومحاريبتها. وعدم 
السقوط في شراكها . حتى لا يصير بذاته مستليا. 
تابعاً ٠‏ وخاضعاً ٠‏ وهو الذي يعي. ٠‏ ويجزم بأن الإقامة 
زيف وسراب ووهم. ٠‏ فيما يدرك أن الوجود الحقيقي. 
الذي يعكس الحياة في أرق وأرقى تجليّاتها يكمن 

فى الحركة والرحلة واللاإقامة. وكأني به شوكك انول 
المتنبي: 
على م قلق كأنْ الريحَ تَحْتِي عيبا رار شَمَالا 
هكذا يبواصل المُثقّف مواجهة هذه الحالة التي تتقاطع 
فيها عوامل الألم والمتعة ٠‏ بإصراره على الكتابة في 
المنفى ٠‏ إذ الإنسان الذي فقد وطنه ٠‏ بتّخذ المنفى وطنا. 
يُقيم فيه. كما أن الكتابة. في الوطن البديل, ٠‏ تمنحه. 
في كل مرّة. تجربة فك الأغلال المُحكمة ودخول 
الأماكن المُوصّدة. وعيش الأحزان المتتالية ومرارة 
الغربة. وتدفع عنه نظرات الآخر. وتوجّهه كي يستمز 
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عطاؤه ويُغْرْر إنتاجه. ويوصله إلى التميّز والشهرة. 
لكن ذلك يظل مُؤْقّتاً. وظرفياً. ومقترنا بسياقات 
مو ا ب كنم ا ل نم 
يد. حالات القلق والحزن والعجز والتوتر والغزلة. 
لشي تجصل السشقه ريه ونائشة غير اتا أو 
مكتملة. سريعة. تقذف بها من جديد. نحو الهاميش. 
وتسليه اللذة التى اقتنصها من مخاض الكتاية وحرقة 
السؤال وقلق المعرفة. 
وليس شرطاً أن يكون البعد عن الوطن هو المنفى 
المكاني. بل قد يكون الوطن منفى للمُتقف. حين 
كدر الك عراكت فك لقان .اذه الديمكين . وامسواد 
العزلة. حين يرفض الإغراءات. وينأى بنفسه وقلمه 
عن التكيّف والتطبيع والمهادنة. لكن حتى ولو لم يكن 
الممُثقف جزءا من النماذج السايقة. فبإمكانه أن يُفكر 
في ذلك .أي بأن يعيش تجربة المنفى ٠‏ والها مش: «أن 
يتخيّل ويبحث ويستقصي على الرغم من الحواجز وأن 
يسير دائما في الطريق الذي يبتعد به عن السلطات 
المركزية ويقترب به من الهوامش. ٠‏ فهناك تستطيع أن 
ترى الأشياء. التي عادة مالا تدركها العقول التي لم 
تبتعد يوماً عن كل ما هو تقليدي و(مريح). إن حالة 
الهامشية. التي قد تنمّ- فيما يبدو- عن عدم إدراك 
المسؤولية أو عن الرعونة. تحرّرك من اضطرارك إلى 
الحذر في كل خطوة تخطوها . خشية أن تفسد الأمور 
ومن أن تقلق من احتمال إغضاب زملائك العاملين فى 
المُؤسّسة نفسها. ويطبيعة الحال لا يتمتع أحد بِالحُرَيَة 
الكاملة من الارتباطات أو العواطف. ولااعني هنا من 
يُسمّى المُثقف المتنقل. أي صاحب المقدرة التفنية 
الذي قد يشتريه أو يستأجره أي شخص ٠‏ لكنني أقول 
إن اتخاذ المُثقف موقفاً هامشياً وغير مستوعب في 
بيئنته يكون مثل الذي يُقيم في المنفى. . إن المثقف 
الذي يدفعه إحساس المنفى لا يستجيب إلى منطق ما 
هو تقليدي عرفي ٠‏ بل إلى شجاعة التجاسسر. والسى 
تمثيل التغيير. والتقدّم إلى الأمام لا إلى التبات دون 
حركة»(4). 
هكذا. ٠‏ يصبح المنقفى والهامش عامليْن أُساسيَيْن بل 
حاسمَيْن في تميّز المثقف وتفرده؛ لأنهما يمنحانه 
طاقة الوعي بكنه الأشياء. وعمق الظواهر. وأسرار 
العالم عبر الكتابة التي هي سر وجوده وطاقة بقائه 
ومكمن استمراره حيًا ٠‏ فاعلا ٠‏ مُؤثرا ٠‏ مُتفرّدا. . سواء 
أكان المنفى أو الهامشس واقعياً أم كان افتراضياً. 


هوامش 

* إدوارد سعيد. المُثقّف والشلطة. ترجمة محمد عناني. دار رؤية للنشر 
والتوزيع. ط 1. القاهرة. 2006. ١‏ 

(1) إدوارد سعيد: المُثقّف والسُلطة. ص 153. 

)2( المرجع نفسه: 158. 

(3) نفسه :ص 99. 

(4) المرجع نفسه: ص 116. 


16أ2وع مالع ]//:وماخط 


نوبل والشهرة 


منذ زمن قليل. حصل الكاتب البيريطانى «كازو إيشيغورو» 
على جائزة «نوبل» في الأدب. الجائزة المثيرة للجدل. كل 
عام. والتي يترقبها الناس كلهم؛ ممّن يفهمون في الأدب 
وممّن لا يفهمون. وتبدو هذه الجائزة- بالفعل- فخمة. 
وأكثر وقعا من جائزة «السلام». ٠‏ التي من الممكن أن يحصل 
عليها أشخاص لا يتمتّعون بأيّة شهرة أو نفوذ. وقد حدث 
ذلك مرارا. بينما جائزة الأدب. شديدة الصعوبة. تذنهمب 
إلى أشخاص هم- في االقفاالي> أفنوا أعمارهم في مجال 
الإبداع. على الرغم من أنهم قد لا يكونون مشاهير. وفي 
أحيان قليلة. تبدو الجائزة غريبة الأطوار. حين ينالها 
مغن مثل «بوب حادق للقي حصودل علييا العام الماضي . 
ولم يكن متوقعاً أن تذهب إليه. أبدا. 

حين حصلت الألمانية «هيرتا مولر» على الجائزة. منذ 
سنوات. لم أكن أعرفها. ولا حدث أن سمعت ياسمهاء 
قبل ذلك. خاصّة أنه لم تكن لديها مؤلّفات مترجمة إلى 
العربية. أو- ربّما- كان لديها. ولم أعرف بذلك. وكما هو 
متوقع ٠‏ انتشرت ترجماتها بعد ذلك. وانّضح لي أنني كنت 
لاأعرف شيئاً عن الأديبة الرائعة. بحقّ: : اللغة .والأسلوب 
السلس . والمواضيع التي ناقشتها في أعمالها. خاصة 
موااضش © الكو والهجرة وشراسة الديكتاتوريات. ومعروف 
أنها نشأت في رومانياء حين كان الديكتاتور «نيكولاي 
شاوشيسكو» يحكم هناك. بقبضة من نار. وأستطيع أن 
أقول إن «نوبل» سهّلت لنا الوصول إلى كاتبة. كان من 
المفرواض أن ننيهر يأديها. منذ زمن. 

أيضاً . حين حصلت الروسية «سفيستلانا أليكزييفتش» على 
الجائزة. منذ عامين. ولم نكن نعرفها. قلنا- صراحة- 
إننا لا نعرفها. ٠‏ ثم عرفناها. ٠‏ بعد ذلك. حين ترجمت إللسى 
العربية كلا من: «فتيان الزنك». و«صلاة تشيرنويل»؛ 
الرواية المؤثرة. المغرقة في الحزن. ٠‏ عن ضحايا إشعاع 
«تشرنويل». ٠‏ وكيف أن الزوجة المحبّة كانت تنام قرب 
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الزوج الملوّث بالإشعاع. ٠‏ والذي لا أمل في عودته إلى 
الحياة ثانية. بالرغم من كل التحذيرات. وكيف ولدت 
طفلة. ٠‏ هي - في الواقع - كتلة إشعاع كانت في الرحم. 
هنا- - أيضا- - تعرّفنا إلى كاتبة مهمّة لها مسيرة طويلة مع 
الكتابة. وكان ينيغي أن نعرفها منذ زمن. 
هذا العام. جاء إلى «نوبيل» هذا البريطاني الستّيني. 
الذي ينحدر من أصول يابيانية. أو- بالأصح - هو ياياني 
خالص. 6 كا ال ترنطاننا مع واللانه حكن اشاحر| ليا 
هناك. بداية ستينيات القرن الماضي . وكان شيئا جذابا 
أن تشاهد حواراته الممتعة ؛ تشاهد يايانياً يكل ملامح 
الياباني. يتحدّث لغة إنجليزية هي إنجليزية البريطانيين. 
السو واد كاحت مهم ١‏ لتشتواء أسَمِعْنا عنه أم لم نسمع. 
وأنا- شخصياً- ا 0 
وليس له كتب مترجمة إلى العربية. لكني. حين نبشت 
في مكتبتي. جد إعاد. اسيفه . و تكالب الناس على الحديث 
عنه. وكان البعض يتحدّثون عنه باستفاضة. ويتحدّثون 
عن أعماله بوصفهم قد قرأوها ٠‏ عثرت- بيالفعهل- على 
بالك لله رقعه ركد رقن وحصضائت كلى جاكوة ا وك 
من قبل. هي «يقايا اليوم». كما أعلن ناشرون عدّة أنهم 
ترجموا له أعمالاً أخرى. منذ سنوات. وهم في سبيلهم 
لإعادة طباعتها. وكانت مفاجأة. فعلاً. أن الرجل كان 
شهيراً- بالفهل - ومترجماً إلى معظم لغات العالم منذ 
زمن. وكارك من تلن ٠‏ هناك من لم يسمع به أو يقرأ له. 
إذن. الشهرة في أي مجال ١‏ لمتكت فاك للمنتكيو ار مكل 
االجهال جه هك [اليحكى. وحقيقة أنه ليس من الضروري 
أن يعرف الناس كلّ مَنْ كتبوا. أو يتابعوهم؛ لأن الأمر. 
في النهاية. شاق جِنا. 
ستقرأ للبريطاني. إذن. «بقايا اليوم» التي قيل فيها غزل 
كثير. وصُئّفت من الروايات الرائعة. ومن الممكن أن تكون 
كذلك. بالفعل. 
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1 501101115 
باقع أموعم5وما 
10 ابد 

01 16 


د/عماد عبد اللطيف 


كيف يمكن أن يكون الاحتيال بريئاً؛ هنا هو التساؤل الذي برد 
إلى الذهن ما إن يقرأ المرء عنوان كتاب «اقتصاد الاحتيال البريء 
111 111110116 01 8001101165 116» لجون كنث جاليريث. 
أستان الاقتصاد في جامعة هارفرد ورئيس جمعية العلوم 
الاقتصاديّة الأميركية سابقاً. وقدر الككات اذى ذرامن صلواره مع 
إرهاصات الأزمة الاقتصاديّة العالميّة. لكنه يُقرأ الآن على نطاق 
واسع يوصفه تنيؤاً بها. يجيب جاليريث عن السؤال السايق بأن 
الاحتيال «البريء» هو الذي لا يُوقع مَنْ يقوم به تحت طائلة 
القانون. كما أنه يتم تصويره بوصفه أمرا عاديًا. ومن ثم لا 
يعترف منْ يقومونٍ به بالننب. تتبِدى خطورة هنا الاحتيال- 
من وجهة نظر المُؤلّف- في أنه يُهيمن على الاقتصاد الأميركي. 
وربما اقتصادات دول العالم بأسرها. فالتصؤرات الشائعة التي 
يعمل الاقتصاد الراهن وفقاً لها مبنيّة على مجموعة من الخُرافات 
والخدع والأكاذيب التي نُؤْسّس ما يمكن اعتباره احتبالاً كونياً. 
إن ما يجذب الاهتمام في هذا الكتاب الصغير هو أنه يركز على 
الدور الذي تمارسه البلاغة والإقناع الجماهيري في إضفاء 
الشرعية على هذا الاحتيال الكوني. فقد شهد القرن العشرون 
أقصى توظيف لأشكال التواصل الجماهيري وتقنيات الحجاج 
والتأثير في إخفاء معالم واقع اقتصادي تمارس فيه أقصى 
دكات الاسكتعازل والكداع بهدف تكريس الثروة في أبدي قلة 
من الأثرياء أصلاً. وعلى مدار اثني عشر فصلاً يتتبّع جالبريث 
الخُرافات التي يتأسّس عليها الاقتصاد العالمي. ويقوم بتفنييها 
بواسطة الكشف عن سيل تشكيلها. وتعرية المصالح التي 
تحققها لمن يقومون بصياغتها والترويج لهاء وأثرها المدمر على 
مستقبل الاقتصاد العالمي. وفي القلب من هذه الخرافات توجد 
خُرافة «اقتصاد السوق». 


خُرافة «اقتصاد السوق» وإعادة تسمية النظام 

تصوغ المؤسّسات الاقتصاديّة العملاقة خُرافة «نظام 
السوق» لتصف نمط الاقتصاد الذي تروّج له وتعمل في 
إطار فلسفته. لقد أصبحت تعبيرات مثل «اقتصاد السوق». 
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«اقتصاد الاحديال البرىع» 
2 البلاغة والهروب 
المُنمْقَ من الواقع 


أو «نظام السوق» تحظى بانتشار وقبولٍ واسع. على الرغم 
من المخاطر والخدع التي تنطوي عليها. فهذه التسميات, 
التي هي بلا معنى تقريباً. ٠‏ تبح يبراعة الخروج من 
مأزق استخدام كلمة «الرأسمالية» سيئة السمعة. والتي 
تحفر في ذاكرة مشحونة بتاريخ من الاستغلال والركود 
والاحتكار والتفتيت المنظم لقوى المجتمع النشطة والإثراء 
الفاحش للقلّة على حساب الكثرة. كما أنها تنطوي على 
إيحاءات بالغة الضرر. فهي من ناحية توحي يأن النظام 
الاقتصادي القاكم هو نظام طنبيعي عادي, فصل فون تدخل 
من أحد ودون ن مصلحة لأحد. ويحكمه مبداأ بالغ البساطة- 
من و جيك تظر المسكتفتين مك" هو مبدأ العرض والطلب. 
وهكنا ُخفي خُرافة السوق السلطة التي تمارسها الشركات 
والمُؤْسّسات الاقتصاديّة العملاقة على السوق. ويتم تجهيل 
الدور الهائل الذي تقوم به هذه السلطة في التحكم بمسارات 
الاقتصاد لصالح حفنة قليلة من مليارديرات العالم. ومَنْ 
يخدمونهم. وهكنا تقوم الصياغة البلاغية الماهرة لخُرافة 
0 الشكواو ا" بإخفاء الواقع. ٠‏ وإضفاء اللتوكية على 
بعض أكشر الممارسات احتيالاً. وربما لا أخلاقية أيضاً. 
الغنائية في عام 2007. الذي دفع ت ثمنه مليارات البشر نتج. 
عنه آالاف القلاقل الاجتماعثة والسياستة. نتاجاً مباشراً 
«لمضاريات السوق». وهو تعبير آخر احتيالي يُخفي مزيجا 
من ممارسات الاحتكار المنظم والتلاعب بالأسعار. وهي 
ممارسات لا يمكن أن تعمل إِلّا بمساعدة خُرافة أخرى هي 
خُرافة «سيادة المستهلك». 
خُرافة «سيادة المستهلك» وصناعة الإقناء 
أفرد المُؤْنّف الفصل الثالث من كتابه لتفنيد هذه الخُرافة 
المُتغلغلة في الخطاب الاقتصادي المعاصر. تقوم هذه 
الخُرافة على الزعم بأن اليد العليا في «نظام السوق» هي 


للمستهلكين ؛ فاختيارات المستهلكين هي التي تصوغ شكل 
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الطلب على السلع ٠‏ ومن ثم يصبح يصبح المستهلك هو «سئد» 
اللشا ١‏ لا الف دوعي ال نس ار المستيلك 
ربما تكون لديه بالفعل القدرة على اختبار السلع فإنها قدرة 
مُزيّفة وناقصة. وهنا يأتي دور البلاغة. لقد شهد القرن 
العشرون بزوغ ظاهرة الجماهير الغفيرة التي تتم «يرمجتها» 
بوالسطة صناعة بالغة التعقد هي صناعة الإقناع الجماهيري. 
وود المُؤنّف أن سلوكيات المستهلكين في الاقتصاد - مثل 
سلوكيات الناخيين في السياسة- - تخضع للتأثير الخطير 
لوسائل الاتصال الجماهيري من إذاعة وصحف وتليفزيون 
وإنترنت وغيرها ٠‏ التي تُشكل حجر الزاوية في «صناعة 
الإقناع». ففي المجتمعات المعاصرة تُنْفَق مبالغ طائلة لأجل 
تحديد أولويات الشراء لدى المستهلكين. ولحفزهم على شراء 
سلع ربما لا يحتاجونها أصلاً. 

توظف هذه الصناعة- بالإضافة إلى الأموال الباهمظة- - أرفع 
المواهب وأعظمها في كل مجالات الإبداع للتحكّم في اختيارات 
المستهلك. فبالإضافة إلى الفنيين من مبدعين ومصورين 
ومخرجين ممن يقومون بعمل رسائل الدعاية والإعلان. يتم 
توظيف كل المشاهير من رجال السياسة والفَنَ والرياضة 
لتدعيم قدرة هذه الرسائل على تحقيق الأهداف المنوطة يها. 
وأثناء هذه العملية لا نصاغ تفضيلات المستهلك الشرائية 
فحسب. بل تتشكل أيضا صورة للحباة «الناجحة». التي 
قاس باقتناء الممرء للمزيد من السيارات والأجهزة والملابس 
وأرصدة البنوك. وإذا قرّر شخص ما أن يتخذ لحياته شكلاً 
51-05 أن يتبنى لنفسه نموذجاً آخر للنجاح الاجتماعي 
فسوف يُعدَ شانذاً أو حك مخبولا. وهكذا تتحوّل حرّيّة 
المستهلك في الاختيار إلى حرَيّة صورية وناقصة, تماماً 
مثل حرّيّة الناخب في أن ن يختار بين عدد كبير مر الماستكين 
تفرضهم عليه وسائل الإعلام ولا يختلفون إلا في أسمائهم. 
خُرافة القطاعين العام والخاص: جحيم الواقع 
وجنة البلاغة 


0100012609021. 


على مدار صفحات الكتاب بتناول المُؤْنّف بعض ظواهر 
الاقتصاد العالمي الأكثر خطورة؛ مشل دور البنوك المركزية 
وسياسات تغيير أسعار الصرف في مواجهة الكساد والتضخم. 
والعلاقة بين الاقتصاد والسياسة. والإدراك المتباين لقيمة 
العمل الإنساني. ٠‏ ودور الخبراء والبيروقراطيين في صياغة 
السساسات الاقتصادنة وتوجيهها. لكن الظاهمرة التي تكاد 
تكون محور الكتاب هي ظامرة تحكم الشركات الممُساهمة 
العملاقة 01201211015© في الاقتصاد المعاصر. وعلى مدار 
ثلاثة فصول يناقش بالتفصيل الأثر السلبي لهذه الشركات. 
مُتتبّعاً العلاقة بينها وبين مراكز صُنْع القرار السياسي. 
لخد سكيد العاللد في العقدين الماضيين حملة شعواء على 
القطاع العام ٠‏ وفي أميركا على وجه الخصوص تثوصف كل 
محاولة لإيجاد قطاع عام قوي بأنها دعوة إلى «الاشتراكية», 
تلك الكلمة التي استطاعت الدعاية المٌضادة لأي شكلٍ من 
أشكال التوزيع العادل للثروة تحويلها إلى كلمة مُستهحّنة. 
وفي مقابل ذلك لا يتوقف الخطاب الاقتصادي العام عن 
مديح «الجنة» التي سيحققها القطاع الخاص للاقتصاد. وحين 
تصكلهم هذه الجنة بجحيم الواقع الاقتصادي- - كما حدث في 
الأزمة الاقتصادتّة الراهنة التي توفي مُؤْلْف الكتاب قبل أن 
بشهد ذروتها - يتم تأميم القطاع الخاض نفسه ؛ فيما أصبح 
يعرف بسياسة «تخصيص الربح وتأميم الخسارة». وفي كل 
الحالات لا تتوقّف البلاغة عن القيام يمهمة «الهروب الأنئق من 
الواقع». 

الاقتصاد والسياسة: كيف ترسم المصاله 
الاقتصادية للشركات خارطة الحروب؟ 


يرصد الكتاب بعض الأمثلة للدور الذي تقوم به الشركات 
المُساهمة العملاقة في تحديد مسارات السياسة وقراراتها. ويركز 
بالتحديد على دور شركات النفط والسلاح في قرارات وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) عبر مراحل من تاريخها. وعلى الرغم من 
أن المُؤلّف للأسف. لا يستفيض في تحليل مثل هذه العلاقات 
الشائكة- كما هو الحال في معظم الأمثلة التي يُشير إليها- 
فإنه يرصد النتائج التي تترتب على هذه العلاقات. خاصة ما 
يتعلّقٍ بالحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها 
خدمة لمصالح هذه الشركات. كما حدث في حربي فيتنام 
وأفغانستان واحتلال العراق. وهكذا- بحسب المُؤْلّف- يتم إضفاء 
الشرعية على التدمير والقتل. ويتم إلباس المصالح الفرديّة رداء 
المهام الوطنية ٠‏ وتتحوّل جرائم الحرب إلى أعمال جليلة في 
خدمة الوطن. وتصبح «المجازر الجماعية هي المنجز النهائي 
والجوهري للحضارة»! 

إن النتيجة الأساستة التي نستخلصها من كتاب «اقتصاد الاحتبال 
البريء» هي أ ن القرارات والسياسات الاقتصاديّة لا تعمل بمفردهاء 
بل تساندها دوماً خطابات تصوغ الطريقة التي ندرك بها الواقع 
الاقتصادي ونفهمه ونتحدّث عنه. وهكنا فإن أنّة محاولة لتغيبر 
الواقع الاقتصادي العالمي غير العادل الذي نعيش فيه لا يمكن أن 
تؤتي ثمارها إِلّا بتفنيد خطابه. ونقض بلاغته. وإنتاج خطابات 
بديلة. لا تمارس الهروب المُنْمّق من الواقع. 


السنة العاشرة - العدد 121 نوفمير 2017 


16أ2 نوع مالع .]//:وماخط 


قصيدة ال«تَانكَا» مكوّنة من خمسة أسصل ٠‏ وهاي غنائيَّةٌ يابانيَّةٌ 
الصلء حيثتٌ كان اليابانبُونَ القدماءً يؤلفونهاء حتى قبل أن 
يتعلموا القراءة والكتابة (الفرن السايع الميلادي)؛ ؛كانوا يُنشدونها 
مثل الأغاني: وكانث. اكير من ألف سنة. الشكل الشائد في 
الشعر اليابانيٌ وقذ فقدث مكاتها البارر عندّما اخترغ ال«هايكو» في 
الفرن السايع عشسر لكن كتابتها استمرّت حتى يومنا هذا 

ما ورد هو مختاراث من أربع أعمالٍ للشاعرة اليابانيّة «ماريكا 
كيتاكوبو». قامث بترجمتها إلى الإنجليزية «أميليا فيلدن». والأعمال 
هاي: «أريدٌ أن أقول لحن بكلمات الموجا)ء 9 - «عندما تتوقف 
الموسيقى». 02 - «وصيّة» 5. «على هذا التُجم ذاته». 2006 - 


«زيز الغابة»). 2008 - «رسائل». 2009: 


الشاعرة من مواليد طوكيو. وتعيش في مدينة (ميتاكا) في 
طوكيو. وهي عضب في جمعيّة «شعراء تانكا» المعاصرين. ونادى 
(ب. ي. ن) اليابانيء. وجمعيّة «تانكا» الأميركية. 


مختارات 


ع بين تا رِيِحَيْ 06 
(هيرُوشيمَا) وَ(ناغازاكي) 
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وَتُعَلَوْلب 0 
لَمَدْ ذْمَتِ الأطِمَالُ 
إلى 00 غات عله اشر 


من قصائد «تانكا» 


ماريكو كيتاكوبو 


ترجمة: د. محمد حلمى الريشة * 


زهرّة خحامض 
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2 
الخيما ما 
يَوَسَاطَة حَبْلهِ السّرَىْ .. 
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0 


زد 


في حؤض النْمْسِء 
خطوط سكك - 
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د 


ذي لون 0 المَّمَاف 
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* شاعر. ومترجم. ورئيس بيت الشعر الفلسطيني 
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دروس في الجماليات 


(فقرات منتخبة)١!‏ 


تأليف: لودفيج فيتة 3 تاين 


( 


ترجمة: د. فتحي المسكيني 


)00 
إن موضوع (الجماليات) جد واسع وغير مفهوم تماماً. ٠‏ بقدر 
ما يمكنني أن أراه. فإذا أنتم اعتبرتم الشكل اللّغوي للجُمل 
التي يظهر فيها لفظ مثل «جميل». فإنّ استعماله أكثر قايلتة 
لأنْ ُساء فهمّه مما هو الحال بالنسبة إلى ألفاظ أخرى. 
«جميل» هو نعت. بحيث إِنّك مضطرّ للقول: «هذاله صفة 
مُعئّنة .هي أن يكون جميلا». 

)2 
نحن نمرٌ من ميدان فلسفي إلى اخر. من مجموعة من 
الألفاظ إلى أخرى. 

0ك 08 0 

قد يكون من الذكاء أن نقسْم كتابا يدرس الفلسفة حسب أجزاء 
الخطاب. حسب أصناف الألفاظ المستعملة. في واقع الأمر 
سوف يكون عليكم أن تميّزوا فيه عدداً من أجزاء الخطاب 
أكبر بكثير مما يفعله النحو العادي. سوف تتكلّمون ساعات 
وساعات عن أفعال من قبيل «رأى». «أحسٌ»ى إلخ. ٠‏ عملها 
أن تصف تجربة شخصية. نحن نرى ههنا نوعاً خاصاً من 
الخلط. أو من أشكال الخلط. ٠‏ تظهر للنور مع كل الألفاظ 
التي من هنا الجنس. سوف يكون لكم فصل آخر يتعلّق 
بأسماء الأعداد - وهذا صنف آخر من الخلط؛ وفصل عن 
«كل». و«بعض». إلخ- وهذا صنف آخر من الخلط؛ وفصل 
عن «أنتم» و«أنا». إلخ. - وهذا صنف آخر من الخلط؛ 
وفصل عن «الجميل» و«الحسن»- صنف آخر. نحن ننتهي 
ا ا السرم إِنّ الّنغة ما لبثت تتلاعب 
بنا ألاعيب2 جديدة تماماً. 

)4) 
لطالما قارنت الذّغة بصندوق من الأدوات يضم مطرقة ومقصّاً 
وأعواد ثقاب ومسامير وبُرغيًاً وصمغا. ليس من الصدفة أنّ 
كل هذه الأشياء قد ضعت معاً - ولكن ثمّة فروقاً مهمة بين 
مختلف الأدوات؛ إِنْ استعمالاتها المتياينة يجمع بينها مناخ 
عائلي - برغم أنّه ليس أكشر اختلافاً من مقصّ وصمغ. إِنْ 
الألاعيب الجديدة الت ى تأتيها اللغة بإزائنا في كل مرّة نبادر 
فيها ميداناً جديداً هي ضرب من المفاجأة المستمرّة. 

7 5) 7 

ثمّة شيء نقوم به دائما حين نخوض نقاشا حول لفظ ماء 
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هو أن نتساءل كيف تعلمناه. فإذا تصرّفنا على هذا النحو. 
نحن نُقيم العدل في شأن عدد من الأفكار الخاطئة من جهة. 
ل ا ا 
اللفظ مستخدماً. وعلى الرغم من أن هذه الّغة لن تكون تلك 
التي تكلّمتموها في العشرين من العمر. فإِنّكم تحصلون على 
فكرة مُقرُبة بشكلٍ فظ من نمط اللعبة اللّغوية التي سوف 
ثلعب. فاركوا. كيف تعلمنا «قد حلمت بكذا أو كذا» إن المهم 
هنا هو أنه لم يكشف لنا أحدٌ عن حلم من أجل أن يعلمنا 
إباه. وإذا تساءلتم كيف يتعلّم طفلٍ (ألفاظاً مثل) «جميل». 
«بهي»9, إلخ ٠‏ فإنّكم تجدون أنّه تعلمها على وجه التقريب 
ار وبعامة. فالطفل لا يطبّق لفظا 
مثل «حسن»" في بادئ الأمر إلا على ما يأكله. إن ماهو 
ذو أهمّية قصوى حين نعلّم. ٠‏ هي الإشارات؟" والإيماءات” 
الميالغ فيها. وإِنْ نّ اللفظ يُعلّم يبوصفه بديلاً عن إيماءة أو 
امارد في هكذا حال. ٠‏ تكون الإشارات ونبرة الصوت. إلخ. 
أشكالاً من التعبير عن الموافقة. ما الذي يجعل من اللفظ 
حرف تعجُب يفيد الموافقة؟ إِنّها اللعبة التي يظهر فيهاء 
وليس شك الألفاظ (ولو كان لي أن أقول ماهو الخطاً 
الرئيسي الذي يقترفه فلاسفة الجيل الحالي ٠‏ فإِئّني سأقول 
إِنهم حين يفحصون عن اللّغة. ٠‏ فإنّ شكل الألفاظ هو ما 
يفحصون عنه. وليس ما يتم من استخدام لشكل الألفاظ). 
إن الّغة هي عنصر مُميّرْ لمجموعة واسعة من النشاطات - 
الكلام. الكتابة. السكدر في حافلة. اللقاء مع أحدهم اإلخ. 
إِنْ بالنا ينصبٌ ليس على ألفاظ الجميل» أو «الحسن» ٠التي‏ 
هي غير مُميّزة مطلقاً وبعامة ترتدإلى زوج موضوع - محمول 
(«همنا (هو) جميل»”"). ٠‏ وإِنّما على الأوضاع التي قيلت فيها 
هذه الألفاظ - على الوضعية المعقدة جدًا التي يكون فيها 
للتعبير الجمالي مكانّ. التي يكون فيها للتعبير نفسه مكانٌ 
يكاد يكون غير ذي شأن. 

)6 
لو شُدّر لكم أن تنزلوا في قبيلة لم تكونوا أبداً على معرفة 
بلغتها وأردتم أن تعلموا أيّة ألفاظ تقابل ما نسمّيه نحن 
«جميلا» و«حسنا». الخ ٠‏ ففي أي جهة يجدر بكم أن دكككوال 


سوف تكككد رن فك كب التستما نت وا لأتكا ات والمكذا: والألعاب. 
من المؤكّدأنّ علدنا أن نتأوّل إشارات أعضاء القبيلة بالتناسب 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


81 ذنجمعيين 
0110 الجم 


ايبيل اسم 16 0 عد 


- لمكب | 


مع التي لدينا. إلى أي مدى بيعد ينا هذا عن الجماليات 


لعي تحن لاا ننطلق من يعض الألفاظ. بل 
وأنشطة مُعئّنة. 


من أوضاع 


7 
ثقة شيء مُميّز في لغتنا ٠‏ هو أنَ عدداً كبيراً من الألفاظ 
المستخدمة في هذه الأوضاع هي نعوت تٍ «يهيّ». ا 
إلخ. ولكن ترون أنّ ذلك ليس ضرورياً. وقد رأيتم أنْها 
قداستخمت في بادئ الأمرفي شكل حروف تعجُب. أئة 
أهمية في أنّي. بدلاً من القول «إنْه ساحر». أنا أقول فقط 
«آه» متبسّماً ٠‏ أو إذا ما اكتفيت بالمسح على بطني؟ فيقدر ما 
يتعلّق الأمر بهذه الّغات البدائية. فإِنّ مشاكل من قيبيل وح 
هذه الألفاظ أو موضوعها© الفعلي زما نسميه «جمياءً»0 أو 
«حسناً»01) لا تطرح بتاتاً. 

0" 
من اللافت للنظر أننا حين نطلق أحكاما جمالية في حياتنا 
الفعلية.فإنّ نعوتاً جمالية من قبيل «الجميل» و«اليهيت»*" لا 
تؤدّي في معظم الأمر أيّ دور تُذكر. هل تستخدمون في النقد 
الموسيقي نعوتاً جمالية؟ تقولون: «انتبه إلى هذه النقلة», 
أو «هنا الانتقال بالتحديد ليس مُنّسقاً». أو. حين الكلام على 
قصيدة على لسان الناقد. أنتم تقولون: «إنَّ استعماله للصور 
نيه إن نَ الألفاظ التي تستخدمونها هي أقرب إلى «صحيح )031 
أو «صائب»4 ([بالمعنى الذي لهذه الألفاظ في الخطاب العادي) 
منها الى «جميل» أو «ساحر»ا05, 

)9 
إِنْ ألفاظاً مثل «ساحر» هي مُستعملة أوّل الأمرفي شكل 
حروف تعجُب. ثمّ يستعملها الممرء في أوضاع جد قليلة. قد 
يمكن لنا أن نقول عن قطعة موسيقية إِنْها «ساحرة». ولا 
نعني بذلك تقريظها ٠‏ بل أن نضفي عليها طابعاً خاصا. (بلا 
ريب إنّ عدداً واسعاً من الناس. ٠‏ لكونهم غير قادرين على 
التعببير يطريقة ملائمة. هم يستعملون اللفظ بشكلٍ متواتر. 


0100012609021. 


فهذا اللفظ. كما يستعملونه. يلعب دور حرف تعجُب. وقد 
أستطيع أن أسأل: «ما هو النغم الذي أرغب فبي أن أستعمل 
له لفظة (ساحر)؟» قد يمكنني أن أختار بين أن أسمّي نغماً ما 
«ساحراً» وبين 0 أسمّيه انخيرا مكل الشنات». قد يكون من 
البلادة أن أسمّي قطعة موسيقية «نغم ازريم أو «سيمفونية 
الربيع». لكنْ لفظة «ربيعي» لن تكون أبدا خرقاء. وليس 
أكثر من «مهبب)»061 أ و «فخم»07. 

(00 
لنفرض أن رجلا على دراية بالثياب حسنة التفصيل. ماذا 
يفعل مثلاً أثناء اختبار مقاس ثوبه عند الخيّاط؟ «هذا هو 
الطول الصحيسح». ٠‏ «هذا جد قصير». «مذا جد ضيّق». إنّ ألفاظ 
الموافقة لا تؤدّي أي دور. رغم أن هذا الرجل سوف يظهر 
عليه أنّه راض إذا كان الثوب ملائماً له. كان يمكن أن يقول: 
«انظر إذن». أو أن «هذا صائب». كان يمكن أن يقول 
: «لا تلمسه بعد الآن». إن مفصّلاً جيّداً للشاب يمكن جنا ألا 
يستعمل ألفاظاً البثّة وال واتتصس هالى ريسم بعالامسة واالطاء اتسين 
حتى يقوم من بعد بالتغيير المُراد. كيف يكون من شأني أن 
أظهر موافقتي فيما يتعلّق بثوب ما؟ قبل كلّ شيء بأن أليسه 
غالب الأحيان. أن أعبّر عن إعجابي به حين أراه. إلسخ.[..] 

)001 
فيما يتعلّق بلفظة «صائب»9". فأنتم أمام حالات عديدة. 
هي على ذلك مترابطة. وأولاها الحالة التي تتعلّمون فيها 
القواعد. إن مُفصّل الثباب يتعلّم أيّ طول يجب أن يأخذه 
المعطف. وأيّ عرض يأخذه كُمَّه. .اإلخ. إِنّه يتعلّم قواعد - 
يُدرّبٌ عليها-. كما في الموسيقى يدرّبونكم على الاتساق 
والطباق9". لنفرض أنه قد استهوتني حرفة الخياط. وأني 
قمت أوَلاً بتعلم كل القواعد؛ سوف يمكنني أن أتحصّل ٠‏ في 
الجملة. على نوعين من المواقف: )00 .يقول لي ليفي 60: «هنا 
جد قصير». فأجيب: «لا. هذا صائب. هو مطايق للقواعد». (2). 
أن ينمو في نفسي إحساس بالقواعد. أنا أتأوّلها. قد يمكنني 
ن أقول: «لا. ليس ذلك صائياً. هو ليس مطابقاً للقواعد». 
في الحالة الأخيرة هذه. سوف أصدر حكماً جمالياً على ما 
هو مطابق للقواعد بالمعنى (1). من جهة أخرى. لو أي 
لم أتعلّم القواعد. لما كنت قادراً على إصدار حكم جمالي. 
فبتعلّم القواعد. أنتم تحصلون على حكم أكثر فأكثر تهذيباً. 
إِنّ تعلّم القواعد يغيّر حكمكم بالفعل. (وتبعاً لذنلك. حتى لو 
لم تتعلّموا الاتساق ولو كانت آذانكم غير جيّدة. فإنكم رغم 
ذلك تستطيعون أن ترصدوا نشازا في متوالية من التناغمات. 

(02 
قد يمكنكم أن تعتبروا القواعد التي تمّ ضبطها فيما يتعلّق 
سات كخؤي محا ٠‏ على أنْها تعبير عمّا يريده قسم من 
الجمهور. وهنا الأخير قد انقسم على نفسه حول المسألة 
المُتعلّقة بمعرفة أي القياسات ينبغي أن يأخنها ثوب ما. 
كان هناك أناسٌ لا يهتّهم أن يكون واسعاً أو ضيقاً. إلخ. 
وآخرون على الضدّ من ذلك يهتمون بشكلٍ كبير. يمكن القول 
إن قواعد الاتساق قد عبّرت عن الطريقة التي بها كان الناس 
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تون ار ايتستكوا رثدر التناشكات - إن تتديات.- قدا قورت 
في هذه القواعد (وإِنْ نْ لفظة «التمئيات» حِدَ فضفاضة). إن أكبر 
المُلحَنين قد كتبوا طبقاً لها. قد يمكنكم القول إِنَّ كل ملحن قد 
غيّر القواعد. لكنّ التنويع7”) قد كان ضعيفاً جداً ؛ فلم يقع 

تغسير كل القواعد. لقد كانت الموسسيقى دائماً جنّدة بحسب 
قانون عدد لا بأس به من القواعد القديمة.[..] 

03 
حين نتكلّم عن الأحكام الجمالية فإِنَ ما يخطر ببالنا من 
بين عدّة أشياء أخرى هي الفنون الجميلة. . وحين نصدر 
حكماً جمالياً على شيء ماء نحن لا نكتفي بالبقاء مشدوهين 
وقائلين: «آد. كم هو عجيب!». فنحن نُمِيّز بين مَنْ يعرف عمًا 
يتكلّم وبين مَنْ لايعرف. فحتى نعجب بالشعر الإنجليزي ٠‏ لابد 
أن نعرف الإنجليزية. لنفرض أن روسيًا لا يعرف الإنجليزية 
قد تأثّر شديداً عند سماع قصيدة !22 تُعتبّر جيدة. نحن سوف 
نقول إِنْه لايعرف شيئا مطلقاً عمّا يوجد في هذه القصيدة. 
كذلك. عن شخص لا يعرف شيئاً عن العروض ٠‏ وعلى ذلك 
هو متأثر. نحن سوف نقول إِنّه لا يعرف شيئاً عمًا يوجدفي 
القصبد. في الموسيقى . هذه الظاهرة أكثر صراحة. لنفرض 
أن أحدهم قد أعجب بعمل يُعتبّر جِيّدا ووجد فيه لذة. لكن 
ليس في إمكانه أن يذكر النغمات23 الأشدّ بساطة. وسو 
يتفطن إلى الوتر الغليظ!24 حين يحدث صوتاً. إلخ. نحن 
نقول إِنّه لم ير ما يوجد في الأثر. ل 
العو تيد الداعت اك ند يله للقولدة عكر تكحض لوال 
«اه» حين نؤدي امامه قطعة من الموسيقى. كما لا نقوله 
عن الكلب الذي يهن ننيه عند سماع الموسيقى. 

(4) 
إن الكلمة التي يجب الكلام عنها هي كلمة «مُتذوّق256. 

(5) 
إنّه ليس فقط من الصعب أن نصف فيم يتمثّل التنؤق. بل 
ذلك مستحيل. كي نصف فيم يتمثّل, ٠‏ علينا أن نصف كل 
محتطك” 

(6) 
ثمّة عدد عجيب من الحالات. المختلفة جميعاً. من التذؤق. 
وبلا ريب. فإِنَ ما أعرفه ليس بشيء بالنظر إلى ما قد 
يمكننا أن نعرفه. ١‏ 

(07 
قد تحدّثنا فيما سيق عمّا يتمبّز به ما هو صائب”* إنّ خياطاً 
ماهرا لن يستخدم من ألفاظ أخرى سوى «طويل جداً». «هذا 
مُناسب». وحين نتكلّم عن سيمفونية لبيتهوفن. نحن لا نقول 
إنها صائبة. فإِنَ شيئا مختلفا تماما قد دخل في الحسبان. 
فليس يتكنّم المرء. في الفَنَّ. عن التذوّق. إذا تعلق بما هو 
راشع 07. ففي فنّ العمارة. يكون بِابٌ ما ٠‏ بالنسية إلى يعض 
الأساليب. صائباً. وفي الواقع نحن نتذوّقه يما هو كذلك. 
ولكن في حالة كاتدرائية غوطية*. نحن نقوم بشيء آخر 
تماماً غير أن نجدها صائبة. إن الدور الذي تلعبه فيما يِهِمّنا 
هو مختلف تماماً. إنّ اللعبة كلّها مختلفة. إنّ الأمر مختكف 
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اختلاف القول. عند الحكم على كائنٍ إنساني كن جياه 
«إنه جبّد». ومن جهة: «لقد أثر في نفسي أقوى تأثير». 

(18) 
اعلا تكو كاك «يشكلٍ ساحر», «على نحو يهيّ» ٠‏ هذه 
ألفاظ تلعب دوراً مختلفاً تماماً في كلّ مرّة. 

(9) 
إن الألفاظ التي نسمَّيها تعبيرات عن الحكم الجمالي إِنْما تؤدّي 
دوراً مُعقَداً جتا. ولكن أيضا جد مُحدّد. ضمن ما نسمّيه ثقافة 
عصر ما. كي نصف استخامها ٠‏ أو كي نصف ما تفهمونه 

من الذوق. ٠‏ ينبغي عليكم أن تصفوا ثقافة ما. إن ما نسمّيه 
في الوقت الحالي النوق لم يكن على الأرجح موجوداً في 

العصر الوسيط. نحن نلعب ألعاباً مختلفة تماماً في العصور 
المختلفة من التاريخ. 

(20) 
إن ثقافة بأكملها إِنْما تعود بالنظر إلى لعبة لغوية ما. فمن 
أجل وصف الذنوق الموسيقي . ينبغي عليكم أن تصفوا ما 
إذا كان الأطفال يقدٌّمون عروضاً موسيقية. أو النساء. أو أنّ 
الرجال وحدهم هم النين يقدمون ذلك. إلخ. كان للناس. في 
الأوساط الأرستقراطية بفيينا. ذوق ماء ثم ينتشر هنا الأخير 
في الأوساط البورجوازية. حيث كانت النساء يشاركن في 
الجوقات الموسيقية.الخ. هذا مثال عمًّا يعنيه إرساء تقليد 
في الموسيقى. 

(21) 
ماذا يكون التقليد في الفنَ الزنجي؟ إن النساء يلبسن 
التنو رة9؟ إلخ. لاأدري. لا أدري فيم تكون طريقة فرانك 
دوبسن” في تنؤق الفنّ الزنجي قايلة للمقارنة مع طريقة 
أسود مُثقّف. فإذا قلتم إِنْه يتذوّقهاء قلت أنا مازلت لا أدري 
ماذا يعني ذلك؟. هو يمكن بلا ريب أن يملا هذه الغرفة 
بقطع فنيّة زنجية. هل يقول فقط «آه»؟ أم هو يقوم بما 
تفقوا ركه الموا كفيو الددر تون أن الموسيقى لحك 
هي أفضل ما هو موجود؟ أم هل هو متفق أو مختلف مع هذا 
أو ذاك في هذه المسألة؟ هذا. ٠‏ يمكن لكم أن تسمّوه «تنوّقا». 
وهو مختلف تماماً عن الذي من شأن أسود مُثقف. برغم أنّ 
هذا الأخير يمكن أن تكون لديه قطع فنيّة زنجية في منزله. 
إن الطريقة التي بها يتذوّق كل من الأسود وفرانك دوبسن 
ل اي سوف تحصلون على شيء مختلف. 
را سوه لون مصكت عاد انور ٠‏ وأي أقول إثني 
أصنع لي واحدة مثلها أو أن انور سما 
«لا... هذا طويل جذدا». أو أيضاً أن أقول: «إنَ هذا لساحر»؟ 

22 
لنفرض أن ليفي!© يملك في ميدان الاسم ماي ورين 
هنا شيء مختلف تماماً عمّا كان يُسمَّى الذوق في القرن 
الخامس عشر. كان الناس يلعبون عندئذ لعبة مختلفة تماما. 
وما يحصلون عليه هو مختلف تماماً عمّا كان يحصل عليه 


(23) 
كن سدق فيدر ون اللخالس» اللعتر يرن ٠‏ الذنين درسوا في مدارس 
جيدة. والذين وسعهم أن يسافروا. أن يزوروا اللوفرة. إلخ. 
- إنهم يعرفون أشياء كثيرة ويمكنهم أن يتكلّموا بيسر عن 
عشرات الرسامين. والآن هناك شخصٌ رأى عددا ضئيلاً جدا من 
اللوحات. لكنّه ينظر بشكل مُكثّف إلى رسميّن أثْرا فيه تأثيراً 
عميقا. من جهة. ٠‏ نظرة عريضة. لا هي عميقة ولا شاسعة؛ 
ومن جهة. ٠‏ نظرة جد ضيّقة؛ مُركَزة ومحصورة. هل هذه 
طرق مختلفة في التذوّق؟ يمكن أن نسمّيها جميعاً «تذؤقا». 

(24) 
من أجل أن تتبيّنوا الأمر فيما يتعدّق بالألفاظ الجمالية. عليكم 
أن تقوموا بوصف طرق مُعيّنة في الحياة. نحن نعتقد أنه 
علينا أن نتكلّم عن أحكام جمالية من قبيل «هذا (هو) حجمبل». 
لكنّنا نكتشف أنه إذا كان علينا أن نتكلّم عن أحكام جمالية. 
فإننا لا نعثر أبدا على هذه الألفاظ. بل على لفظً مُستخدّم 
تقريباً كإشارة ويصاحب نشاطاً مُعقّداً. 

(25) 
إِنْه لأمر ذي أهمية . هذه الفكرة التي يُكوّنها الناس عن 
الجماليات باعتبارها ضرباً من العلم. وأنا ريّما يكان 
يستهويني الكلام في ما قد يمكن أن نفهمه من الجمالبات. 

(26) 
قد يمكن لكم أن تعتقدوا أن الجمالبات هي علم يقول لنا ما 
كن جيل - هنا يكاد يكون مُيرا للسخرية إذا تعلق الأمر 
بألفاظ. أنا أفترض أنه قد يجب أيضاً أن ت تتضمّن أنْها نوع 
المقهى الذي له ذوق مازح. 

27 
إجمالاً أناأرى مايلي - ثمّة ميدان حيث يعبر المرء عن 
لذته . كما حين نذوق أطعمة أو حين نستنشق عطرا يعجبنا. 
إلخ. ثم هناك ميدان ن الفنّ الذي هو مختلف تماما. يرغم أنّ 
لوحكم قد وكوق لله تان اللاكا عور روات هنكم استم وين إلى 
الموسيقى أو تأكلون أطعمة لنيذة (على الرغم من أنه قد 
يمكن أن تبكوا أمام شيء تلتذون له بشكلٍ شديدا). 

(28) 
ربما كان الشيء الأهمٌ فيما يتعلّق بالجماليات هو ما يمكن 
أن ننسمّيه ردود الفعل الجمالية ٠‏ مثل عدم الرضا والاشمنزاز 
والانزعاج. وليست عبارة عدم الرضا مرادفة لعبارة الانزعاج. [..] 

(29) 
يشير الانزعاج الجمالي إلى «لماذا» ولبس إلى «سيب» ما. 
وتأخذ عبارة الانزعاج شكل نقد ما وليس شكل شيء من 
قبيل «إنْ عقلي غير مرتاح» أو ما شابه ذلك. إِنْ الشكل الذي 
يمكن أن ن تأخذه هو أن نقول ٠‏ متى رأينا لوحة ما : «ما الأمر 
الذي ليس في موضعه في هذه اللوحة؟». 

)30( ١ 

يقول الناس غالب الأحيان إن الجماليات فرع من علم النفس. 
إنّها الفكرة القاضية بِأَنْه ما إِنْ نُحقق تقثماً. ٠‏ حتى نفهم كلّ 
شيء - كل ألغاز الفنَ - عن طريق تجارب نفسية. وعلى ما 


01000126 و021١.60‎ 


فى هكذا فكرة من حمق شديد. فإِنّ الأمر هو كذا إجمالاً. 
١‏ (851) 
ليس للمسائل الجمالية أيّة صلة بالتجريب النفسي. ولكنّها 
تجدالحل الذي من شأنها على نحو مختلف تماما. 
(32) 


قد يمكن لكم أن تقولوا: التق تفسيرا سببيًا». 
33 

ثقّة فكرة ما فتئت تلازم عدداً كبيراً من الناس. ألا وهي أن 
علماً سوف يُفسّر يوماً ما كل أحكامنا الجمالية. وهم يعنون 
بذلك علم النفس التجريبي. وإِنّها لفكرة عجيبة حقاً. فقد لا 
يبدو أن ثمّة أيّة صلة بين ما يهتمٌ به علماء النفس والحكم 
الذي يتعلق بأثر فني. ولِمَّلا نفحص مانا يمكن أن يكون هذا 
الشيء الذي قد نسمّيه تفسيرَ حكم جمالي ما. 
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دروس الجماليات التي عرضها في حلقة خاصة في كميريدج صائفة 1938. 
١ 1‏ , 10571 - 32 


3 -1اء15لآ. أحد تلاميذ فيتغندثشتاين وقدأتى على ذكر اسمه دون أن 
يكون ممّن حضروا دروس الجماليات. 
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كانت ألمانياء في القرن التاسع عشن تقد الحاضنة العلمية والثقافية التي استقطبت 
الاتّحاهات الكبرى للبحث العلمي» وحددت بوصلة الباحتين في الإطار الأوروبي الصاعد. وقتكذء. 
بفضل الثورة الصناعية. فارتبط القرن التاسع عشس ٠‏ في أذهان المؤرّخين للعلوم,: بانتشار 
مَنْزْعَيْنء تحدّدت بهما فلسفة المناهج المعرفية قاطبة؛ فأفا أؤُلهما فمنزع الوعي بأثر التاريخ 
وفعله في سيرورة الإنسان» وأفا ثانيهما فمنزع البحث عن القوانين المتحكمة في كل الظواهر 


الطبيعية منها والإنسانيةة. 


اللسانيون الآلمانيون الأواتل 
ومفاتيح الدراسات التطورية 


حسين السوداني 


في هنا المناخ العلميّ ٠‏ والحضاري + قبلحورت ونمحت 
الاتتجامات المجدّدة في درانية اللغات. وتقديرنا أن 
النهضة العلمية والصناعية. فى أورويا. صاحَيّها اكتشاف 
تدريجيّ متنام للخطر الجليل للمسألة التّغوية. وقد انطلق 
ذلك من حاجيات عمّلبة صاحبت الاكتشافات الجغرافية 
الكبرى. ثم تدرَّجَ الأمر ليتمخض عن أسئلة نظريّة شغلت 
الباحثين. حتى خرجت المسألة الّغوية من ضيق الإطار 
الإقليميّ والاحتياجات العملية وعدا الباحثون ينظرون 
في اللغة. ٠‏ في إطار أوسع. ٠‏ كانت أوّل تجلّياته المقارنة 
بين الألسنة البشرية. فانطلاقاً من الاكتشافات الجغرافية 
الكبرى. انفتح الأوروييون على لغات الشتعوب الأخرى 

وثقافاتها. بفضل مستكشفين. كانت المسألة الّغوية إحدى 
الهواجس الأساسية في رحلاتهم. وهو ما يبينه «تزفتان 
تودوروف- 10001017 4»127616211. على نحو سردي طريف 
فى كتابه عن اكتشاف «كريستوفر كولميس - 01115160161 
5 (1451- 1506) لأميركا©. ولا يختدف الأمر 
عن ذلك مع سلف «كولومب» ومعاصريه من المستكشفين 
الأورويبين. مثل «ماركو يولو-2010 0ع1/1382» (1254- 
4 و«ماجلان- ته1اء2138 0تتقصتلعء» (0521. 
و«فاسكو دي غاما- 62722 02 278560 (1497 -1524). 

لذلك. يقدّر المؤرّخون للعلم اللسانيٌ الحديث أنّ إرهاصات 
نشأة علم اللسانيات إنما بدأت في إطار هذا التثاقف الذي 
فرضته الاكتشافات الجغرافية الكبرى. فالذي يراجع تاريخ 
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الدراسات اللسانية يجد أن البعثات العسكرية. والجغرافية, 
والعلمية قد مثّلت إطاراً مُهمَاً ٠‏ حَمَل الأوروبيين على 
مقارنة تقافتهم بثقافات الشعوب التى اطّلعوا عليها. فكان 
لذلك أشران علميان مهمّان: أوّلهما نشأة الأنثروبولوجيا. 
باعتبارها علماً يدرس الإنسان من حيث هو كائن اجتماعي. 
فتأسَّس انجاه بحتيّ ؤ في القرن التاسع عشر ينشغل 
بدراسة الشعوب. لاسيّما ما كان منها بعيداً عن أوروياء 
فركز الحضارة الحددثة. وقد تزامن ذلك مع شغف شديد 
لدى الأوروبيين باكتشاف كل جديد. والتطلع إلى كل غريب 
م 0 
وافد غريب. مادّياً كان أم معنوياً ٠‏ فيوصف- على سبيل 

الدهشة - يأنه «عنتامعه». أمَا الأثر الثاني ٠‏ فيتمثّل في 
عملبات مقارنة. كانت بداياتها عفويّة وبسيطة ٠‏ انطلاقاً 
من ملاحظات مستكشفين أوروبيين. ٠‏ ثم تطوّرت فكانت هذه 
المقارنات أرضية للدراسات التاريخية المقارنة. في القرن 
التاسع عشر. لاسنّما بعد أن نشر «فرائنز بوب- - 123302 
مم80» (1791- 1867) ياكورة بحوثه. سنة 1816. بعنوان 
«عن نظام التصريف في اللّغة السنسكريتية. مقارناً بنظيره 
في كل من اليونانية. واللاتينية. والفارسية. والجرمانية». 
ومن البدايات الأولى. ٠‏ للمنهج التاريخي المقارن. ما قام به 
١‏ لأب الفرد نسي «كو ردو- - 0011100116 2111:121آ 12م0أ5 3 0» 
(1691- 79 حين أعلن. سنة 1767. عن العلاقة بين 


عل من الستسترينية: واليونانية. واللاتيئية. ثم نشر ذلك 


في بحث. أظهره للناس قَبيْل وفاته. وبالتزامن مع ذلك. 
أبدى السير «وليام جونز - 0265ل 1171111821 7ذ5» (1746 - 
4. القاضي في المحكمة العليا بالبنغال. إشارة لغوية 
دقيقة. ما إن ذكرها في تقرير له. سنة 1786. حتى أذكت 


روح البحث العلمي المقارن في لغات الشعوب. في مطلع 
القرن التاسع عشر. ومفاد ملاحظة «وليام جونز» أن بين 
كل من السّنسكريتية؛ واليونانيّة؛ واللآتينيّة أوجه قرابة 
قويّة. لا يمكن أن ثردَ إلى محض الصّدفة. 

على هنا النحو. كان احتكاك الأوروبيين بغيرهم من 
الشعوب مقدّمة لنهضة علوم اللسان والإنسان. وهي النهضة 
التي نين لها بما حصل من تطوّر في العلوم الإنسانية 
خلال القرنين: التاسع عشر. والعشرين. 

لقد تأسّست الضوابط المنهجية للمقاربة التطؤرية. في 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في وجهيها؛ 
التاريخي . والمقارن. انطلاقاً من مسارات د بحشة بحثية تنظمها 
خلفية منهجية واحدة. هي فكرة التطوّر. لكنّ مبدأ التطوّر 
تجلّى في دراسة الظواهر اللّغوية. والإنسانية بخلفيّتَئْن 
منهجِيّتَيْن من أرومة واحدة. لكنّ مآلاتهما البحثية مختلفة. 
فقد ارتبط الخوض في تطور اللّغات بمجموعة من الخيارات 
المنهجية التي تكرّست حتى غدت بمثابة الأعراف البحثية 
الضاغطة. و - بحسب البياحث- من ذلك أمران؛ أوّلهما بعض 
الخيارات المدرسية التي غدت بمثابة التقليعات التي ينبغي 
أن يلتزم بها المقبدون على البحث اللساني. ٠‏ ومن ذلك أن 
تعلّم اللسان السنسكريتي غدا شرطاً لِمَن يروم التخشص 
في قضابا اللغة . والأمر الثاني هو اتجاه الباحثين إلى 
البحث عن اللّغة. ٠‏ التي يُفترض أنها اللسان الأقدم. . ومن 
كلّ ذلك. خرج الباحثون من دائرة العلم إلى تهويمات, 
ليست من روح العلم في شيء. حتى أن الجمعية اللسانية 
الفرنسية قرّرت حظر البحث في أصل اللّغات في إطار 
أكاديمي ٠‏ بداية من سنة 186619. 

لكنّ الضابط المنهجيّ الذي ظل أخِلى أثراً. وأجِلّ خطراً 
على دراسات الياحثين ٠‏ هو أن فكرة التطوّر التي سادت في 
القرن التاسع عشر. ٠‏ في ألمانيا ٠‏ ارتبطت بأمرين متفاعلين 
تفاعلاً وثيقا ٠‏ أحدهما تأثرها بالخلفية الطبيعية بفعل تطوّر 
علوم الأحياء. لاسيّما بعد نشر داروين لكتايه «أصل 
الأنواع» ؛ الذي لقي إقبالاً منقطع النظير. ٠‏ حتى غدا دستور 
الدراسات التطوّرية. وانتهى الأمر. في دراسة اللّغة »إلى 
مقاريتها . من حيث هي ظاهرة طبيعية خاضعة لقوانين 
التطوّر الطبيعي. ٠‏ مع ما يعنيه ذلك من اعتبار اللّغة كائناً 
طبيعياً ٠‏ تنسحب عليه نواميس الحتمية الطبيعية ؛ لذلك 
نجدأنَ ما صاغه «جاكوب غريم». من قوانين صوتية. ظلّ 


مشروعاً منفتحاً حتى اكتمل بمجهودات خَلّفه النين كوّنوا 
حلقة النحاة الجدد (716051:21111213312115). لاسيّما مع كل 


من «كار ل بروغمان - 8111811121111 انتدعل» (0919-1849. 
و«هير مان أوستو ف - 0511011 21211 ممتتع11» (1909-1847) . 
و«أوغست لسكبان- 1ع1كاقع.آ +115ينتك» [1916-1840). 


02.60و 01000126 


وو 
كارل بروغمان 


هيرمان أوستوف 


وبضرب من التراكم والتطوّر. تأسّست. في القرن التاسع 
عشر. مقاربة تاريخية تطؤّرية للغة. أساسها النظريّ 
أن الّغة كائن حيّ ينطبق عليه ما ينطبق على الظواهر 
والكائثات الطبيعبة من تواميس الحناة: ولقد سادت 
هذه الفكرة الدراسات اللّغوية متأثّرة. في ذلك. بازدهار 
علوم الأحياء. لاسيّما بعد ظهور كتاب «شارل داروين- 
أوكتة2 165تقط2» (1882-1809) عن «أصل الأنو اع - 02 
5 ]0 011841115 عط). سنة 1859. وهو الكتاب 
الذي صدرت منه. إلى حدود 1590. تسع وثلاثون طيعة 

وقد لقي المنظور الداروينيّ تطبيقات مبكّرة له في سياق 
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اللّغة. انطلاقاً من بحو ث دارسين. مثل «شلايشر- 111اكآ[ 
“تعطعنع [1طء5 جده17» (1882 - 1934). ؛ في سعيه إلى صياغة 
(مشجر) للألسنة البشرية. 

من كلّ ذلك استقرّت فكرة التطوّر عماداً لدراسة اللّغة. في 
لسانيات القرن التاسع عشر. بشْقَّيْها المتمدْلَيْن في اللسانيات 
التاريخية. وفي النحو المقارن. وغدا البحث عن القوانين 
المتحكمة في التطور العمود الفقريّ لبحو ث الدراسين. 
وخلال هذه الفترة. رسّخ تصور للغة. ٠‏ في تقدير اللسائيين. 
ظاهرةً طبيعية تنطبق عليها نواميس الطبيعة. فاللّفة., 
من منظورهم. تولد ثم تنمو. ويشتد عودها. ويعتريها ما 
يعتري الكائنات الطبيعية من ضعف وقوّة, ثم تكبر. فتهرم. 
ثم تتداعى للاندثار والتلاشي. فتكتمل دورتها الطبيعية. 
وهنا المنظور التطوّري الذي ساد مناهج البحث. في ألمانيا. 
سرعان ما انتقل إلى الأوساط الأكاديمية. لافي أوروبا 
وحدها ٠‏ بل في غيرها من الأوساط الجامعية. والعلمية. 
بما فيها الأوساط العربية؛ وأهمّ تجليات ذلك ما كان بفضل 
اللسانيين الألمانيين الذين احتّكوا بجبل الروّاد من اللسانيين 
العرب المعاصرين. فمن أوائل المستشرقين الذين أثروا في 
الدراسات اللّغوية العربية. عن طريق التدريس في البلاد 


العريبية والإشراف الأكاديمي ٠‏ كان «يرجشتراسر- - كاعطتاه © 
15551 (1933-1886): و«أنو ليتمان- 116كنانآ 


3 متندظ 0تتقطعتط» (1875 - 1958). و«شاده- 
56220 تتتتطتتظ» (1952-1883). و«بول كراوس- 23111 
15 (1944-1904). وقد احتفظت المكتبة العريية برصيد 
مهم من كتابات هؤلاء المستشرقين. ومن دروسهم ما جُمع 
في كتب. . فمن ذلك درس «يرجشتراسر» عن التطوّر النحوي 
للّغة العربية. الذي نشره تلميذه رمضان عبد التواب. بعنوان 
«التطوّر النحوي للغة العرببة»5) ٠‏ بالإضافة إلى رصيد آخر 
من البحو ث. منها كتاباه: «التطور اللّغويّ: مظاهره. علله 
ولواتسنيه و«فصول 1 فقه اللّغة الغو 0 
اللسانية العريبية متأثرة. في الوجه التحديثي منها ٠‏ بهذا 
المنهج التاريخي الوافد من المانيا. حتى استقرٌ ظنٌ. ٠‏ في 
الأوساط البحتية العريبية. مفاده أن ذلك هو ما يكوّن علم 
اللسانيات. 
لكن الدارسين لم يخرجوا من أشر هذه المقارية المتغلقة: 
إلامع «دي سوسير». حين أزشسى قواعد منوال تفسيري 


جديد. متأثراً بصعود العلوم الاجتماعية. والعلوم التاريخية. 
انطلاقاً ممّاكتب «إيميل دوركايم- «مطاء طعاتناط عانصرك 


1858-7)). في دراسته للأبنية الاجتماعية. فقد أرجع 
«دي سوسير» أوجه الحف والشطط؛. ٠‏ في لسانيات القرن 
التاسع عشر. إلى الخطأً في اعتبار اللّغة ظاهرة طبيعية؛ 
إذ هي ظاهرة تاريخية اجتماعية؛ ولذلك تخضع لقوانين 
المجتمع والتاريخ لا لقوانين الطبيعة. وهو ما يقتضي 
إخضاع تصورنا. لمفهوم التطوّر. إلى إطار نظري جديد. من 
أسسه إحلال الحتمية التاريخية محل الحتمية الطبيعية فى 


السنة العاشرة - العدد 121 نوفمير 2017 


0100012699021. 


أوغست لسكيان 


أنو ليتمان 


المنوال التفسيري الجديد الدارس لنّغة. والفرق بين السياقين 
أن الظواهر المحتكمة إلى حتمية طبيعية. لاسلطان للإنسان 
في أن يتدخّل في مساراتها. ومشال ذلك فيزيولوجيا الكائن 
البشري. فالإنسان يولد رضيعاء ثم يغدو طفلا ثم شايا ثم 
كهلا. ٠‏ وينتهي بالهرم والموت. ولا يمكن قلب هذا المسار. اما 
الظواهر التاريخية : فتنسحب عليها قوانين التاريع : "للك 
تتسم بخصيصتين ؛ ؛ أوّلاهما قيامها على هامش توفع أقل 
و ٠‏ أمَا الخاصية الثانية 
والتحكّم فيها ١‏ إيظاء أو شبيريها. .و - في أحيان كثيرة- - إماتة 
أو إحياءً . ومثال ذلك في اللّغة أنّ من الألسنة مامات. 
لكنه أَحِبِي بقرار. كالعبرية التي تقرّر إحياؤها لتكون لسان 
دولة إسرائيل. عند قيامها سنة 1948 ٠‏ ومن الألسنة ما يكون 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


حيَاً ٠‏ فيتّخذ أصحاب القرار حكماً لإحلال غيره محلّه. كالذي 
وقع في الاتحاد السوفياتي . وفي فيتنام. وكوريا؛ إذ تقرّر. 
في كل منها. أن يوحد الدولة لسانٌ رسميٌ واحد. ويكون 
غجره سا ديج يه الحاس ٠‏ في درجة ثانية. 

فعلي هذا الأساس, يعد الدرس (السوسيري) في اللسانيات 
حدثاً تعديلياً مهمّاً في تاريخ فكرة التطوّر. على أنّ الدرس 
(السوسيريّ) نفسه. لم يكن ظهوره باليسير. ٠‏ ناهيك عن أن 
«دي سؤسبير» واكب غلواء الدراسات التاريخيبة في ألمانياء 
وكان له رأي فيها. فقد أتمّ دراسته الثانوية في «جنيف». 
ودرس. لمدة سنة, اللاتينية. والإغريقية. والسنسكريتية. 
وفي سنة 1876. انتقل إلى «ليبزغ». حيث أشهر جامعة 
في تدريس الفيلولوجيا. وقد جِسّدت المدّة التي قضاها في 
«ليبزغ». مع الإقامة القصيرة التي قضاها في «برلين». 
الفترة الأسامسية في تحصيله العلمسي ٠‏ فقد استطاع الاضلاع 
على كلّ من السنسكريتية. والإيرانية. والليتوانية. وكذلك 
الإيرلدية. والسلافية القديمتين. وكانت له. خلال ذلك. 
مساهمة فعّالة في الجدل العلمي الذي كان يقوده النحاة 
الجددء مكل اكارل يرو عجان 1 والفيرمدان أوستوف». 
و«اوغست لسكبان». وفي سنة 1877. ٠‏ تقدّم «دي سوسسير» 
إلى الجمعية اللسانية في باريس. بمقال. طوره لاحقا 
ليكون موضوع منكرة بحث. قنّمه وعمزه 21 سنة. في 
ليبزغ. عن «النظام الأوؤلي للحركات في الأاسنة الهندية 
الأوروبية». وبعد سنتين. ناقش أطروحة دكتوراه عن 
«استعمال المضاف المطلق في اللسان السنسكريتي»7. 
ونحن. إذ ننكر هذه المعطيات. فلنيئن أن «دي سوسير» 
قد استطاع نقد اللسانيات الألمانية من الداخل. فكان نقده 
لها نقد الملمّ بسياقها وأسسها. من جهة. والعارف بأهمَّ 
نقاط ضعفها. من جهة ثانية. ولبيان درجة الغلوّ. التي 
أصبحت عليها المقاربة التاريخية المقارنة في ألمانيا ٠‏ يمكن 
للباحث أن يستدل بالمسيرة العلمية ل«دي سوسير» نفسها. 
على ذلك. فقد أورد «توليو دي مورو». في حواشيه على 
دروس «دي سوسير» أن الخصومة إحتدّت. بعد الاعتراض 
الشديد الذي أبداه «أوستوف» رافضاً مقولة النّظام عند «دي 
سوسير». ثم النقد الذي أنجزه «وارتبو رغ - 171731106158» 
لتمييز «دي سوسير» بين الآنية, والزّمانيّة. 

على هنذا الأساس. نوافق الرأي الذي برى أن -باستثناء 
«سترايتبورغ- 6ن طاك:]5 مساعطلة1» (1864 - 1925). 
و«يونكر- 17نال» و«لومل- ا[عصتمطم.1» (1885 - 1968). 
مترجم دروس «دي سوسير»- من أسهموا في نشر أشر «دي 
سوسير» في الول الناطقة بالألمانتة كانوا من خصومه ؛ 


من ذلك أنّ الوا رتتورغ» تققد عندة: مرّات. تمييز سوسير بين 
الآنيّة. والزمانيّة. كما أن «كارل أمار - 5321261 1533:1» (1911- 


070) و«روجر- 110881 .». نقَدا عدّة مسائل من دروس 
«دي سوسير» (...). وإنْما أعارت الجامعات الألمانتة ل«دي 
سوسير» بعض الاهتمام. بعد الحرب العالميّة الثانيّة09. 

ونحن. إذ ننكر هذه المعطيات. فلنبيّن أن النظريات المعرفية 


60.أ2 ماو 01000126 


حين تستقرٌ في الأطر البحثية. ؛ والأكاديمية. تصبح ٠‏ في 
كثير من الأحيان. بمثابة الحاضنة المنغلقة التي لا تقبل ما 
يكون. من غير أرومة تصؤراتها المنهجية ٠‏ والعلمية. وهو 
أمر له أشران ن جليلان؛ أوَلهما أن الأطر البحثية كثيرا ما تكوّن 
سياجاً للنظرية. يعزلها عمًا يمكن أن يحققه لها غيرها من 
النظريات, من تعديل واغذاء. أمَا الأثر الثاني فيتمثّل في أنّ 
كل إطار علميّ تتوفر له قنوات هجرة لمقولاته وتصؤراته. 
وهذه القنوات. كثيرا ما تغدو قيّدا للنظرية يمنع الأطر 
التي تنتشر فيها من أن تستقبل غير تلك النظرية. وهو 
الأمر الذي راج لدى جيل الرواد العرب المجدّدين في البحث 
اللغوي. إذ استقرٌ في أذهان الكثير منهم أنّ ل اللسائيات هي 
المنهج التاريخي . دون ما سواه. 

فعلى هذا النحو . نفهم الضايط الإيستيمو لوجي الذي صاغه 
«كارل بوير- ع مم20 1جهك1» (1994-1902). في تحديد شروط 
النظرية العلمبة ٠‏ ورأسها القابلية للخطأ ٠‏ وهو شرط يخرجنا 
من الدوغمائية التي. إذا ما شابت منوالا نظرياً انتقلت به 
إلى الانغلاق ٠‏ فلذلك يمكن النظر في هذا الشرط -أي قابلية 
التطرياة للشكطي فى ديحي ١‏ تسكريواو كي فصني يل 
في وجهه الإيتيقى المتعلق بانفتاح النظرية أو انغلاقها. 
أيضا. وإجراء ذلك على فكرة التطوّر التي ننظر فيها يفضي 
إلى أنّ تاريخ فكرة التطوّر. ٠‏ في اللسانيات. هو- بحق 
تاريخ تطور منهج في البحث. ٠‏ تضافر فيه العلميّ التفنيّ 

مع الحضاري العامٌ. . حتى إنه يمثّل- بحقّ- عدّنة تمثيلية 
لحركية المنهيج ٠‏ في مراوحته بين الانغلاق والانفتاح ٠‏ وفق 
الشروط التي توفرها المؤسّسة 
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ليس مجافياً للحقيقة. القول إن تفكيرنا المعاضر أسير ثقافتين؛ إِما 
الفرنكوفونية أو الأنجلوساكسونية. ويمعنى أدق ؛ إمَا اللغة الفرنسية أو 
اللغة الإنجليزية. وعلى هذا. تجري شؤون الترجمة وكذا معايير البحث” 
الأكاديمي. ٠‏ في الجامعات العربية ٠‏ علاوة على اتخاذ هاتين اللغتين الوسيط 
الأساسى دحق الخقافات الأخرى. 
وسسواء أتعلق الأمر بالنظرية أم بالتطبيق. فالفلسفة الألمانية الحديثة. التي 
توصف بأنها بنت الأزمة والتاريخ المأساوي الذي يمتدّ من القرن السابع 
عشر إلى يوم سقوط جدار برلين ٠‏ هي. اليوم. الأب الروحي للفلسفة 
المعاصرة والأنمونج الفكري الأكثر واقعية وحداثة ؛ وعلى هذا الأساس. م 
يتردّد العديد من الفلاسفة الفرنسيين والأميركيين في الاعتراف بكوان الفلسفة 
الألمانية نجحت في إيجاد الحلقة المفقودة. التي تكمن في تفكير عقلي. 
وظيفته إيجاد أنموذج عملي ٠‏ وعلمي ٠‏ لأفضل أشكال الحداة (الفردية. 
والجمعدة) ال 0 د 


لم تكن نتيجة الاستطلاع الذى طرحته المجلّة الألمانية «دير شبيغل- اعععام5 ء0» على قزائهاء 
مطلع القرن الحالىء مفاجئة للمتتبّع. فقد كان الحواب عن سؤال: من تراه. من الشخصيات 
الألمانية. أكثر تأثيراً في تطؤر البشرية القرن الماضي؟. يضع العالم الفيزيائي «اينشتاين» على 
رأس القائمة. و«كارل ماركس» في ذيلهاء فالجاذبية التي تحظى بها العلوم الطبيعية والدقيقة. 


عند الألمان: مسألة لا نقاش فيها. 


هل الألمان منشغلون بالفلسفة؟ 


كريمة بداوي 


الحكم بأن الفلسفة فقدت بريقها ه الليومد الم مجاتمعه 
شكّل فلاسفته جوهر الفكر الحديث لأجيال عديدة. أمر 
لا يخلو من تسرّع. صحيح أن معظم الألمان ينفرون من 
الدخول في الجدليّات خوفاً من اتهامهم بالثرثرة ؛ فبدون 
علم مسيق بأساسيات العلوم. ٠‏ ومن غير أدلة. يكون 
االحصديت خارج السياق وبدون فائدة. كما أن الفلسفة 
الليتحوى - من حيث الميداً - منهج الدفاع عن الجدليّات, 
بأساليب تبدو. لدى قطاع عريض. معقّدة ومنفرة. 

غير أن ن الفلاسفة الألمان المعاصرين. ٠‏ يدركون حجم 
مقن االمعضالةه كما التهم وسعوق إلى إإخراج الفلسفة. 
من قوقعتها الأكاديمية. إلى جميع أطياف المجتمع . 
هيى جمعيات تقافية: كتلك التي يرأسها اليروفيسور 
الألمانى «تومفيكت بارراو- 2111 100111111» تحت 


مسمّى «المجتمع الألماني لأجل الفلسفة». أو عن طريق 
الاحتكاك المياشر عند التفاعل مع قضايا المجتمع. 
فعلى سييل المثال: عندما يشتغل الفيلسو ف «هارتموت 
روزسفارك- 17112 150565 4112311112111». صاحب كتاب 
«الصدى - 414650112112». يالجواب عن سيل تحقيق 
السعادة والحياة الطئبة. بتساءل عن مفعول المدرسة 
وعن الطووة النتحي تؤثر بها في حياة التلاميذ. 
وبتعاون. لأجل ذلك. مع المعلمين ٠‏ في المدارس. لأجل 
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إيجاد أنفع الحلول. وغنيّ عن الذكر أن ن الحرّية التي 
يتمنّع بها الألمان- يوصفها إنجازاً مهمّاً من إنجازات 
الحداتئة- - لتسحاكم: الى حَد كببسر. ٠‏ في إثراء مدناقشات 
وحوارات مهمة تُعَدَ. في جوهرهاء مواضيع فلسفية 
معاصرة؛ فعندما تطرق قضايا الاكتشافات الحديثة. 
وعلاقتها بالأخلاق والقيم ٠‏ كالاستنساخ والموت الرحيم . 
وتشغل الرأي العام عن طريق مختلف وسائل الإعلام: 
فإن ذلك يعني عودة السؤال الأخلاقي. في المجتمع. 
لى الواجهة. 

ومن هناء يمكن الجزم بأن من عوامل ميل الشخصية 
الألمانية إلى مناقشة مثل هذه المواضيع. هو تحؤوّل 
الفلسفة الألمانية الأكاديمية. عبر جهود فلاس فتها 
المعاصوين 3 لك حى لالسمطة موود متوومف نتجيي عن 
أسئلة تحبس أنفاس عالمناء ٠‏ اليوم. ٠‏ تتعلّق بحقوق 
الإنسان. وَسُلَّم القيم الاجتماعي. إِلّا أن انشغال الرأي 
العامّ. في المجتمع الألماني. لا يكون بالاستغراق في 
وضع الحدود والضوايط وإثارة الجدل. يقدر ما يكون 
بتحليل النتائج وإيجاد الحلول لموضوع االمسو ولي 
مثلا- يعني الانشغال بنتائجها. كأزمة اللاجئين. 
والمجاعات. وحماية البيثئة. وغيبر ذلك. 

هنا التحوّل في الدفاع عن الجدليات والنظريات. 
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نهدن شر 


بأسلوب معاصر مقبول. يربط الفلسفة بالتجارب 
الإنسانية المتعدّدة. هو مايجعلها حاضرة في المجتمع . 
بقوّة. فماهية الفلسفة المعاصرة- بحسب تعريف 
«ماركوس غابيربيل - 0211161 2113112115 - تتمحور فى 
طريقة عمل مجتمع العدالة. ونجاحه. وكيف يمكننا أن 
نفهم أننا أحرار في ظل نظام عالمي شامل. 

ومن هنذا المنطلق. إن مختلف أشكال التأمُل والتفكير 
التى تدعو لها الدراسات الاجتماعية الفلسفية المعاصرة 
بأساليب سهلة مقروءة. هي وصفة نجاح أصحاب 
هذه المؤلّفات وشهرتهم . كما هو الشأن عند الفيلسوفة 
«راهيل ياكيز 0265515 1*31261» في نقدها لطرق الحياة 
المعاصرة. فى مؤلّفها الصادر سنة (2013). أو الفيلسوف 
«هارموت رقو 0 سفارك - 77112 150565 1131:]112111» عند 
إثارته لمشاكل السرعة وتأثيرها على علاقتنا الاجتماعبة 
والأمراض النفسية التى تسيّبها. فى كتايه «الصدى» 
(2014). وهما أهمَ كتابين في الفلسفة وعلم الاجتماع. 
صدرا فى السنوات الأخيرة. بحسب العديد النقاد. 
وتجدر الإشارة إلى أن اختفاء فكرة (تقديس العبقرية) 
لدى الفلاسفة الألمان المعاصرين. ساهم- إلى حَدّ 
كبير- في إعادة اكتشاف الألمان لفلاسفتهم التقليديين, 
لأنهم يقرأون. اليوم. فلسفة نشأة الكون. بالتعاون 
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مع الفيزيائيين والبيولوجيين. ويسمحون لهم بتصحيح 
نظرياتهم . وتطويرها. هذه القراءة المعمّقة والكثيفة همي 
التي تسمح يوقوع النقاش حول الأسئلة الميتافيزقية, 
كمسألة خلق العالم. وعودة مثل هذا النقاش إلى 
اللوالجهاة. يعد تطليكعة, 

يبقى الجواب عن سؤال: هل ينشغل الألمان. اليوم. 
على أساس فلسفي. يتيادل الحجج والجدليات والأفكار. 
بطبيعتهم؟ المؤكّد أنهم يبحثون عن تحقيق سيل السعادة 
والرفاهية (فردياً وجماعيا): (في الأسرة- في عالم 
الشغل- في السياسة- في أوقات اللهو). كما أنهم 
يمتلكون ثقافة الاستماع وروح النقد. وهواية المطالعة 
هي التربة الخصبة التي تساعد على نمو التفكير 
والفلسفة. ويدركون عمق الفلسفة الألمانية. وقوّتها. 
وما قدّمته (وماتزال تقدّمه) من وسائل لفهم العالم 
المعاصر. كما لا يفوتهم أن العديد من المذاهب والأفكار 
أضحت إلى زوال. 

بالتأكيد. إن الأفكار الجديدة التي تطرحها التحّيات 
العلمية. والسياسية. في عصرنا الحديث. تحرّكهم 
والاسطلهم مكلما تشدل هيوهمه وهم وسدون- هن تحمد 
وتخطيط من منظريهم وعلمائهم- إلى إعادة الريادة 
لتقليدهم التراثي العريق (الفلسفة الألمانية). 
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عبرتاريخها الطويلء لم تخرج الفلسفة عن كونها أفلاطونية و/أو أرسطية. وفي العصور الحديثة 
بدأت الفلسغة الألمانية, ممثلةً بكانط: وهيغلء وماركس. ونيتشه. مثلاً وخصوصاً. تشغل موقعاً 
مماثلاء من حيث الأهمية والمركزية. وقد بلعت هذه المركزية ذروتها في القرن العشرين مع 
فلسفات «هوسرل». و«هايدغر» والمدرسة النقدية بأجيالها المتلاحقة. ويبصعب أن تجد فلسفة 
(غربية) معاصرةً غير متأثرة, تأثراً مباشراً أو غير مباشر بفينومينولوجيا «هموسرل» و/أو أنطولوجيا 
«هايدغر». و/أو بالفلاسفة الألمان المشار إليهم آنفاً. وقد اتخذ هذا التأثر أشكالاً فتباينة من التبني 


والبناء عليه. أو الرفض واقتراح البدائل. 


الفلسفة الألمانية المُعاصرة 


ومسألة الترجمة 


على الرغم من إدراك المشتغلين العرب في ميدان الفلسفة. 
من باحثين ومترجمين ومُفكرين ٠‏ لهذه الأهمية المركزية 
للفلسفة الألمانية, إلا أنهم قلّما اتصلوا بهذه الفلسفة 
وتواصلوا معها مباشرةً. فهذا الانّصال كان يتمّ. غالباً. 
عبر لغة وسيطة أخرى. كالإنجليزية والفرنسية. أو عبر 
فكرٍ وسيط آخر. كالفكر الفرئسي. والتتدرع ولتق اللمقررشلةه 
وإزالة تناقضها الظاهري ٠‏ نكتفي بالإشارة إلى قلّة المجيدين 
للغة الألمانية والمتمكنين منها لدرجة تسمح لهم بقراءة 
نصوصها الفلسفية و /أو الترجمة عنها. فلأسباب تتعلّق 
بالوجود الاستعماري وبأوضاع تاريخية مُتعدّدة. إِنْ الغتين 
«الأجنييتين» الأساسيتين. فى عالمنا العريى المعاصر. 
هما لغتا البلدين اللذين استعمراه: الإنجليزية والفرنسية. 
ومقارنة مع هاتين اللغتين. بقيت اللغة الألمانية. خلال 
القرن الماضي. لغةً هامشية الحضور ومحدودة التأثير. 
السؤال الذي قد يطرح نفسه هنا: هل تغيّر هذا الوضع. 
أو يمكن أن يتغيّر. في القرن الحالي. بحيث تستطيع 
عمليات الترجمة إلى العريية أن تواكب المنتوج الفلسفي 
(الألماني) الراهني؟ الإجابة عن هذا السؤال. تقتضي معرفة 
الوضع الراهن للفلسفة ومعناها في ألمانيا .من جهة 
أولى ٠‏ ووضع الفلسفة والترجمة (من الألمانية خصوصاً) . 
في العالم العربي. . من جهة ثانية. 

فالفيلسوف ٠‏ في السياق الألماني و«الغربي» المعاصر. هو 
كل باحث حاصل على شهادة الدكتوراه؛ وهي الشهادة 
التي تعني أنه قدّم أطروحة جديدةً تؤهله لتلك الشهادة 
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وذلك اللقب. فالفهلسوف هو ه ولديجة الاولىي . باحثٌ 
عارف بمجال بحثه. وقادرٌ على أن يُقَدّم إضافةً وجِنَهٌ 
فبه . وبشكلٍ عام .لم يعد لقب «فيلسوف» يعني إشادة 
بفكر شخص ما أو تمجيدا له ٠‏ كما هو الحال لدينا في 
العالم العربي. ٠‏ عموماً ؛ إنما أصبح مجرّد وصف لتخصّصه 
وللميدان المعرفي الذي يشتغل فيه. كما ازداد ارتباط 
العمل الفلسفى فى ألمانيا بالمؤسّسات الأكاديمية والمراكز 
البحثية ومحايثته لها. وأصبح أنموذجه المرغوب أو مثاله 
النموذجي يتحلّى بالسمة العلمية. لا بالمعنى الوضعي الذي 
يُعبّر عنه المصطلح الإنجليري أو لقتسي «ع©12ع501». 
وإنما بالمعنى لدان لمتشي اليه المصصت الألماني «-171715 
اتمطاع5ر1ء5)» ؛ أي أن بكون أطروحة منهجيّة أو منتظمةً. 
وتتسم بالدقة والوضوح ٠‏ في تحديد منطلقاتها وأهدافها 
ومتهجياء ووالمتحقية والجتساق فى ذيقيي مناصرها أو 
أجزائها ٠‏ وبالقدرة على إثبات ما تطرحه بالحجة المناسبة؛ 
مع الأخذ في الحسبان الحجج والأمثلة المضادَة. 
ويبدو أنمونج العمل الفلسفي هذا قويّاً وواضحاً أشد 
الوضوح في الأعمال المرتيطة بالفلسفة التحليلية ذات 
العلاقة الوثيقة بالعلوم عموماً. وبالعلوم الطبيعية, 
لقصو ولم بعدالانقسام. الذي ممّز الفلسفة الغريبة 
فى القرن العشرين ٠‏ بين الفلسفة التحليلية والفلسفة 
القارية الفينومينولوجية - الهيرمينوطيقية ٠‏ قائماً بين 
عالم أنجلوساكسوني وعالم أوروبيٌ قاريٌّ. بل أصبح 
هنا الانقسام موجوداً داخل الفلسفة القارية عموماً. ومن 
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ضمنها الفلسفة الألمانية. وبات حضور الفلسفة التحليلية 
في كثيرٍ من كلّيات الفلسفة الألمانية أو أقسامها أو مؤتمراتها 
ومحاضراتها واضحاً ل 
الفينومينولوجية أو ل ل اا في أحيانٍ ليست 
قليلةً. ٠‏ بالاغتراب في مكان يُعدُ الموطن الأهم لتخصّصه. 
وفق هذا كالخت فمصة كانتب صتك اللسحون: عندما قال له 
رئيس أحد أقسام الفلسفة في جامعة كولونيا: «تنتمسي 
الهيرمينوطيقا إلى تاريخ الفلسفة أكثر من انتمائها إلى 
البحث الفلسفى المعاصر». 
والدهشة ذاتها قد يشعر بها أيّ مختصٌ بالهيرمينوطيقا او 
الفينومينولوجيا. عندما يعلم. على سبيل المثال. يوجود 
مشووع مهنم ضكم في جامعة «ديسيووم - ارق يشكاوال 
مسألة الفهم وعلاقته بالتفسير. ٠‏ بدون أي إحالة على أي 
نص أو فيلسوف هيرمينوطيقيٌّ . ٠‏ على الرغم من أن سؤال 
«ما الفهم؟» هو موضوع البحث الأساسي في الهيرمينوطيقا 
عموماً وفي هيرمينوطيقا «الألماني» غادامر (توفي عام 
2) خصوصاً. وكثيراً ما يُيدي «الفلاسفة». أو المشتغلون 
الألمان في الفلسفة التحليلية. ٠‏ نفوراً من أعلام «الفلسفة 
القارية»: كنيتشه. وهايدغر. ودرساء ومرون ضرورة تجِنّب 
استحضار أفكارهم ومناقشتها. وعدم فائدة هذا الااستحضار 
وتلك المناقشة. فى حال حصولهما. 
ويسهم الحضور القوي للفلسفة التحليلية (الأنجلوساكسونية) 
في العمل الفلسفي الألماني في تعزيز حضور الّفة 
الإنجليزية في هنا العمل؛ وفي المقابل. يتعزّز حضور 
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أله “0 إن عدوم ] برام 


هذه الفلسفة التحليلية من خلال الحضور القوي للّغة 
الإنجليزية. ونويع محا [الحقحون (التدوين قد تكفي 
الإشارة إلى أن حوالي ثلث المحاضرات والأبحاث التي 
تمّ تقديمها في إطار المؤتمر السنوي الرابع عشر للجمعية 
الألمانية للفلسفة. الذي انعقد في برلين بين 24 و 27 
سبتمبر/أيلول. 2017. كان باللّغة الإنجليزية؛ كما يندر 
أو ينعدم وجود كلَيّة فلسفة في ألمانيا لا يتضمن نشاطها 
رجاف محاضرات و /أو ندوات و /أو أبحاثاً ومشاريع 
بحثية باللّغة الإنجليزية. 

يمكن النظر إلى هذا الحضور الأنجلوساكسوني القوي. لغةٌ 

وفلسفة ٠‏ في الفلسفة الألمانية السلا ع ام على أنه يُعيّر 
عن هزيمة. جزئية ونسيية. للفلسفة الألمانية (القاريّة) في 

عُقر دارها؛ لكن يمكن النظر إليه -أيضاً- على أنه يُحِسّد 
انشكاج هذه الفلسفة على الأجنبي. ولأسباب عديدة. كان 
«الأجنبي» الأنجلوساكسوني أو «الأميركي» هو الأقدر على 
الاستفادة من ذلك الانفتاح الذي يتجاوز كل الانقسامات 
والتقسيمات القديمة. في الميدان الفلسفي. كما يُفكّك كل 
ثنائياتها وأبعادها القومية أو المكانية. ولم يعد دقيقاً 
أو واقعيّاً استمرار الاعتقاد بالانقسامات أو التقسيمات 
الفلسفية القديمة الحادة. ولا الحديث عن سمات خاصّة 
تُميّز فلسفة بلدٍ ما أو لغة ماء تمييزاً كاملا وو جا 
كان بتضمّنه. أحياناً دقالج الأقل- الحديث عن «المتالمة 
الألمانية» و«العقلانية الفرنسية» و«البراغماتية الإنجليزية». 
الحديث عن فلسفة تحليلية «ألمانية» باللّغة الإنجليزية, 
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حومدس اه 1 عو لوددة ]1 


ا -اتصه مم ج + نمصترت بلكندنا 
معي د بج م كور حستكت 


أ ا مع لبي ها 146 ف 20 ين 10ح اسك فس1 ها مها عوية 1 1121 404 77 جب 


ا موحددووواء 
تممه ها 


عسس دا اننا اك 1 كنا 


ا 
0 
7 


2 6 555 ايها 
1 1 7909 ااسشفة م عاذ نت 15 جين 


عمطعدا" موئة 
اموي يمد ممصصية وز 50ة كي 25 مسومل 


يجعل صفتها «الألمانية» غامضةً يقي والضمكة المحتيىه 
لوهلة أو أكثرء لأنها. من جهة أولى. لم تعد ألمانية 
بلغتها. بل إنها رفضت -عمليّاً- - الزعم الهايدغري الشائع 
بوجود رابطة خاصة بين الفلسفة واللّغة الألمانية؛ 
ولأنها . من جهة ثانية. ليست مثالية ولا فينومينولوجية 
أو هيرمينوطيقية ولا نقديةً. وفقاً للتفسيمات القديمة 
«المبتذلة»؛ ولأنها. من جهة ثالثة. ليست منتجةٌ بالضرورة 
على الأرض الألمانية أو من قبل حاملي الجنسية الألمانية 
أو من قبل «ألمان الى لتانكه فهي يُمكن أن ثنتج. أحياناً. 
خارج ألمانيا أو من قبل أشخاص لا يحملون الجنسية 
الألمانية أو ليسوا «ألماناً بالولادة». ألمانية الفلسفة تعني, 
في هذا السبياق. (وقعااطهها بالمؤسّسات الأكاديمية والبحثية 
«الألمانية». وفي كل الأحوال. لم يعدقي الإمكان ٠‏ فسي 
كثيرٍ من الأحيان. الحديث عن ألمانية خالصة أو عن أي 
قوميّة أو جنسية ثقافيّة خالصة أو نقيّة. 

هذه النقطة الأخيرة تسمح لنا بالانتقال السلس إلى مسألة 
الترجمة التي تعني الانتقال مما هو غريبٌ أو أجنبي إلى ما 
هو معروف ومألوف لنا. في الفلسفة الألمانية المعاصرة. 
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غأوه)؟ تمعومدس1 
104 ع7 2! لسااصدية ادمع , +3 ١‏ ومشواسف؟ ها 1130 لاجهة 25 جعت 


وام طءاوك 000 - مسبياب ةل بن 


ا" 5 للنليك سيط 
عناسة من اكه عا 00 3 حت 0 


ا 220 15 ةر ءا هد 


م | 6 السام سس ل اللا عوواء؟ 


اسمن سبو ايها ممودول 
00 ماما ها 1195 عط ال من 


وموصوبيت « 1نذا عمد - 01 با ) جب 


الأجنبي أصبح جزءاً من «المحلي». و«الغريب» أصبح 
مألوفا. والترجمة ([من الإنجليزية خصوصا) أصبحت 
جُزْءاً من عملية التأليف وإنتاج المعرفة والفكر. ٠‏ ولئيست 
مجرّد نقل فكر من لغة إلى أخرى. و-بكلمات أخرى- تمّ 
استدخال الترجّمة إلى قلب عملية إنتاج المعرفة بما ينفي 
خارجيتها ويجعلها محايثة لصيروة الفكر وسيرورة التفكير 
الففسفي وملازمة بالضرورة لهما. | 
انطلاقاً من السمات المذكورة للفلسفة الألمانية المذكورة. 
تُرجّح عدم قدرة حركة الترجمة العربية على أن تواكب 
المنتوج الفلسفي الألماني المعاصر. مواكبة كاملةً أو وافية. 
نحن نُرجّح ذلك. ونكاد نجزم به. لأسباب كثيرة . من ناحية 
أولى: على الرغم من الزيادة المهة في عدد المؤسّسات 
العربية المهتمة بمسألة الترجمة عموماً. خلال السنوات 
الأخيرة. فكمّ هذه المؤسّسات وإمكاناتها أقلّ بكثيرٍ من أن 
يجعلها قادرةٌ على مواكبة المنتوج الفلسفي الألماني و(غير 
الألماني). من ناحية ثانية: د اتواكم معظلم وتم المؤسّسات 
اهتماماً خاصًاً. يمواكبة المنتوج الفنسفي الألماني و(غير 
الألماني) المعاصر. من ناحية ثالثة: لأسباب «سياسية» 
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تارة و/أو لأسباب تتعلّق بضيق الأفق وعدم الوعي و/أو 
سوء التخطيط و /أو ضعف الإمكانيات. يندر وجود تنسيق 
بِناء وعمل جماعيٌ مُخطّط ومُنظم بين هذه المؤسّسات. 
ناهيك عن ابتعاد هذه المؤسّسات. في أحيانٍ ليست قليلة. 
عن أصول العمل المؤسّساتي. من خلال حضور أو سيادة 
الارتجالية. والشللية. والمحسويية. وما شايه ذلك. 
الاقتصار. في السياق الحالي. على الحديث عن المؤسّسات 
لا ينفي أَهمّيّة الترجمات التي قام (أو يقوم) بها مترجمون 
أفراد غير مرتبطين بأي مؤسّسة. لكن يبدو واضحاً أن 
كل جهود الترجمة الفرديّة. الفعلية أو الممكنة مستقبلاً. 
تستطيع أن تواكب وحدها حركة الإنتاج الفلسفي و(غير 
الفلسفي) الألماني و(غير الألماني). فهذا العمل يحتاج إلى 
جهودٍ وإمكانات مؤسّساتية كثيرة وكبيرة. لا يقدر عليها 
المترجمون الأفراد أو لا تتوفّر لديهم ٠‏ مهما زاد عددهم. 
واشتدت عريمتهم ٠‏ وقويت إمكاناتهم. 
هنا الربط بين النظري والعملي. بين الاهتمامات الفلسفية 
التأمُّلية والأوضاع العينية للسياق التاريخي الراهن. حاضز 
في الفلسفة الأسانية الأكاديمية المعاصرة. حضوراً كبيراً. 
ومن الضروري أن نجد حضوراً ممائلاً له في الثقافة 
(الفلسفية) العربية وفي حركة الترجمة المرتبطة بها. فهذا 
الحضور هو الذي يجعل الفلسفة مرتبطة بسياقها التاريخي 
المُحدّد وعابرة لهذا السياق ٠‏ في الوقت نفسه . وعلى صعدد 
الفلسفة الألمانية. ظهر هذا الجدل بين النظري والعملي. 
بين الإنساني العام والمحلّي العاارض ٠‏ بين العاير للتاريخ 
والتاريخي. على سبيل المثال: في المشاركة الفعّالة 
للفلاسفة والأكاديميين الألمان المشتغلين في الفلسفة. 
في النقاشات الحامية التي دارت حول مسألة استقبال 
اللاجئين وثقافة الترحيب الألمانية. وتحِسّد ذلك ؛ مقلاء ٠‏ في 
المسابقة التي نظمها قسم الفلسفة في جامعة كولن ٠‏ عام 
5 .. حول سؤال: «مَنْ هم اللاجئون؟ ٠‏ وكم عدد 
اللاجئين الذنين ينيغي لنا استقبالهم؟». . ففي هذه النقاشات 
تمتزج وتتواجه الفلسفة التأمّلية مع الفلسفة التحليلية. 
والنظرية النقديّة مع الفلسفة الاجتماعية. والمثالية مع 
البراجماتية والعقلانية؛ ولم تستطع حركة الترجمة العربيّة . 
في كثيرٍ من الأحيان. ه مواكية ممظلم متى اللنا شاك و 
بعضاً منها؛ وليس هذا بمستغرب كثيراً إذا تذكّرنا أن عقوداً 
كثيرة مرّت قبل أن ُترجم بعض أهمَ نصوص «هوسرل» 
وكادشي وطلى الإرهم مدن بشهرة «عاد رخاس فى اللوسط 
الفلسفي العربي. إِلّا أن معظم أعماله الأساسية ما زالت 
عر حا ال لور ويبدو أن الترجمة العربية بدأت 
تسعى إلى مواكبة المنتوج الفلسكد الآلماني في ميدان 
الفلسفة السياسية. والاجتماعية. والأخلاقية. وتجلّى ذلك 
-خصوصا- في الاهتمام اللماراليك بفلسفة «أكسل أونيت». 
وفي ترجمة بعض نصوصه الأساسية أو المهقة. لكن 
لهذه المواكبة حدودٌ بالتأكيد. اح للا لال لاسر ٠‏ جزئتاً 
ونسيياً. سيب عدم ترجمة أي نص ل«راينر فورست» الذي 
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عَدَه بعض المختصين عام 2012 «أهم فيلسوفٍِ سياسسيٌ 
من بين ابناء جبله». 

إإق #يجيحتا تيه [للجازم الحدم إإمكافحة مواقي الترحمة 
للعريية اتروع الفلسفي الألماني االمعاصىه مواكبة كاملة 
أو وافيِة. ليس ناتجاً -بالدرجة الأولى- عن كل الأسباب 
السالفة الذكر. ولاعن كون الإنتاج الفلسفي (الألماني) 
المعاصر غزيراً و الدريجة وصسعي مهها مو اكيت فنحن نعتقد 
أنه حتى لو توفرت كل الشروط التي تسمح بعملية نقل 
أهمّ النصوص الفلسفية الألمانية و(غير الألمانية) المُعاصرة 
إلى الّغة العربية. لا يمكن لعملية الترجمة- بالمعنى المشار 
إلبه أعلاه- أن تحقّق المواكبة المطلوبة. فكما هو الحال 
في كل عملية إنتاج معرفة نصيّة. يرتهن معنى إنتاج 
النصوص المُترجمة وأهمَّيّته وجدواه بعملية التلقي ومدى 
فاعليتها وإيجابيتها وقدرتها على إشارة التفكير وإنتاج 
الفكر وتجديده أو تجدُّده وربطه ٠‏ جزئيًاً ونسيتا ؛ علفى 
الأقلن ٠‏ يما هو راهن وحاضرٌ فى «الآن وال(هنا)». 

وبدون توفر هذه الفاعلية والإيجابية وتلك القدرة. تظل 
النصوص -عموماً- ل 
باللّغة العربيّة. ولا يمكن لهذا الاكتمال أن يحصل. بدون أن 
تصبح عملية نقل النصوص جزءا من عملية أكبر لإنتاج 
المعرفة ومن صيرورة الفكر المُستقبل. وبدون ذلك ستتخثر 
الأفكار المنقولة وتفقد حياتها أو حيويتها وطاقتها المؤسشسة 
للفكر والمُحفُزة على التفكير. وتصبح أشبه بمعلومات أو 
تعليمات. ينبغي لنا معرفتها أو الالتزام بهاء ٠‏ من دون أن 
يكون لهذه المعرفة وذلك لعزم «فائدة» أو أَهمَيَة دكن 
على الصعيد العامّ. على الأقلّ. 


وبانات طلخ لا خا مره نان ١‏ 


اعمس عل ايسا 


عناننا لاعلان الخرخا+ المخنط نط اذا 
تاناحح ملتاطاتاة لله عانا فط 
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قوّة الفلسفة الألمانية, اليوم: تكمن فى الفلسفة الاجتماعية: 
وفيها فقط. ولرتّما تكون هذه الفلسفة أهمْ ما يمكننا - بوصفنا 
عرباً- أن نتعلمه من هذه الثقافة؛ فالتفاعل مع الفلسفة 
الاجتماعية الألمانية. يمكن أن يشحذ العقل العربى المعاصر 
ويربطه أكثر بواقعه. وبأسئلة هذا الواقع. ١‏ 


الفلسفة الاحتماعية الألمانية 
وصفة واقعيل لشحذ العقل العربى 


رشيد بوطيب 


لا غرو أن الفلسفة الألمانية ركن أساس من أركان الفلسفة 
الحديثة. وقد تكون الأساس الذي قامت عليه هذه الفلسفة, 
لكن الحديث عن فلسفة ألمانية. بالمفرد. فيه كثير من 
التعميم والتجي ٠‏ فلا ريب في أننا سنقف. في المشهد 
الألماني. أمام فلسفات متعددة ومتناقضة. لكننا ٠‏ في نهاية 
المطاف ٠‏ يمكن أن نقول إن كل الإنجازات الفلسفية الكبرى. 
داخل هذه الفلسفة. . هي بنت الأزمة. أو جاءت جواباً عن 
أزمة تاريخية أو معرفية أو ميتافيزيقية أو أنطولوجية أو 
سياسية؛ ولهنا. ما من فلسفة كانت وفية لزمنها- في 
رأبي- مثل الفلسفة الألمانية. فتاريخ ألمانيا. والتحدّيات 
التي عالقها هذا اللعلنى ومساره المعقّد والمضني والطويل 
نحو الحداثة. هذا كلّه طبع الفلسفة الألمانية يمسحة كبيرة 

من الواقعية. بل إنها ظلت واقعية حتى في مثاليّتها. 
كما هو الحال مع «كائنط».. و«فيشته». و«ميغل». حك 
وإن ن انتقدها شاعر ثوري هو «هاينريش هاينه». معتبرا 
أنها ليست أكثر من حلم بالثورة الفرنسية! إذ يجب ألا أن 
ننسى بأنها شكّلت- أيضاً- - نقداً لهذه الشورة ولسقوطها 
في العدمية. إن هذا الارتباط بالأزمة. أو بالزمن (زمنها). 
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هو ما جعلها حاضرة؛ بقوّة. في فى أكثر الفلسفات الألمانية 
واقعنة أو ارتباطاً بالواقع ؛ وأعنى «الفلسفة الاجتماعبة». 
بل إن الفينومينولوجيا الهوسرليانية. والتي كثيراً ما يتمّ 
نعتها بالمثالية. أو اعتبارها أفلاطونية متأخّرة. كما في 
لحنلل يه لعا ار صم رن روت ا ليطي أي 
و«دريدا». ومن قبلهسم «أدورنو» ٠‏ الذي ذهب إلى اعتبارها 
فلسفة تخشى من أن «تسخ بداها»؛ أي تخشى الاهتمام 
بالواقع. .هى جواب عن أزمة معرفية. وعمّا سماه 
«هوسرل» (خرافة الوقائع). 

ولكي نعود إلى المشهد الفلسفي. ٠‏ اليوم. في ألمانيا. تجدر 
الإشارة- أوّلاً- إلى أن الفلسفة لم تعد تحتل تلك المكانة 
اللعوكزية, التي أراد لها «كانط». في «صراع الكلّيّات» ان 
تحتلّها داخل الجامعة. ولم تعد تلعب الدور الحاسم الذي 
لعبته فى القرون السالفة. وحتى الستينيات من القرن 
المنصرم. في تشكيل الرأي العامَّ. ولم يعد للفيلسوف 
ذلك الدور المركزي الذي كان له دائماء. لقد عوّضه. البوم. 
المتخصّص أو الخبير. أو -بلغة أخرى- الموظّف التقنى 
الذي لا يتساءل عن طبيعة النظام. وما إذا كان النظام 
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القائم عادلاً أم غير عادل. لكنه ذاك الذي يُعمل عقله من 
أجل ضمان استمرارية عمل النظام. فقط. وقد أشير. هنا. 
إلى آخر الإصدارات في ألمانيا. بشأن دور الفيلسوف في 
المدينة. وهو كتاب الفيلسوف الألماني «ييتر ترافني» «ما 
الألماني؟» الذي تحدّث فيه- يإسهاب - عن الندون اللمركري 
الذي لعبه فيلسوف مثل «أدورنو» في بناء الوعي الألماني 
بعد الحرب العالمية الثانية. وكيف تراجع هذا الدور بتحؤل 
اللتلسقة هن «المجتمع» إلى «للكلم اه تجدر الإشارة- - أيضا- 
إلى آل الفلسفة الألمانية بعد «أدورنو», دخلت في حوار 
مستمرٌ مع الفلسفة الأنجلوساكسونية؛ أو ربطت مصيرها 
بها ؛ أي أنهاء لحي شكار ها لكب بن السك تسليه راتس 
من ذلك أنها فلسفة متصالحة مع النظام الرأسمالي!. ثم 
لابد من الإشارة- - أيضا- -الى شوء ا 
علاقة هذه الفلسفة بنظيرتها الفرنسية المعاصرة. والذي 
وصل إلى حَدّ تحذير رموز داخل الفلسفة الألمانية من 
التأثير الهدام. ل«النظرية الفرنسية». على عقول الشياب 
الاألمان. بل ذهب «هايرماس» في كتايه «تشخيصات الزمن» 
إلى إطلاق اسم «المحافظين الشباب» على تيّار ما بعد 
الحداثة. مغفلا الحمولة النقدية اللامحدودة لفلسفة مثل 
التفكدكبة ماد 

ولإنا كارن وإمكالتكا الحديت عن مدارس تالسصدية مكظلقة 
فى الجامعات الألمانية. منها المدرسة الفينومينولوجية 
في فوبرتال. والدراسات الكانطبة في جامعة ماربورغ. 
والهيرمينوطيقا في فرايبورغ. و وللااتسقة (للكرتسمية وال االسيقة 
الحوارية في جامعة بوخوم. فإن أهمّ مدرسة فلسفية 3 
ريب- هي مدرسة فرانكفورت. وتوجُهها الففسفي المتمثل 
في الفلسفة الاجتماعية. بل يمكننا أن نقول إن قوة الفلسفة 


ماكس هو ركهايمر و تيودور أدورنو 1964 
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الألمانية. اليوم. » التكمرق تي |لاالسقة [الاإجتمااعيةى روقي! ممم 
ولريّما تكون هذه الفلسفة أهمّ ما يمكننا- بوصفنا عرباً- 
أن نتعنّمه من هذه الثقافة. خصوصاً أن الباثولوجيات 
الاجتماعية التي تعالجها هنه الفلسفة تتّخذ. في العالم 
العربي. أشكالاً أكثر تطرّفاً منها في مجتمع أو مجتمعات 
تحكمها أنظمة ديموقراطية. 

لكن. ما الفلسفة الاجتماعية؟ قد نقول. في نوع من 
التيسيط. إن الفلسفة الاجتماعية هي ذلك التوحّه الفلسفي 
اللذى ووم والمجتمع, إن موضوعها لحف الصف لحر 
أو الفلسفة الأولى وفلسفة العلوم- هو المجتمع. لكن 
ل ل ري ا 
موضوعها- أيضاً- هو المجتمع؟ يمكن القول إن الفلسفة 
الاجفاعية تجمم وين االجااتي اللوصفي واللجاتي المعياريه 
فنأخن- مثلاً- - قضية العمل ٠‏ فهو من االمساكل اللموكزية 
للمجتمعات المعاصرة ء فيمكننا أن تتعالمال مم هذا 
الموضوع سوسيولوجيًا. فندرس- مثلا- التغيّرات التي 
يشهدها عالم العمل في ظلّ شروط الثورة المعلوماتية أو 
النيوليبرالية. كما يمكننا مقاريته من وجهة نظر العلوم 
السياسية. فنبحث إمكانيات تحؤوّل أنظمة التأمين ادا 
نكن معاالجته من وجية فغلر الخلسقة المجماعية مكتلقة 
لأنها لا تكتفي بوصف الظاهرة. بل تعمد إلى الحكم عليها 
معياريا ٠‏ فهي لا تسأل . فقط. عن كيفية تكوّن علاقات 
العمل. أو عن سلوك الأفراد الأميريقي تجاه عملهم. بل 
تسأل- مفهوميا. وبشكل تقييمي- عن ماهيّة العمل وعن 
العلاقات الاجتماعية التي تنتج عنه أيضاً. وكيف يتوحّب 
بناء التنظيم الاجتماعي للعمل. 

لكن الأمر الذي لا يخلو من صعوبة. هو التمييز بين 
الفلسفة الاجتماعية والتخصّّصات الأخرى للفلسفة العملية ؛ 
أعني الفلسفة الأخلاقية. والفلسفة السياسية. لأنها كلها 
جزء من تناك اللتلسقة اللكي كوكم واللسواال” كيف يتوحّب 
علينا أن نتصرّف؟ ولماذا؟ لكن . في قضية العمل- متلا- 
الفلسفة الأخلاقية سوف تُنُتَقَد- لاريب- في اهتمامها بالفعل 
الفردي كالوشخاص من كرالمة العامال في ممكي هالاحات 
العمل القائمة, أمَا الفلسفة السياسية. والتي تركّز. اليوم. 
على أسئلة العدالة ٠‏ فتتساءل عن الأجر المناسب. فباق 
كان هناك حقّ في مدخول أساسي غير مشروط. إِلّا أننا 
لن نجد لديهما تساؤلا عمًا إذا كان لهذا العمل من معنى. 
وإن لم يكن مجرّد شكل من أشكال الاستلاب. فالعمل. لا 
يمكنه أن يكون. فقط. مُحطأً كرامة أو مورّعاً بشكل غير 
عادل. بل قد يشكّل استلاياً. أيضاً. 

يحتى تعو إإلى مقهوح الكالسقة المجتماعية. فى المسياى 
الألماني. يمكننا أن نؤكّد أن هناك محاولتين لتحديد ماهيّة 
هذه الفلسفة: الأولى هي التي عبّر عنها «ماكس هو ركهايمر» 
قانادً: (إلذها كموي تالسفي الكلروقة اللوجوو الإجتماعية 
للإنسان». وفي صيغة أخرى ن إلقييلاة «تتسير (السمحي اللتتر 
البشر. باعتبار أنهم ليسوا مجرّد أفراد. بل أعضاء في 
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جماعة». ووفقاً ل«هوركهايمر». ستهتة الفلسفة الاجتماعبة 
بتلك الظواهر التي لا يمكن فهمها إلا في سياق الحياة 
المجماعية االعسىء مثل الدولة والقانون والاقتصاد والدين ؛ 
أي - ياختصار- ثقافة اليبشر الروحية اكه الماذية. إن 
موضوع الفلسفة الاجتماعية هو ما يمكن أن نسمّيه كيم 
لغة هيغل- «الروح الموضوعية». لكن - وضد مثالية هيغل- 
تقوم الفلسفة الاجتماعية لدى «هوركهايمر» على التفكبير 
الفلسفي. ٠‏ من جهة. ٠‏ والبحث الاجتماعي الأميريقي. كن جيه 
تانية. فالأسئلة عن نظام المجتمع . ٠‏ وكيف يتوحّب أن يكون 
عليه هذا النظام. لا يمكن الإجابة عنها في استقلال بعضها 
عن بعضها الآخر. وهو ما يجعل الفلسفة الاجتماعية تقف 
على النقيض من الفهم الأنغلوساكسوني للعلوم الاجتماعية, 
والذي يريدها متحرّرة من أي نزوع معياري ٠‏ أي -يلغة 
أخرى - الذي يريدها غير نقدية. 

أمًا المحاولة الثانية. ودائماً داخل مدرسة فرانكفورت. 
والتي طلبت تحديداً أكثر دقَةٌ للفلسفة الاجتماعية. فهي تلك 
التي عَبَّر عنها «أكسيل هونيث»., اللتى مرق قحس |التالسمقة 
الاجتماعية تشخيصاً للياثولوجبات الاجتماعية. أو للتطوّرات 
الخاطئة داخل مجتمع ما. إنها فلسفة تتساءل عن أفضل 
أشكال الحياة الفردية. والجمعية. والشروط الاجتماعية 
لتحقيق ذلك. إنها- بلغة أخرى- فلسفة سلبية. لأنها 
#تطالق من وجون خلال دالقال اللنكنام الاجتمامي ميحوق 
اليشر عن بناء حياة خئّرة. ولا ينبغي ٠‏ هناء ٠‏ أن نفهم 
اعادو لوجحاك» بوصفها مرادفاً لمفهوم الأمراض ه فال 
يتعلّق الأمر بتلك الأشكال والأسباب التي تقف خلف الألم 
الاجتماعي ٠‏ والذي لا يمكن وصفه. فقط. في لغة نظريبات 


العدالة. كما هو الحال- مثلاً- مع العمل المستلب. والذي 
لا يمكن تجاوزه. فقط. عبر الرفع من الأجور. بل عبر 
تغيير نوعي لطبيعة العمل ٠‏ فحسب. وهو مالا يتحقّق 
إلا يتغيير يمس الممارسات والمؤسّسات وأشكل الفهم 
التي تحكم علاقات العمل. ٠‏ ويمعنى آخر: إن مشكلة العمل 
ال ل ل ل لل 
يال عيى تيس دوعي المالاقات ااإجتمالعية نخصه 

بقي أن نشير إلى أن التفاعل مع الفلسفة الاجتماعية 
الألمانية. يمكن أن يشحذ العقل العربي المعاصر. وبريطه 
أكثر بواقعه. وبأسئلة هنا الواقع ٠‏ ويخرج به من الخطاب 
السحري حول التراث والأصالة. والشطط المرضي حول 
التراث. الذي أفسد أجيالاً بأكملها واللقق موق عومقنا 
العقلية إلى هذا التراث. كما يبعدنا أكثر عن زمن العالم. 
في لقاء مع عالم الاجمام الاقتصادي الألماني «فولفغانغ 
شتريك». يخبرني بأن الأزمات التي يعيشهعا المركز. 
تتّخذ أشكالاً متطرّفة في الأطراف. ولا ريب- والحال كذلك- 
في أن فلسفة اجتماعية تحلّل شروط الأزمة في المركز. 
تكن ما ا متسيه لعل بويت )شف مساايتا مام 
الانهيار المستمرّ للأطراف. بل أمام ترجمتها الرديئة للمركز 


وأزماته!. 


ملحوظة: 

اعتمدناء. في هذه الورقة. يشكلٍ كببر. ٠‏ فيما يتعلّق بحديثنا عن الفلسفة الاجتماعية 

الألمانية. ٠‏ على كتاب: 

س8 عسنظ ,عنطمهدهلنطم 502151 ,5ع 1د كلتاع0 ستطاهخ1 ,أوععدل اعطم1 
.2017 
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باعللا 
اننا ل 
١‏ اعانالاذ ||| 


أ )انا مالع 


يظل كتاب «في تقسيم العمل الاجتماعي» كتاباً مؤسساً ومرجعاً 
لاغنى عنه لكل باحث في السوسيولوجياء خاضة؛ وفي مختلف 
العلوم الاجتماعية, والعلوم الاقتصاديّة, عافةً, وسنداً أساسياً لكل 
عالم اجتماع ملتزم برهان إيجاد حلول عملية للأزمات المتعددة: 
المعرفية. والسياسيّة. والمنهجية 
الجديد» (خصوصاً في الدول العربيّة). 


... التي يشهدها «علم الاجتماع 


تقسيم العمل الاجتماعي عند «إميل دورحهايم» 
ملاحظات حول المجتمعات المهنية 


محمد الإدريسي 


السوسيولوجية. العالم الاجتماع الفرنسي 0 دوركهايم 
- 15 مستعطع تنا »: المرحلة الأولى تمتدّ من بدابية ل ٠.‏ 
إلى حدود سنة 18593. وتوّجت بإصلار كتاب «في ت 
العمل الاجتماعي - لدكهك انهكهنا حال جمتكتكتل 12 مطل 
والمرحلة الثانية انطلقت مع إنشاء دوركهايم لدورية 
©50001081011 ع6تتحنك"[» سنة 1898. إلى حدود وفاته 
(171.م ,1970 ,فصعل0 6). 
من هنا ٠‏ تأتي أهمّتة الكتاب. وموقعه الرائد في تاريخ 
النوستولوحنا الحديثة. باعتباره خلاصة الفكر العلمي 
للمدرسة الوضعية الفرئسية. من جهة ٠‏ ويشكّل حواراً نقديا 
بين السوسيولوجيا الفرنسية والسوسيولوجيا الألمانية 
حول المعرفة والمجتمع. من جهة أخرى. بعد إصبار 
السوسيولوجي الألماني «فردناند تونيس - 101111165 ."1» 
لكتاب «المطاءة[اءدء © تتا أكمطءكماعممعء0 - الجماعة 
والمجتمع». سنة 1897 ©2, 
إذا كانت الترجمة خيانة. فإن تجديد الترجمة هو إعادة 
حم جديد للمعنى. ٠وفق‏ سياقات مختلفة. لقد سيق 
للأستان حافظ الجمالي3 أن قدّم ترجمة أولى لكتاب «في 
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تقسيم العمل الاجتماعي». سنة 1982 (عن اللجنة اللبنانية 
لترجمة اللووالتعه ٠‏ بيروت) ٠‏ تحت إشراف لجنة أكاديمية 
مكوّنة من: أدمون رباط. وعبد الله المشنوق ؛ وفؤاد أفرام 
البستاني ٠‏ ومشيل أسمر. ومراجعة خليل الجر. يتعاون 
مع منظمة (يونسكو) في باريس . اليوم. ٠‏ وبعد مرور أكثر 
من عقد على وفاة (الأستاذ حافظ الجمالي). . تقوم المنظمة 
الخد للدر كت ” بكلٌ جرأة وأمانة والتزام علمي- بإعادة 
نشر الترجمة من جديد. لكن وفق متغيّرات سياقية وعلمية 
جديدة. حاولت. من خلالها. تجاوز يعض المنزلقات 
المفهومية. والمعرفية التي وقعت فيها الترجمة الأولى. 
وهي مبادرة تستحق كلّ التشجيع ؛ نظرا لكونها من أولى 
المحاولات العلمية. في العالم العريي. لإعادة مراجعة 
النصوص المؤسّسة في حقل العلوم الاجتماعية؛ ونشرها 
ه393 
المؤسّسة في حقل العلوم الاجتماعية ونشرها ٠‏ مهنثة وخيرة 
عاليتئن للمنظمة العريئة للترجمة. ولمركز دراسات الوحدة 
العالم العربي. كما أن إعادة مراجعة ونشر (أو حتى ترجمة) 
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نصوص. سيق أن تمّت ترجمتها إلى العربيّة. لا يقكلل من 
علمية تلك الأعمال. بقدر ما يعرّز دور عملية الترجمة. فى 
إعادة نقل متعدّد الأبعاد والسياقات للنصٌّ المعرفي. ضمن 
حقل متغئّر. ٠‏ باستمرار. كحقل العلوم الاجتماعية. في ظلّ 
تعزيز ثقافة معرفية تجعل من تعدُّد النصوص والترجمات 
سناً ايستيمولوجياً لتنمية الجماعات العلمية داخل العالم 
االوريي. 

لذنلك نقدّم تحيّة تقدير وامتنان إلى روح الراحل د. حافظ 
الجمالي" ٠‏ أستاذ الفكر والأدب. في جامعة دمشق. على 
مجهوده الكبير في ترجمة النصّ الأصلي و-أيضاً- عالجى 
تجاوزه عقدة التخصّص التي لازالت تتخبّط فيها الجماعات 
العلمية العربيّة. إضافة إلى اعترافه الضمنى بصعويبة 
الترجمة في العلوم. بما في ذلك الترجمة في السوسيولوجيا. 
يُعَدَكتاب «في تقسيم العمل الاجتماعي» للسوسيولوجي 
والفيلسوف الفرنسي «إميل دوركهايم». قبل كل شيء. 
مجهوداً سوسيولوجياً لمعالجة وقائع الحياة الاجتماعية, 
تبعاً لطريقة العلوم الوضعية. وقطعا ابستيمولوجياً مع كل 
أصناف المعارف اللاعلمية واللاتجريبية. كونها «ردود فعل 
للإنسان تجاه الطبيعة». لا تسمح لنا ياستشراف المستقيل. 
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و-أيضا- رد قويّ اللهجة على كل السوسيولوجيين النين 
لايحترمون قواعد المنهج السبوسيولوجي الوضعي [خصوصاً 
النسق النقدي الألماني). 

كان هدف العلوم الاجتماعية (ولايزال). في تفاعلها مع وقائع 
الحياة الإنسانية. هو «فهم» حوادث الحياة الخلقية ورسم 
تأويلات علمية لها. وتفسير «الظواهر الاجتماعية». والعمل 
على بناء قوانين تنظم الانّجاه الذي تتطوّر فيه. في إطار 
سعي ابستيمو لوجي للوصول إللى مكلمع «التنيّؤ» بإنتاج 
الظواهر الاجتماعية قبل حدوتها. من أجل العمل على دمج 
الإرادة مع العلم. ٠‏ في عمليّات تقويم المجتمع . وتنظيمه. 
داقع «دووكاهم» عن حعوورة نجام سوسدو لوجي وضحية 
تتماهى مع الأنمونج الرياضي. والفيزيائي في دراستها 
للوقائع الاجتماعية. بحيث يعكف على دراسة مسألة العلاقات 
الاجتماعية بين الشخصية الفردية والتعاون. من أجل الردٌ 
على كلّ الاتّجاهات العلمية التي تجرّد السوسيولوجيا من 


صفة العلمية. ونعتقدأن الأسئلة التي طرحها «دوركهايم» 
في مقئمة الطبيعة الفرئسية الأولى للكتاب «ممتتعطعا0111[» 


(1893).: .هي دفاع مستميت من أجل وضعانية «الفيزياء 
الاجتماعبة» (بلغة «أوجست كونت») ٠‏ وجعل التناقض الظاهر 
للوقائع الإنسانية مدخلاً أساسياً لتفسير تغيّر قيّم الحياة 
الإنسانية: .كيف أمكن للفرد أن يصبح أكثر خضوعا للمجتمع ؛ 
في حين أصبح. في الوقت نفسه. أكشر استقلالا؟؛ ٠‏ وكيف 
أصبح. . في آن واحد. أكثر فرديّةً وأشد تبعيّة؟ 

بيدو أن السيب الذي جعل «دوركهايم» تفرد كتاياً كاملاً 
لدراسة تقسيم العمل. اكد عات اعظاء وات وساي 
وتفسيري عن سؤال: هل يمكن للسوسيولوجيا أن تتنيّأ 
يسيرورة ة وقائع الحياة الاجتماعية؟. من خلال شاه 
أن التناقتض الظاهر بين قيم الفردنة /الجمعنة والتبعية/ 
الاستقلالية. هو علامة أكثر على التوازن الخفي. وتطوّر 
سيرورة تغثّر التعاون والتضامن الاجتماعي الذي أفرز 
تقسيم العمل. 

يتكوّن الكتاب من خمسة عشر فصلاً ٠‏ مورّعةً بين ثلاتة 
أقسام؛ يعالج القسم الأوّل وظيفة تقسيم العمل. من خلال 
تحديد وظيفة التضامن الآلي والتضامن العضوي والتفوق 
المتزايد لهذا الأخير ضمن سيرورة الحياة الاجتماعية. في 
إطار تطوّر تقسيم العمل العضوي. ويتناول القسم الثاني 
الشروط. والأسباب. والعوامل المتحكّمة في إنتاج تقسيم 
العمل الحديث. ومسافيته فى حكيق الفاح والسكهارة 
الإنسانية. بينما يختص القسم الأخير برصد الأشكال الشاذة 
لتقسيم العمل الاجتماعي: تقسيم العمل غير المنظّم. والعمل 
الإكراهي. واللاتكامل الوظيفي... ليخدلص إلى كون تقسيم 
العمل لبس صفة أخلاقية. فقط ٠‏ بقدر ما هو شرط وظيفي 
للتضامن الاجتماعي في المجتمعات الحديثة. 


إن قاعدة اشتغال المجتمعات لا تكمن في ربط الواجب 
بالميادئ العلبا. ٠‏ بل بكل ما هو مخصّص ومقسّم. ٠‏ لكن وفق 
محددات وظيفية ألتما ٠‏ تجعل تقسيم العمل لا يتجاوز 
حداً معبّناً من أجل تفادي الاضطرابات النفسية والفردانية ؛ 
و-من ثمّ- وصم صورة المجتمع في البنيات النهنية 


136أدوع لالع .]//:وماغط 


والبنيات الموضوعية للأفراد 
والجماعات. 
7 
وتقسيم العمل وتنميته. في 
مختلف المجتمعات الإنسانية , 
هو تحقيق سعادة الأفراد. 
انطلاقاً من بنية الإنسان 
نفسه. والبحث عن تفسير 
التطوّرات التي موّت منها 
المجتمعات. 9 ينيغي أن 
يقترن بالأثر الذي تحدثه في 
سعادة الأفراد والجماعات. 
وتفادي المقارنات بين المنافع 
واللنّات. من أجل بناء تحليل 
موضوعي. ووسم مكلكم 
علم اجتماع وضعي الميادئ 
والأسس والتفسيرات: إن 
الهدف هو البحث عن إمكانية 
لف جلو اساي 
عامة. 
سبق ل«دوركهايم» أن حاول 
التمييز بين الجماعة والمجتمع 
في علاقتها بتطوّر تقسيم 
العمل الاجتماعى: أعتقد 
أن هناك نوعين رئيسيين 
من المجتمعات والكلمات 
المستعملة لوصفهما. تحمل 
الدلالة الكافية على طبيعتهما: 
من المؤسف أن تكون غير 
قايلة للترجمة [إلى اللّغتين 
الفرنسية٠2‏ والعرييّة].. 
إن «أكمطاء كج اع مراع 0 » 
هي الحقيقة الأولي 
لطتقطءعه1اعوع6» المشتق 
منها (1889) «لطتع بطع[ تتا[ 
1 28.». واستعار مفاهيم 
تونئيس المرتيطة ينظرية 
الجماعة والمجتمع ليضعنا 
أمام إشكال حقيقي: هل 
من المرجح أن تتطوّر من 
الكينونة نفسها؛ فالمجتمع 
بينشأ يبكونه عضوي يتن 
إلى ميكانيكي خالص؟ بين 
هاتين الطريقتين ٠‏ هناك حل 
عراز روماه يحيث لا يمكن 
رق نتصوّر الكيفية التي- 
يموجيها” يكون جزءا من 
التطوّر؛ لذلك لم يكن مفاجئاً 
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يظل الرهان 
الأساسي 
لتطوير ونقسيم 
العمل وتنميته. 
فى مختلف 
المجتمعات 
الإنسانية. هو 
تحقيق سعادة 
الأفراد. انطلاق] 
من بنية الإنسان 
نفسه. والبحث 
عن تفسير 
التطورات 

التى مرّت منها 
ا لا 
ينبغي أن يقترن 
بالأثر الذى تحدثه 
فى سعادة الأفراد 
والجماعات, 
وتفادي المقارنات 
بين المنافع 
واللذات: من 


أجل بناء تحليل 


موضوعي, ورسم 
معالم علم 
اجتماع وضعي 
المبادئ والأسس 
والتفسيرات: إن 
الهدف هو البحث 
عن إمكانية 
التوقع في 
العلوم الإنسانية 
عافة 


لي أن أجد. في هذا الكتاب. تمييزاً يبن مفهوم «(التهعاميق 
الميكانيكي» و«التضامنٍ العضوي» (2013) «وعتصصة1»: الأول 
يتأسّس على تشابه أنماط التفكير أو الأفكار والتوجّهات 
المشتركة «1(111116112.25138». والثاني يتأسس على 
الاختلاف بين الأفراد ونتيجة التصيسيم العمل. والغريب أن 
الأوّل يُطلق عليه «ميكانيكي» لأن مواقع الأفراد وتصوّراتهم 
تشيه عمل الجزيئثات داخل الجسم . ٠‏ والتاني «عضوي» نظرا 
لبروز نمط الفردانية. على شاكلة الأعضاء. لدى الحيوانات 
الأكثر تحلؤ ر أ «140 2 .مستعطعاتتاط». 

يتعلّق الأمر بيمحاولة سكولائية من أجل التقهبد الوضعى 
لنظرية سوسيولوجية. حول تقسيم العمل. ٠‏ تفتقر إلى العمق 
النقدي بلغة تونيس. فالموضوع الحقيقي لمؤلّف «دوركهايم» 
يكمن في «القيمة الأخلاقية لتقسيم العمل». إذ إنه يعتقد أرق 
الرأي العام تطوّر بشكل متزايد. لريجة جدالت من تتسيم 
العمل «واجيا أخلاقيا». حيث إنه نايع من أخلاق ! إبجابية أو 
ثابتة. تُظهر قيمتها الأخلاقية (الطبيعية) الحقيقية. 

يدافع المؤلّف عن نفسه أمام الانتقادات التي تمسٌ تقسيم 
العمل. بكونها انتقادات تمسّ شخصه. إن كل سوسيولوجيا 
اتورركهايم؟ الست سوى تيال السروسوولوجيا «سيفسوى 
«2013 ,وعتصطة1 تتعسعرجرعم5). 


مراجع وهوامش: 

- «إميل دوركهايم». في تقسيم العمل الاجتماعي: ملاحظات حول 
المجتمعات المهنية. ترجمة حافظ الجمالي (بيروت. المنظمة العربيّة 

للترجمة. 2015). 527 صفحة. ١‏ 
لندتةننا ندل مأكتكتك 12 ع2 ,([1893] 20072) .11 مستعطعاستام - 
01120135 » ,كتاط ,كتتد2 ,له1اعمه 
20111 ,5001666 »© 122116لاتتحطدهك , ([1887] 2010) ."1 دع تحتحاة1 - 
.” لقك50 طاتعاا عنآ » ,كتاط ,21315 ,عتتتاوع11 .5 أ م8 . [2 تددر 
دماءة 500666 غه 2116 0تتتستصرو (1889) .18 مستعطعاستاط 
: 416422 .2م 5711 ,عتاوتطدره5هلتطاط عتالكع 1 ,10111115 
عصدئل عتسعحصة816 .1 دعاءت7 . (1975) مستعطعاعتاط علنصدظا سد متدمعم 
0 .22 ,1تالتلا1 عل كدهتانك12 رركتت ,50514 مع1امقطا 
علنصد تل ع1 عام ه00 » ,5 خنحتحاة'1 جتنو تلمع "1 - 
3 ,21335 ,501231 1[1نة135 11 15152كتل 12 ج12 ,لطاع طعا تتام[ 
| 4 .701 ,2192 ,عاعه1م ه50 ,+ (عتتتاعع81 عتكاتز5 توم حامتاعنتعدعا) 
,2 عنطمهذملنطط عطاععتاه تمعاوجره عن ختاعحكة صنذ متتجرع .2013 
0 5111011612 عطاء5021010515 ,وعتصتماة'1 . "1 أء : 497499 .جزم ,1896 
7 ممم ,نأك .مه ,111 ,مععل اتير 
عط ,« عتاتهت ع1ع8 2 35 لنتع طعاتتاط » ,(1970) .ى مجمع00 61 - 
.15 .02 ,2 عتاذة15 ,18 .701 ,كاعلع8 لوعتعم1ام50 


(هع]+ممطمم) 

لندتتوعا ندل متك تكتك 12 ع2 ,([1893] 20072) .15 مستعط عابط - 1 

.« 911201315 » ,كتاط ,كتتدط ,لهاعمه 

21111 , 501616 غء 11231116الستحط0ك , ([1887] 2010) .1 معتصمة]7 - 2 

.” لهأه50 تاتعارآ عنآ » ,كتاط ,22135 ,عنتتاوع21 .5 أ 20110 .]2 متو 

- الأستاذ حافظ الجمالسي (1917-2003). كاتب ومفكر سوري. شغل 

وم جامعة دمشق. له العديد مسن المؤلّفات 
منها «حول المسقبل العربي» (1976): بالإضافة إلى ترجمات عديدة. 

منها: «عالم صوفي: أو موجز تاريخ الفلسفة». 
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لد وع لالع ]//:وماغط 


أفلامُ عربيّة جديدة 


عن راهن يرداد تعفيدا. 


في حوار استتثنائي بين القناصين العريمين يشير القنّاص العراقي في سياق حديته عن شكسبير 
وروبرت نهش قلب الرجل الضحية فيجعله تعيساً مكلوماً .إلى أن يقول الرجل التعيس فناشداً الطائر 
الأسود اتركني ولا تفسد وحدتي. اخرج منقارك من قلبي واذهب بعيدآً عن داري. 


بموازاة الإنتاجات السينمائية المحلية. 
يُتبت سينمائيون عرب حضورهم في 
عواصم السينما الغربيّة. كهوليوود 
مثلاً. إن إن هنا الحضور المهني في الأفلام 
العالمية فرصة لترحمة الإمكانات الثقافية 
والسينمائية والمعرفية والجمالية التي 
يتمتّعون بها . فضلاً عن الاحتكاك بخيرات 
تزيد من تطوير حرفتتهم المهنيّة والتي 
تبرز بشكل لافت في أعمالهم العربيّة. 
في هنا الصدد. يشهد النصف الثاني من 
عام 2017 حضوراً سينمائياً عربياً في 
العواصم الغربيّة. من خلال المشاركة 
العربيّة في مهرجانات دولية: (لوكارنو. 
البندقية. تورنتو. لندن...). وكنلك 
المشاركات السينمائية في أفلام غربيّة, 
علاوة على سباق الترشيحات الرسمية 
ل«أوسكار» في صنف أفضل فيلم أجنبي. 
والتي ستُعدَن نتائجها في الحفلة ال90. 
التي ستقام في 4 مارس/آذار 2018, 
في لوس أنجلوس. يُضاف إلى هنا 
انتظار العروض السينمائية في الصالات 
السينمائية العربيّة بعد العروض الأولى 
في مهرجانات مختلفة. 

بالإضافة إلى اختيار «واجب» للفلسطينية 
آن .ماري جاسر (1974). لتمثيل فلسطين 
فى التصفيات الأولى ل«أوسكار» 68 
إلى جانب «القضية رقم 23» لزياد دويري 
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(1963) عن لبنان. و«الشيخ جاكسون» 
لعمرو سلامة (1982) عن مصر. وغيرها؛ 
يخوض الفلسطيني هاني ابو أسعد 
(1961) تجربة هوليوودية جديدة له. 
دتحقيكة «الجيال بيذنا». مع الثنائي 
إدريس ألباء وكايت وينسليت؛ يينما 
تنجز السعودية هيفاء المنصور (0974) 
أول تجربة غربيّة لها. بإنجازها «ماري 
شيلي» (مع إل فانينغ). المُنتج بتعاون 
بين إبرلشا والمملكة المتحدّة ولوكسميورغ 
والولايات المتحدة الأميركية. 
هذه خطوات أساسية وَمُهمّة. لكنها 
لن تحجب ما هو أهمّ: بعض هؤلاء 
السينمائيين العرب يمتلك لغة قولٍ 
وتعبيرٍ واشتغالٍ متيدة الصنعة. ٠‏ تطرح 
تساؤلآات عن الناكرة والرامن والتبدّلات 
والوقائع. وترتكز على وعي معرفيّ 


نديم جرجوره 


يُتقن استفادة كبيرة من معطيات ثقافية 
وجمالية وفنّيّة ومهنية تساهم في بلورة 
أعمق وأسلم وأجمل لمشاريع سينمائية 
مختلفة . 

لكن. لن يكون التعليق النقدي عليها سليماً 
قبل مشاهدتها. ما يؤدّي إلى قراءة نقديّة 
لأفلام أخرى. تساهم في تثبيت الخطوات 
التجديّدية والجمالية لصناعة الفيلم العربي 
الحديث. وهي أفلام تغوص. أكثر فأكثر. 
في راهن يزداد تعقيدا. ٠‏ وفي حاضرٍ 
ملتبس وقاس. ٠‏ وفي تراكم كبير للمعلق 
في النذاكرة والماضي. 

ذلك أن المشترك بين أفلام عربيّة. حديثة 
الإنتاج. كامن في مقاربتهاً الجمالية أحوال 
أناس يُقيمون في راهن مرتبك ٠‏ أو في 
زمن مضطرب. أو في قلق البحث الدائم 
عن منفذٍ لخلاص غامض. الاختلاف بينها 
طبيعي. في أسلوب المعالجة. وكيفية 
الاشتغال التقني والفنْيّ. وآليات التمثيل 
وإدارته. لكن المشترك قادرٌ على منح 
النص السينمائيّ حيوية اقترابه الحشي 
من انفعال أو حالة أو رغبات أو هواجس. 
يعيشها ويمتلكها أناسٌ مُصابون بأعطاب 
مُتنوّعة. في الروح والنات والوعيء 
بشكل رئيسيّ. 


هنا أساسيّ في القراءة النقديّة ٠‏ التي 
تبغي مواكبة المسار السينمائيّ لنتاجات. 


بعضها عائدٌ إلى عاملين في مجالات 
سينمائية مختلفة قبل تحقيقهم أول فيلم 
روائي طويل («فوتوكوبي» للمصري تامر 
عشري). وبعضها الآخر يعكس جوانب من 
السياق العملي والمهني لسينمائيين. لهم 
حضور ومكانة. ولهم مواقف واشتغالات 
(المغربي فوزي بنسعيدي. والمصري 
عمرو سلامة. واللبناني زياد دويري). 
وهنا إِذَْ يُشكل إضافةٌ نوعية تساعد في 
تثبيت القراءة النقديّة على أسس عملية 
وثقافية وجمالية. يعثر في الاختلافات 
المُتنوّعة مداخل لتبيان اتجاهات تصبّ. 
في نهابة المطاف. عند مسألة مهمة: 
التحنقهيب في أحوال الاجتماع العريي. 
عبر سرد حكايات أفراد منتمين إلى ذاك 
التدومع في الاجتماع العربي نفسية. 
يكشف تنوّع البيثات داخل فيلم واحد. 
حقائق مسكوتاً عنها. يظهر هّنا في 
«قضية رقم 223 لزياد دويري. الذي 
يروي فصولا من الحرب اللبنانية (1975 
1990) والسلم الأهليّ الهش والناقص 
(2017.1990). عبر صدام كلاميّ بين 
ليناني (عادل كرم) وفلسطيني (كامل 
الباشا). ٠‏ يتطوّر إلى نزاع قاس يستعيد 
ماضياً مُعلّقاً ٠‏ وعلاقات مرتيكة. ونذاكرة 
مليئة بالمسكوت عنه. يتناول فيلم «قضية 
رقم 23» (أو «الإهانة». كما العنوان 
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الإنجليزي. الذي ينال الباشا. عن دوره 
فيه. جائزة «كوبي فولبي» أفضل ممثل. 
في الدورة ال74 (30 أغسطس / آب 9 
سيتمير / أيلو ل 2017) ل«مهرجان اليشقية 
السينمائي الدولي») العلاقة بين لبنانيين 
وفلسطينيين. وبين تاريخ وراهن. وبين 
ذاكرة وحاضر. ٠‏ وبين رغبة في التقوقع 
والانهزامية والانغلاق ٠‏ وأولوية البحث عن 
مخارج من هنا كله. ٠‏ يهدف التصالح مع 
النات أولاً. والآخر ثانياً. 
في أفلام أخرى. ك«وليلي» للمغربي فوزي 
بنسعيدي (1967). و«فوتوكوبي» للمصري 
تامر عشري (1985) و«شيخ جاكسون» 
لمواظطخة عَمْرو سلامة ؛ نجد التوغل في 
أحوال أناس يواجهون تنانين السلطة 
(يأنواعها المختلفة). أو نبذ الاجتماع 
(يمستوياته كافة) ٠أو‏ صدام النات الفردئة 
بين رغبات مكبوتة وواقع منغلق. فعلى 
سبيل المثال؛ لا يرتاح الزوجان عبد القادر 
(محسن مالزي) ومليكة (نادية كوندا). 
في «وليلي». من عناء العيش اليومي. 
على تلك الحافة المُدمّرة. التي تفصل 
بين فقرٍ وموت. فالفقر حالة لن تحمي 
الواقعين فيها من سطوة نافذين. يملكون 
مالا يُؤْمَلهم الحصول على سلطة. تزداد 
قوة بفضل التشابك القوي بين مصالح 
ورغبات وأفعال. والموت حاضرٌ. وإِنْ 


لقطة من فيلم «وليلي» 


يبقى على مسافة قصيرة. لأن النافنين 
أنفسهم يقفون حائلاً دون (التهام) مَنْ 
يرون أنه يستحقه. ربما لمزيد من تسلط 
وأنانية وسطوة. الصراع حاد. والتشرذم 
قاس ٠‏ والتمزقات تكاد لا تنتهي والخلاص 
معطوب. والمنافذ مُغلقة. والأحلام 
موؤودة:والرغيات مكبوتة..والحاحة 
إلى مأكلٍ ومشرب وحياة عادية دونها 
عقبات وتحتيّات وموانع. 

أما في «شيخ جاكسون»: فيجتمع في 
صدام (مبطن وغير واضح المعالم) بين 
أحلام طفولية وأقدار شبابية. ما يُؤْسَس 
ركيزة درامية لتبيان المازق الكامنة في 
نات الفرد؛ بينما يعثر. في «فوتوكوبي». 
على تعابيره في الانهيار الاجتماعي 
والنفسي والمعنوي. الحاصل في قاهرة 
اليوم. عبر قصة عجوزين. يكتشفان شيئا 
مشتركاً بينهما. يُمكنه أن يقيهما بعض 
مصائب اليومىّ. 

ارتباكاتٌ كهذه تشكّل سمات الحياة التي 
يعيشها خالد هاني في مراهقته (أحمد 
مالك) وشيابه (أحمد الفيشاوي). تخبط 
وتوهان وغضب. قبل أن تفتح أبواب 
الماضي لحظة الإعلان عن وفاة مايكل 
جاكسون (25 يونيو/ حزيران ن 2009). 
مايؤدي به إلى استعادة سيرته. في 


محاولة سينمائية لقراءة وقائع العيش 
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بين أفخاخ الحياة ومصائيها وتحؤلاتها 
وقسوتها. والشيخ جاكسون. الراغب 
في المصالحة مع نفسه. سيْفَكك 
المُعقّد والمُلتيس ٠‏ وسبيزور والده (ماجد 
الكدواني). . وسيتصالح معه. كي يتمكّن 
من تفعيل المصالحة مع النات. ولعل هنا 
النوع من المصالحة. ٠‏ وإنْ يظهر بأشكالٍ 
وأساليب أخرى. سيكون أحدأبرز عناوين 
«فوتوكوبي»: : محمود (محمود حميدة) 
عجوز وحيد؛ يملك مكتبة أسفل مينى 
يُقيم فيه أناسٌ عديدون, ٠‏ ويعاني ثقل 
الزمن وتحؤلاته القاسية + ككتيرين من 
في القاهرة. يتداخل فيها أبناء المنطقة 
المقيمين فيها منذ زمن بعيد. بوافدين 
فقراء). 

في تجوالٍ بين مهرجانات سينمائية. 
عربيّة ودوليّة تعكس هذه الأفلام وقائع 
شتّى لبلدانٍ تنوء تحت وطأة خراب 
مُتنوع. . ومع أن الخراب عظيمٌ وقاس 
إلاأن شخصيات عديدة قادرة على غليته. 
في مقابل شخصيات أخرى لن تعثر على 
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لقطة من فيلم «شيخ جاكسون» 


خلاص منه. وهي (الأفلام نفسها) بكونها 
انعكاساً سينمائيا لتلك الوقائع تعتمد على 
مايقوله الأفراد. وعلى ما يشعرون به 
ويواجهونه ويعملونه. بعلاقاتهم الحسية 
بأنفسهم أولا. وبعلاقاتهم المختلفة 


بمحيطهم ثانياً. 


«فوتوكوبي» لتامر عشري 

يؤدّي الممثّل محمود حميدة. في فيلم 
«فوتوكوبي» للمصري تامر عشري. 
دور رجل. في نهاية العقدالخامس من 
عمره. يُدعَى محمود. يمتلك مكتبة خاصة 
بتصوير المستندات تقع أسفل مبنى قديم 
يُقيم فيه بشارع عبده باشا في القاهرة. 
عنما يطلب منه احدهم تصوير مستدات 
عن الديناصورات. يشرع في بحث دؤوب 
عن سيب انقراضها. وفي الوقت نفسه 
تنتابه مشاعر طيبة إزاء جارته صفيّة 
(شيرين رضا). المُصابّة بداء السكري. 
والتي تخضع لفحوصات طبيّة دائمة 
يسيب قلقها من إصابتها بمرض سرطاني. 
بين المستندات والأبحاث ومراقبة أحوال 


الشارع وناسه. ومشاعره إزاء جارته. 
يعكس محمود راهن مديئته ومجتمعه 
والتبدٌلات الحاصلة فيهما ٠‏ ويشاركه في 
ذلك ضمنياً كل من صاحب محل ألعاب 
الفيديو . والصيدلانتة الشائة. واليوّاب 
المراهمق . وهي شخصيات واقعية ٠‏ تُشكّل 
نماذج حثة الأناس يواجهون تحديّات 
الحياة الصعية. 

مع هنا ٠‏ يتقدّم محمود من صفيّة. طالباً 
يدهاء ومْلحًَا على الزواج بها. وعندما 
ترضح» يطردها اننهاء القيم في إحدى 
دول الخليج. من المنزل. لكن الزواج يتم . 
فى نهاية معقودة على امل الحياة. 


«وليلي» لفورزى بنسعيدي 

يرصد فيلم «وليلي». للمغربيّ فوزي 
بتسعيدي. ٠‏ واقعا مريراً يعيشه الزوجان 
عبد القادر (محمد مالزي) ومليكة (نادية 
كوندا) في مدينة مكناس ٠‏ يتمثّل في الفقر 
والبحث عن أمان نفسي. الزوج يعمل 
حارساً في أحد المجمّعات التجارية؛ فيما 
تشتغل الزوجة خادمة في منازل الأثرياء. 


16أ2وع لالع .]//:ؤماغط 


ذات يومء يعترض عبد القادر سيدة 
ثرية ومُتسلطة. يعد تجاوزها أناسا 
ينتظرون. في صف طويل, موعد فتح 
أبواب أحد المحلات التجارية . فيجد نفسه 
فجأة بين أيدي أمنيين يوسعونه ضرباً. 
ويستهزئون به. ويجبرونه على شتم 
زوجته وهم يصورونه. عندها. تتبدل 
حياة الزوجين»:حيث يغرق عبد القادر 
في انهيار نفسي يقوده إلى تعاطي 
الخمر والتشرّد بعيدا عن بيته وزوجته 
واهله وإخوته؛ وتزداد «مليكة» ضمورا 
وتعبا. ونفورا من زوجها حين اكتشفت 
ما تعرّض له. 

يُقرّر الزوجان. بعد التصالح. مغادرة 
المدينة نهائياً. لكن عبد القادر يشعر 
مُجِدّدا ضحية تسلط رجاله. وعنفهم 


ووجسيهم. 
«شيخ جاكسون». لعمرو سلامة 


يتابع «شيخ جاكسون». للمصري عمرو 
سلامة. حكاية إمام مسجد نُدعى خالد 
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له ها 
112لا 12 01د 


ل 


لقطة من فيلم «فوتو كوبي» 


هاني (أحمد الفيشاوي). مُتزوّج من سيدة 
مُحجّبة ولديهما ابنة. ذات يوم . يسمع 
خيراً تبتّه إحدى المحطات الإناعية. في 
سيارة تقف إلى جانب سيارته. مفاده أن 
المُغْنّى العالمى الشهير مايكل جاكسون 
توفيّ. وكان ذلك في 25 يونيو/ 
حزيران 2009. ما يؤدّي إلى استعادته 
ذكريات قديمة. عنما كان مُعجباً بأغاني 
جاكسون ومقلدا لأسلويه في اللباس 
والرقص. رغم اعتراض والده. تنكشف 
عبر هذه الاستعادة قصصٌ أخرى. 
ك«حبّه الأوّل» مع شابة كانت تشاركه 
اهتمامه يجاكسون. ويعض المحيطين 
به. ومغامرات المراهقة التى تنتهى 
باختياره درباً آخر مختلفاً تماماً. 

«قضية رقم 23) لزياد دويرى 


يستعيد اللبئاني زياد دويري. في «قضية 
رقم 23» (أو «الإهانة». كما العنوان 
الإنجليزي). فصولا من تاريخ الحرب 
الأهلية اللبنانية  1975(‏ 1990). من 
خلال حكاية تيدأ بحادثة بسيطة: باسر 


[كمال الباشا) فلسطيني يُشرف على 
ورشة عمل وإصلاحات. يشتم طوني 
(عادل كرم) القواتي 2 الذي يمنعه عن 
القيام بعمله. الشتيمة تتحوّل إلى نزاع 
بينهماء قبل لجوء طوني إلى المحكمة؛ 
حيث تتطور المسألة إلى ما يُنذر باندلاع 
حرب أهلية جديدة. بعد تدخّل محامين 
وسياسيين وزعماء. رغم أن بعض 
هؤلاء يدعو إلى السلم. وإلى ضرورة 
الخروج نهائياً من ماضي الحرب. 

في المسار التصاعدي للأحدا ث. تنكشف 
مقتطفات من ناكرة الرجلين . فى الحرب 
الأهلية اللبنانية: وقبلها في معارك الأردن 
كيه المسلحيق الفلسطسسين المغروفة 
باسم «أيلول الأسود». والانكشاف هذا 
مدخل إلى مراجعة ناتية. شخصية 
وحميمة وداخلية. لكل واحد منهما. 
في مسعى جدّي إلى الخروج من قوقعة 
العُزلة والتخلّي والانقطاع عن الآخر. من 
أجل المصالحة مع الذات ومع الماضي. 
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إن الصورة الفضائحية والمذمومة. للشرق. ستبدو- دومآً- أكثر جذباً. لكن. لعل ما جذب هؤلاء الذين 
ذكرواء هناء إلى الشرقء هو أنهم رأوا فيه صورة أكثر نبلا من تلك الصورة الفضائحية التى أشبه ما 
تكون بصورة (عافية)؛ هي صورة العافي 0000 


نورة محمد فرج* 


في منتصف شهر سبتمبر/أيلول. من هنا 
العام . بدأت دور السينما البريطانية بعرض 
فيلم «فكتوريا وعبدول- 231220 1716]0112 
1ك6». من بطولة «جودي دانش». 
و«علي فضل». هذا الفيلم يعرض قصّة 
العلاقة بين الملكة «فكتوريا» والشاب 
الهندي الذي تحوّل من كونه خادمها إلى 
معلمها ٠‏ في سسئواتها الأخيرة ؛ العلاقة التي 
اعثبرت غريبة وغير معقولة ولا مقبولة 
وفق المعايير الإنجليزية. 

يعرض الفيلم للأبعاد الغرائبية الشرقية 
مقابل النمطية الإنجليزية الباهتة. وغير 
المفهومة. والباردة. ويدين ضيق الأفق 
الإنجليزي. ٠‏ لكن الأهمّ أنه ينتهي ٠‏ في 
مشهده قبل الأخير. يصورة إحراق ابن 
الملكة لكل مدوّنات عبدالكريم. وكتبه 
ودفاتره؛ والدفاتر التي استخدمها لتعليم 
الملكة . أيضاً. ناهيك عن التفاصيل الأخرى 
التي شكّلت روايط بينه وبينها. . لتذكّر هذه 
اللحظة بلحظات الهمجية المتوالية في 
التاريخ . حينما يتم إحراق الكتب لأسباب 
مختلفة. هنا ٠‏ كانت الأسباب عنصرية؛ 
لكون المعلّم هندياً. ٠‏ ولكوتة مسلماً. ‏ , 
هنا ٠‏ سيكون الشرق أنيقاً مهذَّبا ومحتشما 
وعاطفياً وساحراً. لكنه ساحر بالمعرفة. 
أيضاً؛ فهنا الفيلم لا يعرض الشرق بوصفه 
شرقاً غرائيياً. فحسب. بل شرقاً مثقّفاً 
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ومَطمئْناً. يعرف إجابات الأسئلة الكبرى في 
الحياة. فعبد الكريم يبت الملكة الاطمئنان 
قبل لحظات وفاتها. وهو يُسمعها عبارات 
جلال الدين الرومي. ويقول لها عبارة: 
«الحمد لله». فتكرّرها وراءه. 

فى معرض الفنْ. فى مانشستر «-2/12311 
1177ل الى اعأوعطء» سنجد مكتباً. 
عليه نقوش. تتضمّن أربع دوائر. في كل 
دائرة شخصية مختلفة ٠‏ إحدى هذه الدوار 
مرسوم فيها رجل عربي أسمر. إصيعه 


يتتبع السطر في الكتاب المفتوح أمامه. 
في فيلم «النمب الأسو د- 0010 ع[اع815» 


.. الرومد 


ح | لد 20 


أو «يوم الصقر- 2معله7 عطأ 1ه :103» 
الذي أنتجته المؤسّسة القطرية للأفلام. 
سنة 2011. وهو فيلم مقتبس من رواية 
بيعنوان «ا11115' 21ع01». للكاتب 
السويسري «هانئس روشر». وقد صدرت 
عام 1957. بينما احداثها تقع في 1930 . 
لن يظهر الشرق في هذا الفيلم في صورته 
التقليدية. وكذلك لن تظهر الصحراء العريية 
(الصحراء ياعتيارها قبائل متناحرة). بل 
سنجد المسجد والقرآن والأذان. يحيطون 
بالشاب الهادئ ذي النظارات. الشغوف 
بالقراءة. والذي يتمتّع بالحكمة وبالأخلاق 
العالية. ناهيك عن شجاعته التي تصيّره 
زعيماً للقبيلة. 

عودة إلي اواخر القرن الماع عشر: ٠‏ حيث 
«لودوينغ داتش - 1501اء10 خكنال» 
عام (1855 - 0935 , الرسام النمساوي 
اليهودي. يزور مصر لأاوّل مرّة. عام 1886. 
ثم يتبعها بزيارة اخرى في 1590. وزيارة 
ثالثة في 1898 . ٠‏ فينتج عددا من اللوحات 
التي بت فيها رجالاً كثيرين. ذوي لحَى 
وعمائم . ٠‏ بليسون ملايس نات ألوان قوية 
تنكر بتوابل الشرق يجلسون أو يقفون 
في أمكنة نات زخرفة قليلة لكن اللافت أن 
الكتب حاضرة بقؤة ؛ ِمَا في الأيادي. أو 
من خلف هؤلاء الشخوص ٠‏ أو من حولهم. 
وهم منغمسون في نقاش حولها. أو أن 
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لل نونف 


جمسعقاةغ جؤ.ءلدة 


واحدهم يجلس يقرأ وحيدا. وعلى وجهه 
يرتسم فيها القلق؛ قلق المعرفة. 

لبس «داتش» وحده من افتّتن بهذه 
الصورة. فعلى سبيل المثال لا الحصر. 
هناك «رودولف وابز ع155عء191110011177» 
الفنان السويسري (1846 - 2.0933 
سيعرض في لوحته «المقهى - -عع0011 ع1 
©1015 رجلاً مصرياً أنيقاً ذالحية بيضاء. 


يقرأ الصحيفة التي يمسكها بيديه. وفي 
لوحته لاعيو النرد 121337615 ععلط عط 
سنرى مع مجموعة اللاعبين. » شابّاً يبجلس 
على الكرسي الخشبي. ذا يشرة غامقة. 
ولا يبدو أنه عبد؛ فملايسه تبدو رفيعة 
المستوى ٠‏ وسنلاحظ الجدّية مرتسمة على 
وجهه وهو مستغرق في قراءة كتايه. فيما 
الآخرون جالسون على الأرض. مستغرقون 
في اللعب. هذه اللوحات اتوحي بأن 
القراءة. يومناك ٠‏ كانت جزءاً من تفاصيل 
هذه الحياة اليومية المصرية. 

أيضاً. هناك «رثر فون فبراريس». الفنان 
الهنغار ي (1856 - 1936). له لو حة الرجل 
الأعمى التي وصل سعرها إلى 900 ألف 
دولار. ويظهر في خلفيّتها رجل يقرأ عند 
المحراب. بينما تُظهر لوحة «المتعلّم - 7726 
260 رجلاً من القاهرة ذا لحية بيضاء 
يرتدي عمامة. وجبّة صفراء. يجلس متربّعاً 
على كرسي خشبي. يمسك في يده كتاباً 


0100012609021. 


مفتوحاً وإصبعه يتتبّع موضع القراءة. 
تحته سحّادة صغيرة. ومن خلفه جدار 
قديم منقوش. تراجع النقش في يعض 
الأجزاء منه. وإلى جواره مدخل خشبي 
وسنلاحظ أن لوحات داتش لطي را 
أصغر سنا ٠‏ في أماكن أكثر حداثة ونخبوية 
شرقية؛ بينما تُظِهِر لوحة «فيراريس» 
الرجال الأكبر سنًاً. والأماكن الأكثر شعبية. 
هنا. لم يكن الشرق دموياً ولا ماجناً ولا 
غيبياً ولا متخلفا ٠‏ بل كان غرائبيا ٠‏ ودافئاً 
ومثقفا. ويختلف- تماما- عن الصورة 
الاستشراقية التقليسية. 
كذلك الأمر في السينما ٠‏ فناكرة هوليوود 
تحتفظ بِفيلمَيْن قدما أنموذَجَيْن إيجابيدئن 
عن العرب: الأوّل هو «المحارب الثالث 
عشر - 17781101 ]13 ع1» عام (1999). 
من بطولة «أنطونيو بانديراس»؛ عن رواية 
«مايكل كرايتون - 01121101 اعقطء1/11» 
المستوحاة من كتاب «رحلة ابن فضلان». 
و المُعَنْوَنة بدأكلة الأموا ات- 01 ستعلوظ 
ده عطأ» عام (1976). هذه الروابة 
عمل متخيّل تماماً انينى على شخصية 
حقيقية. أمّا كتاب ابن فضلان فهو كتاب 
رحلات حقيقي. دَوّنه ابن فضلان عن 
رحلاته. ولكن النفس الديني ؛ والأخلاقي. 
والحضاري انتقل من الكتاب إلى الرواية . 
باستثناء إقامة علاقة غير شرعية مع 


لقطة من فيلم «فكتوريا وعبدول» 


امرأة؛ وهو الأمرالمحرّم دينياً. بطبيعة 
الحال. غير أن ما يحضر. بقوّة. في 
الفيلم. هو تمجيد الحضارة والتمدّن العربي 
الإسلامي. وهذا الأمر يظهر- تماماً- في 
الكتاب. وفي الرواية. ْ 
الفيلم الآخر هو «مملكة السماء - 151118400122 
]0 ». عام (2005) الذي يكشف- 
أيضاً- عن قوّة صلاح الدين الأيوبي. 
ورفعة أخلاقه. 

علينا ألا ننسى الإشارة المهمّة إلى ابن 
سيناء خبير الحبٌ. في رواية «اسم الوردة» 
ل«أمبرتو إيكو». فقد عثر «إدسو»- بالصدفة- 
على هذا الكتاب فى المكتبة المتاهة. وظنّ 
أنه وحد فنه حلا لمشعلة كمه 

إن الصورة الفضائحية والمنمومة. للشرق ؛ 
ستيدو. دوماً ٠‏ أكثر جذياً ٠‏ لكن لعل ما جذب 
هؤلاء النين ذكروا. هنا. إلى الشرق. هو 
أنهم رأوا فيه صورة أكثر نبلاً من تدك 
الصورة الفضائحية التي أشبه ما تكون 
بصورة (عاميّة)؛ هي صورة العامّي غير 
الخبير. وغير المنصف. أو هي الصورة 
الرغيوية المجحفة. 


* روائية وأكاديمية قطرية 
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تناولت السينما العالميّة مسار حياة 
العديد من الموسيقيين العالميين. ويظل 
فيلم «أماديوس» (1984) للمخرج ميلوش 
فورمان من بين أهم هذه الأفلام. والني 
نال في حينه عِدّة جوائز في مهرجانات 
عالميّة من بينها ثماني (أوسكارات). من 
ضمنها أوسكار أفضل فيلم يد 
فيلم «ياغانيني عازف الشيطان» للمخرج 
البريطاني بيرنارد روس ذو الإنتاج 
الألماني ٠‏ والذي عُرِض مؤخراً يدخل ضمن 
هذه النوعية من الأفلام رغم أن صانعيه 
فضّلوا أن ينحوا به في اتجاه الأسطورة 
الألمانية المعروفة «فاوست» أكثر من أن 
يظلّوا مخلصين للسيرة الناتية لعازف 
الكمان والمُؤلف الموسيقي الإيطالي الشهير 
نيكولو باغانيني. 

«فاوست)» بين الأدب والسينما 
يجد فيلم «ياغانيني عازف الشيطان» له 
مرجعية فى الاأسطورة الالمانية فاوست 
الذي يبيع نفسه للشيطان قصد الحصول 
على المجد والسعادة الدنيويتين مقابل 
تَمَلك الشيطان لروحه يعد ذلك. هذه 
الأسطورة ة التي تناولها العديد من الأدياء 
العالمتين في أعمالهم الأدبيّة, لكن ظلّت 
مسرحية «فاوست» لغوته في جزأيها أهم 
عمل أدبي استوحى الأسطورة وأضفى 
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الذى باع نفسه 
عبد الكريم واكريم 


عليها أبعاداً أدبيّة وفلسفيّة. فيما تناولها 
آخرون مثل الكاتب الألماني طوماس مان 
في روايته «دكتور فاوستوس». والتي 
تدور أحداثها حول موسيقي يبحث عن 
الإلهام والعبقرية. كما في فيلم «باغانيني 
عازف الشيطان». 
وفي السينما صُوَّرَتْ أسطورة الشيطان. 
الذي يُغري الإنسان بجعله يبيعه روحه 
مقابل المفاتن الدنيوية. كأفلام منذ 
نشاتهاء لكن يبقى فيلم المخرج الالماني 
الكبير فريديريش فيلهلم مورناو «فاوست. 
أسطورة ألمانية» (1926) المأخوذ عن 
مسرحية غوته الجوهرة السينمائية التي 
لايمكن أن يضاهيها فيلم سينمائي آخر. 
ويمكن ذكر فيلم حديث في هنا السياق وهو 
«محامى الشيطان» (1997) للمخرج تايلور 
هاكفورد. والني لعب فيه دور البطولة كل 
من كيانو ريفز في شخصية المحامي وآل 
يتشينو مُتقمّصا دور الشيطان بشكلٍ جعله 
9 يتفوّق على كل النين أدوا هذه الشخصية 
قبله .إلى درجة يمكن معها القول إنه ريما 
الوحيد الذي استطاع أن يجعل المشاهدين 
يُعجبون بشخصية الشيطان لأول مرّة في 
تاريخ السينما العالميّة. 
فيلم مهم آخر تناول هنه الأسطورة 
هو «فاوست» (2011) للمخرج الروسي 
ألكسشر سوخوروف. والذي فاز ب «الأسد 


00 


للا 51 يطان! 0 


الذهبي» في مهرجان البندقية والمقتيس من 
مسرحية غوته ومن رواية طوماس مان. 
«فاوست» مورناو فيلم نجد فيه اغلب 
مُقوّمات المدرسة التعبيرية الألمانية. 
والتى يُعدَ مورناو أحد أهم روادها 
الفيدم نجد بالخصوص ذلك الاستعمال 
الجيد لأحد مُقوّمات هذه المدرسة وهو 
اللعب بالنور والظلام والتعبير بهما عن 
كُنه الشخصيات ونفسياتها ودوافعها 
الأخلاقية. وقد جاءت تيمة الفيلم التي 
تدور حول صرع الخير والشّر مُناسبة 
لاستعمال هذا الشكل الجمالي الذي ظَلّ 
يُستلهم بعد ذلك حين اللجوء للتصوير 
بالأييض والأسود. خصوصا في «الفيلم 
نوار» (الفيلم الأسود). ٠‏ وفي الأفلام نات 
الحمولة ' السيكولوجية. لكنٍ مورناو 
كان أيضاً في فيلمه هنا متأثراً بفنّانين 
تشكيليين مُتميّزين أمثال راميرات وجورج 
دولاتور وفيرمير. 

تبوغ باغانيني 

تدور أحداث فيلم «ياغانيني عازف 
الشيطان» حول المُؤلف الموسيقي وعازف 
الكمان الإيطالي المعروف نيكولو باغانيني 
الذي عاش في الفترة ما بين 1782 
و1840. واشتهر بكونه أهم عازف كمان 
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في كُلٌ العصور. وذلك بمساهمته القَيّمَة 
في تطوير العزف على الكمان. إضافة 
لمُؤلّفاته الموسيقية المهمة. 

تبتدئ أحداث الفيلم وباغانيني لم يصل 
بعد لِقمّة الشهرة التي تناسب موهبته 
الفذّة. وأثناء عرض موسيقي فردي 
بمسرح مملوء عن آخره يتلقّى عازفنا 
خلاله شتى أنواع الإهانة من طرف جمهور 
تعوّد على نوع كلاسيكي من الموسيقى 
ويرفض أي جديد مُخالف لما تربّى على 
سماعه. خصوصاً أن باغانيني يُصِرٌ على 
العزف بطريقته المُتفرّدة والحداثية. وفي 
هذه الأجواء تلمح «الشيطان» أورباني 
ينيثق من ظلام دامس وسط الجموع وهو 
ينظر بإعجاب للفتى الموهوب. ليأتيه بعد 
ذلك عارضاً عليه توقيع اتفاقية يُمَكّنه 
من خلالها من الوصول للشهرة والمال 
في مقابل أن يبيعه الفَنَّان روحه كما في 
الأسطورة تماماً ٠‏ ليوافق الموسيقي الشاب 
على الشروط ويُوقع العقد لتتحقّقَ له 
الشهرة المُيتغاة. لكن مع كلّ ما يليها من 
تبعات سلبية كالسقوط في هاوية الإدمان 
على المخدرات والحرمان من الحب الحقيقي 
الذي يجده في شخص فتاة. لكن أورباني 
يحرمه منها ويُخيّره بينها وبين العودة 
للفقر والنسيان. 0 
وستعرف حياة الموسيقي الموهوب تحولا 
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جنرياً حينما يتم استدعاؤه للندن: ٠‏ بعدأن 
عرف اسمه في كامل أوروبا. كي يُحيي 
عدّة حفلات موسيقية بها. حيث سيتذوّق 
لذة الشهرة وبريقها ويتعرّف إلى ابنة 
مُضيّفه ذات الصوت الشجي ويقع في حبها 
ويُقدّمها لجمهوره لتنال إعجابه بغنائها. 
لكن الشيطان أورباني يتدخّل ليجعل 
استمرار العلاقة مستحيلا. حينما سيرى 
أن الحب الوليد يُهِدّد مصالحه ٠‏ بتألييبه 
للأصوات المحافظة في الشارع والتي ترى 
في الموسيقى والقَنّ- عموماً- رجساً يجب 
محاربته وفي العشق رنيلة يلزم القضاء 
عليها. ٠‏ وهنا سيتحالف الشيطان مع مَنْ 
يَدَعُون أنهم ضده للقضاء على الجمال 
والحب والقَنّ في مشهد جميل ومعبر. 

بخصوص توزيع الأآدوار في الفيلم. 
ساهم إسناد الدور الرئيسي لعازف الكمان 
الأميركي - الألماني المعروف ديفيد غاريت 
في إضفاء المضداقية على الشخصية ؛ 
خصوصاً فيما يتعلّق بأداء المقاطع 
الموسيقية, فيما يُنكّرنا الممثّل البريطاني 
جاريد هاريس في تقمصه لدور أورباني 
بالأداء المُتميز لأنطوني هو يكينشس. 
خصوصا في أدوار الشر. أما المُمثلة 
الشابة أندريا ديك فكانت مُبهرة بجمالها 
وأدائها العفوي. بحيث نُصدّق كمشاهدين 
أن بإمكان الفَنْان الموسيقي أن يُغْرّم بها 


كدّالوله: الأنوار الصغيرة أسثنت لممظين 
معروفين كالمُمثل النمساوي هيلموت 
بيرغر الذي ارتبطت شهرته وبداياته الفنّة 
في الحياة والسينما معاً بالمخرج الإيطالي 
الكبير لوكينو فيسكونتي. في دور الكونط 
الذي يستثمر في موهبة باغانيني ماديا. 
والُمثلة البريطانية جولي ريتشاردسون 
في دور صغير أيضاً ٠‏ لكن مُميّز ٠‏ مُتقمصة 
شخصية الصحافية التي تلاحق باغانيني 
لثنجز عنه تحقيقاً صحافياً. وقد استطاع 
المخرج إدارة مجاميع الكوميارس بشكلٍ 
جيد. نظرا لكون أحداث الفيلم تدور في 
الضروري لفيلم يستوحي أحداثا تاريخية 
الاستعانة بالمجاميع التي تمّ توظيفها في 
عدّة مشاهد في الفيلم بشكل مقبول. 
تتخلل الفيلم. سواء كموسيقى تصويرية 
أو كمقاطع يعزفها باغانيئي. موسيقى 
تمّت إعادة توزيعها من طرف ديفيد غاريت 
نفسيه بالانث شتراك مع الموسيقي فرانك 
فاندرهايجدن ٠‏ بإضافة الات عصريّة بشكلٍ 
بدت أكثر مُعاصّرة وحداثة. وأضفت على 
الفيلم لمحةً فنْيّة إضافية. 

وقد راعى المخرج التوازي والموازنة بين 
المشاهد الداخلية والخارجيبة. بحيث لم 
يسقط في نوع من المسرحة تغري بها 
هذه النوعية من الأفلام. 


السنة العاشرة - العدد 121 نوفمير 2017 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 
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بالرغم من سيادة مفهوم سينما المؤلّف 
على الساحة العالمية. ومن حقيقة أن 
النسبة الأكبر من المخرجين الآن يكتبون 
أفلامهم ٠‏ إلا أن عدداً قليلاً هم مَنْ يستحقون 
التوصيف النقدي الفرنسي للمخرج المؤلف 
أو (7ناءغنا). والمقصود هنا هو ذلك 
المُبدع صاحب الأسلوب الذي لا تخطئه 
عين مُتابع أو مُحب للسينماء. ذلك الذي 
يمتلك اليصمة فى أعماله. والثبات 
ليظلّ متمسكاً يأفكاره وميادئه وذاتيته. 
وبعوالمه السينمائية. وشخوصه. وأدواته 
الشكلانية والموضوعية. مهما مرّ من 
الوقت. ولا شك أن أستاذ السينما الفنلندية 
«اكي كوريسماكي» مخرج فيلم «الجانب 
الآخر من الأمل». 01 5106 “اع ط]0 عط" 
11056 وهو موضوع هذا المقال. د 
القنّة من صنَاع الأفلام المعاصرين 

إن أفلام كوريسماكي تعيش في منطقة 
مُحايدة بين الكوميديا والمأساة. بين الأمل 
والعبث. تتبع بصرامة مذهب «الريترو» أو 
العراقة. سواء في التصميم المرئي للافلام 
بكافة التفاصيل المنتمية إلى عالم معاصر 
تختفي فيه مظاهر التكنولوجيا الحديثة 
وسطوتها على العلاقات الإنسانية. 
فشخصيات كوريسماكي تعبش في 
بيئات أقرب لتلك المرسومة في لوحات 
«يوهانس فيرمر». هي شخصيات تعيش 
بين الأنتيكات الرخيصة ولا تمتلك حسابات 
على «تويتر» و«انستغرام» ولا تراسل 
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الجانب الآخر من الأمل 


أمجد جمال 


يعضها البعض بينصوص قصيرة عير 
الهواتف الذكية الى اسار لستطيات 
تعيش الألفية بروح الثمانينيات (الحقبة 
التي بدأ فيها مشواره القَنّي). وحتى في 
التكنيك المستخدم في صناعة أفلامه نجده 
مُتمسكا بالتصوير عبر أشرطة الخام ٠‏ وهو 
ليس فقط رافضاً للتكنولوجيا. بل عدواً 
لها وللعديد من مظاهر المادية والحداثة. 
ويقول مازحاً أن مسألة اعتزاله مرهونة 
بما ستؤول إليه التكنولوجيا. ففي الوقت 
الذي ستصل فيه سطوة الديجيتال لدرجة 
تجعله لا يجد معامل لطبع أشرطته من 
عبار ال35 ملم. ستكون التكنولوجيا حينها 
قد كتبت نهاية مشروعه السينمائي. 
ولذلك فهو مخرج صاحب منهج شديد 
المراجية والمزاجية من أبرز السمات التي 
تشعر بها وأنت تتايع أفلامه. فيرغم معدل 
إنتاجه الغزير في الثلاثة عقود الماضية. 
لكنها جميعاً أفلام صُنعت يرويّة وعلى 
نار هادئة واكتفت بصخب التفاصيل . هو 
مزاجي في ممارسة مهنته لدرجة أنه اشتهر 
بصنع الثلاثيات. أي ثلاثة أفلام متعاقبة 
تجمعها التيمة نفسها. وعندما يُسأل عن 
السب يقول إنها حيلة نفسية تمنعه من 
الكسل أو التراخي في إنتاج الأفلام بمعدل 
منتظم حين يُلزم نفسه بإنجاز عدد مُعيّن 
من الأفلام. 
صَنْع ثلاثيته الأولى بعنوان ن «البروليتاريا» 
أو الطيقة العاملة. والثلاثية الأخرى 


بعنوان «فنلندا». وكان من بينها فيلمه 
الأشهر «رجل بلا ماضي- 22002 الذي فاز 
عنه بالجائزة الكبرى من مهرجان «كان» 
وترشح لجائزة الأوسكار في العام التالي 
لكنه قاطع حفل توزيع الجوائز احتجاجا 
على الغزو الأميركي للعراق. أما ثلاثيته 
الأخيرة فهي بعنوان ن «اللاجئين» ٠‏ وقد بدأها 
في مطلع العقد الحالي بفيلم (ع11351 عرآ 
٠ .))11‏ عن ماسح أحذية فرئسي كهل 
يُقدّم يد المساعدة لصبي إفريقي هارب 
من دولة الجابون للبحث عن ملجأ في 
المدينة الفرنسية. ١‏ 
أثناء صناعته لهذا الفيلم لم يكن 
كوريسماكي يتوقع قيام الربيع العريي 
وتفجّر واحدة من أكبر الأزمات المعاصرة 
للاجئين. تلك التي ألهمته بصناعة الفيلم 
الثاني من ثلاثيته وهو «الجانب الآخر من 
الأمل». والذي صدر هنا العام ليُكرض 
في مهرجان برلين الدولي ويفوز بجائزة 
الدب الفضي. وهي تمنح لأفضل مُخرج 
في المسابقة. 

ترتكز أحدا ث هذا الفيلم حول شخصيتين 
رئيسيتين. الأولى هي شخصية «خالد 
علي» أدى دوره الممثل الشاب «شروان 
حجي». وهو لاجئ سوري هرب من مديئة 
حلب بعد قصف منزله ومقتل جميع أفراد 
عائلته ما عدا شقيقته «ميريام». بجد خالد 
نفسه في العاصمة الفنلندية «هملسنكى» عن 


طريق الصدفة أثناء رحلته الوعرة بطول 
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وعرض القارة الأوروبية بحثاً عن شقيقته 
ع عانم كر 
يقابل طلبه للجوء في فنلشا بالرفض. مع 
صدور حكم قضائي بترحيله إلى حلي. 
أما الشخصية الثانية فهي «فيكستروم». 
وهو رجل فنلندي مُتقدّم في العمر يفترق 
عن زوجته التي يحبها يسيب اديه 
للكحوليات. ثم يبدأ في جمع المال عن 
طريق بيع أغراضه القديمة وكسب مبلغ 
ضخم من لعبة الكروت. ليكون ثروة 
في مذة قياسية تمكنه من بدء مشروع 
استثماري بامتلاك وإدارة مطعم في أحد 
الأحياء بالعاصمة هلسنكي. ٠‏ لكن المشروع 
يبدأ متعثرا. فماذا يحدث عندما يضع القدر 
هذين الشخصين في طريق واحد؟ 

رغم التعاطف الواضح من قَبَلِ كوريسماكي 


مع اللاجئين وأزمتهم إلا أنه لم يترجم ذلك 
التعاطف سينمائياً يا ليأخذ طابع الشفقة ٠‏ فهو 


كعادته في مشواره ينحاز دوما للضعفاء 
والمهمشين أياً كانت هويّتهم. ٠‏ هو يجعل 
الرؤوس متساوية ويرفض التعامل بميداً 
التفوّق الأوروبي أو بأن شعبه هو المُنقذ. 
لذا فعندما يُسأل في المؤتمر الصحافي الذي 
تبع عرض الفيلم في مهرجان برلين عن ما 
إذا كان يرى فيلمه يستطيع تغيير الامور. 
يرد: : «لا اأعتقد أن السينما تمتلك مثل هذا 
التأثير الكبير على المجريات. لكن نيتي 
الصادقة من صداعة هذا الفيلم هي أن أجعل 
الناس تُفكّر بأننا جميعاً متشابهون. بأننا 
جميعاً يشر. اليوم هم اللاجئون. لكن غداً 
قد نصبح نحن اللاجئين». 

تلك الرؤية التي لا تجزئ أو تفرّق بين 
أنواع المعاناة الإنسانية هي ما ترجمها 
كوريسماكي داخل فيلمه. فهو بطريقته 
يجعل الشخصيات الفنلندية هى الأخرى 
تعاني وتحارب في معركتها الخاصة. 
وهو شيء اعتاد فعله على من تاريخه 
السينمائي يرؤيته الناقدة للحضارة الغربية 
والحياة في مسقط رأسه فنلندا. هنا 
«فيكستروم» الذي يفترق عن حب عمره 
ويترك بلدته الصغيرة متجهاً للعاصمة لبدء 
مخاطرة استثمارية وضع بها كل أملاكه. 
ألا يُعتبر. بشكل ماء هو الآخر لاجئا؟ عامل 
المطعم الذي لم يصرف راتبه لمدة ثلاثة 
أشهر هو أيضاً لاجئ. «ميا» الفتاة النادلة 
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المكافحة التى تعول أمها هى أيضاً لاجئة. 
إذن؛ فخالد هو اللاجئ الوحيد بالمعنى 
السياسي. لكنه ليس الوحيد بالمعثى 
الإنساني. 

كوريسماكي هنا ينتزع الهم من إطاره 
السياسي ويعطيه طابعاً إنسانياً عالمياً. 
ليؤكد على رسالته بأن البشر في كل 
مكان متشابهون في همومهم ومعاناتهم 
لذا فهم بحاجة ماسة للتكاتف. فمساعدة 
الآخر واجب وليست تفضا الأ الأعمال 
الطبية نَرَّدَ لصاحبها ٠‏ تلك هي الكارما التي 
يؤمن بها كوريسماكي واستخدمها كأداة 
درامية في فيلمه السايق «لو هافر». وأعاد 
استخدامها في فيلمه الأحدث. خالد يحتاج 
إلى فيكستروم بقدر حاجة فيكستروم إلى 
خالد. تلك هي المعادلة الإنسانية التي 
يُقدّمها كوريسماكي. 

ولأنه تخلى عن النظرة الفوقية وعن تناول 
مأساة الآخر بميبدأ التفضل. فهو يتخلّى 
أيضاً عن الوسائل الميلودرامية لإيصال 
القصة ومنها استدرار العواطف. فعلى 
العكس جاء الإطار الكاريكاتوري يكوميدياه 
المتحفظة غالبا على الأحدا ث. المرح الآتي 
من بطن المأساة. تلك السمة التى يتميّز 
بها كوريسماكي . والتي يُمكن تلخيصها في 
ذلك التتابع المشهدي بعدأن بحكم القاضي 
الفنلندي برفض طلب اللجوء لخالد. لأن 
التحرّيات تؤكدأن حلب آمنة. ثم نرى في 
مشهد لاحق تقرير إخباري يُعرّض داخل 


معسكر الإبواء يرصد المعارك الدموية 
الطاحنة التي دارت في اليوم نفسه داخل 
حلب. تناقض مونتاجي يُدخلنا في حيرة 
هل نضحك أم نبكي؟. . ١‏ 
ويواصل كوريسماكي تلك النغمة 
الساخرة المحبية في مقاطع أخرى من 
الفيلم. ٠‏ لعل أبرزها تناول ظاهرة انتشار 
المطاعم والأكلات الإثنية في أنحاء المدن 
الأوروبية: حيث نرى في مشاهد مُتفرّقة 
من الفيلم الأكلات الشرق أوسطية ؛ ٠‏ ومطعماً 
للأكلات الهندية. ٠‏ ثم الأكلات البايائنية. 
مثل «السوشي» الذي دازحوله واحدمن 
أطرف مشاهد الفيلم. وكأن كوريسماكي 
يريد التساؤل: «إذا كنا رحينا باستيراد 
الأكلات فلماذا من العسير أن نرحُب بالبشر 
أيضا؟!» والمعروف عن كوريسماكي أنه 
شديد الولع بتصوير أغلب مشاهد أفلامه 
داخل المقاهي والمطاعم. من الصعب أن 
نجد فيلما له يخلو من مشهد محوري يدور 
داخل تلك الأماكن. وهو أمر يتناغم مع 
همومه وأفكاره الإنسانية المنحازة دائما 
للطيقة الفقبرة. ومع شخصياته التي 
دوماً ما تكافح ليس من أجل تحقيق أحلام 
عظيمة. بل فقط من أجل البقاء والعيش 
والتمتع يفتات الحياة. وكأنه قرّر اختزال 
المعركة الطبقية وكفاح أولئك البشر داخل 
المكان الذي يُقدّم به الطعام والشراب اللذان 
يُعدان بمثابة الرمز والتأصيل لأقصى 
طموحات شخصياته. 
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لعبت العمارة الألمانية في فترة ما بين الحربين الكونيتين دوراً مهماً وكبيراً في تطؤر 
مبادئئ العمارة الحديثة وتعزيز مكانتها في المشهد المعماري الأوروبي. ويعود الفضل إلى 
المعماريين الألمان في تكريس قيم العمارة الحديتة وتسهيل الإنتاج المعماري ومستواه 
المهني الرفيع. فضلاً عن تنؤّع وتعدّد الطروحات التصميمية. 


العمارت 


الألمانية 


تورة الباو هاوس 


خالد السلطاني 


على الرعع. من طروف. الحوت 
العالمية الأولى التى أنهكت الاقتصاد 
الألماني. وأزَّمت الوضع السياسي 
الداخلي. فإن مسار العمارة لم 
يتوقف. لحني سواه هذه الفترة 
ظهور تبارات معمارية عديدة 
ومتتافشية فى الآن نفسه ساهمت 
فى تثبيت مفاهيم «العمارة الحديثة» 


للد 00 


ربو ا 11 
0 
ل 


في ألمانيا. منها شيوع ظاهرة 
(العَدْمِمَة 111551ط281) المُتولدة عن 
المزاج النفسي العام الذي انطوى 
على دمار كامل ومريع وانهيارات 
كبرى فى القيم والمفاهيم السائدة. 
ومن ناحية أخرى فإن تلك الفترة 
امتازت بحضور فمّال لتجمعات 
فنْيّة ومعمارية مختلفة وعديدة. 


ل 00 
لل يا 


سسا سا 


111801118 لايور بورع سر 1 
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(الانتليجنتسيا) التوّاقة للتغيير 
والساعية وراء الانغماس في قضايا 
تبنّى المفاهيم الجديّة وشيوعهاء 
ومن هذه التجمعات مجموعة نوفمير 
ومجموعة الرنغ- الحلقة 118 التي 
ترأسها المعمار غ-هيربينغ. والتي 
انْضِم إليها معماريون عديدون 
سيكون لقسم منهم شأن كبير 
ومُؤْثُر في مسار العمارة الحديتة 
أمثال فالتر غروبيوس. وبرنو 
تاوت. وميس فان دير رو. وهائس 
شارون والآخوة لوكهردت وغيرهم.. 

كما ينيغي أن نشير في هذا الصدد. 
إلى خاصية أخرى اسم بها 
المشهد المعماري الألماني تتمثّل في 
حضور المؤسّسات التعليمية التى 
اخذت على عاتقها تاصيل مفاهيم 
العمارة الحديثة وتاهيل معماريين 
ومصممين يثقون بقيم تلك العمارة 
وطروحاتها. وعلى رأاس تلك 
المؤّسَّسات التعليمية تقف مدرسة 
الباو هاوس 5311112115 الذائعة 
الصيت التي من دونها كان من 
الصعب بلوغ وتحقيق أهداف العمارة 
الحديثة يمثل تلك السرعة والنجاح. 
وتعود فكرة [اليباو هاوس) إلى 


بداية القرن السايق. عندما شعر 
يعض المهتمين بضرورة تقليل وردم 
الفجوة بين خريجي المدارس الفديّة 
(الأكاديميات) والتطييقيين - خريجي 
المعاهد الفَنْيَّة الحرفية ولزوم إيجاد 
نوع من العلاقة والتعاون بينهما. 
وعندما رأس (فان دي فيلها) المعمار 
المشهور المدرسة الفئئة العليا 
وعُيِنَ في الوقت ذاته. عميداً للمعهد 
الحرفي للفنون التطبيقية في فايمر 
تعسسنة بدا وأن المهمة التي طالما 
راودت أولئك المهتمين في دمج 
المؤسّستين التعليميتين في طريقها 
إلى التطبيق, بيد أنه لم يتمكّن من 
إجراء أيّة تغييرات تذكر. عند ذاك 
اقترح هنذا المنصب على غروبيوس 
الذي ا ال 
في عام 019ظ1 بع الس شسنف 
التعليميتين الفَنيّة العليا ٠‏ والمعهد 
الحرفي في مؤسّسة واحدة ذعيت 
«دار الدولة لليناء في فايمر». 
واتخذت لاحقاً اسماً مختصراً هو 
«اليباو هاوس- 4831118115 ثم 

مسعى السى .ردم الهسوة التي تشبكلت 
٠ 2‏ بين العمل اليدوي وعمل 


0100012609021. 


- 
3 
ب 
1 
- 
ب 
- 
- 


الآلة. وكان في رأي غروبيوس 
أن المؤسشّسة التعليمية ينبغفي أن 
ثولي اهتماماً كافياً لتأهيل خريجين 
يتمتعون يثقافة فنتة عالية يعرفون 
جيداً المعلومات النظرية والتطبيقية 
الخاصة بالرسم والتصميم والتكوين 
في الوقت ذاته الذي عليهم أن 
يكونوا أخصائيين في تقنيات الإنتاج 
الصناعي المعاصر للمنتوجات الفْنْئَة 


التطبيقية. وكذلك متمرئسين في 
تشميد المياني العامة والسكنية. 
تطلّع غروييوس إلى إشراك 
أخصائيين مشهورين في اليرامج 
التعليمية بالباو هاوس. ومن 
ضمن الأسماء التى دعاها 
للتدريس «ايغنيس ايتبن - 1]]61 .1» 
الاختصاصي في معالجة المعادن. 
ليوتيل فينغير الرسام والحفار. 
و«غيهارد ماركس 113152» النحات 
والخرّاف. و«فاسيلي كاتديشسكي - 
1117 .27 أحد ميتدعي 
التصوير التجريدي و«باول كلسي 
11 .22 مُصوّر وغرافيكي . فضا 
عن وجود موغلي -ثاد كمصور 
وتزينيي. ٠‏ وأحد مؤسشّسي الفَنّ 
التطبيقي الجديد (فوتو - مونتاج). 
كان الهدف الأساسي الذي حدّده 


غروبيوس هو العمل على تحسين 
ظروف السكن المعاصر. والسسين 
قدماً نحو أشكال جديدة من التمدّن 
انطلاقاً من تصاميم يبسيطة تتسم 
بقدر كبير من الاقتصاد في المواد 
والموارد لكون السكن الجمافيري. 
حسب مرجعية غروبيوس. ينيغي 
أن يخضع لاشتراطات الفكر السليم 
وليس إلى متاهات رومانطيقية 
اعتياطية؛ ذلك أن أسلوب الإنتاج 
الجديد قائم على الاعتراف بأولوية 
الملاءمة الوظيفية ولروم استخدام 
الوسائل الصناعية المعاصرة من 
أجل تقليل الكلفة,. والأخذ يعين 
الاعتبار المتطلبات الاجتماعبة. 
وعندما تم الشروع بالدراسة وفق 
المنهاج الجديد. أحسّ غروبيوس 
بلزوم إشراك الحرفيين جنباً إلى 
جنب القَنْانِيِنَ والمصممين حتى 
يتسنى للطلية استيعاب أساليب 
الإنتاج والعمل على إعداد النماذج. 
ومن ثم إجراء تصليحات عليها 
طبقا لخصوصية ومتطلبات الإنتاج 
الصناعي الواسع. وحسب طلب 
السلطات البلدية فقد نظمت إدارة 
الباو هاوس معرضاً شاملاً لأعمال 
الطلاب والأساتذة تحت شعار (الفَّنّ 
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والتقنيّة - وحدة جديدة). وذلك عام 
3. 

كانت المعروضة الأساسية فى 
طراز جديد. عدل الأساتذة والطلاب 
المصممون عن استخدام الأساليب 
طرازا جديدا لوحدة سكنية تحوي 
أدوات منزلية اقتصادية ووظيفية 
وأثاثاً يتسم بقدرٍ كبير من البساطة 
والراحة. الأمرالذي جعل تصميم 
هذا البيت ومحتوياته يحوزان 
جمهور واسع تعمّد زيارة المعسرض 
لاستيعاب المُتغيّرات الكبيرة التى 
سوف تطرأ على عمارة البيوت 
السكنية وأدواتها المنزلية. 
وبتبثل الظروف السياسيّة في 
معالمسؤولين الجدد في ألبلدية 
مما اضطر غروبيوس إلى تقديم 
استقالته من منصب مدير الباق 
هاوس عام 1924. وهو الأمر الذي 
حدا بجميع اساتذة الباق هوس إلى 
إعلان تضامنهم مع مديرهم. معلنين 
استعدادهم لتقديمهم استقالاتهم 
الجماعبة؛ وهو ما حدث فعلا وتم 


غلق مدرسة الباو هاوس في فايمر. 
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على أن السمعة المهنيّة الكبيرة 
التي نالها الباو هاوس كمؤسّسة 
تعليمية رائدة في ألمانيا دفعت إلى 
تقديم اقتراح لغروييوس ينقل الباو 
تاوس إلى مدن الفائيية أخبري» ولد 
توالت وقتذاك دعوات عديدة صادرة 
عن مدن مختلفة ميدية استعدادها 
لاحتضان تلك المدرسة التعليمية 
الطليعية والسماح لها بالعمل ضمن 
حدود يبلديتهاء. وكانت الدعوات 
صادرة عن مدن: فرانكفورت. 
مانهايم. دارمشتات وديساو. وقد 
قبل غروبيوس مقترح مدينئة ديساو 
مُعلِنا موافقته وزملاؤه بالانتقال 
إليها. ويعد الانتقال إلى ديساو 
شرع غروبيوس بإعناد تصاميم 
ميشى خاص لمدرسة الباو هاوس» 
والنتا نه التتتاحةه في بايسغير / 
كانون الأول عام 1926. 

في ديساو ظَل أساس البرنامج 
التعليمي للمدرسة هو ذاته. كما 
كان في فايمر. أي إيجاد تصميم 
سكني مناسب يعتمد على تأثنث 
عصري مريح واقتصادي في الوقت 
نفسه. وخلال هذه الفترة. وتحديدا 
في ديساو. قم هَ الانتهاء مسن تصاميم 
ترتكز على أنابيب فولانية ملتوبة. 
والتي سرعان ما انتشرت في 
المياني العامة والسكنية خلال فترة 


وعلى الرغم من النجاحات 
التصميمية المرموقة والإنجازات 
الكبيرة التي حفّقتها مدرسة الباو 
هاوس فإن غروبيوس لم يكن 
راضياً عن المسار المهني الذي آلت 
إليه مدرسة الباو هاوس. وهو 
المسار الذي أبعده. باعتراف منه. 
عن الأهداف الأساسية والغايات 
الرتفسيه التي أنشئ الباو هاوس 

من أجلهاء ٠‏ وهي المتمثلة في 
إيجاد حلول ناجعة لمشكلة السكن 
عن طريق توثيق العلاقة بين 
المدرسة ومنتوجها. وبين المنظمات 
والمؤسّسات الاقتصادية المعنية 
بالسكن الجماهيري. لكن غروبيوس 
لاحظ يان الاثناث المُصمّم فى الباو 
هاوس بات ينظر إليه كأثاث 
يفرط في اتباع موضة الزي 
الحديث. واستعمالاته وتصاميمه 
باتت مقتصرة على النخبة من دون 
أن تصل إلى الشرائح الاجتماعية 


الواسعة التي كانت الأساس في 
مرجعية الباو هاوس. وقد قاد 
هذا الوضخ غير المررضي إلى 
أن يُقدَم غروبيوس استقالته من 
منصب مدير الياو هاوس ليخلفه 
عام 1926. هانس مايير (1889 ِ- 
9. الشخصية المعمارية المُؤثُرة 
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والقريبة من الحركة النقابية. 
وعبر علاقاته المتشعية والمتينة 
تمن مايير بسرعة أن يمد جسور 
الاتصال مع المنظمات المعنية في 
شأن الإسكان الجماهيري. وفي 
هذه المرحلة لاحت إحدى الأفكار 
الرئيسية للباوهاوس وهي دمقرطة 
الفنون التطبيقية التي بدت قريبة 
جداً من التحقيق. ‏ - 

بيد أن السلطات البلدية في ديساو 
وتحت وطأة الظروف السياسية 
القائمة في عموم ألمانيا آنذاك 
اتخذت موقفاً سليياً من نشاط 
«مايبر». ومارست عليه نوعاً من 
التضييق مما أفضى إلى إخراجه 
من إدارة الباو هاوس. وقد حاولت 
السلطات نفسها إقناع غروبيوس 
لتسلّم إدارة المدرسة مُحِدَّدا إل أنه 
رفض ذلك مرشحاً المعار «لودفيك 
ميس فان دير رو» أحد أهم 
الشخصيات المعمارية ذات التوجُهات 
الجديدة أحينها. 

واعتباراً من عام 130 كرابن 
«ميس» إدارة المدرسة. وانتقل بها 
إلى مدينة يرلين عام 2 إخر 
استيبلاء النازيين على الحكم أولاً 


21.60 ماو 01000126 


فالتر غروبيوس 


أن أغلقت نهائياً عام 3ؤئْظ1 تامسو 
صريح من السلطات النازية التي 
استولت وقتذاك على الحكم في 
عموم المانيا. 


للع كرك مكردسنة العناق ساورين غاني 
تطؤر العمارة الحديثة تأثيرا كبيرا؛ 
إذويُعد نشاط الباو هاوس المهني 
المُمِيِّرْ والرائد؛ حلقة مُهمّة من 
حلقات تكريس الاتجاهات الوظيفية 
في «العمارة الحديثة». ويُعدّ نشاط 
فالتر غروييوس (1883 - 1969) 
المهشي في فترة ما بين الحربين 
نشاطا ذا فاعلية مُؤْثُّرة في المشهد 
المعماري الأوروبي ٠‏ فيالإضافة إلى 
تأسيسه وإدارته لمدرسة الباو 
هاوس المُؤسّسة التعليمية المعمارية 
الرائدة فقد كان يُنظر إلى مشاريعه 
التصميمية كأحداث لها وقعها المُميّن 

في الوسط المعماري. وليس هناك 
من شك بأن عمارة مينشى مدرسة 
الباو هاوس (1925 - 1926) في 
ديساو التي نُفَدَت وفق تصاميم هنا 
المعمار المُتمررس تعدّواحدة من 
أنصع صفحات العمارة الحديثة. 


إذ شكَّلت لغتها التصميمية برنامجاً 
متكامادً لاتجاه جديد وعقلائني في 
الممارسة المهنبة. ذلك أن غروبيوس 
ارتقى يحلوله التضميمية لمينى الباق 
هاوس مستوى عاليا من المهنية 
الرصينة والحداثة الناصعة وعدت 
عمارة المبنى بمثاية «مانفستو» 
بليغ للقيم العقلانية والوظيفية في 
العمارة. 

فى عام 1929. شارك فالتر 
غروبيوس في مباراة معمارية 
دولية اعلنت عنها جريدة «شيكاغو- 
ترييون عتصتتاط13 - «ميدعتط0ن» 
لتصميم مكاتب التحرير الخاصة 
بمقرّ الجريدة ؛ وشارك غروبيوس 
بمشروع اتسمت تكويناته بحلول 
مُتفرّدة وغير مألوفة. الأمر الذي 
أحدث صدمة عميقة لدى لجنة 
التحكيم يتغاضيه التام عن المبادئ 
والقيم المعمارية المُتعارّف عليها. 
كانت الثيمة الأساسية لتكوينات 
ذلك المشروع مُنصبّة أساساً على 
إظهار المنظومة الإنشائية الحاملة. 
فجاءت النتيجة على شكل فورم 
غير مألوف للمبنى المقترج. الأمرٍ 
الذي أثار نقداً حاداً وجدلاً واسعاً 
عن مدى صوابية العمارة الحديثة. 
وجدوى طروحاتها. وتشاء الأقدار أن 
تكون خصوصية «اللغة التصميمبة» 
التي انطوى عليها مشروع 
غروبيوس مرجعا لتصاميم معمارية 
كثيرة فى أميركا خلال العقود 
الزمنية اللاحقة. 

غداة استيبلاء النازيين على الحكم 
في ألمانيا غادر غروييوس بلده 
مهاجراً إلى إنجلترا (1934). ثم إلى 
الولايات المتحدة الأميركية (1937). 
وفي كل مراحله كانت تقصئّاته 
المعمارية في فترة ما بين الحريين 
ذات شأن كبير في تعزيز مبادئ 
«العمارة الحديثة» وتكريس حضورها 
في الخطاب المعماري الأوروبي 
فحظيت شخصيته كفعمانٍ مُتمرّس 
باكتدرام الجميع. وعد بحق أحد 
مُؤْسّسي العمارة الحديثة وممثليها 
الكبار. ‏ 
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يُعَدٌُ الفُنٌ التشكيلى من أهمْ المنتجات الانسانيّة على مستوى الممارسة والإبداع الفنئى. واتخذ 
هذا المَنَ فى البلاد التونسية منذ نهاية القرن التاسع عشر. خاضة مع مأسسة هذه الممارسة, 
بُعداً جديداً ومحترفاً. وإلى جانب عدد من الرشامين الأوروبيّين» برز في البلاد التونسيّة خلال الفترة 
الاستعماريّة عدد كبير من الرشامين التونسئين. والزسم عند التشكيلتيّين التونسيين خلال 
الفترة المدروسة كان يُعبّر بعمق عن أصوات طبقات اجتماعيّة فهفشة. وأيضاً على رهانات 


السلطة. خاضة بلاط الباى. 


الفترة الاستعمارنة 


محمد البشير رازقي 


خلال الفترة المدروسة إلى 
قسمين. رسَامي «البلاط» ويمثلهم 
الهادي الخيّاشي (1882 - 1942). 
ورامون صقلوا موهبتهم على 
الصالونات والنوادي الأدبيّة أو 
بطريقة عصاميّة. ونجد منهم عمّار 
فرحات (1911 - 1988)., وعلى بن 
سالم (1910 - 2001) ويحبى التركى 
(1901 - 1968) وحاتم المكّي (1918 
- 2003). 

السؤال المطروح هو كيف تفاعل 
الفَنَان التوئنسي تشكيلتاً مع أزمة 
الاستعمار الفرئنسي؟ وكيف لوبت 
الخصاخئخص الفَنْيّة استناداً إلى تغير 
الموقع الاجتماعي؟ 

بدلا ادي حمسي 1 5 
وكان من اوائل الطلبة س0 
لمرسم الففان الفرئسي «إيميل 
بنشارت» في أوائل القرن العشرين. 
وقد تأثر الخيّاشي بأساليب الفنّ 
الغريي. ٠‏ وبالتحديد فنّ النهضة 
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الأوروبيّة. خاصّة بعد أن زار فرنسا 
وإيطاليا. وبعد رجوعه من اورويا 
أصبح من أهممّ رشامي البلاط 
الحسيني. 

نلاحظ أوَلاً أن الصورة رسمت 
لأهممّ رجالات البلاط. أمَا عل 
المستوى التشكيلي فنسجّل تأثراً 
كبيراً بالمدرسة التشكيليّة الغريية. 
خاضّة على مستوى تقنية التوازن 
بين الظل والضوء. والامتلاء 
والفراغ. ومحاولة تطبيق المنظور 
الخطى. مع وضع الشخصنة 
المركزئة المرسومة فى قلب الصورة. 
ود نستشف من ثبات ووقارا لشخص 
المرسوم الثقة والهيبية المنيثئقة 
من ثنايا العمل. ولا نغفل الواة 1 قعنة 
الشديدة في رسم تفاصيل تقاسيم 
الوجه والاوسمة والثياب. 

رسام الخلاط الرعادي الخّاشي آراة 
رصينة ووائقة ووسيمة لرجل دولة 
في فترة أزمة واستعمار. وتعد 
الفَنَ فى هذه الحالة وسيلة دعائئة 
مهمّة للبلاط التوئسي. وبطريقة 


غير مياشرة للاستعمار الفرتسى . 
وآلتة تهدئة احتماعتة. 

ولكن هل كان الفنْ التشكيلي 
التوئشسى خلال الفترة التاريخد نخنة 
نفسها يعبر عن التوجه نفسه؟ 
لفان التشكيلى عمّار فرحات نقلنا 
هنا من مناخ البلاط إلى تمظهرات 
الحياة اليوميّة وتضاريس المُعيش. 
وتيرز اللوحة ممارسة تقليدئة 
تونسيّة مهمة. وهي الاحتفال في 
الحيّز العام باستخدام الات موسيقتة 
شعبيّة. وهي «الزّكرة» أي المزمار 
و«الدريوكة» أي الطبل طبل الصغير. 
وهنه الاحتفالات تُقام في الأعراس 
او فى الاحتفالات العامة مثل مواكب 
بعض الطرق الصوفية. 

تشكيلنًا هناك توازن على مستوى 
الألوان. خاصة بين لون الثياب 
ولون الأرضيّة وألوان الأدوات 
الموسيقيّة. والثللاثد شخصنات 
تتوجّه أنظارهم إلى نقطة واحدة. 
أي يمين اللوحة. مع المحافظة على 
تناسق حركات اليدين والقدمين عند 
مستخدمي «الدريوكة». 


والعازفون يرسمون بتحرّكهم دائرة 
شبه مغلقة. والدائرة في المفهوم 
التيد لتشكيلي 2 تعني الانسجام ووضوح 
الرؤية. ويمكن أن تعني الدائرة 
في بعض الأحيان الحيرة والضيةٍ 
وعدم مراوحة المكان. ولا ننسى أنّ 
البلاد التونسيّة كانت لحظة رسم 
اللوحة تحت الاحتلال الفرشئسى. 

5 بتمئّز عما عار فرحات بمقارنته 
يسلفه الهادي الخيّاشي يأنّه عمل 
الحياة. هذا دون إغفال أنّ اللوحة 
تقدّم لنا طبقات كادحة من الشعب 
التونسى خلال الفترة الاستعمارية 


0100012609021. 


يحيى التركي. تونس 1928 


عكس اللوحة الأولى التى رسمت 
لنا الوزير الأكبر. 

من خلال هنا العمل يواصل عمّار 
فرحات رحلته القَنّيّة في التعبير 
تشكيلياً عن الحياة الدوميّة للفئات 
الشعبيّة. وخاصصة احتفالات 
«السطنبالي من إيقاع موسيقى 
الزنوج». نلاحظ من خلال هذا العمل 
حضورا آخر للون الأصفر. مع 
المحافظة على التناسق بين لون 
الأرضية والجدران وثياب الراقصين 
والمتفرّجين. تقنية الرسم الدائري 
حافظت ايضا على وجودها. مع 
التركيز في هنا العمل على تقاسيم 


الوجه وتتيّع حركات أعضاء الجسد 
الدقيقة. خاصّة على مستوى نظرات 
العينين. مع رسم أدوات موسيقيّة 
جديدة مثل "الطبّالة». وهو الطبل 
الكببر. وابراز عادة منزلئة مهمة 
في العائلة التونستة. وهي «تبخبر» 
المنزل عن طريق البخور. واللوحة 
مهمّة. خاصصة على مستوى الثقافة 
الماديّة. فهي تبرز نوع الثياب 
الملبوس خلال الفترة المدروسة 
مثل «السفساري» و«الملية» للمرأة. 
والجبّة و«الكبّوس». أي الطربوش. 
و«البلغة».أي الحناء. بالنسية 
للرجال. | 

من خلال أعمال عمّار فرحات تبرز 
الحركة بقؤة. وهي في معظمها 
أعمال تشكيليّة مفعمة بالحياة وتهتمٌ 
بالطبقات الاجتماعيّة الكادحة. 
وتبرز خاصّة التفاصيل الدقيقة 
لحياتهم اليومتة. أجواء الفرح 
والتفريغ والرّقص تعد من أهمّ 
وسائل تناسي الواقع الاستعماري 
المُؤْلم الذي تعيشه البلاد التونئستة. 
الاهتمام بالطبقات الفقيرة نجد 
صلداه ايضا لدى الفثشان يحبيى 
التركي 1901 - 1968). فى هذه 


اللوحة التي رسمت سنة 1931 يُقَدَم 
لنا الفَّنَان الوجه القاسي للعاصمة 
التونسئة خلال الاستعمار. فعهن 
طريق الثياب اليالية للرجل 
وقدميه الحافيتين ونحالة جسده. 
ومحاولته الاسترزاق بسحره الذي 
يدتعيه. يفسّر لنا الفثان أزمة البلاد 
بيطريقة تشكيلئة. هنا دون أن نغفل 
الجوانب التشكيلثة المهمّة للوحة 
مثل إتقان رسم تقاسيم الوجوه 
وانثناءات الملايس وزخرفة الباب 
والتفسيم الثلاثي للوحة بِين الرجل 
على العو والطتطدر ونهارا الجا 
والطريق وققفّة الأفعى ؤ فى الوسط. 
يحيى التركي في هذا العمل يُقَدَم 
جوائنب أخرى تشكيلئة مئتزت 
الفتقرة الاستعمارئة التونستة. 
وهي محاولة الرسشام إبراز الثراء 
المعماري للبلاد التونسيّة. وخاصة 
للمدينة العتيقة والأسواق. 
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فنانو «البلاط) فى 
البلاد التونسيّة ‏ 
خلال الفترة 
الاستعماريّة ميّزوا 
أعمالهم بهدوء 
ووقارهاء 

اللوحات بقلة 
الحركة والتتبّع 
الدقيق لقواعد 
الزسم التي 
أرستها المدرسة 
الأوروبيّة. خاضة 
خلال عصر 
النهضة الأوروبية. 
أما فتانو الحياة 
اليوميّة فقد 
تميّزت أعمالهم 
بحضور شخصيّات 
«عادية» تترجم 
الوضعيّة 
الاقتصاديّة 
والاجتماعية 
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صورة «الوزير الأول الهادي الأخوة» بريشة الهادي الخياشي 


يحيى التركي من خلال هذا الرسم 
يؤكد دائما على الثراء العمراني 
لتونس المستعمرة. فكأنه يريد أن 
بحافظ على الهوية الهندستة للمدينة 
الاينية وطرز اليناء الآأوروبيّة التي 
اجتاحت الحئز العام التونسي منذ 
الدخول الفرئسي لتوئس سئة 1881. 

يحيى التركي من خلال هذا العمل 
تمق خاصئة أخرى للمجتمع 
التونسى خلال الفترة الاستعمارثة. 
والففان يحاول توشيقها وتاريخها 
تشكيلنا. فهو رسم الساحة العامة 

فى أسفل الصّورة. ولكنّه جعل 
في قلب العما جامع «أحمد باي». 
وهو مجاور لمقام «سيدي محرز 
سلطان المدينة». تجاور الحثز 


العام. وخاصة السوق والجامع 
ومقام الوليّ يحيل إلى أهم الآليّات 
التى اعتمدت من قبل التونستين 
للمحافظة على هويّتهم في مقاومة 
الاستعمار الثقافي الفرنسي. خاصّة 
في ظل تسرب العادات والأنواق 
الفرئسية للمجتمع التوشسي 

يمكن القول في الأخير إن 
«البلاط» في البلاد التوتسكة + حك 
الفترة الاستعماريّة ميّزوا أعمالهم 
بهدوء شخصيتاتهم ووقارهاء 
وتشكيليًا تميّزت اللوحات يقلّة 
الحركه والتتبع الدقيق الراعد 
الأوروبيّة. خاصة خلال عصر 
النيمضة الأوروبتة. أمَا فئانو الحباة 
اليوميّة فقد تميّزت أعمالهم بحضور 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


شخصيات «عاديّة» تترجم الوضعيّة 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمجتمع 
التونسى خلال الفترة المدروسة. 
وتشكيليَاً تميّزت أعمالهم بالحركة 
الشديدة وتنوع الألوان والأساليب 
التشكيليّة. 


هوامش: 

1 - مصدر الصورة من الموسوعة التونسيّة: 

.177501122 / الهادي_الخياشي 

2 - المجموعة الفَنّية لمدينة تونس: 

/ 21111512 / 2غ . 8077 . 111315 - 01311211116 
010-1م35. م3111 لأسمعاصمء 

/أكاتتتحاحقخطهة:7/ 311515 /لحتامء. أعساتجد - 3 

12251- 21111011--15 


م2.60 ماو 01000126 


م الباب الأزرق» ( 
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صنعاء.. أسطورة 


هي مسنتيء لم أولد في أحضائهاء لكنني جتت إليها 
من الريف. فكانت حاضنة لطفولتي الباكرة. عندما 
رأيتها من بعيد كنت على ظهر جمل حملني من القرية 
فاستولت عليّ دهشة ما تزال حتى كتابة هذه الكلمات 
تسكنني وتملاً روحي. شدّتني قصورها العالية 
ومآذنها السابحة فى الفضاء وقباب مساجدها البيضاء 
المغسولة بأشعة شمس الظهيرة. وزجاج نوافد البيوت 
الذي يتراقص يريقه في لمعان يكاد يخطف الابصار. 
وسوررها الحايكيى اللتقى يضمة الوقن تضرريت اللورشحال» 
ويمرَ الزمن بتحؤلاته والصورة ناتها ثابتة ومحفورة 
في الواجدان كأنما التقطتها العين منذ دقائق أو أيام. 
وصارت عصيّة على المحو تقاوم كل المُتغيّرات التي 
أحدثها التطوّر بشقيه المنظم والعشوائي. الخاضع 
للتخطيط. والضارب في الفوضى. 

زرت مُدناً كثيرة. عربية وأجنبية. في شهور الصيف 
وفي شيبور الشتاء. فما وجدت كصنعاء مدينة في 
اعتدال مناخها وعذوبة هوائها. تتغيّر فيها الفصول 
لكنها تظلّ أقرب ما تكون لفصل الربيع. شتاؤها 
مشمس وصيفها ممطر وسماؤها صافية زرقاء تتجوّل 
فيها السحب بِخُرَيَة. كتب عنها المُؤْرّخون والرحّالة 
والشعراء فاوسعوا في مدحها والإعجاب بموقعها 
ومفاخوطاء قطال هذجا البق وططوكنة في روكلقكه «رإذيا من 
أنظف المدن أو إنها أنظفها». ووصفها القلقشندي فقال 
«إنها مدينة عظيمة تشبه مدينة دمشق من كثرة مياهها 
وأشجارها. وهواؤها معتدل. ٠‏ وكانت في الزمن المُتقدّم 
تُسمَّى أزال». وقال عنها اين رسته اكبي مفيخة االيحنه 
وليس باليمن ولا تهامة ولا بالحجاز مدينة أعظم منها 
ولا أكثر عملاً وخيراً وأشرف أصلاً ولا أطيب طعاماً 
منها». 

ذلك فى الماضى. أما فى العصر الحديث فقد كانت 
مصدر إلهام للمبدعين من أبنائها ولعدد من الشعراء 
للعرريه. ورويما كان اللشالصن اللعريي العييي سليماق 
العيسى أكثر احتفاءً يها رغم كل ما أدركها من عوارض 
الزمن وتغيّر الأحوال. وهو صاحب هذين البيتين 
المشهورين اللنين يُوجز فيهما شغفه ووحشته: 
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لا تنتهي 


تحبها ؟ وشوشوني والتصقت بها 
7 نات من سفر التاريخ غبراء 

مَنْ منكمٌ لم يجد فيها طفولتة 
وتخترقه- ولو لم يدر- صنعاء 
لحك افكت - على مدى رمن طويل - عدداً من الميدعين 
والمُتقّفين وكبار الكُثَّابِ العرب. وعدياً من كبار 
الميدعين الأجانب في زيارتهم اصتكاوى وصححاء القديمة 
على وجه الخصوص وتايعت عن قرب أحاديتهم عنها 
وانطياعاتهم المُتنوّعة التى لا تكاد تخلو من كلمة 
«سوريالية». وهو الوصف الذي ثوحي به المدينة منذ 
الوهلة الآولى. وكان المعمار الخاص والفريد الذي يجمع 
بين الأحجار والآجر المُكحّل بالجص أول ما يجذب 
الانتباه. وكان نظام الحارات ولولبية الشوارع والأزقة 
مصدر انيهار وشغف. فضلاً عمًا تتركه المنازل القديمة 
التى تعود إلى مثات السنين ولا تزال عامرة بسكانها 
من انطباع حميم. كل ذلك كان يجعلهم يتردّدون على 
بعض الأحياء طوال النهار وأجزاء من الليل ليكتشفوا 
إيقاع الوقت وما ترسمه تحؤّلاته على الجدران والنوافذ 
من بهاء. ثمَّ ما ينبعث ليلا عن العقود الزجاجية 
من أشعة مُلوّنة. وما ترسمه من لوحات مُعلّقة في 


الفضاء. 
وكان الروائي الإيطالي المعروف ألبرتو مورافياء عندما 
زار صنعاء فى المرّة الأخيرة عند أواسط التمانينيات 


من القرن المنصرم يفتح نافذة غرفته في الفندق القديم 
مع ظهور الخيوط الأولى من ضوء الفجر ليتابع 
صورة المدينة وهو ينظر بانبهارٍ وجداني إلى الأحياء 
القريبة من الفندق والبعيدة منه في شغفٍ وإعجاب. 
لم يكن ألبرتو مورافيا شاعراً. لكنه كتب عن هنه 
المميفة مخالوق كاللمة ١‏ قظلق من الشعر. وقد قرأت 
كل ما ترجم منها إلى العربية. وروافتهه فاق صياج إلى 
صنعاء القديمة وإلى السوق الشعبي أو بالا صح إلى 
الأسواق التاريخية في شمال المدينة ليتناول طعام 
الإفطار هناك في مطاعمها الشعبية. ٠‏ حيث يُقَدَّم الطعام 
ل وفحضواً بالطرق التقليدية بعيداً عن كل ما 


1 


ل 


ليس طبيعياً. فالرغيف خارج فوراً من التنور. واللحم 
يشتوي أمامه على كل من أعواد الحطب. والفول 
مطبوخ بالفحه الخشبي؛ . وذلك يعض ما يتوق إلبه 
زوار المدينة من الأجانب خاصة. 

كخير من الجاحقين اللمماصيرين يوون من خطلزل مطليطهم 
لتاريخ هذه المدينة أنها قد تحوّلت - عبر العصور - إلى 
اسطورة ولهذا تكاثرت حولها القصص والروايات. فهي 
أقدم مدينة بُنيت على وجه الأرض. فقد اختطها ووضع 
أساسها سام بن نوح. لذلك ميت باسمه. ثم أضاف 
إليها وجدّد معالمها من بعده حفيده أزال بن يقطن بن 
نوح وسُميت ياسمه أيضاً. وهي تسميات حاضرة في 
الأنمان حتى الوقت الحاضر. وفى صنعاء القديمة حىّ 
كبير ما يزال يُطلق عليه اسم أزال. أما عن تسميتها 
صنعاء. وهو أحدث أسمائها. فقد قيل إنها كانت 
مهداً للصناعات المُتطوّرة فى الأزمنة القديمة. سواء 
ما يتعلّق منها بأنواع الشثياب والمفروشات أو الآلات 
الحريية. كالسيوف والرماح والنيال. وقد ظل ذلك 
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شأنها إلى ما بعدالإسلام. وفي بيت شعر مشهور من 
تصيدة ططوولة لاي فعام وقول قينة- 

غَني الرَبيعٌ بروضهء فكأئما 
أَهْدَى إِلَيْهِ الوَسْيَ ىَ مِنْ صَنْعَاءِ 
والوشي من أرقى الثياب التي كانت تُصّدرها المدينة. 
إضافة إلى البرود اليمانية. وكان اسم صنعاء في 
القديم ينطق متبوعاً بالألنف واللام «صنعان» أسوة 
ذمكا تحط ذيكا مكنا حكال ومناطكى مكل عتمان وعتكان 
ااتتطط ار إن تر رالمط ري ملسي مسري ااا الست الا ل لي 
آخر المتسميات علامة التعريف «ال» كما يؤكد الضالعون 
باللهجات اليمنية القديمة. ويعضهم يُشير إلى أنه كان 
يُنطق «صنعو» بإبدال الألف واوا. ويُشير مؤرّخ اليمن 
الحسن بن أحمد الهمداني إلى أنها كانت أشهر مدينة 
صناعيبة «وهي ام اليمن وقطبها. لآنها في الوسط منها 
ما بينها وبين عدن كما بينها وبين حَدَ اليمن من أرض 
نجد والحجاز. وكان اسمها في الجاهلية أزال. ويسميها 
أهل الشام القصبه. ويقول العرب «لا يد من صنعاء 
وإن طال السفر».. هذا هو كلام الهمداني بلفظه ومعناه. 
وهو من اتيت الدوؤر خدن والجدرافون العرب. وضدهاء 
الحالية تقوم فوق ركام وأكوام لمدن سيقتها وتهدّمت. 
وكلما تهدّم بيت من بيوتها القديمة أو تتم إزالفه لحي 
أو لآخر يكتشف البناؤون أنه كان يقوم على رأس 
بيت آخر. وأن صنعاء الحالية تقوم على طبقات من 
«صنعاوات» سايقة. وهذا ما أثيتته حفريات البعثة 
الأثرية الألمانية التى أوقفها الأهالى عن مواصلة الحفر 
بتهمة أنها تسرق الذهب المدفون في بطن المدينة. 
وهنا أودّ أن أعود بالقارئ إلى أربعينيات القرن الماضي 
وخمسينياته قيل أن تعرف صنعاء الكهرياء. ولم يكن 
يُؤنس لياليها سوى أضواء النجوم الخافتة والقمر 
عندما تكتمل اسندارته. وفي الأزقة المُظلمة كان المَارّة 
عُرضة لاد كلما يسان السائرون 05-2 الجاحين 
الآمات القراشة أو ابر المحلية دي 
يعرف السائرون مكانه قلا يصدمهم يجسدةه. ويصدموته 
بأجسادهم. أما عدد السيارات يومئذ فلم يكن يزيد على 
عدد أصابع اليدين ولا مكان لها في الأحياء القديمة. 
كما كان نصف الجامع الكبير. وهو أقدم مسجد يني 
فى اللعمن قبي عصصو الأوسواليه ٠‏ يُضاء بمصابيح حجرية 
والازيكه أما نصفه الآخر فغارق في الظلام ليكون مكاناً 
لائقاً بالتعبّد بعيداً عن العيون والأضواء. وأعترف أنني 
كنت أجد فى الصلاة فى ذلك الجزء المظلم من الجامع 
حالة من الطمأنينة والخشوع والشعور بأننا في حضرة 
من نتوحّه إلبه بصلواتنا ودعائنا ومَنْ برانا ولا ثراه. 
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آلت جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام 2017 إلى ثلاثة علماء أميركيين (باري باريش. كيب ثورن, 
راينرفايس) تثمينآ لمساهمتهم البارزة في الكشف عن موجات الجاذبية. لحن الحدث أبعد من 
ذلك بكثير. ويشمل كل المساهمين في البحث على مدى أكثر من 100 سنة بالنظريات والتجارب 
والملاحظات. وفي الواقع .تستند العلوم إلى معرفة تراحمية من المشاريع البشريّة الكاملة. التي 
تُجفع وتتكامل فتع ود بالنفع على الجميع. وبينما آلت جائزة نوبل المرموقة هذه السنة إلى 
مكتشفي موجات الجاذبية. فإن دراسة هذه الظاهرة العجيبة مازالت في مراحلها الأولى. 


أخيرا .. موجات الجاذبيّة بين أيدينا ! 


تَقضي موجات الجاذبية والبحث عنها يرويان قصة تفؤق الإنسان في طموحه ومثابرته لفهم 


الكون؛ وفي ما يلي القصة باختصار: 


براين غرين * 


في نوفمير/تشرين الثاني الماضي. احتفل العالّم بالنكرى 
المئوية للنظرية النسبية العامة لآينشتاين التي طوّرت 
نمونجاً جديداً لفهم الجاذبية. كان منهج إسحاق نيوتن قد 
تنبّأ بالجاذبية بين كتلتين أو مادتين. ٠‏ لكنه لم يفسّر كيف 
يمكن لشيء ما أن يمتد من هنا عبر مساحة فارغة ويسحب 
شيئاً آخر من هناك. قضى آينشتاين عقداً كاملا محاولاً 
تحديد كيفية عمل الجاذبية. وخلص أخيراً إلى أن المكان 
والزمان يشكلان البد الخفيّة التى تُحرّك الجانيية. 

يمكن اعتبار الفضاء كالترامبولين. ثمّ نضع كرة البولينغ 
في منتصفه حتى ينحني. ونقوم بتوجيه كرة زجاجية 
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لتسافر على طول مسار المنحني. وبالمثل. أعلن آينشتاين 
أنه بالقرب من أي جسم فلكي مثل الشمس ٠‏ تتبع منحنيات 
بيثة الزمكان - وهو ما يُفسَر تشابه الأرض بكرة الزجاج- 
مسار ذلك المنحني. وبحلول عام 1919. أثيتت الملاحظات 
الفلكية هنا التصؤر الرائع . وجعلت من آينشتاين عبقري 
زمانه. 

دفع آينشتاين باكتشافه المهم إلى الأمام. ومن أجل ذلك. 
ركز على الحالات الثايتة: تحديد الشكل التابت لمنطقة 
الزمكان الناشئة عن كمية مُعبّنة من المادة. ولكن آينشتاين 
انتقل يعد ذلك إلى الحالات الدينامية: مانا سيحدث للنسيج 


2 كاتنت المنادة سستقدوك وتهكز أبرك أشه علين 
موحات فتاحدا وم إلى الخارج . فإن المادة التى تتخرّك 
بهذه الطريقة تولد بدورها موجات في نسيج الزمكان ثم 
تتموّج إلى الخارج بدورها. ومنذ ذلك الحين. واستتنادا 
إلى النسبية العامة. الزمكان المنحني هو الجاذبية. وموجة 
الزمكان المنحني هي موجة الجاذبية. 

موجات الجانبية تمثل نقطة تحؤل النسبية العامة عن 
جاذيية نيوتن. ويمثل الزمكان المرن بالتأكيد صياغة جديدة 
وعميقة للجاذبية. ولكن ضمن سياقات مألوفة على غرار 
للناضر ل أو م ما انعرف يسخب «الجائيية الشعين أ 
ا 0 
عن التق الجاحيا , لدف لم بحن امتووم الاكمطراينات 
الجاذبية العابرة أي حضور في نظرية نيوتن 

آينشتاين نفسه كان مُتشككا في تأملاته حول موجات 
الجاذنيية. عند التعرّض لمعادلات خفيّة من النسبية العامة 
للوهلة الأولى. يكون من الصعب الفصل ببن الرياضيات 
المجرّدة والفيزياء القابلة للقباس. كان آينشتاين أول مسن 
أثار هنا الجدل. وكانت هناك بعض الإشارات بأن حتى 
آينشتاين نفسه. قبلة أنظار النسبية. لم يتوصّل إلى 
فهمها بالكامل. ولكن بحلول الستينيات من القرن العشرين. 
أكّد العلماء ياستخدام أساليب رياضية أكثر دقّة أن موجات 
الجاذبية كانت سمة مُميِّرَة لنظرية النسبية العامة. 
كيف. إذن. يمكن اختبار هنا التنيؤ الأيقوني؟ في عام 
4 اكتشف كل من جوزيف تايلور وراسل هولز بواسطة 
تلسكوب أريسييو راديو ع©0م50ع1'1 13010 مطاععتق. 
النبض الثنائي: نجمان نيوترون مداريان يمكن تحديد فتمرة 
مدارهما بدقة كبيرة. واستناداً إلى النسبية العامة. فإن 
النجوم داخل المدار تولّد خطاً ثابتاً من موجات الجانبية 


التي تستنزف الطاقة. مما يتسيّب في سقوط النجوم 
بالكرث من بعضها البعض للتسارع حركتها فى منارها. وقد 
أكّدت الملاحظات هنا الافتراض. وبئتنت بالأدلة. وإن بشكل 
غبر مياشسر. أن موجات الجاذبية حقيقة ثابتة. وتحصّل كل 
من هولز وتايلور على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1993. 
وبفضل هنا الإنجاز أصبح الكشف عن موجات الجاذبية 
مُغامرة مُغرية أكثر من ذي قبل. ٠‏ ولكنها مُهمَة شاقة. وتشير 
الحسابات إلى أنه بتمدد موجة الجاذبية عبر الفضاء. فإن 
كل شيء في طريقها سيتمدد ويتقلص بالتناوب على طول 
المحاور المتعامدة مع اتجاه حركة الموجة. فموجة الجاذبية 
المتجهة مباشرة نحو الولايات المتحدة سوف تتمئد حيناً 
وتتققّص أحياناً في الفضاء بين نيويورك وكاليفورنيا. 
وبين تكساس وداكوتا الشمالية. وسيسمح لنا الرصد الدقيق 
لهذه السافات تتحنسد مسار الموخبه. 

لكن التحدي الأكبر هنا: على غرار تموؤجات يركة ماء تضعف 

عنما تبعد وتتمدّد. فإن تموّج الجاذبية يتمدّد عندما ينتقل 


60.أ2 010001260 


بعيناً. وبما أن الاصطدامات الكونية الكبرى تحدث عادة 
بعيداً جداً عنا الحسن الحظ) ٠:‏ فإنه بوصولها إلى الأرض» 
يصبح مقدار تمن موجات الجاذبية وضغطها ضعيفاً- أقن 
من القطر النري. وكبون العتدف ين مكل قل التسيصراة 
نجم خارج النظام الشمسي يدقة عالية. 
المحاولة الأولى كانت تحت إشراف جوزيف ويبر من جامعة 
ميريلاند في الستينيات. استخدم فيها أسطوانات ألومنيوم 
صلبة مُتعددة الأطنان ٠‏ على أمل أن تحدث صدى رقيقاً 
على غرار شوكات ضبط عملاقة كلما عدرتها موجة جاذيية. 
وبحلول أوائل سنوات 1970 أعلن ويبر نجاح التجربة إلى 
حَدُ كيير: أخبر بأن موجات الجاذبية كانت تحدث رنيناً لدى 
مرورها على آلة المكشاف وبشكلٍ يومي تقريباً. ٠‏ وقد ألهم 
هنا الإنجاز الكبير اخرين لتأكبد ادعاءات ويبر. لكن بعد 
سئوات عديدة من المحاولة. ٠‏ لم يتمكّن أحد منهم من الكشف 
ولو على موجة واحدة. 
وقد ساهمت ثقة ويبر الراسخة في نتائجه. بعد فترة طويلة 
من جمع الأدلة التي تبيّن خلاف ذلك. .في بلورة رؤية 
غيّرت فكرتنا عن المشهد الكوني على مدى عقود. وعلى مَنَ 
السنين. ٠‏ كان معظم العلماء. على غرار اينشتاين. يعتقدون 
أنه حتى لو ثبتت موجات الجاذبية في الواقع ٠‏ فستكون 
ضعيفة جداً وبشكلٍ يجعل من الكشف عنها أمرأً مستحيلاً. 
أولئك النين سعوا في البحث عنها كانوا من المخدوعبين. 
والنين صدّقوا ادعاءاتهم انطلت عليهم الخدعة. 
وبحلول السبعينيات من القرن العشرين. طوّر قلة من النين 
لاتزال لديهم علة موجات الجاذيية مخطط كشف واعد أكثر 
من ذي قبل تستخدم فيه أشعة الليزر لمقارنة أطوال نفقين 
متطابقين وموجّهين إلى بعضهما البعض بزاوية 90 درجة. 
ومن شأن موجة جاذبية عابرة أن تتمدّد في نفق وتتقلّئص 
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في آخر. فتغيّر قليلاً من المسافات التي تقطعها أشعة الليزر 
التي تطلق على طول كل منها. وعند إعادة تجميع حزمتي 
الليزر في وقت لاحق. كان النمط الذي شكَّله الضوء حساسا 
للاختلافات الدقيقة في طول المسار الذي قطعته كلّ حزمة 
لبزر. وفي حال غيّرت موجة الجاذبية مسارها ٠‏ فإن حتىٍ 
الاضطراب الضئيل الذي شكَّلته سيترك نمطاً ليزرياً مُعدلا 
في أعقابها. 

إنها فكرة جميلة ولكنها حسّاسة. ويمكن أن تتأثر مثل هنه 
التجربة بمن حولهاء على سبيل المثال. آلات التشويش 
القريبة. الشاحنات الثقيلة. وعواصف الرياح أو الأشجار 
الساقطة. وعند البحث عن فوارق طولية تقل عن ملبار 
من مليار متر. تصبح القدرة على حماية الجهاز مسن كل 
تشويش بيئي محتمل ٠‏ مهما كان طفيفاً. ٠‏ أمراً بالغ الأهمية. 
ويسيب هنا الشرط الضروري. ٠‏ مُنْحَ الرافضون للتجربة 
مزيدا من التعلات. وتحوّل اصطياد موجة الجاذيية. حتى 
في مترو أنفاق نيويورك الصاخبة. مجرّد مسرحية هزلية. 
ورغم ذلك. حلم الفيزيائيان الأميركيان كيب ثورن ورايشر 
فايس. ٠‏ وانضم إليهما في وقت لاحق الفيزيائي الأسكتلندي 
رونالد دريفبر. ببناء كاشف الموجات الجاذبية بحزم الليزر. 
ووضعواالألسس لتحقيق حلمهم على أرض الواقع. 

في عام 2002. وبعد عقدين من البحث والتطوير 
واستثمارات تجاوزت 250 مليون دولار من المؤسّسة الوطنية 
للعلوم. تمّ نشر إحدى العجائب العلمية والتكنولوجية التي 
شكّلت (ليغو 1160) (مرصد الموجات التقالية بالتداخل 
اللبيزريع171737 تهدمتاما جمد «عاأعموعلعغص[ مم1 


0177 فى ليفينفستون. لويزيانا. وهانفورد. 
واشنطن. تعمل أنفاق بطول 4 كيلومترات على شكل 
حرف12]» عملاق على احتواء حزم ليزر أقوى 50 ألف مرّة 
من مؤشر الليزر القياسي. وسيرتد الليزر ذهاباً وإياباً بين 
مرايا العالم السلسة والمينيّة على طرفي نقيض ٠‏ يهدف 
الحصول على أي فوارق بسيطة في الزمن الذي يستغرقه كل 
شعاع لإكمال رحلته. 

ثمَ انتظر الباحثون كثيراً. ولكن بعد ثماني سنوات. لا شيء 
تحقق. كانت تجربة مُخيّبة للآمال بالتأكيد. ولكنها مُتوقعة 
من فريق البحث. وقد أظهرت الحسابات أن 1,100 كان على 
مقربة من الكشف على موجات الجاذبية. وفي عام 2010. 
أغلق المرصد 1100 لتطويره. وفي خريف عام 2015. 
كان المرصد المُطوّر جاهزاً. وبحساسية أعلى بكثير من 
نسخته الأولى. وبشكلٍ صادم. بعد أقل من يومين ٠.رصد‏ 
1100 في لويزيانا رعشة مفاجئة: وبعد سبعة ملي ثانية 
05 في وقت لاحق تحرّك الكاشف مرَةٌ أخرى 
في واشنطن بالطريقة نفسها تقريباً. كان نمط الاهتزازات 
الدقيقة متطابقاً مع ما تنبأت به المحاكاة الحاسوبية لأمواج 
الجانبية التي يمكن أن ينتجها الخناق النهائي للحفر السوداء 
التي تتصادم مع بعضها البعض. 
وبعد بضعة أشهر . من الجهد المُكذّف والعمل الدؤوب لدراسة 

جمبع جميع التفسيرات الأخرى يعناية. حتى المستبعدة منها ٠‏ كان 
هناك استنتاج واحد مُؤْكّد: لقد كانت الإشارة حقيقية. وبيعد 
قرن كامل من افتراض اينشتاين بوجودها. احتفل العالم 
بأول عملية كشف مباشر لموجات الجاذيية بمجهودات أكثر 
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من 1000 عالم يعملون على تجربة المرصد 1160 . لقد 
أمسكوا بلحظة من تسونامي الجاذبية المُتحرّر لأكثر من 
مليار سنة. وأشر الاندماج المظلم في مكان ما من السماء 
الجنوبية العميقة. 

كانت الحماسة شديدة ؛ والتاريخ سوف يُصنْف هنا الاكتشاف 
كأحد المنعطفات القليلة التي غيِّرت مسار العلم. ولأول مرّة 
منذأن بدأ الإنسان في البحث في السماء. استكشفنا الكون 
باستخدام موجات ضوئية. والتلسكوب عرّز هذه الإمكانية 
إلى حَد كبير. وبفضله فتحنا أعيننا على روعة المشهد 
الكوني الجديد. وخلال القرن العشرين. ٠‏ وسَعنا من أصناف 
الإشارات الضوئية التي نكتشفها بالأشعة تحت الحمراء 
والراديو والأشعة فوق البنفسجية والجاما والأشعة السينية, 
وجميع أشكال الضوء . ولكن بأطوالٍ موجية خارج النطاق 
الذي يمكن أن نراه بالعين المُجرّدة. ومع هذه المراصد 
الجديدة. . أصبح المشهد الكوني أكشر شراءً وتنوعاً. 5 
لقد شكلت موجات الجاذبية صنفاً مختلفاً تماماً من 
الاستكشاف الكوني. مع احتمال أن تكون لها نتائج أكبر في 
المستقبل. من الممكن اعتراض سبيل الضوء ؛ يمكن لمادة 
غير شفافة. كظل النافنة. أن تمنع الضوء المرئي. ويمكن 
لقفص معدني أن يمنع موجات الراديو. لكن على النقيض 
من ذلك. الجاذبية تنفذ عبر كل شيء. دون أن تتغيّر تقريباً. 
وباستخخام موجات الجاذبية كمسبار ستتمكّن. بالتالي. من 


0100012609021. 


دراسة العوالم التي تقع خارج حدود الضوء. مثل التدافع 
الفوضوي للزمكان نتيجة اصطدام ثقبين أسودين أو ريما 
حقى سماع النسهة الكبخمة الإتفجار العظيم نخد ناكد قكل 
8 مليار سنة. في الواقع . ؛ أثيتت الملاحظة الفكرة بأن 
الثقوب السوداء يمكن أن تُشكَل أزواجاً ثنائية. وأبعدمن 
ذلك. قد نكتشف. وبشكل مذهل. ٠‏ بأن المشهد المظلم آهل 
بأشياء لم تخطر على بال أحد إلى الآن. 

وبعد تركيز شبكة أجهزة الكشف في جميع أنحاء العالم - 
إيطاليبا. . ألمانيا واليابان قريباًء ومن المرجح الهند- التي تعمل 
على جمع البيانات. على أمل أن د ينضيم البهنا فى المستقيل 
خاشبف مائل يعمل فى القضناء» فإن قلرتنا على سير أغواز 
الكنون وف 3 تشهد قفزة أخرى عملاقة إلى الأمام. إنه 
أمرٌ مُثير للغاية. لايوجد شيء أكشر إلهاماً من قدرتناء في 
خضم نضالاتنا على الأرض ٠‏ على البحث والتساؤّل والإيداع 
والتفاني من أجل رؤية القليل من الكثير. 


* براين غرين (9 فبراير 1963) عالم فيزياء نظرية أميركي وَلِدَ في 
نيويورك عام 1963. وهو مُرشّح لنظرية الجاذبية الكمية. وأسس عام 
8 المهرجان العالمي للعلوم بالاشتراك مع ألن ألنا. 

المصدر: مجلة :501215 د )تدر5 ٠‏ أبريل 2016 


ترجمة: مروى بن مسعود 
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التوحد. 
اضطرابٌ عقلي أم خلل سلوكي؟ 


بُعَدَ طيف التوحُد مثالاً لإحدى الحالات الشائكة. والذى يتميّز الفصاب بها بضعف التفاعل 
الاجتماعى والتواصل مع الأقران وتكرار السلوك النمطىء وهو يُصيب الأطفال ما قبل الثلاث 
سنوات الأولى من عمرهم,. ومن أعراضه- بالإضافة إلى غياب التفاعل الاجتماعي والاتصال 
الشعوري والنشاط التخيلي والانعزال عن الأطفال- هناك الشرود والنشاط الزاكد والإصرار على 
الروتين وتكرار حركات فعيّنة بشكل آليء ممايعني أن الأفراد التوحديين يصعب عليهم فهم 

كيفية التفاعل مع الآخرين والتعامل مع الواقع الاجتماعيء ولا يُجيدون معرفة ما يُفْكُر فيه أو 
يشعربه الآخرون. وإذا كان التوخد يُصنف كاضطراب أو نقص أو خللٍ نمائيء فإن هناك العديد من 
الأبحاث الحديثة بَيَنَنْ أن التوحد هو اختلاف فقط وطريقة أخى من أنواعء الوجود؛ فالتوحد لا يعنى 
المرض العقلى. مادام الدماغ يشتغل بطريقة مختلفة فقط: ذلك أن هذا الاشتغال المختلف لا 
يمنحنا الحقٌ في نعته بالمريض أو المختل عقلياً أو المعتوه أو المعاقء بل يدفع في اتجاه احترام 


د. خالد طحطح 


لمحة موجزة عن تاريخ طيف التوحد 

تن شير الدراسات التاريخية إلى أن ن أول من وصف حالة 
التوحُد مو عالم نفس نفس الطفولة ليو كائر 1]82:61 1.60 ؛ 
وذلك سنة 1943م ٠‏ حيث استخدم هذا المصطلح لأول مرّة. 
وذلك في دراساته التي شملت عينة من الأطفال المتخلفين 
ذهنياً. ٠‏ وجد من يينهم إحدى عشرة حالة تختلف في أعراضها 

عن أعراض التخلف العقلي في ذلك الوقت. وفي عام 1944 
اكتشف الطبيب النمساوي هائز اسيرجر 4521:1011 .11 
مجموعة أطفال نمساويين يشبهون في أعراضهم حالات 
كانر سيعرفون لاحقا باسمه إلا أنه وبسيب غزو ألمانيا 
للنمسا سنة 1945 لم تنشر للأسف نتائج أبحاث كل من 
كائر واسيرجر. 

اشارت دراسة كارئر إلى وجود نسبة حوالي 50 يالمئة 
من الحالات التي درسها ممن كانت تؤْدَي وظائفها الحياتية 
بصورة مقبولة نسبياً سواء داخل الأسرة أو في المجتمع. 
بالرغم من وجود فروق فردية بين الحالات. ومما يُمِيّزْ 
هؤلاء الأطفال صعوبة التغلب على إعاقتهم. ٠‏ والتحسشن الذي 
بطرأ عليهم هو تحسّن نسبي فقط. . إن يبقى الطفل متأثراً 
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طوال حياته بمشكلة التوحُد الذي يعيقه عن مزاولة أنشطته 
بطريقة عادية. 

قبل أبحاث كانر سبق أن قدّمت الطبيبة النفسية في 
نيويورك لوريتا بندر 2612061 101112 عام 8ه تفسيراً 
للظامرة. ٠‏ وتحدّثت عن فصام الطفولة. + واغتبيرت السرض 
بمرتبة اضطراب نفسي عضوي. يؤر في مستوى أداء 
الفرد. وله علاقة بعامل الوراتة وعامل الاستعداد النفسى. 
وفي الستينيات من القرن العشرين كان لا يزال يتم تشخيص 
هذه الفئة باعتبارها مُصابة بالفصام الطفولي. ولم يتم 
التراجع عن هنذا التشخيص الخاطئ إلا في بدابة الثمانينيات 

من القرن ذاته. 

فى سينة 1991 بسيضير العالم النفيبي التريظاني فرت 
(أ3ة) كتابه عن التوحد والآأسبرجر. وقدّم فيه نتائج 
وخلاصات جديدة عن طيف التوحُد الاسيرغيري وأعراضه 
الدقيقة. ثم تمّت إضافة متلازمة أخرى مشايهة معروفة 
باسم متلازمة ريت نسبة لمكتشفها الطبيب النمساوي 
أندرياس ريت. حيث اكتشف وجود حالات تختلف فى 
أعراضها وسماتها عن التوحد الكلاسيكي. ١‏ 


تميتكيه الجوع مكايجن وكلا ميسن فحن ليصكد درج 
طيف التوحُد لدى المُصابين به. وهناك أنواع مُتعدّدة لهذا 
الاضطراب أقلّها جِدّة اضطراب متلازمة آسبرجر المنكور 
سلفاً ٠‏ وهو طيف من أطياف التوحُد الأقل نمطبة. ٠‏ يبخفق 
الفصاب به بتحقيق تواصل اجتماعي رغم امتلاكه لغة 
سليمة تتطوّر على نحو سوي مع تقدّمه في السن. وتجعله 
قادراً على الاندماج في العمل وسوق الشغل. أما باقي 
الأنواع الأخرى فتتراوح حِدّتها وتختدف بشكلٍ كبير حسب 
الحالات. 


تعاريف التوحد 

قَدَم ليو كانر في الأربعينيات من القرن الماضي تعريفاً 
للتوحّد باعتباره اضطراباً يظهر منذ الولادة وتتضح أعراضه 
بشكلٍ واضح بين السنتين الثانية والثالثة من العمر. حبث 
يبدو الطفل - وعلى غبر العادة- غير قادر على التواصل مع 
الآخرين لغوياً. مع ترديده بعض الكلمات التي لا معنى مُحدّدا 
لهاء ٠‏ ويقوم في الوقت نفسه بسلوكيات نمطيّة مُتكرّرة. 
ومقاومة لأي تغيبر في بيئته. مع ضعف واضح في القدرة 


21.60 ماو 01000126 


على التخبييل واللعب. أو الربط بين الأفكار والأشياء. ولا 
يستجيب حين تناديه ياسمه. وأحياناً يضحك أو يبكي دون 
سيب. ولكنة يتمع ينمو جسماني عادي. 

وفي أواخر الثمانينيات قدّم أورنز (عاصتده) تعريفاً 
تشكيكيا. حيث جعل التوحُّد اضطراباً في النمو لدى الأطفال 
غير مفهوم بشكلٍ دقيق ٠‏ حيث لا يُقَدّم التتشخيص الكهربائي 
أي تغييرات كيميائية في المخ ولا يتم رصدأي خلل في 
الدماغ, ٠‏ ولا يوجد أي مؤشر دالٍ على خللٍ جيني. 

سيتم لاحقاً تقديم تعاريف أكثر دقة لهذا الاضطراب ومنها 
تعريف الجمعية الأميركية للتوحد. والتي اعتبرته نوعاً 

من اضطرابات النمو لدى الأطفال . يظهر خلال السنوات 
الثلاث الأولى من عمر الطفل ؛ ويُؤْثّر بشكلٍ محسوس على 
الأداءين الّغوي والسلوكي. وتظهر الأعراض تدريجياً في 
النواحي الاجتماعية والتواصلية العقلية والمعرفية والعاطفية 
والسلوكية. ويستمر ذلك مدى الحياة. وقد تختفي بعسض 
الأعراض وتقلٍ حدتها بسيب التدريبات العلاجية والسلوكية 
والتعليمية المُكذّفة. 

مصطلح أو كلمة التوحّد 411115526 التي اشتهرت للتعبير 
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عن هذا الاضطراب مشتقة في الأصل من كلمة إغريقية, 
وتعني دلالتها الذات. والتمحور حولها. ٠‏ وربما تم اعتماد 
هذه الكلمة أو المصطلح تحديدا لوصف أعراض مُعيّنة. لها 
ارتباط واضح جالناتونة والانفلاق على النات. إذ التوحد 
يدل على أحد الأوصاف المرافقة للطفل المُصاب؛. حيث يظهر 
وكأنه يعيش في عالمه الخاص به وحده. دون اعتبار لمن 
يوجدون من حوله. 


ما أسباب التوحد 

لا يُعدَ التوحُد في حَدَ ذاته مشكلة نفسية فقط. إن لا يمكن 
الجزم قطعاً بأن الأمر يتعنّق بأسباب وظروف التنشئة 
الأبوية أو الوضعية الاجتماعية الهشة لكن يمكن أن يُشكل 
ذلك حاضنة مساعدة. غير أن غالبية الأبحاث تحاول 
أن ترجع الأسباب إلى اضطراب عمل الخلايا العصبية 
والإنزيمات والهرمونات أو لأسباب جينية. بالطبع توجد 
تفسيرات مُتعدّدة ة لأسياب التوحٌد. كن يصعب إيجاد علاقة 
ارتباطية دالة يين الأسياب المحتملة واضطراب التوحد 
لحَدّالآن بالرغم من تقدُم العلم. ولنذا سنقتصر على أشهر 
التفسيرات: 

التفسير الأول: يربط بين التوحّد ونوع التغنية. حيث 
بعانبي بض الموالدةمن حساسسية مفرطة تجاه مادة 
الكازيين ٠‏ وهي موجودة بشكلٍ أساسي في حليب الأبقار 
والماعز وتقل في حليب الإيل ٠‏ وكذلك مادة الكلوتين. 
وهي مادة بروتيئية موجودة يكثرة في القمح والشعير. 
وبشكلٍ غير مفهوم يكون هؤلاء المواليد غير قادرين على 
هضم المادتين مما يُسبّب لهما التوحُد لاحقاً “وهلا التفسيرٍ 
منتشر لكن تعوزه الأبحاث الدقيقة. بالرغم من أن الأطفال 
المُصابين بالتوحّد والخاضعين لحمية غنائية خالية من 
الكلوتين والكازيين تختفي لديهم الكثير من أعراض التوحّد. 
وينهب بعض الخبراء في التغذية إلى ربط التوحُد بفترة 
الحمل أو ما بعد الولادة. مرجعين السيب إلى تلف في 
الجهاز الهضمي. مما يعوق معه امتصاص فيتامين (86) 
وغيره من العناصر الغذائية التي تساعد على نمو المخ 
وتطؤّره بشكلٍ طبيعي. 

التفسير الثاني: أرجعت الإصابة بالتوحد إلى المضادات 
الحيوية الطبية. فعندما اس ال ل 
الحيوي بِؤدَي ذلك إلى القضاء على اليكتيريا النافعهة 
والضارة ل وهنا يؤدي إلى تكاثئر 
الفطريات التي تقوم بدورها بإفراز المواد الكيماوية مثلٍ 

حمض الطرطربك والأرايينوز. والتي تكون موجودة أصلا 

بكميات محدودة. وقد لوحظ زيادة ونمو تكاثر الفطريات 
في الأطفال الذين يعانون من التوحُد يسيب كثرة استعمال 
المضادات الحيوية. غير أن هنا التفسير يطرح علامات 
استفهام كبرى. ذلك أن الأطفال قبل السنتين نادرا ما 
ياخذون مضادات حبوية. 

التفسير الثالث: تظلّ من أكشر الأسياب رواجاً يبن 
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الباحثين. حيث يتم الربط بين التوحد وبعض أنواع 
اللقاحات: لقاح (النكاف) و(الحصية) و(الحصبة الألمانية), 
حيث وجد أن الأطفال المُصابين بالتوحُد يعانون من 
اضطرابات في جهاز المناعة مقارنةً بالأطفال الآخرين. 
وهذه اللقاحات تزيد من تعزيز هذا الخلل. ٠‏ وبعض الدراسات 
في بريطانيا وأميركا الشمالية أثبتت أن هناك علاقة بين 
حدوث التوحّد وهذه اللقاحات. كما أنه بحساب نسية كمية 
(الزئبق) التي تصل للطفل عن طريق تلقي اللقاحات وُجِدَ 
أنها أعلى بكثير من النسية المسموح بها حسب لوائح 
المنظمة العالمية والأدوية الأميركبة. وهذه النسية تعتبر 
سامة وضارة بصحة الطفل. وقد يكون الزئبق من بين 
الأسباب التي تؤدَي فعلياً إلى الإصابة بالتوحّد لدى من 
لهم القابلية الجينية لذلك. 

التفسير الرايع: وهو تفسير يعتبر المنشاً لسر 
أساسياً لنشوء التوحُد لدى الأطفال. وله الكثير من 
المؤيّدين ممن يذهبون إلى أنه في أحيانٍ كثيرة تتسم البيئة 
الأسرية للطفل بكونها أقل تفاعلية وأكثر جمودا وانطوائية. 
وتفتقد إلى الدفء العاطفي ٠‏ فينشأ الطفل في جو يفتقد فيه 
الرعاية والحنان المطلوبين. فيكون سلوك التوحّد سلوكاً 
دفاعياً نفسياً أو رد فعل لعدم تقبّل الطفل عاطفياً من قبل 
والديه أو أحدهما. ٠‏ وبالخصوص الأم. ومايترتب عن ذلك 

من أعراض تتجلّى في الخوف والرهاب والعزلة والتأخر 
العقلي وضعفالنمو الّغوي والاجتماعي. ويضاعف إدمان 
الطفل على مشاهدة البرامج التليفزيونية الغنائية الخاصة 
بالأطفال في وقت ما قبل الكلام نشوء الاضطراب النفسي 
لدبه. ٠‏ حيث يُشْكَل ذلك عائقا بينه وبين الواقع. ٠‏ فيُصاب 
باضطراب التوحُد الانطوائي. 

التفسير البيولوجي: يتجه أصحاب هنا التفسير إلى 
كون التوحُد ناتجاً عن أسباب جينية مرتبطة بالتاريخ 
العائلي. ففي تفسيرهم للتوحُد يعتقدون بوجود خللٍ في 
يعض أجزاء المخ منذالولادة. نتيجة عوامل بيولوجية 
مشل الجينات. وهنا التفسير يجد له الكثير من القرائن 
والحجج الدالة. خاصة أن الكثير من الأسر التي صاب 
أفرادها بالتوحُد لديهم أمراض وراثئية مشايهة من قبيل 
الهوس الثنائي القطبية والذهان والشيزوفرينيا. وهي 
أمراض عقلية مرتيطة بالخلل الذي يُصيب وظائف الناقلات 
العصبية. وتُشير بعض الدراسات إلى أن العديد من الأطفال 
التوحديين لديهم أيضاً اضطراب في مستويات السيروتونين 
(عصنصه]5670). والدويامين (371126م120). فهى مرتفعة لدى 
التوحُديين المُتميّزين بالذكاء وفرط نشاط الحركة. ومنخفضة 
عند التوحديين الانعزاليين والقليلي الحركة. والذين يصابون 
لاحقاً بالكرب والاكتثاب الحاد. يركز التفسير البيولوجي 
على محاولة إثبات الاختلال الوظيفي لمراكز التحكم في 
الدماغ نتيجة عوامل وراثية. حيث يعمل نصفا القشرة 
الدماغية بطريقة غير طبيعية. إذ تعمل بعض الفعاليات 
ولأسباب غير معروفة لحَدَ الآن في النصف المعاكس. مما 
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يؤدّي إلى خلل وتشويش في عمل المراكز الحسية. ولا 
تزال الأبحاث مستمرّة للوصول إلى تفسير مقنع للأسياب 
التي تقف وراء إصابة الطفل بطبف التوحُد. 


إدماج ذوي التوحد 

وبالرغم من ترسانة المذكرات والاتفاقيات الدولية التي 
تنظم عملية دمج فئة التوحُديين غير أنه لا تزال هناك 
عذة ة صعوبات تعيق تحقيق الدمج الكلي لهذه الفئثة داخل 
المدارس والمؤسّسات التعليمية. حيث بِيَّنت البحوث حول 
الإعاقة بصفة عامة إلى كون نصف عدد الأطفال في وضعية 
إعاقة لم يتمكنوا من ولوج التعليم في بلدان العالم الثالث. 
وأن سبعين في المئة منهم لم يتجاوزوا التعليم الابتدائي 
ولم ينتقلوا إلى مستويات أعلى. ٠‏ وهو ما يطرح تساؤلات 
كبرى حول الأسباب التي تقف وراء ذلك. 

ماهي إنن أهم الصعوبات التي تعيق نجاح سياسة 
الدمج المدرسي للأطفال التوحُديين؟ 

من أهم الصعوبات التي تتحكّم في فشل سياسة الدمج 

التربوي في العديد من البلدان النامية هناك التأثر الكبير 
للأطفال التوحُديين بمستوى معرفة الأساتذة باضطرابهم 
وفنسات استراتيجيات واضحة للتعامل معهم ٠‏ فعدم دراية 
الأستاذ أو المربي باضطرابات طيف التوحُد يُؤثر سلياً 
على دمج الأطفال المُصابين به داخل الفصول الدراسية. لذا 
وجب إدراج التربية الدامجة في التكوين الأساس والمستمر 
للمدرسين والمربين. وتشجيع انخراط الأطر التربوية في 
تدبير الأقسام المدمجة. وممايزيدمن صعوبات إدماج 
نك التوصيي حون جيك ل لصوا اورترييية خاضيب 
قبل سن التمدرس. ٠‏ ونحن نعلم أهمية التدخل المُبِكّر عن 
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طريق التربية الخاصة في عملية تسهيل الدمج التربوي. 
وهناك اليوم طرق مُتعدّدة في مجال طرق تدريس فئة 
التوحُديين بعد تصنيفهم حسب قدراتهم وإمكاناتهم. ومن 
أهم الاستراتيجيات الحديثة في التعامل مع هذه الفئات 
هناك تقنية 484 الأكثر شهرة ومردودية. وهي مجدية 
بشكلٍ كبير في مرحلة التدخل المُيكّر ٠‏ ثم هناك مشكل 
تكييف الامتحانات. والمقصود يذلك تكدييف ظروف اجتياز 
الامتحانات الإشهادية يما بتناسب وهذه الفئة وإمكاناتها. 
إذيجب على الأسئلة أن تراعى القدرات الذهنية والحركية 
والإدراكية للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات توحُدية 
مُعبّنة. تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من 
المشاركة يصورة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم 
المساواة مع الاخرين. 
إن التعامل مع الأطفال المصابيين بالتوحُد لا يعني فقط 
مساعدتهم على تجاوز صعوبات الحياة. وإنما تحرير كامل 
لقدراتهم وإمكاناتهم لتظهر إلى الوجود. وهذا لن يتم في ظل 
نظام العزل المفروض في المؤسّسات التعليمية والتربوية 
خاصة -دون تبخيس دور بعض هذه المؤسّسات في تأهيل 
هذه الفئات نسبياً- ولا في أقسام الإدماج التي تُعرّرْ الإقصاء 
والعزلة عن المجتمع. إن الحلّ يكمن في تحقيق الدمج الكامل 
لهذه الفئة في المدارس تدريجيا اعتمادا على استراتيجيات 
واضحة. خاصة مع التزايد المقلق دوليا بشأن هذه الفئة 
من ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث يُصاب طفل بنوع من 
طيف التوحّد من بين كل 60 طفلاً في العالم ٠‏ وهي نسية 
مرتفعة جدا ومخيفة. مما أضحى معه لزاماً التساؤل عن 
مصير هؤلاء الأطفال. وعن حقهم في التمدرس. وفي حياة 
كريمة. 
السنة العاشرة - العدد 121 نوفمير 2017 
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العربية بين أهلها 


د. ياسر سليمان معالي 


تعود بي الذاكرة إلى أكثر من عقد من الزمان. عندما 
قرع الحظ بابي. واستنهضني لأشارك في برنامج تربوي 
رائد على المستوى العربي. يهدف إلى إحداث إصلاحات 
عميقة في منظومة التعليم والتعلم في المدارس. أقبلت 
على العمل بحماسة عظيمة ويإيمان يقيني بأن الوقت قد 
حان لإحداث تغيبرات جذرية تعيد إلى اللّغة العربيّة. التي 
كانت مجال عملي في هذا البرنامج . حيويّتها. ولو في حيّز 
قطري صغير؛ لتصل إلى مصاف الّغات الأخرى. كما يقال 
لنا على المنابر الإعلامية وفي المنتديات البحثية. أعددت 
العتة لعنلتي بالمضح السيكفيضن لبشول ضغف الطلات 
في اللّغة العربيّة ٠‏ مع أنه قتل يحثاً وأزهمق خطاباً. من 
ازدواجية لغوية تتقاسم العربيّة بين فصيحة وعامّية. 
عبوراً بتقعيد تعليمي يتّصف بالتعقيد. ٠‏ في نحوه وصرفه 
وإملاثئه. إلى نصوص تراثية لا تتماشى مع روح العصر.ٍ 
وأساليب إنشائية تنتصر للشكل على حساب المحتوى فكراً 
وحجاجاً. في محاباة للأدلّة النقلية على الأدلّة العقلية, 
إلى تزويق لغوي يُمَكْيِجٌ العربيّة بلكنة أجنبية تنطبيق 
عليها مقولة حافظ إبراهيم في قصيدته الشهيرة عن حال 
اللّغة العربيّة قبل أكشر من قرن من الزمان. عندما قال 
إن «لوثة الإفرنج» قد سرت في جسد اللّغة العربيّة. في 
عصره. كما «سرى لعاب الأفاعي في مسيل فرات». 
وأبان لي هذا المسح أن صلب المشكل- كما تقول الدراسات 
التي اطلعت عليها- يعود إلى أمرين أساسيين: مسألة 
المناهج . ٠‏ التي عادةً ما تُختّزلٌ في الخطاب التربوي العربي 
بقضية الكتاب المدرسي ٠‏ ومسأآلة المدرّس الذي يفتقد 
التأهيل اللازم . بحسب هذا الخطاب. ما علينا ٠‏ إذن. إلا أن 
نأتي بالكتاب الجيّد ونزاوجه بالأستاذ الجيّد. ٠ق‏ -بالطيع -. 
الإدارة الجيّدة. لنصل إلى خلطة تساعدنا على السير إلى 
الأمام في مشروع الإصلاح التعليمي. لكن السؤال بقي 
يراودني: إذا كان الأمر يمثل هذا الوضوح ٠‏ وخاصّة في 
سياق دولة قادرة على رصد جميبع الإمكانات الماديّة 
لتطوير التعليم ٠‏ فلماذا لم تنجح محاولات التطوير 
الإصلاح من قبل؟ تجدّدت المناهمج ٠‏ وخضع 0 
لدورات تدريبية متعاقبة؛ أليس هذا كفيلا بتوفير أسباب 


النجاح في تطوير تعليم العربيّة وتعلمها. عند أبنائها؟ 
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كانت تجربة التطوير. في بدايتها. تقوم على استبدال 
منظومة «الكتاب - المنهاج» بمنظومة «معايير الأداء » 
التي تُقنْن المعارف والمهارات التي يجب على الطالب أن 
يتملكها ويتقنها خلال كل سنة دراسية. من دون الالتزام 
بكتاب مدريسي مؤكده يحض له حل الطلاب في المؤشسة 
التعليمية. هذه فكرة ثورية لأنها تضع الطالب والمدرّس 
أمام مساءلة من نوع لم يتعودا عليهاء ٠‏ تنعككس على 
منظومة الامتحانات التي سيجري من خلالها. تعرّف 
إن كان الطالب قد حقفّق ما تطلبه المعايير منه. وإلى 
أي درجة. في هذه المنظومة. لا تأتي الأسئلة من داخل 
الكتاب ؛ لأنه لا يوجد كتاب موحّد تعتمد عليه المدارس 

كنت أعتقد أن هذه المنظومة كفيلة بتوجبه المدرّس إلى 
الاهتمام بالمهارات اللّغوية. وإلى استخدام المعارف الذهنية 
كإطار مفاهيمي. يستطيع . الطالب من خلالها. أن يطبّق 
ماخبره في دراسته على ما لم يخبره. كان شعاري. 
هناء أن التعليم في بلادنا العربيّة سيتعافى عندما تعمّ 
الشكوى. على خلاف العادة. بأن أسثئلة الامتحانات 
«جاءت من داخل الكتاب لا من خارجه»؛ إل أنه سرعان 
ما تيّددت أحلامي لأسباب مختلفة. تكاتفت على إفرازها 
إدارات المدارس. بالتعاون مع غالبية مدرّسي العربيّة. 
وبدعم من الأهالي. وأكثر ما أدهشني- - حقاً- - موقف عدد 
لا بأس به من المدرّسين تجاه هذه المنظومة الجديدة. 
رأى البعض. . في هذه المنظومة. تهديداً مهنياً لهم. 
فسرعان ما وجد بعض المدّرسين أن الإصلاح والتطوير 
يتطلبان تحديثاً في المعارف والمهارات؛ وهو مالم 
يكونوا مستعدين له. ولعل البعض رأى. في هنا 
التحديث. تجريداً لهم من مهارات. استثمروا قسطأ كبيراً 
من تعليمهم وتدريبهم وتجريتهم ومالهم وجهدهم في 
اكتسابها وصقلها. وكأنهم- بالتنازل عنها- قد سليوا 
هذا التأطير. بحسب التعبير المغاريي وأهدروا هنا 
الاستثمار. وعادوا إلى نوع من الأمْيَة المهنية التي 
تقوّض نظرتهم إلى أنفسهم ؛ لهذا السيب وصف هؤلاء 
التطوير (بقناعة أو من دون قناعة) ٠‏ بأنه هجوم على 
التراث. 'وأنه محاولة. من قلّة قليلة ٠‏ لاستيدال هذا 
التراث. أو بعض عناصره المهّمة. يأفكار لا تهّدد الأساس 


المعرفي والسيميائي / الترميزي الذي تقوم عليه اللّغة 
العريئة فقط. بل دورها ٠‏ أيضاً ٠‏ في يناء الشخصية 
العربيّة. وفي استمرارية عظمة الأمّة العربيّة وقدسية 
الدين الإسلامي الحنيف. 
إن هذا النوع من المقاومة جزء من حركة أيّ مجتمع ٠‏ في 
حالة مثل هذه. وفي كل هذه الأحوال ٠‏ تكون المقاومة 
ذات طابع أيديولوجي ؛ لأنها ترتكز إلى مجموعة الآراء 
والمعتقدات والرؤى التي تسود لدى فثات عريضة في 
المجتمع. ٠‏ وتحرّكها للتأثير في سياسة الدولة اللّغوية؛ 
بمقاومة التحديث؛. ٠‏ يوصفه خطراً على المجتمع. يبدأ 
باللّغة. ٠‏ وينتهمي يأعرّ المقدّسات. إن هذا الاستخدام الذرائعي 
للثقافة المجتمعية يقع في صلب الأيديولوجيا اللّغوية؛ 
فالفرق بين الأيديولوجيا الذّغوية والثقافة اللّغوية هو 
تحويل الأولى للثانية. من قوّة كامنة في المجتمع إلى 
قوّة فاعلة في صنع السياسات العامّة في الفضاء اللّغوي. 
وهذا ما حصل- - يالضيط- في الحالة التي نحن بصددها. 
أمَا الأهالي فقد انضموا إلى حلبة الصراع في مؤازرة 
المدررسين ؛ ليس عن علم ودراية بأساسيات التحديث 
والتطوير. ٠‏ بل لأن الأيديولوجيا اللّغوية السائدة في المجتمع 
لجسي تعلديار كانت المؤازرة في منظومتهم التقافيّة 
نصرة للحقّ على الباطل ٠‏ وتمسُكاً يما هو ثابت ضدَّ 
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ماهو دخيل ؛ فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
وكانت. من ناحية أخرى. انتصارا لما يعرفون على ما 
لا يعرفون. تحت تأثير جماعة المدرّسين النين تولّوا دور 
الوسيط والمحرّض الأيديولوجي. في آن واحد. في رسم 
السياسات اللّغوية. والأدهى والأمرّ التقاء المصالح بين 
الطرفين في أمر الدروس الخصوصية. والتي أصبحت 
ممارسة مجتمعية. يشال المدرس ٠‏ من خلالها. ٠الريح‏ 
الماذذي ٠‏ ويقبل بها الأهالي على مضض ؛ انطلاقاً من 
اعتقادهم أن هذه الدروس هي في مصلحة أبنائهم. ٠‏ وأن 
عدم تزويدهم بها إخلال بعرف اجتماعي وبواجب الأبوّة. 
وكأنه عقوق من الآباء للأبناء . جاءت منظومة معابير الأداء 
لتتحدذى هذا العرف. ٠‏ لأن الدروس الخصوصية تتبع الكتاب 
المدرسي ٠‏ وتربطه ربطاً عضوياً بالامتحانات المدرسية 
ضمن منظومة أن الأسئلة «تأتي من داخل الكتاب». ويما 
أن المنطومبة الجيدة أحدثت قطيعة بين هيمنة الكتاب 
الموحّدٍ والامتحان ؛ لأن الأسئلة ستأتي من خارِج الكتاب 
ضرورةً. جاءت المقاومة عنيفة من المدرّسين والأهالي أن 
الأمر كان يتعلّق ب «قطع الأرزاق» عند الأساتذة. وبخذلان 
الآباء أبناءهم . ٠‏ عند الأهالي. هنا. نرى تداخل المادّي مع 
الأخلاقي. ٠‏ والأيسيولوجي مع الثقافي. ٠‏ ودورها جميعاً في 
صياغة السياسات اللّغوية على أرض الواقع. 
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المصطلحات الغربيّة 
5 الترحمة إلى اللغة العربيّة 


د. رشيد سوسان 


من الإشكالات التي أجمع عليها الداردسون المعاصرون 
أن عملية نقل المصطلحات «الغيريّة» إلى اللّغة العريبة 
صعبة جدا. وليست أمرا يسيرا. لكن ٠‏ هناك مَنْ يرى أنها 
يسيرة ولا نشكل أي حرج ٠‏ أو عائق. يقول فتحي جمعة: 
«أما قضية المصطلحات وصعوية نقلها إلى العربيّة. فهي 
مشكلة يسيرة الحل ؛ وقداتخذت سبيلها فى ذلك فعلا 
بجهود مُباركة موصولة من المجامع اللّغوية. وغيرها من 
المؤسّسات العلمية العربيّة. التي أعطت قضية اللّغة ما 
تستحقه من عناية واهتمام. فما ينبغي أن نجعلها عائقاً. 
يعوقنا عن السير التابت الخطى فى طريق الحضارة. 
معبرين عن ذاتنا العلمية بلغتنا لا بلغة غيرنا»7". 

إن ما ذهب إليه الدكتور فتحي جمعة أمرٌ يحتاج إلى 
نقاش علمي جاد. يشا رك فيه المُتخصّصون في مجال 
علم ألمصطلئّح ؛ لأن ذلك اليسر في نقل المصطلحات إلى 
العربيّة. كما أَكّد الدكتور في رأيه المحترم. ٠‏ أمر لا نراه في 
واقعنا الفكري ٠‏ والعلمي ٠‏ والأدبي ٠‏ ولكننا نراه. نسيياً. 
في مجال ترجمة الّغات. وليس المصطلحات والمفاهيم 
الغربيّة. التي تعرف تطورا عظيما. »إن يتم توليد مكات 
المصطلحات يوميّاً. في مختلف العلوم والتخصّصات... مما 
يعني أن ترجمة المصطلحات والمفاهيم ليست يسيرة؛ لأن 
«ترجمة المصطلح تُعدَ اقتداراً يفوق القدرة اللّغوية. ذلك 
أنها تستنفر معارف أخرى ٠‏ غير لُغوية. يقتضيها إدراك 
المعنى ٠‏ كما أن الإحاطة بخصوصية النصوص وتغايرها 
تستلزم فهماً عميقاً لطريقة تشكّل تلك النصوص وبنائها 
في اللغة الأم»2. 

لابدَ. إذا. من اقتحام عقبة الترجمة وخوض غمارها. 
لتقريب المفاهيم الغرينّة واستقدامها. ٠‏ كلّما دعت الضرورة 
إلى ذلك. لكن السؤال المطروح: من هو الأحق بالترجمة؟ 
ومن ذا الذي يستطيع نقل المفاهيم والمصطلحات بأمانة 
عن طريق الترجمة؟ إن الأحق. بالطبع. بذلك هو الأحق 
يوضع المصطلحات وتوليدها ؛لأن وضع المصطلحات 
يتم في اللّغة ٠‏ وترجمة المصطلحات تتم في اللّغة. 
والأقدر على هنا وذاك هو اللّغوي واللساني ومَنْ له 
دراية واسعة بطرق الوضع ووسائل الترجمة. وقد سيق 
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لعبد القادر الفاسى الفهري أن أكّد بأن «اللسانى يتصدّر 
مركز المسؤولية في التخطيط والتطويع والمواكبة المتصلة 
بالاصطلاح. فهو لا يسأل عن ميدان اختصاصه وحسب. 
ولا عن اصطلاح الميادين المجاورة. بل يقاسم مسؤولية 
أي أخصائي في وضع المولد الجديد في حقله. 0 
وتزداد خطورة المسؤولية أكثر ٠‏ حين يتعدّق الأمر بترجمة 
المفاهيم والمصطلحات التي «تتمئّز باستعمال مفردات 
مستغلقة الفهم على غير المُتخصّصين. .. وهي تتضمن 
مفاهيم تحولٍ دون أن يفهمها عامة الناس»". 

هذا مستوى أول من ضرورات الترجمة. وهو يعصم 
قضية ترجمة المصطلحات من التسرع والخلل. ويجنيبها 
الارتجال والايتذال. واللّغة العلمية لا تقبل الارتجال. وتنيذ 
الابتذال... غير أن هذا لا يكفي ؛ لأن اللغوي أو اللساني قد لا 
يدرك معنى مصطلح علمي ماء وقد لا يفقه مدلول مفهوم 
معبن. .. وهو هنا في حاجة إلى أخصائي ٠‏ بستشيره ألا 
في بيان المدلول العلمي للمصطلح ٠‏ وتوضيح ما يرتبط 
به من خصائص وعلاقات ثانيا... بعدها يجتهد اللغوي 
في وضع المقايبل العربي المناسب. وذلك مستوى ثانٍ 
إن الباحث العربيّ المعاصر تعترضه صعوبات كثيرة في 
مجال الترجمة عامة. وترجمة المصطلحات خاصة. وهو 
ما يتطلّب منه الدقة. وسعة المعرفة. والترِيُث. وعدم 
التسرع. ٠‏ قبل ترجمة أي نص. ٠‏ أو مصطلح ٠‏ أو مفهوم... 
يقول الباحث محمد مفتاح مشيرا إلى بعض ضرورات 
الترجمة وشروطها .كي تنسجم مع الثقافة العربية 
الإسلامية: «التصؤر النظري والمنهاجي يوجب حين ترجمة 
مفهوم من المفاهيم إمعان النظر. قبل الترجمة. والتأمل 
في الأبعاد والنتائيج المؤدية إليها في الثقافة الخاصة. 
حتى يمكن أن يتلاءم ما يُترجم أو يُقترض. (أو يُعوّب) 
مع تلك الثقافة. وتجد سندا له فيه حتى يشيع وينتشر. 
وبؤدي وظائفه الثقافية والعلمية والوصفية والتأويلية 
والعلمية»5. 

أختم هذه الوقفة مع ترجمة المصطلحات «الغيرتة» 
بالإشارة إلى قضية لافتة للانتباه. وهي ما يمكن تسميته 
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بفجوة الترجمة؛ ذلك بأن ترجمة المصطلحات تعني نقل 
مفاهيم ثقافة إلى ثقافة أخرى. ٠‏ مما سيترتب عنه وجود 
فجوة وفراغ - بكلٌ تأكيد- في المصطلحات المُترحّمة. 
إذا ما قورنت بمثيلاتها في اللّغة الأم (المترجّم منها). 
وتتأكّد هذه الفجوة أكثر باستحضار الخلفيات الفلسفية 
والحضارية. والأسس النظرية. والفكرية. والعقدية 
لكل مصطلح مُترجّم ؛ حيث إن هذه الخلفية. أو تلك. 
حين ينتج عنها مصطلح ما في الغرب. لا يمكن فصلها 
عن ذلك المصطلح . ٠‏ لأنها منه. وهو منها ٠‏ ويتعالقان 
تعالق الكل بالجزء. أو الجزء بالكل©... ذلك فى التقافة 
الغربيّة. فما الذي يمكن قوله في الثقافة العربيّة. التي 
تكتفي بترجمة المصطلحات فقط؟ دون أن تعيش خلفياتها 
الفلسفية والحضارية. أو تستحضرها بشكلٍ فعلي . ٠‏ ووعي 
علمي. .. ألا يتونّد عن هذه المفارقة فجوة أخرى. تنضاف 
إلى ما سيق؟ 

مما يفسّر وجود هنه الفجوة في الترجمة. اختلاف 
ترجمات المصطلح الواحد. في كثيرٍ من الأحيان عند 
التقّاد العرب المعاصرين وأحسن مثال على ذلك 
تر جمة مصطلح «الشعرد ئة»: (06101). فقد ذكر له 
سمير حجازي أحد عشر مقابلاً . استقرأها من الكتابات 
النقديّة العربيّة7. 

فالأمر. إذاً. ليست له علاقة باختلاف في اقتراح المقايلات 
العربيّة فحسب. ولكنه أيضاً ناتج عن عدم إدراك الخلفيات 
الفلسفية والحضارية. التي أسّست مفهوم الشعرية لدى 
روادها الغربيين. .. وماقيل عن مصطلح «الشعرية». 
يُقال أيضاً عن مصطلحات كثيرة. اختلف في فهمها 
الدارسون والنُقاد العرب. لأنهم ترجموها بذاكرتهم الخلفية 
المُتنوّعة. وبخاصة تلك المصطلحات المثقلة بخلفياتها 
الفلسفية,. والفكرية. والعقدية. من مثل «التماثل» فى 
البنيوية التكوينية. والتناص. والتفكيكية. وغيرها من 
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المصطلحات والمفاهيم. 

كما ان هناك قضية أخرى تسهم في بقاء هذه الفجوة في 
مجال ترجمة المصطلحات «الغيرئة» ٠‏ وهي تتعلق بضعف 
آليات الترجمة المتبعة لدى معظم المُترجمين العرب. 
وهو ما يؤكّده رشاد الحمزاوي ٠‏ في سياق الحديث عن 
الأساليب الفَنْيَة التي ثُرجمت يها المصطلحات إلى اللغة 
العربيّة. وما فيها مسن سلبيات: «وتزداد القضية تشغْباً 


عندما ننظر إلى الأساليب الفنيّة التي ثرجمت بها هذه 
المصطلحات. وبعبارة أخرى فنيّات الترجمة التي أعثمدت 


لنقلها إلى العربيّة. ولا بِدَ أن نشير في هذا الصدد إلى 
أن كلّ الترجمات لا تَعِي فنَيّاتها وعياً عملياً مركزاً. لأنه 
لا توجد مُؤلّفات في علم الترجمة مثلما هو الشأن في 
الإنجليزية أو الفرنسية..»0. 
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بي الخامسة: 2000 م. ص: 123. 

2)- «اضطراب المصطلح النقدي بين التأصيل والترجمة» . خيرة حمر العبين. 
ا الكويتية. رابطة الأدياء في الكويت. ع: 456. يوليو: 2008م. 
ص:11. 
(3)- «اللسانيات واللّغة العرييّة». الكتاب الثاني. دار توبقال للنشر 
والتوزيع. الدار البيضاء. الطبعة الأولى: 1985م. ص: 224. 
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السنة العاشرة - العدد 121 نوفمير 2017 


21136 عع مالع .]ةم خط 


العديد من الأدلة والحجج التى تسير فى اتجاه التأكيد على انفصال الفكر عن اللغة. وكون 
الأغة مجرّد ترجمة -غير كاملة وتامة- للأفكار والتمثلات الذهنية التى تسبقهاء لكوننا دوماً ما 
نبحث عن الكلمات (المناسبة) رغبةَ في التعبير عن فكرة فعيّنة دون أن نكون قادرين على إيجاد 
العبارات الصحيحة. من هناء جاءت الحاجة إلى ضرورة إعادة صياغة هذه الأفكان؛ لأثنا حينما نشعر 
بكوننا عاجزين عن التعبير بشكل دقيق عن أفكارنا - كما لو كنا في ثنايا حرب ضارية- حينتئذ 
نطلق العنان للعبارة السحرية: «همل فهمت ما أقصد؟). ١‏ 1 


هل تفكر بالكلمات أم بالصور؟” 


أشيل فاينبورغ* 
ترجمة: خديجة حلفاوي 


ماذا يحدث في رأس شخص أصم وأبكم أثناء استثارته 
عاطفيا؟ طرح هنا السؤال الغريب «جورج شتاينر» 
(51]12©7 ع06018) في كتابه «الكتب التي لم أكتبها» 
(2008) (سختمع6 لكك ك2 ع[ م11 5 65آ). . بيدق 
أن هنا السؤال ذو أهمية بالغة. حيث إنه «سيكون من 
الصعب الحصول على معلومات كافية ودقيقة حول هذه 
النقطة . لم أسمع عن أي تحقيق أو دراسة حول المسألة. 
ومع ذلك. فإن المسألة ذات أهمية يالغة». لماذا يجب 
أن نهتم بهذه المسألة السخيفة؟. . لأنه ٠‏ وفقاً للمُؤلف. 
بإمكان الجواب المُقدّم أن 0 لنا طبيعة العلاقة بين 
العواطف. اللّغة والفكر. إذا كان الفكر ثمرة للغة. ماذا 
عن الصم والبكم الذين لا يملكون لغة؟ 
وقع شتاينر هنا في خطأ مزدوج. أولاً. اعتبر أن الصم 
والبكم لا يملكون لغة. في حين أن الجميع يعلم أن الصم 
والبكم يستخدمون ن لغة الإشارات التي لا تختلف من حيث 
الجودة. الدقة والثراء عن اللّغة المنطوقة. بالإضافة إلى 
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ذلك. بإمكان الصم والبكم القراءة والكتابة والحديث عن 
تجاربهم مثلك ومثلي. لقد أشار إلى هذه المسألة «بيير 
ديسلو جيس» (1065105©5 216116) فى كتاب له بعنوان 
«ملاحظات حول شخص أصم و أبكم » (كممته كتعوط0 
501110-21 0/1122) سنة 1779. وسيشير لها العديد بعده 
(أر ماند بيليتبيه (26116161 451123110). إيف ديلايورت 
(ع11وطه1ء 5 على سييل المثال) [2). 

ثانياً. وهو الأمر الجوهري ٠‏ تشاول شتاينر الروايط بين 
اللّغة والفكر. أخذ الكاتب بالفكرة الشائعة حول كون 
اللغة والفكر هما شسيء واحد. «من المُسَلّم به قدرة اللّغة 
على تصنيف. ٠‏ تجريد واستعارة الواقع - ما يُحيل إلى 
وجود «لغة خارجية»- لا شكل جوهر الإنسان فقط ٠‏ ولكن 
تُميّزه عن العالم الحيواني (مرّة أخرى. ٠‏ نُجسّد حالة الصم 
والبكم لغزاً حقيقيا). نحن نتكلّم إذاً نحن نُفكّر وتنحن 
تُفكّر إذاً نحن نتكلّم (. ..) شكل «فعل» المنطلق (...) بدابة 
البشرية» (المرجع السابق). 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


0-2 3 1 
ممجكودة 


تأتي الحجج الأولى من الخبرة العادية. ظلّت أطروحة 
أن اللغة تنتج الفكر مقبولة عموماً في الفلسفة والعلوم 
الإفسانية. لكنها لم تكن قائمة على يرهنة وإثبات قوي. 
ولاحتى في كتاب أو نظرية مرجعية. نجد تأكيدا للأمر 
هنا وهناك كما لو تعلّق الأمر بقضية بديهية. ٠‏ وبتكرّر 
الأمر لدى العديد من الفلاسفة: أفلاطون. ٠‏ روسو. ٠‏ هيجل.. 
اليوم. ٠‏ لا وجود لشيء واضح وبديهي. ديل أكقر من ذنلك: 
هناك العديد من الأدلة والحجج التي تسير في اتجاه 
التأكيد على انفصال الفكر عن اللّغة. ٠‏ وكون اللّغة مجرّد 
ترجمة -غير كاملة وتامة - للأفكار والتمثلات الذهنية التي 
تسيقها ٠‏ لكوننا دوماً ما نبحث عن الكلمات (المناسبة) 
رغبة في التعبير عن فكرة معينة دون أن نكون قادرين 
على إبجاد العبارات الصحيحة. من هنا. جاءت الحاجة 
إلى ضرورة إعادة صياغة هذه الأفكار ؛ لأننا حينما نشعر 
بكوننا عاجزين عن التعبير بشكل دقيق عن أفكارنا- 
كما لو كنا في ثنايا حرف ضارية- حينئذ نطلق العنان 
للعبارة السخرية: «مل فهمت ما أقه ل 

تظل عبارة «الكلمة فوق اللغة» أكثر إقناعاً: إذا كنت تفكر 
في مُمثل معروف. ترى وجهه . تعرف عناوين أفلامه 
لكنك لا تذكر اسمه. إذن الفكرة موجودة والكلمة غائية. 
الفكر موجود واللغة غير مطاوعة. على سيبيل المثال. 
توجد أمثلة كثيرة على وجود فكر دون لغة في شهادات 
الأشخاص «غير القادرين على الكلام» (1065 تق طصة وعنل). 
يُعدَ غياب القدرة على الكلام مرضاً ناتجاً عن خللٍ 
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دماغي يفقد معه المريض بشكل مؤقّت أو دائم القدرة 
على استخام الّغة. هناك أشكال مختلفة من فقدان 
القدرة على الكلام (الأكثر شهرة هو «فقدان القدرة على 
الكلام لبروكا وفير نيك ع0 اه 2702 عل 5ع 1ققطجرة 5ع1 
عكاع خم 0177)). يؤثر هذا التدهور الذنهني العميق على 
تمل ومراس دلالات أو قواعد اللّغة. أو هما معاً ٠‏ لذلك 
يُعدَ مثال الأشخاص الفاقدين للقدرة على الكلام أكثر 
إقناعا بكثير من مثال الصم والبكم. 

في بعض الحالات. قد يتمكن بعض مرضى فقدان 
القدرة على الكلام المُؤفّتة من التعبير عن الكيفية التي 
بموجبها استطاعوا التفكير دون لغة. على سبيل المثال؛ 
هناك حالة أحد الأطباء الذي فقد قدرته على استخدام 
الكلمات. إثر سكتة دماغية. لعدّة اسابيع. لكن هذا 
الأمر لم يمنعه من الاستمرار في التفكير. التشكيك في 
مرضه. التشخيص ٠‏ التفكير في مستقبله والسعي وراء 
العلاج والحلول (-00011156 22566 جرآ ,عممامهآ .]1 
7 ,22015) . يمكن لمرضى فقدان القدرة على الكلام 
إنجاز المشاريع . بناء الفرضيات. الحساب. توقع وحَل 
المشاكل التقنية من جميع الأنواع. 

إذا تأملنا جيدا فيما نسميه «فكر». والذي يُشكل جزءاً 
كبيرا من حياتنا العقلية. سرك حقيقة أنه يمر عبر 
صور عقلية وليس عبر الكلمات فقط. حينما أفكّر في 
نوع الملابس التي سأرتدي اليوم أو حينما يُفكّر المهندس 
في تصميم المنزل . حينما نلعب الشطرنج . حينما تفكر 
في مسار رحلة زيارة الأصدقاء. فإن الصو والمشباهد 

هي التي تدور في الرأس وليس الكلمات أو الجمل. حتى 
لو كانت هناك «لغة خاصة» ومونولوج داخلي. 0 
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الحال أثناء القراءة. بالمثل. نستذكر ذكريات الماضى فى 
شكل مشاهد مرئية. حينما يعمد راوي رواية «البحث» (19 
عغطاءعطعع؟]) ل«مارسيل يروست» (2701156 1ع©01312) إلى 
غمس قطعة «المادلين» في الشاي. يطغى عليه سيل 
جارف من الصور والعواطف بشكلٍ مفاجئ . يفعل تأثير 
الصور الذهنية. الأصوات. الروائح. المشاعر الإيجابية 
والسلبية. لا تعدو الكلمات هنا أن تكون أداة للتواصل 
مع الحياة الداخلية. و«دفق الوعي» الذي تحدّث عنه 
«وليام جيمس» (272265ل 1171111922). 


اللسانيات المعرفية 


كان للعديد من التجارب السيكولوجية فضل كبير في 
صياغة أطروحة «التفكير عبر الصور». خلال سيعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين. حدث هناك نقاش كبير 
في حقل علم النفس حول طبيعة التمثّلات النهنية. 
بالنسبة لبعض المنظرين ». طلاب نعوم تشومسكي ٠‏ تقوم 
الّغات المستخدمة في دول مختلفة (الإنجليزية والصينية 
والفنلندية) على لغة داخلية -«الذهنانية» [22621212315) - 
تحدّد التمثّلات الرمزية- المجرّدة والمنطقية- ويمكن 
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مقارنتها بالبيرامج المعلوماتية. اعتماداً على عديد من 
التجارب. نجح عالم النفس «ستيفن كوسلين» (-51]6 
لهك 0 ٠‏ وفقاً لنسق الفكر البصري. في إظهار 
أن العديد من تجارب الفكر الحالي تستئ إلى صور 
ذنهنة ٠‏ تتأف من مشاهد بصرية. وتبعاً لذنلك. تحوّل 
«نقاش الصور» (ع06521 121386177 عط1) بوضوح إلى 
حُجة وقوة داعمة لأعمال هؤلاء الباحثين (,ع15 .1/1 
1 ,بعنقوطء172 7حتعم فصآ عط[1). 
تسير «اللسانيات المعرفية» اليوم في الطرح نفسه. 
وفقاً لهذا الاتجاه. الذي بصم على حضوره القوي منذ 
ثمانينيات القرن الماضي. تعتمد اللّغة الاعتيادية على 
شيكات معرفية تمبيق الكلمات والقواعد النحوية وتضفي 
عليها معنى خاصاً . سواء استخدمت عيارة «غداً . سأذهب 
إلى روما» (ع2022 2 01:5م عز, متقحطء2) بدلا من «سآأ ذهب 
إلى روما» (2111:8121507م ©0. فإن المستقيل لا يعتمد 
هنا على شكلٍ نحوي مثل ما نستعمله في المضارع. 
يرتبط تمشل المستقبل قبل كل شيء بإمكانية الإسقاط 


العقلي: «الفكرة تسيبق المعنى» 1668م 1106[ 
قصعة 06. . يعتيبر غو ستاف غيلوم (-1لننا© ع115]65 © 


©31112]) . أحد رواد اللسانيات المعرفية,. أن «التخليق 
الأسيولوجي يسبق التشكّل». فالفرد الذي لا يستطيع أن 
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يخطو عقلياً نحو المستقبل, 
تخيّل المستقبل. لن تتاح له 
إمكانية فهم قواعد النحو. 
على النقيض من ذلك. لا 
يمنع غياب القواعد النحوية 
في التعبير عن المستقيل- 
بالنسبة للأشخاص غير 
القادرين على الكلام- من 
التفكبر. 


أداة ناقصة 

لا تعتمد الأفكار المجرّدة 
نفسها بالضرورة على اللّغة؛ 
تسسير شهادات العديد من 
غلساء الرياضيات والقفيزياء 
حول الخيال العلمي في 
الاتجاه نفسه. يذكر أبنشتاين 
أنه كان يُفكر من خلال 
استخام الصور العقلية. 
ويُفكر رياضيو الهندسة أيضا 
باستخدام التمثيلات البصرية. 
تدعونا العديد من القرائنن 
والحجج إلى ضرورة إعادة 
النضر فى الفكرة القائلة 
بأن الفكر يقوم على اللغة. 
وانهما عنصر واحد ومن 
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كثيراً ما كنا نوخد 
على كون اللغة 
هي التي تعبر 
عن الفكر. لكن. 
ماذالو كانت هذه 
الفكرة خاطئة؟ 
تدعونا العديد من 
التجارب (العلمية) 
إلى التفكير في 
كون جزء كبير من 
عالمنا العقلى 
يمر عبر الصور بدلا 
من الكلمات. 


88 


الطبيعة نفسها. يأخذ الفكر أشكالاً مُتعدّدة؛ أفكار 
اعتيادية (ذكريات. توقعات خيال) أو تجريدية (رياضيات 
أو هندسة). لا تحتاج إلى اللّغة كي تعلن عن وجودها. 
نتيجة لذلك. تظهر اللغة في خلة جديدة. ولن تكون 
سوى أداة- كافية أو غير كافية- لإيصال أفكارنا. تتسم 
بالضعف وتخضع لعديد من القيود: تلك الرموز الجماعية 
المُقئّنة التي تسمح لنا بتبادل العوالم النهنية المشتركة. 
لكنها لا تعكس بالضرورة الطابع الفريد للأفكار الفرديّة. 
لا يمكن لمنزل أحلامي أن يكون نسخة مطابقة للمنزل 
الواقعي. لكونه سيخضع بالضرورة لقيود العالم المادي. 
بالمثل. تخضع اللّغة لقواعد البنية الداخلية التي لا تعتنق 
كليا طبات فكري. يذلك. لن تَؤدّي اللغة سوى إلى 
سَدَ جسور الربط بين العوالم العقلية. لكنها أيضاً لن 
تجعلها شفافة وواضحة بالنسية لبعضها البعض. 
يلخص «ستيفان زفايغ» (م 25 5]6192) هذا الأمر في 
«ارتباك المشاعر» (56121121612]5 065 001151011 1,2آ) . 
قائلاً: «لقد أطفأت النور. لكن الصور فى نفسى تستمر 
في اللمعان والبريق». ١‏ 


هو امش: 1 

1- نُشْرَ هذا المقال باللّغة الفرنسية في: 

-7113853 © و5ع11138 دع كاه كأمصد جرع ده -ا-عم ع2 ,وتاعطصاء 117 عالتطاعم 

(اتتعتتاع صسصسوطج كتتمط) عتت6ه-81025 , (ملنطط) 5ع متوسصتتطة دععمعهعه عماج 

0 تلتتتاتتهمط - 

,2211 أ 5011301 26 ,لقنتت ,7101 ,عناتتهمرداء2 .لا أه عتاعاءط .م -2 
2 وعطع20 ع 1ه نا عتتك 1 

* أشيل فاينبورغ: أكاديمي ومُفكّر فرنسي تتمحور بحوثه حول ربط 

التفكير في قضايا الفكر واللّغة بالطفرة التي يعرفها حقل العلوم العصبية 

والمعرفية المعاصرة منذ سبعينيات وتمانينيات القرن العشرين. 
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للعة الترة” 
تطور وتحديت ون 


عبدالكريم غلاب 


مجلّة الدوحة (فبراير )١91/8‏ 


لفن تحن -العرب الذنين نغار على لغتنا- أن نمدحها ونعلي 
من شأنها. متّخذين من ماضيها المشرق حجّة على أننا مُحِقَون 
حينما نعتبرها من أقدر اللغات على التعبير. ومن أجملها في 
السماع. ومن أكثرها دقة “في قواعدها وأصولها ومنطقية 
التعبير بالجملة فيها. ٠‏ ومن أغناها وأكثرها ثراء في مفرداتها. 
ومن أقدمها في أصالتها والمحافظة على أصولها الأولى. التي 
ما تزال تتردّد على الأسماع- دون انقطاع- منذ ما قيل الإسلام 
بقرن أو يزيد. بحسب ما وصلنا من شعرها المروى كاملا في 
تعبيره وأصوله اللغوية. والموسيقية. والفنيّة. 

وألفنا نحن -العرب الذين نغار على لغتنا- أن نافع عنها كلما 
حاول أجنبي أو عربي أن يشككنا في قيمة من هذه القيم التي 
نعترٌ بها ٠‏ أو كلما حاول متعنّت أن يصرفنا عن بعض أصولها. 
ابتداء من الحرف والخط. حتى النحو والصرف وتركيب 
الحملة. 

لكن الافتخار باللغة ومحاولة النفاع عنها لا بمنعان 0 
مواجهة الحقدقة ؛ ؛ وهي أننا نواجه تحذي عالم متطوّر علمدا 
واقتصادياً. واجتماعياً. وهو ال 
ولا الساعات ولا الأيَام ؛ ففي كل لحظة ثمة اختراعٌ علمي . 
وفكرة فلسفية. ٠‏ وآلة تقنية؛ وفي كل دقيقة تنتج اللغات الحيّة 
عشرات المصطلحات والألفاظ اللغوية لتواجه التقدّم العلمي. 
والتقني. والفكري. وفي كل لحظة تصدر أبحاث وكتب بلغة 
علمية ثرية. سرعان ما تنتقل مترجمة إلى اللغات الأخرى أو 
مقتسة منها. ٠‏ مع تنقل الفكرة العلمية والتجربة التقنية. 
ويذلك. لا تقف اللغة في وجه التقدم العلمي . والتقني. 
والفكري. ولا تعوق التعبير عنه وانتشاره في العالم 
المتحضر. ولا يظل التقدم والاختراع دون مصطلح علمي ولغة 
هالمية نبي والاتعيير هده 

ويظهر التحدي. أيضاً. في الاصلاحات اللغوية التي تقوم يها 
الهيئثات العلمية ٠‏ واللغوية؛ في البلاد التي تحرص على تطوير 
لغتها بتطوّر العلم والبحث والانتشار في الآفاق. «ويذلك 
أصبحت اللغة الانجليزية أو الفرنسية أو الروسية. في النصف 
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للكالني من القرن العشرين -مثلاً- تختلف اختلافاً جذريا عدي 
في القرن التاسع عشر. . سواء من حيث الإثراء والتطؤّر. أو من 

حيث القدرة على التعبير. وسعة الافق لكلّ ما هو جديد. 

هذه المجهودات فى تطوير اللغات الحيّة وإثرائها. لا تتحمّل 
أعباءها المجامع اللغوية أو الأكاديميات فحسب. بل يبشارك 
فيهاء يفاعلية. جميع العلماء والهيئات العلمية وجميع المتقفين 
والككب ‏ والامكااسيق. وحمم المشارعين والعامنين في 
ميدان الاختراع. وبذلك يتحمّل الشعب كله مسؤولية تطوير 
لغة. وإثرائها. ووضعها في مستوى التقدم العلمي. والتقني . 
واالشكوري» 


لعتنا العربية تواجه هذا التحدي 


وهي مواجهة خطيرة . إذا لم نقثر أهمّيّتها ستزداد لغتنا تخلفاً 
كلما ازداد العالم تقدُماً. يل سبيزداد عالمنا العربي تخلفاً في 


الميدان العلمي. والتقني إذا لم يجد اللّغة التي يتعلّم بها. 
ويعبّر بها عن هنذا التقدم ؛ وبنلك سيظل عالمنا العربي في 
تبعبة مطلقة. ٠‏ فهو مضطن لأن يتعلم بلغة أجنبية. ويعبّر 
بها. ويدرس بها العلوم والتقنيات. كما يفعل اليوم في كثير 
من الجامعات العريدة. وكما يصرٍ على ذلك بعض مديري 
الجامعات العريئّة وعمداء كلّيَاتها ٠‏ وأساتنتها. 
واللغة الاجنبية لا يمكن أن تقوم مقام اللغة الوطنيّة. مهما 
بذل المتعلمون بها من جهد؛ لأن العلم عن طريقها سيظل 
مُلك النخبة. إلا إذا حاول الوطن العربي أن بتّخذ من اللغات 


الأجنبية لغة وطنية للتعليم. ٠‏ والتثقيف. والتعبير العلمي. 


مااوضع لغتنا العربيّة أمام هذا التحذّي؟ 

ما من شك في أن العربيّة تطوّرت تطورا مسوساً منذ 
بداية هذا القرن. وطوّعت للتعبير عن كثير من النظريات 
والأفكار والمخترعات العلمية والتقنية. وما من شك في 
أنها تخلصت من المحسّنات الأسلوبية التي كانت تعوقها عن 


التطوّر والتقدّم. ٠‏ وتحصر اهتمامها في الجماليات اللفظية, 
التي لم يعد لها من جمال. بعد أن تكرّرت. وجمدتء. ويليت 
حذتها. ونمت اللّغة بالمفردات التي عادت إليها بعد أن ظلت 
راقدة في المعاجم القديمة. ويبعض المفردات التي اقترحتها 
المجامع اللغوية. وييعض المفردات الفصيحة التي كانت 
تستعمل في اللهجات الدارجة في بعض البلاد العربيّة دون 
الينعض الك حتى إذا انتقلت إلى لغة الكتاية أصبحت 
شائعة ذائعة في اللغة العريئة جميعها. ٠‏ ونمت. كذلك. 
بالمفردات والاصطلاحات التي جرت عو أقلام الكُتّاب. 
باجتهاد فردي. عن طريق الترجمة أو الابتداع. 

وهكذا. نجد لغة السيعيديات- مثلاً- تختلتف عن لغة 
الثلاثينيات. سواء من حيث نمو المفردات أو تطوّر التعبير 
والاداء. 

والكن” هل يكفي هذا التطور لمواجهة التحدّي الذي يضعه 
أمامنا التطوّر العلمي. والتقني. والفكري. ٠‏ في العالم 
المتطور؟ ٠‏ وهل التطور في المفردات كاف لمواجهة التحدّي؟ 
هنا هو السؤال الذي ينبغي أن نبحث في الإجابة عنه بكامل 
الموضوعية. حتى نعالج موضوع مستقيل اللّغة العريتة 
في هاللم مسوده االطلم واالتقنية واللتكن» وفي عالم يتطوّر 
تطوّرا صاروخيا. ٠‏ وفي عالم لا تقف فيه اللغات عاجزة عن 
التعبير أو قاصرة عن مواجهة التحدي. 


فى المرحلة العاشرة من حيث الانتشار 
تقول الإحصائيات الرسمية إن اللّغة العربيّة تأتي في المرحلة 
العاشرة من حبث الانتشار بين اللغات الحبة. فهى بعد 
الصيندية. والإنجليزية. والروسية. والهندية. والإسيانية. 
والألمانية؛ والبنغالية. والبرتغالية: واليابانية. ولكنها قبل 
الفرنسية والإيطالية. ويتحدّث بها أزيد من 130 مليونا. وقد 
أصبحت لغة رسمية في المنظمات الدولية من الجمعية العامة 
للأمم [المتعكة. حتى وق اما (يونسكو). ومنظمة التغذية 
واالر ااه 
مركزها الدولي هذا. سواء من حيث الانتشار أو من حيث 
الاستعمال في المنظّمات الدولية. يُعْدَ تكليفاً لا تشريفاً المي 
من الممكن أن تظل اللغة محدودة التطوّر (تطوّر العصر). ٠‏ في 
الوقت الذي يطلب إلى العلماء. في المنظمات العلمية والتقنية. 
التعبير بها والتفاهم مع الآخرين عن طريقي استعمالها. 


ولهذا يجب أن تكون في مستوى هذه المنظمات. وفي مستوى 
الموصيوهات التي تدرسها المنظمات التقنية ؛ ولذلك يجب 


أن تتطوّر اللغة العريثة. وتغنى بالمصطلحات العلمية. 
والتقنية. والفكرية. 


مسؤولية ضخمة. .على عاتق من تقع؟ 

المدرسة أوّلا. المدرسة العريتة ما تزال وال حدى في 
مبلغ ما تلقنه لتلاميذها من مفردات. ويكفي أن تعرف -مثلاً- 
أن الطفل الأوروبي كان يلقن في المرحلة المدرسية الأولى. 
سنة 2.1960 حوالي 00ظ1 مفردة , وأصبح يتلقى. ٠‏ في سنة 
0 حوالي 0 مفردة متعدّقة بالحيوان والنيات وجسم 
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الإفسان والمحسوسات والأوصاف والأفعال. ٠‏ في الوقت الذي 
لا يتلقّن فيه التلميذ العربي أكثر من 800 مفردة. وتختلف هذه 
المفردات. بعضها عن بعض. بحسب اختلاف البلاد العريتة 
واختلاف مناهج التعليم والكتب المدرسية فيها. وتقل فيها 
المفردات العلمية. والمفردات الحضارية. والمفردات المتعلقة 
بالحيوان والنيات وجسم الإنسان. 
ثم .إن الكتاب العريي تطيعه لغة السيرد والتكرار والجمل 
المطاطة. التي تضبع وسطها المعلومات والمفردات الدقيقة 
في التعبير عن المدلول المدقق. 
ونستخلص من ذلك أن المدرسة لا يمكن أن تقوم يواجيها فى 
تطوير اللّغة العربيّة إلا وفق مفاهيم محدودة. ووفق التعلو 
الذي يحدث في اللغة خارج المدرسة. 


مسؤولية مجامع اللغوية العربيّة 
لا نستطيع. في هذا المقال. أن نحاسب المجامع أو 


نحاكمها. فهي تقوم بمجهوداتها في صمت. وتنشر دراساتها 
والمصطلحات والمفردات التي تقترحها في مجلاتها وفي 
الكتب والمعاجم التي تصدر عنها. ويجانيها مؤسّساتها عريية 
أخرى تقوم بمجهود جبّار نذكر منها «مكتب تنسيق التعريب 
في العالم العربي». و«معهد الدراسات والابحاث للتعريب». 
ومقرّهما معاً الرياط (عاصمة المغرب). والأوّل منهما ألحق 
بمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لجامعة الدول 
العرينة. ويقوم المركز بمجهود كبدير لإثراء اللغة العريتة. 
يتمثل -بخاصّة- في المعاجم التي يصدرها. وبعضها معاجم 
مقارنة بالعربيّة. وبالفرنسية. وبالإنجليزية. وبعضها معاجم 
موضوعة. وجميعها تهتمٌ بالمصطلحات العلمية. وإالنحية. 
والحضارية. ومصطلحات الاستعمالات اليومية. وبيذل الأمينٍ 
العام لهذه المؤسّسة. الأستان عبدالعزيز عبدالله. مجهوداً علمياً 
كبيرا في تحضير هذه المعاجم ونشرها. وتصدر عن المكتب 
مجلة «اللسان العربي» التي نَعَدَ من أهمّ المجللات المتخصصة 
في الدراسات اللغوية والأبحاث المتّصلة بإثراء اللغة العرييّة. 
لكن هذه المجهودات -رغم ضخامتها - تظل محصورة في الكتب 
والنشرات والمجلات. 0 يطلع عليها إل المتخصّصون. ولا 
يستعمل ما تتضمّنه من مفردات إلا القلّة من الذين يطلعون. 


إنماء العربية في حاجة إلى مجهودات 

ما هو الحاجز بين اللّغة التي تقترحها المجامع والمؤسّسات 
اللغوية الموازية لهاء وبين الكتاب المدرسي الذي هو 
وسيلة تلقين اللغة للمتعلمين؟. ثم ما هو الحاجز بين هذه 
المجهودات الميذولة 0 العربيّة؛ أي لغة الكُتَاب 
والمحاضرين والصحافيين والإداريين ورجال المؤتمرات 
الإقليمية. والعريئّة. والدولية؟ 

يظهر أننا في حاجة إلى هيئة أخرى للتنسيق بين «منتجي» 
اللغة 0 هذه اللّغة. ٠‏ و-رنّما- في حاجة إلى هيئة 
ثالثة لإقناع المسؤولين عن التعليم والثقافة, في البلاد 
الدريياة بن هناك مجامع لغوية إثلاثة. على الأقل) في 
القاهرة وبغداد ودمشق. ومكتباً لتنسيق التعريب. ومعهنا 
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للدراسات والأبحاث للتعريب في الرباط. حتى تستفيد 
المؤسّسات التعليمية. والتقافتة من مجهودات هذه المجامع 
والمؤسّسات. 

ورغم كل ذلك. ٠‏ فإني أعتقد أن إنماء اللغة العرييّة في حاجة 
إلى مجهودات أخرى؛ ذلك لأن رجال المجامع غير متفرّغين. 
وإنتاجهم بطيء . وعملهم المعجمي قد يفيد في حفظ اللغة أو 
في اقتراح مصطلح أو مفرد لأداة علمية أو تقنية أو حضارية. 
لكنه لا ينقل اللّغة إلى معترك الحياة. قد لا يكون ذلك دور 
اجالع .لكر اللفة تك قال إذراءة! يشارك فيا الحتدث 
والصحافيون والمحاضرون. كما تشارك فيها المدرسة . 
وعملية نقل هذه الثروة إلى الشارع القارئ الكاتب المثقّف, 
وهذا ما لم يتوفر حتى الآن. 

ثم إن اللغة التي تقترحها المجامع اللغوية. قد يكون لها 
ارتباط بالماضي أكثر مما ترتبط بالحاضر أو المستقبل. 
وأستثني المجهودات التي يقوم بها مكتب تنسيق التعريب. 
فهي تتّصل بحاضر العلم والتقنية. إلى حدّ كبير. لكنها 
تصطدم بلروتينات) الإدارة. مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة 
-مثلاً- لا يعترف بالمفردات التي يقترحها مكتب التنسيق إلا 
كالى أساس أنها مقترحات؛ ولذلك هو لا بيقرّها. والمدرسة 
لاتستعملها. ومن ثمّة هى لا تدخل المكتبة المدرسية العريتة. 
وهذا ما يتركها حبيسة المعاجم على رفوف المكتبات. 


الطباعة العربيّة من أخطر المشاكل 

ويأتي. بعد هذا. موضوع آخر له صلة وشقة بتنمية اللغة 
العريثة وانتشارها وتمكين القرّاء منها. ٠‏ هو موضوع الطباعة 
العريدة. 

قد يبدو هذا الموضوع متجاوزاً. لكنه من أخطر المشاكل التي 
تعانيها اللغة العريدة. ويبكفي للتدليل على ذلك أن نردّد مع 
الذين عالجوا مشاكل اللغة العربيّة. كالدكتور طه حسين. 
وعلي الجارم. والكرمني. الذين كانوا يقولون ما معناه أن 
القارئ ٠‏ في كل اللغات. يقرأ ليفهم . ٠‏ لكن القارئ العريي يجب 
أن يفهم ليقراً. 

واضح أن القارئ العربي لا يستطيع أن يقيم أوّد جملة قراءة 
وكتاية إذا لم بتعلم النحو والصرف وقواعد الإملاء وحظا 
وافرا من معاني المفردات اللغوية. وإلا اشتبهت عليه معاني 
الألفاظ. بل اشتبه عليه الا سم بالفعل والحرف. وهذا هو السرّ 
في أن كثيراً من المثقفين. الا الشهادات العلياء لا 
يستطيعون ل يقرأوا نصّاً كاملاً باستقامة. ولا يستطيعون 
أن يحاضروا بلغة عربيّة سليمة. لذلك يلجأون. ٠‏ في كثير من 
الأحيان. إلى العامّية. وإن قرأوا فيعيونهم لا بألسنتهم. ٠‏ وهذا 
ما لا يمكنٍ أن تجده عند تلميذ في مدرسة ثانوية. في بلاد 
أخرى تقرأ بلغة أوروبية. مثلا. : 

المشكلة تتمثل في أن اللغة العربية غير مشكولة. أو هي - 
على الأصحّ- تَطبَع ونَكتّب بدون شكل. اعتماداً على أن القارئ 
يستطيع التمييز بين الأفعال والأسماء التي تكتّب بشكل واحد. 
لكنها تتعلّق بأشكال مختلفة لتؤدّي معاني مختلفة. المشكل 
في اللغات الأوروبية -في الأغلي- حروف لا علامات. وتكتب 
وتطبْع بجوار الحروف الأصلية. إِلّا القليل منهاء فهي نقط 
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أو علامات. ولذلك فمن السهل قراءة الكلمة. دون خطأ. على 
المتبدئين. 

هذه المشكلة تؤدي إلى صحوية تعلّم اللغة العريئة على 
الأطفال العرب. أوّلاً. وتؤدّي إلى صعوبة انتشارها كلغة 
دولية. ثانياء وإلى صعوية التعاون معها عن طريق الإفادة 
والاستفادة. ثالثاً. 

لماذا- إذن- لا تشكّل الحروف العربِيّة في الطباعة. ليتعوّد 
التلميذ القراءة السهلة المفهومة. وليجتاز المرحلة بسلام. 
بين رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى. حيث تقدّم 
النصوص مشكولة. وبين المرحلة التالية. حينما يختفي 
الشكل من النص العربي؟ 

بالإضافة إلى ذلك. فالطباعة العربيّة- كما يقول الأستاذ أحمد 
الأخضر- «مازالت تعاني صعوبة الطبع . ٠‏ وتعقد الآلات. وبطء 
الإنتاج وغلاء النفقة وعسر عسر القراءة المهملة واشمتزاز القرّاء 
وقلة المطالعين ونفور المثقفين». 

لماذا- -إذن - تشْكّل الحروف العربيّة في المطبعة؟ 

يظهر أن ذلك مستحيل عملياً. ٠‏ إذا لم نقم يثورة في تشكيلة 
الحروف العريتة. 

لهذا كله قام بعض المختصّين في الدراسات اللغوية بأبحاث 
تستهدف إصلاح الطباعة العريتة يتغيير بعض الزوائد 
والشكليات في الحرف العربي. كما رسمته المكلايم صت اللترين 
الماضي . وإضافة علامات الشكل. فلي مقدّمة الذين قاموا 
بمجهود مشكور. في هنا الموضوع . الأستان أحمد الأخضر 
عرال” ٠‏ مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب فى الرياط. 
والأستان اليشير يبن سلامة مدير مجلة «الفكر» في تونئس. 
وسَجّل اقتراحاته في كتابه «اللغة العريئة ومشاكل الكتاية». 
والطريقتانٍ اللتان يقترحهما كل من الأستان بن سلامة 
والأستاذ الأخضر تستهدفان هدفاً واحاً هو الطباعة المشكولة. 
مع اختصار ملامس الات الطبع. 

وقد قام الأستانذ الأخضر بدراسات مهمّة. تقنية وعلمية. 
للوصول إلى هذا الهدف. وتعتبر الطريقة التي انتهى إليها أهمّ 
ثورة في طريقة الكتابة العربيّة المطبوعة. وإذا كان لا مسعنا 
هنا أن نستعرضٍ الجوانب الفنية والتقنية. والوسائل التي 
انَيَعها الأستان الأخضر للوصول إلى مقترحاته. فيمكن أن 
تجمل بعض النتائج فيما يأتي: 

- يؤخذ على الكتاية العربيّة أنها مختزلة. لا تسكّل إلا قسماً 
من العلامات الضرورية للقراءة ؛ 'وبذلك يضطر القارئ إلى 
أن عون بمعلوماته. حلي يقرأ قراءة تاممة سليمة. وهذا 
يتطلب أن يكون عالماً بأصول القراءة. الشيء الذي يصل 
بنا إلى الملاحظة الأساسية. وهي أن القارئ يجب أن يعرف 
كثيراً من علوم اللّغة. قبل أن يتعلم القراءة. وإِلَا ظلّ يتخبّط 
ويخطئ في القراءة. ولو كان عالما كبيرا. 

- الشكل غير مدمج في صلب الكلمة العربيّة. كما هو الأمر في 
الكلمة اللاتينية. مثلاً. 

- الطباعة بالحروف اللاتينية- مثلاً- تتطلّب من 90 إلى 120 
حرفاً (وضمنها حروف التاج الكبيرة التي تبدأ بها الكلمة, 
أحياناً. والحروف العادية. والأعداد وعلامات الوقف.. 
وغيرها. أمّا طباعة نصّ عربي فيتطلّب 117 حرفاً. كحدّ أدنى. 


عدا علامات الشكل والأرقام والوقف. يدون الحروف الكبيرة 
التي لا توجد في العربيّة. أمَا إذا حاولنا طباعة النصٌ العربي 
بالشكل التامّ فيتطلّب ما يزيد على 475 حرفاً؛ وهنا يعني 
اكت بطء الكتاية العريئة وزيادة التكاليف المادّية وزيادة 
الأخطاء المطيعية التي تكثر في المطيوعات العريئة. بشكل 
لامثيل له في اللغات الأجنبية. 
وقد درس الأستاذ الأخضر هذا الموضوع .دراسة علمية 
مقارنة. واهتدى إلى طريقة مختصرة تتطلّب 84 علامة 
للحروف (بما فيها الشكل والأرقام وعلامات الوقف). منها 
2 علامة للحروف العادية. و6 علامات للحروف المهموزة. 
و30 علامة للتعريفات المشتركة التي تنتهي بها بعض 
الحروف في آخر الكلمة. كالصاد والضاد والعين والميم.. 
إلخ. وعلامة واحدة كخط الوصل. و22 علامة للشكل. و10 
علامات للأرقام . ٠‏ و9 علامات للوقف. وفمكن ررضم هنتى اللجالدصات 
إلى 107 يدلا من 84. بإضافة حروف التجميل والحروف 
الخاصّة غير الموجودة في العربيّة للدلالة على الباء المشدّدة 
زب ) والفاء اللاتينية (كا ٠‏ والجيم (كما بنطقها القاهريون). 
والقاف المعقّدة كما ينطقها التونسيون ومعظم المغارية وكثير 
من المواطتين العرب في الجزيرة وفي غيرهاء لق) أو (كأ: 
والجيم المعطشة (ج ج) كما تنطق في السودان واليمن. 
لهذه الطريقة أهمّيّتها الكيرى في تسهيل الطياعة العريثة 
للوصول الى هدف أسمى. ٠‏ وهو حجعل القراءة السليمة في 
متناول الجميع. وليست مقصورة على النخبة؛ وبذلك تتحرّر 
العربيّة من عقدة خطيرة تزيد في المضايقات التي تقف في 
وجهها. : / / 
وقد اشتغل الاستانذ الأخضر في مشروعه ازيد من عشرين 
سنة. وقدّمه إلى الهيئات اللغويبة. والعلمية (عريتّة 
وأجنبية). ٠‏ فشجّعته معظم هذه الهيئات. ووافقت عليه. ومن 
بينها منظمة (يونيسكو) ومجمع اللغة العريدة (في القاهرة) . 
وصادقت عليه عشرون دولة عرييّة وإسلامية. 


عراقيل في طريق المشروع ! 

ورغم أن الشركات التي تنتج آلات الطباعة وافقت على 
إنتاج الآلات العريتة. يملامس جديدة. وفق مشروع الأستان 
الأخضر. فإن عدم استعمال الطريقة المشكولة في الصحافة 
والكتاب العربي جعلت الشركات تحجم عن تدفيذ المشروع 
على نطاق واسع. إِلَّا إذا توفّر لها الطلب الضروري. 

ثم إن بعض الهيئات اللغوية العربتة ماتزال تضع عراقيل في 
طريق هذا المشروع الثوري. لأسباب نحجم عن أن نكشف 
عنها. 

إنها ثورة ضروردة لإصلاح الكتابية العريدة. وتمكن القرّاء 
(عرياً وغير عرب) من القراءة السهلة الميسورة وانتراع عقدة 
الخوف من الكلمة العرييّة. من قلوب الاطفال الذين يقفون 
-مثلاً- أمام كلمة (علم) -وهي من أُوَليَات الكلمات التي يقرؤها 
الطفل - وقفة الحائر. لاطرون: أهي اسم ٠‏ أم فعل ماض مبنيّ 
للمعلوم أو مبني للمجهول؟ 

ثورة. لابدَ من القيام بها إذا أردنا للغتنا أن تقر ويتعلمها 
الناس. 


0100012609102. 


ثورة التبسيط فى القواعد والإملاء 
والثورة الثالثة. بعد ثورة الإنماء والتحديث. وثورة إصلاح 
الكتاية. هي تورة التبسيط في القواعد والإملاء. فما من شك 
في أن النحو العربي يمتاز بالأصالة والعمق في أسرار اللغة 
العربيّة. كما يمتاز بمنطقية التفكير في الجملة. وما من شك 
في أنه غنيّ جِدَا بالدراسات والأبحاث التي كتبت منذ عهد أبي 
0 الدؤلي إلى المحدثين من أمثال إبراهيم مصطفى . 

لكن النحو والصرف أصبحا علمَيْنٍ حافلين بالدراسات 
والنظريات. كما يصبح كل علم بتّجه إلى المتوار 
والدارسين. وتبقى مسؤولئتنا أمام الأطفال الذين لا يهمّهم من 
النحق إل أن يتعلّموا كيف يقيمون أود الحملة قراءة وكتاية. 
دون أن بَلْحَنواء ودون أن يزيغ بهم اللحن عن الفهم الصحيح 
للنصٌ العربي. 
لهذا. أصبح من الضروري تيسيط قواعد النحو والصرف. 
وريط القاعدة بالجملة. حتى يتعلّم الطفل طريقة التعبير 
وهو يتعلّم القاعدة النحوية. كما يجب تبسيط قواعد الإملاء. 
وأقترح أن تحذف كثير من الحروف الزائدة التي لا تنطق. ٠‏ في 
الوقت الذي يجب أن تستعمّل كثير من الحروف الصامتة التي 
تُنطق ولا نُستعمّل. ف«الألف بعد واو الجمع. ٠‏ وواي (عمرو). 
وواو الهمزة المضمومة. وداء الهمزة المكسورة. كلها حروف 
يجب الاستغناء عنها ٠‏ كما يجب إضافة كل حرف تنطقه كالألف 
بعد الطاء. والهاء في كلمة «طه» حتى لا يضل التلميذ وهو 
يقرأ هذه الجملة: «يؤمن طه بعمرو مئة في المئة». 
معظم هذه الحروف الزائدة تخلفت في العريتة نتيجة لعدم 
شكل الكلمات. فكان الإملاء يلتجئ إلى الحرف فيدل به على 
الحركة. أو ليفرّق بين كلمتين تتّفقان في الشكل. وتختلفان 
فى المدلول. فإذا قمنا بثورة شكل الكلمات سَهُلَ التخلص 
من هذه الحروف. وأصبح من السهل كتاية الكلمات يطريقة 
واحدة. مهما كانت حركاتها. 
هذا هو واجبنا نحو تطؤر اللّغة العربيّة. وتحديثها. وإنمائها. 
وهو واجب لا يمكن أن نلقيه على المجامع البطيئة. ولا على 
المختصين في الدراسات اللغوية والنحوية. هو واجب الأمّة 
العربيّة جميعها. والآمّة لا تملك التنفيذ بغير سلطة؛ ولهذا 
وجب أن تقوم الحكومات العربيّة بواجيها في دراسة تحديث 
العربِيّة وإنمائها وتطوير كتايتها وإملائها. ثم تصدر قرارات 
تنفذ بالقانون. وإلا ظللنا نحلم بالإصلاح ونجتر الأبحاث. 
وتجتمع المجامع (كلّ سنة مرّة) لتلقى فيها المحاضرات. ثم 
لينصرف أعضاؤها إلى مشاغلهم اليومية؛ وتبقى العربيّة في 
مفرداتها كما سجّلها الفيروزيادي في القاموس. وفي نحوها 
كما كتبه سيبويه. وفي إملائها كما نُقِل إلينا من عهد الكوفة 
واليصرة. وفي طباعتها كما كتبها الخطاطون في القرن الأوّل 
للهجرة. منقوطة لا مشكولة. 
إننا نتغنى بالثورة الاقتصادية. وبالثورة السنياسية. 
وبالثورة العلمية. لكننا- كي نوم بثورة علمية- يجب أن 
0ك ورد لغوية. حتى تكون لأنفسنا لغة تسع العلم. 
هي ثلاث نورك نرجو أن نكون قد ألمحنا إلى خطوطها 
الأساسية. في هذا الحديث. 
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الخوف والأذن اليمنى للحرب 


عبود سمعو* 


لم أل بالاً للمشكلة. حينها. في صباح شتائي بارد حتماً. 
تماماً. ٠‏ في مدرج كليّة الحقوق. . في جامعة حلب. يينئما 
يقوم دكتور ماذة النظم (السياسة) بعدّة محاولات غبر 
ناجحة لتشغيل الميكروفون. قرّر أن يلقي المحاضرة بصوته 
الطبيعي. كشك في المخخصف» وأجزم بأنني لم أسمع من 
كل المحاضرة سوى عذة كلمات (العقد الاجتماعي. جان 
جاك روسو ٠‏ طرفي العقد). إِلَا أنَ أحداً من الطلاب لم 
يعترض على ضعف الصوت. فأدركت. حينها أن ثقة 
مشكلة ما في إحدى أذنَيّ. 

طيلة سنوات الحرب. كنت أتدرّب على امتحان السمع. 
بالإنصات إلى صوت الطائرة وهي تحتك يزند الغيم؛ 
صفيرها حين تدنو. وارتطام القذيفة. وفرار المكان. 
تمرين شيه يوميّ. على التقاط الأاصوات. والإيقاع 
المختلف. والحساسية القصوى تجاهها. 

في جادة منزوية من سوق مدينة تتأبّط خوفها ؛ أسقط 
عمال ورشة بناء برميلا بلاستيكيا من شرفة المبنى.. 
كانت تستريح. أمام محل لتصليح الغسلات. عجور. بدا 
أنها لا تقوى على المشي. بلمح البصر. و بينما كنت 
متسمّرا في مكاني.رأيتها تركض. وقد عبرت شارعين 
يعرضهما. ٠‏ لتستقرٌ في داخل محل لبيع الدهانات.وهي 
تضرخ :«ضرنت الملعونة» : 

تأكدث. حينها . من أنّ الأذن اليسسرى الموسيقية بحالة 
جِيّدة. طالما أنُني قادر على التقاط نشاز صفير الطائرة. 
حتى تلك المربكة التي لا تأتي إِلّا لبلا ٠‏ ولا أستطيع قراءة 
شفاهها ؛ وقد اعتدت على قراءة شفاه المتحدّث إليّ همسا. 
في إحدى الليالي. ٠‏ في منيج ٠‏ في وقت انقطاع التيار 
الكهربائي المتكرنيعين المسنة: قرّرت. وأحد أصدقائي 
الشعراء. أن نقصد منزل الشاعرالأستاذ حسن النيفي ٠‏ الذي 
استقبلنا بمحيّته المعهودة .. يقينا . لأكثر من ساعتين. 
نتحدّث عن الشعر والسياسة. والأمل بكلٌ حال. وعند 
مغادرتناء. بدأت أسأل صديقى عمًا قاله الأستان حسن فى 
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الأمر الفلاني والأمر الفلاني؛ ؛ كوني لم أوفّق بالجلوس قبالة 
الأستاذ حسن .كي أقرأ شفاهه. على ضوء «اللبدات». 
وكون الأستاذ حسن يتحدّث بصوت هادئ ٠‏ وهو الذي 
قضى خمسة عشر عاما من حياته في سجن تدمر. نسدت. 
حينها ٠»‏ أن صديقي يعاني مثلي من مشكلة في أذنه اليمنى. 
لقد كان كل منًا ينتظر الآخر كي يعيد حديث الجلسة 
المنقضية منذ قليل. وهنا ٠‏ أقدّم اعتذاري للشاعر الأستاذ 

حسن النيفي لأننا لم نستطع أن نمسك بكل كلماته. ٠‏ في 
تلك الليلة. إلا أننا خرجنا ومعنا طاقة إيجابية. وأملا 
أضاء اتتوارع النيحة: من غريها إلبى حارتنا سي اقصي 
مروت انيت المويفاء بيني هنا ضتل غرينفا 
يصوت يشار زرقان ٠‏ وهو يغنى «سقط الحصان». 


و #قطعة ناقضة من سماء دمشق» لرائد وحش. ٠‏ بصوت 
أحمد قطليش. كانت أذننا الموسيقية سليمة. ريّما كنا 
نتعالج من آثار الحرب بها!. 

خارجا من ورشة (سما بيروت). في منطقة السوديكو. 
في الثامسن من آاذار. .من العام 4. اليوم عيد ميلاد 
صديقي فيصل ٠‏ القابع في منطقة الحازمية وحده. يعد 
سننّة الثلاثين .كان لابد أن أذهب إلبه لأساعده في العَدُ؛ 
عَدَ السنين والمدن والضحايا على الشريط الاخباري باللون 
الأبيض. على خلفية زرقاء. لابِدّ أن أذهب وأحمل بيدي 
طاقة ورد.وأشياء أخرى . أوقفت سيارة تاكسي ٠‏ ولسوء 
الحظ جلست يجانب السائق. كم أتمثى. الآن. لو أني 
جلست فى الخلف. فلا سمعت صوت السائق وهو يتحدّث 
بالهاتف. ولا استطعت قراءة شفاهه على المرآة. لكن. 
لسوء الحظ. أنا أجلس إلى جانبه الآن.وأذني اليسرى 
بدأت تحؤل كلماته. عبر الهاتف. إلى نوتة موسيقية. بل 
موال على مقام (الصبا). يا إلهي! (فيزا ٠‏ فنلندا. سوري. 
تذكرة. سفارة ). بعد أن أنهى مكالمته. رحت اسأله عن 
قصّة الفيز. ٠‏ فقال لي إن هنا الذي يحدّثه سوري مسجّل 


بالأمم المتّحدة. وأمَّنْت له (فيزا) إلى فنلندا ٠‏ ويسألني إن 
كان بالإمكان توفير تذكرة طائرة بسعر أقل. سألته: كيف 
تمكنت من تأمين فيزا له؟ فأخبرني أن صديقاً له يعمل موظفاً 
بالسفارة. يستطيع تأمين عدد محدّد من الفيز. ٠‏ للسوريين 
حصرا. والمسجّلين بالأمم. ٠‏ تكلفتها ألف دولار. لا تدفع إلا 
بعد الحصول على الفيزا. باليد. من السفارة. حصلت على 
رقم هاتفه. ورحت أعد كل ما سيق ٠‏ مع صديقي فيصل . 
ونحن ننفخ على شمعة الثلاثين المثيتة فوق كعكعة دائرية 
صغيرة. تشبه الدولاب في أفرع الأمن السورية . 

أخبرت صديقي علي عن «مارسيل». سائق التاكسي, ٠‏ وعن 
الفيزا وفنلنداء فانطلقنا إلى محل بائع الزهور. لنتتصل 
ب«مارسيل» من هاتف عمومي. جمعنا كل القطع النقدية 
المعدنية. ويدأنا نهرّها لنسقط القطعة الأولى داخل الهاتف. 
ثم يدأنا يطلب الرقم .. انطلقت من سماعة الهاتف موسيقى 
بيانو. فأغمضنا عيوننا. وتخيّلنا صوت يحيرات فنلندا. 
وصوت حفيف الأشجار. والشلالات.. صوت مارسيل: «ألو 
نعم.مين معي». بالتزامن مع صوت سقوط القطعة النقدية 
إلى جيب الهاتف . 

حدّدنا موعداً للّقاء.. التقيناء واتّفقنا على الإجراءات. 
وتعرّفنا أكثر إلى فنئلندا.ليتبع اللقاء لقاءات أخرى. 
شعرنا بسعادة. لم نشعر بها من قبل. وبدت كل الأصوات 
المحيطة: زمامير السيارات. وأصوات عجلاتها على الطريق 
المبلّلة بالمطر. والأغاني من الشبابيك. وصوت بائع 
اليانصيب. وصفارة شرطي المرور. وصوت الونش وهو يدور 
حول ورشات البناء المحيطة بنا. وصوت أحذيتنا الجديدة 
المتشابهة. التي اشتريناها من أجل المقابلة في السفارة.. كل 
هذه الأصوات بدت ثم اختفت. ليظهر صوت الأمل. داخلنا. 
أخضر كفئلندا الجميلة البعبدة الباردة الشاسعة . 

منذ أيَام كتب صديقي (علي). في حسابه على الفيسيوك: 
«الساعة 3:05 صباحاً. استيقظت منذ خمس دقائق. 
مذعوراً. على صوت هليكوبتر منخفضة جِدَاً. وأنا أقول: 
اللهم سلم». 

لم أكن أعرف أين ستقصف. حتى تذكّرت أئْني في 
بريطانيا. 

يلزمنا الكثير حتى نعتاد على نعيم الغربة. وننسى جحيم 
الوطن الذي يطاردنا أينماحللناء وكيفما حللنا. 

فيصل يسكن في مدينة «كيل» الألمانية. وقد اختار منزلاً 
صغيرا بالقرب من المرفاً.كي يتسنى له سماع أصوات 
احتكاك الحديد بالذاكرة . 

في بيروت. أقف حاملا مفاتيح المبنى الذي أحرسه. وكلما 
سمعت صوت زمّور سيارة يشبه ذاك الذي تطلقه سيارة 
«مارسيل». من نوع «نيسان» كحليّة اللون. أرتبك وأبحث 
عن زاوية أضحك فيها. من الخوف. 


*شاعر سوري 
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صدر فى سلسلة كتاب الدوحة المجانىي 


5 
1١ 
0 
5 


«©<) مجاناً مع العدد: 
الزحلة الْجَؤية 

فى المركبة الهوائية (ج:2) 
جول عابرييل فيرن 

ترجمة: يوسف اليان سركيس 


ال 


العدد 2 12 - ديسمبر 7 1 0 2 


ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية 


أحفاد أتشيبى وسوينكا 


«أوسكار)» أفضل فيلمى أجنبي 
كواليس عربية 


الانسان 


فى قرن 
الوفرة.. 


حوارات: 
إيريك فوييار- ربيعة جلطىي 
جورج سالدرر -نسستلنا دومس فت ” 


نا 


0ا 8232 3(لط_ 3ط 3100 © : اع 111 ناآ 
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0ك.2 0و 010001260 
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رتيس التحرير 
افع ون كحو لحرن 


مدير التحرير 
خالد العودة الفضلى 


التنفيذ والإخراج 


رشا أبوشوشة 
هن البنسعيد 
كلوه الواجرى 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة أو 
على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة 
على العنوان الآتى: 
هر رصمة 290104 داري هة د قط 
البريد الإلكتروني: 
2. 5017. ع0 دم © كبو حم - زم أتلء 

2200.3 7©ع تأه2ع228ط_هط ه210 
تليفون : 44022295 (2974) 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


01000126091023. 


الثقافة والخندق ! 


دا الحتوية وغير الحكومية, بدور رئيس في التكيف مع الأزمات. 
خاصضة إذا عانت شل تمكدن من بناء هياكلهاء وإعداد كوادرها. 

ومع بناء هذه القدرات» فإنه يصبح بمقدور هذه الجهات مواجهة أي تطور؛ قد 
يطرأ عليهاء وخاصة عندما تواجهها الأزمات. ويتعاظم هذا التكيّف من جانب 
الفُؤسّسات, إذا كانت هذه الر بوافر ثقافيّة بالأساسء لكون ن الثقافة وعاءٌ شاملاً 
والثقافة يمعتاها الشنامل: اذى 5 بالمروتة: فإذهيا قنادرة غلى احقواة مثل 
هذه التحدّمات السياسية: ليس بالاشتباك معهاء أو الدخول في جدلٍ قد يُفضي 
إلى مزيد من الشقاق والخلافء ولكن, ولكؤنها جامعاً مقتركا للمعارف والعلوهء 
فإنها قادرة على احتواء مثل هذه التحدَّيّات السياسيّة, فتقف بمعزل عنهاء يُطوّقها 
سياج الاستنارة العقلية؛ فيكون حائلاً من إيقاعها في شَّرَك الخندق السياسيء 
لما تجنح إليه نشر الثقافة دائماً في إشاعة السلام, والنأي بالشعوب والدول عن 
الخلاف السياسيء وتجنّب الوقوع في برائن الجدل. 

منهناء فإن مهمة المُؤْسّسات المعنيّّة بالفعل الثقافي, ».سواء أكانت حكوميّة أم 
غير حكوميّة؛ أن تعمل على تحقيق أحد أهم أهدافهاء وهو نشر التوعية, وإشاعتها 
في المجتمعات؛ دون أن تقف أسيرة لخلافات لا تُسمن ولا تُغني من جوع؛ ٠‏ فتزيد 
هؤة الشقاق؛ وتُعظم من الفجوة السياسيّة. فتسهم بذلك- عن قصد أو بدون 
قصد- ود في إذكاء روح الخلاف 

يشغلها الهَمٌ الثقافي تقوم بهذا الدور الرامي إلى تحقيق بق التيائش المشترك بين 
الشعوب والدول. ل د ره 
للثقافة الفكاك منه. 

في هذا الإطار يأتي دور الأفراد كفاعلين ثقافيين يقودون المُؤْسّسات الثقافيّة 
تجاه تحقيق الفعل الثقافي ذاته» عبر ما يضمّه من مجالات مختلفة أدبيُة وفنيّة 
وتراثيّة» فتشيع هذه المُؤْسّسات روح التسامح وتنشر المعرفة بين الشعوب» لتحقيق 
التعايّش فيما بينهاء فتكون بذلك قد أسهمت في تقوية الروابط بين الدول؛ مُحققة 
0-00 تكون 00 تكون أداة طيّعة للحكومات؛ فتطوّعها كما 
بمعتاه الشامل تكون هذة المُؤسّسات بذلك قد وظلفت الثقافة بالشكل الصحيح: 
ونظرت إليها كقوة ناعمة:؛ تنأى بها عن روح الخلاف والشقاق فتترسًّخ بذلك 
حل أهم أهداف الفعهل الثقافي: سواء من جانب المُؤْسّسات أم الأفراد. 

وعندما تنجح المُوسٌ ت الثقافيّة المحليّة في القيام بهذا الدورء فإنه يجب أن 
يواجههه دور أكبر من جانب المنتّمات الدولة. المعنيّة بالشأن الثقافي والتراثي. 
بان تسهم في تقديم إشارات إيجابية, لمساعدة هذه المُؤْسَّسات الثقافيئة المحليّة 
في القيام بدورها والإسهام في تعزيز التسامح والحوار الثقافي ونشر الفكر 
المستنير... 

واست المنظمات ا المعنيّة الحكدد 0 بأل من الأخرى | المُختصّة 
ساس تتجفه يالطه ان ع كران مؤمسات احترائية. سوم فى بسلاها الاننان» 
كما هو دور الثقافة في تنمية العقول وبناء مجتمع واع.. 


رئيس التحرير 
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02 السنة العاشرة - العدد مئة واثنان وعشرون 
ربيع الأول 1439 - ديسمير 2017 


تصدر عن: 

إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 

اانتوهسة - ئس 

صدر العدد الأول في نوفمير 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 


0 5 تليفون : 44022338 (974+) 
خل دولة قطر فاكس : 44022343 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 

الدوائر الرسمية 0 ريالا الريك لانكة رو ؛ 

1 لة قطر .220.807 © مقط دده نت طتج 15ل 
خارج دو 


».0م طج7© دده نط5 3ل. مطهل 
عون اللطنيع لوي 0 رمال 
باقي الدول العربية ‏ 300 ريال | الشؤٌون المالية والإدارية 


دول الاتحاد الأوروبي 5 يورو 2. 0020.801 6-112:5 181212 

ااكتمدت نا 0 دولار 

كننها وأستراليا 0 ولاراً | ترسل قيمة الاشستراك بموجت 
0000 حوالة مصرفية أو شيك بالريال 

الموقع الإلكترونى: 8 ف وت وزاك ساسا 

١‏ : القطري باسم وزارة الثقافة والر 

.1 11 على عنوان المجلة. 

الموزعون 

وخيل انور في وله قطرا 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 09 0( مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 1 0000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 65360 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس : 00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة الجفهو رد الدع 0 ريالاً 
دولة الكويت نار وك جمهورية السودان ا 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موك 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات 0 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية الليبية اين الصومال 00 شلن 
الجمهورية التونسية 2 دينار 00 نه 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً دول الاتحاد الأوردبي يور 
المملكة المقربية 0 كك الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عداو استرااة 8 ولارات 
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الغلاف: مجانا مع العدد: 


الزحلة انجَوية 


(من شرقي إفريقية إلى غربيع). 


يوسف اليان سركيس 
عن كتاب جول غابرييل قيرن «خمسة أسابيع في منطاده 


جز التي 
دعا 
غلاف المجلة: غلاف الكتاب: 
اتاءقد8 متزمع 6 (ألمانيا) إدوارد ريو (فرنسا) 
فى هذا العدد: 


البيت الثقافي العربيْ في برلين 

قطر تستمد من غوته «الديوان» لتقريب 
الثقافتين العربيّة والألمائية 

برلين: (خاص بالدوحة) 


فرنسااليوم 
أي تتاقف واندماج للمهاجرين؟ 


محمد الإدريسي 


في ألمانيا 
ماهو الصواب لضمان العيش معاً ؟ 
كريمة بداوي 


كيف يراه المثقفون؟ 


أحمد عبد اللطيف 


مناخ الأعمال في المنطقة العربيّة 
إصلاحات في انتظار الاستقرار السياسي 


جمال الموساوي 


«أوسكار)» أفضل فيلم أجنبي 
كواليس عربية 


أمجد جمال ونديم جرجوره 
الساعات البيولوجية.. 


إبقاعاتها راوغت أجدادنا! 
مروى بن مسعود 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مقالات: 


ألف خلطة وخلطة واللّغة العربيّة في ورطة! 2( سس كه) 
«فيليب رو ث» بدخل موسوعة «لابلياد» 7 مد مسقك) 
كيف تصبح كاتبا ناجها؟ ٠...‏ (نيكولاس جورنيت -ت: خديجة حلفاوي) 
عن كتابية السيرة 1111-1-5 [أمدر تناج الدك) 
انجذاب الضّبِع أو تومّم الأصالة وق سال و سك رن 
الأخوان جريم.. قصّة المُعجم الألماني ١‏ ممم ط(المُعترٌ بالله السعيد) 
«الماركة».. تاريخها وهوئّتها (إسليمان علي شيخ) 
جماليّة الفنَ الإسلامي في الخطاب الاستشراقي...[نزار شقرون) 
العمارة المُتوحشة.. 1 الخرسانة وذاكرتها 0 1 ..... (علاء حليفي) 
التعليم والثقافة والتنمية.. مثلث بناء الإنسان والمجتمع ..... (خالد الجزولي) 
رسائل توفيق الحكيم إلى صديقه أندريه :7 (لكك] القن 
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21 

54 

589 

109 
116 
120 
122 
141 
146 
150 
156 


16أ2وع لالع ]//:ؤمااط 


سفارة دولة قطرفي ألمانيا قامت بشراء ١١‏ قصرالعريق وتر ميمه وحؤّلته إلى بيت ثقافي عربي أ طلة 


عليه اسم «الديوان». ليأتي تتويجاً في إطار السنة الثقافيّة القطريّة - 


لبيت الثقافي العربي في برلين 


فطرتستمد 


الألمانية. 


تستمد من غونه «الديوانت») 


لتقريب الثقافتين العربيّة والألمانيّة 


برلين: (خاص بالدوحة) 


على السجادة الحمراء التي بُسطث في 
يائحة فيلا «كاليه», التي تعد د واحدة 
اتسيلتدورفم الراقي ب بطابعت» التراثي 
الخارجية مع وزير الخارجية الألماني 
التسروين الألمان وماس وسائل 
بافتتاح 0 277 تقافية قطريّة 
خارج دولة قطرء والتي أطلبع عليها 
اسم «ديوان» تيمناً ب«الديوان ن الشر قي 
الغربي» لشاعر ألمانيا الكبير يوهان 
فولفغانغ غوته (1749- 1832), تلا 
ذلك قيام الوزيرين بقصٌ الشريط 
وإعجايهم. 

المشاركون في افتتاح البيت الثقافي 
العربيٌ «الديوان»؛ أكدوا أن هذا المبنى 
التاريخي العريق» الذي تم م بناؤه 
لحساب الناشر الألماني فرانس كاليه 
ترسيخ العلاقات الأقافيّة بين الشرق 
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والغرب. 

وفي البداية رحب سعادة الشيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني ناكب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية بوزير 
الخارجية الألماني سيجمار غابرتيل 
وفنط مشاركة فيو دولة قطو لد 


افتتاح البيت الثقافي العربيّ في برلين 


ألمانيا سعادة الشيخ سعود بن عبد 


الرحمن آل ثاني وعشرات السفراء العرب 
وممثلي الجمعيات والروابط العريية 
ويعض الاتحادات التجارية العريية- 
الألمانية وعدد كبير من مُمثْلي وسائل 
الإعلام العرييٌة والألمانية. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


وقال سعادة الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية: نحتفل 
بالصداقة بين قطر وألمانياء فالعلاقات 
بين البلدين تاريخية وقديمة. مشيراً 
إلى أن هذا البيت الثّقافي سوف يكون 
مركزا للتبادل الثّقافي وللحوار بين 
الأمم؛ ومنصّة للتبادل الثقافي بين 
قطر وألمانياء وشهادة على التزامنا 
ببناء الجسور مع دول العالم. 

من جانبه» قال وزير الخارجية الألماني 
سيجمار غابرئيل إن هذا البيت الثّقافي 
سوف يساعد على الحوار بين التّقافتين 
الألمانية والعربيٌة اميه الجاع 
السام بين الشعوب. مضيفا: «لقد 
أهديت زميلي سعادة الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل اثاني وزير الخارجية 
القطري قطعة أصلية من سور برلين» 
وقدّمتها هدية #المكرمز خحى يضعها 
في متحف الدوحة: ويذلك أنا ألبي وعد 
سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل 
ثانى رئيسة مجلس أمناء متاحف قطرء 
ويجب على السياسي أن يفي بوعده, 
وهذا موضوع مُهم في بلدي ألمانيا 
حالياً. 

كما أعرب سفير دولة قطر لدى ألمانيا 
سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن 

آل ثاني- في حديث خاص لمجلة 
«الدوحة»- عن سعادته بالحضور 
وبافتتاح البيت التّقافي العربي. 
وقال: لعب الشاعر الكبير غوته دوراً 
في الترابط والتفاعل بين الثّقافتين 
الشرقية العربيّة والإسلامية من جهة, 
وبين الثّقافة الغربية من جهة أخرى. 
وأضاف سعادته: سعدنا اليوم بوجود 
شخصيات سياسية إمرموقة عند افتتاح 
هذا البيت وهذا يُشكل دعماً كبيراً لناء 
وشي يعد د بيتاً للجميع. 

وبيّن الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل 
ثانى أن الهدف من إقامة هذا البيت هو 
نشر الثقافة العرييّة فى ألمانيا بمعناها 
الصحيح. والتقريب بين الدّقافة العربيّة 
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الشرقية والقافة الألمانية الغربية. 
وعن اختيار اسم «الديوان» صرّح 
سعادته بأنه جاء دلالة على «الديوان 
الشدوقي الغردي»» ورداً على سؤال حول 
أولى الفعاليات المبرمّجة ابتداءً من 
العام المقبلء أعلن الشيخ سعود بن 
عبد الرحمن آل ثاني بأن أهم الفعاليات 
ستكون بداية من شهر إبريل / نيسان 
8؛: من خلال معرض تحت عنوان 
«فنا لمستقيل»» وسينظم في قطر 
بالتعاون مع صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأميركية: وكذلك فى العاصمة الألمانية 
برلينء: كما سيكون هناك تعاون مع 
معهد غوته الألماني. 

واستطردٌ سعادة السفير قاكلا: إن البيت 
اسمه من العمل الخالد (الديوان والغريي 
الشرقي) لشاعر ألمانيا غوته. سيكون 
جسراً للتواصل بين الحضارتين الشرقية 
والغربية» ودعوة مفعمة بروح الحوارء 
ونافذة للتبادل الحضاري والإنساني» 
مُبيّناً أن المُكوّن العربي والإسلامي في 
أعمال الشاعر الألماني الكبير يوهان 
ته هو مُكوّن أساسيء 
وليس ثانوياً. 

وفي ختام كلمته قال سعادة السفير إن 
دولة قطر مُدركة تماماً لأهمية الدور 
الذي يلعبه التبادل الثّقافي في بناء 
علاقات تفاهم عميقة وم ستدّامة تُساط 


مبنى البيت الثقافي العربيّ «الديوان» 


الضوء على القواسم المشتركة وتُعرّز 
من التفاهم المتبادل بين الشعوب. 
كما رحب بالمشاركة الكبيرة من قبل 
مسؤولين ألمان» معبّرا عن سعادته بهذا 
الحدث الثقافي المُهم. 

ويهدف البيت الثقافي إلى التقريب 
بين القافات ومَّدّ جسور التواصل 
بينهاء وكذلك التعريف بالثّقافة العربيّة 
في مجال الفنون والموسيقى والآداب 
والسينماء وتوسيع حلقة الحوار العربي- 
الألماني عن طريق إقامة الفعاليات 
والندوات الثقافيّة. 

وسيقوم البيت الثّقافي بنشر الافتمام 
باللغة العربيّة وآدابها عبر توفير فرص 


إطلاع الألمان على الرواية العرييّة 


وترجمة الكتب من اللغة العرييٌة 


إلى اللغة الألمانية. ووضع برنامج 


سنوى للمحاضرات واللقاءات الداخلية 
والخارجية؛ وبناء شراكات استراتيجية 
مع دور النشرء كما سيكون «الديوان» 
مكاناً لعرض إنتاجات المبدعين العرب» 
كما سيحتوي البيت الثقافي على مكتبة 
هذاء ويأتي افتتاح البيت الدّقافي تتويجاً 
للعديد من الفعاليات الثقافيّة ضمن 
العام الثّقافي القطري - الألماني» والذي 
تُوجت فعالياته- مُؤْخراً- ضمن برنامج 
معرض الدوحة الدولي للكتاب؛ حيث 
حلت ألمانيا ضيف شرف هذه الدورة. 
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16أ2وع لالع .]//:وماغط 


أحُدت عالمة الاجتماع الفرنسية «مود نافار) (عدد3 14ه]3) فى تقديمها لملف أعدّته مجلة «علوم 
إنسانية الفرنسية»- مؤخْراً- حول «المجتمع الفرنسى. الانشقاقات وإعادة التركيب». بأنه لا يمكن 
الحديث اليوم عن فرنسا دون مهاجرين أو إثنيات وثقافات مختلفة. لذلك. يبدو أن ماكرون لا يريد أن يحذو 
حذو مواطنَيْه (ساركوزي وهولاند). اللذين أكدا بالملموس فشل الطرح الأمني والسياسي لمسائل 
الهجرة فى مجتمع هو فى الأساس مزيج من الثقافات والإثنيات والديانات المختلفة. 


فرنسا اليوم 


أى تثاقف واندماج للمهاجرين؟ 


محمد الإدريسي 


«إننا نعاني من حالة نكران أو إنكار 
المهاجرين لثقافتهم الأصليّة كما ثقافة 
مجتمع الاستقبال».. هكذا استهل عالم 
الاجتماع الفرنسي «هوغ لاغرانج» 
«ع1:281318 111181165» (المُتخصّص فى 
قضايا الهجرة والاندماج بفرنسا) كتابه 
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الموسوم ب«نكران الثقافات 13د16 ع1 
5 1459)»- الصادر سنة 22011 
والمُترجّم إلى العربيّة سنة 2016 - في 
إشارة إلى كون رصد تاريخ تعاطي 
فرنسا مع قضايا الهجرة ومشاكل 
المهاجرين يُبِيّن من جهة أن إش كالية 


الاندماج بهذا البلد تتخذ أشكلاً 
ثقافيّة ودينية (عكس الولايات المتحدة 
الأميركيةء حيث يحضر البعد العرقي 
والإثني)ء ومن جهة أخرى يظهر بجلاء 
الفقل الذريع لمان أريعة عقو هن 
سياسات تسهيل الاندماج المركزة على 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


اليعد الأمني والاحتوائى. 
قدّمنا خلال السنة الماضية: بمناسية 


ترجمة مُؤْلّف «لاغرانج» إلى العربيّة. 
قراءة نقديّة وتقييمية - للكتاب كما 
سياسات تسهيل اندماج المهاجرين 
بفرنسا اليوم- بيّنَا من خلالها أنه 
لا يمكن إدماج المهاجرين في نسيج 
المجتمع الفرنسي دون الأخذ بعين 
الاعتبار خصائصهم الاجتماعية, 
الثقافيّة والدينية. عوضاً عن الرهانات 
الاستراتيجية والأمنية. فضلاٌ عن 
استحضار نتاكج ودراسات العلوم 
الاجتماعية فى النقاشات العمومية حول 
الموتسوع: قلا معتى لإقاسة المدارس: 
المستشفيات والخدمات الاجتماعية... 
في الضواحي والمناطق «الربضية» 
(وعصته طع متهم عده 165) المعزولة 
مجالياً وسياسياً والقول بعدم استعداد 
المهاجرين العرب والأفارقة للانخراط 
في مسلسل الاندماج الذي ترسم معالمه 
الحكومة الفرنئسية لوحدها منذ عقود. 


02.60و 01000126 


وكلنا نعلم أن الغرض الأول والأخير من 
«مساعدة المهاجرين على الاندماج» هو 
عزلهم وتغخريبهم عن ثقافتهم الأصليةء 
كما الثقافة الفرنسية الجديدة (ثقافة 
الطبقية والاجتماعية بين ثقافة المركز 
وثقافة الهامش. 

بعد ست سنوات من صدور كتاب 
لاغرائج رمغ صعوة «إيماتويل ماكوون 
2 1011113111161 إلى سَدّة 
الحكم بيفرنساء استيشرنا خيراً بهذا 
«الشاب» الذي جعل الرسظةة شعاراً 
لحزبه فى إطار مسلسل المصالحة 
بين «اليمين» (الحرّيٌة) «واليسار» 
(المساواة) ضمن المشهد الحزبي 
الجديد للجمهورية الخامسة. سيق 
أن انتبه المُحلل السياسى «ثيوفيل 
سيمون 51202 ع31طم160» إلى 
كون مصطلح «الهجرة» كان غاتباً 
بشكلٍ كلي ضمن البرنامج الانتخابي 
لماكرون» حيث تمٌّ تعويضه بمصطلح 
«الاندماج» (مساعدة المهاجرين على 
حسن الاندماج اللغوي, ودعم برامج 
الجماعات والمقاطعهات المحلية 
للإدماج)؛ ما يُشير إلى وجود إرادة 
سياسية حقيقية للتعامل الجدّي مع 
شؤون المهاجرين واللاجئين بفرنسا؛ 
كين نهج ساركوزي [وبشكلٍ متوافق 
الذي ركز على الم اليعد الأمني والسياسي 
الإرهابية وتعزيز مَد د الحركات المعادية 
للأجانب. 

الي عرفتها فرنسا خلال الشهرين 
الما صني ن (نين حركدة الكونقدراني 1 
أيلول واحتجاجات منطقة غويانا). 
مؤضحأ في الخطاب الذي ألقاه 
بمناسبة زيارته الآخيرة لمنطقة غويانا 
الفرنسية بأنه «ليس بايا نويل» فى 


رسالة واضحة إلى المحتجين الذين 
ينتقدون سياساته الرامية إلى المساواة 
في الدعم الاجتماعي بين الفرنسيين 
والمهاجرين. إن «خطة إدماج 
المهاجرين» التي أعلن عنها ماكرون 
بعد دخوله إلى الإليزيهه الرامية إلى 
قمان حق اللجوء مغ التمكم- قد 
الإمكان- فى تدفقات المهاجرين. 
والتى تمتد إلى حدود سنة 2019, 
دليل واضح على «روح إنسانية» في 
التعامل مع المهاجرين لم يسبق أن 
شهدنا مثلها منذ عقودء تؤكد «ماريلين 
بومارد 83111113150 113131126 فى 
ساق اسشغراضها لآفاق ورهانات 
الخطة الحكومية الجديدة لتديير أحد 
أكثر الملفات الشائكة والحساسة خلال 
السنتين الأخيرتين. 

منذ عقود أقرٌ الدستور الفرنسي 
بأهمية التعايش والاندماج في تحقيق 
حلم «الأخوة, المساواة والحريّة». من 
خلال نظره إلى «فرنسا ك(جمهورية) 
لا تتجزأ علمانية» ديموقراطية, 


القاخون لجميع المواطنيين دون تمييز 
بسبب الأصل أو الدين» وهي تحترم 
كل المعتقدات». لقد أكدت عالمة 
الاجتماع الفرنسية «مودل نافار 11210 
2137233 في تقديمها لملف أعدّته 

2 مجلة «علوم إنسانية الفرنسية» مؤخراً 
حول «المجتمع الفرنسيء الانشقاقات 
وإعادة التركيب»» بأنه ل يمكن الحديث 
اليوم عن فرنسا دون مهاجرين أو 


إتفسات وكتافات ممخطلفة : لذلدله» كدو 


أن ماكرون لا يريد أن يحذو حذو 
مواطنَيْه (ساركوزي وهولاند). اللذين 
أكدًا بالملموس فشل الطرح الأمني 
والسياسي لمسائل الهجرة في مجتمع 
هو في الأساس مزيج من الثقافات 
والإثثيات والديانات المختلفة: مذكراً 
الفرنسيين بنهاية «لعب دور الضحية 
فيما يتعلق بقضايا الإرهاب والهجرة»؛ 
كما صرّح في حواره المُْطوّل مع 


السنة العاشرة - العدد 122 ديسمير 2017 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


محلة مجلة «لويوان» الفرنسية. 

نظر معظم المُتتبّعين للشأن السياسي 
الفرنسي خلال السنتين الماضيتين 
بتشاؤم إلى مستقبل التعاطي الحكومي 
مع قضايا المهاجرين (بفعل تزايد 
الاعتداءات الإرهابية؛ معاداة الأجانب 
وقرارات ترامب تجاه المهاجرين)» 
ومَردٌ ذلك إلى غياب الشجاعة والحياد 
الكافي - فضلاً عن الشخصية القويّة- 
فى معالجة مشاكل الهجرة. بالنسبة 
لماكرون: هذا الشاب الوسطى بنفحة 
اشتراكية - إنسانية فريدة:؛ فالأمر 
مختلف: إننا أمام شخصية قويّة 
أعادت رسم حدود الممكن في الثقافة 
الفرنسية... 

مع ذلك يجب عدم النظر إلى الخطة 
الحكومية الفرنسية الجديدة (وحتى 
في معظم الدول الأوروبية) لتدبير 
ملف الهجرة ك«مُخلص أو منقذ 
للمهاجرين»» (كما تؤكد الصحافية 


أضحت اليوم «تثميّز بين الهجرة 
الاقتصادية واللجوء السياسيء على 
الشاكلة الألمانية. تعلن تضامنها مع 
المهاجردن واللاحثين وتغلق حدودها 
في وجههم؛ أي إننا أمام استراتيجيات 
سياسية طموحة وواضحة المعالم: 
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لكن لا يتم إجراؤها على أرض الواقع»؛ 
يضيف نائب رئيس البرلمان الإيطالي 
«لويجى دى مايو- مه 21 أعشنامل» 
في معرض تقييمه لسياسة الهجرة 
الفرنسية الجديدة. 

«ليست هناك دولة في العالم تود 
استقيال كل المهاجرينٍ الاقتصاديين»» 
ويظهر ذلك واضيكا في إعطاء 
الأسبقية للاجئين وتعزيز مدطق اندماج 
المهاجرين عوض دمجهم في النسيج 
الاجتماعي. لن نجد في الاستراتيجيات 
السبائفية الفرنعسية الفقون الخيية 
الأخيرة حول الهجرة حضوراً لكلمة 
«دمج» (في مقابل «إدماج») في 
دليل واضح على التعاطي مع الهجرة 
كو#٠شكل‏ سداس قل أن تون هي 
اجتماعية» تستدعي البحث عن حلول 


آنية واستراتيجية لها سواء ضمن 


مجتمع الاستقبال أى بلدان الانطلاق 
(سياسات الحَدُ من الهجرة السريّة 
والتضييقٍ ١‏ 0 لجان 
رفاناتها وكرضعياني|ا دون التعامل 
مع ظاهرة الهجرة كظاهرة إنسانية 
وكونية تعبيرا عن تزايد حدّة اللامساواة 
واللاتكافقٌ بين دول الشمال ودول 


الجنوب بفعل حركة سوقنة وساعنة 


العالم. 
ختاماء نلمس إرادة سياسية حقيقية 
في تعاطي الحكومة الفرنسية مع 
قضايا الهجرة في علاقتها بتحؤلات 
المجتمع الفرنسيء» لكنها تظل حبراً 
على ورق وتهم الأبعاد السياسية 
والأمنية أكثر من الرهانات الاجتماعية 
والثقافيّة والدينية لإدماج الديناميات 
الهجروية في نسيج المجتمع الفرنسي 
المعاصر. لم يعد خافيّا أن التعامل 
مع المهاجرين معناه التعاطي مع 
قضايا العرب والمسلمين فوق التراب 
الفرنسيء هذه الفكة التي مشكل 
الركيزة الثقافيّة والدينية الأساسية فى 
فدولة التعددية الثقافكةووكل إنكار 
لمنذه القماءة جين كل الظر فين لفن 
يُسهم سوى في تعميق المشكل: لقد 
آن الأوان للتفكير في إدماج المهاجرين 
العرب والمسلمين في بنية ونسيج 
المجتمع الفرنسي بوصفهم «أناسا» 
عربا- فرنسيين لهم حقوق على 
فرنساء كما على بلدانهم الأصلية, 
والكفٌ عن لعب دور الضحية من 
قبَلِ الساسة:؛ الاقتصاديين؛ كما عموم 


المجتمع الفرنسي. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


يتمسّك الفلاسفة والمُفْخُرون الألمان في مسألة الوافدين وأزمة اللاجئين بوجهة نظرأخلاقية بحتة, ذلك 
أنه لا يمكن العيشس في مجتمع بدون تكوين التزام اجتماعي. يُحدّد سلوك الأفراد. ويستمه المجتمع 
هذا الالتزام من مخزونه الأخلاقيء المُكوّن من الوازع الديني والقوانين الوضعيّة. 


فى المانيا.. 


ماهو الصواب لضمان العيش معا ؟ 


كريمة بداوي 


تَعدّ قضيّة اندماج المهاجرين في 
ألمانيا من أكثر القضايا التى شغلت 
اراي العاع فى الستوات الأفيدرة. 
ويأتي اعتراف وزير الداخلية «توماس 
دي ميرية - 1133211 ع0 25 مطامط 1”» 
على هامش أعمال مجلس التكامل 
الفرنسي الألماني شهر نوفمير/ 


0100012609021. 


تشرين الثاني الماضي. بتأخر جهود 
بلاده في تحقيق الانصهار الاجتماعي 
للوافدين إليها بالشكل الكافيء 
وتعهده بتحسين ظروف مثل هذا 
الاندماج؛ في وقتٍ تحاول فيه النخبة 
الفكريّة والثقافيّة في ألمانياء الإجابة 
عن أسئلة كبرى تتفرّع عن قضيّة 


الاندماج؛ وهي ذات محاور ثلاثة: 
المسؤولية العالمية» الهويّة الوطنية» 
ومستقبل المجتمع الألماني الحديث. 
لكنقيل الخوض في طرح نبذة عن 
هذه الآراء والتصوّرات. تحسن الإشارة 
إلى أن ارتفاع وتيرة عدد الأجانب 
غير الحاملين للجنسية الألمانية» قد 
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تزاب وش قبي مسنوة: لنضل إلى 
حدود العشرة ملايين» حسب مكتب 
الاخضائيات السنة 2017 بيتما كان 
أكثر من مليون لاجئ بين سنتي 
5 و2016 . 

ولأكو سي باختون عن معيسهيزاية 
للستكاق والتنمينة متة سيطتوات إيقابة 
المهاجرين والإمكانات الجديدة 
أجرته المكاتب الإحصائية: ليصلوا 
إلى نتيجة مفادها أن نجاح الاندماج 
يكون لصفا في حالة يصل فيها 
للمهاجرينء إلى المتوسط القيمي 
الدرامة: لأ اللشخاض المتحدرين مد 
أصول أجنبية مهاجرة على الصعيد 
الوطني الألماني. عاطلون عن العمل 
بمعدل يتراوع بين مرتين وكلافةه 
أضعاف عدد السكاز ن المحليين, 
المنخفضي وتقهن المهارات لديهم 
مما يُشكل حاجزاً حقيقياً 0 
الآكان الوخيفة اك 2 00 
الاندماج الفاشلة. 


وجهة نظر علماء النفس والاجتماع 
من زاوية أخروئ مسلط «هارالد 
ويلزر- 2ع12ع11 28212210 الصببوء 
على عامل نفسي مهم, ففي تصوّره 
لا يتحقّق الاندماج فعلياً إلا إذا لم يعد 
للموطن الأصلي أو لتاريخ هجرة 
الأفراد موضع أو دور في يوميات 
الواقع المعيش» لذلك ينبغي التوقف 
عن وسم الوافدين بذوي الأصول 
الوصف من طرف الإعلام بالنسبة 
للأجانب المُجتسير 16 كما ينبغي 
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لوقه فسن عسنانالم ايفين 
الضيقة وإثارة المخاوف, بشأن ما 
سيغدو عليه شكل وبنية المجتمع 
الألمانى بعد سنوات,ء لأن المجتمعات 
ليست جمادات ثابتة. بل تخضع 
للتحؤلات والتطنُّورات الاجتماعية غير 
الممطرة: وقني الاتهاة شه يقول 
الناشر والفيلسوف «إيلن بيرج- 151165 
5185© إنه لا ينبغى الانشغال برصد 
ما سيقدّمه الوافدون من مقابل أو 
منفعة لناء إنما بكيفية ما نمدهم به 
من مساعدة. 

عوامل فحبطة 

أكثر ما يعترض تأثير مثل هذه 
الآراء في المجتمع الألماني» هى تنامي 
مشاعر الكراهية والخوف من الأجانب» 
وفي هذا الصدد يُشير عالم الاجتماع 
«هاينز بود- 806 قصاء11) إلى أنه 
يعتبر كلاً من الخوف والكراهية رِدّة 
فعهل إنسانية,إلا | ن الكراهية مختلفة 
التصدي لأنها تشع من الشعوى يعد 
الاستقرار» وهو شعور يهاجم الذات 
فيقلل من احترامها لنفسهاء وينتهي 
بتجاهل الشخص لذاته وتحطيمهاء 
وفي هذا السياق يرصد لنا تجرية 
حمعتة والمفكن ديشن لانتزمانق 
0 101 
+2125 فقد عملا معاً رفقة مجموعة 
مع الطبقة المتوسطة الألمانية من 
الذين أحرزوا تعليماً عالياً ووظيفة 
محترمة,إِلَا أنهم عندما يتناهى إلى 
أسماعهم ثقافة الترحيب بالغرياء 
اليوم؛ فإنهم بالكاد يتحكمون في 
كبح جماح الكراهية عندهم.: لأنه 
يهيمن عليهم هذا الشعور يعدم 
الاستقرارء خاصة بعد تدفق الأعداد 
الكبيرة من اللاجئين» وذلك ما يُفسّر 
عدم تفهُم البعض لمسألة التعاطف 
مع الآجانب في وسائل التواصل 
لاجتماعيء حتى يبدو للناظر بأن 
المجتمع الألماني منقسم إلى أنصار 


ومعارضينء القسم الأول ينظر إلى 
الوافد من جانب المساواة الإنسانية» 
أما الثانى فيرى فيه الآخر المختلف 
عنه . 


الأسس الأخلاقية لنجام الاندماج 
يتمسّك الفلاسفة والمُفكرون الألمان 
ا بحتة, ا 
لا يمكن العيش في مجتمع يدون 
تكوين التزام اجتماعيء يُحدَّد سلوك 
الأفراد» ويستمدٌ المجتمع هذا الالتزام 
ا المُكوّن من 
ولقد استطلعت مجلة الفلسفة في 
عددها (2/2016) آراء الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع حول الإجراء الصحح 
في مذ الوضحع لد أي 5 
المرء من فعل الصوب لضمان 0 
إمكانية العيش معأ والاندماج على 
المدى الطويلء فكانت دعوة عالم 
الاجتماع «هارتموت روزس- -111 
5 211 إلى التخفيف أولاً من 
الشعونبالسؤولية عن كل شي 
مفظ القضايا العالمينة وَوَفقَا ل 
4! [(فإن إلقاء الليخ على أنفسنا 
وجسشكت” ولكنه يُشْكل عبئاً خطيراً 
مثيرا لليأس» ومن كم قد ينجم 
عنه عجزنا عن إيجاد رؤية إيجابية 
للتحدّيّات الراهنة. 


الشعور بالترابط بدلا من المسؤولية 

فالترابط شيء غير المسؤولية: لأنه 
ليس التزاماً مُحِرَّداً في المقام الأول 

إنما عامل تحفيزي مباشر للنظر في 
السياقات العالمية لأعمالنا كما يقول 
5©. 


إلا أن هذا الترابط والتعاطفء ليس 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


بالضيءم الهيّنء لأن تحميل المواطنين 
أكثر من قدراتهم؛ يجعلهم يتخلون 
عن تفهُم ومساعدة الآخرينء؛ وهو 
ما يحذر منه الفيلسوف «قفولكر 
جيهاردت- 06تقطء© ‏ عع217011 
فتجاهل الحدود الفرديّة لكل مواطن 
سواء أكانت جسدية أو نفسية 
أو اقتصادية يعود بالضرر على 
تعاطفهم: وهذا الضرر يظهر إذا 
لميكن تدفق اللاجئين محدودا ولا 
خاضعاً لسيادة القانون: ويظهر أيضاً 
عندما لا يُسمح بفتح فرص مستقبلية 
في الحياة لهم. لأنها يجب أن تمنح 
لشخص يشارك مصيرهم. 

اللغة الألمانية مفتاح الاندماج 
لاغراية أن يكون ملف اللّغة أحد أهم 
الأوراق المُقدّمة في سياسة الاندماج؛ 
إلا أنه في حالة عدم مراعاة الأسس 
والأفكار السابقة التي يتمسّك بها 
المثقفون: ويجعلونها شروطاً أولية 


60.أ2 ماو 01000126 


لضما ن نجاح الاتتماجم تبقى المشكلة 
9 هذه الحالة ميج سيدة ة ألمانية 
اللفسة الألعانية بالوكم هن أنهم فلدوا 
وترعرعوا في ألمانياء أو السؤال عن 
موطنهم الأصلي فيكون جوابهم عن 
مكان قضاء عطلهم السنوية. 

نجاح الاندماج تحد لا مناص منه 
يتراوح حلم التغيير الذي يحمله 
المهاجرون إلى ألمانياء بضمان حياة 
كريمة لهم وفرص أفضل لأينائهم: 
بين الأمل واليأاس من أوضاعهم» وهم 


يشعرون بأن فقدانهم للأمل هى خطأ 


الآخرينء كما يُشير إليه الفيللسوف 
«روبير فالر- 2مع28911 نتع 21505 , لذلك 
فإن الخطوة التي ينبغي 6 نخبة 
المجتمع إدراكهاء هي كيفية 
الترابط الحقيقي مع لآخرين. بخلق 
الدوافع الروحية والمادية لذلك» حتى 


لا تُشكل مشاعر البأس والإحباظ 
والشعور بالوحدة خطراً على 


المجتمع؟ و تفتح جبهات متنافرة 
تُهدّد امستقراره. وعليه فليس لدى 
الألمان من خيار سوى التعامل مع 
هذا التحديء بمثل ما فعلوا مع كثير 
من التحدّيّات السابقة» كالنهوض بعد 
الحرب العالمية الثانية. وس قوط جدار 
برلينء وأزمة اللاجئين التي أظهرت 
التفافاً واسعاً من مختلف أطياف 
المجتمغ الآلمانى بصورة لانظين 
لهاء مما سيكون مدعاة لفخر ألمانيا 
بانتصارها إنسانياً وأخلاقياً. 


مصادر: 

معظم ما ورد من آراء المُفكّرِينَ والفلاسفة مستمدٌ 
من مجلة «1/1282232 ع31طم2111050»: حيث سألت 27 
مُفكّراً عن موضوع اللاجئين والاندماج في عددها 
١ . 6‏ 
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هل كتالونيا فعلاً تطالب بالانفصال لأسباب هويّاتية وثقافيّة أم لأسباب اقتصادية؟ الواضح أن كتالونيا 
تتمتّع باستقلالٍ ثقافي يسم لها بالتعبير عن نفسها كما أن الدستور الإسباني يضمن لأقاليم الحكم 
الذاتي هذه الاستقلالية .لقد انتهت من قبل أزمة إقليم الباسك حتى توصّلت حكومة الإقليم لاتفاقية 
مع الحكومة الإسبانية بموجبها يستقل الباسك اقتصادياً .يبدو أن التحزّك الكتالوني الأخير يستهدف 
الاتفاقية نفسهاء أو على الأقل سيرضى بها لو قدمتها الحكومة المركرية. 

في هذا التحقيق نتعرّف إلى آراء بعض المثففين والمشاهير من داخل إسبانيا وخارجها حول هذه 
القضية التى لا تزال تشغل الرأى العام الإسبانى والدولى لما لها من ارتدادات فشابهة على أماكن 


أخرى من المعمورة. 


انفصال كتالونيا.. 


أحمد عبد اللطيف 


تنقسم إسبانيا إلى 24 منطقة حكم 
ذاتي» لكل منها حكومتها المنتخبة 
وبرلمانها وميزانيتهاء لكنها كلّها 
متصلة بالحكومة المركزية في 
مدريدء وهي قمة هرم السلطةء 
كما تضم العديد من اللغات هي: 
القشتالية (الإسباكية) والكتالونية 
والأوسكيرا (لغة إقليم الباسك).ء 
بالإضافة للجاليثية (لغة إقليم 
جاليثيا). هذا التعدّد في الُغات 
والثقافات هوق ما يُشكل «إسيانيا 
المُتعدّدة»,: كما يحب أن يسميها 
الإسبان أنفسهم. لكن هذ التعدّد 
طرح من داخله أسثلة عديدة حول 
الهويّة والتميّز الثقافيء أسئلة 
تبلورت بعد ذلك في شكل إعلاء قيم 

القومية التي تبناها إقليم ارا 8 
السنوات الأخيرة, وأفرزت «منظمة 
إيتا» الانفصالية التي كانت الصوت 
الثوري والعنيف لهذا التوحّه. 


بعد سنوات طويلة من سلاح موجّه 
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إلى الحكومة الإسبانية» توضّلت 


حكومة ثاباتيرو اليسارية السايقة 
إلى اتفاق بموجبه يبقى إقليم الباسك 
على حاله في التبعية لإسبانياء لكنه 
يستقل اقتصادياً فلا يضطر لدقفع 
ضرائكب ولا توريد جزء من الميزانية 
إلى الحكومة المركزية. الآن» تتكرّر 
مظالتي الاستتعلال: مادا لعذينا 
هذه المرّة من الحكومة الكتالونية, 
وليست من منظمة انفصالية. 
حكومة تُقرّرء تلبية لمطالب الشعب 
الكتالوني كما تدعيء أن تُقيم استفتاء 
للانفصالء وأن تعلن نسية الموافقة 
العالية» وتطالب الحكومة المركزية 
بالاعتراف بهذا الاستفتاءء ثم تعلن 
خطوات وإجراءات الانفصال. الأمور 
لم تحدث يسرعة تواتر العبارات 
السابقة؛ ولتتضح الصورة فأقاليم 
الحكم الذاتي الإسبانية لا تتعرّض 
لأمي نوع من القمعء فداخل الإقليم 
يتحدّثون لغتهم, وتدرس اللّغة 


نفسها في المدارسء ولكل إقليم 
جراكده وإعلامه؛ كما 3 
ويرلمان. كتالونيا ينطبق عليها 

القانون نفسه. إن هي بالفحل 
مستقلة: إِلَا على المستوى الاقتصاديء 
إذ تضطرء شأن الأقاليم الأخرى 
أن تدع كدف حسساب بالميزانية 
وتضح نسية مُحدّدة للحكومة 
المركزية التي تعمل على توزيع ما 
تحصل عليه من ضرائب على الأقاليم 
الأكثر فقراً للحفاظ على الطبقة 
الومسطى ومواجهة أي أزمات بطالة 
أو امكفاضن مستوى الدخل. ولّعل من 
المعروف أن كتالونيا وإقليم الباسك 
هما أغنى إقليمين داخل الأراضى 
الإسبانية. لكن مطالب كتالونيا لم 
تتطرّق للتممُّرد الاقتصادي, بل صبت 
المطالب في نقد الحكومة المركزية 
والملكية الإسبانية وسياستهاء خاصة 
الخارجية. كتالونيا تطالب بجمهورية 
مستقلة. لكن اللافت أن بودجمينت» 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


رئيس الحكومة الكتالوني» رئيس 
يميني أيضاًء مثله مثل راخويء 
رئيس الحكومة الإسبانية» والأكثر 
إلفاتاً أن كليهما اتفقامنذ ذ سنوات 
على التصويت مثلاً ضد أحقية 
فلسطين في تقرير المصيرء ما 
يعنى رفضهما لإقامة دولة مستقلة 
لأكثر شعب تعرّض لظلم بَيّن في 
الأعوام الخمسين الأخيرة. واللافت 
أن بودجمينت يطالب الآن باس تقلال 
كتالونيا التي لم تتعرّض لأي 
اضطهاد أي تهجير أو عنصرية. 

لكن بعيداً عن رؤية الحكومة 
الكتالونية للسياسة الخارجية؛ فعملية 
الاستقلال. بحسب القانونيين» منافية 
للدستور المتفق عليه من جميع أقاليم 
الحكم الذاتيء» كما آن الاستفتاء لم 
يخضع للمعايير القانونية الأوروبية. 
من حدق مواطني الإقليم بالطبع 
التعبير عن رأيهم في حكومتهم 
والحكومة المركزية» لكن كثيراً من 
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الكتالونيين يُفضلون التعبير عن ذلك 
بالانتخابات والوسائل الديموقراطية 
السلمية؛ وليس بالعنف... 


الكاتب البيروفى الشهير ماريى 
بارجس يوسا قال في مؤتمر لدعم 
الوحدة والدستور في الثامن من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: «تكون 
العاطفة مُدمّرة وعنيفة حين يُحرّكها 
التعصّب والعنصرية. وأسوأ عاطفة, 
تلك التي تسبّبت في كوارث عبر 
التاريخ. هي العاطفة القومية». 


البمتل الإسباني الشهير أنطونيو 
بانديراس قال في أثتناء تسلمه 
الجائزة الوطنية في السينما في 
الثالث والعشرين من سبتمبر / أيلول 
الماضي: «اعتقدت ولا زلت أعتقد 
بمشروع مشتكرك يُسمّى إسيانياء 
وكما يحدث لي شخصياً. فإننا 
نشعر أحياناً بالفخر بهذا المشروع 
وأحياناً لاه لكن لا يمكن أن 


محيته » . 
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يعد إدواردى مندوثا أحد أهم كتان 
إسبانيا في السنوات الأخيرة: كما فاز 
مؤخراً بجائزة ثيريانتس (أهم جائزة 
إسبانيةء ويسمونها بنوبل الآداب 
الإسبانية)» وهو من أصول كتالونية. 
مندوثا أدلى بأكثر من تصريح أعرب فيه 
عن رفضه للاستفتاء والانفصالء وعبّر 

عن الهويّة الإسبانية الواحدة التي من 
بيذي الووية العدالونية. وني ريبور تاج 
صحافي بجريدة ة الباييس الإسبانية, أكد 
مندوثا أنه: : «وحزين حذاً وقلق جداًء إذ ما 
يحدث ورطة نهايتها سيتة. وأياً كانت 
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القمانة فقدن كاسن شرق مسقا 
وأوضح مندوثا أن السبب الجوهري 
فى الأزمة أن «الشباب لا يشعرون 
في الحاضر ولا في المستقبل. إنهم 
يعيكون في عام ولاهافد». وأضاف 
مندوثا أن وسائل الإعلام لقي خطياً 
إلى النار ودكلٌ هذه الأداءات تؤدي 
لاشتعال الأزمة». وييدق صاحب «مدينة 
المعجزات» متشائماً أمام هذه الأزمة, 


إذ يقول: «هذه معضلة لا حل لهاء إل 


بعملية جراحية» عملية بترء وأنا لا أريد 
أن أرى هذه العملية». 


الروائي الكتالوني الشهير خوان مارسيه 
يعلن رفضه لكل أنواع القوميات» ويرى 
أن النقطة التي ينطلق منها الاستقلال 
الكتالوني هي النقطة الخاطئة. مع 
الفريؤك أن مزاع الحكومة الكدالونية 
خول فساد الحكومة الاسانية حقيقية: 
لكن «الحكومة الكتالونية أيضاً فاسدة». 
لا يرى مارسيه أي سبب وجيه 
للانفصالء ويرجح أنها مجرّد لعبة 
سياسية للمداراة على أخطاء حكومة 
بود جمينت . 

العديد من المُتقّفينَ والمطريين 
أعريوا عن رفضهم لفكرة الانفصال؛ 
لكنهم- في الوقت نفس ه- لم يبرئوا 
الحكومة الإسبانية من أخطاء فظيعة 
ولاشنف لعل مز ينها بيه ميدع 
فى سورية: ما أدى لحادثة يرشلونة 
الإرفابية التى فشّرها البعض كحادكة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


تقبل العالم 
الكاتب البريطاني كين فوليت اعتبر 
«القومية» مشروعاً عفا عليه الزمن, 
قائلاً: «المستقبل في الاندماج بين 
الدول؛ وليس في الاستقلال». 


وطن كبير 
المطرب ومُؤْلّف الأغاني الشهير 
جواكين امنا قال فى أكناء تمه 
لألبومه الجديد في برشلونة في 
منتصف أكتوبر الماضي: : «بشكلٍ 
راديكاليء أنا ضد أي أحد يسعى إلى 


وطن صغير فيما يت يتمتع بوطنٍ كبير». 


دعوات فؤيّدة 

فى مقابل الأسماء الرافضة كان 
ثمّة أسماء مُؤْيِّدة للانفصال؛ من 
بينها ممثلون ومخرجو د 
وكَتّاب وناشرون ومسرحيون. 
وكلهم تحدّثوا عن هويّة كتالونية 
تستهدف الاستقلال ينفسهاء 
وتأسيس سياسة جديرة بتصوّراتهاء 
بعيداً عن الدول الإسبانية. 
الأسماء المؤيّدة الاتفضال ظهرث 
مجتمعة في 2 بيان ن «مانيفس تو»» من 
بين هؤلاء الككّابِ جاومي كابريه, 
كيم مونثوء ألبيرت سانتشيث بينيوء 


5 


ع 
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والناشرون بيلار بيلتران ومونتسي 
أياتسء بالإضافة لجمعية الكمّاب 
باللغة اتوت 

العُوقَمون انهم أغل أغلبية, وأن ا 
وأن هذه الحكومنة «بدأت : في تعقيد 
الأمور حتى يبدوق مستحيلاً أي 
نقاش اجتماعى راكقء والآن تتحرّك 
ضد حرّيّة التعبير وحقوق أخرى 
أساسية». 

وإذا كان الييان ونا الاتفضال» إل 
إلى حر رئة يه التعبير والحقّ في تقرير 
المصيرء ا ن تقبل الحكومة الإسيانية 
بالاستفتاء وبحقٌ المواطن الكتالوني 
في أن يواصل إسهانيا أم يستقل 
بجمهوريته. لذلكء فمن ضمن عبارات 
الييا ن تأتي عيارة «وليصوت كل 
مواطن بما يُريد». 

القاكمة ضمّت أسماء أخرى لها وزنها 
العحامي والدولي» مثل إنريك كاساس 
وأندرو مارتين وبيل أوليد (رئيس 
جمعية الكمّاب باللغة الكتالونية) 
ومارتا 'روخاس ومارووين سيرا ل 
مي ا ا 
مؤسّسة الأدب الكتالونىء ومانويل 
فرانكو مدير مؤْسّسة رامون لول 
وأليكس سوسانا رئيس الوكالة 
الكتالونية للتراث العا في: 

جدير بالذكرٍ أن غدد الكتاب التوقعية 

من جمعية 52 الكتالونية» لا ا 
إلى نصف عدد هذه الجمعية عا الدي 
كين من الكتَّابِ الممتلين المُقيمين 
داخل كتالونيا وخارجها لم يُوقّعوا 
انفصال هويّاتي أم انفصال اقتصادي؟ 
يبدو من خلال الكثير من اراء 


الكخقفن أن الغضبي على الحكومة 
الإسبانية يأتي من رفضها بالأساس 
لإقامة استفتاء يُحدّد إِنْ كان الشعب 
الكتالوني يريد الاستمرار أم الانفصالء 
بغض النظر عن الوصضصول إلى 
نقطة الانفصال. اللافت أن كثيرين 
رافضين للانفصال رفضوا كذلك 
منع الاستفتاء. اختلاف الآراء ونشوب 
الأزمة يرجع الذزنب فيه بحسب 
البعضء إلى الطريقة التي درت 
بها حكومة راخوي إدارة الأزمة قبل 
الوصول لتفاقمها بعقد استفتاء. 
السؤال المطروح: هل كتالونيا فعلاً 
تطالب بالانفصال لأسباب هويّاتية 
000 لأسبابٍ اقتصادية؟ الواضح 

ن كتالونيا تتمتّع باستقلال ثقافي 
يسمح لها بالتعبير عن نفسهاء كما 

ن الدستور الإسباني يضمن لأقاليم 
ا الذاتي هذه الاستقلالية. لقد 
انتهت من قبل أزمة إقليم الباسك 
حتى توصّلت حكومة الإقليم لاتفاقية 

مع الحكومة الإسيانية بموجيها 

مع كالسا .يبدو أن 
التحرّك الكتالوني الأخير يستهدف 
الاتفاقية نفسهاء أو على الأقل 
سيرضى بها لو قدّمتها الحكومة 
المركزية. 

لازالت الحكومة الكتالونية تواجه 
أزمة تخلي الاتحاد الأوروبي عنها 
وعدم تأييده لمطالبهاء بالإضافة 
لسحب الحكومة الإسبانية للشركات 
الكبرى والبنوك من إقليم كتالونيا 
كعقاب لهاء ماأدى سريعا لنسبة 
عالية في البطالة خلال شهر أكتوبر. 
ا الويف لق تون هشافة 

ن تطالب أقاليم أخرى بالانفصال؛ 
في وقت يسعى فيه الاتحاد لِلَمّ 
الشمل ومواجهة أزمات العالم معاء 
والحكومة الإسبانية لن تتراجع عن 
اعتبار كتالونيا أحد أضلع إسبانيا 
الرئيسية» واعتبار طلبات الانفصال 
مخالفة للدستور. 
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يشتغل البنك الدولي منذ 15 عاماً على إيجاد توصيات من شأنها مساعدة الدول على تحسين مناخ 


الأعمال للنهوض باقتصاداتها .من جهة فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي. ومن جهة أخرى حل 
بعض المعضلات الاجتماعية ذات الطبيعة أو الخلفية الاقتصادية من قبيل البطالة والفقر والهشاشة 


الاجتماعية. لقد فرضت التحديات المتنامية التى يفرضها تطؤر الاقتصاد العالمى بين دورات النمق 
والركود, والأزمة والانفراج أن تتم مراجعة الكثير من العناصر المتدخلة في بيئة الأعمال. على مستوى 
القوانين. والسياسات الضريبية وتنمية سوق الاستهلاك, وأيضاً إعادة النظرفي المقتضيات المنظمة 
لسوق الشغل .خاصة أن التوحُهات التي يدعمها البنك تصب في الاختيار الليبرالي الذى لا تلعب فيه 
الدولة ! إلا دوراً محدوداً في سوق السلع والعمل معاً. 


مناخ الأعمال في المنطقة العربيّة 


إصلاحات فى انتظار الا 


جمال الموساوي 


بصدور تقرير مناخ الأعمال 2018, 
يعتقد مسؤولى المؤسّسة المالية 
الدولية أن المؤشر الذي صدر لأول 
مرّة في العام 2003 قد بلغ مرحلة 
من النحيع امتح بإجرام تقييم لها 
راكمه من توصيات وحجم ما تم 
تنفيذه منها وتحديد البلدان التي 
احذهنوت أكقي لقطوين متاخ الأعمال 
فيها. بيد أن هذا الاجتهاد مرهون, 
ليس فقط بالاستجابة للمعايير التي 
وضعيا الكله لياس مدي التقزم 
المحرز في توفير البيكة القانونية 
الفلاكدة المقاولة ول أيقنا بمحعا 
عام محدداته الأساسية هي الاستقرار 

الأمني والسياسيء واحترام المبادئ 
الديموقراطية والعلاقة مع الشركاء 
الاقتتصاديين ومدى الانفتاح على 
العالم اقتصادياً. لذلك يمكن ملاحظة 
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أن 2 تتصدّر التصنيف فى 
فى ستيولة اللفسال سسواء كس 
ا الخالي أم في التقارير السابقة 
هي بلدانٌ تتمتع بكل المقومات التي 
تجمل المقاوانة لفجة تي سيان 
مساعدٍ من جهة على تقوية قدراتها 
الإنتاجية والتنافسية» ومن جهة أخرى 
على إدبقال الإسلكسات الخبرورية 
التي يقترحها البنك الدولي في 
تقاريره» أو تلك التي تبدو لحكوماتها 
قوورنة الشاط على استطرايية اذك 
المقاولات ونصبده بالمقايل تهتل 
الدول التي تعيش اضطرابات سياسية 
وأمنية الرتب العشر الأخيرة في 
الجدول الذي يضم 190 دولة بالرغم 
من أبيعضها سول كخشها بالمقارية 
مع تقرير العام 2017. 
تتورّع الدول العربية العشرون 


ستفر 


ارالسياسى 


المصنفة في التقرير إلى فئتين؛ 
حيث سحلت 12 دولة معدلا يتجاوز 
0 على 100 وعلى رأسها الإمارات 
العربينة المقهدة والبعويين والمدرب 
وهمان وقطرء بينما تم تصذيف 8 
دول ضمن البلدان التي حصلت على 
أكل من 50 على 100 ددا بحييوتى 
وتنتهي بالصومالء لكن الملاحظة 
الأساسية أن 15 بلدا في المنطقة 
سكل تظدورا ابحادفا ١‏ هالر قم هدق 
فقدان عدد منها لبعض الدرجات 
في التصنيف وذلك بالمقارنة مع 
تاج سئة 2017 ييذكا جلت 5 
ولفوان كراجها. 

وقد حمل تقرير هذه السنة 
الصادر في 31 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2017 عنوان «ممارسة أنشطة 
الأعمال 2018: الإصلاح لخلق فرص 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


العمل».: للتأكيد على العلاقة الوثيقة 
بين سهولة ممارسة الأعمال وقدرة 
الاقتتصادات الوطنية على خلق فرص 
العمل خاصة في القطاع الخاصء؛ 
وذلك في إطار السعي للخروج من 
تأخيرات الأزمة الاقتصادية العالمية 
التي يبدو أن الجهود للتعافي منها 
قد بدأت تظهر نتائكجها من خلال 
عودة معدلات النمو. على الأقل» إلى 
تسجيل قيم إيجابية ترتفع تدريجياً. 
إلا أنه. بالرعُم من أن المؤشر يسعى 
ل«توفير أساس موضوعي لفهم 
طبيعة البيئة التنظيمية لأنشطة 
الأعمال التجارية والعملء على 
تحسينها والارتقاء بها فى مختلف 
أقصاة العاتوم كينا يفنيو إلى ذلك 
البنك الدولي في التعريف الخاص 
بهذا المؤشرء يهتم أكثر بالمقاولات 


0100012609021. 


الصغيرة والمتوسطةء وبالبيكة 
القانونية المتعلقة بتنظيم عملها 

وتيسيره من خلال 10 مجالات كبرى 
تتخلل دورة حياة المقاولات بدءاً من 


إنشائها وانتهاء بصعويات الأداء التى 


قد تقودها إلى الإفلاس في حال 
ما إذا لم تكن هناك قوانين ولوائح 
تمكنها من التعافي» ومروراً بالولوج 
إلى التمويل والحصول على عقار 
واستخراج تراخيص البناء والحصول 
على الكهرباء ومجالات أخرى. ويمثل 
هذا النوع من المقاولات في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق 
أرقام تعود إلى العام 2014 ما 
يقارب 90 في الماثئة من مجموع 
القساووك العاملة قت 'المخطقة وهو 
مامكمال هكيدا وافغة واينة التحفيق 
النسية الاقتصبادية والرفم عن معدل 


نمو الناتج الداخلي الإجمالي وتقليص 
نسبة البطالة باعتبارها خزاناً كبيراً 
لفرص العمل. 

وحسب تقرير 2018, فإن أكثر 
العوامل التي تعوق ممارسات الأعمال 
في المنطقة هو ما يتعلّق بصعوية 
الحصول على التمويل البنكي الذي 
يشكل رئة حيوية لانطلاق واستمرارية 
المقاولات. وأيضاً ما يرتبط بإجراءات 
تسوية حالات الإعسار الذي قد تقع 
في ة كقيفة عوامل ذائية وموخنوفية, 
يضاف إلى هذين المعوقين الكبيرين 
معوق ثالث يتمثل في الحماية 
الضعيفة للمسهمين الآقلية فس 


المقاولات من ممارسات مجالس 
الإدارة والمسهمين الكبارء خاصة في 
ظلٌ النواقص المسجلة علي مستوى 
حوكمة الشركاتء وأيضاً في ظلّ 
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غياب قوانين تقي من حالات تضارب 
المصالح وتعاقب عليها إن اقتضى 
الأمر. في هاته المجالات تبدى المنطقة 
متأخرة عن باقي الأقاليم الأخرى 
بحصولها على معدل 32.25/100 
و30.45/100 و47.92/100 2 
التوالي» وهو ما يعني أن كثيراً من 
البلدان العربية مطالبة بالقيام بمزيد 
من الإصلاحات في هذا الاتجاه من 
أجل تة تشجيع المستثمرين على إنشاء 
مشاريع تجارية كحقق الهدف المتعلق 
بخلق مزيد من فرص العمل. 
خبراء البنك الدولي يعتقدونء مع 
ذلك أن نتائج المؤشر على مدى 15 
عاماً كانت جيدة بالنظر إلى حجم 
الإصلاحات التي باشرتها مختلف 
الدول على مستوى العالم لتطوير 
بيكة الأعمال بما في ذلك دول عربية 
باكث حاذييتها الاى ككتاراك المطلية 
والأجنبية مرتفعة. ومن ذلك ما عبرت 
عنه ريتا راماللو القائمة بأعمال مدير 


وحدة المؤشرات العالمية في البنك 
الدولي على هامش التقرير الأخير 
بالقول «إنه لمن دواعي سرورنا 
بوجه خاص ونحن نحتفل بذكرى 

موق #الاهاما فلن لان تقروسور 
معاريهة أضقفطة القضال أن شرف أن 
كقيرا من الإضلاكات يجري تنفيدها: 
وإننا نتطلع إلى مواصلة إلقاء الضوء 
على العقبات الحقيقية التي يواجهها 
رواد الأعمال من النساء والرجال على 
السواء» والاحتفال بالتجاخات في 
تقيير السيابتحات: 1 
وأمام الركود الاقتصادي الذي أعقب 
موجة الربيع العربي» وانخفاض أسعار 
النفط والمواد الأولية في الأسواق 
العامة ومن عوامل امكيف نشكا 
على قدرات الاقتصادات العربية من 
جهة تقلص موارد الخزينة وتراجع 
النشاط الاقتصاديء. فإن الإصلاحات 
التي يقترحها البنك الدولي لتحسين 
مناخ الأعمال تبدو بالنظر للظرفية 


على قدر من الوجاهة؛ بشكل يمكن 
من خلاله تفهم الارتياح الذي أبدته 
عدة حكومات فى المنطقة تجاه 
تقدعها فى التضنيف وكهماه الإشادة 
التي يتضمّنها التقرير بتنفيذها 
الساحات لأن مين شان ذلك 
الإسهام؛ ليس فقط في كسب ثقة 
المستثمرين المحليين» بل أيضاً في 
رفع جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. 
اليفك الدواني سمه من خلال 
تقاريره وبوابته الإلكترونية سجل 
متحدج قتاؤليا لهيذه الاتستهارات 
الأجنبية المباشرة منذ سنة 2007 
ببلوغها رقما قياسيا بأكثر من 126 
مليار دولارء قبل أن يتأثر المستثمرون 
أولا بالأزمة العالمية التي بدأت مع 
نهاية ذلك العام:وثانياً بالتطورات 
السياسية والأمنية التي صاحبت وتلت 
الربيع العربي لتصل الاستثمارات إلى 
أدنى مستوياتها سنة 2015 ينحو 49 
مليار دولار. وفي العام 2016 عادت 


الحصول على موقع كدر بدء النشاط التجاري 


خم 
طاو تا 
ا 0 
استخراج اللوائح 0 النشاط التجارى 
9 تراخيص البثاء لسوق العمل 1 
كه 
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3 و دفع الضرائب 
لمن ستعرين التجارة عبر 
اصحاب حصص الحدود 
الأقلية 


إجراء العمليات اليومية 


المهدا ل 
للنا 
1ك 


إنفاذ العقودذ العمل في بيئة أعمال آمنة 


تسوية حالات الاإعسار 


مجالات إعداد التقرير المتعلّق بمؤشر ممارسة الأعمال (المصدر: البنك الدولي) 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


إلى الانتعاش بتسجيل نحو 53 مليار 
دولار. 

إن تطوير مناخ الأعمال في المنطقة 
العربية يظلّ رهاناً كبيراً لاحتواء عدد 
من المعضلات الاجتماعية. لكن تحقيق 
هذه الغاية ليس مرتيظ] فقط يتنفيذ 
الإصلاحات التى يعتمدها البنك الدولى 
كوصفة وظييةع لعلاج أمراض تعتري 
بالأماس اللوائح والأنظمة القانونية 
المتعلقة بحياة المقاولات, بل كذلك 
بعودة الاستقرار السياسى والأمنى 
للمنطقة ثم بالوضع الاقتصادي 
العام في ارتباطه بالاقتصاد العالمي 
فى أزماته وفى انتعاشه. يمعنى 
الخور]ةااحمري الاشظراماف :الى 
قديفها اك من ذولة ننى المقلقد 
العربية» وإذا لم تنتعش أسعار النفط 
والمواد الأولية الع #شكل أهث موادن 
الكدينة المحدق الدول العريية, 
وإذا لم تنتعش اقتصادات الشركاء 
التحاويمة: في قال كعك العلدقات 
التجارية البينية فإن تنفيذ توصيات 
البنك الدولي لن يحل مشاكل مثل 
ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل 
وتمدّد خريطة الفقر إل حَوثياً. 

هذا المعطى تؤكده نشرة صندوق 
النقد الدولى «آفاق الاقتصاد الإقليمى: 
الشوق الأرسظ .واشحنا الوط 
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أكتوير 2017».: بالإشارة إلى أن «كفة 
التطوّرات السلبية هي الأرجح في 
ميزان المخاطر التى تشمل الصراعات 
والمخاطر الأمنية الإقليمية» وخطر 
القلاقل الاجتماعية والإرهاق الناتج عن 
الإصلاح: واستمرار تعرض النشاط 
الزراعي لمخاطر التطوّرات الجوية 
والسعرية. ومن المخاطر التي تهدّد 
البيئة العالمية وتؤثر على المنطقة 
خطر تشديد الأوضاع المالية العالمية 
بسرعة أكبر واتباع سياسات انغلاقية 
في الاقتصادات المتقدمة». وهو وضع 
لن يساعد بأي حال على امتصاص 
معدلات البطالة وتقليص حجم 
الهشاشة الاجتماعية والفقر. 

أمام هذه المفارقة. حيث تتقدَّم 
البلدان العربية في تنفيذ الإصلاحات 
الضرورية لتحسين مناخ الأعمال في 
ظلٌ الأوضاع غير المساعدة المذكورة 
وفي غياب مبادرات حقيقية لوضع 
حد للحروب الدائرة في المنطقة 
في المدى المنظورء من المحتمل أن 
تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال 


إفريقيا آخر الأقاليم الاقتصادية, 


وفق التصنيفات المعتمدة من قبل 
المؤكسات المالية والافتضادية الدولية, 
العى ستسكقين معن التعافي النتى 
يشهده الاقتصاد العالمي بعد نحو 


عشر سنوات من الأزمة. إن المنطقة 
مُنْدَرَرة خلال سنوات أخرى مقبلة 
لبقام فى حاحنة بمبافزات تمكنيا 
سن العم اط عن يسفن التواو قات 
العالية والاجتماعية. في افتظان إخدص 
معجزتين مقرونة باستتباب الاستقرار 
السياسي والأمنيء تتمثل الأولى في 
عزو لوراك تعيه أببهان الخقط 


إلى المستويات القياسية لما قبل 


الانخفاض الكبير (140 دولار لليرميل 
عام 2008): وذلك مثل الاتفاق على 
خفض الإنتاج بشكل كبير ولمدة 
طويلة: أى تعذر الإنتاج لدى بعض 
كبار المنتجين (فينزويلا...) لسبب 
من الأسباب كاستمرار الاضطرايات 
مثلاء أو مجرد ارتفاع مهم لطلب 
المستهلكين الكبار كالصين والولايات 
المتحدة. أما المعجزة الثانية فتتمثل 
في تحقيق تكامل اقتصادي بين 
يواخ المخطق:ة يعفيها مر الاعتماد 
المتزايد على الشركاء التجاريين 
في الغربء أو من دول شرق آسيا 
الناشكة أو الضيسن: ويح من كَقَاكُم 
عجز الميزان التجاري الوطني لكل 
بلد من بلدان المنطقة على حدة مع 
هؤلاء. 
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3 م «القإواميس 2 كُلَلفات 5 5 تمنتع النباس من أن 


.._يُطبوّروا لغتهجم ويخضعوها لمستجدات عذيدة تنامسي الحياة اليوظية | 
المعيشة. : العلوم والفنون التي تدخل فى 
أذ والطحافة وكرزة القداق؛ 


م ةد 


جوم <م «#نكزيفي آوموائيق«زجرية صارمة 
تَعَرّمُْ متلاكل يه لا تكترميفي ملصقاتها 
 *‏ الإشسهارية اللكد الو يتبت في حقبيه أنه يعارظل 


مالل يمنصوض عل زا : أأصراجة: !وبدون#تنازع أفي جميع 
الآسياتيل الفإبئة. #تبوى هذا قن الاجرإءات العسلليةا الراباعة لفساد 


ألثفة العحريئة في الفضاء الإعلامي. وفي دذيلجة الأفلام الأجنبية, وفي 
خوارات الشخصيات في الأفلام العربيّة, وفي الإدارات العمومية»... 


ونه ات لتر عن انيل اود : 


الحستمريم 


يمثل اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر مناسبة احتفالية سنوية أقرتها 
منظمة الأمم المتحدة في 1973 للاحتفاء باللغة العربيّة. ولئن كان كل من 
الاحتفال والاحتفاء يعني الاجتماع على فرم ومسرة من أجل بلوغ الغاية في 
تكريم شخص أو امتداح فكرة أو التنويه بمشروع. فهل من الممكن هنا (عربيًاً) 
والآن (في 2017) اتخاذ اللغة العربيّة موضوعاً يستحق بكل أهلية أن يحظى 


بهذه العناية؟ 


ألف 6 لة وخا 30 
واللغة العربيّة في ورطة ! 


د. رشيدبنحدو 


لا يمكن لأي لغة من لغات العالم الحيّة أن 
يح مد وي 
تكافق بين لغتين مُعيّنتِين؛ تتفاعلان وتتلاقحان 

بموجبه على قدم المساواة» وهو ما يُعدٌ مصدر 
ثراء لهما معاء فإنه يكون غير صحيح في 
احوال اخرى. أخص بالذكر منها حين تكون 
لغة ما عرضة لمسخ مقصود من لدن لغة أو 
لغات أخرى. وأظنّ أن هذه حال اللّغة العربيّة 
اليوم التي تتعرّض من كلّ جانب لغارات 
تشويهية هي ما أصبح يُعرّف في الأدبيات 
السوسيو-لسانية ب«التلويث اللغوي» (-201 12 
1 5 تناع دنا 2ه 6 ن1) . ويتمثل في اندساس 
(مُغرض) لعناصر لغويّة؛ طفيلية ومُتغايرة 
الأنواع والأشكالء» ضمن النظام الطييعى 
ذا النظام على اسديدايه وتحكله و غيو ان 
يختل توازنه وينفرط تماسكه. ومن ثمَّ يعيقه 

عن التطوّر والتجدّد. 
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بعيداً عن كل نزعة تشاؤمية أو إنكارية» يمكن 
القول إن لغتنا تنذرء في الحال وفي المآلء 
بورطة حقيقية لا يجوز -كما هو رائج ومتداول 
بين بعض المهتمين- الالتفاف عليها بالتغنَّي 
بماضي لغة الضاد المجيد التليد» أو باس تنفار 
نعرة عروبية استعلائية هوجاء تنظر إلى واقع 
لغتنا نظرة الرضا والارتياح» بل لايد من 


مواجهتها بأعلى قدر من الموضوعية والتبصّر 
والتجرّد. 


بالفعلء كيف يُعقل الاحتفال بالعربيّة وواقع 
الحال يؤكد أنها لغة تتطدَّر- هذا صحيح- 
لكن من حال سيئ إلى حال أسوأ منه؟ لنكن 
صرحاء مع انفسنا. فافة «التلهيج», المهيمنة 
في جميع الفضاءات العامة والمعاملات اليومية, 
امتدّت أطنابها لتطال مناهج التعليم نقسهاء 
كما هو ملاحظ في مصرء وكما يحاول بعض 
عُتاة الفرنكفونية- بالمغرب مثلاً- ترسيخه 
بالدعوة العلنية إلى استبدال الفصحى باللهجة 
المغربية؛ إلى حَدَّ أنهم وضعوا لها نظاما نحويًا 
وصرفيّاً ضحهما في ألف صفحة. 
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ولم يعد سرًاء على سبيل التمثيلء أن التعليم 
فى كافة مستوياته قد سكل تدهورا كارنيًا 
مذلكا جمدل الآباء يكيافكون علي الجدارس 
والمعاهدء وحتى الجامعات التابعة للبعثات 
الثقافيّة الأجنبية؛ (حيث تكاد اللّغة العرييّة 
تخثفي من برامجها ومقرراتها)» وذلك ليسجلوا 
بها أبناءهم» » وهو ما يُؤدي- لا عجهب في هذا- 
إلى بروز أنتلجنسيا مستلبة لا تمت إلى لغة 
الأسلاف وتراثهم وأخلاقهم وعاداتهم بأي صلة. 
وكيف تستطيع لغتنا القومية أن تصمد وتتطوّر 
وتستمر في التأثير وهي تتعرّض في أوطاننا 
لمنافسة شرسة من اللغتين الفرنسية والإنجليزية 
اللتين تستأثران بالسلطة والهيمنة والنفوذ في 
كافة مراكز القرار السياسي والإداري والثّقافي 
والمالي والسياحي والاقتصادي والإعلامي؛ 
منافسة تضطر معها اللّغة العربيّة إلى التقهقر 
والانكماشء وكأنّ في هذا الوضع إقراراً بقصور 
لغتنا عن مواكبة ما تفرضه العولمة الكاسحة 
من رهانات وتحدّيّات يزعم عجزها عن تصوّر 
المفاهيم وتوليد المصطلحات الكفيلة بالتعبير 
عن مستجدات العصر فى كافة حقول المعرفة 
والابتكار والتدبير. 0 

ومايزيد الطين بلة هو أن شريحة عريضة من 
نخبتنا المثقفة ومن أطرنا التقنية لا تخفي, 
باسم الحداثة؛ ازدراءها للّغة الضاد بزعم 
أنها لغة ماضوية تقليدية لا تصلح إلا لمزاولة 
العبادات والمناسك الدينية. 

بل إن العقوق والتنفج يبلغان لديهم درجة 
الامتناع؛ استكباراً وأنفة» عن التحدّث بها في 
لقاءاتهم العائلية ومكاتب العمل والمؤتمرات 
والاستجوايات الصحافية والفضاءات العامة, 
كالأندية والمقاهي... إلخ. ولذلك؛ فالأجدر بها 
أن تتم متحفتها في دور الآثار الدارسة. 
والملاحظ أ ن ما يتجاوز الحَدَ حقّاً هو نفورهم 
من تلقيب أبناتهم بأسماء عربيّة وإيثارهم 
تسمية الشوارع والمقاهي ودور السينما 
والمتاجر والعمارات بأسماء أعلام أجانب»؛ كما 
لو أننا نعدم شخصيات ومآثر وأحداثاً عربيّة 
وإسلاميّة يمكن استعارة أسماتها لتكون عنواناً 
لهذه المنشآت والفضاءات. اطليوا من شاب 
وشابة عريسينء يريدان شراء مسكن, أن يختارا 
بين شقة في عمارة تُدعى مثلاً «بإقامة برج 
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إيفل» (إحالة على 1.2 11611 تناه في باريس)» 
وشقة أخرى في عمارة مجاورة تاي مثلاً 
«إقامة عرفات» (إحالة على حبل عرفات في 
السعودية), والشقتان معاً بالمواصفات نفسها. 
الأكيد أنكم ستسمعون ما يثبت بلوى الاستلاب 
هذهء فبتست الحداثة إذا كانت تذكراً لمقومات 
الهويّة الوطنيّة والقوميّة وفي مُقدمتها اللّغة 
العربيّة. 1 

اهتمامنا الآن على نوع آخر غير أخير من 
التحدّيّات التي تفاقم كارّثة هذا التلويث اللغوي 
الغاشم؛ ومن ثْمَّ تعرْض لغتنا إلى ورطة فادحة. 
وأعني به خاصّة الخطاب الإشهاري المُتوسّل 
بالّغة المكتوبة والمرصود للرؤية. فمن آثار 
العولمة وما رافقها من احتدام لروح المنافسة 
في الابتكار ومن تنوّع مذهل في وساتل الترويج 
لما تنتجه المُؤْسَّسات الصناعية والتجارية من 
سلع وبضائع؛ والتبشير بفوائدها ومزاياهاء كان 
لزاما على هذه أن تنصب في الشوارع؛ ؛ وفي 
غيرها من الفضاءات العامة صفائكح وألواحاً 
ويافطات دعاتية كبرى تراهن على استمالة 
الناس إلى التأمّل فيها وإغرائهم باقتناء 
منتجاتها من معدّات منزلية وأدوات ترفيهية 
ومستحضرات تجميلية وسوى ذلك مما أصبح 
حاليا ضروريا لاحياة. ولهذه الغانة تتعمد 
استبدال الفصحى فى تلك الحاملات الإشهارية 
بخليط من الملفوظات غير المتجانسة: بحكم 
صدورها عن لغات مختلفة: كالدارجة المحلية 
وكذا اللغات الأجنبية مكتوية تارةً بالحروف 
اللاتينية؛ وتارةً أخرى بالحروف العربيّة. وإذا 
كان مكنا أتخقح بالتقدير السب انها 
يُبرر هذا الاختيار المُتعمّد هو في نظر وكالات 
الإشهار أن استعمال الفصحى لا يضمن بما فيه 
الكفاية كسب ود الزبناء الافتراضيين وثقتهم 
بغرض إقناعهم بشراء هذا المنتج أو ذاك: فإن 
المؤكد أن هذا الاختيار يؤدي لا محالة» وفي 
المدى البعيدء إلى تهميش الفصحىء هذا إذا لم 
يكن الغرض هو كيد مُبِيِّت يستهدف محاريتها 
والقضاء عليها. 

لقد أمكن لي أن و أعانسن عورا من الليجات 
الإشهارية المنتشرة في شوارع وأزقة مدينة 
فاس المغربية» حيث أقيم. وبصرف النظر عما 
يزينها من تصاوير ورسوم وعن لعبة الألوان 
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والخطوط والبياضات (وهذه جميعاً وسائط 
فنْيّة وجمالية تخاطب عين المشاهد ووجدانه 

من أجل إيقاعه في فخ المبادرة إلى شراء 
المنتج دون مقاومة أو تردّد) ٠.فإن‏ ما يُميّز 


بعضها هو أسلوب التدريج ج المحلي. 

وفي مايلي عَيّنة تمثيلية لهذه الخاصية 

اليلاغية: 

-«شبِيك لبيك خَمْسَا د الْمْلآيينْ بين يديك 

والشّقّة قَيَالَت عَيْنِيك» (صاحبة الإشهان شركة 

عقارية). 

-«خَمّسٌ وَحْمِيسٌ » عَنْدْنَا هَدَايَا ف الحين عَنْدْ 

كل عقد تأمين» (صاحبة الإشهار شركة تأمين). 

- «سعادتي مَا كَتْكمْلَ غيز بسعادة لَعْرَازْ على 

قلبي» (صاحبة الإشهار شركة قروض). 

تشت تشترك هذه النصوص في توسّلها باللسان 

المغربي الدارج» لكننا إذا استثنينا ملفوظ 

«شبيك ليّيك» الذي يُحيل على طقس سحري 

عجائبي» وكذا ملفوظ «خمسا وخميس»» الذي 

0 فإن الوحدات الذي 
لف النصوص الثلاثة مشتقة من أصول عريئّة 

فصيحة تم مسخ سمتها وابتذال معياريتهاء 


0100012609021. 


ومن ثمَّ حرمانها من نضارتها وأصالتهاء 
وذلك بزعم أن هذه الأصول تفتقر إلى المرونة 
والفعالية والتلقائتية الضرورية لإنجاح عملية 
الإقناع. والحال أن الفصحى لا تعدم هذه الآثار 
المراهن على إحداثها في نفسية مَنْ يشاهد 
لوحة الإشهار. ولعل هذا ما تكون قد انتبهت 
إليه مكلا جمعية للوقاية من السرطان وعلاجه 
بالمغرب. فيعد أن قامت بحملة دعائية واسعة 
بالعامية المغربية» تحث النساء على اثّقاء هذا 
المرض قبل ظهورهء من خلال هذا الإث 
«الكعشف بُكْرِي ِالدَّهْتْ مُشْرّي»» سرعان ما 
عوّضته بإشهار آخر مصوغ بلغة معيارية 
سليمة وفي متناول الجميع يقول: «أحبك يا 
امي. أسرعي إلى الكشف المبكّر على سرطان 
الثدي». 

ومن المظاهر الأخرى لتلويث اللّغة العربيّة» التي 
أصبحت شائعة في الخطاب الإشهاري بالمغرب: 
أن وكالات الدعاية تعمد- باللفضيحة- إلى كتابة 
العربيّةء سواء أكانت فصيحة أم كانت عامية, 
بالحروف اللاتينية نعم. بالحروف اللاتينية! فهذه 
مثلاً إحدى شركات التأمين على السيارات» حين 
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أرادت الترويج لتميّزها عن الشركات المنافسة 
الأخرى باستفرادها بسرعة تسديد ما يدفعه 
الزبون مقابل إصلاح وصباغة سيارته؛ لم تجد 
أحسن من الحروف اللاتينية للتعبير عن هذه 
الإمكانية من خلال لوحة دعائية تقول: «1331710 
3 » وهى نقل صوتى بهذه الحروف للعبارة 
الفصيحة: «تعويض سريع». فيا لجنون وعبث 
هذه النزعة الاستغرابية المرصودة؛ بنية سيئة 
وبسبق تصميم؛ لضرب اللّغة القوميّة وأبجديتهاء 
وهو ما ليس من غير أن يذكٌرنا بالمُفكر 
المصري سلامة موسىء المشهور بتعصّبه 
للحضارة الغربيّة وبدعوته إلى كتابة العربيّة 
من اليسار إلى اليمين بالحروف اللاتينية. وفي 
المقابل؛ تعمد وكالات إشهار أخرى إلى كتابة 
العامية المغربية هذه المرة بهذه الحروف ذاتهاء 
مثل قول إحداها في استدراج زبناء افتراضيين 


إلى اقتناء نوع ثمين من الشوكولاته دضئة]3 


عصنطط 1قطك» (دئَاري شُحَالُ بْنِينْ»): والحال 
أفه كاخ بإمكافيا أن ترافق على كعقيق هذه 
الغاية نفسها بقولها بكل بساطة: «يا للروعة ! 
كم هى لذيذ»!.. 

تعدّدت اللكنات- إذن- وكثرت العجمات» وتنوّعت 
اللثغات: والهدف واحدء سواء أكان معلنا أم كان 
قوسا ومو تضييق الحداق عدن الفصض 
بغرض توريطها في إحراجات وأزمات تعجّل 
يتقهقرها إلى مرتبة لغة ثانوية. فكيف يعقل» 
والحال هذه الاحتفال بها وأحد وذراء القربية 
والتعليم بالمغرب» الذي يفترّض فيه الحفاظ 
عنى قناء اللقة الوطفية, لا يتورّع عن الإعلان 
على رؤوس الأشهاد أنه يرفض التحدّث 
بالعربيّة ازدراءً لهاء وأنّ آخر خلفه على رأس 
الوزارة نفسهاء يتعمّد في حديثه بالعربيّة 
أماء الافلاضيين: أن مظعم وبالجلج مستتهداً 
بمساعديه لينوبوا عنه في قول ما يُريد قوله 
تعبيرا منه عن احتقاره لهاء وأنّ وزيرة #تتاضي 
في برنامج حواري تليفزيوني بكونها تتجنب 
الحديث باافضحيى لحانا؟ لأنيا كتب ين لها 


لسنا طبعاً ضد تخصيص لغة الضاد بيوم 


عا لكن شريطة ألا يكون. كما هي العادة 


نتن انها لغة القرآن المعجزة: وأنها عماد 
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الهويّةء وأن لها من المناعة الفطرية الذاتية 
مايسعفها على مقاومة ما تتعرّض له من 
تلويث وتهجين متعمدينء فكل هذا وسواه 
مجر د شعارات ظنافة لو سحن تجرى لكثرة 
تردادها الببغاوي. نعم؛ نحن لا نعترض علي 
هذا اليوم؛ لكن شريطة أن يكون مناسبة 
لاجتماع مجامع اللغة العرييئة والأكاديميات 
والجامعات والبرلمانات والأحزاب والنقابات 
ومنظمات المجتمع المدني واتحادات الكنان 
والأدباء وجمعيات حماية المستهلك... إلخ» 
وال حول حمل اقيق جد افظنة وإحلة متم 
الحيادُ عنهاء ألا وهي سن لسوت وقوانين 
ومواتيق زجرية صارمة د رُم م مثلاً كل شركة 
تجارية: أو وكالة دعائية لا تحترم في ملصقاتها 
الإشهارية اللّغة الوطنيّة. وتعاقب كلّ من يثبت 
في حقه أنه يعارض هذه اللّغة المنصوص 
على رسميتها صراحة. وبدون منازع في جميع 
الدسيساكين العركة وببيع هذا من الإحراءات 
العملية الرادعة لفساد اللّغة العربيّة في الفضاء 
الإعلاميء» » وفي ديلجة الآأفلام الأجنبية, وفي 
حوارات الشخصيات في الأفلام العربيّة» وفي 
الإدارات العمومية... إلخ. 


0 5 
0 3 
50 ور 


القواميس والمعاجم في كل لغات العالمء لم تمنع الناس من أن يُطوّروا 
لغتهم. ويخضعوها لمستجدات عديدة تناسب الحياة اليومية المعيشة., 
واستخدامها في مجالات العلوم والفنون التي تدخل في سياق الاتصال 
الجماهيري. كالمسرح والسينما والصحافة وكرة القدمء. بل وفي كثير من 
المهن والحرف. كونها فضاعات تُعبّر عن التشارك الاجتماعي. 


مثل طائر يطير بجناحين ! 


سيد الوكيل 


إذا أخذنا بالفكرة الأكثر شيوعاً. والتي تقول 
إن الّغة وسيلة» أو أداة لنقل المشاعر والآفكار 
بين المُتكلّمينء فمعنى هذا أن اللّغة تحيا على 
ألسنة المُتكلمين بها. أي أن فكرة غؤل الفُصحى 
المُوحّدة عن لهجاتها المُتعدّدة تجعل مفهومنا 
للغة- ولا سيما العربيّة- منقوصاً. فالعربيّة هي 
أكثر لغات العالم تعدّداَ حتى فيما قبل الإسلام. 
والواقة أن هذا العول مهد إحراء الشيون وين 
لغة الكتابة ولغة الكلام. ومع ذلك فلغة الكلام 
دخلت دوائر الكتابة الأدبئة أيضاًء وأنتجت 
بلافنيا وجمالياتينا فى يمك القجون متها 
الشحعن النيظي والعامي والمسسرح والسيتاريو: 
كما نراها الآن على مواقع التواصل الاجتماعي 
ذّاث فاغلية واسعة تون محثى التواصل: 
ولسن أستبعد أن دخول اللهجات في دوائر 
الكتابة.» سينتهى سينتهي إلى (/ ابححة سريت مُوحّدة, 
كماحدث قديماً. مع الأضكي. وهذا الاحتمال 
انس رجما بالقييء بقدر ما هو ملاحظة عن 
تقارب طرائق التعبير اللغوي على مواقع 
التواصل الاجتماعي بين مواطني البلدان 
العويثة, 
الواقع أن لغتنا العربيّة مثل طائر يطير 
يجناحينء وهذا يمنحها قدراً من القوة 
والخدوية: بل والتداسةق الجهالني مين الجتانسين 
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وحركتهما. فكل منهما يضبط إيقاع الآخر في 
نظام لغوي دقيق وجميلء يضمن فاعليتها في 
الفضاءات العامة. 

الواقيع أيضيا. أن القواميس والمعاجم فى كل 
لعاف العاتي :لم مدع الكاس من أن تطرّووا 
لغتهمء, ويخضعوها لمس تجدات عديدة تناامسب 
الحياة البوعية المخيشة واه تفدانها فسن 
مجالات العلوم والفنون التي تدخل في سياق 
الاتضتال 'الجمامتري» “المسيرع. والسيكنا 
والصحافة وكرة القدم. بل وفي كثين من المهن 
والحرفء كونها فضاءات تُعبّر عن التشارك 
الاجتماعيء كما أن الفنون والرياضات تُعبَّر عن 
التشارك العاطفي والشعوري. وهذه الفضاءات 
تنتج لغتها ومصطاحاتها الخاصة: ونتداولها 
فتصيح جزءاً من لغتنا يفضل تأثيرها في 
المحيط الاجتماعي العام. 

مع ظهور التليفزيون حاول المجمع اللُغوي ] 
بشع مصطلضا معجديا يقال كلمة 0 
فجاء بكلمة (مرناء) من الفعل (يرنو). لكن 
المرجعية المعجمية للكلمة؛ لم تجبر الناس 
على استخدامهاء فظلوا يقولون (تليفزيون)؛ 
لكنهم انقطاعوا قطويفيا لتنحبع للنظاء 
الفصيح» فاشتقوا منها تلفازء وتلفزة» ومتلفزء 
ويتلفز. والآمر نفسه حدث مع ظهور الموبايل 


السنة العاشرة 
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والكفويوشي وكل الفط ءانه العس ادكه الد 
انحنم #رسافظ لتقل اللقاتوونا تحؤيه من 
أفكار ومشاعر. ومع الوقتء دخلت مفردات 
جديدة فى حياتناء مثل: - ع06166 - (12ااء5 
عع صقن ). خضعت لقواعد الصرف العربى» 
وولدنا منها اشتقاقات, وتعبيرات» أخذت معاني 
لم تكن موجودة في خطابنا اليوميء ولكنها 
الآن أصبحت جزءا منه. إن مثل هذه التفاعلات؛ 
تؤكد قوة لغتنا العربيّة» ومرونتهاء وقدرتها 
على التفاعل مع اللّغات الأخرى. 

خاصية التفاعل ضرورية جدا لتطوّر اللغة 
ويقائهاء بعكس ما نظن:ء ونقلق من شيوع 
مفردات غريبة على لغتنا. لقد فعلنا هذا 
على مس التاريخ: اكتسبت لغتنا مفردات 
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فارسية وتركية. كما استطاعت العربيّة أن 
تُصدّر مفردات مثل: (كوب؛ وكحولء وسكرء 
وقطن.. إلخ) إلى لغات أجنبية؛ نجحت بدورها 
في إخضاع هذه المفردات لنظاميها الصوتي 
والنحوي. هذا الأمر كان يحدث طوال الوقت: 
ولاسيما بين المجتمعات التي تفاعلت فيما بينها 
على نحو مباشرء كما حدث بين المجتمعات 
العربيّة والفارسية والتركية والإسبانية. غير أن 
التفاعلات اللغوية بين المجتمعات, أصبحت 
أكش ففناظا في العصن الحدي» نقيجة لتطون 
أدوات الاتصالء والقوانين التي ترعى حقوق 
السقن والمسرة سوك الداقمة أى التؤرنة لاسيات 
العمل مثلاً. 

للغة أيضاً هويّة مكتسبة من الجذور المعرفية 
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والثقافية مثل: الدين والعرق والبيتة الطبيعية. 
وهي التي تضمن عمليات التواصل والتفاعل 
اس ل د المتكلم: 
ن يتنقل بين لهجات مختلفة- داخل اللّغة 
ا من غير أن يشعر بالاغتراب أو التعثّر. 
فالمطربة الجزائرية أو التونسية يمكنها أن 
تُغْنَىِ بالعامية المصرية بسلاسة:؛ والمصريون 
الذين يعيشيون في مجتمعات الخليج العربي, 
سرعان ما يتكلمون بلهجة أهله. بل يكنوم 
أن يستخدموا نظامهم الصوتي بلا تعثر 
فيستخدمون الكشكشة مثلاٌ عند ل حرفت 
الكاف. 
صحيح أن اللهجات المختلفة تتخذ لنفسها 
أنظمة صوتية مُميِّزة لكنها في النهاية 
تخضع لهويّة واحدة. تعمل بمثابة وعاء للطاقة 
الشهعورية الغة: وهفةه الظاقة, فمري فى لغة 
الحياة اليومية بقوة وكذلك فى لفنة الانصالن 
الجماهيريء على نحو ما نجد في الإذاعة أو 
التليقزيون والسيذما: والواقع أن هذه الطاقة 
الشعورية للغة أهم من دقة المعنى أثناء 
الكلام. فنحن في مجال كرة القدم» نستخدم 
(شاط الكرة) بدلاً من ركلها بواتتيرةهي 
الأدق في المعنى. لكن لفظة (شاط) تضمر 
طاقة شعورية أكثر أثراً في التعبير عن حدّة 
الانفعالء والمباغتة التي نجدها في اللعبة. 
والجدير بالذكر أن ن معاني كلمة (شاط) في 
القاموس تدور حول أثر الفعلء لا الفعل 
نفسه. على نحو ما نقول: شاط الطبيخ أي 
احترق» واستشاط غضباً أي انفجر, والشطط 
هو الانفعال والتجاوز في الكلام. ويبدو أن 
الطاقة الشعورية هي الجذر الآصيل في 
أي لغة؛ فثم اعتقاد أنها نشأت عن محاكاة 
الإنسان الأول للطبيعة في أصواتها وصورها. 
ريما لهذا السبب نجد (50006) في الإنجليزية 
بمعنى أطلق النارء وقذفء وهى معنى قريب 
جدا منه في اللغة العريية. 
الفُؤكند أن الوظيقكة الضوقية للفة لينا الأولوية 
عند التواصل الجماهيري؛ كونها تحمل 
التعبيرات وتجسَّد المشاعر الإنسانية كالحزن 
والغضب والألم. إننا جميعاًء وباختلاف لغاتناء 
نتألم وننفعل؛ ونضحك بأصوات متقارية أو 
واحدة. وهذا الأمر ليس مرقيطاً بالمكتسيات 


60.أ2 ماو 01000126 


الثقافيّة بين المجتمعات» بل يبدو غريزياً. فقد 
اكتشفت الدراسات اللغوية المرتيطة بالسلوك 
الإنسانيء أن كل الأطفال يبدؤون اللغة بأداءات 
صوتية واحدة يُعبّرون بها عن مشاعرهم من 
جوع أو ألم أو خوف. .إلخ. وأن الأمهات تفهم 
ما لقا لي قحو شريد ىنيدا سروف بال 
(وتعط)مص)ء وأن اذام العاطفة بين الأم والابن» 
رهن بتنامي هذه اللغة. وتكون لها أهمّية 
خاصة في حللات التواصل مع الأبناء المعاقين 
حركيّاً وعقليًاً. 

لك اللفات الأرقيء سمل على حقه مسفويات 
عديدة من الطاقة الشعورية. وفي لغتنا العربيّةء 
مخ ل الفضصحي المكدوية هذا المممتوى الأرق: 
الذي يرتقي بلغة الأدب والرسائل والفنون 
المكتوبة كافة. ويقف الشعر على قمة هذه 
الفنونء فهو فنٌ العربيّة الأول» وحامل تراثها 
الشعوري. لكن فنون الأدب الشفهية والمنطوقة, 
التي تخضع للهجات المحلّيّة على نحو ما نجد 
في الشعر النبطي وشعر العامية المصريّة, 
نجحت أيضاً في امتلاك طاقتها 0 
ومن تَمَّ فهذه الوظيفة التهذيبية» التي تقو 
عليهنا الظاقة الشعورية قصل أيضا إلى 34 
الحياة اليومية على اختلاف مستوياتهاء وهي 
لاق سو فى المقنوواف والتعويرات فحسي و يل 
تظهر في نبرات الصوتء وتعبيرات الوجه 
والإيماءات؛ فيما يُسمِّى بلغة الجسد فتعمل 
على ضبطها وتهذيبهاء كما أن عمليات النحت 
أو الاستبدال لبعض المفردات اللّغوية التي 
يأنف الناس النطق بهاء تعمل بدورها على 
ضيظ السلوة التحتماهيى قن القخاط ودويها 
نتجئّبٍ النطق بالألفاظ المُبتذلة والبذيئة يغض 
النظر عن صحتها المعجمية ودقتها اللغوية, 
أو نُلطف من أشر وقع الكلمات على السامعين 
كقولنا (فلان بعافية) أي مريضء أو نستخدم 
مفردة تحمل معنى التقديرء كقولنا: كيف حال 
الوالدةء أو الحاجة؟ عند سؤالِنا عن الأم. مثل 
هذه التحؤّرات البسيطة في اللّغة, ذات أَهمّية 
قصوى.» وهي نتاج لعمليات كثيرة ومُعقّدة: 
تعمل طوال الوقت فى الفضاءات العامة, 
ودونما جهد ملحوظء لتمنح الكلام بلاغته 
الخاصة: تلك التي تترجم الحكمة العربيّة 
الفصيحة: لكل مَقام مَُقال. 
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العربيّة المنتفضة ! 


لونيس بن علي 


هل يُمكن الحديث عن التحؤلات الكبرى في 
الموامين دون الحديث عن أثرها في اللّغة؟ 
ومن ثم مهل استطاع «الربيع العربي» أن 
يبتكر لنفسه لغة خاصة؟... نحاول هناء عبر 
هذا التساؤلء أن نقارب اللّغة من وجهة نظر 
تداولية» أي من زاوية حضورها داخل ما يُسمَّى 
بالفضاء العموميء وإعادة التأمّل في واقع اللّغة 
العربيةء في ظلّ مرحلة «الربيع العربي». 

إن حياة أيّة لغة هي في مدى حضورها الفّال 
في الفضاء العمومي بالأساسء أي لا تكتفي 
بوجودها العالِم داخل الكتبء؛ وداخل الخُطب 
العصماءء أو داخل أسوار المدارس والمعاهد 
والجامعات. في هذه الحالة؛ من المهم أن 
نقتفى أثر اللغة العربيّة فى حياتنا العمومية. 
أقاهت القيلشوفة الألمافية محثة ارنكن علدقة 
متينة بين الفضاء العمومى وفكرة المدينة 
الديموقراطية؛ فالفضاء العمومي هو الذي يضمّ 
الأحرار الذين يتساوون في الحقّ في الكلمة, 
وفيه تتوفر المناخات المناسية لتحقيق التواصل 
والتفاهم بين الأفراد. على اختلاف أفكارهم 
وتوجّهاتهم. 

إِنّ بؤرة الفضاء العمومي هي اللّغة: أي بتعبيرٍ 
آخر هي الأفعال التواصلية التي تهدف إلى 


إيجاد منطقة للتفاهم العموميء والتى من 
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شأنها أن تُجِنْب المجتمع الوقوع في الصراعات, 
واللجوء إلى العنف كوسيلة لحل المشكلات. 
كما أن تحقيق التفاهم داخل الفضاء العمومي 
أساسه اللغة يوصقها أداة للتنظيم الاجتماعي... 
ويماأنٌ اللغة, في مستوى ماء امور 
أداة للتواصل- فقط.. بل هي أيضاً عامل من 
عوامل بناء الواقع» وتشكيله أو إعادة تشكيله؛ 
فإنها بالضرورة على اتصال بالواقع بما يجعل 
الكلمة نفسها فعلاً أو واقعة. من هناء فإن اللّغة 
لا تنتمي فحسب إلى الفضاء العمومي؛ بل هي 
التي تُشكل هذا الفضاءء وتهندسه. وتنظمه؛ 
وترسم حدوده. . ومن ثَمّ فإِنّ قدرة اللّغة على 
تشكيل الواقع؛ وهندسة الفضاء العمومي جعلها 
دائماً محط استقطاب من طرف السلطة؛ فليس 
هناك ما يُثير خوف السلطة من سلطة اللغة 
نفسهاء أي من القوة المُدمّرة للخطابات إذا 
تعلق الأمر بنقد السلطة. وعلى هذا الأساس 
فإنّ الذي يتحكم باللّغة / الخطابء يتحكم في 
حركة الرأسمال الرمزي داخل المجتمع؛ ولهذا 
ايتكرت السلطة اليات لمراقية الخطايات داخل 
المجتمع!). 
ويمكن أن نستخلص أن الفضاء العمومي: هو 
في جوهره فضاء لغويء ذلك أنه يُتيح دينامية 
التعبير الجماعي الذي تتم عبره عملية تحرير 
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الّغة من بلاغتها الجامدة؛ أي من الهيمنة 
العمودية من طرف الساطة. وتحريرها من 
العماء والبلاغة يعني تحويلها إلى لفة أكثر 
قدرة على رؤية الواقع والتعبير عن حقيقته 
الآنية. 
وبالعودة إلى زمن «الربيع العربي» نجد لفظة» 
(اوخل)ء قد دخلت التاريخ السياسى المعاصن: 
إذ كانت هذه المُفردة العربيّة كافية لتقوم بدور 
التغطكاي الكخحان للخطني التلفية الطويلة, 
التى فشلت فى الإقناع والاحتواء بعدما فقدت 
مقعولفا السياسن والعفاني باخذل الفضناء 
العام. ١ ١‏ 
باقتصنان لفو شدي اتفمن :قحل البن:(لريكل) 
ليصبح أهم لفظة عربيّة معاصرة» تسبَّبت في 
كسر ما يُسمٌّيه الكاتب والمترجم التونسي 
قفي المبكيت يوالسكوت الأح»: لد 
أعلفت هذه اللفظة هن كهاية الصعف: واسقيدان 
البلاغة التي خلقت عوازل حالت دون ملامسة 
حرارة التاريخ!. وفي السياق نفسه يضيف 
فتحي المسكيني أن ما يمكن للشعوب العربيّة 
82 في ظل الديكتاتورية هى درس «السكوت 
العمومي»؛ فالأّحظة التاريخية الفارقة لا تؤرّخ 
بتوقيت خروج الجموع إلى الميادين والتنديد 
بيطش الهاكم العسقين» بل تؤؤخ أساسا يذهاية 
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عصر السكوت العموميء إنه السكوت الذي 
ا ا ل 
إن البلاغة التقليدية تقتل في اللّغة قدرتها على 
التكلم؛ لأنها تزج بها في قوالب بيانية وأسلوبية 
من النوع الذي يعزل الخطابات عن العالم وعن 
التاريخ. 
يستوقفني أيضاً شعار باللّغة العربيّة: «الشعبُ 
يُريد إسقاط النظام»؛ وهى كافٍ للقول بأن 
اللّغة العربيّة حينما تفيّرت في الميادين, 
كما اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي» 
فهذا يعني أنها كانت على موعد مع التحوّلات 
الكبرى.. وبتعبير المس كيني أيضاًء فقد تحوّلت 
الساحات العمومية:؛ والميادينء والشوارع» 
والميادين الافتراضية إلى ساحات لممارسة 
الكلام الكبير (...) بإعادة ابتكار لغة عربيّة 
ببلاغة عفويّة وخفيفة ولاذعة في الآن نفسه... 
أنتج «الربيع العربي» مفهومه الخاص للفضاء 
العمومي» بوصفه ميداناً لتحرير اللّغة من تراث 
الصمت المُزمن الذي غطَّى على مساحات كُبرى 
من تاريخها الحديث. 


هامش: 
1 - انظر كتاب «نظام الخطاب» «1011681116 111261 ميشيل فوكو» 
(1984-1926). 
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العمل الفني: 501511 تمتاكتتطك (فرنسا) 


الإنسان 
في قرن الو 
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«يرى العديد من المُفكّرين المُعاصرين بأن 
عقلانية الأنوار الحديثة قد تشيبّعت بالنظرة 
الاستغلالية المُفرطة للطبيعة. مستدلين على 
ذلك بكونها عقلانية مُتأثية من تغليب النزعة 
المادية النفعية للسياسة والاقتصاد. لقد كان 
هذا التوجّه بمثابة النزوع الأيديولوجي الذي 


0100012609023. 


حفز الاقتصاد الاستهلاكي القائم على تشجيع 
الإنتاج والاستهلاك الدائمين حتى يتحقق النمو 
بصفة مُستمرّة ومُطردة. لكنء منظوراً من 
هذا القبيل كان ولايد إن يتم نقده انطلاقاً 
من نتائجه السلبية على الطبيعة والإنسان 
والسياسة والاقتصاد والثقافة»... رع «6 
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؟ناه]نانا خزع مقا -لامة 0 
أ آنا آنان نال آناألوانا 
اسستفسه ع ماسب 


ظهرت منظورات فكريّة نقديّة جديدة. أخذت على عاتقها الدعوة إلى مراجعة 


العقلانية الأنوارية المستبدة بالطبيعة. ونقدها وتعرية خلفياتها الأيديولوجية 


اعتدالاً ورأفة 


التنمية المستدامة.. 


لصالح بناء منظورات مختلفة للتنمية والاقتصاد والتقدُم: بحيث تكون أكثر 


الحياة الآتية بعد الليبرالية 


الحسين أخدو ش 


في كتايه حول «الفرد الك .د . بعد اللييرالية- 11113 
116211552 ع1 285مة ... +دع1؟ أناو» يُوحخه لكر 
الفردنسي المعاصر 5 روبير ديفور- +1ع1(2237-1605 
:1011 :؛ مجموعة من الانتقادات للمنحى العولمي الذي 
مساك الإتتتصان واللسسااسة الاتتحالصيرازق معةييا 0 
اكد كه تسرف فر تقديسها للسوقء مُنبهاً إلى أنَّ الطفر 
الإنتاجية الصناعية 0 عرق التقدَّم العلمي 0 
قداتّجهت ناحية التأثير السلبي في الإنسان والبيئة» من 
حيث هي دعوة جامحة لاستتثارة غرائز الإنسان واستغلال 
السوارب الشييية المكدوية 
بالنسية لاستغلال الطبيعة» فالييّنء أن كوكينا الأرضي لم 
يعد يتحمّل الاستهلاك المُفرط ان لمحدودية موارده 
الطبيعية. وقد ظهر للناس» اليوم؛ أن ن إحراز مستوى التنمية 
الأعلى في الشمال (أميركاء كنداء أورويا) بالنسبة لسكان 
الجنوب (إفريقياء آسياء وأميركا الجنويية) مه 
أضعاف الموارد المتشتشك التكانكه 1 2 شكانك 1 1ك 
وو قازديحاً بااةظلمة |الييقياة كلها وهذا ما يجعل مقولة 
الزيادة في الإنتاج والاستهلاك تصطدم دا بمحدودية 
موارد الطبيعة. 
الا لان ار رن ءافشل 
السوق الحالي (القاتم على النمو الدائم) ومحدودية الموارد 
الطبيعية» والتغاضي عن هذه الحقيقة والاستمرار على 
النهج الاستهلاكي نفسه. القائم خانياء قد يُعجُل بالصدامات 
والحروب حول المصادر الطبيعية للماء والزراعة ومختلف 
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آسيا..) يأ 


عيشنا الراهن وتجاوزه إلى نمط رفيق بالبيكة» بحيث 
يقوم على ترشيد الموارد واستدامتها وتجاوز النزعة 
الاستهلاكية المُعاصرة. 

الككرق» اد 0 خلال لاا( نَّ الانتقال من مدال د 
التصنيع والإنتاج المُدمّر للبيكة»؛ إلى نمط اقتصاد بديل 
يحتاج إلى تجاوز نموذج فكر برمّته (النموذج الراهن 
الموروث عن الحداثة الأنوارية) إلى فلسفة جديدة للحياة 
تكون قادرة على تجاوز نزعة التحديث القائمة على فكرة 
السسطرة لالس الال ج وسار لحر ل ال 
ل ل ا 
للسيطرة البشريّة الدائمة. 

هكذاء فقد ثبت للمُفكّرين النقديين في مختلف أقطار 
العالم (أورويا أميركا ٠إفريقياء‏ البرازيل؛ كنداء أسترالياء 
أن منطق الإنتاج المادي الحالي لا يمكنه أن 
يطول لكونه يصطدم بحقيقة بيئية وطبيعية واضحة» 


ألا وهي محدودية الموارد البيئتية والطبيعية. لذلك؛ فإِن 


تبرير المنافع الخاصة للشركات المُتعدّدة الجنسيات» يجب 
أن تأخذ بعين الاعتبار استدامة الطبيعة» وتحقيق العدالة 
المناخية, ا حقوق الشعوب لامر احج موارد 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


أن فعل العُفكّرون المحدثون في مطلع العصر الحديث 
عندما جدّدوا نظر الإنسان إلى الطبيعة واعتبارها موضوعا 
وامتدادا قابل للاستغلال. لكن التقيير المطلوي اليومء 
هو تغيير المنظور الحديث السابق نفسه. أو كما قإل 
الفيلسوف الفرنسي ميشيل سير (5ع1/1.56115) يجب التحكم 
في التحكم الحديث في الطبيعة لصالح تعديل تصوٌّرنا 
لها وفق ما يجعلها دائمة وم ستدَامة. 

بالا يا مع هذه الدعوة» ظهرت منظ ورات فكريّة نقديّة 
جديدة: أخذت على عاتقها الدعوة إلى مراجعة العقلانية 
الأنوارية المستبدة بالطبيعة» ونقدها وتعرية خلفياتها 
الأيديولوجية لصالح بناء منظورات مختلفة للتنمية 
والاقتصاد والتقدٌّمء بحيث تكون أكثر اعتدلاً ورأفة 
بالطبيعة. أطلق على بعض هذه المنظورات الجديدة: 
تيارات الجنوسة: البيئة والتنمية المُستدَامة؛ وهي تيارات 
نقديّة تنهض بنقد الفكر التنموي الاقتصادي الكلاسيكيء» 
وذلك لإيراز حدود العقلانية الحديثة ولجمها ووضع حدود 
أخلاقية وإبيستيمولوجية لها. وبالنسبة لهذه التيارات 
الجديدة؛ فإنّه لا يمكن تعزيز مكانة الطبيعة مالم تُهِدْب 
العقلانية الأنوارية» سواء في ثوبها الاقتصاديء أو في 
كاتا الل 00 0 
تقيم هذه التيارات النقديّة حججها في رفض العقلانية 
الحديثة, سواء بالنسبة للسياسة أو الاقتصادء على أطروحة 
جديدة تزعم بأنٌ الفكدر الحد رت مدر كله العف بي 
الموروث عن الأنوار الغربية عبارة عن أداة شرسة للتحكم 
في الطبيعة. . ولكي يعرَّي هذا التوجّه النقدي الجديد 
تدك له المقلادية الجر يقة رامتصان ا زر سياسسيا و علسيا)ء 
يقدَّم أنصاره عيوب النموزج الآنواري الحديث من خلال 
الاعتبارات الآتية: 

- النموذج التنويري للاقتصاد والسياسة لا يهمّه سوى 


العمل الفني: 1ملنطه2] إغتدمدآ (روسيا) 


التحكّم في الطبيعة قصد اس تغلالها. لكنّه بهذا الفهم, قد 
أصبح مُقَاداً تتصكورات فكرية وأيديولوجية تعثير ميادئ 
الطبيعة خارج نطاق سائر الثقافات الإنسانية. لذلك» 
لا يمكن تفسير نظام الطبيعة الفريد إِلّا من خلال علم 
ذي صحة كونية» ومن ثمّ مشروعية الدراسة الموضوعية 
للطبيعة والتعامل معها على أنها موضوع قابل للاستغلال 
إلى ما لانهاية. 

- لا تسمح أيديولوجيا الأنوار الحديثة بتفسير العلوم 
وفلسفاتها على ضوء الثقافة الاجتماعية التى أنتجتهاء إن 
تزعم أنها موضوعية وكونية: وتريد أن تتعالى على المنفعة 
والمصلحة والثقافة التي أنتجتها؛ في حين تبقى في عمقها 
وليدة الظروف التاريخية والاجتماعية التي نشأت فيها. 

- تُعدٌ نزجة الأنوار الحديثة مسؤولة عن ترسيخ دعائم 
نظرة تحكمية للطبيعة والبيئة» ومن كم لاتحمل في 
نموذجيتها شروط إمكان فهم الطبيعة خارج دائرة 
الموضوعية: ومن ثمَّ فهي محكومة بهاجس التحكم فيها 
واعتبار الإنسان سيدها ومُستغلها. 

وانطلاقاً من هذه الاعتباراتء تقيم التيارات النقديّة الجديدة 
(الجنوسة: التنمية» البيكة) الأدلة على محدودية نظرة 
العقلانية الكلاسيكية للطبيعة. لذلك كان هدف النموذج 
الاقتصادي والسياسي القائم على هذه النظرة الضيقة: 
السعي إلى استغلال الثروات الطبيعية للربح» ومراكمة رأس 
المالء والثشروة المالية. وقد أوقع ذلك فكر الأنوار الحديث 
ل لل وار احد ار الك قت ل 
الوفبيم الل إلى قال مصحو قلبية كل الإرقيلاق باه حدوي قهاماً 
مثلما يفعل الطفل الرضيع بثدي أمّه عندما لا يكف عن 
الصراخ طلبا لتلبية رغباته من خلال الرضاعة باستمرار. 
وقد سبق في إطار الفلسفة المُعاصرة أن نيِّهِ الفيلسوف 
الألمإني «مارتن هيدغر- اع10688ع211 .1/لل» كم المنحنى 
التحكمي للنزعة التقنية التحديثية. حيث رأى في ماهية 
التقنية في صيغتها الحديثة وسيلة لإرغام الطبيعة على 
التطويع الداكم للسيطرة البشريّة. كما نبّهت المُفكرة 
الأميركية المُعاصرة «ساندرا هاردينغ- 812203028 دنتاعصه5» 
إلى ضرورة تهذيب فلسفات التنوير الحديثة حتى تتخذ 
وجهات فكريّة مفيدة في إرشاد إنتاج المعرفة النافعة, 
وبالورة [العسها ساق اممو تنيز دالمة [الحامر 


هامش: 

1 - قرن الوفرة «00521:60513»: انتشر تداوله في الميثولوجيا وفي قصص الأطفال 
الأوروبية؛ وهو قرن أو قرطاس يحتوي على كل ما تشتهي الأنفس من فواكه نضرة 
:205 2 + 03###|أ#ا7#10أأأ ا 
تبدو لوليدها ك«قرن الوفرة» الذي يُشبع رغباته بلا حدود. 
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16أ2وع لالع .]//:وماغط 


ليست العولمة المضادة نفقضاً 
لمفهوم العولمة المتداول» أى 
عولمة الهيمنة الغربية: وإنما 
التأكيد على أهمّية استثمار 
الثقارب الثقني والسلعو 

في ضبط تبادل متوازن : 
للقيم الثقافية والفلسفية 


والسيكولوجية. 
من الفجوة 
الكوييين ! 


عبد الحميد العلاقي 


لالم 807 كد10 


م6001 ماقملا 


يعود مصطلح العولمة المضادة -1(6/ 106810521128102 
23 إلى الفيلبيتي عالم الاجتماع والدن بيلق 
06 1173101 فى كتابه «العولمة المضادة: تصورات 
2 لضا ال دولك 
ل ا اك 
العالمية المركزية الكبرى كصندوق النقد الدولي (53/1) 
و الظاة الال للتكارة 0110 احا إل عاك يل 
مركزء وينرّل بِيلّو هذا المفهوم الجديد في إطار اقتصادي 
00 ل شا لا ا لسر 
ن المعمورة. 
ا المضادة في مدلولها العام على: كبح جماح 
ا ل ا ا ل ا 
ا ل 
المنظطوية الخراضسية المتعلفة بكرو , السلل. وكدلك مكاولة 
2027 
اقاعساك محقالق وإكقر محاءة, قاالعولمة المضادة وسمقةصيو 
ل لل ل يا ل شرل مسر 
ا ال 0 
جاء في يوتوبيا الكاتب الفيلبيني أنه كان قراءة غير 
غربية للمشهد الدولي وتأتي تحديداً من بلد ينتمي 
ا ل ال ل لي ةي اطرة 
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01000126 و021١.60‎ 


التصورات الأميركية من خلال كتايات العشرية الأخيرة 
للقرن العشرين لعل أبرزها مؤلفات فرانسيس فوكوياما 
ى صموئيل هنتنغتن. 
اليوم؛ وبعد أكثر من خمس عشرة سنة من صدور كتاب 
العولمة المضادة» عاد المصطلح للظهور لسببين اثنين 
على الآقل أولهما: ل نّماتصوره بيلّو بدأ فعلاً يتحقق 
0 ن بأسلوب مختلف شيئا ما عمًا ذكره الكاتب الفيلبيني 
في مؤلفه فالأزمة المالية الحادة التي عصفت بأميركا في 
نهاية العشرية الأولى للألفية الثالثة ومؤثراتها المباشرة 
والعميقة على الاقتصاد العالمي مع تعاظم الدورين 
الروسي والصيني وحضورهما الدولي الفاعل خاصة في 
البعدين السياسي والاقتصادي جعلا العولمة بصورتها 
التقليدية القائمة على مركزية التحكم ذ في المجتمع العالمي 
وولف صر بات موف بدأت بالحادي عشر من سبتميرء 
وصولا إلى أزمة الرهن العقاري لسنة 2008. ثانيهما: 
التطوّر التكنولوجي غير المسبوق في ميدان الاتصال 
الاجتماعي الذي أفقد دول المركز المسيطرة على العالم 
الكثير من هيمنتها وسلطانها بحسن التوظيف المتزايد 
لهذه التكنولوجيا من قبل دول الجنوب. بالإضافة إلى رياح 
التغيير التي بدأت تهبٌ من العالم اللاغربي» وتضاعف 
المشاريع المقاومة للهيمنة» من أميركا اللاتينية و جنوب 
القارة الآسيوية حثى العمق الإفريقى... ولكن أين العرب 
من كل ما جرى ويجري؟ 
لازانا نحن العرب سادرين لا نملك القدرة على إدراك 
المتغيّر الكوني» لسنا على وعي بمقتضيات التاريخ فحسب 
بل تعوزنا كذلك القدرة على إدراك الجغرافيا بأوساعها 
الفكرية والفلس فية والجمالية؛ قارّات قائمة على مرمى 
البصر ولم يكن بوسعنا أن نراهاء لا ندري ما الشاغل 
الذي يمنعنا من قراءة ما يحيط بنا في لحظتنا الراهنة 
ا ا لان [الحدوي» 
إذ لازلنا متشنقين بأهداب المركزية الغريية التي لا تهتمّ تٍّ 
بنا - في الغالب - إلا لتحافظ علينا تُبّعا وهي لا تمنحنا 
في ذلك من المنتج الفكري والفلسفي والثقافي العام إلا 
بفجوة زمنية هي نفسها التي تحافظ من خلالها على 
فرادتها وخيلائها (الثقافوي) وعلى هيمنتها عليناء ورغم 
اعتقادنا أنٌ إلقاء ثقل التبعية والتخلف والفقر على كاهل 
الكرب راذا كر لو اندرا كاز لكر مكان صرنا من 
قبَلِه وقبّ ل أذرعه وأدواته إلا أن ذلك في نهاية المطاف 
ل ا ار معارفنا عن المنتج 
الفكري والاقتصادي والفثي وحتى الروحاني لسائر الدول 
التي اصطلح الاقتصاديون على تسميتها بالجنوب (آسياء 


إفريقيا وأميركا الجنوبية) وسوء متابعتنا للمتغيّرات الكونية 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


القائمة يضاعف كذلك في تضليلنا وعليه يمنعنا من مواكبة 
التاريخ ويخرجنا ضرورة من الجغرافيا أى يمنعنا من 
المحافظة عليها ناهيك عن تشكيلها. 

إن الهوّة النفسية - الثقافية الناهضة اليوم بيننا وبين 
الغرب- وهي الأقسى- وبيننا وبين العالم اللاغربي من 
الصعب تجسيرها بفعل عوائق ذاتية وموضوعية كثيرة؛ 
تقول الإحصائيات إِنَّ المهاجرين العرب هم الأقلّ اندماجاً 
في المجتمع الغربي قياسا بسائر المهاجرين من القوميات 
والثقافات الأخرى والأمر عاكد فى اعتقاد الكثير من 
الباحثين المختصين في هذا الشأن إلى الصور النمطية 
التي تشكل مخيالنا والتي ترى الغربي كائنا لا يمكن 
الاطمتنان إليه2). 

عودة الشرق إلى المشهد الدولى له دلالاته وهى عودة 
يا لمددة إقتصاء له تقاف لشفي وتفيية 
وجمالية وقيمية وروحانية ويصحب هذه العودة استفاقة 
القساارة التريقية جندوب الصحواد درن كلهال (الديمةر اذنيااع 
الناشتة والنهوض التقني والاستثماري والثقافي والتعويل 
على الثروات المحلية والطبيعية منها خاصة. إِنْ هذه 
الاستفاقة باتت في تزايد اليوم ليس في القارة الإفريقية 
وحدها بل في معظم دول جنوب الكرة الأرضية وهذا ما 
قد يشكل في قادم السنوات تكتلات اقتصادينه ار 
وحضارية أكثر فاعلية في الكيانات البشرية وأشذ تآثيرا 
في المشهد الدولي وتمثل فعلاً إنهاء حقيقيا لسلطان 
الليبرالية الغربية طيلة أكثر من قرنين ماضيين على 
الأقل؛ علما وأن هذه الكيانات بيدأت بالتشكل ميد سدوات 
لعل أهمها البريكس 81105. مع المستجدات الحضارية 
المتلاحقة فى الفضاء الغريى آخرها الأزمة المالية الكيرى 
سنة 2008 والبركسيت 816:84 (خروج المملكة المتحدة 
من الاتحاد الأوروبى) وكذلك تولى دونالد ترامب سدة 
الحكم في الولايات المتحدة مع عودة روسيا إلى لعب 
أدوار سياسية في العالم أهمها المشاركة المباشرة في 
الصراع الدائر في المشرق العربي أو تعاظم تأثيرها على 
السياسة الخارجية الآأميركية كل ذلك جعل المركزية الغربية 
التي مثلتها العولمة بمفهومها التقليدي تفقد هيبتها 
بفعل القطبية المتعددة التي باتت تحكم العالم اليوم. 
قد يبدو القول بأفول العولمة بالنسبة إلى البعض قولا 
مغرقاً بتفاؤلية زائدة تماماً مثل اليوتوبيا التي عبّر عنها 
اكاك ال الاك ار في كناك قل خض عفشرة 
سنة «لا شيء مضل نكن وى ضحف العزوفة: وحلم 
الت للح در يسا ار تسا اللاو الت رون ع وا اق 
أكثر توازنا وبظلم أقل أمر يجد مصداقية في الوقائع 
السياسية والاقتصادية الراهنة في العالم, إلا أنه لا شيء 


01000126091021. 


/ كقفاوا 


العمل الفني: نصنتدد جدعع11 (الهند) 


يحدلال عهالة الاققيور الاقى تاسير عالى مقازودانة [المقفوراات 
الدولية الإيجابية غير ما يجري في البلاد العربية التي 
حينما نحيّن صلاتنا بمكونات العالم ونحدّد مطالبنا 
التاريخية وندرك ذواتنا الرائية بمقياس العقل ونفهم الآخر 
المركي بمعايير المقياس نفسه نكون قد اجتزنا مسافات 
كبيرة من التعمية والجهل وسوء الفهم. أن نتجاوز عوائق 
الفجوة السيكو- ثقافية إزاء الآخر غربيا كان أم غير غربيّ 
هو أمر ضروري لنمرٌ إلى دور الفعل في التاريخ. أن 
ندرك الأشياء كما هي لأنُ سوء الفهم لا ينتج إلا المزيد من 
العجز والجهل وقلة الحيلة» بمعنى: لابد من توسيع جبهة 
الأصدقاء بتحيين رؤانا عن الآخر ومدٌّ اليد إلى كل المشترك 
الإنسانى. وعليه وجب أن ندرك الجبهة الحقيقية التى 
علينا أن ننتمي إليها ولا يتمٌ ذلك في اعتقادنا إلا بعقلنة 


9 


هوامش: 
ع ,تتلطامتامء ط 1170110 مع آلآ ج ندهظ قدع11 :101211233:02ع106 ,110اء8 دع0 11721 - 1 
2 ,عآ:ةملآ د11 ,011 مآ ,وعامه8 
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أذ وع لالع .]//:وماغط 


منذ مطلع العقد الماضيء جرى الحديث عن بدايات ثورة صناعية وتكنولوجية ثالثة 
(في إطار مرحلة ما بعد بعد التصنيع «ع1::1115121152 ]05م -]5ه0م») ستتمظهر 


شروطها الأساس مع أحداث «الربيع العربي». لكن أن نتحدث عن «ثورة رابعة» (تنضاف 
إلى ثورات كوبرنيكوس. داروين وفرويد) تمس مختلف مناحي الحياة الاجتماعية, 
السياسية. الاقتصادية والفكرية للإنسان فهذا أمر يحتاج إلى وقفة للتأفل والتفكير. 
في نفس السياقء يقدّم لنا الفيلسوف الإيطالي لوتشيانو فلوريدي نظرة عامة 


حول أهم المحددات النظريةء التاريخية: الأخلاقية والإنسانئية التي تميّزثورة الغلاف 
المعلوماتي منذ مطلع القرن الحادي والعشرين 


هل نعيش تورة رابعة؟ 


محمد الإدريسى 


عقب أحداث الربيع العربيء انصب اهتمام العديد 
من الفلاسفة وعلماء الاجتماع (في السياقين الأميركي 
والفرنسي) على دراسة تأثير الافتراضي في إعادة صياغة 
شروط الواقعي ودور شبكة الإنترنت في إنتاج الفعهل 
الاجتماعي وإسهام الغلاف المعلوماتي في إعادة تعريف 
العديد من المفاهيم الكلاسيكية من قبيل المواطنة؛ 
الاحتجاج: الثورة... وقد صدر نهاية سنة 2011 كتاب 
«الثورة الصناعية الثالفثة»7) (321دتتكصة انط" عم" 
2 لعالم الاجتماع والاقتصادي الأميركي 
«جيريمي ريفكين» (ستعاعتس اتتتتع م ل[) »الذي العاليق كن 
بداية نهاية الأشكال الاقتصادية:؛ التقنية والرأسمالية 
الكلاسيكية» وهيمنة وإسهام الإنترنت والعالم الرقمي 
ليس فقط في عالم الاقتصاد والأعمال ولكن في تغفيير 
وقلب الأوضاع والنظم الاجتماعية والسياسية. 
شال لان الحو نحت الفيلس وف الإيطالي «لوتشيانى 
فلوريدي»! 0 وةءن1) سنة 2014 مفهوم 
«الثورة الرايعة»( لصم ممعي طغ تناه ع1) من أجل 
التعيير عن طبيعة التحؤولات التكنولوجية التي عرفتها 
البشرية خلال العقود الثلاثة الأخيرة وتأثيرها على إعادة 
رسم الحدود الفاصلة بين الواقعي والافتراضي من خلال 
كتابه المرجعى «الثورة الرابعة: كيف يعيد الفلاف 
المعلوماتي تشكيل الواقع الإنساني)- طاهنه8 عط 
8 159 علعطم12105 عغطا 8017 :مه تامع ]1 
117 33دن83)- المنشور بالتعاون مع جامعة 
ا ا 1 طن 
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ضمن سلسلة عالم المعرفة") 

يسعى لوتشيانى فلوريدي- فيلسوف الأخلاقيات 
التكنولوجية المعاصرة بجامعة أكسفورد- إلى محاولة 
ريط الفكر الفلسفى المعاصر يطبيعة النقاشات الدائرة 
3 ا ال لكك 
الاصطناعيء الفضاء الرقميء الأنفوس فير (ءء طم405ه1) 
وشبكة الإنترنت 
أونلايف» (1014126176 1146ده) التابعة لمفوضية الاتحاد 
الأوروبي) والتفكير في التحديات المطروحة أمام الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع المهتمين ب«العالم الرقمي» في سياق 
الأخلاقية مدعوة إلى التفكير البثاء ليس فقط في تأثيرات 
تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على حياة 
الإنسان» معيشه وعلاقته بذاتهه؛ الآخرين والعالم؛ ولكن 
في شروط الاستفادة الممكنة من هذه التحؤلات- التي 
مست تصورنا لذاتنا وللعالم- في تحقيق العيش الكريم 
للإنسان. 

لقد عرفت البشرية خلال القرون الخمسة الأخيرة ثلاث 
ثورات أو انقلابات كبرى فرضت على الإنسان إعادة 
تعريف نفسه. علاقته بالطبيعة والعالم. اقترنت الثورة 
الأولى ب«نيكولاس كوبرنيكوس»» والثانية ارتبطت بنظرية 
التطوّر مع «تشارلز داروين»» في حين أن الثورة الثالثة 
كان بطلها الطبيب النفسي «سيغموند فرويد». أما فيما 
كر ب«الثورة الرابعة» التي يُتَظر لأسسها لوتشيانو 
فلوريديء فإن الأمر يتعلق بتحؤل مس مختلف مناحي 
الحياة الإنسانية (الاجتماعيةء السياسية. التاريخية, 


ت (خاصة أبحاث مجموعة «ميادرة 
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التمكاقة الاتتسمت )م 

في دفاعه عن الثورة الرابعة ورصد تداخلاتها مع مختلف 
مناحي الحياة البشرية:؛ يعيد لوتشيانو فلوريدي تحديد 
وهات وج ماهت اللقالسقة (الإخالادية واللتكتوايعية 
الجديدة. صحيح أن تفاعل الذاتي مع التقني ظل لعقود 
طويلة الشغل الشاغل لفلاسفة التقنية» في إطار التنظير 
لديات انا عن ار فار" لحف عي متيل الملاقة 
بين الإنساني- الإنساني من جهة والإنساني- الأخلاقي 
رذ اطا الحدطد عن «العبودية اللوقييت ورا بهد 
الإنسانية») من جهة أخرى: إلا أن فلوريدي يسرى أن 
مثل هذه المخاوف لم تعد ذات جدوى أو مستبعدة في 
عالم اليوم نظراً لما أبانت عنه التكنولوجيات الجديدة 
من اإيجاليياات وإإضافاءت ذيعية الحياة الإتساق وإدراكه 
لواقعه وعالمه: ليست التقنية دوماً سلباً للهويّة والكينونة 
الإنسانية بقدر ما هي دفع بالتجرية الإنسانية نحو 
إمكانات وافاق جديدة». 

انخرطت الإسائنية الموء فى إطار عا .يكن شستيئة 
ب«التاريخ المفرط» (ص: 221 كلحظة كرفا جديدة 
تعيد تنظيم حياة الإنسان في العالم دون أن تتجاوز 
تنواكا تيا رن اسل لخطة ماعل 
التأريخ» و«التأريخ» في سياق الثورات الكلاسيكية. وتبعاً 
لذلكء فقد المكان تصوره الملموس والمادي كما نجده في 
النظريات الفيزيائية الكلاسيكية: وأضحى مرتبطاً بعالم 
الأنفوس فير أو الفضاء الرقمي ما دفع بالهويّة الإنسانية 
انحو االوقاط يفا قفغيفا باالحياة الاقغررصية واالوقة 
دائمة الاتصال (وليس التواصل) (عتتلده). 

لطالما واجهت الفلسفة التطور التقني من منظور التفكير 
ف رفانات وامتدادات فضية الرعى في علاقدها بالتذكاء 
الاصطناعي» (ص: 170). لكنء بالنسبة لفلوريديء 


العمل الفني للرسام: دمحالا سناصهاكده؟1 (روسيا) 


مهمة الفيلسوف اليوم هي المواكبة الموضوعية للثورة 
التكنولوجية التي قلبت تصورنا للمفاهيم الفلسفية 
الكلاسيكية (الووئة الوعيء الزمان...) ونحتت مفاهيم 
أخرى جديدة (الهويّة الرقمية؛ الانفوس فير...) والتفكير 
في «فلسفة جديدة للمعلومات يمكن تطبيقها في مختلف 
مناحي حالة التأريخ المفرط التي لديناء (ص: 13) 
وتسمح بتتّبع هذه التحوُّلات ورسم حدودها الأخلاقية 
أكثر من الوقوف في وجهها أو مجابهتها""). 

لم يسلم المجالين السياسي والاقتصادي كذلك من تبعات 
هذه الثورة؛ حيث إن مفهوم الدولة والأمةء بمعناه 
الكلاسيكيء أخذ في الزوال والاندثار لصالح منطق 
التدبير والتسيير المتعدد الفاعلين والعناصر الفاعلة التي 
امسق باادغيروية اأفرافا إلى تماق ال مالك سا 
بقدر ما هي نظم.: برمجيات وعناصر رقمية وافتراضية. 


إننا أمام ثورة حقيقة تنفلت أفقها من بين أيدي 


الإنسان (صانعها ومبتكرها) ولا يمكنه سوى التفكير 
في سبل الاستفادة منها والبحث ما أمكن عن استثمار 
نتائتجها من أجل مواجهة مسلسل اللامساواة واللاتكافق 
الاقتتصاديء الاجتماعي والأكاديمي الذي يطبع العلاقة 
بين الشمال والجنوب. 

عمل لوتشيانو فلوريدي على تقديم كتاب موجز وبسيط 
في لغته وأسلوبه ولم يجعله موجهاً إلى نخبة الباحثين 
والفلاسفة المعاصرين وإنما إلى عموم المهتمين بتحؤلات 
العالم الرقمي من أجل جعل الكل منخرطاً في التفكير 
في مستقبل هذه الثورة الرابعة وفي مستقبل البشرية 
والفلسفة الأخلاقية بالضرورة... 


هوامش: 
ادع[ 2017 :10111602 56121 ص1 لاعختط!' عط1 ,سمفلكت8 جمعمول -1 
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يتأفل «ريتشارد ناش» في 
مستقبل الكتابة. من خلال 
دراسة تحليلية لعوالم القراءة 
والكتابة فى سياقنا المعاصر. 
ويرى أن الكتابة ستحافظ على 
وجودها في مواجهة البيانات 
الرقمية الكبرى 


الثقافة هي الخوارزمية 
والقراء 


ريتشارد ناش 
ترجمة: عبدالله بن محمد 


ععنا1ناع عم 
اعلا عه 


برط هتمع 
مم مطزملك 


ال ارات الف لقال ارا على الرقمي 
000000000000 0 0 وإ 
والقصصء على مسألة غامضة ومتكرّرة» ترى بأن 
الكتاب لا يتعارضء؛ في وجوده. مع التكنولوجياء يل 
ا ا اا 
في تطوّرها وتكيّفها على امتداد مئات السنينء بل آلاف 
السنين» في علاقته مع البشر. التكنولوجيا التي تطوّرت 
واكتست اعلسى درحة من الإتفان. حفى امسكت رمر را 
غير مرثية. 

ولاستكشاف تداعيات كل ذلكء أودٌ أن ن أعودء لقا إلي 
النقطة التي أصبح فيها النشر مشروعاً تجارياً ممكناً, 
بداية مع «غوتنبرغ- 618 2»061112 في 0 2؛» آن نشر 
اللغة. إذا كان غوتنبرغ ومن خَلقَهُ مباشرةٌ. مر كال 
النّفرء فسأعتبر ذلك ولادة الكتابة المتزامنة. فحتى ظهور 
الصحافة المكتوية»ء كا ن الكاتب يؤلف وينسخ: »في آن معا 
ااي ات | 0 
عنهاء بل هو مكلف بإعادة إنتاجها: إعادة إنتاج كلمة 
الله أو إعادة إنتاج القصص التى يعرفها الجميع؛ فلإعادة 
اع له لاست لسار إنتان الأستا طن الب اتيك 
ولإعادة إنتاج معلومات عن مقدار الحبوب الذي كان في 
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صوامع الملكء كان هو الأداة التي تكشفء من خلالهاء 
الحقاكق المعروفة أو المعترف بهاء عن وجودها. 
وكانت الطباعة الوسيلة الأنجع لاستنساخ المعلومات أكثر 
من الكاتب الذي تحوّل من شخص ضَمِنَ وظيفة» بفضل 
قدراته على الكتابة يبساطة: إلى منافس للآلة:» اليوم» 
وأصبح يتعيّن على كلّ من الراهب والكاتب البحث عن 
عمال انقو 
وبشكل مناسبء على مدى القرون: السادس عشرء والسابع 
عشرء والثامن عشرء اخترعت الثقافة الغربية نزعة جديدة» 
هي الرومانسية» كعديدار كد لفكرة انفصال الفرد 
عن مجتمعه. وثقافته. وبأن التعبير الفردي كان ينطوي 
على معنَّى خاصٌ. كانت تلك «صفقة فاوستية!!) -115ه15 
2 12 بطبيعة الحال. في الواقعء كتب «غوته» 
ا ا بالذات» فقد سعى الألمانء في 
القرن التاسع عشرء إلى اختراع حقوق التأليف والنشرء 
على غرار الإنجليزء وكان يتعيّن ن عليهم تقديم سند أخلاقي 
لحقّ التأليفء ليكون رديفاً لحقّ المؤلف التجاريء في 
ذلك الوقت. 1 
المشكلة التي كيبا لساك اليوم؛ هي مدى قدرتهم 
على تبرير العمل. إنهم ينتجون أفكارا لم توجد من قبل 
وهي نايعة من تفكيرهم» وليس من رحم العالم من حولهم 
(أنا أتكلم: هناء عن نظرة القانون إلى عملهم؛ لا عن نظرة 
النقد الأدبي إلى التأليف, على مر القرون). ورغم ذلك» 
فقد أصبحوا في وضع يفرض عليهم الاعتماد علي شكل 
مختلف من التكنولوجياء لا يملكونها عادة تمكنهم من 
إعادة إنتاج نصوصهمم» بيهدف الاستفادة من عبقريّتهم 
المكتفقة حدونا 
ويعد قرون عذة, بدأ الواقع يتغيّر. أنا لا أتكلّم عن الإنترنت, 
0 عن «يوستس كريبت- املك 220515 أو بداية النشرء 
تحولها- د إاكعهاك- اللي احردحي دي اف- '2»56121: ويفضلها 
ل ن كلّ من يقرأ هذا المقال أن يبتكرء للمرّة 
اولي يفا ما يمقن السقهدامه (الطلياعة يدا من البحث 
مني مقشين حصرروق» تدفع له آلاف الدولارات» إذاما 0 
الشخص على استعداد لذلك. ال«بي دي أف» هي اللحظة 
الأول الي ار كن إنتان شيء عالي الجودة 
كمؤْسّسة بمليار دولار. 7 
كان لذلك- بالطبع- تأثير كبير جدًا على إخراج الكتب: 
في الولايات المتحدة, ارتفع العدد الإجمالي للعناوين 
المنتجة أربع مرّات» بين 1950 و1990. وفي السنوات 
السبع التالية؛ تطوّر العدد أربعة أضعاف أخرى, ويعود 
التطوّر في المرحلة الأولى من (1950 إلى 1990) - حزفيا- 
إلى التحسينات التدريجية التي شهدتها تكنولوجيا الطباعة 
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والتوزيعء بما في ذلك إرساء نظام بين كل الولايات 
الأميركية؛ ما أتاح فرص إعادة التوريد بأنسب الأثمان 
وأسرع الآجالء والقيام بعمليّات الجرد في الوقت المناسبء 
ومراقبة المخزون؛ وكل الأساليب المختلفة التي اكتسبتء 
من خلالهاء الصناعة التحويلية» على مدى القرن العشرين 
كناد 6ه شك 
كما دعمّت الور الاستاعة الستسرة ذلك التحرّل؛ فقد 
أتاح التراجع النسبي لمعدّلات العنصرية والتحيّز الجنسيء 
في المجتمع الغربيء الفرصة أمام ضحايا الماضي 
للوصول إلى رأس المال الفكريء والثقافيء والاجتماعي: 
والمالي» وسمح لهم بكتابة روايات» لا تزيد كلماتها على 
0 ألف كلمة. كان النشرء في عام 1950» بمعدّل 8000 
عنوان في السنة؛ نشاطاً للبيض؛ ومن أجل البيض. 
في هذه المرحلة:؛ أعود- مجدّدا- إلى البيانات التي 
ذكرتها في وقت سابقء فقد شهدت الفترة الممتدّة بين 
0 و1997 قفزة كبيرة جدًاء قبل أن تتراجع بشكل 
ملحوظ. وفي السنوات السبع التالية 1957 إل 
4). تضاعفت مرة واحدة» ثم سكّلت محصنناا وعلي 
متناف اليلق سق [للاتالانة فمقلاك الكن تسم انال فسيا. 
ومن الملاحظ أنها كتب مطبوعة لا إلكترونية» كما أننا 
لا نحصي إلا أعمال الناشرين التقليديين؛ وذلك يستبعد 
عناوين «الكتب» من الشركات التي تقوم بإعادة تجميع 
عناوين «ويكيبيديا». فى شكل «كتب»., والتى قامت فى 
عام 2008 بإحصاء مثات الآلاف من العناوين الإضافية. 
لذاء فإن القفزة الهائلة» في عناوين النشرء لم تتحقّق 
خلال العكقد الماضيء يفضل اختراع «كيندل- 2 
وشبكة الإنترنت» بل كانت الزيادة الكبيرة في التسعينيات» 
نا شتت . الناف رن الستهفلون وشركات النشر على 
حَدٌ سواءء قدرات النشر المكتيى وعدد الكتب المنشورة, 
بشكل كبير. رغم ذلك؛ وفي الأعمال الموسيقية. سجّل 
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الاستهلاك ارتفاعاً فاق بكثير معدّلات الإنتاج» منذ وقت 
موكير, . في عام 1993, ظهرت خدمة (3153) التي أتاحت 
ا ا م لكن القفزة الممائلة في 
تكنولوجيا إنتاج الكتاب؛ في منتصف الثمانينيات؛ لم 
تشمل- بتأثيراتها- عالم الموسيقى إِلَا في منتصف العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين. في عالم النشرء كان 
الابتكار في العرضء وفي عالم الموسيقى كان الابتكار 
في الطلب. 

وللبحث في تداعيات ذلكء دعونا ننظر في «نيتفليكس»» 
الشركة الأميركية التي باشرت نشاطها عبر تقديم خدمات 
الات شتراك للطلب الإلكتروني على أقراص 81/2 ,ومنذ ذلك 
الخكن: نحو أكتر اناه اننتويج فيديو التدفق العالي 
«ق تتتتطوع]5»: لكننا سنكتفي» هناء يذكر خدمة الاشتراك 
في 2172. كانت القاعدة الأساسية تقتضي بأن تدفع 10 
دولارات أو 12 دولاراً في الشهرء لتحصل على ثلاثة أقراص 
في أي وقت تريدء وقد حقّقت نجاحاً كبيراً إذ كان 
لديناء حصيعاة أفلام, كتاترغب نااقما في مشاهدتهاء 
ولم نشاهدهاء أبداء لم يكن لدينا الوقت لمشاهدتها فى 
مكار لك ل عل ال ا لضفه التلفزيون, 
أو أن العناوين المعروضة فى محلات الفيديو المحلية, 
كانت محدودة حلا 1 

وإذا كنت من محبّي السينما اليابانية الغامضة أو أفلام 
«غريندوس» الأميركية الغريبة» في السبعينيات» فلن تعثر 
عليهاء في معظم الحالات. معاايرف «نيتفليكس» لحل 
هذه المشكلة؛ والإستجابة لرغبات المتابعين. نجحت في 
ذلك. بشكل جيّد للغاية» لبضع سنوات: لكنهاء بعد فترة 
من الوقتء أدركت أن الناس قد شاهدوا جميع الأفلام 
التي كانوا يرغبون في مشاهدتهاء وشرعوا في إلغاء 
شتراكاتهم. كان يتعيّن على «نيتفليكس» إيجاد طريقة 
تحفزهم على مشاهدة أعمال أخرىء لم يعرفوا بعد أنهم 
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يريدون مشاهدتها؛ فبدأت باستخدام الخوارزميات لتحديد 
أنماط تقييم المشاهدين للأفلام, وكلمة تحديدء هناء 
تعني «تذوؤّق». وإن قدرتها على التنيّق بأذواق الأشفخاص 
قد سمحت لها باقتراح الأفلام التي لم يعرف الناس؛ 
يعدء أنهم ا في مشاهدتهاء استنادا إلى تصنيفات 
الأشخاص بأذواق ممائلة: على مايبدو (تصنيفات مماثلة 
للأفلام نفسها). ولتحسين أداء الخوارزميات» أعلنت الشركة 
عن جائزة «نيتفليكس»»؛ تمنح لأَوّل شخص يتمكن من 
تطوير قدرة الخوارزمية على التنيّق بتصنيفات المتابعين 
للأفلام, ينسية 10 90. 
تحوّلت المسابقة إلى ظاهرة إعلامية» وأجرى الصحافي 
«جوردن إلنبرغ»» من معناة حلتتاع لآ مقابلات مع المكات 
من علماء الرياضيات المشاركين في المسابقة» من جميع 
أنحاء العالم, وواته الحاان أحدهم,» .في ع رادي 
ماري كك ركان اللعرون اماق قي على التزويدء أمّا 
القرن الحادي والعشرون فسيكون خاصًا بالطلب». 
وبعد حوالي تسعة أشهر من صدور المقالء »في مجلة 
«مظتتع الاي أنجزت معلة «نيويورك تايمز» تقريرا الى 
عق الجافزة. فى تلاك اعطاق قمكيق جالماء الزريااضياات 
المسمتوون مق قال قعسينالع» يدواالى 6:5 30 عاليى 
طريقة عمل الخوارزميات. ثم بحث الصحافي «كليف 
تومسون» لمعرفة طبيعة ال 1.5 96 المتيقّية: والعراقيل 
التي ان دون تحقيقها. 
انّضح أن ما يزيد على الثلث المتبقّيء كان يتعلّق بأفلام: 
على غرار«ة117131 12 220 501110 ع1 - الحيّار والحوت»» 
و«ع103:23111 7813201012 - ديناميت نابليون»» و«510167733:5- 
من الجانب»؛ و«1521151261085 12 1.056 - ضائع في الترجمة»» 
بالإضافة إلى الأفلام غير التقليدية:؛ والأفلام القائمة على 
الشخصية: والأفلام القائمة على الصوت. الأفلام التي تشبه 
الروايات بشكل كبير؛ ما يشير إلى وجود مجالات ثقافية 
معيّنة» قدلا تكون- بالضرورة- قابلة للتوقّعات القائمة 
وال الكوارومية ومدناايقة الهطالمازت |التالس, 
لكرنه ما هي الحلول التي قدّمتها صناعة نشر الكتب لحل 
مشاكل الطلب الجانبية؟ في الولايات المتّحدة: كان الحل 
خازيجيذة إإنيا «اأويوال ققد كاافق رززووره اللعكقة القهاارة 
الكتاب الأميركي في عيون تجّار الكتب الأميركية (في 
المملكة اللمتعديةق كا ن هناك «ريتشارد كاد وفي 
ألمانيا «الكه هايدنريتش»» 0 لا يعتقد لحن أت ذلك كان 
حكارا على الولانات المتحتدة الأعرر كرة ولا رتعاق بتكارة 
الكتاب). ظهر نادي «أوبرا» للكتاب في الوقت الذي بدأت 
فيه دور النشر بزيادة عرضهاء وكانت لديها القدرة 
السحرية على إنتاج 2 3 أو 4 ملايين نسخة من الكتب 
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التي لم تسوق منها » في السابقء سوى 25 أو 50 نسخة. 
كن ما أو هك على الرغم من كل ذلك- هوأ 

اا 2 ال 02 د تال النفر يل 
ل 6 إر]) لشتمة 
برنامج حواري يُبَتْ بعد الظهرء في خضمٌ خمسة أو ستّة 
عروض ممائلة, لكنها تربّعت على عرش البرنامج. كانت 
ل ا الا »عن وعي أو غير وعيء بعمل تجاري: 
بت تلفزيوني في اتّجاه واحد. كا ن البرنامج قويّاً جداء 
لكقه كان قوكا المذة سالمق ققوال حصيق يمككيا أزق فهدث 
فيها إلى 10 ملايين شخص. وبانتهاء وقتهاء تغادر مكانها 
اعمال قفص افر ريقالطيه دووف 110 ماهية مام 

ومنذ أن ن أَسّست نادي الكتابء كرق حصو ودرا جه هلما 
كانت موجودة في كلّ مكان: في غرفة تواتك وفي الحمام 
إذا كنت تقرأ هناك» وفي الكافتيريا وأنت تتناول الغداء مع 
زملاككء وفي المطعم. وفى السيارة: وكانت ترافقكء إذا 
كنت مرق هؤأة الككني الاسمحية, الساتقدمت «أويرراء االككتب 
لبناء «ع205812ق0تت (أو ما يعرف بالوعي العام النسبي 
لظاهرة ما).ء على مدار الساعة: وكل أيّام الأسبوع: كما 
جاء في وصف استشاري التسويق. وقد سمح ذلك لمنصّة 
«أوبرا» بتطوير مرحلتها التالية» في مسيرتها الإعلامية, 


المرحلة ألغت تجرية نادي الكتاب. 
وفي سنتَّيْ 2011 و2012» كان أداء شبكة «أوبرا» (07121) 
سأك [الفايم وبهدف إنعاش قدرات شبكتها التلفزيونية 
المدهار جه أطلقت الأخيرة, بسن نادي «أويرا» للكتاب» 
فتحسّن تصنيف الشبكة. 
لا أودٌ- بأيّ حال من الأحوال- أن أدَّعي أن نادي الكتابء 
الذي أعيد إلى الواجهة: هو الذي بعث الحياة في شبكة 
(01127): » من جديد» كسا إلى عذّة عوامال الغوم. . ورغم 
ذلكء وفي الوقت الذي يمكن فيه اعتبار الكتب عناصر 
هامشية في نشاط المؤسَّسات الإعلامية الكبرى» استخدمت 
أكبزٌ شخصية إعلامية موهوية بشكل خارقء الكتب لتكون 
ل إلى التلفزيون؛ ذلك يعني أن 
ثير الكتب لا يكمن في كونها وحدة للاستهلاك فحسبء» 
تسرام 1ه مه م 
1 تكمن- إلى حَدَ كبير- في السماح 
للناس ‏ بأن يكونوا قادرين على التُحدث عن القضايا 
التي : تهمّهم مباشرة» وبأن يشاركوا أصدقاءهم تجاربهم؛ 
أن تكون قادراً على الحديث عن الحبٌّء والحزنء والعار» 
0 والطعام مع الأحبابء وأن يكون لديك أساس 
مشترك للنقاشء. بيطريقة حميمة,. لكنها ليست حميمة 
لك ان مدي 2 الخ إندى لذن سك رون أن 


كانت اختيارات «أويرا» تكمن 
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تشارك أصدقاءك ذلك؛ ودون أن تنسيةه؛ مياه رةً: لنفسك؛ 
بل تقوم بذلك من خلال وسيلة ما: الكتاب. وإذا اس تثنينا 
«أوبرا»» فما هي الطرق التي يمكنء من خلالهاء استخدام 
هذه العلاقات الثقافية؛: وهذه العلاقات الاجتماعية لدفع 
الطلب على الكتب؟ كيف يمكن اس تخدامها لتشجيع القرّاء 
على قراءة كتب بعينها؟ 
على مدى السنوات الأخيرة, ظهرت نماذج مختلفة؛ لكنها 
محدودة» وأوّلها الرسم البياني للاستهلاك. إنها محاولة 
لاستخدام التنيّق الخوارزميء استنادا إلى أنماط الاستهلاك 
الخاصّة بكء على غرار خوارزمية «نيتفليكس» المستندة 
إلى ترتيبك لأفلام» كنتَ قد شاهدتها. في بعض الجوانب» 
ثيتت كفاءة عالية, »وفي جوانب الخرى كانت محدودة 
2 »على 0 نتائج شَ خوارزمية غير دقيقة. ولم 
تكن لها نتائجها تذكرء باستثناء جودة البيانات التي تمّت 
معالجتها. ما «أمازون»- على سبيل المثال- فلا يمكنه 
وضع تنبِّؤات استناداً إلى الكتب التي اشتريتها- ريّما- 
قبل عام 1995؛ فهذا غير مركيء ماما باالقسهة امهم 
والكتب التي اقترضتها من المكتبات» والكتب التي اس تلمتها 
ا بالكاملء أمّا الكتب التي 
شتريتها هديّة للأصدقاءء فهي مرئية. 
00 الثاني الذي نكتشف فيه نمذجة العلاقات 
الاجتماعية. من أجل توليد الطلب على الكتب هو تبادل 
المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي. يقدّم 
المستخدمون معلومات عن الكتّاب الذي يرغبون فيه 
وعناوينهم المفضّلة. المشككة الرئيسية:؛ هناء أنه في الوقت 
الد ل عير ل سردا الاير ينه دجيل ال يفل 
عن 50 مليون نقطة (إعجاب) على «فيسيوك». الضغط 
مالي زرٌ الاعجاب يشبه- إلى حد ل كبير- «رايشمارك- ع1 
5131:16 1 فى ألمانياء سنة 1923؛ ولو أن «الإعجاب» كان 
قطعة صغيرة من الورقء فقد يحتاج المرء عريةء يحمل 
فيها قيمة بضع دقائق من «الإعجاب». وهذا يشكيرة كما 
ل 0 إلى أنه قد لا 
يكون من الجيّدء بالضرورة: أن نعكس قيمتها الحقيقية. 
الفجوة في الالتزام» بين إعجابك كات دوك و دنه قماك 
0 ؛ فهل يمكن للمستخدم- من 
ثمّ- أن يدرك قيمة ة «الإعجاب» بهذا السيناريو» ويثق به؟ 
وعلاوة على الرسم البياني للاستهلاك والرسوم البيانية 
الاجتماعية»ء نضيف الرسم البياني للذوق الذي استكش فناه 
في مناقشات «نيتفليكس» . هذه الرسوم البيانية الثلاثة 
محدودة:. للغاية, في قدرتها على دفع استهلاك الكتب» 
بشكل مفيدء أو- كما أودٌ القول- : «الروايات تخرق 
الخوارزميات». 
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وعلى الرغم من أنني كنت أعتبر أن الروايات تخرق- إلى 
حدّما- - الخوارزميات» منذ عام أو عامين الآنء بدأت أعيد 
التفكير في ذلك» مقر . في ديسمبر/ كانون الأوّل (2)2012 
و اا وكثير منهم 
يعملون في تجارة توليد الخوارزميات .كنت قلقا بعض 
الشكرء وهذا طبيفي؛ لكاي يتعرّض له نشاطهم من تشويه 
كلّيّ! ما بدأت أدركه - وهذا تحقيق مبدئي عه أن ن الرواية 
قدلا تخرق الخوارزمية كثيراء بل كوي فل الخوارزمية 
بحذد ذاتها. وهذا الفكرة تمثل العملية التي نقومء من 
خلالهاء يمعالجة البيانات. نحن نعالج البيانات المتعلقة 
بالعالم في تعقيداته: الاجتماعية. والعاطفية: والجمالية» 
التي لا تستخد م الرياضيات؛ بل الحكايات. 

كان «غاري 00 حازماً حنا مما ن الفكرة القائلة: إنه إذا 
كُتب لمهنة الصحافة أن تبقى على قيد الحياة, فذلك لأن 
الكتات المهورة سروون القصص .تأخدر عاطفسى أنا الخرظ 
الرابط بين نجاح القصص الجديّة على مواقعها الإلكترونية 
ا ليسا ل ا و ال لاا 
الذي أوجد أداة للتواصل مع القرّاء. من خلال قوّة السرد. 
و- من ثم- النص» بحذ ذاتهء والشّردء بحدٌ ذاته, في 
تطرّقهما لتجرية الإنسانء وياعتيارهما يعالجا ن قلروةا 
اجتماعية معيّنة قد يمثّلان الخوارزمية الأفتم. ومن خلال 
أساليب محدّدة. بدأت التكنولوجيا في المساعدة على القيام 
بمثل هذه العملية. ناخذ- على سبيل المثال- الموقع «-12 
حامء.214215ع11101» الذي يستخدم خرائط «غوغل» لتحديد 
أيْ موقع تريد على الأرض. وهناك البلوعغ « -233320 ااا 
7720.03-:68660-05621» الذي ل (وعادة مايكون 
لك الم ات 1 م 22 لكل صقصة) رواءة 
«جونو دياز» «7هء05 01 ع11[ 11702010115 ,81211 عط]1' 
60 من خلال دراسة استخدام العامّية فيهاء ونجوم 
البوب فى أميركا اللاتينية» فى سنوات 1950: والشخصيات 
السياسية الغامضة في جمهورية الدومينيك» وغيرها. وكذلك 
البلوغ / 2010/04 / صتمء.ةهمدعه1ط.فسته توم / / تطاغط 
لمطغط. طع قتط1255مط-كاء1- جه 0-ع10-501معع1 الذي 
يستعرض جميع الأغاني التي تضمّنها فيلم «نيك هورنبي» 
«ناء1530 طعنتل» أو الموقع «حتتتده]وعمعء»؟ / / نصاغط 
تامء.51611231105131:6882112.51055201» الذي يعرض كل 
الأغانى الواردة فى كتاب «سيمون رينولد» الذى يحمل 
العقوارن «متوع ذل 52 0 متنا غ1 متكل. 1 
أنا أعمل الآن فى شركة «1612055 551311 - الشياطين 
الصغيرة» التي تقوم بتنظيم هذا النوع من السلوك 
المخصّص. نحن نقوم بفهرسة الكتبء وتحديد جميع 
المراجع الثقافية فيهاء ثم عرض تلك المعلومات على 
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موقعنا. لذلك, يعرض موقع «651[ 12111216 - هالي سييل 
المثال. فى صفحته- كل الشخصيات الواردة فى الكتاب» 
من رقعرهال» إلى «نيكسون» إإلبى «سيرينا والعامقة وجميع 
الأماكن المذكورة؛ سواء في مستوى الخريطة والصور, 
والموسيقى والأفلام والتلفزيون والراديو. عندما تقوم بالنقر 
على الصورة أمامك» مسقي نانسا وظنير للك الأسماق 
الذي ذكرت فيه: الكتب- “العن” - الغذاء- الشراب- الأدوات- 
الدوريات- الملابسء» وكل ما أفضله من التبغ والمخدّرات. 
إذا قمت بالنقر على أيّ عنصر من تلك العناصرء ولنقل- 
مكالا- - على كتاب «كوكب القوّدة» فس تظهر لك المعلومات 
الخاصة بها في «كوكب القرّدة» وجميع الكتب الأخرى التي 
وردت فيها؛ من «مراقية القطار» إلى «بيريت ايستون إليس» 
إلى «سو غرافتون». وعند الإشارة إلى أيّة أغنية: يمكنك 
الاستماع إليهاء مباشرةً. بواسطة مجموعة من خدمات 
الل الرقمية» مثل «اي تيونز» و«سبوتي يي 
فحنقك أزن قااك يكنا من االكفف - بطريقة ما ة 
القصّ في التحليل الثقافي. وتسليط الضوء على الروايات 
التي تتضمّن كل هذه التفاصيل: السرد- الكتايات الواقعية- 
التاريخ- السيرة الذاتية- المذكرات- المزيد من الكتب 
السردية حول الموسيقى والسياسة والمجتمع؛ وغيرهاء كلّها 
غارقة 0 تفاصيل الأشخاص: والأماكن؛ والأشياء. السرد 
يُستخدم أداة من أدوات التحليل» لخلق أثر عاطفي قوي. 
مهممّة «الشياطين الصغيرة- 10612710125 512211» تكمن 
فى دفع تلك المعلومات إلى الواجهة؛ لإبرازهاء وتمكين 
المستخدمين لهذا الموقع؛ بالتزامن مع قيامنا بتزويد 
الشركات الأخرى بالبيانات المفيدة (مواقع المكتبات- تجّار 
ا ا ل ار السك سور تدر 
من استخدام الكتاب كمصدر للاكتشاف الثقافيء ومعها 
معرفة الآراء حول الكتابء وعاداتك» وخياراتك فى الكتب 
التي اشتريتها 
2 
فقطهء تبدأ بمؤلف وعميل ومحرّر وناشر وتاجر جملة 
اك عند القارئ» ونتبيّن أن الكاتب 
والقراء لا متلون أفراداً بل أنشطة؛ فالقراءة الذكية هي 
عملية كتابة, في كثير من الأحيانء لا تقوم على التلقي 
بقدر ما تكون حول التحدّث عن الكتاب. ا 
وفي الوقت نفسه؛ يكون نشاط الكتابة- كما يُعلّم أي 
مدرّس للكتابة طلايّه- على علاقة بالقراءة. . حثّى تصبح 
كاقب] مغايبال يمن أأق كين قاين مذلييار اا اماد 
من ذلك- سيخبرك أي مدرّس للنقد الأدبي بأنك تحتاج 
إلى اكتساب قدرات الكتابة حتى تكون قاركاً عظيماً. 
ولمعرفة مايعنيه ذلك فى الحياة اليومية للكاتب. اسمحوا 
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لي بأن أقدّم تجربتي في حياتي المهنية. بصفتي مديراً 
في شركة هات وا «11نا51 5016», حيث نستقيل 
الطلبات الحرّة: أي طلبات الكتّاب» مباشرةًء دون الحاجة 
اط لك يكن نلك أ ل را ل جا سسكا 
للغاية. ورغم ذلكء كنا نحيل معظم المخطوطات إلى 
متدرب أو متدربَيْن لقراءتها وتقييمهاء قبل أن تُرقضء 
ذا 
قراءة 0 آلاف مخطوطة. فى السنة. 
كما يرسل هؤلاء الكتّاب خطابات مفصّلة لدعم قرارهم 
بإرسال المخطوطة إلى هذه الجهة بعينهاء وهي صحيفة 
«للتكله 2501 يذكرون فيها أنهم قرؤوا «إيلين مايلز», 
اي شور لساك «لقد قرأت لين تيلمان: 
أو ليديا ميليت» أو أسماء بعض مؤلفين آخرينء كنا قد 
نشرنا لهم أعمالهم», عقا أعجبني هذا الكتاب»» «لقد 
أعطتني إِيّاه أختي الكبرى»» «رأيتها وفقى يصدد قراءته», 
«قرآأت كتابَّين كردن لدار النشر الخاصة بكم», لحت اق 
أأكوق حووا فخ ذه اللدازى» 
كان هؤلاء الكثّاب أفضل عملائناء بوضوح: كما كانوا 
مشمّعينا العاطفيين للغاية. ماذا قدّمنا لهم عندما اتُصلوا 
بنا لنشر مادّة كلّقَتُهم خمس سنوات من حياتهم؟ أرسلنا 
ا أعادياً أو إلكترونياً ٠‏ نعلمهم فيه باعتذارنا عن 
قبول العمل بشكل عامّ. أرسلوا لنا قلويهم, أعدناها إليهم 
مرّةٌ أخرى, بالرفضء وفيٍ داخلها خنجر. بدا الأمر كتاجر 
أحذية: بالتجزئة» وهو يتلقى أمراً من أحد العملاء» يخبره 
فيه: دلاء لن نييع لك حذاءً واحدا؛ قدماك عريضان حنا» 
إن التحؤل الرئيسي المطلوبء في عالم النشرء يحتاج مناء 
في بعض الجوانبء إيجاد سبل لدمج عالم الجمهور المتقبّل, 
ال ال لي ا اله 
ضمن أنشصطتنا لصنع الثقافة. ان حسمل عل قكرء اتفيمنا 
ل التدي تمه هونا رصقا متحي التستوى/ 
علي أمل أن تعرز خوارزمياتث طرف ا كتبّناء ونصبح,» 
بدلاً من ذلكء صنّاع ثقافة؛ مع إدراكنا أن القصص التي 
نساعد في إنتاجها هي الخوارزميات, بِحَدّ ذاتهاء وتحليل 
عاطفتنا اليبشرية وعلاقاتنا الاجتماعية:؛ وذلك- في اعتقادي- 
من أقوى المهامٌ التي يمكن أن توكل إليناء وأكثرها تمكيناً. 


المصدر: 

الفصل الأوّل من كتاب «مستقيل الكتابة- 11711328 04 م813 عط1»: للكاتب 
«ريتشارد ناش»» مدير المحتوى والشراكات فى موْسّسة «10622025 5722211»: فى 
اللواكات الامتحدق موسر سايق المع تس ار مالظ رقن 1ن و وجدور توك 
مسرح تجريبي هو «لمع26ع1' 1101110 . 


هامش: 
1 - التحالف مع الشيطان أو التعامل معه. 


دوع لالع .]//:وماخط 


«عهى » ناه عناواطتع٠‏ 


اد منتج» من الحياة. 


فابيين بروجر:". 


في أنظمتنا الرأسمالية. والإنتاحية. فإن كل ما يتعلق بالرعاية يتم 
0 التفليل من قيمته. ويكحون محط تبخيس. لأنهد يمثل جانباً «غير 


ماذا سنفعل بإنسانيتنا؟ 


حاورتها: فيكتوريا كيغان (مجلة لوبوان الفرنسية) 
ترجمة: د.فيصل أبو الطفيل 


ما المقصود بمفهوم (ع021) على وجه الدقة؟ 

- هو الرعاية والعناية بالذات» ويالغير» الما وقد تكون 
ال ل امار 
الطبيعة. ومن الناحية السامة. ل به ل الرعاية, 
وتيسير نمو جسم ماء أو ترميمٌه. تعمل الرعاية على توسيع 
نطاق فلسفة «الاهتمام بالذات»» والتي بدأت اا قديم 
الزمان مع فلاسفة مثل سقراط (عغون0ة) وإبكتيتوس 
(عاغاع نم8 ). وإذا كانت العصور القديمة اليونانية قد أأضفَتٌ 
على الاهتمام بالذات تعدا نوما ن الحداثة 0 على 
ل لمق تؤدي إلى التكرار وتؤثر 


# قد يبدو ذلك بديهياً؛ فكيف نشأت الحاجة إلى 
التدحير به؟ 

-نشأً مفهوم الرعاية في ثمانينيات القرن العشرين؛ حينما 
قَلْصَنت كل مدن أميركا في عهد رونالد ريغان ن (14قصمع 
دوع ) والمملكة المتحدة فى عهد مارغريت تاتشر 
(لاعطء 12 اع 7هع3/1318) من م الخدمات الاجتماعية 
انذاك تولدت إشكالية جديدة ترتبيط الع الاجتماعية, 
راهة حو سم امرعت اضيها:ة سين هنا 
حماية المستضعفين (ع7251عطلت؟ عط م 


01000126091023. 


لروبير غودين (00012© +105©1) سنة 1985: وطريق 
مختلف (ع0146»526 م701 1072) لكارول جيليكان (301ه0) 
مدع 1 1لته) سنة ة 282 وهذا الأخير يتناول القضية من 
وجهة نظر خُلّقِيّة ومن زاوية الحركة النسوية. يوجد 
داخل المجنب اشهام ونون بالخرين باسكم السشساعر 
الخلفية. وهم في الغالب من النساء. . وفي مواجهة دولة 
تتملّص ا لل الل ا سات 
ا 00 
يقع في شباك هذه الممارسات. 


#" عرفت مجتمعاتنا تطوّراً ملحوظاً خلال العقود 
الثلانة الأخيرة... 

0 حدس جيليكان (11118332©) من خلال تحقيقات 
سوسووالوجية واا#قصاادية. فحدل الما مركو الانداارة فى 
مجال الرعاية: وهذا ما نسمَّيه: «يوم العمل العر دوع 
بعد أن تنهي عملهاء تعتني المرأة بالمنزلء والأطفال. 
وبأبويها إذا لزم الأمر ذلك... وعلى الرغم من أن الأشياء 
ور ا 
لوكا اللا ار لاف ا ا ا إن 
ارد مومع 0 من النساء العاملات يشتغلن ب«يوم 
2 0000000 00 ”3< 
العارسة و إلى لماي لكر انور لتر رو شرك 
امرأة فحسب. بل أيضاً وفق: أب-أم. واليوم؛ يولي «الآباء 
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الجدد» امتهاما كير برعاية الأطفالء والواجيات. فالعقليات 
السائدة ستتغير وديا ولن ينظر إلى هذه الأعمال 
ل ا لتر ارا امت علي الئل 


في عدد معين من البلدان. 


4 ولكن متى أصبحت الرعاية سياسية؟ 

- يجب أن ننتظر صدور كتاب عالم هش (ع2020 ملآ 
6351 مانم) لجوان ترونتو (1502+40 032[) سنة 21993 
لنشهد ظهور اقتراح ما. إذ ترى هذه المحللة السياسية:؛ أن 
التحليل النقدي للرعاية ضروري أكثر من أي وقت مضي. 
وفي أنظمتنا الرأسمالية» والإنتاجية؛ فإن كل ما يتعلق 
بالرعاحه نحم التفاجل عن اقزمةه و دكن مط تتكس 
وغاليا ماود ينْتََهُ يُنْتَبَهُ له لأنه يمثل جانباً «غير منتج» من 
الحياة. . تتصور جوان ترونتو نموذجاً يعيد وضع مهام 
حلول: إما أن نبقى في مجتمع قائم على اقتصاد السوق, 
وبذلك تصير الرعاية خدمة. (والمشكلة المطروحة هنا: 
هي أننا سنزيد من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء). 
وإإمااان قيكه قعن كل حعدون مق [الحركاة الافسوبة ومرة 
النضال السياسي القائم على تقسيم مختلف للعملء على 
نحو ما دعت إليه الفياس وفة الأميركية نانسي فريزر 
(18561 2]3337): ستعمل أقلء لكن مع إمكانية قضاء 
ا له ترى فريزر أن الحل الوحيد 
سان مقابل إنجاز هذه المهام؛ كي لا تقتصر فقط 
على النساء. 


ما المكانة التى تحتلها الرعاية فى فرنساء الدولة 
الراعية؟ 0 ١‏ 

- قبل الحديث عن الرعاية: أنبّه إلى أن هذه الأسثلة قد 
ظهرث في عهد حكومة جوس بان (طام05[ [عصمنآ)» حيث 
تمت مناقشة إجازة الأبوة, التي أحدثث سنة 2002 وقالماً 
ماتمثل ولادة طفل في العلاقة الزوجية اللحظة التي 
تصبح فيه هذه العلاقة غير متكافتة؛ إذ يقل اهتمام النساء 
ويفتر إسهامهن في العملء لِيَشْرَعْنَ في إقامة حواجز 
نفسية. وعلى النقيض من ذلكء تتزايد فاعليّة الرجال 
في العملء حيث يقومون بتفويض الرعاية. وقد سمح 
قانون دلوناي (261211223 101 1:2) المتعلق بالشيخوخة 
وتمكين كبار السّنٌ من الاستقلالية - والذي اعتُمِدَ سنة 
4 - بطرح الأسئلة حول المساعدة الشخصية: والتّبعية» 
والاعتماد المتبادل. أعتقد أن 20000 حالة وفاة يسبب 
موجة الحر سنة 2003»: كانت بمثابة صدمة قويّة. وقد 
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العمل الفني: "5م2121 منحسنلج171 (روسيا) 


أدركت فرنسا العجز الذي تواجهه في مجال الرعاية 
في الوقت الذي نجحت بلدان جنوب أورويا في معالجة 


لا تزال الشيخوخة والتبعية والهشاشة من المواضيع 
المحرمة في مجتمعاتنا. فكيف يمكن تجاوز ذلك؟ 

- عادث هشاش تنا إلى الظهور منذ وقوع هجمات 11 من 
سبتمير 22001 و في الآونة الأخيرة مع تزايد الهجمات 
يزداد استيعاب الفكرة الآتية: إن أيٍّ واحد منا يمكن أن 
يكون ضحية. وتتكرر الفكرة ة نفسها فيما يتعلّق بأزمة 
استقبال اللاجتين في أوروباء حيث يعتقد المتطوّعون 
وجمقدمن (المساعداات الإقسافية وكل الالقااصى اللذوق يقيلون 
رعاية المهاجرينء أن ما حدث لغيرهم قد يحدث لهم في 
يوم من الأيام. 


ا وا الدون الذي يضطلع به المستشفى؟ 

- يضح بين ظهرانيه المتطوعين والمختصين بالأخلاقيات» 
وذلك حفيا إلى جنب مع العاثئلات والآطباء والممرضين 
وعلماء النفس» الى 
أو المتألّم. هذا الجسد «الآخر» الذي د يصنع م مانا على 
معايير الخوص تختلف عن المعايير السائدة. 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


ا هل نشهد إذن تزايداً في الوعيء كما هو الحال 
في ما يتعلق بعلم البيئكة؟ 
- فعاامال وكبا دن الكاال ماااةسءة لقحو ريات [الدمتايض تيحن 
فجوة عميقة بين المجتمع وصُناع القرار. وهذه مفارقة 
صارخة خصوصاً في بلد مركزي مثل فرنساء حيث ترفض 
الدولة - وبصورة تقليدية - النظر إلى الفرد بصفته هذه. 
يقدّم نظام (428) للتوجيه ما بعد الباكالوريا مثالاً 
حيدا لحدود المركزية. الى رمف لاد ورور الال او 
0 
إلى نتاتجه ورغباته» فإن العشرات من الطلبة المقبلين 
مطل الجقياز امكح فاع اللباكاالورها ست السخة ((2:017): 
سيجدون أنفسهم دون رغبة في الدخول المدرسي القادم؛ 
ودون أي تفسير حقيقي. 
ولكن إزالة الطابع المادي للخدمات قد امتد على 
نطاق واسع.. 

- إإقه رصاق اللقد ماقا مس تفكل وازقساق8)؟ ما قيمة الصدبى 
البشري في مقابل الجسم الآلي؟ لحسن الحظ؛ يمتلك 
ا ا 


مرّة أخرىء أمن الواجب أن يحترم المرِء جسده؟ 

- بدأ الفرنمسيون يعتادون على ذلك شيئاً فشيئاً. لايزال 
الكثير منهم يعتقد أنه يجب العمل إلى وقت متأخر من 
الليل لِيَتمَّ تقديره. ولكن مجموعة من الظواهر؛ مثل نجاح 
العَدوء والافتتان باليوغاء وأهمية الأطعمة العضوية؛ هي مما 
يعيد إلى نظافة الحياة وصيانة الجسم المكانة اللائقة بهما. 


ولكن بمجرد تعزيز ذلك. ستنطوي الرعاية أيضا 
عن كد حا 

- بالتأكيد. 1 من السهل الانتقال من الجسد 
الفردي إلى الجسد الجماعي. يجب أن نتحوّل عن منطق 
جوهر الفرد إلى منطق المساعدة المتيادلة؛ وأن نقتنع 
بأننا سنحقق مزيداً من التقدّم إذا شَكُلْنَا جميعاً جسدا 


واحدا .إنها ثورة ثقافية صغيرة. 


* فابيين بروجر (8110185816 عصصع نط 22) فيلسوفة فرنسية تدرّس يجامعة «ياريس 
8». صدرت لها مجموعة من المؤلّفات من بينها: جنس الرعاية (13ع0 عع ع.آ1 
ع501160) (سوي 8ه اند ؟)) وأخلاقيات الرعاية (عنتهء تدك عسوتط ظن1) (بيف 
6017). تنطلق أبحاث بروجر من كون الرعاية الممنوحة للآخرء 1 
ع م ا ا ا م ل ل ل لت ل 
المصدر: 

92-3 .زم ,2017 ع1طمغء0-ع:1ط لمعا مع5 ,أستمط عآ 


01000126 و1021١.60‎ 


حملتها لهذه السنة «دعونا نتكلم عن الاكتئاب»). 
تسليط الضوء على هذا المرض الشائع “الذي 
بنخر المرء من الداخل دون أن يدري» .لفك العزلة 
علك وإخراجه للنقاش العمومي. فالإحصاتيات 
التي تُقدّعها منظمة الضْحة العالمية مُقلقة 
جداً وصادمة. إذ أصبح الاكتثئاب أكدَ أهمٌ الأسباب 
الرئيسية المُودية للموت في العالم. 


الاكتتاب. 
- الحزن الخبيث 


د: خالد طحطح 


ا الال يل 
للصّحّة العالميّة أن مرض الاكتكاب سيغدى في المرتبة 
ا 
لد عن لظا ل دا سس خط أمراضى 
00000 0ط 
خم ة اخطرامات عقلة أخرى: وف انقظام القشخضية 
(عتسعمتطمه2نطء5): والوسواس القهري» والاضطراب الثّنائي 
القطبيّة (ع121همذظ عاطتده1) » وطيف التُوحٌّدء واضطراب 
نقص الانتباه مع فرط التّفاط. وهي حالات مرضية لا 
003 #د<ه5>5 
يلقى الاكتثاب الحاد اليوم أحقياياً عم كييوا بالمقارنة 
مع السّابق» لآثاره السَّلبية على صِحّة الفرد والمجتمع؛ 
ل 0 ويؤثّر على قُدرات الشخص 
المُصاب في أداء أشغاله اليومية: ويُخَلّفْ نتائج مُدمّرة على 
علاقاته بأسرته وأصدقائهٍ ومحيطه. خااضة أنه يتطوّر 
في حالة عدم يمال الفيكر لعلاجه., فَتَسْوَدٌ الحياة في 
وجه المُضَابٍ به والذي قد يضع حَدَاً لحياته حين لا 
يلقى العلاج المناسب في الوقت المناسب. 
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يختلف الاكتئاب عن التقلبيات المزاجية العادية والانفعالات 
العابرة» فهو اضطراب نفسي ينتج عن خلل يُصيب عمل 
التّاقلات العصيافة التي لازنا الدُماغ. < حم انق عن 
والمعروف ليما بااسم هرمون ال السّعادة, م 
ال ان اك 
ات لبا لما ميا كسان فنهأة وبدو ن 
0 وعدم السرم دسا 0 
حاد في المعنويات» وسيطرة الأفكار السّوداوية بشكلٍ 
تدريحي عليه 2 حدم 
تقرير رسمي نشرته المنظمة العالمية للصّْة. ؛ ونسبة 
تراد وتيرة لطس النفسية والاجتماعة ا 
التي يواجهها الفرد في حياته اليومية. 

لا يمكننا الجزم بأ لله 
العام 0 الوقت؛ واضطراب ساعات النوم زيادة 5 
لشاناء رحن الفشيرر بالمفة والشقاط خلال عراولة 
العمل: والإحسان ينايب الخدير واتعدام القيمة؛ مع 
فقدان التركيز والرغبة في الحياة» ونقص الشهية؛ والتفكير 
المستمر في إيذاء النفس أو الانتحار. 

ثمة ثمّة أنواع عديدة من الاكتثاب التي شخّصها الدليل 
الإحصائي للاضطرابات النفسية والعقلية الذي أنجزته 
الجمعية الأميركية للطب التّفسيء ومن أشهر أنواعه: 
الك الل ركني الماك ل الوردة رأكهات 
1 ([كوفاة شخص عزيز)؛ والاكتثاب الحاد؛ 
والاكتثئاب التناكي القطبية, الذى يتميّز بتقلبات مزاجية 
شديدة ومختلفة, داك عن متفاس سيط تكن 
مال تياد مسي سحي سارك ريطا لي ال والنشاط 
أسابيع معدودة تتبعها نوبة اكتكاب رئيسي. ا ها 
النوء من الاعصطراب بين المُفكرين والعلماء والفنانين 
الذنين أ غالبيتهم أعمالهم الباهرة خلال نويات من 
الفبائط واللتتاقال واللجوسس» إإة مفالك قااقماة مرق التق الصيهوا 
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العمل الفني: 517هع221 ختحسنلج171 (روسيا) 


باضطرابات الهوس الاكتئابي؛ ومنهم: الرّسام فان كوخ, 
الحااد رويبرت لويل؛ والرّوائية فرجينيا 0 كما أن 
ل ا ل 
الحاصل على جائزة نويل في الاقتصاد سنة 1994 كان 
ل ل لسر وقضى 


َه 


بسببها سنوات يتلقى العلاج في المستشفيات. 


ليست هناك حالة اكتكاب واحدة: بل حالات مُتعدّدة. كما 
سبقت الإشارة لذلك. وتختلف أعراض الإصابة وتتباين 
من شخص لآخرء وللطبيب المُتخصّص وحده الحقّ في 
تشخيص نوع الاكتكاب ودرجة حدّته. وتقييم درجة 
خطورته بناء علي المقابلة المباشرة والمعاينة السرّيرية 
التّقيقة: التي تمكنه من وصف العلاج المنااسب حسب كل 
حالة. ومن المعلوم أن تفسيرات أسباب حدوث الاكتثكاب 
مُتعدّدة. وقد حصرتها الدّراسات والأبحاث في العوامل 


16أ2وع لالع .]//:وم خط 


الوراثية والعوامل البيولوجية» والعوامل البيتية»ء والعوامل 
الئفسية. 

هناك عدّة طرق يتم اتباعها في العلاج؛ والخيار النّهائي 
ال ل ال لان 
استقصاء الأسباب والعوامل والمحيط الذي يعيش فيه 
المُصاب. وانطلاقاً من الأعراض المُستخلّصة يمكنه اقتراح 
العلاج الملائم للمريض بناءً على خبرته وتجريته» ويتم 
الأجوء في النهاية» وبالخصوص إن فشلت المعالجة 
النُفسانية» إلى العلاج الدوائيء وتّعنَ مُضادات الاكتكاب 
الأكثر استخداماً لمواجهة الحزن الخالك ررم علا 
بالأساس على زيادة فعالية النّاقلات العصبية المسؤولة 
عن تحسين المزاج في الدماغ؛ من خلال منع امتصاص 
السيروتونين (ع5617040012) من الجسم. 

لا رار الال لكان للاكتئاب تعد 0 فعالية 


ل القت والداو سح اانا 
قد تساعد على تفادي عودته فعتنا بعد الشفاء الكامل 
منه. وتتشايه العقارات الكيماوية الممضادة للاكتئاب فى 


مفعولهاء والذي لا يظهر إلا بعد أسبوعين أو ثلاثة من 
الالتزام بتناولهاء غير أنها تختلف في أعراضها الجانبية. 
وفي حالة الإحساس بالخطر يجب إعلام اب اسل 
من جديد لأجل تغيير نوع العقارء ذلك أ ن الأشخاص 
المصابين يستجيبون بشكلٍ شت يك سس جالنه 
ووضعه النفسي . ويمكن التَّمييز بين ثلاثة أصناف من 
مضكان - الكدك ارهش اك التكان. الندنظ 
الحلقات: وهي المفضّلة لدى المرضى لقلّة أعراضها 
الجانبيّة» وأشهرها ديروكسات (هدممءط) وفليوكسيتين 
(عصنة»مسا)؛ ثم هناك متيّطات أكسيدان أحادي الآأمين» 
وهي الأقل فعالية بالنسبة للاكتكاب الحادء إذ تستعمل في 
حالات الاكتثاب الخفيف والمتوسطه بينما تتم معالجة 
الاكتثاب الثنائي القطب بعقارات خاصة تتضمّن مادتي 
تيجريتول ([مخعمعع]) ولاموتريجين (1:352011812): اللتين 
عوّضتا الليثيوم (تتنافط1:1) ذا الأعراض الجانبية الخطيرة. 
أما حالات انفصام الشخصية فتستخدم في علاجها 
عقاقير مضادّات مثل الثورازين (8الاته08م7) كيديا 
تتحكم في مستوى ناقلات عصيية مُحدّدة» ويالخصوص 
الدُويامين (عسنستدم120).: الذي يُسيْبٍ الهلوسة في حالة 
ازدياد نسيته. 

لا يقتصر العلاج- فقط- على العقاقير الكيماوية» فهناك 
وسائل أخرى قد يس تخدمُها الأطبّاء كالعلاج بالصٌّدمات 
والعلاج النفسي السّلوكيء إلا أن مُضائات الاكتكاب أثبتت 
فعاليتهاء وبالخصوص مثبتات امتصاص السّيروتونين؛ 


01000126 و021١.60‎ 


غير أن الأعراض الجانبية لهذه العقارات تجعل الكثيرين 
يتخلون عن استعمالها. وقد أظهرت الدراسات أن حوالي 
ل ل 
ل له ل لد 
ذلك اللجوء للعلاج التقليدي الذي يرتكز على الأعشاب 
ا ل ل ل الت نوها 
جه سار سر (الفن المشفري) 

لازال الاكتكاب يُعدٌ إلى اليوم: حتى في المجتمعات 
الغربية» مرضاً مُشيئاً د 
0 ل ا لحرن 
في تجرية العلاج وتناول العُضادات الموصوفة له من 
طرف الأطباء الممُختصين بس ببٍ الخوف من أن تؤدي بهم 


إلى الإدمان» وهناك من يتخلى عنها في البداية بسبب 
أعراضها الجانبية المزعجة فلا يستكمل العلاج» فيصبح 


المرض في حالة سكون لفترة من الزمنء وفي هذه 
الحالة قد يُعاود المُصاب المرض بش كلٍ شد حتى بعد 
شفائه الظاهري منه لمدة. وقد فك الإحصائيات الث 
من ينقطعون عن العلاج قبل أن ن يتعافوا بشكلٍ تام هم 
مُعرّضون أكثر من غيرهم لعودة الاكتثاب ولو بعد مرور 
سنوات عديدة. فالإصاية مُجِدَّداً بالاكتكتاب جد الحقيااة إن 


لا ينجو منها سوى مريض واحد من بين كلّ عشرة ممن 
تعافوا سابقاًء الأمر الذي يؤدي بالبعض إلى الإحساس 
باليأس والتفاهة حين تتكيّر نوبات الاكتثاب» وتجعلهم 
يفكرون في الانتحار للتخلّص من الحياة,ٍ لذا وجب 
الاتحييسى مقطلورة مذ [الجوفى واامقية اتفال [الشيكر 
لعلاجه والوقاية من عودته. ولا شك أن المنظمة الدولية 
للصّحّة العالمية من خلال شعارها الذي رفعته عاليا خلال 
02 تالكا - تكون قد نجحت 
في خلق نقاش علمي واهتمام عالمي به. وفكت بذلك 
الا عن أحد الام الياهظة الذكلفة ماديا واحتماعياء 
ويتضمّن برنامجها مُساعدة البلدان الأعضاء على زيادة 
الخدمات المُقدّمة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات 
نفسيّة وعصبيّة ويؤكد البرنامج أيضاً على ضرورة إدماج 
الصّحة النّفسية في كل مستويات نظام الرّعاية الصّحْية 
والعمل على توفير الرّعاية المناسبة والمساعدة الفسية 
والدّواء بأسعار معقولة .عقي وتمكق عقرات الماجين 
من الأشخاص الذين كافون لكان ون الستعانة لال 
مُجدَداًء والاندماج في الحياة الاجتماعية والأسرية» ومن 
قَمْ التمتّع بحياة طبيعية. 
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معرفة الآخر... 


نمط الحياة الحديث 


الإنسانٌ المُعاصر, إنسانٌ جماهيري واجتماعي بجدارة, لكنه في الوقت نفسه. 
وحيد للغاية فقد أصبح أكثر نأياً عن الآخرين: وهو هنا يُواجه معضلة. فهو خائف 
من التواصل عن قرب مع الآخرين. كما أنه خائف بالقدر نفسه من الوحدة؛ وهنا 
تتبلور وظيفة المحادثات التي تُعبّر عن رغبة المرء في أن يبقى لوحده دون أن 
يكون وحيداً؛ حيث إدمان الكلام, مع الافتقار إلى الغمقٌ, والحوار والرغبة في 


هل وجد إريك فروم مَخْرّجا لعزلتنا ؟! 


معاذ قنبر 


يُعَدٌ مفهوم الاغتراب من أكثر المفاهيم التباساً بالنسبة 
للإنسان العادي. كما هو الحال بالنسبة للمختصٌء ويعود 
ذلك لتشعب المواضيع والأشياء التى تكمن خلف هذا 
المصطلح. الأمر الذي يجعل المصطلح نقسه يُستخدّم 
بصورة تفتقر بشذة إلى التمييز لدرجة يصبح معها تحديد 
أي مجال أو وضع ينطبق عليه وضع المغترب أمرا بالغ 
الصعوية: إذ ليس من الواضح من هو ذلك الذي يفترض 
أنه مغتربء هل هو الشخص الذي يعيش منعزلاً وليس 
ال يان تليفزيون أو ا أم شخص يقضي معظم 
أوقاته أمام التليفزيون أو الكمبيوتر؟ وهل الاغتراب نفسه 
هو حالة ناتجة عن تأثير موضوعي؟ ومن ثم هل له 
222:09 ارت ام كر انه ذافية فرية؟ 
وهل غربة الإنسان هي غربته عن ذاته أم عن مجتمعه 
أم عن الطبيعة أم عن الأفراد الآخرين؟ 

شكلت خحُرّيّة الإننسان واغترابه عند فروم؛ قطبين لعملية 
تاريخية واحدة من تطوّر المدنية الإنسانية» حيث يتحوّل 
الناس إلى آلات» دون أن يس تطيعوا اكتساب الروح الفرديّة 
الحقيقية» مكتفين بالمحافظة على وهم الوجود الإبداعي 
المثمرء فنسش الإشكان عونا عن نفنله ولا يعود يعيش 
نفسه كمركز للعالم وكمحرّك لأفعالهء بل أفعاله ونتاكجها 
هي التي أصبحت سادته الذين يُطيعهم. والذين قد 
يعبدهم. حيث يشعر الإنسان بالعزلة والوحدة, لأنه انفصل 
عن الطبيعة وعن بقية البشرء وما الاضطراب النفسي إِلّا 
هروب من الحرّيّة وإلقاء الإنسان تبعة نفسه على غيره. 
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إن اغتراب المرء عن ذاته يعنى إخفاقه فى أن يكون 
نوعية الذات التي ينبغي أن يكون عليهاء حيث تنعدم 
0000 #<ه3 
عن اختياره الحُّء كما تنعدم الصلة عن قيم المجتمع؛ 
بسبب انعدام تفاعل الفرد عاطفياً وفكرياً كما يحصل 
في اغتراب بعض المثقفين عن مجتمعاتهم التي يحيون 
بهاء ففي النشاط المغترب لا أشعر بنفسي فاعلاً لنشاطي» 
بل أنا بالأحرى لا أشعر بنتاج هذا النشاطء إلا كشيء بعيد 
ومنفصل عني وجاثم فوقي, فلا أجد نفسي فاع لاء وإنما 
عع ل ار ل لاس 
تفصلني عن نتاج عملي. 

إن إحساس الإنسان الحديث بالعزلة والعجز والقلق 
255255-2-552 ات لطر 
اك 
ا ل فت ايف او قائة 
المباشرة: واتّخذت روح الاحتيال والوسيلة؛ وأصبحت 
ا 1 هي قوانين السوقء 
إذ من الواضح أن العلاقة بين المتنافسين» يجب أن 

تتأسّس على عدم 2 الإنساني المتيالدال واه سوف 
يفشل أي منهم في تحقيق مهماته الاقتصادية. .وفي 
مجتمع كهذاء يتم تثبيط الانفعالات عموماً كك 
ليس هناك من شك في أن التفكير الإبداعيء يرتبط 
م وثيقاًء فقد أصبح التفكير والعيش 
من دون انفعالات مثلاً أعلى؛ وصار الانفعالي مرادقاً 


لد وع لالع ]//:وماخط 


لغير السليم: وغير المتزن. ويقبول هذا المعيارءه وحي ثلا وجود لذاتٍ حقيقية يستحيل وجود هويّة. إن 
صار الفرد بالغ الضعفء. ا ل 
لش إن نكانز الكان الكركات 1ر0 الملكية والاستعمالء أكثر, في تشكيل علاقاته مع العالم؛ 

: وكاما فكون قت قال وقدثر اقل عق عبافان فجلاك 
أكثرء مر 
4 المُغرّب أعظم». إن الإنسان المُعاصرء إنسانٌ 
ا : جماهيري واجتماعي بجدارة. لكنه في 


أن يتشاركوا أثّة حقيقة يتحدّكون 
عنهاء إنهم يتبادلون الكلمات 
في ارتباك مُعيِّنء لتغطية 
الفراغ الموجود في 
تواصلهم.: لا يشعرون 
بالتحفيزء بعد الكلام 
لا يشعرون أنهم 
قد تشاركوا شيتا 
ما سال ياتا 
حزوقا كيق كالام؟ 
فيجيبك «أنا بخير» 
قدتقولإن في 
قوله مكابرة مُعيّنة 


00007 الدع كد وحيد للغاية: فقد أصبح 
كذ قأبا من الكغريرة ومن هقا قوالهه 
معضلة:. فهو خائف من التواصل عن 
قرب مع الآخرينء كما أنه خائتف 
. + بالقدر نفسه من الوحدة. وهنا 
000 تتبلور وظيفة المحادثات التافهة, 
التي تُعبّر عن رغبة المرء في أن 
200 يبقى لوحده دون أن يكون وحيداء 

ا | حيث إدمان الكلام؛ مع الافتقار 


لكن الفكرة الرئيسية ا إلى العمقء والحوارء والرغبة في 
هي أن لا أحد يتوقع معرفة الآخر. 


٠.‏ ويوجدء وفق فروم.ء ارتباط 
ا وثيق بين اغتراب الإنسان عن 


1 70 الطييعة وار 0 محرو 
3 لملء الفراغات.» لملء 1 2 إلحى 0 م م 


وقالاما ما فجدو يتحدّث 
عن ثقافتنا ومجتمعنا 


الخواء بين الناس وفي 
أنفس كم. والنتيجة؛ عاطفة 
يتن صادقةة: تغفذي يها 
الأفلام: والأغنيات الشعبية. 


ملايين الجياع إلى الانفعالات / على نحو يميل معه إلى جعل 
وخ-ا اللتفكل مرق قدا االعباة الأفراد مغتريين بطرق مختلفة, 
المغتربء ينتج عنه ما يُسميه 1 فمصدر الاغتراب هو الهيكل 
فروم «أزمة الهويّة في المجتمع 2 الاقتصادي السياسي المُعاصرء 
الحديث»» الناتج بدوره عن حقيقة 5 م 0 كك 
أن أعضاء هذا المجتمع أصبحوا 5 الهيكل الاجتماعيء وهو يرى 
أدوات بلا ذواتء يستمدون : 0 ل بك 0 اب لباه لا ل 
كج إحدى الشركات الكبيرة: 0 المجتمع 0 يرى هيغلء الذي 
ا 


أكد على أن الإنسان يمكنه 
أن يحقق طبيعته الجوهرية 
0 إذا مما حاق الكلية 

التي تتضمًّن تقييد عفويّته 
وفرديّته. في حين نجد فروم يُعرب 
عن شكواه من أن الإنسان المُعاصر 


أو من امتلاكهم أفضل وسائل 
الرفاهية الظاهرة: أو بإظهارهم 
لبعض الصفات المُحيّبة والمقبولة 
لعتماهيار كالمرح والطموح 
والمعرفة.. بحيث تحوّل الآمر إلى 
سوق للشخصياتء. كسوق السلع, 
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يُعاني من قصور في العضوية والفرديّة على نحو 
00 
المعارف ما كان يبوسعه استخدامه من أجل السيطرة على 
ا ل ل ل لم تكله اك 
على التقنية: وعلى القيم المادية: فَقَدَ ليس فقط الإيمان 
الديني والقيم الإنسانية؛ بل والقدرة كذلك على الإحساس 
بالاستمالت العميقة. وبالشرء والدرن اللذ من برافقاديما, 
فاعتمد على الاستهلاك الماديء وَقَقَدَ الاحتكاك بنفسه 
وبالحياة» وأصبحت الآلة التي بناها من القوة» بحيث ولدت 
ال اج 0 ونور كو 1 
الحياة ل يد لا الأشياء التحوية 7 
الزهور, بل الآلات الأكبر والأعظم؛ 0 000 
وغير حيّء وائيصت لدي إل مشاعر واهنة ومع انتصار 
لو ا ادا و هه 
يظروف سيكولوجية م الات 0 
ال الك رورس ل الا ل لمان 
لملايين المواطنين غير المتناسقين» ويسهولة داخل مدى 
المشمضا لاط سس و لقا الم سشتول سإغلله 
أحدث تقنيات التواصل لاستغلال الانفعالات والسيطرة 
علس العقل” 
إلى وهم من أشدّ أوهام الإنسان فى المجتمع الصناعى 
الحديث. إن ن ثقافتنا يرمتها مُفعمّة بالنشاط - النشاط يمعنى 
الانشغالء والانشغال ب بمعنى المشغولية ك (ضرورة للعمل). 
يستطيعون 0 000 
ا كن سسا 
التسكع أو لعب الجولف أو حتى الثرثرة فيما لا يُجدي. 
المحم لت حر ادك لل أل ديو 
تدم سام ا كه 
ل ل لعل ارم من 
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(المشغولية). إنهم لحواحتون عاك ندر امم لياعث من 
الخارج» سواء كان ثرثرة» أو مشاهدة السينماء أي السفر... 
والأشكال الأخري لأكثر الأمور استهلاكاً مثيرا حتى لى 
كان رجلاً جديداً أو امرأة جديدة كشريك جنسي اتيم 
يحتاجون إلى أن يكونوا متأهبين ليكونوا (متدفقين) أن 
يكونوا واقعين في الإغراء. والضلالء إنهم دائما يجرون 
ولا يتوقفون أبدا الا فاقيا مخدوعون ولا يفيقون ن أبدا. 
وهم يتخيّلون أنفسهم أنهم نشطون ا وات رطام 
مساقون بهوس» أى حصر أن يفعلوا شيئا لكي يهربوا من 
القلق الذي يُستثار عندما يكونون في مواجهة مع أنفسهم. 
وفي هكذا مجتمع مغتربء يعتمد الشعور الكامل بقيمة 
الفردء على ما إذا كان هى قابل للبيع أم لاء فيما إذا كان 
هو مرغوب أم لاء لأن هذا الإدراك لنفسه؛ إحساسه بثقته 
الداخلية. لز بعتم أنكرا على تقد حصائصحه الحقيقية 
لتر كه . رزكاظه. نمه والكشائنه أن عل 1 ززا 
تار يصن ويستال لي مب ساي للك يي ٠‏ هو غير 
مطلمكاق دالقماه بال محقيه زلاقياً على النجاح, ار 
اطمئنانه عندما يكون هذا النجاح بعيد المنال. إن ضخامة 
المدن التي يتيه فيها الفردء والمباني المرتفعة ارتفاع 
الجبالء والقصف الضوئي والإذاعي الدائم, والإعلانات 
ال 0 
خيارا في أن يُقرّر ما هو المهمّ, والعروض التي تبدي فيها 
مكة فتاة اقتدارهن الذى له دقة الساعة على إزالة الفرد» 
اا ل ا ل 
وغيزها كنركر؛ إنكا هي تعبيكرات عدن كوكبة يُجابكه فيها 
الفرد بأبعاد لا يمكن السيطرة عليهاء وهو بالمقارنة معهاء 
جزء ضئيلء؛ وكل ما بوسعه أن يفعله. هو أن يصطفٌ في 
السير مثل جنديء أو عامل على حزام لا تنتهي دوراته؛ 


إنه يستطيع أن يعملء: لكن إحساسه بالاس تقلال والأهمية 


درا 


المراجع: 

- إريك فروم - مساهمة في علوم الإنسان - الصّحة النفسيّة للمجتمع المُعاصرء 
ترجمة: محمد حبيبء دار الحوارء اللاذقية. بلا تاريخ. 

-إريك فروم: مفهوم الإنسان عند ماركس - ترجمة محمد سيد رصاص؛ دار 
الحصادء دمشق. بلا تاريخ. 

-إريك فروم: الهروب من الحرّيّة - ترجمة: محمود منقذ الهاشميء وزارة الثقافة, 
دمشقء 2009. 

-إريك فروم: أزمة التحليل النفسي - ترجمة: محمود منقذ الهاشميء منشورات 
وزارة الثقافة.ء دمشقء. 1986. 

- إريك فروم: ثورة الأمل» نحو تكنولوجيا مؤنسنة - ترجمة: مجاهد عبد المنعم 
مجاهد. دار الكلمةء القاهرةء ط1 2010. 

-إريك فروم: المجتمع السوي - ترجمة: محمود منقذ الهاشميء دار الحوارء» 
اللاذقية. ط1 2015. 
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فى محاضرة له فى «ليالى مؤّسّسة التعليم الاقتصادى» فى سبتمبر/أيلول سنة 2005, تتبّع 
عالم الاقتصاد الأميركي الحاصل على جائزة نوبل لسنة 2002 فرنون سميث خطوات نمو الثروة 
البشري عن طريق انتشار الأسواق. حيث بيِّن أن الرأسمالية العالمية في شكلها المعاصر تؤدي 
إلى تحسين أحوال البشر©. لكن إلى أي حدٌّ يمكن أن يُمِثْل الرفاه الاقتصادى معياراً لقياس 


سعادة الناس؟ 
السعادة وسبياساتها. 
الحسين أخدوش 


للإجابة عن هذا السؤال؛ حاول الفيلسوف إريك إنجن ر 7 في 
مقال له تحت عنوان: «سياسات السعادة: المقاييس الاقتصاديّة 
والذاتية باعتبارها مقاييس للرفاهية الاجتماعية» أن يُسائل 
المعابير الاقتصاديّة للسعادة بما هي تطبيقات للوظيفة النفعية 
للرفاهية الاجتماعية؛ كتلك التي تعتمد معيار المنافع الفرديّة 
يل سوا في ين ات لفيا الستارة ارد 
رجال الاقتصاد- مور إلى رض مجدوكة كن مده المعايير 
ل لعي ا في الت ل أمييان. 
وله معيار الدخل القوميء وهو معيار صاغه بداية المُفكّر 
الاقتصادي «بيكو» (1877 -1959) في كتابه الصادر سنة 
0 تحت عنوان «اقتصاديّات الرفاهية 04 د5عنهدوصمء:1 عط]” 
94 يقترح فيه أن يصبح «الربح القوميء أو «الدخل 
القومي» مقياس الرفاه على اعتبار أَنّه يمت الجانب الخاص 
مين الدخل الواقعي للمجتمع. فبحسب هذا المعيار» فإنّه كلّما 
توقار نائج كبير للنمو الاقتصازيء إلا وأدى ذلك إلى إشباع رغباتنا 
وحاجاتنا إلى أقصى درجة. 


01000126091023. 


ل معيار فائض الإنتاج والاستهلاك: ل مفهوم 
«فائض الإنتاج» أوّل مرّة مع المُفكر الاقتصادي «جوليس ديبوت»» 
الذي سعى إلى تحديد الشر 0 التي تجعل الأشغال العامة (مثل 
بناء القناطر والجسور) تحقق منفعة عامة. وقد قام «ألفريد 
مارشال» (1890 -1920) بتطوير أفكار «ديبوت» وتعميمها 
فيما بعدء فعرّف بفائض استهلاك منتوج أو سلعة مُعيّنة بأنْها 
مقدار الزيادة في السعر الحقيقي الذي يوّد المستهلك أن يدفعها 
بدلاً من عدم قيامه بشرائهاء وهكذا يصبح السعر الذي يدفعه 
أعلى من سعرها الحقيقي. 

كان فائض الاستهلاك مُؤْشراً ساتداً في قياس رفاهية المجتمعات 
المعاصرة؛ وهكذا تم استخدام «فائض الإنتاج» و«فاكض 
الاستهلاك» بشكلٍ كبير ومتسع قصد تقييم نتائج السياسات 
العامة قير أزق االمحدى سسرعان جما وقفى ساتعمال فين 
المفهومين لتقييم نتائج الرخاء ورفاهية الناس لصالح ما يُسمَّى 
فى أدبيات اقتصاد السوق الجديد ب«الفائض الكلى»» وذلك 
بدعوى أن رغبة الأفراد المستهلكين في دفع أَيّة قيمة لشراء 
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سلعة مُعبّنة هو ما يعكس قيمتها الحَدّيةء أي مدى قيمة هذه 
السلعة بالنسبة إليهم.. فما هو مبداً هذا المعيار؟ 
ثالثاً: معيار الفائض الكليء ويقوم هذا المعيار على أن أيّة 
زيادة في فائض الإنتاج فهي تطابق من الناحية الصورية زيادة 
في قيمة المنفعة. فإذا ما افترضنا أن فائض الاستهلاك يُطابق 
المنفعة الفرديّة: فإ إِنْ ذلك يعني في النهاية أن الاير 
ل اك ل ال الكلي» وتحقيق 
الرفاهية الاجتماعية للناس. 
بجا معيار معاملي التعويض والتكافؤء وهو المعيار اد 
أسّسه الاقتصادي البريطاني جون هيكس (1904 - 1989) سنة 
3 بعدما لاحظ تلك الصعوبات التي تواجه تطبيق معيار 
الفائض في الإنتاج والاستهلاك. أما بخصوص معيار التعويض 
فيقصد به مقدار النقود الذي قد يُسلبٍ من الفرد بعد حدوث 
تبِدّل أو تغيّر اقتصادي مُعيّن ؛الكن لم يتأثّر مستوى معيشة هذا 
الأخير الذي كان يعيش به قبل حدوث هذا الطارئ. وأما معامل 
التكافؤء فيقصد به مقدار النقود الذي قد يُدقع لفرد مُعيِّنء 
فإذا لم يحدث ذلك تغيّرا اقتصاديا فإنّهِ يجعل ذلك الفرد يعيش 
بالمستوى نفسه الذي كان عليه كما لو كان ن التغيّر لم يحدث. 
تمّ استخدام معيار معاملي التكافوؤ والتعويض في عِدّة سياقات 
لتقييم مقدار التغيّرات في الرفاهية ومدى تحقيق السعادة. 
فمثلا استعمل هيكس ما كان يُسمَّى بحاصل الجمع لمعاملات 
التعويض أثناء تحليله لمقدار التكاليف والأرباحع في اقتصاديّات 
الرفاهية مع مجموع الرغبات في الدفع لقياس مدى رفاهية 
وسعادة الأفراد. وقد توصّل في الأخير إلى أن ن حاصل الجمع 
بين معاملي ‏ التكافؤ والتعويض وقيمته الإيجابية يُمَدٌ دليلاً على 
حصول التحسّن الاجتماعي وزيادة الكفاءة الاقتصاديّة. 
ييا لهذا المعيار الجديدء طرح الفيلسوف الاقتصادي إريك 
إنجنر السؤال: هل يتعيّن علينا أن ننظر إلى المعايير السابقة 
(حاصل مجموع معاملات التعويضء التكافؤ) باعتبارها مقاييس 
للرفاهية الاجتماعية؟ وقد استنتج فى مناقشته لذلك أن الدافع 
الأساسي لاستخدام مقاييس هيكس., مثلاً. هو أن البديل الملموس 
القابل للملاحظة؛ عند قياس مدى تفضيل الأفراد لنظام اقتصادي 
على آخرء ل ال للد الم و لي 
أو قبولها لكي يتحقق اتاج له أن ينتقل من وضعية اقتصادية مُعيّنة 
إلى الخرى. لذلك؛ فتحقيق المنفعة والربح الماديين هو كلّ ما 
يتم الاهتمام به في ظل هذا المقياس؛ وقد استخلص إنجنر 
من هذا الاعتيار مجموعة من الملاحظات المهمة الكاشفة عن 
محدودية المعايير الاقتصاديّة لقياس السعادة والرفاه لدى 
الأفرادء ونجملها فيما يأتي: 

تعتق كل معمار مق حتن اللمجابير اللوقالصية لاما أن اللرقان 
0 مقياس لرفاهية وسعادة الفرد وحده. ولا يكون لأيّة 
قيّم من مثل الحقوق والواجبات وغيرها أيْ تأثير على رفاهية 
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الأفراد الاجتماعية إلا وفق تأثيرها على المنافع الفرديّة. 
تُعاقة يُحقّق كل معيار من هذه المعايير نتائجه المرجوة طالما أن 
ع مسفمة تحتفت تحقّقت من النتائج هي ما يهم وما يتم الاهتمام به. 
كمالا يكون للطريقة التي ضمن بها الأفراد حزمة البضائع أو 

0 المرغوبة أي تأثير على قدر المنفعة المُحصّلة. 

تعتة يُحفّق كل معيار من هذه المعايير التقدير الكُنّي طالما أن 
06 المقاييس يتم الحصول عليه بإضافة أو تجاوز مستويات 
المنفعة الفرديّة. لذلك ليس هنالك أي تأثير لعملية توزيع المنافع 
على الرفاهية الاجتماعية طالما أن مستوى المنفعة أو معدلاتها 
ثابتة. 
تكشف هذه الملاحظات عن حقيقة واضحة:؛ مفادها أن المعايير 
الاقتصاديّة لقياس السعادة ما هي في الحقيقة سوى تطبيقات 
حسابية للوظيفة النفعية للرفاهية الاجتماعية. كما يراها 
الاقتصاديون. ولأنها كذلكء فهى تواجه الانتقادات نفسها التى 
لا ا ا الت الا ل 
00000 
- نقيصة الحياد بالنسبة لتوزيع الثروة غير المتكافئة بين الأفراد 
والفئات. 
- نقيصة إهمال الافتمامات والجوانب الأخرى غير المادية 
والنفعية. مثل الجوانب الروحية والأخلاقية. 
- نقيصة اختزال الرفاه الاجتماعي في بُعدٍ واحد ربحي ومادي 
نفعي . 
- نقيصة إهمال المساواة والعدل والحقوق وجودة البيكة 
واستدامتها. 

- نقيصة الاحتكار الفتوي للرفاه الاقتصادي ي والتنعم بالخيرات. 
الحاصل مما سبق أنّ النواقص التي تعتري نهج القياس المادي 
للنمى الاقتصاديء وكذلك معيار المنفعة للرفاه الاجتماعي؛ تفضي 
بنا إلى القول بأنّ المعايير السابقة هي اختزال للرفاه الاجتماعي 
والسعادة الإنسانية إلى مجرّد مؤشرات قياسية مادية. لذلك» 
يمكننا نقد هذه المعايير بسهولة متى وقفنا على تهافت معادلة 


الإنتاج والاستهلاك اللانهائيين التي تُورّطنا فيها تلك المؤشرات 
الاقتصاديّة المحضة المُعتمدة في تحليل وقياس النمو الاقتصادي 
وتاقبوة على المجتمع. 

هوامش: 


1 - انظر كتاب «أخلاقية الرأسمالية» ل : «توم جي بالمر»؛ ترجمة محمد فتحي 
كس ورااجهة محجه ا زوااليم |اليعدوى قير [الدراقة اللكاافوقه ظ اولي بسن 
3. ص 131. 

د اف إقصارة رسال |السمالنةه [اأمق عن الاق ماف ياة اناق وامعا رما ميدق 
للرفاهية الاجتماعية». ورد فى كتاب: السعادة والفلسفة. إعداد: ليزا بورتولوتى» 
ترجمة أحمد الأنصاري» مراجعة حسن حنفي. المركز القومي للترجمة: القاهرة, 
الطليطة [الخالى» سس 2101157 ١ ١‏ 

5 د اقكلى رسيا سات لاسصالدة, الد زراك ااتجقر» مالين مرن االعرجم اللسليق» كن 2503 
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مولا 
16 0و8 


- 00777 
1 2 ص 


أاسئلة حورج ساندرز 


الفائز بجاتزة «مان بوكر بناقش شخصية «لينكولن» التاريخيّة ,والتوترَ العنصرى 
0 أميركا ولماذا تمكن الرئيس الأميركي الحالي من تجاوز الشخرية. 


بعد مرورٍ أقلّ مِنْ ثمانٍ وأربعين ساعة على فوزه 
بجائزة «مان بوكر» الأدبيّة جلسّ «جورج ساندرز» 
معيء أمام الجمهور في مَكْتَبةِ «فوول» وسط لندن: 
لمُناقشة روايته «ليتكولن في باردو». 

«ساندرز»» البالغٌ من العْمْر ثمانية وخمسين عاماًء 
هو كاتب أمير كي يُلَقُب -عادةً- ب(سيّد القّة 
الفح رحد ف ولا امكدجادر و حصكل على 
شهادة الهندسة الجيوفيزيائية من كليّة «كولورادو» 
للمناجم: قبل أن يلتحق بالعمل فرداً في طاقم 
للتنقيب عن النفطء في جزيرة سومطرة. 
تُستَهَلٌ روايثه الأولى «لينكولن في باردو» بوفاة 
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«ويلي إيراهام لينكولن» صاحب الأحد عشر ربيعاًء 
في عام 362ظ1 . تتشكل بنية الرواية من تداخل 166 
صوتاً مختلفاً تمثل أرواح الموتى قاطني المقبرة 
التي دفن فيهاابن «لينكولن» كما ترصدُ الرواية 
صورةً أميركا التي يتنازعٌُها العنف. ورئيسها المنكوب 
بالحزن. 

في مكتبة «فوول»» بدا «ساندرز» مُرهقاً. لكنه كان 
مبتهجا. أراني صورةً «شيك» بخمسين ألف جنيه 
امكترليدي .على جوّاله. ثم سحب ساق بنطاله 
الك أعلش ليُرينا جواريّه التي طبعت عليها صورةٌ 
«لينكولن». كان ذلك قبل شروعه فى مداخلاته الحادّة 
عن فنٌ القصّةء ودوره فى عصر أميركا «ترامب». 


حوار: توم غاتي - ترجمة: د. علاء عبد المنعم إبراهيم 
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جيم محرلمرع 


ا توم غاتي: يبدو أنك قد أحْكَمُتَ السيطرةً على 
«لينكولن». لماذا اخترت هذه الطريقة المُعقدة, 
للغاية. من أجل الاقتراب منه؟ 

ده ساندرز: عندما سكرع في الكتابة عن «لينكولن»», 
فإنّ شتعورا بالرهية يتملكك: لآن الكتابة عنه تشبه الكتابة 
عن المسيح؛ الجمرع رقرقوكة : نعرف أسلويهء نعرفه إلى 
حَذ الابتذالء 5 تقرييا؛ لاا با ا ار 
«سيِّد «لينكولن»» أنا لن أنظر إليك معا تر أيمكذك أ دي 
وتدعني ألقي عليك نظرةً خاطفة: لبضع ثوان؟». ولتطوير 
تجلىّ الصوت السرديء انتهجتُ الأسلوبٌ الموقفي؛ وهو 
مالا يمكنني القيامٌ به إلا بالتعرف الدقيق إلى الحالة 
النفسية التي كانث عليها شخصيةٌ «لينكولن», قبل اعتلائها 
خشبة المسرح., للحديث إلى الجماهير» لقد كان - للتقٌ- فى 
المقبرة» قبل دقيقتينءو -ريّما- - لا تزال رائحةٌ الصبيّ عالقة 
حر ا للا اك درن 0 
نعمم. .هو «لينكولن»»: لكنه- أيضا- - أب مثل أي أب». لقد 
عمدت إلى قراءة الكثير من خُطّبِهء لكن الخطر أنك لا 


0 


قرحه ان ن تتمثل هذا الصوت. لآنه صوت مكتوبء لذلك 
تذقيا معرفة طرافق تفكير:. مم أقل القدل من الصثل. 


8 تبدو بنيةٌ الرواية غير اعتيادية؛ تعتمد تقنية تعدّد 
الأوجه. .هل يمكنّك أن تعطينا إلماحة عن كيفية 
استقرارك على هذا النمط البنائيٌ؟ 
0 - بالنسبة إليّ- هي أنه ليس بإمكانك 
ن تجعل «لينكولن» يتحدّث بصيغة ضمير المتكلم, ولم 
ف د ل ور 1 ن أقحمَّ 


ذا 
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فصا لافار على الطريقة التقليدية؛ لكن الأمر بدا كمن 
يجعل «غور فيدال»! 0 يغنّي أغنية وت 1 غبية لم يكن 
ا كم للاهتمام. فالأصالة هي قيمةء فقطءإذا ما 
كانث تخدم الهدفٌ العاطفي. في هذا ا 
حارس أمنيٌ: «حسناًء احتفظ بذلك هناك.. لماذا تتحدّ 

كثيراً؟ «سألتٌ» فأجابني الكتابٌُ: حسناًء لأنني استحققث 
ذلك» 0 ولماذا توظف هذا الشكل الغريب؟ ظ“ حسنا 
نحن في حاجة إليه من أجل الحمولة العاطفية»؛ لذلك: 
في كل مرة كان ن الكتاب يأخذ فيها منعطفاً غريباً كنت 
أتعامل معه كالحارس الذي يتحقّق من الشخص عند 
البابء قبل أن يسمح له بالمرورء على مضض. 


3 في مُحاضرة ألقتّها «أليا سميث» (جمعتك بها 
القائمة القصيرة لجائزة «مان يبوكر») ٠»‏ مؤخراًء في 
جامعة «غولد سميثشي» قالث إنه لا شيء يُضاهي 


الرواية التاريخية: رواية تعكسٌء دائماء الوقتٌ الذي 
كتبث فيه . وأناأعلمٌ أنك بدأتَ هذا الكتابّ في عام 
2 وكنتَ تفكر فيه على مدى عقود .لكن, عندما 
تنظر إليه. الآن» أيمكنكَ أن ترى الأحداتٌ الراهنة أو 
المخاوف المُحيقة, من خلاله؟ 
- لا.. حسناء نعم هل كان هناك أي سياسي يمكنه التفكير 
في مقتل الأميركيين الأفارقة على يد الشرطة؟ إذا أجريتَ 
أبحاثاً حول الحرب الأهلية؛ فسيتبيّن لك أن هذا الجانبَ من 
الحرب لم ينتهء قَط؛ فقد ألغوا العبودية وأنهوا القتالء ثم 
وضعوا- على الفور- مجموعة من القواعد في الجنوب» 
تمائلٌ الو لكان بصيغة الخو 
بينما كان «ترامب» يمضي قَدُماًء كنت أكتبٌ من ذلك 
المكان «عندما تصيح «هيلاري» وقعومم ريّما سأجتمعٌ 
بها في البيت الأبيض»؛ لكني شعرتٌ أن : كتابة هذا الكتاب 
هي فرصة لإعادة التواصل مع الوطن, ولإدراك أن عملية 
تخيّل وطن المرء هي عمليِّةٌ مُستمرّة, وأن ن علينا أن نقول؛ 
باستمرار: «ما الذي نحارب من أجله؟ إلا أن الأمره حينها. 
لاست اكاريياء .ثم جاء الكتاب» مباشرةٌ بعد تنصيب 
«ترامب»» ولم يكن أكاديمياً »على الإطلاق. 
ل لاس ٠‏ التطواف في جولات مع الكتاب 
في أرجاء أميركاء حيث تحتكء في القاعات: بالشباب 
الذين كان د معظمهم مستاتين جدّاً مما يحدث. بطريقة أو 
ملخرى: بدا الكتاب وكأنه قد جاء في وقته ان نه 
فحنا [الخرضة االس سف كن لحني رن اموي انا من ال 
«ديفيد فوستر» و«الاس» و«حوناثان فرانز»» وقد عاودنا 
التحدٌّتٌء في ذاك الوقت, عن الجدّية؛ وعن السخرية في 
الأدب. أحداث العام الماضيء جعلتني أعتقدٌُ أن الخيال 
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أمر حروى ذا لما يفعله اليف ر, إنه ليس أمرا هافشيا, 
بل هو- في الواقع- نشاط بشريٌ أساسيّ» طالما كانت 
الكتا كه شل أكذ تكرروله رقن ف أعتفك أن التسار 
عن القيم الإيجابية للحياة أمرٌ صعبء من الناحية الفنيّة 
ارات اموا ضرويبا من اللتالحمة اتتعاوقاى دوف ستمكال 
لدينا صورة مشوّهة للأمور. 


8 من بعض الزاوياء يُمكنْ النطرٌ إلى «لينكولن» 
كنقيض ل«ترامب»! 

كان لستكردن» ل ل الت 
المُوْتَجل؛ وحين كان يضط_رٌ للقيام بذلك (عندما يقوم 
شخص ما بالنداء عليه فيخرج له من شرفة الفندق)» 
كان لديه هذه العبارات الجميلة: «إذا تكلمتُ من رأسي 
فلن تجد شيئاً هناك؛ ولهذا من الأفضل أ ا 
الكلام». كانت طريقة جيّدة ة للنجاة بنفسه من الارتجال؛ 
لأنه كان يخشى- نا و له سات إن وقول سنا 
غبيا أو غير صحيح., فهو - عندئذ- سيخرج إلى الملا 
وقد يتسبّب في تدمير العالم؛ لكننا لم نعد نكترث لهذا 
0 الآن. وعندما كان ن يتكلم علناء كان يصرٌّء دائماء على 
كتابة الخُطبة وتنقيحها بدقّة؛ بحيث لا يمكن أن 00 
هناك شك فيما يقصده أو يرمي إليه. اس 
المفعم بالعبودية: كان عمال تلك الخطب يتمفل فى أن 
ضبط الجزئيات لايكاد يُلاحَظ. لقد كان لديه ذاك الاحترام 
للمنصبء وذاك الاحترام للبلد» وطوال فترة ركاسته؛ وبهذه 
ا ل 1 
أكبر وأكبرء وتمدّدث لتشمل الناس جميعهم: كما شملت 
جنود الجنوبء وبدأت تشمل العبيدّ والعبيد السابقين, 
بطريقة ثورية؛ حتى أنه. في آخر حياته؛ كان مستعداً 
لف الاح عن انارق حل ال يد كم فيل 

لكن ما يحدث. الآن» أن ن مظلة التعاطف آخذة في التضاؤل 
والأنمكا الرتدناد فقطء يراها كبيرة: «أحبٌ مَنْ يشبهني 
فقط أحبٌ مَنْ يحبّني» وأيّ شخص آخر هو مُس تيْعد».. 


هذا انقلحت كامل» من وجهة نظري» على رؤية «لينكولن» 
برعا 


8 ألا ترى أن كلاً من «ليتكولن» و«ترامب» د 
مُنقسمة, اا 


0 
| 


ار كن رلك جلي الافحار, 
لأن الجنوبيين كانوا يكرهونه بشدة. أمّا الأمرء الآن» فهو أننا 
منقسمون:ء بعمق» وهو ما لم يكن موجوداً منذ عام واحد. 
ا ل ا ا ا 
أيديولوجيا؛ هو- في الواقع- رجل فوضويٌ, أنا لا أعرف 
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حالته النفسية, لكن يبدو أن هدفه الرئيس» في كل المواقفء 
هو العرقلة؛ بغية لفت الانتباه إليه. وهذا ليس موقفا 
كينا شر بل هي الغرابة السيكولوجية» 
وهي -في الحقيقة- مهارة شديدة. 

لذلكء أعتقد- - بطريقة أو بأخرى- أنه موقفٌ خطيرٌ للغاية, 
لآنه لا يمكنك التندّق به: معي - مثل: «مهما يحدث» 
سنستمرٌ فى إمالة الطاولة.“ 


8 لقد حاولَّ الناس السخريةً من «ترامب»., لكنه 
يبدو من النوع المُضاد للسخرية: أليس كذلك؟ 
0 ال ا م ا 
ار شر ل كد شع اكد 
ست في الأيّام الخدااي | عندما كان «ديفيد ليترمان» 
ار البلادء كالنار 5 0 أمًا الآنء ففدن مستتطليون 
بشذة, وسواء أستخدمت التهكم أم أستخدمت الإقناع» فإنك 
لن تجد صدَى لما تقوم به» وهو أمر يُنذر بالخطر. 
لم أكنء في تظاهرات «ترامب»؛ ممَّنْ يجلسون في بُرج 
العا لع بل ذهيثتٌ والتحمثٌ بالحشودء وصحتٌ 
بأعلى صوتي: «مرحيا أنا جورج» وأنا ليبرالي من إرث 
غاندي», وردّث الحشون: «أودء حِيّدء دعونا نتقاتل»» 
وسنتتقاتل» مكان ذاناق مريعاً . لكنء عندما تقول: أنا كاتب 
في مجلة «نيويوركر»؛ فإنهم سينصرفون عنك. ٠‏ «ما هذا؟ 
لكان العامة 
في يوم آخرء كتبتُ شيئاً على «فيسبوك»» عن حركة 
الركوع2) التي ا كرة القدم 
الأميركية, حاولت أن ك0 لطيفا ومُهذياء وكان أوّل تعليق: 
دو جنات كالهرّة» فإذا كا 101100 
فا ن (الكالقت الأجعر مسيظلق أن ن بطحة الليبرالية على رأسكء 
و- بالطيع- سيواصلون الضرب فوقه؛ وهو أمر مخيف 
ومثبط قليلا رن ن الكتابة هي 
ا كد امن تحتاج. الآن إلى 0 
وأنا- في الواقع- لم يكن لدي أيّة أجوية. 

0 مضى ما يربو على السنة ونصف السنة على 
ذهابكَ لتغطية تجمّعات «ترامب». ومنذ ذلك الحين, 
هل رأيت أي تغيير في عقلية مؤيِّدي «ترامب»؟ 

- كانث حركة الركوع ضدّ التحيّز العنصريء التي قام بها 
حفن اليجال اااتههان» في دوري كرة القدم الأميركي» 
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وليدة لحظة عفوية؛ مدَّث وانتهثء ولكن «ترامب» أعاد 
لها الحياةً مرّةَ أخرىء لماذا؟ لآنه نظر إلى التركيبة 


سكاف فون إن نسي كن من مركن السك 
بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية - لم يرق لهم ما 
كاء جه اللا ون يمد ذلككفقام يحيلكة بلاعر 1ه صخيرة, 
حين قال: «أوه: لا يتعلق الأمر بالعذق» بل يتعلق باحترام 

العسكرية الأميركية», والآن»ء وبشكل ملحوظء يبدو أن 

المشاعر تتغيّر لصالحه: وأعتقد أنه عازم على الاحتفاظ 
بهذه النسية البالفة (20 0؟9)., بِأَيّة وسيلة ممكنة. 


8 واحدةٌ من أكثر اللحظات سوداويّة في الرواية؛ 
هي في القسمٌ الذي يصف المعركة بين مالك العبيد 
الأييض والعيد الأسود السابق. وأستشهد. هناء بهذا 
المقطع من الرواجة «وبغضب 0 اقترحَ أنْ يدخلٌ 
الرجلان في قتالٍ أبدي» ما لم تحدث بعض التغييرات 
الجوهرية التي لا يمكن تصوّرهاء على أرض اا ا 
وفي مكان آخر من روايتك. نرىٍ إمكانية أن يكون 
للتسامح أو التعاطف دورٌ في حل مثل هذه الأمور, 
ولكن. »في هذا القسم بدا الأمرٌ مستحيلاً. 

- أنا من الأشخاص المتفائلين الذين لديهم تفاعل تلقائي 
مع مبدأً بوليانا!: أتوق إلى البحث عن الأملء 0 
مزعج., » في بعض الأحيان: «أوهء هناك مسمار في رأسي 

انه لشيء رائع» سأعلق المعطف عليه. وهكذا 0 
كل شيء على ما يرام». 

مكان واحد في حياتيء يمكنني معالجة ذلك من خلاله؛ 
إنه القصّء لأنني إن لم أفعل ذلك فسنكون بإزاء سرد 
نقسى: وأنا لا أحب القصص الفى تكدن. أده تكتب 
الشيء الذي تحبّهء والذي يتوافق مع رؤاك. لكنء بعد 
ذلكء القصّة هي التي توجّهك «عفوا. اذالم تكن ها 
المشهدء » فأنت في طريقك لتقديم شيء مفعم بالهراء». 


0100012609021. 


في البداية» على الأرجح.» »كتبث هذا المشهدّ بطريقة 
محولفت حكد بساح ل ل 
لكنك عندما 5 تقرأ ذلك ستقول: ولا حتورجع؛ ليس في هذا 
الكتابء لا تفعل» القصّ لديه القدرة أن يعلمَّك كيف 5 تقول 
الحقيقة؛ عندما يعجز دافمُك الطبيعيُ عن فعل ذلك. 


فيما يتعلّق بالعنصرية؛ أعتقدُ أن الأمور ستتحسّن. لكنء 
كم من الوقت ستأخذ حتى تتحسّن وما لمعه وهنا 
طوياك حت ولكن العيي فال » يقع على عاتق البيض. 
هذا هو مرض الرجل الأبيض» وأنت لن تعالج هذا المرض 
بقولك: «نحن نقوم بعمل رائع»؛ يجب أن يكون لديك 
قبضة:؛ وأن تضرب بها نفسَكَء إذالزم الأمرء لآن الأمور 
العنصرية- - على الأقلء في أميركا- متجذرةٌ ومشفرةٌ 
للغاية؛ وحتى لو لم تظهر بشكل علني؛ فإنها تتجلّى عبر 
آلاف المظاهر الصغيرة » طوال الوقت؛ لذلكء أناء على المدى 
القصيرء لست متفائلاً فقد ظلث الأمورٌ على هذا النحو 
طوال حياتيء وفي أغلب الأحيان كنا متوافقين معها. 


المصدر: 

مجلّة مصهسصروع 2200562 الأسبوعية البريطانية: أكتوير» 7م. 

شوامش: 

0100000 
دالعدا ريو والتسرطية 

2 - في 12 سبتمبر, 2016 قام لاعب كرة القدم الأميركية «كولين كابيرنيك» وبعض 
زملائه. بالركوع على ركبهم في أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي؛ احتجاجًا 
على التمييز العنصري ضدٌ السودء في أميركا .وفي تعليقه على هذا الموقف. 
نعت الرئيس الأميركي «ترامب» - وسط حشد من مؤيِّديه البييض - اللاعبين الذين 
قاموا بهذه الحركة: بألفاظ مسيئة؛ وانَّهمهم بعدم احترام العلّم الأميركي» وقواته 
العسكريةء وشكّك في وطنيّتهم. 

3 - «بوليانا»: هي رواية نُشِرت عام 1913» بقلم «إليانور بورتر» وتعتبرء الآنء من 
6 ات ىن لضان روك ل لمي اصن لله اسمن مركن 
النظرة المتفائلة للغاية. كذلك فإن تحيّز اللاوعي نحو ما يوصف بالإيجابية يسّمى 
«مبدأ بوليانا». 
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و لك 6 
البوهيمينان 
ل © _ ©ه© 
جورج ساندرز 
ترجمة: د.علاء عبد المنعم إبراهيم 


في مُصادفة حضرية جميلة» كان المنزلان الأخيران في 
حيناء قطنيما ار ينان فقدتا زوجيهما في مَذابِح أوروبا 
الشرقيةء دعاهما أبحي «البوهيميّتيْن»» وقد اعتاد أن يدعو 
أيّ شخص أبيض صاحب لكنة بوهيميّاًء وكان كلّما رأى 
إحدى البوهيميّكيِنء حيّاهاً بكلمة تشيكية- ينطقها بشكل 
خاطئ- تعني «باب». لم تكن أَيّ منهما تشيكيةً؛ لكنهما 
كانتا 0 ؛ فعندما كان يقول لهما «باب» كانتا تجيبانه 
تقار كنا زو لفك له بجر على جاور لمكن اسعوقا. 

د ل ل ل 
محشورةً في قبو صغير ؛ تتقاسم البطاطاء يوميّاء مع خمسة 
ال يي لس ان ل حت لشم البارة 
والخوف من الأماكن المُغلقة, وغدث؛ كذلك؛ عاذ شقة للطعام؛ 
إن ارات ينا وان رافق الك عنياء مستطل 
تحدّق فيه إلى حين دخوله فمك. كانث لا ترتدي سوي 
ا ل 
بالمجوهرات تشربٌُ دماءً الفقراء» وإن أميركا ليست سوى 
طخلة فزللة تخهل معدى الحدرن. رعندها كانت كركذا نقد جرع 
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إلى داخل منزلهاء كانث تستولي عليهاء ثم تضعها في 
الفناء الخلفيء قبل أن تُلقي بها في المَحْجّر. 

على النقيض منها كانت السيّدة «هوبانليتسكي» (النحيفة)؛ 
تغمرها البهجةٌ وهي تصنعٌ نماذج للحيوانات» باستخدام 
شرائط مُنظّفات الغليون. عندما أحضرثتٌُ إلى المنزل 

محموهعة من دن اتدل الخال بعدين مرق القتعات, قالتت 
أمي «خذ بطلكٌ العفن هذا إليهاء وسيبدى كدّمية المَلِك»» 
بالنمية إلى أمّي كانث المخيمات والمذابح والسكك الحديدية, 
التي تمخَّضْتْ عنها العفرون سنة الماضية: أشياء خياليةً, 
تاها مثل العربات مقطا 

عندما زعمت الس «هويانليتسكي» | ن عائلته, امتلكث 
2 ات اد امنساء ان الس صور لمم حياليا أننا 
نعيش في منزل كبيرء و- بالطبع- كان من المستحيل أن 

تحصل على أي مِن هؤلاء الخدم فقد كنا نستأجر ورشة 
لإعساد: التشكيل وراء , جداتكا ر لسوس»: وكان لسدى أبى مشجر 
لبيع السلع الرياضية: يبيع فيه خوذات الدوري الأميركي 
لكرة الخدم التي غفا عليها الردن سه أنوقف» بعد العدرسة, 


0 4 ما 
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العمل الفني: غ0601115) 01568086 (فرنسا) 


قبالة المتجر لأجده مُغلقاًء وقد أخذ أبي يترئَّح ثمِلاً» بين 
السيقان الصناعية». في متجر «عالم الأطراف الصناعية». 
بالعودة إلى بطلي العفن» فقد ألقيتُه للسيّدة «هوبانليتسكي» 
التي أكدث أنها ستحتفظ به إلى الأبدء بالقرب منهاء وفي 
غضون أسبوع» كانت قد أهدته إلى «إليزابيث الراكون». 
في الحقيقة لم أمانع» ف«الراكون» طفلة وحيدة مثلي» ليس 
لديها ما تملكه. 
أطلق الإخوة «كليتز» عليها اسم «الراكون» بسبب الأكياس 
الموجودة تحت عينيها بفعل عدم النوم؛ كان والداها يتقاتلان 
بلا توقف؛ تقاتلا على الإفطارء وتقاتلا في الفناء. بملابسهم 
الداخلية» وتقاتلا في الغسقء حين وقفا في شرفتهماء وطفقا 
يتضاربان وسط الطقس العاصف. و- فعليّا- كانت «الراكون» 
تعاني تقوساً في العمود الفقري نتيجة قضاء الكثير من 
الوقت تحت وطأة المعاناة» وعندما كان الإخوة «كليتز» 
يدعونها «الراكون»»؛ كانت تجايههم بفرك يديها م بشدة. 
كان هذا اللقب هو أكثر ما حظيث به من اهتمام؛ على 
الإطلاق. في بعض الأحيان؛ كانث تتمنّى أن س] شار 
وحينها ستعود «راكون» حقيقية, وان على الإخوة «كليتز», 
وتسعرهم. 
«إياك أن تتمنّي الأذى لنفسك أو للآخرين»»؛ قالث السيّدة 
هوبانليتسكيء ثم تابعت: «أنت طفلةٌ جميلة». كانث 
ايسا لت حت )ا ترم ما 
«تقصدين راكون» قالث الراكون» وأضافت: «راكون جميلة». 
ردت السيّدة هوبانليتسكي: «طفلة جميلةٌ من الله». 
قالث «الراكون»: «نعم صحيح... هلا أخبرتنى- مرّة أخرى- 
عن الأمير.». 1 
الخيرديا الاسنية «هوبانليتسكي»» مدنا كلف رقفان 
في فناتها تراقب أميراً حقيقياء » وهو يحاول محو وحمة 
ولادته. كي لا يتعرّف إليه الأعداء. وعندها #كرريق اككة 
حرق السماد القادمة من الحقولء والرجال؛ في سراويلهم 
الملوّنةه ييسحبون اخنزيرا مدرو الأحشاء فوق جسر خشبي. 
ل ا لع اا تع 
حيوانات بَشَريّ في جبال «الكار ات ؛ تحمل الأغراض 
الشخصية لحفنة من الضباط الغلاظ؛ في الليلء كبّلوها 
إلى شجرة؛ وفي بعض الأحيان كانوا يُمَرّون عن أنفسهم 
بحرق ساقها بماسورة بنادقهم الآلية؛ وهذا هى سبب ارتدائها 
الدائم للجوارب الطويلة. بعد ثلاث سنواتء عادث إلى ديارها 
لتعثر على أطفالها في قبور صغيرة. ستقول: «لقد كانوا 
قصيري الأعمار, لكنهم كانوا هدايا رائعة». الآن» لا تضنّ على 
الله بأخذهم., طالما قالث «تهاوي النجم لا يستغرق سوى 
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ثوانٍ محدودة. لكن: ألا نشعر بالسعادة بسبب تلك الثوانى 
؟» سَمُوُها كان ن يضاعف من كراهيّتنا للسيّدة «بولتوي»؛ 
ا | ن تتناول سدس ثمرة بطاطاء يومياء أم 
” أن تُحْشَّر مع حفنة من أبناء عمومتك؛ 
ن تسل أطفالك؟ 
0 المت كنت نل الت اللأفرة. ر تفشك أنا 
و«الراكون» البقاءً حبيسّي الحدود التي فرضها تفككُ 
أسريَيْنا وانضمٌ إلينا «آرت سيمينياك» الذي ارتكبء مؤخْراء 
كا عكر ااا ااا ا اا اا 
ل ره فقط كانت هناك والدة «آرت»؛ 
وبحار من البّحيرات العظمى مَنَّ عارياء عبر رزم بَكُرات 
ورق الحمًّامء في الشرفة الزجاجية لعائلة «سيمينياك». 
هذه الصداقة الثلانية الجديدة, تعضّدثت عبر الجري في 
المظراك ولعبة محاولة الإمساك بكرة «الويفل» دون قفازء 
والركض: بأمسل, وراء الأطفال الذين يمكن دخول متازلهم 
دون خوف من العواقب. 
حال موسيقى «موزارت» عاش «إدي الفارغ». كان «إدي» 
في السابعة عشرة» هو ضخم وبسيطء يمكنه سحق الجوز 
سندمه العاريتتن؛ لكن علينك - أولا- أن تضع الجورٌ فيهماء 
وتخبره أن يفعل ذلكء وما إن ن سار في أرجاء الحيّ مرتديا 
قميصاً مكتوباً عليه كلمة «فارغ» حتى علق اللقبٌ به. 


ادع «إدي» أذ ثمة ذا تتراءى له دور معد ة تظهر 
في أيّام مختلفة من الأسبوع.؛ فهناك طائر للهالوين» وطائر 


للكريسماس. 

في أحد الأيّامء عندما تعثر «إدي»» سألناه: أيْ نوع من 
الس فراع الك 

«طبور الحقلة». قال «لديها شرافط مويه كبيرة تخرج 
من أعقايها». 

«هل لديك حفلة؟» سأل «أرت»» ثم عقّبَ: «ألديك حفلة 
557 


«أَرنّب لحفل عيد ميلادي» قال «إدي»» وقد أجفل خجلاً. 
«أيعرف والدك؟» سألث «الراكون». 

أحاب إدي: «لاء لم يعرف يعد». 

كانت خططة لللحفل خاطة وغير بنطنية أمطرناء بالأسكلة 
بُغية توريطه في إحراج نفسه أكثر. سيقام الحفل في 
مرآبه» ويالنسبة إلى السيارات (الخُزْدة) الموجودة هناك» 


قال إنه سيدفعها بيده إلى الخارج. أمًا الزيت الذي يغطّي 


ل الى 
- «وبأي بوق سوف تعزف؟ بيوقك الأحمق؟» 
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أجاب إدي: «لاء لن أعزف باستخدام هذا البوق... سأستخدم 
شفتيٌ» فقط؟» 
وبالنسبة إلى الفتيات» ستكون هناك فتيات؛ أكدٌ أنه يعرف 
الكثير من الفتياتء. من وظيفته فى إدارة فندق «دريك». 
وفيما يتعلّق بالطعام. سيكون هناك طعام: بما في ذلك 
فطائر البودينغ. 
تسألث «الراكون»: «أتظن نفسك مدير فندق «دريك» ؟!». 
قال «إدي»: «أعرف السبيلٌ للحصول على المال لشراء فطائر 
البودينغ». 
رَنْ «إدي» جرس السيّدة «بولتوي»»؛ وطلب منها المساهمة 
بالمال في الحفل. . سألثه: «مساهمة.. لمن؟». فأجابها: لي 
أناء فاستفسرت: «وما هي الغاية؟», فنظر إليها بتبلد. 00 
طلب المساهمة؛ فطلبث منه مغادرةً الشرفة. كرّر طلبّ 
التساهمة تهددا. في الحقيقة: كان لدى «إدي» تصوّر أنه 
عندما يطلب من أحدهم المساهمة فإن هذا الأخير سيرحُب 
بهء ويدعوه إلى الدخول والجلوس 0 الأريكة؛ لهذا شرع 
في الدخول قبل أن تدفعه السيّدة «بولتوي» بساعدها 
السميكة؛ ليسقط على الدرج؛ ويرتطم رأسةٌ الضخمٌ بسور 
الشرفة الحديدي. 
نهض «إدي»» وهو يترنّح قليلاً» وقد تناثشرث بعض قطرات 
الدماء على فروة رأسه. 
«تعلّم كيف تترك الناسّ وشأنهم» صاحث «بولتوي»؛ وهي 
ل 
بعد عشر دقاكقء جاء والد «إدي»» ووقف عند شرفة 
«بولتوي». كان خيّاط المفتون الضخم قد أذعن لاستخدام 
الجزء الأكبر من متجره. لاستغلاله في فتح باب سرّي من 
خلا له. 
«منذ متى أصبحث القوّةٌ ستخدّم لضرب المساكين» ودفعهم 
إلى الدرج؟»: سأل والد «إدي». 
- لقد حدّرته؛ لكنه لم ينصث لى..طلبتٌ منه ألا يفعل» لكنه 
6 
- مع كامل احتراميء إن أي شخص في حالة ابنيء ربّما لا 
يكون متجاويا مع ما تطلبين منه. 
- فسن إلا ' يتجاوب بشكل طبيعيء من الأفضل إبقاؤه 
في البيت... إن حجمه كبير مثل الرجالء وأنا سيّدة مُسنَّة». 
- لم يسبق أن شكل «إدي» أدنى خطر على أي شخص. 
- أعرف حقوقي... وفي المرّة القادمة سأستدعي الشرطة. 
وعلى الرغم ممًا حدث له؛ وما أصابه نتيجة السقوط على 
الدرجء يبدو أن «إدي الفارغ» لم يستطع البقاء بعيداً. 
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«غادر هذه الشرفة». قالت «بولتوي», من خلال النافذة:, 
عندما رأنّه في اليوم التاليء وهو يعرض عليها جرّة كريمة 
باردة وفارغة: بثلاثة دولارات. 

رد د «إدي»: «تناولنا الكثير من الوجبات الخفيقة.. .. في 
الحديدة عليك | م 0 عندما 0 العدرايات 


كبيرة». 
0 


«من فضلكَء غاير الشرفة!» صاحثء ثم أردفت: «من فضلك» 
غادر هذه الشرفة». قلدَ «إدي» صوت «بولتوي», وقد انهمك 
في هر خصره؛ وهو يطلق دفعات من الضحكات السخيفة. 
استدعث ث «بولتوي» رجال 0 

ن الملازم «بروسسي» سيكتفي 
بسؤال «إدي» عن سواع 2 الذي تراءى له اليوم؛ ثم 
سيقلّه إلى البيتء بسيارة الشرطة؛ لكن هذا كان حينما 
كانت المدينة غارقة فى الفوضى.ء أمّا الآن» وبذريعة القضاء 
على الفسان تَمّ هب رجال الشرطة من مناطق عملهم 


الاعتيادية؛ واستبدال رجال شرطة آخرين بهم؛ من أجزاء 


أخرى من المدينة. 

ظهر اثنان من رجال الشرطة الأرمن»ء من الشاطئ الجنوبي» 
وسحبا «إدي» من الشرفة؛ ووضعا يديه في القيد الحديدي 
الضيّق. زعم «إدي» أن الطيور التي رآها كانث منتوفة الريش 
ويلا منقار. 

قال أحد الأرمنيّين: «سأعطيك منقاراً يا «فرانكنشتاين» !2,23 
ا للم 

دخل «إدي» سيارة الشرطةء دون مقاومة. ٠‏ ركضنا: أناء 
لك افش 231 الاك الات انا 
«إدي»» القايع فوق خيمه ة غارقة 0 المجون, عندما رآنا 
والد «إدي» سَحَبٍ قابس الكهرياءء؛ فتوقف الغناء. ثم سمعنا 
فيضاً من الأصوات القادمة من الخيمة» في الأسفل. 
هرع والد «إدي» إلى المستشفىء وهو يحمل وسامَ القلب 
الأرجواذ ني!" الخاض يه ولجاهى صور «إدي» عندما كان 
طفلاً» يمتطي المهرء » وهى يبتسم ايتسامة بلهاء. ا وحد «إدي» 
مكبّل اليدين إلى السريرء وقد بدا وجهه مُحطماً قد وُصِلت 
به أنابيبٌ التنقيط الوريدي» وكان من الجليٌّ لذ «إدي» قد 
مأك لاطت الأرسترنا 

خددت الكفالة يكل خمافة رولا فعان مدجر الحياكة للعمل 
كسابق عهدهء وأعاد «إدي» الأب تعليق لافتة صفراءء كان 
الغبار يغطيهاء كتب عليها بإصلاح السحّابات في لمح البصر» 


لد وع مالع .]//:وماخط 


قال القاضي: «أعترف أن سحن هذا الصبي لا يبدو منطقياً... 
ثلاثة أشهر في «أنستون»»: هذا أفضل ما يمكنني القيام به». 
كان مركز «أنستون» للشباب عبارة عن كتلة من الطوب 
الأحمر لإعادة التأهيل» أحيطث, الآن» بالأسلاك الشائكة. بعد 
انتهاء نويات عملهم: كان حرّاسه يعريدون بصوت عال» 
عند زاوية «كيتي» في منطقة «زيم» المضاءة بمصابيح 
الشوارع. تصل النساء المهاجرات النحيفات إلى منطقة 
«زيم» في عريات القطارء ويعد ساعات يظهرن:» 0 
وهن يعدّلن جواريهن. 0 , 

من جميع أنحاء «شيكاغو»»؛ أرسل الأطفال إلى «أنستون», 
فقط الأطفال الذين تميّزوا عن أقرانهم بمستوى الضرب 
الذي مورسٌ عليهم أو تعرّضوا له أو 2 الذين لديهم 
رغبة مُستعرة في تقطيع أوصالهم؛ فقد أشتهر أحد أطفال 
(ااكمتون» رع ا الك دهس قدمّهء وطفل ثانٍ : قكل 
عشيق والدته بفتاحة العلبء أما الثالث فقد فتحجفنه 
ار ل ل الات 


«إدي الفارغ»», قبع في بالفستون» من يناير إلى مارس. 
للترحيب به أقام والده حفلاً ودعا إليه كلّ أطفال الحيّ. 
بدا «إدي الفارغ» في حالة يُرِثى لهاء حتى أن «الإخوة كليتز» 
عمدوا إلى عدم التندّر بمظهره السيّى؛ لم يعد أنفه يتوسّط 
وجهه. وثمّة علامة حرق تمتدٌ من أذنه إلى ذقنهء ويالاقتراب 
ا ان ن ناراً قد أطلقت على يديه. 

عدانا دمت الكمفة, ألقى بصحنه على الأرضء وأخذ يصيح: 
«اتركوا الرجل وشأنه!» 

الآن وحددت طء عدا الخسيسة مرجفاها, تبارة كرت 
تسللنا إلى بيت «بولتوي»؛ وهشّمنا نافذة القبى بالمطرقة, 
ثم دفعنا عربة تسوّقها الصغيرة إلى حافة المحجرء وتابعنا 
تهاويهاء حتى س قوطها في نهاية المطافء. في وادي «سلاج 
رفينا» القديم. 

بحلول الربيع, كان ن العمل في المحجر على أشدّهء وكانت 
النوافذ تهترّ بفعل انفجار الظهيرة؛ غير أن انفجار الساعة 
الثالشة كان أضخم: كنت و«الراكون» ودآرت» قد شيّدنا حصناً 
من علب الشحن الكرتونية وإطارات السيارات؛ وفي أحد الآيام 
التي بدا فيها انفجار الثالثة ذرٌّياء رأينا «إدي الفارغ» يتّجه 
نحو حصننا عبر الأعشابء كان يشبه العشاق في الإعلانات, 
ران كان ن أكشر بدانة وأكثر سقوطاء من حين إلى آخر. 
طانا زكتر ونه فاك 

«إدي.. هل أخبرتٌ والدّك أين أنت؟» قال «آرت». 

أجاب إدي: «إنها ليسث مشكلة كبيرة... سأترك له رسالة». 

- ولكن» هل فعلتَ؟ 
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- سأترك له ريبالة عددما أعود... سأذهي معكم الآن. 

«لا توجد مساحة كافية لك.. أنت ضخمٌ للغاية» قالت 
«الراكون». 

«هذه المساحة مناسية» قالها «إدي» وهو يزج بنفسه بينهم. 
في أسفل المحجرء اجتمعث القطط الحزينة؛ وكوخ الحارس 
المنداف. . وأكراء مخضية باللون الأحمر. وأغلفة اله اميك 
المهملة التي ارتفعت» من حين إلى آخرء حتى التلال؛ مثل 
الطيور المذهلة. 

على طول مسار المحجرء حاءت السيّدة «بولتوي»», وهي 
تسحب عريه ة تسوّقها الجديدة. 

قالت «الراكون»: «انظروا الى هذا الخنزير.. «إدي».. هذا هو 
الخنزير الذي ألقى بك في غياهب أنستون». 

«ماذا 0 بك هناك» 0 هل 0 معك؟» 700 000 

ل ل كا : كان أحدظم 
يقول: «مهلاً إدي؛ اسحب سلاحك. فحن فروف أن نشاهد». 
0-١‏ ا قال الاك 

000 السك وتحثّنا على الغفران 
للسيّدة «بولتوي». وستخبرنا أنه لم يكن خطأ «بولتوي»» بل د 
هو خطأ قلبها الضيّقء يدق الأسكية «هوبانليتسكي» عددا 
ل لير لل لات 
ذات حزة راك «غورينغ» !5 '. وفي مرّة ة أخرى رأث «أينشتاين»» 
ونح عر الت ادال العريي ادرف وسوفة باأكانها تضق 
وتتفحّم. » بين عشيّة وضحاها. في الصباحء» كانت الحجثث 
المتفحُمة تزحف على طول الشارع» تتسول الرحمة؛ إحدى 
هذه الجثث أمسكت يكاحل السيّدة «هوياتلياسكى»», وحينها 
تعرفتث صاحيها؛ كان «بيرغن». صديق والدها 

«ماذا فعلت؟» قالتث «الراكون». 

«ليس مهما الآن» قالث السيّدةٌ هوبانليتسكيء وهي تكفكف 
ثم حدثث الكارثة؛ فقد حصل أبي على «شيك» لتوريد 
ضمّادات الكتف لفرق كرة القدم السنّة, في المقاطعة. 
وفي محاولة منه لرأب الصدع مع أميء قرّر أن يأخذها 
في رحلة بّخرية إلى «جامايكاى». لم يكن أحدُء قَطء » في 
منطقتناء قد قام برحلة بَخرية؛ ولم يكن أحدٌ في ولاية 
سك سب كلها فك فسالل الكارثة تمثلث في أنني سأقيم 
م ل ن تسألٍ 
عل سند فى وسالت أذا: رلماذا 00 
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فقيل وقيل: «ستكون مغامرة». 

سألتٌ: «لماذا ليست «غرامى» ؟» 

- قيل لي إن «غرامي» ليسث على ما يرام. 

سألتٌ: لماذا ليست هوبانليتسكى؟. 

« هذا ما سيحدث» قالتث أمّي. 

«لماذا ليست..؟ لماذا ليست..؟» ظللتث انال 

«لأن عليك لذ تخرس» أجابوني. 

بعد عيد الفصح, مباشرةً» ذهبتٌ برفقة حقيبتى الخضراء 
الصغيرة. 

نهضت في الليل مذعوراًء وأنا أتحسّس ,َل السرير. . ظللتٌ 
انك سكان. هل أخبروها؟ شككتُ في ذلكء ثم علمتُ 
أنهم لم يفعلوا؛ من نظرتها في الليلة الأولى؛ » بعدما تبؤوّلتٌ 
عن نفسي» واستيقظتٌ وانا اصرخ. 

«ما هذا؟» قالت. 

«تبوؤل» قلت بإذلالء» يعدمالميعد لدي أيّة قدرة على 
الكذب. 

»2 «حسنا قالثت: 0 د من منا 0 يفعل امار 8 
م 


062 


الج لي سبح ا ا 
لي.. في كثير من الأحيان عندما أفعلٍ ذلك في بيتناء فإ 
أي تقف وهي لاتزال نصف نائمة ولوح بالصلاة لمي 
وهي تصيح: عندما تتزوّج.. حينهاء فقط» يمكنني أن أنعم 
بنوم متواصل. 
أصبح السرير جاهزاًء مسحث براحتيها عليه في إشارة 
إلى جاهزيّته. وكأنها تقول لي: تفضل. 
0 السريرء إلا أنها بقيث واقفة في مكانهاء لبرهة؛ قبل 
أ تقول: 
5 أنهم يقولون عني العديد من الأشياء؛ 
بسبب ما فعلتّه بذلك الصبيء ا 
اتدريكة در كرة فر العاضي مع صدى عبى كادرء ليس من 
الضروري أن تعرف تفاصيل التجربة؛ لكنني فعلتُ ما فعلتُ 
في ذاك اليوم؛ لسبب وجيه؛ فقد انتابني الذعرُ منه بتأثير 
ما حدث لي؛ فعلاًء في الماضي. 
وقفث في نصف الغرفة المضاءة؛ وأخذث تنظر إلى قدميها. 
قالث: «هل تفهمني؟ هل يمكنك تفهّم ما أقول؟» 
«أعتقد ذلك» قلتٌ. 
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قالث: «قل له قل له إني آسفة.. اشرح له وأخبر أصدقاءك 
مسال رسن 2 الاك لوراك مقال موري الوبق الخو فاك هرق ذا 
كله . 

تسبّب كلامُها في تحريك شيء بداخلي. لم أسمع ذلك من 
قبلء لكنني آمنث به.. لديّ عقل سديدء ويمكن الوثوق بي 
لإحداث التفيين: 

كان اليوم التالي يوم السبت.. صنّعت حساءً ولعبنا لعبة 
ا ل ا ل سا ار ل 
شرائط ورقية ملوّنة: وجعلتنى أعلمها تهجئة الكلمات. 
عند الظهيرة: رن حرس الباب. عند الياب» وقفثث السيّدة 
«هوبانليتسكى». 

«هل كل شيء على ما يرام؟» قالث وهى تدسٌ رأسَّها فى 
الداخل. 

أجابتّها «يولتوي» : «نعم؛ كل شيء على أحسن ما يكون.. 
لما يأكله يعد». 

«هل كل شيء جِيّدء حا وحهث السيدةٌ «هوبانليتسكي» 
سؤالها لي؛ ثم أردفت: شن 

«أنا بخير» قلتٌ. 

«يمكثك أن تتكلم» قالثث فيلك وحجهّها شطر 
«بولتوي»؛ وألقث عليها نظرةً مغزاها: حاولي أن تؤذيه؛ 
وحينها سأتصدّى أنا لك. 

«أنت امرأة سخيقة.. «اذهبى الآن» قال «يولتوي». 

وذهبث السيّدة «هويانليتسكي». 

استأنفنا التهجكة؛ وعند محاولتها تهجئة الكلمات كان الجوّ 
العادئ ونسوية يعض الذوتل عندما تخطئ السيّدة «يولتوي» 
عه 0 
د مرّة آخر. 
ل ل د 6 0 أنتّ لا تعرف» 
أقالث إنها جاءث من المكان نفسه الذى جكتٌ منه؟» قالت. 
«نعم» قلت. 

«إنها تكذب... نعم إنها تتصرّف بلطف وما إلي ذلك لكنّها 
ا وعاشث كل حياتها في 
أميركا. لماذا تعتقد أنها تة تقول الحقيقة؟» قالت. 

طوال الأسبوع. صنعث «بولتوي» السجق, والشعرية, وفطائر 
البطاطس. أكلنا مثل الخنازير؛ وعند عودتي إلى البيت» من 
المدرسة: كنت أجد الشاي والكمك مُعَدَّيْن. في الليل - إذا 
لزم الأمر- كانث تجقفني, وتنقلني إلى سريرهاء إلى حين 
تغيير الملاءات» ثم تعيدني إلى السريرء مرّة أخرىء؛ دون 


16أ2وع العم ]//:وماغط 
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1 


أن تتفوّه بأيّة كلمة قاسية. 

«ستمرٌء سوف تمرٌ» كانث تتمتم. 

عاد أبي وأَمي إلى البيت؛ وقد اكتسبا بشرةٌ برونزية: 
وأحضرا لي قبعة بكّار. وبتأثير حالة الصدق التي انتابتهما 
بعد إجازتهماء أكدا ذلك: كانث السيّدةٌ «هوبانليتسكي» كاذبة, 
كاذبة وحقيرة: لا شيء مما قالنه كان صحيحا. لقد كانث 
أمينة صندوق في متجر «غولدبلات»» وألقيّ القبض عليها 
متليّسة بالسرقة؛ حينها ادّعث أنها تعمل مع «المكتب 
الرئيسي»» وعندما جاء رجل من المكتب الرئيسيء زعمث 
أنها تعمل مع مكتب التحقيقات لسرا ثم حاولث تزويرَ 
الله دن الاسمنن وطن ار سنن 3 ل يدهاء لكنها 
كتبث كلمة «جونسن» بدلا من «جونسون». 

أخبرتُ الأطفال الآخرين بما عرفتٌه؛ وبمرور الوقت صدّقوني, 
بمن فيهم «الإخوة كليتز». ١‏ 

وبمجرّد أن صدّقناء لم نستطع تخيّل أننا لم نوها على 
حقيقتهاء. طوال هذا الوقت. 

وجاء ربِيعٌ آخر. . ومرّة أخرىء ولجث الطيورٌ إلى الشجيرات 
على جانبّي المحجرء وأثارث الصخور المتساقطة انفجارات 
مُتصاعدة» ونشأت الأنهارٌ الصغيرة في المُستنقعات الخلفية 
لديناء وأَجْرَينا فيها قوارتَ مصنوعة من أسطح عُلبٍ الأحذية؛ 
وأغلفة كعكة التوينكي» وورق القصدير. «الراكون» ألصقث 


0100012609021. 


العمل الفني: أع 01115 ع0115]35 (فرنسا) 


كاوق ناكراات بففية صغيرة مال وصتفةق مقي قازويا: 
ووضعث فوقه روتٌ كلبها سفينفولي. وما إن اختفى روث 
سفينغولى فى المحجرء بعد أن تجاوز شلالاً صغيراء صحْنا 


هوامش: 

1 - «الراكون»: حيوان ثديي من آكلي اللحوم يستوطن أنحاء متفرّقة من الولايات 
المتّحمدة وجنوب كنداء ا ظهر 5-5 ووجه يشبه وجه الثعلب» وجسم يشبه 
لخ سين 

2 - جبال الكاربات: سلسة جبال تمتدٌ في أوروبا الوسطىء والشرقية؛ بشكل قوس» 
بطول 1,500: وهي أطول سلسلة جبلية في أورويا. 

3- هو بطل رواية ”فرانكنشتاين“ للمؤلّفة البريطانية «ماري شيلي»؛ الصادرة عام 
8» وهو طالب ذكي يكتشفء في جامعة «ركنس بورك» الألمانية» طريقة يستطيع 
بها بعث الحياة في المادّة. ويبدأ «فرانكنشتاين» بخلق مخلوق هائل الحجم؛ وغاية 
في القبح. 

4 - وسام القلب الأرجواني: وسام عسكري في الولايات المتّحدة الأميركية: يُمنح 
للجرحى أو للذين قُتلوا في أثناء خدمتهم, انّخذ الوسام شكل قلب مصنوع من 
القماش الأرجوانيء 0 هو أقدم جائزة عسكرية لا تزال تُعطى لأعضاء 
الجيش الأميركي. 

5 - هيرمان غورينغ (ت 1946): قاكد عسكري نازيء ومؤسّس الجهاز السرّي 
(الكسكتان) . ركان قوت الطكران الألنانة. ختل الخري العالسطة النانكة. 

6 - ليدي بيرد جونسون (ت 2007): هي السيّدة الأولى في الولايات المتّحدة (من 
3 إلى 1969) خلال فترة ركئاسة تسيا ع 0000-6 
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إريك فوييار.. 


حصل الكاتب الفرشدسي «إيريك فوييار». في نوفمبر / 
تشرين الثاني الماضيء على جائزة «غونكور» وهي 
الأهتم في فرنساء عن روايته «جدول الأعمال» التي 
أثارت العديد من التساؤلات. عبر صفحاتها المئة 
والستين» حرا احظه صدو د الصرة وما ترنّب عليهاء 
فيمايعد. من أحداث أثرت في الخالكم »لعقود. الكاتب 
الذي سيكملء. العام القادمء عقذه الخامس. هو من 
مواليد «ليون». وقد سافرء ودرس عذة مجالات, ونشر 
قلح قصصه عكام 9 ,؛ وكانت يعنوان «الصياد». 
عمل» أيضاًء مخرجا وكاتب سيناريوهات. أولها لفيلم 
«الرجل الذي يمشى» 206 بينما واصل إنتاجه 
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الأدبي برواية ملحمية تحمل اسم «الغزاة». صدرت 


عام 9 »؛ عن دار «ليو شير». وحصد جائزتئن نئ «فرائز 
هيسل». و«فاليري لاربود» عامَئْ 2012: و2013. عن 
قصّتيه: «معركة الغرب» و«الكونغو». أمَّا هذا العام 
فقد حصلت قصّته «14 يوليو» على جائزة «ألكسندر 
فيالات». قبل أن تتوَّج روايته «جدول الأعمال» بأهمٌ 
جائزة فرئسية في مجال الرواية. 

نقدّم, هناء جانباً من حديث الكاتب قبيل حصوله 
على الجائزةء وبعده يلقي الضوء على جوانب من 


فكره وشخصيّته. 


ترجمة: أسماء مصطفى كمال 
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لمكنناء فقط ,تمني 
الأفضلء والخوف من الأسوا 


ا تبد أحداث «جدول الأعمال» قبل يوم من الانتخابات 
الألمانية» عام 1933. هل هذا من قبيل المصادفة. فقط؟ 
- الحرب العالمية الثانية هي- بلا شك- الحلقة الأكثر شرا 
في تاريخ العالم. أطلقت العنا ن للميول والنزعات الرهيبة 
والمفزعة؛ لكن الرأسمالية استوعبت تلاك مشكل نه حت 
لكل ال وعملت لكلا الجانبين. وفي 
محرا حدم نبي الإباام عايض رصيق كناك لاد 
انتكاسية تهدّدناء بدا لي أنه من المفيد أ نالفي نظرة. عن 
كثبء على هذه القدرة على التكيّفء المثيرة للقلق. 


< باستثناء «14 يوليو», تعتمد جميع أعمالك على 
أكثر فترة من الفترات ترويعاً في التاريخ. 

- نعلم حِيّداً؛ أن التاريخ مصدر دائم لنزاعات حول وجهات 
النظرء والتفسيرات المتضارية» حول الثورات والاستعمار 
متدرمال فحن ا فاق اإناا هذه القضايا لاتزال نشطة, 
وعلى قيد الحياة. المصالح الحقيقية تتصادمء هناك» دائماًء 
سياسي يتحدّثء ويثير الجماهير؛ لهذا علينا أن نعود إلى 
تلك الأحداثء وأن نعيد النظرء مرّةَ أخرىء في التحيّزات 
الطبقية؛ وما كنا نسمّيهء في الأمسء الصواب. 


" تغطي قصصك الفترات المهمّة من التاريخ. 
كيف يمكن للأدب أن ينقذ التاريخ؟ 


يي انا ال )| الستارية سن 
نبحث عنها بجنونء وهي أمام أعيننا. بالطبع» من المفيدء 


8خ ]نامز عجرم 


14 
لاز 


0 
ناو يرمق 
2017 
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العلانا الكشف عن حلقة من التاريخ غير معروفة بشكل 
جِيّدٍ. ولكنء لا ينبغي إهمال التواريخ الكبرىء إذا أردنا أن 
نشكل رأياً بشأن ن ما يهمّنا. في «جدول الأعمال»؛ أحكي 
قصّة بداية الحرب العالمية الثانية» ونهايتهاء دون معالجة 
قصّة الحرب نفسها. و في النهاية؛ نجد رجال الأعمال 
00 كما في البداية؛ إذن» يمكن لبعض أش كل الاستغلال 

أن تتغلّب على كلّ شيء» وتبقى على قيد الحياة. محرا 
كدت كتاري سن نكما الأركسة ريحهة انار بمنيا مدي 
اس ا اس عد لك ا 0 
ا م 


أ غالباً ما تقوم بعزل أحداث صغيرة. وأدوار ثانوية, 
لتتناولها. هل يسلط الأدب الضوء على تفصيلات التاريخ؟ 
- هي» في الواقع, شخصيات ذات أهمّية مختلفة, وأحداث ذات 
نطاق مغايرء لكن فكرنا يتشكل على هذا النحو. ولتشكيل 
افكارنا الرئيسيةء تلك التي توحّه حياتنا في النهاية» نستخدم 
العناصر التي نجمعها من قارعة الطريق: صورة هناء 
ونص نظري هناكء وشهادة أثْرت فينا.. جملة... وعلاوة 
ع الل هناك, دائماء مستوى غير متكافئ من المعرفة. 
بين العناصر التي يستند إليها حكمناء وحتى- علمياً- نحن 
نعرف جانباً منها بشكل أفضل من الآخر. 0 إن المعرفة 
غير مكتملة؛ بطبيعتهاء وإن صياغتهاء وتطوّرها يتحققان 
ال اا 
وحيكات كتبيء وإيقاعاتها تدعم هذه العملية. هناك في 
هذه المعالجة المثفاوتة لبعض الوقائع: طريقة لعدم 
إخفاء المصدر الأصلي وغير النقيء لمعارفنا. وهذا- بدون 
شك- ما يمنح أعمالي ذلك الجانب الغريب والفوضوي, 
لحاس بالتقدّم, من خلال سلسلة من الارتدادات. وفي 
العمل النهائيء لا أحبّ محو أثر الآداة. 


8 نحن أمام خرائط. ومحاضر ... من أيْ السجلّات تعمل؟ 
- في البداية» هي قراءات طويلة وممتدّة. أحاول أن أفهم 
المشكلة التي تهمّني بشكل أفضل. 0 
اللحظة: إن كنت سوف أكتب كتاباً عن الموضوع أم لا 

أعملٍ على وثائق غير متجانسة, وتتشكل الفكرة ا 
وقتنا دروف ومن جوااة مق وماك ود لهات يشد انتباهي 
أمر ماء وهكذا. بالنسبة إلى جدول الأعمال؛ فقراءة نعي 
لأربعة حالات انتحار» في 12 1 داك 8 في فييناء 
أعطى : بعدأ م لعملية 0 (ضمٌ مدا ا 
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لكي لا أفوزا 


8 هل تشعر بالفخرء الآن.ء لحصولك علي 
الجائزة؟ 


اك اذا سمي مده مكل وما كانت 

ألا يُحَدَ حصولك عليها إنجازاً كبيراً؟ 

-لا أعتقد؛ فالإنجاز» فى مجال الكتبء هو أن نكتب. 
سعيدا. 

ا كان هناك- على الأقل- ثلاثة أسباب كفيلة 
بجعل جائزة «غونكور» تستبعدك؛ فروايتك قد 
صدرت في وقت مبكر من العام (في الربيع). 
ثم إنهالاً تتعدّى المئة وسثين صفحة:؛ وهذا 
يعتبر قليلا. ليتمٌ تتويجهاء و- أخيرا- دان 
النشر «آكت سود» هي ملك لوزيرة الثقافة 
«فرانسواز نيسين». هل كنت متفائلا- رغم كل 
هذا- بنيلها؟ 

موأنها حكاية سردي لوقا ليست روا ولكنء 
0 داكماً. 

المصدر: 

من حوار على قناة «فرانس 2» بتاريخ 7/2017 
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أكثر على منح الأولوية للحظات الحقيقة تلك. 


1 كم من الوقت تخصّص لهذه الوثائق 

- يختلف الوقت الذي يستغرقه كل من الكتابة والتوثيق. 
ست الك لاحل الخطتيات والم ال ففض 147 
ولعي على سمل اللمفال- ري 
المحفوظات الوطنية وفي بعض الأحيان, يحدث أن يتعثر 
كتابء فأضعه جانباء وأحياناً أخرىء يأتي الحل من نصّ 
ار ري ا 
النهاية؛ عندما أبدأ بالكتابة؛ هي التي تسيطرء ولا أفعل 
شيئاً غيرها. 7 1 


8 تقذم وقائع حقيقية. لكنك تجسد مشاعر الشخصيات. 
كيف يختلط الخيال مع السرد التاريخي؟ 
- الخيال ليس جوهر الأدبء كما يُعتقد في كثير من الأحيان. 
ل ل لي ضر فض 
الرومانسية؛ بل هو تجسيد الشخصيات, وإعادتها للحياة 
من جديدء بأسلوب تخفيف الأساطير. في هذا السياقء 
ارا وال شر عش السراه زاك د از 1 
انكار صبادية من للحت تورات ام 0 
هناء لتكذّبناء ا رع متطهّرين. مايؤثر فيناءهو 
ما نتحدده لدى «أوجيني»» ونصدّق مثلهاء 2 لحظات» 
التفاهات نفسهاء ونكون ضحايا النوايا الحسنة نفسهاء والرقّة 
الرهيبة نفسهاء وهذا يترك آثاراً في حياتنا. الخيال هو 
فنٌ.يجعل أحدنا نعتقد, لمدّة ساعتين, أنه فتاة صغيرة 
مفعمة بالأوهام, ثمٌ يجعله يتزوّج» في الصفحات الأخيرة» 
ب«كروشوت» من مدينة «سومور»! 


ا تجمع قصصك بين الصور الفوتوغرافية, وتآثيرات 
التكبير السينمائية. مشاهد متزامنة» ما الذي يجلب 
عين المخرج الخاصة بك إلى الكتاية؟ 

- لكتابة أعمالي: أشاهد بقدر ما أقراأء تقريباً. لكنناء في 
الصورة- على سبيل المثال- #مستقعوقن العاانان محفن اللواقت 
لإدراك ما هو أمام أعينناء بالأساس؛ لأن حالته المثبتة 
لات لا لاا ويحدث 


النفيد الل 1 20 الحقيقة ذاتهاء لكننا 
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كر 50002 راطا سا اسورد 
أما بازسبة إلى تجريتي في الصينما” خلافاً لما يمكن للمرء 
22 جار فيك يفو اكور رجف الر سكا 


8 تمنح أهمّيّة للأرقام والأسماء. هل الحقيقة مخيّأة 
في هذه التفاصيل؟ 

- الأرقام والأسماء تنشئ علاقة مزدوجة بالحقيقة. من 
ل 1 5 
في 14 يوليوء الأرقام تتحدّث بطريقتها الخاضّة, 00 
وزن» وشي تستعرضء لكن هذا ليس كل شيء ؛ فوراء الأرقام 
هناك أشخاص. و- من تَّمّ- القائمة هي نوع من التسوية 
تأكيدات العسد والو ري الجدي لكل فشخص: ذه فناك 
التفاصيلء والأمورالس خيفة التي تستحوذ على الاهتمام؛ ومنذ 
فرويدء ونحن نعلم أن التفاصيل هي إفشاءات. ويمكن أن 
تكون مالك هذا مأخوذ من الناقد الفنّي «موريلي» الذي 
ألهم «كونان دويل»» لنسبة عمل إلى رسام كان يشعر بالقلق 
من فكرة الانطباع العامٌ» ويفضّل عزل تفصيل صغيرء ذلك 
الذي لم يكتسب في الورشة خلال التعلّم, ير عر 
مدرك ضمن أسلوبهء على نحو ما. وتفكيرنا جزء من هذه 
اللعيبة البوليسية» حيث نسعىء ا لتخمين ما يفلت منًا. 
أكتب أعمالي متتبّعاً خيط هذه اللقاءات الصغيرة» وقد يكون ما 
أبحث عنه. في الماضيء »هو نوع من زلّة أو هفوة: أو تجديف. 


8 لغة حماسية: ملهمة, عنيفة. في أي مزاج تكون. 
عندما تكتب؟ 

كي أكون بحاجة إلى الشعور بأ 0 
للع ولح رما مسحي ع الحقية 


93 نصوصكء ل ا ا 
ألا نتعلم شيئاً 3 أخطائنا؟ 
م ١‏ تحن لتعلم, لكننا ننظر إلى الأمور من وجهات 
نظر متغيّرة» باستمرار. ليس من الممكن إيجاد منهج لشرح 
التاريخ مرّة واحدة: وإلى الأبد. ليس لأن معرفتنا لا تزال غير 
مكتملة:, أو لأن تحليلاتنا قد تكون خاطتة؛ لكن لأن الأوضاع 
ا وفق الظروف. غير 
ن هناك تركيبات دائمة؛ فالتفاوتات واللامساواة تتبدّلء لكنها 
0 هذا هو ما نعاني منه؛ ويتكرّر- غالبا- فى الثار مه 
ذلك الفصل بين عدد قليل من الناس الذين يعيشون رفاهية 
مطلقة:؛ مقابل عدد لا يحصى يعيشون في ظروف بائسة. 


021.60و 01000126 


3 رواية «14 دوادو انتهمت بدعوة للخورة, ونهاية 
«جدول الأعمال» أطلقت إنذاراً بها. هل فقدت الأمل 
فح احير سرامكى 0 

- رواية «الأحمر والأسود»؛ ل«ستندال»؛ تخبرنا كيف استطاع 
ابن قاطع الأخشاب أن ينهي مسيرته على سقالة المشنقة. 
«ستندال»؛ عالج المشاكل الاجتماعية من خلال حالة معزولة: 
وهو شكل من أشكال ا لا اس لوبلل 
«جوليان سوريل»»؛ نوعاً ماء في ظل نطام مترمّلء هرّته 
إغراءات اشلظ نه غامظة نا عر حللة ملكدرة. أششكال 52152 
للتعبئة ترى النور, لكن هناك قلقاً غامضاً يقوّضناء ومن 
االلنشتكي لك شل لشي السشدان شكنك نكل 
تمثي الأفضلء والخوف من الأسواً. 


المصدر: 
المجلة الأدبية الفرنسية» عدد يوليو/ أغسطسء 2017. 


من غزو العالم الجديد» على يد «فرانسيس كو بيزاري»» 
في القرن السادس عشرء إلى احتلال النمسا علي يد 
ل نا سنة 1938, مروراً بغزو العالم الأوروبي 
ا ا لي ل للا ل ساي الا ريلك لا 
1 الس اه 00 التاق في غلم الغزو 
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ل ل الل ل ا 
الباهظة التي دُفعت من دماء الشعوب وسلامهم. ر 
يشكل التاريخ خلفية «إريك فوييا, الرئيسة التي تغذي 
متخيّلة الروائيء وتمدّه بلحمة سروده التي يضيف عليها 
0105 نشد نط وال الفاكك ‏ (2009) سن 
«إاريك فوييار» قيار إمبراطورية «الإنكا» في البيروء 
في القرن السادس عشرء على يد حملة «فرانسيسكو 
بيزاري» الذي جاب- رفقة الرجال والخيول- الجبال 
والغاباتء في تعطش كبير للذهب والدم؛ في رحلة ابتدأت 
بالتذنكيل بأهالي العالم الجديدء وانتهت باقتتال الغزاة 
أنفسهم فيما بينهم, فاك ضد حصر الخال 
المتحضر الذي يشيع الخراب أينما حَلٌ وأينما ارفكل: 
إنها ملحمة الأوروبيين الذين لفحت ريحُهم ضفَة الأطلنتي 
الأخرى لتطفئ جذوة حضارة عظيمة: عُمّرت قرونا 
طويلة. وفي الرواية نقراً: «ماذا يفعلون هناء برماحهم 
وسيوفهمء وخوذاتهم الحادّة. وخيولهم التي تشبه خيول 
السيرك؟ إنهم يحلمون.. لقد ملا الرث دنانهم بالذهب. 
سيلتهمون الذهبء ويتبوّلونه. وسينامون على أفرشة 
ذهبية., وسيطوقهم لتحت من كل جالات. هناء ادا 
المكان, في ظل هذه الشجرة. يوجد الذهب» يكفي أن 
تمعن النظرء وأن تعرف كيف تمدّ يديك» فالذهب يمتدّ 
مع الأغصانء يخترق مسام الجلد. بعلمون حزق مفضيرة 
الغابات س تتحؤّل إلى ذهب» 0 ن عظامهم.» » هي الأخرى» 
ستصبح ذهبية». «الفاتحون». 
أما روايته «كونفو» (2012).: فتعود بنا إلى سنة 
1554 حصن هَبَّ كل السياسة الشهير «ييسمارك» 
ليجمع ممثلين عن أربع عشرة قوّة من قوى أورويا 
العظمىء الكل كه تقسيم كعكة العالم» » فيكون «كونغو» 
من نصيب «ليوبولد الثاني» ملك بلجيكاء الذي حوّله 
إلى ملكية خاصّة:؛ بعد أن أخضعه بالحديد والنار. ولم 
تكن يشارات الربٌ سوى مطية لاستنزاف خيرات البلد» 
من عاج ومطاط وموادٌ أوّلية أخرى. وتعود القصّة إلى 
00 مابين نوفمبر/ تشرين الثاني (1584).؛ وفبراير / 
ط (1885)ء: حينما عقدت ندوة برلين» ورسمت خارطة 
0 الأوروبي في القارّة الإفريقية» لتنطلق أكبر حملة 
بحث عن الكنزء في العالمء كما جاء في متن الرواية: 
«كان الفرنسيون يشعرون بالملل. الإنجليز والبلجيكيون 
والألمان والبرتغاليون وكثير من الحكومات في أوروباء 
كلهم يشعرون بالملل. ولآن التسلية ضرورة بشرية؛ وبما 
أننا طوّرنا إدماناً يزداد حدّة» يوماً بعد آخر, تجاه الحاجة 
الملحّة في التسلية؛ نان وف سط. من أجل تسلية 
أوروبا قاطبة؛ أكبر حملة بحث عن الكنز في كل الأزمنة». 


ممه ل 
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وقدركر «إريك فوييار» على الشخصيات التي كان لها 
الو ع حيط كا تلك الندوة ال المفصيلة 
اشخصية اتجناور مسا درظة قوس مدن رامل وسايك” 
ا ا و ار ل خانياء 

بسخرية ومفارقة. فمن ديبلوماسيين ذوي أصول 
بورجوازية صغيرة ك«الفونس شودرون دو كوسيل» 

العر مدي أومكتشفين كالبريطاني «هنري مورتون 
ستائلي» أو رجال ميدا ن ك«شارل لومير» ودليون 
فييفيز»., أو مفاوضين عن الحدود كالإخوة «غوفيتى» 
مستشاري ملك بلحيكا. وبين دهاء الديلوماسيين 
وجشع البورجوازيين الصفارء تتحدّد معالم عالم 
جديدء بحدود جديدة ومالكين جدد. 


أمُافي روايته الأخيرة «جدول الأعمال» (2017).؛ التي 


فازت بجائزة «غونكور» لهذه السنة:ء فقد عاد بنا إلى 


حون رسال ال سسا سان لبوك الكازوية الما شاي اكه 


15358 لكات الحمر للد كديا . وحتى هذه المرّة, 
حاول «إريك فوييار»- 0 ا ن يتسلل إلى كواليس 
الع ار له لس ريا سيا لوالو 
الشركات الصناعية الكبرى في ألمانيا ومراكز النفوذ 
الماليء في تمويل حملة النازيين؛ ففي يوم 20 فبراير/ 
تشرين الثاني (1933) اجتمع» »في مقرٌ البرلما ن الألماني» 
أربعة وعشرون كن لكبريات الشركات الصناعية 
الألمانية, ك«أويل» و«سيمونس» و«كراب» و«يايير»» مع 
«غورينغ»., و«هتلر», 3 مقرّرين دعم الحزب النازي في 
ادتدادا لد السك ادر وضعت «هتلر» على رأس 
السلطة. د ل لحر الألمانية. 


ل لو ل و ل 
من الغزوء كان «هتلر» يجتمع مع رايخ النمسا. وفي 
اليوم الذي كانت فيه ديايات «هتلر» تتجهّز للانتشار 
في الأراضي النمساوية, كان «خواكيم فون ديمنتروب» 
يحضر دعوة عشاء مع الوزير الأول البريطاني. وهناك, 
أظهر وزيرٍ الخارجية الألماني المعيّن حديثا لياقة كبيرة 
وأدبا جمّاء مستعرضا مهاراته في التنسء. وذلك حتى 
يؤْخّر الربّ البريطاني على غزو النمسا. 

وسواء لفق الأمر وفاكدي الأرض الجديدة في أميركاء أم 
تعلق باستعمار إفريقياء أم باحتلال أراض أوروبية» فإن 
«إريك فوييار» يسائلء في معظم رواياته, قسوة الإنسان 
وتعطشه المفرط للمال والسلطة وغريزته الساديّة فى 
ا ل ات 
لاسي وات الال والاعسال والسقود 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


«خزن الأرض».. 
الفُرْحَة أصل العالم ! 


مجدي عبد المجيد خاطر 


في صيف عام 1989؛ العام الذي شهد كارثة تدافع 
الجماهير في إستاد «هيلزبرا»؛ في إنجلتراء وسقوط جدار 
دمن والحكها هارت نادت في ميدان «تيانانمين»» نشرت 
ل ل يك 
كودي»» بعنوان «اشتعادة نوط بافلو بيل». كان «كودي» 
قد خدم. قبل أن يغدوق أشهر منظم عروض في القرن 
التاسع عشرء كجندي استطلاع في الحروب الهندية التي 
اجتاحت السهول الكبرى عقب الحرب الأهلية الأميركية. 
وقد حصّل؛ لقاءً خدماته؛ على نوط الشرف عام 1872: 
وهي الجاتزة الأرفع التي يقدّمها الجيش الأميركي. وبحسب 
ماجاء في الصحيفة:؛ نالها بسبب: «بسالته؛ بعد توليه 
قيادة فرقة خيّالة ضدٌ مجموعة من (هنود) السايوكس؛ ذلك 
أنه قتل اثنين» واسترجع عدداً من الجياد» وطارد الهنود 
المنسحبين». لكن الجائزة ألغيت عام 1917 لأَنّْ «كودي» 
0 مدنيّا ثم فنيَاً وله يكن عن الجاكر مدحه الخوط 
العسكري. شت أسرة «كودي» حملة لاستعادة النوط إلى 
أن أعلن السناتور «مالكولم والوب» اتّخاذ قرار بتصحيح 
الأمورء معبّراً عن سعادته بقبول الجيش الأميركي مسألة 
أن «كودي» «يستحقٌ- بجلاء- تكريم أمّتنا الأسمى». 

يروي «إريك فوييار»» في كتابه : «حُزن الأرض: بافلى 
بيل والشور الجالس وتراجيديا عالم الاستعراض» (صدرت 
ترجمته الإنجليزية» العام الماضيء عن «دار بوشكين» في 


0100012609021. 


لندن: وطبعته الفرنسيّة الأولى عام 2014, عن دار «-152 
اع ااا )ء قصة وكام فردريك كودي» لك «يافلق 
بيل»» ومن خلاله قصّة نشأة أميركا. وبقدرة سردية فريدة: 
يخوض المؤلّف في خفايا التاريخ القديم لتقديم قراءة 
مختلفة لأحداث معروقة. 
يقع الكتاب في اثني عشر فصلا قصيراً هي: متحف 
انك نه نأمط الفُرْجَة؛ ممثل؛ بافلى بيل في الألزاس 
واللورين؛ مجزرة ووندد نِي؛ شراء طفلة؛ معركة وونْدِد 
ني؛ مدينة كودي؛ الواقع ليس كما هي العادة؛ أمراء الترفيه 
يلقون حتفهم مكروبين؛ تواريخ؛ تلج. 1 
سرد مكنوب بشخف وغطب واضحن: يكشف نا كيف الت 
التراجيديا إلى سيزكء وكيف غدا التاريخُ عاراًء والحقيقة 
فُرْجّة» أبلغ من الواقع ذاته. 
كا نلديافلوق بيل» أو لكام فردريك كودي» (ؤلد في 
قاط عام 1846: في أيواء ومات في كانون الثاني؛ عام 
7» في كولورادو) بنيانُ حطاب وأنامل فنّانء وقد عمل 
0 يَا في شركة «بوني إكسيرس» للخدمات البريدية (وإنْ 
لم يظهر اسمه في السجلات الرسميّة للشركة). وجوّلاً في 
الجيش الاتّحاديء خلال الحرب الأهلية الأميركية؛ بين عامي 
1 و1865: حيتٌ خدم في حملات ضدّ بعض قبائل 
المعوب» تطؤّع بعد الحرب جوّالاً مدنياً حيثُ أشيع أنه 
ذبح ما يزيد على الأربعة آلاف رأس من الجاموس لإطعام 
أطقم العاملين كاد سكك حديد اليونيون باسيفيك؛ 
لذلك سرعان ما اشتهر بلقب «قاتل الجاموس» البطلء؛ في 
مسطفة السيول الكبرى. بدءا من عام 1883؛ العام 5 
انتهى خلاله العمل في جسر بروكلينء ومات فيه «كارل 
ماركس» انتج ١ك‏ ودي: سلس لة من الغ روض الغري دة, 
قدّم عبرها حقائق الحياة في الغرب الأميركيء وتوابلها؛ 
من خلال الاستعراضات والميلودراما. وغدت استعراضاته 
النابضة بالحياة» عن الغرب المتوحّش» والتي اشتهرت باسم 
«وايلد وست يافلى بيل»» مقماأة عالمية جعلت منه واخدا 
من أبرز المشاهير عالميّاء حيثُ كان أَوّل عرض عام تحضره 
الملكة «فيكتوريا» يعد وفاة زوجها الأمير «ألبرت»» هو 
عرس افلس يل عدن القرب المتوشف: عي جامواسة 
حقيقية؛ هنود حقيقيون يهاجمون هنديّاً؛ سعاة «بوني 
إكسبرس» يركضون حول السّاحة؛ وفي نهاية المطاف. 
يصطفٌ بعض الممثلين من محاربي «لاكوتا» الذين شاركوا 
بالمعركة الحقيقية, لتمثيل معركة «ليتل بيجهورن». 
يستهل «إريك فوييار» الفصل الأوّل (متحف البشر)؛ بعبارة 
باللة القاريكة إصال العالم. نحن الآنء داخل المععرض 
الكولومبي العالمي عام 1893؛ احتفالاً بالذكرى الأربعمئة 
لاكتشاف الرخالة الإيطالي «كريس توفر كولوميوس» العالم 
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الجديدء آنذاك. ثمّة واحد وعشرون مليون زائر يطوفون 
بالغرفات الخشبيّة خاشعين أمام معجزات التقانة 
المستخدمة في العرض. لكن الحدث الأبرز الذي اجتذب 
العدد الأكبر من المتفرّجين كان «الوايلد وست شو: بقايا 
أثرية داخل مقصورات تضم بينها جنّة يابسة لطفل هندي 
حديث الولادة؛ تذكير بحقيقة مرّة مفادها أ نمانجده 
اليوم؛ على أرفف المتاحف في كل أرجاء العالم ليس إلا 
غنائم منهوية» وأنّ جثث الأفارقة والهنود والآسيويين التي 
تحط بإ عهاينا ارت إلا حكناً مسروقة. 
وفي الفصل الثانيء يتعرّض المؤلف لجوهر فنّ الفُرْحَة 
عند «ويليام كودي»؛ من خلال إلقاء نطدرة أكقدر قري على 
«الوايلد وست شوى». متسائلاً عن ماهيّة القوّة الجاذبة التي 
تجعل أربعين ألف شخص يحضرون, يوميّا لمشاهدة 
العرض الذي يجمع بين هنود حُمر ورعاة بقر حقيقيين 
في مشهد تمثيلي واحدء يختزل ثقافة الهندي الأحمر في 
قطيع البقر الوحشيء ويربط وجوده بوجود الإنسان الأبيض. 
وهي الصورة التي أَسّست- لاحقاً- لوجهة نظر «هوليوود» 
تجاه الهنود الحمر. لم تكن النسخة الأولى من الاستعراض 
تتجاوز سلسلة مضجرة من مسابقات رعاة البقرء لكن «بافلى 
سان كا ن عازماً على تثوير فنّ الترفيه وصناعة شيء مُغاير 
منه. هكذاء كان عليه أن يروي القصّة التي يرغب ملايين 
الأميركيين؛ ومثلهم من الأوروبيين» سماعهاء وقد أدرك أن قوّة 
عرضه المُزمع؛ والفكرة التي تهبه مادّته الأصيلة؛ وتجعله 
عرضالا يُقاوم؛ هو حضور الهنود؛ الهنود الحقيقيّين. 
بحلول عام 1893» أي بعد عشر سنوات من بدء العرضء؛ 
كان عدد المتفرّجين قد بلغ الثلاثة ملايين متفرّج. يدرك 
«فويياري» أنّ ما شد أولكك المتفرّجين لساحة «بيل» هو 
نفسه ما يشدّنا الآن: رواية قويّة تزعم لنفسها أَنّها مستوحاة 
من أحداث حقيقية. يكتب فويياري: «أهمٌّ ما في العرض 
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ليس العرض نفسه.؛ بل الواقع. بلى؛ ما من شيء آخر 
يفوقه!» لكن- بالأسفل- - تقبع المعرفة بأنّ هذا الواقع الذي 
يُعرض بهذه الطريقة: متبدّل» باستمرار. يتايع م 
«لَكُمْ هو أمرٌ مستغرب وعسير على التفسير؛ ذلك أنّ الواقع 
لايزال ماثلا » لكن يبدو كأنّه فقد جوهره! كل ما تصوّرت 
أثه كان يرتكز عليه تعطّل وانقلب وتأَذَىء وانفضح أمره؛ 
فجأةٌ». 

كعادتنا نحنٌ- البشر- مع اقتراب نهاية ألفية؛ يدهمنا 
الشعور بقرب نهاية العالم. لكن هذه المرّةء والحديث هنا 
عام 1870... آنكذء بدا الأمر كأنّ كل البائسين في العالم 
قد قرّروا- ري - الهجرة إلى أميركاء فتضاعف عدد 
كا ن أميركا مرّتين, دل نل عاماء لخر ييا ليل 
سلرشكل بحلول عام 1900. هكذاء اصطنع 
«يافلى بيل» مدينته الخاصة عام 2,*5؛, وسررا ثروته 
المزدهرة في مشروع للمستقبل؛ منحه اسمه الحقيقي: 
«كودي». كات المدن في أمكركا: وفتكذ, تسطع وتخبو 
كأئها فتائل داخل مصباح. لكنه اختار لها بقعة في 
مقاطعة «بارك بوايومنج»؛ ترتفع عن سطح البحر ألفا 
وخمسمتة مترء تقريباء وتنخفض فيها درجة الحرارة إلى 
مادون الصفرء نصف العام. كانت المدينة؛ عام 1900, لا 
تزال عبارة عن أكواخ متناثرة. لكن: بعدها بثلاث سنوات» 
شيّد «كودي» فندق «إرمل» اسمابنته). ويّقال إن الرئيس 
الأميركي «روزفلت»- وكان صديقا حميجاً ل«كودي»- أعطى 
إشارة البدء في بناء سدّ «شوشون»»؛ السدٌ الأضخم آنذاك: 
والذي تحول اسمه إلى سك د «يافلى بيل»» عام 15616 كس 
لصديقه ولمدينته. 

يرى «فوييار» أذ إيادة شعب ما تقعع, داكماًء بالتدرّج» 
وكلّ مرحلة منها براءٌ من سّابقتهاء بطريقتها الخاصّة. 
لميكن مشهد الهنودء باللحظات الأخيرة من تاريخهم؛ 
ينطوي على أكبر أذى تعرّضوا له. وهو يطرح مباركتنا 
الأصلية كي يبتلعها النسيان. وفي كل حالة؛ لا يدوم الوَلَهُ 
الأول أكثر من بُزْهةء تتلوهاء في كل مرٌة, الإبادة غير القابلة 
«خزن الأرض» الحنيرق مايعد حداثي رشيق: عن الكلقة 
الموجعة لصناعة الخُرافة, ومحاولة لإيبصار حصصة من 
الحكاية الحقيقية سسكا ن أميركا الشمالية الأصليّين» ٠‏ تمزج 
الاختراف المهيب للتاريخ بالتفاصيل اليومية؛ والصور 
بالنصوص.ء والتأمّلات الشخصية بالحقائق القاسية؛ والشعر 
بالنثر؛ كي تدفعنا إلى إعادة التفكير بعلاقتنا بالتاريخ: بدلاً 
من تلك الرواية المتداولة» على مدى العقود والقرون الفاكتة. 
يصوع «فوييار» حكاية الرضقة الكالقة من والحدة مرق لديو 
قصص التاريخ الأميركي. 
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إمريعيا في المهجر 
أحفاد اأتشيبى وسويتكا 


يمكن ملاحظة تناقض بين بعض الحقائق المترشخة في الأبحاث ما بعد الكولونيالية. والدعم 
الحكومى لهذه الموؤّسّسات المتخصضصة. الأكاديمية الإيطالية. بوصفها مؤّسّسة مسؤولة عن 
إنتاج المعرفة. يبدو كأنها لم تسلك. بعد. طريقاً مستقلاً وواضحاً بخصوص تقييم الفكر ما بعد 
الكولونياليء ولم تع. على مستوى المناصب العلياء أهميّة السلوك الأيديولوجيء والمنهجي الذي 
يمكن أن يساعد في مواجهة الإشكاليات الثقافية, والسياسية الناتجة من عبور المهاجرين. ومن الوجود 
الفعلي لهم على الأراضي الإيطالية... 
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.. العدد «الهاكل» للمهاجرين الذين وصلوا علي متن 
ال 0 ن عام 
8 ؛ من جامايكاء بعد نهاية الحربء أقلق الحكومة 
0 وأحدث ضحّة بين أوساط الشعب البريطانيء 
االحفطلكة مكرا, كانوا يحدحون كر سحلاح الجق 
الملكي: ومامادوق الحصول على عمل ومأوى في الوطن 
الأم. هذه الحادثة كانت مقدّمة لما قال عنه «مايك وتريفور 
فيلييس»: «النمقٌ الذي لايمكن كيح جماحه لمجتمع 
بريطاني كن الأعراق». 
في! الطاله 1 د أربعين عا ماما من تلك الحادثة, 5 


الوجود د الكثيف 0 الإفريقيين» يشير 
إلى بداية تحول تاريخي في المجتمعء وفي الثقافة 
الوطنية لهذا البلد. 
لا لك إن( عانا ستني كات ارها 
تنطلق منها الهجرة إلى مختلف أنحاء العالم؛ بالأخصٌ إلى 
الأميركيّتين. فمنذ الحرب العالمية الثانية وحتى الستينيات 
من القرن الماضيء كانت موجات المهاجرين الإيطاليين 
تتواصل نحو الخارج. ومع تزايد التطوٌّر الاقتصادي 
والتطوّر الصناعيء بدأت هجرة أخرىء من جنوب البلد 
إل مشال. بارضا الك ذلك كاضت شك مكللة كن 
المهاجرين الإفريقيين الذين كانوا يصلون: بأعداد كبيرة» 
إلى الأراضي الإيطالية» في أعوام الثمانينيات من القرن 
الماضيء تأتي من المستعمرات الإيطالية السابقة في 
القرن الإفريقي. الموقع الجغرافي لإيطاليا كان يجعل 
منها نقطة انطلاق لهجرات متعدّدة. سواء من دول 
المغرب العربي عبر المتوسّطء ومن دول البلقان. بعد 
سقوط جدار برلين عام 1989, تكاثفت موجات الهجرة 
عبر إيطالياء وحالة الطوارئ السائدة؛ الآن» في جزيرة 
2.20 لش انك الكدول اللدر ف 
المغذالقفق راقص فق فوال معقوي [الهصسعراة |الكبرين» 
تستقطب اهتمام السياسة والمجتمع والحياة الثقافية, 
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وقد مكل البمين: مؤْخَّرا في الانتخابات البلدية في 
جزيرة صقلية» » الذي يضم بين صفوفه حزيان يناديان» 
2 » بطرد المهاجرينء كان ن له صدى كبير في المجتمع 
الإيطالي. 
من جهة أخرىء ما يمكن تلمِّسه بسهولة في موروث 
الدراسات ما بعد الكولونيالية في إ إيطالياء أ ن الاهتمام بهذه 
الدراساتء مقارنة بالدول الأوربية الأخرى, لم يتزايد إلا 
فى الفترة الأخيرة. فى هذه الأثناء. كانت النصوص حول 
تلىية جما محف (لك ل نا ياي مقال بر كس قي ارات وااياة 
سعيد» (1978).: ودراسات «فرانز فانون» حول الاستعمار» 
وحول هوية إفريقياء تصبٌ- يدورها- في تيار ما يعد 
الكولونيالية. «شينوا أشيبي», اصن كتابا في عام 1975 
يحتوي على مقالات فكرية «لامتامعى 00 غع:3 1/101:01118 
177».: وفي العام نفسه. واجه- - البهباك اا العبودية, 
الاستعمار ومسؤوليات النخبة الفرنسية:ء فى كتابه «عط1' 
5 ]01 أوع7 عط 0ه أوع ”3 . ١‏ 
هذه الإصدارات»ء كانت في معظمها مجهولة في إيطاليا. 
إذن» يمكن القول إن ما بعد الكولونيالية دخل إلى المشهد 
الثقافي ااي في النصف الثاني من الثمانينيات» 
لي أفكاره من الكتابات الأدبية القادمة من 
المستعمرات البريطانية السابقة» ومن النقاشات التي 
درم للحركات الوطنية الإفريقية الجديدة في 
الستينيات» ومن الدراسات النقدية الأنغلوفونية التي 
ازدهرت في تلك الفترة. على أي حال كانت هذه النصوص 
اير جزءا من الأدب الإفريقي في الجامعات الإيطالية» 
و- من ثم - كأاقق ان عست ل اول (اتةالسيعة نكن 
الآدبى. فى هذه المرحلة:, الدراسات الإيطالية لما يعد 
الكولونيالية. حول إفريقيا وأدب المهاجرين الإفريقيين 
المقيمين في إيطالياء كانت تفتة تفتقر إلى منهجية طرح 
الثيمات ومعالجتهاء وإلى بنية بحثية واضحة, أو حتى 
إلى مرجع أكاديمي معتمد. 
الدارسون الذين كرّسوا أنفسهم لهذه الآأصوات الجديدة 
القادمة من جنوب الصحراء الكبرى» كانوا يواجهون 
عا أدبية قاسية وجامدة, وكيك كانت تعرقل انفتاح 
الجامعات تجاه المنتجات الأدبية التى كان يُنظر إليها 
كشيء متعارض مع المعيار الجماليء والنهج الأيديولوجي 
المهيمن. 
بشكل عام إفريقيا المجهولة إلى ذلك الحين» كانت تبقى 
بناءً نمطيا لتبرير سلوكيات متناقضة ما بين الجاذبية 
والنفور (كما نظّر لذلك «هومي كيه بابا»)» وإسباغ صفة 
البدائية الغامضة والوضاعة الحضارية على الإرث الثقافى 
الإفريقيء وهذا الموضوع- بالإضافة إلى هالة الغراية, 
السنة العاشرة - العدد 122 ديسمير 2017 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


وولي سوينكا 


ونمطية الآخرء وأرشيف الأدب الاستعماري- كانت محاور 
كتابات النقّاد الإيطاليين في الفكرة مايعد منتصف 
الي لكل ابارت ع يله حتايات كر ا 
وكتابات», ل«جانّي تشيلاتي»؛ عام 1975» و«أدب: غرابة 
وكولونيالية»» ل«أنيتا ماكانياني» و«لينا تسيكّي» عام 
8ه و«التنين وطائر الفينيق»: على حوافٌ الغرابة» 
ل«لينا تسيكي»: عام 1979. وعندما صدر كتاب «إدوارد 
سعيد» حول الاستشراقء عام 1978» فرضت مسألة تمثيل 
الل ف الخطا ال د ستمارى سيا كتشطة عكر 1 فى 
الكذايات الكالمية ما بعد الكو او نالية. كما سام الذرايط 
ما بين الهيمنة الإمبريالية والمنتج الأدبي في كشف صلة 
الم ار امسا سس الاريك 

«وولي سوينكاء. الحاكز على جائزة «نوبل» للأدب عام 
6 كان قد وضع الكتابة الإفريقية ما بعد الكولونيالية 
في مركز المشهد الآدبي العالميء والإيطالي أيضا. دارسون 
ومفكروان نافدون: كانوا قد طتقو الاتمويع سا يعد 
الكولونيالي» بالاشتغال على نظرية نقدية تتمحور حول 
تحليل المعاصرة: وتركر حودها على إدراك الكلاف حول 
تمتيدل واءتكار التكن حدول الكاية السصادة والمما رمات 
المعادرحة الويعنة؛ وكانتت- نح الوقت نفسسة- هذرة من 
الشمات الاجتماعية: المادئة. وعدي المادمة: القى أنتحكتها 
الممارسات التوشّعية اسن خاي سيا لك 
الشعوبء وفوق كلّ شيء التشكيك بثقافاتها وعاداتها 
وتقاليدهاء حتى أن دولاً كثيرة في القارّة السمراء؛ بعد 
2 مك لغة المُشْتَكْمر. 
في نهاية الثمانينيات» تكوين رؤية واضحة لما بعد 
الكولونيالية» في إيطالياء كان يجب أن يتشكل ليس عبر 


السنة العاشرة - العدد 122 ديسمير 2017 


021.60و 01000126 


المقارحة النقدية فس اللجامعات, سل غير انتار وقراءة 
النصوص الأدبية القليلة التي تمّت ترجمتهاء من بينها 
رواية «ابك أيّتها الأرض ا دك 2 112 2213281 
ل«آلان باتون - 286012 1313»: التى صدرت فى جنوب 


إفريقيا عام 1948., وترجمت في عام 1950 و«مُعَاقَنْ 


خمر النخيل» ل«عاموس توتولا» التي ترجمت عام 
14. مابين 1987 و1996: صدرت روايات كثيرة لكتاب 
إفريقيين وكاريبيين» ترجمت بحرفية كبيرة» واحتوت على 
معاومات ذار يخينة؛ وثفافية ولغوية: حتى رتمكن القراء 
من استيعاب تاريخ العالم؛ ورؤاهء وحيوات بعيدة, مختلفة 
عكر لعالردم” 

وإذا تساءل المرء: ماذا يحدث الآن؟ وماذا يفعلون فى 
الأكاديمية الإيطالية للإصغاء إلى الأصوات القادمة من 
الب ا؟ سكن مااومظناه وا قن ون مسف النارفق 
المترسّخة في الأبحاث ما بعد الكولونيالية» والدعم 
الحكومي لهذه المؤسّسات المتخصّصة. الأكاديمية 
الإيطالية؛ بوصفها مؤسّسة مسؤولة عن إنتاج المعرفة؛ 
د كان ا ل لك بعد طريف) تفل روا ضت) 
تدصر تخي الفكر كا بد الخولو التي يواسم جع 
على مسترى المنامت. العلياء أهمية السساراك الأ رواحي 
والمذيحى الذى يمكن أن يساض فى مواحهة ابشكاليات 
الثقافية؛ والسياسية الناتجة من عبور المهاجرين» ومن 
الوجود الفعلي لهم على الأراضي الإيطالية. المشروع 
الاستراتيجي والتدخل النقدي الذي يقدّمه المنظور ما 
بعد الكولونيالي يمكن أن يساهما في خلق رؤية أفضلء 
سواء هنا وهناك. فى أثناء ذلك» «الاشتغال على ما بعد 
الكولونيالية» يجب أن يكون كجواب على الحاجة الملحّة 
للوجود التاريخيء والاجتماعيء والثقافي لإيطاليا اليوم» 
مع نظرة بعيدة المدىء و- ربَّما- طوياوية» لمستقبل 
أفضل. والنصوص المرفقة بهذا الملفٌء قد تعيّر - بشكل 
ل الت شه د لتر 
يبشكل عام و«الآخرى» الذي لم يُعترف بيهيعد. 


مرا اجع 8 
-5115 دع 1ش ' لاع 50132 :م601 داعع2 1ذء عطمع1 11 .112112 سس تلتامء6 - 
.823 112112 11110172 2[ :15011212 .213312 لد 5 
-2121دء .ع101217232102معع10 .20560102131 1162ء 2[ .[عناع 1/11 .مستلاء11 - 
.5 عتتناع]1[ع11 :2ه ]1 .561015 1001231مع2056 261 051102701115120 ع 15120 
-كط .«ع231 2 6250 1111 :162113 نا 21112132 111612111152 مل .021:13 :626221 - 
0 1510 1[اع0 22102 2ع سنا 10 ع 51101 1ل ع1 ادع تست 62س كت] د11 
.275-56 :(1992) 47.2 عغصعت1'0ء مع تقظ :"1 نتعم 
82 .لتك اماع82 جمع1ظ ء 23101 منعء5 :112002122 .ممنتوعده]' - 
م1715 15110 :011م دك .51152211322 دع تش :'1اع0 عتتتطدمع ع1 ملاع 
1983-4 يعل1دخغخمع 01 متتدازه 


136أدوع العم .]//نوم خط 


كوثى كوملا-إيبرى 1551-دلصمع1 زووه؟1. من مواليد «توغو). 1954 
ويعيش في إيطاليا منذ عام 1974. كاتب وطبيب جراح. حائز على 
جائزة «إكس ع ترا». عام 1997 عن قضته «عندما أعبر النهر». وفى عام 
9 نال جائزة «غرافيين» من الجمعية التربوية للكتابة. عضو فى 
هيئة تحرير مجلّة «القبلي» التي تعنى بأدب المهاجرين في إيطاليا. 
من بين أعماله: رواية «نائلة». و«حياة وأحلام». و«على مفترق الطرق» 
9واقف عنصرية محرجة». 


كوي كوملا-إيبري 


كل «أسود» يعيش في إيطاليا يملك موسوعة غنيّة من 
«المواقف المحرجة». هذا التعبير الناجح (في الأصل 10-١‏ 
0 )2 وهي كلمة مركية من 12052313220- إحراج» 
و13221520- عنصرية) الذي ابتدعه الكاتب. يشير إلى 
مواقف تدخل ضمن نطاق العنصرية العدائية: العنيفة 
والمقصودة؛ في معظم الحالات: لكنها تتعلّق بمواقف 
عنصرية من العيار الخفيفء. حيث تقع دون أ نيعي 
الشخص مدى الضرر الذي تشكله المواقف الحرجة 
والحماقات البذيكة أى غير اللائقة» وزلات اللسان التي 
تكشف الأحكام المسبقة الكامنة لدى البشر. لكن هذه 
المواقكف - رغم أنها ليست خطرة تماماً - تجرح شعور 
الضحية: بقوّة لأنها أصبحت يومية؛ ولأنها تعكس النمطية 
التي ترسَّخت في عقول بعض الفكاتء عبر الزمن» عن 
الكائن الآخر الذي هوء في هذا الحالة؛ الإنسان الإفريقي. 
تقول «سيسيل 557 عقطء 1 علآنغ0»: أوّل وير 
من أصول إفريقية في الحكومة الإيطالية (2013 - 2014) 
بركاسة «إنريكو ليثّا»» في مقدّمة كتاب «مواقف عنصرية 
محرجة»: كتاب الطبيب - الكاتب الإيطالي التوغولي (نسبة 

إلى توغفو)» يذكّرنا بأننا لا زلنا نملك أمامنا طريقاً طويلة 
لكي نبني مجتمعاء ومواطنا متفهّما للأقليات وللأشفخاص 
الذين ينحدرون من أصول مختلفة؛ لكن يجب أن نلاحظ- 
اماد أن [الحقلة تتعوي اك ل ا 
لاشك في أن المجتمع الإيطالي يتعرّض لتحؤلات سريعة: 
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من بين أبطال الحكايات القصيرة التي جمعها الكاتب 
- بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا زالوا مشوّشين أمام 
إيطاليا تبدو أكثر هجنةً من قبل - هنالك كثير من الأزواج 
المختلطين؛ وعائلات متيناة» ومجموعات من الأصدقاء 
مزلقفة من اافقامن يموق الى عاسيازق مختلفة. 
هنالكء بالمحصّلة؛ بلد (حيث الرابط العاطفي والملراد 
الاجتماعية)؛ فيه حون الجلد (يمقياس لون العيون ذة نفسه) 


مازال متعلقاً بمسألة الميلانتين (الخلايا المولدة لصباغ 
الجلد) فقطء الحكدد د ارقت م - بلد حيث اختلاف 
كل 0 طن فا كل لاله وين و إن فسكعلها 
الجدير بالذكر أن «سيسيل» نفسها كانت قد تعرّضت 
إلى كثير من المضايقات في أثناء فترة عملها وزيرةً 
في الحكومة المذكورة. من بينها العبارات النابية التي 
أطلقها بحقّها «ماريى بورغيزيو» عضو البرلمان الأوربي» 
2 لك للد ا كان النشك . إن كان لك ند 
المرء أن الحضارة الإفريقية لم تنهب عبقريّات كبيرة, 
وهو أمر لا داعي لأن أقوله أناء يكفي استشارة معجم 
ميكي ماوس». 
يها الزنجي الجميل 
ا تدان تكسب 500 لير ؟ 
ذات يوم؛ كنت أخرج من السوبرماركت مع زوجتي 
الإيطالية»ء حيث كنا قد تسوّقنا بما يكفي لملء عربتين 


السنة العاشرة - العدد 122 ديسمير 2017 


136أدوع مالع .]//:وماخط 


بحد ان وضهها كل مده للد كاد مدرو المكيارة اذفكت 
لي زوجتي بالعربتين لأستردٌ ال500 لير. بينما كنت أسير 
ال تالش اك ره 
الا استدرت فرأيت سيّدة في الخمسينيات تشير 
لي بإبهامها أن أقترب؛ وهي تستعدٌ لدفع عريتها نحوي. 
نظرت إليها نظرةً» وصَفَتها زوجتيء فيما بعدء بأنها نفحنة 

من البروق. على أيّ حال يبدو أن نظرتي كانت بليغة, 
شح يات تي راو سروه ته بلا شلك 

ن السيّدة. برؤيتها لون بشرتي والحركة التي قامت بها 
0 ينء أجرت هذه العملية الحسابية في 
عدوا رد الك مهاجر فقير يتدبّر أموره. بعودتي 
إلى السيارة؛ رأيت نصفي الحلوء ويما أنها تعرف مدى 
نزقيء فقد كانت تتلوّى من الضحك. عالق لهاك زناه 
26 . الآن» في كل مرّة نذهب فيها إلى التسوّقء تدفع 
إلى العرية وفى تقمر حي فاكلة وصوت تشحويه الدعابة: إيه 
أيّها الزنجي الجميلء ألا تريد أن تكسب 500 لير؟ 


درس في الجغرافيا / 

في أحد الأيّام, كنت في طريقي إلى مدرسة التخصّص في 
الجراحة؛ على متن أحد القطارات العائدة لشركة «نورد» 
للسكك الحديدية. كنت ل كال أحد تلك المقاعد القاتلة 
التي تُسحّن . بشكل كبيرء خلال الشتاء؛ لذا كان علي أن 
أرفع ردفاً بعد الآخرء بتكتّم للحصول على بعض الراحة. 
الركابء كالعادة, كادو يحتلون كل المقاعد الأخرى, عندما 
كانوا لا يملكون خياراً آخرء كانوا يأتون يائسينء رويداً 
رويداً »لكي يجلسوا بجواري. رجل في الستينيات. جلس 
قبالتىء وكنت أراه وهو يستعدٌ لكى يتحدّث معىء لذا 
التجأت إلى كتابي لكي أتهرّب من التحقيق البوليسي 
المعنان. + اتيمال ضمير الشخاطية السياهش .من مثل. 
من أيْ بلد أنت؟ ماذا تعمل؟ ما 0 ديانتك؟ هذه المرّةء 
وجدت فشي أمام «مهاجم» وقح بدأ حديثه قائلاً: عمالما 
أميركا؟ أجت يوجل؛ كلا. 

فلك تفهم الإيطالية؟ هززت رأسي بشرودء لكنني لم 
تكن من صذه. 

- إفريقيا؟ أومأت من جديدء بصبر. كان يظنّ أن 
الظاهر عوافقة صامتة: تابع استجواية: 


من أي بلد إفريقي أنت قادم؟ سمعت صوتي يردٌ: من 

«توغو». 

بشكل عاغ, عند هذا الحثء هنالك من يقول: «توغو, ؟, »نعم 

ولكن: من أي بلد؟ ومن أيّة دولة؟ أو يخبّئ جهله خلف 

(آه) تنبئ عن معرفة عميقة» وهو يفكر- بلا شك- بماركة 

البسكويت الشهيرة. فى النهاية» هم محقّون: كيف يمكنه 
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ألا يتعبّر في هذه القارّة المُبَلْقّنة مع كلّ تلك الدويلات 
التي 5ت : تغيّر أسماءها مع كل عطسة ديكتاتور جديد؟ في 
هذه الأثناء. وجه جلَادي ثاقب الفكر, بعد إن حساك مويق 
فى صمت وتأمّل عميق» استضاء بايتسامة اشفاق ويمعرفة 
ل متناكية ضفي على المنير لمقول: اه فسن , توعو اررماء 
في لهجتكمم, تقولون «توغو». لكننا نحن - الإيطاليين- 
نسميها «الكونفوى». مال قبجت 5 ركوتقين !ا حاهما فممت 
لهي لجرت 

ساعة الزحام 

كنت ذاهياً ؛ بالحافلة» نحو وسط المدينة» في أثناء ساعة 
الزحام. وحندت. مكانا فى المؤحدرة: وأمسكت بمقيض 
المقعد الأخيرء بالقرب من علبة دمغ التذاكر. عند أحد 
المواقفء مجموعة من الأولاد المشاغبين كانوا يستعدّون 
للنزول من الباب الخلفيء وهم يعرقلون أولكك الذين 

يحاولون الصعودء ويدفعونهم. 

حل الأشخاص الذين يصعدون» وتّخهم, 0 00 
قائلاً: بلهاء! النزول من الأمام! أغبياء! إحمقى! متوحُشون! 
يالو. .. با! (نسبة إلى قبيلة تعيش في الكونغوء » ويقصد 
بها الشخص المتخلّف) بلفظه الكلمة الأخيرةء وقع نظره 
عليٌ. في الصمت الجليدي: عَبَرَ ملاك بجناحين مخضبين 


بالحياء ووجنتين مُحْمرّتين من الخجلٍ . من يعرف ماذا 
فعل أولكك «اليالويا» ؟ةوهذا دون أن نتكلم عن «الزولي»!. 


النزعة العرقية 

ذات يوم؛ بينما كنا في الحصّة؛ خلال لقاء عن تبادل الثقافات؛ 
سألت الأولاد أن يشرحوا لي معنى كلمة العنصرية. أكثرهم نشاطاً 
صرح فورا: الأبيض العنصري الذي لايحبٌ الأسود! 

- حسنا! والأسود الذي لا يحبٌ الأبييض؟ 

نظر إليّ الجميع بدهشة واستغراب؛ مع انطباع مَنْ 
يتساءل: كي يس فح اضر لقت ان ردت شهحش) 
اننع ى 9 


الزعيم الكبير «كارلو» 2 _ 

في أحد الأصيافء وجدت عملا في مزرعة لخيول السباق. 
شقيق صاحب المزرعة؛ الرجل الذي يقوم بكلّ الأعمال, 
صحبني للقيام بجولة في المزرعة» وسألني فورا: -هل 
أنت قادم من البرازيل؟ (الشقيق كان يملك أراضيّ هناك). 
- كلاء أنا قادم من إفريقيا. 

- هل لك دراية بالخيول؟ 

- هذه هى تجربتى الأولى: لكن الخيول أثارت اهتمامى 
ااا 
في هذه الأثناء» كنا قد وصلنا إلى حظيرة فرس جميلة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


كا ن مالك المزرعة يقدَّم لها الشوفان 1 لمي نال فرق 
موجّها كلامه إليّ: أنت يجب أن تقدّم الطعام للخيول 
مرّتيْن في اليوم؛ و. .. عند هذا الحدء قاطعه الآخر قائلا: 
لماذا تتكلّم هكذاء أيّها الزعيم الكبير«كارلوى», ذو الوحه 
الشاحب؟ ألفتُ نظرك إلى أنه طالب طبّ في السنة الرابعة, 
ويتكلم الإيطالية أفضل منك... مرّ ملاك» بخياشيم متش ذجة: 
حو ا حر ره سح وين 
فكّرناء ل ؛ فعرّجت على 
محكمة الأحداث لكي أستفسر عن الإجراءات القانونية التي 
5-0-2 نكف إن صحديك الاررالهاة ونزلتهاء وصلت» 
في النهاية: إلى المكتب المحدّد. متساحاً بخبرتي مع 
البيروقراطية. جلست أنتظرء بصيرء على مقعد فى الردهة. 
عندما حان دوريء لم يُتعب الموظف نفسه بتوجيه نظرة 
إلى .بل تابع انهماكه في تقليب الملفات. ار 1 
إلى أن رفع نظره نحوي: تفضل! - أريد معلومات حول... 
لكنه قال دون أن يستمع إليّ: يجب أن تذهب إلى قسم 
الشرطة. 
ما دخل قسم الشرطة؟ كنت أريدء فقط. .. قلتء لكنه 
قاطعني مجدّداء وهو ينادي زميله في الغرفة الأخرى: 
جورجيوء هل تتفضّل؛ وتسمع ماذا يريد هذا؟ أنا لا أفهم 
شيئاً مما يقوله! تنفستء بعمق» ثلاث مرّات لكي أغرق 
الأدرينالين الذي كان يغمر كل جسديء وقلت بهدوء: 
كنت أريد أن استفسر عمًا أفعل لتبنّي طفل أجنبي, دم 
- يجب أن تتبع الطرق الشرعية؛ مثل الآخرين! 
د والسنيطك وليك اللسومي. 
- لماذا تبحث عن ممرّات تفضيلية لكي يتبناك أحد ما؟ 
بذلت جهدا لكي أفهمه أنني لست أنا من يريد أن دناه 
اللخرون: بل ار كد أن أقدر طقل 21 يود أسدوا من صم 
لايريد أن يصغي. 
من يخشى الرجل الابيض؟ 
طائرة الخطوط الجوية الإفريقية «42453» القادمة من 
باريسء والمتّجهة نحو «كوتونو»»؛ بعد أن توقفت في 
«أبيدجان»» كانت قد أعلنت» لتوّها استعدادها لاستقيال 
المسافرين عبر البوابة رقم 2 . الركاب الذزين صعدوا في 
باريسء من بينهم أناء كنا نملك الأولوية. حملت حقيبتي 
اليدوية الثقيلة جدّاء بشيء من السهولة: محاولاً أن أعطي 
الانطياع بأنها خفيفة. يوجد أمامي طالب من «يبنين» 
يعن حامنال حقية تيبر وكارق دمتعة [ااصعون محمد 
سى على متن طائرة الجامبى. في تلك اللحظة: ا 
مخية بروقية نول من اللطلااكبرة روه قحي [الطلالات 


02.60و 01000126 


إليّ الزوج المختلط هو الرجل الذي يتزوّج. 


سيِّى الحظ لتقول له إن تلك الحقيبة كبيرة؛ ولا يمكن 
عبارلا حت ل لك صو الس السسقطر ك1 لكا 
يريد أن يسمع أيّة حمّة: و- من كَّمّ- انفجر نقاش حادّ 
سن انين وكتا نح من المشافب. الطالى العنيد 
دافع عن نفسه بشراسة قائلاً: 

لقد صعدت صباح هذا اليوم إلى هذه الطائرة نفسهاء 
مع هذه الحقيبة نفسهاء ولم يقل لي أحد شيثاً! عند هذا 
الح نا يناك را فل ري أن لساري الكاان 
اللسيعي ة رط د هية ا لحن كز ملك انصوي مصاحين 
مقيّدين بسلاسل ثقيلة؛ وهو يدندن أغنية بلوز. 


صوت البراءة 
عندما دُعيناء أنا وزوجتيء للمشاركة في حلقة تليفزيونية 
حول الأآزواج المختلطين» سألني ابني الذي يبلغ تسع سنوات 
من العمر: أبيء ولماذا يريدون عمل حلقة عن الزواج 
المختلط؟ ماذا يعني الزوج المختلط؟ أجبت: كماترى؛ 
لساك السو وإاناك مسال فحن لكل رزرويطا انا بما أن 
هذا الموضوع هو جديد بالنسبة إلى الناسء فهم يريدون أن 
نتكلم عليه. بعد ن فكر قليلاً نظر إلى وقال: - احمء بالنسبة 
.. (روبوت). 
هذه القصة حدثت مع صديق الماني» يُدعى «مايكل», 
في أثناء سنوات ت الدراسة الجامعية كا ما كك يفون 
إنه متلهّف لمعرفة ثقافة الآخرين» وتعلم أشياء جديدة. 
هكذاء دعوته في أحد الأصيافء, إلى بيتي في «توغو». 
في البدايةء كان مسروراً من كل شيء. لكنه بعد يومين 
انغلق على نفسه في صمت,. لا يمكن اختراقه. ردأ على 
محاولاتي المتكرّرة لمعرفة سبب هذا الصمت الثقيل الذي 
كان يهدّد صداقتنا أجاب بنزق: لكن» لماذا تمشون بهذه 
الطريقة, وتعملون كل شيء يهذااليطء الشديد؟ إنكم 
تهدرون وقتا كثيرا! لماذا تتناولون» جميعاء الطعام من 
الطبق نفسه؟ هذا اأثر الع صقي لمانا فناء الدار يغخص 
دائماً بالزؤار؟ بهذه الطريقة؛ تفتقدون خصوصيّتكم! 
لماذا لا تفعلون مثلناء مثلنا... مثلنا... حاولت أن أشرح 
لهأن طريقتنا المختلفة هذه: في الأكلء وفي المشيء ٠‏ وفي 
اللباس هو ما يميّز ثقافتناء وأنك إذا كنت ترفض كل هذاء 
فمعنى ذلك أنك ترفض- بطريقة ما - ثقافتيء لكنه كان 
لا يستوعبني. فقطء بعد عودتناء «مايكل» صرح لي وهو 
يعانقني في المطار: مان كرف با كوس ي؟؛ لقد تعلمت 
شيئا مهما في إفريقيا أناأوروني: 
نعم ياعزيزي «مايكل». (وددت أن ن أقول له): أنت تخطىئ 
مرّة ثانية: أنت ألمانى!. 
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الورود واللآلئى). 


غابرييللا غيرماندى - 1لمةمتنط© 115ع0©: من مواليد أديس أباباء 
5. هاجرت إلى إيطاليا عام 1979, تعيش في مدينة بولونياء وهي 
من أوائل كثاب أدب المهاجرين في إيطالياء وعضوة في هيئة تحرير 
مجلة «القبلي» التي تعنى بهذا الأدب. تكتب مسرحيّات تعرض في 
إيطاليا وفي الخارج» وتقوم بتمثيلهاء أيضاً بالإضافة إلى نشاطات أخرى 
تترخُز حول تعذد الهويّات. وتدير مدرسة للكتابة الإبداعية. نشرت روايات 
ومجموعات قصصية. من بينها: «16 قصة لهجرة اعتيادية». و«ملكة 


ميلكام أملاك 


غابرييللا غيرماندي 


لكان أستيقظ في الصباحء وأتعدّبٍ مق كل الآلام. أتكوّر 
على نفسي تحت الغطاء وأنتظرء أملاً في أن تخفء لكنها 
لعمرداو مثل غمد ضيّق نا »جنا لا يلين. 
اصلافا أستيقظ في الصباح؛ فلا تسعني الغرفة. لا يوجد 
مكان في أرض «الطليان» هذه. لا يوجد مكان ن إلا لصراخ 
مخنوقء لا يسمعه أحد سواي. 
أبداً الغناء بصوت منخفض: 228,0 غ1ط غوطاعط طوهوتم 
مع لله صوءى100 مدع [ندى؛ وتعني «أقول لك: هيًا اتشجّعي 
ياحياتيء نحن نملك» على كل حالء 0 وهكذاء 
أهدّئ نفسي المتألمة. .هي تتوقف عن الصرا الا 
وترقد بجانبي مثل طفل رضيع: وأنا أداعبها بإحدى يديّ. 
«23116122 تتععع5708 22111231222 .22ح ع1 غدوطع2 طوهئ تل : اتابع 
الغناء. وهي تفتح ذلك القليل من نفسها للوصول إليها. 
أغمض عينيٌ: وأدع أصابعي تتحسّس أشكالها . الآصابع 
تمر بسرعة, تمسّها كنفحة,. تذهب هنا وهناكء متوخية 
أ تحسٌ بخش ونة تلك الأحلام» حيث تبدأ الأسلاك الرفيعة 
السوداء متاهة من اثار. خيوط عنكبوت غير متماثلة. إنها 
خارطتي التي تشبه الأحلام على طبق من خزف أبيض 
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2 تحوّل إلى شظاياء وأعاد تشكيله مُرمّم مبتدئ. 

أحيانا. الح ل وأعرف أن ع الحزن ينتظرني 
ا ل 05 وهي» 
تلك التي عدي عنها كل الأخريات: أهي أوجاعي؛ الصدع 
الأوّل الذي التّأم بشكل سيِّى؟ 

أصبتٌ بالصدع, لأوّلَ مرّة في ذلك اليوم الذي رحل فيه 
أبي: 

كنت أبلغ الخامسة من العمرء صحبني أبي إلى متجر 
حلويات «إنريكو» لآخذ قطعة «ميللي فولية» بالقشطة؛ 
حلواي المفضّلة. كنت قد أصررت كثيراء كي 

هو تركني مع النَدُل. كلهم يعرفوننيء كانوا يدعوني 
«كونتشي» - «كوانتش وت ميي»؟ ا الممتلئ. 
كنت أستمتع بقطعة الحلوى؛ عندما بدأوا بإطلاق النار 
في الشارع. الواجهة كانت من زجاج» وأنا رأيت كل شيء. 
كان هنالك جنود مس حون بالكلاشينكوف يطلقون النار 
على أبي. 

كان جسده يتراقص» وهو معلّق في الهواء» من رشقات 
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الرشّاشات. كل طلقة كانت تفجّر دفقة دم في جسده. كان 
اد يد اح الم الح كار لحر سول الحام تين 
الصنبور. أنا كنت أنظرء في منتصف متجر الحلويات» 
من خلال الواجهة الزجاجية: وهو كان يرقص على إيقا 
تلك الموسيقى الغريبة؛ على بعد خط وات منْي. 
النَدُل كانوا قد انبطحوا جميعاً على الأرضء وأنا بقيت 
الوحيدة الواقفة على قدميء في منتصف الصالة:؛ مع 
قطعة الحلوى بيدي» وضفائري الأربع المربوطة بالمطاط 
مع كريّات كبيرة» كانت تروقني كثيراً. بقيت واقفة» دون 
أفقه شيتاً. 
حدهم صرخ: : «كونتشي»» ثم بطحني على الأرض. سقطت 
سد فظة لخر نك ل السة لس الرقائن 
مثل الدم من جسد أبي. 
لا أعرف كم استغرق ذلك» ومتى توقّفوا عن إطلاق النار. 
بيدأت أبكي, وكنت لا أعرف إن كنت أبكي من أجل قطعة 
الحلوىء التي انهرست على الأرضء أم من أجل أبي. كنت 
أشعر بضياع كبيرء ولا أفهم ما الذي يؤلم أكثر. 
أبي مات في ذلك اليوم. ويعد عدّة سنواتء. فقطء عرفت 
أنه فتل لأنه كان واحدا من قادة جبهة التحرير الإريتريّة. 
عرفت ذلك عندما قالت أَمّى إننا سنغادر «أديس أبايا»» 
إلى «أسمرة»» وسنترك «الأمهرة»! *) الذين واسوا أمي عندما 
مات أبي. «الأمهرة» الذين يكوا بجانيهاء لمدّة أربعين نوما 
لكي يخففوا بدموعهم آلامها . سنترك أرضنا لنذهب إلى 
أرضء؛ كان يجب أن تكون أكثر لنا . شيء غريب لم أفهمه 
داه كنت أعرف أنه لا يمكن أن يكون هنالك بيت آخر 
غير بيتناء مع شجرة الموز المزيّفة في الفناءء و«هابتامو», 


أن 
ا 


دين أغاني «الكوروغة». 

ساضيع لس كل ان حتى لو أنني لم أكن أرغب ذلك. 
أنا «وهابتامو» بكينا على باب البيت» وبينما كنت أبتعدء 
كان هو يردّد أغانى ألعابنا. 

ا ا ارا كن ار سام لو تون 
لأمي ولإخوتي الكبار. لم أنسء لكنيء. بعد عدّة أعوام: 
عدت لأكون سعيدة في «إريتريا». إنها جميلة: «إريتريا»: 
اعرف وما ما ون الواموة رمال زات عفرن العام 
تزيّنها عمارات قديمة» وبيوت ذات قناطر لكي تخلق 
تيّارات هواءء لكي يمكن احتمال الح والهواء الكثيف 
مثل مادّة صلبة تكتم الحلق عند التنفس . «كيرين» مع 
دوّار الوردء ثم «نفاسيت», شقاط دورة المياه.. هكذا كانت 
تدعى مدينة 5 

المرّة الأولى التي رأيتها فيهاء فكرت بأنها مسحورة, 
وتسكنها الأشباح. الأشباحء فقطء كان يمكنها أن تكون 
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خفيفة إلى هذا الحذء لكيلا تسقط في الوادي. مدينة تقيع 
ع حافة أحد التلال ؛ «نفاسيت» الجميلة, مع نوافذ البيوت 
التي تشرف على السهل الذي يؤدّي إلى «ماشاوا»»ء إلى 
البحرء مع الريح التي تضربها لتعدّل من مزاج سكانها: 
بهيجء رطبء قويء مع هطولات راعدة... 

عندما تلنا استقلالتاء كانت «إريتريا» قد أصبحت 065 
ال احا ايها لت إلى شار ع ري في 
«أسمرة» للاحتفاء بالثوّارء وانفعلت وأنا أسمع نساءنا 
المسنات يردّدنء وهنّ يخبطن صدورهن: 

«غكتتاعقط ع1»: أي: «نحن فخورون بكم. ثم يقيّلن الثوار 
كمالو أنهنٌ أمهاتهنٌ». 

لم أعد أفكر بالأوّلء عندما أصبت بالصدع الثاني. 

أمّي ماتت. لا أعرف حتى لماذا. إنها ماتت وكفى. 

ضَغْطثتٌ على يدي 1 المستشفىء» كمالو أنها تقو 
«غ21نا8 31 4!».: ثم استسلمت,. ولم تعد. 

تكتّلنا أنا وأخوتي معا. لميكن يوجد جيران لنا من 
«الأمهرة»» كمافي إثيوبياء لكي يؤازرونا. 

ن نفعل ذلك وحدناء 
كما كانت تقول أمّيء داكما. هم يعرفون كيف يتقاسمون 
ألم الناس» ويبقون مع عائلات الموتى لأربعين وما بينماء 
نا مفن ]| ن كلت هذه السكوسة اللفينة العزاء لا يدوم 
أكثر من ثلاثة أَيّام؛ وبطريقة مختلفة تماماء بحيث تجعل 
الفراغ يعشش داخلك. 

بعد الصدع الثانيء. حدث صدع ثالثء فرايع: فخامس 
الك اتام روحي إلى خارطة من كسور حبرت بشكل 
سيئ. .ثم حدث ذلك الصدع الذي جعلني أهرب وآتي 


2 0 


طالما «الأمهرة» غير موجودين» علينا | 


إلى هناء إلى إيطاليا. 


كان ذلك في فجر أحد أيّام عام 1999: عندما بدأت تصل 
شاحنات من الشياب» والعائلات» والآطفال والمسنين. 
كانوا إريتريّين من إثيوبياء طردوا لأن بلدَيُناء اللذين كاناء 
في ونع ما ان وإلحنا ولهما تاريخ واحد.. منليك!2) 
والإيطاليين: أيناء َم واحدةء كانا قد استمتعا بالقتال» 
يستعدان: الآن» للحرب. 
ذهب الكثيرون للالتحاق بما يسمّى الخدمة العسكرية, 
حيث كانوا يرسلونهم مباشرةً ا اح ا 
من التدريبء فقط. الال كانوا قد وصلوا من 
إثيوبيا التحقوا بالجبهة. كنت أعتقد عتقد أنني سأبقى خارجاً 
لكنيء » فيما بعدء في أثناء حملة تطويع, انتهيت بينهم 
أنا اعمال مثل سمكة لا تملك أي مذاق للفم, لكن,. يما 
أنها انتهت في الشبكة:؛ لا بأس من التهامها. 
تقول الأغنية: +2083 6573 12016 22131 20211 1 
7 220 عع1 102115 أي: «الحبٌ أي ويذهبء مثل 
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البشر. ذاك الذي لا يعود. هو الحياة فحسب. في النفس» 
ال ل وان : أنتيعي في تلك التي 
لاتشي بالعودةء لكن توّارناء أولكك الذين قاتلوا لأعوام 
طويلة لكي يحرّروا البلدء كانوا يدرّيوننا لكي يذكروننا 
أننا مدينون لهم جميعاً. ولبلد نا الياقع وقد حان الرفك 
لكي نسدد الحساب. 
مَنَّ شهران من التدريب في مخيّم «ساوا»» لأنتهي بعدها 
في الخندق. خنادق حفرت في الأرض» »على بعد يضع 
مكات من الأمتار من خنادق أخرىء يتحصّن فيها شبّان 
إثيوبيون. هل يمكن أن يكون هنالك شيء أغرب من هذا؟ 
عندما وصلتء كانت هنالك فترة هدنة. كان يحدث ذلكء» 
أحياناًء لبضعة أيّام؛ دون إطلاق النار. وفي تلك الفترة: 
كانت الحياة تنغمس في ذ نسيج الموت» كان يحدث شيء 
0 م 
أن نتراسل: «كم عدد الأموات عندكم؟ عندنا اثنان» وثلاثة 
حجرحى» حالتهم خطيرة». «كيف حال «هيلين»؟ هل نقلوها 
إلى المستشفى؟ يا إلهيء كنا نقفء أحدنا مقابل الآخر. 
كان يمكن أن ن أقتله أى يقتلني هو. تمنّيت لو أن أغدر أعنيات 
«الكوراغة» التي لم أنسهاء أبداًء لأرى فيما إذا كان سيجيبني 
هولم يجب لأن الظلام كان قد خِيّم. 
هربت في الليلة نفسها ؛ وأمامي ملامح كل أصدقاء طفولتي 
في «أديس أبايا». لا توجد خطيئة أكبر من القتال بين 
الأخوة؛ ألم يقل ذلك الربٌء عندما قُتل هابيل؟ 
هربت مع أربعة آخرين؛ مصمّمين مثلي على ألا نرتكب 
83- 00600000700 
قافلة من العفرء ووصلنا إلى ماسّاواء حيث اختبأنا فى 
«أوشتي باتزي»» عند إحدى عمّاتي. هي انّصلت مع عائلات 
الشبّان» وجمعت النقودء ثم اس تلفنا قاريا من الصيادين» 
وانتهينا في اليمن؛ ومن هناك إلى الخرطوم, بالطائرة, 
ومن الخرطوم إلى ليبياء على متن سيارة دفع رباعي. 
كيف وصلت إلى هنا؟ أحياناًء أسمع كبار الس عندكم, 
يروون كيف عادوا من روسيا. هأنذا وصلت هكذا إلى 
هناء مثلهم» مدفوعة بالرغبة في أن أعيش مثل من انتصر 
على الجميع. كان ذاك اكثر من القدمينء من القوارب» 
من الزوارق المطاطية» ومن الطائرات التي أوصلتني إلى 
هذا المكان» كما حدث في زمن ما لمحاربيكم القدامى. 
أحياناًء أستيقظ في الصباحء ولا أفتح عينيّ. لماذا أفتحهماء 
طالمالم ألتقء لاس يم تلاك برص 
إلى داخلي» ويكتشف خارطة شروخي؟ 
ضفرت جدائلي أيضاً .هي جدائل رفيعة جدّاً مثل أسلاك 
خارطتي. أحياناًء أهرٌ رأسي أملاً في أن تلك الضفائر 


ستثبت في الهواء» وترسم خارطتيء لعلّني أثير فضول 
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الحى ما هذالم يحدث حتى الآن. جميعهم يتابعون 
رؤيتي عبر أفكارهم المسبقة. السيّدة التي أعتني بأمّهاء 
قلاف فلولا ل «خنما أنكم 
وجدتم, هناء شجرة الكوكانيا!! 7 أنا أبتسم, ولا أجيب. 
ثم أخرج من العمل وأحد الرجال يسألني كم أريد. ذكور 
في السيارة» برفقة نساءء يشيرون إِليٍّ بمصابيح السيارة, 
سيّدات مسثات في طريق عودتهن من التسوّق يحملن 
أكياساً بأيديهنٌء والأشخاص الذين يحاولون أن يكونوا 
لطفاء. يس ألونني كيف أعيش كامرأة مسلمة. لا يهمٌ أنني 
العبال صالييا يلي »بوضوحح, من عنقي. . وأجد نفسي بلا 
كلمات: ولا أعرف لماذا يخطر ببالي أن أردّد: «ها هي 
شجرة الكوكانياا». 

أحياناً. أستيقظ في الصباح:؛ ويكاد الضحك ينتابني. 
هذا ما يحدث لي في هذه الصباحات الأخيرة. ويا 
سيعل ويد اميا أحدهم أخبرني أن عيد الميلاد هو- 
في الحقيقة- عيد وثنيّ» حيث كان يحتفى فيه بعودة 
الضياءء. بعد أَطُوَّل ليلة خلال العام. وأنا امك لفل 
الضوء يعود إلى أيضاً. 

ولكنء فيما بعدء ينتابني حزن كبير. أعيش عيد الميلاد 
في هذه الأرضء حيث الناس فقدوا إحساسهم بها. كلّهم 
يصرخون: «نحن مسيحيون»» لكنهم نبذوا المسيح منذ 
لفحت طويلء ولا يتبقى لي سوى عزاء وحيد؛ أن أدندن 
الم 

نإذا تحول انحناءٌ إلى شرخ.. إذا كانت المصيبة الفجائية 
تلق بى فى أحضان الداس: إذا ما وعدت نفس عطفتى 
وبلا ماء.. إذا كا ن الأشخاص الذين أتوا ب ب إلى الحياة لم 
يعودوا موجودين.. إذا حل الظلام الذي لا ينحسرء أقول 
لك: تشفجعي يا حبييتي. على كل حال, طم 
خبر. سين لناء على كل حال منكاء املاوا". 


هوامش: 

حوالى 23 مليون نسمة؛ يتكلم ون اللغة الأمهرية» لغة الحبيشة الرسمية. 
(2) منليك: أوّل امبراطور للحبشة يدين باليهودية:؛ تولّى العرش عام 
0 قبل الميلاد. ورد أنه ابن الملك سليمان وملكة سيأ. يُعتير مؤ”»ئس 
السلالة السليمانية في الحبشة, التي حكمت ما يقرب من ثلاثة آلاف 
ستةء اند فت كط المتراط وا لشكدر سيلاسي»» »عام 4 1. 

(5) شكد الكركانا - 2828ء06 06113 0ء1:216: لعبة شعبية يحاول, 
خلالها ؛ المشتركون الحصول على الجوائز المعلّقة في قمّة الشجرة. 
يكون الجذع- -دعادة- مالقا اضورق حبق وريد من صحوياة الحلق 
الشجرة من قيّل المتنافسين. 

(4) الإله الخَّيّر. 
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كريستينا على فرح - طوتتةآ 17 0115602): كاتبة وشاعرة. مواليد فيرونا 
عام 1973 من أب صومالى وأمْ إيطالية. انتقلت عائلتها إلى مقديشيو. 
عندما كانت تبلغ الثالثة من العمر وبقيت هناك حتى انتهاء الحرب الأهلية 
عام 1991. بعد أن هربت من الصومالء: قضت العائلة عذة أعوام فى 
هنغارياء ثمْ عادت لتستقز في روما. تتعاون كريستينا مع عذة صحف, 
من بينها جريدة «لاريبوبليكا». صدرت روايتها الأولىء «الأمْ الصغيرة». عام 
8ه وحازت على جائزة «إليو فيتورينى». وفى عام 2014. صدرت روايتها 
الثانية بعنوان «قائد النهر). ا 


كلمات تملا الروه 


كريستينا علي فرح 


2 كه التجربة التي خضناها في البرنامج 
الإذناعي «فهرنهايت»» حيث كنا نطلبء كل أسبوع, من أأحد 
الكذان: إن حار كلة الكل بر على الى خملة انام 
بحسب معيار شخصي.ء وحرّيّة كاملة في الاختيار. في تلك 
ا اول انكر لل اللاحتين 
العدوي ان انان وات رون مكقات اللكماري كلدي يدون 
مدرسة «أزينيتاس» الإيطالية, في روما. وكان يدف أن 
نتبادل النقاش. غالبا حول ترجمة كلمات ومفاهيم صومالية 
وإيطالية؛ إلى لغتهم. في أثناء ذلكء كنًا نعثر على كلمات 
ومصطلحات» يستحيل ترجمتها بطريقة ماء وكانت- في 
معظم الأحيان- تنقلنا إلى أبعاد غير متوفّعة. هذه هي- 
إذن- قصّة مجموعة من الأفكار» بيدأت من كلمة واحدة. 


اليوم الأول 

كلمتناء اليوم. هي «مغامرة» «مغامرة» تعني: (موضوع خاصٌ 
واستثنائي» أو - حدث غير متوقع؛ أو عمل مشوب بالمخاطرء 
لكنه جذَاب)؛ ولهذا السببء إن من يقوم به يرمي نفسه في 
المجهولء ويعيش خارج المعهود. ويبدو أنه لا يوجد مرادف 
لها في اللغة الصومالية: فبعد البحث في القاموس» نجد كلمة 
0 ---0-0 وعبارة «82133 6232 0 التي تعني : أنا 
تعرّضت للخطر. إذن» هل كلمة (خطر) هي عنصر فطري 
مرتبط بالمغامرة؟ وبينما نتابع البحثء هنالك من يقترح 
«103ة2»: اجتياز البلدء أو اجتياز البحر. الشخص الذي 
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در رمز المغامرةء في نظر الصوماليء كان «رجل 
البحر»»؛ من الإنجليزية «56333». في أثناء الحرب العالمية 
الثانية» كان الكثير من الصوماليين يتطوّعون كبخّارة» للعمل 
على ظهر السفن الإنجليزية الراسية في ميناء عدن. البعض 
منهم كانوا يعودون؛ وآخرون رن إلى الأبد. 
هنالك كتاب صدر؛ مؤخراًء يعنوان «أك ؤي», لفاطمة أحمد؛ 
إنها قصّة رائعة ترويها ابنة د«رجل بحر» صوماليء عاش 
في «كمبوديا» لمدّة ثلاثين عاماًء تزوّج من هندية- فيتنامية» 
ثم عاد إلى الصومال؛ في سبعينيات القرن الماضي؛ هرياً 
من الحرب الأهلية الكميودية. 

بمناسبة الحديث عن «رجل البحر» عبد القادرء حيث كان 
يعمل صيّاد سمك في الصومالء يقول إن «رجال البحر» لم 
يكونوا من المغامرين الحقيقيين مثل صيادي السمك لأنه 
لم تكن توجد حاجة لمعرفة البحر والمخاطر الناجمة عنه؛ 
في أثناء العمل على متن البواخر العملاقة, و- من ثم - هذا 
الرأي يقودنا إلى فكرة أن تُمَدَ المغامرة رديفاً للمخاطرة. 
هنالك مثل شعبىء» رواه فرحان: وأنا ترجمته كالآتى: بينما 
تبحث عن السلام؛ لا تشعر بالخوفء لا تحّس بالخطر. الأمل 
والبحث عن مراع خصبة: هما الدافع الأوّل للمغامرة؟ 

عبد القادر يروي أنه بعد مغامرته في اجتياز البحرء كان 
الدع ان ل نضا اا ااا ان 
العيش مع السلام أكثر صعوبة من العيش مع المغامرة. 
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لال ا ل تر اتيت لسري لل ل يبري 
اللغة» ويخشى أن يكون محط أنظار الناس؛ باستمرار. روما 
تبدو مدينة يحفها الغموض. في هذه الحالة» تبقى الكلمة 
هي الدليل الوحيد المضمون. 

وهناء تكريم من «جيدّي» لمعلّمتها: معلّمتي كياراء الكلمات 
التي تكتبينهاء تعأمت بعضاً منهاء وساعدتني كثيراً في 
مقا اميم 

لقاجال أنه أأق سوه جها جلها مق رامق اموة لهام كات 
رواية كتبّها في الخمسينيات «شيخ حميدو كانة». 
«سامبا دياللو»؛ بطل الرواية؛ يقول: «وفيما لو صدف أن تم 
إلقاء القبض عليناء في نهاية الرحلة؛ ومُزِمْنا من مغامرتنا 
نفسهاء فسنشعر أننا تعرّضنا فجأةً عبر الطريق لتحؤّل 
مستمنٌ وأصبحنا أناساً آخرين. أحياناً التحوّل لا يكتمل 
50 ويتركنا عند تلك النقطة. عندئذ, 
نختبئ؛ والخجل يغمرناء. إنه قدر الأبطال أن يكونوا جرّافات 
تفتح الطريق» وتتعهّد الخلاص من أجل المجتمع. سأترككم 
مع الكلمة الأخيرة: 25830. التي تعني التوغل قبل الآخرين» 
للبحث عن مراع خصبة للمجموعة. 


اليوم الثاني 
الكلمة التي اخترناهاء اليوم؛ بمشاركة المعلمين وتلاميذ 
رشت ارش الإيطالية هي «انبهار»: تغشية البصر 
بسيب الضوء الكثيف م . من اللاتينية «ع05731131لل» 
المتعلق باختلاف الآلوان. يوجد مرادف لهذه الكلمة:؛ باللغة 
الصوماليةٍ «:00373011»: «هق ما يحدث عندما تكون الشمس 
حادة كن ويجب ححب العينين»», تقول الطالبة «هوى». 
يقال الماك «035013:1812)» للشخص الذي لا يُبصرء ويضيف 
يوسف: «وللأعمىء» 0 
بالنسبة إلى من لا يُبصرء أو لمّن يعاني من انحسار النظرء 
فرحان يسرد هذا المثل: «123 22 11 13913 2 1 اعه11 
48 ويعني: عندما يصل المرء إلى بلد العور» يلغي أحد 
ار لاا ع اللي ل رسا 
ثم يتابع: كان ن أقوله هو: لماذا أوصلتنا الصدفة إلى 
هياء و لمانا يجي علي ان مشكل طرنا م هده الحياة. من 
هذا المحسع ل ويضيف: «في أحد الدروس السابقة» قبل 
عدّة أَيّام استمعنا إلى قصّة طالب يذهب إلى معلّم شهيرء 
وطا مك إن اتطلمه رن الأمسعر كيف يمكنني أن ن اتغلم فِنّْ 
ادر سال دالت رمكا ناك يمون في هذه الحديقة, 
وأمامك ليلة واحدة للعثور عليه». يجيب المعلم. بالنسبة إليّ» 
تلك الليلة تعني حظيء ٠‏ وقدري. إذن أنا أسأل: لماذا الكثير 
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ممن سبقوناء لم يتمكنوا 
مسفمااك فعز لناتقا ومذلة9 
هذا يذكرني» فوراً بقصيدة شعر جميلة جدًاً, لكاظم حيدري» 
الشاعر الحائز على جائزة «مونتالي»» إذ يقول: «نسافر في 
اللاعال// تنسب ناذا كيان / لكي نصل إلى أرضٍ عارية/ التي 
هي بحاجة لصوتنا/ نذهب إلى البحر لكي نتكلّم / ونقدذف 
حجارة عكس الريح». «ماركو كارسيتّي»» معلم في المدرسة, 
سك شك إن تكون مأخرنا فى الابيار. عدد ما منفتي 
ل 2 مابس تادر على الروية بسكل راض 
فجأة. يخطر في بال الأولاد كلمة «سراب». من بين الطرق 
الأخرى لقول سراب. بالإضافة إلى 0507 توجد كلمة 
«ممقطل ع211 025382 مقطلل ؛ أي المسار الذي يجب سلوكه 
لجلب الماءء و«ة103382311» تعنى السنجاب. السراب هو 
الطريق الذي يسلكه السنجاب بكي يذهب ويستس قي. رغم 
غرابة الأمرء يقول حسن: من بين الحيوانات» السنجاب هو 
الوحيد الذي يتجوّل في الأرجاء. في أثناء الحرٌ الشديد. 
3 1ل1»: كما يقال عنما تكون الشمس فى كرد السماة 
في أثناء القيظ الملتهب في النهار. ١‏ 
انطلاقاً من كلمة «2»10131331, يشرح اك أن 
مصطلحات كثيرة فى اللغة الصومالية, 0-0 
مالسلل عر ارس الا لش لضا 
تكون الشمس فاترة؛ و«806660» أشعّة الشمس في أثناء 
الغروبء وهي أجمل من الجميع. 
الكلمات كالكريستال» وهي بحاجة إلى بيئة مواتية لكي 
سكل في الصومالء ال 
لدرجة أن هناك كلمات كثيرة لوصفه في أثناء النهارء وخلال 
الفصول. هذه الكلمات تحدّد تقسيم الوقت في النهار, بطريقة 
مختلفة عمّا نفكر به هناء في أورويا. كت كن لماو تم 
جميلاً. .في وصف الفجر والغروب: «أنا أشكر الله عند الفجرء 
وأصلي صلاة إسلامية تدعى «صلاة الفجر». هذه الصلاة 
لشكر الله وحمده؛ وتقول إن «النوم هو موت صغير»» وأقول 
أنا: شكراً لله لأنه جعلني أحيا بعد هذا الموت الصغير, 0 
مقاناك الفخاصا كتيرين ن نامواء ؛ لكنهم لم يتمكنوا من النهوض 
تأامة روك اغوي أصلَّي «صلاة المغرب» لكي أحمد الله 
لأنه تركني أعيش, بعكس أشخاص كثيرين استيقظواء لكنهم 
لم يتمكد وا من الغسودة إلى بيوتهم بسبب حادث, لم يكونوا 
ينتظرونه. و- ربّما- كانوا يفكرون بالقيام بأعمال كثيرة: 
لكن حياتهم انتهت». 
أنهي موضوع اليوم باقتباس بعض الكلمات من أغنية «جورج 


من العثور على مكاننا؟ إذن» متى 
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بالما» «أنت للأيد» : «الوقت لا يعي شيئاً / الوقت لا يملك ححّة / 
الونت لم يكن موجودا أيذا, الوقت من ايتكارنا نحن. .يا 
حبيبتي/ الوقت هو نحن». 


اليوم الثالث 
عا الى 
كذلك- بالصومالية- «85», تعني: (فم, ولغة). 
ا ا ل الف و اوفط در كن 
سن «السكوبة الأرادى الذي تواج وهنا بعد وصواما إلى هناء 
هي مسألة اللفة:؛ لأننا نبدو كالأطفال الرضّع الذين يحتاجون 
إلى أشياء مختلفة لكي يكبرواء ولهذا السبب هم بحاجة إلى 
وفت». ثبل عدة سنوات حلت كنت أحاول أن أذرجم دندية 
للأطفالء كانت تنقصني كلمة. هذه الكلما يتكون موضوع 
الغد. كما يحدثء عادة في هن الكالت تمك بأبي في 
إنجلتراء وغنَّيِت له المقاطع التي لم أفهمها .إنه من الرائع 
الإحساس برد فعله. في مثل هذه الحالات» يمكنني أن كن 
تمضية التهار كله في البحث عن تعبيرات لا أنهمها لكي 
أسمع في صوته. فة فقطء ذلك النوع من الفخر الذي حدنا 
مايجده خلال أيّامه. أنا أتكلم على أبي. وفي هذه الأيّام؛ 
تكلّمت على طلاب مدرسة «أزينيتاس» الإيطالية؛ لكني- في 
اللقيمك ل يا 
يدكل كن أولئك الذين ولدوا خارج المدن الكبرىء أبي كا 
رف سس لي ةلف 
في الثقافة الشفوية:؛ تُعتبر الذاكرة ميزة كبيرة؛ ولهذا السيب 
يتم تحفيزها ودعمها باستراتيجيات انق واكاك : «111118- 
نغمة الغناء» التى يتم ترديد قصائد الشعر عن طريقها. 
ان 1 تحتلسف عن ,2300 ونال الح تمفسى (لخة). سوا 
بالفيومالية وبالفريية. 0 
طلاب «أزينيتاس»» الذين 0 يتلقوا تربية مدرسية حقيقية: 
هم أولئك الذين يتذكرون أكثر الأغانيء والأمثال والأشعارء 
ولا يتوقفون عن ترديدها. هذا المزاج المرح هو إبداعي» 
لدرجة لا تُصدّقء بينما الرجال 00 مثل أبي, فقدوها 
منذ زمن طويل. في صغرناء كنا نسمّيه «آتزه08 44- فم 
الربع اود ريّما- لغة الريح» لأنه في «4088»؛ مدرسة تعليم 
الشران. كان راحلا من رشك الدفن يلكو زاكر زوية 
كماروت لي عمّتي. إلى هذه اللغة البدائية؛ ذات الطقوس 
اك تضاف معرفته العميقة للّفة الإيطالية. لا أقصد 
يحه. فهنالك الكثيرون مثله. من أجيال مثيلة أى مختلفة. 
ل اقول إن هنالك امسا رومالا - إيطالياء ف 
تأليفه لسبب معيّن. أولتك المختصّونء في أعوام السبعينيات, 
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الذين ابتدعوا طريقة كتابة اللغة الصومالية التي كانت» حتى 
ذلك الوقت؛ شفوية؛ كانوا هم أنفسهم الذين قاموا بتأليف 
قاموس صومالي- إيطالي. ولكنء ماذا يهم الإيطاليين من لغة 
ل ل الا ال ل د قار ارا 2ه 
يجب أن نعثر على جواب لهذا السؤال سويّة. 

القتالء في الآونة الأخيرة» دفع الكثير من الصوماليين للهجرة 


إلى هذه الأرض. معظمهم يحاولون أن يبنوا حياتهم؛ وأن 


يذهبوا إلى البلدان الأوروبية الشمالية حيث يتلقى اللاجئون 
معاملة أفضل. كان الخبر قد انتشرء وهم يعرفون- بما أن 
السلطات أخذت بصماتهم هنا- أنه لا مناص أمامهم سوى 
الاستقرار في هذا البلد. 
ماهو الجسر اللغوي الذي سيسلكه هؤلاء الأشخاص؟. وماذا 
د اللتم ل - الكنر السكائف 2 الممين 
المبعثرين في العالم؛ والذين يعتبرون اللغة الإيطالية لغتهم 
الخاصّة؛ اللغة التي شكلوا بها ثقافتهم؟ هم موجودون؛ بشكل 
رئيسي في إنجلتراء وكنداء والولايات المتّحدة بوصفهم لاجئين 
زرت لندن في العام الماضيء وكنت أتمشّى مع أبي وبعض 
أصدقائه. لاحظت أنه عندما يوجد إيطاليون في الجوار 
(وعددهم كبير في لندن) كانوا يرفعون- فجأةً- من حدّة 
أصواتهم: ويبدو أنهم كانوا يريدونء بتلك الطريقة؛ بعث 
رسالة ماء بلاوعي منهم. في إنجلتراء هم من المهاجرين 
العاديينء لكن اللغة التى تعلمُوها فى الصغرء والثقافة التى 
اكتسبوهاء والتي تمستهويهم بطريقة ما (لأن هذا هو الإحساس 
الدائم للمُسْتَعْمَنْ حبّ وكراهية تجاه المُسْتَعْمِرُ) هي الإيطالية. 
يوم الأحدء كنت أتكلم مع صديقة لي؛ زهرة عثمان ن التي 
تعمل في مدينة «باري» وسدالة لغوية. «نحن هناء نشاهدء 
عن كثبء هذه الموجات الجديدة من الهجرة» قلت لهاء ثم 
ا لل ار الشششاكت لص اغيم 
اللي لد تا ةر ار اللفة لي اشسيان 
كر ١‏ 
«هوى»» واحدة من طالبات المدرسة:؛ روت لي أمراً غريباً 
اليوم. كانت قد تكلمت مع ابنتها التي بقيت في مقديشوء 
وقد قالت لها: أن يكون المرء بلا أمّ؛ يعني أن ل 
بلا لسان. ماذا يعني رأس بلا لسان؟ 
في الختام. سنصغي سويّةَ إلى مقاطع شعرية ل«غريس 
نيكولس» التي ترجمتها «باولا سبليندوري» في أنطولوجيا 
«العبور إلى الغرب»: «عبرت المحيط / فقدتُ لساني/ ومن 
الجذور القديمة/ بزغ لي لسان جديد». ْ 
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دخل الرواتى الأميركى «فيليب روث») موسوعة «لابلياد» الفرنسية التى تتؤج مساركبار الكناب فى العالم. 
نشره«فيليب روث» الجزء الأول من أعماله الكاملة التى تشمل رواياته وقصصه الصادرة ما بين (1959 - 1997). 
وهوما سيسلّط الضوء على مبدع متميّز. ويعيد اكتشاف جوانب غير معروفة من مشواره الأدبي الطويل. 
في المقدمة النقدية الخاضة بهذا الجزء الأول تقول «بول ليفي» إن «فيليب روث» صاحب إبداع «متعدّد 
الأشكالء ومتميّز بفيض إبداعي يستعصي على أيّةَ محاولة للتصنيف». 


«فيليب روثت») 


يدخل موسوعة «لابلياد) 


يعيد حدث دخول «فيليب روث» إلى موسوعه ة «لابلياد» هذا 
الكاتب إلي الواجهة الأدبية» ويس لط عليه الضوء؛ بعد أن كان 

كر [القيققف عن الكتابة بشكل مفاجئ؛ في العام 2012, 
بمحض إرادته, ولرغيته في الأفعرو مما سمّاه «العبودية» 
التي با لكايه سس كارن فى 1ه لمان 
الكثيرين, ا ٠‏ ويعتبر ‏ «فيليب روث»» في سن 64 
ا ل ار 
ثقافة الصورة على مخيالهم ومرجعيّاتهم: كما يقول الكاتب 
«مارك وايتزمان». اختار «فيليب روث» الكتاية لآنه كان يحلم 
المع على عر الخال شل الكتررين ل ايك جيلة: 
الأميركى «إرنست همنغواي»», والإنجليزي «جوزيف كونراد»» 
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والفرنسي «غوستاف فلوبير»», وغيرهم من الذين كانوا بمنزلة 
كن بالنسبة إلى «فيليب روث»» عندما بدأالكتاية.(1) 
ينحدر «فيليب روث» من يهود بولنداء الذين هاجروا إلى 


مكرك في بدايات القرن الماضي. وكان لأييه المهاجر 


تأثير كبير في شخصيّته. إلى درجة أنه خصّص له إحدى 
رواياته. وهي بعنوان «موروث» (تحمل عنوانا فرعيا هى 
«قصّة حقيقية»), ويحكي فيها عن الأشهر الأخيرة من 
حياة والده؛ وعن الروابط القوية التي كانت تجمعه به, 
كما أمحدى روايقة رالحيناة المهمادة (2) لأبيه في عيد 
ميلاده الخامس والثمانين» والتي تدور أحداثها بين أميركا 
اس وتحكي عن عائلة تشبه كثيراً عائلة «فيليب 
روث» ومساره الشخصي وتناقضاته لماه يوصفه 
كاتياً وججودباء ويعتير يعض النقاد أن هذه الرواية «تتناول 
النزاع العربي الإسرائيلي» من منظور استعماري» (3). 
وتحضر إسرائيل والأراضي المقدَّسة في الكثير من متنها 
الروائي؛ كما تحضر- بقوّة- الأجواء الخاصّة بأوساط 
المثقّفين اليهود» والطبقة الوسطى اليهودية؛ في نيويورك. 
ونتيجة أصوله العائلية هاته كان له ارتباط قويٌّ بأوريا؛ 
بأرضهاء وبثقافتها الرواتية. وعاش كثيراً في أوروباء 
متنقّلاً بين لندن ومدن أخرىء كما ساندء في سبعينيات 
القرن الماضيء العديد من كُتَّابِ بولندا وتشيكوس لوفاكيا 
في نشر كتبهم؛ خلال مرحلة الحرب الباردة وقمع الأنظمة 
الاشتراكية آنذاك» وكاد ال يدخل السحن يسيب ذلك. 

قد يكون «فيليب روث» اق اليوم, حلمه بدخوله إلى 
موسوعة «لابلياد»» بعد أن مارس الكتاية طيلة 50 سنة» 


136أ2وع مالع .]//:وماخط 


القن رايا لحرت 0د قضة ور واية. , صل على القري 
من الجوائز الأدبية, في أميركا وعبر العالم, من بينها 
جائزة «يوليتزر» الأميركية في 1998» وحائزة «ميديسيس» 
الفردسية في 2002»: وجائزة مجلّة «لير» الفرنسية في 
2002 »لكن جائزة «نويل» مازالت لا تبتسم له.ء رغم 
أن الككسرمن مون أنه وسسحقيئ رحعاق مشارق العف 
من رواياته في مختلف الترجماتء وقد ترجم بعضها 
إلى العربيةء ومنها «الوصمة البشرية - 111111211 11 
صنة»6». كما تقلت بعض رواياته إلى السينما مثل «وداعاً 
كولوميوس»»: و«الرحلة الآميركية»؛ و«بورطتاي وعقدق 
0 وإن كان بعض النقاد 
يعتبرون أن نقل روايات «فيليب روث» إلى السينما لم 
يكن موفقاً بشكل عامٌ. 


سحر الكتابة لم يعد له مفعول 

تتنوّع التيمات التي اشتغل عليها «فيليب روث»»: لتشمل 
التراجيديا السياسية؛ والكوميدياء واليوميات الذاتية الحميمية, 
ومن الواضح أن سيرته الذاتية أثرت كثيراً في إبداعاته؛ رغم 
أساليبه التعبيرية المتميّزة والمتنوّعة. كما بطيع كرارانه 
الكثير من التهكم والدعابة» لكن «فيليب روث» يعترف بأنه 
توقاوا عدن الكتابة فر الوق المناسب لانةالم يعن لزي كا 
يقوله في هذا المجال: «أعتقد أن الأمر انتهى. أعتقد أنني 
انتهيت». وهو يقص-- ربّما- أن معين الخيال قد نضب, 
ولم يعد لديه ما يعطيه أو هذا- على الأقل- هو الإحساس 
الذي خالجه عندما اتُخذ قراره» وإن كان ما زال يبدي بعض 
الانزعاج عند الحديث عن هذا الموضوع. وما يحسب له هو 
شجاعته في إعلانه- رسميا وعلنا- عن توقفه عن الكتابة لأن 
الكثيرين لا يعلنون ذلك» ويفضلون التوقف في صمت لأنهم- 
بحسب رأيه- - لا يرغبون في أن يعرف الآخرون أن «سحر 
كتابتهم لم يعد له أي مفعول» في قرّائهم. ويبدو أن هناك 
عوامل أخرى خارجية أو موضوعية أثّرت في قرارهء ومن 
أهمّها أنه لاحظ تراجعاً في عدد القرّاء الجيّدين والجِدَّيّينء 
للأدبء عبر العالم؛ فهى يقول إنه سكّلء منذ 2003, تراجعاً 
في عدد القرّاء الجديّينَ للأدب» في أميركاء اام 
عددهم أكثرء في المستقبل؛ حيث أشار إلى أنه بعد 20 سنة 
سيصبح عددهم مساويا لعدد من يقرأ اللغة اللاتينية اليوم؛ 
وهم قليلون. والسيب فى هذه الظاهرة- - محعسى اانا - هو 
حا ينمو له الدب من منافسة من قل التلفرة والإنترنت» 
ومن عناصر «الفرحة» التى تسمح بها هذه الوسائل» وهذا 
مالا يمكن للأدب أن يمنحه ويوفره. 

صار «فيليب روث»»؛ اليومء يقضي أغلب أوقاته في قراءة 
الكتب التاريخية» وممارسة رياضة السباحة: إلى جانب 


02.60و 01000126 


اسان ف ول رك يه رو رصيق رم مك ني 


«نوواراك- - عانته ادك الل مسقط اسه القريية من «نيويورك». 
يقوم, حاليّاء بكتابة تعاليق حول (سيرة حياته) التي 
ا حا ا اع وا مرف سر راكنا 
يلتقي بيبعض المخرجين السينتمائيين مثل «داقفيد سيمون» 
الذي يعد حال سلسلة تلفزية مستمَدَّة من رواية الكاتب 
«مؤامرة ضد د أميركا» الصادرة فى 2004. 


المراجع: ١‏ 
1 - عدد خاص عن «فيليب روث»» أصدرته مجلة «لوموند»» فى فبراير» 2013. 

2 - رواية «الحيّة المضادّة- 024©5716» 1:2» الصادرة عن «غاليمار». سلسلة فوليوء 
العام 06 

3 - صديق محمد جوهرء دراسة بعنوان: «شايلوك في مروج الجليل. تزييف التاريخ 
الفلسطيتى فى الرواية الأميركية المعاصرة». 


«الرخالة العرب» 
وقصص «ألف ليلة وليلة» في «لابلياد) 


تختار موسوعة «لابلياد - 2161206 2:,آ» نشر أهمٌّ ما تبدعه 
الآداب: والفلسفات الإنسانية الفرنسية والعالم.: القديمة 
منها والحديثة. وقد تأسَّست في 1931: وهي تابعة لدار 
النشر الشهيرة «غاليمار». يعود اسم «لابلياد» إلى جماعة 
شعرية فرنسية ظهرت في عصر النهضة» في القرن 16. 
وتقوع الموسوعة على فكرة تقديم الكتب يطريقة ممتعة, 
للقراءء من خلال طبعات راقية ذات حجم صغير أو ما 
يسمّى بالفرنسية «ع1ء20 06 11716 - كتاب الجيب»» مع 
غلاف من الجلد المرن المغطى بذهب خفيفء وعلى 
ورق يسمّى «ورق الكتاب المقدّس» الذي يستعمل لطياعة 
الإنجيل أو الموسوعات. وعند اختيار الكتب المتوّجة: يتم 
اعتماد المخطوطات أو الطبعات الموثوقة لتلك الكتب» 
ويكلف كبار الأخصائيين بكتابة مقدّمات نقدية لتوضيح 
أهمّية الكاتب المحتفى به.ووض عأ أعماله في سداتها 
التاريخي وسياقها الأدبي. . ومن بين الكتّاب الذين تشكّفوا 
بصدور طيعات لأعمالهم فى «لابلياد». يمكن ذكر 
الأميركي «إدغار آلان بو», والفرنسيان: «شارل بودلير»», 
و«جون راسين»؛ وغيرهم. كما عملت الموسوعة على 
الانفتاح على الآداب الأجنبية» منها الآداب بالعربية» وأصدرت 
قصص ,«ألف ليلة وليلة» نترخضة كل من حال الدين 

بن الشيخ. وأندري ميكيل. وكتاب «الرخالة العرب» وهى 
مجموعة مختارة لكتابات ابن بطوطة؛ وابن جبيرء وابن 
فضلان. إلى جانب إصدارات خاصّة بالآداب الصينية» 
والآداب اليابانية» وغيرها. 
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كيف يمكن الحديث عن أدب جُزْر الكناري؟ 


شاعرة. كاتبة, مستعذة دائما للتضامن مع القضايا العادلة, وخدمة الثقافة. ثيثيليا دومينغيث لويس: من 
مواليد 1948 بجزيرة تينريفي (جزر الكناري). فجازة في الآدب الإسبانيء وهي من أبرز الأديبات الكناريات. حصلت 
على جائزة «كنارياس» للأدبء فى دورتها الأخيرة سنة 2015. صدرلها قرابة عشرين كتاباً بين الشعر والسرد. 
وقصص الأطفال. تُرجمت أعمالها إلى عذة لغات كالفرنسية. والألمانية. والرومانية. شاركت محاضرةً, فى 
الأغة والآداب في عذة ملتقيات ولقاءات شعرية في جزر الكناري؛ وخارجها. ا 


حاورتها: مايتي مارتين 


ترجمة: علي بونوا 


5 صرّحت» مراراًء بأن الكطس يقرأون قليكد. 

والشباب- خاصّة- يقرأون أقل . كيف حال الأدب 

والثقافة, عموماً. في جزر الكناري؟ 

- منذ زمنء أمسينا نرى الكثير يُكتبء مال لكف جا 
1ك - الكمْ شيء والكيف شيء آخرء في ما تتمٌ 

0 كك 1ك لكر نشك اللكر دك كناك 1 

يريدء ونشرهء لكنٌ الإشكال يكمن في عدم وجود نقد 
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أو في عدم تقيّلهء وفي عدم وجود نقد ذاتي لأن جل ما 
يُنشر دون المستوى المقبول. 

8 هل تعتقدين أن الحكومة تولى الثقافة والأدب 
الي 0 لاسا الك 
«التوحّه الفيتاسي», في التمرّد على الأدب الرسمي؟ 
- الأدباء الفيتاسيون لم يتمرّدوا على الأدب الرسميء بل 


أ13أدوع لالع .]//:وماخط 


على نظام كان يمنعهم من التعبير بكل حرّيّة» وثاروا 
على حَدٌ تعبير رفاييل أروثاريناء أحد هؤلاء الأدباء. من 
ناحية أخرىء يبدو أن الثقافة لم تكن: أبداء من اهتمامات 
الحكومة؛ بللا يهمّها أن يكون الشعب مثقفا؛ لآن ذلك 
حجطى 0 مأزق» ويكفيك دليلاً على ذلك انعدام 


8 م وكيف حاله؟ اليوم يخرج علينا 
شعراء من كل حدب وصوب.. كيف يمكن ذلكء إذا 
كان الناس لا يقرؤون؟ 
- العقى لاد لبي مشسهها. العد.د من الناس .عتقد رن 
أن الشهعر هو ان تحكي عن حياتك أو عن معاناتك, 
في سطور قصيرة, أو أن تتحدّث عن غروب اللكددا 
اورت لسار ولا ستيوى إلش أن الشسعرء قل كل 
ء» هو لغة. القصيدة تستوجبء ليس؛ فقطء الكثير 
من القسراءاته بل جهدا كبر من الست أيضا اندر 
لاسي ل عل سير 
8 فى سياق متّصلء أنت امرأة مجتهدة لا تعرف 
التعبء هل تعتقدين أن النجاح يمرّ عبر امتلاك 
الموهبة, بالإضافة إلى الإعداد والتسلح بالموارد؟ 
طنا )اوعد تاساك بميارات للقام باشنياء 
معيّنة (من أجل الرسم.؛ والكتابة» والموسيقى..)؛ لكن 
هداليس كانيا لنعير قانيد .أو كنلا أويرستقيين. 
يجب الإعداد للأمرء وهذا الإعداد يستمرٌ مدى الحياة. 


8 هل عدد المبيعات يدل على الجودة الأدبية؟ أنت 
اخترت النشر لدى دور نشر مستقلّة؛ فهل تظئين أن 
دور النشر تسعىء فقط, إلى تسويق ما تراه قابلاً 
للبيعء ولا تبحث عن الجودة فى الأعمال الأدبية؟ 
ا ا مي 
فيه قيسم السوق؛ ودور النشر لا تخرج عدن إطار هده 
الظاهرة. دار النشر هي مقاولة؛ وما تسعى إليه هو 
الربح المادّي» والأسوأ أنها تبيع الجودة الأدبية مقابل 
أى تسن كان. 
8 هناك العديد من الكاتبات. وهناك حضور أنثوي 
وازن على مواقع التواصل الاجتماعيء حر علد 
دود النشر مازالت تنشر أكثرَ للرجالء والكثير من 
لنساء يُضطرون إلى النشر الذاتي. أنت من النساء 
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الأكثر تميّزاً في أدبنا. . هل ترين أن الكاتبات مازلن 
يعانين من الميزء مقارنةً بالكثّابٍ الذكور؟ 

يك ل ل فرت 5 وكيك رك 
تنشر ما يباعء ولا يخضع ذلك لمعيار الذكورة أو الأنوثة. 
العامل الأكثر تأثيرا هو المبيعات. وبخصوص الطبع 
الذاتيء للأعمالء فإن الكتّابء نساء ورجالاً. على حَدّ 
واه يقومون به. الوضعية صعبة جدَاًء ودور النشر 
لا ثحب المخاطرة؛ وهي تُراهن- عن مات غلم مالذن 
مضمونء وهذا يسري على الجميع؛ لا على النساءء فقط. 


8 هناك من يُؤْكد أن الكاتبات يكتسحن الجوائز 
الأدبية. لكن الهؤة مازالت كبيرة بين عدد الجوائز 
التي يحصدها الرجال وتلك التي تحصل عليها 
النتساع. وطنياً ودولياً. ماذا يجب أن نفعل نحن- 
الكاتبات؟ وهل المشكل فى ما تكتبه النساء؟ 
- المعروف أن كل جائزة أدبية تخضع لمجموعة من 
الشروطء ومنها تقديم النصوص في ظرف مغلق» 
وهويّة الكاتب في ظرف مغاير؛ وعليه لا ينبغي على 
لجنة التحكيم أن تعرف اسم الكاتبء لكننا لا نعلم إن 
كان ندا المشرط يفختو أ 3 لفن مره الجواكر - إذا 
ل ات ع ل لك لاني سا طواة 
لكات حت مكدر الحكم الزهاضي للجنة التحكم 
2-2 2 ا لالم بر 
الس 
8 قد يبدو هذا الحوار مائلاً نحو نزعة نسائية, 
لكنك المرأة الأولى التى شغلت مناصب ثقافية 
عالية في جزر الكناري. سواء في إدارة «مجمع 
لالاغونا» وأكاديمية اللفة. وكثيرات منا نحن- 
الكاتبات- معجبات بك. ونحسدك. إلى حَدّ ماء فبماذا 
تنصحينناء إذا أردنا الوصول إلى تلك المسؤوليات؟ 
- لم يسبق ليء أبداًء أن اقترحت نفسي لتولّي أي منصب. 
أناء فقط, اشتغلت واهتممت بكلّ ما هى ثقافي. المناصب 
والتعيينات جاءت لأن الآخرين اعتبروا أني أهل لهاء لا 
سم 


8 أنت امرأة بسيطة. يسهل التواصل معكء وتدافعين 
عن خصوصية جزر الكناري. كلاه زالت الخصوصية 
الكنارية عيباًء بالنسبة إلى الكتّاب الكناريين؟ أحياناً 


كثيرة. لا يكون التوزيع ملائماًء ودور النشر لا تتحمّل 
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تكاليف الترويج للكتاب خارج الجزرء ولا فيما بينها. 
- أظنٌ أن وصف الخصوصية الكنارية ب(العيب) مبالغ 
ا ل كن 
ا ك0 
ا رن النشامة رن شاي للا أعلب 
لاف 1 مسر رس اعمال حار البدررم 
للتعريف بأدبنا. 


89 ألا تعتقدين أنه يجب علينا أن نخلع ثوب الأدب 
الكناريء ونكون أدباء. فقط؟ في العديد من 
المكتبات. يصدفوننا كتاباً كناريين» بغض النظر عن 
الجنس الأدبي الذي نشتغل عليه. ويضعوننا في زوايا 
معزولة وبعيدة. ألا يتحمّل الكتبيون المسؤولية في 
التوجيه نحو قراءة الأدب المكتوب بأقلام الكناريين؟ 
3 ار كلك فيل كك فتكت افر فر الك 
الأميركي اللاتيني أو الكطلاني كثوب المحكوم عليهم في 
محاكم التفتيش؟ بخصوص الحديث عن الأدب الكناري» أو 
الأدب الآتي من جزر الكناريء أو المكتوب فيها.. أنا أفضّل 
عدم الخوضن فح و - كا يكول خور حتي رولاريفية 
6 ل الا قر ا 
لميتمٌ عزله عمّا يُكتّبٍ في أماكن أخرى من العالم. 
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نالك أع لاع اناا ها 


' 6613 
أ نا ل 82 ا 10[ لقم 
5-_ 


103131801 


٠5‏ 2011171010157 خلتاعع0 


1110م 
1110 


5أننا 62نا000109 0113ع) 


8 بوصفك كاتبة وعالمة لغوية» هل ترين أن الذين 
يكتبون بلغة جزر الكناريء لديهم إشعاع أكثر من 
الذين يكتبون بطريقة تعبيرية خاصّة؟ هناك من 
لحان م الكتابة بالخصوصية اللغوية الكنارية, 
معتقدا أن ذلك أقرب إلى العالمية. سيكون ذلك 
محزنا لو فعله- مثلا- غارسيا ماركيز أو بورخيسء 
ألا ترين ذلك؟ 

سحا كنا كناريين- سعياً منهم إلى إشعاع 
وطني- يستعملون ضمير الجمع (أنتم) للمتكلّم, على 
ماران الل اللغة الإسبانية الشمالية» 0 1 الأقلثة, نماماً. 
إليه. ما يجب على الكاتب الاهتمام به هو أن يكتب 
جيّداء بالاستعمال الصحيح للغته الطبيعية. كما يفعل 
الت ف سسا وم اال له رق ساك أحرى 
ناطقة بالإسبانية. 


العنوان الأصلي والمصدر: 

-ع1226' ماعتتحط دع11[طنام ع5 2211 ]5ع 2 112220 حتنا (1) :2عناع تدده 1 وت[ ع0 
«”وطتتتعل ع0 1131 

مجلة «دراغاريا للأدب الكناري»: 10 إبريل» 2017. 


1171717. 6212.5 
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و#رشتة الحتابة 


تعد الكنانة معلا نهر فن شن الكل لكنها ليست في متناول الجميع. قد ينجح واحد ويفشل 
الآلاف. نصادف هذا الأمربين الرواتيينء والشعراء. والفلاسفة... كم من كانت أصبحوا حديث العالم 
بعد مقال إيمانويل كانط) أو كتاب (مونتيس كيو) أو رواية (ميغيل دي ثيربانتس) أو حتى كُنَيّب 
صغير رستيفان هيسل). في حين أن آخرين كتبوا في صمت, وماتوا في صمت. دون أن يلحظهم 
أويهتمُ بهم أحد. ما سر ذلك؟ بلغة أخرى :كيف يصير الكُتنّاب مشهورين؟ هل هناك وصفة جاهزة 
للنجام؟ أليس النجام: في عصرنا الحاليء «صناعة)» و«بناء» كباقي مجالات الحياة والاقتصاد الأخرى؟ 
يقدم نيكولاس جورنيت. في هذا المقالء رصداً وافيآً لنماذج معاصرة لناب حفقوا نجاحاً باهرا 
واستطاعوا تحطيم أرقام قياسية فى حجم المبيعات. مؤكداً أهفية الانتباه إلى الشروط الذاتية, 
والشروط الموضوعية الكامنة وراء فعل الشهرة؛ بوصفها بناءَ جمعياً ومشتركاً. أكثر منها فعل 
موهبة فردية, يشارك فيها الكلء ويستفيد منها الجميع. 


نهاية الحديث عن «الوصفغة الجاهزة». والقول بالبناء الاجتماعي ل«الشهرة» 
كيف تصبح كاتبا ناجحا؟ 
نيكولاس جورنيت - ترجمة: خديجة حلفاوي 


ال ول ل ع العا كا ار 
2208 السلية ا 
بالشكل الذي يجعل الكاتب جزءا شنكم ل لكر الوحيد 
فيها. إلى جانب ذلك» هناك أوجه مختلفة للشهرة .ما 
الذي لي 

لا يتعدذى 30 صفحة؛ بسعر منخفضء في فرنسا. في 
سكن 9535 سنة. دخل الديلوماسي والإنسانوي الفردسي 
«ستيفان هيسيل- 1ع55ع11 ©56621222» يكتاب «استنكروا- 
1201181167-5»: منشورات «ع2ة120188» : عام 0 
ل لاف ال الح امم 
الأمر: «أينما ذهبت تجدهم يتحدّثون عنه», تكد إحدى 
الصحافيات فى جريدة «لوموند» الفرنسية/1 ثم تضيف: 
«لقد نفدت الطبعات السابقة» ويتمٌّ توقيع عقود أخرى 
للترجمة». 

كان من الممكن أن تكون هذه الظاهرة مقدّمة يصيغفة 
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جديدة لكتاب «تاريخ الكتب الأكثر مبيعاً- 0 عمل 
2656-5 065» ل«فريدريك روفيلويس 27)- 160616 
15 حيث تساءل الكاتبء بعد الإشارة إلى التباين 
الزمانى- المكانى لهذه المقولة. حول مصادر الشهرة الأدبية» 
ومنابعهاء في عصرنا الحالي. من بين العديد من الأفكار 
التى يشير إليها الكتاب» نصادف ثلاثة مصادر أساسية 
ومثيرة للافتمام. 
هناك إشكالات مرتبيطة ب«الوصفة الجاهزة» التي 0 
محف رالعبواء مرراسها و انها اود تاك الى كان محرد 
احنار لساك : لاله 2 رقا ل«فريدريك روفيلويس»- «لو 
كان هناك شخص يعرف كيفية كتابة الكتب التي تحقق 
أعلى المبيعات, تكد كك مك . أن لحك فش كد ور 
أككر كيد من متطالق أن ن القائمة العامة للكتب الأكثر 
تداولاً ا المستوى العالمي تمدن ونان] الراك 
0 كارا 

ا الي 
الصغير للرئيس ماو (مليار نسخة أو أكثر)» 2 -القرآن 
الكريم (800 مليون نسخة)ء 4 - قاموس شينخوا 
(يستخدمه 400 مليون من الطلبة الصينيين)... 7 
حكاية تشارلز ديكنز (المعمّمة في معظم برامج 8 
لتحاو ع ون )8 > ذامل الكشافة ارو رت حادن 
باولء 9 - سيد الخوات تم التي كتبت من قبل .16.16 .ل 
ع1 - تولكين» (150 دوين 3 نسخة). 
مظلال اللاتجانس الظاهر في هذه القائمة كافياً لإظهار أ 
و الس ب اس الو ا 
للرفع عن تتكتدرية كني 

من أجل جعل الكتاب تنب وديا فين فلي أكر 
اك 15 لا حاجة من إلى تزكية هذا الكتاب من قِبَل 
سلطة دينية أو سياسية أو تعليمية؛ فالعيب أنه غالياً ما 
تحقق هذه الشهرة بعد وفاة الكاتبء من غير أن يتوافق 
ذلك مع أنموذج العام المتداول في عالم الشهرة: والذي 
كلكنن حبها بالك سما 
لميسبق للبشرية أن نشرت»: في تاريخهاء عدداً من 
الكتب كما هو الحال اليوم. على مدى أكثر من قرن 

من الزمان» كان الكفاح من أجل الاشتهار وبيع الكتب 
والمصنّفات يحرّك إرادة العديد من الفاعلين ورغباتهم: 
بمن فيهم الكثابء كما يدرس فريدريك روفيلويس 
مناهجهم وتقنياتهم: الناشرون المدرّبون على أساليب البيع 
والتسويقء والأوصياء على النوادي الأدبية» والمحلفون, 
والنقّاد الأدبيون» وباقعو الكتبء وأخيراً (وليس آخراً) 
وسائل الإعلام السمعية البصرية القادرة على إطلاق 
المؤلف والترويج له؛ في يوم واحد. 
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طرق الشهرة 
كار هذه المسألة, كد «فريدريك روفيلويس» على تنوّع 
مقاليد النجاح, نما لاختلاف البلدان: في فرنساء يتم 
اا 
على حجم مبيعات الكتب. في الولايات المي الأميركية, 
يحصل العكس» اجا فلت دمدح حا كدر رزو ددرن اللكدي 
اأكقر جيمال جقة متون, مع ذلك أسهمت برامج الظاهرة 
«أوبرا وينفري- - نوع مالا طهنام0» («المحور» الأميركي) 
في زيادة مبيعات كارا تدر ف روم ركد 
افر كر كدان هذا النجاح تم بمساعدة الجهات 
المعادية للعمل: يمكن للرقابة؛ والعدل؛ والصحافة أن 
تفعل الكثير من أجل تحويل كاتب مقتدر إلى مشهور. 
يدين كل من: «غوستاف فلويرت- 1131116 06115685 »2 
و«ديفيد ه. لورانس- 1,2581126 .11 103510)», و«هترى 
ميلر- 111117 21©2137»» و«يوريس فيان- 80115 
و«فلاديمير نابوكوف- 1136016207 2713012211»,. فى جزء 
كبير من شهرتهمء إلى مَنْ كانوا رقباء عليهم ألم ينهم 
«أليكساندر دوماس» يعدم كتابة كتيه ينفسه؟ 0 3 
كتبه بشكل كبير إلا حينما كَّمَّ الكشف عن هذا الاثّهام 
أمام الصحافة. ألم يعمل «يول -لوب سوليتزر- 112مآ-23111 
1121 على تصرح مؤلفاته. ولصقها؟ كلما تحدّثنا عن 
ذلك اث مظررن كذ 1ك .. ياختصار- كما يقول المثل 
الفردسى-: «السمعة السيّئة خير من الغياب الكلى للسمعة 
ع0 25م عنان 113 11 17211 1112115215 16 1011 
لط 3 16511311011»: إلى درجة ة أنه يتمٌء اليوم» © في فرنساء 
تعمٌّد انها كاتب معروف بالسرقة والانتحال كفعلٍ يمكن أن 
يعود بالنفع العام على كلا الطرفين: لاما سا الس ري 
إن طرق الشهرة كثيرة جد بحيث لا يمكن التنّق بهاء 
خاضة | ن استفتاء القرّاء يمكن أن ن يفاجئ الجميع في 
بعض الأحيان ن (انظر حالة الديبلوماسي الفرنسي «ستيفان 
هيسل»(6). 
معذلك- وفقاً ل«فريدريك روفيلويس»- لا يمكن لهذه 
الانتتصارات أن تنجح أى تستمرٌ دوما. هناك من الكثاي 
من نعيد القراءة لهم: دوماء في حين أن رن ا ف 
القراءة لهم أيدا : باعت «دانيال ستيل- 1[عع56 ©1032111» 
مئات الملايين من الكتب» لكن لا أحد عاد لشرائهاء باستثناء 
العنوان الأخير. قلق الأمر- إذن- بالفرق بين «السمعة- 
101126 13» و«الشهرة- 66165136 13»: واحدة يتم 
التحصّل عليها من خلال مدّة المبيعات واحترام النخّبء 
والأخبرى متقلبة. وتستند إلى الإنتاجات التي يمكن 
ال 2 رم ١‏ 
إن هذا التمييز التقليدي بين الأنواع المختلفة للنجاح» الذي 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


كان له الفضل في ربط بعض الأنواع ب«الثقافة العالية»» 
والبعض الآخر بالترفيه أى الموضة أو الثقافة الشعبية: لم 
تعد له أهمّية اليومء كما ذهبت إلى ذلك الروائية «ناثالي 
هاينيتش- 11112112 21311311». فى مقال استعراضى 
حول ثقافات الشهرة". ١ ١‏ 
قولاً بالحقيقة: لم يهتمٌّ يهتمّ المتخصّصون بهذا الموضوع, 
ولميولوا له الأهمّية التي يستحق إلا مؤخّراً وبطريقة 
تختلف من بلد إلى آخر. في فرنساء تم الاهتمام بالمسألة 
بشكل متقطعء خلال ستينيات القرن الماضي (مع كتاب 
«النجوم- 56815 1.65») ل«إدغار موران»: و«مجتمع الفرجة- 


العمل الفني: 10618112 411016 (فرنسا) 
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ع1عةاء»55 011 501616 1:3» لدغى ديبور») إلى حدود 
تسعينيات القرن الماضيء حيث هيمنة الرؤية المعيارية: 
يتم النظر إلى النجاح الشعبي بوصفه نتاج صناعة منفرة: 
وتنتمي إلى ثقافة جماهيرية مس كونة بلاشرعيّتها الخاصّة 
(ديكر بورديو )ء أشتارت التعمال والدراشات الخ أححزت 
حول المسلسلات التلفزيونية أو نوادي المعجبين (دومينيك 
باسكوير- كريستيان لو بارت- غابرييل سيغر)» التي 
تطدّرت خلال العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين» 
إلى إمكانية قبول فرضية وجود شكل نشط للمشاركة 
الثقافية. في مقابل ذلكء كانت الأبحاث والدراسات في 
السياق الانجلوساكسونيء منذ بداياتها الأولى, أكثر وفرة؛ 
ريّما لكون صناعة الترفيه مبرّرة ة ديموقراطياء ومقبولة على 
نطاق واسع في الولايات المتحدة الأميركية: كيفما كانت 
طبيعة المؤلف. 1 «الاستفتاع» نانك لنجاحه وقيمته. 
حينما ركزت «الدراسات الثقافية- 56110165 1116111:21ء»2 
خلال نما نينيات القرن الماضي.ء اهتمامها على مسألة 
«الشهرة»» تمّت الإشارة إللئ و0 التفضيلات اللشعيية 
كنال تعبيرات نشطة للفكات الاجتماعية أو المجتمعات 
المضطهدة: في حين أن : الثقافة العالية تشكل ذوعا من 
الفنفون ومست 
بين هذين النقيضين» تظل مسألة «ربع ساعة من الشهرة- 
6 ع0 عتاتاعط :0 1131و» العزيزة على «أندي 
وارهول- 117315201 :4703» غير معت يهاء لكون «هَوّس 
النجاح» غير مشروع. أو لإمكانية حجز العمل الزائف 
من قِبّل المراقبين. إن صعود الثقافيات المعاصرة التي 
تسم بالتهجين والانتقائية؛ التي 3 تلص انام أى اقتراضص 
أو خلطء تكشف عن ال «الصناعة» كما «الاستفتاء». 
قد يكون من الضروري أن نعتاد على فكرة أن الشهرة- 
مهما كانت مدّتهاء ومهما كان الغرض منها- هي ظاهرة 
احتفاغية تشكلء وكيى جمعيا. 


المصدر: 
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-1 ]1 ,ركطه60110 ع2غع152011 ,62-170115 120182 راعووعط عمقطمة:5 -3 
.ع5 2010,32 نم11 
أه عع 0هن2 ده 6165216 12 ع0 عتتتكالتك 2ب[ » بطعتستعط عتلمقطكهة8 -4 
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11123[-357111 ,2 27 ,11آ1آ 
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ربيعة جلطي: 
أقاوم بالكتابة. 


وأوُمنٌ بالمواجهة الناعمة 


لا تتوفف الروائية الجزائرية ربيعة جلطي عن مساعلة الواقع وتحؤلاته. فهي تتخذ من قضاياه المختلفة 
خلفيَةً حيّة لتسليط الضوء على هموم الإنسان. واستشراف مستقبله. تتنقل جلطي بين الشعر 
والرواية والنقد والترجمة: وفي كل هذه المجالات تحاول صياغة مضامينها وأسئلتهاء جمالياً وتجريبياً 
بالانفتاح على الآخر ومحاورته. كما تلامس. فى طرحهاء دواتر الفلسفة والاجتماء والتاريخ والتراث 
الشعبىء ملتحمةً بقضايا المرأة العربية. فى لحظتها الراهنة. 

في هذا الحوار نسألها عن تجربة الكتابة. ورؤيتها للعالم. 


8 أربعة عقود من الكتابة... كيف تنظرين إلى هذا 
التراكم, فى سياقه الذاتى. وسياقه التاريخى, حتى 

0 ي 5 
- ليس باختياري. وُجدتٌ في هذا العصرء وأناء لذلك» 
السك ررد عصر عظيم جدّاء وبائس جدَاً في الوقت 
نفسه؛ عظيمٌ بإيداعاته المدهشة في مختلف التدرواا 
وباكتشافاته الخارقة في مجال العلوم والتكنولوجيا وى 
المعارف الأخرى.ء لكنه بائسٌُ بالحروب متعدّدة الأسباب 
مالسل في الهيمنة السياسية والهيمنة 
الاقتصادية. بائسٌ بالأوبكة الصحيّة. والفكريّة. والنفسية, 
والأيديولوجية.. باكسٌ بالتلؤّث البيئي وبالأخطار المحدقة 
بكوكب الأرض. بائسٌ بالكراهية والتشرذم في غياب الحوار 
والاحتكام إلى العقلء وقيم التسامح, بمراجعه الإنسانية 
المختلفة. وُجدتُ في هذا العصرء وليس من سلاح لديّ 
سوى اللغة وفنٌ القول والتأمّل والكتابة» أدوات تٍ للمقاومة. 
أعلم أ ن المقاومة باللغة والكتابة, أمام الأدوات الفكاكة 
اا يزخر بها عصريء عسيرةٌ وغير مضمونة. لكنني 
أنتمي إلى فصيلة هؤلاء الكتّاب والفنانين الذين وجدوا 
عير عصور التاريخ المتعاقية؛ هم أجدادي في الحبيرء » وهم 
الذين طالما نادوا بالعدالة وبالتسامح وبالوجود المشترك؛: 
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حوار: حمزة قناوي 


الوجودٍ الذي لا تلغي فيه الذاتٌ الذاتَ الأخرى؛ وبالإيمان 

م ن كلاً منهما تدعم الأخرى و- إلى حدٌّ ما- تعكسهاء 
بحسب تعبير إدوارد سعيد. فكما غامر أجدادي في الحبرء 
أغامر أنا لخن ولا أضع سلاحي. أقاوم بالكتابة, م 
بالمواجهة الناعمة, وبحقيقة التغيير البطيء العميق» © في 
صالح الإنسان .كي يكون إنسانا. 


8 انتقائك من الشعر إلى الرواية» هل هو تسليمٌ 
بخفوت صوت هذا الفنّ الساحرء وفاعليّته. والبحث 
عن خطاب مختلف يتناسب مع طبيعة عصرنا 
المتسم بالواقعية والمبياشرة. وتفجير قضايا 
سياسية. وأخرى اجتماعية,. قد لا ييستطيع النصٌ 
الفتدرى تنه د م 

- لا أعتقد أ ن هناك انتقالاً من حيّز الشّعر إلى حيّز الرواية. 
الشعر ليس حغرافيا نتركها لنستوطن غيرها . الشعر نُولَدُ 
بهأولانولدّيه. أظنٌ أنني وُلِدتُ به هكذا؛ ماين 
لون العينين؛ أو مثل حاسّة من الحواسٌء أو فصيلة الدم. 
لا أحد يستطيع الانتقال من فصيلة دمه! وُلِدتُ بهذه 
الهشاشة:؛ ويهذه الدهشة للتساؤل والتأمّل في كل ما حولي. 
والجال مفاجآت الحياة: الحزينة منها والسعيدة: عمّقّت 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


ذلك في أكثر. الشعر لا (أشعره) جلوساً على الكرسي 
أمام الطاولة؛ »بل أعيشه في كل تفاصيل حياتي عدن 
الشعر نعم. . وأقرؤه؛ يومياء وبلغاتٍ ثلاث. عافن اللسدرك 
فليس جديداً عليّ بتاتاء فمنذ سنوات المدرسة وأنا أجرّب 
فنونه. ول أنشر منه شيتاً؛ إكراماً للقب (الشاعرة) ولا 
ولأنّ من طبعي التأنّي وعدم التعجّل في شؤون الحياة, 
ومنها النشرء نان لم أقرّر نشر الرواية إلا منذ عشرية 
من الركتن 0 . وعن دان الآداب» اللبنانية» مكدرت لي رواية 
«الذروة»», فؤلدتث لة ل واستُقبات من طَرّف 
القراء والنقان والإعلام الثقافي اللفالا انا ان في 
اعتقادي الشخصيء ومن خلال تجريتيء ليس هناك قضايا 
مما تطرحها الرواية, لا يستطيع الشعر قولهاء إنما اختلفت 
طبيعة خطاب العصرء بينما يظل الخطاب الشعريء في 
مختلف اللغات» يمتح من عمق تراثه المحلّي اللغوي, 
والرمزي» بشكل عمودي؛ الأمر الذي يجعله يظلٌ محدوداء 
]| ن الخطاب الروائي الذي استمدٌ سيولته وانتشاره؛ أفقياًء 
من انتشار وسائط الخال د شاك اسن وعملها 
على شيوع أشكال السرد في الغرب بداية» وتسيّدها على 
امي »ثم في بقية الثقافات المختلفة ومنها العربية» ما 
حقدل فسن إلروارسة طفش علس بيقية فنسون الغدول وميا 
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نه على 


الشعر. ولآنتي قاركة (مُزمِنة:ء ومُدمِنَة) أفهم القارئّ 
المعاض ر للرواينة الذي نقط ور دائفته بش كل مما 
لمي ل ا ل الس ال كي لمن 
انار ادك ار ل التكري التخرى. ذافقة قارى الرراية 
ا ارا ا 
اللعات الأخرى؛ يفرق بين النض الشبية بالشهرة العثمرة. 
والنصٌ الشبيه بشجرة الزينة. بالنسبة إلى تجربتي في 
الرواية؛ أظِنّ أنه ليس من قبيل المصادفة ادق 
أن تنتشر رواياتيء وثُقرَأً وتنقّدء وتعاد طباعتهاء بل يرجع 
الفضلء في ذلك إلى الشعر. لا أنكر أنني استفدتُ كثيرا 
من تجربتي في كتابة الشعرء لسنوات طويلة: ومازلت 
أستفيد منها في صياغة المتن الروائي بما يتماشى مع 
أفقيّته وانسيابيّته. من تقنيات فنّ التكثيف اللغوي, والجملة 
المفيدة المبتسرة» والصياغة المتقنة للفكرة: دون حواش 

وزواكدء والاقتصاد في القولء وكلّ ما يستدعيه الشعر من 
الدقّة. ومع ذلكء إن لمش واضحٌ بين المغامرة فى 
كتابة الشعر وكتابة السردء ولا بدّ من ضرورة إدراك الحدود 
الفاصلة بينهماء بل يجب تأكيد أن الشعر لا يطيب في 
السرد: ولا يطيب السرد في الشعر. 
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8 تحتل المر أة حيرا 
كبيراً افي أعمالكء. 
كشخصية (أندلس) في 
«الذروة». و(زليخة/ 
نجود) في «عرس 
الاين التي تصرح 
أستة الهويّة والاختيار 
والجمال والقبح. ومثل 
(الحاخّة عذرا) فى 
«نادي الصنويبر» التى 
ترصد تفاصيل حياتها 
وقضاياها عالم الطوارق 
والصحراءء. إضافة إلى 
«حنين بالنعناع» التي 
تضع (الضاوية) مع 
رفيقاتها في مواجهة 
الحرب. وفي قلب 
ثلاث عواصم كونية. لا 
تجمعها ظروف سياسية. 
واجتماعية واحدة. هل 
تُمثل المرأة وقضاياها 
هاجساً مستمرًا لك حول 
موقعها من التاريخ 
والمجتمع. ٠‏ ومحاولات 
تهميشها ومقاومتها 
لذنلك؟ هل تؤمنين- 
أيضاً- بمصطلح الكتابة 
النسوية؟ 

- أنا إنسانيةٌ في رواياتي 
كما في أشعاري. والإنسانيّة 
أشمل من النسويّة.. أؤمن 
بأن الظلم أعمىء وكذلك 
التخلف والإقصاءء رواياتي لا 
تفرّق بين الأجناس والألوان 
والأديان والأصقاعء وفيها 
تتوارد حيوات شخصيات 
نسائية. وشخصيات اله 
عديدة, اماه لكنش الا 


أصطف- عادةًء وبالضرورة- 
إلى جاتب النساء أو إلى 
جانب الرجالء ولا أنصب 
محكمة أترافع فيها لصالح 


ذاكقة قارو 
ا 
تطوّرت مع 
ل ناس 
الروايات 
المتوائرة 


الإنسانية أشمل 
من النسوية, 

والرجل والمرأة 
أمام قضايا 
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النساء ضدّ الرجال أو العكس. تضجكني الفكرة! العدق 
الحقيةي للم رأة والرجل معا هو التخلف وآس بابه. التخلف 
الذي تعيشه مجتمعاتنا تصنعه الرجال والنساء يشتر 
معاً في مصائره. النساء يُعدن» »عن وعي» اسه 
إنتاج التُخلّفء وزرع أفكار التفرّق الجنسي للذكور على 
الإناثء والرجال يَرَؤْن الأمر في صالحهم؛ فلا يفعلون شيئا 
ار ا ا ل لي 
في رواياتيء أترك نهر الحكاية يجري مثل نهر الحياة؛ 
عش ست 1ن ١‏ 


ا في ديوانك «النبيّة تتجلّى في وضح الليل», توظفين 
اللعّة الشعريّة في التقاط تفاصيل إنسانية» قد يغطي 
على وجودها الهدير الصاخب للحياة اليومية: | الطبيعة 
الشعر والإيقاع الشعري بالنثر وفنَيّاته.. ما الرسالة 
الفنْيّة والمضمونية التي حاولت بلوغها وإرسالها 
عبر الديوان؟ 

- صحيح. . فكتاب «النبيّة تتجلّى في وضح اللَّيل ار 
على الحياة المعاصرة» في أصعب امتحاناتها. مزج 
بين البهجة التي تنتابنا فجأةٌ ونحن نتأمّل الحياة من 
زاوية تُفضي إلى الهاوية. بعض قرّاء الشعر المتمرّسين 
والمتخصّصين صنَّفوا كتاب «النبيّة تتجلّى في وضح 
الاسل ... فس باب المسم كتف الشسعر . المعا هت رة: لما سه 
من حركة» وشخوصء وحيوات» وأصوات متعدّدة» وأزمنة. 
أماأنا - بكل عفوية ويساطة- فكنتء. من خلال الكتاب 


16أ2وع العم ]//:ومخط 


أَتأمّل العالم من حولي بجزتيّاته الدقيقة, حتى غير المركية 
منهاء في كل من قطبه السياسيء وقطبه الاجتماعي؛ وقطبه 
النفسيء وأحاول أن أرسمه بالألوان الا وأحرص 
على الكثافة اللغوية؛ والرمزية. أسعدني أن بعض القرّاء 
افد درا تخويل النض إلى مسر حة على الر كج لما يحلفه 
من شروط فنْ المسرح. 


8 تنتصرين للحبٌّء ٠‏ في عالم مُتاَرّم في روايتك «حنين 
بالنعناع», مستحضرة ة التاريّخ وأبطّاله «سيرفانتس» 
و«الولادة بنت المستكفي», و«زرياب» و«ألفونس 
دوديه» و«أبوليوس» و«إدوارد سعيدى», وغيرهم. . وهم 
يتحرّكون بين بطلي الحبٌّ المجنّكَيْن: (إبراهيم), 
و(الضاوية)» اللذين يقفان على حافّة عالم ينهار, 
ويواجهان هلاك الأرض بحيهما.. هل الحبّء في 
رواياتكء هو «اتلانتس المفقودة» ؟. وهل استحضار 
التاريخ وشخصياته المنسجمة. إنسانياء يدعم هذا 
التوحه في البحث عن خلاص البشرية: وانعتاقهاء 
عبر الحبٌ؟ 

- رواية «حنين بالنعناع», تحاول ال توه أضواءَهًا 
الكاشفة: وثلة بشياكها نحو المستقيل اليعيد لكوكب 
مستقيل ترسمه المعادلات السياسيةء والاقتصادية, والبنى 
الفوقية السائدة: الآن» في الزمن الحاضرء تلن علاقة 
الإنسان بالإنسان» وما تخلفه الأحقاد القائتمة من اختلاف 
العقاكد من جهة: وعلاقته- من جهة أخرى- بالطبيعة 
ويقية الكائنات المختلفة, وما يسيّبه جشعه من خراب» 
لطي السام وما تخلفه الحروب والتس لح النووي 
والتلدّثْ َ ؛ الأمر الذي يحدث «الانفجار العظيم», من حديد. 
في رواية «حنين بالنعناع», ألجأ إلى الفانتاستيك وإلى 
العلماء. ع حساب النمن 0 
ا ابر مو ا هذا 
الحبٌ الهادئ الطاغي (المختلف) بين مخلوقين بشريين» 
إل أنهما مُحِتْحان ! 


ا مؤخراًء ترجم الشاعر عبد اللطيف اللعبي ديوانك 
«وحديثٌ في السّر» »» كما ترجّمَ لكِ رشيد بوجدرة 
مجموعتك الشعرية «من التى فى المرآة». . هل تعدّين 
الترجمة مساراً موازياً لنقل قضايا المبدع ومُنجزه 
الإبداعيء. إلى الآخرء وإن كان يحيا في ظرفٍ حضاري 
لا يشابهه أم تُعدّينها وسيلة التقاءء وجسراً لا ينتقصّ 
منه المضمون الفكري المُقدَّم إلى هذا الآخرء في 
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0 


َه دار الآدان 


عالمه المختلف وتراتبيات أولويّاته, التي لا تمث تمت بصلة, 


إلى مجتمعاتناء في نضالها من أجل الترقّي والتحرّر 


والتموقع من حركة التاريخ؟ 
لامشلل رع على سال كا مورلل بديهيٌ 
أن أْسْعَد بترجمة أعمالى إلى اللغات الأخرىء: الفردنسية 
منهاء والإنجليزية؛ والنيدرلاندية؛ والإسبانية: والألمانية, 
وغيرها.. ولأنني أومن بأن الترجمة من الحلول الناجعة 
لتضييق المسافات الباردة بين أبناء الأرض» ساهمتٌ» 
بدوريء بترجمة شعراء من كوياء ومن إسبانياء ومن أميركا 
اللاتينية: من الإسبانية إلى العربية: وترجمات أخرى من 
الفردنسية إلى العربية» وآخرها مجموعة شعرية للشاعر 
ا ا ا 
ا نم 
م ' وتّفتح أبواب أمام القارئ ليكتشف كنوزا إنسانية 
وحضارية: فيرى نفسه في الآخرء ويكتشف الآخر في 
نفسه. هما يتشابهان في الجوهرء حتى لو فصلت بينهما 
اللغات واليحار والمحيطات والقارّات. 
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نظرا لغزارة ما استطاعت الأستاذة نحاة المرينى تحقيقه؛ تأظيراً وتحقيقاً ونشرا وإشرافاً. اكختسبت من 
الريادة ما أمّلهَا للتحؤل إلى خبيرة فى مجال المدوّنات التراثية الأدبية المغربية المعاصرة. وواضعة 
للقواعد الإجرائية لطرق البحث في مجاهل المتون الدفينة؛ الأمر الذي يسمح بتصنيفها إلى جانب 
الأعلام الكبار في هذا المجال. من أمثال محمد المنونيء وعبد الله كنونء. وعباس الجراري: ومحمد 


تك نا شف لك ف 0 كم 
المرينيء أستاذة التعليم العالي في 

جامعة محمّد الخامس؛ في الرباطء 
در جما )با سكي نت الدراسكان 
الترائية؛: وعلم المخطوطات 
الشعريةء في المغرب. وقد اكتسبت 
د دا ييه اد السشئة 
داخل الجامعة المغريية» بعد أن 
كان لها قصب السبق في اقتحام 
مجاهل علم المخطوطات الدفينة, 
ووضع الضوابط الأكاديمية لفعل 
«التحقيق»» باعتباره أداة علمية 
لإعادة بت الروح في مضامين 
المخطوط؛ وتيسير الاطلاع عليه 
من قبل الباحثين والمهتمّين. ونتيجة 
لهذا الجهد الفريد والممتدٌّ في 
الاتمو الس دناعت مهاف االعريض 
تتحوّل إلى مرجع زماننا الراهن؛ 
في كل ما يتعلق بخبايا الاشتغال 
ا ا ا 
الح لد ان نه رع ال 2 لك 
من خلال سلسلة من الميادرات 
الرائدة: على رأسها إسهامها 
في تطوير الدرس الجامععي 
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د ونجاحها في إنشاء 
حدة لتحقيق المخطوط العريبي» 
ل شعبة اللغة العربيية وآدايهاء 
كي كه الآداب التابعة لجامعة 
محمّد الخامسء» .في الرباط. ثم 
الانخراط في تأطير سلسلة من 
الأطاريح الجامعية المتخصصخصة 
ار شر 
بمجموعة من الإصدارات العلمية 
الراكئدة والمؤسّسة:. من قبيل كتاب 
«شعر عبد العزيز الفشتالى- جمع 
وتحقيق دراسة» (1986)., 0 
«من تنوادر مخطوطات ١‏ تد لمكتتة 
المغريية» (2001) وكتاب «شعر 
أبي العباس عمد كن القاضي- 
جمع واتطيحق دراسة» (2004): 
وكتاب «ما تبقى من رحلة ابن 
حمويه- جمع وتحقيق دراسة» 
(2012), وكتاب «شعر علي حكن 
منصور الشيظمي- جمع وتحقيق 
دراسة» (2013), وكتاب «شعر 
محمد كن علش الفشتالي- جمع 
وتحقيق دراسة» (2016) 


5 
»... أضف 


إلى ذلك أن الأستاذة المرينى 


أسامة الزكاري 


الأكاديمية: تأصيلياً ومنهجياًء من 
در ايان ان رع وستبامانيا 
الدع ارات علمية ومنتديات 
اخ يه وما لسسشضية نشتيك 
0 خارجه؛ 
لسر هد ]م داس ] 
على رصيد منجزها مد 
أضحى مص دراً للنهل وللتأل 
وللاستثمار بالنسبة إلى أجيال 
الباحثين الذين ارتبطوا بهاء سواء 
من موقعهم. بوصفهم (طلبة أو 
باحثين)» ومن موقعهم.ء بوصفهم 
مهتمٌين ومتخصّصين انفتحوا - 
بفضل تنقيباتهم- على عوالم 
اط ات ف ةل لق 
والعريية. 

نظ را له ار نا امستطاءت الاسكانة 
المريني تعتقى نأطييى) وفحقيقاً 
وتشراً وإشرافاً اكسسييت ل الرياية 
ما أمّلها للتحول إلى خبيرة في مجال 
الح وات الترائينة الأرويحة المذربيطة 
المعاعب :. وراضحعة للقواع الدراضة 
لطرق البحث في مجاهل المتون 
الدفينة؛ الأمر الذي يسمح يتصنيقها 


إلى جانب الأعلام الكبار فى هذا 
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لامعال من فال محمد المنوني؛ 
وعبد الله كنونء وعباس الجراري» 
0 بينشريقة... 

لك ل ال لة افا الرافة 
انتبهت الأستاذة المرينى إلى ضرورة 
«التوثيق» لتجريتها العلمية مع 
عوالم المخطوط العربي وطلاسمه 
لعن انه يما ا لنتائج أعمالها ذات 
الكلكة واستثمارا لجهدها التأطيري؛ 
لفك 0 اكد التستك 
والتدقيق التي ارتبطت باسمهاء 
عالمة مجدّدة, ماله منقية, ومقكرة 
رصينةء و مكققة فأارلة. لا ولاء لها 
إلا للبحث العلمي ولأدواته الإجرائية 
التأصيلية. وقد أجملت نتاكج هذا 
المنحى في كتاب تجميعيء؛ صدر 
خلال مطلع السنة الجارية (2017): 
تحت عنوان «نظرات في منهج 
تحقيق النصوص الترائية», في ما 
مجموعه (161) من الصفحات ذات 
الحجم الكبير. إنه كتاب يستحضر 
مسار الأستاذة المريني» ويقدّم 
خاجممة تمي الأسقيق [المالعنيات ميق 
غبار المخطوطات الدفينة ورطوية 
المكتبات ودور الأرشيف المتخصّصة. 
لا يتعلق الأمر بتتيّع كرونولوجي 
لمهامٌ الأستاذة المريني: داخل 
الجامعة وخارجهاء في مجال 
الانفتاح على المخطوطات الدفينة: 
بقدرماهورصد لعمام النبوغ 
المنهجي والتفكيكي في أدوات فعل 
التحقيق وسبل التدقيق في المضامين 
ومعالجتهاء وتيسير الاطلاع عليهاء 
ثم استثمارها. ا ماأدركه 
الأستاذ عباس الجراريء عندما قال 
في كلمته التقديمية: «وعلى عكس ما 
كان يظنْ بعض الراغبين في التحقيق 
من أن الأمر يقتضيء بعد جمع نسخ 
النصّء مجرّد المقارنة السريعة بين 
نسخه الأخرى لتحديد ما يمكن 
أن يكون الأصلء مع كتابة مقدّّمة 
دراسية؛ وإضافة بعض التعليقات 
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نجاة المريني 


فى الهامشء فإن الأستاذة نجاة 
كانت تلح على تعميق قراءة المتن» 
بصبر وأناة من خلال كل ما يكوّنه 
على مستويات كل من اللغة» والنحوء 
والصرفء والعروضء والمقوّمات 
البلاغية والأسلوبية». وغيرها من 
الأساسيات التي كان قد بداً إهمالها 
أى التهاون في تدريسها...» (ص9). 
وبخصوص السقف العام الموجّه 
لمضامين الكتابء: تقول المؤلفة في 
كلمتها التقديمية: «إن ما يسعى إليه 
هذا الكتابء الذي أضعه اليوم بين 
أيدي الطلبة الباحثينء هو تقديم 
تصؤر إيجابي - بناءً على تجربتي 
ل مه دان كين اه 
واقع التعامل مع التراث كك 
المخطدرط اران بنوة الات 
الذي يرغب في التعامل مع هذا 
ارارق الس لوك رمن مواة وات 
ار وقدراتء وكلّها عوامل 
أساسية تساعده على النجاح في 
مهمّتهء مع حسن امتلاكه لوسائل 
العمل وأدواته المختلفة وأهمّها علوم 
الآلة والخط والتاريخ؛ إضافة إلى ما 
لال ا لس رربي 
هذا العالم المتعب والمفيدء في الآن 
نفسه...» (ص. 13 -14). 

وبالنسبة إلى الآفاق العلمية الرحبة 


للها الست ل 
التعسومى القراقياق فقن الكمقيا 
الأستاذة المرينى بشكل دقيقء عندما 
تالت الح يت عن الشرات شتاين 
ومربكء لذيذ ومفيد في الآن نفسه لا 
يمكن أن يتحدّث عنه إلا من أَحَبّهِ وملك 
عليه جوارحه: فاشتغل به ليعكف 
على فك طلاسمه واستخلاص مكنونه؛ 
بحذر وتبِصّر ورويّة؛ و- من ثم 
يكون الباحث في التراث قارئاً مس تقَرًاً 
يجتهد في تحليله وتفكيكه وإعادة 
تركيبيه, امنحة حياة جديدة تغري 
«الإفتال علمه والتمع كما للته:.. إن 
البحث في التراث: تتحني] وضيطاً 
وتحقيقا وها يدعو إلى وقفات 
مناسسة عند الخص التراتى. باعشارة 
ذخيرة وأمانة» في الآن نفسه. فكيف 
ننجح في التعامل معه؛ وفي لفت 
النظر إليهء بإعادة الحياة إليه؛ أي 
بإحيائه بعد أن كان دفين رفوف 
مكتبة عامّة أو خزانة خاصّة؟ إن 
التعامل مع التراث بالبحث والدرس 
يعني متابعة التطوّر الحضاري للآمّة 
التي أنتجته؛ بناءًَ على موقف إيجابي 
يهدف ل تحليله ونقاشه. للاستفادة 
منه مامه (ص15). 

يبدو أن العودة المتجدّدة لتقليب 
ستحاث التصيعى اللدرافية (الخامة 
بالمجال الإبداعي؛ والمجال الشعري 
(تحديداً) تشكل قاعدة لإعادة تجميع 
تشظيات الهويّة الثقافية» والحضارية, 
لمغارية العقود والقرون الماضية. ولا 
شك في أن تأطير هذا الانفتاح بعدّة 
منهجية ومعرفية مجذددة» وبرؤية 
نقدية صارمة., سيساهم في نفض 
الغبار عمًّا ظل منسيًاً. وغنيٌّ عن 
التذككر أن هذه النفظ رك تمتك كن 
القؤٌة, ما يضمن تحيين مضامينها 
وتحويلها إلى مادّة خام مركزية» في 
الاشتغال وفي الاستثمار العلميّين. 
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«على غهدة حنظلة» 


أنا أحكى.. إذن أنت موجود 


محمود فرغلي 


ل 07 
00 عهدة حنظلة» (دار العين,. 
سم والشخصية المحمّزة م 
الوعي المتمثلة في كائنه الافتراضي 
حنظلة., ويقع فعل الحكي في صلب 
عملية تفعيل هذا الوعي ويناكه 
بصورة متقطعة, وفقاً لحالة ناجي 
المَرَدْ 3 وههو الميّتء» 2-7 
0 مستشفيات لندن, لمذّة 
سبعة وثلاثين يوماً. ومن خلاله. 
يتشكل الوعيء بوصفه مادّة سرديّة 
تحفز الشخصيات.: وتفتح مسارب 
التواضل بين ناحي العلي وكائن 
حنظلة الشهيرة: لدت 
من التاريخي والمتخيّل؛ حيث يتحوّل 
اكد رسا حطاء إجااضة 
َم ينيكق الوعي؛ ويتلاشى عبر مراحل 
السام امتفمك قار 1 ادال 
لس » وبه 
مفاده: أنا لحك ' إذن ا 1007 
فالرواية هي شهادة بين شخصينء 
ويسعى حنظلة:, وهو من ينات فكره 
وضميره. إلى ان ينتشل صاحبهء من 
ويأس نفسه. بالحكى عن فجيعته 
ال د فبنة حهك نان 
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تنقسم الرواية إلى ثمانية فصولء 
لتقايل الأيّام الثمانية الأخيرة من 
حياة ناجيء فتبدأ الرواية من اليوم 
التلاثين لموته السريري» وتبرز 
شخصية حنظلة يوصفها (أنا) 
ثانية لناجيء أو كائناً افتراضياً يقوم 
بإيقاظ الوعي؛ من خلال حكي يأتي 
كفعل تحفيزي أو كعلاج لعطب 
الذاكرةء وهو أداة تنشيط لا لذاكرة 
ناجي في فراشه. فقط. يل للوعي 
الجمعي العربي كلّه؛ لأن قضايا مثل 
قضايا الاغتيال للشخصيات والأوطان 

لا تسقط بالتقادم, لذا فقد فتح منذ 
عامين (أي عام 2015) التحقيق» من 
جديدء في قضية اغتيال ناجي. وقد 
عهد الكاتب لحنظلة أن يقوم بهذه 
المهمّة الصعبة التي نجح فيها 


إلى حبدن: من خلال القدول والفعل 


المستمرّيّن» والتحفيز المياشر لناجي 
نشكا 2 تالكا للش 
إلى آله 0 وليكشف هويّة 
قاتليهء ورغم أن القاتل مجهول في 
الواقعين للع لي والسرديء فإن 
عملمة التحديو انس أكلوكاء من خلال 
فعل الحكى ذاته وقدرته على تقديم 
شهادة دامغة لاينمحي أثرهاء وإن 
غايت شخصياتها الرئيسة. 

مهمّة الحكى الأساس لإيقاظ وعى 
ا ع 522 22 كول 
تفاعل ناجي وارتباطه مع حنظلة 
0 له؛ فإ 0 الداع 
ا ل 
حنظلة 00 » بوصفه م ثانية 
إنسائي تعتمل في داخليا كلّ مشاعر 
فهو 52 ويجادلء ويسخرء 
ويحفزء ويعترض» ويحبٌ ويشعر 
بالانتماءء. لكنه فى الوقت ذاته- عالق 
بنفس ناجيء يعتمل داخلهاء ويرتبط 
بها برابط رحيمي لا ينفصم. إنه من 
بنات أفكاره أو ضميره الداخليء فكلا 
الشخصيِّتَيْن يتم تمظهرهما من خلال 
فعل الحكي والتواصلء الذي يحفر 
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الميلاد. وسير 0 عند العاشرة:؛ أو 
مغزى ظهوره بالصورة التي اعتاد 
أن يظهر عليها في لوحات صاحبه. 
وإلى جوار قيام حنظلة بالسرد 
2 0ل ل السشتلنة 
الغاثبة عن وعي ناجيء بفعل الموت 
السريري وتوقف حواسّه وأعضائته- 
باستثناء القلب- عن العمل.. إلى 
اد انيه يحي لط 
بوصفه قناة الوعي الناقلة لذاجي 
مقطا الحرواس »كل ماليصيدر عن 
الشخصيات الأخرى التي جاءت 
للاطمئكنان على ناجي في فراشه. 
سواء أكانت وداد زوحجته. أم كانت 
حنين صديقته الكويتية, أم كانت 
شخصيات تاريخية أخرىء من مثل 
إميل حبيبيء ونور الشريفء وسعد 
الله ونوسء وغانم النجار....إلخ : 
في كلّ تلك المقابلات» يظهر حنظلة 
راعسا على القل مسا هس ون 
نك الفخصياد من أفعال لا براقا 
ناجيء | إنما تعمل لديه حاسة المكمع, 
ارات م 
الرؤية فمن خلال حنظلة:» فناجي 
هو الأذن وحنظلة هو العينء» في 
دور السرد في بناء كلتا الشخصيَّتَيْنء 
ومن ناحية أخرى يسهم تنبيه وعي 
0ك 
شخصية حنظلة زذاته, وتاك وا 
ل لي 
ناجيىء مع التقاطه لحبّة حنظلء قيل 
إن المرارة فيها تنتقل من اليد التي 
تلتقطها إلى الفم. إننا أمام محاولة 
لبعث الحياة لكل من الراوي والمروي 
عليه مع اختلاف حركة الحكي 
المتبادلة. من هناء تتأسّس هويّة 
الأنا في مرايا الآخرء حضوراً وغياباً 
وانّصالاً وانفصالاًء في حركة بندولية 
بين الطرفين. 
وفي الحكي بلسان ناجيء في 
فترات الوعي وخروجه من الغيبوبة» 
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0 


ما بحن كينوتيه ريع عن تيفط 
ا ل ل ل 
أن يحلل ماضليه و ندل مستفيله: 


2 


عند كن جهة أخرى- يحقق وجود 
مستمع آخر متابع: يت إنعاش ذاكرته 
وتجديد وعيه من خلال القراءة» رغم 
اعتماد الرواية على السمع؛ بوصفه 
الحاسّة الأساسية للتواصل بين ناجي 
والعالم المحيط: إذ كل الشخصيات 

تولّت الحكي الشفاهي على آذانه إل 
ماتقرؤه عليه (حنين) من أعمال 
إميل حبيبيء وهي تقرأ بصوت عالٍ 
لإنعاش ذاكرة هذا المسجٌ سوء 
كان ممحصاء كان وطنااء كان أقة: 
ل ا ل تت 
من قبل ناجي (الراوي) يضع القارئّ 
في قلب التجربة ذاتها التي عاشهاء 
ويمكن إسقاطها على الوعي الجمعي 
العربيء والفلسطيني في عموميّته. 
فلا يفترض في السامع أن يكون 
في المشهدء ولكنه يوجد- بالتأكيد- 
اين ان بن 
الذين لا يقصد اد يمدهم بالمعلومات, 
إنما ينبّه وعيهم ويحفزه بالأساس, 


إسماعيل فهد إسماعيل 


نك نك الرطاظ النامك خاضة 


أن المخاطب فى داخل الحفى فيْت 


سريريًا. 

تضافرت لعبة الضمائكرء إضافة إلى 
الانسياب الكتابي المتعمّد الخالي 
مق مامورزت كتابية ممدّزة للأصوات» 
لإيراز الهدف. هدف الكاتب الحقيقى؛ 
وهى تجديد الوعي الجمعي العربي 
وإنعاش ذاكرته. لكى لا تتآكل 
وتصدأ بفعل عوامل التعرية والطمس 
المستمرّة. كما يحمل حنظلة:؛ في 
حكيه المتبادل مع ناجيء كل 0 
القراءة, ذلك أنه لا يستطيع أن يحكي 

إلا من خلال آخَّر يستمع إليه؛ و 0 
ثمّ- اك موك سن اذ كناك نودم 
وهو الآخرء هذا الآخر المتخيّلء 
سوا كارن قحيال المدت سريرياً ؛أم 
كانوا القراء؛ وهو ما يتطلب الانتباه 
لمايتمٌ حكيه. و- من ثُمّ- تكون 
رفظ لما رفاظا الوعى داخل 
السخصة الرسسا إلى الومى الجمعي 
الفلسطينيء والعربيء فتتحوّل الرواية 
ا 
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بصدور الترجمة العربيّة لمجموعته البكر «برفقة الريم». تكون المكتبة العربية قد احتوت على 
المجموعات الشعرية الثلاث للإيراني عباس كيارستميء إذ صدرت الترجمة العربيّة لمجموعته الثانية 
«ذكب مترنص» فى دمشقٌء, سنة 2006, فيما صدرت ترجمة مجموعته الثالثة والأخيرة «ريح وأوراق» بداية 
العام الحالي عن منشورات «المتوشطى». في ميلاني. 


«برفقة الريح» لعباس كيارستمي 


في مجموعته الشعريّة «برفقة 
الريح»» الصادرة حديثاً. في طبعتها 
الدريسلة عدن دار بات نات 
يقدّم الشاعر والمصؤر الفوتوغرافي 
والمخرج السينمائي العالمي عبّاس 
كيارستمي «كتابة مُختلفة. من 
حيثٌ الشكل والمضمون: عن الكتابة 
الشعريّة السائدة في إيران: اليوم؛ 
فكتايته مثل أفلامه. مزيجٌ من العُمق 
الفلسفيٌّ والبساطة: وهي تجعل من 
هموم كافك نما صن كا 
كناانها تقد اكه كير ع خلال 
كلمات قليلة موجزة منتقاة يعناية 
ورؤية مصقولة: من خلال البساطة 
التمركة نارة. للف ظتكت 
اللغوية: والمفارقاتء تارةً أخرى». 
كيارستمي (المولود في طهرانء 
2 يونيوء سنة 1940)؛ نشط في 
أكثر من مجال إبداعيٌ» بدءا من 
الإخراج السينمائي؛ محرو بالتصوير 
الفوتوغرافي» وصولاً إلى كتابة الشعر. 
شك كاش الم شن كلش ركان 

الإبداع هو القاسم المشترك بين كل 
هذه المجالات. فيما المبدع كالطائر 
الغناء في تنقله من غصن إلى آخرء 
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ومن شجرة إلى أخرى أو من غابة إلى 
أخرىء طالما أن من يُبدع في مجال 
ماقد يتجاوزه إلى مجالات أخرى 
عديدة: وإن كان الأول احترافيناء نيما 
الأخرى لا تعدو كونها أشبه باستراحة 
«المحارب بين معركتين» أو أكثر 
قصيدة الفوتوغراف 

تنهل قصيدة عباس كيارستمي 
شعريّتها من الطبيعة الريفيّة» وهى ما 
يمنحها المزيد من السلاسة وسهولة 
التلقي؛ حيثٌ تأخذ شكل المشاهد 


المقطنية في الصور الفوتوغرافيّة., 
تلك ال ك0 أماكن حميمة., 
وقصيةء2ء فى الآن : معا. «الفزّاعة» 
د لود و«القرية» 
و«نياح الكلب» والثلج» و«النحل» 
و«الطائر» اتاو الكرر».. مغردات 
تجدهاء بكثرة, لدى رسيي ؛ حيتثٌ 
يقول في أحد المقاطع: «دوي الت 
يقطع/ تُباعٌ الكلب/ فوق القرية»» 
وفي مقطع آخرء نقرا (الحطكان 
يي لس 
اليرسيم». 

البساطة في التعبيرء 6-6 إلحئن 
جنب مع العمق في الرؤية: هي 
الاستراتيجية الوحيدة لشعريّة عياس 
كيارستمي. ان نيت ينا 
ينيغيء تبدو كأنها لا مرئيّة. فيما 
جملته قصيرة وشديدة ة التكثيف. 


057 نية الجكطا 
يعتمد كيارستميء في تشييد قصيدته» 
على تقنية المقطع, القرييبة- إلى حد 
ما- من الأنموذج العالمي ل«الهايكو» 
الياباني» حيث الشعريّة الوامضة في 
التقاط المشاهد الجذابة و«الأفكار 
البسيطة». كم م تدويرها شعرا: «عندما 


دوع مالع .]//:وماغط 


هبيبث من الثُوم/ كاد نَ الوقتٌ بداية 
الربيع م لا أقل/ ولا أكثر»» 
«يكن القطارٌ / 0 فراشة نائمة 
ع سك لعي «ضائع أنا/ 1 
سار لل ا سور 

ثم ةلغة سينمائية جليّة: نتلممسها 
في قصائد عبّاس كيارس تمي؛ بدءاً 
من حركة العدسة (الزوم)ء ببعديها: 
القريبء واليعيد. مرورا بالجانب 
التأقلي الذي يضفي جماليِّةَ على 
النصٌ المدوّن» وينقله من كونه رق 
كدي إلفى «ئنص بصري» أشيه 
لح الصي 

ولعلّه بإمكاننا أن نعتبر كل نصّ أو 
مقطعٍ 0 المجموعة فيلماً سات 
قصيراء أحياناً: أ صورة فوتوغرافية, 
العاتاً قوم إِنْ ثمة تداخل حميم 
مايين العوالم الثلاث: «الشعر», 
و«السينما»». و«الفوتوغراف»», حيث» 
في الحالة الأولى» ثمّة حركة ديناميكية 
مذهلةء فيما لا شيء» في الثانية» سوى 
الصمت؛ «الحركة» و«الصمت»» هناء 
يوصقفهما ا إشكلياً لأسثئلة 


01000126091021. 


نعيشه . 

من أبرز المقاطع التي تأتي في هذا 
الاتّجاهء نقراً: «ماكة شجرة لكر 
انكسرت في الرّيح/ ومن شجيرة 
صغيرة/ لذت الرّيحٌ/ ورقتين 
فقط»., «داخل المزار/ يألف شيء 
فكرتٌ: / وعندما خرجث / كان القج/ 
قد 0 اسار «دفتران 0 المائة 

من اللبيصان/ مسر ع لالطو 
«ظلى/ يرافقنى / فى ليلة مقمرة». 
ثنائيّة الحياة والموت 
بالانزياحات اللغويّة المحئّية» وكذلك 
بالمفار قات اللفظيّة؛ وهو ما يضفى 
البسيطة والسلسة. الصورء بدورهاء 
تنساب كشريط لا نهائي من المشاهد 
الجماليية الخلاية؛ دنه أبيض/ يخرج 
من الضّباب/ ويختفي / في الضباب»» 
«الرَيحٌ الرْبيعيَة/ تقلّبٌ أوراق دفتر 
مدرسيٌ» 0 طفلٌ غافٍ/ على يديه 
الصغيرتين». 


عيّاس كيارستمي 


مجموعة «يرفقة الريح» (1999), 
رنقاها إلى الحريية الشاعر الس وري 
: من القطع المتوسشّط). »هو الإصدار 
في باريس ء عن 76 عض إلى 0 
هما: «ذئب متر”ئص» (2004), ا 
وأوراق» (2010). 
0-0 ل 
قاط ليسا إل قيفسة السساكرة ‏ لشجية 
دحي به نا لونانها ومنانه) على 
- سواءء فكما أن الحياة حاضرة, 
بقوؤة. في هذه القصائدء كذلك هو 
د القرين الأبديٌّ لهذه الحياة, 
هو داكم الحضورء بل يتعذّى الآمرء 
أحاما إلى 00 هذين النقيضين 
صغير اي 
«عندما أمعنُ فى التفكير/ لا أفهمٌ / 
سيب كل هذا الخوف من الموت» يقول 
كارستين: 
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عرافة 


فليحة حسن (العراق) 


يوم أمسء وبعد أن سَمعتٌ جارتنا ببِؤْسٍ حاليء أخذتني 
إلى إحدى العرّافات التي قالث إِنّها ستخلصني من زوجي 
مقابل مبلغ من المالء واشترطث عليّ أن آتي لها بسبع 
حفنات من تراب سبعة قبور مهدّمة. ١‏ 
صدّقتها وبعتُ خاتما ذهبيا كان عندي؛ ثم ذهبثٌ اليوم 
إلى المقبرة» دخلتُ.. «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وبشفاه 
رهن ,قوف] قلقهاة ولولا الموت الذي أحياه كَل يوم لما 
ولجت هذا المكان المرعب؛ حتى في أوقات النهار» كنت 
خائفة:؛ بل كدّتٌ أتيّس في جلدي خوفاً. كيف سأمدٌ يدي 
إلى هذا التراب؟ تساءلت. 
لكنْ الصفعات الدائمة التي أتلّقاها منّه. كل يومء هي 
التي جعلتني أرضى بأن أقوم بما طلبته مني تلك المرأة. 
قالث: سأخلصك منْه بمجرّد أن تأتي لي بتراب منِ سبعة 
قيور ا لكل يعدها سالجدالء يدخل منادنا بطلاقك 
منه. وعدّقك من عبوديته. تراب القبور وحده سيكون 
معجزتك للخلاص منه؛ اجلبيه واطمتئى.ء سيتركك يعدهاء 
إلى خدس رجعة. 
ثلاث سنوات من الموت تكفي.. أليس كذلك؟ تشجّعي 
وادخلي المقبرة. إنها الظهيرة ادخلي قبل أن ينتبه لك 
الآخرون» 
قلث لهاء في بادئ الأمر: لا أستطيع.. صدّقيني» فأجابتني: 
كيف لا تستطيعين؟ 
مَن الذي يستطيع؛ إذن؟ مَن يسعى إلى خلاصك بدلاً 
عنكء وأنت الفاقدة لأهلك؟ 
هيّاه اتركي عنك الجبن جانباً. تشكّعي! 
قلث لنفسي مشكّعة: ادخلي ومذي يديك إلى هذه 
امور المووماة هيّاء خذي من كل واحد حفنة تراب» 
ولتنذهب.. هدًا. . ألم تسمعيها وهي توصيك بعدم التأخر؟ 
هيّاء أسرعي. 
تقدّمُت إلى القبورء واحداً تلو الآخرء وأخذتٌ من ظهر 
كل قبر حفنة تراب» ووضعتها في كيس من البلاستك 
الأسودء جلبته معي لهذه المهمّة؛ وأنا أعدّها: واحد- 
اثنان- ثلاتة- أربعة- خمسة- ستة.. 
ماذا تفعلين؟ صاح بي رجلء كان مال سقو فيا 
صغيراً يبيع فيه خواتم فضّية ومسابح وقناني عطر 
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صغيرة: وهو يقترب مني. 

بسرعة كبيرة حاولث إخفاء الكيس في حقيبتي 0 
وأنا أحاول التماسّك: لا شيء. إِنها قبور عائلتي» جئتُ 
لزيارتها اليوم.. وأخذت أسوّي تراب الك الور بك 
ناظرةً إلى الأسفلء ثم سألته: 

- امن الحدمن د يبيع البخور وماء الورد؟ سألته يصوت 
يكاد يُسمّع. 

- هناك. 

أشار الرجل بيده إلى ياب المقبرةء فأسرعتٌء وركضتٌ 


إلى أحد الباعة الجالسين عند اليابء وابتعتٌ قنينة ماء 


وردء وبعض أعواد البخورء وعلبة كبريت» ثم عدتُ, من 
جديدء إلى مكاني. 

رمت ماه لووك على اللقيدوي ريت روسك اأصواك امكو 
في ظهورها المهدّمة» ثم أشعلتهاء وجلستٌ إلى جانب 
أحدهاء تحت مراقبة الرجل الذي لم يتركني إلا حين 
سمع احدهم يناديه. 

تمسّكتٌ برباطة جأشيء » ومددث يدي إلى القبر السابع؛ 
وبسرعة كبيرة غرفتٌ منه حفنة تراب» وأسرعتٌ العا 
0 ولفكه ووصمكه فكي الكدررت ‏ ثم خرجتٌ 
راكضة. وأنا أحاول التخلص من التراب العالق بعباءتي» 
ومسروعت سال اريف إلى مسماارة ااجرة كاقق ماانة مق 
أمام باب المقبرة.. استوقفتها وصعدتٌ إليها. بعد مداولة 
بسيطة بيني وبين سائقهاء أخبرته فيها عن المكان الذي 
أقصده. والأجرة التي سأدفعهاله. 

بعد مدّة قصيرة» وصلت السيّارة إلى بيت العرّافة.. نزلت 
د رع نت الن 2 مسد د مشر دخلث إلى 
الييت» وأسرعتٌ إلى حنفية ة ماء كانت موجودة في مدخل 
الدارء فتحتها وغسلث وجهيء فخرجث العرّافة متبر 
وصاحت بي: 1 

- لماذا أدخلته معك ؟ لماذا لم تتركيه عند باب البيت؟ 

- لم تخبريني بذلك! أجبتها وأنا مضطرية: أحاول مسح 
الماء العالق بعباءتى. 

- أعطني إِيّاهء وادخلي الغرفة. قالتها بغضب واضح في 
صوتها. 
أخذث كيس التراب منيء واختفث, بينما دخلثُ أنا إلى 


16أدوع العم .]//:وماغط 


الغرفة التي أشارث إليها وبقيتُ أنظر إلى ما هو معلّق 
ندوسا من أشياء تتدسس إلى الحسوف رعوالمه 
بعد مدّة ليست طويلة» رجعث لتقول: 
- إذا خرجتٍ ستجدين مكنسة قش. .ارفعيها تجدي التراب 
الذي أحضرته تحتهاء معسررووا مقالمة لبالا . خذيه 
واقرائي عليه ما في هذه الورقة من كلمات, سبع مرّات, 
وأنت تفرّقين بأصابعك بين ذرّاتهه ثم اذهبي وسيري 
ل ل 
بح اه شيا 
ا ٠‏ فرّق بيني وبين فلان ابن فلانة»» واذكري اسم 
ا ل رت امارد 
ا لاد لن 


قت بين صاحب هذه الجنازة 


العمل الفني: أعطنم؟ لنهطل311 (روسيا) 


هيًا اذهبي. ستجدين جنائز كثيرة منتظرة عند باب 
00 لا تخافي أبداً فقد دفنتُ لزوجك أثراً بين سبعة 
يسيمل ذلك كارمالك. ومختاصي مرعناه 
0 صدّقيني! 
أخذث الورقة من يدهاء وأعطيتها النقود, ثم خرجث 
لأجد المكنسة على الحال الذي وصفته لي. . مددثٌ يدي 
إليهاء 25 كد ضرة الك | در مكذكا ثم أعدْتٌ الصّرة 
إلى حقيبتي وأسرعتٌ إلى سيارة أجرة ثانية» | ستوقفتها 
وطلبتٌ من سائقها أن يوصلني إلى قبر الوليء فقعل. 
لم أوْدٌ مراسيم الزيارة لقبر الولي هذا اليوم؛ كما هو 
معنا ف كل دن ّة آي بها لزيارته؛ واكتفيتُ بالسلام عليه 
من بعيد. ال ادر سام 
دسّتها في يدي العرّافة ثم جلستُ في إحدى الزواياء 
وشرعت بالقراءة. 
شعرتٌ بتعب شديد ينتاب جسدي الذي بدأ يتصبّب عرقاً 
من حرارة ظهيرة قائضة. وحين تكاثرت الجنائز التي 
جاء أصحابها للطواف بها حول القبر, قبل دفنهاءاخترثٌ 
خنتار: راش كل الشسيدونا وسرت حلفيا. 
ودون أن ينتيل إلى المفسيدرن: اختدت القليل فن ذلك 
التراب؛ وهمسث: «اللهمَّ مثلما فرّقتَ بين صاحب هذه 
الجنازة وأهله. فرّق بيني وبين صلاح بن حليمة». 
اعت فكو نك فلات سرت كم درت الخرات كلق 
االخماز ذ: وعدت راحمة. 
قبل دخولي إلى البيت» رشت التراب المتبقّي فوق عتبة 
دارناء بسرعة» محاولة ألا أجلب انتباه المارّة إلى 
بعدهاء فتحث الباب» ودخلتٌ راكضة إلى الحمّام.. فتحثٌ 
الحنفية المعلّقة في سقفه, وجلستٌ تحتهاء دون أن أخلع 


ل وهو يختلط مع الماء» و ينساب إلى 
العالا يكف تالص نت وات التخلصي» اللرنه درن اأجساك موس 
كنتٌ أحملهم على كاهلي طيلة نهار كاملء فانتابني قليل 
من الهدوء. 

بعد برهة قصيرة»: ارتسمث على شفاهي ابتسامة زهو, 
شم استطالث لتتحوّل إلى ضحكة فرح تكاد تخرج لتعج 
بالمكا ن كله وتكشفٌّ سرّيء فتمالكث نفسيء ثم أفرغتٌ 
ا اك وعدت أذعكها بالماء والصايون؛ 


5-0 عه هلللا هوه 


غمضت عيني, وده 
بي بج يعيدا يعيداء لعن قدماي تعثر 


أقف على ظهر سحابة تحلق 
وهو يقول: 
- لماذا تتأخَّرِين دوماً في فتح الباب؟ هيا افتحي الباب. 
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المحنون والسحاب 


سمير الأسعد (فلسطين) 


رّة الآولىء في حياتي» ادو عن وحيتي داخل المدينة 
القديمة. الأزقة الضيّقة تحوّلت إلى سراديب مليئة بالأتربة 
والقاذورات ومخلفات إضات للحجتار, في كل مكان تضيق 
المساحات. كلف مثة فيو من الفماة مس ظهدوة 
أحد أيّام شهر شباطء من أحد ثقوب الغطاء البلاستيكي 
المعرّشء لتصنع انعكاسات تلألأت بلون ذهبي كزغب 
خيوط العنكيوت. 1 نفنافة 2 كان ن العطارة 
المغلقء. في زاوية مكشوفة. من ناحية سوق التوايل 
الشرقية. 
كان واقفاً وعيناه إلى الأعلى؛ ويداه تتقاطعان فوق رأسه 
بإشارات دون مغزىء يعتمر قبعة مهرّجينء ويرتدي بنطالاً 
ممرّقاً عند الركبتين؛ ما يوحي بأنه غير طبيعي. اقتربت 
منه متررّداً كي أسأله عن الطريق واتحتهكب لكان 
برأسه. وأشار إلى كي أقترب منهه وقال: 
ل د ا 
مسحت بنظري السماءء دون أن أتكلم: فأعاد سؤاله. 
كا ن لدي الوقت الكافي لأجاريه» فقلت له» وقد اس تحضرتني 
ة تجربة جديدة قد تضيف شيئاً ما إلى رسالة 
الماحسقتر القص احضدرها عن حالات الذوكن: 
اغا أنه اقرب إلى وكيد القرن عه إلى الست 
اشرأبٌ برأسه إلى الأعلىء وقد ضاقت عيناه وهو يتفرّس 
في الغيوم المتشكلة في أثناء سيرها البطيء, ثم أخذ 
بقياس أشياء وهمية: بكلتا يديه, ل راو 
مسطرة: إلى أن هر رأسه بالموافقة» وهو يقول: 
نعم إنه وحيد القرن. 
لم أتوفّع هذه النتيجة السريعة؛ واحترت بكيفية الاستفادة 
التو ل ف اند ريسة دان مشج اماع منندا 
لاد خول إلى سساحة تفكررة: 
- لقا لاست بمهنى ةا كنا متو انرق والقفي جما وناك 91 قزري 
ل 
بقاع الأرض؟ كل ما تراه هى انعكاس حقيقي لأرض الواقع 
ل الست ا كد اللا 
وهناك خنزيرة برّية مع أطفالهاء وهناك شخص يطلق 
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النار على قطيع من الغزلان؛ وفوتفاك تمااما-- ما مدي 
الطائرة. أنا أرى كل شيء.. لا نحتاج إلى معدّات الرصد 
والتتبّعء إذا ما قرأنا حركة الغيوم لنعرف ماذا يحصل 
في العالم؛ لكن المشكلة هي تحديد مكان |الحنيف زفق 
ول شخص يرى ما أراه؛ لذا أبقّ معي. وساعدني في 
ل )د الا 

باغتتني الفكرة. إلا أنها كانت فرصة طيّبة كي استثير 
عله وأنسر أغوار مداخلة النفسية. قطع حبل أفكاري؛ 
وهو يطلب مني أن أقف مقابله. وأراقب الغيوم بعد أن 
هبّت رياح حَمّلتها على زيادة سرعتها. 1 
قلت إنه لابدٌ من متابعة التجربة. وقبل أن أتحرّك: أخرجٌ 
من كيس كان ن يضعه في الزاوية وراءه؛ عدّة أوراق للرسم؛ 
سلمني إحداهاء وقال بعد أن مسح شفته العليا بسبّابته: 
ارسم ما تراه بكل صدق» وإلا فلن تخرج من هنا سالماً. 
رأيت جحيما احمر يتومّج في حَدَقَتيْه وشعرت برعشة 
خفيفة ساطت خذّي كنبا رصاضة ونير إل أذدي 
صمّمت على التجربة: تدفعني رغبة جامحة. 

لم أعهد بنفسي تلك الجرأة التي واتتني ي فجِأَة وأنا أمبسك 
بيده» وأشدّه ناحيتي بقوة, وأنا أقول: 

لماذا ال سرادت المشا ص ووو ا قت 

بكل بساطة: ودون تفكيرء أجابني 0 كان يتوقفّع 
السؤال: 

لأنها تنتقل إلى أماكن أخرى من العالم؛ وتدور مع دوران 
الأرضء إلى الأيد. 

- هل تعود» هناء إلى المكان نفسه؟ 

- نعم.. نعم. هيّاء ارسم ذلك العَلّم الذي يرفرف هناك. 

- وما تستفو و 

الله ارقو رن متاك الكان. و الجصركة [التاإصالة 
م ل ل 

ع 2 نا اه 
بقربنا شخصان يتحدّثان» لم يعيرانا أي اهتمام. كان أحد 
المحلات يفتح » وصوت قرقعة الأقفال يملا المكان الخالي. 
حاولت أن أرسم ما تهيّأ لي أنه شخص يقود قطيعاً 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


من الجمالء وأنا أفكّر في نهاية منطقية لهذا اللقاء غير 
المدوتم: لا ن هبّة هواء قويّة أفلتت الورقة من يدي» 
فركضت وراءها كى ألتقطهاء فاصطدمت به وأوقعته على 
ال تطار رار ل د يمنا رايس لك النطرة 
القاسية في عينيه. وهو يلاحق أوراقه التي تناثرت في 
كافة الاتّجاهات. 
لم يمض وقت طويل حتى صار بقربيء وهو يتفوّه بعدّة 
شتائمء: وأشار إليّ بعصبية» وهو يقول: 
- لقد أضعت ثمرة جهدي بحماقتك. 
لم أفهم سر تلك الابتسامة التي لاعبت شعاع الشمس 
الذي غمر وجهه؛ وهو يستدير مواجهاً السماءء ثم انطلق 
انّجِاه العموق المغلق؛ وتركني وحيداً. 
حاولت اللحاق به إلا أنه كان قد اختفى, وعند وصولي 
باب الحانوت المفتوح» خرج منه شخص اعترضني 
وفو يبنسم لك اك كش وزادت دهشتي عند 
رؤيتي مسنَّيْن يجلسان على مقعدين من القش داخل 
ا كاميرا كييرة الحجم. دخلاء دون 
ق االحطنيجماا في أثناء انشغالي يمراقية السحاب. يالي 
0 وقتي مع جنون. 


0100012609021. 


العمل الفني: أعطنم؟ لنهط311 (روسيا) 


خاطبني الشخص الجالس بجانب حامل الكاميراء قائلاً: 
هل أوقعك في فخَّه؟ لقد كنت كفأر تجارب. 

لس وان ايان امل الكام ره 

هل كنت تنص ور ؟ ما الذي دفعك لذلك؟: ومن هدو ذلك 
الشخص الأيله؟ 

حدّق بي ثلاثتهم باستغراب» ثم انفجروا بنوبة ضحكء, 
ا حل ارقا الذي 
اخترقه ذلك العالكم الزائف. 

- هو أمهر طبيب نفسى فى المنطقة, يقيس ردّات الفعل 
التلقائية لأيْ عابر سبيل؛ عند مقابلة مريض نفسي 
مفترّضء ويس جلها بالصوت والصورة. يعمل على تقدي 
رسالة دكتوراة؛ من قوع خاص. 

لم أعد أسمع إلا صوت لتراد” فأسرعت في خطوي 
لأداري إحراجي متمنَياً أن تنشق الأرضء وتبتلعني. وجاءت 
منّة الله ورحمته بأسرع مما توقّعت حينما بدأت حبّات 


3 


مطر ثقيلة بالهطول. . تلقفها جسدي برعشة:؛ قبل أن 

تلمع السماءء وترتجٌ بقصف رعدي» قر صدام طلومات 
لفن ند حر الستتا قم اكات . لك , مل كو 
معارك الأشكال السحابية حون الأرمر * ١‏ 
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أبو الكرافيت 


خطيب بدلة (سورية) 


قبل ربع قرن من الزمانء في ربيع سنة 1994, بالتحديد» 
حينما نزل السيّد عبدالحميد بن حسين الفارطء من قريته 
الصغيرة الوادعة إلى مدينة إدلب؛ ورشّح نفسه لعضوية 
مجلس الشعب؛ اعترضتة مشكلة بالفة الأمجئة »هي مشكلة 
ربطة العنق التي يسمّيها أهل إدلب «الكرافيت»» تحريفاً 
لأصلها في الفرنسية «ع02091)». 
ا - بالفطرة واللاشعور- أن صورة مُرَشّح 
مجلس الشعب بالطقم الرسمي و«الكرافيت» ام 
ا لما ا لأنها توحيء منذ الوهلة الأولى, ان 
هذ! الشخص سياسي بارع؛ ومخضرم؛ ومحنّك».. وحينما 
يقطب حاجبيه؛ ويرفع يمناه في الهواء» ويصيح: «أيّها 
الإخوة المواطنون»» فإن أبصار الناظرين تيعال قلقافا 
نحو ربطة العنق» فكأنها كلمةٌ السرّ السحرية التي كانت 
مُستخدم لفتح أبواب المغاكر المرصودة؛ في الحكايات 
الشعبية القديمة. 
لا يوجد ضمن أفراد مجموعة عبدالحميد. التي عُرفث: فيما 
بعد باسم «شلَّة الفارط»» نفرٌ واحد يرتدي «الكرافيت»؛ 
ذلك أنهم: جميعاء من العمّال المياومين؛ وبائعي الخضارء 
والكسيب والحلاوة. ومن الإسكافيين» ؛ وصُناع الفؤوس 
والقواديسء والفلاحين الذين يعملون ثلاثة أشهر في 
السنة؛ ثم يرتاحون تسعة. والعاطلين عن العمل من 
روّاد البوازير (الأسواق الشعبية) والمقاهي وأسواقٍ بيع 
الحَمّام. .. ومّن كان يحبٌ ارتداء «الكرافيت»». وقادرا على 
شرائهاء كالسيِّد (علي أبى البّمة) الذي يعمل في الوساطة 
العقارية: لا يجرؤ على ارتداتهاء لكلا يُعَدٌ يُعَيِّرَّه أصحاية يأنه 
يتشبّه الى ين والأساتذة والرفاق أعضاء فرع الحزب 
سمالت يد 
في لحظة تاريخية» مصيرية أوشكتٌ هذه المجموعة أن 
تسبّب لعبد الحميد الفارط إحراجاً عظيماًء مع أنه لا يعرف 
سواهم في هذه المدينة أصلاء ولا بد له من الاعتراف 
لهم بالفضل والأيادي البيضاء؛ فما إن قال لهم: «بودّي 
أ أن أرشح نفسي»»؛ حتى قالوا له: ان نحن معكء بلا 
قيد أو شرط. 
كان واقفاء ذات مورّةء على سطح عربة ذات ثلاث عجلات» 
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مخصّصة لبيع الخضار والفواكه؛ يجرّب نفسه في 
إلقاء أوّل خُطبة جماهيرية؛ وكان حوله لفيفٌ من أفراد 
المجموعة. لمحي كاحي ودر لمك ل ار 
تنزلق وتمشي به نزولاً بانّجاه «ساحة المحريب»! 3 
ان 
فرط الحماس, ويسقط على الأرض 

فجأةٌ. قاطعه أحدٌ الحاضرين:؛ ويدعى الح الم 
العاي سا فاك زه وليه و فخالى من حنارنة 

- كْبَرْ عقلكء يا أخي (أبىو حسين) رد الت لا 
تَدَع الناس يضحكون عليك.. واعلم أنكء بهذه المجموعة 
التي حولك ا ا ل لا 
حبق دالت تبر وناك مقالاطة الرفاق أعضاء القيادتين 
القومية؛ والقطرية؛ والوزراءء والضباطء وأعضاء غرف 
اذا كه المككضار: 1ل كد د ككال الال 

احمرّ وجه عبد الحميدء وازدرد ريقه بصعوية:؛ وهَمٌ 


بالنزول عن سطح العربة مهزوماء لكن صديقه (علي 


أبو اليّزمة) سرعان ما قفز إلى جوارهء برشاقة لاعب 


الجمبان وقَرَّبَ فمه من أذنهء وهمس له بكلام جعله 
يستردٌ 0 ار فقال: 

الت ل من 0 أحناء حا 
جز الراك وطكارق ين ز كاد عكري موسكى:.!!! ليكن في 
معلومكم أنني أفتخر بأن يكون هؤلاء الفقراء الكادحون 
المسحوقون حولي» فأنا منهم» .وهم مِنَّيء قو0. 

ا لد ل 1 مك لي 
صوت اعلى من سابقتها: 

ولتعش سورية حرّة أبية» وعاش محافظ إدلب الدائم زيد 
حسونء عاش وزير النفط الحالي» عاش الرفيق مصطفى 
العايد رئيس انّحاد الفلاحين» وكلنا فداك» ياسيّدي وحديدي 
وقائدي ومعلمي الفريق الركن الرفيق حافظ الأسد! 

سر أفرد الشلّة بهذه الطلاقة التي واجه فيها مرشّمُحهم أبو 
حسمن فانط كال مؤامرة تفوح منها رائحة الاستعمار» 
وا مااي عمسف والصيي يه وار حضة المطليات. 


16أ2وع لالع .]//نوماخط 


فصفّقوا له. وهيّصواء ودقُوا بأيديهم وأرجلهم على أطراف 
العربات وأبواب الدكاكين المعدنية؛ وهتفوا على هيثة 
جوقة: بالروح.. بالدم.. نفديك يا بو حسين! لا شرقية 
ولا غربية» بدنا وحدة عريية! 
وفي غمرة الفرح و(الهيصة) و(الزنبريطة)» أقدم (أبو 
سلمو العثّال) على فعلة غريبة للغاية؛ إن ركض نحو 
العربة؛ وأدخل رأسه بين ساقي عبد الحميد من الخلف. 
وكقله ووكسعنى مه ما .من تحت (سيباط)2 الحارة 
الشمالية؛ وأخذ فبك ااانه سركضون مالي وعسيمون 
بيه: | ن الأركمر فردٌ عليهم بعبارة واحدة هي: الحقوا بي 
إلى «دار المخلل»! 
تتألف دار المخلل من بضع غرف صغيرة, تتوسّطها 
ساحة ترابية كبيرة. يستخدم صاحيها «أيو ربيع» غرفتين 
منها لصناعة المخلء في خواب بلاستيكية كبيرة» وفي 
انرق نايف ل تان ل الباء ان بلقا الور 
الخمك 0 والخيار والفليفلة الخضراءء وفي زاوية منها يضع 
(بيدونات)” ) مملوءة بحمض الكل . ومن أهمٌ ميزات هذه 
اا( ن بايها لا قفلّ له. 

سَوَّعٌَ العثال أبو سلمى تصرُقَه قائلاً إن ن المكان الذي ألقى 
فيه انين بعمون االاناردا! خطليهه كازق مكتانا اسمن 
والأعداءء والمناوتين: والعواينية» وأن الوضع لو استمرٌ 
أكثر فلريّما خرج ا 
ربَّما- أوصلتنا إلى أحد أقبية المخابرات!... وأمّا هناء في 
دار المخللء فنحن سنكون (أهلية بِمَحَلّيّة)!.. وطالما أننا 
توكلنا على الله ورشّحنا أخانا أبا حسين الفارطء فلماذا 
لا نشتغل بهدوءء. وعلى المستور؟! 
تقدّم أبو حسين من وسط الساحة: ببطء وصعوبة. إذ بدا 
أنه يعاني من ألم في المنطقة التي بين فخذيه بسبب 
الركوب غير المريح على كتفئ أبي سلمو العتال؛ ورفع 

يده ليُسكتهم: ثم قال إن ن قضية الترشيح أصبحث؛ بالنسبة 
اسه مصيرية» لا سيما بعد الذي حصل في أثناء إلقاء 
الخطبة في ساحة الخضارء وأقسم على أنه سيمضي في 
هذ الأمرء حتى ولو من باب النكاية! لخدمك الك 
ال لقال لفل ار ا أن ذكل شك الك 7 


ولحي 
فجأةً طلب أبى مراد الإذن بالكلام» فقال: الحل عندي. 

وروى لأفراد «الشلّة» الذين صمتوا فجأةٌ وانّجِهوا بأنظارهم 
إليه. حكاية والده المرحوم الحاج مراد الذي كان مولعا 
باللباس الرسميء» فكان لا يخرج من البيت» حتى ولو 
لش راء بضعة ارغفة خير من فرن الحارة: .دون أن يرتدى 
الطقم ركني الذي توضع في جيبه العلوي وردةء أو 
مدل احمر. إضافة إلى القميض الاسض رو الكرافيت ..١ ١‏ 
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ودات يي كان واقفا بالطارور: أماء بات الموشسة العاكة 
الاستهلاكية» التي تبيع الآأرز والسكر للمواطنين» بسعر 
مخفض. ومن كثرة الازدحام: والحّرء والتدافع؛ والصياح؛ 
والغبارء ارتفعث الحالة العصبية لديهه وَفَقَدَ السيطرة 
على نفسه. وقال كلاماً ينتمي إلى جنس السباب على 
الأوضاع السياسية... ومن شدّة اضطرابه ار 
فقال: إننا نتحمّل هذا كلّه إكراماً لحافظ الأسد الذي أَفْقَرَ 
سورية» وجعل شعبّها العزيز يقف ساعتين تحت جنح 
فشمس تموز الحارقة: ليحصل على بضعة كيلوجرامات 
0" ْ 
سكت أبو مراد فجأةً إن لاحظ أن أجسام الحاضرين بدأت 
تهبط إلى الأسفلء ورقابهم تكش وتلتصق بأكتافهم؛ من 
شذة الخوف, وقد شرع كل واحد منهم يمرّر بصره 0 
وجوه الآخرينء ليتأكد من أنه لا يوجد بينهم مُخبر أو 
عوايني... ولكنء يبدو أنه دخل في حالة من الخدرء فتنهّد 
بحرقة2ء وقال: 
لم يكن والدي من إكمال كلامه. إذ جاءهة عنصر مخايرات 
من أمامه؛ ولبَطه في وسطه. وماق يه مقع الك 
من «الكرافيت»» كك يشذها حول عنقه حكى كادت 
تخنقه؛ ثم تكاثر عليه العناصرء. وسحبوهء ب«الكرافيت»» 
وكأنها- حاشاكم- رسن دابّةء إلى فرع الأمن العسكري. 
وهناكء أدخلوهء مع مجموعة من المعتقلين؛ إلى ساحة 
مليئة ببقع دماء تتفاوت في القدمء وبدأت حفلة ضرب»؛ 
لا يمكن لبشر يعيشون خارجٌ ذلك المكان أن يتخيّلوا مدى 
كراديا اموا وكان رادي مم هذا كلّهء قد تخلص 
من «الكرافيت». ورماها أرضا لكك انحن لمق صر المكها 
فجأة, فأمر بإيقاف الضربء وصرخ بأعلى صوته: أين 
«أبوالكرافيت» ؟! 
لم يردٌ أحدء فصرخ ثانية: أين الحيوان ابن الحيوان الذ 
شحطناه من ياب المؤسسة الاستهلاكية يكرافيتته 
قال أبي بصوت ممعوس: أناء يا ولديء أنا هنا. 
سات ع ل )ا اا لشفي ولمّا أمسكها 
أبيء أمره العنصر بارتدائهاء ففعل مرغماء ومن وقتها 
صار يعرف بلقب «أيو الكرافيت». 
أمضى والديء في ذلك المعتقل الرهيبء مكة وثلاثة أَيّام 
كان عنوانها الأساسي «الكرافيت». أخبرنا الحاجٌ سليم الذي 
كان معه في المعتقل أن ن المختصّين بتعذيب السجناء. 
كانوا يتهانفونء ويتبايخون؛ في ساحة التنفس.ء فيقول 
أحدهم للآخر: 
عندك «أيوالكرافيت»!. 
ويرفسهء ويدفعه إلى الأمام بكلتا قدميه؛ فيتلق اه آخرء 
ويركله؛ وهو يقول له: 
السنة العاشرة - العدد 122 ديسمير 2017 


16أ2وع مالع ]//:وماغط 


ما بدنا توصاية. . «أبوالكرافيت» غالي علينا! 

003 0 00000و 
فوقه؛ ويقوم وينزل وهو يعجق عليه.. وهكذاء يتناويون 
عليه حتى يمسحوا الأرض به وبثيابه وبكرافيتته. وحينما 
كان الطعام يوزَّعٌ على السجناءء يتعمدٌ العنصرٌ المكلف 
بتوزيعه زيادة كمّية الطعام المخصّقصة لأبي» ويقول 
للسجناء: هذا صاحيكم «أيوالكرافيت» حبيب قليناء يجب 
أن نميّزه عن غيرهء ولو بلقمتين أو كتلدد كم ودر كه و رارج 
عملهء 'حتى يصل إلى آخر المهجع. وقتهاءٍ يقرع صوثه 
سمعَ أبيء نكن قلطني [لحة الأمحصاك تفده مذ (الحقيى 
«أبو الكرافيت» أخكن حصتك» ثم يرجعإِ إليه, ويرفسه. 
د الطبكام من أمامه. قاكلا: 

وحينما 1 1 » ركيس الفرع» 
وعيناه معصويتانء قال له أحد أولتك السحّانين: 

يخرب بيتك شو حيوان! رايح تشتري سكر ورز وشاي» 
لمانا تضع «الكرافيت» ؟! والله لو انك ذهبت من دون 
ثياب» وبالسيقان (يقصد: بلا ثياب)؛ كان أحسن لك! 
وأضاف: 1 

- منطاق سراحك الآن؛ رهم أذنا تسلينا مفك خلال هزه 
المدّة. لكن:ء ماذا بيدنا أن نفعل» وقد شملك العف الذي 
أصدره سيّدٌ رأسك الرئكيس القائد التاريخى الاستثنائى 
المقاى حاقكاد اسان لاعن رست با محجازن فيان إن الأتسد 
افك السك مك 5 (كامكك. نشد :اد شكه 
وهى يعفى عنك! 
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العمل الفني: ءدانام/؟ ه311 (روسيا) 


بلع عبد الحميد الفارط ريقه؛ وحك رأسه. وقال: ياساتر. 
كل هذا الذي تقوله صار؟ طيّبء وبعد؟ إيش الكمالة؟ 
قال أبى مراد: : حينما عاد أبي إلى البيت: ع ليا 
ا لي اي 
«الكرافيتات» الحتكرة الذي كان يعلقها على الس من 
مكانهاء وقال لأمّي 

- هذه.. ارموها في الزيالة. يحرم علي لبس «الكرافيت» 
كاين 

ار مع أنهاء في تلك اللحظة, لم تكن تعرف شيئاً عن 
تفاصيل ما جرى لأبي في ذلك المعتقل الرهيبء نفذت 
نصيحةه ة والدي» وأخذت «الكرافيتات», ووضعتها م الزيالة, 
لانت ا احرف ل ا ا 0 

تمتم الحاضرون بخشوع: دايم الله! . 

قال أبى مراد: ولكن أمٌّيء بعدما رمت الكرافيتات في 
الزيالة. خطر لها خاطر: كان ذلك في فصل الربيع؛ وكانت 
قد درحث السخادة العمتدودة على ارضن غرفة الجلوس» 
وأخذت تبحث عن خيط لتحزمها به فذهبت إلى سلّة 
الزبالة. واستردّت (كرافيت) لوثها زيتيء وحزمت بها 
السكادة! أناء الأ ركرك لخاطرك ا لاا ليريم 
سأفكها وآتيك بها. 

وهذا ما كان. 


هوامش: 

(1) هي- في الأصل (المحراب)» تحوّلت الآلف- بحكم الإمالة في اللهجة المحلّية- 
الى د 

(2) قوس حجري. 

(3) أوانٍ بلاستيكية توضع فيها السوائلء كالماء والزيت» وغير ذلك.. 


جنع ما/عمم.]//:ومااط 


عن كتابة السيرة 


وأنا أقرأ كتباً في السيرة الذاتية» أحسٌ كثيراً بأن ثمّة ا 
اهيا ناقضة: أشي لم تكن ركان سن الممكن أن تكون 
زيادات جيّدة: أوإضافات مهمّة, لو أنها كتبت,ء بالفعل؛ 
وأتيح للقراء معرفتها. 

ليس في كل السير بالطبع, لراك بحضكا ساص ال 
التي كتبها زعماء أو تاب عرب؛ ذلك أن كتابة السيرة 
العربية» تبدو غير متقبّلة من المجتمع, تجاما ال ااتها 
كُتبت كاملة. لمم السام بك ذو 
بالفعل. وقد أدهشتني سيرة عربية كُتبت في القرن التا 
عقر ؛ للشيخ بابكر بدري (1861 - 1954م): 30 
تحتوي أشياء كثيرة؛ ممنوع التعرّض لها أو ذكرها في 
الكتب. لكنء يبدو أن الشيخ كان ار الات 
الوقتء مسكُّلاً كل دقائقهاء ولم يخطر يباله أنها قد تُنشر 
ذات يومء والمثير أنها نشرت, وبذلك الإيقاع الحقيقي 
الأحاذ. 

امسا الج يه اللجب الاق الحباقاة ؛ أي أن يكتب صاحب 
السيرة (خاصّة إذا كان زعيماً ال ار م 
في الدولة, أو قاتداً في الجيش) ممفعات جمطات كين 
فيها بطلا كبيرا »انتصر على خصومه بمهارة» وقضى 
على شُرَّهم أو يكون ضحيّة للظلم الذي حاق به وكان 
على وشك أن يموت بسبب ذلك الظلم؛ ولن يكتب أحد من 
هؤلاءء أبداًء أنه كان حلاداً أو سقاحاء أو أنه بنى عدداً من 
السجونء وكوّن فصائل لتصفية الخصوم. وأستطيع أن 
القق نال مدي كيج مقس ولاتر لزعماء عرب» كانت س تكتب 
بهذه الأبجديّات التي ذكرتهاء ستتحدّث عن الأولاد الشجعان: 
في الطفولة وفي المدرسة؛ وعن العسكريين الأقوياء 
المتميّزين في الجيشء وعن الرؤساء الذين سهروا على 
راحة الشعبء وأفنوا أعمارهم في سبيل رقيّه ورفعته» 
وستذكر كل تلك العبارات الرئّانة التي نسمعها كثيراء 
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ونصدّقها أيضاء لأن ما يتم تكراره» باستمرارء يترسّخ 
ا ل 

أعتقد ن الكاتب الملمّ ببعض الجوانب السياسية, 
0 ا ل لي الس الى 
كتابة سيرة ذاتية مفترضة؛ لزعيم من زعماء العالم الثالث 
خاصة إفريقيا. وقد راودتني منذ سنة» تقريباء فكرة أن 

أكتب سيرة متخيّلة ل«روبرت موغابي»؛ التسعيني الذي 
ححكم حور مكل فته مقدود تدرو في مسيرته المعلنة, 
أحياناً مواقف كثيرة تصلح للكتابة» أو تصلح لبناء رواية 
تنطلق منه؛ وتتشكَّبٍ بخيال المؤلّف. وسيكون من الطرافة, 
مكل أن يششسيى الركيس (ناتضيي ) كدراء بجائرة يسطيل لها 
اللعاب» ويعلن عن الفائز ليكون هو الرئيس نفسه. على 
هذا القياس» ستكون ثمّة مواقف أخرى اه وأكثر 
ةل كي ايه يل سافة ]ار د ليا 


ا كر 
بدأت» بالفعهلء ار - السيرةء وأظئْني كتبت 
فصلاء لكي نو : حك جين لامر رو الك صر ارا 


الا اضيا م وأهُمّ ا 
د 0 «سيمتحع 
زحارة السلان, من أجل أن تكون الكتابة جيّدة. 05007 
القرّاء. حقي ديكتا توريّاتنا المحليّة. ار 5 
ال 0042 ا التي يرصفها 
الخص: 
هكذا هي الكتابة: شقاءء ونبشء وأشياء كثيرة لا تأتي 
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في ربيع سنة 2009, زارمدينة الرباط؛ الشاعر الإسباني «خوسي لويس بويرتو)». بدعوة من معهد 
سيربانتيسء لقراءة مقتطفات من شعره. بمناسبة اليوم العالمي للشعر. وكان المعهد المذكور 
قد أصدر. بالمناسبة نفسهاء كزاساً يتضمّن قصائد للشاعر الإسباني. مصحوبة بترجمتي لهاءتَمَ 
توزيعه. مجاناًء على الحضورفي جلسة القراءة. مقام «خوسي لويس بويرتو» في المغرب. لم 
يقتصرعلى مدينة الرباط؛ بل تَمَْ تنظيم رحلة له إلى مدينتيْ فاسء ومكناس. وكذا إلى موقع 
«وليلي» الأثري الرومانيء وهي الرحلة التي استوحى منها الشاعر القصائد التسع التي نقدمها 
للقارو) العربيء» هنا. 


تسع بصمات من شهر مارس 


شعر: خوسي لويس بويرتو - ترجمة وتقديم: إبراهيم الخطيب 


ولد «خوسي لويس بويرتو» عام (1953): في قرية 
«البزكة - 8678 1[ث» الصغيرة التي توجد في أقصى 
جنوب إقليم «سلامانكا». شرقي لكان 5 1 كنا 
البرتغال» وسبق للعرب واليهود أن أقاموا بهاء قبل طردهم؛ 
ومن مها لصيل ميهي عمل الشاعر أستاذاً مبرّزاً للّغة 
والآداب الإسبانية» قبل تقاعده. نُشرت مقالاته وقصائده فى 
مدت ةو اخارى لبرغرافية حضل ديوانه ‏ حريقة 
للنسيان- 017140 31 7310415» على جائزة «أدونايس- 
5ل ٠‏ وهي أوقسي حوائ كز الشعر في إسيانيا. 

يتميّز شعر بويرتى ببساطة مبناه. وبعده عن الالتباس» 
واعتماده على ذاكرة العين والحواسء حيث يفدو 
المرثئي ودلالاته الفلسفية عنصرين بارزين في صياغة 
عالمه الشعري: عالم يحتفي بالقرب ملاس ويشحن 
رؤيته بمحكيّ الحياة اليومية؛ تاها واامانها. الحاناء 
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ا 0 ثم يغدوء ؛ أحياناً 
تحال اكتشاف امفاليفه .من اير دواوينه «الزمن 
الذي ينسحجنا» (1982), » و«مشهد شتوي» (1993)), 
و«ذاكرة الحديقة» (أنطولوجيا شعريةء صدرت سنة 
066 و«علامات» (1997): وهو الديوان الحاصل على 
جائزة الشاعر الكطلاني الشهير «خيل دي بييدما 611 
3 :221 أما ديوانه الأخير الصادر سنة 2009 »2 
فيحمل عنوان الم يصمات من شهر مارس». 

والجدير بالذكر أن عائلة (البويرتو) وحدت- اك - لحي 
تطوان ن (شمال المغرب) .ويرى المؤَرّخ محمد داون, مؤلف 
كتاب «عائلات تطوان» (الصادر سنة 2017», فى ثلاثة أجزاء) 


أنها عائلة أندلسية موريس كية؛ هاج رت إثر طرد المسلمين 


من إسبانياء في أوائل القرن السابع عشر الميلادي. 


136أدوع لالع ]//:وماخط 


هنا متاهة, 

تتوالد ب بعد يوم.. 
ترسم وجهها 

بواسطة خطوط غير مرئية 
عتادروك 

وبازارات وأقوام 

ومهن وأشغال 
واششافات خفنة. 


تلتهم الحياة ننه دون رفي 
ها 


وتلتهم أيضاً من يتوغّل 

في هذا الفضاء القديم الذي يمتزج فيه 
الألم بالفرح, 

لط الع 

والبقاء بالمكابدة. 

وكل ما هنا متغيّر وهو عينّه.. 

يتعايش السوق مع المسجد 

والمساومة مع الصلاة 

والخفة مع السكينة 

فأين مكانك 

هناء هذا الصباح, 

أنت الذي تعبر هذه الفضاءات مرتبكاً حائراً؟ 
حل متك الس 

وألا يكون لك مكان 

من بزار إلى بزار 

ومن درب إلى درب 


في هذه المتاهة التي لا تستكين. 
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روح الاخؤة 

كل ما يوجد هنا عرضة للبيع. 
هي أكثر ما يباع هذا الصباح 
عدي ىا 
وفي أي سوق نحن؟ 

وفى أيّة مدينة عتيقة يزايدون؟ 
لكرنها دون فون" 

0 بالأحرى- هبة 

مهدى للأخوّة, وهذه هى العملة 
بل العملة الوحيدة 

التي يمكن أن نقتني بها 
نسيجا في نؤْل الزمن 

انرا الرائعة 

لصنّاع مَهَرة متواضعين 

من يريد روحناء يا ترى؟ 

ما أنها الآن, على أهة لذلك 
أنها مستعدة 

لأجمل لحظة؛ 

لد رده 

من» تراه, يباركني, 

ويقيّل يده حين يحيّيني؟ 
ومنء تراه, يمنحني 
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ضربات متكررة على الصدرء 
براحة بده الممدودة, 

فيما كان ينحنى انحناءات متتابعة, 
ويعطف واعه الورع أمامي ؟ 
إيماءات قديمة 

واختارتني أنا 


من» تراهء يباركني؟ 

وم السناء الذي د نم الصير 
إكراماً لي 

كي أدخلء دون رهبة, 

إلى هذه المملكة التي تتقاسم 

البطءَ عملة رائعة؟ 


000 
متنقلاً بين أقراص الحلوى, 
وتكتسي العذوبة أشكالا بالغة الصغر 


فى ١‏ كناك التواي, 
إلى أهرامات وأكواز 
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لها توشّج الآلوان الدافئة. 
ول (موندريان) موقع فيها 
مؤلف من مربعات متناوبة, 
تتوالى بالوانها 

لكلف اليد 

يجد الإتقان مكانه هنا 

فى منضدات متتالية, 

ان الثاني 

الذي يثوي في الوجوه والإيماءات 
وفي نسق وجود 

ميراث 


لذة وأشكالا عادية. 


«وليلى»- 1 - 

عبر هذا السلم الذي يحملني 
إلى موقع الأعمدة 

تكثّل اللقالق, 

اعنا نا المجان الفا 
مشهد خراب. 

امد الناء 


325 


يخضعء بدوره, مثلناء 
لك كل مااهنا بكية. 
خلود هذه اللحظة 


يشدو بنشيد اخرس 
50 


136أدوع مالع ]//:وماخط 


ا 

ف لامر 
0 | 
الذي نوجد فيه اللحظة 

مث اعيدة عالية 

يُنجينا من الموت 

ويُصيّرنا لحناً 

في أنشودة, يستحيل سبر معانيها 
وسيغنّيها إله ماء 


«وليى»- 2 - 

يرفعني هذا اليوم 

إلى ذرى المنازل السامقة. 

تحدّثني أزهار البعث والنشور. 
ا 

ردن قادم, 

سوف لن نكون فيه 

بل سنكون قد رحلنا 

إلى أي فردوس, يا ترىء أو أيّة حديقة؟ 
سكينة الخرائب 

عطاء 

واشت ادر ار 

لسماوات بالغة الصفاء. 

يغدو الرخام نوراً. ويغدو شكلاً 

ويعبّر الفسيفساء المرصوص عن أساطير قديمة. 
أيه مكعّبات ترسم وجه 

القلب الذي يحسٌء 

والروح التي تنبض في صوت واحد 
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ايها ريك الامرةا 
000 ل له 
ونحن على الأرضء 

ترفع أبصارنا صوب النور 

بحثا عن اجوبة 

لكلّ هذه الأسرار الغامضة. 


مولاي إدريس 

شيخان يصعدان على الرصيف؛ 
كلاهما ممسك بيد الآخرء 

وعليهما جلباب سابغ الطول. 

يسيران منصرفيّن عمًا حولهما 
طرانيا فاه 

بحيث يبدوان كما لو كانا يقيمان 

في أرض أخرى 

بعيدة م عن تلك التى يدوسان أذيمها. 
دع ريا رلا ْ 

ببطء واثق مكين. 

لا يبدوان مهتمّيئْن 

بشيء آخر غير الصلة التي يعيّران عنهاء 
بهذا العناق الأخويٌ 

الذي يجمع بدأ بأخرى. 

هذان الشيخان أشبه بإِلهَيْن 

يسيران متّحدَّيْن عبر شارع 

فى الحارة المقدّسة. 

لعل النبض المتواصل 

لنسغ يديهما المنصهرتين 

00 في هذا المساء من شهر مارسء» 
وحده القادر 


عل أ هي المرت” 
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ذبائح 

رؤوس الماعز مصطفّة 

وعليهاء ما زالت حلوذهاء 

وعيونها الزجاجية التي لا تستطيع أن ترى 
وآذانها التي لم تعد تسمع.... 
وكلها مصفوفة على طاولة القضاب 
فلأي إله قَرّمت هذه القرابين؟ 
حيوانات شمسية مكانها الجبال 
لكنهاء الآن. فقط 

جاهزة 9 المدينة القديمة كأطعمة 
لمادب 595 

وأنت تلمح فيهاء دوماً 

أثر الجرح الذي يرافقك. 

إنها لا تستطيع النظر 

إلى زرقة السماوات 

وجلال الخضرة بعد المطرء 
وخرائب المعايد 

كبذور خصيبة, 

صوت الرعاة 

الذين حموها ورعوها 


والذي هو أكثر صفاءً من أي ترتيل قدسيّ. 


عبر همهمة متوسّطية 
مشفرة في جمال ب بعض المقاطع اللفظية 
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لهذه الهمهمة المُطهّرة 

ماكر ترما 

همهمة ذلك السمّاء الذي في المدينة العتيقة 
يقف عند باب الولوج, وهو يرتدي لباساً قديماً. 
ويحرّك الجرس مناديا الجميع 

إلى فضاء مفقود 

ممغنطاً بالموسيقى. 

همهمة الدبّاغين 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


:7 م 77 7+7 وممعوج م 15-0107000 0 


في حلقات (دانتية) بالغة الروعة 

50 المتعدّدة النتنة, 

وهم غائصون في سوائل لدبغ الجلود والأجواخ.. 
غائصون فى حلقات 

ليتمكنوا في ا اجا 

همهمة الحرفيين التقليديين وهم مشدودون 
00000 

رار الحارةء. والفايات 
ا 

مسيم أرلتاك الشيوخ الذين كانوا في الساحة 


0100012609021. 


7 ١ 111 
- 1 ا‎ 


العمل الفني: 1707386 022266 -خذهك 10612 (فرنسا) 


يتحدّئون, ولا يهتمّون بمن جاءء. 
ويخيطون المساء بالغ القرب من خرائب 
المدية القدمة 

بوجوههم الأبوية البديعة. 
لاسي 

دوماً. لمن هم أكثر تواضعاً منا. 

اعرف الجيال نر الأدنى. 

0 0 رهين» ا 

لقلب الإنسان. 
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قرأتٌ مقالاً فوسّعاً فى مجلة «مجمع اللغة العربية بدمشق» عنوانه «قاعدة توهم الأصالة أو 
انجحذاب الطّبع». قرّر فيها كاتبها الأستاذ الشيخ عبد القادر المغربى (1867 - 1956) قاعدة لغوية 
أطلق عليها اسم (توهم الأصالة). أو (اتجذاب الطبع). وبناها على ما روي من أن الشاعر العباسي 
عمارة بن عقيل (ت: 239ه). وهو أحد الذين تُوَخَدْ عنه اللغة فى القرن الثالث للهجرة, استعمل 
في شعره كلمة (أرياه) جمع (ريح). فَخَطأهُ أبو حاتم السجستاني (ت: 250ه) قائلاً: إن هذا لا يجوز 
وإنما هي (أرواح) بالواو؛ لأن الياء في مفرده مقلوبة عن واو؛ فاعتذر ابن عقيل بقوله: لقد جَذْبِني 
إليها طبعيء يعني بذلك. أنه يسمعهم يقولون رياح في جمع ريح فتوهّم الياء أضلية. فقاس 


عليها أرياه. 


انحذاب الطبع أو توهّم الأصالة 


عقيل يوسف عيدان 


إلى ذلكء بدا لي أن بالإمكان امُتداد تطبيق هذه 
القاعدة ليس في مجال اللغة فحسبء وإنما في صَدد 
الفلسفة أيضاً فيمكن أن أطبّق قاعدة (تومّم الأصالة) 
أى (انجذاب الطبع) فيما قد يقع مع بعض الباحثين 
والكتّاب والقرّاء بالتبعيّة» في نشبّة عدد من المٌقولات» أو 
العبارات... لفلاسفة لم ينشكوهاء أو يقولوها قطء وإنما 
«انجذاب الطبع» جعلهم يظنون أن هذا الفيلسوفء أو 
ذاك المُتفلسف هو من فاه بهذه المُّقولة» أو أَنْشَّأ تلك 
العبارة. إن كثيراً ممّن يقعون تحت طائلة تومّم الأصالة: 
أو انجذاب الطبع.: تُغريهم هذه العبارة» أو تلك المقولة 
بما فيها من منطقء أو أسلوبء أو سَلاسَّة ماء بحيث لا 
يُداخلهم شك أبداً في أنها لأحد تلك الأسماء الفلسفية 
الكبرى وهي ليست كذلك أبدا. 
وقد تتبّحت قشما من تلك المقولات, أو العبارات التي 
والإخكام مراعاة لقاهدة «توقم الأصالة»» اند اتهدات 
الطبع». فوجدت أنه إذا سأل سائلء مثلاًء حول هُوية 
صاحب مقولة: «إنني لا أوافق على ما تقولء ولكنني 
سوف أدافع حدىي الموت عن حقّك في أن تقوله»» فسوف 
يكون جواب أكثرية الناس» من باحثين وكتّاب وقرّاء على 
حدّ سواءء أنها للفيلسوف الفرنسي الشهير «ع1ثة77016 - 
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فولتير» (1694 - 1778)» غير أن هذا الجواب قد لا يَصْمد 
أمام «الحقيقة» التاريخية؛ ذلك أن هذه العبارة بِالدَّاتء لم 
تصدر عن ذلك الفيلس وف التنويري العظيم., وإنما هي 
لأحد الكتّاب الذين دوّنوا سيرّته. وقد كان المقصود منها 
تمثيلاٌ مُلخّصاً لتفكيره المُعاضد لقضايا حرية الضمير 
والتعبيسن: ويغبارة أأخرئء إن ما كُتب وانتشسن لأحقاء من 
أن فولتير هو صاحب تلك المقولة الطئانة وأنه كان 
قد استخدم هذه الكلمات حَرْفيًاء .هو أمر خاطئ وغير 
دقيق؛ فالعبارة لا تتجاوز أن ن تلخُص كفاحه على مدى 
سنوات عمره من أجل حرية الفكر. 

إن العبارة سالفة الذكر, قد ذاعت واشتّهرت حول العالم 
بسبب السيرة الذاتية التى حملت عنوان (أصدقاء فولتير) 
التى دوّنتها الكاتبة الإنجليزية 11211 82366 منواء::1 
إيفلين بياتريس هول» (1868 - 1956): والتى كانت 
تكتب باسم مستعار هو (س. ج. تالينتري -6.781 .8 
217ع1) ونشرتها عام 1906. 

وقد انبرى كتاب إيفلين بياتريس هول لوصف تفاصيل 
تلك الحادثة التى وقعت للفيلس وف التنويري الفرنسى 
«5نا 1161961 01خ 1210© كلود أدريان هلفتيوس» 
(1771-1715) ولكتابه المثير للجدل (عن الروح 126 
+م5ه”1) الذي نشر عام 1758»: فقد حُرّم الكتاب وأدين 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


الكاكب من لذن كلية السوريون ويولسان باريسن اللذين 
اعتبراه كتابا خطرا وطافحا بالهرطقة والكفر! أما فولتير 
فقد كان من المُتفائلين بالكتاب» واعتبر أن الهجوم على 
المؤلف غير مُبِرَّر. فيما بعده عرف فولتير بأن كتاب 
هلفتيوس قد تم إحراقه علناً في باريسء فكان ردّ فعله 
على ذلك العمل التشينء طبقا للكاتبة إيفلين بياتريس 
هولء ما نصّه وترجمته: ما هذا الهَرَج والمَرَّج حول 
هذه العُجّة (بيض)! لقد صَرَخ الرجل عندما سَمع أن 
هناك حريقا مُشُتعلا. أي عمل ظالم هذا الذي يُضطهد 
فيه إنسان لمثل تلك الكعكة الهّشُّة! إننى لا أوافق على 
ماتقولء ولكنني سوف أدافع حتى الموت عن حقّك 
في أن تقوله, 00 
لم تكن في العبارة السابقة أية مَثلبَّة أو سوءء غير ان 
التشوّش والالتباس والتّقيصة؛ كلّ ذلك قد بدأ عندما 
لم تغمد الكاتبة الإنجليزية:» عندما ذكرت الفقرة أعلاه. 
إلى إغلاق أقواس علامة الاقتباسء وهو الخطأً - غير 
المقصود - الذي جعل العالم كله لاحقاء يظن أن تلك 
المقولة الرائعة»؛ التى تُصوّر الموقف العقلى لفولتير» 
هى من أقواله الفعليّة. 1 

وإذا أردثٌ أن أعمّق المسألة أكثرء فقد أكدت إيفلين 
بياتريس هول أن تلك العبارة الشهيرة هي من إنشائها 


60.أ2ماو 01000126 


5 
اه 2 


العمل الفني: 36 15050ى (إسبانيا) 


وليس من إبداع فولتيرء وذلك عبر رسالة كتبتها في 
حديثة 5ع710 352811286 آ مدع 0 2/10) . وعلى الرغم من 
ذلك» فقد استمنر سوعء الفهم, الذي دَعَمه «توهم الأصالة», 
أى «انجذاب الطبع»» حتى وقتنا الراهن!2) 

وقد زعم بعض الباحثين والكتّاب في هذا الشأن:ء أن تلك 
المقولة المعروفة هى إعادة صياغة لإحدى الرسائل التى 
كتبها فولتير نفسه عام 1770» قال فيهاما ترجمته: 
«أنا أَمْققت ما تكتبء ولكنني مستعدٌ أن أقدَّم حياتي 
لتتمكن من مواصلة كتايتك». ولكن يبدو لي ان عبارة 
إيفلين بياتريس هول المنسوية خطأ للفيلسوف الفرنسي» 
تختبيئ وراء الاقتباس أعلاه؛ فقد كانت قوة عبارة إيفلين 
قد ألهّمَت آخرين إلى محاولة العثور على تلك المقولة 
الشهيرة في أعمال فولتيرء غير أنها لم تكن موجودة 
بتلك الصّيغة البارزة قط. 

ومن المعلوم أن فولتير هو الاسم المستعار ل«فرانسوا 
ماري ارويهغ]ع101ى 1/1311 - 015ع532» الذي لم يكن 
فيلسوفا عادياء أو ناقداً أو أديباً أو شاعراً أو كاتيا أو 
مُجادلاً فحسبء وإنما كان انعطافة في تاريخ الفكر 
الأورويبى /العالمى كلهء فالقضايا التى طرحها والقذائف 
التى أطلقها فى سماء الفكر الإنسانى بدءا من قضية 
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العمل الفني: خلمهن© مءوععصدم8 (إيطاليا) 


التسامح والمساواة مروراً بنقد الكنيسة واللاهوت إلى 
رفض السلطة القديمة وأصنام عصرهء تشهد له بهذه 
الريادة. 

ولا يفوتني؛ إن حرية كل من الضمير والتعبير كانتا 
النقطة الأبرز الدّارجة خلال عصر «الأنوار» في القرن 
الثامن عشرء والذي كان فولتير وجهّه المرموق وصوتّه 
المرتفع. لذلك فقد كان معقولاً. بحسب قاعدة توهم 
الأصالة/انجذاب الطبع؛ أن تُنْسَبَ هذه المَقولة إلى 
كاتبها الاعتباريّ فولتير وليس إلى كاتبتها الفعلية إيفلين 
بياتريس هول. 

دين ماركس وَعْمَالَ العالم 

كذلك من المقولات المُترسّبة الراسخة فى الفلسفة على 
قاعدة وتوَهُم الآضالة» أو «واتحذاب الطيع»» الجملة الشائعة 


السنة العاشرة - العدد 122 ديسمير 2017 


0100012609021. 


إنجلز عام 1848: 


«الدين أفيون الشعوب»». والنداء اليارز «يا عمال العالم 
اتُحدواء» المنسويتان إلى الفيلس وف والمُنظر الاقتصادي 
والثوري الألماني 8132 1211 كارلٍ ماركس» (1818 
- 1883): وهما ليستا كذلك تماما؛ فيعض الباحثين 
والكتّاب وأكثرية القرّاء يعتقدون أن هاتين العبارتين 
ا ل 0 
أن يُنشمّهما؛ فهُما وغيرهما من عبارات مُشابهة كانتا 
2 صادقة لأطروحاته وأفكاره وآرائه» غير أن الآصالة 
والحقء أنهما قيلتا من لدن غيره. 
فالجملة التي تتحدّث عن الدين» ترجع في أصلها إلى 
«0512115 1/1 نوقفاليس» (1772 -1801) الشاعر والكاتب 
وأحد رؤّاد الآدب الألماني في العحصر الروماشئسيء» » وقد 
وردت في أحد أعماله الفلسفية, الذي نُشر في نهاية 
القرن الثامن عشرء وتحديداً في عام 1798 وكان 
بعنوان8111562568115)2, وهو عبارة عن مجموعة 
من الحكم والمأثورات والمقالات القصيرةء وتلك 
الجملة الشهيرة كانت نصّا مُكثفا يذكر فيه توفاليس 
ما ا «ذلك الذي يطلق عليه [اسم] الدين» هو 
طةء مثل الأفيونء يعمل على تخدير وقمع الألم 
عير 0 الضعف» © 
وفيما يبدوء فإن كارل ماركس كان قد اطلع على هذا 
العمل الذي يعد خلافاً لأعمال نوفاليس الأخرى من أكثر 
المؤلّفات التي كرّست نفسها للقضايا والمسائل الإنسانية 
الواقعيّةء مثل: الدين, الميتافيزيقاء نظرية المعرفة» نظرية 
العن” الشعرء فلسفة العلم وغيرهاء وتأثّر به على نحى 
أَنْ تبِنّى معناه ودلالته وذكره فى مقال بعنوان (مقدمة 
لنقد فلسفة الحق عند هيغل)» فقد ورد فيه ما ترجمته: 
«إن الدين رّفرة المخلوق المُضطهد وضمير عالم ليس 
له ضميرء كما هى روح الأوضاع التي ليس لها روح.. 
إنه أفيون الشعب»©2). 
وعلى الرغم من أن ماركس لم يترك مؤلّفاً واحداً في نقد 
الدين بشكلٍ خاص إلا أن الناس بمرور الوقت والتاريخ 
وتحدوا أن يُضيفتوا حاتت كل إبداعات مُنشئ الشيوعية 
وفيلسوفها الأكبرء عبارة أخرى إلى رصيده الإبداعي 
بِوَهُم انتساب المٌقولة أصالة إليه. ١‏ 


أما النداء ذائع الصيت «يا عمّال العالم اتتحدوا»»؛ الذي 
أضحى أحد أهم وأبرز الشعارات السياسية والتاريخية 


للشيوعية والاشترا تراكية حول العالم فقن دهي كتير من 
الخاس -كثابا وقؤاء- إلى أن ذلك الخقذاء مأخون من 
«البيان الشيوعي» الذي كتبه كارل ماركس وفريدريك 
مع العلم بأن النداء بنصّه الحرفيّ 
غير موجود في البيان الشيوعي؛ إذ يعود في «حقيقة» 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


الأمرء إلى رجل اسمه «3© 562322 .1 كارل شائّر» (1817 
-1870) وهو رفيق ع كان معاصراً لماركسء ولكنه 
لا يكاد يُعرف الآن/” '. ويبدو أن ماركس عندما استخدم 
هذا النداء لاحقاًء وإنْ لم يكن مُبدعه حَرْفيِاً كان قد 
حصل على رِضَّى الحشود العريضة واعترافها المتوهم 
بأصالة العبارة لصاحب كتاب «رأس المال». 
عونا ا ار أن كارل ماركسء كان قد 
شتهر على نطاق عالميّ بأنه صاحب مشروع المجتمع 
0 الاشتراكي الخالي من الفوارق الطبقية ومن 
الاستغلال الطبقى. 
إِنّْ انسجام قاعدة تومّم الأصالة أو انجذاب الطبع مع 
نمط التفكير السائد. جعل الناس - من كتّاب وقرّاء 
على حدٌ سواء- يضعون هذين النصين في رصيد كارل 
ماركس الذي لم يكن له منهما إلا الاستخدام النوعي 
وإعادة التحرير فقطء بينما أصبح منشتوها الأصليون 
طيّ النسيان. 
لعل مما يتوارّد على ذهني في مسألة قاعدة «توهم 
الأصالة» أو «انجذاب الطبع» أيضاء ذلك الشعار 
المعروف: «تجَّرًأ على استخدام عقلك», المنسوب إلى 
الفيلسوف التتويري الألمانى غصة؟1 .1 إمائويل كانث» 
(1804-1724) والذي قد يُحَادل يعض الباحثين 
والكتاي ويحفيى: القزام . 
مقال شهير لكانث بعنوان (ما هي الأنوار؟) نشره 
في مجلة (برلين الشهرية) عام 1784» سعى فيه 
الفيلسوف الألماني إلى تعريف «الأنوار» (التنوير) على 
النحو الآتى: «الأنوار هو خروج الإنسان من القّصُور 
الذاتيّ الذي هو مسئول عنهء والذي يعني عجره عن 
استعمال عقله من دون إزُشا القَيْرء وإن المرء نقسه 
مسئول عن حالة الفَصُور هذه عندما يكون السبب 
في ذلك ليس نَقُصا في العقلء 0 
والشجاعة في استعماله من دون إرشاد الغَيْر. تَجِرَ 
على أن تَعْرِفء كن جريت في استعمال عقيد أن 
ذاك شغار الأنوار»©) 
غير أن الصواب وفي كلماتٍ غير رخوة: هو أن ذلك 
الشعار التنويري لم يكن سوى حكمة رومانية قديمة 
هى «سايرا أودا ©1106دءءم53» والتي تعني باللغفة 
العربية «تجرأ على المعرفة», كماد تُترجم بشكل عام 
أيضاً بأنها «تجرأ علي أن تكون حَكيماً»» أو حتى بشكل 
عام أكثر بأنها «تجرّأ على التفكير لتَفُسك». وقد وُجدت 
تلك الحكمة مذكورةء. على سبييل المثال» لدى« ع©110173 


يأن هذا الشعار ورد في 
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م (65 - 8 ق.م) أحد أبرز الشعراء الغناتيين 
اللأتين77 أ» الذين هيمّنوا بكتاباتهم على الثقافة في الغرب 
منذ عصر النهضة وحتى القرن التاسع عشر. 

ولما كان إمانويل كانت من الشخصيات الرئكيسة والرموز 
الرفيعة فى فلسفة الأنوار والعقلانية والفكر الحر حول 
العالم» فقد بّدا للناس - من الباحثين والكثاب والقرّاء- أن 
كتاب «نقد العقل الخالص». ولكن الحقيقة التاريخية 
والعلمية السليمة تنفي عن كانث أن يكون هو مُنشئ هذا 
القول أصلاء وإنما استخدمه لما فيه من تفع يتقاطع 
مع إبداعه العقلى الذي لا تشويه شائبة. 


إِنَّ وقوع الباحثين والكتّاب والقرّاء في الخَلّط والتّواتر 


الخاطئ؛ يمكن أن أجد عذره في أن منطق وأسلوب 
العبارات أعلاه تتّفق وتشبه إلى حدّ كبير ما عُرف 
واشتهرعن المَنُسوب إليهم هذه الاقتباساتء من ناحية: 
بالإضافة إلى أنها لم تكن مَمُْهورة باسم مُنشثيها 
الأصليّينء ولاسيما في حالة فولتير وإيفلين بياتريس 
هولء من ناحية ثانية. 
لذاء في المرّة القادمة التي قد نقرأ أى نرى فيها أحداً 
ما يستخدم هذا الاقتباس المُحدّدء أى ذاك التعبير الشهيرء 
يُرحجِى تذكيره بمحيّة خالصة, بأن كلا هن فولتيرء 
ماركس وكانت؛ كانوا قد أَنْشَووا وكتيها عدداً هائلاً 
وعظيماً ولافتاً من الأطروحات والمؤلّفات والنصوص 
والعتقولك «والكيارات والشعارات الأبذاعية الكؤتية 
والسديدة والسائرَّة بين الناسء ولكن» ليس من بينها 
تلك الاقتباسات سالفة الذّكرهء بالتأكيد. 


هوامش: 
1 - راجع الموقع الإلكتروني (125656182605 011056) على العنوان الآتي: 
إء تاد 1لها-ع-: / ع2 / صدمء.1م1دع تدع تصتع منت / / :صاخط 

2 - كلمة ألمانية يمكن ترجمتها ب«حبوب اللقاح». 
3 - انظر فى ذلك الموسوعة الحرة (ويكيبيديا): 

1 .ع21مءم_عط_ؤه_سححنم 0 / علتود/18ه.دتلء دعل تح / / :وصغط 
4- نقلاًٌ عن: الخويلديء: زهير. العامل الديني عند ماركس.. واقعا لانعكاس ونقدا 
لاغتراب. موقع «أنفاس نت» الإلكتروني. 255.018طة.779707/ / تطاغط. 
5 - زونتجنء ينسن. (2006). فكر بنفسك - عشرون تطبيقاً للفلسفة. (ط1). 
(عبد السلام حيدرء مترجم). القاهرة: مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية 
والمعلومات. ص 65. 
6- كانطء إمانويل. (2005). ثلاثة نصوص: تأملات في التربية - ما هي الأنوار؟ 
- ما التوجه في التفكير؟ (ط1). (محمود بن جماعة: مترجم). تونس: دار محمد 
علي للنشر. ص 85. 
7 - انظر: زونتجن؛ ينسن. فكر بنفسك - عشرون تطبيقاً للفلسفة. مرجع سابق. ص 72. 


السنة العاشرة - العدد 122 ديسمير 2017 


21136 عع مالع .]سمط 


الأخوان جريم 
٠.6‏ لد لف 1 و : الاألمانتى 


د. امُعترٌ بالله السعيد 


في مطلع الرّبع الأخير من القرن الثّامن عشر وُلِدَ الأخوان 
يعقوب جريم (1785 - 1863) وفيلهلم جريم (1786 - 
9) وكانّ للأخَوَين ن أثرٌ كبيرٌ في تاريخ الثقافة الألمانيّة 
من خلال أعمالٍ ودراساتٍ رائدة في اللغة والتّقافة والأدب. 
انشَّفَلَ الأخوان جريم في حياتهما المُبكرة بجمع القصص 
الشعبيّة الألمانيّة وتنقيحها؛ وممّدا بذلك لما يعرف 
بالدٌراسات الفلكلوريّة. وقد تجاوَرّت شَُهِرةٌ القصص 
والحاكايات الي كتّباها شَهرَتهماء خصوضاً بعدما تُرحِمَت 
إلى أكثر من 100 لّغة, وأيضاً بعدَ اقتباسها في العديد 
من الأعمال السّينماتيّة . ولعل أيررٌ هذه القصص: سندريلاء 
ذات الرّداء الأحمرء بياض الثلج والأقزام السّبعة؛ وغيرها 
من الخُرافات والأساطير التي تجاوَرّت المدى. 
ولم يكن الأخوان جريم أديبّين فحسب؛ ؛ فقد درّسا القانونّ 
والتاريخ والأدبٌ واللغة وقادّهما العمل في تدوين القصيص 
الشعبيّة إلى العناية بتاريخ ألمانياء ثْمَّ العناية بفقه اللغة 
الألمانيّة وتاريخهاء ٠‏ حتَّي صارا 
2 من أبرز الباحثينَ اللعَويّينَ 
/ في ألمانيا. ولعل أبررَّ آثار 
؟ الأَخَوَين جريم هو مُعجم 
اللغة الألمانيّة دعء5دء2 


كا" ١ه‏ 


طعتتطضع ]ةلل ١‏ لذي كا نَّ أَوَلَ 


فعيم يُؤْرُّ لُفردات اللّغة في تاريخ الإنسانيّة. ومع 
أنَّ الأجَل وافاهُما قبل أن يشهدا ثمرةً هذا المُعجم, إلا أنَّ 
فكرةً المُعجم ومنهحّه قد أحدثا طفرةً هاتلة في الصّناعة 
المُعجميّة في ألمانيا وأوروبا والعالم بأسره. 
في الدّراسات اللَقَويّة الغربيّة. ظهر منهئج التُحليل الي 
الاريختي خلال الأصف الأوّل من,القرن النّسع عشر 
وأرسى دعاء 8 هذا المذمج عد من الأخوئين الذكاد, أبرؤهم: 
الدّانماركي رازموس راسك والألمانيّ فرانز بوب» بالإضافة 
إلى الأخوّين جريم. وقامّت فكرةٌ هذا المنهج على نظريّة 
مفاتها أنّْ اللفات الإنساتئة لها أصل واحد؛ وتفرَّع هذا 
الأصل إلى مجموعة من الفصائل اللغويّة: ثْنَمْ إلى مجموعة 
من اللغات التي تطوَّرّت وتمايّرّت بعوامل الزّمان والمكان. 
وانطلاقاً من هذه النّظطريّة فقد ارتَّكرَت الدّراسِاتٌ الأخوية 
التّاريخيّة: عند نشأتهاء على إعادة بناء (اللّغة الأمّ) في 
الفصيلة اللَقَويّة الواحدةء من خلال م السّمات 
المُشترّكة في لفات القصيلة. وافتفت هذه الدُراساتُ 
أيضاً بالبحث في تاريخ المُفرّدات ودراسة التَّغبّرات 
الصو تيّة في ألفاظ اللّغة. وأوكى هذا المنهحٌ للأَخوَين 
جريم بفكرة بناء مُعجم للغة الألمانيّة. يستمدٌ مادتهُ من 
الثّراث الألمانيّ المكتوب ويُؤْرّخٌ لمُفردات اللّغة ومعانيهاء 
ويعرض للتَّغبّرات الحادثة فيها. 
كانت السّمعة العلميّة للأَخَوَينَ جريم كفيلة بدعمهما 
للخصول على تمويلٍ لمشروع المُعجم الألمانيّ الطموح؛ 
وقد استطاعا بالفعل إقناعٌ النّاشر السّويسري سالمون 
هرتسل (1804-1877) برعاية الفكرة,وتمويلها. تكد 
البداية الحقيقيّة للعمل في بناء مُعجم اللّغة الألمانيّة في 
عام 1838؛ حيثُ أعلّنَ الأخوان جريم عن فكرة المشروع 
في الصّحيفة الرّسميّة لمدينة لييزج بألمانيا. 
في البداية عكف الأخوان جريم على وضع منهج للمُعجم؛ 
وقاما خلال ذلك بجمع مصادر المُعجم من الثّراتٌ الألمانيّ 
المكتوبء بدءاً بآثار المُصلح الكتَميٌ عارقق لوقن (-1489 
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6) وانتهاءً بأعمال شاعر ألمانيا يوهان غوته (-1749 
2) الذي كانّ مُعاصراً لهما. وتعاونَ مع الأخوين جريم 
في جمع هذه المصادر أكثرُ من ثمانينَ باحثاً . وقد أحسٌ 
الأخوان بصّعُوبة العمل الذي يقومان به؛ واستشكرا أنَّ نّ الثّراتٌ 
الألمانتي الذي يجمعانه أكبرٌ كثيراً مما كانا يطذاة: ففي إطار 
الإعداد الا وَلىْ اعتقدَ عتقدَ الأخوان 1 بناء هذا التعم يفره 
خُدُودَ معوسنوات» لكنّهما أدرّكا عند وضع المنهج وجمع 
المادّة أذ نَّ العمل قد يستغرقٌ عشرات السّنين. 
اكتمّت المصادرٌ وانّضَحَت الرُؤْيةٌ للأخوين جريم. وفي عام 
9 شرعا في تحرير مواد المُعجم الذي أرادا له أن يضُمَّ 
جميع المُفردات المُدوّنة في اللّغة الألمانيّة. وبعدَ خمس 
سنوات كاملة في خام 4 استطاعا أن ينشرا المُجِلدَ 
الأوَّلَ مع مُقدّمةِ طويلة كتَّها يعقُوب جريم. وقد اس تَّقيَلت 
الأوساط العلميّة والتّقافيّةَ نشر هذا المُجلّد بحفاوة بالغة؛ 
حي أحِدف طفرةٌ في الِصّناعة المُعجميّة آتذاكء وألقى 
بظلاله على الدّراسات اللغويّة التّاريخيّة. 
كا نَ الأخوان قد اتّفقا علي توزيع العمل بينهما .ولم 
يُمهلهُما القَدَدٌ كثيراً فثُوفيَ فيلهلم عامَ 1859, بعد 
| ن قامَ بتحرير الموادٌ التي تتبعٌ الحرف ( «) هم توفي 
يعقوب عامَ 1863 بعد أن قامٌ بتحرير الموادٌ التي تتبعٌ 
الحُرُوف (0,1 ,8 ,4) وشطراً من مواد حرف (57). وعقب 
وفاة الأَخَوَين جريم استكملَ تحريرّ المُعجم والإشرافٌ 
على نشره مجموعة من مُساعديهما منهم: هَيُنريش 
هيلديراند (1824-1894) وفريدريش قَيْجَاند (-1804 
8) وموريس مَّينْه (1837-1906) وماتياس لكسر 
(1830-1892). وقد تضاقرت جهود هؤلاء المُكَرّرين 
وسادت بِينَهُم رُوح الفريقء فتعاونوا على تحرير مواد 
المُعجّم مُنتهجينَ في ذلك منهّج الآخوين جريم؛ وتّمَكنوا 
- خلال المُدَّة من 1863 إلى 8- من إنجاز الجُزء 
الأكبر من مُعجَم اللّغية الألمانيّة 
وفي عام 1908م تَوَلّتَ الأكاديميّة البروبيحكة للكلوم 
والدّراسات الإنسانيّة في برلين مسؤولِيّة إكمال الأجزاء 
المتَبَقّية مِن المُعجم, وعَهِدّت بذلك إلى أعضاتها وباحثيها. 
كُمٌ انصَمّت إليها أكادِيميّة العُلُوم في جوتنجن عام 1947. 
فِكانّ نّ للظروف السّياسِيّة التي مسرت بها ألمانيا في هذه 
الفترة أَثّرّ بالِعٌ في توه قف العمل بين الحين والآخَّر كما 
كان لها أمَّرٌ في عدم التَّجَانُسِ بينَ فرّق العمل المُتعاقبة 
من المُكَرّرين. واسَثَمَرٌ العمل في مُعحّم اللّغة الألمازيّة 
بدَعم من الحُكومة الألمانيّة وعددٍ من المُؤّسّسات والهيكات 
العلكقة ولحل الماتقا وخار هيا حت أعلق غين لكضال 
جميع أجزائه عام 1» بعد أكثر من مائة وعشرين 
عاماً من بداية المشروع. مُتَضَمُّناً ما يقرب من 350 ألف 
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مدخل مُعجَمِيٌ. وطبِعَ المُعَجّم كامِلاً في 32 مُجَلَداً من 
الحجم الكبيرء أضيف إليها - في عام 1971م - مُلحَقٌ 
بالمصادر التي اعتُمِدَ عليها في بناء هَادٌة التعجم. 
كائّت فكرةٌ مُعجم اللّغة الألمانيّة مصدرٌ إلهام لكثيرٍ من 
المُعحِمَيِين خول العالّم. فقد تنامّت تجاربٌُ الأمم وَمُحاولاتها 
لأجل بناء ذلك التّوع من المعاجم التي مُرِفَت ب «المعاجم 
التَّرِيخْيّة»: رغبةً في حفظ اللّغات التي تعكسٌ صُورةٌ 
الخضارة الافيتادكة. وانطلقت المعاجم التَارِيخيّةٌ من خلال 
مشروعات قومِيّة ترعاها دُوَلٌ وحُكُومات, وتدعمُها مؤسّساتٌ 
عليه وبجابة لَقَّويّة ودُورُ نُشر. .وكانَ من أبرز هذه 
المعاجم: مُعجم اللّغة الهولنديّة. الذي استغرّق, بناؤّه ما 
يفوت من .ماكة وحمسين عاماء حيث | سكم العمل يمه 
عام 1849 إلى عام 1998) ومُعجم أكسفورد للإنجليزيّة, 
الذي استغرّق بناؤه حُدود سبعينَ عاماً, من عام 15659 
إلى 1928 - وَيُعَدٌ الأشهر بِينَ المعاجم اللغويّة التّاريخيّة, 
وكذلك مُعجم الأكاديميّة ة السّويديّة الذي بدأ العمل فيه 
عام 1884 حنَّى الآن؛ وتُوشك الأكاديميٌة على الانتهاء منه. 
وعانى سيد الفا العري كاه فكلا ظويجزت عذة تحاولات 
لبناء مُعجم تاريضيٌ يُحاكي مُعجمَ الأخوّين جريم؛ منها: 
مُحاولة المُستشرق الألماني أوجست فيشرء التي بدأت عامّ 
4 قم توقّهَت نتيجة الانهيار المالتي لألمانيا في أعقاب 
الحرب العالميّّة الأولىء حتَّى أحياها فيشَّرٍ ثانية برعاية 
مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة عام 1936» وتوقّفٌَ المشروعٌ 
مرَّةٌ أخرى في أعقاب الحرب العالميّة الثّانية. 0 
الكحاولاك ذلك كحاولة السكة الألفائكة المتشيا 
في عام 1957» ومُحاولة جمعيّة المُعجَمِيّة العَرَبِيّة يونس 
في عام 1990 ومُحاولة اتّحاد المجامع العربيّة في عام 
4 : وأخيراً مُحاولة المركز العربيّ للأبحاث في الدّوحة 
لبناء « مُعجم الدّوحة التَّارِيخِيٌ للغة العربيّة»» والتي بدأت 
عام 2013 ولا تزال تخطو خطواتها الأولى: ولحل هذه 
المُحاولة الأخيرةً تُحيي آمالّنا في صناعة مُعجم تاريخيٌ 
يُلبّي حاجة أبناء العربيّة وأربابها. 


ببليوغرافيا مرجعيّة: 
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ل نامآ نطع تتطتتعئتزة17]آ عطءمستست0 5دد1 .(1987) .1 ,8131111 عق .ل باتتععاء نا - 
.5.512 . عنع0010مطاع11 سعطء عتطمردتتعمعلندة1 تناج 
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تنطلق مقاربة مفهوم «الماركة» عند جان نويل كابفيرار من التركيز على الجانب الثقافى للماركة؛ إذ 
يرى أن «الماركة هى ماركة بالنسبة إلى زبائنها»©. أما المؤّسّسة فهى المالك القانونى للماركة)9©. 
ويندرج هذا التميزضمن تثمين العلاقة القائمة بين الماركة والزبون إلى كون اهتمام كابغيرار ينصب 
على طبيعة العلاقة القائمة بين الماركة باعتبارها قيمة ثقافية والزبون باعتباره عالماً من الصور 
والمسكوكات السوسيو - ثقافية. يمحن تلخيصها فى قوله: «المعامل تصنع المنتوجات أما الزباكن 


فيشترون الماركات)©. 


«الماركة).. 
تاريخها وهويتها 


سليمان علي شيخ* 


والفاركة ون التاحية الفافرنسة والاقتضاسة كما يغرفيا 
كوتلر «اسم أو مصطلح أى علامة أى رمز أى رسمة أو 
مزيج مؤلف من كل هذه العناصرء ويهدف إلى التعريف 
بمحاسن وخيرات ما يملكه البائع وتفريقه عن ما يملكه 
الآخرون»2: ويركز هذا التعريف على البعد الوظيفي 
للماركة وعلى الهويّة البصرية واللسانية لهاء وهذا 
تعريف تقليدي للماركة. فهو قريب من التعريف اللّغوي 
كنا ترضندة مكتلق المعاجد: 

ورغم ذلك فإن التعريف السابق هو التعريف الشائع 
للماركة: والنذي. اعتسدقة: جل الدراضنات القائونية 
والاقتصادية لمفهوم الماركة؛ فبشير عباس العلاق 
مكلة بعرت الماركة اتطلاقا من وظيفقيا الاقتصبادية 
في معجمه الشامل لمصطلحات العلوم الإدارية. يقول 
«الماركة هي اسم الصنف لسلعة أو خدمة. وغالباً ما 
كين هذا الانيم مكلا شرق اليناف المتتمبة روهقم 
الماركة في تعريف المستهلك أو المستفيد بالسلعة؛ وهي 
وسيلة فاعلة من وسائل ترويج المبيعات: ا تكون 
الماركة على شكل رمز أو صوت أو صورة»77), كما نجد 
هذا التعريف حاضراً في الرؤية القانونية للماركة حيث 
يعرفها موريس نخلة ورومي البعلبكي وصلاح مطر 
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في القاموس القانوني الثلاثي باعتبارها «علامة تتصف 
بموجبها إنتاجات وسلع؛ وهذه العلامة تحمي لبد عاك 
من أى مضارية خصوصا بخص اللمننتكمار ونا 

وبعبارة أخرىء تنتمي نظرة كوتلر وما شابهها إلى 
السداق العافيفي الامتمحائي العا رق نضتريفت المار ده 
مستمد من وضعها كهويّة بصرية ولسانية؛ كما أنه 
مستمد من وضعها الوظيفي القانوني والاقتصادي لتمييز 
المنتوج وحمايقه مخ الاستفساء والتقلييد. 

أما المقارية الأخرى لمفهوم الماركة والتي يمثلها 
حجان نويل كابفيران فقتطادق من التوكيز على الجاني 
الختافي للعاركة: وجري كايقيران أن «الماركة هن جخاركة 
بالنسبة إلى زبائنهاء!7. أما المؤسّسة فهي المالك 
القانوني للماركة»!). ويعود هذا التمييز الذي يقدمه 
كابفيرار والذي يندرج ضمن تثمين العلاقة القائمة 
بين الماركة والزبون إلى كون اهتمام كابفيرار ينصب 
على طبيعة العلاقة القائمة بين الماركة باعتبارها قيمة 
كثافية والؤيوة باعتينارة غالما من الصون والعس كعات 
السوسيو-ثقافية. فكما يقال: «المعامل تصنع المنتوجات 
أها الزبامن فيشكرون المناركات 1" 

ويعرف كايفيرار الماركة يأنها «يناء لذاكرة ثقافية 
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ولسمعة متميزة ودائمة لمنتوج ما ولمؤسّسة ما»"", ذلك 
أن الماركة كما يتصور كابفيرار هي هويّة ثقافية قيمية 
في المقام الأول تسعى إلى اختراق بنية الأجيال وتشكيل 
صحوية نكاد ة عق الماركتة واكل الخطاي البيسصي للأقراد: 
«فهي ذاكرة المنتوج ومستقبله»27*), «فالمنتوجات خرساء 
أما الماركة فتجعله يخاطب»02. 

وهو الأمر الذي دعا كابفيرار إلى التمييز بذكاء بين 
مفهومينء وهما: الماركة والماركة الدولة (صنع في). 
فكابفيرار يشدّد على أن النظر إلى الماركة لا يمكن أن 
يتم بمعزل عن الحاضن الرمزي لهاء بمعنى أن القوة 
الرمزية للدولة المصنعة تهب خطاب الماركة قوة دلالية 
واجتماعينة وإسافة. 'ذلتك ان المارعة الدونة وتتفلق 
بمختلف الدلالات المرتبطة بالدولة التى تحتضن صناعة 
المتشدوي !3 ونذا يتوكب على الدول المضدفة أن تقوم 
بحملات إشهارية كبرى من أجل الرفع من حجم التمثيل 
الدلالي لماركة دولتها في أذهان المستهلكين الذين 
تتوجه إليهم. 

وكما يذكر كابفيرار في حديثه عن ماركة فرنسا «إن 
الاختبار الحقيقي لماركتنا هى كيف يفكر الشباب الصيني 
فيناء فهى يحتفظ بصورة عنا على امتداد حياته(14). 


0100012609021. 


ولتأكيد ذلك يقول كابفيرار إننا نحن الفرنسيين لا 
يمكننا أن نفصل بين ماركة مرسيدس وبين صورة 
سكافة الهديه الألمات دولا نين العطن وصبورة الضتاعة 
الفرنسية ولا بين اليابان وصورة الصناعة الإلكترونية»5, 
فكل دولة يتوجب عليها أن تبني ماركة لدولتها تتناسب 
وصورة الماركة التي تملكها الدولة في نظر المستهلكين 
العالميية: 
ويمكننا أن نسوق مثلاً على ما سبق بالقول: إن المنتوجات 
الصينية لها أسماء ومميزات خاصة يها غير أننا لا ننظر 
اوسا امه يلكا ماركا جلمينة كما كتطن لحي الستيات 
الأمد يكية واليابانية والأوروبية باعتبارها كذلك. ذلك 
ماركة الذولة فب دور : في النظر إلى ماركات 
0 باعتبارما ماركات تبشر بأحلام أو ماركات 
تسكسن إلى حاحاق تقفية قساركات السيين لأاييكنها 
مخافسة الماركات اليايانية فهى من هذه الزاوية لا تملك 
ماركة للدولة الحاضنة لها لكي تحظى بنظرة إيجابية 
غالمينة:ولذا فقد لمات الصين إلى بيسع المتتيجات التى 
نسب لعزي اف حلمدة ين اتفنين امعتهابة لكاجات 
نفعية. وشتان بين الحالتين ففي الحالة الأولى تحقق 
المؤسّسات أرياحاً لا يمكن التقليل من حجمهاء أما في 
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اتحالة الكائية فلا تحقسق المؤكساك أزياحا تذكسى فنا 
هى مهم بالنسبة للمستهلك هو صورة الماركة وما يرتبط 
بها من دلالات اجتماعية ونفسية وحماليةء فسماعات الأذن 
الصينية مثلاً لا يتجاوز ثمنها عشرة دراهم بينما سماعات 
الأذن اليابانية صوني يتجاوز ثمنها الأربعمائة. 
ذلنك أن ستماعات الأذن الصيقية قوفن" إلى خطنان 
ماركة قوي مقارنة بخطاب الماركة الذي تتمتع به 
صوني. فسماعات الأذن الصينية لا تملك ماركة للدولة 
الحاضنة لها بينما تمتلك صوني ذلكء كما أن سماعات 
الأذق الباباتية سمط اسه خاضا ويا وعميدا وشعارا ذا 
صيت قوى بينما لا تمتلك السماعات الصينية ذلكء كما 
أن سماغات الأذن اليابانية تمنلك براءات اخقراع خاصة 
بها بينما لا تمتلك السماعات الصينية ذلك؛ فالماركات 
اليايانية مدرجة ضمن خطاب ثقافي قوي بينما الخطاب 
القافس للمتاركات الصوكيدة مو خطان مهيف 
تاريخ الماركة 
يتفق مختلف الباحثين على أن مفهوم الماركة هو مفهوم 
ضارب في عمقه التاريخي ويرتبط بالبدايات الآولى 
للنشاط التجاري للإنسانء غير أنهم يختلفون في تحديد 
ششكل هلذا الحش اط وهم الأمير اذى شعلقا سكو علن 
كمس ويذابات لعشيو النانكة” 
يرى بعض الباحثين أن تقسيم الأراضي وتعيين الحدود 
قد كان النشاط التجاري الأول للإنسانء وترتبط الماركة 
في أحد معانيها من هذا الجانب بثلاثة مفاهيم وهي 
الملكية والحد والتعيين؛ حيث إن تقسيم الأراضي بين 
القبائل قد جعل لكل قبيلة حدودها ورقعتها وحجم 
تمثيلهاء أي ماركتها الخاصة بها. «فأن أضع ماركة فهذا 
يعني أنني هنا وأن هذا الشيء يخصني وأنني سأدافع 
عن حدودي إذا اقتربت منهاء75". 
و بعبارة أخرىء إن اكتشاف الزراعة وتعيين الحدود قد 
جعل الإنسان منتجاً للمرة الأولى في تاريخه. فتعيين 
الحدود هو الذي سمح بالحديث عن ماركة المجموعة 
الاجتماعية باعتبار مجموع ما تملكه من أراضيء وما 
تتمتع به تلك الأراضي من مزاياء فهناك أراض خصبة 
وهناك أراض صخرية وهناك أراض صحراوية. ويعبارة 
أخرى هناك أراض تصلح للزراعة وأخرى للرعي وأخرى 
تُعَينَ مساحة ولا تصلح لشيء. فامتلاك قطعة من الأرض 
وتحديد حدودها قد كان الماركة الأولى للإنسان. 
ويشير قسم من الباحثين إلى أن الماركة كانت ترتبط 
في البدء بالطقوس الاجتماعية للتعامل مع الحيوانات 
لأليفة71/. فقد كانت تُكْوَى بها البهائم لتمييزها وتعبين 
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ملكيكيد ا كنا اعفن القباقن المكسيكرة القريية كاذك 
تكوي البهائم كقرابين للآلهة قبل ذبحهاء أي بصم ماركة 
على القربان دلالة على اجتيازه عتبة القبولء فالقريان 
المعد التحر يت يتمتع بأفضل المزايا. وبهذا فإن ن الماركة 
الوشمء ونجد ا ا الكثير من 
العبيد في العصور القديمة حيث كانت تطبع كلمات على 
ومن هذه الزاوية يقيم مفهوم الماركة في بعده لوي 
يتعرف بها كاد ات والسمة مي أشر الكي.. 
يمرور الوقت قادراً على صناعة الأدوات 0 الفخار, 
الملابسء السيوف وغيرها). ولم تعد عملية الإنتاج حكراً 
على القطاع الزراعي وتربية البهائم» وهو ما جعل بعض 
الياحثين يريط البدايات الأولى للماركة بالأدوات الثى بدا 
الإنسان يصنعهاة". 

وعلى هذا الأساس فقد تم النظر إلى البدايات الأولى 
للماركة باعتبارها ترتبط بالنقوش الأولى التي كان 
الحرفيون يطبعون بها منتوجاتهم لتمييزهما عن غيرها 
من المنتوجات ولتحديد ملكيتها وضمانها. 1 

ولم يكن الصانعون في البداية يعيرون اهتماماً للأبعاد 
الدلالية للنقوش التي كانوا يطبعونها على منتوجاتهم: 
ذلك أن تلك النقوش كانت تهدف إلى إرجاع المنتوج إلى 
معيدى واضمبح و إلى إكبات جودة المذتيع. 

أما سعيد يتكراد فيربط بين تاريخ نشوعء الماركة 
والتسمية اللفظية في المقام الأول وتاريخ اا خ المميز البصري 
الماركة ببعض الطقوس / الاجتماعية يك كانت تماريسها 
«الندوبٍ على وجه المنتمين إليها. لوه الوضي : بذلك 
اح أما اللقب فتحديد للعائلة لحي تعدو مدي 
الكالك مضي على الجسن. د فاتهيد 
يوسم ويمس في جوهره. فالندوب ستظل تلاحق الفرد 
وتحد من انطلاقه والتحليق خارج القبيلة»097. 

أما الرؤية الخامسة لتاريخ الماركة فيمثلها عالم 
الآنثروبولوجيا الشهير ميشيل سير””؛ فهو يرى أن 
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الإيايناك لازت قوع المارعة بالق التجار يريط 
بتاريخ البغاء. فاليغاء كان المهنة الإنسانية الأولى في 
التاريخ؛ ولقد كانت العاهرات في مدينة الإسكندرية في 
العصور القديمة ينتعلن صندلا ذا كصيرعال كم يقمن 
بالتمشي على رمال الشاطىئع» ليظهر أثر الصندل علامة 
خاصة بمهنتهن وسيقوم الرجال من خلال تتبع تلك 
الخطى بالوصول إلى المآوي الخاصة بتلك العاهرات أو 
إلى مؤسّساتهن. 

ويرى سير أن مفهوم الماركة يرتبط بالفعل مشى 
7 وهو الفعل الذي جاء منه مفهوم السوق 
©2322 والذي يعود إلى الأصل اللاتيني الذي يجمع 
الكلمتين الماركة والسوق 7ع202151. 

وتهدن الإشنارة إلى أن الماركة بالمعتى الطدينة للكية 
ترتبط بعصر الثورة الصناعية حيث ظهرت الماركات 
الأولى في القرن التاسع عشر كليفايس 1850 ونستله 
6»؛ وإذا كانت الماركات بالمعنى التاريخي للكلمة 
ترتبط بالطبيعة كحالة الزراعة ووشم الحيوانات أو 
الجمد الإنساني كحالة بعض القبائل فإنها منذ الثورة 
الصناعية أضحت ترتبط باسم ومميز خاصين بها. 


الماركة والهوية اللسانية والبصرية 

تحرص المؤسَّسات على انتقاء المكونات اللسانية 
والبصرية لماركتها وذلك نظراً لكون إيقاعاتها الدلالية 
والجمالية تلعب دوراً فعالاً في جذب النفس إليها 
والاستئناس بها. فهناك ماركات لم تنجح في جذب 
الزبائن إليها نظراً للصعوية التي تواجهها عملية النطق 
الخاصة بالماركة كماركة هيوغاردين (2ع5068220) وما 
شابههاء على النقيض من الماركات التي تملك إيقاعاً 
موسيقاً في حال لفظها كهوليود ومارلبورى فقد أسهم 
الإيقاع الموسيقى للتسمية في إنجاحها. وهو ما أشار 
إليه سومبريني بالقول «إن الماركة بالمفهوم المعاصر 
للكلمة لا تنتمي إلى التجارة بل إلى الكون التواصلي»!2). 
وتتكون الهويّة اللسانية والبصرية للماركة من ثلافة 
عخاصن ومني التممية والمعيز البصري والشهان, 
كالقسيية فى الوحه اللساني للفاريكة» أيا العفية 
البصري فهو الوجه البصري للماركة بينما يمثل الشعار 
حكاية موجزة للماركة. 

التسمية 

تعتبر التسمية المدخل التواصلى الأكثر أهمية فى 
خطاب الماركة:؛ ذلك أنها هي المدخل اللّغوي للذاكرة 
الذي يمكننا من استحضار ماركة ماء والحديث عنهاء 
وعن خصائصهاء وعن كل ما يتعلق بها. «فمن لا 
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إلا من خلال اسم !*2, 


يملك اسما لا وحود لة: وعليه فتقديم منتج إلى سوق 
الاستهلاك معناه تسمية شيء لم يوضع له اسم وهذا 
الاسم يوضع مما توفره أصوات اللغة. ويمراعاة الفكرة 
المناسبة للفلسفة التسويقية التي يستند إليها المنتج. 
فهو يعمل على استحضار شبكة من الذكريات المرتبطة 
بالسياق السوسيو- ثقافي»!22. 

وتلجأ غالبية المؤسّسات إلى اقتراح قائمة من الأسماء 
قبل الرشو على اسم يغينه يكون اسماً لماركتها. 
و«تتضمن عملية اختيار الاسم تجارب على عينات من 
الفكات الاستهلاكية التي ستتوجه إليها الماركة. وتركز 
التجارب في الغالب على قضيتين وهما: 

- العلاقة القائمة بين الاسم والخلفية اللسانية والثقافية 
للمستهلك ومدى تأثير الاسم في تلك الخلفية. 

- الخصائص الأسلويية للاسم وهل هو سهل النطق 
وقابل للتذكر»2237. 

وقد تكون أسماء الماركات أسماء أشخاص كلاكوست 
(1:305) ومرسيدس (31676065): وقد تكون أسماء 
مقترحة مشتقة من طبيعة الموضوع الذي تحيل عليه 
كبين سبور (52014 2أء8) أو كوت سيور (55016 0016) 
. وقد تكون منتقاة انطلاقاً من خصائصها الدلالية 
السياسية كالجزيرة التي تشير إلى الطبيعة الجغرافية 
لدولة قطرء وقد تكون منتقاة بحسب طبيعتها الجمالية 
كجاكوار (1381131) التى تشير إلى عنف هذا الكائن 
الوحشي ورغبته بالمقاومة والمطاردة والافتراس. وقد 
تكون منتقاة انطلاقاً من طبيعتها ودلالاتها الأسطورية 
كنايك (ع3]11) الذي يحيل على إله العمل لدى اليونانيين؛ 
وكذلك الموقع الإلكتروني الشهير علي بابا. 

وتلعب التسمية أدواراً تواصلية متعدّدة. فهي تتواجد 
ضمن موقع يجعلها مؤشراً باتجاه جلب المستهلكين 
باتجاه المنتوجات التي تُعرف بهاء والالتصاق بذاكرتهم 
بحيث لا يتمكنون من نسيانها. «فما تحتاج إليه الذاكرة 
من أجل استحضار ما مضى هو هويّة لن تكون بادية 
فالماركات التى تغاطبي الأطفال 
تنتقي تسميات سلسة النطق لتناسب ذاكرتهم وقدرتهم 
اللغوية كبامبا (35258م) القريبة من بابا. فحين يقول 
طفل ما لوالديه إنه يرغب في تناول رقاكق البطاطا 
فإنه سيقول بامبا قبل أي اسم آخر لأن هذا الاسم 
يتناسب والذاكرة الثقافية لذلك الطفل فهناك علاقة 
لفظية تناظرة بين يابا وياميا: 

أما الماركات التي تتوجه إلى الأغنياء والباحثين عن 
التسلظة والشراة قانه يلوج عليهما أن تنتقي أسماء لها 


إيقاعات موسيقية تتناسب والحالة النفسية والاجتماعية 
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لهم كرينج روفر (1807615 1328): كذلك فإن الماركات 
التي تتو جةإلىا النساء يتوجب عليها أن حي إيقاعات 
تتوجه إليها كالعطر الفرنسي آلور (عتتالله). 

رؤى ومنازع أيديولوجية يتضمن الاختيار فيها حسب 
الاستظهار والتغييب رهانات اجتماعية وسياسية وثقافية 
ترتبط بسبان المراحل الناريدية الحي انحينيا' (25). 
الأسماء «جزءا م من ؛ نسيج الخطاب البوسي ي إلى درجة 
أحياناً دلالتها الاسمية الأصلية وتبرز الدلالة الاجتماعية 
الى أنتجها الاستعمال الاجتماعى لهاء! (26) . ). وهذا ما 
يتعارف عليه في أدبيات الماركيتنغ بمفهوم الصيت (18 
66 مم ). 

فمفهوم الصيت هو مفهوم مركزي يرتكز في الأساس 
على أهمية التسمية ذلك أنه يشير إلى الألفة الثقافية 
بين المستهلك وخطاب الماركة بحيث ينسى التسمية 
الحقيقية للمنتوج الموضوع ويستبدل باسم الماركة. 
فحينما نقول مشرويات غازية فإن ما يتبادر إلى أذهاننا 
هو كوكا كولاء وحين نقول السجاتئر فإن أول ما يتبادر 
إلى أذهاننا هو مارلبورو. ولذا تحظى التسمية بجميع 
المقاييس بمكانة فريدة فهى قوة تنافسية ودلالية 
واجتماعية وجمالية لا مثيل لها. فصيت الأسماء الخاصة 
ببعض الماركات يجعلنا نعتقد أن هاته المنتوجات التى 
تحيل عليها هي الأفضل وترتبط بجودة لا مثيل لها. 
الاستهلاكية من خلال الأبعاد الجمالية للثقافات التى 
تنتمى إليها تلك الفئات. وهو ما نلاحظه يشكل ملموس 
والعرقية لصالح الأسماء الجمالية المحضة. 


المميز البصري 

يعتبر المميز البصري علامة بصرية طباعية توضع 
على المنتوج بهدف تفريقه عن المنتوجات الأخرى, 
وبهدف تعريف المستهلكين على المنتوج من خلال 
النسق التواصلي البصريء قوق كالافسم قافا يكل 
جوّرة تستعيدها مختلق الخطايات الإشهارية؛ قدلا فخلق 
إرسالية إشهارية من التركيز على مميز الماركة البصري 
الذي تحتفي به «فهو المدلول المعادل لكلمة صورة: 
نظراً لكونه يمثل الهويّة البصرية للمؤسّسة التي يحيل 
عليها» )27 
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ويعرف فيليب كينيتون المميز البصري بأنه «نظام 
تعريف يهدف إلى تواصل كوني فعالء وإلى تعيين 
مرجع (موضوع مؤسّسةء شخصء فكرة... إلى غير 
ذلك) وتميزه عن غيره من المنافسين ضمن زحمة 
الأسواق الصورية»28. 

وتعتبر لغة المميز البصري لغة كونية ذلك أنها تخاطب 
العدة وهشا تظور مفارقة له فق الالتفايت البهساء تماق 
الأمر بالفعالية التواصلية لكل من التسمية والمميز 
البصري للماركة. فالتسمية لن تكون فعالة ما لم تنبثق 
من عناصر النسق الخاص بالمتلقي؛ أما البصري فكوني. 
ولكى تتغلب المؤْسّسات على هاته المفارقة لجأت إلى 
الأسماء الإنجليزية حتى تمكن العالم من الالتفات إليها 
والتعرف عليها. فاللّفة الإنجليزية قد تمكنت من أن 
تصبح إنجيل المؤسّسات والشركات العالمية. 

وينحو المميز البصري باتجاه العلامات البصرية الرمزية 
نظراً لما تتمتع به الرموز من إيحاءات ومعان كونية 
فالمثلث والداكرة والمربع والنجمة والهرم والتفاحة 
هي رموز ذات ثقل دلالي في جميع الثقافات. وعليه 
فهى قادرة على لفت الانتباه إليها وقادرة على ترغيب 
المستهلكين بالتقرب منها. فمارلبورو اعتمدت المثلث 
كمميز بصري لهاء و«أبل» اعتمدت التفاحة المقضومة. 
فالمثلث قوة وتصادم وعنف وهو يناسب قيمة الفحولة 
التي اعتمدتها مارلبورو. أما التفاحة فهي تحيل على 
العلم (نيوتن) وعلى حكاية الخلق «آدم وحواء»؛ ولذا فهي 
تناسب الدرجة العلمية المميزة التي أرادت أبل أن تسوقها 
عن نفسها وتناسب المتعة التي يوفرها الاستخدام. 
كما أن المميز البصري يعتبر جامعاً ومفتاحاً لمختلف 
الحكايات المرتبطة بماركة ما وتاريخهاء فيكفي 
أن نرى مميزاً ما لكي تثار في أذهاننا مختلف 
الحكايات الاجتماعية والأيعاد النفسية المرتبطة بتلك 
الماركة. فالمميز البصري يرنو إلى «تكثيف المعنى 
الذي يشمل على فلسفة الماركة وقيمها في علاقتها 
بالمستهلكين»!* 

الشعار 

يندرج الشعار التجاري ضمن خطابنا اليومي؛ فالراديو 
يسمعنا الشعارات»ء والتلفاز كذلكء. كما نقرأ الشعار 
على الملصقات الإشهارية في الصحف والشارع. فهو 
يخترق كوننا الإنساني المعاصر وفي الغالب يحافظ 
على ديمومته بشكل يفوق ديمومة المنتوج»”0. 
فالشعار يرتبط بالهويّة اللسانية والبصرية للمنتوج 
والذي يحافظ في جل الأوقات على ثياته مهما تغيرت 
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خصائص المنتوجات في علاقتها بمتغيرات العلم. ذلك 
أن الشعار يوجز تاريخا ثقافيا. 

ولقتن أكصيى الفساوفقة وف قريي مكيفا تالكا من 
مكونات الماركة» وتلجاً المؤسَّسات إلى قوانين الملكية 
الفكرية من أجل الحفاظ على شعاراتها ومنع اس تخدامها 
من قبل المؤْسّسات الأخرىء فهو يقع كوصلة لسانية 
بين الخطاب الإشهاري وخطاب الماركة. «وعلى العموم 
يمكق اعتياره مكونا خطابياً يؤدي وظيفة الإفهام 

والانتباه لدى المتلقي»!1©. 

ويمتاز الشعار التجاري بكونه خطاباً لفظياً موج زا ذا 
كثافة دلالية وافرة» كما أنه يمتاز بإقامته لعلاقات مع 
كل من المثل والحكمة. فهو يطرح نفسه باعتباره نتاجأ 
للخبرة الاجتماعية «على نحو ينحرف بها عن صيغتها 
الأصلية»ء حيث يجري صانع الإعلان خرقا واستيدالاً؛ إن 


يحذف جزءا من المثل أو القول المأثور ويستبدل به 
جزءاً آخر يتعلق بالسلعة ة المعلن عنها ومزاياها»7” (32). 


ا ا ا ن كلماته خفيفة 


مصحويه ة بإيقاع موسيقى راقص»63, 
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وتتمثل استفادة الشعار التجاري من الخصائص 
الجمالية والأسلويية التى يتحلى بها كل من المثل 
والحكمة فى: 

- يطرح نفسه باعتباره «يتضمن كنز من النصائكح 
التجريبية التي راكمتها زمنية الحكمة الشعبية»01. 
- «يتبنى الآثار الجمالية التى تبرزها الخصائص الأسلوبية 
والإيقاعية للمثل والحكمة كالسجع والوزن والكلمات 
الخفيفة والرنانة « فهو وجيز ومؤثر وقابل للتذكر»(75. 
سر سي ا و ق عامة تنتمي 
إلى اللاشعور الجمعي» 39و خض أولمفنمة روبول57 
خصائص الشعار الإشهاري في: الشعار الإشهاري يهدف 
إلى البيع. ويخدم مصالح الفردء الفرد 0ت 
ايراد فني حلدق وضع تناقسي بينه وبيس أشقاله كن 
أكثر غنى» أكثر حظوة:, أكثر سعادة:؛ كن محبويا أكثر, 
أبيض أكثرء كن أحسن من أي كان). بالإضافة إلى ذلك 
فهو يميز بين الأفراد ويضع المتلقي في وضع سلبي. 


الحسن الثانى بالدارا البيضاء 
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سيتما 


تت 


13 14 


أوسكار أفضل فيلم أجنبي.. 


كواليس عربية 


عشرات المشاركات. وصول مَرّة واحدة للقائمة 
القصيرة. ثمانية ترشيحات رسميّة. وفوز وحيد. 
تلك هي محصلة التواجد العربي بمنافسات جائزة 
الأوسكار ذ فئة الفيلم الأجنبي. ولَعلٌ العرب ليسوا الأسوأ 
حظاً بين مَنْ شاركواء فالإحصائيات تقول إن 82 0؟ من 
التتويجات ذهبت لأفلام أوروبية» أي أن هناك سيطرة 
شبه احتكارية لأفلام القارة العجوز على تلك الجائزة. 
في الأسابيع القادمة يتوحّه أعضاء الأكاديمية 
للتصويت لأفلامهم الأجنبية المفضلة. 92 فيلماً تُمثّل 
كل دولة» وهو رقم قياسي جديد في نسب المشاركة. 
ثماني دول عربية دخلت السباق هي: الجزائر ومصر 
والمقرب:والعراق ولبذان وفلسطين وسورية وتونس. 
أكثرهم حظوظاً في التأهل هو الفيلم اللبناني 
«القضية رقم 3 للمخرج زياد دويري» الفيلم الذي 
وقع عليه الاختيار للمشاركة في المسابقة الرسميّة 
من مهرجان فينيسيا في أغسطس /آب الماضي» وثال 
جائزة النجمة الفضية من مهرجان الجونة. أما الجزائر 


فتراهن على فيلم «الطريق إلى إسطنبول» للمخرج 
«رشيد بوشارب»». بينما يعتمد الفيلمان المصري 
والمغربي على عنصر المغازلة للأميركيين طدة 
الموضوع. ففيلم وفيح جاكسون» للمخرج عمرو 
سلامة يتعرّض في أحداثه لأيقونة موسيقى البوب 
الأميركي «مايكل جاكسون,». وهو عن شخص يُعاني 
من أزمة هويّة تدور بين حُبّه لموسيقى ورقصات 
وتقليعات جاكسون وبين التزامه الدينى. على المنوال 
نفسه 

يأتي فيلم «غزية» للمخرج نبيل عيوشء. فلا يكتفي 
بمدينة «الدار البيضاء» كتيمة للأحداث: بل يعود 
بصفة مستمرّة لمناقشة فيلم «دعصطو[طدعه0» (1942) 
جوهرة سينما هوليوود الكلاسيكية, » والتي وقعت 
أحداثها فى المدينة المغربية, ويعتمد فيلم عيوش 
على عقد مقارنات بين الروؤية الرومانسية للمدينة 
في الماضي بعدسة هوليوود.ء وبين الواقع بمشكلاته 
الاجتماعية كالتعصّب. 


أمجد جمال 


العرب ليسو! الأسوأ حظا ! 


سيكت العدري اي تستيدل ا كن ني 
الدورتين الأوليين من تأسيس تلك 
الجائزة. قبل أن تقرّر مصر المشاركة 
بهذا المحفل لتكون هي الدولة العربية 
الأولى التى تشارك فى المنافسة على 
تلك الجائزة. وكان ذلك من خلال فيلم 
«ياب الحديد» للمخرج يوسف شاهين» 
حيث أرسلته لجنة الاختيار المصرية 
ليشارك في التصفيات الأولى من 
العام الثالث على تأسيس الجاتزة التي 
وَرَعَتَ في العام 9ه الفيلم المصري 

الذي يُصدّفه كثير من الشبسراء والتقاد 
العرب كواحد من دُرر السينما العربيّة 
تنافس مع تسعة أفلام من تسع دول» 
لكنه فشل في حبار اا الأولى» 
أي لم ينل ترشيح مُصوّتي الأكاديمية, 
فيما فان الفيلم الفردنسي أءزمانا 
عل للمخرج «جاك تاتي» بالجائزة 
نفسه لاقته كلّ الأفلام المصرية التي 
أرسحلت نقوهن المتاقسة على اللحاكزة: 
جميعها خرجت من التصفية الأولى. 

هناك أقاويل ذاخفة الضيت قترةد.عول 
فيلم «الناصصر صلاح الدين» للمخرج 
يوسف شاهين» واعتقاد شائع بأن 
الفيلم تخطّى التصفية الأولى؛ وكان على 
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أعتاب الفوز بالجائزة» لكنه خسرها في 
اللحظة الأخيرة بسبب ارتداء أحد الممثلين 
بالفيلم التاريخي لساعة يد عصرية. لا 
أساس لصحة تلك الأقاويل» ولم يثبت 
في سجلات الأوسكار أن الفيلم شارك 

بالتصفية الأولى من الأساسء كما أنه لا 
توجد قواعد للجائزة تنص على منع الأفلام 
التي تقع في أخطاء «الراكور» المزعومة 
من المشاركة؛ بل والأكثر طرافة أنه فى 
عام إنتاج الفيلم نفسه (1964). أرسلت 
مصر فيلما آخر للمنافسة في دورة عام 
15 وكان فيلم «أم العروسة» للمخرج 
عاطف سالم. مازالت هناك دورة ضائعة 
(1964) لع تشارك فيها مصير ياي قيلء ا 
أما عن الأفلام الأخرى التي أرسلتها 
مصر فى تلك الفترةء فكانت 
«دعاء الكروان» للمخرج هنري 
بركات (دورة 0), «المراهقات» 
للمخرج أحمد ضياء الدين (دورة 
1)/, دوا إسلاماة» للمخرحجئن 
«إتريكو يومياى» و«أندرو مارتن» 
(دورة 1962). والمفارقة هنا أن 
الأفلام الثلاثة السابقة إضافة إلى 
«ياب الحديد», ويالرغم من هويّتها 
المصرية:؛ لكنها شارك جميعا 
تحت مُسمَّى «الجمهورية العربيّة 


نيبيل عيوش 


المتحدة»؛ لأنها أنتجت في وقت 
الوحدة بين مصر وسورية. ويعد 
الانفصال السياسي بين البلدين 
استمرّت مصر في المشاركة بأفلام 
العصر الذهبي لسينماهاء فأرسلت 
«اللص والكلاب» للمخرج كمال 
الشفيخ (دورة 3), «المستحيل» 
للمخرج حسين كمال (دورة 1966): 
«القاهرة 30» للمخرج صلاح أبى 
سيف (دورة 1967). ثم تغيبت 
مصر لعدّة أعوام عن المشاركة, 
لتدخل الجزاكر بعدها على خط 
المنافسة بقوة. 

الجزاكر هى ثانى الدول العرييّة 
فى الترتيب التزامنى للمشاركة فى 
منافسات الأوسكار عن فكة أفضل 
فيلم أجنبيء حيث أرسلت فيلم 22 
لينافس في دورة #العدام 0/,», وفحقق 
الفيلم أول نجاح أوسكاري عربي 
باجتيازه التصفية الأولى والدخول 
بين المرشحين الخمسة الأساسيين» 
ثم يفعلها ويقتنص جائزة الآأوسكار 
العربيّة الأولى والآخيرة في تاريخ 
تلك الفكة؛ لكنه انتصار منقوص 
بعض الشيء» وذلك بسيب هجين 
الهويّة الخاصة بالفيلم؛ فهو من إنتاج 
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جزائري/ فرنسيء وتم تصوير أحداثه 
بالجزائر على اعتبارها اليونان» وهو 
من إخراج اليوناني «كوستا غرافاس»», 
ويدور موضوعه حول التوثر السياسي 
الذي سيق الحكم العسكري داخل 
اليونان في ستينيات القرنء وهو 
فيلم ناطق بالفرنسية الخالصة؛ ومن 
بطولة النجم الفرنسي «جان لوي 
ترنتنيان» ومعظم الكاست التمثيلي 
من الأوروبيين. في النهاية ساد العُرف 
يأن جنسية الفيلم من جنسية منتجه. 
وقد خفرَ بالفعل اسم «الجزائر» فى في 
قعر التمثال الذهبى للجائزةء كما 
جرت العادة مع كافة الفائزين؛ لكن لا 
يزال هناك بعض النقاش حول اكتمال 
هويّة هذا الفيلم. 

وواصلت الجزائر أفضل مسيرة عربيّة 
مع الجائزة؛ فأرسلت بعد خمسة 
أعوام فيلم «وقائع سنين الجمر» 
للمخرج محمد لخضر حمينة (دورة 
5) وهو الفيلم الحاكز على 
السعفة الذهبية من مهرجان (كان)؛ 
لكنه يفشل بغرابة في اجتياز 
التصفيات الأولى للأوسكارء المصير 
نفسه الذي لاقاه فيلمه التالي «رياح 
رملية» (دورة عام يد لكن في 
العام التالي (1983) ينجح الفيلم 
الجزائري الفرنسي لظ 0 للمخرج 
الإيطالي «إيتوري سكولا» في تخطي 
التصفية الأولى ويحصل على ترشيح. 
لكنه لا يفوز بالجائزة. ويحصد يعدها 
المخرج الجزائري «رشيد يوشارب» 
ثلاثة ترشيحات متعاقية لأفلامه أولها 
«تراب الحياة» (دورة 5), «بلديون» 
(دورة 2006): «خارجون عن القانون» 
(دورة 2010). تأتى الترشيحات الثلاثة 
من أضل المشاركات الست للمخرج 
بتصفيات الجائزة, ليكون م 22 
هو المخرج العربي الأكثر تر 
للجائزة:؛ والأكثر مشاركة ا 
ثالث الدول العربية في الترتيب 
التزامنى للمشاركة كانت دولة الكويت: 
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حيث تقدّمت بفيلم «بس يا بحر» 
للمخرج خالد الصديق (دورة 1972)» 
وكرّرت المشاركة بتقديم فيلم «عرس 
الزين» للمخرج نفسه (دورة 8) 
وفشل الفيلمان في اجتياز التصفية 
الأولى. 

الترتيب. التوامتى 11 للمشاركة, وكان ذلك 
يفيلم «عرس الدم» للمخرج سهيل 
بن بركة (دورة 1977).» لكن الفيلم 
فشل فى اجتياز التصفية الأولى مثل 
معظم الأفلام المغربية التي قَدّمت 
للمشاركة. ويُعدٌ المخرج نبيل عيوش 
بأفلامه المثيرة للجدل هو أكثر 


المخرجين المغاربة مشاركة في 
التصفيات برصيد أربع مشاركات هي 
«مكتوب» (دورة 8)/ «علي زاوا» 
(دورة 2000): ديا خيل الله» (دووة 
73) وفيلم «غزية» المشارك في 
الدورة الحالية, والتي ستعلن نتائج 
تصفياتها الأولى مع نهايات شهر 
ديسمبر الحالي. يُذكر أن للمغرب 
ثلاث عشرة مشاركة أنجحها باسم 
المخرج «رشدي زم» عن فيلم « «عَمّر 
قتلني»» وهو الفيلم المغربي الذي 
استطاع اجتياز التصفية الأولى 
والوضول للقائمة القصبيرة واه 
من ضمن أفضل تسعة ة أفلام من 
ابل 603 فيلماً. 
شاركت لينان للمّرّة الأولى عام 1978 

بفيلم «ع1:017 01 ع21202015»: وهى فيلم 
تاطدق بالأزميف #المخرج سارك 
موراديان»» ولم ينجح الفيلم بياجتياز 
التصفية الأولىء» المصير نفسه الذي 
لاقاه اليعنا عشر فيلماً هي محمل 
مشاركات لبنان في المسابقة؛ لعل 
أبرزها «بيروت الغربية» للمخرج 
زياد دويري (دورة 98)/, «يوسطة» 
للمخرج فيليب عرقتنجي (2006)., 
«سكر بنات» و«هلاً لوين» للمخرجة 
نادين لبكى (دورات 2007 و2011), 
«فيلم كتير كعو للمخرج «ميرجان 
بوشعيا» (دورة 6). أما تونس 
فقدبدأت مشاركاتها في دورة عام 
5 بفيلم «113810116 ع.1» للمخرج 
«عزالدين مليطي»» وأعقبته بثلاثة أفلام 
هي: «صندوق السحر» للمخرج رضا 
بهى (دورة 02 «على حلة عينى» 
للمخرجة ليلى بوزيد (دورة 2016), 
ولم يُقبَل دخول الفيلم بالتصفية 
الأولى لأسياب مجهولة:؛ «آخر واحد 
فينا» للمخرج علاء الدين سليم (دورة 
هذا العام). 
تأي فلسطين في المرتبية الثانية 

. يعد الجزاكر كأكثر الدول العرييّة 
ترضحا للجاكزة» يوصولها التصفية 
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النهائية مر تين الأولى بفيلم «الجنة 
الآن» اعضو هانى أيوأسعد (دورة 
5 ودعُمَره للمخرج نقفسه 
(دورة 2013). بجاتب الفيلمين 
أرسلت فلس طين ثمانية أفلام أخرى 
للتشاركة فل جميعها في اجديان 
التصفية الأولى أبرزها فيلم «يد 
إلهية» للمخرج إليا سليمان (دورة 
23). أما العراق فلم تشارك على 
مَنّ تاريخها إِلَّا بعد الغزو الأميركي, 
وكانت البداية بفيلم «مرثية الثلج» 
(دورة 2005). المُلاحكظ أن خمسة 
أفلام من أصل ثمانية أرسلتها العراق 
للمشاركة كانت ناطقة باللغة الكردية 
لا العربيّة» وفشلت جميعها في اجتياز 
التصفية الأولى. أما الأردن فلها ثلاث 
مشاركات بدأت بفيلم «كابتن أبورائد» 
للمخرج أمين مطالقة (دورة 2008)» 
ولم ينجح في اجتياز التصفية الأولى» 
حاله حال فيلم «3000 ليلة» للمخرجة 
«مي مصري» (دورة 2016). أما فيلم 
«ذيب» للمخرج «ناجي أبى نوّار» فيُعدٌ 
أول فيلم أردني ينجح في الوصول 
للتصفية النهاتية (دورة 2015). 
وللسعودية مشاركتان فى السنوات 
الأخيرة» «وجدة» للمخرجة هيفاء 
المنصور (دورة 2013)» ود«يركة يقابل 
بركة» للمخرج محمود الصباغ (دورة 
6) فشل الفيلمان في اجتياز 
التصفية الأولى نفس مصير فيلم «أنا 
نجوم بنت العاشرة ومطلقة»؛ وهو أول 
فيلم ترسله اليمن للمشاركة (دورة 
6). ورغم أن موريتانيا لم تشارك 
في التصفيات سوى مرّة وحيدة في 
دورة 2014» بفيلم «تيمبكتو» للمخرج 
عبد الرحمن سيساكوء لكنها كانت 
نجحت في الوصول للتصفية النهائية. 
وتشارك سورية للمرّة الآولى في 
تاريخها بدورة هذا العام من خلال 
فيلم «غاندي الصغير» للمخرج سام 
قاضى. 
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لماذا أوسكار لفيلم د 


في عام 1927 اجتمعت نكبلة من 
صناع السينما في هوليوود. من 
مختلف الفروع؛ بغرض تأسيس كيان 
شبه نقابي يحفظ للصناعة صورتهاء 
أطلقوا عليه أكاديمية فنون وعلوم 
الصور المُتحرّكة (8131245)؛ وهو 
الكيان الذي ابتدع فكرة منح جوائز 
الأوسكار سنوياً بداية من العام 
9 وحتى يومنا. ولم تكنْ السينما 
العالمية (غير الأميركية)- حينها- 
فخط اهتمام لمانحي تلك الجوائزء 
بل كان الهدف وتخليا اتفماشيا بكثاء 
وتجسيداً للصورة الذهنية النمطية عن 
المواطن الأميركي العاديء الذي يرى 
أن الولايات المتحدة هي العالم نفسه. 
لذافلم تخصّص أيّة جوائز للأقلام 


الأجنبية أو غير الناطقة بالإنجليزية. 
ته كذ شط الكاروية الحسيها العايسة 


وكان لذلك 7 فهى انتباه يتزامن 
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية 
بتأثيرها الدولي الكبير» سواء في 
التقارب الأميركي الأوروبي على 
الفكوى السيايسيءاأى بإلهام التحزب 
للمبدعين حول العالم» وما نتج عنه 
من ظهور مدارس سينمائية مُتمرّدة 
أثارت الإعجاب مثل تيار «الواقعية 
الجديدة» في إيطاليا. وسبب آخرء 
تمفّل في صعود مهرجانات السينما 
الدولية على سواحل المدن الأوروبية 
0000 - إيظالجا؛ ودكان:» 


في فرنساء وتحوّلهما إلى قبلة يحلم 
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بوصواينا كاه صُنَاع الأفلام حول 
العالم: ما أدى لسحب البساطء ولو 
بشكلٍ رمزيء من الولايات المتحدة 
(المقدلة نه على كينا نسي ماق اهنا 
السبب الأخير فكان الجرأة التى 
تمتّعت بها الأفلكم الأوروبية بالمقارنة 
مع نظيرتها الأميركية في تلك الفترة, 
فالأخيرة كانت لا تزال سينما محافظة 
بخضوعها للرقابة بقواعدها الصارمة؛ 
بينما كانت الأفلام الأوروبية تتمتّع 
بحرّيّة نسبية» وتتفوّق بجرأتها على 
المستويين المرئي والموضوعيء 
فجذبت المُتفرّج الأميركيء وخاصة 
من جيل الشباب المُتعطًش لقَنّ أكثر 


هه ل 


تحرّرا. : 

في حفل الأوسكار الذي أقيم عام 
7 كانت البداية. حيث قرّرت 
الأكاديمية منح جائزة تكريم 


]أؤلاعا»1م 32157 


١5 86 1 ," برزن!507‎ (| 


استثنائية لفيلم الواقعية الإيطالية 
عسقطوع5120 من إخراج «فيتوريو دي 
سيكا»» وتبعها فى السنوات اللاحقة 
عِدّة تكريمات لأفلام أجنبية مُتنوّعة, 
من بينها الفيلم الإيطالي «-ذ8 6]” 
عنط] عء».: وأربعة أفلام يابانية, 
أيرزها 0 للمخرج «أكيرا 
كوروساوا». وفيلمان فرنسيان هما 
3205© طع1*011100» و«تتتاع1/10251 
ه76 لكن كل تلك التكريمات 
ظلّت في إطار الجوائز الاستثنائية, 
والاختيار كان يتم دون الرجوع لمنهج 
مُعلن أو شروط مفهومة على غرار 
بقية الفكات من جواتز الأوسكار. 

لم تخصّص الأكاديمية جائزة بفكة 
الأفلام الأجنبية إلا في عام 1956 
لتمنح في العام التالي 1957؛ بحيث 
يتم الاتفاق مع لجنة محلية من كل 
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اللرق يننا 


الالسروة) يود أاأاعنى 1 
571 لل ليها 


دولة» تقوم تلك اللجنة بالاجتماع 
سنويا لاختيار فيلم محلي من إنتاج 
العام تراه الأفضل ليمثل بلدها في 
الأوسكار. وفي العام الأول تنافس 
على الجائزة ثمانية أفلام من ثماني 
دول مختلفة هي: السويد وإيطاليا 
وإسبانيا والفلبين واليابان وألمانيا 
الغربية وفرنسا والدنمارك. خمسة 
أفلام- فقط- نجحت في الوصول 
للتصفية النهائتية لتكون مُرشحة 
للفوز بالجائكزة؛ ثم يفوز في النهاية 
الفيلم الإيطالى «565202 1:2» بجائزة 
الأوسكار الأولى من نوعها عن فئة 
الفيلم الأجنبيء وهى من إخراج 
الأسطورة «فيدريكو فيللينى». 
واكتسبت الجائزة أهميتها من أنها 
تُمتّح من هوليوودء معقل صناعة 
السينما في العالم بأفلامها التي تغزو 
كل بقاع الأرض. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


في خريف كل عام .ينشغل مخرجون وصحافيون سينمائيون عرب بجائزة «أوسكار» أفضل فيلم أجنبي. 
في ظل تناقس محلي يخوضه عديدون في بلدانهمء للحصول على «اختيار» السلطات المختضّة: 


تجعلهم على مسافة مامن «اللائحة القصيرة». غيرأن بلوغ مرحلة «الترشيم الرسمي» دونك مصاعب 
وتحدّيّات .يكشف بعضها اختلالات المشهد السينمائي العربي. 


«أوسكار» أفضل فيلم أجنبي 


نديم جرجوره 


الشائع بين السينمائيين العرب؛ أن 
هوليوود تكترث بأفلام عربيّة «ذات 
نكهة خاصّة» تتمثل في مواضيع: 
البحرة الحروب. الخورات, الارفات» 
المرأة. إلخ. لكن القيمة المعنويّة التى 
تتيحها جائزة «أوسكار» أفضل فيلم 
أجنبى تُفِسّر سبب انشغال المترجين 
والعاملين في الحقل السينمائيٌ 
(تمثيلء كتابة: تقنيات» إنتاج: د 
بجوائز «أوسكار» في الفئات كُلّهاء 
وهي الجوائز الأهمٌ دولياً رغم وجود 
ما يُشبهها في دول معنية بصناعة 
السينماء كفرنسا (سيزا ر) وبريطانيا 
(بافتا) وإسبانيا (غويا) وغيرهاء علما 
بأن «سسيزان» الفرشنهة مفلل ' تمنح 
جائزة لأفضل فيلم أجنبي أيضا. 
صناعٍ السيثما العرب يحتاجون: 
كمعظم مُخرجي دول أوروبا الشرقية 
وآسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية, 
إلى سياسات إنتاجية:؛ تُخفف عنهم 
أعباء كثيرة: وجهدا كبيراً ينع 

عنهم «التفرٌُغ» المطلق ات د تنفين 
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مشاريعهم وإِذ تبدو دول عديدة كتلك 
أكثر اهتماماً بخطط إنتاجية من 
غيرهاء عبر إنشاء مؤْسّسات رسمية أو 
خاصّة تُعنَّى بالإنتاج المحليّء وتساعد 
على تأمين إنتاجات غربية مختلفة؛ 
فإن غالبية الدول العرييّة تفتقد 
هذه السياسات والخطط العملية 
المتكاملة. رغم وجود صناديق دعم 
ومنح. تهتمٌ بالسينما العربيّة عامة, 
وبأفلام مختلفة ومُغايرة للمألوف 
التجاريٌ البحت خاصّةً. 

فدول عربيّةء كالمغرب وتونس 
ومصر- تحديداً-. تمتلك ضتاعنة 
مفمينهائية ذقيم المقريجين والعتتهين 
سركة أوسع من كلك المقائة [ونلاتين 
في دول أخرى. مع هذاء فإن التجارب 
المكتلفة والمجدّدة في هذه الدول؛ 
كما في غيرهاء تواجه تحدَّيّات كثيرة: 
إِنْ تقض عذهما السياسات وخطط 
الدعم؛ التي عادةٌ ما تُلبّي رغبات 
منتجين تقليديين. علماً بأن أفلاماً 
عربيّة كثيرة تخطوء وإِنْ بصعوبات 


السنة العاشرة 


عة. خطوات دائمة في طريق 
ل والتجديدء وتفرض حضورها 
في المشهد السينمائيء عربيًاً ودولياًء 
وتلفت انتباه مهرجانات وشبكات 


إنتاج وتوزيع: لما فيها من لفة 


سينمائية معاصرة. 

يُؤكد واقع الحال أهمية الإضافة 00 
فنون الصورة المُتحرّكة هك 
لكن «ترشيحاً رسميّاء كيدا دويك 
الوك إلى | الكاديعية قبل ب 
مق كل عام )» وفي ل الواضح 

على مستوى القييم الجمالية والقني 
عربيٌة عديدة, ل 
فئن الأعوام ال20 الأخيرة على الأقلّ» 


إلا أن بلوغ اللائحة القصيرة (خمسة 
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«آاخضر واحد فينا» للتونسي علاء الدين سليم 


أفلام تمنح صفة مُرشُح رسميّ في 
فكة أفضل فيلم أجنبي) لن يكون 
سهلا . 
كواليس واختيارات 
قبل إعلان نتائج الدورة ال90: التي 
ثُقام في 4 مارس/ آذار 2018» تُؤكد 
«أكاديمية فنون الصورة المُتحرّكة 
وعلومها بلوس أنجلوسء استلامها 
2 فيلماً أجنبياًء بينها 8 أفلام 
عربية؛ مُختارة من قبّل سلطات 
رسميّة في بلدانها. صُنَّاع السينما 
في العالم ينتظرون موعد إعلان 
الأكاديمية الترشيحات الرسميّة في 
الفكات كلهاء ولحي 23 يناير/ كانون 
الثاني 2018. وهذه تُعرّف ب«اللائحة 
القصيرة»» التي تضم 5 أفلام في كل 
فتةه باستثناء فكة أفضل فيلم, التي 
تشريين 105 ترشيحاتء وهذا رقم 
مُعَتَّمّد منذ ذعام 2. 
في الأشهر ال 3 الأخيرة من كل 
عامء يقع العالم العربي في مآزق 
شثّىء يُمكن اختزالها بتساؤلات 
0 بكيفية تشكيل لجان الاختيار؛ 
وماهية العلاقات القائمة بين بعض 
أعضاء لجان الاختيار تلك بأفلام 
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إن «شيكة التوزيع» فى 


تتم مناقشتها ليان أحدهاء؛ 
ويمدى مصداقية مُؤلفي اللجان 

وأعضائها على حَدّ سواء . ذلك أن 

مُطلعين على خفايا الأمور يقولون؛ 
مرارا بوجود خلل في هذا كله 
إلى درجة أن بعضهم لا يتردّد عن 
استخدام تعبير «فضائح», وانتقاد 


آلية العمل والاختيار» وهذا ما يدفع 


كثيرين إلى إعلاء الصوت الاحتجاجي 
ويجعل مخرجين مُتنوّعي الأساليب 
والاشتغالات يُشككون بالمعايير 
المُعتمّدة في اختيار نيلم واحد 
لإرساله إلى الأكاديمية في الموعد 
المُحدَّد. 
كما يرى مراقبون أن بعض الاختيارات 
سابقٌ لموعدٍ انعقاد اجتماعات اللجان 
لأن غالبية أعضائها متّفقون» مسيقاء 
على الفيلم «المطلوب». هؤلاء غير 
مكترثين بالجودة 0 لأفلام 
غير مُختارة, لأنهم يعتقدون أن الشرط 
الأساسي للفكتيان مرقيظط بضرورة أن 
يكون الفيلم المطلوب «تجارياأ»» أي 
قايلاً التسويق فى الصالات الأميركية, 
قبل موعد إعلان الترشيحات الرسميّة. 
في حين يقول مُوزّعون عرب عديدون 
الولايات 


«شيخ جاكسون» للمصري عمرو سلامة 


المتحدة الأميركية «محكومة يعواملء» 
لن يتمكن فيلمٌ عربيٌ من تجاوزها 
بسئولة خعيوضا أن جماونها كاد 


إلى ميزانيات للتسويق والترويج 


والإعلان». 

ثمانية أفلام فى التصفيات 
ثمانية أفلام عربية حديثة الإنتاج» 
مُرسَلة إلى «أكاديمية فنون الصورة 
المُتحرّكة وعلومها» في لوس أنجلوسء؛ 
للمشاركة فى التصفيات الأولى 
انوالائمة التصبحوة 23 يتايو 
كانون الثاني 8) من أصل 92 
فيلماً أجنبياًء لجوائز «أوسكار» أفضل 
فيلم أجنبي. علماً بأن النتاكج تُعلن 
في 4 مارس/ آذار 2018, في الحفلة 
ال92 لتوزيع تماثيل «أوسكار» في 
الفكات كلها. 

- «آخر واحد فينا» (تونسء 2016) 
إخراج علاء الدين سليم: رحلة رجلٍ 
(جوهر سوداني) من أعماق إفريقيا 
إلى القارة العضون يهنا عن الخلاص 
من واقع بلده. يعتمد الفيلمم الصبيت 
كلغة سينمائية في مرافقة الرجل 
في رحلته الأشبه بمسار سوريالي 
متشابك ومُعقدء يمزج واقعية العيش 
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- «شيخ حاكسون» (مصرء 7آ01) 
الشيخ خالد هانى عبد الحىّ (أحمد 
الفيشاوي)» من راديى سيارة مجاورة 
لسيارتهء. نبأ وفاة مغنى ال«يوب» 
الأميركي ميكل جاكسون 5ه 
في ي رحلة. اليه إلى عفدي عندما 
بأغنيات حاكسون.: فاتحاً الأبواب 
لها على حكايات مُحْبّأة عن والده 
(خالد الكدوانى) وأمّه المتوفاة باكراء 
وحيّه الآأول» وتفاصيل يلوغه المرحلة 
الراهنة. 

- دوا جب» ف فلسطينء 7) إخراج 
آن ماري جاسر: بمناسبة حفلة عقد 
قران شقيقته آمال (ماريا زريق)» 
يعود شادي (صالح بكري) إلى 
ويرافق والده أبوشادي (محمد 
بكرن فى وطن وزيم يطافنات 
الدعوةء حيث تنفتح أحوال الراهن 
علبي التتعلبق والفاسخن. واللبلتسسن 
فى الذاكرة والماضي: داخل العاكلة 
والبيئة الفلسطينيةء كما على مستوى 
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العلاقة بالإسرائتيلى المُحتل. 

- «غزية» (المغربء 2016) إخراج 
نبيل عيوش: أربع شخصيات 
ترتشط متضائورها! بعضهنا: ييحضن 
من دون أن يدري أحدٌ بهذاء في 
مدينة ة «كازيلانكاء». .وجوه مختلفة:, 
ومسيارات عديدةء. وصراعات حَمّة 
تشكل حكاياتهم في بيكة اجتماعية 
كعتدة المسالك والمالات: 

- «الطريق إلى إسطنبول» (الجزائر, 
6) إخراج رشيد بوشارب: تنقلب 
حياة أم عزياء (أستريد وينتال) 
رأساً على عقبء في بلدتها الريفية 
الصغيرة فى بلجيكاء يعد اختفاء 
ابنتها إلودي (بولين برليت).» ابنة 
الأعوام ال18: فتبداً رحلة بحث عنهاء 
ستقودها إلى مفاجأة غير متوقعة 
البثة؛ إِنْ تكتشف أن الابنة قد التحقت 
نصيُفحوف «داعش» فى سورية. 

- «وقضية رقم 23 (لبنان؛ 017)) 


إخراج زياد دويري: مناصنر 


ل«القوات اللبنانية», يحجد طونى 

هذا (غادل كرم) نففه في فواجهة 
مع ركيس عُمَّال فلسطيني يُدعَى 
داسو بسلدمة (كابيل النانفد]), بمينتها 
المباشى تصليحات يقوع بها العمال 


«غزية» للمغربي نيبيل عيوش 


«العاصفة السوداء» لحسين حسن 


في الشارع؛ حيث يسكن طوني 
وأسبابها الخفيّة صراع قديم 
يفتح ملف الحرب الأهلية اللبنانية 
(1990 - 1995)., والعلاقة الملتيسة 
والمُعقّدة بين الطرفين. 

د وفاض ي الصغير» (سورية, 06) 


سيرة غياث مطرء المشهور بسلميّة 
تحركاته المطالبة بالحرّيّة والعدالة 
والكرامة: والمعروف بتقديمه الماء 
والورود لجنود النظام.ء المُكلّفين 
بقمع التظاهرات. يُلقى القبض على 
غياث مطرء ويتوفى في السجن» 
ويُرسل جثمانه إلى أهله. 
- «العاصفة السوباء» (العراق» 
6) إخراج حسين حسن؛ ريكو 
(عماد لزجين) وييرو (ديمن زنكي) 
شايان إيزيديان يستعدان لزفافهما 
في بلدتهما «ستجار» (محافظة 
ى: شحمال العراق). لكن.مسلحين 
دسي البلدةء فيتعرّض بناتها 
وأبناؤها للاعتداءات والقتلء فيُصاب 
ريكو بانهيار جراء التعذيب الممارس 
على الجميع؛ لكن عليه أن يتصرّف 
بأي طريقة لإنقاذ بيرو. 
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تميّزمهرجان مونتريال للأفلام الوثائقية الذي أقيمت دورته العشرون- مؤخراً- في مقاطعة كيبيك 
الكندية بين 1999 نوفمبر/تشرين الثاني, بحضور عربي لافت, تمثل في مشاركة ستة أفلام عربيّة أنتجت 
بدعم من مؤّسّسة (الدوحة للأفلام)؛ وهي: «اوروبوروس» للمخرجة الفلسطينية بسمة الشريف. و«سكون 
السلحفاة» للبنانية روان ناصيف. و«رجال وخرفان» للمخرج الجزاكري كريم صياد. و«كل هذا يجري عبر نافذة 
لا تغلق» لمارتن ديسيك. و«مدينة الشمس» لراتى أونيلىء و«قلعة المجانين» للجزائرية ناريمان مارى. 


مهرجان مونتريال للأفلام الوثائقية 


مونتريال: ربيع شامي 


وحصد فيلم «غرفة لرجل» للمخرج 
اللبفاتي الشاب آتطوفي شدياق الجائرة 
الكبرى للمهرجان: فيما حاز فيلم 
«رائحة الإسمنت» للمخرج السوري 
باه كلكوم جافزة لمخة التمكيم, 
وضمن باقي التتويجات منح فيلم 
«الحصان» لتا جو الحجائزة الكبيرى 
لأفضل فيلم وطني / كنديء بينما 
تهيت جائزة التحكيع الخاضة إلى 
فيلم «النهر المخفى» لحان فرنسوا 
لاساج. بالإضافة إلى جوائز تقديرية 
وتشجيعية لأفلام أولى» وأفلام طلابية» 
في فيلم «غرفة لرجلء م انون 
شدياق شريطاً إنسانياً من داخل 
مسق داكلها وواسحظة جافحنة وكاميراء 
7 صوؤرَ الفيلم علدئى مدى خمس 
سنوات» ويحكي حياة عاكلة مُتشدّدة 
وكتائرة بالحرب والخوف من الآخر... 
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استخدم الشدياق في فيلمه الكاميرا 
كنقطة انطلاق للتفكير وكأداة لليقاء 
والمواجهة والذقوة إلى الانفتاح ونبذ 
ما يجري حوله. وهيٍ أسكلة جعلت 
من هذا الفيلم قمريطاً اعد يصفته 
الأيواب والنوافذ إلى العالم الداخلى» 
الذي يحتوي على العالم الحميم 
والمغزى الإنسانيء ومواجهة قضايا 


إنسانية جساسة وخطيترة: بحس 


الفكاهة والسخرية» وبروح متمرّدة 
لا تقاوم. 

بعد فوزه بعدّة جوائز دولية نال فيلم 
«راتحة الإسمنت» للمخرج السوري 
زياد كلثوم جائزة لجنة التحكيم التي 
نوّهت برؤيته الفئّْيّة الجريئة في 
تناول الواقع الاجتماعي والسياسيء 
ونهجه الإبداعي في استكشاف الزوايا 


المظلمة في المنقى. يروي الفيلم 
تداعيات الدمار والقتال في سورية 
على حياة مقال البناء الس روين دي 
لبنان. كما يُقارب طبيعة العلاقة بين 
العمال السوريين ومحيطهم اللبناني, 
وظروف حياتهم اليومية في الأماكن 
المختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن فيلم 
«راكحة الإسمنت» أعلن عن فوزه 
حديثاً بثلاث جواكز عالمية جديدة 
هي: : جائزة (المفتاح الذهيبي) من 
مهرجان كاسلر للأفلام الوثائقيئة 
في ألمانياء وجائزة (دون كيخوت) 
في مهرحجان ن الأفلام المُستقلة في 
برشلونة. وجحائزة (العيون المفتوحة) 
في مهرجان فيلم المتوشط في 
إيطاليا. 

0 اسرد واللجوء كان 
الحياة» 5-6 نل كسابء الذي 
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ريما إلى اليونان وإقامته في مكان 
مهيدوي على الطزيق السريع, والغيلم 
يعكس بأسلوب شاعري تفاصيل 
اللجوء القسري والنفي بعيداً. فيما 
عكس فيلم «جن زعتري» للمخرجة 
الهولندية كاترين فان كامبء واقع 
الأطفال في المخيم من خلال بيهر 
أطفال يحلمون ويتخيّلون مس تقبلا 

آخر وسط أجواء متراوحة من 
المعاناة والتمسّك بحقٌ الحياة. 
وتنقلنا اللبنانية روان 
بكاميراتها في فيلم «سكون 
السلحفاة»» الذي تم تصويره بمنطقة 
(اللؤلؤة) في الدوحة. لتستنطق مكاناً 
مأهولاً بالحركة والناس واليوميات 
أثناء عيشها فيه وتأمّل تفاصيل 
تحؤلاته. وتحاول روان ناصيف في 
فيلمهاء التحرّر من ذاكرة الولادة 
ومسقط الرأس وذاكرة الطفولة, 
لتبحث كمُختصّة إنثروبولوجية عن 
كيفية إقامة علاقة انتماء مع مكانٍ 
حديث الولادة ذاهمب بعد عقود حضون 
5 الذاكرة راشسها كسكان وتارية: 
الموت ولادة. والتاريخ حاضرء والنهاية 
بداية. دييغو ماركن رجل متنكسر 
القلب» يهيم في رحلة داخل قلب 
الحالة البشرية تستغرق يوماً واحدا. 
تبدأ الرحلة بزيارة إلى أرض أميركا 
الأصليةء. ومنها إلى مدينة ماتيرا 
القديمة, ثم إلى قلعة في بريتاني» 
وأخيراً إلى أطلال قطاع عّرّة. يُقَدّم 
فيلم «اوروبوروس» التحية والثناء 
لعَرّة. وهو دعوة إلى الأمل وتبديد 


نانف 


الفلسطينية بسمة الشريف في 
فيلمها «اوروبوروس» تجرية تمزج 
الخيال بالواقع على ضوء فكرة 
فلسفية تنطلق من اعتبار الموت 
وان والتارية سافب والقهاية 
بداية. ولتأكيد هذه الثنائيات تسافر 
المخرجة عبر الزمنء من أميركاء 
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ومنها إلى ماتيرا القديمة, ثمّ إلى 
قلعة في بريتاني, وأخيرا إلى أطلال 
قطاع غَرّة. 

في فيلم الفرنسية من أصل تونسي 
ديان سارة يوؤقازهلة أنذكر شيا 
يمتزج العام بالخاص. ينفجر ربيع 
تونس فتعيش معه حالة متماهية 
من دون أن تعرف ونعرف أنها 
دخلت قي المراحل الأولى من مرضن 
00 الاكتئابي. تصوّر المخرجة من 
دون أن ع اتشذكن شيئاً نوبات من الأرق 


السنة العاشرة 


«غرفة لرجل» للمخرج اللبناني أنطوني شدياق 


الإبداعي وحالات الفرح والاكتكاب 
القصوى. وعلى مدى عامين؛ تكتشف 
بالصدفة شريطاً كانت هد صررةة, 
فتبدأ ببحثها عن كل ما وثقته خلال 
هذه الفترة عبر الهاتف بالخصاصات 
ومن الجزائر شاركت المخرجة 
ناريمان ماري يكيلمهنا 
الجنون»: الذي تدور أحداثه مع 
بداية الاستفمان القركس: كتف 
المخرجة من خلال الفيلم حقيقة 
الواقع خارج إرث الاستعمار... 
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لم يكن المخرج الفرنسي جان لوك غ ودار يتجاوز عمر الثامنة والثلاثين عندما اندلعت انتفاضة الطلبة 
في فرنسا صيف العام 1968. لكنه كان وقتها اسماً لامعاً وواحداً من أعلام السينما الكبار الذي سيراكم 


أكثرمن ماثة وأربعين فيلماً. جعلته من بين الأكثر إنتاجاً وإثارة للجدل في تاريخ السينما على مستوى 


العالم. 


«الإكستريم» في أفلام غودار 
الخروج عن النظام السينماتىي 


ليث عبد الأمير 


الحديث عن غوبار كالإمساك 
بالضياب؛ فهو شخصية قلقة 
ومتقلبة. رسمت آراؤه السياسية 
ومواقفه الفكرية الحادة صورة معتمة 
عن شخصية فريدة ومشاكسة. لكن 
يبقى هو (دافينشي القرن العشرين 
كما يُسمَّى) واحدا من أكبر مخرجي 
السينما في العالم ثقافةً وموقفا. 

ولفهم أعمال هذا المخرج المثير 
للجدلء لابد من رسم خارطة 
«الإكستريم»», وهو مصطلح جديد 
على دفاتر النقد السينمائي» يجمع 
بين طيّاته الكثير من الأفلام التي 
تُعْتَى بالحالات القصوىء أي كل ما 
يتعدّى الحدود المألوفة ويتجاوز على 
قدسيتهاء (وتعني كلمة إكستريم: 
البعيدء والأبعدء أو الذي يقع تماماً 
فىالنهاية أو فى الطرف الأقصى. 
أي عدم الثبات والابتعاد عن الوسط 
والخروج عن المألوف ومجاورّة الحَدّ 
والبعدء بمعنى الخروج عن التفكير 
الجماعي المعتاد). 

لعبت السياسة في أفلام غودار دوراً 
محورياء منذ فترة حكم الركئيس 
الفرنسي شارل ديغولء كما أن 
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الديغولية كانت مرحلة فاصلة 
فى حياة المخرج الفنَّيّة. فقدأراد 
الدخول من بابها إلى قضايا فرنسا 
الملتهبة ومواضيع عالمية حادة, 
عايرة للحدود: كالحرب الأميركية 
على فيتنامء والحصار على كويا 
والقضية الفلسطينية؛. وذلك بمعية 
«عين الكاميرا». وهي سلسلة أفلام 


أخرجها المخرج السوفياتي دزيغا 
فيرتوف تحت هذا العنوان. 

في الفترة ما بين (1969 -1972), 
صنع غودار أفلاماً ذات نتائج تدميرية 
على عمله وفلسفته السينمائية. 
وهي فترة ما أطلق عليها بالمرحلة 
الفيرتوفية.ء نسبة إلى المخرج 
السوفياتي فيرتوفء وُسمّي ب«فريق 
ديكا فبوتوضه» ( وتو تجلء بسينماتي 
أسَّسه غودار مع صديقه جان بيير 
غوران العام 1969., الهدف من ورائه 
صناعة أفلام جماعية وثورية) . غير أن 
الأفلام التي أراد لها أن تكون «صادقة 
سياسياء»», تعبئ الجماهير وتدفعها 
للثورة ضد «الإميريالية» والظلم.» 


كانت أفلاماً صادمة شماتسقاً يا ويعيدة, 
كل البعد. عن الستوى القكري 
للجما هير. 

تذكرنا نزعة غوبار الحداثوية 
والستاعق الفرئسي آرثور راميوء 
الذي أطلق صرخة الحداثة في القرن 
التاسغ عهشو وخار ضد التراكيب 
والصياقاية.. الجافزة "فى الأدب 
والعي لاقن قرسا وعده ا راتما 
في العالم بأسرهء فكلاهما ثارا ضد 
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القيم الكلاسيكية فى الشكل واللغة 
وتصديا لجمود الفكر. 

ذكر أنطوان دو بيكء: وهو كاتب 
سيرة غودارء أن هذ الأخير أراد 
تثوير السينتما: ب«اقتلاع الكلمات 
والصور من استبداد المعنى» ومن 
سلطة المؤلف ونرجسيته».. وعليه. 
وهذه مفارقة. فقد وجد غودار نفسه 
خارج النظام السينمائي الذي ناضل 
من أجله. ومطدوونا منه. 


اغتيال الصورة 
لايد من القول بأن غودار قد دمّر 
الصورة مرتينء: مورّة عندما أراد 
تبسيطها: «يجب ألا نعطي صورة 
معقدة عن العالم», وَمدّة أخترئ: 
عندما أضاع يوصلة التوازن بين 
الضورة والصوت» مُلفياً حضورها 
وأهميتها الجمالية» بناء على تصوّر 
بأنها تُلهي الجماهير عن المضامين 
الثورية ورسالة الفيلم الفكرية. 
حقاً! أراد غودار تحقيق انتصار للكلمة 
على حساب الصورة؛ والإعلاء من شأن 
الكلمة ودورها الريادي» باعتبار أن 
الصورة «محايدة» ومنتقاة من قيل 
صانع الفيلم. حيث تمر الصورة 
بعمليات اختيار وتنظيم وحذف 
وإعادة تركيب من وجهة نظر صانع 
الفيلمء: وهي وجهة نظر ذاتية» حسب 
غودار. 

لقد وضعتنا أفلام المرحلة الفيرتوفية 
في وهمء بأن ما نراه ليس إلا الواقع 
بعينه. وهنا يمكن أن نسجل ملاحظة 
ليست في صالح هذا الطرح وهي: 
أن الكلمات (الثورية) وتنويهاته 
الحادة: التي يجيد غودار بيراعة 
فريدة كتايتهاء ا 00 في 
أوردة شريط الصور حقنا. وهي جمل 
صادمة تفوق سلطتها بكثير مكانة 
الصورة وتهزٌ عرشها. فجاءت أفكاره 
فى «المرحلة الفيرتوفية» عبارة عن 
مفاهيم سينمائية على حساب السينما 


ضاة 


2 
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نفسهاء بل وعلى حساب القن نفسه. 
لقد حلّل الناقد المعاصر بول آردن 
الصورة وقدراتها التعبيرية» معتبراً 
أنها لا تقدر أن تعبّر عن الحقيقة 
دائماًء وذكر مقارنة لصورتين؛ واحدة 
لأم صربية تبكي ابنها الذي أخذته 
الحربء وأخرى من البوسنة فقدت 
أيضاً َلَْدَة كبدها في الحرب نفسهاء 
ممشخلصا اأترهاقن الدراتين تحيشان 

نفس القدر من المعاناةء لكن ضاعت 


حقيقة الصورة بين دموع هاتين 
المرآتين المتكويتين. في المقابل» 
تُضلل الصورةٌ المُشاهدَء فليس كل 
البشر بحسب بول آردن يستطيعون 
قرا سعافى الصنون سؤولة انا 
الكلمة فهي مباشرة وقوية: كما أنها 
ثورية وصادقة. 

من الطريف ان نتوقف قليلاً عند 
مكافة الكلنة: وموقف غودان :مث 
نوها السعففائي لساجدويه هذا 
الموقف من مفارقة قوية. فهذا الدور 
يُعلي من شأن الكلمة؛ ويتطابق مع 
المفهوم الذي كانت تتبناه دول شمولية 
كألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي 


والصين الماوية (مع فوارق في البناء 
السياسي لكل نظام). 

تنازلت الصورة فى أفلام هذه الدول 
الدعائية (البروياغندا) عن موقعها 
الريادي لجهة الكلمة. فضاعت في 
أفلام تلك المرحلة العلاقة الجدلية 
بابي البوة والصمورة أصيمه 
الصورة تعني أي شيء متحرك كأن 
يكون شارعاً أو معملاًء اجتماعاً حَربياً 
أو تجمعاً جماهيرياً في ساحة عامة, 
لكن ليس هذا حال الكلمة المقروءة: 
عناصر الفيلم» ويمرّ اختيارها 
بعمليتي غربلة وتدقيق كبيرتين من 
قبل جهاز رقابة ارم لا يسمح 
للصدفة أن يكون لهسا أى ندين: 
ويوذ| اده اينس صدقنة أن 
ستالين كان لا يُحاسب صناع الأفلام, 
سل كنات السوتارين على كل كننارةة 
وواردة. حساب المخرجين يأنى 
بالدرجة الذافية لأن الكثان :هممن 
يصنع الأفكار. ولهذا أعدم بعض 
من كنان السيتارى على ين أحيزة 
ستالين الأمنية. 
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نعم. للكلمة في أقلام «البروياغندا» 
#السيحن علي التشاهةه مف اركين 
صوت فحولي مهيمن على شريط 
الصوتء» 5-0-0-7 رجالى 
كالسيف على اه العمافمن: 
التي تسمع تعليقاً خماسيا وثوريا: 
مناروسا وموجهاء فتحدث عملية 
الخداع والتخدير. ويتلقى المُشاهدون 
شحنات من الجُمل المكرّرة والمُهيئة 
سلفاً لغكسل أدمغتهم وأرواحهم 
«بدوش» من المفاهيم الثورية 
والفارغة. وهكذا تقذف الأنظمة 
الشمولية أيديولوجياتها في رحم 
الجماهير المستسلمة والمتعطشة. 


إنها مجرّد صورة 
أعادت غودار التفكير في العلاقة 


الثنائية - الكلاسيكية بين الصورة 
والصوت. وصرفء» كمخرج., كثيرا 


من وقته لمعالجة هذه الثنائية» وذلك 
للدفع باتجاه أن تُرى وتّسمع الصورة 
والصوت بطرق مختلفة» أن نشاهد 


امام : الديور 
9001 عااتعم برعل 
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أفلاماً تحطم الفهم القديم المبني 
على علاقة الصورة بالضسوت. وحذت 
كل ما يملك من أسلحة راديكالية, 
فتاكة. مستعملاً كل ما لديه من 
أساليب جذرية ضد فكرة تقد 
الواقع مجرّداً كما هو. محلى مضاكاة 
الفيلم الوثائقي الذي هو الواقع بعينه 
من دون رتوشء فاهتم بمعنى الصورة 
ودورها السياسي. ولم يكتف يفيلم 
أو فيلمين في عمله لهدم المفاهيم 
البرجوازية المتوارثة عن الصورة. 
وعليهء واستمراراً على النهج نفسه. 
فقد تناول في فيلم «حتى النصر- 
عتذهاء1 218 ننتوكتال» عام (2)1970 
(وهو أهم مشاريع «فريق فيرتوف»). 
قضية الصراع الفلسطيني - الإسرائلي: 
ولأجله سافر المخرج إلى الأردن» وكان 
مدافعاً عن القضية الفلس طينية» وقف 
ضد الاحتلال الإسرائلى لفلسطين؛ 
وزار من هناك معس كرات اللاجثين 
الفلسطينيين» قبل أن تداهمه أحداث 
أيلول الأسود عام 1970: فاضطر 


إلى العودة إلى باريس دون أن يكمل 


التصوير. لكن الفيلم خرج تحت 
عنوان اخر هو«هنا وهناك- ]هع 1ع1 
5نا 1 عام (1976).: مستعملاً فيه 
أسلوب الكتابة على ألواح الكارتون؛ 
كما ما في السينما الصامتة. 

يبقى السؤال مشروعاً عن مدى 
تججاح غودار فعلا في حل معادلة 
معقدة مكونة من الصورة والصوت» 
خاصة أنه انتصر للكلمة على حساب 
الصسورة فى الفرحلة القيرقؤفية مدفوها 
بقناعاته الراديكالية التي عبر عنها 
بالقول: «تصور الآأفلام بطريقة 
سياسية»., ولغجل هذا ما جعله متنازلاً 
عن صرح السينما (مؤقتاً) لصالح 
الثورة والمبادئ المثالية. ورغم أنها 
رفدت السينما بفيض من الاكتشافات 
والثورة والغضب والكراهية والتحدي 
والسوداوية ورفض كل الأعراف البائدة 
والبحث عن كل ما هو جديد وثوري 


الأوروبية بأفكار جديدةء لكنها (ويا 
نفسهاء وهي عن حقء سينما تدميرية» 
من هذا المنطلق جسدت سينما غودار 
انتصار الفكر على المشاعرء الحداثة 
على التخلفء الكلمة على الصورة, 
والإكستريم على الاعتدال. إِلَا أن 


على أن فنوض السينما السياسية 
يدون وساطة الفنّ هوق «إحياط 
ذاتي»؛ إن لا يمكن تحقيق شيء 
كهذا خارج اللغة الحاضنة. فبالرغم 
من المشاهد الرائعة (التي تذكرنا 
بأفلامه الأولى) نجد أن هذه الأعمال 
غوين فقالة يصريا وسظحية فكرياء 


إنها تعليمية ومتحذلقة ودوغماتية, 
إنها أفلام إكستريم بكل ما تعنيه 


الككمة من معاني. 
مع ودار نت مجهر التق وتحولت 
إلى روح التجربة. ولكن: وهنا بيت 
القصيدء أفلامه السياسية» وخاصة في 
السنوار [19722-1989) » ليست سوي 
تجارب إكستريم 5 شكلاً ومضموتاً. 
وهي تجارب فدَيّة غنية هزت عرش 
السينما الكلاسيكية ودفعت باتجاه أن 
قري أكثر هن الحكى وكما ذكر جيل 
دولوز في حديكه عن ميتما غودان: 
«كل فيلم من أفلام غودار عبارة عن 
خلق مشاكل جديدة». فأفلام غودار 
تنتمي ريما إلى تلك الأقلام التي 
يعتبسر مكرجوها من أكثر المدرجين 
العالميين نخبوية وثقافوية. وغودار 
والمعادلاث السيتيافية غير القابلة 
للتحققء ولكنها مع ذلك هزت عرش 
السيتما 'الكلاسيكي. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


01 


110180500218 017 1512811041 15 "14 


لايُمكن لأيّ باحث موضوعي أن يُنكر فضل الأسس الفلسفيّة للفَنْ العربي الإسلامي على المقترحات 
النظريّة لكبار معلمي الفَنَ التُجريدى في الغرب 'مثل ماليفيتش كاندنسكي كلي وموندريان» الذين 
تحتاج في دراستهم إلى مقاربات مقارنيّة مع أطروحات التجريد في التجحربة الغنوصيّة للفتصوّفة 


جماليّة الفنْ الإسلامى 
فى الخطاب الاستير ستشراقي 


المسلمين.. 


د.نزار شقرون 


لميكنالفَنٌ الإسلامي مكوّناً هامشيّاً في الحضارة 
الإسلاميّة. بقد رما مثلت تعبيراته عبر القرون رأسماللاً 
رمزيّاً مُمتدًاً في الزّمان والمكان؛ ليتيح لهذه الحضارة 
بأن تمتلك أشكال تدواليّة رفيعة الحسٌ والرّوح: فيعاضد 
سائر المعارف والعلوم الإسلاميّة التي ساهمت في عمران 
الحضارة الإنسانيّة. ولكن عبّر هذا الفَنّ عن مغامرة الإنسان 
المسلم في نحت وجوده وصياغة مقوّمات حضارته.» 
فَإِنْ مقاربته من خلال المنظور الاستشراقي لم تسلم 


م2.60 ماو 01000126 


من التَّجِنَّي عليه أحياناً .كمالم تسلم مقاربة بعض 
المشتغلين المسلمين من ظلال الاستشراق ممّا أثر على 
جوهر التّصوّر لمفهوم القَنْ الإسلامي وخصوصيته ومدى 
قدرته على التفاعل مع فنون أخرى في زمنيّات مختلفة: 
وخاصّة منها في الحقبة المعاصرة:؛ حيثٌ يتراكم النُتاج 
القَنَي في الدول الإسلاميّة دون أن يُعبّر عن تجربة جماليّة 
لوماعهودا اللمخحاري ييل موث المعازيت ابه القاكة كاكية 
في زحام المشهد القَنّي العالمي لغياب الرّؤية الفلس فيّة 
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الأصيلة وانبتات القثانين عن بيئاتهم الأصليّة. وضياع الأفق 
الحضاري رغم محاولات يعض الكنا تين ضانا مشاريع 
الذن الإنسلامي لممارسات عديدة ستتصر على لول 
أثارت افثمام الخطاب اللستسراقي والمشتغلين بالفنون 
علاط جن الباحادن العريزيين موقي عبانم 
وحتّى الباحثين المشاميق بين أن يكون الدين عامل تقييد 
للتجربة الجماليّة وبين كونه عامل انعتاق لها وعنصرا 
عمرانيًاً للحضارة: فطفّت في تنايا هذه الأطروحات عمليّات 
استقراء النصوص الدينيّة دون تيلور النظرة المقاصريّة 
الدين ودون فهم «تاريخانية» الممارسبات القَنْيّة الإسلاميّة 
ل مُتغيّراتها تبعاً لمتطلّبات كلّ عصر. 
١‏ يمكننا أن نتعرّض لكل الكتابات ا الا ستشراقيّة نه ادي 
التي لامست الجوانب الفلسفيّة لهذا 10 كذرك 5 
تقف عند يناه الحضاريّة. وسنيتعد عن الكتايات التاريخيّة 
2 نك لو ا بج لود 
بالتاريخ القَنّي أكثر من انشغالها بالأسنس الفلس فية له 
لقد عدٌ أوليغ غرابار (2011-1929) من أهمٌّ المشتغلين 
بالفنون الإسلاميّة2), ولآرائه صداها فى أغلب كتابات 
المستشرقين أو الباحثين المسلمين عن ساتئر الفنون 
الإسلاميّة. وقد واجه مثل غيره مشكليّة المصطلح الذي 
الإسلامي شرقاً وغرباء وقد حاول أن يخرج عن مدار رؤية 
المستشرقين الذين نظروا إلى الفَنْ الإسلامي باعتباره 
فنا تيولوجياً غير دنيوي ومأتى ذلك أنهم ينظرون إليه 
ينا تلض بالاشتعافر النبد ذة فتصينعب أو يمعدى الإيجان 
البعيد عن الحياة الاجتماعيّة, وهو ما أقرّ به أوليغ غرابار 
نفسه في قوله: «لا يتعلق الأمر بِقَنّ تيولوجي» ينبغي أن 
عرف لأسباب معظمها غير جوفرئة: أتّنا تملك كثيراً 
من المعلومات حول القن الدنيوي للعالم الإسلامي أكثر 
من القن الدّيني»” غير أن نْ هذا الفصل بين دنيوي وديني 
هو في أساسه فصل متولّد عن رؤية مسيحيّة, لذلك 
توسّع غرابار في البحث عن فويرق بين القن المسيحي 
والفَنْ الإسلامي» » في قوله: «يحيط أحياناً بيعيارة «إسلامي» 
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عندما ترتبط بالقنٌ كثير من الغموض والجفاء ويعود 
أصبل المقرنة بوضوح إلى العقيدة الإسلاميّة التي سوف 
نتناولها بإسهاب في هذا المقام أمَا عندما نطبّقها على 
القَنَّ ف«الإسلامي» يُشير إلى كل المنشآت وآقان الثقافة 
المادية التي أنتجها المسلمونء أو أنتجت للناس الذين 
عاشوا في ظلّ حكام مسلمين» أو في كيانات اجتماعيّة 
وثقافيٌّة تأثرت بقوّة بأنماط الحياة والفكر التي تُميّز 
الإسلام. سواء كان الناس في الحالة الثانية مسلمين أم لاء 
وعلى عكس العسيكي لا تعرّف عبارة «الإسلامي» العقيدة 
فحسبء بل ثقافة يأكملهاء ويفسّر ذلك نظريّاً بأنّ الفصل 
الإدجياي بين مملكة فيصر وممطكة الري غير قايل للتطبيق 
في انيلم" 
ويُعدَ اهتداء غرابار إلى هذا الفهم خطوة أساسيّة في 
الفكر الاستشراقي بشكل عام؛ فقد استبعد أن يكون القن 
الإسلامي مجرّد فنْ ديني يعمل على تبليغ الدّعوة المحمّديّة 
أو نشر التعاليم التعبَّديّة كأه تلمّس فهما مُغايراً للدين 
نفسه حينما يتعلّق الأمر بالإسلام؛ فهو ليس مجرّد نهج 
عقائديء بل هو أوسع من ذلكء فهدو ستيج حيداة, ولم 
يكن الفنّ الإسلامي إِلّا تعبيراً عن تنؤّع هذه الحياة في 
مجالاتها المختلفة» وفي مسالك المادّة والرّوح في آنِ واحد. 
لكنْ هذا الاهتداء لم يتبلور بشكل كافء إذ كان يتطلب 
وقوفاً على أبعاد الفكر الإسلامي؛ لذلك ذهب غرابار إلى 
تسميات جديدة للقن الإسلامي تضع ضمن مكوّناته عقائد 
أخرىء إذ ينتبه الباحث عفيف بهنسي إلى هذه الناحية 
بقوله: «إنَّ غرابار يعتقد بأنّ نّ لقب هذا القَنّ بالإسلامي 
يأخذ مفهوماً خارجاً عن الإطار الديني» ذلك أن ثمّة فنأ 
يهوديا إسلامياً مارسته على أرض الإسلام أقلية يهوديّة, 
ثمّة فنّ مسيحي إسلامي أو قبطي إسلامي نراه في الشّام 
0 ل 
هو غير ما يقصد بتسمية فنّ بوذي أو فنَ مسيحيأ”/ 
وتستحق هذه الملاحظة الاهتمام, ولكن رغم ا 
فَإِنُها تُشكل هامشاً داخل جملة الفنون التي كانت تمتدٌ 
على رقعة العالم الإسلامي وتشمل أقليات دينيّة داخل 
المجتمعات الإسلاميّة. تأثرت بمقوّمات القن الإسلامي 
ومزجت بينها وبين تصوّرها للحياة» وهي بالضْرورة 
تنويعات فنْيّة لا يمكنها أن تعكس إلا جزءاً من طبيعة 
الفَنّ الإسلامي الذي يضمن قيم التّسامح والتعايش. 
وفك الخلط العوحدوو لدى المسكفرقيخ قحي تتصذريك 
الفنون التصويريّة وتسميتها في إرباك مفهوم الفنٌ 
الإسلامي وتحويله إلى مفهوم عائم؛ ويرجع ذلك إلى 
عدم استيعاب تشعُبٍ الفنون في مناطق نفوذ الإسلام 
في فترات زمنيّة مختلفة وقدرته على التأقلم مع بيئات 
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متنوّعة لها تقاليدها القَنْيّة السابقة لفاك فييا وتادة 
حيثٌ لم ينظر إلى الفَنّ الإسلامي كتعبير عن التفاعل 
الحضاريء فهو ليس فنا مُتعالياً عن الواقع الحضاريء 
بل لم تمنعه البنية العقائديّة ة التي ينطلق منها من التأثر 
ا او 0 وقد 
أدرك الباحث ألكسندر بابادويولى (7)1996-1919) وجود 
تضارب في كتابات الباحثين المستشرقين: «من الواضح 

أن الكتّاب الذين ينعتون الرسم بالإسلامي أو المسلم قلما 
طرحوا بدقّة مسألة العلاقاي المجتملة بين الفقه والفلسفة 
الإسلاميين وبين طريقة ماء في تصوّر الأشكال والتكوين 
والمنظور تتلاءم معهاء ,وقد بلغ اختيار العناوين درجة 
من عدم التحري أن كتاباً كبيراً ككتاب بنيون وويلنكس 
وجراي «المنمنمات القاييمةة, يحتوي على منمنمات عراقيّة 
ومغوليّة وتركيّة وهندية. ولنشر في الطريق إلى عادة 
عدم الدقة في عبارة «المنمنمات الفارسية» التي تُطلق 
كذلك على تصاوير مخطوطات عربيّة في سورية ويلاد 
ما بين النهرين ومصر أو على منمنمات مغوليّة وتركيّة 7) 
ويعكس هذا التشوّش نوعاً من الاضطراب لا في مستوى 
التصنيفء فحسبء»ء وإِنّما في النظرة إلى الطريقة ة التي 
تفامنل يهنا القثافون المسامون مم الخطاب الفقهي الذي 
همش «التّصوير» ونشر محاذير اعتماده. 1 

ثمّة في الخطاب الاستشراقي نوع من الإدانة إلى الخطاب 
الفقهي الذي سدَّغ «تحريم النأصوير» انطلاقاً من عمل 
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انتقائي لبعض الأحاديث وتخليصها من السياق التاريخي 
الذي تناولته وأشارت إليهء في فترة كان فيها كلّ ما هو 
صورة قد يُعيد إلى الأذهان المجال الرّمزي لما قبل 
ظهور الإسلام: ولكن كان هذا التشخيص_صاتبا من زاوية 
انكماش الفقه الإسلامي في عصور بكاملها وتقييد القن 
التصويري بأغلال قراءات فقهيّة وظفت نصوص الحديث 
لمصلحتها فإِنّه لا يمكننا الّعامل مع الخطاب الاستشراقي 
باعتياره خطاباً بريكاًء لا يحتمل غير الموضوعيّة العلميّة, 
ف«الدراسات الاستشراقيّة بغزارتهاء وتعدّد مجالاتهاء 
وتناولها لكل القضايا التي تخصّنا قد قام بها أناس 
لجسو جميعا بمنجاة عن التعصّب والهوى. ا إلى 
تصيِّد أخطائنا وإبراز المساوئ التي تلم بنا»!"), وربّما 
من المساوئ الكبرى أنّْنا أصبحنا ننظى إلى موضوع 
التصوير في الفَن الإسلامي من زاوية أطروحات وأبحاث 
المستشرقين» فقيّدنا تفكيرنا في «التصوير» وحعلنا من 
كل فعل تصويري عملا دخيلاً لايمثٌ بصلة إلى فلسفة 
فنّنا الإسلاميء بل ذهبنا إلى تصنيف كل صيغة تصويريّة 
ظهرت في منشآت حضارتنا على أنها أثر اتباع وليس 
إبداعا.. 

حاول 5 أن يعثر على معادلة تستوعب هذا 
التباين فقال بأنّ «التتصوير الإسلامي» يقوم على مبداً 
«الاستحالة» بدل «المحاكاة»... وتيدو مشكلية بايادويولقى 
كسائر الباحثين المستشرقين في مقاربتهم لنتاج الفَنّ 
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الإسلامي من زاوية القَنّ الغربيء وتخصيصا من نظريّة 
المحاكاة» الأفلاطونيّة... لقد أقرٌ بضرورة الرجوع إلى 
المنظومة العقائديّة والروحيّة لفهم الفَنّ الإسلاميء ولكنّه 
جعلء مثل غيرهء من الفقه السُلطة العليا لتوجيه الفَنّ 
عبر التاريخ الإسلاميء حين ذكر بأنّ: «الجماليّة الإسلاميّة 
لم تكتف بملاءمة الفقه الإسلاميء والإعراض عن النقل 
الواقعي للعالم؛ بل إِنْها تجاوزت ذلك إلى التعبير (إيجابيًاً) 
عن الرّوح الإسلاميّة عندما ارتبطت وثيق الارتباط بكل 
إبداعات الذهنيّة العربيّة الإسلاميّة في العصور الوسطى 
الى رجه [ضبع لديا اريت الإانلاضي قيلاة حل تراج 
الروح إلى اللّه١‏ ولئن بداهذا الموقف «إيجابيّاء فإنّ 
عموم الكتابات الاستشراقيّة لم تستطع أن : تتخلّص من 
طبظ ادي »ولم تقف عند مقاصد الدين الإسلامى 

ر ما زادت في تغذية فكرة «التحريم»... ١‏ 
ا الأطروحات الاستشراقيّة التي تناولت القَنّ الإسلامي 
إل مقارية الكُمٌّ الهائل من الفنون الإسلاميّة قبل دخول 
«الأوحة المسنديّة» إلى العالم الإسلاميء وكأنْها لا تصدّف 
مجمل أعمال القَنّانينَ المسلمين في هذا النّوع من الرسم 
حنمن «القَنّ الإسلامي» باعتبار «اللوحة المسنديّة» مفهوماً 
عرفا وهي نذلك محا الفعاليّة القَنْيّة الإسلاميّة في 
قوالب وأشكال نشأت في ظروف معاش قبل القرن 
العشرينء وهو مأخذ يناقشء ويطرح أسثلة عن قدرة 
النقَاد ومفكري الجماليات القَنْيّة الحديثة على فهم التجرية 
الجماليّة للفئانين المسلمين المعاصرينء فالاستشراق 
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يتوقف قف في حدود تجربة القَنّان الجزائري محمّد راسم 
(00)1975-1896 لأثه أحيا فنٌ المنمنمات رغم | إدخاله 
لبعض تقنيات الرّسمٍ المسنديء وكأنٌ الخطاب الاستشراقي 
سلّم بأنّ الممارسة القََيّة في مجال الصوير خرجت نهائيًا 
من إطار الفلسفة الإسلاميّة وتبنْت الإطار الفلسفي الغربي 
باعتباره مصدر الأشكال القَنْيّة الحديثة» وهو حكم ضمني 
بقطع الصّلة بين الفَنّان المسلم؛ في مستوى تعبيراته, 
وبين أصوله الفكريّة. وتصنيف للتجرية الجماليّة «الإسلاميّة 
المعاصرة» في خانة الانتماء الجغرافي الثقافي إلى الحيّز 
الإسلامي الواسع دون ارتباط بالمحتوى العقاكدي أو 
الفلسفي لشعوب هذه المناطق. 

وظلت الرّؤية الاستشراقيّة ترى في القن الإسلامي ف 
تزويقيّاً (بما فيها التعبيرات التُصويريّة)» لا يرقى إلى 
مصاف الفنون الأكاديميّة. وهذا ما يجعل رؤية هذا الفريق 
تندرج ضمن القراءة الأيديولوجيّة: ورغم ما انتبهت إليه 
بعض الكتابات إلى سمة التُجريد في الأعمال التصويريّة 
القديمة والحديكة أيضاً وربط القديم منها ب«الاستجابة 
لتحريم التشبيه» وربط الحديث منها بالمغامرة الفَنَيّة 
الغربيّة أسافياء فَإن دراسة «التجريد» في الحالتين أهملت 
أصلاً أساسيّاً منتجاً لهذه المعالجة الفَّيّةَ وهو التجرية 
الرُوحيّة للفنان. 

تقد جاء فقوو «التجريب متأخرا عزالك الإيلمي 
ومتحيّزاً إلى القراءات الغربيّة التي لم تنظر إليه إِلَّا من 
خلال مرتكزات «التجريديّة» الغربيّة: حتّى إِنْ القراءات 


يد يل" 07 


إلى مقار الت مقارنية 


ابي الع سس الحا السو سوا ير كاه 
«التجريد الإإسلامي» ولقالك تكرّست مقولة : معرفة | ة الات 
عسات ا 0 
الكو الا ل 
ال وجود د تنافذ بين الخطّين الأحوي ةفيق 
يد أن يكون الواحد أصلاً الثاني مسو لاضل» يرجح 
لا يمكن لِأيّ باحث موضوعي أن كر شيل النس 
الفلسفيّة للقن العربي الإسلامي على المقترحات النْظريّة 
ار ماس الاك اتجرودي ل القريه با لوزن 
الغنوصيّة للمُتصوّفة المسلمين؛ ففي استقراء تجرية القَنْان 
الوسي كازيمير ماليفيتش نرى بأنه يُقَنٌ بانتفاء وجود 
اكيم السرم ولا الشطوح اعم موجودة ولا 
الفسي» . يا بطي ل ونلاحظ - كاندشسكي أن 
واستبعاده من الفضاء القد مدر ل 
ذوبان الشيء في الررّسم. ويعني ذلك أنه لا يستبعده 
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استبعاداً تامّاََِذ هناك فارق في النّوع بين الإلغاء وبين 
حلول الشيء في العالم التٌصويري دون أن يكون طافَاً 
ومرتيّاً على سطح هذا العالم. لذلنك فوق. يمك توعاً مي 
المهارة التّقنية للرّسَّام وبين قدرته الرّوحيّة على اختراق 
سجف المرثيّات من خلال تمكنه من شروط الضْرورة 
الداخليّة وهو ما أبداه كاندنسكي في كتابه «الرّوحي في 
الفَنٌْ» وما شدّد عليه في كتابه الثاني «نقطة وخط على 


سطح.. حيث انتهى إلى أن الّقطة تفيد معنى اللأوجود أي 
المعادل التّجريدي للصّفر الذي يسمح بالمرور من الدّاخل 
إلى الخارج:ء كما أنْ المقولة الأساسيّة لكاندنسكيء وهي 
«الرورة الدّاخليّة», مبثوثة في كتابات بعض المُتصوّفة, 
مثل الغزالي أو جلال الدّين الرُومي. 


هامش: 
1 - سلك القَئْانون العرب والمسلمون في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي 
درب البحث عن التأصيل في الممارسة القَيَّ فظهرت تجربة «البعد الواحد» لدى 
القَنَانِين العراقيين» وانساق القَتّانُونَ إلى الاهتمام بالحروفيّة في اتّجاهات مختلفة, 
واستمرٌ المبحث الحروفي إلى الآن في بحث متواصل عن أسلوب عربي وإسلامي 
حديث يتوافق بين الخلفيّة الفكريّة الإسلاميّة ومقتضيات الحداثة القَنْيّة. للتوشع 
يمكن العودة لكتابنا: شاكر حسن آل سعيدء نظريّة الفَنّ العربي- الدار العربية 
ناشرون- 2010. ١‏ 
2 - نشر غرابار عدداً مهماً من المُوْلّفات منها:«الزخرفة؛ الأشكال والوظائف في القَنّ 
الإسلامي»؛ «كيف نفكر في القَنّ الإسلاميء جماليّة الزخرفة»؛ «التصوير الفارسي». 
وقبة الشهرة حلية القدس»يوتكوين القن الإسلامى»: «والعضون القديمة المتاخرة: 
دليل إلى العالم مابعد كلاسيكي»» «بناء دراسة القن الإسلامي». 
أء عتاوتستة 151 أاتته”1: تندط2 02 عع01 عع35 تتعتاع نظ : أعمتصوظ عستمرم0 - 3 
.ممم 2010ع655 قث ,6تنتاوتصة:1 
4 - أوليغ غرابارءريتشارد إتنغهاوزنءماريلين: الفَنّ الإسلامي والعمارة (-650 
0ح ترجمة: عبد الودود العمراني- إصدارات هيئة أبوظبي للسياحة؛ المجمع 
الثتقافى- الطبعة الأولى -2012 ص21. 
5 - عفيف بهنسي: جماليّة القَنّ العربي- سلسلة عالم المعرفة: الكويت. يناير 
-1979ص10. 2 ١‏ 
6- مُفكر وباحث في الفنون الإسلاميّة من أصلٍ روسيء عاش في مصر ما يناهز 
على العشرين سنة؛ وهو صاحب أبرز أطروحة عن جماليّة القن الإسلاميء أخرجها 
في سئّة مجلّدات» وهو أوّل من أسّس في جامعة السريبون الفرنسيّة «مركز أبحاث 
جماليّة القَنّ الإسلامي». ١‏ 
7 - بابادوبولى: جماليّة القَنّ الإسلامي- ترجمة: علي اللواتي- نشر وتوزيع مؤسسات 


لمم 268 


١ . 1 :‏ . اللّهء تونس-1979- 
2 0 عبد الكريم بن عبد اللهء تونس-1979- ص. 


8 - د.ساسي سالم: تقد الخطاب الا 
0 الطبعة الأولى -2002 ص8. 

9١ 7 0‏ األكسنر بابادوبولو: جماليّة القن الإسلامي- ترجمة: علي اللّواتي- مؤسسات 
0/0 0 عبد الكريم بن عبد اللّه -1979ص7. ١‏ 0 

0- اهتم محمد راسم بِفَنّ المنمنمات» وفي عام 1914 التقى بالمستشرق نصر 
الدين دينيه الذي اعتنق الإسلام فكلّفه بتزيين كتابه «حياة محمّد» يمنمنماته, وفي 
عام 1917 رسم أوّل منمنمة مستقلّة بعنوان «حياة شاعر»» ويعدها سافر إلى 
إسبانيا وبريطانيا فاطّلع على المخطوطات العربيّة وتعرّف إلى رسوم الواسطيء 
وفي عام 1922 استقرٌ في باريس وشرع في رسم حكايات ”ألف ليلة وليلة“ 
التي صدرت في عشرة مجلدات: وهي التي أمّلته لنيل الوسام الذهبي من قبل 
مؤسسة الرسَّامين المستشرقين الفرنسيين عام 1924. ١‏ 


ستشراقي- دار المدار الإسلامي- الجزء الأول- 


١ن‏ كافية 0 ظ د : م 
د 7 : لي / 0 
1 عر جره : 7 1 , 7 ف , 2 2 << - 
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عمارة 


إذا ما بحثنا عما وراء الخرسانة: بعيداً 

عن الشكل والمادة. فسوف نجد أن 
الوحشية فى عمقهاء قد أتت كردة فعل» 
تجسيداً صارخاً لروح عالم عايش الحرب 
وخرابهاء حيث لم تعد المجتمعات كما 
كانت من قبلء الحرب أثرت فى الفَنّء 
والأدب. وفي صميم الإنسان: وانبعثت 
من حطامها كتل رمادية صلبة. عدائية 
المظهر صامدة. مثل جندي. لذا لم 
يكن ظهورها عبثياًء ولا ضرباً من هوس 
المعماريء وإنما لوحة تعبيرية لما اختلج 
روح العالم آنذاك. 


العمارة المتوحسة.. 
شاعرية الخرسانة وذاكرتها 


علاء حليفى 


9 


شهدت نهاية الحرب العالمية الثانية» 
ولادة أحد أكثر التيارات المعمارية 
جدلاً في القرن العشرين: العمارة 
المُتوحشة. كان ذلك فى بداية 
الخمسينيات: واستمرّت إلى غاية 
أفولها فى منتصف السيعينيات. 

وإن بدت عبارة «متوحشة» غريبة 
للقارئ» فالسبب يعود إلى ترجمتها 
الحرفية من اللغة الفرنسية» حيث 
ظهر المصطلح لأول مرّة على لسان 
المعماريين البريطانيين اليسون 
من عبارة «غ111 02غ+86)» الفرنسية, 
أي الخرسانة الخشنة, والتى لاقت 
شهرتها على يد المعماري الأشهر في 
العالم «لوكوريوزييه». الذي عمد إلى 
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ترك الخرسانة فى شكلها الطبيعى» 
دون صقلها. 

كما حرفت العمارة المُتوحشة, 
بصراحتها في إظهار العناصر 
الإنشائية الداخلية للبناء. حيث تبدو 
واضحة بشكلٍ جارح على واجهة 
المينىء من أعمدة وعوارض ويلاطات. 
كما تصعب معرفة وظيفة المبنى من 
شكه الخارجىء فقد يكون جامعة 
أى مشفى... 

الزخارفء والجمالء وتعاملت مع 
الخرسانة المسلحة بما أضافته للبناء 
من خُريّة التحكم بالفراغات فى 


متحف ويتني للفنون الأميركية بنيويورك 1966 


وقسوكها: فأمت أحيافاً كتلا اث 
أشكالٍ بدائية... 

وإذا ما عدنا إلى سياق ظهور 
المندسة المفيحة ةوف تمد 
أنها قد أتت كحلٍ لمشكلة السكن 
التي شهدتها أورويا بعد الحربء 
والدمنان انتى الرم الحدول اللتجوة إلى 
بناء سريع؛: يحتضن أكبر عدد من 
المكا وقد سناهه فق الكرسنانة 
امكف كن طلى [للهر مما تخعلها فن 
تلك القكرة أكش المواك اسكهلاكا فى 
العالم: بعد الماء. 
نستحضر هنا أحد أول المبانى 
الوحشية وأشهرهاء والتي لعبت 
0 
السكنية بمارسيلياء أى المدينة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


36 أنقة لس ان1 لع لله قد لا كد 


المشعة, وتعدٌ أحد أشهر أعمال 
«لوكوريوزييه». بدا بناءها سنة 
الصرحء حتى أنهم أطلقوا عليه منزل 
الذي أتى بفكرة تتلخص في تجميع 
7 شقة فى كتلة من الخرسانة 
الخام مرفوعة عن الأرض بأعمدة: 
الشقق صَممت بشكل ذكي وبسيط 
على شكل بيت مزدوج :1011216 » 
شكل دروب تعج بالحياة, حيث 
الأطفال ويلتقى فيه الجيران لأحاديث 
المساءء حتى أن المبنى يحتوي على 
محلات تجارية., وفندق صغيرء 
ومدرسة ابتدائية» ومكتبة» وقاعة 
رياضية» أما فى سطحه فيوجد مسبح 
للأطفال وقاعة جمبازء إنه أحد أكثر 
المباني عبقرية في التاريخ. 

والحقيقة أن البناء الوحشى قد شهد 


60.أ2 ماو 01000126 


الاجتماعيء إلى تيار فكري قائم بذاته 
يدخل ضمن العمارة الحديثة للقرن 
العشرين: فانتشر بين مختلف الأينية 
من حامعات ومصحاتء ومتاحف, 
ومراكز تسوّقء إلخ.. 

وقد كان هذا الصراع الدائم بين الآراء 
المعقودة حوله. أحد أهم ما ميّزه 
عن باقى التيارات المعمارية الأخرى» 
بل إن الجدل حوله استمر ويستمر 
حتى يومنا هذاء حيث تتميّز منشأته 
بالخشونة والعنفء بسبب واجهاتها 
الخرسانية الخالية من أيّة زخرفة 
أى تزيينء رمادية عنيدة تنم عن 
الصلابة» ذات كتلة ضخمة: منيعة, 
يتطلّع إليها المرءء فيشعر بجرأتهاء 
ووحشيتها. 0 
فى تلك الفترةء كان أغلب الثُقاد 
يهاجمون التيارء واصفين إياه 
بالقبيح» والوقح. وأنه بعيد كل البعد 
عن مقياس الإنسانء مُفتقرا لأدنى 
معايجى الجمال والروح: بل حتى أنه 
لا ينتمي للمعمارء ليس الدّقَاد وحسبء 
بل السكان أيضا اعتبروا هذه الوحوش 
الخرسانية أقبح مباني المدينة» في 


119611867 بمونتريال المصممة سنة 1960 


حين عمد البعض إلى تزيين واجهاتها 
كي تناسب تطلّعاتهم: بينماظلٌ 
المعماريون المتبنون للتيار متمسكين 
بأفكارهم؛ واستطاعوا بت الروح في 
كتل خرسانية رمادية صامتة؛ حتى 
أنهم أقبوا آنذاكء بالوحوش. 

وقد واجهت التيار عدّة عراقيل غير 
انثقادات الناسء حيث نتح عن 
السرعة في البناء من أجل الإسكان؛ 
مشاكل جمّة في التصاميم وفي هيكل 
الساكر تدك هضا حادكة اخبيان حرد 
من مبنى «رونان بوانت» بلندن سنة 
8 :,؛ بسبب مشكل إنشائى. 

ومن المشاكل التي واجهت العمارة 
الوحشية آنذاك: اسكدامتهاء 'فاقتضار 
يود ها على التخسانة فشقط ركذا 
احتواؤهنا غلى هصرات متفتحة على 
الخارج؛ جعل الفضاء الداخلي بارداء 
خاصة فى تون الوجفسية الأصل + 
إنجلثرا الباردة: فكان من الضروري 
احتواء المباني على مكيفات شُغْلت 
آفذاك بالتفظء إلى أن انذلعت أزمة 
حظنىئ النفط كه 11875 انض كاحت 
أحن اتاب سقرونة الوحفية. 
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لم تعنَ الوحشية بالجمالء وإنما 
بكل ما هى وظيفي وعقلاني» فتحوّل 
المعماريون من توفير معايير الجمال 
في الآبنية» إلى البحث الجاد عن حل 
لمشاكل حقيقية تخبّط فيها العالم 
آنذاك» ولاتزال تتخيّط فيها دول العالم 
الثالث اليومء فانصبٌ الاهتمام على 
الإنسان: ومشاكل الصحة والمساواة 
والعدالة الاجتماعية والحقٌ العادل فى 
التعليم» فالعالم لم يكن كما كان عليه 
قبل الحرب. في هذا الصدد صرّح 
الزنوجان أليسون وبيتر سميتسون 
بان الوحشية قد حاولت مواكية 
التحؤلات التي شهدها المجتمع 
انذاكء ثمٌ ردا على الانتقادات: «حتى 
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الآن تم انتقاد الوحشية من الناحية 
الجمالية» في حين أن هدفها بالأصل 
ولم تظل نظريات أليسون وبيتر 
سميتسون حول الوحشية حبيسة 
الورقء وإنما تحوّلت إلى مشاريع 
ضخمة لا تنافى ما جاءوا به من 
أفكار وتمثلات, أهمها حدائق روين 
هود شرق لندنء -331) 281000 12ط1]0 
5 التى اكتمل بناؤها بعد عشرين 
سنة مذ ظهر المصطلح لأول مرّة: 
وهي عبارة عن مُجِمَّع سكني بنفس 
الفكرة التصميمية للمدينة المشعة. 
لإتشاء فضاء مستقل يحتضن أكير 
عدد من السكان بشكلٍ طوليء 
فاقتبس المعماريان شكل أزقة لندن؛ 


ثم جعلوها على شكل ممرات واسعة 
فشل فشلا ذريعا لعدّة أسياب 
أهمها موقعه.ء والتصميم الداخلي 
الخانق للشققء فاعتيره السكان أحد 
أبشع معالم المدينة» في حين دافع 
عنه معماريون عالميون لكونه أحد 
أفضل التحف المعمارية لإنجلترا بعد 
الحربء من أمثال زها حديد وريتشارد 
روجرزء بينما تقر هدمه في الأشهر 
المقبلة. بعد أن وصفته السلطات 
بكونه لم يُُقدِّم حياة مثالية لسكانه. 
من جهة أخرىء توجد مبانٍ من 
التيار ذاته. دخلت التراث المعماري 
العالمي؛ بل وتدرّس كمراجع في 
كليّات الهندسة المعمارية بالعالم؛ 


<١ 0-3‏ 
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16أ2وع العم ]//:ومااط 


أولها الوحدة السكنية بمارسيلياء 
وأيضا متحف ويتني للفنون الأميركية 
بنيويورك من تصميم مارسيل بروير 
سنة 1966. حيث كانت الفكرة 
التصميمية للمبنى هي نحت مكعب 
خرساني من جهة الشارعء» بشكل 
مدرع حكى يبدو مرفيها إإبى حَدٌ 
ما.. بساطة المشروع تجلّت أيضاً 
في التوزيع الداخلى لوظائف المبنى؛ 
0 اعتمد المعماري على تصميم: 
يجعل الزائر يُصوٌّب اهتمامه على 
معروضات المتحف أكثر من أي 
مكونات أخرى داخلية أو خارجية. 
العمارة المُتوحشة: تيار أعدمه 
أهله. وبعد موتهاء صارت شيئاً 
نحاول إنكاره. بدل الفخر به ريما 
لارتباطها بفترة الحربء وريما لأن 
مصطلح الوحشية بلغته الأصل لم 
يساعد على ترك انطباع جيد لدى 
الأجيال اللاحقة., حيث تحوّل من تيار 
معماري إلى شكلٍ من أشكال العنفٌ 
المفرط, فاكتسيت عبارة «متوحش» 
معناها الذي يعرفه الجميع اليوم؛ 
طامرة حقبة وتاريخاً منسياًء فتلخص 
التيار في صورة أبناء الضواحي وهم 
يعيثون فساداً في الأحياء. كما اتهم 
البيعض البثاء الوحتبي بالتحويض 
على العنف في المجتمع, وأن 
الوحدات السكنية الخرسانية التي 
احتضنت ضحايا الحرب والمجتمع: 
هي وكر للوحوش والمجرمين. 
ريما كانت الوحشية تيارا طوياوياً 
يسعى إلى ما يُسمَّى بالمدينة 
الفاضلة كما وضنيا لباقم اليرتقالة 
الآلية (1976): مجتمع يضمن الحقٌّ 
لكل فردء الغني يحظى بالسكن 
والفقير أيضاً بفضل المباني 
الخرسانية منخفضة التكلفة. ا 
مثاليء ريما كان ذلك حلماً مشتركا 
للعالم في فترة الحربء وريماء 
وبشكلٍ عبثي» قد حقفق عكس ذلكء 
مدينهة ة فأسدة «ع095021»: فلم توفر 


0100012609021. 


لسكانها سوى البؤس والبشاعة 
والعنفء باحتضان البنايات الوحشية 
لففة مُعيّنَة من المجتمع: الفقة 
المضطهدةء بشكل يجعلها مستقلة 
عن المجتمع... 

لكن إذا ما بحثنا عما وراء الخرسانة, 
بعيداً عن الشكل والمادة2» فسوف 


حدائق روبن هود شرق لندن 1972 


عالم عايش الحرب وخرابهاء حيث 
لم تعد المجتمعات كما كانت من 
قبل. الحرب أثْرت في القن والأدبء 
وفي صميم الإنسانء؛ وانبعثت من 
حطامها كتل رمادية صلبة:؛ عدائية 
المظهر صامدة: مثل جنديء لذا لم 
يكن ظهورها عبثياًء ولااضرباً من 
هوس المعماريء وإنما لوحة تعبيرية 


لما اختلج روح العالم آنذاك. 
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000 
مثلث بناء الإنسان والمجتمع 


د. خالد الجزولي 


تؤكد تجارب الدول المتقدمة في مجالات التعليم والثقافة, 
أن العلاقة الطبيعية التي تربط العنصرين معاً هي علاقة 
شاعل مسن هدقها الأساسيى بهو وكاة ثقاهة مكقوعية ترك 
على احترام القيم الإنسانية الكونية من خلال تربية الأطفال 
على أهمية هذه القيم في الحفاظ على تماسك المجتمعات؛ 
كفا عودف إلى فتل ههه الكقافة يصوركيت] الصسيحة من 
مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر من خلال وسائل تربوية 
علمية ومتطورة. 
إن العلاقة التي تربط التعليم بالثقافة بمفهومها الشمولي: 
لاترتكز فقط على نقل ثقافة مجتمع والمحافظة عليه 
وتطويره؛ بل تتجاوز ذلك إلى توجيه البحث العلمي نحو 
المجالات المرقيظة بالثقافة: (اللغة والعاداك. والتقاليد 
والتراث والحضارة والمعمار...) ومحاولة بناء جيل جديد 
من المواطنين يهتمون بتطوير ثقافتهم بعيداً عن كل المؤدّرات 
التي تعزز مفهوم التبعية الثقافية؛ وتمثيل الإرث الثقافي 
على المستوى الأممي وتثمينه والرفع من قيمته من خلال 
الحضور في كل المؤتمرات الدولي. , 
إن العلاقة التي تربط التعليم بالثقافة تتميز بالديناميكية؛ 
حيث إنيا تنص يكل كبير لالاسبجام المواطن مع وطنهه 
ومع هويّة وتراث هذا الوطنء وانصهاره في صناعة مرحلة 
جديدة يسودها التطبيع بين التربوي والثقافي وتجاوز حالة 
الصراع التي تعرفه العديد من دول العالم الثالث ومن بينها 
الدول الغربية بين العتصرين معاء إن نجاع هذه العلاقة 
توقف بالأساس على قدرة المتعلم وغير المتعلم على حد 
سواء على الشعور بالمسؤولية تجاه تراث وهويّة وطنه؛ 
وحرصه على حماية كل ذلك من الاندثار. 
الثقافة وعلاقتها بالتنمية المجتمعية 
الكتابة عن علاقة الثقافة بالتنمية المجتمعية أمر في غاية 
الصعوبة؛ على اعتبار أن هناك العديد من المجتمعات التي 
تمتمن أن الفمكالة التاق #عتسبين حامه لا ينكين تطوير», 
وهناك من المجتمعات من يعتبر أن سؤال الثقافة سؤال 
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غير جامد يقبل الانفتاح ولكن بحذرء وهناك من يدافع عن 
ضرورة انفتاح الثقافات على بعضها البعض من دون شروط 
أو قيودء على اعتبار أن ثقافات الأوطان ملك للجميع وليست 
ملك شعب معين أو مجموعة معينة. 5 

وبالتالي فإن اختلاف الرؤى حول سؤال الثقافة يؤثر بشكل 
مياشر على الثنمية المجتمعية؛ فالجمود الذي يميّن الثقافة 
وعناصرها لدى بعض المجتمعات التي تحكمها الأعراف 
والتقاليد قد يشكل عائقاً كبيراً أمام تنمية هذه المجتمعات» 
والعكس صحيح. أي إن المجتمعات التي تؤمن بضرورة 


لاتفتاح على ثقانات أخرى يمكنها أن تحقق مستويات عالية 


الخد أن دول الحصوب اللايخةبقى الاطكان من الكقلاك 
قد عملت خلال سنوات الثمانينيات» تماشياً مع توجُهات 
اليونسكو التي اعتبرت مرحلة ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الماضي فرصة مهمة للتنمية الثقافية» على اعتماد المقارية 
الثقافية في تتزيل مخطظات القضمرة اليشرية المسكدامة: 
كما أن منظمة اليونس كو أعطت للمكونات اللامادية أهمية 
مركرية في تطوؤن الدول وتامية مجتمها تيا 

وتتجلى أهمية الثقافة بكلّ عناصرها وروافدها في كونها 
تؤذ ثر بشكل مباشر وغير مرئي في تغيير تصرفات وممارسات 
المواطنين بشكل فردي وجماعيء والتي قد تؤثر بشكل سلبي 
على التنمية المجتمعية: (تلويث البيكة وتخريب الآثار. 16 
كما يمكن للثقافة السائدة داخل المجتمع أن تشكل المحفز 
الرئيسي للسعي وراء التحصيل العلمي والمعرفيء وبالتالي 
فهي وسيلة للرقي الاجتماعي وتحسين مستوى دخل الأفراد, 
ووسيلة لتحقيق التنمية المجتمعية. 

لذلك نجد أن المؤسسات الرسمية والقطاعات الوزارية باختلاف 
مجالات تدخلها فى الدول المتقدمة تنطلق فى استراتيجياتها 
التنموية من العنصر الثقافيء رغبة فى تحقيق أهداف هذه 
الاستراتيجيات والسياسات؛ غير أن العديد من دول العالم الثالث 
بما فيها دول العالم العريي تعتبر قطاع الثقافة كقطاع التعليم؛ 
قطاعا غير منتج» #و سكل عبئاً يجب التخلص منه. 
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و 0 
تمه تيا حبنت سو أن هذه الول تعمد لي كا مزة بر 
استيراد مخططات أجنبية وتنزيلها بشكل عشوائي؛ من دون 
أي اهتمام بضرورة مراعاة المكون التقاني عكد تطيرة واء 
لأنه قد يش > وبينسية كبيرة سيب فشا هذه السياسات أو 
١‏ لمتخططاك: 


أهمية التعليم في تحقيق التنمية المجتمعية 
إن التمليم بحقيقة تأثير التعليم على الثقافة:؛ وتأثير العامل 
الثقافي على التنمية المجتمعية داخل أي مجتمع كيفما كان؛ 
يؤدي إلى نتيجة واحدة واضحة وهي أن التعليم والتربية لهما 
دور محوري في تحقيق التنمية المجتمعية والرقي بالشعوب 
اقتصادياً واجتماعياًء من خلال التكوين والبحث العلمي الذي 
يحظى باهتمام ضعيف من مختلف الحكومات العربية. 
ويتميّز الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية 
حجمه. فهو قياساً على الناتج المحلي الإجمالي 
مل فحن 0:5 الاق المقريبو رقن وعن 0.5 7/6 في 
مصر والأردن» وعن 0.2 96 في السعودية والجزائر والعراق 
والكويت, بينما تصل النسبة إلى 2.9 96 في ألمانيا 
و3.4 6؟ في اليابان. كما يتميز بارتباطه بالميزانية 
الحاة إن إن الأموال المقضصصة اليضفت العلفى تتأقني 
فخ اعتمادات الميزانية: ويتركب على ذلك غياب العلاقة 
بين مؤسسات البحث العلمي الحكومية ومشاريع القطاع 
الخاص. وبالتالي تتراجع التنمية التكنولوجية العربية, 
فى حين تتكفل الشركات الخاصة فى الدول الصناغية 
بالقسط الأكبر من الإنفاق على البحث العلمى الموجه 
مباشرة للتصنيع. ا 

إن الثقافة التي يحملها التلميذ والطالب داخل المؤسسات 


بضعف حجمه 


العمل الفني: توا2/181055 1ند::77120 (روسيا) 


التمليفية هي الفى تجن اتمكاساتها فى مفازيسات كل 
المتدخلين في قضية التنمية المجتمعية كالطبيب والمهندس 
والعامل والموظف.... لذلك فلابد من الاهتمام بمجال التربية 
والتكوين في بلداننا العربية من أجل محارية كل أشكال 
التطرف والتشردء ومن أجل صناعة مستقبل مشرق لأجيال 
الغدء وتحقيق تحقيق التنمية التي تطمح إليها كلّ الشعوب العربية. 
سن هنا يتضج جلي | أن الخال العربسي إن يسغطيع تمفيق قَيق 
التنمية المجتمعية:؛ بالنظر إلى حجم المشاكل التي تواجه 
قطاع التعليم؛ حيث إنه يعاني من ضعف الفكر النقدي 
والعلمي ومن هزالة الدعم المخصص للبحث العلميء رغم 
المبالغ المالية التي تصرف سنوياً على هذا القطاع؛ ورغم 
المجهودات التي بذلتها معظم هذه الدول في مجال البنيات 
التحتية المخصصة للتعليم من جامعات وكليات ومدارس 
ودراكز الحو ث؛ إذ نجد أن معظم الدول العربية تحتل رتباً 
متأخرة على مستوى التعليم والتنمية البشرية. 
إن القراءة المتأنية لمختلف التقارير 0 
المنظمات الدولية المختصة؛ وفي مقدمتها اليونس كوء تؤّ 
كف جل اهز وات المرئسطة بالسنة بول حالم لحري" 
مما يعني أن التعليم ما زال متخلفاًء وأن الحكومات العربية 
لم تستطع لحدود سنة 2017 من تحقيق الانسجام الحقيقي 
بين التعليم والتنمية المجتمعية: وأنها ما زالت لم تتحرر 
من التبعية للدول الاستعمارية على مستوى التعليم: الأمر 
الذي يحد من نجاعة مختلف الإصلاحات التي تقوم بها هذه 


الدول للرفع من جودته. 
إن مستقبل المجتمعات العربية, وكل مجتمعات دول العالم, 
تتوقف قف بشكل كبير على مدى ت تحقيق تحقيق الانسجام بين العناصر 


الدفة اليم والككاف والتنمية الء اتويت ا الجيد 
فش قرم الوطنية والاحسسامن بالمسؤولنة والحفاظ على الموثة 
والإرث الحضاري والتراثي. 


المراجع: 
- برنامج الأمم المتحدة الإنماكي (المكتب الإقليمي للدول العربية):«الشباب وآفاق 
التنمية الإنسانية في واقع متغير», تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016. 
شعبان حسنء «النمى السكاني والطلب على الموارد في الوطن العربي»» منشورات 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداء والعلوم الاجتماعية. دمشق 2007. 

- الملتقى الأول لندوة علال الفاسىء «الهويّة الثقافية للمغرب»؛ الرباط 16 17 
إيريل 1987: السلسلة الجديدة:؛ الطبعة الأولى 1988. 

- الهادي الهرويء «الأسرة والمرأة والقيم»» إفريقيا الشرق؛ الطبعة الأولى» 2013. 

- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: «التقرير العالمي لرصد التعليم 
للجميع»: الطبعة الأولى 2014. 
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الطبعة الثانية. 2016. 

- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ «تقرير اليونه كو للعلوم حتى 
0؛ الطبعة الأولىء 2015. 
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فُنْكث جائزة نوبل في الطب هذا العام إلى الباحثين الأميركيين جيغري هالء مايكل روسباخ ومايخل 
يونغ لاكتشافهم آليات جزيثية تتحكم في الساعة البيولوجية للإنسان. وجاء في تفريرلجنة جاتزة 
نوبل إن أبحاث العلماء الثلاثة لها «تأثيرات كبيرة على صحتنا ورفاهيتنا». المقال التالى يشره معنى 
الساعة البيولوجيّة. وكيفية عملهاء وانعكاساتها المستقبلية على صحة الجسم البشريء والمجال 


الطبي بشكل عام.. 


الساعات البيولوحية.. 


ع هه 


فريد توريك* 
ترجمة: مروى بن مسعود 


خلال العشرين سنة الماضية شهدت الأبحاث الطبيّة 
تطبؤراً لافتاً في فهمنا للجينات الجزيثية والشبكات التي 
تمكن جميم أشكال الحياة تقرييا من توليس إيقاغات 
داخلية على مدار 24 ساعة. إحدى النتائج كانت مثيرة 
للغاية: الساعة البيولوجيّة الجزيتية موجودة في جميع 
خلايا الجسم تقريباء ومهمتها تنظيم توقيت المسارات 
الكلوية العدهدة والإثخاراى الفترسطة بسنالقه موضية 
مُتنوّعة. وقد رسمت هذه الاكتشافات حَدوداً جديدة 

للطب: إنه الطب الإيقاعي. 
قبي المؤة الآرني القى أدرك فيها وائحة في الطب الخيوض 
93 ن التفاط الحركي للقوارض (الفآر أى الهامستر) كان 
«يعمل بشكلٍ ُر» دون إشارات وقتية كدورة النور 
والظلام,» اندهش محن دقة التوقيت اليومي للنشاط 
الحيواني: كان يعمل على مدار 24 ساعة تقريباً) يوماً 
بعد يوم أسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر). فما هي 
آلية التوقيث الداخلى الت تفكن الكاكن الحى من الحقاط 
على هذا المسار الدقيق لليوم الجيوفيزيائي الذي يفرضه 
فوؤاق الأرقى حص باشها العزامل الخاريهية: وباللارعة 
الأولى دورة الضوء - الظلام على مدار 24 ساعة؟ في 
الواقع, إن دقّة التعبيرات الإيقاعية للإيقاع الفسيولوجي 
أو السلوكيء الذي لا ينحرف سوى بدقيقة إلى دقيقتين 
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ايقاعاتها راوغت أحدادنا! 


لعدّة أشهرء كانت جليّة؛ وأدت إلى ظهور مدرسة فكريّة 
سنوات 1950 و1960 خلصت بدورها إلى أن الكائنات 
الحيّة لا يمكنها الحفاظ على مثل هذا التوقيت الدقيق» 
ورجّحت بأن يكون مصدره إشارة توقيت مادية من 
الكونء مجهولة: لكنها تؤثر على الحياة. 

وبحلولٍ سنوات 1970 كان هناك إجماع بأن «الساعات» 


التي تُنظم | الإيقاعات اليومية في جميع أشكال الحياة 
توجد أساساً داخل الكائنات الحيّة. ٠‏ في الثديياتء تبيّن 


أن ن الساعة البيولوجيّة الرئيسية توجد على ما يبدو في 


الجزء الأمامي من القُّدّة النخامية؛ تعرف بنواة التأقلم 
(كناء عتم 521 لأن إتلاف نواة التأقلم 
يتسبّب في تعطيل إيقاعات الساعة البيولوجيّة. ولمّا كانت 
حقن الكاقداه أحادية التخلية ولك إيشاعات دوو وحلة ون 
دواسة طشرات الحمهن التتووي عت الذياب والقطريات 
أو النياتات كشفت يأن الجينات الواحدة 00 » بطريقة 
ماء الإيقاعات الداخليةء بدا من الواضح أن إيقاعات 
الساعة الييولوجيئئة تنشأً هن أحداث 00 الخلايا. لكن 
الآليات الأساسية التي تُمكّن كلاً من الجينات والبروتينات 
والعمليات الخلوية من انقاح القابدبات البيولوسية الدفيقة 
كأؤااه عي معروف ةنولم يوقم تخويد ينات الساعة 
البيولوجيّة في الكائنات الحيّة بعد. الباحثون في تلك 
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مايكل يونغ 


الحقبة الميكرة» والذين أصبحوا الآن أجداداً وجدات»: 
لم يتوقعوا أن تتقدَّم الأبحاث بهذه السرعة للكشف 
عن الآليات الجزيئية الأساسية وشبكات نظام الساعة 
التي نعرفها اليوم, والقخطمة لكلاف الايقافنات الديواوحفة 
في المستريى الخلوي: الفسويواويجيء السلوكي والتمثيل 
الغذائي. كما أننا لم نتصوّر أبدا بأن تُمثل هذه الساعة 
الجزيكية جزءاً لا يتجرأ من مجموعة واسعة من العمليات 
الخلوية المسؤولة عن وضعنا الصحي والمرضي. الساعة 
البيولوجية الكىي تعرفونا البوم تقظنف في الواقع عن 
«ساعة أجدادنا». 

اليوم ندرك بأن العشرات من جينات الساعة 
البيولوجيّة تعمل على تنظيم دورة الحممض النووي 
الريبوزي (31112145) والبروتينات من خلال حلقات 
ردود الفعل النسخية والمُتعدٌّية. سرعة اكتشاف 
الساعة الجزيئية كانت بفضل التوصّل إلى معرفة 
جينات الساعة الأساسية التي حافظت على بقائها 
جينداً وضط أنواع ختدئمة كالذيات والفقران والبشيء 
مما سمح بدمج الاكتشافات الجينية والجزيئية بين 
مختلف الأنواع النموذجية والبشر. وقد أدَّى استخدام 
الطفرات الكيميائية إلى جانب الفحص الظاهري إلى 
اكتشاف ساعة الفأر المُتحوّلء والتي تمتدٌ على فترة 


0100012609021. 


مايكل روسباخ جيفري هال 


طويلة بشكلٍ غير طبيعي (من 27 إلى 28 ساعة). 
عتدمنا قمع ابمكتساع حين الشضاعة البيولوعكة لحني 
الحيوان الثديي لأول مرَّة في 1997» كانت المفاجأة 
سارةء حيث تبيّن أن جيناً مماثلاً. بعد تحويله في 
الذبابء قد غيّر بدوره فترات إيقاعاته البيولوجيّة. 
وفي وقتٍ لاحق من سنة 1997, اكتشف العلماء 
أن مثيلات جينات الساعة البيولوجيّة لدى التدييات 
المستنسخة في الذبابة سنة 1984 كانت موجودة 
عند الفكران والبشر. وقد صَنَّفت مجلة (العلوم) 
الاكتشافات المُتعلّقة بالساعات الإيقاعية كأفضل 
اختراع في الستة وعلفكت: «الاكتشافات السريعة 
والمتتابعة كشفت عن طابع العالمية المذهل لعمل 
الساعة البيولوجيّة». 

ورغم أن اكتشاف الجينات الرئيسية للساعة والبروتينات 
مهم جداً في هذا المجالء » برز اكتشاف طبيعي ممائثل 
وبالتأثير نفسه. لكنه لم يكن مُتوقعا: تبيّن أن جينات 
الساعة موجودة في جميع خلايا الجسم تقريباً ولا تقتصر 
على نواة التأقلم- فقط-. وعلاوة على ذلكء فإن التعبيرات 
عن حيدات السكاء الركحية” تتم بشكلٍ دوري» حيث تقوم 
الساعة الجزيئية بتنظيم توقيت التعبيرات عن متات؛ إن 
لميكن آلاف «الحينات القى تعمل :وقق الساعة + وتفين 
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التقديرات إلى أن نصف الجينات في جينوم الفأر تقريباً 
بلاخم فى إوداغانه جع وضرة بيولوجيّة لعضو واحد أو 
أكشر من الجسم؛ وبأن دورة الحمض النووي الريبوزي 
والمزوةيخات كختاق واذكلاف الخضي: العدية مرخ (الهينات 
التي تعمل وفق الساعة) هي جزء من المسارات الخلوية 
والإشارات الرئيسية التي تنظم عملية التمثيل الغذائي 
والمناعيء التفاعلات الهرمونية:؛ والوظاتف العصبية. ومن 
ثم فإن التزامن الإيقاعي للساعة البيولوجيّة داخل الخلية 
وبين الأنظمة العضوية للكائن الحي بأكمله أمر بالغ 
الأهمية بالنسبة للصحة والرفاهء وبأن انهيار هذا النظام 
الزمنى على مدى 24 ساعة يمكن أن يتسيّب فى حالات 
مرضية في مستويات عديدة. ْ 

لقد سنح هذا التطوّر السريع في اكتشاف إيقاعات الساعة 
البيولوجيّة بأساليب جديدة غير متوقعة لفهم مسببات 
الصحة والمرض. وعلى الرغم من أن تعطيل إيقاعات 
الساعة البيولوجيّة» بما في ذلك اضطرابات النوم؛ كان 
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يُعتقّد من الأعراض المرضية إلا أنه هناك وعي متزايد 
بأن هذا الاضطراب قد يساهم في تطوٌّر الحالات المرضية 
تقذامها وانمتفحالهاء عملافى ذلك الاكتكان: والاخسطوانات 
العصبية؛ والسمنة, والسكريء وأمراض القلب والأوعية 
الدموية؛ واضطرابات الجهاز الهضمي. 
وقل نسيكي الاقم ارهد عن وعد فى اسط زان إيقافات 
الجاعة الديولوحقة فوت ففظيل العلقة الطاووية الغادية 
بين الساعة (أو الساعات) البيولوجيّة اليومية واليوم 
الشمسي. لسنوات عديدة كان معروفاً بأن عُمَّال المُناوبة 
يتعرّضون إلى حالة مزمنة من عدم الاتساق في ساعتهم 
البيولوجيّة: مما يتسبّب في إصابتهم بشكل متزايد بالعديد 
من الأمراض. وبالمثلء قد ينتاب المسافرون جواً وعبر 
مناطق زمنية مختلفة شعور بالضيق جرّاء اضطراب 
الرحلات الجوية الطويلة؛ أو اختلاف التوقيتء لذلك يتطلّب 
الأمر أسبوعاً تقريباً حتى يتأقلم إيقاعهم الداخلي مع 
التوقيت المحلي. وفي الآونة الأخيرة: ركز المحققون على 
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شكلٍ من أشكل الاختلال المزمن في الإيقاع الداخلي؛ 
يُعرّف باسم «اختلاف التوقيت الاجتماعي»؛ لدى الأفراد 
الذين يعانون من اضطراب في الإيقاع اليومي بما يعادل 
السفر عبر منطقتين إلى أربع مناطق زمنية مرّتين في 
الأسبوع بسبب تغيير مواعيد نومهم واستيقاظهم في 
الأسبوع حتى يتوافق مع مواعيد العمل أو المدرسة بعد 
عطلة نهاية الأسبوع التي تقل فيها- - عادةً- القيود على 
مواعيد النوم أو الاستيقاظ. كما تمٌّ الكشف عن زيادة 
في مؤشر كتلة الجسم المرتبطة بمدى (اختلاف التوقيت 
الاجتماعي) ضمن الدراسات الوبائية الواسعة. 
وقد أولى العلماء اهتماما كييرا بالآخان المتركية عن 
عدم انتظام توقيت تناول الطعام بعد أن اكتشفوا أن 
الفثران التي تتناول الطعام في الوقت «غير المناسب» 
من اليوم (خلال النهار للفكران الليلية) قد زاد وزنها 
بالمقارنة مع الفكران التي تتناول الطعام في «وقتها» 
(أي ليلاً) رغم التساوي في معدل السعرات الحرارية 
وممارسة القدر نفسه من النشاط. وبالإضافة إلى ذلك 
تعطل الإيقاع الطبيعي لكميّة الغذاء المستهلك بالساعة 
البيولوجيّة لدي الفثران المُتحوّلة؛ وكذلك الفكران التي 
تناولت نظلاماً غذائياً مُشبعاً بالدهونء إذ كانت تس تهلك 
نهاراً كميّة غذاء تُعادل ما تأكله- عادةً- في الليلء 
ممارفع من وزنها مقارنة بالحيوانات تحت المراقبة. 
الجدير بالذكر- بشكلٍ خاص- أن الأنماط الزمنية للنوم 
والسلوكات الغذائية: رغم محدودية تأثيرها على جهاز 
تنظيم ضربات القلب البيولوجيّة؛ يمكن أن تتسبّب في 
تذبذبات الساعة البيولوجيّة في الأجهزة الطرفية من 
الجسم؛ فيؤدي إلى عدم التزامن بين مؤشرات التذبذب 
المركزية وفي الأطرافء وهو ما قد يتسيّب في حالات 
فرضية متعددة. ١‏ 
لكن المشكلة الرئيسية التي يواجهها المجتمع الطبي 
الحيوي اليومي هي العمل على إدراج التقدَّم الهائل في 
ربط آليات الساعة الجزيئية بالعديد من المسارات الخلوية 
والإشارات المرتبطة بحالات مرضية عدّة فى الممارسة 
السريرية. وعلى الرغم من التقدَّم أشواطاً في التأثير 
على المُتخصّصين في الرعاية السريرية بضرورة مراعاة 
التغيّرات اليومية في الدوائية (أي حركة الأدوية داخل 
الجسم) عند تحديد الوقت الأمثل والجرعة المناسبة في 
العلاج, “لم يتزامن ذلك مع أي تقدَّم يذكر يقضي بتصنيف 
اضطراب الإيقاع الداخلي كعامل خطر وأحد مسببات 
الحالات المرضية. وهناك إجماع في أوساط المجتمع 
الإيقاعي على أهمية المؤشرات الحيوية لتقييم وظيفة 
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الساعة البيولوجيّةء بما في ذلك الإشارات الجزيئية: 
الخلوية والفسيولوجية» في الصحة والمرضء ولكنه من 
غير المرجح تحقيق ذلك قبل التوصّل إلى قياس كل 
التنظيم الإيقاعي الداخلي للفرد على مدار 24 ساعة بشكلٍ 
سهلء روتيني وعميق إلى حَدَّ ما. في الوقت الراهن. لا 
توجد نقطة زمنية واحدة من المؤشرات الحيوية كافية 
تسمح بتمييز وتحديد عمليات إعادة برمجة الإيقاع 
البيولوجي الدقيق والمُتعلّق بالمرض أو الاضطرابات 
المُرحّح حدوثها (على غرار فقدان إيقاع مسارات مُعيّنة 
واضطرابات داخلية بين الأجهزة). 

ومن المتوقع أن يساهم التقدّم السريع في بيولوجيا 
النظم؛ وتكنولوجيات المعلومات» وتطوير جيل جديد 
من أجهزة الاستشعار البيولوجيّة التى يمكن ارتداؤها 
أو ؤزعيا فين الفسمقيل من مراقينة مفاقه يدل آلاف 
المؤشرات البيولوجيّة المتذبذبة في سوائل الجسم بشكلٍ 
روتيني. بعدها يمكن تجميع البيانات عن طريق الخوادم 
الطلبرة الوصة عفن تعدو والها لللطناء و قم الرعاية 
الصحيّة باستخدام الوسائل الطبيّة التي تمكنهم من 
المتابعة المستمرة والحينية للساعة البيولوجبّة للفرد. 
ويمكن دمج تلك البيانات مع مبادرات الطب الدقيق 
(المشروع الهادف إلى جمع البيانات الوراثية والصحيّة 
للمرضى).؛ التي لن تكون «دقيقة» دون متابعة يومية 
الملقاك الشخصية الأفرآن الأضيحاء أى الكغبيرات العتضاحية 
لتطوّر مرض أو اضطراب ما 

وعلى غرار ليوناردى دا فينشي الذي رسم قبل أكثر من 
0سنة تخطط طافرة هليكويقن قل صكههدا على 
أرض الواقع وتحليقها في السماءء لدينا مُخطط الساعة 
البيولوجيّة الجزيئية, رغم أنه لم يكتمل بعد. يسعى 


إلى تطوير فهمنا لنظام الساعة البيولوجيّة في علاقة 


بالمسارات الخلوية الفسيولوجية والفيزيولوجية المرضية 
المُتعدّدة بهدف تطبيقها في الرعاية السريرية القياسية. 
ولآن المجال الإيقاعي وآثاره على الطب من المتوقع أن 
يشهد قفزة سريعة» ينبغي ألا ننتظر 400 سنة أخرى 
قبل أن ندمج مجمل التنظيم الإيقاعي المُعقّد والمصاحب 
للحالات الصحيّة والمرضية ضمن حدود جديدة للطب: 
الطب الإيقاعي. 


#مدير مركز النوم والإيقاع البيولوجيء جامعة نورث ويست, الولايات المتحدة الأميركية. 
المصدر: 11385232126 عع2ع501,: نوفمير 2016 
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رسائل توفيق الحكيم إلى صديقه أندريه 


أشرت؛ في مقالي السابق عن «الرساتئل الأدبية»» إلى تلك 
المجموعة الرائعة من الرسائل التي كتبها توفيق الحكيم إلى 
صديقه الفركني «أندريه». والحقيقة- على كثرة ما قرات 
من رسائل أدبية- أن هذه المجموعة من الرسائل التي 
نُشرت تحت عنوان «زهرة العمر» تبقى شامخة لا يدانيهاء 
في بابهاء عمل أدبي آخرء سواء في لفتنا وفي غيرها من 
اللغات. 
وقد بلغ إعجابي بهذا العمل الفنّي العظيم أنه كان واحداً 
من الكتب العربية النادرة التي اصطحبتها معي في آخر 
رحلة طويلة إلى باريس. ولم يكن اصطحابي ل«زهرة 
العمر» في تلك الرحلة؛ مرجعه الإعجاب العميق وحده, 
ا 1 ا ل لل سا 1 
وبعض هذه الرسائل كتيّها الحكيمء: وهو في باريس 
وبعضها الآخر كتبها عندما عاد إلى مصرء للصديق ذاته 
الذي كان يقيم بمدينة «ليل» في شمال فرنسا. 
ولم تكن هذه الرسائل مُعَدَةء يوم كتابتهاء للنشرء بل إنها 
كانت رسائل خاصّة مكتوية بالفرنسية: إلى ذلك الصديق 
ال 
ولعل 0 الرسائل يعود إلى أنها كانت؛ منذ 
2 «( خلقها» الفنيء عملا ذاتياً صادقاًء لم يقصد صاحبه به 
ن مقاادلى الأكاس حمتار بل قصد إلى مخاطية صديق 
ل 11 
لذلك جاءت تلك الرسائل تعبيراً نفسيا بالغ العمقء بالغ 
الصدقء ولو أنها ل الك للنثر لما حاءت - 
في تقديري- على هذا النحو الصادق المسترسل والعميقء في 
1 
ما كيف وجدت هذه الرسائل الخاضّة طريقها إلى النشرء 
دا شو ما بو هك توفيلق الحكيكم ‏ وامقة نه الل 
عندما أعدَّها للنشر في ذلك الكتاب الذي سماه «زهرة 
العمر»؛ كان توفيق الحكيم قد سافر إلى باريس مزرة ثانية» 
بعد عدّة سنوات من إقامته الأولى الطويلة فيهاء من أجل 
الدراسة القانونية في الأصلء تلك الإقامة التى بدأت فيها 
فين الرسائل, ثم انتهت برشائلة إل صديقفه نفيلظه رعذ 
العودة. 


السنة العاشرة - العدد 122 ديسمير 2017 


01000126 و1021١.60‎ 


وعندما عاد الحكيم إلى باريس ذهب لزيارة صديقه 
«أندريه» وزوجته «جيرمين» (يتردّد اسمها 1 في تلك 
الوسلتال)» وكاني) حميفا قد تقدّموا في العمر خطوات: لم 
تبعدهم عن «زهرة العمر» إلا عشر سنوات أو تزيد قليلاً. 
يقول الحكيم: ثم جعلنا نتذاكر الماضي؛ ونحن نتناول 
«الشاي»» فنذهض «أندريه» ويحذوه وصمته واختفى لحظة, 
ثم عاد إلينا يحمل,صندوقا ضفرا رع بقن اا 
ميك مل الشت ل إن ن ننساك أو ننسى تلك الأيَام؛ وهذه 
رسائلك عندناء نلمّح فيها طيفك ماثلاً أمامنا.. أليس كذلك 
ياجيرمين؟ فمددت يدي إلى الصندوقء: على الرغم مني» 
واختطفت- بحركة غريزية- إحدى الرسائلء وطفقت أقراً. 
وأقرأً.. حتى نسيت نفسي ومَنْ حولي, والشاي الذي أمامي 
ولم أفطن إلى تنبيه الصديق وزوجته.. ولم أرَ سوى شيء 
واحد: هذا شبابي» حمال قا اهن ماثلا لعيني. . كيف 
أتركه لكما؟ وتنازعنا الرسائلء فحسمت «جيرمين» النزاع 
اح اكد علي كن ساك يعد نةال منت بهن رافك 
15 كك سك دان مطور إن سرون على رق ذيناسا إإليتا 
بعد ذلكء فوعدتٌء وحملت رسائلي برفق وحرص وحنان 
كأكر, القن نان الت من (ررضية العمدي اللفااينفة, 
وخيراً فعل توفيق الحكيم., عندما أعاد كتابة هذه الرسائل 
بالعربيةء ثم دفع بها إلى النشرء ووضع تلك التجربة 
الفنَية الخصبة في متناول القارئ العربي 
وقد قرأت «زهرة 8 الحم كنا 5 ولم الملل 
بعد ذلكء العودة إليها أو إلى بعض رسائلهاء بين الحين 
والحينء إلى أن أخذتها معي عندما أتيح ليه عام 1968: 
أن أقضي قرابة عام في باريس. وعند ذلكء قرأتها كاملة 
(لست أدري كم مرّة)؛ وقرأتها وأنا أحاول أن أعيش مع 
الحكيم المعاناة الرائعة التي عاشها وهو يكون نفسه 
عملاقا من عمالقة الفنٌ. 
حقاه | ن الحكيم قضى زهرة عمره وهو يفتّش في حنايا 
نفسه؛ يريد أن يعرف خير ما فيها ليطلق له المقالء 
ويكشف عنه القناع. وقد عرف الحكيم ذلك الفثان 
العظيم الذي يعيش بين جنبات نفسه؛ وعمل ما وسعه 
الجهد الإنساني لكي يبني ذلك الفئّان بناءً جادًا لا يعرف 
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الككل إليه سبيلاً. 

ويدور جوهر رسائل «زهرة العمر» حول تلك المعاناة 
التي عاشها الحكيم. من أجل أن يمكن للفنّان؛ في ذاته 
إلى جوار ذلك الصراع الذي فُرِض عليه؛ أن يعيش بين 
الاتجاق قحو وراائة االقافوق والتهماةق اللكامانة (الخازاكساة 
للأدب والفنْ. 

لكان هذا المقال لا يمكن أن يتسا لااشتقطاء كل أجوانت 
رسائل «زهرة العمر». فإنه يكفيه أن يعرض لأبرز ما 
في تلك الرسائل إِلّا تنمية الفنّان 35 كان يعيش بين 
جوانب الحكيم؛ ويسير تلك الحياة ت تسييراً لافكاك لها 
من قبضته. وإنه لجهاد متعدّد الجوانبء متعدّد الميادين» 
الكائت كينا تنتوى كاضحعة في محراب الفن. هو مها 
اللرفتر ‏ جيان ل لان ار ل 
رك لتك كوس كم مد الكدر و اا 
ثم يعيد المقارنة؛ ويعيش مع الفئانين العظام الذين 
يقوم «اللوفر» على أعمالهم. ولا يترك الحكيم مدرسة 
من مدارس الفنٌّ العديدة في «اللوفر». إِلَا ويعيش مع 
إعلامها ولا يمل تكرار الزيارة ولا إعادة النظر والمراجعة 
والاستقصاءء وهى جهاد ممتع في قاعات الموسيقى 
الكلاسيكية والحديثة. جهاد- بدوره- لا يكتفي بالمتعة 
العارضة:؛ إنما يعيش اللحن وينفعل معه. لكأنه يذوب 
فيه ذوباناً. وإلى جوار قاعات اللوفر وقاعات الموسيقى, 
اللو شيف #نانتي مسارح باريسء وفي مقدّمتها 
الأوبراء والكوميدي فرنسيزء وما أكثر ما شاهد الحكيم: 
يما وفي غيرهماء من مسرحيات قديمة ة وأخرىٍ حديثة 
متعدّدة الأنواع!ء ونا أكض ما اسقيدي قن ذلك كله حتى 
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ليوشك أن يختلط بعصارته الحيّة. لكي يساعده ذلك كله 
على تقديم روائعه المسرحية الخالدة في الأدب العربي. 
أمُاعن جهاد الحكيم في ميدان القراءة والاظلاع- ت كينا 
ينعكس على رسائله- فلن أستطيع أن أعبّر عنه. وإذا 
أنا استطعت التعبير فلن أستطيع أن أوفي ذلك الجهاد 
الخصب الراكع حقّهء لذلك سأستأذن في تقديم بعض 
العكارات من إحدى رسائل (رنكرة الك 0 ان 
5ك فيا كد قاررة صل أن قصون ما 
فعله توفيق الحكيم؛ ليصبح ذلك الفثان العظيم الذي 
عر ري والذي عرفه قرّاء العربية عملاقاء على مدى 
أكثر من أريعين عاما. 

يقول توفيق الحكيم في رسالته تلكء المتفحُعة, التي 
ا إلى ممر ب «أمَا أنا فقد 
عكر كك ا املا ا 5 
وفلسفاتها وفنونها.. لم أكن أسمح لنفسي بأن أجهل 
فرعا من فروع المعرفة؛ لأني كنت أعتقد أن الأديب في 
مسوزطال محف أن يكون ا لذنلك بذلت جهدي 
في أن أحيط يأبرز ما أنتجت العبقرية الإنسانية. حتى 
العلوم أردت أن ألم إلماماً بأهمّ نتائجها.. أمّا قراءاتي في 
القصص التمثيلي فهى أعجب شىء فعلته. لقد قرأت- كما 
أخبرتتك ذات مرة- «المكتبةة 1 22 11602 1111107 
عله1» كلهاء ناك كدت [راتسالها من مصير بال تزويض أن 
فرنساء وأعرف عنوانها في «الجران بولفار»» وكانت هي 
أَوّل حانوت دخلته إذ دخلت باريسء فجعلت اختلف إليها 
الأخااطوينة أطالع صفوف كتبها صفّاً صفاً واتطلاق 
آخر النهار بما أستطيع ترقت مدااراة الصااحي الحاقوف 
واعتاد الكتبيّ رؤيتي كل يوم على هذا الخطال إل ارق فطلي 
ذات يوى حوله فلم يجدنيء» ٠‏ فسأل في ذلك أحد عمّاله 
مستغرباً ثم حانت منه التفاتة إلى أعلى المحل؛ قوصوض 
في قمّة السلم: لاصقا بالسقفء ؛ ألتهم الكتب التي في الصف 
العلوي الأخير.. أجل- يا أندريه- فعلت هذاء وبعد ذلك 
5010 ل كاك وك قطي لاي ترق مصورها كاها 
القوين.. 

وأني لأشكر الظروف التي دفعتني إلى العودة من لخر 
إلى «زهرة العمر» لأعيش مع الحكيم أعمق فترات تكوينه 
الفنّيء ولأخطو مع الحكيم؛ وهى يحسم الصراع؛ في حياته. 
بين القانون والأدب» لصالح الأدب؛ ذلك الصراع الذي 0 
لي أن أعيشه؛ بدوري» لكني حسمته على غير ما حسمه 
الحكيم, »وإن كنت لم أعش» لكك مم دن مهدرات الأرب 
والفن. . ذلك المحراب الذي لم يشرك توفيق الحكيم بربّه 


اأحداه واأقبيكة معه أريايا عذة. 
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حلب.. ملع السمع واليبصر! 


في البدء أعترف بأننى عندما دخلت مدينة حلب لأول 
مرّة كنت لا أدري أنها كعاصمة أقدم من دمشق التي 
تَعَدَ هي الأخرى من أقدم مدن العالم. كانت الصورة 
الراسخة في ذهني عن حلب أنها مدينة إسلامية أي 
إنها تأسست وأخذت مكانها بعد الإسلام أيام الدولة 
الأموية ثم العباسية وما حققته من شهرة في عصر 

الحمدانيين» لكن تلك الصورة تبددت تماماً وأخذت 
مكانها صورة أخرى تذهب بتاريخها إلى أزمنة موغلة في 
القدمء وكيف أنها كانت على علاقة وثيقة بكلّ ما جرى 
في التاريخ القديم, وتاريخ مصر القديمة خاصة: كما 


2 


تعرضت لغزوات يونانية ورومانية: وكانت واحدة من 
المحطات التي توقف عندها الإسكندر المقدونيء وبذلك 
تكون قد شاركت في أحداث لا تحصى قبل أن ن تكون 
مدينة إسلامية مزدهرة سياسياً واقتصادياً وذات دور 
في التصدي للغزوات البيزنطية والصليبية. وفي ساعات 
قليلة بعد دخولي إلى حلب كنت قد عرفت عن تاريخها 
الكثير وأحسست أنى في حضرة مدينة غير عادية, 
مدينة تاريخية بامتياز تكاد حجارتها الصامتة تتكلّم 
وتشكو مما عانته وتحملته من أعباء عبر الأزمنة وما 
أدركها من صعود وهبوط ومن انتصارات وانكسارات. 
كان في ذهني وأنا أقطع أول شارع في حلب عصرها 
الأدبي الذهبي أيام سيف الدولة وشاعره الأول أبي 
الطيب المتنييء واين عم سيف الدولة الشاعر الشاب 
أبي فراس الحمداني. كانت صور هؤلاء الأعلام الثلاثة 
تحتل ذاكرتي ولا ترى في هذه المدينة المترامية الأطراف 
والضارية ف أعماق التارجة إلا عديفة جبدائيلة كردن 3 
أرجائها أصداء قصائد المتنبى ومنافسيه من الشعراء 
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الذين جمعتهم مجالس سيف الدولة وكاتوا تنجوم 
عصره وصوت انتصاراته. وكان أوسعهم شهرة وأكثرهم 
ل ل 
المتنبي. وأتوقف لكي أقول إن هذه الصورة 
وظلت ثابقتة لكتها ضارت جزءاً صفيرا أو نعثارة 0 
صفحة في كتاب تاريخ هذه المدينة التي كانت عاصمة 
الشام لأزمنة كثيرة. .. ولعل أول ما يكتشفه الزائكر لحلب 
أنها مدينة تجارية وصناعية على العكس من دمشق 
ذات النشاط السيانى والثقافي: وأنها - أي حلب- رغم 
اتساعها وزيادة سكانها مقابل سكان دمشق تعاني 
من هدوء شامل وحركتها التجارية النشطة تتم في منأى 
عن الصخب والضجيج المفتعل. 
وأعترف مرّة أخرى أنني كنت أعتقد أن ن حلب قريية 
من البحر وأننا- زملائي وأنا- سوف نتمكن من السير 
كيلو مترات لنصل إلى البحر ونسبح في مياهه المتوسطية 
ونتحدى موجة الحر اللاهفب لكننا بعد أن عرفنا 
الحقيقة وأنه لا بحر قريباً من حلب آثرنا السباحة 
في التاريخ بدلاً من السباحة في ماء المتوسط. وكان كلّ 
تنكصن التقيه ين أرقاة الذرتة عن كتلاقم سيتويات 
ثقافتهم يمدوننا بمعلومات إضافية وجديدة عن تاريخ 
الدينة وعلاقاتها الوفيقة مم العالم القديم والوسيط 
والحديث ولا تزال الآثار المرتبطة بتلك العلاقات ماثلة 
وموثقة في الأحجار والأماكن ولم يتمكن الزمن الطويل 
من أن يمحو سوى القليل منهاء وكلما مر بنا الوقت 
زادثت الصورة الواقعية لحلب وضوحا يوضصفها مديتة 
للعمل والإنتاج وخدمة الاقتصاد الوطني والقومي 


متنزهات ولا مقاهي أدبية أو منتدياتء مع أنها 3 
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عددا سن الشتسراة: االضيع الذحق ينحقين عن الأقدواء 
هناك في دمشق. كما أن في أرياض المدينة وهضابها 
الزراعية القريبة وما يتخلل طريقها من مناظر خلابه 
ما يمكن تحويله إلى منتجعات سياحية ومتنزفات 
بد يعة . 

في حلب فنادق أنيقة ونظيفة وفيها مطاعم نهارية 
وليلية» ولكنها كما بدت لي ليست مدينة سياحية, 
وأهلها في غاية الدّماثة والرقة وهو ما يجعل الزائر 
يشعر أنها مدينته وأنه ينتمي إليها روحياً وقد يشد 
اتشافحة العدن الكيير من أبتاقها الحافظين عسل ارقداء 
الثياب العربية في غير أوقات العمل الرسمى خاصة. 
وفيها الكثير من المعالم التاريخية» وليست قلعة حلب 
سوى العنوان 1 
وحين صعدنا إلى القلعة ادركتنا نوية صمت ويدانا 
نصغي في إجلال إلى حجارتها وهي تحكي عن تاريخها 
وعن عدد الغزوات التى شاركت في ردها بعد أن كانت 
عل أعكايواء ومن دن الخهنار اه الاتى فاش مكهنا 
وتذاكف الكششاخ الى تست ليا وتاوسة د وفاتها 
من مختلف الأجناس والديانات واللاديانات؛ إنها - أي 
القلعة- أهم وثيقة تاريخية شاهدة على الماضي وما 
تعرضت له هذه ذه للديئة الصبورة الصامدة. والقلعة 
بنوافذها الواسعة وأعمدتها الثابتة تطل في شموخ 
وكبرياء وكأنها في حالة تحد داكم. 

كان في وعي عدد من زملاء الرحلة ما قيل عن أسواق 
حني التقليدية والقى عاته ولا خوال تتافس يقوة 
الأسواق الحديقة وعراياهنا وأكواء تصابيهها الللؤقة 
وقد حدثنا مرافقنا عن سوق «الزرب» وهى من الأسواق 


لماتضمه من آثار جديرة بالتوقف. 


02.0و 010001260 


القديمة البديعة التي لا ينقطع روادها نهاراً وليلدٌ وقد 
عبرناه مسرعين قبل الغروب فقد كنا على موعد للصلاة 
في المسجد الأموي بدافع المقارنة بينه وبين الجامع 
الأموي في دمشق ووحدنا الفارق شاسعاً تؤكده تسمية 
الأول باللمسجد والآخر بالجامع. وإن كان المسجد بمثذنته 
التاريخية يشكل تحفة معمارية تلفت الأنظار. إن حلب 
في حاضرها صورة للمدينة العربية العميقة والراسخة 
في النفوسء والعروية في أبناكتها كما هى عند كل الأشقاء 
قي سووية شعو ثابيك وإححس مصيري لا يخضع 
للتقليات ولا علاقة له بنظام يأتي أو نظام يذهب. 
بعد هذه الإشارات الموجزة عن مدينة حلب أو الشهباء 
كما كانت تسمى في وقت من الأوقا ت؛ هل يصح أو 
بالأحرى هل يجوز أن نغفل الحديث من معاناة هذه 
المدينة العربية التاريخية وما تلقاه الآن من فتك ودمار 
بأيدي الإخوة الأعداء من أبناتها. لقد عرفنا أن حلب 
شهدت من الغزوات والانتهاكات ومن الدمار ما يندى 
كل ما شهدته عير تاريخها فقد نجح الإخوة الأعداء في 
أن يفتكوا بالمدينة وهم في طريقهم إلى أن يأكل بعضهم 
وتجنيب الديفة ومعالمها عواقب الحرب الديعة, ولا 
يوجد خلاف على هذه الأرض لا توجد له حلول يعيداً 
عن الحلول العسكرية وما يرافقها من قتل وإيادة 
وما ينتج عنها من أحقاد واحتقانات وثكأرات لاحقة. 
ولا أدري هل لا يزال هناك أمل؛ ولو محدوداء في إيقاف 
الكارثة وترميم ما تبقى من أطلال ورسوم دارسة 
لمدينة كانت إلى الأمس فقط ملء السمع والبصر؟!. 
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صدر فى سلسلة كتاب الدوحة المجانى 


محمد العروسي المطوي 
التوت المُرّ 


رواية 
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